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اتيت با مولنت والكلنات 


سدم 
و ٠‏ 0 3 
أ التعثريف بالمؤلف 
١‏ انمه ونسبه : 

هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني . 

والشوكاني : نسبة إلى « عدني شوكان » أو إلى « هجرة شوكان 200 , وهما اسمان لقرية واحدة بينها 
وبين صنعاء دون مسافة يوم » وإليها نُسب والده » وهي نسبة على غير قياس ؛ لأن النسبٌ إلى المضاف يكون 
إلى صدره » ونسبة غير حقيقية2" ؛ 6 صِرّحَ به أحدٌ تلاميذه . 

والصنعاني : نسبة إلى صنعاء » إذ فيها نشأً » وفيها توفي ودفن » رحمه الله تعالى . 

: هولده ونشأته‎  "* 

ولد ببجرة شوكان”" في وسط نهار الإثنين ١4‏ من شهر ذي القعدة سنة ١١17#‏ ه . ولا التفات إلى 
غير هذا التاريخ الذي وصلنا موثقا بخطه وخط ولده . 

ونشاً في حجر والده بصنعاء » وكان أبوه قاضياً وعالماً » ومعروفاً بالطيبة والصلاح » فتربّى الابن على 
العفاف والطهارة » والتفزغ لطلب العلم » مكفيًا في بيت أبيه من جميع أسباب الحياة ووسائل الرزق . 
© الإمام الشوكاني من أعلام المسلمين الكبار » وكتابه « فتح القدير » أشهر من أن يُعَرّف » ولكننا أردنا أن نضمٌّ بين 

يدم القارىء حقائق تاريخية ودقائق علمية تزيدٌه معرفة وتبصرةً » وتملوّه حماسةٌ ونشاطاً . 
)١(‏ قال عنها في البدر الطالع ( 481/١‏ ) : « وهذه الهجرة معمورة بأهل الفضل والصلاح والدين من قديم 

الأزمان .. ) . 
(1) يقول العلاقة شين يخ يحمي البيعق الأنضاري :وخ وقلميذ الإنيام الهو كائي,وئديية يناخين الترحمة إلى ركان 

ليست حقيقية » لأن وطنه ووطن سلفه وقرابته » بمكان عدني شوكان » بينه وبينها جبل كبير مستطيل » يقال له 

« هجرة شوكان » فمن هذه الحيثية كان انتساب أهله إلى شوكان . والله أعلم . 
(*) كانت ولادته أثناء رحلة قام بها الأبوان إلى موطنهما الأصلي » وكانا قد استوطنا صنعاء من قبل . 


1 التعريف بالمؤلف 


وقد ابتدأ تحصيلّه العلمي الواسع بقراءةٍ القرآن وحفظه على جماعة من المعلمين , وختمّه على الفقيه حسن 
ابن عبد الله الهبل » وجوّدّه على جماعة من مشايخ القران بصنعاء , ثم انتقل إلى حفظ كثير من المتون » 
« كالازهار » للإمام مهدي في الفقه , و « مختصر الفرائض ) للعصيفري » و ١‏ الملحة ) للحريري » 
و ١‏ الكافية » و ( الشافية » لابن الحاجب » و ١‏ التهبذيب ») للتفتازاني » و « التلخيص ») في علوم البلاغة 
للقزويني ... وغيرها . 

وقرأعدة كتب في التاريخ والأدب » ثم شرعٌ بالمسّماع والطلب على العلماء البارزين في المن ؛ حتى استوق 
كل ما عندهم من كتب » » تشمل العلوم الدينية واللسانية والعقلية والرياضية والفلكية » وكان في هذه المرحلة 
يحمعٌ بين التحصيل العلميي والتدريس » فهو يُلقي على تلاميذه ما تلقَاهُ بدوره عن مشايخه » حتى إذا استوق 
كل ما عرفه أو سمعٌ عنه من كتب ؛ تفرع لإفادة طألاب العلم » » فكانت دروسّه اليومية تزيدٌ على عشرة 
دروس في اليوم في فنون متعدّدة ؛ مثل التفسير » والحديث و الاصول » والمعاني » والبيان » والمنطق » وتقدَّم 
للإفتاء وهو ني نحو العشرين من عمره » ولم يعترض عليه شيوخه في ذلك . 

"ا _ حياته العلمية ومناصبه : 

تمتاز حياة الشوكاني العلمية بالجد والمثابرة » والحيوية والنشاط » والذكاء الفطري » وقد ظهرٌ هذا في الّساع 
ثقافته » وعمق تفكيره » وتصدّيه للإصلاح والاجتهاد » وقد لمسنا هذا من خلال نشأته حيث جمعٌ بين الدراسة 
والتدريس ٠»‏ 5 وَفقَ بين إلقاء الدروس اليومية العديدة والتاليف . 

ومن الثابت أنه لم يرحلل في طلب العلم , وكان تحصيله مقتصراً على علماء صنعاء ؛ لعدم إذن أبويه له 
في السفر منها » وقد عوّضَ عن ذلك بالسسّماع والإجازة والقراءة لكل ما وقعثُ عليه يدُهُ من الكتب » وفي 
مختلف العلوم » كا استوفى كل ما عند علماء المن من كتب ومعارف » وزادً في قراءته الخاصة على ما ليس 

ولم يقتصر الشوكاني رحمه الله تعالى في حياته العلمية منذ شبابه وحتى وفاته عل مواقي مان مثل 
الكثير من علماء عصره » بل دعا إلى ثورة عارمة في نبذ التعصب والتقليد » والنظر في الأدلة » والعودة إلى 
هدي الكتاب والسّة . وهذا الموقف العلمي المتميّر ؛ أكسبّه تحفزاً زائداً واستحضاراً دائماً ؛ في مواجهة تحدّي 
الشائئين له من المقلدين والحاسدين » وجعلّه في طليعة امْجدّدين امجتهدين » الذين أسهموا في إيقاظ الأمّة الإسلامية 
من سباتها العميق » في العصر الحديث . 

ورغم زهده في المناصب ء وانعزاله عن طلّاب الدنيا ورجال الحكم والسياسة » وتفرغه للعلم » » فإن الدنيا 
جاءته صاغرةً » واختير للقضاء العام في صنعاء » وهو في السادسة والثلاثين من عمره , ثم جمعٌ بين القضاء 
والوزارة » فأصبحٌ متولياً شؤٌون المن الداخلية والخارجية » وسارٌ في الناس بأحسن سيرة » ممتعا بشخصية 
قوية , وسمعة طيبة » مضيفاً إلى أحاد أمته المسلمة تجربة فريدة فذة » تجمع بين العلم والعمل , والحكم والعدالة . 


يرا رقي 

5 - مذهبه وعقيدته : 

كان مذهبٌ الشوكاني في مطلع حياته العلمية المذهبٌ الزيديي , وقد حفظ أشهرٌ كتب المذهب , وألْف 
فيه كتباً » وبرع في مسائله وأحكامه حتى أصبحٌ قدوةً » ثم طلبٌ الحديث وفاقٌ فيه أهل زمانه من الزيدية 
وغيرهم » مما جعلّه يخلعٌ ربْقة التقليد » ويدعو إلى الاجتباد ومعرفة الأدلة من الكتاب والسّيّة . 

ويظهر هذا الموقف الاجتهادي المتميز في رسالةٍ سمّاها : ٠‏ القول المفيد في حكم التقليد ) وفي كتاب فقهي 
كبير سماة : 9 السسيل الجرار المندفق على حدائق الأزهار ؛ تكلم فيه عن عيون المسائل الفقهية عند الزيدية » 
وصححصحَ ما هو مقيّد بالأدلة » وزيّفَ ما لم يكن عليه دليل . فقامٌ عليه المقلدون والمتعصبون , يُجادلونه 
ويصاولونه » ويتهمونه ببدم مذهب أهل البيت . ولكنه بقي ثابتأ على موقفه لا يتزحزح عنه , وألّف كتاباً 
جمع فيه محاسنَ أهل البيت سمّاه ( درٌ السّحابة في مناقب القرابة والصحابة ؛ وأظهر فيه وجوبٌ محبة أهل الببت 3 
ولزومٌ موالاتهم ومودّتهم ؛ ثما دع عنه تهمة التعصب حيال مذهب بعينه » وأن دعوته إلى الاجتهاد تشمل أهل 
المذاهي يها : 

أما عقيدة الشوكائي - رحمه الله تعالى - فكانت عقيدة السّلف ». من حمل صفات الله تعالى الواردة في 
القرآن والسسّنة الصحيحة على ظاهرها من غير تأويل ولا تحريف » وله رسالة في بيان ذلك اسمها : : « التتحف 
بمذهب السّلف ) . 

وقد دعا إلى جانب ذلك إلى نبذ كلام المتكلمين » وتطهير عقيدة التوحيد من مظاهر الشرك » وتخليص 
ما دحل على حياة الناس وتدينهم من البدع والخرافات . ويظهر هذا جليا في كثير من كتبه » وبخاصة كتابه : 
« قطر الولي”" على حديث الولي 0 . 


© مشايخه وتلاميذه : 

لقد كفانا الشوكاني رحمه الله تعالى مّونة هذا البحث ؛.وألّف كتاباً في مشايخه وتلافيذه سحّاه : « الإعلام 
بالمشايخ الأعلام والتلاميذ الكرام » » وترجمٌ لبعضهم في كتابه : ١‏ البد ر الطالع » ومن أبرز مشايخه . 
- والده علي بن محمد الشوكاني . المتوق سنة 1١5١١‏ ها. 
السيد عبد الرحمن بن قاسم المداني » المتوفى سنة ١7١١‏ ها . 
العلامة أحمد بن عامر الحدافي » المتوفى سنة 1١1917‏ ه . 
- السيد العلامة إسماعيل بن الحسن بن أحمد ابن الإمام القاسم بن محمد » المتوفى سنة ١٠١5‏ ه . 
ه ‏ العلامة القاسم بن يحيى الخولاني » المتوفى سنة ١١١9‏ ه . 
5 - العلامة عبد بن إسماعيل النهمي » المتوفى سنة ١١١4‏ ه . 


6 اللي : قال في القاموس : الوَلي : المطر بعد المطر ء والوَليُ : اسم منه 


- 


ف 7م دا 


1 التعريف بالمؤلف 
٠‏ - العلامة الحسن بن إسماعيل المغرلي » المتوفى سنة ١50‏ ها . 
م - السيد الإمام عبد القادر بن أحمد الكوكبائي » المتوى سنة ١7017‏ ه . 
4 - السيد العلامة علي بن إبراهمم بن علي بن إبراهم بن أحمد بن عامر » المتوق سنة ١١١17‏ ه . 
٠‏ السيد العارف يحيى بن محمد الحوتي » المتوفى سنة ١741‏ ها . 
-١‏ القاضي عبد الرحمن بن حسن الأكوع . المتوفى سنة ١٠0‏ ه . 
ومن أبرز تلاميذه : 
١‏ - السيد محمد بن محمد بن زبارة الحسني الهني الصنعاني » المتوق سنة ١7/81‏ ه . 
؟ - محمد بن أحمد السودي ء المتوق سنة ١١575‏ ها. 
 *‏ محمد بن أحمد مشحم الصعدي الصنعاني » المتوفى سنة ١777‏ ه . 
4 - السيد أحمد بن علي بن محسن بن الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم , المتوفى سنة ١١58‏ ه . 
السيد محمد بن محمد بن هاشم بن يحيى الشامي ثم الصنعاني » المتوق سنة ١561١‏ ها. 
عبد الرحمن بن أحمد البيكلي الضمدي الصبياني » المتوق سنة ١751‏ ه . 
أحمد بن عبد الله الضمندي »ء المتوفى سنة ١5‏ ها . 
- علي بن أحمد هاجر الصنعاني , المتوفى سنة ١7178‏ ه . 
- عبد الله بن محسن الحيمي ثم الصنعاني » المتوفى سنة ١510‏ ه . 
٠‏ - القاضي محمد بن حسن الشجني الذماري » المتوفى سنة ١5485‏ ه . 
١‏ - ابنه القاضي أحمد بن محمد الشوكاني , المتوق سنة ١5/8١‏ ه . 


60 


كل جم جع قا 


5 كتبه ومؤلفاته : 

جمعٌ الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في شخصيته العلمية الفذَّة ثلاثة أمور(© » رشحته إلى أن يُعدّ من 
أعلام المسلمين » ومن المجددين , الذين يبعث الله على رأس كل قرن واحداً منهم » يحفظ للأمة دينها » ويجدد 
روح العزة والمجد فيها » وهذه الأمور الثلائة هي : 
© سعة التبحر في العلوم على اختلاف أجناسها . 
©ه كثرة التلاميذ المحققين الذين يُحيطون به » ويسجلون كلامه . ويتناقلون كتبه وأفكاره . 
© سعة التأليف في مختلف العلوم والفنون . 

ويهمنا في هذه الفقرة أن نتعرف على الكتب المطبوعة » التي تركّها الشوكاني تراثاً خالداً للأمة الإسلامية » 
تنبل منها العلم والمعرفة » وتجد فيها الفكر الصائب المستنير وسط ظلام الجمود والتعصب والتقليد , ما يو كد 


. ) 7٠١1/7 ( » انظر كتاب « أبجد العلوم‎ )١( 


التعريف بالمؤلف 0 


أن الله تعالى يحفظ دينه ويُعلي كلمته » في كل الأمصار وفي جميع العصور ؛ على ألسنة العلماء العاملين » وبأقلام 
المؤلفين النامبين . 
وهذه الكتب هي : 


« إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات ») تحقيق إبراهم إبراهم هلال دار 
النبضة العربية ‏ القاهرة » سنة ١792©‏ ها. 

« أمناء الشريعة  )‏ مع مجموعة رسائل » تحقيق إبراهم هلال دار النبضة العربية - القاهرة - 
سنة ١888‏ ها . 

« القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد ) - تصحيح إبراهم حسن - طبعة مصطفى البالي الحلبي - 
القاهرة ١1417‏ ها . 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار » - تحقيق قاسم غالب أحمد وآخرون - طبعة مصطفى 
البابي الحلبي ‏ القاهرة ١59٠‏ ها. 

« إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ») - المطبعة المنيرية ‏ القاهرة سنة ١41‏ ه . 
« البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ) القاهرة ‏ مطبعة السعادة ‏ سنة ١84/‏ ه . 

« تحفة الذاكرين في شرح عدة الحصن الحصين ؛ للإمام الجزري » طبعة مصطفى الحلبي - سنة 
٠ه؟]‏ | ها 

« الدراري المضيئة في شرح الدرر البهية ) - القاهرة ‏ مطبعة المعاهد سنة ١71٠.‏ ها. 

« الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد  )‏ المطبعة المنيرية ‏ القاهرة سنة ١7147‏ ه . وطبعة 
المنار ‏ سنة ١74٠.‏ ها. 

« شرح الصدور بتحريم رفع القبور ») و ١‏ رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة » و « الدواء 
العاجل في دفع العدو الصائل » القاهرة - المطبعة المنيرية ‏ سنة ١4‏ ه . ومطبعة السنة 
المحمدية ‏ القاهرة ‏ ”ا ها. 

« الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة »© - القاهرة ‏ مطبعة السنة المحمدية ‏ سنة ١7٠١‏ ه . 
( فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من التفسير ») مطبعة مصطفى البابي الحلبي - 
القاهرة ‏ سنة ١7149‏ ها. 

« نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » مطبعة مصطفى البالي الحلبي - القاهرة سنة ١7410‏ ه . 
« قطر الولي على حديث الولي » القاهرة ‏ دار الكتب العربية ‏ سنة ١910/8‏ م . 

« درٌ السحابة في مناقب القرابة والصحابة » مطبوع بتحقيق د . حسين العمري . دار الفكر - 
دمشق ١984‏ . 


وهذا ما رأيناه مطبوعاً واطلعنا عليه » وهو غيض من فيض » فهناك كتب لا تزال مخطوطة » ورسائل .. 


التعريف بالمؤلف 


وفتاوى » وأبحاثٌ وأجزاء » ذكرّها تلاميذ الشوكاني » والعلماء والمؤلفون ممن ترجم له » وبعضها أشار إليها 
المؤلف نفسه في بعض كتبه » وقد أوصلها السيد محمد صديق حسن خان في ١‏ أبجد العلوم » إلى عدد سور 
القران ( ١١5‏ ) . 

يو وفاته : 

توفي الشوكاني في ١5‏ جُجمادى الآخرة من سنة تفيل ه ‏ ودفن بصنعاء » وقد كان توفي قبلّه بشهر 
واحدٍ ابه : على بن محمد » وهو في العشرين من عمره ركان تابفة وعيقريا فذا كايه فاسنتسن الأ 
وتصبّر » ول يُظهرٌ جَرّعاً ولاحزناً . رحمهما الله تعالى » وأسكنهما فسيحّ جنّاته » وجمعنا بهما تحت لواء سيدنا 
رسول الله عله . 


إنه سبحانه وتعالى أكرمُ مسؤول 7 


التعريف بالكتاب ١١‏ 


ب - انتشريف بالكتات 
١‏ الكتاب هو « فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » . 
؟" - معنى فني الرواية والدراية عند المفسرين : 
التفسير بالرواية : هو التفسير بالمأثور » وهو ما جاء في القرآن , أو السنة » أو كلام الصحابة ؛ بياناً 
لمراد الله تعالى من كتابه . 
والتفسير بالدراية : هو التفسير بالرأي والاجتهاد » ويكون جائزاً وموفقاً ومحموداً إذا استند إلى أربعة 
و 
ند القل عن وسول الي 
نينت الأخذ بقول الصحابي . 
ج ‏ الأخذ بمطلق اللغة . 
2 الأخذ بما يقتضيه الكلام » ويدل عليه قانون الشرع 


وهذا يكشف لنا بسهولة ويسر منهج الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره » وكيف جاءت تسميتُه نتيجةً 
حتمية لخطته وطريقته » وهذا واضح في المقدمة » حيث قسنم المفسرين الذين سبقوه في التأليف إلى فريقين : 
قريق اقتضروا على الرواية . وفريق اعتمدوا على مقتضيات اللغة وما تفيده العلوم الآلية » ول يرفعوا للرواية 
رأساً البتة . وقال “لا يدامن الجمع.بين الأمرين + وعدم الاقتضار عل أحد الفريقين .. 


“ - ثميزات فتح القدير : 

١‏ الشخصية العلمية الفذة للمؤلف ؛ فقد توافرت للشوكاني أنواع العلوم التي اشترطها العلماء في 
المفسر لكتاب الله تعالى » لتحقيق أعلى مراتب التفسير » وهي اللغة والنحو والصرف » وعلوم البلاغة » وعلم 
أصول الفقه » وعلم التوحيد » ومعرفة أسباب النزول » والقصص . والناسخ والمنسوخ » والأحاديث المبينة 
للمجمل والمبهم » وعلم الموهبة الشرعية » وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم » ولا يناله من في قلبه 
بدعة » أو كبر» أو حب دنيا » أو ميل إلى المعاصي » قال الله تعالى : ف سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون 
في الأرض بغير الحق » [ الأعراف : ١45‏ ] . 

وقد سبق في التعريف بالشوكاني رحمه الله أنه جمع هذه العلوم وزاد عليها » حتى وصل مرتبة الاجتهاد . 

- الجمع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » وقد ذكر السيد محمد صديق حسن خحان في 
كتابه « أبجد العلوم » أن هذا الجمع بين الرواية والدراية سبقه إليه العلامة محمد بن يحيى بن بهران » وقال : 


١‏ التعريف بالكتاب 


« لكن تفسير الشوكاني أبسط وأجمع وأحسن ترتيباً وترصيفاً )© . 

5 حجمه الوسط بين كتب التفسير المطولة والختصرة » فهو خمسة أجزاء مجلدة من الحجم المتوسط ء 
وقد أشار رحمه الله تعالى في مواطن كثيرة من تفسيره إلى ترك الإطالة والاستقصاء » والإحالة إلى كتب الحديث 
أو كتب الفقه وغيرها , ما جعل هذا التدفسير حقّاً 9 لبّ الاب , وذخمراً من الذخائر العرن اللي لها 
انقطاع ومسا بقور اق ارك الفنه واتنايباك ‏ وتصدرا وافياً لطلاب العلم في الجوانب الحديثية 
والفقهية واللغوية . 

هوارده : 

استفاد الشوكاني من كتب التفسير المتقدمة » وانتقد اقتصارٌ بعضها على الرواية » وبعضها الآخر على 
الدراية » كا شئّع على أصحاب الآراء المذمومة » وأتباع الأهواء الضالّة » وكان من أبرز العلماء الذين ورد 
كتمع وغل متها بوأورة عنهم تصوصا وأنوالا في اتفييرمه تدل على حسن الاختيار وجودة الانتقاء » هم : 

» النحّاس : أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري ء مُمْسّر ء كان من نظراء نفطويه وابن الأنباري‎ 5١ 

زار العراق واجتمع بعلمائه » وصنّف في تفسير القران الكريم وإعرابه ومعانيه . توفي سنة /78 ه . 

5 ابن عطية ( المتقدّم ) : عبد الله بن عطية بن عبد الله بن حبيب » أبو محمد » عالم بالتفسير » مقرىء ‏ 
من أهل دمشق » كان يحفظ خمسين ألف بيت للاستشهاد على معاني القران » له « تفسير ابن عطية ») 
مخطوط - توفي سنة 7817 ها . 

* .ابن ععطية ١‏ المتاخر ) : عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية امحاربي » من محارب قيس » 
الغرناطي » أبو محمد : مفسر ء فقيه » أندلسي » من أهل غرناطة . له كتاب ١‏ المحرّر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز ) في عشرة مجلدات » مخطوط . توفي سنة 147ه ها . 

4 - القرطبي : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري القرطبي المالكي , أبو عبد الله » مُمَسّر » صاحب 
تصانيف » من أشهر كتبه « تفسير القرطبي » مطبوع في عشرين مجلداً وهو التفسير المشهور » قال 
الذهبي عنه : عمل التفسير الكبير » وتعبّ عليه » وحشنّاه بكل فريدة . توفي سنة 5177 ه . 

ه - السيوطي : عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي » جلال الدين ؛ إمام 
حافظ مؤرخ أديب » صاحب التصانيف الكثيرة » من أشهر كتبه « الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) 
مطبوع في ثماني مجلدات . توفي سنة 911١‏ ها . 

ود يد 6ه 
لو علو 
ص 
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2 
0و 7 5527 لو أذ 
« كِتلبٌ فَصْلَث عَايْمْهُ ءانا ريا لِقَوْم يَعْلَمُونَ © [ فصلت : ؟] . 
يروي المفتقر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى محمد بن محمد بن يحبى زبارة الحسني المني - غفر الله له 
وللمؤمنين - للقاضي الحافظ الشهير محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني » المتوفى سنة ١١6٠.‏ 
هجرية » عن المولى الجهبذ الكبير سيف الإسلام أحمد بن قاسم بن عبد الله حميد الدين أبقاه الله تعالى » عن 


السيد الحافظ عبد الكريم بن عبد الله أبي طالب الحسني الهني » المتوى سنة ١٠09‏ ه ء عن القاضي الحافظ 
أحمد بن محمد بن علي الشوكاني , المتوفى سنة ١7/8١‏ هاء عن أبيه المؤلف . قال رحمه الله تعالى : 


بسم الله الرحمن الرحم 

الحمد لله الذي جعل كتابه المبين كافلاً ببيان الأحكام , شاملا لما شرعه لعباده من الحلال والحرام » مرجعاً 
للأعلام عند تفاوت الأفهام وتباين الأقدام وتخالف الكلام » قاطعاً للخصام شافياً للسقام مرهماً للأوهام . فهو 
العروة الوثقى التي من تمك بها فاز بدرك الحق القويم » والجادّة الواضحة التي من سلكها فقد هُدي إلى الصراط 
المستقهم . فأئي عبارة تبلغ أدنى ما يستحقه كلام الحكم من التعظم ؟ , وأَيّ لفظ يقوم ببعض ما يليق به من 
التكريم والتفخم ؟ . كلا والله إن بلاغات البلغاء المصاقع » وفصاحات الفصحاء البواقع » وإن طالت ذيوها » 
وسالت سيوفا ء واستنت بميادينها خيوها » تنقاصر عن الوفاء بأوصافه » وتتصاغر عن التشبث بأدفى أطرافه » 
فيعود جيدُها عنه عاطلاً » وصفات ضوء الشمس تذهب باطلاً » فهو كلام من لا تحيط به العقول علماً » 
ولا تدرك كنبه الطباع البشرية فهماً » فالاعتراف بالعجز عن القيام بما يستحقه من الأوصاف العظام أولى 
بالمقام » وأوفق بما تقتضيه الحال من الإجلال والإعظام . والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين » 
بكلام رب العالمين » محمد سيد المرسلين » وخاتم النبيين » وعلى اله المطهرين » وصحبه المكرمين . 

وبعد : فإن أشرف العلوم على الإطلاق » وأولاها بالتفضيل على الاستحقاق » وأرفعها قدراً بالاتفاق » 
هو علم التفسير لكلام القوئي القدير » إذا كان على الوجه المعتبر في الورود والصدر » غير مشوب بشيء من 
التفسير بالرأي الذي هو من أعظم الخطر » وهذه الأشرفية لهذا العلم غنية عن البرهان » قريبة إلى الأفهام 
والأذهان , يعرفها من يعرف الفرق بين كلام الخلق والحق » ويدري بها من بميز بين كلام البشر » وكلام 
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خالق القوى والقدر » فمن فهم هذا استغنى عن التطويل » ومن لم يفهمه فليس بمتأهل للتحصيل » ولقد صدق 
وصول ناش عل حي يقول يسا أخر جه عنه الترمدي وه من ديك أن ميك فال © قال رسول الله 
َه : « فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه »  .‏ ' 

ولما كان هذا العلم بهذه المنزلة الشاعخة الأركان » العالية البنيان » المرتفعة المكان » رغبت إلى الدخول من 
أبوابه » ونشطت إلى القعود في محرابه » والكون من أحزابه » ووطنت النفس على سلوك طريقة » هي بالقبول 
عند الفحول حقيقة » وها أنا أوضح لك منارها » وأبِيّن لك إيرادها وإصدارها فأقول : 

إن غالب المفسرين تفرّقوا فريقين » وسلكوا طريقين : الفريق الأول ل ا 
الرواية » وقنعوا برفع هذه الراية . والفريق الآخر جرّدوا أنظارهم إلى ما تق تقتضيه اللغة العربية » وما تفيده العلوم 
الآلية » ولم يرفعوا إلى الرواية رأساً » وإن جاؤوا بها .لم يُصحححوا لها أساساً » وكلا الفريقين قد أصاب , وأطال 
وأطاب » وإن رفع عمادً بَبْتٍ تصنيفه على بعض الأطناب » وترلة منها ما لا يتم بدونه كال الاتتصاب » فإن 
ما كان من التفسير ثابتاً عن رسول الله عله , كان المصير إليه.متعيناً , وتقديمه متجتماً . غير أن الذي صم 
عنه من ذلك إنما هو تفسير ايات قليلة بالنسبة إلى جميع القران » ولا يختلف في مثل ذلك من أئمة هذا الشأن 
اثنان . وأما ما كان منها ثابتاً عن الصحابة رضي الله عنهم , فإن كان من الألفاظ التي قد نقلها الشرع إلى 
معنى مغاير للمعنى اللغوي بوجه من الوجوه فهو مقدّم على غيره , وإن كان من الألفاظ التي لم ينقلها الشرع 
فهو كواحد من أهل اللغة الموثوق بعربيتهم . فإذا خالف المشهور المستفيض لم تقم الحجة علينا بتفسيره الذي 
قاله على مقتضى لغة العرب . فبالأولى تفاسير من بعدهم من النابعين وتابعيهم وسائر الأئمة . وأيضاً كثيراً 
ما يقتصر الصحابي ومن بعده من السلف على وجه واحد ما يقتضيه النظم القرآني باعتبار المعنى اللغوي , 
ومعلوم أن ذلك لا يستلزم: همال سائر المعاني التي :تفيدها اللغة العربية .ورلا إهمال ما يُستفاد من العلوم 
التي تتبيّن بها دقائق العربية وأسرارها كعلم المعاني والبيان ‏ فإن التفسير بذلك هو تفسير باللغة . لا تفسير 

بمحض الرأي المبي عنه . وقد أخرج سعيد بن منصور في سننه » وابن المنذر والبميقي في كتاب الرؤية » عن 
سفيان قال : ليس في تفسير القبران اختلاف ٠‏ إنما هو كلام جامع يُراد منه هذا وهذا . وأخرج ابن سعد في 
الطبقات » وأبو نُعم في الحلية » عن أنِي قِلابة قال : قال أبو الدرداء : لاا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوهاً . 
وأخرج ابن سعد أن علياً قال لابن عباس : اذهب إلههم - يعني الخوارج .ولا تخاصمهم بالقرآن.فإإنه ذو 
وجوه , ولكن خاصمهم بالسنة ؛ فقال له : أنا أعلم بكتاب الله منهم » فقال : صدقت », ولكن القران حمّال 
ذو وجوه . وأيضاً لا يتيسر في كل تركيب من التراكيب القرانية تفسير ثابت عن السلف » بل قد يخلو عن 
ذلك كثير من القرآن » ولا اعتبار بما لم يصح كالتفسير المنقول بإسناد ضعيف » ولا بتفسير من ليس بثقة منيم 
وإن صمح إسناده إليه . وبهذا تعرف أنه لا بد من الجمع بين الأمرين , وعدم الاقتصار على مسلك أحد 
الفريقين . وهذا هو المقصد الذي-وطنت نفسي عليه . والمسلك الذي عزمت على سلوكه إن شاء الله مع 
تعرّضي للترجيح بين التفاسير المتعارضة مهما أمكن واتضح لي وجهه . وأخذي من بيان المعنى العربي 
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والإعرابي واليياني بأوفر نصيب . والحرص على إيراد ما ثبت ثبت من التفسير عن رسول الله عَيه: , أو الصحابة 
أو التابعين أو تابعييم , أو الأئمة المعتبرين . وقد أذكر ما في إسناده ضعف », إما لكونه في المقام ما يقوّيه » 
أو لموافقته للمعنى الغرني » وقد أذكر الحديث معؤوًٌاً إلى راويه من غير بيان.حال الإسناد » لأني أجده في الأصول 
التي نقلت. عنها. كذلك "م يقع في تفسير ابن جرير والقرطبي وابن كثير والسيوطي وغيرهم » ويبعد كل البعد 
أن يعلموا في الحديث ضعفاً ولا يُبيّونه » ولا ينبغي أن يُقال فيما أطلقوه إنهم قد علموا ثبوته » فإن من الجائز 
أن ينقلوه من دون كشف عن حال الإسناد » بل هذا هو الذي يغلب به الظن » لأنهم لو. كشفوا عنه فثبتت 
عندهم صحته لم يتزكوا:بيان ذلك » كا يقع منهم كثيراً التصريح بالصحة أو الحسن » فمن وجد الأصول التي 
يروون عنها ويعزون ما في تفاسيرهم إليها فلينظر في أسانيدها موفقا إن شاء الله . 

واعلم أن تفسير السيوطي المسمى ب ١‏ الدرّ المنثور ) قد اشتمل على غالب ما في تفاسير السلف من التففاسير 
المرفوعة إلى النبي عَيّه » وتفاسير الصحابة ومن بعدهم » وما فاته إلا القليل النادر . وقد اشتمل هذا التفسير 
على جميع ما تدعو إليه الحاجة منه ما يتعلق بالتفسير ) » مع اختصار لما تكور لفظاً واتحد معنى بقولي : ومثله 
أو نحوه » وضممت إل ذلك فوائد لم يشتمل عليها وجدتها في غيره من تفاسير علماء الرواية » أو من الفوائد 
التي لاحت لي من تصحيح أو تحسين أو تضعيف » أو تعقب أو جمع أو ترجيح . 

فهذا التفسير وإن كبر حجمه » فقد كثر علامه » وتوفر من التحقيق قسمه » وأصاب غرض الحق سهمه » 
واشتمل على ما في كتب التفاسير من بدائع الفوائد » مع زوائد فوائد وقواعد ثتوارد » فإن أحببت أن تعتبر 
صحة هذا فهذه كتب التفسير على ظهر البسيطة » انظر تفاسير المعتمدين على الرواية » ثم ارجع إلى تفاسير 
التحمدون كل البرايةبو م الى هذا التفصير يعد التعاريي عند ذلك يسفر الصبح لذي عينين » ويتبين 
لك أن هذا الكتاب هو لب اللباب » وعجب العجاب » وذخيرة الطلاب. » ونهاية مأرب الألباب . وقد سميته : 


« فتح القدير ») 
( الجامع بين فني الروانية والدراية من علم التفسير ( 

مستمداً من الله سبحانه بلوغ الغاية » والوصول بعد هذه البداية إلى النباية » راجياً منه جل جلاله أن يُديم 
به الانتفاع ويجعله من الذخائر التي ليس لا انقطاع . 
به في الأحاديث الصحيحة حتى يفهم معانيه » فإن ذلك هو الثمرة من قراءته . 

مم 2 جور يرا عرف اليا ون الح لا بن 
بما يتلو ؛ فما أقبح بحامل القران أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو لا يفهم معنى ما يتلوه »:فكيف 
بعد ما لا تيب معطاة »نوما ليخ أن تعن فته ها ره ولاتيدريه 1 قن اال رن هلده اعد إلا بطل 
الحمار يحمل أسفاراً . وينبغي له أن يعرف المكي من المدني » ليفرّق بين ما خاطب الله به عباده في أوّل الإسلام » 
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وما ندبهم إليه في اخر الإسلام » وما فرض في أُوّل الإسلام وما زاد عليهم من الفرائض في آخره » فالمدنيٌ هو 
الناسخ للمكثي في أكثر القران : 

وقال أيضاً : قال علماؤنا : وأما ما جاء في فضل التفسير عن الصحابة والتابعين . فمن ذلك أن علي بن 
أي طالب ذكر جابر بن عبد الله ووصفه بالعلم » فقال له رجل : جُعلتٌ فداك » تصف جابراً بالعلم وأنت 
أنت ؟ فقال : إنه كان يعرف تفسير قوله تعالى : فو إن الذي فرض عليك القرآن لراك إلى معاد » 
[ القصص : 850 ] . وقال مجاهد : أحبٌ الخلق إلى الله أعلمهم بما أنزل الله . وقال الحسن : والله ما أنزل 
الله اية إلا أحبٌ أن يعلم فيمن نزلت وما يعني بها . وقال الشعبي : رحل مسروق في تفسير اية إلى البصرة » 
فقيل له إن الذي يفسرها رحل إلى الشام » فتجهّز ورحل إلى الشام حتى علم تفسيرها . وقال عكرمة في قوله 
عزَّ وجل : 9 ومن يخرخ من بيته مُهاجرَأ إلى لله ورسوله 4 [ النساء : ٠٠١‏ ] طلبت اسم هذا الرجل أريع 
عشرة سنة حتى وجدته . قال ابن عبد البر : هو ضميرة بن حبيب . وقال ابن عباس : مكثت سنتين أريد 
أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله عيّه ما يمنعني إلا مهابته » فسألته فقال : هي حفصة 
وعائشة . وقال إياس بن معاوية : مثل الذين يقرؤون القران وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب 
من عند مليكهم ليلا وليس عندهم مصباح » فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب . ومثل الذي يعرف 
التفسير كمثئل رجل جاءهم بمصباح فقرؤوا ما في الكتاب . وذكر ابن أبي الحواري أن فضيل بن عياض قال 
لقوم قصدوه ليأأخذوا عنه العلم : لو طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما تريدون » فقالوا : قد تعلّمنا القرآن » 
فقال : إن في تعلّمكم القرآن شغلا لأعمارك وأعمار أولادك » فقالوا : كيف يا أبا علي ؟ قال : لن تعلموا 
القران حتى تعرفوا إعرابه ومحكمه ومتشابهه وناسخه من منسوخه » فإذا عرفتم استغنيتم عن كلام فضيل وابن 
عيينة . وللسلف رحمهم الله من هذا الجنس ما لا يأتي عليه الحصر . 
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معنى الفاتحة في الأصل أَوَّل ما من شأنه أن يفتتح به » ثم أطلقت على أوّل كل شيء كالكلام » والتاء للنقل 
من الوصفية إلى الاسمية » فسميت هذه السورة ( فاتحة الكتاب ) لكونه افتتح بها » إذ هي أول ما يكتبه الكاتب 
من المصحف » وأول ما يتلوه التاليي من الكتاب العزيز » وإن لم تكن أول ما نزل من القران . وقد اشتبرت 
هذه السورة الشريفة بهذا الاسم في أيام النبوّة . قيل : هي مكية » وقيل : مدنية . 

وقد أخرج الواحديّي في أسباب النزول . والثعلبيي في تفسيره عن علي رضي الله عنه قال : نزلت فاتحة 
الكتاب بمكة من كنز تحت العرش . وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف » وأبو نعبم والبيهقي كلاهما في دلائل 
النبوّة » والثعلبي والواحدئي من حديث عمرو بن شرحبيل : أن رسول الله عه لما شكا إلى خديجة ما يجده 
عند أوائل الوحي » فذهبت به إلى ورقة فأخبره فقال له : « إذا خلوثٌُ وحدي سمعتٌ نداءً خلفي : يا محمد 
يا محمد يا محمد ! فأنطلك هارباً في الأرض ٠»‏ فقال : لا تفعل , إذا نالك فائبث حتَّى تسمعٌ ما يقول ثم ائتني 
فأخبرني ؛ فلمّا تلا ناداه يا محمّد قل : بسم الله الرحمن الرحم » حتَّى بلع ولا الضّالين » الحديث . وأخرج 
قالت امرأة عمرو له : هل لك أن تسمع من ابنك ما روى عنه ؟ فسأله فقرأ عليه : الحمد لله رب العالمين » 
وكان ذلك قبل اللهجرة . وأخرج أبو بكر بن الأنباري في المصاحف عن عبادة قال : فاتحة الكتاب نزلت بمكة . 
فهذا جملة ما استدل به من قال إنها نزلت بمكة . 

واستدل من قال إنها نزلت بالمدينة بما أخرجه ابن ألي شيبة في المصنف » وأبو سعيد بن الأعرابي في معجمه » 
والطبراني في الأوسط من طريق مجاهد عن أي هريرة : رن(" إبليس حين أنزلت فاتحة الكقاب . وأنزلت 
بالمدينة . 
عن مجاهد قال : نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة » وقيل إنها نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة جمعا بين هذه 

ويُسمّى « أمّ الكتاب » قال البخاري في أول التفسير : وسميت أمّ الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف » 
ويبدأ بقراءتها في الصلاة . وأخرج ابن الضريس في فضائل القران عن أيوب عن محمد بن سيرين كان يكره 
أن يقول َم الكتاب ويقول : قال الله تعالى : 9 وعنده أمّ الكتاب * ولكن يقول : فاتحة الكتاب . ويقال 
لها الفاتحة لأنها يفتتح بها القراءة » وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام . قال ابن كثير في تفسيره : 


إن 
)0( رن : صاح . 
(؟) الرعد : 9” . 
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وص تسميتها بالسبع المثاني » قالوا : لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة . وأخرج أحمد من حديث أبي 
غريرة عن النبي عه قال في أمّ القرآنة : ٠‏ هي أمّ القرآن , وهي.السبعُ المَئاني » وهي القرآن العظم » . 
وأخرج ابن جرير في تفسيره عن أن هريرةة أيضاً عن رسول الله َل قال ٠:‏ هي أمّ القران ..وهي فاتحة 
الكتاب . وهي السَبعُ المَثانلي » . وأخرج نحوه ابن مردويه في تفسيره والدارقطتي من حديئه » وقال كلهم 
ثقات . وروى البيهقي عن علي وابن عباس وأبي هريرة أمهم فسروا قوله تعالى : 7 سبعاً من المناني بالفاتحة . 

ومن جملة أسمائها م حكاف: في الكشاف سورة الككنز » والوافية » وسورة الحمد ..وسورة الصلاة . وقد 
أخرج الثعلبي أن سفيان بن عيبنة كان. يسمي فاتحة الكتاب : الوافية . وأخرج الثعلبي أيضاً عن عبد الله بن 
يحبى بن أي كثير أنه سأله سائل عن قراءة الفاتحة خلف الإمام ,. فقال : عن الكافية تسأل ؟ قال السائل : وما 
الكافية ؟ قال : الفاتحة » أما علمت أنها تكفي عن سواها ولا يكفي سواها عنها . وأخرج أيض ا عن الشعبي 
أن رجلاً اشتكى إليه وجع الخاصرة » فقال : عليك بأساس القرآن , قال : وما أسائس القران ؟ قال : فاتحة 
الكتاب . وأخرج البهبقي في الشعب عن أنس عن النبيّ عَيله قال ؛ إن الله أعطاني فيما مَنّ به علي فاتحة 
الكاب . وقال”. : هي من كنوز عرشي ) وأخرج ج إسحاق بن راهويه في مسنده عن علي نحوه مرفوعاً . وقد 
ذكر القرطبي في تفسيره للفاتحة اثني عشر اسماً . 

وهي سبع أيات بلا لاف كا حكاه ابن كثير في تفسيره . وقال القرطبي : أجمعت الأمة على أن فاتحة 
الكتاب سبع آيات إِلّا ما روي عن حسين الجعفي أنها ست » وهو شاد وإلّاما روي عن عمرو بن عبيد أنه 
جعل إ إياك نعبد > اية » فهي عنده ثمان » وهو شاذ . انتبى . وإنما اختلفوا في البسملة كا سيأتي إن شاء الله 
وقد أخرج عبد بن حميد » ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة » وابن الأنباري في المصاحف عن محمد بن سيرين 
أن أبي بن كعب وعفان بن عفان كانا يكتبان فاتحة الكتاب والمعوّذتين » ول يكتب ابن مسعود شيئاً منهنٌ . 
وأخرج عبد بن حميد عن إبراههم قال : كان عبد الله بن مسعود لا يكتب فاتحة الكتاب في المصحف » وقال : 
لو كتبتها لكتبت في أول كل شيء . 

وقد ورد في فضل هذه السورة أحاديث » منها : ما أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود والنسايّ من حديث 
أني سعيد بن المعلى أن رسول الله ع قال له : ٠‏ لأعلمئك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد , 
قال : فأخدّ بيدي , ؛ فلما أراد أن يخرجَ من المسجد. قلتُ : يا رسول الله ! إِنْك قلت : لأعلّمئّك أعظم 
سورةٍ في القرآن , قال : نعم - الحمدُ لله رب العالمين - هي السبعٌ المَغالي والقران العظى الذي 
أوتيته » . وأخرج أحمد والترمذي وصححه , من حديث أبِي بن كعب أن النبي عََْهِ قال له : « أتحبٌ أن 
أعلمك سورةٌ م ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزّببور ولا في القرقان منلها ؟ ثم أخبره أنّها الفاتحة ). 
اريخ لنسان رأجرح أخدل للعسد مس حدمت عبد ف بي جار أن رول 1ف 2 قال له : ( ألا أخبرك 
بأخير سورة في القرآن ؟ قلت : بلى يا رسول الله ! قال : اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها » وفي 
إسناده ابن عقيل » وقد احتج به كبار الأئمة » وبقية رجاله ثقات . وعبد الله بن جابر هذا هو العبدي ) 
)١(‏ الحجر : لالم . 
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قال ابن الجوزي » وقيل الأنصاري البياضي كا قال ابن عساكر . وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد 
١‏ أن التي َيه قال لما أخبروه بأن رجلاً رق سليماً بفاتحة الكتاب : وما كان يدريه أنها رقية ؟ ) الحديث . 
وأخرج مسلم في صحيحه » والنساني في سننه من حديث ابن عباس قال : ٠‏ بينا رسول الله عه وعنده جبريل 
إذ سمع نقيضاً فوقه » فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال : هذا.باب قد فح من السماء ما فتح قط قال : 
فنزل منه ملك فأق الي عه فقال : أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : فاتحة الكتاب . وخبواتم 
سورة البقرة » لن تقرأ حرفاً منبما إلا أوتيته » وأخرج مسلم والنسالي والترمذي » وصحّحه من حديث 
أبي هريرة « من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بأمٌ القرآن فهي تداج ثلاثاً ‏ غير تامة ) . وأخرج البزار في 
مسنئده بسئد .ضعيف عن أنس قال : قال رسول الله عل : ؛ إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة 
الكتاب وقل :هو الله أحد فقد أمنت من كل.شيء إِلّا الموت » وأخرج ج الطبراني في الأوسط بسند ضعيف 

عن ألي زيد - وكان له صحبة - قال : كنت مع النبي عَهُ في بعض فجاج المدينة » » فسمع رجلاً يتبجد 
ويقرأ بم القرآن .. فقام النبي عَْبنَهُ فاستمع حتى ختمها ثم قال : « ما في القرآن مثلها » . وأخرج سعيد بن 
منصور في سننه » والبمقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخدرتي أن رسول الله عه قال : « فاتحة الكتاب 
شفاء من كل سقم » . وأخر ج أبو الشيخ نحوه من حديثه » وحديث أبي هريرة مرفوعاً . وأخرج الدارمي » 
والبميقي في شعب الإيمان بسند ربجاله ثقات عن عبد املك بن عمير قال : قال رسول الله عله في فاتحة الكتاب 
« شفاء من كل داء ) . وأخرج أحمد وأبو داود والنساتي وابن ن السني في عمل اليوم والليلة » وابن جرير 
والحاكم » وصححه عن خارجة بن الصلت اهيبي عن عمه : أنه أتى رسول الله عَيِنَهِ ثم أقبل راجعاً من عنده » 
فمرّ على قوم وعندهم رجل مجنون مُونّق بالحديد , » فقال أهله : أعندك ما تداوي به هذا ؟ فإن صاحبكم 
قد جاء بخير » قال : فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام في كل يوم مرتين غدوة وعشية ١‏ أجمع بزاقي ثم 
أتفل فبرأ , فأعطاني ِنّة شاة , فأتيت النبي عتم فذكرت ذلك له فقال : « كل , فلعمري من أكل برقية 
باطل فقد أكلت برقية حق » . وأخرج الفريابي في :تفسيره عن ابن عباس قال : ١‏ فاتحة الكتاب ثلث 
القرآن ».. وأخرج الطبراني في الأوسط بسند ضعيف عن ابن عباس قال : قال رسول الله َيه : ٠‏ من قرأ 
أمٌّ القرآن وقل هو الله أحد , فكأئّما.قرأ ثلث القرآن » . وأخرج عبد بن حميد في مسنده بسند ضعيف 
عن ابن عباس يرفعه إلى النبي عه : « فاتحة الكتاب تعدل بثلثي القرآن » . وأخرج الحم وصححه » وأبو 
ذرٌ الهروي في فضائله » والبههقي في الشعب عن أنس قال : « كان النبي عَْتهِ في مسير له فنزل فمشى رجل 

من أصحابه إلى جنبه , فالتفت إليه النبي عََْهِ فقال : ألا أخبرك بأفضل القرآن ؟ , فتلا عليه الحمد لله 
رب العالمين » . وأخرج أبو نعيم والديلمي عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله عه « فاتحة الكتاب تجري 
ما لا يجزي شيء من القرآن , ولو أن فاتحة الكتاب جعلت في كفة الميزان » وجعل القرآن في الكفة الأخرى 
لفضلت فاتحة الكتاب على القران سبع مرات » . وأخرج أبو عبيد في فضائله عن الحسن مرسلاً قال : قال 
رسول الله عَييَِهِ « من قرأ فاتحة الكتاب فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان » . 
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اختلف أهل العلم هل هي آية مستقلة في أول كل سورة كتبت في أوها ؟ أو هي بعض آية من أول كل 
سورة » أو هي كذلك في الفاتحة فقط دون غيرها » أو أنها ليست باية في الجميع وإنما كتبت للفصل ؟ والأقوال 
وأدلتها مبسوطة في موضع الكلام على ذلك . وقد اتفقوا على أنها بعض آية في سورة المل . وقد جزم قرَاء مكة 
والكوفة بأنها اية من الفاتحة ومن كل سورة . وخالفهم قرَاء المدينة والبصرة والشام فلم يجعلوها آية لا من 
الفاتحة ولا من غيرها من السور » قالوا : وإنما كتبت للفصل والتبرّك . وقد أخرج أبو داود بإسناد صحيح » 
عن ابن عباس أن رسول الله ع كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم ارم 
الحام في المستدرك وأخرع ابو عزعة عنس تعن أبنامة انارسؤل الله كك قرا السملة في أن 
الفاتحة في الصلاة وغيرها آية . وفي إسناده عمرو بن هارون البلخي وفيه ضعف » وروى نحوه الدارقطني 
مرفوعاً عن أبي هريرة . 

وكا وقع الخلاف في إثباتها وقع الخلاف في الجهر بها في الصلاة . وقد أخرج النسالي في سننه » وابن خزيمة 
وابن حبان في صحيحيهما » والحام في المستدرك عن أي هريرة أنه صلى فجهرٌ في قراءته بالبسملة » وقال 
مو ال امسو ع كي ا مسي ا وو ا 
وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله عَلُمْ كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحم 
قال الترمذي : وليس إسناده بذاك ار ل ا ل كان رول الله 
َيه تجهر ب : بسم الله الرحمن الرحم . ثم قال : صحيح . وأخرج البخاري في صحيحه » عن أنس أنه سكل 
عن قراءة رسول الله عييهِ فقال : كانت قراءته مدأ » ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم » يمل بسم الله ويمدٌ الر حمن , 
ويد الرحيم . وأخرج أحمد في المسند وأبو داود في السئن وابن خزيمة في صحيحه , والحاكم في مستدركه » 
عن أمٌّ سلمة أنها قالت : كان رسول الله عَْدُهِ يقطع قراءته : بسم الله الرحمن الرحم . الحمد لله رب العالمين . 
الرحمن الرحم . مالك يوم الدين . وقال الدارقطني : إسناده صحيح . 

واحتج من قال بأنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة بما في صحيح مسلم » عن عائشة » قالت 0 الله 
عي يفتتح الصلاة بالتكبير ؛ والقراءة ب : الحمد لله رب العالمين . وني الصحيحين عن أنس قال : صليت 

ا و ا ا ل 
يذكرون بسم الله الرحمن الرحمم في أول قراءة ولا في آخرها . وأخرج أهل السنن نحوه عن عبد الله بن مُعَفْل . 
وإلى هذا ذهب الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة . وأحاديث الترك و[ وإن كانت أُصحّ ولكن الإثبات أرجح » 
مع كونه خارجاً من مخرج صحيح » فالأخذ به أولى ولا سيما مع إمكان تأويل الترك , وهذا يقتضي الإثبات 
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الذاتي » أعني : كونها قراناً ؛ والوصفي أعنيٍ : الجهر بها عند الجهر بقراءة ما يفتتح بها من السور في الصلاة . 
ولتنقيح البحث والكلام على أطرافه استدلالاً ورا وتعقباً ودفعاً ورواية ودراية » موضع غير هذا لامتغلق 
الباء محذوف وهو أقرأ أو أتلو لأنه المناسب لما جعلت البسملة مبد أله ؛ فمن قدّره متقدماً كان غرضه الدلالة 
بتقديمه على الاهتهام بشأن الفعل » ومن قدّره متأخراً كان غرضه الدلالة بتأخيره على الاختصاص مع ما يحصل 
في ضمن ذلك من العناية بشأن الاسم » والإشارة إلى أن البداية به أهمّ لكون التبرك حصل به » وبهذا يظهر 
رجحان تقدير الفعل متأخراً في مثل هذا المقام » ولا يعارضه قوله تعالى ط[ اقرأ باسم ربك الذي خلق 04 
لأن ذلك المقام مقام القراءة » فكان الأمر بها أهمّ » وأما الخلاف بين أئمة ة النحو في كون المقدر اسماً أو فعلاً 
فلا يتعلق بذلك كثير فائدة . والباء للاستعانة أو المصاحبة , ورجّّح الثاني الزمشري . واسم أصله مو حذفت 
لامه » ولما كان من الأسماء التي بنوا أوائلها على السكون زادوا في أوّله الهمزة إذا نطقوا به لثلا يقع الابتداء 
بالساكن » وهو اللفظ الدالّ على المسمى ؛ ومن زعم أن الاسم هو المسمى ك قاله أبو عبيدة وسيبويه والباقلاني 
وابن فورك » وحكاه الرازي عن الحشوية والكرامية والأشعرية فقد غلط غلطأً بيناً » وجاء بما لا يعقل » مع 
عدم ورود ما يوجب المخالفة للعقل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من لغة العرب » بل العلم الضروري حاصل 
بأن الاسم الذي هو أصوات مقطعة وحروف مؤّلفة غير المسمى الذي هو مدلوله » والبحث مبسوط في علم 
الكلام . وقد ثبت في الصحيحين من حديث ألِي هريرة : ٠‏ إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة ». 
وقال الله عرّ وجل : 9 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 4 وقال تعالى «إ قل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرحمن 
أيّا مَا تدعُوا فلهُ الأسماءً الحسنى * . والله علم لذات الواجب الوجود لم يطلق على غيره » وأصله إله حذفت 
الهمزة وعوّضت عنها أداة التعريف فلزمت . وكان قبل الحذف من أسماء الأجناس يقع على كل معبود بحق أو 
باطل » ثم غلب على المعبود بحق » كالنجم والصعق » فهو قبل الحذف من الأعلام الغالبة » وبعده من الأعلام 
الختصة . و الرّحمنٍ الرّحيم * : اسمان مشتقان من الرحمة على طريق المبالغة » و رحمن أشد مبالغة من 
رحمم . وفي كلام ابن جرير ما يفهم حكاية الانفاق على هذا ولذلك قالوا : رمن الدنيا والآخرة » ورحيم 
الدنيا . وقد تقرّر أن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى . وقال ابن الأنباري والزجاج : إن الرحمن عبرافي والرحيم 
عرني وخالفهما غيرهما . والرحمن من الصفات الغالبة لم يستعمل في غير الله عر وجل . وأما قول بني حنيفة 
في مسيلمة : رحمان ابمامة » فقال في الكشاف : إنه باب من تعنتهم في كفرهم . قال أبو علي الفارسيي : الرحمن 
اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى » والرحم إنما هو في جهة المؤْمنين » قال الله تعالى و وكان 
بالمؤمنينَ رحيماً 4 وقد ورد في فضلها أحاديث عن شرح تمان لسر رمه رار 300 
كتاب البسملة والبمهقي عن ابن عباس قال : استرق الشيطان من الناس أعظم آية من القران : ؛ بسم الله الرححمن 
الرعو د زاغ عره أو شد ون مره يدروال. كني لهب الها اع لضا ..راعري الذار عطي ليد 
ضعيف عن ابن عمر أن رسول الله عله قال : « كان جبريل إذا جاءلي بالوحي أوَّل ما يلقي علي بسم الله 
الرحمن الرحمم » . وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره والحاكم في المستدرك » وصحٌححه البييقي في شعب الإيمان 
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عن ابن عباس : أن عهان بن عفان سأل النبي عَيْهِ عن بسم الله الرحمن الرحم فقال : ٠‏ هو اسم من أسماء 
الله » وما بينه وبين اسم الله الأكبر إِلّا يا بين سواد العين وبياضها من القرب » . وأخرج ابن جرير وابن 
عدي في الكامل وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخ دمشق » والتعلبي بسند ضعيف جداً ‏ 

عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عَلاله : ٠‏ إن عيسى ابن مريم أسلمته أمه إلى الكتاب لتعلّمه ‏ 
فقال له المعلم : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم , فقال له عيسى : وما بسم الله ال حمن الرحم بم ؟ قال المعلم : 
لا أدري ١‏ فقال له عيسى الباء بهاء الله » والسسين سناه , والمم مملكته , والله إلّه الآهة , والرحمن رحمن 
الدنيا والآخرة ؛ والرحم رحم الآخرة ) وف إسناده إسماعيل بن يحبى وهو كذَّاب . وقد أورد هذا الحديث 
ابن الجوزي في الموضوعات . وأخرج ابن مردويه والثعلبي عن جابر قال : لما نزلت بسم الله الرقن الرحم : 
هرب الغيم إلى المشرق , وسكنت الرمج , وهاج البحر , وأصغت البيام بآذائها » ورجمت الشياطين من 
السماء » وحلف الله بعزّته وجلاله أن لا تُسمّى على شيء إلا بارك فيه . وأخرج أبو تُعبم والديلمي عن عائشة 
قالت : لما لت بسم الله الرمن الرحيم » ضجت الجبال حتى سمع أهل مكة دويها » فقالوا : سحر محمد الجبال » 

فبعث الله دخاناً حتى أظلّ على أهل مكة » فقال رسول الله عله : ٠‏ من قرأ بسم الله الرحمن الرحم موقناً 
سبحت معه اججال إلا أنه لا يسمع ذلك منها ) . وأخرج الديلمي عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عَِك : 
« من قرأ , بسم الله ا رمن الرحيم كتب الله له بكل حرف أربعة آلاف حسنة . ومحا عنه أربعة آلاف سيئة ‏ 
ورفع له أربعة آلاف درجة ) . وأخرج الخطيب في الجامع عن أبي جعفر محمد بن علي قال : قال رسول الله 
عله : ٠‏ بسم الله الرحمن الرحم مفتاح كل كتاب ) . وهذه الأحاديث ينبغي البحث عن أسانيدها والكلام 
عليها بما يتبيّن بعد البحث إن شاء الله . وقد شرعت التسمية في مواطن كثيرة قد بيّها الشار ع منها : عند الوضوء » 
وعند الذبيحة » وعند الأكل » وعند الجماع , وغير ذلك . 
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ل الحمد لله » الحمد : هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري » وبقيد الاختياري فارق المدح ء فإنه 
يكون على الجميل وإن لم يكن الممدوح مختاراً . كمدح الرجل على جماله وقوته وشجاعته . وقال صاحب 
الكشاف : إنهما أخوان . والحمد أخصّ من الشكر مورداً وأعمٌ منه متعلقاً . فمورد الحمد اللسان فقط » 
ومتعلقه النعمة وغيرها . ومورد الشكر اللسان والجنان والأركان » ومتعلقه النعمة . وقيل إن مورد الحمد 
كمورد الشكر , لأن كل ثناء باللسان لا يكون من صم القلب مع موافقة الجوارح ليس بحمد بل سخرية 
واستهزاء . وأجيب بأن اعتبار موافقة القلب والجوارح في الحمد لا يستلزم أن يكون مورداً له بل شرطاً - 
وفرق بين الشرط والشطر - وتعريفه : لاستغراق أفراد الحمد وأنها مختصة بالرّبٌ سبحانه على معنى أن حمد 
غيره لا اعتداد به , لأن المنعم هو الله عرّ وجل , أو على أن حمده هو الفرد الكامل فيكون الحصر ادّعائياً . 
ورجّح صاحب الكشاف أن التعريف هنا هو تعريف الجنس لا الاستغراق » والصواب ما ذكرناه . وقد جاء 
في الحديث ١‏ اللهمّ لك الحمد كله » وهو مرتفع بالابتداء وخبره الظرف وهو لله . وأصله النصب على 
المصدرية بإضمار فعله كسائر المصادر التي تنصبها العرب » فعدل عنه إلى الرفع لقصد الدلالة على الدوام والثبات 
المستفاد من الجمل الاممية دون الحدوث والتجدد اللذين تفيدهما الجمل الفعلية » واللام الداخلة على الاسم 
الشريف هي لام الاختصاص . قال ابن جرير : الحمد ثناء أثنى به على نفسه » وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا 
عليه » فكأنه قال : قولوا الحمد لله ؛ ثم رجح اتحاد الحمد والشكر مستدلاً على ذلك بما حاصله : إن جميع 
أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلاً من الحمد والشكر مكان الآخر . قال ابن كثير : وفيه نظر لأنه اشتهر 
عند كثير من العلماء المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية . والشكر لا 
يكون إلا على المتعدية » ويكون بالجنان واللسان والأركان انتهى . ولا يخفى أن المرجع في مثل هذا إلى معنى 
ا ا ل ل 
به الحجة ؛ هذا إذا لم يثبت للحمد حقيقة شرعية » فإن ثبتت وجب تقديمها . وقد أخرج ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس قال : قال عمر : قد علمنا سبحان الله ولا إله إِلّا الله » فما الحمد لله ؟ فقال علي : كلمة رضيبها 
لنفسه . وروى ابن أبي حاتم أيضاً عن ابن عباس أنه قال : الحمد لله كلمة الشكر » وإذا قال العبد : | الحمد 
لله قال : شكرني عبدي . وروى هو وابن جرير عن ابن عباس أيضاً أنه فل : الحمد لله هو الشكر لله والاستخذاء 
له والإقرار له بنعمه وهدايته وابتدائه وغير ذلك . وروى ابن جرير عن الحكم بن عمير » وكانت له صحبة 
قال : قال النبي ع : « إذا قلت : الحمد لله رب العالمين ؛ فقد شكرت الله فزاةك ) . وأخرج عبد الرزاق 
في المصنف » والحكيم الترمذي في نوادر الأصول , والخطابي في الغريب » والبهقي في الأدب » والديلمي في 
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مسند الفردوس » عن عبد الله بن عمرو بن العاص » عن رسول الله مله أنه قال : « الحمد رأس الشكر . 
ما شكر الله عبد لا يحمده » . وأخرج ابن المنذر وابن أي حاتم عن أي عبد الرحمن الحبلي قال : الصلاة شكر 
والصيام شكر , وكل خير تفعله شكر , وأفضل الشكر الحمد . وأخرج الطبراني في الأوسط بسند ضعيف 
عن النؤاس بن معان قال : سرقت ناقة رسول الله عه فقال : ٠‏ لئن ردّها الله علي لأشكرن ربي فرجعت » 
فلما راها قال : الحمد لله . فانتظروا هل يحدث رسول اله عي صوماً أو صلاة , فظنوا أنه نسي فقالوا : 
يا رسول الله ! قد كنت قلت : لئن ردّها الله علي لأشكرن ربي . قال : ألم أقل الحمد لله ؟ » . 
وقد ورد في فضل الحمد أحاديث . منها ما أخرجه أحمد والنسائ والحام وصحّحه . والبخاري في الأدب 
ا ا ا و 0 
فقال : أما إن ربك يحبّ الحمد ) . وأخرج الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي عن 
جابر قال : قال رسول الله عله : ٠‏ أفضل الذكر لا إله إلا الله , وأفضل الدعاء الحمد لله » . وأخرج ابن 
ماجه والببيقي بسند حسن عن أنس قال : قال رسول الله عَِتُهِ : « ما أنعم الله على عبد نعمة فقال : الحمد 
لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ ( . وأخرج الحكم الترمذي في نوادر الأصول » والقرطبي في تفسيره » 
عن أنس عن النبيّ عَيْيَْهِ قال : ٠‏ لو أن الدنيا كلها بحذافيرها في يد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله , لكان 
الحمد أفضل من ذلك » قال القرطبي : معناه لكان إلامه الحمد أكبر نعمة عليه من نعم الدنيا » لأن ثواب 
الحمد لا يفنى » ونعمم الدنيا لا يبقى . وأخر ج الببيقي في شعب الإيمان عن جابر قال : قال رسول الله 
عله : ٠‏ ما من عبد ينعم عليه بنعمة إلا كان الحمد أفضل منها » . وأخرج عبد الرزاق في المصنف نحوه 
عم ال مع . وأخرج مسلم والنسائي وأحمد عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله عَلِنَهِ : 
) الطهور شطر الإيمان . والحمد لله تملا الميزان ) الحديث . وأخرج سعيد بن منصور وأحمد والترمذي وحسّنه 
وابن مردويه » عن رجل من بني سلم ؛ أن رسول الله عله قال : و سبحان الله نصف الميزان , والحمد لله 
تملأ الميزان ‏ والله أكبر تملا ما بين السماء والأرض » والطهور نصف الإيمان , والصوم نصف الصبر » . 
وأعر ج الحكم الترمذي عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله عل : ٠‏ التسبيح نصف الميزان , والحمد 
لله تملؤه , ولا إله إلا الله ليس لما دون الله حجاب حتى تخلص إليه » عضر ج البهبقي عن أنس قال : قال 
روتوك اه ع2 ٠:‏ التألي من الله والعجلة من الشيطان . وما شيء أكثر معاذير من الله » وما شيء أحب 
إلى الله من الحمد ) . وأخرج ابن شاهين في السنة والديلمي عن أبان عن أنس قال : قال رسول الله َلثم : 
« التوحيد ثمن الجنة . والحمد ثمن كل نعمة , ويتقاسمون الجنة بأعمالهم » . وأخرج أهل السنن وابن حبان 
والبجبقي عن أبي هريرة قال : قال رسؤل الله عَم : ٠‏ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع » . 
وأخرج ابن ماجه في سننه عن ابن عمر ( أن رسول الله عله حدثهم أن عبداً من عباد الله قال : ياربٌ ! 
لك الحمد م ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك » فلم يدر الملكان كيف يكتبانها » فصعدا إلى السماء فقالا : 
يا ربنا إن عبداً قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها » قال الله وهو أعلم بما قال عبده ‏ : ماذا قال عبدي ؟ 
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قال يا ربٌ إنه قال : لك الحمد كا ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك » فقال الله لهما : اكتباها 5 قال 
عبدي حتى يلقاني وأجزيه بها » . وأخرج مسلم عن أنس قال : قال رسول الله عه : ٠‏ إن الله ليرضى عن 
العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليبا » أو يشرب الشربة فيحمده عليها » . 


ذو رب العالمين #* قال في الصحاح : الربٌ اسم من أسماء الله تعالمى » ولا يقال في غيره إلا بالإضافة » 
وقد قالوه في الجاهلية للملك . وقال في الكشاف : الربٌ المالك . ومنه قول صفوان لأبي سفيان : لأن يرئني 
رجل من قريش أحبّ إلي من أن يربّني رجل من هوازن . ثم ذكر نحو كلام الصحاح “قال القرطبي في تقسيره : 
والربُّ السيد . ومنه قوله تعالى : ( اذكزني عنك ريك 4 و في الحديث ٠‏ أن تلد الأمة ها » » والرب : 
المصلح والجابر والقاتم قال : والربٌ : المعبود . ومنه قول الشاعر : 


أن حول لاعن راو :لذ كان الك غليد شقانت 


والعالمين : جمع العالم » وهو كل موجود سوى الله تعالى ؛ قاله قتادة . وقيل أهل كل زمان عالم » قاله 
الحسين بن الفضل . وقال ابن عباس : العالمون الجنّ والانس . وقال الفرّاء وأبو عبيد : العالم عبارة عمن يعقل 
وهم أربعة ألم : الإنس » والجن » والملائكة » والشياطين . ولا يقال للبهاتم عالم » لأن هذا الجمع إنما هو جمع 
ما يعقل . حكى هذه الأقوال القرطبي في تفسيره وذكر أدلتها وقال : إن القول الأول أصمٌ هذه الأقوال لأنه 
شامل لكل مخلوق وموجود » دليله قوله تعالى : ن قال فرعون وما رب العالمين ؟ قال رب السموات 0 
وما بينهما 4 وهو مأخوذ من العلم والعلامة لأنه يدل على موجده » كذا قال الزججاج . وقال : العال : كل 
ما خلقه الله في الدنيا والآخرة » انتبى . وعلى هذا يكون جمعه على هذه الصيغة الختصة بالعقلاء تغليباً للعقلاء 
على غيرهم . وقال في الكشاف جاع ذلك لمعن الرضينية فيه + وعتي الدلالة عل معنى العلم . وقد أخرج 
ما تقدم من قول ابن عباس عنه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والجام وصححه . 
وأخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد . وأخرجه ابن جرير عن سعيد بن جبير . وأخرج ابن جبير وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى : « ربّ العالمين 4 قال : إله الخلق كله » السموات كلهنٌّ ومن فين . 
والأرضون كلهنّ ومن فين » ومن بينهنَّ مما يعلم ومما لا يعلم . 

ل الرّحنٍ الرّحم © قد تقدم تفسيرهما . قال القرطبي : وصف نفسه تعالى بعد رب العالمين بأنه الرحمن 
الرحمم » لأنه لما كان في اتصافه بربٌ العالمين ترهيب ؛ قرنه بال حمن ن الرحمم لما تضمن من الترغيب » ليجمع 
في صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه » فيكون أعون على طاعته وأمنع » م قال تعالى : <( نَبّىءْ عبادي ألي 
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أنا الغفورٌ الرحيمُ , وأنَ عَذابي هو العذابُ الألم 4 وقال : ا غافرٍ الذنب وقابل التَّوْب شديدٍ 
الجقاب 4" وني صحيح مسلم عن ألي هريرة أن رسول الله َيه قال : « لو يعلم المؤمن ما عند الله من 
العقوبة ما طمع في جنته أحد . ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد » انتبى . وقد 
أخرج عبد بن حميد عن قنادة في قوله : 9 الحمدُ لله رب العالمين » قال : ما وصف من خلقه » وفي قوله : 
9 الرحمن الرحم * . قال : مدح نفسه . 


ثم ذكر بقية الفاتحة 9 مَالِكِ يَوْم الدّين # قرىء ملك ومالك وملك بسكون اللام » وملك بصيغة الفعل . 
وقد اختلف العلماء أيهم أبلغ ملك أو مالك ؟ فقيل إن ملك أعمّ وأبلغ من مالك , إذ كل ملك مالك » وليس 
كل مالك ملكاً » ولأن أمر الملك نافذ على امالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا بتدبير الملك , قاله أبو عبيد 
والمبرّد ورجّحه الزتخشري . وقيل مالك أبلغ لأنه يكون مالكاً للناس وغيرهم » فالمالك أبلغ تصرفاً وأعظم . 
وقال أبو حاتم : إن مالكا أبلغ في مدح الخالق من ملك . وملك أبلغ في مدح المخلوقين من مالك » لأن امالك 
من المخلوقين قد يكون غير ملك , وإذا كان الله تعالى مالكاً كان ملكاً . واختار هذا القاضي أبو بكر بن العربي . 
والحق أن لكل واحد من الوصفين نوع أخصية لا يوجد في الآخر ؛ فالمالك يقدر على ما لا يقدر عليه الملك 
من التصرفات بما هو مالك له بالبيع والهبة والعتق ونحوها , والملك يقدر على ما لا يقدر عليه امالك من التصرفات 
العائدة إلى تدبير الملك وحياطته ورعاية مصالح الرعية ؛ فالمالك أقوى من الملك في بعض الأمور » والملك أقوى 
من المالك في بعض الأمور . والفرق بين الوصفين بالنسبة إلى الربّ سبحانه أن الملك صفة لذاته » والمالك 
صفة لفعله . ويوم الدين : يوم الجزاء من الرب سبحانه لعباده كم قال : 9 وما أدراك ما يومُ الدّينِ + ثم ما 
أدراك ما يومُ الدّين + يومَ لا تملكُ نفس لنفس شيئاً والأمرُ يومذٍ لله 24 وهذه الاضافة إلى الظرف على 
طريق الاتساع » كقوهم : يا سارق الليلة أهل الدار ؛ ويوم الدين وإن كان متأخراً فقد يضاف اسم الفاعل وما في 
معناه إلى المستقبل » كقولك : هذا ضارب زيداً غداً . وقد أخرج الترمذي عن أَمّ سلمة أن النبي عله كان 
يقرأ مللك بغير ألف . وأخرج نحوه ابن الأنباري عن أنس . وأخرج أحمد والترمذي عن أنس أيضاً أن النبي 
َه وأبا بكر وعمر وعفان كانوا يقرؤون مالك بالألف . وأخرج نحوه سعيد بن منصور عن ابن عمر 
مرفوعاً . وأخرج نحوه أيضاً وكيع في تفسيره وعبد بن حميد وأبو داود عن الرهري يرفعه مرسلاً . وأخرجه 
أيضا عبد الرزاق في تفسيره وعبد بن حميد وأبو داود عن ابن المسيب مرفوعا مرسلا . وقد روي هذا من . 
طرق كثيرة » فهو أرجح من الأول . وأخرج الحام وصصّحه عن ألي هريرة : أن رسول الله عيِْله كان يقر 
مالك يوم الدين . وكذا رواه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود مرفوعاً . وأخرج ابن جرير والحام وصحححه 
عن ابن مسعود وناس من الصحابة أنهم فسروا يوم الدين بيوم الحساب . وكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال : يوم الدين : يوم يدين الله العباد 
بأعمالهم . 
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ل إِيّاكَ نعبدُ وإِيّاك نستعين » قراءة السبعة وغيرهم بتشديد الياء » وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع 
الكسر ؛ وقرأ الفضل والرقاشي بفتح ا همزة ؛ وقرأ أبو السوار الغنوي ‏ هياك ) في الموضعين وهي لغة مشهورة . 
والضمير المنفصل هو ١‏ إيا » وما يلحقه من الكاف واهاء والياء هي حروف لبيان الخطاب والغيبة والتكلم » 
ولا محل لها من الإعراب ا ذهب إليه الجمهور » وتقديمه على الفعل لقصد الاختصاص » وقيل للاهتام » 
والصواب أنه لهما ولا تزاحم بين المقتضيات . والمعنى : نخصك بالعبادة و نخصّك بالاستعانة » لا نعبد غيرك 
ولا نستعينه » والعبادة أقصى غايات الخضوع والتذلل . قال ابن كثير : وني الشرع عبارة عما يجمع كال امحبة 
والخضوع والخوف » وعدل عن الغيبة إلى الخطاب لقصد الالتفات , لأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى آخر 
كان أحسن تطرية لنشاط السامع » وأكثر إيقاظاً له م] 7 تقرر في علم المعاني م 
الإخبار من الداعي عن نفسه وعن جنسه من العباد » وقيل : إن المقام لمّا كان عظيماً لم يستقل يستقل به الواحد 
استقصارا لنفسه واستصغاراً لها , فامجيء بالنون لقصد التواضع لا لتعظم النفس ؛ وقدمت العبادة على الاستعانة 
لكون الأولى وسيلة إلى الثانية » وتقديم الوسائل سبب لتحصيل المطالب » وإطلاق الاستعانة لقصد التعميم . 
وقد أخرج ابن جرير وابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله : إياك نعبد : يعني إياك نوحد ونخاف يا ربنا لا 
غيرك » وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها . وحكى ابن كثير عن قتادة أنه قال في : 2( إِيّاكَ نعبدٌ 
وإيّاكَ نستعينُ 4 : يأمرى أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أمرك . وفي صحيح مسلم من حديث المعلى 
ابن عبد الرحمن » عن أبيه » عن ألي هريرة » عن رسول الله عَيْيلَهِ : ٠‏ يقول الله تعالى : قسمتٌ الصّلاة بيني 
وبين عبدي نصفين » فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل , إذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين 
قال : حمدني عبدي , وإذا قال : الرحمن الرحم , قال : أثنى علي عبدي , فإذا قال : مالك يوم الدين , 
قال : مجّدني عبدي . فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين , قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل , 
فإذا قال اهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت عليهم غ غير المغضوب عليهم ولا الضالين » » قال : هذا 
لعبدي . ولعبدي ما سأل » . وأخرج أبو القاسم البغوي والماوردي معاً في معرفة الصحابة والطبراني في 
الأوسط وأبو نعيم في الدلائل عن أنس بن مالك عن أبي طلحة قال : كنا مع رسول الله َه في غزاة فلقي 
العدرٌ فسمعته يقول : ١‏ يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين » قال : فلقد رأيت الرجال تصرع 
فتضربها الملائكة من بين يديها ومن خلفها . 

اهدئا الصّراط المُسْتقِيمَ 4 قرأه الجمهور بالصاد » وقرىء « السراط » بالسين » و ٠‏ الزراط » 
بالزاي » والهداية قد يتعدى فعلها بنفسه 6 هنا » وكقوله : 9 وهَدَيْتَاهُ النَجْدَيْن 74" , وقد يتعدى بإلى 
كقوله : فو اجْبَاهُ وهداة إلى صراط مُستقم 4" <[ فاهْذُوهم م إلى صراط الجحم 4< وإنّك لتهدي إلى 
صراطٍ مُستقم 04 وقد يتعدّى باللام كقوله : ل الحمدٌ لله الذي هَدَانا هذا 4 ل إِنْ هذا القرآنَ يهدي 
للتي هي أقومٌ 204 , قال الزخشري : أصله أن يتعدّى باللام أو بإلى انتبى . وهي الإرشاد أو التوفيق أو الإنهام 
أو الدلالة . وفرّق كثير من المتأخرين بين معنى المتعدي بنفسه وغير المتعدي فقالوا : معنى الأوّل الدلالة » والثاني 
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الإيصال . وطلب الهداية من المهتدي معناه طلب الزيادة كقوله تعالى : <9 والذين اهْتَدَوًا زَادَهُم هُدىى 38 
<( والذينَ جَاهدُوا فينا لنبديئهم سبلنا 4" . والصراط : قال ابن جرير : أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعاً 
على أن الصراط المستقم : هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه » وهو كذلك في لغة جميع العرب . قال : 
لل ات عبارو ا ا باعوجاجه . وقد أخر خ الام وصححه 
تعقبه الذهبي ٠‏ عن أي هريرة أن رصول الله يه قرا ل[ اهدنا الصراط المستقم » بالصاك . وأخرج سعيد 
ا ا و ووو لك و 1 
عن ابن كثير أنه كان يقرأ السراط بالسين . وأخرج أيضاً عن مزة أنه كان يقرأ الزراط بالزاي . قال الفرّاء : 
وهي لغة لعذرة وكلب وبني القين . وأخرج ابن ألي حاتم عن ابن عباس أنه قال  :‏ اهْدِئا الصراط المُستقيم # 
يقول : أهمتا ديتك الحق . وأخرج ابن جرير عنه وابن المنذر نحوه . وأخرج وكيع وعبد بن ميد وابن جرير 
وابن المنذر واحا م وصحححه عن جابر بن عبد الله أنه قال : هو دين الإسلام وهو أوسع ما بين السماء والأرض . 
وأخرج نحوه ابن جرير عن اين عباس . وأخرج نحوه أيضاً عن ابن مسعود وناس من الصحابة . وأخرج أحمد 
والترمذي وحسّنه » والنساني وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ والحام وصحّحه ؛ وابن مردويه والبمبقي في 
شعب الإيمان » عن النؤاس بن معان » عن رسول الله عله قال : ٠‏ ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً . وعلى 
جنبتي الصراط سوران فييما أبواب مفتحة , وعلى الأبواب ستور مرخاة , وعلى باب الصراط داع يقول : 
ا يا اناس ادخلوا الصراط جمبعً ولا تفزقوا » وداع يدعو من فوق الصراط : » فإذا أراد الإنسان أن يفتح 
شيئاً من تلك الأبواب قال : ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه فالصراط : الإسلام , والسوران : حدود 
الله » والأبواب المفتحة : محارم الله » وذلك الداعي على رأس الصراط : كتاب الله , والداعي من فوق : 
واعظ الله تعالى في قلب كل مسلم » . قال ابن كثير بعد إخراجه : وهو إسناد حسن صحيح . وأخرج وكيع 
وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو بكر الأنباري والحام وصحّحه والبهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود أنه 
قال « هو كتاب الله » وأخرخ عبد ين يد واين جريز وابن المنذر وابين ن أللي حاتم وابن عدي وابن عساكر 
عن أني العالية قال : هو رسول الله َيه وصاحباه من بعده . وأخرج الحا وصححه عن ألي العالية عن 
ابن عباس مثله . وروى القرطبي عن الفضيل بن عياض أنه قال : الصراط المستقيم طريق الحج » قال : وهذا 
خاص والعموم أولى انتبى . وجميع ما روي في تفسير هذه الآية ما عدا هذا المروي عن الفضيل يصدق بعضه 
عل يعض فإن من البع الإسبلام أو القران أو النبي قد اتبع الحق . وقد ذكر ابن جرير نحو هذا فقال والذي 
هو أولى بتأويل هذه الآية عندي أن يكو معنياً به : وفقنا للثبات على ما ارتضيته » ووفقت له من أنعمت 
عليه من عبادك من قول وعمل » وذلك هو الصراط المستقم » » لأن من وفق إليه ممن أنعم الله عليه من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل » واتهسك بالكتاب » والعمل بما أمره الله 
ا ا ل رات 
من الصراط المستقم . | 
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« صراط الّذِينَ أنعمت علي غير المغضوب علِيمُ ولا الضّالين 4 انتصب صراط على أنه بدل من 
الأول » وفائدته التوكيد لما فيه من التثنية والتكرير » ويجوز أن يكون عطف بيان » وفائدته الإيضاح » والذين 
أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء حيث قال : ٠‏ ومَنْ يُطع. اللهورسوله فأولئك مع الذين أنعم 
الله علييم من البيينَ والصّدّيقِينَ والشهداء والصّاححينَ وحَسُنَ أولئك رفيقاً » ذلك الفضل من الله وكقّى بالله 
عليماً 204 وأطلق الإنعام ليشمل كل إنعام ؛ وغير المغفضوب عليهم بدل من الذين أنعمت عليهم » » على معنى : 
أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من غضب الله والضلال » أو صفة له على معنى : أمهم جمعوا به بين النعمتين 
تعنة احجان والبجلامة من ذلك ع وصنم عمل عيدة لالمعرقة مع كوف عزن لا لطر فت والإضاقة إلى اللعارفت .ل 
فيها من الإبهام » لأنها هنا غير مبهمة لاشتهار المغايرة بين الجنسين . والغضب في اللغة قال القرطبي : الشدة 
ورجل غضوب : أي شديد الخلق » والغضوب : الحيّة الخبيئة لشدتها الل رين لفقي وناك 
إرادة العقوبة فهو صفة ذاته 6 أونة نفس العقوبة ؛ ومنه الحديث « إن الصدقة لتطفىء غض غضب الربث ) فهو صفة 
فعله . قال في الكشاف : هو إرادة الانتقام من العصاة وإنزال العقوبة ب بهم » وأن يفعل بهم ما يفعله الملك إذا 
غضب على من تحت يده ؛ والفرق بين عليهم الأولى وعليهم الثانية » أن الأولى في محل نصب على المفعولية » 
والثانية في محل رفع على النيابة عن الفاعل . و ١‏ لا » في قوله ولا الضالّين تأكيد النفي المفهوم من غير ؛ والضّلال 
في لسان العرب قال القرطبي : هو الذهاب عن سنن القصد وطريق الحق » ومنه ضل اللبن في الماء : أي غاب » 
ومنه <( أَيذَا صَكلنَا في الأرض # أي غبنا بالموت وصرنا تراباً . وأخرج وكيع وأبو عبيد وسعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه كان يقرأ« صراط مَنْ أنعمت عليهم غير المَضوب عليهم 
وغير الضّْالْين » وأخرج أبو عبيد وعبد بن حميد أن عبد الله بن الزيير قرأ كذلك . وأخرج ابن الأنباري » عن 
الحسن أنه كان يقرأ « عليهمي » بكسر الاء والميم وإثبات الياء . وأخرج ابن الأنباري عن الأعرج أنه كان يقرأ 
« عليهمُو » بضم الحاء والميم وإلحاق الواو . وأخرج أيضاً عن ابن كثير أنه كان يقرأ « عليهمو » بكسر المهاء 
وضم المبم مع إلحاق الواو . وأخرج أيضاً عن أبي إسحاق أنه قرأ « عليهُمُ » بضم الهاء والميم من غير إلحاق 
واو . وأخرج ابن أبي داود عن عكرمة والأسود أنهما كانا يقرأان كقراءة عمر السابقة . وأخرج ابن جرير 
وابن أني حاتم عن ابن عباس في قوله ( عرَّاط الذينَ أنعمت عليهم 4 يقول : طريق من أنعمت علههم من 
الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصا حين الذين أطاعوك وعبدوك . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنهم 
المؤمنون ا و اول الو ل او ل 0 : النبيون 
1 غير المَغُضُوب عليهم » قال : المهو د . ( ولا الضالْين 4 قال : النتصارى ا ل عن 
مجاهد مثله . وأخرج أيضاً عن سعيد بن جب مثله . وأخرج عبد الرزاق وأحمد في مسنده وعبد بن حميد وابن 
جرير والبغوي وابن ا منذر وأبو الشيخ عن عبد الله بن شقيق قال : « أخبرني من سمع رسول الله َه وهو 
بوادي القرى على فرس له , وسأله رجل من بني القين فقال : من المغضوب علييم يا رسول الله ؟ قال : 
الييود , قال : فمن الصتّالون ؟ قال : النصارى » . وأخرجه ابن مردويه عن عبد الله بن شقيق عن ألي ذرٌ 
از النساء: 8د .7. (9) السجدة: ٠١‏ 
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قال : سألت رسول الله َيه فذكره . وأخرجه وكيع وعبد بن حميد وابن جرير عن عبد الله بن شقيق قال : 
كان رسول الله عه يخاصر أهل وادي القرى فقال له رجل .. إلى آخره » ول يذكر فيه أخبرني من سمع 
النبي عه كالأوّل . وأخرجه البيبقي في الشعب عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بني القين عن ابن عم 
له أنه قال:2: اتبيكه وسو ل :الله 6ه هذ كر © وأخرحه مفيان ون عنينة ق تفسيره + وسعيد يل الصو ربعن 
إسماعيل بن أبي خالد أن النبي عَيْيتُه قال : ( المغضوب عليهم : اليبود ١‏ والضّالون : النصارى ) . وأخرجه 
أحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسّنه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه عن عدي 
ابن حاتم قال : قال رسول الله عت : « إن المغضوب عليهم هم اليبود , وإن الضالين : النصارى » . وأخرج 
أحمد وأبو داود وابن حبان والحام وصحًّحه والطبراني عن الشريد قال : « مرّببي رسول الله عله وأنا جالس 
هكذا . وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت عل ألية يدي فقال : أتقعد قعدة المغضوب 
عليهم ؟ ! » قال ابن كثير بعد ذكره الحديث عدي بن حاتم : وقد روي حديث عدي هذا من طرق » وله ألفاظ 
كثيرة يطول ذكرها . انتبى . والمصير إلى هذا التفسير النبوئي متعين » وهو الذي أطبق عليه أئمة التفسير من 
السلف . قال ابن أبي حاتم : لا أعلم خلافاً بين المفسرين في تفسير المغضوب عليهم باليهود , والصالين 
بالنصارى . ويشهد لهذا التفسير النبوي ايات من القران » قال الله تعالى في خطابه لبني إسرائيل في سورة البقرة 
بدسمًا اشتروًا به أنفسهم أنْ يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزّلَ الله من فضلِه على مَنْ يَساءُ من عبادهِ فباُوا 
بغضب على غضب وللكافرينَ عذابٌ مُهين 74" وقال في المائدة ط( قل هل أنبتكم بشرٌ من ذلك مثوبة 
عند الله مَنْ لعته الله وغضب عليه وجعل منهم القِرَدَةَ والخنازير وعبد الطَّاغوت أولئك شر مَكَاناً وأضلل 
عن سَّوَاءِ السّبيل 4 وفي السيرة عن زيد بن عمرو بن نفيل ؛ أنه لا خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام 
يطلبون الدين الحنيف » قال اليبود : إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله » فقال : 
أنا من غضب الله أُفْرٌ » وقالت له النصارى : إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من سخط 
الله » فقال : لا أستطيعه » فاستمرٌ على فطرته وجانب عبادةً الأوثان . 
[ فائدة في مشروعية التأمين بعد قراءة الفاتحة ] اعلم أن السنة الصحيحة الصريحة الثابتة تواتراً » قد دلت 

على ذلك » فمن ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال : ٠‏ سمعثُ رسول الله عَلاثم 

ا غير المغضوب علييمْ ولا الضَالِين . فقال : آمين . هدّ بها صوكه » ولأبي داود « رفمَ بها صوكه ) وقد 
حسنه الترمذي . وأخرجه أيضاً النسائيّ وابن أي شيبة وابن ماجه والحام وصحّحه . وفي لفظ من حديثه أنه 
عله قال « ربٌ اغفر لي آمين » أخرجه الطبراني والبييقي . وف لفظ أنه قال : ( امين ثلاث مرات ) أخرجه 
الطبراني . وأخرج وكيع وابن ألي شيبة عن أي ميسرة قال : «لما أقرأ جبريل رسول الله عَيِه فاتحة الكتاب 
فبلغ ولا الصَالين قال : قل آمين , فقال آمين ») . وأخرج ابن ماجه عن علي قال : و سمعثُ رسول الله عإلاله 
إذا قالّ ولا الضَّالْين قال آمين ( . وأخرج مسلم وأبو داود والنساني وابن ماجه عن أبي مومى قال : قال 
رسول الله عَيَه : ٠‏ إذا قرأ » يعني الإمام « غير المغضوب عليهمُ ولا الاين فقولوا : آمين يبَكُم الله » . 
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وأخرج البخاري ومسلم وأهل السنن وأحمد وار بن أي شيبة وغيرهم عن أي هريرة أن رسول الله عِكْيلهِ قال : ( إذا 
أمّن الإمام فأمّوا فإنّه بن وافق:تأميئُه تأمينَ الملائكة غَفْرَ له ما تقدَّمَ من ذنبه » . وأخرج أحمد وابن ع ماجه 
والبممقي بسند قال السيوطي : صحيح عن عائشة أن النبيّ َه قال : « ما حسدتكُم اليبودُ على شيء ما 
حسدتككُم على السّلام والتأمين » . وأخرج ابن عدئي من حديث أي هريرة قال : قال رسول الله عَيِكك : 
) إن الههود قومٌ حسد » حسدُو؟ على ثلاثة : إفشاء السّلام . وإقامة الصّف . وآامين » . وأخرج الطبراني 
ق الأوملاي ديت فعاذ كله . وأخرج ابن ماجه بسند ضعيف عن ابن عباس قال ١:‏ ما حَسَدَئَكُم الييود 
على شيء ما حَسَدنكُمْ على آمين , فأكثروا من قول آمين ) . ووجه ضعفه : أن في إسناده طلحة بن عمرو 
وهو ضعيف . وأخرج الديلمي عن أنس قال : قال رسول الله َك : ٠‏ من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم » 
نم قرأ فاتحة الكتاب . ثم قال آمين , لم بي مَلَكَ في السّماء مقرّبٌ إِلّا استغفرٌ له » . وأخرج أبو داود عن 
بلال أنه قال : ٠‏ يا رسول الله ! لا تسبقني بامين ) ومعنى آمين : استجبٌ . قال القرطبي في تفسيره : معنى 
امين عند أكثر أهل العلم: : اللهم استجب لنا » وضع موضع الدعاء . وقال في الصحاح معنى آمين : كذلك 
فليكن . وأخرج جويير في تفسيره عن الضححاك عن ابن عباس قال : « قلت يا رسول الله ! ما معنى امين ؟ 
قال : رب افعل » . وأخر ج الكلبي عن أبي صالح عن أبي عباس مثله . وأخرج وكيع وابن أي شيبة في المصنف 
عن هلال بن يساف ومجاهد قالا : امين اسم من أسماء الله . وأخرج ابن أي شيبة عن حكم بن جبير مثله . 
وقال الترمذي : معناه لا تُخِيّب رجاءنا . وفيه لغتان » المد على وزن فاعيل كياسين . والقصر على وزن يمين » 
قال الشاعر في الملّ : 
بحارت اااي يونا نشد وريه اذا تكد يال اريتنا 
وقال آخر : 
اسن بتي لا أرطت ب المشيوق. .تشب ابلنهجا الفيسن اتسنا 

قال الجوهري : وتشديد اليم خطأ . وروي عن الحسن وجعفر الصادق والحسين بن فضل التشديد » 
من أمّ إذا قصد : أي نحن قاصدون نحوك . حكى ذلك القرطبي . قال الجوهري : وهو مبني على الفتح مثل 
أين وكيف لاجتاع الساكنين » وتقول منه : أمّن فلان تأميناً . وقد اختلف أهل العلم في الجهر بها » وفي أن 
الامام يقوها أم لا ؟ وذلك مُبيّن في مواطنه . 
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جد متشا م سج ان - السسسسم مه سس 
5ك ساكه حا 
قال القرطبي في تفسير سورة البقرة : مدنية نزلت في مدد شتى . وقيل هي أوّل سورة نزلت بالمدينة إلا 
قوله تعالى :9 وانّقوا يوماً ُرجعونَ فيه إلى الله 4» فإنها آخر آية نزلت من السماء » ونزلت يوم النحر في حجة 
الوداع بمنى » وآيات الربا أيضاً من أواخر ما نزل من القرآن انتبى . وأخرج أبو الضريس في فضائله » وأبو 
جعفر النحّاس في الناسخ والمنسوخ » وابن مردويه والبييقي في دلائل النبوة » من طرق عن ابن عباس قال : 
نزلت بالمدينة سورة البقرة . وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله . وأخرج أبو داود في الناسخ 
والمنسوخ » عن عكرمة قال : أوّل سورة أنزلت بالمدينة سورة البقرة . 

وقد ورد في فضلها أحاديث » منها : ما أخرجه مسلم والترمذي وأحمد والبخاري في تاريخه » ومحمد بن 
نصر ء عن النوّاس بن سمعان قال : سمعت رسول الله عله يقول : ١‏ يُوْق بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون 
به في الدنيا تقدمهم سورة البقرة وآل عمران » قال : وضرب هما رسول الله عََِْهِ ئلائة أمثال ما نسيتين 
بعد قال : و كأنهما غمامتان , أو كأنهما غيايتان , أو كأنهما ظلتان سوداوان , أو كأنهما فرقان من طير 
صواف » تحاجان عن صاحبهما ( . وخر ب ابن ألي شيبة وأحمد والدارمي ومحمد بن نصر والحخام وصحححه 
عن بُريدة قال : قال رسول الله عَينَهِ : « تعلّموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها 
البطلة » ؛ ثم سكت ساعة ثم قال  :‏ تعلَّمُوا سورة البقرة وآل عمران فانهما الزهراوان تظلّان صاحبهما 
يوم القيامة » كأنهما غمامتان , أو غيايتان , أو فرقان من طير صواف » . قال ابن كثير : وإسناده حسن 
على شرط مسلم . وأخرج نحوه أبو عبيد وأحمد وحميد بن زنجويه ومسلم وابن حبان والطبراني والحام والبميقي 
من حديث أي أمامة مرفوعاً . وأخرج نحوه أيضاً الطبراني وأبو ذرٌ الهروي بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوعاً . 
وأخرج نحوه أيضاً البزار في سننه بسند صحيح عن أي هريرة مرفوعاً . وأخرج مسلم والترمذي وأحمد عن 
أبي هريرة أن رسول الله عَييُمِ قال : « لا تجعلوا بيوتكم مقابر . إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه 
سورة البقرة » . وأخرج أبو عبيد عن أنس نحوه مرفوعاً . وأخرج ابن عدئي في الكامل ؛ وابن عساكر في 
تاريخه » عن أبي الدرداء مرفوعاً نحوه . وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن عبد الله بن مغل مرفوعاً نحوه . 
وأخرج النسائ والطبراني والبيبقي عن ابن مسعود مرفوعاً نحوه » وسنده ضعيف . وأخرجه الدارمي والبميقي 
والحام وصجححه من حديثه بنحوه . وأخرج أبو يعلى وابن حبان والطبراني والبميقي عن سهل بن سعد الساعدي 
قال : قال رسول الله عله : ٠‏ إن لكل شيء سناماً , وسنام القرآن سورة البقرة » من قرأها في بيته نهاراً 
لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام » ومن قرأها في بيته ليلاً لم يدخله الشيطان ثلاث ليال » . وأخرج أحمد ومحمد 
ابن نصر والطبراني بسند صحيح عن معقل بن يسار أن رسول الله عه قال  :‏ البقرة سنام القرآن وذروته , 
نزل مع كل آية منها ثمانون ملكاً واستخرجت - الله لا له إلا هو الحي القيوم - من تحت العرش فوصلت 
)1١(‏ البقرة : 37841 . 


الجزء )١(‏ سورة البقرة قلا 


بها » . وأخرج البغوي في معجم الصحابة وابن عساكر في تاريخه عن ربيعة الجرشي قال : سكل رسول الله عَيلله 
أتي القران أفضل ؟ قال : ٠‏ السورة التي يذكر فيها البقرة , قيل فآتّي البقرة أفضل ؟ قال : آية الكرسي 
را سر جره ارات ا لدت توس ( ا ا 
فانصرف إلى ابنه يحبى وكان قريب منها فأشفق أن تصيبه , فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء فإذا هو بمثل 
ا ؛ فلما أصبح حدّث رسول الله عَيلَهِ بذلك , 
ازيل لفح 0 رسك لان و ل 
منهم ) يعني ما معه من القران « فأ على رجل من أحدثهم سناً فقال : ما معك يا فلان ؟ قال : معي كذا 
وكذا وسورة البقرة , قال : أمعك سورة البقرة ؟ قال : نعم , قال : اذهب فأنت أميرُهم » . وأخرج 
البهيقي في الدلائل عن عفان بن أبي العاص قال : ٠‏ استعملني رسول الله ِيْدُهُ وأنا أصغر القوم الذين وفدوا 
عا اللي روات ال اكت 1ل مر در . وأخرج البيهقي في الشعب بسند صحيح » عن 
الصلصال بق الدفمين أن ارسيو ل :الله عله قال : ٠‏ اقرؤوا سورة البقرة في بيوتكم ولا تجعلوها قبوراً ) قال : 
) ومن قرأ سورة البقرة في ليلة توّج بتاج في الجنة ا( . وأخرج أبو عبيد عن عبّاد بن عبّاد عن جرير بن حازم » 
عن عمه جرير بن يزيد ؛ أن أشياخ أهل المدينة حدثوا عن رسول الله عَييلّهِ « قيل له : ألم تر إلى ثابت بن 
قيس بن شمّاس لم تزل داره البارحة تزهر مصايبح قال : فلعله قرأ سورة البقرة قال : فسئل ابت فقال : 
قرأت سورة البقرة » . قال ابن كثير : وهذا إسناد جيد + إِلَّا أن فيه إبهاماً ثم هو مرسل . 

وقد روى أئمة الحديث في فضائلها أحاديث كثيرة واثاراً عن الصحابة واسعة » ومن فضائلها ما هو خاص 
باية الكرسي » وما هو خاص بخواتم هذه السورة » وقد سبق بعض ذلك ؛ وما هو في فضلها وفضل ال عمران » 
وقد سبق أيضاً بعض من ذلك وما هو في فضل السبع الطوال » » كا أخرج أبو عبيد عن واثلة ابن الأسقع عن 
النبي َيه قال 0 اعطت السيع مكانةقوراة , رأغطيت لخدن بمكان الال ٠.‏ راغطيت الال كان 
الربور واقبلت بالفعل وزل ماده سكيد بن بشو كيين ؛ وقد رواه بسند اخر عن سعيد بن أبي هلال . 
وأخرج أيضاً عن عائشة عن النبي عَِلّه قال : ٠‏ من أخذ السبع فهو خير » . وقد رواه عنها أحمد في المسند 
باللفظ أن رسول الله َيه قال : ١‏ من أخذ السبع الأول من القرآن فهو خير ) . وأخرج أبو عبيد عن سعيد 
ابن جبير في قوله تعالى «( ولقد آتيناك سبعاً من الثاني 4 قال : هي السبع الطوال البقرة وال عمران والنساء 
والمائدة والأنعام والأعراف ويونس » وبذلك قال مجاهد ومكحول وعطية بن قبين.وأبو عمد القاري شداد 
ابن عبد الله ويحيى بن الحارث الذماري . 
)١(‏ الحجر : لالم . 
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وقد ورد ما يدل على كراهة أن يقول القائل سورة البقرة ولا سورة ال عمران ولا سورة النساء وكذا 
القران كله . فأخرج ابن الضريس » والطبراني في الأوسط » وابن مردويه والببيقي في الشعب » بسند ضعيف 
عن أنس قال : قال رسول الله َه : ٠‏ لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذا 
القرآن كله » ولكن قولوا السورة التي تذكر فيها البقرة , والسورة التي يذكر فيها آل عمران , وكذا القرآن 
كله » قال ابن كثير : هذا حديث غريب لا يصح رفعه » وفي إسناده يحيى بن ميمون الخواص وهو ضعيف 
الرواية لا يحتج به . وأخرج البيبقي في الشعب بسند صحيح عن ابن عمر قال  :‏ لا تقولوا سورة البقرة , 
ولكن قولوا السورة التي تذكر فيها البقرة » . وقد روي عن جماعة من الصحابة خلاف هذا . فثبت في 
الصحيحين عن ابن مسعود أنه رمى الجمرة من بطن الوادي . فجعل البيت عن يساره ومنى عن هينه ثم قال : 
هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة . وأخرج ابن ألي شيبة وأحمد ومسلم وأهل السئن والحام وصحّحه 
عن حذيفة » قال : صلّيت مع رسول الله عه ليلة من رمضان فافتح البقرة » فقلت يصلي بها في ركعة , 

ثم افتح النساء فقرأها , ثم افنتح آل عمران فقرأها مترسلاً ولكديك . وأخرج أحمد وابن الضريس والبيبقي 
عن عائشة قالت : « كنت أقوم مع رسول الله عي في الليل فيقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء ) . وأخرج 
أبو داود والترمذي في الشمائل والنسان والبييقي عن عوف بن مالك الأشجعي قال : و قمت مع 
رسول الله عَيْلهِ ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلّا وقف » الحديث . 

إل وهالو الر شرا رفم 
#الم 49 

الم 4 قال القرطبي في تفسيره : اختلف أهل التأويل في الحروف التي في أوائل السور » فقال الشعبي 
وسفيان الثوري وجماعة من المحدثين : هي سرّ الله في القران , ولله في كل كتاب من كتبه سر » فهي من المتشابه 
الذي انفرد الله بعلمه ولا نحبٌ أن نتكلم فيها ولكن نؤمن بها » وتمَدّ ما جاءت . وروي هذا القول عن أبي 
بكر الصديق وعلي بن أبي طالب . قال : وذكر أبو الليث السمرقندي عن عمر وعئان وابن مسعود أنهم قالوا : 
الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يُفْسّر . وقال أبو حاتم : لم نجد الحروف في القرآن إلا في أوائل السور » 
ولا ندري ما أراد الله عزّ وجل . قال : وقال جمع من العلماء كثير : بل نحبٌ أن نتكلم فيها ونلتمس الفوائد 
التي تحتها » والمعاني التي تتخرج عليبا . واختلفوا في ذلك على أقوال عديدة » فروي عن ابن عباس وعلي أيضاً 
عن الحروف المقطعة في القرآن : اسم الله الأعظم إلا أنا لا نعرف تأليفه منها . وقال قطرب والفرّاء وغيرهما : 
هي إشارة إلى حروف الحجاء أعلم الله بها العرب حين تحدّاهم بالقران أنه مؤتلف من حروف هي التي بناء 
كلامهم عليها ليكون عجزهم عنه أبلغ في الحجة عليهم إذ لم يخرج عن كلامهم . قال قطرب : كانوا ينفرون 
عند استاع القرآن » فلما نزل 9 الم 4 و ذإ المص 4 استنكروا هذا اللفظ » فلما أنصتوا له َه أقبل عليهم 
بالقرآن المؤتلف ليثبته في أسماعهم واذانهم ويقهم الحجة عليهم . وقال قوم : روي أن المشركين لما أعرضوا عن 
القرآن بمكة وقالوا (١‏ لا تسمعُوا هذا القرآنٍ والْقُوا فيه 274 فأنزها استغربوها . فيفتحون أسماعهم , 
)١‏ فصلت :55 


الجزء )١(‏ سورة البقرة )١(‏ هو 


فيسمعون بالقران بعدها » فتجب عليهم الحجة . وقال جماعة : هي حروف دالة على أسماء أخذت منها وحذفت 
بقيتها » كقول ابن عباس وغيره : الألف من الله واللام من جبريل والممم من محمد . وذهب إلى هذا الزجّاجٍ 
فقال : أذهب إلى أن كل حرف منها يؤدي عن معنى . وقد تكلمت العرب بالحروف المقطعة كقوله : 
* فقلت لها قفي » فقالت قاف . 

أي : وقفت . وفي الحديث : ١‏ من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة » قال شقيق : هو أن يقول في 
اقتل اق كا قال عَْتُّهُ : « كفَى بالسّيف شا » أي شافياً , وفي نسخة شاهداً . وقال زيد بن أسلم : هي أسماء 
للسور . وقال الكلبي : هي أقسام أقسم الله بها لشرفها وفضلها وهي من أسمائه . 

ومن أدقٌ ما أبرزه المتكلمون في معاني هذه الحروف ما ذكره الزعخشري في الكشاف فإنه قال : واعلم 
أنك إذا تأملت ما أورده الله عزَّ سلطانه في الفواتح من هذه الأسماء » وجدتها نصف أسامي حروف المعجم 
أربعة عش سواع : وهي الألف واللام والمم والصاد والراء والكاف والاء والياء والعين والطاء والسين والحاء 
والقاف والنون في تسع وعشرين سورة على عدد حروف المعجم » ثم إذا نظرت في هذه الأربعة عشر وجدتها 
مشتملة على أنصاف أجناس الحروف . بيان ذلك أن فيها من المهموسة نصفها الصاد والكاف والهاء والسين 
والحاء » ومن المجهورة نصفها الألف واللام والميم والراء والعين والطاء والقاف والياء والنون » ومن الشديدة 
نصفها الألف والكاف والطاء والقاف . ومن الرخوة نصفها اللام والممم والراء والصاد والهاء والعين والسين 
والحاء والياء والنون » ومن المطبقة نصفها الصاد والطاء » ومن المنفتحة نصفها الألف واللام والميم والراء والكاف 
والهاء والعين والسين وا حاء والقاف والياء والنون » ومن المستعلية نصفها القاف والصاد والطاء » ومن المنخفضة 
نصفها الألف واللام والميم والراء والكاف والهاء والتاء والعين والسين والحاء والنون » ومن حروف القلقلة 
نصفها القاف والطاء . ثم إذا استقريت الكلم وتراكييها رأيت الحروف التي ألغى الله ذكرها من هذه الأجناس 
المعدودة مكنوزة بالمذكورة منها : منها » فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته , وقد علمت أن معظم الشيء 
وجله ينزل منزلة كله , وهو المطابق لِلَطّائف التنزيل واختصاراته » فكأن الله عرّ اسمه عدّد على العرب الألفاظ 
التي منها تراكيب كلامهم إشارة إلى ما ذكرت من التبكيت هم وإلزام الحجة إياهم » وما يدل على أنه تعمّد 
بالذكر من حروف المعجم أكثرها وقوعاً في تراكيب الكلم » أن الألف واللام لما تكاثر وقوعهما فيها جاءتا 
في معظم هذه الفواتح مكررتين » وهي فواتح سورة البقرة وال عمران والروم والعنكبوت ولقمان والسجدة 
والأعراف والرعد ويونس وإبراهيم وهود ويوسف والحجر انتبى . وأقول : هذا التدقيق لا يأتي بفائدة يعد 
بجا » وبيانه أنه إذا كان المراد منه إلزام الحجة والتبكيت كا قال » فهذا متيسر بأن يقال لهم : هذا القران هو 

بوواخروله دي تتكلمون بها ليس هو من حروف مغايرة لها » فيكون هذا تبكيتاً وإلزاماً يفهمه كل سامع 
منهم من دون ألغاز وتعمية وتفريق لهذه الحروف في فواتح تسع وعشرين سورة » فإن هذا مع ما فيه من التطويل 
الذي لا يستوفيه سامعه إلا بسماع جميع هذه الفواتح ؛ هو أيضاً بما لا يفهمه أحد من السامعين ولا يتعقل 
شيئاً منه » فضلاً عن أن يكون تبكيتاً له وإلزاماً للحجة أي كان » فإن ذلك هو أمر وراء الفهم » مترتب عليه 
ولم يفهم السامع هذا . ولا ذكر أهل العلم عن فرد من أفراد الجاهلية الذين وقع التحدي هم بالقرآن أنه بلغ 
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فهمه إلى بعض هذا فضلاً عن كله :م لكوناعله اخروف ستعيلة عل الصف نن عبغ الجروف التي تر كيت 
لغة العرب منها » وذلك النصف مشتمل على أنصاف تلك الأنواع من الحروف المتصفة بتلك الأوصاف هو 
أمر لا يتعلق به فائدة لجاهلي ولا إسلاميّ ولا مقرٌ ولا منكر ولا مسلم ولا معارض » ولا يصح أن يكون مقصداً 
من مقاصد الرّب سبحانه » الذي أنزل كتابه للإرشاد إلى شرائعه والهداية به . وهب أن هذه صناعة عجيبة 
ونكتة غريبة » فليس ذلك مما يتصف بفصاحة ولا بلاغة حتى يكون مفيداً أنه كلام بليغ أو فصيح » وذلك 
لآن هذه الحروف الواقعة في الفواتح ليست من جنس كلام العرب حتى يتصف بهذين الوصفين » وغاية ما 
هناك أنها من جنس حروف كلامهم ولا مدخل لذلك فيما ذكر . وأيضاً لو فرض أنها كلمات متركبة بتقدير 
شيء قبلها أو بعدها لم يصح وصفها بذلك » لأنها تعمية غير مفهومة للسامع إلا بان ياتي من يريد بيانها بمثل 
ما يأتي به من أراد بيان الألغاز والتعمية » وليس ذلك من الفصاحة والبلاغة في ورد ولا صدر » بل من عكسهما 
وضد رسمهما » وإذا عرفت هذا فاعلم أن من تكلّم في بيان معاني هذه الحروف جازماً بن ذلك هو ما أراده 
الله عرّ وجل » فقد غلط أقبح الغلط » وركب في فهمه ودعواه أعظم الشطط , فإنه إن كان تفسيره لما بما 
فسسّرها به راجعاً إلى لغة العرب وعلومها فهو كذب بحت » فإن العرب لم يتكلموا بشيء من ذلك » وإذا سمعه 
السامع منهم كان معدوداً عنده من الرطانة » ولا ينافي ذلك أنهم قد يقتصرون على أحرف أو حروف من الكلمة 
التي يُريدون النطق بها » فإنهم لم يفعلوا ذلك إلا بعد أن تقدّمه ما يدل عليه ويفيد معناه » بحيث لا يلتبس 
على سامعه كمثل ما تقدِّم ذكره . ومن هذا القبيل ما يقع منهم من الترخمم » وأين هذه الفواتح الواقعة في أوائل 
السور من هذا ؟ وإذا تقرر لك أنه لا يمكن استفادة ما ادّعوه من لغة العرب وعلومها ل يبق حيتئذٍ إلا أحد 
أمرين : الأوّل التفسيرء بمحض الرأي الذي ورد النبي عنه والوعيد عليه ؛ وأهل العلم أحق الناس بتجنبه والصدٌ 
عنه والتدكب عن طريقه » وهم أتقى لله سبحانه من أن يجعلوا كتاب الله سبحانه ملعبة لهم يتلاعبون به ويضعون 
حماقات أنظارهم وخزعبلات أفكارهم عليه . الثالي التفسير بتوقيف عن صاحب الشرع , وهذا هو الْمَهْيَه 
الواضح والسبيل القوبم » بل الجادة التي ما سواها مردوم » والطريقة العامرة التي ما عداها معدوم » فمن وجد 
شيئاً من هذا فغير ملوم أن يقول بملء فيه ويتكلم بما وصل إليه علمه » ومن لم يبلغه شيء من ذلك فليقل لا 
أدري » أو الله أعلم بمراده » فقد ثبت النبي عن طلب فهم المتشابه ومحاولة الوقوف على علمه مع كونه ألفاظا 
عربية وتراكيب مفهومة » وقد جعل الله تتبع ذلك صنيع الذين في قلوبهم زيغ » فكيف بما نحن بصدده ؟ فإنه 
ينبغي أن يُقال فيه إنه متشابه المتشابه على فرض أن للفهم إليه سبيلاً » ولكلام العرب فيه مدخلاً » فكيف وهو 
خارج عن ذلك على كل تقدير . وانظر كيف فهم اليبود عند سماع ألم فإنهم لما لم يجدوها على نمط لغة العرب 
فهموا أن الحروف المذكورة رمز إلى ما يصطلحون عليه من العدد الذي يجعلونه لها » كم أخرج ابن إسحاق 
والبخاري في تاريخه » وابن جرير بسند ضعيف » عن ابن عباس » عن جابر بن عبد الله قال : « مر أبو ياسر 
ابن أخطب في رجال من بهود برسول الله عََه وهو يتلو فاتحة سورة البقرة : « الم » ذلك الكتابُ لا 
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فأتى أخاه حبي بن أخطب في رجال من اليهود فقال : تعلمون والله لقد سمعت محمداً يتلو فيما أنزل عليه 
الم ذلك الكتاب . فقال : أنت سمعته ؟ فقال نعم . فمشى حبي في أولئك النفر إلى رسول الله َيه فقالوا : 
يا محمد ! ألم تذكر أنك تتلو فيما أنزل عليك <9 الم + ذلك الكتابٌ » قال : بلى , قالوا : أجاءك بهذا 
جبريل من عند الله ؟ قال : نعم . قالوا : لقد بعث الله قبلك الأنبياء ما نعلمه بين لنب منهم ما مدّة ملكه 
وما أجل أمته غيرك . فقال حبي بن أخطب : وأقبل على من كان معه : الألف واحد واللام ثلاثون والمم 
أربعون , فهذه إحدى وسبعون سنة , أفتدخلون في دين نبي إا مدّة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة ؟ 
ثم أقبل على رسول الله عله فقال : يا محمد هل مع هذا غيره ؟ قال : نعم . قال : وما ذاك ؟ قال : المص » 
قال : هذه أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والمم أربعون والصاد تسعون , فهذا إحدى وستون ومئة 
سنة , هل مع هذا يا محمد غيره ؟ قال : نعم , قال : وما ذلك ؟ قال - الر - قال : هذه أثقل وأطول 
الألف واحدة واللام ثلاثون والراء مئتان . هذه إحدى وثلاثون سنة ومئتان . فهل مع هذا غيره ؟ قال 

- المر ‏ قال : فهذه أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والمم أربعون والراء مئتان » فهذه 
إحدى وسبعون سنة ومئتان , ثم قال : فقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري قليلاً أعطيت أم كثيراً 
ثم قاموا . فقال أبو ياسر لأخيه حيي ومن معه من الأحبار : ما يدريكم لعله قد جمع هذا محمد كله : إحدى 
وسبعون . وإحدى وستون ومئة , وإحدى وثلاثون ومئتان » وإحدى وسبعون ومئتان » فذلك سبعمئة 
وأربع وثلاثون سنة . فقالوا : لقد تشابه علينا أمره , فيزعمون أن هذه الآيات نزلت فيهم # هو الذي 
أنزل عليك الكتاب منه آياتٌ مُحكماتٌ هن أُمُ الكتاب وأتحرٌ مُتشاببات 274 » فانظر ما بلغت إليه 
أفهامهم من هذا الأمر امختص بهم من عدد الحروف مع كونه ليس من لغة العرب في شيء » وتأمل أي موضع 
أحق بالبيان من رسول الله عَبَهِ من هذا الموضع » فإن هؤلاء الملاعين قد جعلوا ما فهموه عند سماع 9 الم » 
ذلك الكتابُ » من ذلك العدد موجباً للتثبيط عن الإجابة له والدخول في شريعته » فلو كان لذلك معنى 
يعقل ومدلول يفهم . لدفع رسول الله عَيُهِ ما ظنوه بادىء بدء حتى لا يتأثر عنه ما جاؤوا به من التشكيك 
على من معهم . 

فإن قلت : هل ثبت عن رسول الله في هذه الفواتح شيء يصلح للتمسك به ؟ قلت : لا أعلم أن رسول الله 
تنه تكلم في شيء من معانيها » بل غاية ما ثبت ا او 
والترمذي وصحّححه » والحاكم وصِحححه . عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عَيتُّه : « من قرأ حر 
كتاب الله فله به حسنة , والحسنة بعشر أمثاها را 0 
حرف » وله طرق عن ابن مسعود . وأخرج ابن أني شيبة والبزار يسند ضعيف عن عوف بن مالك الأشجعي 
نحوه مرفوعاً . فإن قلت : هل روي عن الصحابة شيء من ذلك بإسناد متصل بقائله أم ليس إلا ما تقدم من 
حكاية القرطبي عن ابن عباس وعلي ؟ قلت : قد روى ابن جرير والبييقي في كتاب الأسماء والصفات عن 
ابن مسعود أنه قال : ألم أحرف اشتقت من حروف اسم الله . وأخخرج ابن جرير وابن أي حاتم وابن مردويه 


(01) ال عمران :07 . 
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عن ابن عباس في قوله ألم وحم ون قال : اسم مُقطّع . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبميقي في كتاب الأسماء عن ابن عباس أيضاً في قوله , ألم » والمص » والر ء والمرَ » وكهيعص » وطه » 
وطسم » وطس » ويس » وص » وحم » وق » ون » قال : هو قسم أقسمّه الله » وهو من أسماء الله . وأخرج 
ابن جرير عن ابن مسعود في قوله ألم قال : هي اسم الله الأعظم . وأخرج عبد بن حميد عن الربيع بن أنس 
في قوله ألم قال : ألف مفتاح اسمه الله » ولام مفتاح اسمه لطيف » وممم مفتاح امه مجيد . وقد روي نحو هذه 
التفاسير عن جماغة من التابعين قنيم عكرمة والشغبئ والسدي:وقتادة واد والحسين . فإن قلت : هل يجوز 
الاقنداء بأحد من الصحابة قال في تفسير شيء من هذه الفواتح قولاً صحّ إسناده إليه ؟ قلت : لا » لما قدَّمنا » 
إلا أن يعلم أنه قال ذلك عن علم أخذه عن رسول الله عَيلُهِ . فإن قلت : هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا 
مدخل للغة العرب » فلم لا يكون له حكم الرفع ؟ قلت : تنزيل هذا منزلة المرفوع » وإن قال به طائفة من 
أهل الأصول وغيرهم » فليس مما ينشرح له صدور المنصفين » ولا سيما إذا كان في مثل هذا المقام وهو التفسير 
لكلام الله سبحانه » فإنه دخول في أعظم الخطر بما لا برهان عليه صحيح إلا حرد قوهم إنه يبعد من الصحابي 
كل البعد أن يقول بمحض رأيه فيما لا مجال فيه للاجتباد » وليس محرد هذا الاستبعاد مسوّغاً للوقوع في خطر 
الوعيد الشديد . على أنه يمكن أن يذهب بعض الصحابة إلى تفسير بعض المتشابه كا تجده كثيراً في تفاسيرهم 
المنقولة عنهم ؛ ويجعل هذه الفواتح من جملة المتشابه , ثم ها هنا مانع آخخر » وهو أن المروئي عن الصحابة في 
هذا مختلف متناقض » فإن عملنا بما قاله أحدهم دون الآخر كان تحكماً لا وجه له » وإن عملنا بالجميع كان 
عملاً بما هو مختلف متناقض ولا يجوز . ثم ها هنا مانع غير هذا المانع » وهو : أنه لو كان شيء مما قالوه مأأخوذاً 

عن النبي عه لاتفقوا عليه ولم يختلفوا كسائر ما هو مأخوذ عنه ‏ فلما اختلفوا في هذا علمنا أنه لم يكن مأخوذاً 

عن النبي َل » ثم لو كان عندهم شيء عن النبي عَيْيلهُ في هذا لما تركوا حكايته عنه ورفعه إليه تتندكنا 
عند اختلافهم واضطراب أقولههم في مثل هذا الكلام الذي لا مجال للغة العرب فيه ولا مدخل لها . والذي 
أراه لنفسي ولكل من أحبٌ السلامة واقتدى بسلف الأمة أن لا يتكلّم بشيء من ذلك » مع الاعتراف بأن 
في إنرالها حكمة لله عر وجل لا تبلغها عقولنا ولا بتدي إليها أفهامنا » وإذا انتبيت إلى السلامة في مداك فلا 
تجاوزه » وسيأتي لنا عند تفسير قوله تعالى منه آيات محكمات هنّ أم الكتاب وأخر متشابهات # كلام 
طويل الذيول » وتحقيق تقبله صحيحات الأفهام وسليمات العقول 


« دَلِكَالْكت يِه هُدَى لِشَتِنَ ج) 4 
الإشارة بقوله ذلك إلى الكتاب المذكور بعده . قال ابن جرير : قال ابن عباس « ذلك الكتاب » هذا 


امطاي ع ا ل 10 بن أسلم وان رع ##وحكاه اناري 


أقول له والرمحٌ يَأْضِرٌ مسّه تأمَّل مُحفافاً تي أكاذلكًَا 
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أي أنا هذا » ومنه قوله تعالى : 8 ذلك عالمُ الغيب والشتّهادةٍ العزيز الرحم 4 (١‏ وتلك حُجّينًا 
آيتاها إبراهيمَ 74" طل تلك آياث الله وها عليك 04 (( ذلكُم حك الله بيحكم يكم 4 قبل إن 
الإشارة إلى غائب ؛ واختلف في ذلك الغائب » فقيل : هو الكتاب الذي كتب على الخلائق بالسعادة والشقاوة 
والأجل والرزق ا لا ريب فيه 4 أي لا مبدل له » وقيل ذلك الكتاب الذي كتبه الله على نفسه في الأزل 
أن رحمته سبقت غضبه » كا في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : « لما قضى الله 
الخلق كتبّ في كتاب على نفسه فهو موضوع عنده : إِنَّ رحمتي تغلبُ غضبي ) . وف رواية ( سبقت ) . 
وقيل الإشارة إلى ما قد نزل بمكة » وقيل إلى ما في التوراة والإنجيل » وقيل إشارة إلى قوله قبله ألم » ورجّحه 
الزمخشري » وقد وقع الاختلاف في ذلك إلى تمام عشرة أقوال حسها حكاه القرطبي وأرجحها ما صدّرناه » 
واسم الإشارة مبتدأ » والكتاب صفته » والخبر لا ريب فيه » ومن جوّز الابتداء بالم جعل ذلك مبتداً ثانياً » 
وخبره الكتاب أو هو صفته . والخبر لا ريب فيه » والجملة خبر المبتدأ . ويجوز أن يكون المبتدأ مقدّراً وخبره 
الم وما بعده . والريب مصدر ء وهو قلق النفس واضطرابها » وقيل إن الريب : الشك . قال ابن أبي حاتم : 
لا أعلم في هذا خلافاً . وقد يستعمل الريب في التهمة والحاجة » حكى ذلك القرطبي . ومعنى هذا النفي العام 
أن الكتاب ليس بمظنة للريب ؛ لوضوح دلالته وضوحاً يقوم مقام البرهان المقتضى » لكونه لا ينبغي الارتياب 
فيه بوجه من الوجوه . والوقف على 9 فيه # هو المشهور . وقد روي عن نافع وعاصم الوقف على 98 لا 
ريب 4 . قال في الكشاف : ولابدّ للواقف من أن ينوي خبراً ونظيره قوله تعالى : 9 قالُوا لا ضصَيْرَ 4 وقول 
العرب : لا بأس » وهي كثيرة في لسان أهل الحجاز , والتقدير : لاا ريب فيه » فيه هدى . والهدى مصدر . 
ا ا . ومحله الرفع على الابتداء 
وخبره الظرف المذكور قبله على ما سبق . قال القرطبي : الهدى هديان : هدى دلالة وهو الذي يقدر عليه 
الرسل وأتباعهم ؛ قال الله تعالى كل قرم هَاد 24 وقال : 9 وإنّك لتبدي إلى عيراط مُستقم 04" 
فأثبت لهم الهدى الذي معناه الدلالة والدعوة والتنبيه » وتفرّد سبحانه بالهدى الذي معناه التأييد والتوفيق » فقال 
لنبيه عله : ل إِنَكَ لا تهدي من أحببت 24 فا هدى على هذا يجيء بمعنى خلق الإيمان في القلب » ومنه قوله 
تعالى : ا أولئك على هُدئ من ريّهم 4" وقوله ط( ولكنٌ الله هدي مَنْ بيشاء 04 انتبى . والمتقين من 
ثبتت هم التقوى . قال ابن فارس : وأصلها في اللغة قلة الكلام . وقال في الكشاف : المتقي في اللغة : اسم فاعل 
من قولهم وقاه فاتقى ٠‏ والوقاية : الصيانة » ومنه : فرس واق » وهذه الدابة تقي من وجاها : إذا أصابها ضلع 
من غلظ الأرض ورقة الحافر » فهو يقي حافره أن يصيبه أدنى شيء يؤلمه . وهو في الشريعة : الذي يقي نفسه 
تعاطي ما يستحق به العقوبة من فعل أو ترك انتهى . وأخرج ابن جرير والحام وصححه عن ابن مسعود أن 
الكئاب : القرآن » لا ريب فيه : لا شلك فيه . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن ن ألي حاتم عن ابن عباس 
في قوله  :‏ لا ريب فيه 4# قال : لا شك فيه . وأخرج أحمد في الزهد وابن أبي حاتم عن أبي الدرداء قال : 
الريب : الشك . وأخرج عبد بن حميد عن قنادة مثله » وكذا ابن جرير عن مجاهد . وأخرج ابن جرير عن 
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ابن مسعود في قوله : 9 هُدى للمتقين * قال : نور للمتقين وهم المؤمنون . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : # هد للمتقين # أي الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون 
من الحدى ويرجون رحمته في التصديق مما جاء منه . وأخرج ابن ألي حاتم عن معاذ بن جبل أنه قيل له : من 
المتقون ؟ فقال : قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة . وأخرج ابن أي الدنيا عن أي هريرة 
أن رجلا قال له : ما التقوى ؟ قال : هل وجدت طريقاً ذا شوك ؟ قال : نعم » قال : فكيف صنعت ؟ قال : 
ارايت تاداع الخد ا جاور ى لمي عه كال ,1ك اشر . وأخرج أحمد في الزهد » عن 
أبي الدرداء قال : تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتة يتقيه من مثقال ذرة حين يترك بعض ما يرى أنه حلال 
خشية أن يكون حراماً يكون حجاباً يبنه وبين الحرام . وقد روي نحو ما قاله أبو الدرداء عن جماعة من التابعين . 
وأخرج أحمد وعبد بن حميد والبخاري في تاريخه » والترمذي وحسّنه » وابن ماجه . وابن أبي حاتم » والحاكم 
وصحٌحه » والببيقي في الشعب . عن عطية السعدي قال : قال رسول الله عه : « لا يبل العبدُ أن يكونَ 

من المتقين حبَّى يدع ما لا بأس به حذراً لما به البأس » فالمصير إلى ما أفاده هذا الحديث واجب » ويكون 
هذا معنى شرعياً للمتقي أخصّ من المعنى الذي قدمنا عن صاحب الكشاف زاعماً أنه المعنى الشرعي . 

3 انين يمون بألْضلٍ|4 

وهو وصف للمتقين كاشف . والإيمان في اللغة : التصديق » وني الشرع ما سيأتي . والغيب في كلام 
العرب : كل ما غاب عنك . قال القرطبي :.واختلف المفسرون في تأويل الغيب هنا » فقالت فرقة : الغيب 
في هذه الآية هو الله سبحانه » وضعّفه ابن العرني . وقال آخرون : القضاء والقدر . وقال آخرون : القرآن 
وما فيه من الغيوب . وقال اخرون : الغيب كل ما أخبر به الرسول مما لا تبتدي إليه العقول من أشراط الساعة 
وعذاب القبر والحشر والنشر والصراط والميزان والجنة والنار . قال ابن عطية : وهذه الأقوال لا تتعارض بل 
يقع الغيب على جميعها » قال : وهذا هو الإيمان الشرعي المشار إليه في حديث جبريل حين قال النبي عه : 
« فأخبرني عن الإيمان ؟ قال : أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . وتؤمن بالقدر خيره 
وشرّه , قال : صدقت انتهى . وهذا الحديث هو ثابت في الصحيح بلفظ ٠‏ أن تؤمنَ بالله وملائكته وكتبه 
ورسله , والقدرٍ خيره وشْرُهِ » . وقد أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن منده وأبو نعم كلاهما في معرفة 
الصحابة » عن تويلة بنت أسلم قالت : ٠‏ صليت الظهرٌ أو العصرٌ في مسجد بني حارثة » فاستقبلنا مسجد 
إيليا فصلَينا سجدتين , ثم جاءنا من يُخبرا أن رسول الله موه قد استقبل البيت » فتحوّل الرجال مكان 
0 ؛ فصلَينا السجدتين الباقيتين ونحنْ مُستقبلونَ البيت الحرام » ؛ فبلغ رسول الله 
َيه فقال : أولئك قوم آمنُوا بالغيب » . وأخر ج البزار وأبو يعلى والخام وصحح عن عمر بن الخطاب قال : 
٠١‏ كنت جالساً مع النبي عَيكهِ فقال : أنيئوني بأفضل أهل الإبمان إيماناً ؟ فقالوا : يا رسول الله ! الملائكة , 
قال : هم كذلك ويحقٌ لهم . وما يمنغهم وقد أنزلهم الله المنزلة التي أنزّهم بها ؟ قالوا : يا رسول الله ! 
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الأنبياء الذين أكرمهم الله برسالته والنبوّة , قال : هم كذلك ويح لهم , وما يمنغهم وقد أنزلّهم الله 
لمنزلّة التي أنزكّهم بها ؟ قالوا :يا رسول الله ! الشهداء الذين استشهدوا مع الأنبياء » قال : هم كذلك » 
وما بمنعهم وقد أكرمَهم الله بالشهادة ؟قالوا : فمن يا رسولٌ الله ؟ ! قال : أقوامٌ في أصلاب الرّجال ياتون 
من بعدي يُؤمنون بي ول يَرونٍ ويُصدّقوني ولم يرون يجدون الورق المعلّق فيعملون بما فيه فهؤلاء أفضل 
مب سير ا ول ل 
3 راق قربا دن الع ب ودر بك ل وأخرج موه الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً + 
والإسماعيل عن أبي هريرة مرفوعاً أيضاً ؛ والبزّار عن اننن مرفوتا . وأخرج ابن أني شيبة في مسنده عن عوف 
ابن مالك قال : قال رسول الله عدم : « يا ليتني قد لقيثُ إخواني . قالوا ا 
قال : بلى , ولكن قومٌ يجيئونَ من بعدم يُؤْمنون بي إيمائكم ويُصدّقوني تصديقكم وينصروني نصرّكم . فيا 
نص فد نفيك أعزان 4 راحرى عره ان قدا د إن الأرهي لقاع اين حلي التي درل انان ار 
هدبة وهو كذاب , وزاد فيه ثم قرأ النبي عَيْلهِ «( الذي يُوْسونَ بالغيب ويُقيمونَ الصّلاة 4 الآية 0 
وأخرج أحمد والدارمي والباوردي وابن بن قانع معأ في معجم الصحابة » والبخاري في تاريخه » والطبرائي » 
والحام ‏ عن أبي جمعة الأنصاري قال : « قلتُ : يا رسول الله ! هل من قوم أعظمُ منا أجراً » آمنًا بك 
واتبعناك ؟ قال : ما يمنغكم من ذلك ورسول الله بين أظهرك يأتيككم بالوحي من السماء ؟ بل قومٌ يأتون 
من بعك يأتيبم كتابُ الله بين لوحين » فيَؤؤمنون بي ويعملون بما فيه » أولئك أعظم منكم أجراً ( . وأخرج 
أحمد واب بن أبي شيبة والحام عن أبي عبد ال رحمن الجهني قال : « بيها نحن عند رسول الله َيه إذ طلعَ راكبان » 
فقال رسول الله عَِِنُهِ : كنديّان أو مَذحجيّان . حتى أتيا فإذا رجلان من مَذْحج » فدئا أحذهما ليبايقه » 
فلمًا أخدّ بيده قال : يا رسول الله أرأيتَ من جاءَك فامنّ بك واتَبِعك وصدَّقكَ » ؛ فماذا له ؟ قال : طُوقى 
له . فمسحّ على زندهٍ وانصرف , ثم جاء الآخر حتى أخدّ بيده ليبايعه فقال : يا رسول الله أرأيتَ من امن 
بك وصدقك وائّبعك ولم يرك ؟ قال : طُوبى له ثم طوبى له , ثم مسح على زنده وانصرف » . وأخرج 
الطيالسي وأحمد والبخاري في تاريخه والطبرافي والحاكم عن أبي أمامة الباهلي قال : قال رسول الله لَه : « طُوبى 
من رآني وآمنَ بي » وطوبى لمن آمنَ بي ولم يرني ) سبع مرات ) . وأخرج أحمد وابن ن حبان عن أي سعيد 
« أن رجلاً قال : يا رسول الله ! طُوبى لمن رآكَ وآمنَ بك ؟ قال : طُوبى لمن رآني وآمنَ بي » وطُوبى ثم 
طُوبى ثم طُوبى لمن آمنَ بي ولم يرني » وأخرج الطيالسي وعبد بن حميد عن ابن عمر نحوه . وأخرج أحمد وأبو 
يعلى والطبراني من حديث أنس نحو حديث أي أمامة الباهلي المتقدّم . وأخرج سفيان بن عيينة وسعيد بن منصور 
وأحمد بن منيع في مسنده » وابن أبي حاتم وابن الضباري والحام وصجّحه عن ابن مسعود أنه قال : والذي 
لا إله غيره ما آمن أحد أفضل من إيان بغيب » ثم قرأ ٠‏ الم ذلك الكتابٌ لا ريب فيه * إلى قوله : 
المفلحون 4" وللتابعين أقوال » والراجح ما تقدَّم من أن الإيمان الشرعي يصدق على جميع ما ذكر هنا . 
)١(‏ البقرة : .2 (5) البقرة: 0١‏ هم 
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قال ابن جرير : والأولى أن تكوتوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولاً واعتقاداً وعملاً . قال : وتدخل الخشية 
لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل . والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق 
الإقرار بالفعل . وقال ابن كثير : إن الإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقاداً وقولاً وعملاً » هكذا ذهب 
إليه أكثر الأئمة . بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعاً أن الإيمان قول وخد 
ويزيد وينقص . وقد ورد فيه ايات كثيرة » انتبى . 

شد لصَلاونَق يفشت © » 

هو معطوف على ١‏ يُؤمنون » والإقامة في الأصل : الدوام والثبات . يقال قام الشيء : أي دام وثبت . 
وليس من القيام على الرجل » وإنما هو من قولك قام الحق : أي ظهر وثبت » قال الشاعر : 

وقامتٍ الحربٌ بنًا على سّاق 
وقال آخر : ْ 
وإذا يقال أنيعمُ لم يترحوا حتّى تُقِيمَ الخيلُ سُوقَ طِعَانٍ 

وإقامة الصلاة أداؤها بأ ركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها . والصلاة أصلها في اللغة : الدعاء مِنْ صلَّى يُصلّي 
إدا قصادب :وقداد كر عدا الم هري وغيره + توقال قوم : هي مأخحوذة من الصا ؛ وهو عرق في وسط الظهر 
ويفترق عند العجب :“وميه عيذ المصلى فى سين انفيل , ؛ لأنه يأتي في الحلبة ورأسه عند صلا السابق » 
فاشتقت منه الصلاة لأنها ثانية للإيمان فشبهت بالمصلي من الخيل . وإما لأن الراكع يثنى صلويه » والصلا مغرز 
الذنب من الفرس والاثنان صلوان » والمصلي تالي السابق لأن رأسه عند صلوه . ذكر هذا القرطبي في تفسيره . 
وقد ذكر المعنى الثاني في الكشاف » هذا المعنى اللغوي . وأما المعنى الشرعي "نهو هده الصلاة الث هي ذات 
الأركان والأذ كار . وقد اختلف أهل العلم هل هي مبقاة على أصلها اللغوي أو موضوعة وضعاً شرعياً ابتدائياً . 
فقيل بالأوّل » وما جاء الشرع بزيادات هي الشروط والفروض الثابتة فهها . وقال قوم بالثاني . والرزق عند 
ال جمهور : ما صلح للانتفاع به حلالاً كان أو حراماً خلافاً للمعتزلة . فقالوا : إن الحرام ليس برزق » وللبحث 
في هذه المسألة موضع غير هذا . والإنفاق : إخراج المال من اليد » وفي امجيء بمن التبعيضية هاهنا نكتة سرية 
هي الإرشاد إلى ترك الإسراف . وقد أخرج ابن جرير وابن ن أني حاتم وابن إسحاق عن ابن عباس في قوله : 
« يُقيمون الصسّلاة 4 قال : الصلوات الخمس 9 ومِمًا رزقتَاهُم يُنفقون 4 قال : زكة أمولهم . وأخرج 
بو أن إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها 9 ومِمًا رزقتاهُم 

ينفقرن 4 قال : أنفقوا في فرائض الله التي افترض عليهم في طاعته وسبيله . وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن 
ا ا ل ا 
على أهله . وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال : كانت النفقات قربات يتقربون بها إلى الله عرّ وجل على قدر 
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ميسورهم وجهدهم حتى نزلت فرائض الصدقات في سورة براءة هنّ الناسخات المبيّنات . واختار ابن جرير 
أن الآية عامة في الزكاة والنفقات » وهو الحق من غير فرق بين النفقة على الأقارب وغيرهم » وصدقة الفرض 
والنفل » وعدم التصريح بنوع من الأنوا ع التي يصدق عليها مسمّى الإنفاق يشعر أتمٌ إشعار بالتعميم . 


00 ودين ومسو بمَآ رانك وم ِل مين َلك ويا لأخرةهه يوقو و 4 


قبل هم مؤمنو أهل الكتاب » فإنهم جمعوا بين الإمان بما أنزل الله على محمد َي وما أنزله على من قبله 
وفيهم نزلت . وقد رجح هذا ابن جرير » ونقله السدي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعودٍ وأناس من 
الصبحابة »وامتشهه له ابن ...ير بقوله تعالى : 9 وإِنْ من أهل الكتاب لَمَنْ يُوْنُ بلله وما أنزل إليكم 
وما أنزل إليهم 4 وبقوله تعالى : ط( الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يُؤمنون . وإذا يُتلى عليهم قالوا 
آمنًا به إنّه الحقٌّ من وَيّنا إِنَا كنا من قبلهِ مُسلمين . أولئك يُؤْتونَ أجرهم مرّتين 4 الآية “والآية الأولى نولت 
في مؤٌمني العرب . وقيل الآيتان جميعاً في المؤمنين على العموم . وعلى هذا فهذه الجملة معطوفة على الجملة 
. الأولى صفة للمتقين بعد صفة » ويجوز أن تكون مرفوعة على الاستمناف », ويجوز أن تكون معطوفة على المتقين » 
فيكون التقدير : هدى للمتقين والذين يؤمنون بما أنزل إليك . والمراد بما أنزل إلى النبي عَيُْهِ : هو القرآن » 
وما أنزل من قبله : هو الكتب السالفة . والإيقان : إيقان العلم بانتفاء الشك والشببة عنه ‏ قاله في الكشاف . 
والمراد أنهم يوقنون بالبعث والنشور وسائر أمور الآخرة من دون شاك . والآخرة تأنيث الآخر الذي هو نقيض 
الأول + وهي ضفة الدار 'ا في 'قوله تعالى : (( تلك الدَارُ الآخرةٌ نجعلها للذين لا يُريدون علوَا في الأرض 
ولا فسّاداً 4 وني تقديم الظرف مع بناء الفعل على الضمير المذكور إشعار بالحصر » وأن ما عدا هذا الأمر 
الذي هو أساس الإيمان ورأسه ليس بمستأهل للإيقان به والقطع بوقوعه . وإما عبر بالماضي مع أنه لم ينزل إذ 
ذاك إلا البعض لا الكل تغليياً للموجود على ما لم يوجد , أو تنبيهاً على تحقق الوقوع كأنه بمنزلة النازل قبل 
رونا أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى : ( والذينَ يُؤمنونَ 
ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 4 أي يصدقونك بما جكت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين » 
لا يُفَرّقون بينهم » ولا يجحدون ما جاؤوهم به من ربهم » ؛ 9 وبالآخرة هُم يُوقنون 4 إماناً بالبعث والقيامة 
والجنة والنار والحساب والميزان : أي لا هؤلاء الذين يزعمون أنهم امنوا بما كان قبلك ويكفرون بما جاء من 
ربك . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه . 

والحق أن هذه الآية في المؤمنين كالتي قبلها . وليس مجرد ذكر الإمان بما أنزل إلى النبي عي » وما أنزل 
إلى من قبله بمقتض لجعل ذلك وصفاً لمؤمني أهل الكتاب , ولم يأت ما يُوجب الخالفة لهذا » ولا في النظم 
القراني ما يقتضي ذلك . وقد ثبت الثناء على من جمع بين الأمرين من المؤمنين في غير آية . فمن ذلك قوله 
تعالى : ل يا أيها الذينَ آمُوا آمُوا باه ورسوله والكتاب الذي نزّلَ على رسوله والكتاب الذي أنزل من 
قبل 4 و كقوله : (( وقولُوا آمنًا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم 4 وقوله : <( آمنَ الرسول بما أنزل إليه 


. 45 : العنكبوت‎ )0( 0.1١85 : آل عمران : 2.119 (5) القصص :5ه 4ه . (28) القصص : “م . (4) النساء‎ 1١ 


4 الجزء )١(‏ سورة البقرة (5) 


من ربّه والمؤمنون كل آم بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّقٌ بينَ أحدٍ من رسله 4 وقال : 9 والذينَ 
آمُوا بالله ورسله ول يُفرّقُوا بينَ أحدٍ منهم #”' 

«< وُلِدَعلَ مدعي ْنَيه ولك مالميونَ ‏ 4 

هذا كلام مستأنف اسكنافاً بيانياً ٠‏ كأنه قيل : كيف حال هؤلاء الجامعين بين التقوى والإيمان بالغيب 
والإتيان بالفرائض والإيمان بما أنزل على رسول الله لكا رضن من مين يغلي لكان الام و 
ل أوائك على هُدىٌ 4 ويمكن أن يكون هذا خبراً عن الذين يؤمنون بالغيب إل » فيكون متصلاً بما قبله . 
قال في الكشاف : ومعنى الاستعلاء في قوله : 9 على هدك 4 مثل تمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه 
وتمسكهم به » شببت حاهم بحال من اعتلى الشيء وركبه » ونحوه : هو على الحق وعلى الباطل . وقد صرّحوا 
بذلك في قوله : جعل الغواية مركباً » وامتطى الجهل » واقتعد غارب المهوى » انتهى . وقد أطال المحققون الكلام 
على هذا بما لا يتسع له المقام » واشتبر الخلاف في ذلك بين المحقق السعد والمحقق الشريف . واختلف مَنْ بعدهم 
في ترجيح الراجح من القولين » وقد جمعت في ذلك رسالة سميتها ٠‏ الطود المنيف في ترجيح ما قاله السعد على 
ما قاله الشريف » فليرجع إليها من أراد أن يتضح له المقام » ويجمع بين أطراف الكلام على اتمام . قال ابن جرير : 
إن معنى 9١‏ أولئك على هُدىٌ من ريّهم 4 على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديد الله إياهم وتوفيقه 

هم , و « المفلحون # أي المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعماهم وإمانهم بالله وكتبه ورسله . هذا 
معنى كلامه . والفلاح أصله في اللغة : الشقّ والقطع » قاله أبو عبيد : ويقال للذي شقت شفته : أفلح , 
ومنه سمي الأكار فلاحاً لأنه شك الأرض بالحرث » فكأن المفلح ة قد قطع المصاعب حتى نال مطلوبه . قال 
القرطبي : وقد يستعمل في الفوز والبقاء وهو أصله أيضاً في اللغة » » فمعنى :9 أولئك هم المُفلحون > الفائزرون 
بالجنة والباقون . وقال في الكشاف : المفلح الفائز بالبغية » كأنه الذي انفتحت له وجوه الظفر ولم تستغلق 
عليه » انتهى . وقد استعمل الفَلّاح في السحور » ومنه الحديث الذي أخرجه أبو داود : « حتى كاد يفوتنا 
الفلاح مع رسول الله عله . قلت : وما الفلاح ؟ قال : السحور » . فكأن معنى الحديث لاأخل اللسكفوو 
به بقاء الصوم » فلهذا سمي فلاحاً . وفي تكرير اسم الإشارة دلالة على أن كلاً من الهدى والفلاح مستقل 
بتميزهم به عن غيرهم » بحيث لو انفرد أحدهما لكفى تميزاً على حياله بونائته عع لقصل الدلالة فل 
اختصاص المسند إليه بالمسند دون غيره . وقد روى السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس » وعن 
مرة امهمداني عن ابن مسعود » وعن أناس من الصحابة : أن الذين يؤمنون بالغيب : هم المؤمنون من العرب » 
الى هر عا رن إن رون لان ا قد : هم » والمؤمنون من أهل الكتاب » ثم جمع 
الفريقين فقال : ف أولئك على هدى من ربهم وأولنك هم المفلحون 4 وقد قدّمنا الإشارة إلى هذا وإلى ما 
هو أرجح منه » ك! هو منقول عن مجاهد وأ العالية والربيع , بن أنس وقتادة . وأخرج ابن أبي حاتم من حديث 
عبد الله بن عمرو عن النبي َيه قال : قيل يا رسول الله ! إنا نقرأ من القرآن فنرجو . ونقرأ فنكاد أن 
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نيأس . أو كا قال , فقال : « ألا أخبرم عن أهل الجنة وأهل النار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ! قال : 
<( الم ذلك الكتابٌ لا ريب فيه مُدى للمتقين 4 إلى قوله : <إ المفلحون » هؤلاء أهل الجنة , قالوا : 
إنا نرجو أن نكون هؤلاء . ثم قال  :‏ إِنَّ الذينَ كفروا سَواءًٌ عليهم 4 إلى قوله : <( عظم 4 هؤلاء أهل 
النار , قالوا : ألسنا هم يا رسول الله ؟ ! قال : أجل )2 . 

وقد ورد في فضل هذه الآيات الشريفة أحاديث » منها : ما أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند والحاكم 
والبيهقي عن أب بن كعب قال : ٠‏ كنت عند النبي عله فجاء أعرابي فقال : يا نبي الله ! إن لي أخاً وبه 
وجعٌ فقال : وما وجِعٌه ؟ قال : به لمم » قال : فائتني به . فوضعّه بين يديه فعوّ ذه النبي بفاتحة الكتاب 
وأربع آيات من أوّل سورة البقرة » وهاتين الآيتين : © وإلَهكُم إِلهُ واحد © وآية الكرمي . وثلاث آيات 
من آخر سورة البقرة . وآية من آل عمران ( شهد الله أنّهِ لا إلة إلا هو 4 . وآية من الأعراف «إ إِنَ 
ربكم الله 4 , وآخر سورة المؤمنين ا فتعالى الله المَلِكُ الح 4 . وآية من سورة الجن <( وأنّه تعالى 
جَدَّ ربا 4 ؛ وعشر آيات من أوّل الصافات . وثلاث آيات من آخر سورة الحشر . وقل هو الله أحد , 
والمعوّذتين , فقام الرجل كأنه لم يشتكِ قط » . وأخرج نحوه ابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق 
عبد الرحمن بن أبي يعلى عن رجل عن أبي مثله . وأخترج الدارمي وابن الضريس عن ابن مسعود قال : من قرأ 
أربع آيات من أوّل سورة البقرة » واية الكرسي » وايتين بعد آية الكرسي » وثلاثا من اخر سورة البقرة » لم 
يقربه ولا أهله يومكذٍ شيطان » ولا شيء يكرهه في أهله ولا ماله » ولا تقرأ على مجنون إلا أفاق . وأخرج الدارمي 
وابن المنذر والطبرائي عنه قال : من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدل ذلك البيت شيطان 
تلك الليلة حتى يصبح : أربع من أُوَّها » وآية الكرسي » وآيتان بعدها . وثلاث خواتهما وأوّها ٠‏ لله ما في 
السّموات * . وأخرج سعيد ابن منصور والدارمي والبمبقي عن المغيرة بن سبيع ؛ وكان من أصحاب عبد الله 
ابن مسعود بنحوه : وأخرج الطبراني والبييقي عن ابن عمر قال : قال رسول الله عبد : ( إذا مات أحد كم 
فلا تحبسُوه , وأسرعُوا به إلى قبره . وليُقرأ عند رأسهٍ بفاتحة البقرة . وعند رجليه بخاتمةِ سورة البقرة » . 
وقد ورد في ذلك غير هذا . 

«( إِذَ ال كتَرُواسَوَآة عَلتِهد ءَأَنَدَرتهُمْ أْكم ُذنم لايؤْمِيُوتَ (©) حَنَمَ لله عل فلُويهم وآ 
سَنوومٌ وك أتصتره عِسوَوَلَهمْعَدَابُ عَظِيِدٌ © 4 

ذكر سبحانه فريق الشرٌ بعد الفراغ من ذكر فريق الخير قاطعاً لهذا الكلام عن الكلام الأوّل » معنوناً له 
بما يفيد أن شأن جدس الكفرة عدم إجداء الإنذار لهم » وأنه لا يترتب عليهم ما هو المطلوب منهم من الإيمان » 
وأن وجود ذلك كعدمه . و فو سّواءٌ © اسم بمعنى الاستواء وصف به كا يوصف بالمصادر . والهمزة وأم يجردتان 
لمعنى الاستواء غير مراد بهما ما هو أصلهما من الاستفهام » وصمٌ الابتداء بالفعل والإخبار عنه بقوله : سواء » 


(1) الإجابة ب « أجل » تثبت النفي » فيكون المعنى : لستم هم . 
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هجراً لجانب اللفظ إلى جانب المعنى ؛ كأنه قال : الإنذار وعدمه سواء » كقوطهم : تسمع بالمعيديي خير من 
أن تراه : أي سماعك . وأصل الكفر في اللغة : الستر والتغطية » قال الشاعر : 
* في ليلةٍ كفرٌ النجومٌ عَمَامُها * 

أي سترها » ومنه سمي الكافر كافراً لأنه يغطي بكفره ما يجب أن يكون عليه من الإيمان . والإنذار : الإبلاغ 
والإعلام . 

قال القرطبي : واختلف العلماء في تأويل هذه الآية » فقيل : هي عامة ومعناها الخصوص فيمن سبقت 
عليه كلمة العذاب » وسبق في علم الله أنه يموت على كفره . أراد الله تعالى أن يُعلمّ النام أن فههم من هذا 
حاله دون أن يعين أحداً . وقال ابن عباس والكلبي : نزلت في رؤساء اليمود حبي بن أخطب وكعب بن الأشرف 
ونظرائهما . وقال الربيع بن أنس : نزلت فيمن قتل يوم بدر من قادة الأحزاب , والأول أُصمّ » إن من عيّن 
أحداً فإنما مُث بمن كشف الغيب بموته على الكفر , انتبى . وقوله : <3 لا يُؤمنون # خبر مبتدأ محذوف : 
أي هم لا يؤمنون , وهي جملة مستأنفة لأنها جواب سوال مقدر , كأنه قيل : هؤلاء الذين استوى حالهم 
مع الإنذار وعدمه ماذا يكون منهم ؟ فقيل لا يومنون : أي هم لا يؤمنون . وقال في الكشاف : إنها جملة مر كدة 
للجملة الأو ؛ أو خبر لأن والجملة قبلها اعتراض . انتبى . والأولى ما ذكرناه » لأن المقصود الإاخبار عن 
عدم الاعتداد بإنذارهم , وأنه لا يجدي شيئاً بل بمنزلة العدم » فهذه الجملة هي التي وقعت خبراً ل ( إن ) » 
وما بعدها من عدم الإيمان متسبب عنها لا أنه المقصود . وقد قال بمثل قول الزمخشري القرطبي . وقال ابن 
كيسان : إن خبر إن : سواء . وما بعده يقوم مقام الصلة . وقال محمد بن يزيد المبرد : سواء رفع بالابتداء » 
وخبره أأنذرتهم أم ل تنذرهم » والجملة خبر إن . والختم : مصدر ختمت الشيء » ومعناه : التغطية على الشيء 
والاستيثاق منه حتى لا يدخله شيء » ومنه ختم الكتاب والباب وما يشبه ذلك حتى لا يوصل إلى ما فيه ولا 
يوضع فيه غيره . والغشاوة : الغطاء » ومنه غاشية السرج . والمراد بالختم والغشاوة هناهما المعنويان لا الحسيّان ؛ 
أي لما كانت قلوبهم غير واعية لما وصل إليها ‏ والأسماع غير مؤدية لما يطرقها من الآيات البينات إلى العقل على 
وجه مفهوم » والأبصار غير مهدية للنظر في مخلوقاته وعجائب مصنوعاته جعلت بمنزلة الأشياء الختوم عليها 
ختماً حسياً » والمستوثق منها استيثاقاً حقيقياً » والمغطاة بغطاء مدرك استعارة أو تمثيلاً » وإسناد الخت إلى الل 
قد احتجٌ به أهل السنة على المعتزلة » وحاولوا دفع هذه الحجة بمثل ما ذكره صاحب الكشاف » والكلام على 
مثل هذا متقرر في مواطنه . 

وقد اختلف في قوله تعالى : [١‏ وعَل سَمْعِهم هل هو داخل في حكم الختم فيكون معطوفاً على القلوب 
أو في حكم التغشية » فقيل : إن الوقف على قوله : 9 وعلى سَمْعهِم 4 تام , وما بعده كلام مستقلٌ , فيكون 
الطبع على القلوب والأسماع » والغشاوة على الأبصار م قاله جماعة » وقد قرىء ١‏ غِشَّاوة » بالنصب . قال 
ابن جرير : يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل تقديره : وجعل على أبصارهم غشاوة » ويحتمل أن يكون نصبها 
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على الإتباع على محل وعلى سمعهم , كقوله تعالى : 9 وَحُحوْرٌ عِينْ #4 وقول الشاعر : 
+ عَلَفتُها تبناً وماءً يَاردَاً * 

وإفا ود السمع مع جمع القلوب والأبصار » لأنه مصدر يقع على القليل والكثير . والعذاب : هو ما 
يولم » وهو مأخوذ بن اللبين والعء » يقال في اللغة أعذبه عن كذا : حبسه ومنعه » ومنه عذوبة الماء لأنها 
حبست في الإناء حتى صفت . وقد أخرج ابن جرير وابن ألي حاتم والطبراني في الكبير وابن مردويه والبييقي 
عن ابن عباس في قوله : ( سَواءٌ عليهم عأنذرتهم 4 قال : كان رسول الله َه حرص أن يمن جميع الناس 
ويتابعوه على الهدى » فأخبره الله أنه لا ومن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول » ولا يضل إلا 
من سبق اله م الله الحقاوة في الدك الأول . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن ن ألي حاتم عن ابن عباس 
أيضاً في تفسير الآية : أنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك » وجحدوا ما أخذ عليهم من الميئاق » فكيف يسمعون 
منك إنذاراً وتحذيراً » وقد كفروا بما عندهم من علمك ١‏ ختمٌ الله على قلوبهم وعلى سمعِهم وعلى أبصارهم 
غشاوة 4# . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ع أبي حاتم عن أبي العالية في قوله : ل إن الذينَ كفروا > قال : 
نزلت هاتان الآيتان في قادة الأحزاب . وهم الذين ذكرهم الله في هذه الآية «( ألم تر إلى الذين بدلُوا نعمت 
الله كفراً 4 قال : فهم الذين قتلوا يوم بدر » ول يدخل القادة في الإسلام إلا رجلان : أبو سفيان » والحكم 
ابن العاص . وأخرج ابن المنذر عن السدي في قوله : © عأنذركهم أم لم شنذزهم *# قال : أوعظتهم أم لم 
تعظهم . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في هذه الآية قال : أطاعوا الشيطان فاستحوذ عليهم ٠‏ فختم الله على 
قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى » ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون . 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم » عن ابن عباس » قال : الختم على قلوبهم وعلى سمعهم والغشاوة على أبصارهم . 
وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال : خم الله على قلوبهم وعلى معهم فلا يعقلون ولا يسمعون . وجعل 
على أبصارهم : يعني أعينهم غشاوة فهم لا ييصرون . وروى ذلك السدي عن جماعة من الصحابة » وأخرج 
ابن جرير عن ابن جريج قال : الختم على القلب والسمع ‏ والغشاوة على البصر » قال الله تعالى : © فإن يشأ 
اللهيخم على قلبك 6" وقال : ط[ وخحم على سبد وقليه وجعل عل بصره غشارة 4. . قال ابن جرير في معنى 
الختم : والحق عندي في ذلك ما صم نظيره عن رسول الله كته » » ثم ذكر إسناداً متصلاً بأبي هريرة » قال : 
قال رسول الله عَكَِهِ : « إِنَ المؤمن إذا أذنب ذنباً كان نكتة سوداء في قلبه » فإن تاب ونزع واستعتب صقل 
قلبه , وإن زاد زادت حتى تغلق قلبه » فذلك الران الذي قال الله تعالى : « كلا بل ران على قُلوبهم ما كَانُوا 
يكسبون 2# ؟ وقد رواه من هذا الوجه الترمذي وصحححه والنساقّ . ثم قال ابن جرير : فأخبر رسول الله َه 
أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها » وإذا أغلقتها أناها حينئذٍ الختم من قبل الله م ا 
يكون إليها مسلك ولا للكفر منها مخلص . فذلك هو الختم الذي ذكره الله في قوله : «( خم الله على قلوبهم 
وعلى سَمْعهم 4 نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها 
سر ل ا 
)١(‏ الواقمة : 25 (5) إبراهم :88 . (6) الشورى : 54 ٠.‏ (4) الجاثية : 57 .2 (08) المطففين : 4 
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ذكر سبحانه في أول هذه السورة المؤمنين الخلّص » ثم ذكر بعدهم الكفرة الخلّص ء ثم ذكر ثالث المنافقين » 
وهم الذين لم يكونوا من إحدى الطائفتين » بل صاروا فرقة ثالثة لأنهم وافقوا في الظاهر الطائفة الأول وفي 
الباطن الطائفة الثانية » ومع ذلك فهم أهل الدرك الأسفل من النار . وأصل ناس أناس حذفت همزته تخفيفاً , 
وهو من النوس وهو الحركة . يقال : ناس ينوس : أي تمرك » وهو من أسماء الجموع جمع إنسان وإنسانة 
على غير لفظه » واللام الداخلة عليه للجنس . ومِنْ تبعيضية : أي بعض الناس » ومّنْ موصوفة : أي ومِنْ الناس 
ناس يقول . والمراد باليوم الآخر : الوقت الذي لا ينقطع , بل هو دام أبداً . والخداع في أصل اللغة : الفساد » 
حكاة تعلب عن ابن الأعراي © وأنشن * 

نيط اللسوة ربغ اطنفنة ٠:‏ َي البق إذا الأيتق غبوع 

وقيل : أصله الاخفاء » ومنه مخدع البيت الذي يحرز فيه الشيء » حكاه ابن فارس وغيره . 

والمراد من مخادعتهم لله أنهم صنعوا معه صنع امخادعين » وإن كان العالم الذي لا يخفى عليه شيء لا يخدع . 

وصيغة فاعل تُفيد الاشتراك في أصل الفعل » فكونهم يُخادعون الله والذين امنوا يُفيد أن الله سبحانه والذين 
أمنوا يخادعونهم . والمراد بامخادعة من الله ؛ أنه لما أجرى عليهم أحكام الإسلام مع أنهم ليسوا منه في شيء » 
فكأئّه خادعهم بذلك كا خادعوه بإظهار الإسلام وإبطان الكفر مشاكلة لما وقع منهم بما بما وقع منه . والمراد 
بمخادعة المؤمنين لهم : هو أ: مهم أجروا عليهم ما أمرهم الله به من أحكام الإسلام ظاهراً وإن كانوا يعلمون فساد 
بواطنهم ٠‏ كا أن المنافقين خادعوهم بإظهار الإسلام وإبطان الكفر . والمراد بقوله تعالى : 3 وما يَخْدعُون 
إِلّا أنفسهم »* الإشعار بأنهم لما خادعوا من لا يخدع كانوا مخادعين أنفسهم , لأن الخداع إنما يكون مع من 
لا يعرف البواطن . وأما من عرف البواطن فمن دخل معه في الخداع فإنما يخدع نفسه وما يشعر بذلك » ومن 
هذا قول من قال : من خادعته فانخدع لك فقد حدعك . وقد قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ‏ يُحَادِعُونَ » 
في الموضعين » وقرأ حمزة وعاصم والكسالي وابن ن عامر في الثاني 3 يَخْدَعُونَ * . والمراد بمخادعتهم أنفسهم 
أنهم يمنونها الأماني الباطلة وهي كذلك تمنيهم . 3 وما يَعُرونَ 4 قال أهل اللغة : شعرت بالشيء فطنت . 
قال في الكشاف : والشعور علم الشيء علم حس . من الشعار . ومشاعر الإنسان : حواسه . والمعنى : أن 
لحوق ضرر ذلك هم كالمحسوس » وهم تمادي غفلتهم كالذي لا جسن له . والمراد بالأنفس هنا ذواتهم , لا 


. في القرطبي « لذيذ » والبيت قاله سويد ب بن أبي كاهل يصف ثغر امرأة‎ )١( 
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سائر المعاني التي تدخل في مسمّى النفس . كالروح والدم والقلب . 

وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أَبي حاتم عن ابن عباس : أنهم المنافقون من الأوس والخزرج ومن 
كان على أمرهم . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود أنه قال : والمراد بهذه الآية المنافقون . وأخرج عبد الرزاق 
وابن جرير عن قتادة مثله . وأخرج ابن المنذر عن ابن سيرين قال : لم يكن عندهم شيء أخوف من هذه الآية : 
ومِنَ النّاس من يقول آمنا باللم وباليوم الآخر ومَا هُمْ بمؤمنين 4 . وأخرج ابن سعد عن حذيفة أنه قيل 
له : ما النفاق ؟ قال : أن يتكلّمَ بالإسلام ولا يعمل به . وأخرج أحمد بن منيع في مسنده بسند ضعيف عن 
رجل من الصحابة : أن قائلاً من المسلمين قال : يا رسول الله ! ما النجاة غداً ؟ قال : لا ُخادع الله . 
قال : وكيف نخادعٌ الله ؟ قال : أن تعمل بما أمرك الله به تريد به غيره , فائّقوا الرياءً فإنه الشرك بالله , 
فإن المراني يُنادى يوم القيامة على رؤوس الخلائق بأربعة أسماء : يا كافر , يا فاجر . يا خاسر , يا غادر , 
ضلّ عملك وبطل أجرك . فلا تلاق لك اليوم عند الله , فالفمن أجرَّكَ ممن كنت تعمل له يا مخادع . وقرأ 
آيات من القرآن «( فمنْ كان يرجو لقاءً ربّه فليعمل عملاً صالحاً 16" الآية . و إِنَّ المنافقين يخادعون الله 2014 
الآية » وأخرج ابن جرير عن ابن وهب قال : سألت ابن زيد عن قوله : فإ يُخادِعُون الله والذينَ آمنوا 4 
قال : هؤلاء المنافقون يخادعون الله ورسوله » والذين امنوا : أنهم مؤمنون بما أظهروه . وعن قوله : 9 وما 
يخدعون إلا أنفسّهم وما يشعْرون * . أنهم ضرّوا أنفسهم بما أضمروا من الكفر والنفاق . وأخرج ابن أبي 
عام عن ابن ختزع لي قوله : 'إ يُخادِعُونَ الله »* قال : يُظهْروة لا إله الا الك تريدون أن بردو يبذلك 
دماءهم وأموالهم وفي أنفسهم غير ذلك . 

:9 ف مُلوبِهِمكَرَضٌ َرَادَهْمْ ألَُمَرَضَأ وَكوُْ عَدَا بلي[ بماك ف أيَكْذِبونَ 7) 4 

المرض : كل ما يخرج به الانسان عن حدّ الصّحة من علة أو نفاق أو تقصير في أمر ء قاله ابن فارس . 
وقيل : هو الألم » فيكون على هذا مستعاراً للفساد الذي في عقائدهم إما شكاً ونفاقاً » أو جحداً وتكذيباً ؛ 
وتقديم الخبر للإشعار بأن المرض مختص بها » مبالغة في تعلّق هذا الداء بتلك القلوب لما كانوا عليه من شدّة 
الحسد وفرط العداوة . والمراد بقوله : 9 فزادهم الله مرضاً 4 الإخبار بأمهم كذلك بما يتجدد لرسول الله 
يه من النعم » ويتكرر له من منن الله الدنيوية والدينية . ويحتمل أن يكون دعاء علدهم بزيادة الشك وترادف 
الحسرة وفرط النفاق . والأللم المؤلم : أي الموجع » و دما » في قوله : فإ بما كَانُوا يَككْذُِون © مصدرية : 
أي بتكذييهم وهو قوهم : 9 آمنّا بالله وباليوم الآخر وما هُمْ بمؤمنين » والقرّاء مجمعون على فتح الراء في 
قوله : مَرَض » إلا ما رواه الأصمعيي عن أي عمرو أنه قرأ بإسكان الراء » وقرأ حمزة وعاصم والكسائٍ 
«( يكْذْبُونَ » بالتخفيف . والباقون بالتشديد . 

وقد أخترج ابن إسبعاف::وابق تور .وان الى سحام بعتن ابن ن عباس في قوله تعالى : ٠‏ في قلوبهم مَرَضَ 4 
قال : شلك «إ فزادَهُم الله مَرَضاً 4 قال : شكاً . وأخرج عنه ابن جرير وابن أبي حاتم في قوله : « في قُلوبهم 
)1١ ١‏ الكهف : 2.01١١‏ (0) النساء : 1841. 


)١50 1١١١9 سورة البقرة‎ )١١ الجرء‎ 66 


مَرَضَ 4 قال : النفاق 9 وهم عذابٌ ألم » قال : نكال موجع ا بما كانوا يكذبُو ن #4 قال : يبدّلون 
ويُحرفون . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود مثل ما قاله ابن عباس أوَلاً . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال : كل شيء في القرآن ألم فهو الموجع . وأخرج أيضاً عن أي العالية مثله . وأخرج ابن جرير عن الضحَاك 
مثله أيضاً . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة ف[ في قلوبهم مَرَضَ 4 أي ريبة وشكٌ في أمر الله 
فزَادَمُ هم الله مَرَضاً 4 ريبة وشكاً <( وهم عَدَّابٌ أليمبما كَانُوا يَكْذِيُون 4 قال : إيام والكذب فإنه باب 
النفاق . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : هذا مرض في الدين وليس مرضاً في الأجساد وهم المنافقون » 
والمرض : الشك الذي دخلهم في الإسلام . وروي عن عكرمة وطاووس أن المرض : الرياء . 


د َإِدَاقيلََهَعْلَا نفد وا فى ا لَأَرْضِ فَالْوَاِشَهَ خحْن مُضلِخو رس 93) ألا إنَّهُم هم الْمُمَيِدُ ون و91 

وو منود 9 4 

١‏ را 0 ب 0 راه م النترط لبد 
ال ل ا 0 0 
لما نهاهم الله عن الفساد الذي هو دأبهم أجابوا ببذه الدعوى العريضة » ونقلوا أنفسهم من الاتصاف بما هي 
عليه حقيقة وهو الفساد , إلى الاتصاف بما هو ضِدّ لذلك وهو الصلاح » ولم يقفوا عند هذا الكذب البحت 
والزور انحض » حتى جعلوا صفة الصلاح مختصة بهم خالصة لهم » فردٌ الله علييم ذلك أبلغ رد لما يفيده حرف 
التنبيه من تحقق ما بعده » ولما في إن من التاكيد » وما في تعريف الخبر مع توسيط ضمير الفصل من الحصر 
امبالغ فيه بالجمع بين أمرين من الأمور المفيدة له » وردّهم إلى صفة الفساد التي هم متصفون بها في الحقيقة 
رداعو كدا مبالغا فيد رزيادة عل ما تتضتمية وعواهم الكاذية بين جره التعصي و ليتعاذ من 4 . وأما نفي الشعور 
عنهم فيحتمل أنهم لما كانوا يُظهرون الصلاحَ مع علمهم أنهم على الفساد الخالص ؛ ظنوا أن ذلك يُنفق على 
انمي َي وينكتم عنه بطلان ما أضمروه »ول يشعروا بأنه عالم به » وأن الخبر يأتيه بذلك من السماء » فكان 

نفي الشعور عنهم من هذه الحيثية لا من جهة أنهم لا يشعرون بأمهم على الفساد . ويحتمل أن فسادّهم كان 
عندهم صلاحاً لا استقرٌ في عقوهم من محبة الكفر وعداوة الإسلام : 
إسحاق وابن جرير وابن ألي حاتم عن ابن عباس في قوله : إ إنما نحن مصلحون 4 أي إنما ُريد الإصلاح 
بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب . وأخرج ابن جرير عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال : إذا ركبوا 
معصية فقيل هم لا تفعلوا كذا . قالوا : إنما نحن على الهدى . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم 
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عن سلمان أنه قرأ هذه الآية فقال : لم يجىء أهل هذه الآية بعد . قال ابن جرير : يُحتمل أن سلمان أراد 
بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فساداً من الذين كانوا في زمن النبي عَُْهِ » لا أنه عنى أنه لم يمض ممن 
تلك صفته أحد . انتهى .. ويحتمل أن سلمان يَرى أن هذه الآية ليست في المنافقين » بل يحملها على مثل أهل 
الفتن التي يدين أهلها بوضع السيف في المسلمين ؛ كالخوارج وسائر من يعتقد في فساده أنه صلاح لما يطرأ 
عليه من الشبه الباطلة . 

اه ذا ل ا سس ماي ع اج و 775 مخ سكو سه 
1 وإذاضِل لهم ءامسو كمآ عَامَن الماش كالما ومن كما امن ١‏ 9 السمهاء أ إِنْهُمْ هم السفهَاء ولك ' 
سرود مل جور 
َايِعَلَمُونَ 7 4 

أي : وإذا قيل للمنافقين آمنوا كا آمن أصحاب محمد َه من المهاجرين والأنصار أجابوا بأحمق جواب 
وأبعده عن الح والصواب » فنسبوا إلى المؤمنين السفه استهزاءً واستخفافاً » فتسبّوا بذلك إلى تسجيل الله عليهم 
بالسفه بأبلغ عبارة وآكد قول . وحصر السفاهة وهي رقة الحلوم وفساد البصائر وسخافة العقول فيهم » مع 
كونهم لا يعملون أنهم كاك إن حايا رار جز لإعرارى حر اسه د.ل ‏ لطم بكو عليه + 
اكه ل ا ا . والكاف في موضع 


ند عع انان طن تاه 50 : © وإذا قيل هم آمنُوا كما امن النّاسُ 4 أي صذقوا 
كا صدّق أصحاب محمد أَنّهِ نبي ورسول » وأن ما أنزل عليه حق , إ قَالُوا : أنؤْمنُ كمًا آمنَ السّفَهَاءْ 4 
يعنون أصحاب محمد « ألا إِنّهم هُم السّفَهاءٌ 4 يقول : الجهّال ‏ ولكن لا يَعلمُون 4 يقول : لا يعقلون . 
وروي عن ابن عساكر في تاريخه بسند واه أنه قال و ل دري . وأخرج 
ابن جرير عن ابن مسعود في قوله : «9 كم آمنَ السفَهاءُ 4 قال : يُعيون أصحاب النبتي عي «وأخرع عن 
الربيع وابن زيد مثله . وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنها نزلت في شن اليبود : أي إذا قيل 
لهم يعني اليبود - : © آمِنُوا كا آمن النّاسُ » عبد الله بن سّلام وأصحابه 8 قَالُوا أنؤْمنُ كما آمنَ 
السّفَهاءٌ 4 . 
« وَإِدَاقُوا رماة 0 يبون © 

0 . ومعنى لقيته ولاقيته : 


استقباته قريباً . وقرأ محمد بن السّمَيْمَع ابماني وأبو حنيفة : لاقوا : وأصله لاقيوا تمركت الياء وانفتح ما قبلها 
فانقلبت ألفاً . ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين . وخلوت بفلان وإليه : إذا انفردثٌ به . وإنما عُدّي بإلى 
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وهو يتعدّى بالباء فيقال : خلوت به لا خلوت إليه » لتضمنه معنى ذهبوا وانصرفوا . والشياطين جمع شيطان 
على التكسير . وقد اختلف كلام سيبويه في نون الشيطان فجعلّها في موضع من كتابه أصلية وفي آخر زائدة » 
فعلى الأوّل هو من شطنَ أي بعد عن ا حق » وعلى الثاني من شط : أي بعد . أوشاط : أي بطل » وشاط : 
أي احترق » وأشاط : إذا هلك قال : 
1 * وقد يَشِيْط على أرماجئًا البَطل * 
أي يبلك . وقال اخر : 
وأبيضّ ذي تاج, أشاطتٌ رماحتا المعرك بين الفوارس أُقتَمَا 
أي أهلكت . وحكى سيبويه أن العرب تقول : تشيطن فلان : إذا فعل أفعال الشياطين . ولو كان من 
شاط لقالوا : تشيّط » ومنه قول أمية بن أبي الصلت : 
يما شاطي عَصَاهُ عَكَاءٌ ثم يلقى في السّحن والأغلال 
وقوله : 9 إِنّا معكم 4 معناه مُصاحبوك في دينكم وموافقو عليه . والهزؤ : السخرية واللعب . قال 
الراجر : 


ان ا ” 


قَدْهَزرئتُ مني أمُ طَيِْسَلَهُ ‏ قَالَت أراهُ مُعْدِمَاً لا مَاللة 
قال الكمات» + وأصل اليايد الخقة' من المرء نوهو القتلالتمريع :غ :وهر عبرا : مات على المكان . عن 
بعض العرب : مشيت فلغبتٌ فظننت لأهزأنَ على مكاني » وناقته بز زأبه : أي تسرع و تخف . انتبى . وقيل : 
أصله الانتقام » قال الشاعر : 


قد استهزؤُوا منهم بألفي مُدَجَج سَرَاتهِمُ ومئط الصّخاصح جُنَّمْ 

فأفاد قولهم : ل إِنَّا معكم »4 أنبم ثابتون على الكفر ١‏ وأفاد قولهم : 9[ إِنَّمَا نحن مُسْتبزءون *» ردّهم 
للإسلام ودفعهم للحق . وكأنه جواب سؤال مقدّر ناشثىء من قوهم إنا معكم : أي إذا كنتم معنا فما بالكم 
إذا لقيتم المسلمين وافقتموهم ؟ فقالوا : إنما نحن مستهزئون بهم في تلك الموافقة » ولم تكن بواطننا موافقة لهم 
ولا مائلة إلههم » فردَ الله ذلك علمهم بقوله : ل الله يستهزىءٌ بهم © أي ينزل بهم الهوان والحقارة وينتقم منهم 
ويستخف بهم انتصافاً منهم لعباده المؤمنين » وإثما جعل سبحانه ما وقع منه استهزاءً مع كونه عقوبة ومكافأة 
مشاكلة . وقد كانت العرب إذا وضعت لفظاأ بإزاء لفظ جواباً وجزاء ذكرته بمثل ذلك اللفظ وإن كان مخالفاً 
له في معناه .:وورة ذلك ق القران كتيرا .ونه و جَرَاءُ سيّئة سَيَّةٌ مثلّها 9/4( فمن اغتدى عليكُم 
فاو يا در ما ادي شيك 4 درم لا بر سا والفعتاص لاد اداو و 
«( ومَكرُوا ومكر الله 04 وا إِنّهم يكيدونَ كُيْداً وأكيدُ كَيْداً 4 ١‏ يُحَادِعُونَ الله والذينَ آمَنُوا 4 
١‏ يُحَادِعُون اللهوهو حادغغهم 244 تَعْلَمُ ما في نفسي ولا أعلمُ ما في نفيك 4" . وهو في السنة كثير كقوله 
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عله  :‏ إن الله لا يَملّ حتى تَمَلُوا » . 

وإنا قال : ط( الله ييستهزىءٌ بهم 4 لأنه يفيد التجدّد وقناً بعد وقت » وهو أشدّ عليهم » وأنكاً لقلوبيم ؛ 
وأوجع لهم من الاستبزاء الداثم الثابت المستفاد من الجملة الاسمية » لما هو محسوس من أن العقوبة الحادثة وقن 
بعد وقت . والمتجددة حيناً بعد حين » أشدّ على من وقعت عليه من العذاب الداتم المستمرٌ لأنه يألفه ويُوطنٌ 
نفسّه عليه . والمدٌ : الزيادة قال يونس بن حبيب : يقال مدّ في الشرّ وأمدّ في الخير » ومنه : 9 وَأَمْدَدْنَاكُم 
بأموالل وبنينَ 8١:4‏ وأَمْدَدَْاهُم بفاكهة وحم 4". وقال الأخفش : مددتٌ له : إذا تركته » وأمددته : إذا 
أعطيته . وقال الفرّاء واللحياني : مددت فيما كانت زيادته من مثله » يقال : مدّ النبر » ومنه : «9 والبحر 
مده من بعده صبعةٌ بر 4 وأمددتٌ فيما كانت زيادته من غيره » ومنه : ( يُمْدِذْكُم ربكم بخمسة آلاف 
من الملائكة 4 والطغيان مجاوزة الحدٌ والغلوٌ في الكفر ومنه : © إنَا لما طغى المَاءُ # أي تجاوز المقدار الذي 
قدّرته الخزان . وقوله في فرعون : « نه طَعَى # أي أسرف في الدعوى حيث قال : © أنا ربكم الأعلى #4 . 

والعمه والعامِه : الحائر المتردد » وذهبت إبله العْمّهَى : إذا لم يدر أين ذهبت ., والعَمّهِ في القلب كالعمَى 
في العين . قال في الكشاف : العمه مثل العمى . إلا أن العمى في البصر والرأي » والعمه في الرأي خاصة . 
انتهى . والمراد أن الله سبحانه يُطيل هم المدّة ويُمهلهم كا قال : 9 إنمَا ملي هم ليزداذوا إمَا ؟ .قال انق 
جرير : < في طغيانهم يَُ يَعْمَهُونَ 4 في ضلاههم وكفرهم الذي قد غمرهم يترددون حيارى ضلالاً لا يجدون 
إلى اتخرج منه سبيلاً » لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها » وأعمى أبصارهم عن المدى وأغشاها » فلا 
يُبصرون رشداً ولا يبتدون سبيلاً . 

وقد أخرج الواحدي والتعلبي بسند واه - لأن فيه محمد بن مروان » وهو متروك ‏ عن ابن عباس 
قال : نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبّي وأصحابه » وذكر قصة وقعت لهم مع أبي بكر وعمر وعلي رضي 
الله عنهم . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال : كان رجال من الود إذا لقوا أصحاب الب له أ 
عضهم توا : إن عل هبتكم : ل وإذا علو إلى اتيم 4 زه زا وا : ف إ6 مقكم 6 عل مغل 
ما أنتم عليه : فإ إِنّمَا نحن مُستبزءون » بأصحاب محمد : 9 الله يستهزىهٌ بهم » قال : يسخر بهم للنقمة 
منهم : © ويَمُدُهُم في طُغيانهم » قال : في كفرهم » 9 يَعْمَهُون 4 قال : يتردّدون . وأخرج البيبقي في 
الأسماء والصفات عنه بمعناه وأطول منه . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عنه بنحو الأوّل . 
وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود في قوله : إ وإِذًَا تحلوًا إلى شيّاطينهم 4 قال : رؤسائهم في الكفر . وأخرج 
ابن أبي حاتم عن أبي مالك قال : «9 وإِذَا محلا # أي مضوا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة 
نحو ما قاله ابن مسعود . وأخرجّ ابن جرير عن ابن مسعود في قوله : 9 ويَمدُهم 4 قال : يُملي لهم . « في 
طفيانهم يَعْمَهُونَ 4 قال : في كفرهم يتادون . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
لادلا كك رركي . وأخرج الفريابي وابن ألي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
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المنذر عن مجاهد 9 يَمِدّهم » يزيدهم . « في م طانم يَهْمَهُون 4 قال يلعبون ويتردّدون في الضّلالة . 
وأخرج أمد في المسند عن ألي ذرٌ قال : قال رسول الله َه : ٠‏ نعود بالله من شياطين الإنس والجنّ : 
فقلت : يا زسول الله ! وللإنس شياطين ؟ قال : نعم ) . 


-ه 
03 


« أَوليكَاان, بنَأشكرواآلضصَلَلَة الْهُدَئ مَمَارِحَت يحَرَتُهُمْ وَمَاكَاوأمْهَتررت ) 4 

قال سيبويه : ضمت الواو في : فإ اشعروا » فرقاً بينها وبين الواو الأصلية في نحو : « وأنْ لو 
اسْتَقَامُوا 204 . وقال الزجاج : خرّكت بالضم ا يفعل في نحن . وقرأ يحبى بن يعمر بككسر الواو على أصل 
التقاء الساكنين . وقرأ أبو السسّمّال العدوي بفتحها لخفة الفتحة . وأجاز الكسائٌ همز الواو . والشراء هنا مستعار 
للاستبدال : أي استبدلوا الضلالة با هدى كقوله تعالى : [ فَاستَحبُو با العَمَى على الهُدَى 4 فأما أن يكون 
معنى الشراء المعاوضة م هو أصله حقيقة فلا , لآن المنافقين لم يكونوا مؤمنين فيبيعوا إيماغهم » والعرب قد 
تستعمل ذلك في كل من استبدل شيئاً بشيء . قال أبو ذؤيب : 

فإن تَعُميني كنثٌ أجهل فيكم فإئي شْرَيْث0 الجلم بَعْدٍَ بالجهل 

وأصل الضلالة الحيرة والجور عن القصد وفقد الاهتداء » وتُطلق على النسيان » ومنه قوله تعالى  :‏ قال 
فعلتُها إذاً وأنا من الضالِين 4 , وعلى الهلاك كقوله : © وقالُوا ءإذَا صَلَلْنَا في الأرض 4 وأصل الربح 
الفضل . والتجارة : صناعة التاجر , وأسند الربح إليها على عادة العرب في قولهم : ربح بِيعْك وخسرتُ 
صفقتك » وهو من الإسناد المجازي » وهو إسناد الفعل إلى ملابس للفاعل كا هو مقرّر في علم المعافي . والمراد : 
روا و عاستروا . والاهتداء قد سبق تحقيقه : أي وما كانوا مهتدين في شرائهم الضلالة ؛ وقيل في سابق علم 
الله . وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أي حاتم عن ابن عباس قال : ا اشْتَرَوًا الضّلالة بالُدى »4 
أي الكفر بالإيمان . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال : أخذوا الضلالة وتركوا الهدى . وأخرج عبد بن 
حميد وابن جرير وابن أي حاتم عن مجاهد ال تعر ام تور . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال : استحبوا الضلالة على الهدى ء قد والله رأيتموهم خخرجوا من الهدئ إل 
الضلالة » ومن الجماعة إلى الفرقة » ومن الأمن إلى الخوف » ومن السّنّة إلى البدعة . 


ٍ ل م كَمَكَللَ 0 سا بر اح سا سه يو مسا سه مووار 5 سر ور 
كمشل الَذى أسموقد نارا فَلَمَ] آم ءت ماحولم ذه بالله سورهم وتركهمفي ظلمت 


0 فل بك خب كمه لينو 0 4 
( عكلَهُم © مرتفع بالابتداء » وخبره إما الكاف في قوله : ل كَمَثِلٍ 4 لأنها اسم : أي مثل مثل كا في 
)١(‏ الجن .1١5:‏ (١)فصلت‏ :لا١ا.‏ 
(5) ويروى ١‏ اشتريت © 5 في ديوان أبي ذؤيب . 
(5) الشعراء : 7٠١‏ . (8©) السجدة : ٠١‏ 
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قول الأعشى : 
أتنتهونَ ولنْ يَنْهَى ذَوِي شطّط كلطّن يذهب فيه الزيتُ والفُمُل 
وقول امرىء القيس : 
وَرْحْنَا بِكَابِنٍ الماءِ يُجْنَبُ وسطّنا0 تَصَوّبُ فيه العينُ طَوْراً وترتقِي 
أراد مثل الطعن » وبمثل ابن الماء » ويجوز أن يكون الخبر محذوفاً : أي مثلهم مستنير كمثل » فالكاف على 
هذا حرف . والمثل : الشبه , والمثلان : المتشابهان و 9 الذي » موضوع موضع الذين : أي كمثل الذين » 
أي كمثل الذين استوقدوا » وذلك موجود في كلام العرب كقول الشاعر : 
وإِنْ الذي حَائتُ بِمَلْج دمازهم هُمُ القومٌ كل القوم يا أ تَالِدٍ 
ومنه ا وخضتم كالذي حاضوا ومنه اه والذي جَاءَ بالصّدقٍ وصَدَّقَ به أولئك همُ المتتقون 0 
ووقود النار : سطوعها وارتفاع هبها » و :9 استوقد # بمعنى أوقد مثل استجاب بمعنى أجاب » فالسين والتاء 
زائدتان » قاله الأاخفش . ومنه قول الشاعر : 
وداعر دَعَا يا مّن يُجِيبٌ إلى الندى فلم يُستجبّه عند ذاكَ مُجيبٌ 
أي يجبه . والإضاءة فرط الإنارة » وفعلها يكون لازماً ومتعدياً . و فإ ما حوله 4 قيل ما زائدة » وقيل 
هي موصولة في محل نصب على أنها مفعول أضاءت » وحوله منصوب على الظرفية » و 3 ذهبٌ # من 
الذهاب » وهو زوال الشيء د «وتركهم 4 أي أبقاهم «إ في ظُلماتٍ » جمع ظلمة . وقرأ الأعمش 
بإسكان اللام على الأصل . وقرأ أشهب العقيليٍ بفتح اللام » وهي عدم النور . و # صم 4 وما بعده خبر 
مبتدأ محذوف : أي هم . وقرَأ ابن مسعود : صما بكماً عمياً بالنصب على الذم » ويجوز أن ينتصب بقوله 
تركهم . والصمم : الانسداد » يقال قناة صماء : إذا لم تكن محوفة » وصممت القارورة : إذا سددتها » 
وفلان أصمٌ : إذا انسدت خروق مسامعه . والأبكم : الذي لا ينطق ولا يفهم , فإذا فهم فهو الأخرس . 
وقيل الأخرس والأبكم واحد . والعمى : ذهاب البصر . والمراد بقوله : ف فهم لا يَرجعونَ » أي إلى الحق » 
وجواب لا في قوله فلما أضاءت » قيل هو  :‏ ذهب الله ببورهم 4 وقيل : محذوف تقديره : طفكت فبقوا 
حائرين . وعلى الثاني فيكون قوله : إ ذهب الله ببورهم 4 كلاماً مستأنفاً أو بدلاً من المقدر . 
ضرب الله هذا المثل للمنافقين لبيان أن ما يُظهرونه من الإيمان مع ما يُبطنونه من التّفاق لا يثبت لهم به 
أحكام الإسلام » كمثل المستوقد الذي أضاءت ناره ثم طفعت » فإنه يعود إلى الظلمة ولا تنفعه تلك الاضاءة 
اليسيرة » فكان بقاء المستوقد في ظلمات لا يبصر كبقاء المنافق في حيرته وتردده . وإنما وصفت هذه النار 
بالإضاءة مع كونها نار باطل لأن الباطل كذلك تسطعٌ ذوائب لهب ناره للحظة ثم تخفتٌ . ومنه قولهم : « للباطل 
صولة ثم يضمحل » وقد تقرر عند علماء البلاغة أن لضرب الأمثال شأنأ عظيماً في إبراز خفيات المعاني » 
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ورفع أستار محجبات الدقائق , وهذا استكثر الله من ذلك في كتابه العزيز » وكان رسول الله عه يكثر من 
ذلك في مخاطباته ومواعظه . 

قال ابن جرير : إن هؤلاء المضروب هم المثل ها هنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات » واحتج بقوله تعالى : 
« ومِنَ النّاس مَنْ يقول آمنّا بالله وَياليَوْمِ الآخر وما هُم بمؤمنين 4 . وقال ابن كثير : إن الصواب أن هذا 
إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم » وهذا لا ينفي أنه كان حصل هم إيمان قبل ذلك » ثم سلبوه وطبع على 
قلوبهم كا يفيده قوله : <( ذلك بأئهم آمَنُوا ثم كَفَرُوا فَطْبِعَ على قُلوبهم فهم لا يَفقهون 4. قال ابن جرير : 
وصحّ ضرب مثل الجماعة بالواحد ؟ قال : <إ رأيقهم ينظرون إليك تدوز أعيئهم كالذي يُغْشَى عليه من 
المَوْتِ # أي كدوران عيني الذي يغشى عليه من الموت » وقال تعالى  :‏ مثل الذينَ حَُمُُوا التوراة ثم 
لم يَحمِلُوهَا كمثل الجمَارٍ يحمل أسفاراً 24 . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى : ( مثلّهم كمثل الذي استوقك 
ناراً 4 قال : هذا مثل ضربه الله للمنافقين » كانوا يعترُون بالإسلام » فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم 
ويقاسمونهم الفيء » فلما ماتوا سلبّهم الله العرّ ما سلب صاحبٌ النار ضوءه : 9( وتركهم في ظلمات لا 
ُبصرون 4 يقول : في عذاب : 8 صم بكم عُمّ عُمي 4 فهم لا يسمعون المدى ولا ييصرونه ولا يعقلونه . 
وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة في قوله : فإ مَعلُهم كمفل الذي استوقك نارأ 4 قالوا : 
إن ناساً دخحلوا في الإسلام عند مقدم النبئي عه المدينة ثم نافقوا » فكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد 
ناراً فأضاءت ما حوله من قذى وأذى » فأبصره حتى عرف ما يتقي » » فبيها هو كذلك إذ طفكت ناره فأقبل 
لا يدري ما يتقي من أذى . فكذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم فعرف الحلال من الحرام والخير من 
الشرٌّ » فبيها هو كذلك إذ كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشرّ . فهم :9 صم بكم »# 
هم الخرس  .‏ فهم لا يرجعون 4 إلى الإسلام . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : إ كمفل الذي 
اسْتوقَدَ ئاراً » قال : ضربه الله مثلاً للمنافق » وقوله : ( ذهب الله ببورهم 4 قال : أما النور فهو إيمامهم 
الذي يتكلمون به » وأما الظلمة فهو ضلالهم . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس مثله . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد نحوه . وأخرجا أيضاً عن قتادة نحوه . وأخرج ابن ألي حاتم عن عكرمة 
والحسن والسدي والربيع بن أنس نحو ما تقدم . 

9 وكين لمكو أت وَرَعوبَفجمونَ مف 0 ل 
حيط بكرن 7) اروطت أبصَ ره كلما مآ أضَاء لهم مَسَوَاضِهِ وَإِدَآأَظْلَمَعَكيِقَامُوأ وَلَويمَاءَألله 
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وإن كانت في الأصل للشك فقد توسع فيها حتى صارت مجرّد التساوي من غير شك » وقيل إنها بمعنى الواو » 
قاله الفراء وغيره » وأنشد : 
وقد رَّعَمَتُ ليل بأنّي فاجرٌ لنفسي تُقَاهَا أو عليها فخ رَمَا 
وقال آخر : 
حال اتكلاقة آنا كنك النه قدرا؟ 'كمااق ركه موس عل فدر 
والمراد بالصيب : المطر » واشتقاقه من صاب يصوب : إذا نزل . قال علقمة : 
فلا تَعْدلي يني وبين مُكَمَرٍ| سقَتكِ روايا المُزْنِ حيث تَصُوبُ 
وأصله صيوب » اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت » "ا فعلوا 
في ميت وسيد . والسماء في الأصل : كل ما علاك فأظلك . ومنه قيل لسقف البيت سماء . والسماء أيضاً : 
المطر سمي بها لنزوله منها » وفائدة ذكر نزوله من السماء مع كونه لا يكون إلا منها أنه لا يختص نزوله بجانب 
منها دون جانب » وإطلاق السماء على المطر واقع كثير في كلام العرب » فمنه قول حسان : 
ديار من بني الحَسُححاسٍ قفر تُعَفْيهَاالرٌَوايِسُ والسّاكٌ 
وقال آخر : 
إذا نزل السماءٌ بأرض قوم 0 
والظلمات قد تقدّم تفسيرها » وإنما جمعها إشارة إلى أنه انضمٌ إلى ظلمة الليل ظلمة الغم . والرعد : اسم 
لصوت الملّك الذي يزجرٌ السنّحابَ . 
وقد أخرج الترمذي من حديث ابن عباس قال : ٠‏ سألت اليبو النبي عَِتهِ عن الرعد ما هو ؟ قال : 
ملّك من الملائكة بيده مخاريق من نار يسوقٌ بها السحاب حيث شاء الله , قالوا : فما هذا الصوث الذي 
نسمعٌ ؟ قال : رَجْرَهُ بالسّحاب إذا رَجَرَه حتى ينتبي إلى حيث أمر . قالت : صدقت » الحديث بطوله » 
وفي إسناده مقال . قال القرطبي : وعلى هذا التفسير أكثر العلماء . وقيل : هو اضطراب أجرام السحاب عند 
تزول المطر منها » وإلى هذا ذهب جمع من المفسرين تبعاً للفلاسفة وجهلة المتكلمين » وقيل غير ذلك » والبرق ؛ 
مخرناقة عنديد بيذ الك الذي يسوق السحات:: و إليه ذهب كدرمن الضحابة وهو ر علماءالشريعة للدي 
السابق . وقال بعض المفسرين تبعاً للفلاسفة : إن البرقٌ ما ينقدحٌ من اصطكاك أجرام السحاب المتراكمة من 
الأبخرة المتصعدة المشتملة على جزء ناري يتلهب عند الاصطكاك . 
وقوله : لإ يجعلونَ أصابعهم في آذانهم 4 جملة مستأنفة لا محل لا كأنْ قائلاً قال : فكيف حالم عند 
ذلك الرعد ؟ فقيل : يجعلون أصابعٌهم في اذائهم . وإطلاق الأصبع على بعضها مجاز مشهور » والعلاقة الجزئية 
والكلية لأن الذي يجعل ني الأذن إنما هو رأس الأصبع لا كلها . والصواعق ويقال الصواقع : هي قطعة نار 
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تنفصل من مخراق الملك الذي يزجر السحاب عند غضبه وشدة ضربه لها » ويدلّ على ذلك ما في حديث ابن 
عباس الذي ذ كرنا بعضه قريبا » وبه قال كثير من علماء الشريعة . ومنهم من قال : إنها نار تخرج من فم الملك . 
وقال الخليل : هي الواقعة الشديدة من صوت الرعد » يكون معها أحياناً قطعة نار تحرق ما أنت عليه . وقال 
ا ا 
إنها نار لطيفة تنقدح من السحاب إذا اصطكت أجرامُها . وسيأتي في سورة الرعد إن شاء الله في تفسير الرعد 
والبرق والصواعق ما له مزيد فائدة وليضاح . ونصب : « حَدَّرٌ المَؤْتِ 4 على أنه مفعول لأجله 00 
الفرّاء : منصوب على المييز . والموت : ضدّ الحياة . والاحاطة : الأخذ من جميع الجهات حتى لا تفوت المحاط 
به بوجه من الوجوه . وقوله : ل( كاد البرقُ يَخطف أبصارهم 4 جملة مستأتفة كأنه قيل : فكيف حاهم 
مع ذلك البرق ؟ ويكاد : يقارب . والمنطف : الأخذ بسرعة » ومنه سمي الطيرٌ خطافاً لسرعته . وقرأ جاهد : 
يَخْيلفٌ 4 بكسر الطاء والفتح أفصح . 

وقوله : طإ كلّما أضاءً هم موا فيه 4 كلام مستأنف كأنه قيل : كيف تصنعون في تارتي خفوق البرق 
وسكونه » وهو تمثيل لشدّة الأمر على المنافقين بشدّته على أهل الصيب : 8 ولؤاشاءً الله لذهبَ بسمعهم 
وأبصارهم 4 بالزيادة في الرعد والبرق : ( إن الله على كل شيء قدير 4* وهذا من جملة مقدوراته سبحانه . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أني حاتم عن ابن عباس قال : 9 أو كصيّب 4 هو المطر ضرب 
مثله في القرآن : <( فيه ظُلماتٌ »4 يقول ابتلاء : ( ورعد وبَرْقُ 4 تخويف ل يَكَادُ البرقُ يَخْطَف 
أَبِصارَهُم 4 يقول : يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين : ©« كلْمًا أضاءَ لهم مَشَوًا فيه 4 يقول : 
كلما أصاب المنافقون من الإسلام عرّاً اطمأنوا » فإن أصاب الإسلام نكبة قالوا ارجعوا إلى الكفر [ يقول 
وإذا أظلم عليهم قاموا 4 27 كقوله : فإ ومن النّاس مَنْ يعبّد الله على حرف 4" الآية . 

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة قالوا : كان رجلان من المنافقين من أهل المدينة هربا 
من رسول الله عَيبِلُهِ إلى المش ركين » فأصابهما هذا المطر الذي ذكر الله فيه رعد شديد وصواعق وبرق » فجعلا 
كلما أصابتهما الصواعق يجعلان أصابعهما في اذانهما من المَرَّق أن تدخلّ الصواعقٌ في مسامعهما فتقتلهما » 
واذالع الوق يميا في متوقه وإذا.م يلمع 4 وصرا قانا يكانيها لا مهيا .»نجعلا يتولان : ليتنا قد أصبحنا 
فنأتي محمد فنضع أيدينا في يده » فأصبحا فأتياه فأسلما ووضعا أيديهما في يده وحسن إسلامهما » فضربٌ 
الله شأنَ هذين المنافقين الخارجين مثلاً للمنافقين الذين بالمدينة » وكان المنافقون إذا حضروا مجلس النبيّ عه 
جعلوا أصابمهم في اذانهم فَرْقاً من كلام النبي عي أن ينزل فههم شيء أو يذكروا بشيء فيقتلوا » كا كان ذلك 
المنافقان الخارجان يجعلان أصابعهما في آذانهما » وإذا أضاء لهم مشوا فيه : أي فإذا كثرت أموالهم وأولادهم 
وأصابوا غنيمة وفتحاً مشوا فيه وقالوا : إن دين محمد عَيْيِلّه دين صدق واستقاموا عليه » م كان ذانك المنافقان 
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يعشيان إذا أضاء لهم البرق » وإذا أظلم عليهم قاموا فكانوا إذا هلكت أموالهم وأولادهم وأصابهم البلاء قالوا : 
هذا من أجل دين محمد عَيْيلُهُ » وارتدوا كفاراً كا قام المنافقان حين أظلم البرق عليهما . 

ً 5 1 َ للا 5 5 53 000-07 2 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : «9 أو كصيّب *# قال : هو المطر وهو مثل للمنافق في ضوئه يتكلم 
بما معه من كتاب الله مراءاة الناس » فإذا خلا وحده عمل بغيره فهو في ظلمة ما أقام على ذلك . وأما الظلمات : 
فالضلالات . وأما البرق : فالإيمان » وهم أهل الكتاب , وإذا أظلم عليهم : فهو رجل يأخذ بطرف الحق لا 
يستطيع أن يجاوزه . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن ألي حاتم عن ابن عباس أيضا نحو ما سلف . وقد 
روي تفسيره بنحو ذلك عن جماعة من التابعين . 

واعلم أن المنافقين أصناف » فمنهم من يظهر الإسلام ويبطن الكفر » ومنهم من قال فيه النبيّ عه م 
ثبت في الصحيحين وغيرهما : « ثلاث من كُنّ فيه كان منافقاً خالصاً . ومن كانثٌ فيه واحدةٌ منهنّ كان 
فيه حصلَة من النّفاقٍ حتى يدعَهًا : مَنْ إذا حدّتَ كذب , وإذا وَعدَ أخلفٌ , وإذا اوْتَنَ نحانَ » وورد 
من المفسرين أن هذين اللمثلين لصنف واحد من المنافقين . 
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ما فرح سبحانه من ذكر المْْمنين والكافرين والمنافقين أقبل عليهم بالخطاب التفاتاً للدكتة السابقة ة في الفاتحة » 
ويا : حرف نداء » والمنادى أَبي ؛ وهو اسم مفرد مبني على الضم ؛ وها حرف تنبيه مقحم بين المنادى وصفته . 
قال سيبويه : كأنك كرّرت : « يا » مرتين » وصار الاسم بينهما م قالوا : ها هو ذا . وقد تقدّم الكلام في 
تفشير الناسن والشيادة . وإنما ص نعمة الخلق وامتنٌ بها علههم » لأن جميع النعم مترتبة عليها . وهي أصلها 
الذي لا يوجد شيء منها بدونها . وأيضاً فالكفار متقرون بأن الله هو اخالق ا ولت سألتهم من عََفَهُم يفون 
الله 4 امع عليهم بما يعترفون به ولا ينكرونه . وفي أصل معنى الخلق وجهان : أحدحما التقدير . يقال خلقت 
الأديم للسقاء : إذا قدّرته قبل القطع . قال زهير : 

ولأنْتَ ترِي ما حَلَّفْتَ وبع لض القوم يَخْلُقُ ثم لا يَفْرِي 

الثاني : الإنشاء والاختراع والإبداع . ولعل : أصلها الترجّي والطمع والتوقع والإشفاق » وذلك مستحيل 
على الله سبحانه » ولكنه لما كانت المخاطبة منه سبحانه للبشر كانت بمنزلة قوله لهم : افعلوا ذلك على الرجاء 
منكم والطمع » وبهذا قال جماعة من أئمة العربية منهم سيبويه . وقيل : إن العرب استعملت لعل مجردة من 
الشك بمعنى لام كي . والمعنى هنا : لتتقوا » وكذلك ما وقع هذا الموقع » ومنه قول الشاعر : 
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وقُمْ نا كُفُوا الحروبّ لعلَنا َكُفْ ونم لنا كل مَوْئِقٍ 
فلمًا كففنًا الحربّ كانت عهودٌ م كَشيه(" سّراب في الملا متألق 

أي كوا عن الحرب لتك »ولو كانت لعل للشك لم يوثقوا لهم كل موثق » وبهذا قال جماعة منهم قطرب . 
وقيل إنها بمعنى التعرّض للشيء . كأنه قال : متعرّضين للتقوى . وجعل هنا بمعنى صيّر لتعدّيه إلى المفعولين » 
ومنه قول الشاعر : 

وقد جعلتٌ أرى الاثنين أربعة2 والواجد اثنين لما هدّني الك ” 

و ا فِرَاشاً 4 أي وطاء يستقرون عليها . لما قدّم نعمة خلقهم أتبعه بنعمة خلق الأرض فراشاً لهم » ما 
كانت الأرض التي هي مسكنهم وحل استقرارهم من أعظم ما تدعو إليه حاجتهم . ثم أتبع ذلك بنعمة جعل 
السماء كالقبة المضروبة عليهم » والسقف لابيت الذي يسكنونه ما قال دك وجَعَلَا السّماءَ سَقََاً 
مَحْفُوظَاً #. وأصل البناء : وضع لبنة على أخرى , ثم امتنّ عليهم بإنزال الماء من السسماء . وأصل ماء موه » 
قلبت الواو لتحركها وانفتاح ما قبلها ألفاً فصار ماه » فاجتمع حرفان خفيفان فقلبت الحاء همزة . والشمرات 
جمع ثمرة . أخرجنا لكم ألواناً من الشمرات وأنواعاً من النبات ليكون ذلك متاعاً لكم إلى حين . والأنداد جمع 
ندّء وهو المثل والنظير . وقوله : 9 وأنتم تعلمون #* جملة حالية والخطاب للكفار والمنافقين . فإن قيل : 
كيف وصفهم بالعلم وقد نعتهم تخلاف ذلك حيث قال : (٠‏ ولكنْ لايَعلمُون 4 . ( ولكن لايَشغرون 4 . 
و ينة « صم بكم غ عضي 4 . فيقال : إن المراد أن جهلهم وعدم شعورهم لا يتناول 

| : أي كونهم يعلمون أنه المنعم دون غيره من الأنداد ‏ فا: مهم كانوا يعلمون هذا ولا ينكرونه ما حكاه الله 
0 . وقد يقال : المراد وأنتم تعلمون وحدانيته بالقوّة والإمكان لو تدبرتم ونظرتم . وفيه دليل على 
وجوب استعمال الحجج وترك التقليد . قال ابن فورك : المراد وتجعلون لله أنداداً بعد علمكم الذي هو نف 
الجهل بأن الله واحد انتهى . وحذف مفعول تعلمون للدلالة على عدم اختصاص ما هم عليه من العلم بنوع 
واحد من الأنواع الموجبة للتوحيد . 

وقد أخرج البزّار والحاكم وابن مردويه والبهيقي في الدلائل عن ابن مسعود قال : ما كان :9 يا أَيهَا الذينَ 
آمنُوا © فهو أنزل بالمدينة » وما كان : ذإ يا أيهَا الثّامنُ 4 فهو أنزل بمكة . وروي نحو ذلك عن ابن أي شيبة 
وعبد بن حميد والطبراني في الأوسط والحام وصحّحه » وروى تحوه أبو عبيد وابن أي شيبة وعبد بن حميد 
وابن المنذر من قول علقمة . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن مردويه وابن المنذر عن الضحاك مثله . 
وكذا أخرج أبو عبيد عن ميمون بن مهران . وأخرج نحوه أيضاً ابن أبي شيبة وابن مردويه عن عروة وعكرمة . 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 9 يا أيّها الناس 4 قال : هي للفريقين جميعاً من 
الكفار والمؤمنين . وأخرج ابن أبي حاتم عن ألي مالك في قوله : 9 لعلكم »4 يعني كي . وأخرج ابن ألي 
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حاتم وأبو الشيخ عن عون بن عبد الله بن عتبة قال : لعل » من الله واجب . وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم 
عن ابن مسعود وناس من الصحابة في قوله : فإ الذي بعل لككُم الأرضن فِرَاضَاً 4 أي تمشون عليها وهي 
المهاد والقرار : 9 وَالسسّمَاءَ بناءٌ © قال كهيئة القبة وهي سقف الأرض . وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن 
الحسن أنه سل : المطر من السماء أم من السحاب ؟ قال : من السماء . وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
عن كعب قال : السحاب غربال المطر » ولولا السحاب حين ينزل الماء من السماء لأفسد ما يقع عليه من 
الأرض والبذر . وأخرج ابن أي حاتم وأبو الشيخ عن خالد بن معدان قال : المطر ماء يخرج من تحت العرش 
فينزل من سماء إلى سماء حتى يجتمع في سماء الدنيا » فيجتمع في موضع يُقال له الأبزم » فتجيء السحاب السود 
فتدخله فتشربه مثل شرب الإسفنجة فيسوقها الله حيث يشاء . وأخرج ابن ألي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة 
قال : ينزل الماء من السماء السابعة » فتقع القطرة منه على السحاب مثل البعير . وأخرج ابن ألي حاتم وأبو 
الشيخ عن خالد بن يزيد قال : المطر منه من السماء » ومنه ما يستقيه الم من البحر فيعذبه الرعد والبرق 

وأخرج ابن ألي الدنيا في كتاب المطر عن ابن عباس قال : إذا جاء القطر من السماء تفتحت له الأصداف فكان 
لوْلواً . وأخرج الشافعي في الأم » وابن أني الدنيا ني كتاب المطر وأبو الشيخ في العظمة عن المطلب بن حنطب 
أن النبي عَيه قال : « ما من ساعةٍ من ليل ولا نَهَارٍ إلا والسّماء تمطرٌ فيها يصرفه الله حيثٌ يَشَاءُ » . وأخرج 
ابن أني الدنيا وأبو الشيخ عن ابن عبّاس قال : ما نزلٌ مطر من السماء إلا ومعه البذر » أما لو أنكم بسطم 
نظعا لر أيتموة .و غير ج ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : المطر مزاجه من الجنة » فإذا كثر المزاج 
عظمت البركة وإن قل المطر » وإذا قل المزاج قلت البركة وإن كثر المطر . وأخرج أبو الشيخ عن الحسن قال : 
ماين عام بأنط حت عام + ولكن له يفيت يشان »بزو لمت للطر كو كذ ن الملائكة » يكتبون 
حيت :يقع ذلك لطر * ومن يززقه ومن جارج منه مغ كل قطرة0"© . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله : ( فلا تجعلُوا لله ألداداً 4 أي لا : تش ركوا به غيره من الأنداد التي لا تضرٌ 
ولا تنفع : ( وأنعم تعلّمُون 4 أنه لا ربٌ لكم يرزقكم غيره . وأخرج ابن جرير وابن أني حاتم عن ابن عباس 
أنداداً 4 قال : أشباهاً . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود : © ألداداً 4 قال : أكفاء من الرجال 
يطيعونهم في معصية الله . وأخرج عبد بن ميد عن قتادة « أَنْدَاداً 4 قال : شركاء . وأخرج ابن ألي شيبة 
وأحمد والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه وأبو نعم في الحلية عن ابن عباس قال : ٠‏ قال رجل 
للنبي عه : ما شاءً الله وشكت , قال : جعلسي لله ندا ما شاءً الله وحده » . وأخرج ابن سعد عن قتيلة 
بنت صيفي قالت ؛ جا حير من الأحبار إلى الي يل فقال : يا محمّد نعم القوم أنم . لولا أنكم 
تُشركون . قال : وكيف ؟ قال : يقول أ حَدُك لا والكعبة , فقال النبي عَيْلُهِ : من حلق فليحلف بربٌ 
الكعبة . فقال : يا محمّد نعم القومُ أنم لولا أنكم تجعلون لله ندَأُ . قال : وكيف ذلك ؟ قال : يقول أحدُ م 


. ما ورد من أقوال بعضهم حول تشكل المطر لا يستند إلى دليل شرعي » فما خالف منه الحقائق العلمية لا يعتد به‎ )١( 


3 الجزء )١(‏ سورة البقرة  77(‏ 14؟7) 


ما شا الله وشت ٠‏ فقال النببي َيه : فمن قال منكم ما شاءً الله قال ثم شعت » . وأخرج ابن أي شيبة 
وأحمد وأبو داود والنسافي وابن ن ماجه والبميقي عن حذيفة بن ايعان قال : قال رسول الله عَكِكمِ : ٠‏ لا تقولوا 
ما شاءً الله وشاءً فلان » قولُوا ما شاءً الله ثم شاءً فلان ) . وأخرج أحمد وابن ماجه والبمبقي وابن مردويه 
عن طفيل بن سخبرة : أنه رأى فيما يرى النائم كأنّه مرّ برهط من اليبود فقال : أنتم نعم القومُ لولا أنكم 
ترعمونٌ أنَّ عزيراً ابن الله » فقالوا : وأنتم نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاءً الله وشاءً محمّد . ثم مرّ برهط 
من النصارى فقال : أنتم نعم القومٌُ لولا أنّكم تقولون المسيح ابن الله , قالوا : وأنتم نعم القوم لولا أتكم 
تقولونَ ما شاءً الله وشاءً محمد . فلما أصبحَ أخبرٌ النبي عله فخطب فقال : ١‏ إن طفيلاً رأى رؤيا , وإذ 
تقولون كلمةً كان يمنعني الحياء منكم فلا تقولوها . ولكن قولوا ما شاءً الله وحذه لا شريكَ له » . وأخرج 
ابن أ ى نام عن :ابن غباس قال :+ الأنداة هو الشركك أحق عن :دري اقل عل عنقا بتوداء ف ظلمة اللي + 
وهو أن تقول : والله وحياتك يا فلان وحياتي » وتقول : لولا كلبه هذا لأتانا اللصوص . ولولا القط في الدار 
لأ اللصوص , وقول الرجل : ما شاء الله وشعتٌ » وقول الرجل لولا الله وفلان » هذا كله شرك . وأخرج 
البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال : « قلت : يا رسول الله ! أن الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله بذ 
وهو خلقكَ ) الحديث . 

0 وَإِنْ كنمف َي يَتَالَاعلَعبّرِنَا ورين ونه وَادعوا شهة ا نون أله 
إنَكُشْرَ صَندِوِنَ © إن لَه تصوأ وَكَنَتَفْمَُوا َأ التَرَاك وها الئاس وَلفْجَارة أُهِدّتْ 


+( في رَيْبِ » أي شك مما نزلنا على عبدنا ؛ أي القرآن أنزله على محمد عله . والعبد : مأخوذ من التعبد 

5 | ءِ 
وهو التذلل . والتنزيل : التدريج والتنجم . وقوله : 2 فأنُوا # الفاء جواب الشرط وهو أمر معناه التعجيز . 
ما احتتج علمهم بما يثبت الوحدانية وييطل الشرك عقبه بما هو الحجة على إثبات نبّة محمد عي وما يدفع الشبهة 
في كون القرآن معجزة » فتحدّاهم بأن يأتوا بسورة من سوره . والسورة : الطائفة من القرآن المسماة باسم 
خاص » ميت بذلك لأنها مشتملة على كلماتها كاشّال سور البلد عليها .و ١‏ هن )في قوله : ذل مِنْ مثله » 
زائدة لقوله : 3 فأتوا بسورة مثله # والضمير في مثله عائد على القران عند جمهور أهل العلم . وقيل عائد 
على التوراة والإنجيل » لأن المعنى : فأتوا بسورة من كتاب مثله فإنها تصدّق ما فيه . وقيل يعود على النبيّ عله 
والمعنى : من بشر مثل محمد : أي لا يكتب ولا يقرأ . والشهداء : جمع شهيد بمعنى الحاضر أو القائم بالشهادة 
أو المعاون » والمراد هنا الآلحة . ومعنى ف دون 4 : أدنى مكان من الشيء واتسع فيه حتى استعمل في تخطّي 
الشيء إلى شيء اخر » ومنه ما في هذه الاية » وكذلك قوله تعالى كه لا يَتَحذِ المؤمنون الكافرينَ أولياء من 
دون المؤمنين 4 وله معان أخر » منها التقصير عن الغاية والحقارة » يقال : هذا الشيء دون أي عمقيز »ومنه : 

إذا ماعلا لمر رامَ العَلَاء ويقممٌُ بالدُونٍ مَنْ كانَ دُونَا 


(1) آل عمران :78 . 


الجرء )١(‏ سورة البقرة (7ا ل 54) لذن 

والقورب: + يقال + هذا دون ذاك ع أي أقزبمنه .ويكون إغراء »تقول + دونك ريد :: أي اذه من 
أدنى مكان «9 من دُون الله 4 متعلق بادعوا : أي ادعوا الذين يشهدون لكم من دون الله إن كنتم صادقين 
فيما قلتم من أنكم تقدرون على المعارضة » وهذا تعجيز لهم وبيان لانقطاعهم . والصدق : خلاف الكذب » 
وهو مطابقة الخبر للواقع أو للاعتقاد أوهما , على الخلاف المعروف في علم المعاني . 9 فإنْ ل تفْعَلُوا # يعني 
فيما مضى ا ولَنْ تفعَلُوا 4 أي تُطيقوا ذلك فيما يأتي وتبّن لكم عجزكم عن المعارضة ذإ فائقُوا الثَارَ 4 
بالإيمان بالله وكتبه ورسله والقيام بفرائضه واجتناب مناهيه » وعبر عن الإتيان بالفعل لأن الإتيان فعل من الأفعال 
لقصد الاختصار » وجملة لن تفعلوا : لا محل لها من الإعراب لأنها اعتراضية » ولن للنفي المؤكد لما دخلت 
عليه » وهذا من الغيوب التي أخبر بها القران قبل وقوعها , لأنها لم تقع المعارضة من أحد من الكفرة في أيام 
النبوّة وفيما بعدها وإلى الآن . والوقود بالفتح : الحطب ء وبالضم : التوقد , أي المصدر » وقد جاء فيه الفتح . 
والمراد بالحجارة : الأصنام التي كانوا يعبدوتها لأمهم قرنوا أنفسهم بها في الدنيا فجعلت وقوداً للنار معهم . 
ويدلُ على هذا قوله تعالى : ل إِنَكُم وما تعبدُونَ من دُونِ اللم حصّبُ جهنمم 04" أي : حطب جهنم . وقيل 
المراد بها حجارة الكبريت » وفي هذا من التهويل ما لا يقدّر قدره من كون هذه النار تتقد بالناس والحجارة » 
فأوقدت بنفس ما يراد إحراقه بها » والمراد بقوله : « أَعِدّتْ » جعلت عدّة لعذابهم وهيعت لذلك . وقد 
١‏ لامع عرس اسن ا مايرا تساي وه 
(( قلى فأتوا بكتاب مِنْ عنٍ الله هو أهدى مهما أنِعهُ إنْ كسم صادِقين 4 وقال في سورة سبحان : 9 قل 
ادن اجتمعت الإنس والجنُ على أن يَنُوا بمثل هذا القرآن لا يون مله ولو كان بعضمهم لبعض ظههراً 0 
وقال في سورة هود : (١‏ أَمْ يقولونَ افتراهُ قل فأَنُوا بعشر سُوَرٍ مله مفتريات واذْعُوا م مَن اسْتَطّعثُم من دُونٍ 
الله إن كنتم صادقين 4 وقال في سورة يونس : 9 وما كانَ هذا القرآنُ أَنْ يُفَتَرى من دُون الله ولكن تصديق 
الذي بينَ يديْهِ وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من ربٌ العالمين . أم يقُولونَ افتراة قلى فأُوا بسورةٍ مله واذعُوا 
مَنِ استطعتّم من دُون الله إن كنشم صادقين 4”) 

وقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل وجه الإعجاز في القران هو كونه في الرتبة العلية من البلاغة الخارجة 
عن طوق البشر » أو كان العجز عن المعارضة للصرفة من الله سبحانه لهم عن أن يُعارضوه » والحقٌ الأول » 
والكلام في هذا مبسوط في مواطنه . 

وقد أخرج أحمد والبخاري ومسلم والنساني والببمقي في الدلائل » عن أُني هريرة قال : قال رسول الله 
َه : ٠‏ ما من نبي من الأنبياء إلا أغطي ما مثله آمنَ عليه البشرٌ » إنّما كان الذي أوتيتُه وحياً أُوحَاةُ 
الله إني الارخراك! نَ أكثررهم تابعاً يوم القيامة » وقد أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله : « وإن 
كسم في رَيْبِ 4 قال : هذا قول الله لمن شلكٌ من الكفار فيما جاء به محمد عله . وأخرج عبد الرزاق وعبد 
ا حيري أن شن قاد و لا رو ررد كو وا ري + نال ال متا نار 
على عَبْدِا فنُوا بسورةٍ من مثله 4 قال : من مثل القرآن حقاً وصدقاً لا باطل فيه ولا كذب . وأخرج ابن 
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جرير وابن أي حاتم عن مجاهد <9 فَأَنُوا بسورةٍ من مثله 4 قال : مثل القرآن ل واذْعُوا شهداءكُم »4 قال : 
ا ل مثله . وأخرج ابن إسيحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 
شهداءكُم 4 قال : أعوانكم على ما أنتم عليه < فإنْ ل تفعَلُوا ولن تفعَلُوا 4 فقد بين لكم الحق . وأخرج 
00 إن تقدروا عل ذلك ولن لطيائوة .+ 
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد أنه كان يقرأ كل شيء في القران وقودها برفع الواو الأولى » إلا التي في السماء 
ذات البروج ل الثَارِ ذَاتِ الوَقُود 4 بنصب الواو . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير والحام وصححه عن ابن مسعود قال : إن الحجارة 
التي ذكرها الله في القران في قوله : <( وَفُودُهَا الَامنُ والحجَارة # حجارة من كبريت خلقها الله عنده كيف 
شاء . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله . وأخرج ابن جرير أيضاً عن عمرو بن ميمون مثله أيضاً . وأخرج 
ابن مردويه والببقي في شعب الإيمان عن أنس قال : تلا رسول الله عله هذه الآية «( وَقُودهَا انام 
والججّارة * وقال : أوقد عليها أل عام حنتّى احْمَرّثْ , وألف عام حنَّى انِيَضَّتْ . وألف عام حنَّى 
اْرَدّث , فهي سوداءً مظلمة لا يُطفأ هبها » . وأخرج ابن ألي شيبة والترمذي وابن مردويه ل 
أي هريرة مرفوعاً مثله . وأخرج أحمد ومالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله َيه قال : « نار 
بني آدم التي توقدون جزءٌ من سبعينَ جزءاً من نارٍ جهنم » قالوا : يا رسولٌ الله ! إن كانث لكافية ؟ قال 
فإنها قد فضلت عليها بتسعةٍ وستينَ جزءاً كلَهنّ مثل حرّها » . وأخرج الترغذي وحسته + عن أل سعيد 
مرفوعاً نحوه . وأخرج ابن ماجه والحام وصحّحه عن أنس مرفوعاً نحوه أيضاً . وأخرج مالك في الموطأ » 
والبهقي في البعث » عن أي هريرة قال : أترونها حمراء مثل نارك هذه التي توقدون » إنها لأشد سواداً من 
القار . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله : 8 أُعِدَّتُ للكافرين * قال : 


و ده 


دافن تمر ا 1 ماني ا بد منيشا ما و يي فيها 
كيذرك © » 


لما ذكر تعالى جزاء الكافرين عقب بجزاء المؤمنين » ليجمعٌ بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد » م 
هي عادته سبحانه في كتابه العزيز » لما في ذلك من تنشيط عباده المؤمنين لطاعاته » وتثبيط عباده الكافرين 
عن معاصيه . والتبشير : الإخبار بما يظهر أثره على البشرة » وهي الجلدة الظاهرة » من البشر والسرور . قال 
القرطبي : أجمع العلماء على أن المكلف إذا قال : من بشَّرني من عبيدي فهو حر فبشّره واحد من عبيده فأكثر » 
إن أرقي كرداع ا حون الاين لاهو ااانا قال اتن أخيرى مو عدي كذ لور اج لال أستعاب 
الشافعي : يعم ؛ لأن كل واحد منهم * غير وقال غلماؤنا + لا لأن المكلن إما قفتن خبرا يكو نيشازة) 
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وذلك عض" بالأول :ذاقى. .انلق أنه إن أزاد متالول :اكب عتقوا جميعاً ون أزاذ لكين المقيد يكوه بشارة 
عتق الأول » فالخلاف لفظي . والمأمور بالتبشير قيل هو النبي عه » وقيل هو كل أحد كا في قوله َيه ٠‏ بشر 
المشائين » وهذه الجمل وإن كانت مصدرة بالإنشاء فلا يقدح ذلك في عطفها على ما قبلها , لأن المراد عطف 
جملة وصف ثواب المطيعين على جملة وصف عقاب العاصين من دون نظر إلى ما اشتمل عليه الوصفان من 
الأفراد المتخالفة خبراً وإنشاء . وقيل : إن قوله 9 وبَشّر 4 معطوف على قوله : «( فائقوا الثَارَ 4 » وليس 
هذا بجيد . و ف الصَّالِحَاتٍ + الأعمال المستقيمة . والمراد هنا : الأعمال المطلوبة منهم المفترضة عليهم - 
وفيه رد على من يقول إن الإيمان بمجرده يكفي . فالجنّة تنال بالإيمان والعمل الصالح . والجنات : البساتين » 
وإنما سميت جنات لأنها تن من فيها : أي تستره بشجرها » وهو اسم لدار الثواب كلها وهي مشتملة على 
جنات كثيرة . والأمبار : جمع نبر » وهو المجرى الواسع فوق الجدول ودون البحر ء والمراد : الماء الذي يجري 
فيها » وأسند الجري إليها جازاً » والجاري حقيقة هو الماء كا في قوله تعالى : # واسأل القَرْيَةَ 4 أي أهلها 
وك قال الشاعر : 
فك كنار وسدك ازقنويف» . ,وسك لين كني قاد 

والضمير في قوله  :‏ من تَحْتِهَا 4 عائد إلى الجنات لاشتاها على الأشجار : أي من تحت أشجارها . 
وقوله : 9( كلمَا رُزقُوا 4 وصف آخر للجنات . أو هو جملة مستأتفة كأن سائلاً قال : كيف ثمارها ؟ 
و ٠‏ مِنْ لَمَرةِ ‏ في معنى : من أي ثمرة » أي نوع من أنواع الشمرات . والمراد بقوله : (١‏ هذًا الذي رُزِقنا 
من قبل 4 أنه شبيبه ونظيره ‏ لا أنه هو , لأن ذات الحاضر لا تكون عين ذات الغائب ب لاختلافهما » وذلك 
أن اللون يشبه اللون وإن كان الحجم والطعم والرائحة والماوية متخالفة . والضمير في به عائد إلى الرزق »وقيل : 
المراد أمهم أتوا بما يرزقونه في الجنة متشابهاً فما يأتيهم في أول النهار يشابه الذي يأتيهم في آخره » فيقولون : 
هذا الذي رزقنا من ق, قبل » فإذا أكلوا وجدوا له طعماً غير طعم الأول .و لا مَُشابِها 4 منصوب على الحال . 
والمراد بتطهير الأزواج أنه لا يُصِيببنّ ما يصيب النساء من قذر الحيض والنفاس وسائر الأدناس التي لا يمتنع 
تعلقها بنساء الدنيا . والخلود : البقاء الدائم الذي لا ينقطع » وقد يستعمل مجازاً فيما يطول , والمراد هنا الأوّل . 
وقد أخرج ابن ماجه » وابن أبي الدنيا في صفة الجنة » والبزار وابن أبي حاتم وابن حبآن والبيبقي وابن مردويه » 
عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله مكل : « ألا هل مشمّر للجنةِ فإن النةَ لا خطرٌ لها , هي وربٌ 
الكعبة نور يتلألً » ورَيْحانة > تر ء وقصرٌ مَِْيْدٌ » وهر مطَرّد ١‏ وثمرة نضيجة » وزوجةٌ حسناءٌ جميلةً , 
وحُلل كثيرة ‏ ومقامٌ في أبد . في دار سليمة » وفاكهة خضراء » الحديث . والأحاديث في وصف الجنة 
كثيرة جداً ثابتة في الصحيحين وغيرهما . وأخرج ابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني والحام وابن مردويه » 
والبهقي في البععث » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عه : ٠‏ أنهاز الجنّة مجر من تحت جبال مسكِ » . 
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو حاتم وأبو الشيخ وابن حبان » والبيبقي في البعث وصحّحه » عن ابن مسعود نحوه 
موقوفاً . وأخرج ابن أبي حاتم عن أَبي مالك في قوله : فإ تجري من تحتها الأنهاز 4 قال : يعني المساكن 
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تجري أسفلها أنهارها . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة في قوله : ط كلَّمَا رُزْقُوا منها 
من ثْرةٍ رزقاً 4 قال : أتوا بالشمرة في الجنة فنظروا إليها <( قَالُوا هذا الذي رُزِقنَامِن قبل 4 في الدنيا :9 وأتوا 
به مُتشاءياً 4 ؛ في اللون والمرأى » وليس يشبه الطعم . وأخرج عبد بن حميد عن علي بن زيد وقتادة نحوه . 
وأخرج مسدّد في مسنده وابن جرير وابن ن المنذر وابن أي حاتم عن ابن عباس قال : ليس في الدنيا مما في الجنة 
شيء إلا الأسماء . وأخرج عبد بن ميد عن عكرمة قال : قولهم : ( من قبل ) معناه : هذا مثل الذي كان 
بالأمس . وأخرجّ ابن جرير عن يحبى بن أبي كثير نحوه . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن 
مجاهد قال «إ مُتضابهاً 4 في اللون مختلفاً ني الطعم . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن في قوله : 
مُتشابهاً © قال : خيار كله » يشبه بعضه بعضاً لا رذل فيه » ألم تروا إلى ثمار الدنيا كيف ترذلون بعضه . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة مثله . وأخرج الحاكم وصحّحه وابن مردويه » عن أبي سعيد » عن 
النبي عه في قوله : ل وهم فيها أزواجٌ مُطَهّرَةَ 4 قال : من الحيض والغائط والبزاق والنخامة . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أني حاتم عن ابن عباس قال : من القذر والأذى . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود 
قال : لا يحضنّ ولا يُحدثنَ ولا يَتَنَخَمْنَ . وقد روي نحو هذا عن جماعة من التابعين . وقد ثبت عن النبي 
يله ف صفات أهل الجنة في الصحيحين وغيرهما من طريق جماعة من الصحابة أن أهل الجنة لا ييصقون ولا 
يتمخطون ولا يتغوّطون . وثبت أيضاً عن النبي عَيِلهِ في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما من صفات 
نساء أهل الجنة ما لا يتسع المقام لبسطه . فلينظر في دواوين الإسلام وغيرها . وأخرج ابن جرير وابن إسحاق 
وابن ن أني حاتم عن ابن عباس في قوله : ف( وهم فيبا تحالدون 4 أي خالدون أبدأ » يخبرهم أن الثواب بالخير 
والشرّ مقم على أهله أبداً لا انقطاع له . وأخرج ابن ألي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله : 9 وهم فيها 
خالدون 4 يعني لا يموتون . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما » عن ابن عمر ) عن النبي عَنه قال : ١‏ يدخل 
أهل الم الجَّة وأهل الا الثار ' ثم يقومٌ مُوَذّنْ بيهم : يا أهل الثّارٍ لا موت ؛ ويا أهل اجنّة لا موث 2 
كْ هو خالدٌ فيما هو فيه » . وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة نحوه . وأخرج الطبراني والحام وصحّحه 
من حديث معاذ نحوه . وأخرج الطبراني وابن مردويه وأبو نعم من حديث ابن مسعود قال : قال رسول الله 
َيه : « لو قيل لأهل الثَار نكم ماكثون في الثّار عدد كلى حصاةٍ في الدنيا لفرخوا بها . ولو قل لأهل 
الجنّة إتكم ماكنونٌ عَدَدَ كل حَضَّاةٍ لحزئوا . ولكن جُعل لهم الأبد » . 


- 
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استوقك ثاراً وقوله 9 أو كصيّب مِنَ السّماء 4 فقالوا : الله أجل وأعلى من أن يضرب الأمثال . وقال 
الرازي : إنه تعالى لما بين بالدليل كون القرآن معجزاً أورد ها هنا شبية أوردها الكفار قدحاً في ذلك وأجاب 
عنها » وتقرير الشببة : أنه جاء في القرآن ذكر النحل والعنكبوت وانمل » وهذه الأشياء لا يليق ذكرها بكلام 
الفصحاء , فاشتال القرآن عليها يقدح في فصاحته فضلاً عن كونه معجراً . وأجاب الله عنبا بأن أصغر هذه 
الأشياء لا تقدح في الفصاحة إذا كان ذكرها مشتملاً على حكمة بالغة . انتبى . ولا يخفاك أن تقرير هذه الشبهة 
على هذا الوجه وإرجاع الإنكار إلى محرد الفصاحة لا مستند له ولا دليل عليه » وقد تقدّمه إلى شيء من هذا 
صاحب الكشاف » والظاهر ما ذكرناه ولا ؛ لكون هذه الآية جاءت بعقب المثلين اللذين هما مذكوران قبلها » 
ولا يستلزم استنكارهم لضرب الأمثال بالأشياء امحقرة أن يكون ذلك لكونه قادحاً في الفصاحة والإعجاز . 
والحياء : تغير وانكسار يعتري الإنسان من تخوف ما يعاب به ويذم » كذا في الكشاف », وتبعه الرازي في 
مفاتيح الغيب . وقال القرطبي : أصل الاستحياء الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفا من مواقعة القبيح » 
وهذا محال على الله . انتبى » وقد اختلفوا في تأويل ما في هذه الآية من ذكر الحياء فقيل : ساغ ذلك لكونه 
واقعاً في الكلام لمحكي عن الكفار » وقيل : هو من باب المشاكلة كا تقدم » وقيل هو جار على سبيل القثيل . 
قال في الكشاف : مثل تركه تخييب العبد وأنه لا يردٌ يديه صفراً من عطائه لكرمه بترك من يترك رد امحتاج 
إليه حياء منه . انتبى . وقد قرأ ابن محيصن وابن كثير في رواية عنه 9 يَسْتَجِي * بياء واحدة وهي لغة تيم 
وبكر بن وائل » نقلت فيها حركة الياء الأولى إلى الحاء فسكنت » ثم استفقلت الضمة على الثانية فسكنت » 
فحذفت إحداهما لالتقاء الساكنين . وضرب امثل : اعتاده وصنعه . و ١‏ ما ) في قوله : (١‏ مَا بَعُوضَةٌ 4 
إبهامية » أي موجبة لإبهام ما دخلت عليه حتى يصير أعمّ مما كان عليه وأكثر شيوعاً في أفراده » وهي في موضع 
نصب على البدل من قوله : ف[ مكلا 4 و ذإ بَعُوضَةٌ * نعت لها لإبهامها , قاله الفراء والزجاج وثعلب » 
وقيل : إنها زائدة » وبعوضة بدل من مثل . ونصب بعوضة في هذين الوجهين ظاهر » وقيل : إنها منصوبة 
بنزع الخافض » والتقدير : أن يضرب مثلاً ما بين بعوضة » فحذف لفظ بين . وقد روي هذا عن الكسائُّ » 
وقيل : إن يضرب بمعنى يجعل » فتكون بعوضة المفعول الثاني . وقرأ الضحاك وإبراههم بن أي عبلة ورؤبة بن 
العجاج « بعوضة » بالرفع وهي لغة تمبم . قال أبو الفتح : وجه ذلك أن ١‏ ما ) اسم بمنزلة الذي » وبعوضة 
رفع على إضمار المبتدأ » ويحتمل أن تكون ١‏ ما ) استفهامية كأنه قال تعالى : «[ مَا بَعُوضَةً فمَا فَوْقَهَا 4 حتى 
لا يضرب المثل به » بل يدان لمثل بما هو أل من ذلك بكثير » والبعوضة فعولة من بعض : إذا قطع , يقال : 
بعض و بضع بمعنى » والبعوض : البق » الواحدة بعوضة » ميت بذلك لصغرها قاله الجوهري وغيره . وقوله : 
فم فَوْقَهَا 4 قال الكساني وأبو عبيدة وغيرهما : فما فوقها والله أعلم ما دونها : أي أنها فوقها في الصغر 
كجناحها . قال الكسائٌ وهذا كقولك في الكلام أتراه قصيراً فيقول القائل أو فوق ذلك أي أقصر مما ترى . 
ويمكن أن يراد فما زاد عليها في الكبر . وقد قال بذلك جماعة . قوله : 3 فآمّا الذينَ آمَنُوا 4 أما حرف فيه 
معنى الشرط » وقدّره سيبويه بمهما يكن من شيء فكذا . وذكر صاحب الكشاف أن فائدته في الكلام أنه 
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يعطيه فضل ت وكيد وجعل تقدير سيبويه دليلاً على ذلك . والضمير في ل أنه 4 راجع إلى المثل . و 9 الحَقٌّ 4 
الثابت » وهو المقابل للباطل ‏ والحق واحد الحقوق . والمراد هنا الأوّل . وقد اختلف النحاة في 9 مَاذَا 4 
فقيل : هي بمنزلة اسم واحد بمعنى : أي شيء أراد الله » فتكون في موضع نصب بأراد . قال ابن كيسان : 
وهو الجيد . وقيل 9 ما » اسم تام في موضع رفع بالابتداء » و « ذا » بمعنى الذي » وهو خبر المبتدأ مع صلته » 
وجوابه يكون على الأوّل منصوباً وعلى الثاني مرفوعاً . والارادة : نقيض الكراهة » وقد اتفق المسلمون على 
سي الم 1 و منصوب عل القطع ٠:‏ و التقدير : أراد 

. وقال ابن كيسان : هو منصوب على الفييز الذي وقع موقع الحال » وهذا أقوى من الأول . وقوله : 
١ل‏ به كتير وتهدي به كثيراً 4 هو كالتفسير للجملتين السابقتين المصدَّرئينِ بأما » فهو خبر من الله 
سبحانه . وقيل : هو حكاية لقول الكافرين كأهم قالوا : ما مراد الله بهذا المثل الذي يفرّق به الناس إلى ضلالة 
وإلى هدى ؟ وليس هذا بصحيح . فإن الكافرين لا يقرّون بأن في القران شيئاً شيئا من الحداية » ولا يعترفون على 
أنفسهم بشيء من الضلالة . قال القرطبي : ولا خلاف أن قوله : <( وما يُضِلَ به إلا القاسيقين © من كلام 
الله سبحانه . وقد أطال المتكلمون الخصام في تفسير الضلال المذكور هنا وفي نسبته إلى الله سبحانه . وقد 
فح البحث الرازي في تفسيره ٠‏ مفاتيح الغيب » في هذا الموضع تنقيحاً نفيساً » وجوّده وطوّله وأوضح فروعه 
وأصوله » » فليرجع إليه فإنه مفيد جداً . وأما صاحب الكشاف فقد اعتمد هاهنا على عصاه التي يتوكا عليها 
في تفسيره » فجعل إسناد الإضلال إلى الله سبحانه بكونه سبباً » فهو من الإسناد المجازي إلى ملابس للفاعل 
الحقيقي . وحكى القرطبي عن أهل الحنٌّ من المفسرين أن المراد بقوله : «( يِل © يخذل . والفسق : الخروج 

عن الشيء » يقال فسقت الرطبة : إذا خرجت عن قشرها » والفأرة من جحرها , ذكر معنى هذا الفرَّاءِ . 
وقد استشهد أبو بكر بن الأنباري في كتاب « الزاهر » له على معنى الفسق بقول رؤبة بن العجّاج : 

يُهِوِينَ" في ند وغوراً غائرا فواسيمَاً عن قصدِمًا جوائرا 

وقد زعم ابن الأعرابي أنه لم يسمع قط في كلام الجاهلية ولا في شعرهم فاسق » وهذا مردود عليه » فقد 
حكى ذلك عن العرب وأنه من كلامهم جماعة من أئمة اللغة » كابن فارس والجوهري وابن الأنباري وغيرهم . 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي عَُْه أنه قال : « تَحَمْسٌ فَوَاسِق » . الحديث . وقال في الكشاف : الفسق 
الخروج عن القصد . ثم ذكر عجز بيت رؤبة المذكور . ثم قال : والفاسق في الشريعة : الخارج عن أمر الله 
بارتكاب الكبيرة . انتبى . وقال القرطبي : والفسق في عرف الاستعمال الشرعي : الخروج من طاعة الله 
عز وجل » فقد يقع على من خرج بكفر وعلى من خرج بعصيان . انتبى . وهذا هو أنسب بالمعنى اللغوي » 
ولا وجه لقصره على بعض الخارجين دون بعض . قال الرازي في تفسيره : واختلف أهل القبلة هل هو مؤمن 
أو كافر ؟ فعند أصحابنا أنه مؤمن » وعند الخوارج أنه كافر » وعند المعتزلة لا مؤمن ولا كافر » واحتج اتخالف 
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بقوله تعال : فا بسن الاسم الفسوقٌ بعد الإيمان 4! وقوله : ١‏ إن المنافقينَ هُم القاسقون 4" وقوله : 
< حبّبَ إليكم الإِيمانَ وزيّته في قلوبكم وكرّة إليكم الكُفْرَ والفسوق والعصيّان 4" وهذه المسألة طويلة 
مذكورة في علم الكلام . انتبى . وقوله : ا الذينَ يَنْقَضُونَ 4 ني حل نصب وصفاً للفاسقين . والنقض : 
إفساد ما أبرم من بناء أو حبل أو عهد » والنقاضة : ما نقض من حبل الشعر . والعهد : قيل هو الذي أخذه 
الله على بني ادم حين استخرجهم من ظهره . وقيل : هو وصي الله إلى خلقه » وأمره إياهم بما أمرهم به من 
طاعته » ونبيه إياهم عما نباهم عنه من معصيته في كتبه على ألسن رسله » ونقضهم ذلك : ترك العمل به ؛ 
وقيل : بل هو نصب الادلة على وحدانيته بالسموات والآرض وسائر مخلوقاته » ونقضه : ترك النظر فيه ؛ 
وقيل : هو ما عهده إلى الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس . والميثاق : العهد الموٌكد بابمين » مفعال من الوثاقة 
وهي الشدّة في العقد والربط » والجمع المواثيق والمياثيق ؛ وأنشد ابن الأعرابي : 
عا ا ا الدع ول فكي . . ول كان الأقوامَ عهةآ المَيَائِقَ 

واستعمال النقض في إبطال العهد على سبيل الاستعارة . والقطع معروف . والمصدر في الرحم القطيعة » 
وقطعت الحبل قطعاً » وقطعت النهر قطعاً . « وما ) في قوله : «( ما أمرٌ الله به © في موضع نصب بيقطعون 
و ل أن يُوصَلَ 4 في حل نصب بأمر . ويحتمل أن يكون بدلاً من ما , أو من الهاء في به . واختلفوا ما هو 
الشيء الذي أمر الله بوصله فقيل : الأرحام ؛ وقيل : أمر أن يوصل القول بالعمل ؛ وقيل : أمر أن يوصل 
التصديق بجميع أنبيائه فقطعوه بتصديق بعضهم وتكذيب البعض الآخر ؛ وقيل : المراد به حفظ شرائعه وحدوده 
التي أمر في كتبه المنزلة وعلى ألسن رسله بامحافظة عليها فهي عامة » وبه قال الجمهور , وهو الحق . والمراد 
بالفساد في الأرض الأفعال والأقوال الخالفة لما أمر الله به » كعبادة غيره والإضرار بعباده وتغيير ما أمر بحفظه ؛ 
وبالجملة فكل ما خالف الصلاح شرعاً أو عقلاً فهو فساد . وامخسران : النقصان . والخاسر . هو الذي نقص 
نفسه من الفلاح والفوز » وهؤلاء لما استبدلوا النقض بالوفاء والقطع بالوصل كان عملهم فسادا لا نقصوا 
أنفسهم من الفلاح والربح . وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة قال : 
لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين قوله :ا مَنْلهُم كمَكلٍ الذي استَوْقََ نارأ 4 وقوله : « أو كصيّب من 
السّماء 4 قال المنافقون : الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال ؛ فأنزل الله <( إن الله لا يَسَحِي أن 
يضرب مكلا © الآية . وأخرج الوحدي في تفسيره » عن ابن عباس قال : إن الله ذكر الهة المشركين فقال : 
وإِن يَسَلْبْهُم الذبابُ شيئاً #4 وذكر كيد الآلهة فجعله كبيت العنكبوت » فقالوا : أرأيت حيث ذكر الله 
الذباب والعنكبوت فيما أنزل من القرآن على محمد أتي شيء كان يصنع بهذا ؟ فأنزل الله : 8 إِنَّ الله لا 
يَستَحييي 4 وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة نحو قول ابن 
عباس . وأخرج ابن أي حاتم عن الحسن قال : لما نزلت : < يا أيها الَامنُ ضرِبَ مكل © قال المشركون : 
ناهذا من الأمفال فيضت ؟ فأترل الله هده الاية . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أي العالية في قوله 
تعالى : «إ فأمًا الذينَ امَنُوا فيَعلمونَ أنّه الحَقُ من رَبّهُم 4 قال : يؤمن به المؤمن » ويعلمون أنه الحى من 
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ربهم ويهديهم الله به » ويعرفه الفاسقون فيكفرون به . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة 
في قوله : ا يُضيل به كيرا 4 يعني المنافقين فإ وتهدي به كثيراً 4 يعني المؤمنين ظ وما يُضِلَ به إلا 
الاين 4 قال : هم المنافقون . وني قوله : ف ينقضون عهد الله مِنْ بعد ميثاقِه 4 قال : هو ما عهد إلمهم 
في القران فأقرٌوا به ثم كفروا فنقضوه . وأخخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : «إ( وما يُضِلٍ به إلا 
الفاسقين 4 يقول : يعرفه الكافزوك تيكفرون به + واتخرج ابن جزيرجعن فتادة قال : فسقوا فأضلهم الله 
بفسقهم . وأخرج البخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعد بن أبي وقاص قال : الحرورية0» 
هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » وكان يسميهم الفاسقين . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن 
أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال : ما نعلم الله أوعد في ذنب ما أوعد في نقض هذا الميثاق » فمن أعطى 
عهد الله وميثاقه من كُرة قلبه فليوف به الله . وقد ثبت عن رسول الله عه في أحاديث ثابتة في الصحيح وغيره 
من طريق جماعة من الصحابة الغبي عن نقض العهد والوعيد الشديد عليه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
عن قتادة في قوله : 9 ويُقطعون ما أمرّ الله به أن يُوصل 4 قال : الرحم والقرابة . وأخرج ابن أبي حاتم 
عن السديي في قوله : « ويُفسدونَ في الأرض * قال : يعملون فيها بالمعصية . وأخرج ابن المنذر عن مقاتل 
في قوله : «( أولئك هم الخاسرون * يقول : هم أهل النار . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال : كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام » مثل : خخاسر » ومسرف » وظالم » ومجرم » وفاسق » فإنما 
ا 
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كيف مبنية على الفتح لخفته وهي في موضع نصب بتكفرون » ويسأل بها عن الحال » وهذا الاستفهام 
ع ا ير ا 0 
مقدّرة كا قال الزجاج والفراء » وإنما صح جعل هذا الماضي حالاً لأن الحال ليس هو مجرد قوله : 8 كنم 
أموّاتاً » بل هو وما بعده إلى قوله :ل« يُرَجَعُونٍ 4 كا جزم به صاحب الكشاف كأنه قال : كيف تكفرون ؟ 
وقصتكم هذه : أي وأنتم عالمون بهذه القصة وبأوّها واخرها . والأموات جمع ميت ؛ واختلف المفسرون في 
ترتيب هاتين الموتتين والحياتين ؛ فقيل : إن المراد ل كسم أمواتاً 4 قبل أن تخلقوا ؛ أي معدومين » لأنه يجوز 
إطلاق اسم الموت على المعدوم لاجتاعهما في عدم الإحساس ظ فأحيّاكُم 4 أي خلقكم (١‏ ثم ميتكم 4 
عند انقضاء اجالكم «9 ثم يُحييكُم 4 يوم القيامة . وقد ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة فمن بعدهم . قال 
ابن عطية : وهذا القول هو المراد بالآية » وهو الذي لا محيد للكفار عنه » وإذا أذعنت نفوس الكفار بكونهم 
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كانوا معدومين ثم أحياء في الدنيا ثم أمواتاً فيها لزمهم الإقرار بالحياة الأخرى . قال غيره : والحياة التي تكون 
في القبر على هذا التأويل في حكم حياة الدنيا . وقبل : إن المراد كنتم أمواتاً في ظهر آدم ثم أخر جكم من ظهره 
كالذر » ثم يميتكم موت الدنيا ثم يبعنكم . وقبل ا كم أموّاتاً 4 أي نطفاً في أصلاب الرجال 8 ثمّ 
بُحيكُم 4 حياة الدنا . ف( ثم ميتم » بعد هذه الحاة «( ثم يُحيبكم 4 في القبور ط( ثم يُمُكم 4 في 
القبر «3 ثم يُحِبيكُم * الحياة التي ليس بعدها موت . قال القرطبي : فعلى هذا التأويل هي ثلاث موتات وثلاث 
إحياءات » وكونهم موق في ظهر ادم وإخر اجهم من ظهره والشهادة علييم غير كونهم نطفاً في أصلاب الرجال ؛ 
فعلى هذا يجيء أربع موتات وأربع إحياءات . وقد قيل : إن الله أوجدهم قبل خلق ادم كالبهائم وأماتهم » فيكون 
على هذا خمس موتات وخمس إحياءات » وموتة سادسة للعصاة من أمة محمد عَيِلهِ م6 ورد في الحديث : « ولكن 
ناس أصابتهم الثّار بذنوبهم فأمائهم الله إماتة , حتَّى إذا كانوا فحماً أذن في الشفاعة فجيءَ بهم . إلى أن 
قال : فينبتون نبات اححبّة في حميل السَّيل » وهو في الصحيح من حديث أي سعيد . وقوله : # ثم إليه 
تُرجعون # أي إلى الله سبحانه فيُجازيكم بأعمالكم . وقد قرأ يحبى بن يعمر وابن أني إسحاق ومجاهد وسلام 
ابن يعقوب بفتح حرف المضارعة » وقرأ الجماعة بضمه . قال في الكشاف : عطف الأول بالفاء وما بعده 
ثم » لأن الإحياء الأول قد عقب الموت بغير تراخ, » وأما الموت فقد تراخعى عن الإحياء ؛ والإحياء الثاني 
كذلك متراخر عن الموت إن أريد به النشور تراخياً ظاهراً ؛ وإن أريد به إحياء القبر فمنه يكتسب العلم بتراخيه » 
والرجوع إلى الجزاء أيضاً متراخ عن النشور . انتبى . ولا يخفاك أنه إن أراد بقوله إن الإحياء الأوّل قد تَعَقَبَ 
موت أنه وقع على ما هو متصف بالموت » فالموت الآخر وقع على ما هو متصف بالحياة » وإن أراد أنه وقع 
الإحياء الأول عند وَل اتصافه بالموت بخلاف الثاني فغير مُسلّم ‏ فإنه وقع عند آخر أوقات موته كا وقع الثاني 
عند آخر أوقات حياته » فتأمل هذا . 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس دن الشبيحا بقاق قولة ال وكهم أموّاناً 4 الآية » قال : 
لم تكونوا شيئاً فخلقكم / : ثم يُميتكم ثم يُحبِيكُم 4 يوم القيامة بواخرع ابوجرم وابن ادر واب أي 
حاتم عن ابن عباس نحوه . وأخرج عبد بن ميد وابن جرير عن قتادة نحوه أيضاً . وأخرج ابن جرير عن أبي 
صالح قال : يُميتكم ثم يُحيبكم في القبر ثم يُميتكم . وأخرج ابن جرير عن أي العالية في قوله : « وكثم 
أمْوَاتَاً # قال : حين لم يكونوا شيئً . ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة » ثم يرجعون إليه بعد الحياة . وأخرج 
ل ل 0 : خلقهم من ظهر آدم فأخذ علءهم الميثاق ثم أماتهم » ثم خلقهم 
في الأرحام » ثم ماتهم ثم أحياهم يوم القيامة . والصحيح الأول . 

م ع ستوفة إل التسَمَ]ِ َوه سَبِمَ سَمَنواب وَهُوَ 
ع عَوءِ عَلِيمٌ (79) 

قال ابن كيسان : فإ تلق لككُم 4 أي من أجلكم » وفيه دليل على أن الأصل في الأشياء الخلوقة الإباحة 
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حتى يقوم دليل يدل على النقل عن هذا الأصل » ولا فرق بين الحيوانات وغيرها مما ينتفع به من غير ضرر » 
وفي التأكيد بقوله : «( جَمِيْعَاً 4 أقوى دلالة على هذا . وقد استدل بهذه الآية على تحريم أكل الطين ٠‏ لأنه 
تعالى خلق لنا ما في الأرض دون نفس الأرض . وقال الرازي في تفسيره : إن لقائل أن يقول : إن في جملة 
الأرض ما يطلق عليه أنه في الأرض فيكون جامعاً للوصفين » ولا شك أن المعادن داخلة في تلك ؛ وكذلك 
عروق الأرض وما يجري مجرى البعض ها ولأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه . 
انتبى . وقد ذكر صاحب الكشاف ما هو أوضح من هذا فقال : فإن قلت : هل لقول من زعم أن المعنى 
خلق لكم الأرض وما فيبا وجه صحة ؟ قلت : إن أراد بالأرض الجهات السفلية دون الغبراء ما تذكر السماء 
ويراد الجهات العلوية جاز ذلك » فإن الغبراء وما فيها واقعة في الجهات السفلية . انتبى . وأما التراب فقد ورد 
في السنة تحريمه . وهو أيضاً ضارٌ فليس مما ينتفع به أكلاً » ولكنه ينتفع به في منافع أخرى ؛ وليس المراد منفعة 
خاصة كمنفعة الأكل » بل كل ما يصدق عليه أنه ينتفع به بوجه من الوجوه » وجميعاً منصوب على الحال . 
والاستواء في اللغة : الاعتدال والاستقامة » قاله في الكشاف » ويطلق على الارتفاع والعلرٌ على الشيء » قال 
تعالى : :9( فِذًا استويت أنت ومَنْ معك على الفُلْكِ 4 وقال : ا لِتَسْكَوُوا على ظّهِورِهِ 4 وهذا المعنى هو 
المناسب لهذه الآية . وقد قيل : إن هذه الآية من المشكلات . وقد ذهب كثير من الأئمة إلى الإبمان بها وترك 
التعرض لتفسيرها » وخالفهم اخرون . والضمير في قوله : «9 فُسوَّاهُنَ * مبهم يفسره ما بعده كقوهم : 
زيد رجلا ؛ وقيل : إنه راجع إلى السماء لأنها في معنى الجنس » والمعنى : أنه عدل خلقهنّ فلا اعوجاج فيه . 
وقد استدل بقوله : # ثم اسْتَوّى * على أن خلق الأرض متقدم على خلق السماء . وكذلك الآية التي في 
حم السجدة . وقال في النازعات : «إ أأنكُم أشدٌ حَلقَاً أم السسّمَاءُ بَنَاهَا 74" فوصف خلقها ثم قال : «( والأرضّ 
بعد ذلك 5حاهًا 4 فكأن السماء على هذا خلقت قبل الأرض » وكذلك قوله تعالى : «[ الحمدٌ لله الذي 
خلق السسّمواتٍ والأرض 4# وقد قيل : إن خلق جرم الأرض متقدم على السماء ودحوها متأخر . وقد ذكر 
نحو هذا جماعة من أهل العلم » وهذا جمع جيد لا بدّ من المصير إليه » ولكن خلق ما في الأرض لا يكون إلا 
بعد الدحو » والآية المذكورة هنا دلت على أنه خلق ما في الأرض قبل خلق السماء » وهذا يقتضي بقاء الإشكال 
وعدم التخلص عنه بمثل هذا الجمع . وقوله : 3 سَبْعَ سَمَوَاتٍ * فيه التصريح بأن السماوات سبع » وأما 
الأرض فلم يأت في ذكر عددها إلا قوله تعالى : «آ ومِنَ الأرض مِْلَهُنَ * فقيل : أي في العدد . وقيل : 
أي في غلظهنْ وما بينبنَ . وقال الداودي : إن الأرض سبع » ولكن لم يفتق بعضها من بعض . والصحيح 
أنها سبع كالسماوات . وقد ثبت في الصحيح قوله عَيِتهُ : « مَنْ أخدّ شبراً من الأرض ظلماً طوّقه الله من 
سبع أرضينَ » وهو ثابت من حديث عائشة وسعيد بن زيد . ومعنى قوله تعالى : 9 سَوَاهُنَ © سوى 
سطوحهن بالإملاس ؛ وقيل : جعلهنّ سواء . قال الرازي في تفسيره : فإن قيل : فهل يدل التنصيص على 
سبع سماوات . أي : فقط ؟ قلنا : الحق أن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفي الزائد والله أعلم . انتبى . 
وفي هذا إشارة إلى ما ذكره الحكماء من الزيادة على السبع . ونحن نقول : إنه ل يأتنا عن الله ولا عن رسوله 
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إلا السبع فنقتصر على ذلك » ولا نعمل بالزيادة إلا إذا جاءت من طريق الشرع ولم يأت شيء من ذلك » 
وإنما أثبت لنفسه سبحانه أنه بكل شيء علمم » لأنه يجب أن يكون عالماً مجميع ما ثبت أنه خالقه ات 
عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله تعاللى : ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 قال : سخّر 
لكم ما في الأرض جميعاً كرامة من الله ونعمة لابن ادم وبلغة ومنفعة إلى أجل . وأخرج عبد الرزاق وعبد 
ابن حميد وابن جرير وابن باخام رواحي ال الماح انكر امار وي اراي ود ير لاقي ولق لك ف 
في الأرض ججميعاً 4 قال : سخر لكم ما في الأرض جميعاً # ثم استوى إلى السّماء # قال : خلق الأرض 
قبل السماء » فلما خلق الأرض ثار منها دخان فذلك قوله : 9 ثم استوى إلى السسّماء فسوَاهْنَ سبع سَموّاتِ » 
يقول : خلق سبع سماوات بعضهنٌ فوق بعض . وسبع أرضين بعضهنّ فوق بعض وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والبييقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة في قوله : 
هو الذي خلق لكم ما في الأرض 4 الآية » قالوا : إن الله كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئاً قبل الماء » 
فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخاناً فارتفع فوق الماء فسما عليه » فسمّاه سماء ثم انبسٌ الماء فجعله 
أرضاً واحدة , ثم فتقها سبع أرضين في يومين : الأحد والإثنين » فخلقٌ الأرض على حوت وهو الذي ذكره 
في قوله : «إ ن والقلم # والحوت في الماء » والماء على ظهر صفاة , والصفاة على ظهر ملك » والملك على 
صخرة والصخرة في الريج ؛ وهي الصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماء ولا في الأرض » فتحرك الحوت 
فاضطرب فتزلزلت الأرض » فأرمى عليها الجبال فقرّت » فذلك قوله تعالى : 9 وألقَى في الأرض رَوَاسِي 
أن تيد بكم 14 وخلق الجبال فيبا وأقوات أهلها ؛ وسخرها وما ينبغي لها في يومين » في الثلاثاء والأربعاء وذللك 
قو ١ل‏ نكم لكفررة الذي عل الأرضن #أل قرا وبارك فها 4 يقول : أنبت شجرها ط( وقد 
فيها أقواتها 4 يقو ل : أقوات أهلها ٠‏ في أربعة أيّامٍ سواءً للسّائلينَ © يقول : من سأل فهكذا الأمرء 3 ثم 
استوى إلى السسّماء وهي دخان 4 وكان ذلك الدععان من تنفس الماء حين تنفس فجعلها سماء واحدة » ثم 
فنقها فجعلها سبع مماوات في يومين في الخميس والجمعة ؛ وإما سمى يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات 
والأرض إ وأوحى في كل سّمَاءِ أمرّها 4 قال : خلق في كل >ماء خخلقها من الملائكة والخلق الذي فيها من 
البحار وجبال البرد وما لا يعلم » ثم زين السماء الدنيا بالكواكب فجعلها زينة وحفظاً من الشياطين » فلما 
فرغ من خلق ما أحبّ استوى على العرش . وأخرج ل 
ثم امْتوى إلى السّماء 4 يعني صعد أمره إلى السماء فسواهنٌ : يعني خلق سبع سماوات » قال : أ 

النار على الماء فبخر البحر فصعد في الهواء فجعل السماوات منه . وقد ث, رت دم 
هريرة في الصحيح قال : « أخدّ النبي عَْينهُ بيدي فقال : خلق الله التربة يوم السبتٍ . وخلق فيها الجبال 
يوم الأحدٍ , وخلق الشّجِر يوم الإثبين . وخلق المكروة يوم الثلاثاء , وخلق التُورَ يوم الأربعاء . وبثّ 
فيبا الدَوّابَ يوم الخميس , وخلق آدم يوم الجمعة بعد العصر » . وقد ثبت عن النبي َي من طرق عند 
أهل السئن وغيرهم عن جماعة من الصحابة أحاديث في وصف السماوات » وأن غلظ كل سماء مسيرة خمسمئة 
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عام » وما بين كل سماء إلى سماء خمسمئة عام » وأنها سبع سماوات » وأن الأرض سبع أرضين » وكذلك ثبت 
في وصف السماء اثار عن جماعة من الصحابة . وقد ذكر السيوطي في الدر المنثور بعض ذلك في تفسير هذه 
لا ير سو ل و 


7 


08 ا 1 جح ل ف سل عا مجك 7 
9 وَإِذْقَالَمَيْكَلِلْمَكَكَةَإِنْ جَاِلُ ف الأَرضٍ مَدِ يراعلا رن 
7س سار سه 6 و رس ان له مم - ,24 9 5 
الدِمَاء 201 5 
إذ # من الظروف الموضوعة للتوقيت وهي للماضي » وإذا للمستقبل » وقد توضع إحداهما موضع 
وحكاه الزجاج وابن النحاس وقالا : هي ظرف زمان ليست مما يزاد » وهي هنا في موضع نصب بتقدير اذكر 
أو بقالوا ؛ وقيل هو متعلق بخلق لكم » وليس بظاهر ء والملائكة جمع ملك بوزن فعل » قاله ابن كيسان 
وقيل : جمع ملأك » بوزن مفعل قاله أبو عبيدة » من لأك : إذا أرسل » والألوكة : الرسالة . قال لبيد : 
ولبكلام أرشائكة الح" البو لطا ححا نال 
وقال عدي بن زيد : 
0 2 - 8 ع 39 ع" - 
أبلغ النعمان عَنْي مُالكا أنه" قد طال حَبْسِي وانتظاري 
ويقال ألكني : أي أرسلني . وقال النضر بن ثميل : لا اشتقاق لملك عند العرب ٠‏ والهاء في الملائكة تأكيد 
لتأنيث الجمع » ومثله الصلادمة » والصلادم : الخيل الشداد واحدها صلدم . وقيل : هي للمبالغة كعلامة 
ونسابة و 9 جاعِل # هنا من جعل المتعدي إلى مفعولين . وذكر المطرزي أنه بمعنى خالق , وذلك يقتضي 
أنه متعدّ إلى مفعول واحد . و 9 الأرض * هنا : هي هذه الغبراء » ولا يختص ذلك بمكان دون مكان . 
وقيل إنها مكة . والخليفة هنا معناه الخالف لمن كان قبله من الملائكة » ويجوز أن يكون بمعنى المخلوف : أي يخلفه 
غيره ؛ قيل هو أدم ؛ وقيل كل من له خلافة في الأرض » ويقوي الأوّل قوله خليفة دون خلائف » واستغنى 
بادم عن ذكر من بعده » قيل : خاطب الله الملائكة بهذا الخطاب لا للمشورة » ولكن لاستخراج ما عندهم ؛ 
وقيل : خاطبهم بذلك لأجل أن يصدر منهم ذلك السؤال فيجابون بذلك الجواب ؛ وقيل : لأجل تعليم عباده 
مشروعية المشاورة لحم . وأما قوهم : ف( أتجعل فيبا من يه يْفسِدُ فيها © فظاهره أنهم استدكروا استخلاف بني 
آدم في الأرض ؛ لكونهم مظنة للإفساد في الأرض ؛ وإنما قالوا هذه المقالة قبل أن يتقدم لهم معرفة ببني ادم 
بل قبل وجود ادم فضلاً عن ذريته » لعلم قد علموه من الله سبحانه بوجه من الوجوه لأنهم لا يعلمون الغيب ؛ 
قال بهذا جماعة من المفسرين . وقال بعض المفسرين : إن في الكلام حذفاً » والتقدير : إني جاعل في الأرض 
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خليفة يفعل كذا وكذا ‏ فقالوا : (٠‏ أتجعل فيها من يه يسيك فيها 4 وقوله : (١‏ يه يُفْسِدُ 4 قائم مقام المفعول الثاني . 
والفساد : ضد الصّلاح » وسفك الدم : صبّه » قاله ابن فارس والجوهري . ولا يُستعمل السفك إلا في الدم » 
وواحد الدماء دم » وأصله دمي حذف لامه . وجملة «([ ونحن نسبح بحمدك # حالية . والتسبيح في كلام 
العرب : التنزيه والتبعيد من السوء على وجه التعظم . قال الأعشى : 
أفنبول: كينا ححاءل تجحلةة” 'سيعسان يق علفتة الفاسبز 

و بِحَمْدِكَ * في موضع الحال : أي حامدين لك » وقد تقدم معنى الحمد . والتقديس : التطهير ؛ 
أي ونطهرك عما لا يليق بك ما نسبه إليك الملحدون وافتراه الجاحدون . وذكر في الكشاف أن معنى التسبيح 
والتقديس واحد وهو تبعيد الله من السوء » وأنهما من سبح في الأرض والماء » وقدّس في الأرض : إذا ذهب 
فيبا وأبعد . وفي القاموس وغيره من كتب اللغة ما يرشد إلى ما ذكرناه » والتاسيس خير من التا كيد خصوصا 
في كلام الله سبحانه . ولما كان سوام واقعاً على صفة تستلزم إثبات شيء من العلم لأنفسهم . أجاب الله 
معان انيه إقولة : ( إِني أعلمُ مَا لا تعلمون © وفي هذا الإجمال ما يغني عن التفصيل » ؛ لأن من علم 
ما لا يعلم انخاطب له كان حقيقاً بأن يسلم له ما يصدر عنه » وعلى من لا يعلم أن يعترف لمن يعلم بأن أفعاله 
صادرة على ما يوجبه العلم وتقتضيه المصلحة الراجحة والحكمة البالغة . ول يذكر متعلق قوله «( تعلمُون #4 
ليفيد التعممم » ويذهب السامع عند ذلك كل مذهب ويعترف بالعجز ويقر بالقصور . وقد أخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس قال : إن الله أخرج آدم من الجنة قبل أن يخلقه ثم قرأ : ٠‏ إِنّْي جاعل 
في الأرض خليفة 4 وأخرج الجاع وصتححه عنه أيضاً نحوه وزاد : وقد كان فيها قبل أن يخلق بألفي عام الجن 
بنو الجان » فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء » فلما أفسدوا في الأرض بعث الله عليهم جنوداً من الملائكة 
فضربوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحور ء فلما قال الله : 9 إِنْي جَاعِلُ في الأرض خليفةٌ قالُوا أتجعل فيبا من 
يُفْسِدُ فيها ويَسفِكٌ الدّماءَ 4 5 فعل أوائك الجان فقال الله : <( إني أعلم ما لا تعلمون 4 . وأخرج ابن ألي 
حاتم عن ابن عمرو مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أطول منه . وأخرج ابن جرير وابن عساكر عن 
ابن مسعود وناس من الصحابة قال : لما فرغ الله من خخلق ما أحبّ استوى على العرش » فجعل إبليس على 
ملك سماء الدنيا » وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجنّ » وإنما سّمُوا الجن لأهم خرّان الجنة » وكان إبليس 
مع ملكه خازناً » فوقع في صدره كبر وقال : ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي » » فاطلع الله على ذلك منه فقال 
للملائكة ذإ إِنّي جَاعِل في الأرض خليفة © قالوا : ربنا ! وما يكون ذلك الخليفة ؟ قال : يكون له ذرية 
يُفسدون في الأرض » ويتحاسدون » ويقتل بعضهم بعضاً » قالوا : ربنا ل أتجعل فيها من يه يُفسِدُ فيبا ويسفكُ 
الدّماء »© ؟ ا قال إِنّي أعلم ما لا تعلمون 4 وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في الآية قال : قد علمت الملائكة وعلم الله أنه لا شيء أكره عند الله من 
سَفْك الذماء والفساد في الأرضن . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال : يام والرأي » فإن الله ردّ الرأي 
على الملائكة » وذلك أن الله قال : ٠‏ إِنْي جَاعِل في الأرض خليفة 4 قالت الملائكة : 9( أتجعل فيها من يُفُسدُ 
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فيها © قال : ف ني أعلمُ مَا لا تعلمون » ٠‏ وأخر ج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن عساكر عن أبي سابط 
أن التي عه قال : ٠‏ ذحيت الأرضُ من مَككَةَ وكانت الملائكةٌ تطوف بالبيت » فهي أول من طاف به وهي 
الأرض التي قال الله : «( إِنْي جاعل في الأرض خليفة 4 قال ابن كثير : وهذا مرسل في سنده ضعف » وفيه 
مدرج » وهو أن المراد بالأرض مكة , والظاهر أن المراد بالأرض أعمٌّ من ذلك :اندب . وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال : التسبيح والتقديس في الآية هو الصلاة » وأخرج ابن أي الدنيا 
في كتاب التوبة عن أنس قال : قال رسول الله عَييله : ٠‏ إِنَ أُوَلَ من لبّى الملائكةٌ . قال الله تعالى : <( إِنّي 
جاعل في الأرض خليفة قالُوا أتجعلى فيها من يه يُفسِدُ فيها ويسفكُ الدماء 4 قال : فرادّوه فأعرضّ عنهم » 
فطاقُوا بالعرش ست سنينَ يقولون : لبيك لِك اعتذاراً إليك . لبيك لِك لبيك نستغفرك ونتوبُ إليك » . 
وثبت في الصحيح من حديث أني ذرٌ أن النبي عه قال : ٠‏ أحبٌ الكلام إلى الله ما اصطفاه لملائكته : سبحان 
بي وبحمده ( . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة في قوله : © ولُقَدُْسُ لك »4 قال : 
نصلّي لك . وأخخرج ابن أَبي حاتم عن ابن عباس قال : التقديس : التطهير . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
عن مجاهد في قوله : 9 وَنُقَدُْسُ لك * قال : نعظمك ونكبرك . وأخرجا عن أبي صالح قال : نعظمك 
ونمجدك . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله ‏ أَعْلّمُ مَا 
لا علمُون 4 قال : علم من إبليس المعصية وخلقه لها . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قنادة في تفسيرها 
قال : كان في علم الله أنه سيكون من الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة . وأخرج أحمد وعبد 
ابن حميد » وابن حبان في صحيحه ؛ والبهيقي في الشعب ؛ عن عبد الله بن عمر أنه مع رسول الله عله يقول : 
ل إِنَآدم لمّا أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكةٌ : أي رب ! ا أتجعل فيبا من يُفميدُ فيها ويسفلكُ الدماة » 
الآية » قالوا ربنا نحن أطوع لك من بني آدم . قال الله لملائكته : هلمُوا ملكين من الملائكة حنَّى يببطا إلى 
الأرض فننظر كيف يَعملان ؟ فقالُوا : ربنا ! هاروت وماروت . قال فأهبطا إلى الأرض , فتمثلت لما 
الزهرةٌ امرأةٌ من أحسن البشر ... » وذكر القصة . وقد ثبت في كتب الحديث المعتبرة أحاديث من طريق 
جماعة من الصحابة في صفة خلقه سبحانه لآدم وهي موجودة فلا نطول بذكرها . 


0 ل لحان 0 5 
م نالا مَاعَلْمسََاإِنَكَ أَنتَ لما 0 

مكل أل أَفْللَكْمإِ َعم كديب التو انض ا 0 20 
3 4 مداع يس إل ا رت بور .باشو 

الأخفش . واختلف في اشتقاقه ؛ فقيل : من أديم الأرض وهو وجهها - وقيل من الأدمة وهي اليد تنا 

في الكشاف اسع ررد ا ا 

وأشباه ذلك . وا الأسْمَاء 4 هي العبارات والمراد : أسماء المسميّات » قال بذلك أكثر العلماء » وهو المعنى 
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الحقيقي للاسم . والتأكيد بقوله <( كلها © يفيد أنه علّمه جميع الأسماء ولم يخرج عن هذا شيء منها كاثناً 
ما كان . وقال ابن جرير : إنها أسماء الملائكة وأسماء ذرية ادم » ثم رجع عن هذا وهو غير راجح . وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أسماء الملائكة . واختلف أهل العلم هل عرض على الملائكة المسميات أو الأسماء » 
والظاهر الأوّل لأن عرض نفس الأسماء غير واضح . وعرض الشيء : إظهاره » ومنه عرض الشيء للبيع . 
وإنها ذكر ضمير المعروضين تغليباً للعقلاء على غيرهم . وقراً ابن مسعود «( عَرَضَهُنَ ن © وقرأ أبي (٠‏ عَرَضَهَا © 

وإنها رجع ضمير عرضهم إلى مسميات مع عدم تقدم ذكرها » لأنه قد تقدّم ما يدل عليها وهو أسماؤها . قال 
ابن عطية : والذي يظهر أن الله علم آدم الأسماء وعرض عليه مع ذلك الأجناس أشخاصاً , ثم عرض تلك 
على الملائكة وسألهم عن أسماء مسمياتها التي قد تعلمها آدم » فقال لهم ادم : هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا . 
قال الماوردي : فكان الأصح توجه العرض إلى المسمّين . ثم في زمن عرضهم قولان : أحدهما أنه عرضهم بعد 
أن خلقهم . الثاني أنه صوّرهم لقلوب الملائكة ثم عرضهم . وأما أمره سبحانه للملائكة بقوله : ٠‏ أنبؤني 
بأسماء هَوْلاءِ إنْ كُتم صّادقين 4 فهذا منه تعالى لقصد التبكيت هم مع علمه بأنهم يعجزون عن ذلك . والمراد 
٠ل‏ إِنْ كنم صادقين 4 أن , بني آدم يفسدون في الأرض فأنبكوني » كذا قال المبرد » وقال أبو عبيد وابن جرير : 
إن بعض المفسرين قال : معنى ط إِنْ كُشم صّادقين 4 إذ كنم » قالا : وهذا خطاً . ومعنى < أنبئوني © 
أخبروني . فلما قال لهم ذلك اعترفوا بالعجز والقصور 9 فقالُوا : سبحائك لا عِلْمَ لَنا إِلّا ما عَلّمَنَا » 
وسبحانٌ : منصوب على المصدرية عند الخليل وسيبويه وقال الكسائي : هو منصوب على أنه منادى مضاف 
وهذا ضعيف جداً . والعليم : للمبالغة والدلالة على كثرة المعلومات . والحكم : صيغة مبالغة في إثبات الحكمة 
له ثم أمر الله سبحانه ادم أن يعلمهم بأسمائهم بعد أن عرضهم على الملائكة فعجزوا واعترفوا بالقصور . ولهذا 
قال سبحانه ل ألم أقلى لككُم 4 الآية . قال فيما تقدم : ٠‏ أَغلّمُ مَا لا تغلمونَ > ثم قال هنا : 9 أعلم غيب 
السّموات والأرض 4 تدرّجاً من امجمل إلى ما هو مبيّن بعض بيان » ومبسوط بعض بسط . وفي اختصاصه 
بعلم غيب السموات والأرض رد لما يتكلفه كثير من العباد من الاطلاع على شيء من علم الغيب » كالمنجمين 
والكهّان وأهل الرمل والسحر والشعوذة . والمراد بما يبدون وما يكتمون : ما يظهرون ويسرون كأ يفيده معنى 
ذلك عند العرب ؛ ومن فسّره بشيء خاص فلا يقبل منه ذلك إلا بدليل . وقد أخرج الفريابي وابن سعد وابن 
رم ال ن أبي حاتم والمحام » وصحّحه عن ابن عباس قال : إثما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض . وأخرج 
نحوه عبد بن حميد وأبن جرير عن سعيد بن جبير ‏ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
في قوله : 8 وعلّمَ آدمَ الأسماءً كلّها © قال : علّمه اسم الصحفة والقدر وكل شيء . وأخرج ابن جرير عنه 
نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه في تفسير الآية قال “عرض عليه أسقاء ولذه إنسانا إنحانياً 
والدواب » فقيل هذا الجمل » هذا الحمار » هذا الفرس . وأخرج الخام في تاريخه » واين ن عساكر والديلمي » 
عن عطية بن بشر مرفوعاً في قوله ( وعَلّمآدم الأسماءً كلها 4 قال : علّم الله آدم في تلك الأسماء ألى حرفة 
من الجرّف وقال له : قل لأولادك ولذريتك إن لم تصبروا عن الدنيا فاطلبوها بهذه الجرّف ولا تطلبوها بالدين » 
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ا ل ل ل 
سور ا و ل ا ا 
أن ا ارح نا ل قز عرجتهن: 4 يي عرس عاد تي الأشواء ار لها لوي ن أصناف 
الخلق . « فقال : أنبئوني 4: يقول : أخبروني «( بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين 4 إن كنم تعلمون أني لم 
أجعل في الأرض خليفة <إ قالوا : سبحانك 4 تنزما لله من أن يكون يعلم الغيب أحد غيره » تبا إليك ‏ لا 
عِلْمّ لنا 4 تبرؤوا من علم الغيب (إ إِلَّا ما علّمَا 4 ا علّمت آدم . وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : عرض 
لباك الام يل ادكه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله 8 إِنْكَ أنت ل 0 
من الصحابة في قوله : +[ إن كنم صادقين 4 أن , ني آدم يفسدوث في الأرض وتسقكون الدماء ١‏ وأعل 
ما تُبدونَ » قال : قوهم : ل أتجعل فيها من يُفميدُ فيها 4 و ف ما كنم تكتمون © يعني نا أشر إبليس, 
في نفسه من الكبر . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال «9 ما تُبدون # ما تُظهرون 9 وما كُنُْم تكتمون » 
يقول : أعلم السرّ ما أعلم العلانية . 


9 وَإِدْهَآ راسج دو ِدَمَعْسَجَدَإِلَإنئسَ نونك رونم نَالكيزيت © 4 


إذ # متعلق بمحذوف تقديره : واذكر إذ قلنا . وقال أبو عبيدة : إذ زائدة وهو ضعيف . وقد تقدّم 
الكلام في الملائكة وادم . السجود معناه في كلام العرب : التذلل والخضوع . وغايته وضع الوجه على الأرض . 
قال ابن فارس : سجد إذا تطامن » وكل ما سجد فقد ذل , والإسجاد : إدامة النظر . وقال أبو عمر : وسجد 
إذا طأطأ رأسه » وفي هذه الآية فضيلة لآدم عليه السلام عظيمة حيث أسجد الله له ملائكته . وقيل : إن السجود 
زا لادان راجشا لد علنا جره دولا عي لهذا فإن السجود للبشر قد يكون 
جائزاً في , بعض الشرائع بحسب ما تقتضيه المصالح . وقد دلت هذه الآية على أن السجود لآدم وكذلك الآية 
الأخرى أعني قوله : 9 فإذًا سوْيْتُه ونفخث فيه من رُوحِي فقعُوا له مسَاجددين 4 وقال تعالى : # ورف 
أبوْه على القرش وخروا له سُجدَ 4 فلا يستازم تحرمه لغير الله في شريعة نبينا محمد عه أن يكون كذلك 
في سائر الشرائع . ومعنى السجود هنا : هو وضع الجبهة على الأرض » وإليه ذهب الجمهور . وقال قوم : 
هو مجرد التذلل والانقياد . وقد وقع الخلاف هل كان السجود من الملائكة لآدم قبل تعليمه الأسماء أم بعده ؟ 
وقد أطال البحث في ذلك البقاعي في تفسيره . وظاهر السياق أنه وقع التعليم وتعقبه الأمر بالسجود » وتعقبه 
إسكانه الجنة ثم إخراجه منها وإسكانه الأرض . وقوله : ا إلا إبليسَ * استثناء متصل لأنه كان من الملائكة 
على ما قاله الجمهور . وقال شهر بن حوشب وبعض الأصوليين : إ كان من الجنّ 4 الذين كانوا في الأرض . 
)١(‏ الحجر : 585 . (؟)يوسف :1 2.1١١١‏ 
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فيكون الاستثناء على هذا منقطعاً . واستدلوا على هذا بقوله تعالى : [ لا يَعصون الله ما أمرّهُم ويفعلون ما 
يُؤمرون 4 وبقوله تعالى : 9 إلا إبليسَ كان من الجن و ب ان 
أن يخرج إبليس عن جملة الملائكة »لما سبق في علم الله من شقائه عدلاً منه ( لا يُستلى عمًا َفعل 4 وليس 

في خلقه من نار ولا تركيب الشهوة فيه حين غضب عليه ما يدفع أنه و الاضكة .د رارضا عل تسم ذلك 
لا يمتنع أن يكون الاستثناء متصلاً تغليباً للملائكة الذين هم ألوف مؤلفة على إبليس الذي هو فرد واحد بين 
أظهرهم . ومعنى ذإ أَبِى * امتنع من فعل ما أمر به . والاستكبار : الاستعظام للنفس » وقد ثبت في الصحيح 
عنه عله أن الكبرَ بَطَرْ الحقٌّ وغْمْط الناس ) وفي رواية « غَمْصُ » بالصاد المهملة :9 وكان من الكافرين »© 
أي من جنسهم . قيل إِنَّ و كان ) هنا بمعنى صار . وقال ابن فورك : إنه خطأ ترده الأصول . وقد أخرج 
ابن أي حاتم عن ابن عباس قال : كانت السجدة لآدم والطاعة لله . وأخرج ابن أي حاتم عن الحسن قال : 
سجدوا كرامة من الله أكرم بها آدم . وأخرج ابن عساكر عن إبراهم المزني قال : إن الله جعل ادم كالكعبة . 
وأخرج ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم وابن الأنباري عن ابن عباس قال : كان إبليس اسمه عزازيل » وكان من 
أشراف الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعة » ثم أبلس بعد . وروى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه 
قال : إنما سمي إبليس لأنَ الله أبلسه من الخير كله . أي أيسه منه . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن الأنباري 
عنه قال : كان إبليس قبل أن يرتكب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل » وكان من سكان الأرض » وكان من 
أشْدّ الملائكة اجتهاداً وأكثرهم علماً » فذلك دعاه إلى الكبر » وكان من حي يسمون جناً . وأخرج ابن المنذر » 
والبييقي في الشعب » عنه قال كان لبس سخ اذ الم "د كانه ادير أمرتعاء انا . وأخرج محمد بن 
تقر عن أنن قال + قال رامول اله 2 : ٠‏ إنَّ اللهأمرآدمَ بالسّحجودٍ فسجد , فقال : لك الجنّةٌ ومن سج 
من ولدِك ؛ وأمر إبايس بالسُّحِودٍ فأ أنْ يسجد , فقال : لك النَّارْ ون ألى من ولدِكَ أن يسجد » . وأخرج 
ابن المنذر عن ابن عباس في قوله «( وكان مِنَ الَكَافِرين 4 قال : جعله الله كافراً لا يستطيع أن يؤمن . وأخرج 
ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي قال : ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة » وعمل بعمل الملائكة 
فصيّره إلى ما ابتدىء إليه خلقه من الكفر » قال الله : ( وكانٌ من الكافرين * . 


ا 00 5 


0 وَفُلَيكَادَمُ أسَكْن أتَوَرَوْجِكَ ابكنَة وكلا نه رَحَدَاحِيْتُ سْيَسُما وا قرا دشر متكا 

يرد لما لقبطوْعهَاكارجَهُمَاكَااووفأِيطوا را يا 

ري 40 قي يوك ِعَابَ مَل هونا اتج موادي ايت 
سه صر الح ل كز 


مق هدَى هْمَنْيَبِعَ هُدَاىَ فَلَاحَوفُ عَليِمَ وَلاهْم رون 9) © بكترا وَكَذَبوا يي أ ُوْلتتِكَ أصْحَبٌ 
لنَارِهُم فِيَاحَيِدُونَ9© 4 


اسكنْ * أي اتخذ الجنة مسكناً وهو محل السكون » وأما ما قاله بعض المفسرين من أن في قوله : 
(1) التحريم : 5 .2 )١(‏ الكهف : .٠ه‏ . 022 الأنبياء: 37 . 
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ف اسكن © تنبا على ا خرو ج لأن السكنى لا تكون ملكا وأخحذ ذلك من قول جماعة من العلماء أن من أسكن 
رجلا منزلاً له فإنه لايملكه بذلك » وإن له أن يخرجه منه » فهو معنى عرفي » والواجب الأخذ بالمعنى العرفي 
إذا لم تثبت في اللفظ حقيقة شرعية . 9 أنت 4 تأكيد للضمير المستكن في الفعل ليصح العطف عليه ما تقرّر 
في علم النحو أنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المستكنّ إلا بعد تأكيده بمنفصل . وقد يجيء العطف 
نادر بغير تأكيد كقول الشاعر : 
قلت إذا قلت وَرْهُرٌ تَهَادَى ‏ كنعاج الملا تَعَسَّمَنَ رَمْلا 

وقوله : © ورُوْجِكَ # أي حوّاء وهذه هي اللغة الفصيحة زوج بغير هاء » وقد جاء بهاء قليلاً » كا في 
صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي َه كان مع إحدى نسائه » فمرٌ به رجل فدعاه وقال : « يا فلان 
هذه زوجتي فلانة » الحديث , ومنه قول الشاعر : 

إن الذي يُسعى ليُفْسد زوجيي كساعر إلا أل ]لمي ملا 

وا رَغَدأ 4 ب بفتح المعجمة . وقرأ النخعي وابن وثئاب بسكونها , والرغد : العيش الحنيء الذي لا عناء 
فيه » وهو منصوب على الصفة لمصدر محذدوف .وال حَيْثْ 4 مبنية على الضم » وفيها لغات كثيرة مذكورة 
في كتب العربية . والقرب : الدنو . قال في الصحاح : قرب الشيء ء بالضم يقرب قرباً : أي دنا » وقربته 
بالكسر أقريه قرباناً : أي دنوت منه » وقربت أقرب قرابة مثل أكتب كتابة ؛ إذا سرت [ل الماء وبيدلك ؤئيته 

ليلة » والاسم القرب » قال الأصمعي : قلت لأعرابي ما القرب ؟ قال : سير الليل لورود الغد . والنبي عن 
القرب فيه سدّ للذريعة وقطع للوسيلة ‏ ولهذا جاء به عوضاً عن الأكل » ولا يخفى أن النبي عن القرب لا 
يستلزم النبي عن الأكل » لآنه قد يأ كل من مر الشجرة من هو بفيد عا إذا يمل إليه + فالأول أن يقال:؛ 
المنع من الأكل مستفاد من المقام :. والشجر + ما كان لدساق من تبات الأرض وواحده شتحرة » وقرئ+ بكسير 
الشين والياء المثناة من تحت مكان الجيم . وقرأ ابن محيصن ١‏ هذي » بالياء بدل الهاء وهو الأصل . واختلف 
أهل العلم في تفسير هذه الشجرة » فقيل : هي الكرم . وقيل "الشبلة :ويل : التين » وقيل : الحنطة » 
وسيأت ما روي عن الصحابة فمن بعدهم في تعيبنها . وقوله : ( فتككُونا 4 معطوف على «( كقرّبا 4 في 
الكشاف ». أو نصب في جواب النبي وهو الأظهر . والظلم أصله : وضع الشيء في غير موضعه » والأرض 
المظلومة : التي لم تحفر قط ثم حفرت » ورجل ظلع : شديد الظلم . والمراد هنا (إ فتكونا من الظَّالِمِين 4 
لأنفسهم بالمعصية » وكلام أهل العلم في عصمة الأنبياء واختلاف مذاهههم في ذلك مدوّن في مواطنه » وقد 
أطال البحث في ذلك الرازي في تفسيره في هذا الموضع فليرجع إليه فإنه مفيد . 8 فَأزلَهُمَا 4 من الزلة وهي 
الخطيئة أي استزهما وأوقعهما فيها » وقرأ حمزة : « فَوالهُمَا 4 بإثبات الألف , من الإزالة وهي التدحية : 
أي نحاهما » وقرأ الباقون بحذف الألف . قال ابن كيسان : هو من الزوال : أي صرفهما عما كانا عليه من 
الطاعة إلى المعصية . قال القرطبي : وعلى هذا تكون القراءتان بمعنى » إلا أن قراءة الجماعة أمكن في المعنى ؛ 
يقال منه : أزللته فل و ظإ عنها » متعلق بقوله أزلّهما على تضمينه معنى أصدر : أي أصدر الشيطان زلتهما 
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عنها » أي بسببها » يعني الشجرة . وقيل الضمير للجنة » وعلى هذا فالفعل مضمن معنى أبعدهما : أي أبعدهما 
عن الجنة . وقوله : 9 فأَخْرّجَهُمَا 4 تأكيد لمضمون الجملة الأولى : أي أزهما إن كان معناه زال عن المكان » 
وإن لم يكن معناه كذلك فهو تأسيس » لأن الإخراج فيه زيادة على مجرد الصرف والإبعاد ونحوهما , لأن الصرف 

عن الشجرة ة والإبعاد عنها قد يكون مع البقاء في الجنة بخلاف الإإخراج نهما عما كانا فيه من النعيم والكرامة 
أو من الجنة » وإنما نسب ذلك إلى الشيطان لأنه الذي تولّى إغواء ادم حتى أكل من الشجرة . وقد اختلف 
أهل العلم في الكيفية التي فعلها الشيطان في إزلالهما , فقيل : إنه كان ذلك بمشافهة منه لهما » وإليه ذهب 
الجمهور واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : 9 وقاسّمَهُمَا إِنْي لَكُما ليِنَ النَاصِجِيّْن 6 والمقاسمة ظاهرها 
المشافهة . وقيل لم يصدر منه إلا مجرد الوسوسة ؛ وقيل غير ذلك ما سيأتي في المروي عن السلف ٠»‏ وقوله : 
« اهْبطُوا 4 خطاب لآدم وحواء » وخوطبا بما يخاطب به الجمع لأن الاثنين أقل الجمع عند البعض من أئمة 
العربية ؛ وقيل إنه خطاب لهما ولذريتهما » لأنهما لما كانا أصل هذا النوع الإنساني جعلا بمنزلته » ويدل على 
ذلك قوله ا بعضْكّم لبعض عدوٌ * فإن هذه الجملة الواقعة حالاً مبيناً للهيئة الثابتة للمأمورين بالهبوط تفيد 
ذلك . والعدو لاف الصديق , وهو من عدا إذا ظلم ؛ ويقال ذئب عدوان : أي يعدو على الناس » والعدوان : 
الظلم الصراح وقيل إنه مأخوذ من امجاوزة » يقال عداه : والمعنيان متقاربان » فإن من ظلم فقد تجاوز . وإغا 
أخبر عن قوله « بعضكُم © بقوله : ( عدوٌ 4 مع كونه مفرداً , لأن لفظ بعض وإن كان معناه محتملاً للتعدد 
فهو مفرد » فروعي جانب اللفظ وأخبر عنه بالمفرد » وقد يراعى المعنى فيخبر عنه بالمتعدد . وقد يجاب بأن 
عدو 4 وإن كان مفرداً ققد يقع موقع المتعدد كقوله تعالى : ذإ وهُم كم عَدوٌ © وقوله : 9 يَحْسَبُونَ 
كل صِيْحَةٍ عَليْهِم هُمُ العَدُوٌ قال ابن فارس : العدوٌ اسم جامع للواحد والاثنين والثلاثة . والمراد بالمستقرٌ : 
موضع الاستقرار , ومنه ف أصْحَابُ اج يومئذٍ خيرٌ مستقراً 4 وقد يكون بمعنى الاستقرار » ومنه : © إلى 
ربك يومئذ المستقر 4 فالآية محتملة للمعنيين » ومثلها قوله : © جَعَلَ لكُمْ الأرض قَرارَاً © والمتاع : ما 
يستمتع به من المأكول والمشروب والملبوس ونحوها . واختلف المفسرون في قوله : 9 إلى جين 4 فقيل : 
إلى الموت ؛ وقيل : إلى قيام الساعة . وأصل معنى الحين في اللغة : الوقت البعيد » ومنه : « هل أتى على 
الإنسانٍ جِيْنٌ من الدَّهْرٍ © والحين الساعة, و : (١‏ أو تقول حينَ ترى العذات 4 والقطعة من الدهر » 
ومنه : ف( فَذَرْهُم في عَمرَتهم حنّى جين 4 أي حتى تفنى آجاهم . ويطلق على السنة ؛ وقيل على ستة أشهر » 
ومنه : إثؤتي أَكُلَهَا كل جين ا ويطلق على المساء والصباح , ومنه : للإجينَ ُمسون وين نُصبحونَ) ١‏ 
وقال الفراء : الحين حينان : حين لا يوقف على حده . ثم ذكر الحين الآخر واختلافه بحسب اختلاف المقامات 
كا ذكرنا . وقال ابن العربي : الحين امجهول لا يتعلق به حكم » والحين المعلوم سنة . ومعنى تلقي ادم للكلمات : 
أخذه لها وقبوله لما فيها وعمله بها ؛ وقبل فهمه لها وفطانته لما تضمنته . وأصل معنى التلقي الاستقبال : أي 


ص 


استقبل الكلمات الموحاة إليه ومن قرأ بننصب «9 آدم # جعل معناه استقبلته الكلمات 4 
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تلقن » ولا وجه له في العربية . واختلف السلف في تعيين هذه الكلمات وسيأتي . والتوبة : الرجوع » يقال 
ات الغيلا': إذا رع إلى طاعة مولاه. توعد نوات :"كير الرجسرع ع قإبدى تاب عه :"رع عليه بالرجمة » 
فقبل توبته » أو وفقه للتوبة . واقتصر على ذكر التوبة على آدم دون حواء مع اشتراكهما في الذنب » لأن 
الكلام من أل القصة معه استم عل ذلك » وى باوية عليه عن ذكر لوي علا لكوم تابمة ل 5 
استغنى بنسبة الذنب إليه عن نسبته إليها في قوله : <( وغصى آدمٌ ربّه فى #4" . وأما قوله :< فنا اهيِطُوا 4 
بعد قوله : < قُلْنَا ابطُوا » فكرره للتوكيد والتغليظ . وقيل : إنه لما تعلّق به به حكم غير الحكم الأوّل كرّره 
ولا تزاحم بين المقتضيات . فقد يكون التكرير للأمرين معأ . وجواب الشرط في قوله 9 فإما يأتيتكم مِنّي 

هُدئى # هو الشرط الثاني مع جوابه قاله سيبويه . وقال الكسالي : إن نجواب الشرط الأوّل والثاني قوله : 
فلا حؤف *» واختلفوا في معنى الهدى المذكور فقيل : هو كتاب الله ؛ وقيل التوفيق للهداية . والخحوف : 
0 . وقرأ الزهري والحسن وعيسى بن عمار وابن أي إسحاق ويعقوب : 
<( فلا حؤف 4 بفتح الفاء » والحرن : ضد السرور . قال اليزيدي : حَررّنه : لغة قريش » وأحزنه لغة تمم . 

ل . وصحبة أهل النار لها بمعنى الاقتران والملازمة . وقد تقدّم ذكر تفسير الخلود . 

وقد أخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن أبي ذر قال : قلت : يا رسول الله ! أرأيت آدم نبياً كان ؟ قال : 

« نعم , كان نبياً رسولاً ) كلّمه الله قال له : ف( يا آدمُ اسكن أنت وزوججك الجتة 4 » . وأخرج ابن أبي 
شيبة والطبراني عن أبي ذر قال : قلت :يا رسول الله ! من أوّل الأنبياء ؟ قال 0 آدم . قلت : نبي ؟ قال : 

نعم , قلت : ثم من ؟ قال : نوح » وبينهما عشرة آباء » . وأخرج أحمد والبخاري في تاريخه » والبميقي 
في الشعب » نحوه من حديث أني ذر مرفوعاً وزاد « كم كان المرسلون ؟ قال : ثلاثمثة وخمسة عشر جما 
غفيراً » . وأخرج ابن أبي حاتم وابن ن حبان والطبراني والحام وصحّحه والبمهقي , عن أي أمامة الباهلي » أن 
رجلاً قال : ٠‏ يا رسول الله ! أنبي كان آدم ؟ قال : نعم , قال : كم بينه وبين نوح ؟ قال : عشرةٌ قرون . 

قال : ك بين نوح وبين إبراهم ؟ قال : عشرةٌ قرون » قال : يا رسول الله ! ك الأنبياء ؟ قال : ميةُ ألفي 
وأربعة وعشرون ألفا ٠‏ قال : يا رسول الله كم كانت الرسل من ذلك ؟ قال : ثلاثمعة وخمسة عشرّ بحم 
غفيراً ( . وأخرج أحمد وابن المنذر والطبراني وابن مردويه من حديث أي أمامة نجوه » وصرّح : بأن السائل 
أبو ذرٌ . وأخرج عبد بن حميد والحام وصحّححه عن ابن عباس قال : ما سكن آدمٌ النة إلا ما بين صّلاة العصر 
إلى غروب الشمس . وأخرج عبد الرزاق وابن ع المنذر وابن مردويه والبييقي عنه قال : ها غابت الشمسٌ 
من ذلك اليوم حتّى أهبط من الجنة . وأخرج الفريابي , وأحمد ني الزهد » وعبد بن حميد وابن المنذر عن 
الحسن قال : لبت آدمُ في الجنة ساعة من نهار . تلك الساعة منَة وثلاثون سنة من أيام الدنيا . وقد روي 
تقدير اللبث في الجنة عن سعيد بن جبير بمثل ما تقدّم عن ابن عباس » م رواه أحمد في الزهد . وأخرج ابن 
جرير وابن ن في حاتم والببيقي وابن عساكر عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة قالوا : لما سكن 
آدم الجنة كان يمشي فيها وَحِشَاً ليس له زوج يسكن | ليها » فنام نومة فاستيقظ وإذا عند رأسه امرأة قاعدة. خلقها 


(0) طه : ١01١ا.‏ 
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لله من ضلعه . وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عه : ٠‏ استوصوا بالنساء يرا , 
فإِنَّ المرأةَ خلقت من ضلّع . وإِنَّ أعوج شيء من الضّلع رأسه , فإن ذهبتٌ ثقيمه كسرئه . وإن تركتّه 
تركته وفيه عِوَج » وروى أبو الشيخ وابن عساكر عن ابن عباس قال : إنما سميت حواء لأنها أمّ كل حي . 
وأخرج ابن عدي وابن عساكر عن النخعي قال : لما خلق الله آدمَ وخلق له زوجّه بعت إليه مَلَكاً وأمره 
بالجماع ففعل , فلما فرغ قالت له حواء : يا آدمُ هذا طيّبٌ زذنا منه . وأخرج ابن جرير وابن عساكر عن 
ابن مسعود وناس من الصحابة قال : الرغد : الهنيء . وأخرج ابن جرير وابن أني حاتم عن ابن عباس قال : 
الرغد : سعة المعيشة . وأخرجا عنه في قوله <( وكُلا مِنْهَا رَعَدَاْ حيثُ شِئْتا 4 قال : لا حساب عليكم . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر من طرق عن ابن عباس قال : الشجرة 
التي نهى الله عنها ادم : السنبلة » وفي لفظ : ابر . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عنه قال : هي الكرم . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود مثله . وأخرج أبو الشيخ عنه قال : هي اللّوز . 
وأخرج ابن جرير عن بعض الصحابة قال : هي التينة . وروى مثله أبو الشيخ عن مجاهد وابن أبي حاتم عن 
قنادة . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن وهب بن منبه قال : هي البرّ . وأخرج أبو الشيخ عن أني مالك 
.قال : هي الدخلة . وأخرج أبو الشيخ عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال : هي الأترج .وأخرج أخبدفي 
الزهد عن شعيب الجباني قال العىاحنت البو وسكي الدع وأخرع الو جر وان ن المنذر وابن ن أي حاتم 
عن ابن عباس في قوله ط( فأَوْهُمَا 4 قال : فأغواهما . وأخرج ابن أبي حاتم عن عاصم بن بهدلة قال : 

< فَأَرَلْهُمَا 4 فنشحاهما وأخرج أبو داود في المصاحف , عن الأعمش قال :.قراءتنا في البقرة مكان فأزهما : 

000 . وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة قالوا : أراد إبليس أن يدخل 
عليهما الجنة فمنعته الخزنة » فى الحية.وهي دابة لها أربع قوائم كأنها البعير وهي كأحسن الدواب ها 
أن تُدخله في فمها حتى تدخل به إلى آدم . فأدخلته في فمها , فمرّت الحية على الخزنة فدخلت ولا يعلمون 
ا أراد اله من الأمر » فكلّمه من فمها فلم ييال بكلامه , فخرج إليه فقال : ياآدم ! « هل أدلّك على شجرةٍ 
الخُلْدٍ ومُلكِ لايل ؟ © وحلف مما بالله (( إِنْي لكُما لَمِنَ النَاصحين * فأبى آدم أن يأكل منها » فتقدّمت 
حواء فأكلت . ثم قالت : يا آدم كل » فإِنّي قد أكلت فلم يضرّني , فلما أكلا - «إ بدث هما سَوَآتهما 
وَطَفِقَا يَْصِفَانِ عليهما من وَرّقِ الجنَةٍ © وقد أخرج قصة الحية ودخول إبليس معها عبد الرزاق وابن جرير 
عن ابن عباس . وأخرج ابن سعد وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر والجاكم وصحّحه وابن مردويه 
والبمبقي عن أبي بن كعب عن النبي مُه قال : « إن آدم كان رجلا طِوَالاً كانه نخلةٌ سَحْوق , طولُّه ستون 
ذراعاً كثير شعر الرأس , فلما ركب الخطيئة بدت له عورته » الحديث . وأخرج ابن منيع وابن المنذر وأبو 
الشيخ والحام وصحّححه , والبييقي في الشعب » عن ابن عباس . .قال : قال الله لآدم ما ملك على أن أكلت 
من الشجرة التي نبيتك عنها ؟ قال : يا رب ! زيّنته لي حوّاء » قال : فإني عاقبتها بأن لا تحمل إلا كرهاً ولا 
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تضع إلا كرهاً , وأدميتها في كل شهر مرتين"١‏ ' . وأخرج البخاري والحام عن أني هريرة عن النبي عَيَُْه قال : 
١‏ لولا ببو إسرائيل لم يَخْتز اللحم , ولولا حوّاء لم تَخن أنثى زوججها ”2 . وقد ثبتت أحاديث كثيرة عن 
جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما في محائجة أدم وموسى , وحجّ ادم موسى بقوله : أتلومني على أمر 
قدّره الله علبي قبل أن أخلق ؟ . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر وابن أني حاتم عن ابن عباس 
في قوله «9 قلنا اهبِطُوا بعضْكُم لبعض عدوٌ 4 قال : ادم وحواء وإبليس والحية «( ولككُم في الأرض مُسْعفَرَ » 
قال : القبور ظ ومتاعٌ إلى جين 4 قال : الحياة . وروي نحو ذلك عن مجاهد وأَبي صالح وقتادة » كا أخرجه 
عن الأول والثاني أبو الشيخ » وعن الثالث عبد بن حميد , وأخرج أبو الشيخ عن ابن مسعود في قوله : # ولكم 
في الأرض مُستَفرَ 4 قال : القبور « ومتاعٌ إلى جين 4 قال : إلى يوم القيامة . وأخرج ابن أي حاتم عن ابن 
عمر قال : أهيط ادم بالصفا وحوّاء بالمروة . وأخرج ابن جرير واب بن أي حاتم والحام وصحٌحه » عن ابن عباس » 
قال : ١‏ أوّل ما أهبط الله ادم إلى أرض الهند » وفي لفظ : « بدجناء أرض بالهند ) . وأخرج ابن أبي حاتم عنه 
أندة اشبط ول ارس يك سمكة والطانقك . وأخرج ابن جرير والحاكم وصحّحه والبميقي عنه قال : قال علي 
ابن أبي طالب : أطيب رح الأرض الهند , هبط بها آدم فعلق شجرها من ريم الجنة . وأخرج ابن سعد وابن 
عساكر عن ابن عباس قال : أهبط ادم با هند وحواء بجدة » فجاء في طلبها حتى أقّ جُمّعاً » فازدلفت إليه حواء » 
فلذلك سميت المزدلفة » واجتمعا بجْمَع . وأخرج الطبراني وأبو نعم في الحلية عن أي هريرة قال :قال :وسو ل: الله 
ْلَه : ٠‏ أنزل آدم عليه السلام بالهند فاستوحش . فنزل جبريل فنادى بالأذان , فلما سمع ذكرّ محمّد قال 
له : ومن محمّد هذا ؟ قال : هذا آخر ولك من الأنبياء » . وقد روي عن جماعة من الصحابة أن ادم أهبط 
إلى أرض الهند » منهم جابر أخرجه ابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن عساكر . ومنهم ابن عمر أخرجه الطبراني . 
وأخر ج ابن عساكر عن علي قال : قال النبي عَرتهِ : « إن الله لمّا خلق الدنيا لم يخلق فيها ذهباً ولا فضة . فلما 
أهبط آدمُ وحواءٌ أنزل معهما ذهباً وفضة ٠‏ فسلكه ينابي في الأرض منفعة لأولادهما من بعدهما وجعل ذلك 
صّذاق ادم لحواء فلا يبغي لأحد أن يتزرّج إل بصداقٍ ( . وأخرج ابن عساكر بسند ضعيف عن أنس قال : 
قال رسول الله َه : « هبط آدم وحواء عريانين جميعاً . عليهم ورق الجنة ؛ فأصابه الخ حتى قعد يكي 
ويقول ها : يا حوّاء ! قد آذاني الحر » فجاءه جبريل بقطن وأمرها أن تغزل وعلّمها » وأمر ادم بالحياكة 
وعلّمه ) . وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن أنس مرفوعاً « أَوَلْ من حال آدم عليه السسّلام » .وقدروي 
عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم حكايات في صفة هبوط اذم من الجنة وما أهبط معه وما صنع عند 
وصوله إلى الأرض » ولا حاجة لنا ييسط جميع ذلك . وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحام وصخّحه » وابن مردويه عن ابن عباس في قوله «( فتلقى آدمٌ من ربّه 
)١(‏ في تفسير القرطبي 8١7/١‏ دون كلمة « مرتين © . 
(1) الخنز : التغير والنتن . قيل : أصله أن بني إسرائيل ادخروا لحم السلوى فأنتن . وقوله : ( لم تخن أنثى زوجها ) ليس 
المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفاحشة بل المقصود إغراء الزوج باتخالفة بوجه من الوجوه ( فتح الباري 
ل ل 
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كلمات 4 قال : أي رب ! ألم تخلقني بيدك ؟ قال : بل »قال : أي ربّ ! ألم تنفخ في من روحك ؟ قال : 
بلى » قال : أي رب 11ل : تسبق إلي رحمتك قبل غضبك ؟ قال : بلى » قال : أي رب ! ألم تسكني جنتك ؟ 
قال : بلى » قال أي ربٌ ! أرأيت إن تبث وأصلحتٌ أراجعي أنت إلى الجنة ؟ قال : نعم . وأخرج الطبراني 
في الأوسط وابن عساكر بسند ضعيف عن عائشة ة » عن النبي َيِه قال : « لما أَهبَط أله آدم إلى الأرض 
َامَ وَجَاءَ الكعبة فصلّى ركعتين » الحديث . وقد روي نحوه بإسناد لا بأس به أخرجه الأزرقي في تاريخ مكة » 
والطبراني في الأوسط ؛ والبهقي في الدعوات » وابن عساكر من حديث بريدة مرفوعاً . وأخرج الثعلبي عن 
ابروا في قوله ١‏ فعلقى ادم من زيه كلمات 4 قال : قوله فإ وَبَْا ظلما أنفسنا وإن لم تغفز لنا وكرحَمتا 
لدكوئنٌ من الخاميرين #4 وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جرير عنه مثله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أي حاتم والبهبقي في شعب الإيمان » عن محمد بن كعب القرظي » في قوله : ذإ فتلقى دم 
من ريه كلمات 4 مثله . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن مجاهد مثله . وأخرج عبد بن حميد عن 
الحسن والضحٌاك مثله . وأخرج عبد أبن حميد وابن ع المنذر واب بن أبي حاتم عن ابن عباس قيل له : ما الكلمات 
التي تلقّى آدم من ربّه ؟ قال : عُلّم شأن الحج فهي الكلمات . وأخرج عبد بن حميد عن عبد الله بن زيد في 
قوله : <( فتلقّى آدمٌ من ربّه كلمات 4 قال : لاإله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي » 
فاغفر لي إنك أنت خير الغافرين » لا إله إلا أنت سبحانك رب عملت سوءاً وظلمت نفسي » فتب عات إنك 
أنت التوّاب الرحيم . وأخرج نحوه البيبقي في شعب الإيمان » وابن عساكر عن أنس . وأخرج نحوه هنا وفي 
الزهد عن سعيد بن جبير . وأخرج نحوه ابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس . وأخرج 
نحوه الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف عن علي مرفوعاً . وأخرج ابن جرير وابن أني حاتم عن ألي 
العالية في قوله : ل فإمًا يأتيئكُم مِنّي هُدئى > قال الهدى : الأنبياء والرسل والبيان . وأخرج ابن الأنباري 
في المصاحف عن أي الطفيل قال : قرأ رسول الله عَيَهُ ( فمنْ تبِعَ هدي 4 بتثقيل الياء وفتحها . وأخرج 
ابن بي حاتم عن سعيد بن جُبير في قوله : <( فلا حؤف عليهم 4 يعني في الآخرة (٠‏ ولا هم يَحزئون 4 يعني 
لا يحرنون للموت . 


3 يَبنإسْريِ ل أذ مرو نعم قال ىنعت عَلَك وى وف يعَبِدِكُ وَإِنَىَ مأزْهبُون ) وَدَامِنُوا 
7 ِمَآأنرَات مَصَرَقًالْمَامَفَك ولامكونو َأ أوَلَكاف اربق فيلا وَإَِِىَكَاتّصُوْنِ (©) وَلَاتَلِْسُوأ 
ْحَق بابتيلل وَتَكُميوا ليوأ تلن (©) 4 

اعلم أن كثيراً من المفسرين جاؤوا بعلم متكلف , وخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته » واستغرقوا أوقاتهم 
في فنّ لا يعود عليهم بفائدة » بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنبي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب 
الله سبحانه » وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرانية المسرودة على هذا الترتيب الموجود في 
المصاحف » فجاؤوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصاف » ويتنزه عنها كلام البلغاء فضلا عن كلام الرب 
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سبحانه » حتى أفردوا ذلك بالتصنيف , وجعلوه المقصد الأهمٌ من التأليف » 6 فعله البقاعي في تفسيره ومن 
تقدّمه حسها ذكر في خطبته » وإن هذا لمن أعجب ما يسمعه من يعرف أن هذا القران ما زال ينزل مفرّقا 
على حسب الحوادث المقتضية لنزوله منذ نزول الوحي على رسول الله عه إلى أن قبضه الله عرّ وجل إليه » 
وكل عاقل فضلاً عن عالم لا يشك أن هذه الحوادث المقتضية نزول القرآن متخالفة باعتبار نفسها . بل قد 
تكون متناقضة كتحربم أمر كان حلالاً » وتحليل أمر كان حراماً » وإثبات أمر لشخص يناقض ما كان قد ثبت 
لهم قبله » وتارة يكون الكلام مع المسلمين , وتارة مع الكافرين » وتارة مع من مضى » وتارة مع من حضر » 
وحيناً ني عبادة » وحيناً في معاملة » ووقتاً في ترغيب «ووقا فاترعيب » واونة في بشارة » واونة في نذارة » 
وطوراً في أمر دنيا » وطوراً في أمر آخرة » ومرة في تكاليف آتية » ومرة في أقاصيص ماضية ؛ وإذا كانت أسباب 
النزول مختلفة هذا الاختلاف » ومتباينة هذا التباين الذي لا يتيسر معه الائتلاف . فالقران النازل فيها هو باعتباره 
نفسه مختلف كاختلافها » فكيف يطلب العاقل المناسبة بين الضب والنون والماء والنار والملاح والحادي » وهل 
هذا إلا من فتح أبواب الشك وتوسيع دائرة الريب على من في قلبه مرض ؛ أو كان مرضه مجرد الجهل والقصور , 
فإنه إذا وجد أهل العلم يتكلمون في التناسب بين جميع آي القران ويفردون ذلك بالتصئيف » تقرّر عنده أن 
هذا أمر لا بد منه , وأنه لا يكون القرآن بليغاً معجزاً إلا إذا ظهر الوجه المقتضي للمناسبة » وتبين الأمر الموجب 
للارتباط » فإن وجد الاختلاف بين الآيات فرجع إلى ما قاله المتكلمون في ذلك » فوجده تكلفاً محضاً » وتعسفاً 
بين اندح في قلبه ما كان عنه في عافية وسلامة ‏ هذا على فرض أن نزول القرآن كان مترتباً على هذا الترتيب 
الكائن في المصحف ؛ فكيف وكل من له أدنى علم بالكتاب » وأيسر حظ من معرفته يعلم علماً يقيناً أنه ل 
00 إن لم يكن ما يشك فيه أهل العلم رجع إلى كلام أهل العلم العارفين بأسباب 
النزول » المطلعين على .حوادث النبوة » فإنه ينثلج صدره » ويزول عنه الريب » بالنظر في سورة من السور 
المتوسطة » فضلاً عن المطولة لأنه لا محالة يجدها مشتملة على آيات نزلت في حوادث مختلفة » وأوقات متباينة 
لا مطابقة بين أسبابها وما نزل فيها في الترتيب » بل يكفي المقصر أن يعلم أن أوّل ما نزل ف( اقرأ بام ربك 
0 4 ٠ل‏ يا أيها المُزمّل 4 وينظر أين موضع هذه الآيات والسور في 
تيب المصحف ؟ وإذا كان الأمر هكذا , فأيي معنى لطلب المناسب بين آيات نعلم قطعاً أنه قد تقدّم في ترتيب 
0 
بل إلى ما وقع من الترتيب عند جمعه ممن تصدّى لذلك من الصحابة » وما أقل نفع مثل هذا وأنزر ثمرته » وأحقر 
فائدته » بل هو عند من يفهم ما يقول وما يقال له من تضيبع الأوقات ٠‏ وإنفاق الساعات في أمر لا يعود بنفع 
على فاعله ولا على من يقف عليه من الناس » وأنت تعلم أنه لو تصدَّى رجل من أهل العلم للمناسبة بين ما 
قاله رجل من البلغاء من خخطبه ورسائله وإنشاءاته » أو إلى ما قاله شاعر من الشعراء من القصائد التي تكون 
تارة مدحاً وأخرى هجاء » وحيناً نسيباً وحيناً رثاء » وغير ذلك من الأنواع المتخالفة , فعمد هذا المتصدي 
إلى ذلك المجموع فناسب بين فقره ومقاطعه . ثم تكلف تكلفاً آخر فناسب بين الخطبة التي خخطبها في الجهاد 
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والخطبة التي خطبها في الحج والخطبة التي خطبها في النكاح ونحو ذلك » وناسب بين الإنشاء الكائن في العزاء 
والإنشاء الكائن في الهناء وما يشابه ذلك » لعدّ هذا المتصدي مثل هذا مصاباً في عقله » متلاعباً بأُوقاته » عابثاً 
بعمره الذي هو رأس ماله ؛ وإذا كان مثل هذا بهذه المنزلة » وهو ركوب الأحموقة في كلام البشر » فكيف 
نراه يكون في كلام الله سبحانه الذي أعجزت بلاغته بلغاء العرب » وأبكمت فصاحته فصحاء عدنان 
وقحطان . وقد علم كل مقصر وكامل أن الله سبحانه وصف هذا القرآن بأنه عرب » وأنزله بلغة العرب » 
وسلك فيه مسالكهم في الكلام » وجرى به مجاريهم في الخطاب . وقد علمنا أن خخطيبهم كان يقوم المقام الواحد 
فيأتي بفنون متخالفة » وطرائق ثق متباينة فضلاً عن المقامين » فضلاً عن المقامات ؛ فضلاً عن جميع ما قاله ما 
دام حياً » وكذلك شاعرهم . ولنكتف بهذا التنبيه على هذه المفسدة التي تعثر في ساحاتها كثير من المحققين » 
وإما ذكرنا هذا البحث في هذا الموطن لأن الكلام هنا قد انتقل مع بني إسرائيل بعد أن كان قبله مع أبي البشر 
ادم عليه السلام » فإذا قال متكلف : كيف ناسب هذا ما قبله ؟ قلنا : لا كيف . 
فدعٌ عنك نهباً صيح في حجراته2 وهات حديئاً ما حديثُ الرواحل 

قوله :9 يا بَنِي إِسْرَائيلَ © اتفق المفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهم عليهم السلام 
ومعناه عبد الله » لأن إسرا في لغتهم : هو العبد وإيل هو الله » قيل : إن له اسمين » وقيل : إسرائيل لقب له .* 
وهو اسم عجمي غير منصرف » وفيه سبع لغات : إسرائيل بزنة إبراهيم » وإسرائيل بمدّة مهموزة مختلسة رواها 
ابن شنبوذ عن ورش » وإسراييل بمدّة بعد الياء من غير همز ؛ وهي قراءة الأعمش وعيسى بن عمر » وقرأ الحسن 
من غير همز ولا مدّ وإسرائل بهمزة مكسورة . وإسراءّل بهمزة مفتوحة » وتّيم يقولون إسرائين . والذكر هو 
ضد الإنصات » وجعله بعض أهل اللغة مشتركاً بين ذكر القلب واللسان . وقال الكسافُ : ما كان بالقلب 
فهو مضموم الذال » وما كان باللسان فهو مكسور الذال . قال ابن الأنباري : والمعنى في الآية : اذكروا شكر 
نعمتي » فحذف الشكر اكتفاء بذكر النعمة » وهي اسم جنس . ومن جملتها أنه جعل منهم أنبياء وأنزل 
عليهم الكتب والمن والسلوى » وأخرج هم الماء من الحجر , ونجَاهم من ال فرعون وغير ذلك . والعهد قد 
تقدم تفسيرة . واختلف أهل العلم في العهد المذكور في هذه الآية ما هو ؟ فقيل هو المذكور في قوله تعالى : 
0 بقوةٍ 234 وقيل : هو ما في قوله : 9 ولقد أخد الله ميثاق بني إسرائيل وبَعثنا منهم ائني 

تقيباً ‏ وقيل هو قوله ف( وذ أخدّ الله ميثاقٌ الذينَ أوتوا الكتات #"وقال الرجّاج :“هواها أخيل 

00 ؛ وقيل : هو أداء الفرائض ء ولا مانع من حمله على جميع ذلك . ومعنى 
قوله : <( أوف بعهدكم » أي بما ضمنت لكم من الجزاء . والرهب والرهبة ١‏ غوف » ودين الأ 

معنى التبديد » وتقديم معمول الفعل يفيد الاختصاص 6 تقدّم في فإ إِيّاكَ نعبدٌ 4 وإذا كان التقديم على طريقة 
الإضمار والتفسير مثل زيداً ضربته «( وإيّاي فازْهبُون 4 كان أوكد في إفادة الاختصاص » وهذا قال صاحب 
الكشاف : وهو أوكد في إفادة الاختصاص من إياك نعبد » وسقطت الياء من قوله 9 فاَبُون 4 لأمبا رأس 
آية 3 ومُصَّدّقاً مُصَّدّقَا # حال من ظإ ما » في قوله : «9 ما أنزلتٌُ 4 أو من ضميرها المقدر بعد الفعل أي أنرلته . 
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وقوله طإ أَوّلُ كافر بهِ © إثما جاء به مفرداً , لم يقل كافرين حتى يطابق ما قبله لأنه وصف لموصوف محذدوف 
مفرد اللفظ » متعدد المعنى نحو فريق أو فوج . وقال الأخفش والفرّاء : إنه محمول على معنى الفعل » لأن المعنى 
أَوّل من كفر . وقد يكون من باب قولهم : هو أظرف الفتيان وأجمله » ما حكى ذلك سيبويه » فيكون هذا 
المفرد قائماً مقام الجمع ؛ وإنما قال أُوّل مع أنه تقدّمهم إلى الكفر به كفار قريش . لأن المراد أوّل كافر به من 
أهل الكتاب » لأنهم العارفون بما يجب للأنبياء » وما يلزم من التصديق » والضمير في به عائد إلى النبي عَم : 
أي لا تكونوا أَوّل كافر بهذا النبي مع كونكم قد وجدتهوه مكتوباً عندك في التوراة والإنجيل » مبشراً به في 
الكتب المنزلة عليكم . وقد حكى الرازي في تفسيره في هذا الموضع ما وقف عليه من البشارات برسول الله 
َيه في الكتب السالفة » وقيل إنه عائد إلى القرآن المدلول عليه بقوله : © بما أنزلتُ 4 وقبل عائد إلى التوراة 
المدلول عليها بقوله : 9 لِمَا مَعَكُم » وقوله : 9( ولا تشتروا بآياني > أي بأوامري ونواهي 9 تَمَنا قَيْلاً # 
أي عيشا نزراً ورئاسة لا خطر لها . جعل ما اعتاضوه تمن » وأوقع الاشتراء عليه وإن كان الثمن ,هو المشترى 
به لأن الاشتراء هنا مستعار للاستبدال : أي لا تستبدلوا بآياتي ثمناً قليلاً » وكثيراً ما يقع مثل هذا في كلامهم . 
وقد قدّمنا الكلام عليه في تفسير قوله تعالى : :9 اشتروًا الضّلالةَ بالُدى 4 » ومن إطلاق اسم الثمن على 
نيل عرض من أعراض الدنيا قول الشاعر : 
إن كنتٌ حاولت ذنباً أو ظفرتٌ به فماأصبتٌ برك الحَجٌّ من من 


وهذه الآية وإن كانت خطاباً لني إسرائيل ونا لهم » فهي متناولة لهذه الأمة بفحوى الخطاب أو بلحنه » 
فمن أخذ من المسلمين رشوة على إبطال حق أمرّ الله به » أو إثبات باطل : نبى الله عنه » أو امتنع من تعليم ما 
علمه الله » وكم البيان الذي أخذ الله عليه ميثاقه به » فقد اشترى بآيات الله ثمناً قليلاً . وقوله : 9 وإيّاي 
فاتقون 4 الكلام فيه كالكلام في قوله تعالى : 9 وإيّائي فازَهَبُون 4 وقد تقدم قريباً . واللبس : الخلط » يقال 
لبست عليه الأمر ألبسه : إذا خلطت حقه بباطله وواضحه بمشكله » قال الله تعالى : ف[ ولَلْبَسْنَا عليهم ما 
يَلِْسُونَ 4 قالت الخنساء : 

كر الملون تل للق مله هذا راتت داك نا جه العبنا 
صَدَّق مُقائقة والحذرٌ عداوكته والمن عليه انور مكل ما لبنا 

وقال العججاج : 

ل ْاللبِْسنَ الحق بالتجئني نين فَاسَتَبُدَلنَ زيدا مئي 

ومنه قول عنترة : 

وكتيية بُسثّها بكتيبية حنّى إذا التبسث نَفْضْتٌ لا يدي 
3 5 ل 
وقيل : هو ماخوذ من التغطية : أي لا تغطوا الحق بالباطل » ومنه قول الجعدي : 


الجزء )١(‏ سورة البقرة (40 - 47) كد 
إذا ما الضَّجِيْعٌ ثقفى جيدمَّا2 قنك عليه فكانت لِيَاسًا 
وقول الأخطل : 
وقد لبيك هذا الأمدر أغصرة ٠‏ :حدق تجلل رأسي الشيث: فاتعتعلا 
والأوّل أولى . والباطل في كلام العرب : الزائل » ومنه قول لبيد : 
0 ألا كل شيءٍ ما عملا الله باطل» * 

وبطل الشيء يبطل بطولاً وبطلاناً » وأبطله غيره . ويقال ذهب دمه بطلاً : أي هدراً » والباطل : 
الشيطان ؛ وسمي الشجاع بطلا لآنه يطل شجاعة صاحبه . والمراد به هنا حلاف الحق . والباء في قوله بالباطل 
يحتمل أن تكون صلة وأن تكون للاستعانة ذكر معناه في الكشاف » ورجّح الرازي في تفسيره الثاني قل 
ا وَتكتُمُوا © يجوز أن يكون داخلاً تحت حكم النبي أو منصوباً إضمار أن » وعلى الأول يكون كل واحد 

من اللبس والكتم منبياً عنه » وعلى الثاني يكون المنبي عنه هو الجمع بين الأمرين » ومن هذا يلوح رجحان 
دخوله تحت حكم النبي » وأن كل واحد منهما لا يجوز فعله على انفراده ‏ والمراد النبي عن كتم حجج الله 
التي أوجب علدهم تبليغها وأخخذ عليهم بيانها » ومن فسّر اللبس أو الكتيان بشيء معين » ومعنى خخاص فلم يصب 
إن أراد أن ذلك هو المراد دون غيره » لا إن أراد أنه ثما يصدق عليه . وقوله : ف( وأنتم تعلمُون 4 جملة حالية » 
وفيه أن كفرهم كفر عناد لا كفر جهل » وذلك أغلظ للذنب وأوجب للعقوبة » وهذا التقييد لا يفيد جواز 
اللبس والكتان مع الجهل » » لأن الجاهل يجب عليه أن لا يقدم على شيء حتى يعلم بحكمه , خصوصاً في أمور 
الدين » فإن التكلم فيها والتصدّي للإصدار والإيراد فق أبوانا إنما أذن الله به لمن كان ا في العلم فرداً في 
الفهم'» وما للجهال والدخول فيما يس من شأتهم والقعود في غير مقاعدهم 15 وقد نرج ابن إسحاق لان 
جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 35 يا بني ! سنرائيلٌ 4 قال للأحبار من اليبود : ل اذكروا نعمتي 
التي أنعمتُ عليكم 4 أي بلاني عندك وعند آبائكم » لا كان نججاهم به من فرعون وقومه ف[ يه 
الذي أخذت في أعناقكم للنبئي عي إذا جا ك2 أوف بعهدكم + أنجر لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه 
بوضع ما كان عليكم من الإصر والأغلال ف( وإياي فارهبون * أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من 
آبائكم من النقمات ‏ وآمُِوا بما أنزلتُ مُصَّدّقاً لا معكم ولا تكوئوا أَوَلَ كافر به 4 وعندك فيه من العلم 
ما ليس عند غير ف وتكثُمُوا الحم وأنتم تعلمون 4 أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء م 
به وأنتم تجدونه عند فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم » وأخرج ابن جرير وابن أني حاتم عنه في قوله 
١‏ أَرْفُوا بعهدي 4 يقول : ما أمرتكم به من طاعتي ونبيتكم عنه من معصيتي في النبي عه وغيره «( أوف 
بعهد. 4 يقول : أرض عنكم وأدخلكم الجنة . وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود مثله . وأخرج ابن المنذر 


. وتمامه : وكل نعم لا محالة زائل‎ )١( 
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عن مجاهد في قوله : ( أَوُْوا بعهي » قال : هو الميئاق الذي أخذه عليهم في سورة المائدة <( لقد أخدّ الله 
ميثاق بني إسرائيل 4' لآية وأخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال : 
أوفوا لي بما افترضت عليكم أوف لكم بما وعدتكم . وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن الضحاك نحوه . 
وأخرج ابن جرير عن أي العالية قوله : <( إيّائي فازْهَبُون 4 قال : فاخشون . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جري عن مجاهد في قوله : فإ وآمِئُوا بما أنزلتُ 4 قال : القران 9 مُصَّدّقاًلما مَعَكُم » قال : التوراة والإنجيل . 
وأخرج ابن جري عن ابن جرير في قوله : 9 أَوَّلَ كافر به 4 قال : بالقران . وأخرج ابن جرير عن أبي العالية 
في الآية قال : يقول يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت على محمد مصدقاً لما معكم » لأمهم يجدونه مكتوبا 
عندهم في التوراة والإنجيل ف ولا تكوثوا أوّل كافر به 4 أي أوّل من كفر محمد ١‏ ولا تشعزروا بآاي ‏ 
يقول لا تاعدوااغلية أجرا > قال : وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول : يابن ادم عَلّمْ جاناً ما عُلَمْتَ 
محاناً . وأخرج أبو الشيخ عنه قال : لا تأخذْ على ما عَذَّمْتَ أجرأ » إما أجر العلماء والحكماء والحلماء على 
الله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله ف( ولا ليوا الحَقٌ بالباطل 4 قال : لا تخلطوا الصدق بالكذب 
« وتكتُمُوا الحَقّ 4 قال : لا تكدموا الحق وأز نتم قد علمتم أن محمداً رسول الله . وأخرج عبد بن حميد عن 
قتادة في قوله : <« ولا ئليسمُوا 4 الآية » قال : لااتليسوا الهودية والتصراتية بالأسلام بز ولكثموا الخق 4 
قال : كتموا محمداً وهم يعلمون أنه رسول الله يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل . وأخرج ابن جرير 
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : الحق : التوراة » والباطل : الذي كتبوه بأيديهم 

وَأدَ موأ لصوو اا ألركوة وأركش وأ مح لكين () © © أتَأمرود آلا سَبآليرَ تون نمسي 
ا أفلا تَعَقَلُونَ 69 () وَآسْتَعِنااصَبرِوَالصَكوة َإيَالَكيرَة لاعلا ليون )الزن 
يمون أنَكم مُلَضأْري لجعو © 4 

لتقم لكلا ال تفسو زان السلدة باشهاتها + وائردهيا الكلدة العهود نوهي علاة البتلمر + 
على أن التعريف للعهد » ويجوز أن تكون للجنس » ومثلها الزكاة . والإيتاء : الإعطاء , يُقال اتيته : أي 
أعطيته . والزكاة مأخوذة من الزكاء » وهو الفاء » زكا الشيء : إذا نما وزاد » ورجل زكي : أي زائد الخير ؛ 
وسمي إخخراج جزء من المال زكاة : أي زيادة مع أنه نقص منه » لأنها تكثر بركته بذلك . أو تكثر أجر صاحبه ؛ 
وقيل : الزكاة مأحوذة من التطهير » ا يقال : زكا فلان : أي طهر . 

والظاهر أن الصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها قد نقلها الشرع إلى معان شرعية هي المرادة بما هو مذ كور 
في الكتاب والسنة منها . وقد تكلم أهل العلم على ذلك بما لا يتسع المقام لبسطه . وقد اختلف أهل العلم في 
المراد بالزكاة هنا » فقيل : المراد المفروضة لاقترانها بالصلاة » وقيل صدقة الفطر » والظاهر أن المراد ما هو أعمّ 
من ذلك . والركوع في اللغة : الانحناء » وكل منحن راكع » قال لبيد : 

أبّرُ أخبارٌ القرونٍ الدي مَضَتْ أدب كَأنّي كلّما قمتٌ راكعٌ 


(0) امائدة 3 . 
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وقيل الانحناء يعم الركوع والسجود . ويستعار الركوع أيضاً للانمحطاط في المنزلة » قال الشاعر : 
لا ئهييّ الفقيره» عَلَّكَ أن تركمٌ يوماً والدّهرٌ قدٌ رفته 
لاسا د و ؛ وقيل : لكونه كان ثقيلاً على أهل 
الجاهلية » وقيل : إنه أراد بالركوع جميع أركان الصلاة والركوع الشرعي : هو أن ينحني الرجل ويمد ظهره 
وعنقه ويفتح أصابع يديه ويقبض على ركبتيه ثم يطمكن راكعاً ذاكراً بالذكر المشروع . وقوله : # مع 
ا ا ا د 
الثابتة في الصحيحين وغيرهما ما هو معروف . وقد أوجب حضور الجماعة بعض أهل العلم على خلاف بينهم 
في كون ذلك عيناً أو كفاية ؛ وذهب الجمهور إلى أنه سنة مؤكدة مرغب فيها وليس بواجب » وهو الحق 
للأحاديث الصحيحة الثابتة عن جماعة من الصحابة » من أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين 
درجة أو بسبع وعشرين درجة . وثبت في الصحيح عنه َه : الذي يُصِلْي مع الإمام أفضل من الذي يُصلي 
وحده ثم ينام . والبحث طويل الذيول » كثير النقول . والهمزة في قوله 92 أتامرون الثاس بالبِرٌ » للاستفهام 
مع التوبيخ للمخاطبين » وليس المراد توبيخهم على نفس الامر بالبر فإنه فعل حسن مندوب |[ إليه » بل بسبب 
ترك فعل البر المستفاد من قوله : 9 وتنسون أنفسكم * مع التطهر بتزكية النفس والقيام في مقام دعاة الخلق 
إلى الحق إيهاماً للناس وتلبيساً عليهم » 5 قال أبو العتاهية : 
وصفتٌ التْقَى حنّى كأئّك ذو تُقَى وريحٌُ الحَطَايَا من ثيَّابِكَ تَسْطعْ 
والبر : الطاعة والعمل الصالح » والبر : سعة الخير والمعروف » والبر : الصدق » والبر : ولد الثعلب » 
والبر : سوق الغنم » ومن إطلاقه على الطاعة قول الشاعر : 
لاهُمٌ ربٌ إن يكونوا” دونكًا ‏ يرك الَاسٌُ ويفجرٌوتكا 
أي يطيعونك ويعصونك . والنسيان بكسر النون هو هنا بمعنى الترك : أي وتتركون أنفسكم , وفي الأصل 
0-0000 ب عد يم بواتن : الروح » ومنه 
عات لال ود ا 0 
والنفس أيضاً : الدم » ومنه قولهم : سالت نفسه » قال الشاعر : 
شي سوه الدبو شرينا ولتق عل عون الضات سحل 
لق في القرطبي « ولا تُعَادٍ الضعيف 0 82 


زفة -0 0000000" 


(5) الزمر : 47 . 
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والنفس : الحسد » ومنه : 
كنك اذ نى شع ادسلترا: ١‏ ناتيح امبور نس اللتسدر 
والتامور : البدن . 
وقوله (٠‏ وأنم تَتْلُونَ الكتات 6 جملة حالية مشتملة على أعظم تقريع وأشد توبيخ وأبلغ تبكيت : أي 
كيف تتركون البر الذي تأمرون الناس به وأنتم من أهل العلم العارفين بقبح هذا الفعل وشدّة الوعيد عليه » 
كا ترونه في الكتاب الذي تتلونه والآيات التي تقرؤونها من التوراة . والتلاوة : القراءة » وهي المراد هنا وأصلها 
الاتباع » يقال : تلوته : إذا تبعته ؛ ومي القارىء تاليا والقراءة تلاوة لأنه يتبع بعض الكلام يبعض . على النسق 
الذي هو عليه . قوله «( أفلا تعقلُون 4 استفهام للإنكار عليهم والتقريع لهم » وهو أشدّ من الأوّل وأشدّ » 
وأشد ما قرع الله في هذا الموضع من يأمر بالخير ولا يفعله من العلماء الذين هم غير عاملين بالعلم » فاستدكر 
علييم أوَلاً أمرهم للناس بالبر مع نسيان أنفسهم في ذلك الأمر الذي قاموا به في المجامع ونادوا به في امجالس 
إيهاماً للناس بأهم مبلّخون عن الله ما تحملوه من حججه . ومبينون لعباده ما أمرهم ببيائه » وموصلون إلى خلقه 
ما استودعهم وائتمنهم نهم عليه » وهم أترك الناس لذلك وأبعدهم من نفعه وأزهدهم فيه » ثم ربط هذه الجملة 
بجملة أخرى جعلها مبيّنة لحالهم وكاشفة لعوارهم وهاتكة لأستارهم » وهي أنهم فعلوا هذه الفعلة الشنيعة 
والخصلة الفظيعة على علم منهم ومعرفة بالكتاب الذي أنزل عليهم وملازمة لتلاوته » وهم في ذلك كا قال 
المعري : 
وَإنّما حمل القوراة قارئها كسب الفوائد لا حت التّلاواتِ 
نم انتقل معهم من تقريع إلى تقريع » ومن توبيخ إلى توبيخ فقال : إنكم لو لم تكونوا من أهل العلم وحملة 
الحجة وأهل الدراسة لكتب الله » لكان مجرد كونكم من يعقل حائلاً بينكم وبين ذلك ذائداً لكم عنه زاجراً 
لكم منه » فكيف أهملتم ما يقتضيه العقل بعد إهمالكم لما يوجبه العلم . والعقل في أصل اللغة : المنع » ومنه 
عِقَال البعير » ؛ لأنه ممنعه عن الحركة » ومنه العقل في الدية لأنه يمنع ولي المقتول عن قتل الجاني . والعقل نقيض 
الجهل ويصح تفسير ما في الآية هنا بما هو أصل معنى العقل عند أهل اللغة : أي أفلا تمنعون أنفسكم من مواقعة 
هذه الحال المزرية » ويصمّ أن يكون معنى الآية : أفلا تنظرون بعقولكم التي رزقكم الله إياها حيث ل تنتفعوا 
ما لديكم من العلم . وقوله : © واسْتَعِينُوا بالصّبّر 4 الصبر في اللغة : الحبس » وصبرتٌ نفسي على الشيء : 
حبستها . ومنه قول عنترة : 
قَصبَرْتُ عارفة لذلك حرَّة ترسو إذا نفس الجَبَانٍ تلع 
والمراد هّنا : استعينوا بحبس أنفسكم عن الشهوات وقصرها على الطاعات على دفع ما يرد عليكم من 
المكروهات » وقيل : الصبر هنا هو خاص بالصبر على تكاليف الصلاة . واستدل هذا القائل بقوله تعالى : 
(١‏ وأمز أهلك بالصّلاةٍ واصْطْبر عليهًا 4 وليس في هذا الصبر الخاص ببذه الآآية ما ينفي ما تفيده الألف واللام 
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الداخلة على الصبر من الشمول » م أن المراد بالصلاة هنا جميع ما تصدق عليه الصلاة الشرعية من غير فرق 
بين فريضة ونافلة . واختلف المفسرون في رجوع الضمير في قوله : فإ وإَهَا لكبيرةٌ 4 فقيل إنه راجع 
الصلاة وإن كان المتقدم هو الصبر والصلاة فقد يجوز إرجاع الضمير إلى أحد الأمرين المتقدم ذكرهما . 5 قال 
تعالى : © والله ورسوله أحقٌ أَنْ يرضوه إذا كان أحدهما داخلاً تحت الآخر بوجه من الوجوه » ومنه قول 
الشاعر : 
إن شَرْحَ الشباب والشعرٌ الأس 22 ود مما لم يُعاصّ كان جُنونا 
ولم يقل ما لم يعاصا بل جعل الضمير راجعاً إلى الشباب , لأن الشعر الأسود داخل فيه ؛ وقيل إنه عائد 
إلى الصلاة من دون اعتبار دخول الصبر تحتها لأن الصبر هو عليها » كا قيل سابقاً ؛ وقيل إن الضمير راجع 
إلى الصلاة وإن كان الصبر مراداً معها » لكن لما كانت آكد وأعم تكليفاً وأكثر ثواباً كانت الكناية بالضمير 
عنها » ومنه قوله : 9 والذينَ يَكرُون الذهبّ والفِصة ولا يُنفقوئها في سبيل الله 4# كذا قيل : وقيل إن الضمير 
راجع إلى الأشياء المكنوزة » ومثل ذلك قوله تعالى : 9 وإذا روا تجارة أو لهواً الَضُوا إليهَا © فأرجع الضمير 
هنا إلى الفضة والتجارة لمّا كانت الفضة أعم نفعاً وأكثر وجوداً » والتجارة هي الحاملة على الانقضاض » والفرق 
بين هذا الوجه وبين الوجه الأوّل أن الصبر هناك جعل داخلاً تحت الصلاة » وهنا لم يكن داخلاً وإن كان 
مراداً ؛ وقيل إن المراد الصبر والصلاة » ولكن أرجع الضمير إلى أحدهما استغناء به عن الآخر » ومنه قوله تعالى : 
( وججعلنا ابن مريم وأمّه آية 4 أي ابن مريم آية وأمه آبة . ومنه قول الشاعر : 
ومن يك أمسى بالمدينة رحلّهُ فإثي وقيَارٌ بها لغريبٌ 
وقال آخر : 
لكا هلجن المنشوق مقط "والع والشق لا فلع بسي 
وقيل رجع الضمير إليهما بعد تأويلهما بالعبادة ؛ وقيل رجع إلى المصدر المفهوم من قوله : ٠‏ واستعيئوا » 
وهو الاستعانة ؛ وقيل رجع إلى جميع الأمور التي نبي عنها بنو إسرائيل . والكبيرة : التي يكبر أمرها ويتعاظم 
شأنها على حاملها لما يجده عند تحملها والقيام بها من المشقة , ومنه « كبر على المشر كين ما تدعُوهم إليه 04» 
والخاشع : هو المتواضع » والخشوع : التواضع . قال في الكشاف : والمخشوع : الإخبات والتطامن » ومنه 
الخشعة للرملة المتطامنة وأما الخضوع : فاللين والانقياد » ومنه خضعت بقوها : إذا لينته . انتبى . وقال 
الزجاج : الخاشع الذي يرى أثر الذل والخشوع عليه كخشوع الدار بعد الإقواء”2 » ومكان خاشع : لا 
يبتدى إليه ؛ وخشعت الأصوات أ سكنت » وخشع ببصره : إذا غضه » والخشعة : تلع سن الأرطن 
رخوة . وقال سفيان الثوري : سألت الأعمش عن الخشوع فقال : يا ثوريي أنت تريد أن تكون إماماً للناس 
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ولا تعرف الخشوع ؟ ليس الخشوع بأكل الخشن ولبس المخشن وتطأطىء الرأسَ » لكن الخشوع أن ترى 
الشريف والدنيء في الحق سواء » وتخشع لله في كل فرض افترض عليك . انتهبى . وما أحسن ما قاله بعض 
امحققين في بيان ماهيته : إنه هيئة في النفس يظهر منها في الجوارح سكون وتواضع » واستثنى سبحانه 
قاشع ممع “ونيم باعتار استعمال عكزار حيو ل الصلاة ورور لوظائتك الحتتوج الدي بهن روج 
الصلاة » وإتعاء بهم إتعاباً عظيماً في الأسباب الموجبة للحضور والخضوع لا نهم لما يعلمونه من تضاعف 
الأجر وتوفر الجزاء والظفر بما وعد الله به من عظم الثواب » تسهل عليهم تلك المتاعب » ويتذلل لهم ما يرتكبونه 
من المصاعب » بل يصير ذلك لذة لهم خالصة وراحة عندهم محضة . ولأمر ما هان على قوم ما يُلاقونه من 
حرٌ السيوف عند تصادم الصفوف , وكانت الأمنية عندهم طعم المنية حتى قال قائلهم : 
ولستٌُ أبالي حين أقغل مُسلماً عل أنِي جنب كان في الله مصرعي 

والظن هنا عند الجمهور بمعنى اليقين , ومنه قوله تعالمى : <إ إِنّي ظَننتُ أي مُاقِ حِسَابِيَةُ 4 وقوله : 

وظنوا أمهم مواقعوها 4 ومنه قول دريد بن الصمة : 
فقلتُ هم ظُنُوا بألفئي مُدَجُجر يرَائهُم في المارسيٌ المُسادٍ 

وقيل : إن الظن في الآية على بابه » ويضمر في الكلام بذنوبهم » فكأنهم توقعوا لقاءه مذنبين » ذكره 
المهدوي والماوردي » والأوّل أولى . وأصل الظن : الشك مع الميل إلى أحد الطرفين » وقد يقع موقع اليقين 
في مواضع » منها هذه الآية . ومعنى قوله : 9 مُلاقو رَنهم 4 ملاقو جزائه » والمفاعلة هنا ليست على بابها » 
ولا أرى في حمله على أصل معناه من دون تقدير المضاف بأساً ا : 9 وأئهم 
إليه رَاجعُونَ © إقرار بالبعث وما وعد الله به في اليوم الآخر . وقد أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : 
ذا وَاركعُوا 4 قال : صلوا . وأخرج ابن أبي حاتم أيضاً عن مقاتل في قوله ([ وارْكَمُوا معَ الرراكعين # قال : 
أمرهم أن يركعوا مع أمة محمد يقول : كونوا منهم ومعهم . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى : 
أَتأمُرونَ النّاسَ بالبر 4 الآية » قال : أولنك أهل الكتاب كانوا يأمرون الناس بالبرٌ وينسون أنفسهم وهم 
يتلون الكتاب ولا ينتفعون بما فيه . وأخرج التعلبي والواحدي عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في يبود 
أهل المدينة » كان الرجل منهم يقول لصهره ولذي قرابته ولمن بينه وبينه رضاع من المسلمين #انيت عل الديق 
الذي أنت عليه وما يأمرك به هذا الرجل » يعنون محمداً عَيِله . فإن أمره حق » وكانوا يأمرون الناس بذلك 
ولا يفعلونه . وأخرج ابن جرير عنه في قوله : فإ أتأمرونَ النّاسَ بالبرَ © قال : بالدخول في دين محمد . 
وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن ن أي حاتم عنه في الآية قال : تنبون الناس عن الكفر بما عندك من النبوّة 
والعهد من التوراة » وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسلي ؟ وأخرج عبد الرزاق وابن أني 
شيبة وابن جرير والبيهقي عن أي الدرداء في الآية قال : لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات 
الله » ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتاً . وأخرج أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار وابن المنذر 
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و بن بي حاتم وأبو نعم في الحلية وابن حبان وابن مردويه والبميقي عن أنس قال : قال رسول الله عكيَه : « رأيتُ 
ليل أسريي بي رجالا تقَرَضُ شِفَاهْهُم بمقاريض من ئارٍ . كلما قُرِضَتْ رجعث , فقلثُ جبريل : من هؤلاء ؟ 
قال : هؤلاء مخطباءٌ من أمتك كانوا يأمرون الئاس بالبرٌ ويدسون أنفسّهم وهم يَتلونَ الكتابٌ أفلا يُعقلون » . 
وثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال : سمعت رسول الله َيه يقول : ١‏ يُجاء بالرجل يوم 
القيامة فيُلقى في الثّار ‏ فتدلق به أقنابُةُ فيدورٌ بها ما يدور الجمارٌ برحاه , فَيْطِيف به أهل الثّار فيقولون : 
يا فلان ما لك ما أصابك ؟ أل تكن تأمرّنا بالمعروف وتبانا عن المنكر ؟ فيقول : كنت آمرّ بالمعروف 
ولا آتيه » وأنباكم عن المنكر وآقيه » وفي الباب أحاديث منها عن جابر مرفوعاً عن الخطيب وابن النجار » 
لك ل ل ع وو ا ا ا 
موقوفاً » ومعناها جميعاً : أنه يطلع قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار فيقولون لهم : بم دخلتم النار ولا 
دخلنا الجنة بتعليمكم ؟ قالوا : إنا كنا نأمرك ولا نفعل . وأخرج الطبراني » والخطيب في الاقتضاء » والأصبيائي 
في الترغيب بسند جيد عن جُنْدُب بن عبد الله قال قال رسول ال عق : ٠‏ مكل العالم الذي يُعَلم الام 
الخيرَ ولا يعمل , به كمثل السراج يُضِيءٌ للنّاس ويحرق نفسه » . وأخرج ابن أني شيبة وعبد الله بن أحمد 
في زوائد الزهد عنه نحوه . وأخرج الطبراني » والمخطيب في الاقتضاء » عن أني برزة مرفوعاً نحوه ٠‏ وأخرج 
ابن قانع في معجمه , والخطيب في الاقتضاء » عن سليك مرفوعاً نحوه . وأخرج ابن سعد وابن ن أي شيبة وأحمد 
في الزهد عن أن الدرداء قال : « ويل للذي لا يَعلمُ مرة ولو شاء الله لعلّمه » وويل للذي يَعلمُ ولا يعمل 
سبع مرات » . وأخرج أحمد في الزهد عن عبد الله بن مسعود مثله » وما أحسن ما أخرجه ابن مردويه » 
والبييقي في شعب الإيمان » وابن عساكر ‏ عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال : يا ابن عباس إني أريد أن امر 
بالمعروف وأنبى عن المنكر » قال : أو بلغت ذلك ؟ قال : أرجو » قال : فإن لم تخش أن تفتضح بثلاثة أحرف 
في كتاب الله فافعل » قال : وما هنّ ؟ قال : قوله عرّ وجل : <( أتأمرون النّاسَ بالبرٌ وتدسون أنفسكُم 4( 
أحكمت هذه الآية ؟ قال : لا » قال : فا حرف الثاني » قال : قوله تعالى «9 لم تقولونٌ ما لا تفعلون ٠‏ كبر 
فت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون # أحكمت هذه الآية ؟ قال . : لا » قال : فا حرف الثالث » قال : قول 
العبد الصالح شعيب  :‏ ما أريدُ أن أخالٌكم إلى ما أنهَاكم عنه 4 أحكمت هذه الآية ؟ قال : لاء قال : 
فابدأ بنفسك . وأخرج عبد بن ميد » عن قتادة في قوله تعالى : [ واستعيُوا بالصّبْر والصّلاة 4 قال : إنهما 
معونتان من الله فاستعينوا بهما . وقد أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الصبر » وأبو الشيخ في الثواب » والديلمي 
في مسند الفردوس » عن علي قال : قال رسول الله ع : « الصبرٌ ثلاثة : فصيرٌ على المصيبة » وصيرٌ على 
الطاعة . وصبرٌ عن المعصية » . وقد وردت أحاديث كثيرة في مدح الصبر والترغيب فيه والجزاء للصابرين » 
ول نذكرها هنا » لآنها ليست بخاصة بهذه الآية » بل هي واردة في مطلق الصبر . وقد ذكر السيوطي في الدر 
لمنثور ها هنا منها شطراً صا حاً » وني الكتاب العزيز من الثناء على ذلك والترغيب فيه الكثير الطيب . وأخرج 
أحمد وأبو داود وابن جرير عن حذيفة قال : كان النبي عَيْينهُ إذا حَرّبه أمر فزع إلى الصلاة . وأخرج 
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أحمد والنساني وابن حبان » عن صهيب ٠‏ عن انب عَيُه قال : « وكانوا : يعني الأنبياء . يفزعُون إذا فَرِعُوا 
إلى الصّلاة » . وأخرج ابن أبي الدنيا وابن عساكر عن أي الدرداء مرفوعاً نحو حديث حذيفة . وأخرج سعيد 
ابن منصور وابن المنذر والحام » والبييقي في شعب الإيمان , عن ابن عباس أنه كان في مسير له » فنعي إليه 
ابن له » فنزل فصلى ركعتين » ؛ ثم استرجع فقال : فعلنا م أمرنا الله قال ذإ واسْتعيئوا بالصّبرٍ والصّلاة © 
وقد روى عنه نحو ذلك سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والبهقي لما نعي إليه أخوه قثم . وقد روي 
نحو ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين . وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله : <( وإنّها 6 
قال : لثقيلة . وأعرج ابن جرير واين ن أني حاتم عن ابن عباس في قوله : < إلاعلى الخاشيعين 4 قال : امو 

حقاً . وأخرج ابن جرير عن أبي العالية في قوله : (٠‏ إلا على الخاشعين 4 قال : الخائفين الم 
وابن المنذر وابن أي حاتم عن مجاهد قال : كل ظنّ في القران فهو يقين . ولا يتم هذا في مثل قوله ب « إن 
الظنَّ لا يُغني من الحَقٌّ شيئاً 4 وقوله : (٠‏ إن بعض الظّنٌ إثم 4 ولعله يريد الظن المتعلق بأمور الآخرة م 
رواه ابن جرير عن قتادة قال : ما كان من ظن الآخرة فهو علم . وأخرج ابن جرير عن أي العالية في قوله 
وأنّهم إليه رَاجِعُون * قال : يستيقنون أنهم يرجعون إليه يوم القيامة . 


98 بي خف م مس 2 رص َم ا 5-8 م خُ 1 2 0 026 5 دك 

1 بو إسيء بل كرو أيضي ]أت كور إدَأَفْمَسَلدَمْ 5 نموا وما لا جرى نفس 

در راح ووم ساس لسغا 7 20 سه سا 

عن نفس سَينَاوَلَا يُقبَلُ ها سَفلعَة ا ود َبَتَك يننال وقوه 


و كو سو الْعَرَابِيُدَحُونَ أبنآة 0 3 يكم كاين َك عَظِيم 9 وَإِذفرقنا 
بَكم الح ميسكم وآ ءال وَْعَوْهَ وَأَنَْ ر رو (©) 4 


قوله : <( يا بني إسرائيل اذكروا : نعمتي التي أنعمتُ عليكم * قد تقدم تفسيره , وإنما كرر ذلك سبحانه 
توكيداً للحجة عليهم وتحذيراً لهم من ترك اتباع محمد عَيكته » ؛ ثم قرنه بالوعيد وهو قوله : « وانَّقُوا يوماً » 
وقوله : «٠‏ وأئي فَضَلَكُم 4 معطوف على مفعول اذكروا : أي اذكروا : نعمتي وتفضيلي لكم على العالمين » 
قيل : المراد بالعالمين عالم زمائهم » وقيل : على جميع العالمين بما جعل فيهم من الأنبياء . وقال في الكشاف : 
على الجمّ الغفير من الناس كقوله : 9 بَارَكْنا فيها للعالمين 4 يقال : رأيت عالماً من الناس ؛ يراد الكثرة انتهى . 
قال الرازي في تفسيره : وهذا ضعيف », لأن لفظ العالم مشتق من العلم وهو الدليل » وكل ما كان دليلا على 
الله كان علماً وكان من العالم . وهذا تحقيق قول المتكلمين : العالم كل موجود سوى الله . وعلى هذا لا يمكن 
تخصيص لفظ العا م ببعض الحدثات . انتهى . وأقول : هذا الاعتراض ساقط ء أما ولا فدعوى اشتقاقه من 
العلم لا برهان عليه » وأما ثانياً : فلو سلّمنا صحة هذا الاشتقاق كان المعنى موجوداً بما يتحصل معه مفهوم 
الدليل على الله الذي يصح إطلاق اسم العلم عليه » وهو كائن في كل فرد من أفراد المخلوقات التي يستدل بها 
على الخالق » وغايته أن جمع العالم يستلزم أن يكونوا مفضلين على أفراد كثيرة من المحدثات ؛ وأما أمهم مفضلون 
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على كل المحدثات في كل زمان فليس في اللفظ ما يفيد هذا » ولا في اشتقاقه ما يدل عليه ؛ وأما من جعل العالم 
أهل العصر , فغايته أن يكونوا مفضلين على أهل عصور لا على أهل كل عصر . فلا يستلزم ذلك تفضيلهم 
على أهل العصر الذين فيهم نبينا َه » ولا على ما بعده من العصور . ومثل هذا الكلام ينبغي استحضاره 
عند تفسير قوله تعالى : <( إِذْ جعل فيكم أنبياءً وجعلكم مُلوكاً وآتاكم ما ل : وت أحداً من العَالمين 4 وعند 
قوله تعالى : <( ولقد اخترناهم على علم على العالمين 4 وعند قوله  :‏ إِنَّ الله اصْطَفَى آدم ونوحاً وآل 
إبراهيم وآلّ عمرانَ على العالمين 4 فإن قيل : إن التعريف في العالمين يدل على شثموله لكل عالم . قلت : لو 
كان الأمر هكذا لم يكن ذلك مستلزماً لكونهم أفضل من أمة محمد عت لقوله تعالى : ( كنم خيرٌ أمَةِ أخرجث 
للنّاس 4 فإن هذه الآية ونحوها تكون مخصصة لتلك الآآيات . وقوله : ل وانَقوا يَؤْمَا 4 أمر معناه الوعيد » 
وقد تقدم معنى التقوى . والمراد باليوم : يوم القيامة ؛ أي عذابه . وقوله : ( لاكجزي نفس عن نفس شيا » 
في حل نصب صفة ليوم » والعائد محذوف . قال البصريون في هذا وأمثاله تقديره فيه . وقال الكساني : هذا 
خطاً » بل التقدير : لا تجزيه . لأن حذف الظرف لا يجوز » ويجوز حذف الضمير وحده . وقد روي عن 
سيبويه والأخفش والزجّاج جواز الأمرين . ومعنى لا تجزي : لا تكفي وتقضي . يقال : جزى عني هذا الأمر 
يجزي : أي قضى » واجتزأت بالشيء اجتزاء : أي اكتفيت » ومنه قول الشاعر : 
فَإِنُ الغدرٌ في الأقوام غنم “أن ال ايه بالكسراع 

والمراد أن هذا اليوم لا تقفضي نفس عن نفس شيئاً ولا تكفي عنها » ومعنى التدكير التحقير : أي شيكاً 
يسيرأ حقيراً ؛ وهو منصوب عل المفعولية أو على أنه صفة مصدر محذوف ؛ أي جزاء حقيراً » والشفاعة مأخوذة 
من الشفع وهو الاثنان » تقول استشفعته : أي سألته أن يشفع لي : أي يضم جاهه إلى جاهك عند المشفوع 
إليه ليصل النفع إلى المشفوع له » وسميت الشفعة شفعة : لأنك تضم ملك شريكك إلى ملكك . وقد قرأ ابن 
كثير وأبو عمرو : تقبل بالمثناة الفوقية لأن الشفاعة مؤنئة » وقرأ الباقون : بالياء التحتية لأمها بمعنى الشفيع . 
قال الأخفش : الأحسن التذكير . وضمير منها يرجع إلى النفس المذكورة ثانياً ؛ أي إن جاءت بشفاعة شفيع » 
ويجوز أن يرجع إلى النفس المذكورة أولاً : أي إذا شفعت لم يقبل منها . والعدل بفتح العين : الفداء » 
وبكسرها : المثل . يقال عدل وعديل » للذي مائل في الوزن والقدر . وحكى ابن جرير : أن في العرب من 
يكسر العين في معنى الفدية . والنصر : العون , والأنصار : الأعوان » وانتصر الرجل : انتقم » والضمير : أي 
هم يرجع إلى النفوس المدلول عليها بالنكرة في سياق النفي ١‏ والنفس تذكر وتؤنث . وقوله : « إذ نجّيتاكم » 
متعلق بقوله : 8 اذْكُروا » والنجاة : النجوة من الأرض » وهي ما ارتفع منها » ثم سمّى كل فائز ناجياً . 
وال فرعون : قومه » وأصل آل : أهل بدليل تصغيره على أهيل » وقيل : غير ذلك » وهو يضاف إلى ذوي 
الخطر . قال الأخحفش : إنما يقال في الرئيس الأعظم » نحو ال محمد . ولا يضاف إلى البلدان فلا يقال من ال 
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المدينة . وقال الأخفش : قد سمعناه في البلدان » قالوا : آل المدينة . واختلفوا هل يضاف إلى المضمر أم لا » 
فمنعه قوم وسوّغه اخرون وهو الحق » ومنه قول عبد المطلب : 
اضر غل نالفو جحت ات وعابةيسةة البمحنوع الك 
/ وفرعون : قيل هو اسم ذلك الملك بعينه » وقيل إنه اسم لكل ملك من ملوك العمالقة » كا يسمى من 
مُلكَ الفرس : كسرى » ومن ملك الروم : قيصر » ومن ملك الحبشة النجاشي . واسم فرعون مومى المذ كور 
هنا : قابوس في قول أهل الكتاب . وقال وهب : اسمه الوليد بن مصعب بن الريان . قال المسعودي : لا يعرف 
لفرعون تفسير بالعربية . وقال الجوهري : إن كل عات يقال له فرعون » وقد تفرعن وهو ذو فرعنة : أي 
دهاء ومكر . وقال في الكشاف : تفرعن فلان : إذا عتا وتجبر . ومعنى قوله : 3 يَسُومُوتكم *# يولونكم » 
قاله أبو عبيدة ؛ وقيل يذيقونكم ويلزمونكم إياه » وأصل السوم : الدوام » ومنه سائمة الغنم لمداومتها الرعي » 
ويقال : سامه خطة خسف : إذا أولاه إياها . وقال في الكشاف : أصله من سام السلعة إذا طلبها » كأنه بمعنى : 
يبغونكم سوء العذاب ويريدونكم عليه 5 انتبى 5 وسوء العذاب : أشدّه » وهو صفة مصدر محذوف ؛ أي 
يسومونكم سوما سوء العذاب » ويجوز أن يكون مفعولا ثانيا » وهذه الجملة في محل رفع على أنها خبر للبتدا 
مقدّر » ويجوز أن يكون في محل نصب على الحال : أي سائمين لكم . وقوله 9 يذبحون * وما بعده بدل 
من قوله : 98 يسُومونكم * وقال الفراء : إنه تفسير لما قبله » وقرأه الجماعة بالتشديد » وقرأ ابن محيصن 
بالتخفيف . والذبح في الأصل : الشقٌّ » وهو فري أوداج المذبوح » والمراد بقوله تعالى : 9 ويستحيُونَ 
نساءم 4 يتركونهن أحياء ليستخدموهنّ ويمتهنوهنّ ؛ وإنما أمر بذبح الأبناء واستحياء البنات لأن الكهنة أخبروه 
بأنه مولود يكون هلاكه على يده » وعبر عن البنات باسم النساء لأنه جنس يصدق على البنات . وقالت طائفة : 
أنه أمر بذبح الرجال واستدلوا بقوله : 9 نساءكم 4 والأوّل أصح بشهادة السبب » ولا يخفى ما في قتل الأبناء 
واستحياء البنات للخدمة ونحوها من إنزال الذلّ بهم وإلصاق الإهانة الشديدة بجميعهم لما في ذلك من العار . 
والإشارة بقوله : 4 وفي ذَلكم #4 إلى جملة الأمر . والبلاء يطلق تارة على الخير » وتارة على الشرٌ » فإن أريد 
به هنا الشر كانت الإشارة بقوله : 9 وفي ذلكم بَلاءٌ # إلى ما حل بهم من النقمة بالذبح ونحوه » وإن أريد 
به الخير كانت الإشارة إلى النعمة التي أنعم الله عليهم بالإنجاء وما هو مذكؤر قبله من تفضيلهم على العالمين . 
وقد اختلف السلف ومن بعدهم في مرجع الإشارة » فرجّح الجمهور الآوّل » ورجح الآخرون الآخر . قال 
ابن جرير : وأكثر ما يقال في الشرٌ بلوته أبلوه بلاء » وفي الخير أبليه إبلاء وبلاء » قال زهير : 
جزى الله بالإحسانٍ ما قَعَلا بكم وأبلاهُمَا خيرٌ البَلاء الذي يَيْلُو 

قال : فجمعٌ بين اللغتين » لأنه أراد فأنعمَ عليهما خيرٌ النعم التي يختبر بها عباده . وقوله : <( وإذ فرقنا » 
متعلق بما تقدم من قوله : 9 اذكروا 4# وفرقنا : فلقئا ؛ وأصل الفرق الفصل . ومنه فرق الشعر » وقرأ 
الزهري : « فَرَقتَا # بالتشديد . والباء في قوله : 9 بكم * قيل : هي بمعنى اللام : أي لكم » وقيل : هي 
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الباء السببية : أي فرقناه بسبيكم . وقيل : إن الجار وانجرور في محل الحال : أي فرقناه متلبساً بكم » والمراد 
ها هنا : أن فرق البحر كان بهم ؛ أي بسبب دخوهم فيه » أي لما صاروا بين الماعين صار الفرق بهم . وأصل 
البحر في اللغة : الاتساع » أطلق على البحر الذي هو مقابل ابر لما فيه من الاتساع بالنسبة إلى النهر والخليج » 
ويُطلق على الماء المالح » ومنه أبحر الماء : إذا ملح » قال نصيب : 
وقد عادً ماءٌ الأرض بحراً فزائني إل مَرَضي أن أعرٌ المَشرّبُ العَذْبُ 

وقوله  :‏ فأنجيتاكم 4 أي أخ رجنام منه : «( وَأَغْرَفنَا آل فرعونَ 4 فيه . وقوله <( وأنم تنظرون 4 
في محل نصب على الحال : أي حال كونكم ناظرين إليهم بأبصارك ؛ وقيل معناه : 9 وأنثم تنظرون 4 أي 
ينظر بعضكم إلى البعض الآخر من السالكين في البحر ؛ وقيل : نظروا إلى أنفسهم ينجون وإلى آل فرعون 
يغرقون . والمراد بال فرعون هنا هو وقومه وأتباعه . وقد أخرج ابن المنذر وابن أي حاتم عن عمر بن الخطاب 
أنه كان إذا تلا : <إ اذْكُروا ذ نعمتي التي أنعمثُ عليكم * قال : مضى القوم , وإنما يعني به أنتم . وأخرج 
ابن جرير عن سفيان بن عيينة قال في قوله : 9 اذكّروا نعمتي »4 هي أيادي الله وأيامه . وأخرج عبد بن 
حميد عن مجاهد قال : نعمة الله التي أنعم بها على بني إسرائيل فيما سمى وفيما سوى ذلك , فجّر لهم الحجر , 
وأنزل عليهم المنّ والسلوى , وأنجاهم من عبودية آل فرعون . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة 
في قوله : ل( وأئي فَسَلدكُم على العالمين 4 قال : فضلوا على العا لم الذي كانوا فيه » ولكل زمان عالم . وأخرج 
عبد بن حميد عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير عن أي العالية في قوله : < فَسَلئكُم على 
العالمين 4 قال : بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على من كان في ذلك الزمان » فإن لكل زمان عالاً . 
وأخرج ابن أي حاتم عن السدي في قوله : «( لا تجزي نفسٌ عن نفس شيئا 4 قال : لا تغني نفس مؤْمنة 
عن نفس كافرة من المنفعة أشيئاً . وأخرج ابن جرير عن عمرو بن قيس الملاني » عن رجل من بني أمية من 
أهل الشام أحسن الثناء عليه قال : « قبل : يا رسول الله ! ما العدل ؟ قال : العدلٌ الفديةٌ » . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عن ابن عباس نحوه . قال ابن أبي حاتم : وروي عن أي مالك والحسن وسعيد بن جبير وقتادة 
والربيع بن أنس نحو ذلك . وأخرج عبد الرزاق عن علي في تفسير الصرف والعدل قال : التطوّع والفريضة . 
قال ابن كثير : وهذا القول غريب ههنا » والقول الأوّل أظهر في تفسير هذه الآية . وأخرج ابن جرير عن 
ابن عباس قال : قالت الكهنة لفرعون إنه يُولد في هذا العام مولود يذهب بملكه » فجعل فرعون على كل ألف 
ارا ريعن. ارعل كل مله عتارة + بوعل رن در ةرياد + أن : انظروا كل امرأة حامل في المدينة » 
فإذا وضعت حملها فإن كان ذكراً فاذبحوه » وإن كان أنثى فخَلُوا عنها عنها » وذلك قوله : © يُدَبْحُونَ أبناءكم 
ويَستحيُونَ نساءَكم 4 وأخرج ابن أبي حاتم عن أي العالية في قوله  :‏ يسومُوئكُم سُوءَ القذاب » قال : 
إن فرعون ملكهم أربعمكة سنة . فقالت له الكهنة : إنه سيولد العام بمصر غلام هلاكك على يديه » فبعث 
: الل عير سا تزاال:8اذا رلته امراة غلاما أل قرعو اطتله. ».يتخي النتواري . وأخرج ابن 
جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : «إ بَلَاءٌ من ربكم ععظمم 4 يقول : نقمة . وأخرج وكيع عن 
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مجاهد نحوه . وأخرج عبد بن حميد عن قنادة في قوله : ( وإذْ قَرَقنَا بكم البحرّ 4 فقال : إي والله لفرق 
البحر بينهم حتى صار طريقاً يبساً يمشون فيه فأنجاهم الله وأغرق ال فرعون عدوّهم . وقد ثبت في الصحيحين 
وغيرهما من حديث ابن عباس قال : ١‏ قدمَ رسول الله عه المدينة ٠‏ فرأى اليبود يَصومون يوم عاشوراء 
فقال : ما هذا اليوم ؟ قالوا : هذا يومٌ صالحٌ نجّى الله فيه بني إسرائيل من عدوّهم فصامّه موسى . فقالٌ 
رسول الله َه : نحن أحق بموسى منكم , فصامّه وأمرّ بصومِه » . وقد أخرج الطبراني وأبو نعم في الحلية » 
عن سعيد بن جبير أن هرقل كتب إلى معاوية يسأله عن أمور . منها عن البقعة التي لم تصبها الشمس إلا ساعة » 
فكتب معاوية إلى ابن عباس » فأجابه عن تلك الأمور وقال : وأما البقعة التي لم تصبها الشمس إلا ساعة من 
نهار : فالبحر الذي أفرج عن بني إسرائيل . ولعله سيأتي إن شاء الله تعالى زيادة على ما هنا عند تفسير قوله 
تعالى : © أن اضرب بعصاك البحرّ فانفلق فكانَ كل فرقٍ كالطُوْدٍ العظم 4" 


سوس حر ا م مع وم 


0 وَإِذْ وعَذَنا موسو رين هدح لجل مده وَأ يوت (©) مُعَعَوبعسكمتن ا 
5 ده لِك لحم شور ون 9و إِدْءًا اتَدْمًا وى الكتب وَالفرةا نهلك مدو 60ج اذ قَالَ موس لِمَومِهِ 


وم نولتت شنكم سر وبل بَارِيكُم كئلوأ نسح دَلكم حيلم عِندَ 
بَارِيكُم كنا 4 بَعَليَكُْإِنَهْوَاَلئَوَا ب أليمْ 69 #* 

قرأ أبو عمرو : ا وَعَدَنا 4 بغير ألف ٠‏ ورجّحه أبوعبيدة وأنكر < وَاعَذئا ا 
تكرف رفن البشر » فأما من الله فإنما هو التفرّد بالوعد . على هذا ما وجدنا القران كقوله : 9 وَعَدَكم وَغْ1 
الحَقّ 4 وقوله : © وإِذْ يَعِدُكُم الله إحدى الطّائْفتين 4 ومثله » قال أبو حاتم ومكي ل 
إلى أصل المفاعلة أنها تفيد الاشتراك في أصل الفعل . وتكون من كل واحد من المتواعدين ونحوهما » لكنها قد 
تأني للواحد في كلام العرب كا في قولهم : داويت العليل » وعاقبت اللص » وطارقت النعل » وذلك كثير 
في كلامهم . وقرأه الجمهور : ا وَاعَدْنَا ‏ قال النحاس : وهي أجود وأحسن وليس قوله : ف[ وَعَدَ الله 
الذينَ آمَنُوا "من هذا في شيء » لأن واعدنا مومى إنما هو من باب الموافاة » وليس هو من الوعد والوعيد 
في شيء » وإنما هو من قولك : موعدك يوم الجمعة » وموعدك موضع كذا ؛ والفصيح في هذا أن يقال واعدته . 
قال الزجاج : واعدنا بالألف ها هنا جيد » لأن الطاعة في القبول بمنزلة المواعدة » فمن الله سبحانه وعد » 
ومن موسى قبول . قوله : إ أربعينَ ليلةً * قال الزجاج : التقدير تمام أربعين ليلة » وهي عند أكثر المفسرين 
ذو القعدة وعشر من ذي الحجة » وإنما خحصيّ الليالي بالذكر دون الأيام لأن الليلة أسبق من اليوم فهي قبله في 
الرتبة . ومعنى قوله : <( ثم انَحذُّمُ الخل 4 أي جعلم العجل | ها من بعده : أي من بعد مضي مومى إلى 
الطور . وقد ذكر بعض المفسرين أنهم عَدُوا عشرين يوما وعشرين ليلة . وقالوا : قد اختلف موعده فاتخذوا 
العجل » وهذا غير بعيد منهم » فقد كانوا يسلكون طرائق من التعنت خارجة عن قوانين العقل مخالفة لما يخاطبون 
:. بل ويشاهدونه بأبصارهم » فلا يقال كيف تعدُون الأيام والليالي على تلك الصفة » وقد صرّح لهم في الوعد 

الشعراء : 55 .2 (1) إبراهم : 55 ٠.‏ (©) الأنفال : لا .2 (4) المائدة : 4 


بأنها أربعون ليلة » وإنما سمّاهم ظالمين لأنهم أشركوا بالله وخالفوا موعد نبيهم عليه السلام » والجملة في موضع 
عد . وقوله :الو امن بقد ذلك ا من يشدعياددكم الال م وسلمي الميدل عبهلا لاستعج ادم 
مرواسل قر ( لعلّكُم كرون 4 أي لكي تشكروا م أنعم ال به عليكم من العفو عن ذنبكم 
العظيم الذي وقعتم فيه . وأصل الشكر في اللغة : الظهور من قوهم : دابة شكور إذا ظهر عليها من السمن 
فوق ما تُعطى من العلف . قال الجوهري : الشكر : الثناء على المحسن بما أولاك من المعروف » يقال شكرته 
وشكرت له » وباللام أفصح , وقد تقدَّم معناه » والشكران خخلاف الكفران . والكتاب : التوراة بالإجماع 
من المفسرين . واختلفوا في الفرقان ؛ وقال الفراء وقطرب : المعنى آتينا موسى التوراة ومحمداً الفرقان . وقد 
قيل إن هذا غلط أوقعهما فيه أن الفرقان مختص بالقرآن وليس كذلك » فقد قال تعالى : 3 ولقذ آئيتا مُومى 
وهاروث القُرْقَانَ 4'وقال الزجاج : إن الفرقان هو الكتاب أعيد ذكره تأكيداً . وحكي نحوه عن الفرّاء » 
ومنه قول عنترة : 
حَيِيْتِ مِن طلم تقادمٌَ عهدَهٌ أقوى وأقفرٌ بعد أمٌ المَيقم 
وقيل : إن الواو صلة » والمعنى اتينا مومبى الكتاب الفرقان » والواو قد تُّزاد في النعوت كقول الشاعر : 
إلى المَلِكِ القَرْم وابن الهُمَام ‏ ولَيْث الكتيية في المُرْمَحَمْ 
وقيل المعنى : أن ذلك المنزل جامع بين كونه كتاباً وفارقاً بين الحق والباطل » وهو كقوله : «3 ثم آتينا 
رب كاد لكان عل الذي ا سين زشميار الي #وقيل 0 ارق يع وين قو فرعو 
وقيل :إن المجة واليان الات لني أعط لمن العا اليد وغوع ل 
على بابه كأنه قال : اتينا مو مى التوراة والآيات التي أرسلناه بها معجزة له . قوله : ايا قوم 4# القوم يطلق 
تارة على الرجال دون النساء » ومنه قول زهير : 
وا دريو وير ف حال ادر سيوم ال حصن أمْ نساءُ 
زمه قوله تحال : 8 لا يَسْحْرْ قوم مِنْ قَؤْمٍ 3 » ثم قال : ف ولا نِسَاءً من نسَاء 54 ومنه : © ولُوطاً 
إِذْ قال لقومِهٍ © أراد الرجال » وقد يطلق على الجميع كقوله تعالى : 8 إِنّا أرسلتا نوحاً إلى قومه 24 والمراد 
هنا بالقوم عبدة العجل . والبارىء : الخالق » وقيل إن البارىء هو المبدع امحدث . والخالق هو المقدّر الناقل 
من حال إلى حال » وني ذكر البارىء هنا إشارة إلى عظم جر مهم : أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم 
معه غيره . والفاء في قوله : 9 فقُوبُوا © للسببية : أي لتسبب التوبة عن الظلم » وفي قوله : © فاقْتلُوا »4 
للتعقيب : أي اجعلوا القتل متعقباً للتوبة . قال القرطبي : وأجمعوا على أنه لم يُؤْمر كل واحد من عبدة العجل 
بن يقتل نفسه بيده ؛ قيل : قاموا صفين وقتل بعضهم بعضاً ؛؟ وقيل : وقف الذين عبدوا العجل ودخل الذين 
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لم يعبدوه عليهم بالسلاح فقتلوهم . وقوله : « فَتَاب عَلَيكُم > قيل : في الكلام حذف ؛ أي فقتلم أنفسكم 
فتاب عليكم : أي على الباقين منكم . وقيل هو جواب شرط محذوف كأنه قال : فإن فعلتم فقد تاب عليكم . 
وأما ما قاله صاحب الكشاف من أنه يجوز أن يكون خطاباً من الله لهم على طريقة الالتفات فيكون التقدير : 
ففعلتم ما أمر كم به موسى فتاب عليكم بارئكم » فهو بعيد جدا م لا يخفى . وقد أخرج ابن جرير عن أي العالية 
أمر موسى قومه عن أمر ربه أن يقتلوا أنفسهم ‏ واختباً الذين عكفوا على العجل فجلسوا . وقام الذين لم يعكفوا 
٠‏ ال اه دري دسحي و جز برد 
عن ع غال :قالوامومى ماتويتا ؟ قال : يقتل بعضكم بعضاً ا 
وأباه وابنه لا يبلي من قتل » حتى قتل منهم سبعون ألفاً ؛ فأوحئ الله إلى هوم : مرهم فليرفعوا أيديهم » وقد 
غفر لمن قتل وتيب على من بقي . وقد أخرج عبد بن ميد عن قتادة » وأخرج أحمد في الزهد » وابن جرير » 
عن الزهري نحوا ما سبق . وأخرج ابن ألي حاتم عن أي العالية في قوله : 4 إلى بَارئككم #4 قال : خالقكم . 


, َإذ ظيوس ن نوك - ح فلك جه أَحَدَتَكمْالصَدِقَهٌ وَأَسْمْتَظرونَ 27 ام 
نكمي بد مَويَكْ لعَلَحكُمْ ترون 03 ١‏ ل التمأرَكانيك وسار 
ا رفوم الى وشو يه 8 (© 4 


قوله : 9 وَإِذْ قُلَتُم 4 هذه الجملة معطوفة على التي قبلها » وظاهر السياق أن القائلين هذه المقالة هم 
قوم موسى » وقيل : هم السبعون الذين اختارهم » وذلك أنهم لما سمعوا كلام الله قالوا له بعد ذلك هذه المقالة » 
فأرسل الله عليهم ناراً فأحرقتهم , ثم دعا مومبى ربّه فأحياهم . م قال تعالى هنا : « ثم َعثْناكُم من بَعْدِ 
َوْتِككُم 4 وسيأتي ذلك في الأعراف إن شاء الله . والجهرة : المعاينة » وأصلها الظهور » ومنه الجهر بالقراءة 
والمجاهرة بالمعاصي ؛ ورأيت الأمر جهرة وجهاراً » أي غير مستتر بشيء » وهي مصدر واقع موقع الحال . 
وقرأ ابن عباس ا جهَرَةَ 4 بفتح الحاء وهي لغتان مثل زهرة وزهرة » ويحتمل أن يكون على هذه القراءة جمع 
جاهر . والصاعقة : قد تقدم تفسيرها » وقرأ عمر وعئان وعلني : «إ الصّغْقَةُ 4 وهي قراءة ابن محيصن » 
والمراد بأخذ الصاعقة إصابتها إياهم 9 وأنثم تنظرون # ني محل نصب على الحال » والمراد من هذا النظر الكائن 
منهم أنهم نظروا أوائل الصاعقة النازلة بهم الواقعة عليهم لا آخرها الذي ماتوا عنده ؛ وقيل : المراد بالصاعقة 
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الموت » واستدل عليه بقوله : <( ثم بَعمتَاكُم من بعدٍ مَوْتكُم 4 ولا موجب للمصير إلى هذا التفسير الأن 
المصعوق قد يموت ا في هذه الآية » وقد يغشى عليه ثم يفيق كا في قوله تعالى : 9 وخر مُومى صَعقَّاً فلمًا 
فاق #4 ومما يوجبُ بعد ذلك قوله : © وأنشم تنظرون 4 فإنها لو كانت الصاعقة عبارة عن الموت لم يكن 
لهذه الجملة كبير معنى » بل قد يقال : إنه لا يصح أن ينظروا الموت النازل بهم إلا أن يكون المراد نظر الأسباب 
المؤئرة للموت . والمراد بقوله : ٠‏ فم بعتاكم 4 الإحياء ههم لوقوعه بعد الموت , وأصل البعث : الإثارة 
للشيء من محله » يقال : بعثت الناقة : أي أثرتها » ومنه قول امرىء القيس : 
وفتيان مدق قد بعثتٌ بسحرة ققَامُوا جميعاً بين عحاثٍ وكشوان” 
وقول عنترة : 
وصحابةٍ شمٌ الأنوف بعنتّهم بلا وقد مَالَ الكّرى بِطَُلامَا 
وإئما عوقبوا بأخذ الصاعقة لهم لأمهم طلبوا ما لم يأذن الله به من رؤيته في الدنيا . وقد ذهبت المعتزلة ومن 
تابعهم إلى إنكا ر الرؤية في الدنيا والآخرة » وذهب من عداهم إلى جوازها في الدنيا والآخرة ووقوعها في 
الآخرة . وقد تواترت الأحاديث الصحيحة بأن العباد يرون ريّهم في الآخرة , وهي قطعية الدلالة لا ينبغي 
منصف أن يتمسك في مقابلها بتلك القواعد الكلامية التي جاء بها قدماء المعتزلة » وزعموا : أن العقل قد حكم 
بها دعوى مبنية على شفا جرف هار » وقواعد لا يغتر بها إلا من لم يحظ من العلم النافع بنصيب » وسيأتيك 
إن شاء الله بيان ما تمسكوا به من الأدلة القرآنية » وكلها خخارج عن حل النزاع بعيد من موضع الحجة » وليس 
هذا موضع المقال في هذه المسألة . قوله : ل وظَلَلْنَا عليكُم العَمَامَ 4 أي جعلناه كالظلة . والغمام : جمع 
غمامة كسحابة وسحاب » قاله الأخفش . وقال الفرَّاءِ : ويجوز غمائم . وقد ذكر المفسرون أن هذا جرى 
في التيه بين مصر والشام لما امتنعوا من دخول مدينة الجبّارين . وَالمن : قيل : هو الترنجبين ,قال التجاسن + 
هو بتشديد الراء وإسكان النون ‏ ويقال : الطرنجبين بالطاء » وعلى هذا أكثر المفسرين » وهو طل ينزل من 
السماء على شجر أو حجر ؛ ويحلو وينعقد عسل » ويب جفاف الصمغ » ذكر معناه في القاموس ؛ ؛ وقيل : 
إن المنّ الععمسل ؛ وقيل : شراب حلو ؛ وقيل : خبز الرقاق ؛ وقيل : إنه مصدر يعم جميع ما منّ الله به على 
اوسن عير تعبا و3 روم ؟ ومنه ما ثبت ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد بن زيد عن 
النبي ملت : , أن الكمأة من المَنّ الذي أنزل على مُوسى ( . قد نبت مئله من حديث أني هريرة عند أحتمد 
ب ا ا مس . والسلوى : قيل هو السّمانى » كحبارى 
ثر يذبحونه فيأكلونه . قال ابن عطية ماري لطر حا لمر رتكاو هدك وال« 
وكاستو ما يتات جييةا لأكنا لذ معن لمر لاا رتنا 


.14: الأعراف‎ 0١ 
. (؟) بسحرة : السّحرة : وقت السّحر . العاني : المتناول للشيء وكثر في استعمال العرب في الفساد‎ 
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ظنّ أن السلوى العسل . قال القرطبي : ما ادعاه من الإجماع لا يصح . وقد قال المؤرج أحد علماء اللغة 

والتفسير : إنه العسل . واستدل ببيت المهذلي » وذكر أنه كذلك بلغة كنانة » وأنشد : 
لو شَرِبْتُ" السّلوى ما سَلوْتُ ماب عِئ عَنْكِ وإن غَنِيْتُ 

وقال الجوهري : والسلوى العسل . قال الأخفش : السلوى لا واحد له من لفظه مثل الخير والشرٌ » وهو 

يشبه أن يكون واحده سلوى . وقال الخليل : واحده سلواة » وأنشد : 
وال اتسترو ق التافترالة سلصوة:. ١‏ + انعفض الستلواة من متلكه القط© 

وقال الكسائٌ : السلوى واحدة وجمعه سلاوى . وقوله : فإ كلوا 4 أي قلنا لهم كلوا » وفي الكلام 
حذف ء والتقدير : قلنا : كلوا فعصوا ولم يقابلوا النعم بالشكر فظلموا أنفسهم وما ظلمونا » فحذف هذا 
لدلالة : 99 ولكن كَانُوا أنفسهم يَظَلِمُون 4 عليه » وتقديم الأنفس هنا يفيد الاختصاص . وقد أخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 9( حتَّى ترى الله جَهَرَةَ ‏ قال : علانية . وأخرج 
ابن جرير وابن ن أي حاتم عن أنس قال : هم السبعون الذين اختارهم موسى ( فَأمحَئكُمْ الصاعِقةُ 4 قال : 
ماتوا ل ثم بعلَاكُم من بَعدٍ مَْتكُم 4 قال : فبعئوا من بعد اموت ليستوفوا اجالهم . وأخرج عبد بن حميد 
ا 0 ل ا مر وأخرج ابن جرير عن أبن عباس في قوله ليطت 
يه لكايو يدور ارسي لابه احرج عد بن حيد وان أ سام عن ةل كول : < وَل 
عَلَيَكُم العَمَامَ 4 قال : كان هذا الغمام في البرية » ظلّل عليهم الغمام من الشمس » وأطعمهم المنّ والسلوى 
حين برزوا إلى البرية » فكان المنّ يسقط عليهم في محلهبم سقوط الثلج أشدّ بياضاً من اللبن وأحلى من العسل » 
يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . فيخذ الرجل قدر ما يكفيه يومه ذلك » » فإن تعدّى ذلك 
فسد ما يبقى عنده » حتى إذا كان يوم سادسه يوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه فبقي عنده ) 
وابن أي حاتم عن عكرمة قال : المنّ ثبيء أنزل الله علِهم مثل الطل » والسلوى طير أكبر من العصفور . وأخرج 
أبي حاتم عن السدي قال : قالوايا موبى ! كيف لنا بما ها هنا » أين الطعام ؟ فأنزل الله عليهم المنّ فكان يسقط 
5 اش د قد اواك لا ا ل 


6 في القرطبي : « لو أشربٌ السّلوان ما سَلِيْتٌ » والبيت لرؤبة . 
)١(‏ في معجم العين 7948/90 : 


وإفي لتعروني لذكراك هزة2 5 انتفض السّلواة بلله القطرر 
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بالماء ثم يشربونه . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان المنّ ينزل عليهم بالليل على الأشجار 
فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاؤوا - والسلوى طائر يشبه السمّانى كانوا يأكلون منه ما شاؤوا . وأخرج ابن 
جرير عنه نحوه . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة في السلوى مثله . وقد روي نحو ذلك 
عن جماعة من التابعين ومن بعدهم . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 9 وما ظَلَمُونا 4 قال 
نحن أعرّ من أن نظلم . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 9 ولكن كاثوا أنفسهم 


َظْلِمُونَ * قال : يضرّون . 


و سس ب د م 


0 وَإِذْنَاا هذ اليه مَك نايت فم َعداوآدخه ابت شبكدا فووا جتلة و 
ل ا 1 ا ار عَرَالَى مِلَلَعْدَكَأَرََاعَلَالَدِنَ 
هاي رين الم يتاك يشش © 4 


قال جمهور المفسرين : القرية : هي بيت المقدس ؛ وقيل : إنها أريحاء قرية من قرى بيت المقدس ؟ وقيل : 
من قرى الشام . وقوله  :‏ كُلُوا 4 أمر إباحة - و ا رَغََداً © كثيراً واسعاً . وهو نعت لمصدر 
حذوف : أي أكلاً رغداً » ويجوز أن يكون في موضع الحال » وقد تقدم تفسيره . والباب الذي أمروا بدخوله : 
هو باب في بيت المقدس يُعرف اليوم بباب حطة ؛ وقيل هو باب القبة التي كان يُصِلَّي ليبا موسى وبنو إسرائيل : 
والسجود : قد تقدم تفسيره وقيل : هو هنا الانحناء ؛ وقيل : التواضع والمخضوع . واستدلوا على ذلك بأنه 
لو كان المراد السجود الحقيقي الذي هو وضع الجببة على الأرض لامتنع الدخخول الملأمور به , لأنه لايمكن الدخول 
حال الستجود الحقيتي . وقال في الكشاف : نهم عزو اديوه حت الانباء إل الناي شك لله ناميه + 
واعترضه أبو حيان في النهر المادّ فقال : لم يؤمروا بالسجود . بل هو قيد في وقوع المأمور به وهو الدخول » 
والأعو لتقن عقييدي :و الأو امنا لني إستادية :اق ...بسانت بغنه يأن:الأمر بالمقيد أمرد بالقيك .فمن 
قال اخرج مسرعاً فهو آمر بالخروج على هذه الهيئة » فلو خرج غير مسرع كان عند أهل اللسان مخالفاً للأمر . 
ولا ينافي هذا كون الأحوال نسباً تقيبدية » فإن اتصافها بكونها قيوداً مأموراً بها هو شيء زائد على مجرد التقييد . 
وقوله : ا جَطَّةٌ 4 بالرفع في قراءة الجمهور على إضمار مبتداً » قال الأخفش : وقرئت إ حِطَّةٌ 4 نصباً 
على معنى احطط عنا ذنوبنا حطة ؛ وقيل : معناها الاستغفار » ومنه قول الشاعر : 

فار بِالحِطّةٍ الفي جَعل الل هٌُها ذتب عبده مُغضورا 


وقال ابن:فارس فى المجمل : <( حِطَةٌ 4 كلمة أمروا بها ولو قالوها لحُطْت أوزارهم . قال الرازي في 
تفسيره : أمرهم بأن يقولوا ما يدل على التوبة » وذلك لأن التوبة صفة القلب فلا يطلع الغير عليها » وإذا اشتهر 

ل ا ل ل م إلا به . انتبى » وكون 

التوبة لا تتم إلا بذلك لا دليل عليه » بل مجرد عقد القلب عليها يكفي سواء اطلع الناس على ذنبه أم لا » وربما 
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كان التكتم بالتوبة على وجه لا يطلع عليها | إلا الله عر وجل أحبّ | إلى الله وأقرب إلى مغفرته . وأما رفع ما عند 
الناس من اعتقادهم بقاءه على المعصية فذلك باب آخر . وقوله : « يغفز لككُم 4 قرأه نافع بالياء التحتية 
المضمومة » وقرأه ابن عامر بالتاء الفوقية المضمومة وقرأه الباقون بالنون وهي أولى . والخطايا جمع خطيئة با همز » 
وقد تكلّم علماء العربية في ذلك بما هو معروف في كتب الصرف . وقوله : 9 وستَزِْدُ المُحْسنينَ 4 أي 
نزيدهم إحساناً على إحسانهم المتقدم » وهو اسم فاعل من أحسن . وقد ثبت في الصحيح ١‏ أنَّ رسول الله 
عه مكل عن الإحسانٍ فقال د اف كائك راق فد ١‏ كن اواة وله الام وتوا : « قَبدّل 
الذينَ ظَلمُوا قولاً غير الذي قِيلّ هم 4 قيل : ! نهم قالوا : حنطة ؛ وقيل غير ذلك . والصواب أنهم قالوا : 
حبة في شعرة » 5 سيأتي مرفوعاً إلى النبي َل 0 ( فَأتََا على الذينَظَْمُوا 4 هو من وضع الظاهر 
موضع المضمر لنكتة كا تقرّر في علم البيان » وهي هنا تعظم الأمر عليهم وتقبيح فعلهم » ومنه قول عدي بن 
زيد : 
لاارى الوق سيسق الورك كي ٠‏ من ارت ذا الى الفا 

كز و لوت ف اليك ئلانا بويا لأمره ونتطيما ناته . وقوله : ل( وِجْرّأ 4 بكسر الراء في قراءة الجميع 
إلا ابن محيصن فإنه قرأ بض بضم الراء . والرجز : العذاب . والفسق : قد تقدم تفسيره . وقد أخرج عبد الرزاق 
وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : ف( احلا هذه القرية 4 قال : بيت المقدس «وأخرج ابن خرير 
عن ابن زيد قال : هي أريحاء قرية من بيت المقدس . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والحام وصحّحه ‏ عن ابن عباس في قوله  :‏ ادتحلوا الباب » قال : باب ضيق # سُجَدَاً 4 قال : 
ركعاً . وقوله : «١‏ حِطَةٌ 4 قال : مغفرة » فدخلوا من قبل استاههم وقالوا حنطة استهزاء » قال : فذلك قوله 
تعالى : <( فبدّلٌ الذينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غير الذي قيل هم 4 وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : الباب هو 
أحد أبواب بيت المقدس » وهو يُدعى باب حطة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وا بن المنذر وين أني حام » 
والطبراني في الكبير » وأبو الشيخ » عن ابن مسعود قال : قيل لهم : ف( اؤنحلوا البابَ سُجدًَ © فدخلوا مقنعي 
رؤؤسهم والراحط ص حرا عير . وأخرج عبد بن حميد واين جرير وابن أبي حم عن عكر 
في قوله : 9 اذتحلوا البَابَ سُجّداً 4 قال : طأطئوا رؤوسكم فإ وقُولُوا حِطّة 4 قال : قولوا : لا إله إلا 
الله . وآخر ج البيبقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله : © قُولُوا : جطَّة 4 قال : لا إله إلا الله . 
وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال : كان الباب قبل القبلة . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ألي هريرة 

عن النبي عله قال : د قل لبني إسرائيل : ادحلُوا البات سُجّداً وقولُوا جطَّة . فَبَدَنُوا ؛ فدخلوا يزحفون 
على أستاههم وقالوا حَبّةَ في شعرة » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس وأَبي هريرة قالا : قال 
رسول الله يله : ٠‏ دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه سُجّداً يزحفون على أستاههم . وهم يقولون 
ا ل جد ل . وقد أخرجه معهما من أخرج هذا الحديث الآخر : 
أعني ابن جرير وابن المنذر . وأخرج ج ابن ألي شيبة عن علي قال : إإما مثلنا في هذه الأمة كسفينة نوح وكباب 
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حطة في بني إسرائيل . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كل شيء في كتاب الله من الرجز 
يعني به العذاب . وأخرج مسلم وغيره من حديث أسامة بن زيد وسعد بن مالك وخزيمة بن ثابت قالوا : 
قال رسول الله يت : ٠‏ إن هذا الطاعون رِجرٌ وبقيَةُ عذاب عُذْبَ به أناس من قبلكم , فإذا كان بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجُوا منها , وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها » . 


2 © وإ آس تسق مس لوسرب يسالك الْحَجرَكأنتَجَوَتْمده اتتاعرة عب : عتما 
مَدََاِمَ كل نايس قن وَأَشرَيُوا من رَرْقٍ الله ولاو تَعَتَوأ ف الأَنْضِ مُفْسِينَ 6 (© وَإِدْفلَثْمَ قلتم 
يَمُوسئ أن نَصَررَ عَلَ لصحام و.حِدٍ اد علَارَيكَ مُخْرجلنَا مِتَائُيْتٌ لَْرَسُمِنْبَقسَاوَقَكهَا وها 
وَعَدَسَِاوَيصَلهَاَالَاكبْدٍ نوك الِْعهوَأ ف باليِه مُوَحَرافيطوار يسدر ون لكك مالك تند 


لخي ساس ساه و س هو رمه ع بلس سس فو 


وَصريت عله مالذَّل والمسحكنةوباءو مويك أل لفيا هنا نوأ يَكفرو رك باد ين تِاللَه وَيَتَدُنُو رت 
لين ديك مَعَصَواوكَا ينكرت © 4 

الاستسقاء إنما يكون عند عدم الماء وحبس المطر . ومعناه في اللغة : طلب السقيا . وفي الشرع ما ثبت 

عن النبي ميته في صفته من الصلاة والدعاء . والحجر يحتمل أن يكون حجراً معيناً فتكون اللام للعهد , ويحتمل 
أن لا يكون معيناً فتكون للجنس » وهو أظهر في المعجزة وأقوى للحجة . وقوله : ( فالفجَر جَرَتْ 3 الاوك 
على محذوف تقديره فضرب فانفجرت » والانفجار : الانشقاق » وانفجر الماء انفجاراً : : تفتح » والفجرة : 
موضع تفتح الماء . قال ابن عطية ولا حلاك أ 6ن حدر سردا عر من كل ملو لات حون دا ده 
موسبى سالت العيون » وإذا استغنوا عن الماء جفت . وا مشرب : : موضع الشرب ؛ وقيل هو المشروب نفسه . 
وفيه دليل على أنه ييشرب من كل عين قوم منهم لا يشاركهم غيرهم . قيل كان لكل سبط عين من تلك العيون 
لا يتعداها إلى غيرها , والأسباط ذرية الاثني عشر من أولاد يعقوب . وقوله : ٠‏ كُلُوا 4 أي قلناهم : كلوا 
المنّ والسلوى واشربوا الماء المتفجر من الحجر . وعثا يعني عثياً ؛ وعثي يعثو عثواً » وعاث يعيث عيثاً » لغات : 
بمعنى أفسد . وقوله : 8 مُفسدينَ # حال موكدة . قال في القاموس : عثى كرمى » وسعى ورضي » عا 
وعِْياً وعثياناً » وعثا يعثو عثواً : أفسد . وقال في الكشاف : العثي أشدّ الفساد . فقيل لهم : لا تمادوا في الفساد 
في حال فسادكى , لأمهم كانوا متّادين فيه . انتبى . وقوله : # لنْ نصبر على طعام واحدٍ » تضجبّر منهم 
ما صاروا فيه من النعمة والرزق الطيب والعيش المستلذ » ونزوع إلى ما ألفوه قبل ذلك من خشونة العيش : 

إن الشقيٌ بِالشَمَاءمُولَعٌ ‏ لا يلك الود لهإدًَا أكسى 

ويحتمل أن لا يكون هذا منهم تشوقاً إلى ما كانوا فيه » ونظراً لما صاروا إليه من العيشة الرافهة » بل هو 

باب من تعنتهم » وشعبة من شعب تعجرفهم كا هو دأبهم » وهِجُيرَاهُه0" في غالب ما قصّ علينا من أخبارهم 


)١(‏ الهجُيرى : الدأب والعادة » يقال : هذا هجّيراه : أي 


3 
: دابه وعادته . 
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وقال الحسن البصري : إنهم كانوا أهل كرات وأبصال وأعداس » فنزعوا إلى عكرهم : أي أصلهم عكر السوء » 
واشتاقت طباعهم إلى ما جرت عليه عادتهم فقالوا : 9 لنْ نصبرٌ على طعام وَاحَدٍ 4 والمراد بالطعام الواحد 
هو : المنّ والسلوى . وهما وإن كانا طعامين لكن لما كانوا يأكلون أحدهما بالآخر جعلوهما طعاما واحداً . 
وقيل : لتكررهما في كل يوم وعدم وجود غيرهما معهما ولا تبدلة بهما . ومن في قوله : 9 مما تنبت © تخرج . 
قال الاخفش : زائدة » وخالفه سيبويه لكونها لا تزاد في الكلام الموجب . قال النحاس : وإنما دعا الأخفش 
إلى هذا لأنه لم يجد مفعولاً ليخرج فأراد أن يجعل ما مفعولاً ؛ والأولى أن يكون المفعول محذوفاً دل عليه سياق 
الكلام » أي : تخرج لنا مأكولاً . وقوله : 9 من بَقَلِهَا 4 بدل من ما بإعادة الحرف » والبقل : كل نبات 
ليس له ساق » والشجر : ما له ساق . قال في الكشاف : البقل ما أنبتته الأرض من الخضر ء والمراد به أطايب 
البقول التي يأكلها الناس كالنعناع والكرفس والكرّاث وأشباهها . انتبى . والقثاء بكسر القاف وفتحها . 
والاولى قراءة الجمهور . والثانية قراءة يحبى بن وثاب وطلحة بن مصرف وهو معروف . والفوم : قيل هو 
الثوم » وقد قرأه ابن مسعود بالثاء . وروي نحو ذلك عن ابن عباس » وقيل : الفوم : الحنطة » وإليه ذهب 
أكثر المفسرين » كا قال القرطبي . وقد رجح هذا ابن النحاس . وقال الجوهري : الفوم الحنطة » وممن قال 
بهذا الزجاج والأخفش » وأنشد : 
فد كيك لحني كاعتن رولعيد. :فول الياتة صن زراعة عسوم 
وقال بالقول الأول الكسباق: والتضترابى ميل #روشة فول أعيةاءين أيالضلت: + 
كاتث منازلهسم إِدْ ذاك ظافرة 2 فيا الفرادييٌ وَالقُومانٌ والتَصل 
أي الثوم » وقال حسان : 
وأشم أناسٌ لقامُ الأصول طعامُكمُ الفومٌ والجؤقل 
يعني الثوم والبصل ؛ وقيل الفوم الشيلة:؛ وقيل اسمن » وقبل الفوم كل حبٌ يخبز . والعدس و البصل 
معروفان . والاستبدال : وضع الشيء موضع الآخر و 9 أذئى * قال الزجاج : إنه مأخوذ من الدنوٌ : أي 
القرب والمراد : أتضعون هذه الأشياء التي هي دون موضع المنّ والسلوى اللذين هما خير منها من جهة الاستلذاذ 
والوصول من عند الله بغير واسطة أحد من خخلقه , والحل الذي لا تطرقه الشببة وعدم الكلفة بالسعي له والتعب 
في تحصيله » وقوله : ف الهبطوا مِصرأ 4 أي انزلوا » وقد تقدّم معنى الهبوط . وظاهر هذا أن الله أذن لهم 
بدخول مصر ؛ وقيل : إن الأمر للتعجيز لأنهم كانوا في التيه » فهو مثل قوله تعالى : «( كُونُوا ججارة أو 
حَدِيْدَاً 4 وصرف مصر هنا مع اجتمع العلمية والتأنيث لأنه ثلاني ساكن في الوسط » وهو يجوز صرفه 
مع حصول السببين ‏ وبه قال الأخفش والكسائّ . وقال الخليل وسيبويه : إن ذلك لا يجوز » وقالا : إنه 
لا علمية هنا لأنه أراد مصرا من الأمصار » ول يرد المدينة المعروفة ؛ وهو خلاف الظاهر . وقرأ الحسن وأبان 


. 6٠ : الإسراء‎ )١( 
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عل ل ل ب عل يوت لت رم 
مَرَيَتْ عليكَ العنكبوتٌ بِنَسْجِهَا وقَضَى عليك به الكِتَابُ المُمْرَلُ 
او ال 000 
وهذا الخبر الذي أخبرنا الله به هو معلوم في جميع الأزمنة » فإن اليبود أقمأهم الله أذل الفرق وأشدّهم 
مسكنة وأكثرهم تصاغراً » لم ينتظم لهم جمع ولا خفقت على رؤوسهم راية » ولا ثبعت ثبتت لهم ولاية » بل ما 
زالوا عبيد العصي في كل زمن » وطروقة كل فحل في كل عصر » ومن تمسسّك منهم بنصيب من المال ول ن بلغ 
لضو لوس م هرا مك و ا 
للد عن ع . ومعنى :ا بَاهُوا 4 رجعوا » يقال باء يكذا » أي رججع ب » وباء إلى البءة : أي رجع 
إلى المنزل » والبواء : الرجوع » ويقال : هم في هذا الأمر بواء : أي سواء : يرجعون فيه إلى معنى واحد » 
وباء فلان بفلان : إذا كان حقيقاً بأن يقبل به لمساواته له » ومنه قول الشاعر : 
ألا تتتهى عنّا ملوكٌ وتتقي مَحَارِمَمَا لا ييُوُوُ الدَّمُ بالدّم 

والمراد في الآية أهم رجعوا بغضب من الله » أو صاروا أحقاء بغضبه ندم تنسير الحفبي . والإشارة 
بقوله « ذلك » إلى ما تقدم من حديث الذلة وما بعده بسبب كفرهم بالله وقتلهم لأنبيائه بغير حق يحق عليهم 
اتباعه والعمل به » ولم يخرج هذا مخرج التقييد حتى يقال : إنه لا يكون قتل الأنبياء بحق في حال من الأحوال 
لكان العصمة » بل المراد نعي هذا الأمر علييم وتعظيمه » وأنه ظلم بحت في نفس الأمر “فكن أذتيقال:* 
أنه ليس بحق في اعتقادهم الباطل ‏ » لأن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه لم يعارضوهم في مال ولا جاه ) 
0 إلى مصالح الدين والدنيا كا كان من شعيا وزكريا ويحيى » فإنهم قتلوهم وهم يعملون ويعتقدون 

مهم ظالمون . وتكرير الإشارة لقصد التأكيد وتعظم الأمر عليهم وتهويله » ومجموع ما بعد الإشارة الأولى 
و 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : <( وإذ امْعَسْقَى مُومى لقومه 4 قال ذلك في التيه » ضرب 
لهم موسبى الحجر فصار فيها اثنتا عشرة عيناً من ماء » لكل سبط منهم عين يشربون منها . وأخرج عبد بن حميد 
عن قتادة ومجاهد وابن ابي حاتم عن جويبر نحو ذلك . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 
ابن أي حاتم عن أبي مالك قال : يعني ولا تمشوا بالمعاصي . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة قال : 
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لا تسيروا في الأرض مفسدين . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله : 9 لن طبر على طَعَام 
اح 4 قال : المنّ والسلوى استبدلوا به البقل وما حكي معه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذرٌ 
وابن أني حاتم عن ابن عباس في قوله : ( وقوبها 4 قال : الخبز » وفي لفظ : البرء وفي لفظ : الحنطة . 
وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال : الفوم : القوم . وأخرج ابن جرير عن الربيع بن أنس مثله.. وأخرج سعيد بن 
منصور وابن المنذر عن ابن مسعود أنه قرأ <( وها © وروى ابن أي الدنيا عن ابن عباس أنه قال : قراءتي 
قراءة زيد » وأنا أخذ بيضعة عشر حرفاً من قراءة ابن مسعود هذا أحدها «( من بَفلهَا وققائها وُومها 4 . 
وأخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله : 9 الذي هو أدنى » قال : أردأ . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في 
قوله : ( اهبطوا مرا 4 قال مصراً من الأمصار . وأخرج ابن جرير عن أَبي العالية : أنه مصر فرعون . 
وأخرج نحوه ابن أبي داود وار بن الأنباري عن الأعمش . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : «( وضُرِبَثْ 
عليهمُ الذَلُ 4 قال : هم أصحاب الجزية . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة والحسن قال : : ضربت 
عليهم الذلة والمسكنة » أي يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون . وأخرج ابن جرير عن أي العالية قال : 
المسكنة : الفاقة . وأخرج ابن جرير عن الضحّاك في قوله : ا وبَاءُوا بغضّب من الله © قال : استحقوا 
الغضب من الله . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله : © وبَاءُوا # قال : انقلبوا . وأخرج أبو داود 
والطيالسي وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال : كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلائمئة نبي ثم يُقيمون سوق 
بقلهم في اخر النهار . 

لك ءالدب هَادو تسر ولص م ءامَآمهليو ايز وَعَِلَصَيِحًا 
لهم جره يد رَيَوم وَلَاحوَدُ عل ولاه عرو © 4 

قيل :.إن المراد بالذين امنوا : المنافقون . بدلالة جعلهم مقترنين باليبود د والنصارى والصابئين » أي امنوا 
في الظاهر . والأولى أن يقال : إن المراد الذين صدّقوا النبي عَهْيل وصاروا من جملة أتباعه » وكأنه سبحانه 
أراد أن يبيّن أن حال هذه الملة الإسلامية وحال من قبلها من سائر الملل يرجع إلى شيء واحد » وهو أن من 
امن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صا حاً استحٌّ ما ذكره الله من الأجر » ومن فاته ذلك فاته الخير كله والأجر 
دقه وجله . والمراد. بالإيمان ها هنا هو ما بيّنه رسول الله عَيَْه من قوله لما سأله جبريل عن الإيمان فقال : ٠‏ أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشرّه » ولا يتصف بهذا الإيمان إلا من دخل في الملة الاسلامية » 
فمن م يمن بمحمد م ولا بالقرآن فليس بممن » ومن آمن بهما صار مسلماً مؤمناً ولم بيق مبوديً ولا 
نصرانياً ولا مبحوسياً . وقوله : < هَادُوا 4 معناه صاروا يبوداً » قيل هو نسبة لهم إلى يبوذا بن يعقوب » بالذال 
المعجمة فقلبتها العرب دالا مهملة ؟ وقيل : معنى هادوا : تابوا لتوبتهم عن عبادة العجل ٠‏ ومنه قِوله تعالى : 
<إ إنا هدنا إليك # أي تبنا ‏ وقيل : إن معناه السكون والموادعة . وقال في الكشاف : إن معناه دخل في 
المبودية . والنصارى :: قال سيبويه : مفرده نصران ونصرانة كندمان وندمانة » وأنشد شاهداً على.ذلك قول 


)0( الأعراف ذكهلا. 
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الشاعر : 
يراه ذا 113 "اميه خافينة ١‏ ,ولفتتى لذثة وحن سيران عايدن 
فكلشاهنا رت وأسة رأبينا"” ا اتعنلاث.تطترائة حم تحتف 

قال : ولكن لا يستعمل إلا بياء النسب فيقال : رجل نصرائي وامرأة نصرانية. .. وقال الخليل : واحد 
التصارى نصري . وقال الجوهري : ونصران قرية بالشام تنسب إليها النصارى » ويقال ناضرة » وعلى هذا 
فالياء للنسب . وقال في الكشاف : إن الياء للمبالغة كالتي في أحمرئي , سموا بذلك لأغهم نصروا المسيح . 
والصابئين : جمع صالىء » وقيل : صاب ,واقت اغتلق فيه القزاء فهمزوه نيعا إلا نافع + قمن عه عله 
من صبأت النجوم : إذا طلعت ».وصبأت ثنية الغلام : إذا حرجت . ومن لم يهمزه جعله من صبا يصبو : 
إذا مال ؛ والصالبىء في اللغة : من خرجّ ومالّ من دين إلى دين » وهذا كانت العرب تقول لمن أسلم قد صبأ » 
وسموا هذه الفرقة صابئة » لأنها خرجت من دين اليبود والنصارى وعبدوا الملائكة . وقوله : :9 مَنْ امن بالله » 
في موضع نصب بدلاً من الذين امنوا وما بعده » وقد تقدم معنى الإيمان » ويكون خبر إن قوله : 7 فلهم 
أجرهُم # ويجوز أن يكون قوله : :9 مَنْ آمنَ بالله © في محل رفع على أنه مبتداً خبره قوله : :9 فلهم أجرهم # 
او ع ل ع م 
00 ا ل <٠:‏ إذالفين 
آمَنُوا والذينَ هَادُوا »4 الآية . وأحرج الواحدئي عن مجاهد نحو ذلك . وأخرج ابن جرير وابن أي حاتم عن 
السدي في ذكر السبب بنحو ما سبق » وحكى قصة طويلة . وأخمرج أبو داود في الناسخ والمنسوخ , 
وابن جرير وابن ألي حاتم » عن ابن عباس في قوله : « إن الذينَ آمَنُوا والذينَ هَادُوا 4 قال : فأنزل الله 
بعد هذا : (٠‏ ومَنْ يبتغم غير الإسلام ذِيْناً فلن يُبلَ منه وهو في الآخرَةٍ من الخاميرين 4". وأخرج ابن 
جرير وابن أبي حاتم عن علي قال : إنما ميت اليهود لأنهم قالوا : 9 إِنّا هُذْا إليك 4 . وأخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن مسعود قال : نحن أعلم من أين ميت الوبودية ؟ من كلمة مومى عليه السلام : 92 إِنَّا هُذنا إليك 4 
ولم تسمت النصارى بالنصرانية ؟ من كلمة عيسى عليه السلام : «( كونوا أنصارٌ الله 4 وأخرج أبو الشيخ 
نحوه عنه . وأخرج ابن جرير عن قتادة : إنما نُسموا نصارى بقرية يُقال لها ناصرة . وأخرج ابن سعد في طبقاته 
وابن جرير عن ابن عباس قال : إنما ميت النصارى لأن قرية عيسى كانت تسمى ناصرة . وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن ميد وابن جرير وابن أي حاتم عن مجاهد قال : الصابئون : فرقة بين المبود والنصارى » والنمجوس 
ليس لهم دين . وأخرج عبد الرزاق عنه قال : قال ابن عباس فذكر نحوه . وقد روي في تفسير الصابئين غير 
هذا . 


(1) آل عمران :88. 
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«٠‏ _مَإذ مسقي وَوماموفكم الور حدُوأمآء'ت كم وو ود روماه لَعَلَكُم تَنَمُو 
9م بَِْ دك طوْلَافضَلُا ألله عل 20 1 كيد © 0 
نامكو لنت الوخد( عه اذكلا نماي ماهمل 0 
تن © » 


قوله : «( وإذ ّنا 4 هو في بحل نصب بعامل مقدر هو اذكروا » > تقدم غير مرة للم تا 
مياق » والمراد أنه أخذ سبحانه عليهم اميثاق ‏ بأن يعملوا بما شرعه لهم في التوراة وبما هو أعم من ذلك أو 
أخصّ . والطور اسم الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام وأنزل عليه التوراة فيه ؛ وقيل : هو اسم 
لكل جبل بالسريانية . وقد ذكر كثير من المفسرين : أن موسى لما جاء بني إسرائيل من عند الله بالألواح قال 
لهم : خذوها والتزموها , فقالوا : لا إلا أن يكلمنا الله بها ما كلمك » فصعقوا ثم أحيوا » فقال لهم : خذوها 
والتزموها , فقالوا : لا » فأمر الله الملائكة فاقتلعت جبلاً من جبال فلسطين طوله فرسخ في مثله . وكذلك 
كان عسكرهم » فجعل عليهم مثل الظلة » وأتوا ببحر من خلفهم » ونار من قبل وجوههم » وقيل : لهم خذوها 
وعليكم الميئاق أن لا تضيّعوها , وإلا سقط عليكم الجبل » فسجدوا توبة لله وأخذوا التوراة بالميئاق . قال 
ابن جرير عن بعض العلماء : لو أخذوها أوَّل مرة لم يكن عليهم ميثاق . قال ابن عطية : والذي لا يصح سواه 
أن الله سبحانه اخترع وقت سجودهم الإيمان0© ؛ لا أنهم امنوا كرها وقلوبهم غير مطمثنة .. انتبى .. وهذا 
0 
يعلم أنه لا سبب من أسباب الإكراه أقوى من هذا أو أشد منه . ونحن نقول : أكرههم الله على الإيمان فامنوا 
مكرهين » ورفع عنهم العذاب بهذا الإيمان . وهو نظير ما ثبت في شرعنا من رفع السيف عن من تكلّم بكملة 
الإسلام والسيف مصلت قد هرّه حامله على رأسه . وقد ثبت في الصحيح أن النبي عَه قال لمن قتل من تكلم 
بكلمة الإسلام معتذرا عن قتله بأنه قالها تقية ولم تكن عن قصد صحيح 0 أأنت فتشت عن قلبه ؟ ) ) . وقال : 
«لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس » وقوله : © تُحَذُوا 4 أي وقلنا لكم : <( دوا ما آتيتاكم بقوّة »© 
والقوة : الجدّ والاجتهاد . والمراد : ب ( ذكر ما فيه ) : من أن يكون محفوظاً عندهم ليعملوا به . قوله : 
« ثم تولَيثُم 4 أصل التولي الإدبار عن الشي ء والإعراض بالجسم » ثم استعمل في الإعراض عن الأمور والأديان 
والمعتقدات اتساعاً ومجازاً » والمراد هنا : إعراضهم عن الميثاق المأخوذ عليهم » وقوله : ل مِنْ بَعدِ ذلك #» 
أي من بعد البرهان لهم , والترهيب بأشد ما يكون وأعظم ما تبوزه العقول وتقدره الأفهام » وهو رفع الجبل 
فوق رؤوسهم كأنه ظلة عليهم . وقوله : <« فَلَوْلا فضل الله عليكم 4 بأن تدارككم بلطفه ورحمته حتى 
أظهرتم التوبة الخسرتم . والفضل : الزيادة . قال ابن فارس في المجمل : الفضل : الزيادة والخير » والإفضال : 


. ) في تفسير ابن عطية زيادة هنا هي : ( في قلوبهم‎ )١( 
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الإحسان . انتبى . والخسران : النقصان » وقد تقدم تفسيره . والسبت في أصل اللغة : القطع » لأن الأشياء 
تمت فيه وانقطع العمل ؛ وقيل : هو مأخوذ من السبوت » وهو الراحة والدعة . وقال في الكشاف : السبت 
مصدر سبتت اليبود إذا عظمت يوم السبت . انتبى . وقد ذكر جماعة من المفسرين أن اليهود افترقت فرقتين : 
ففرقة اعتدت في السبت : أي جاوزت ما أمرها الله به من العمل فيه فصادوا السمك الذي نهاهم الله عن صيده 
ب ص لسريو الو وم يه اكوا ا 0 
كل موط هرون من انام وخف عقوم وتم وان وا اتعسف + وشعة من شم 
شرعويوةلاتمسيكون لالأيهم كذلك تبلوهم 4 لاحالوالصيدها » وحفروا لحار وضعو الجداول كانت 
الحيتان تدخحلها يوم السبت فيصيدونما يوم الأحد » فلم ينتفعوا بهذه الحيلة الباطلة . والخاسىء : المبعد » يقال : 
خسأته فخساً وخحسىء وانخساً : أبعدته فبعد . ومنه قوله تعالى : [ يَنْقَِبْ ليك البصرٌ امنا # أي مبعداً . 
وقوله <١:‏ السكوا فيها 4 أئ ناعدوا تباغد سخط +:ويكوت الخابى» معي المباغر . والمراد هنا . كونوا 
[ جامعين ]© ب بين المصير إلى أشكال القردة مع كونكم مطرودين صاغرين » فقردة خبر الكون . وخخاسئين 
خبر آخر ؛ وقيل : إنه صفة لقردة والأوّل أظهر . واختلف في مرجع الضمير في قوله : ل فجعلتاهَا 4 وفي 
7 0 ها وما لها » فقيل الي او الفا بول ال 
الدابة 00 000 ا من الاتعاظ والانزجار » والوعظ : التخويف . وقال الخليل : 
الوعظ التذكير بالخير . وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : الطور : الجبل الذي أنزلت عليه التوراة » 
وكان بنو إسرائيل أسفل منه . وأخرج نحوه عبد بن ميد وابن جرير عن قتادة . وأخرج ابن جرير وابن أبي 
حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : الطور ما انبتٌ من الجبال » وما لم ينبت فليس بطور «واخرع ابن 
جرير عنه في قوله : ل محدذُوا ما آتيتاكم بقوّة 4 قال : أي بجد . وأخرج ابن جرير وابن أني حاتم عن أي 
العالية في قوله ف( واذْكروا ما فيه 4 قال : اقرؤوا ما في التوراة واعملوا به . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير 
عن ابن عباس في قوله : ٠‏ لعَلّكُم تتّقَونَ © قال : لعلكم تنزعون عما أنتم عليه . وأخرج ابن جرير عنه قال : 
« ولقذ عَلِمْثُم * أي عرفم 9 الذين اعَْدَوًا 4 يقول الور المسطيسة اسك لطي ا 
قردة بمعصيتهم » ولم يعش مسيخ قط فوق ثلاثة أيام » ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل . وأخرج ابن المنذر 
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال : مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة » وإنما هو مثل ضربه الله 
(0 الأعراف : 2.15 (0)الملك : 4 ٠.‏ «©) المؤمنون : .37١48‏ 

(؟) من الكشاف 7857/١‏ . 
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هم كقوله : (٠‏ كَمَكلُ الجمَارٍ يَحْمِل أَسْقَارَاً # وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في الآية قال :: 
أحلت هم الحيتان وحرّمت عليهم يوم السبت ليعلم من يطيعه ممن يعصيه فكان فيهم ثلاثة أضناف » وذكر 
نحو ما قدّمناه عن المفسرين . وأخرج ابن ألي حاتم عن ابن عباس قال : صار شباب القوم قردة » والمشيخة 
صاروا خنازير . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 3 تحامئينَ 4 قال : ذليلين . وأخرج ابن المنذر 
عنه في قوله : ظ حاسيئين #* قال : صاغرين . وأخرج ابن جرير عن مجاهد مثله . وأخرج ابن جرير وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس :9 فجعلتاهَا نكَالاًلِمَايينَيدَيْهَا 4 من القرى ا وما حَلْقَهَا » من القرى ا ومَوْعِظَة 
للمتقين 4 الذين من بعدهم إلى, يوم القيامة . وأخرج ابن جرير عنه. فإ فجَعَلْنَاهَا 4 يعني الحيتان ‏ تكالاً 

ِمَا بين يَدَيْهَا وما حلَقَهَا # من الذنوب التي عملوا قبل وبعد . وأخرج ابن جرير عنه 3 فجعلناها » قال : 
جعلنا تلك العقوبة وهي المسخة <إ تكَالاً 4 عقوبة ا لِمَا بين يَدَيْهَا © يقول : ليحذر من بعدهم عقوبتي 
وما تحلَقَهَا 4 يقول : للذين كانوا معهم <إ ومَوْعِظَةٌ © قال : تذكرة وعبرة للمتقين . 


لِك فَاَفْمَدُواْمَا نُومرور 229 قا لوأادء لَمَارَيل كيبي ن آنا مالو ثهَاة إتَهيَعُول ةصقر 
كي م 4 و مه ف وس دك عله كسس ار همس 
اقم لَونُها قَسَرالتظريِ 9 قَالُوأ ادع لَناريَك بَين لََامَاهَ إِنَالبَمَرَ و ده إن سَاء أَلنّهُ 


ث ان 


3 00 
. 


جو مر م و ل لق و عو و 5 0 ج بوسا 02000 
لَمهسَدون 29ب فَالَِنَِ يمول إَابهَرَه دلول يدير الْأَرَصٌ وَلا شق أَكَوَتَ مُسَلَمَةُ َاسْيَدَفِهَا ضَالوا آلكنَ 


قيل إن قضه ذخ البعزه لللدكورة هنا مقدم في الثلاوة وموس في العدى غل قولهتعان : « وإذ قلكم 
فسا 4 ويجوز أن يكون قوله : قتلم مقدّماً في النزول » ويكون الأمر بالذبح مؤخراً » ويجوز أن يكون ترتيب 
نزولا على حسب تلاوتها » لكات امعو اع اندر لجر ورعا 1 ول ول عرفل امور 
أن يضربوه ببعضها هذا على فرض أن الواو تقتضي الترتيب ؛ وقد تقرر في علم العربية أنها مجرد الجمع من 
دون تريب ولامعية » وأ في قصة الل مالكلا »وابتة : اسم للأنثى » ويقال للذكر : ثور ؛ وقيل 
إنها تطلق عليهما » وأصله من البقر وهو الشقٌّ لأنها تشقٌ الأرض بالحرث » قال الأزهري #البقر امع عنس 
وجمعه باقر . وقد قرأ عكرمة ويحيى بن يعمر : ٠‏ إن الباقر تشابه عَليَا 4 وقوله : © هُرُواً 4 الهزو هنا : 
اللعب والسخرية » وقد تقدم تفسيره . و[ وإنما يفعل ذلك أهل الجهل لأنه نوع من العبث الذي لا يفعله العقلاء » 
رقتااع م ولىيا! سافان متحاة عر دوا . وقوله : «٠‏ قالُوا ادعٌ لا رَبك » هذا نوع من أنواع 

تعنتهم المألوفة فة » فقد كانوا يسلكون هذه المسالك في غالب ما أمرهم الله به ولو تركوا التعنت والأسكلة المتكلفة 
لأجزأهم ذبح بقرة من عَرَض البقر » ولكنهم شدّدوا فشدّد الله عليهم ما سيأتي بيانه . والقارض : المسنة » 
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ومعناه في اللغة الواسع . قال في الكشاف : وكأها سميت فارضاً لأنها فرضت سنها : أي قطعتها وبلغت آخرها . 
انتبى . ويقال للشيء القديم : فارض » ومنه قول الراجز 
يارب ذي ضِعْنٍ علي فارض لهُ قروء كقروء الحَائْضٍ 

أي قديم ؛ وقيل الفارض : التي قد ولدت بطوناً كثيرة فيتسع جوفها . والبكر : الصغيرة التي لم تحمل » 

وتطلق في إناث البهائم وبني ادم على ما لم يفتحله الفحل » وتطلق أيضاً على الأوّل من الأولاد » ومنه قول الراجر : 
يا بكْرَ يكْرَْنِ ويا يَلْبَ الكَبِد أَصْبَحْتَ مِنّي كذراع, من عَضد 

والعوان : المتوسطة بين سني الفارض والبكر » وهي التي قد ولدت بطناً أو بطنين ؛ ويقال هي الني قد 
ولدت مرة بعد مرة » والإشارة بقوله : :9 بينَ ذلك * إلى الفارض والبكر » وهما وإن كانتا مؤنثتين فقد أشير 
إلمهما بما هو للمذكر على تاويل المذكور .. كانه قال : بين ذلك المذكور وجاز دخول بين المقتضية لشيئين 
[ على المفرد ]20 لأن المذكور متعدد . وقوله : ف فافْعَلُوا 4 تجديد للأمر , وتأكيد له » وزجر لهم عن 
التعنت » فلم ينفعهم ذلك ولا نجع فيهم » بل رجعوا إلى طبيعتهم » وعادوا إلى.مكرهم واستمروا على عادتهم 
المألوفة » ف ا قالوا ادعٌ لنا وَبْكَ » . واللون : واحد الألوان » وجمهور المفسرين على أنها كانت جميعها 

اء . قال بعضهم : حتى قرنها وظلفها . وقال الحسن وسعيد بن جبير : إنها كانت صفراء القرن والظلف 
فقط , وهو خلاف الظاهر . والمراد بالصفرة هنا الصفرة المعروفة . وروي عن الحسن أن صفراء معناه سوداء » 
وهذا من بدع التفاسير ومنكراتها » وليت شعري كيف يصدق على اللون الأسود الذي هو أقبح الألوان أنه 
يسر الناظرين » وكيف يصح وصفه بالفقوع الذي يعلم كل من يعرف لغة العرب أنه لا يجري على الأسود 
بوجه من الوجوه ».فإنهم يقولون في وصف الأسود : حالك وحلكوك ودجوجي وغربيب . قال الكسائيّ : 
يقال فقع لونها يفقع فقوعاً : إذا خلصت صفرته . وقال في الكشاف : الفقوع أشدّ ما يكون من الصفرة 
وأنصعه ..ومعنى 9 5 سر النّاظرين » تدخل عليهم السرور إذا نظروا إليها إعجاباً ببا واستحساناً للونها . قال 
وهب : كانت كأن شعاع الشمس يخرج من جلدها » ثم لم ينزعوا عن غوايتهم ولا ارعووا من سفههم 
وجهلهم » بل عادوا إلى تعنتهم فقال : < ادع لنا وَبّك ين نا مَا هي إن البقرّ تشابة عَلَيَْا 4 أي أن جنس 
البقر يتشابه عليهم لكثرة ما يتصف منها بالعوان الصفراء الفاقعة » ووعدوا من أنفسهم بالاهتداء إلى ما دلّهم 
عليه » والامتثال لما أمروا به  .‏ لا ذَلُوْل 4 التي لم يذللها العمل : أي هي غير مذللة بالعمل ولا ريْضة به . 
وقوله : © ثثير # في موضع رفع على الصفة لبقرة : أي هي بقرة لا ذلول مثيرة » وكذلك قوله : 9 ولا 
تسْقي الحَرْتَ 4 في محل رفع لأنه وصف لها : أي ليست من النواضخ ضح التي يسنى عليها لسقي الزروع » وحرف 
النفي الآخر توكيد للأوّل : أي هي.نقرة غير مذللة بالحرث ولا بالنضح + وهذا قال الحسن : كانت البقرة 


. ما بين حاصرتين : _زيادة يقتضيبا السياق‎ ١ 
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وخشية + :وقال قوم : إن قوله : فا ثثِيرُ 4 فعل مستأنف «والني: كاك كرت نا والسج ير . والأوّل 
أرجح » لأنها لو كانت مثيرة ساقية لكانت مذللة ريضة » وقد نفى الله ذلك عنها . وقوله : ٠‏ مُسَلّمَةٌ # مرتفع 
على أنه من أوصاف البقرة » ويجوز أن يكون مرتفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف : أي هي مسلمة . والجملة 
في محل رفع على أنها صفة » والمسلمة : هي التي لا عيب فيها ؛ وقيل مسلمة من العمل » وهو ضعيف لأن 
الله سبحانه قد نفى ذلك عنها » والتأسيس خير من التأكيد » والإفادة أولى من الإعادة . والشية أصلها وشية » 
حذفت الواو كا حذفت من يشي » وأصله يوشي » ونظيره الزنة والعدة والصلة » وهي مأخوذة من وشى 
الثوب : إذا نسج على لونين مختلفين » وثور موشى : في وجهه وقوائمه سواد . والمراد أن هذه البقرة خالصة 
الصفرة ليس في جسمها لمعة من لون اخر . فلما سمعوا هذه الأوصاف التي لا يبقى بعدها ريب ولا يخال سامعها 
شك » ولا تحتمل الشركة بوجه من الوجوه ؛ أقصروا من غوايتهم » وانتبهوا من رقدتهم وعرفوا بمقدار ما أوقعهم 
فيه تعنتهم من التضييق عليهم :9 قَالُوا الآنَ جئت بالحقٌ * أي أوضحت ننا الوصف . وبيّنت لنا الحقيقة التي 
يجب الوقوف عندها » فحصلوا على تلك البقرة الموصوفة بتلك الصفات 98 فَدَّبَحُوهَا 4 وامتثلوا الأمر الذي 
ل 0 (١‏ وما كَادُوا يَفعلُونَ اناير لار دوين عد اعت 
وعدم المبادرة » فكان ذلك مظنة للاستبعاد , ومحلاً للمجيء بعبارة مشعرة بالتغبط الكائن م: منهم » وقيل إنهم 
ما كادوا يفعلون لعدم وجدان البقرة المتصفة بهذه الأوصاف ٠‏ وقيل لارتفاع ثنها ا رد امات ا 
المقتول » والأوّل أرجح . وقد استدل جماعة من المفسرين والأصوليين بهذه الآية على جواز النسخ قبل | إمكان 
الفعل . 

وليس ذلك عندي بصحيح لوجهين : الأول : أن هذه الأوصاف المزيدة بسبب تكرر 0 
باب التقبيد للمأمور به لا من باب النسخ » وبين البايين بون بعيد كا هو مقرر في علم الأصول . الثاني : ) 
ل 0 
الأمر الأوّل أن يعمدوا إلى بقرة من عرض البقر فيذبحوها » ثم كذلك بعد الوصف بكونها جامعة بين الوصف 
بالعوان والصفراء » ولا دليل يدل على هذه انحاورة بينهم وبين موسى عليه السلام واقعة في لحظة واحدة » بل 
الظاهر أن هذه الأسعلة المتعنتة كانوا يتواطؤون عليها » ويديرون الرأي بينهم في أمرها ثم يوردونها ؛ وأقل الأحوال 
الاحتال القادح في الاستدلال . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم » والببيقي في سننه » عن عبيدة السلماني 
قال : كان رجل من بني إسرائيل عقيماً لا يولد له وكان له مال كثير » وكان ابن أخيه وارثه » فقتله ثم احتمله 
ليلاً فوضعه على باب رجل منهم » ثم أصبح يدّعيه عليهم حتى تسلّحوا » وركب بعضهم إلى بعض » فقال 
ذو الرأي منهم : علام يقتل بعضكم بعضاً . وهذا رسول الله فيكم ؟ فأتوا مومى فذكروا ذلك له » » فقال : 
١‏ إِنَ اللهيأمُرٌ كم أنْ تذبحُوا بقرةً > الآية » قال : فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة ؛ ولكنهم شدّدوا 
فشدّد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها » فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها » فقال : والله 
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لا أنقصها من ملء جلدها ذهباً » فأخذوها بملء جلدها ذهباً » فذبحوها فضربوه ببعضها ‏ فقام » فقالوا : 
من قتلكَ ؟ فقال : هذا ء لابن أخيه . ثم مالّ ميقا » فلم يُعط من ماله شيئاً » ولم يُورّث قاتل بعدّه . وأخرج 
ابن أبي الدنيا في كتاب « من عاش بعد الموت » عن ابن عباس : أن القتيل وجد بين قريتون ؛ وأن البقرة كانت 
لرجل كان يبر أباه فاشتروها بوزنها ذهباً . وأخرج ابن جرير عنه نحواً من ذلك » ول يذكر ما تقدم في البقرة . 
وقددزوي ل عذا بص خبلفة 3 يتعلق زا كي قائدة . وأخرج البزار عن ألي هريرة عن النبي عَْه قال : 
١‏ إن بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرةٍ لأجزأهم أو لأجزأث عنهم » وأخرج ابن أني حاتم وابن مردويه عن 
أي هريرة قال : قال رسول الله عله : « لولا أن بني إسرائيل قالوا ل( وإنا إِنْ ضشاءً الله لمهتدون 4 ما أعطوا 
أبداً , ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزأث عنهم . ولكنّهم شدّدوا فشدّة الله عليهم » وأخرج 
نحوه الفرياني وسعيد بن منصور وابن المنذر عن عكرمة يبلغ به النبي عَيَهِ . وأخرجه ابن جرير عن ابن جريح 
يرفعه . وأخرجه ابن جرير عن قتادة يرفعه أيضاً » وهذه الثلائة مرسلة . وأخرج نحوه ابن جرير وابن أني حاتم 
عن ابن عباس . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس قال : الفارض : الهرمة » 
والبكر : الصغيرة » والعوان : النصف . وأخرج نحوه عن مجاهد . وأخرج ابن جرير وابن أي حاتم عن | 
نان ف قاد : لإ عَوانٌ بينَ ذلك 4 قال : بين الصغيرة والكبيرة » وهي أقوى ما يكون وأحسته . وقد 
أخرج ابن جرير وابن ألي حاتم عنه أيضاً في قوله : 9 صفراءً فاقِعٌ ع أرنها انال هديده الصيرة جد ون 
صفرتها تبييض . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر في قوله : 9 صفرَاءُ # قال : صفراء الظلف 93 فَاقَعٌ 
لونها 4 قال : صافي . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال : إ فاقع لونها 4 أي 
صاف 93 تسر النَاظرينَ 4 أي تعجب . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير عن الحسن في 
قوله : <إ صَفْرَاء فَاقَعٌ لولها #نقال الحرداء ليده الصرادت ودر بن تويز أن ا 11 8 ” 
ل لاذلول 4 أي لم يذها العمل <( ؛ ير الأرض 4 يعني ليس بذلول فتثير الأرض ا ولا تمنقي الحَرتَ 4 
يقول : ولا تعمل في الحرث ا مُسَلَمَةَ 4 قال : منْ العيوب . وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن جرير عن 
مجاهد . وقال : 9 لا شِيّةَ فيبا 4 لا بياض فيها ولا سواد . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس «9 مسلمة © 
لا عوار فيها . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة : (٠‏ قالُوا : الآنَ حت بالحقٌ > قالوا :الآنيبنتك 
لنا : 9 فلب بَحُوهَا وما كَادُوا يَفْعَلونَ # وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب في قوله : فإ وما كَادُوا 


يَفْعَلُون 4 لغلاء ثمنها 
© واد ْثْممقساقادوة ثم فيهَاوَلَه مج َأ 1 75 معن اضرف يضما كَدَِكَ مضه 
المزق ور ديس لك قهرة © م تسد قرف ُلُونَكم مْبعْرِ ذلك مَهىَكأخْجَارَةَ أَوَأكَد هو فَإِنَ 


اجات وَلَمَ ل يه ا أنه وإن يا لما سدق يسح مت العادو رم ينها لتاتبظاية كشي اله 
وم سل عَكَامنْمَنَ © 4 
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قد تقدم ما ذكرناه في قصة ذبح البقرة » فيكون تقدير الكلام وا ذ تَعَلَشْم نفس فادّارأثم فيها والله 
مخرجُ ما كنتم تكتمون » فقال موسى لقومه : © إن الله مركم أن تَذْبَحُوا بقرةً 4 إلى آخر القصة ء 
وبعدها  :‏ فقلنا اضْرِبُوه ببعطيهَا 4 الآية . وقال الرازي في تفسيره : اعلم أن وقوع القتل لا بد أن يكون 
متقدماً لأمره تعالى بالذبح , فأما الإخبار عن وقوع ذلك القتل » وعن أنه لا بدّ أن يضرب القتيل يبعض تلك 
البقرة فلا يجب أن يكون متقدماً على الإخبار عن قصة البقرة » فقول من يقول هذه القصة يجب أن تكون 
متقدمة في التلاوة على الأولى خطاً » لأن هذه القصة في نفسها يجب أن تكون متقدمة على الأولى في الوجود » 
فأما التقدم في الذكر فغير واجب لأنه تارة يقدم ذكر السبب على ذكر الحكم » وأخرى على العكس من ذلك » 
فكا: نهم لما وقعت لهم تلك الواقعة أمرهم الله بذبح البقرة , فلما ذبحوها قال : وإذ قتلتم نفس من قبل » ونسب 
القتل إلييم بكون القاتل منهم » وأصل ادّارأتم تدارأتم » ثم أدغمت التاء في الدال » ولما كان الابتداء بالمدغم 
الساكن لا يجوز زادوا ألف الوصل ؛ ومعنى اذَّارأتم : اختلفم وتنازعتم » لأن المتنازعين يدرأ بعضهم بعضاً : 
أي يدفعه , ومعنى ل مُخْرِجٌ 4 مظهر : أي ما كتمتم يينكم من أمر القتل فلله مظهره لعباده ومبينه لهم » 
وهذه الجملة معترضة بين أجزاء الكلام : أي فادّارأتم فيها فقلنا . واختلف في تعيين البعض الذي أمروا بأن 
يضربوا القتيل به » ولا حاجة إلى ذلك مع ما فيه من القول بغير علم » ويكفينا أن نقول : أمرهم الله بأن يضربوه 
ببعضها » فأ بعض ضربوا به فقد فعلوا ما أمروا به » وما زاد على هذا فهو من فضول العلم إذا لم يرد به 
برهان . قوله : <( كذلك يُحْبي الله المَؤْق 4 في الكلام حذف ء والتقدير : 9 فقلنا اضرِبُوه ببعضيها » 
فأحياه الله كذلك يُحبي الله الموق أي إحياء كمثل هذا الإحياء . 9 ويُرِيكُم آياته > أي علاماته ودلائله 
الدالة على كال قدرته » وهذا يحتمل أن يكون خطاباً لمن حضر القصة » ويحتمل أن يكون خطاباً للموجودين 
عند نزول القران . والقسوة : الصلابة واليس » وهي عبارة عن خلوها من الإنابة والإذعان لآيات الله مع 
وجود ما يقتضي خلاف هذه القسوة من إحياء القتيل وتكلمه وتعيبنه لقاتله » والإشارة بقوله : 8 مِنْ بعد 
ذلك © إلى ما تقدم من الآيات الموجبة للين القلوب ورقتها . قيل : 9 أو # في قوله : 9 أوأشد قَسْوَة 4 

بمعنى الواو كم في قوله تعالى : ٠‏ آلِمَأْ أو كُوراً 4 وقيل هي بمعنى بل , وعلى أن « أو » على أصلها أو بمعنى 
الاو » فالعطف على قو : « كالججارة 4 أي هذه القلوب هي كالحجارة أو هي أشدّ قسوة منها » فشببوها 
بأ الأمرين ن شكتم فإنكم مصيبون في هذا التشبيه . وقد أجاب الرازي في تفسيره عن وقوع ٠‏ أو » هاهنا مع 
كونبها للترديد - وهو لا يليق لعلام الغيوب - بغانية أوجه . و| وإما توصل إلى أفعل النفضيل بأشدّ مع كونه 
يصح أن يقال وأقسى من الحجارة » لكونه أبين وأدلٌ على فرط القسوة » 6 قاله في الكشاف . وقرأ الأعمش 
« أو أشد » بنصب الدال , وكأنه عطفه على الحجارة » فيكون أشدّ مجروراً بالفتحة . وقوله : © وإنَّ من 
الجججارة © إلى آخره , قال في الكشاف : إنه بيان لفضل قلوبهم على الحجارة في شدّة القسوة وتقرير لقوله : 
( أوأشد قسْوَةٌ 4 اتمى :15د عياء انون بالرار ب معروف لا الراك # بورق يمل مايمة الوا 
تذييلاً أو حالاً . التفجر : التفتح » وقد سبق تفسيره . وأصل «9 يد يَشقَقٌ 4# يتشقق , أدغمت التاء في الشين » 
)١(‏ الإنسان : 54 . 
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وقد قرأ الأعمش 9 يَعَشَفَقُ 4 على الأصل . وقرأ ابن مصرف ينشقٌ بالنون » والشق : واحد الشقوق » وهو 
يكون بالطول أو بالعرض » بخلاف الانفجار » فهو الانفتاح من موضع واحد مع اتساع الخرق . والمراد : 
أن الماء يخرج من الحجارة من مواضع الانفجار والانشقاق » ومن الحجارة ما يببط : أي ينحط من المكان 
الذي هو فيه إلى أسفل منه من الخشية لله التي تداخله وتحل به ؛ وقيل : إن الهبوط مجاز عن المخشوع منها ء 
والتواضع الكائن فها انقيادا لله عر وجل » فهو مثل قوله تعالى : ©« لو أنزلنا هذًا القرآنَ على جَبَلٍ لرأيته حاشعاً 
مُتَصدُعَاً من خشية الله 4 وقد حكى ابن جرير عن فرقة : أن الخشية للحجارة مستعارة ا استعيرت الإرادة 
للجدار”؟ » وما قال الشاعر : 
ما أى خبرٌ الزهير توَاضَّعَْتْ سورٌ المديية والجالالحُشُمُ 

وذكر الجاحظ أن الضمير في قوله : إ وإِنَّ مِنْهَا © راجع إلى القلوب لا إلى الحجارة » وهو فاسد » 
فإن الغرض من سياق هذا الكلام هو التصريح بأن قلوب هؤلاء بلغت في القسوة وفرط اليبس الموجبين لعدم 
قبول الحق والتأثر للمواعظ إلى مكان لم تبلغ إليه الحجارة » التي هي أشدّ الأجسام صلابة وأعظمها صلادة » 
فإنها ترب جع إلى نوع من اللين » وهي تفجرها بالماء وتشققها عنه وقبوها لا توجبه امخشية لله من الخشوع والانقياد 
بخلاف تلك القلوب . وفي قوله : (( وما الله بغافلى عم تْمَلُونَ 4 من التبديد وتشديد الوعيد ما لا يخفى , 
فإن الله عز وجل إذا كان عالماً بما يعملونه مطلعاً عليه غير غافل عنه كان مجازاتهم بالمرصاد . 

وق أخريع عبدين ينا واذن جريريعق ياهد في ثوله : « وإذ قتلم نفساً قادَارأئم > قال : اختلفتم 
فيها <( واللهمحْرِجٌ ما كنم تَكْتمُون 4 قال : ما تغيبون . وأخرج ابن أي حاتم والببيقي في شعب الإيمان » 
عن السيجة ين راف يقال ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله » وما عمل رجل سيئة في 
سبعة أبيات إلا أظهرها » وتصديق ذلك في كتاب الله : 9 والله مُخْر ِجٌ ما كنم ككَتُمُون » وأعوج انمد 
والحام وصحححه , عن أبي سعيد » قال : قال رسول الله عَييا : ٠‏ لوأن رجلاً عَمِلّ عملا في صخرة صّمّاء 
لا باب لها ولا كوّة خرج عمله إلى النّاس كائناً ما كان ) وأخرج الببيقي من حديث عفان قال تقال رمول الله 
عله : « مَنْ كانث له سريرةٌ صالحة أو سيئة أظهرٌ الله عليه منبا ردّاء يُعرف به » ورواه البسيقي أيضاً بنحوه 
من قول عهان قال : والموقوف أَصِحٌ . وأخرج أبو الشيخ والبمهقي عن أنس مرفوعاً حديثاً طويلاً في هذا المعنى » 
ومعناه : أن الله يلبس كل عامل عمله حتى يتحدّث به الناس ويزيدون » ولو عمله في جوف بيت إلى سبعين 
عا عل كل بيت باب من نديد .وف إسداده ضعاك ٠:‏ وأخرج ابن عدي مخ ديت أنس أيضاً مرفوعا : 
: إن الله مردٍ كل امرىء رداء عمله » . ولجماعة من الصحابة والتابعين كلمات تفيد هذا المعنى . وأخرج 
عبد بن حميد وابن المنذر وابن أَني حاتم عن ابن عباس في قوله : (٠‏ فقلنا اضْرِبُوهُ ببعضيها 4 قال : ضرب 


"١ : الحشر‎ )01١( 
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بالعظم الذي بلي الغضروف . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة : أمبم ضَّربوه بفخذها . وأخرج مثله ابن جرير 
عن عكرمة". وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد . وأخرج ابن جرير عن السدي قال : ضرب 
بالبضعة التي بين الكتفين . وأخرج عبد بن حميد » وأبو الشيخ في العظمة » عن وهب بن منبّه قصة طويلة 
في ذكر البقرة وصاحبها لا حاجة إلى التطويل بذكرها » وقد استوفاها في الدرٌ المنشور . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير عن قتادة في قوله : ف ثم قسمَتْ قلوبُكم من بعد ذلك 4 قال : من بعد ما أراهم الله من إحياء 
لموق ومن بعد ما أراهم من أمر القتبل طإ فهي كالجججارة أو أشدٌ قَسُوة 4 ثم عذر الله الحجارة ولم يعذر 
شقي بني آدم فقال : ف( وان مين الججارةٍ لما يَََجرُ نه الأحهاٌ 4 إلى آخر الآية . وأخرج ابن إسحاق وابن 
جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : أي من الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق . وأخرج 
عبد بن حميد وابن المنذر واب بن أي حاتم عن ابن عباس قال : إن الحجرٌ ليقعُ على الأرض ولو اجتمعٌ عليه 
فنامٌ من النّاس ما استطاغٌوه . وإِنّه لييبط من خشية الله 


9 #أَمَظمَعُوَ أن يُؤم كم وَهَدَكَانَ فَرِيِقُيَنْهُمْ مَسْمَعُونَ كَل ماله ثم بح رفو منْ بقار 
مَاعَمَنُوَهُ وَهُمَ يَحْلَمُوست 9 وَإدَا لَقُوا لَنَ اموأ ءامنا 0 تعن الا 
ا كم لِيحَآجُوكُم بو عند رَيَكُم ها نحَقلُونَ © وَلَايسْلَمُونَ أَذَسَهيمْلمُ 
مَاضيِرُونت نت وما يلون ١‏ © * 

وقوله : « أَقَعَطْمَعُونَ # هذا الاستفهام فيه معنى الإنكار » كأنه آيسهم من إيمان هذه الفرقة من اليهود . 
والخطاب لأصحاب النبي عه أوله وهم . و ا يُوْمِنُوا لكم 4 أي لأجلكم , أو على تضمين آمن معنى 


التوراة » وقيل : إ:مبم معوا خطاب الله لموسى حين كلمه » وعلى هذا فيكون الفريق هم السبعون الذين اختارهم 
موسبى » وقرأ الأعمش : ١‏ كلم الم » . والمراد من التحريف أنهم عَمَّدوا إلى ما سمعوه من التوراة » فجعلوا 
حلاله حراماً أو نحو ذلك مما فيه موافقة لأهوائهم » كتحريفهم صفة رسول الله ييه وإسقاط الحدود عن 
اغرافيون او تععوا "كلام لاون فرادوااخهرونقسوا: اوهدا [خاراخن إصرارهع عل الكفر وإنكار على 
من طمع في | يمانهم وحالهم هذه الخال : أي وهم سلف حرّفوا كلام الله وغيّروا شرائعه وهم مقتدون بهم متبعون 
سبيلهم . ومعنى قوله : <( مِنْ بعدٍ ما عَقَلُوه # أي من بعد ما فهموه بعقولهم مع كونهم يعلمون أن ذلك 
ا 
ااإمت ري بلاطم . © وإِذًا لَقُوا الذينَ آمَنُوا 4 يعني أن المنافقين إذا لقوا الذين آمنوا ط3 قَالُوا 
آمَنَا وإذَا عملا بعضهم إلى بعض 4 أي إذا خحلا الذين لم ينافقوا بامنافقين قالوا لهم عاتبين عايهم «( أَنُحدَنُوَهُم 
بمَا فح الله عَلَيكُم 4 أي حكم عليكم من العذاب » وذلك أن ناساً من اليهود أسلموا ثم نافقوا » فكانوا 
ايا و ا ا ا ب 0 
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وقد تقدم معنى خلا . والفتح عند العرب : القضاء والحكم » والفتّاح : القاضي بلغة امن » والفتح : النصر » 
ومن ذلك قوله تعالى : «٠‏ يَستَفْتِحُونَ على الذينَ كَمَروا 204 وقوله : « إن تسَتَفْيحُوا فقذ جَاءَكم 
الفح 4" ومن الأوّل ١‏ ثم يفتح بيتئا بالحقٌ 274 ( وهو خير الفاتتحين 4 أي الحاكمين , ويكون الفتح 

بمعنى الفرق بين الشيئين » وامحاجة : إبراز الحجة » أي لا تخبروهم بما حكم الله به عليكم من العذاب فيكون 
ذلك حجة لهم عليكم فيقولون : نحن أكرم على الله منكم وأحقّ بالخير منه . والحجّة , الكلام المستقم » 
وحاججت فلاناً فحججته أي غلبته بالحجة (<٠‏ أفلا تغقُون 4 ما فيه الضرر عليكم من هذا التحدث الواقع 
0 وحم الايد ا ا ل سردرة وار لوكي ار 


منهم «( أفتطمعونَ أن يُْمنُوا لكم وقل كان فريقٌ منهم يسمعون كلام الله © وليس قوله : يسمعون التوراة 
كلهم قد سمعها » ولكنهم الذين سألوا موسى رؤية ربهم » فأخذتهم الصاعقة فيها . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير عن قتادة في قوله : 9 أَقَتَطْمَعُونَ أنْ يُوْمنُوا لكُم 4 الآية . قال ا 0 
يحرفونه من بعد ما سمعوه ووعوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله : ( أفتطمعون أن 
يُوْمِنُوا لكم 4 الآية » قال : الذين يُحرّفونه والذين يكتبونه هم العلماء منهم » والذين نبذوا كتاب الله وراء 
ظهورهم هؤلاء كلهم يبود . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : ٠‏ يسسْمَعُونَ كلام الله 4 قال : هي التوراة 
حرفوها . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس في قوله : © وإذا لقُوا الذين آمَنُوا قَانُوا : امنا 4 
أي : بصاحبكم رسول الله ع ولكنه إليكم خخاصة ف وإذا خملا بعضئهم إلى بعض, 4 قالوا : لا تحدثوا العرب 
بهذا فقد كنتم تستفتحون به عليهم » وكان منهم ١‏ لِيُحَاجُوكُم به عند ربكم 4 أي تقرّون بأنه نبي وقد 
علمتم أنه قد أخحذ عليكم الميثاق باتباعه » وهو يخبرهم أنه النبي الذي كان يننظر » ونجد في كتابنا : اجحدوه 
ولا تقرّوا به . وأخرج ابن جرير عنه أن هذه الآية في المنافقين من المبود وقوله : ٠‏ بِمَا فتح الله عليِكم » 
يعني بما أكرمكم به . وأخرج ابن جرير وابن أني حاتم عن السدي قال : نزلت هذه الآية في ناس من المهود 
آمنوا ثم ناققوا » وكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به فقال بعضهم لبعض : أتحدثو: هم بما فتح الله 
عليكم من العذاب لتقولوا نحن أحبٌ | إلى الله منكم وأكرم على الله منكم . وقد أخرج ابن جرير عن ابن زيد 
أن سبيت نزول الآية : أن النبيي عَيهِ قال : « لا يدخلنَ علينا قصبة المدينةٍ إلا مؤْمنْ , فكان اليبود يُظهرون 
الإيمان فيدخلون ويرجعون إلى قومهم بالأخبار » وكانَ المؤمنوك تفولون هم : أليس قد قال الله في التوراة 
ككذا وكذا ؟ ») فيقولون : نعم » فإذا رجعوا إلى قومهم <( قَالُوا : انح ثوتهم بما فتحّ الله عليكم 4 الآية » 
وروى عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن مجاهد أن سبب نزول الآية « أن النبي عله 
قَام لقوم قريظة ة تحت حصونهم فقال : يا إخوانٌ القردة والخنازير ويا عَبَدةَ الطّاغوت » فقالوا : من أخبر هذا 
الأمر محمداً ؟ ما خرج هذا الأمر إلا منكم ( أُ؛ ُحَدَّنُونَهُمْ بما فتحّ الله عليكم 4 )» أي بما حَكَمَ الله ليكون 
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هم حَُبجَةَ عليكم . وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة أن السبب في نزول الآية : « أنَّ امرأةٌ من اليهودٍ أصابتٌ 
فاحشة » فبجَاُو إلى ابي عي ييتغونَ منه الحكم رجاء الرخخصة » فدعا رسول لله َي عالمَهم وهو ابن صوريا 
فقال له : احكم ... قال : فجبّوه » والتجبية : يحملونه على حمار ويجعلون وجهه إلى ذنب الحمار » فقال 
رسول الله عله : أبحكم الله حكمت ؟ قال : لا » ولكن نساءّنا كنّ حساناً فأسرع فهمنّ رجالنافكيراالحكمّ » 
وفيه نزل : إ وإِذًا تحلا بعضهم إلى بعض 4 الآية » وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله : © وإِذًا لَقُوا 
الذينَ آمَنُوا قالوا : آمَنَا 4 فصانعوهم بذلك ليرضوا عنهم 8 وإذا حلا بعضهم إلى بعض *» نبى بعضهم 
بعضاً أن يحدثوا بما فتح الله عليهم وبيّن لهم في كتابه من أمر محمد عي ونعته ونبوّته وقالوا : إنكم إذا فعلتم 
ذلك احتجوا بذلك عليكم عند ربكم <( أقَلا ئعْقِلُون 4 (١‏ أولا يعلموَ أن لعل مايُمِرونَ وما يُعلدون 4 
قال : ما يعلنون من أمرهم وكلامهم إذا لقوا الذين آمنوا » وما يسرّون إذا خلا بعضهم إلى بعض من كفرهم 
بمحمد عه وتكذييهم به وهم يجدونه مكتوباً عندهم . وأخرج ابن جرير عن أي العالية في قوله : < أوَلا 
تعلمونَ أن الله يعلمُ ما يُسرُونَ وما يُعلنونَ 4 يعني من كفرهم بمحمد عه ولكذبهم وها لتر مره 
قالوا للمؤمنين امنا » وقد قال بمثل هذا جماعة من السلف . 


م حوس غ6 وي 2 ب ع سه دقر و أ-ه 8 2 ب 
مهمأ مَبُونَ لاتتمور الكتدت لذ لد آم 1 فََإِنَهُمْ إلَايظيونَ 0 ! مويل لِزَّذِنَ يَكنُبُونَ 
11 2 08 . 1-238 ىس 2 72 01000 عه فد ار لس عرس م م مي 
لَكِتَبَبَيديَ ثم يَعُولُونَ هَدَامِنَعِندٍ عند لله لِيسكروأ تَمَسَاقلِيلا فَوَيْلُلَهُم يِمَاكَئَيَت أَيَدِيهِمَ 
1 عور © ًا 7 1 رع مو راع 3 و ب اطراصة لي عر 8 
ويل لهم يَنَايخبُونَ 03 تلوانت صَمَسَّنَا ار إِلْاَأنيامَا مَفْدُودَة فل أَحذْ عند أشََعَهَدَا كن 

0 # مو ده مولا د سد مامد وري لسرن ده لد أ سس سس 0221 0 2 2 
يلف الله لله عهده 1م هولُونَ عَلّ ا 0 2-50 لكآ 2000 2 
ا حَنبَالتَارَهُم فِهَاحَدِِدُونَ 9© 


جَنََهُمَِيَاكديدذُوت 9©) 4 


قوله : ل ومِنْهُم 4 أي من اليبود . والأمي منسوب إلى الأمة الأمية التي هي على أصل ولادتها من أمهاتها 
م تتعلم الكتابة ولا تحسن القراءة للمكتوب », ومنه حديث ١‏ إنا أمة أمية لا تكتب ولا تحسب » وقال أبو 

عبيدة : إنما قيل لهم أميون لنزول الكتاب عليهم كأنهم نسبوا إلى أم الكتاب » فكأنه قال : ومنهم أهل الكتاب » 
0 : هم نصارى العرب ؛ وقيل : هم قوم كانوا أهل كتاب فرفع كتابهم لذنوب ارتكبوها ؛ وقيل : هم 
المجوس ؛ وقيل غير ذلك والراجح الأول . ومعنى < لا يَعلمُونَ الكتات إلا أماني 4 أنه لا علم لهم به إلا 
ما هم عليه من الأماني التي يتمنونها ويُعلّلون بها أنفسهم والأماني : جمع أمنية وهي ما يتمناه الإنسان لنفسه » 
فهؤلاء لا علم لهم بالكتاب الذي هو التوراة لما هم عليه من كونهم لا يكتبون ولا يقرؤون المكتوب » والاستثناء 
منقطع : أي لكن الأماني ثابتة لهم من كونهم مغفوراً لهم بما يدّعونه لأنفسهم من الأعمال الصالحة » أو بم 
لهم من السلف الصالح في اعتقادهم ؛ وقيل الأمائّي الأكاذيب م سيأتي عن ابن عباس . ومنه قول عئان بن 
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عفان + خاعنية ميد أسلت : أي ما كذبت » حكاه عنه القرطبي في تفسيره » وقيل : الأماني : التلاوة » 
ومنه قوله تعالى : « إِلَّا إذا تن ألقَى الشَّيِطانٌ في أمنيته # أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته » أي لا علم 
لهم إلا مجحرد التلاوة من دون تفهم وتدبر » ومنه قول كعب بن مالك : 
تَنى كتاب الله أُوَّلَ ليله2 وآخرّه لاقى حِمَامٌ المَّعَادرٍ 
وقال آخر : 
على كتاب الله أحرّ ليله نستي داوة انسور على رسْل 
وقيل : الأماني : التقدير . قال الجوهري : يقال : مَنَى له : أي قدّر » ومنه قول الشاعر : 
لا تمن وإِنْ أَنْسَيْتَ في حرم حنّى ثلاقي ما يمي لك المَاني 
أي يقدر لك المقدر . قال في الكشاف : والاشتقاق من مَنى إذا قدّر » لأن المتمني يقدر في نفسه ويجوّز 
ما يتمناه » وكذلك الختلق والقارىء يقدران كلمة كذا بعد كذا . انتبى . « وإِنْ > في قوله : 9 وإِنْ هُم 
إلا يَظنُونَ 4 نافية : أي ماهم » والظنٌ : هو التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم » كذا في القاموس ‏ 
أي ما هم إلا يترددون بغير جزم ولا يقين ؛ وقيل : الظن هنا بمعنى الكذب ؛ وقيل : هو مجرد الحدس . لما 
ذكر الله سبحانه أهل العلم منهم بأئهم غير عاملين بل يحرّفون كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون » ذكر 
أهل الجهل منهم بأنهم يتكلمون على الأماني ويعتمدون على الظن الذي لا يقفون من تقليدهم على غيره ولا 
يظفرون بسواه . والويل : الحلاك . وقال الفرّاء : الأصل في الويل وي : أي حزن » ا تقول : وي لفلان : 
أي حزن له » فوصلته العرب باللام » قال الخليل : ولم نسمع على بنائه إلا ويج » وويس » وويه » وويك » 
وويب .. وكله متقارب في المعنى » وقد فرّق بينها قوم وهي مصادر لم ينطق العرب بأفعالها » وجاز الابتداء 
به وإن كان نكرة لأن فيه معنى الدعاء . والكتابة معروفة » والمراد : أنهم يكتبون الكتاب احرف ولا يبينون 
ولا يعكرونه على فاعلم . وقوله : (١‏ بِأيْدِيْهم » تأكيد لأن الكتابة لا تكون إلا باليد فهو مثل قوله : # ولا 
طَاء ثر يَطيرٌ بَاحَيّه 4 قوله 0 يَقولونَ بأفواههم * وقال ابن السراج : هو كناية عن أنه من تلقائهم دون 
أن ينزل علمهم . وفيه أنه قد دل على أنه من تلقائهم قوله : فإ يكتبونٌ الكتات 4 فإسناد الكتابة إلهم يفيد 
ذلك . والاشتراء : الاستبدال » وقد تقدّم الكلام عليه » ووصفه بالقلة لكونه فانياً لا ثواب فيه » أو لكونه 
حراماً لا تحل به البركة » فهؤّلاء الكتبة لم يكتفوا بالتحريف ولا بالكتابة لذلك المحرّف حتى نادوا في امحافل 
بأنه من عند الله » لينالوا بهذه المعاصي المتكرّرة هذا الغرض النزير والعوض الحقير . وقوله : 9 مما يبون 4 
قل من الرشااو وها ؟ وقيل : من المعاصي » وكرر الويل تغليظاً عليهم وتعظيماً لفعلهم وهتكاً لأستارهم 
وقَالُوا 4 أي المبود «( لن تمَسسنا الا © الآية وقد الكل :مه نزول الآية كايا قبييانه . والمراد 
بقوله : <( قل أَتُحَذم عند الله عَهْدَاً © الإنكار عليهم لما صدر منهم من هذه الدعوى الباطلة أنها لن تمسهم 
النار إلا أياماً معدودة : أي لم يتقدّم لكم مع الله عهد بهذا , ولا أسلفتم من الأعمال الصالحة ما يصدق هذه 
ل ا 


(0) الحج : 5ه . (0) الأنعام :م5 . 
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الدعوى حتى يتعين الوفاء بذلك وعدم إخلاف العهد : أي إن اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده أم 
تقولون على الله ما لا تعلمون . قال في الكشاف : و ١‏ أم ) إما أن تكون معادلة بمعنى أَنِي الأمرين كائن على 
سبيل التقرير » لأن العلم واقع بكون أحدهما » ويجوز أن تكون منقطعة . انتبى » وهذا توبيخ هم شديد . 
قال الرازي في تفسيره : العهد في هذا الموضع يجري مجرى الوعد » وإثما سمّى خبره سبحانه عهداً لأن خيره 
أ وكد من العهود المؤكدة . وقوله : 9 بَلى # إثبات بعد النفي : أي بلى تمسكم لا على الوجه الذي ذكرتم من 
كونه أياما معدودة . والسيئة : المراد بها الجنس هنا ء ومثله قوله تعالى : :3 وجزاءٌ سيئة سيّئة مثلها 0#" 
«9 مَنْ يَعْمَل سُوءا يُجْرّ بهِ 224 ثم أوضح سبحانه أن بحرد كسب السيئة لا يوجب الخلود في النار » بل لا بد 
أن تكون سيئته محيطة به ؛ قيل هي الشرك وقيل الكبيرة . وتفسيرها بالشرك أولى لما ثبت في السنة تواتراً من خروج 
عصاة الموحدين من النار «ريؤيد ذلك كونيا ازلة ف الويوذ وك :5ن لحار يجموم الفط ل #تفيتوين النديها 0 
وقد قرأ نافع 3 تحطيمَاتهِ 4 بالجمع » وقرأ الباقون بالإفراد » وقد تقدم تة تفسير الخلود . 

وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس في قوله : (١‏ وبنهم أميُونَ لا يَعلمونَ الكتاب ب > قال : 
لا يدرون ما فيه طإ وإِنْ هم إِلَّا يَطتُوَ 4 قال : وهم يجحدون نبوتك بالظن . وأخرج ابن جرير عنه قال : 
ال ا ل 0 
جرير عن البايسس انان 0 حي اليو اق اسنزر و لواحا عه ابن 
عباس في قوله :< إِلّا أماتي 4 قال : الأحاديث . وأخرج ابن جرير عنه أنها الكذب . وكذا روى مثله عبد 
ابن حميد عن مجاهد » وزا د «إ وإِنْ هُم إِلّا يَظنُون > قال : إلا يكذبون . وأخرج النسائّ وابن المنذر عن 
ابن عباس في قوله : <9 فويل للذينَ يكتبون الاب + قال : نزلت في أهل الكتاب . وأخرج أحمد والترمذي 
وابن حبان في صحيحه والحاك في مستدركه . وصححه عن أبي سعيد » عن رسول الله عه قال : « ويل : 
واد في جهنم يَهوي فيه الكافرٌ أربعينَ خريفاً قبل أن يبلغ قعرّه » وأخرج ابن جرير من حديث عؤان مرفوعاً 
قال : « الويل : جبل في النار » وأخرج البزار وابن مردويه من حديث سعد بن أي وقاص مرفوعاً أنه حجر 
في النار . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : فإ فويلٌ للذينَ يكتبونَ الكتات 4 قال : هم أحبار 
الود » وجدوا صفة النبي عه مكتوبة في التوراة أكحل أعين ربعة جعد الشعر حسن الوجه » فلما وجدوه 
في التوراة محوه حسداً وبغياً » فأتاهم نفر من قريش فقالوا : تجدون في التوراة نبياً أمياً ؟ فقالوا : نعم نجده 
طويلا أزرق سبط الشعر » فآنكرت قريش وقالوا : ليس هذا منا . وأخرج ابن جرير عنه في قوله : <3 ثمنا 
قليلاً 4 قال : عرضاً من عرض الدنيا ©( فويل لهم 4 قال : فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك 
الكذب ا وويل هم مِمّا يكسبونَ 4 يقول : مما يأكلون به . الناسٌ السفلة وغيرهم . وقد ذكر صاحب 
الدرٌ المنثور اثارأ عن جماعة من السلف أمهم كرهوا بيع المصاحف مستدلين بهذه الآية » ولا دلالة فيها على ذلك » 
ثم ذكر اثارأ عن جماعة منهم أنهم جوزوا ذلك ولم يكرهوه . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن 
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أبي حاتم والطبراني والواحدي عن ابن عباس : أن المبود كانوا يقولون مدة الدنيا سبعة الاف سنة » وإنما نعذب 
بكل ألف سنة من أيام الدنيا يوماً واحداً في النار » وإنما هي سبعة أيام معدودة » ثم ينقطع العذاب » فأتزل 
الله في ذلك : ا وقَالُوا : لن تمستا الثَّارُ 4 . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وان أبي حاتم عنه قال : وجد 
أهل الكتاب مسيرة ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين فقالوا : لن يعذب أهل النار إلا قدر أربعين » فإذا كان 
يوم القيامة ألجموا في النار فساروا فيها حتى انتهوا إلى سقر » وفيها شجرة الزقوم إلى آخخر يوم من الأيام المعدودة 2 
فقال لهم خزنة النار : يا أعداء الله ! زعمتم أنكم لن تعذبوا في النار إلا أيامأ معدودة » فقد انقضى العدد وبقي 
الأبد » فيؤخذون في الصعود يرهقون على وجوههم . وأخرج ابن جرير عنه أن المهود قالوا : لن تمسنا النار 
إلا أربعين ليلة مدة عبادة العجل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة قال : 
اجتمعت يبود يوماً فخاصموا النبيي عَيَِْهِ فقالوا : لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات أربعين يوماً . ثم يخلفنا 
فيها ناس » وأشاروا إلى النبي عَكتهِ وأصحابه . فقال رسول الله عَنَهِ ورد يديه على رأسه : ٠‏ كذبكم بل أنم 
حالدون مُخُلَّدون فيها ؛ لا تخلفكم فيها إن شاءً الله أبدا . ففيهم نزلت هذه الآية ب( وقالُوا لن تمسًا الثار 4 » 
وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم مرفوعاً نحوه . وأخرج أحمد والبخاري والدارمي والنسائي من حديث 
أني هريرة « أن ابي عَيَْهِ سأل اليبوة في خيبر : من أهل النار ؟ فقالوا : نكون فيها يسيراً . ثم تخلفونا 
فيها , فقالٌ لهم رسول الله لَه *١ ١‏ سوا » والله لا نخلقكم فيا أبداً » . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
عن مجاهد في قوله : # قل أكخذثم عند الله ء عَهْداً 4 أي موثقاً من الله بذلك أنه ما تقولون . وأخرج ابن 
جرير عن ابن عباس أنه فسّر العهد هنا بأنهم قالوا : لا إله إلا الله » لم يشركوا به ولم يكفروا . وأخرج عبد 
ابن حميد عن قتادة في قوله : < أَمْ تقولونٌ عَلى الله مَا لا تعلمون 4 قال : قال القوم : الكذب والباطل . 
وأخرج ابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله : :9 بَلَى من كسب سيئة قال : الشرك . وأخرج عبد بن حميد 
عن مجاهد وعكرمة وقتادة مثله . وأخرج ابن أي حاتم عن ألي هريرة في قوله : ف[ وأَحَاطْت به خطيئثة 4 
ا” . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في قوله  :‏ بَلَى مَنْ كسب 
ميك أي من عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم حتى يحيط كفره بما له من حسنة « فأولتك أصحابُ 
ارم ني سالك 4و والدي رار غواره اللا 4 أي ل آمن بما كفرتم به وعمل بما تركتم 
من دينه فلهم الجنة خالدين فيها . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله : 9 وأَحَاطْت به تحطيئتة 4 قال : 
هي الكبيرة الموجبة لأهلها النار . وأخرج وكيع وابن جرير عن الحسن أنه قال : كل ما وعد الله عليه النار 
فهو الخطيئة . وأخرج ابن أي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن الربيع بن حُمَيُم قال : هو الذي يموت على 
خطيئته قبل أن يتوب . وأخرج مثله ابن جرير عن الأعمش . 

<< وَإِدْ أَحَذَ تقب سر يل لايد ونَإِلَألَهَ وبالولد خسان وَذِى الْشُرَق والكي 
وَالْمَستحكينْو فووا لياس حُسَماوَأَقِمُوا ا لخصازة واه كرد هبوث إلَاقِيلَاتِنَكُمْ 
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ع رو يرم 7-0-3 و دسو ل سر عر سر عر صا ووس رس صسظر 2 ده واس > و م سير 2 
ا يه 0 5 م 4 6م 7 0 6 .م سر 023 
نش مُعرصوت 0 لاشسفكون دماءكُمْ و لا خرجون أنفسكم من د يلركم م 
1 و 


نل 

أفرَرْوَأنْركَدْبَدُونَ 189 نتم مولا وله تَفُلُو أَنفسكم وَعْجُونَ رياد م من يرهم 
تهون علنونم الجن 0 وَإِد يَأَوْكُمْ أصترئ مُمَدُوهُمْ وَهْوَ حرم عكِحَكُمْ رجهم 
أَفَْتوْصسُونَ يِبَعْضٍ الْكنب و5 كروت ب - ِبَعضعَمَاجوَآ مَيَفعَلُ دك مِنِحكُمْ لاَق فى 
ارال ا وين ال د ان داب وَمَاأََهصَفْلَِمَنكَمَلُونَ ©) وليك الَدِ نشوا 
لوه اذاي ليوو ملا نحَمَتُ عَنْهْمْ ادا ل 3 

قد تقدّم تفسير الميثاق المأخوذ على بني إسرائيل . وقال مكّي : إن الميثاق الذي أخذه الله علييم هنا هو : 
ما أخذه الله عليهم في حياتهم على ألسن أنبيائهم » وهو قوله : فإ لا تعبذون إِلّا الله # وعبادة الله : إثبات 
تيده ع وتستديق زسله ا والعمل ا الزل فى كيه . قال سيبويه : إن قوله : «( لا تعبدون إلا الله »4 هو 
جواب ة قسم . والمعنى » استحلفناهم : والله لا تعبدون إلا الله » وقيل : هو إخبار في معنى الأمر » ويدل عليه 
قراءة أبّي وابن مسعود : 9 لا تَبدُوا 4 على على النبي ويدل عليه أيضاً ما عطف عليه من قوله : « وقُولُوا - 
أقيمُوا - وآنُوا 4 وقال قطرب والبرّد : إن قوله : ا لا تعْبّدونَ 4 جملة حالية : أي أخذنا ميثاقهم 
موحدين أو غير معاندين . قال القرطبي : وهذا إنما يتجه على قراءة ابن كثير وحمزة والكسائُ 9 يَعبُدُون » 
بالياء التحتية . وقال الفراء والزجاج وجماعة : إن معناه أخذنا ميئاقكم بأن لا تعبدوا إلا الله وبأن تحسدوا 
الوالدزيى م وين لا فكوا الدناء : ثم حذف أن فارتفع الفعل لزواها . قال المبرّد : هذا خطأ » لأن كل 
ما أضمر في العربية فهو يعمل عمله مظهراً . وقال القرطبي : ليس بخطأً بل هما وجهان صحيحان وعليهما أنشد : 

ألا أيُهذَا الّاجريي أخضرٌ الوَعَى وأن أشهد اللّذاتٍ هَل أنتٌ مُخُلدي 

بالنصب لقوله أحضر وبالرفع . والإحسان إلى الوالدين : معاشرتهما بالمعروف والتواضع لما وامتثال 
أمرهما » وسائر ما أوجبه الله على الولد لوالديه من الحقوق . والقربى : مصدر كالرجعى والعقبى » هم 
القرابة ‏ والإحسان بهم : صلتهم والقيام بما يحتاجون إليه بحسب الطاقة وبقدر ما تبلغ إليه القدرة . 
واليتامى : جمع يتيم » والييم في بني أدم : من فقد أبوه . وفي سائر الحيوانات : من فقدت أمه . وأصله 
الانفراد ‏ يقال : : صبي يتيم : أي منفرد من أبيه . والمساكين : جمع مسكين , وهو من أسكنته الحاجة 
وذللته » وهو أشد فقراً لت حك اد در ل له . وروي عن الشافعي أن الفقير 
أسواخالاً من السكن . وقد ذكر أهل العلم لهذا البحث أدلة مستوفاة في مواطنها . ومعنى قوله : 9 وقولوا 
للنّاس حُسئتاً 4 أي قولوا لهم قولاً حسناً » فهو صفة مصدر محذوف . وهو مصدر كبشرى ٠‏ وقرأ حمزة 
والكساني : © حَسناً # بفتح الحاء والسين . وكذلك قرأ زيد بن ثابت وابن مسعود . قال الأخفش : هما 
بمعنى واحد , مثل البُخْل والبَحل » والْرّشْد والرّشّد وحكى الأخفش أيضاً ل( حُسنى * بغير تنوين على فعلى . 
قال النحاس : وهذا لا يجوز في العربية » لا يقال من هذا شيء إلا بالألف واللام » نحو الفضلى والكبرى والحسنى 
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وهذا قول سيبويه . وقرأ عيسى بن عمر فإ حُسسُناً 4 بضمتين . والظاهر أن هذا القول الذي أمرهم الله به 
لا يختص بنوع معين » بل كل ما صدق عليه أنه حسن شرعا كان من جملة ما يصدق عليه هذا الأمر . وقد 
قيل : إن ذلك هو كلمة التوحيد » وقيل : الصدق » وقيل : الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » وقيل : غير 
ذلك . وقوله : 9 وأقيمُوا الصّلاة وآثوا الزَّكَاة © قد تقدّم تفسيره . وهو خطاب لبني إسرائيل » فالمراد 
الصلاة التي كانوا يُصنُونها » والزكاة التي كانوا يخرجونها . قال ابن عطية : وزكاتهم هي التي كانوا يضعونها 
فتنزل النار على ما يُقبل . ولا تنزل على ما لا يُقبل . وقوله : ٠‏ انم توليكُم 4 قيل : الخطاب للحاضرين منهم 
في عصر النبي عَيْهُ لأهم مثل سلفهم في ذلك » وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب . وقوله : <( إِلّا قَليلاً » 
منصوب على الاستثناء » ومنهم عبد الله بن سلام وأصحابه . وقوله : ط( وأنثم مُعْرِضُون 0 
.على الخال » والإعراض والتولي بمعنى واحد » وقيل قيل : التوي بالجسم » والإعراض بالقلب . وقوله  :‏ لا 
سْفِكُونَ 4 الكلام فيه كالكلام في : لا تعبدون » وقد سبق . وقرأ طلحة بن مصرف وشعيب بن ألي حمزة 
بضم الفاء » وهي لغة . وقرأ أبو نبيك بضم التاء وتشديد الفاء وفتح السين . والسفك : الصبٌ » وقد تقدّم ؛ 
والمراد أنه لا يفعل ذلك بعضهم ببعض . والدار : المنزل الذي فيه أبنية المقام » بخلاف منزل الارتحال . وقال 
الخليل م لاسي 1 م الوه ور 5 
يُسمّى الحائط حائطاً لإحاطته على ما يحويه . وقوله : 9 ثمّ رُم # من الإقرار : أي حصل منكم الاعتراف 
ا ا م 
بمعنى الحضور ال ل ل ل ا 
اترائئل لذلا يقد يمضته بعينا ره ينفيه ولا يسترقه . وقوله : © ثمٌ أنثم هَؤُلاءِ 4 أي أنتم هؤلاء المشاهدون 
الناضرون تالقوت. 6 أخلء اللرعلمكي فى التوراة كارن أشيسك إل آخر الآية ؛ وقيل.: إن عولاء مبضري 
بإضمار أعني ؛ ويمكن أن يقال : منصوب بالذم أو الاختصاص : أذمٌ أو أخص . وقال القتبي : إن التقدير 
يا هؤلاء . قال النحاس : هذا خطأ على قول سيبويه لا يجوز . وقال الزجّاج : هؤلاء بمعنى الذين , أي ثم 
أنتم الذين تقتلون . وقيل : هؤلاء مبتدأ وأنتم : خبر مقدّم » وقرأ الزهري : 95 تقتلونَ 4 مشدّداً » فمن جعل 
على حالة كحالة أسلافهم من نقض الميثاق . ومن جعل هؤلاء منادى أو منصوباً بما ذكرنا جعل الخبر تقتلون 
وما بعده . وقوله : فإ تظَاهَرُونَ 4 بالتشديد , وأصله تنظاهرون أدغمت التاء في الظاء لقربها منها في المخرج » 
وهي قراءة أهل مكة . وقرأ أهل الكوفة : # تَظَاهَرُونَ 4 مخففاً بحذف التاء الثانية » لدلالة الأولى عليها . 
وأصل المظاهرة : المعاونة » مشتقة من الظهر لأن بعضهم يقوي بعضاً فيكون له كالظهر » ومنه قول الشاعر : 
تظاهرئمٌ من كل أوب ووجهة على واحدٍ لا زِلْكُمُ قِرْنَ وَاجِدٍ 
ومنه قوله تعالى : <إ وكان الكَافرٌ على ربّهِ ظَهيْراً © وقوله : <( والمَلَائِكَةُ بعد ذلك ظهير 4 
و ف أسارى » حال . قال أبوعبيد وكان أبو عمرو يقول : ما صار في أيدمهم فهو أسارى . وما جاء مستأسراً 
)١(‏ الفرقان : هه .2 )١(‏ التحريم : 4 . 
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فهو الأسرى . ولا يعرف أهل اللغة ما قال أبو عمرو . وإنما هذا ما تقول سكارى وسكرى . وقد قرأ حمزة 
« أنْرى » . وقرأ الباقون ط( أُسّارَى 4 والأسرى جمع أسير كالقتلى جمع قتيل والجرحى جمع جريح ٠‏ قال 
أبو حاتم :ولا عور اسار . وقال الزجاج : يقال “ماري يقال : سكارى . وقال ابن فارس : يقال 
في جمع أسير أسرى وأسارى انتهى . فالعجب من أبي حاتم حيث ينكر ما ثبت في التنزيل . وقرأ به الجمهور ) 
والأسير مشتق من السير » وهو القيد الذي يشدّ به امحمل ؛ فسمّي أسيراً لأنه يشدّ وثاقه » والعرب تقول : 
قد أسر قتبه : أي شدّه ء ثم سمي كل أخيذ أسيراً وإن لم يؤخذ . وقوله : ١‏ تَُادُوَهُمْ 4 جواب الشرط » 
وهي قراءة حمزة ونافع والكسالي » وقرأ الباقون ا تُفدُوهُمْ » : والغدذاء : :هو ما يؤخد هق الأسير ليفك 
به أسره » يقال فداه وفاداه : إذا أعطاه فداءه . قال الشاعر : 
قفي فادِي سيران قري وقومّكِ ماأرى لهم التِمَاعَا 

وقوله : فإ وهُو مُعَرّمٌ عليكُم إخرائجهم 4 الضمير للشأن » وقيل : مبهم تفسيره الجملة التي بعده » 
وزعم الفرّاء أن هذا الضمير عماد » واعترض عليه بأن العماد لا يكون في أَوَّل الكلام . و 8 إِخْرَاجَهُمْ # 
مرتفع بقوله : 95 مُحَرّمٌ # سادٌ مسدّ الخبر » وقيل بل مرتفع بالابتداء ومحرّم خبره . قال المفسرون : كان 
الله سبحانه قد أخذ على بني إسرائيل أربعة عهود : ترك القتل » وترك الاخراج » وترك المظاهرة » وفداء 
أسراهم ؛ فأعرضوا عن كل ما أمروا به إلا الفداء » فوبّخهم الله على ذلك بقوله : « أفموْمِنُونَ ببعض الكتاب 
وتكفرون ببعض » . والخري : الحوان . قال الجوهري : وتحريي بالكسر يخرى خزياً : إذا ذل وهان » وقد 
وقع هذا الجزاء الذي وعد الله به املاعين المهود موفراً » فصاروا في خزي عظم بما ألصق بهم من الذلّ والمهانة 
بالقتل والأسر وضرب الجزية والجلاء » ول ما ردّهم الله يوم القيامة إلى أشدّ العذاب لأمهم جاؤوا بذنب شديد 
ومعصية فظيعة . وقد قرأ الجمهور يردن بالياء التحتية . وقرأ الحسن بالفوقية على الخطاب لا ليا 
قوله : ٠‏ وما الله بغافل عمّا تعملونَ »4 وكذلك تفسير ا أولئك الذينَ اشكروًا 4 وقوله : <( فَلَايُحْففُ ُخلْفُ » 
إخخبار من الله سبحانه بأن المهود لا يزالون في عذاب موفر لازم لهم بالجزية والصغار والذلة والمهانة » فلا يخفف 
عنهم ذلك أبداً ما داموا » ولا يوجد لهم ناصر يدفع عنهم » ولا يش يثبت لهم نصر في أنفسهم على عدوّهم . 

وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 9 وإذ أخذنا ميثاق بسي 
إسرائيل 4 قال : ينهم » أي ميثاقكم . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : «إ وقُولُوا للئّاس حُملتاً » 
قال : الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . وروى البمبقي في الشعب عن علي في قوله : <( وقُولوا للشاس 
حُسَْاً 4 قال أبعي الداى كلهم م وكلة روى عبد إن خيله وابن بعرير عن عطاء . وأخرج ابن إسحاق 
وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ٠‏ ثمّوَليْكُمْ 4 قال : أي تركتم ذلك كله . وأخرج ابن 
ا ا ل 
عن أبي العالية في قوله : ( لا تسفكون دماءم 4 لا يقتل بعضكم بعضاً (١‏ ولا تُخْرِجُونَ أنفسَكم من 
دِيَارِكُم 4 لايخرج بعضكم بعضاً من الديار «( ثمّ ْم 4 بهذا اميئاق <( وأنكم تشهدون © وأنم شهود . 
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وأخرج ابن جرير وا بن ألي حاتم عن ابن ن عباس في قوله 0 
نشم هَؤلاء تقتلونَ أنفسَكم 4 أي أهل الشرك حتى تسفكوا دماءم معهم « و ُعْرٍِجُونَ فريقاً مِنْكُم من 
دِيَارهم 4 قال : تخرجونهم من ديار م معهم «[ تظَاهَرٌ ون عَليهم بالإثم والعُذوَانِ 4 فكانوا إذا كان بين الأوس 
والخزرج حرب خرجت معهم بنو قينقاع مع الخزرج » والنضير وقريظة مع الأوس وظاهو كلبوابحد مق 
الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى يسافكوا دماءهم » فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقاً لا 

في التوراة ‏ وإنْ يَنُوكُم أُسَارى تُقَادُوهم 4 وقد عرفتم أن ذلك عليكم في دينكم"" ‏ وهُو مُحرَّمْ 
عليكم 4 في كتابكم ف( إخراجهم أفتُوْسِونَ ببعض الككتاب وتكفرون ببعض #4 أتفادونهم مؤمنين بذلك » 
وتخرجونهم كفراً بذلك . وأخرج ابن جرير عن قتادة في قوله : فإ أولئك الذينَ اشْمرّوًا الحَيَاةَ الذّنيا 
ا ا اد 


وَلْقَدْءَائَتَامُوسىالكتاب وَقَسَنَسَامن بَعَدِوء اسل وء م 
ب 2 كلما ججآء كم وله بمَالا توك أَنشَكُم أستكيرتم هَعَرِيتَاكدَبَمٌ وَوِيقَانكدنُو 9 
وَكَالُوأ ملوبَاعْلْضابَل لَعَتَيْْ أ يَكُفر هم فَفَيَامَابوْوْنَ © 4 

الكتاب : التوراة » والتقفية : الإتباع والإارداف ؛ مألحوذة من القفا وهو موّخر العنق » تقول : استقفيته : 
إذا جىت من خلفه , ومنه سميت قافية الشعر لأتها تتلو سائر الكلام . والمراد أن الله سبحانه أرسل على أثره 
رسلاً جعلهم تابعين له وهم أنبياء بني إسرائيل المبعوثون من بعده و 2 البيتات > الأدلة التي ذكرها الله 
في ال عمران والمائدة . والتأييد : التقوية . وقرأ مجاهد وابن محيصن < ايذْنَاةُ 4 بالمد وهما لغتان . وروح 
القدس من إضافة الموصوف إلى الصفة : أي الروح المقدّسة . والقدس : الطهارة » والمقدّس : المطهر » وقيل : 
هو جبريل أَيّد الله به عيسى » ومنه قول حسان : 

وجبريل مين الله" فِيتَا وروحٌ القَدْس ليس به تَحقَاء"» 


قال النحاس : وسسُّمّي جبريل روحاً وأضيف إلى القدس لأنه كان بتكوين الله له من غير ولادة » وقيل : 
القدس هو الله عز وجل , وروحه جبريل . وقيل : المراد بروح القدس : الاسم الذي كان عيسى يحبي به الموى » 
وقيل : المراد به الإنجيل ؛ وقيل : المراد به الروح المنفوخ فيه » أيده الله به لما فيه من القوّة . وقوله : ف بِمَا 
لا تهوى أنفسُكُم 4 أي بما لا يوافقها ويلائمها » وأصل الموى : الميل إلى الشيء . قال الجوهري : وسمي 
الموى هوى لأنه يبوي بصاحبه إلى النار . وبّخهم الله سبحانه بهذا الكلام المُعَنَْن بهمزة التوبيخ فقال : 


. المعنى : فداء الأسرى واجب عليكم‎ )١( 
. » زهة في القرطبي « رسول الله‎ 


(9) في الديوان : : ليس له كِفَاءٌ 3 
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<( أَفكلّمَا جَاءَ كم ز سول 4 منكم ا بما لا © يوافق ما تهوونه استكبرتم عن إجابته احتقاراً للرسل واستبعادا 
للرسالة » والفاء في قوله : 8 أَفَكُلّمَا 4 للعطف على مقدّر أي اتيناك يا ب: بني إسرائيل من الأنبياء ما اتينام أفكلما 
جاء كم رسول . وفريقاً منصوب بالفعل الذي بعده والفاء للتفصيل » ومن الفريق المكذّبين : عيسى و محمد » 
ومن الفريق المقتولين : يحيى وزكريا . والغلف : جمع أغلف » المراد به هنا الذي عابم غشارة فلع من وصول 
الكلام إليه » ومنه عَلَّفْتُ السيف : أي جعلت له غلافاً . قال في الكشاف ا 
لم يختن كقوله : <( قلوبنا في أكِنَةِ ِمّا تذغونا إليه 4 وقيل : إن الغلف جمع غلاف مثل حمار وحمر : أ 
قلوبنا أوعية للعلم فما بالها لا تفهم عنك , وقد وعينا علما كثيراً » فرد الله علييم ما قالوه فقال 006 
الله بكفرهم 4 وأصل اللعن في كلام العرب : الطرد والإبعاد » ومنه قول الشمّاخ : 
ذَعَرْتُ به القَطَاوئميْتُ عنهة 'مَمَامَالذُئب قع 18 بل اكه 

أي كالرجل المطرود . والمعنى : أبعدهم الله من رحمته . و ( قليلاً ) نعت لمصدر محذوف : أي إيماناً قليلاً 
ما يُؤْمُون © وا مَا 4 زائدة » وصف إيمانهم بالقلة لأنهم الذين قصصّ الله علينا من عنادهم وعجرفتهم 
وشدّة لجاجهم , وبعدهم عن إجابة الرسل ما قصه ‏ ومن جملة ذلك أنهم يؤؤمنون يبعض الكتاب ويكفرون 
ببعض . وقال معمر : المعنى لا يؤمنون إلا قليلاً مما في أ يديهم ويكفرون بأكثره » وعلى هذا يكون قليلاً منصوباً 
بنزع الخافض . وقال الواقدي : معناه لا يؤمنون قليلاً ولا كثيراً . قال الكسائُ : تقول العرب مررنا بأرض 
قل ما تنبت الكراث والبصل أي لا تنبت شيئاً . 

وقد أخرج ابن عساكر عن ابن عباس في قوله : ( ولقل آثيْتَا مُومى الككتابب 4 يعني به التوراة جملة 
واحدة مفصلة محكمة ل وقَفيَا من بعد بِالرّسْلٍ 4 يعني رسولاً يدعى أشمويل بن بابل » ورسولاً يدعى 
منشابيل » ورسولاً يدعى شعياء » ورسولاً يدعى حزقيل » ورسولاً يدعى أرمياء وهو الخضر » ورسولاً يدعى 
داود وهو أبو سليمان » ورسولاً يدعى المسيح عيسى ابن مريم » فهؤّلاء الرسل ابتعئهم الله وانتخههم من الأمة 
بعد مومى فأخذنا عليهم ميثاقاً غليظاً ‏ أن يؤدوا إلى أمتهم صفة محمد عَييلهُ وصفة أمته . وأخرج ابن إسحاق 
وابن جرير وابن أني حاتم عنه في قوله : «( وآتيا عيسى ابنَ مريمٌ الات 4 قال : هي الآيات التي وضع 
على يديه من إحياء المونى وخلقه من الطين كهيئة الطير » وإبراء الأسقام . والخبر بكثير من الغيوب » وما رد 
علههم من التوراة مع الإنجيل الذي أحدث الله إليه . وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله : 92 وأَيِّدنَاةُ # قال : 
قويْناه . وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال : روح من القدس الاسم الذي كان عيسى يجبي 
به الموقى . وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال : القدس : الله تعالى . وأخرج عن الربيع بن أنس مثله . وأخرج 
عن ابن عباس قال : القدس : الطهر . وأخرج عن السدّي قال : القدس : البركة . وأخرج عن إسماعيل بن 
أبي خالد أن روح القدس : جبريل . وأخرج عن ابن مسعود مثله . وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن جابر عن 
النبي عه قال : روح القدس جبريل . وقد ثبت في الصحيح أن النبي َيه قال : « اللّهمَ أيْذ حسانَ بروح. 


.68 : فصلت‎ )١( 
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القُدُْسِ » . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله : ا فَرِلَْاً 4 قال : طائفة . وأخرج عن ابن 
عباس قال : إنما سمي القلب لتقلبه . وأخرج الطبراني في الأوسط عنه أنه كان يقرأ : 9 قُلوبنَا غلف 4 مثقلة » 
أي كيف نتعلم وقلوبنا غلف للحكمة : أي أوعية للحكمة ؟ وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله : 
١‏ وقالوا قُلُوبًا عُلْفُ »4 مملوءة علماً لا تحتاج إلى علم محمد ولا غيره . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عنه في قوله : © قُلُوبنَا غلف »4 قال : في غطاء . وروى ابن إسحاق وابن جرير عنه أنه قال : في 
أكنة . وأخرج ابن جرير عنه أنه قال : هي القلوب المطبوع عليها . وأخرج وكيع عن عكرمة وابن جرير عن 
مجاهد نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة هي التي لا تفقه . وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي 
الدنيا في كتاب الإخلاص وابن جرير عن حذيفة قال : القلوب أربعة : قلب أغلف » فذلك قلب الكافر » 
وقلب مصمّح » فذلك قلب المنافق » وقلب أجرد فيه مثل السراج » فذلك قلب الموّمن ؛ وقلب فيه إيمان ونفاق » 
فمثل الإيمان ؛ كمثل شجرة بمدّها ماء طيب ؛ ومثل المنافق كمثل قرحة يمدّها القيح والدم . وأخرج أحمد بسند 
جيد عن أبي سعيد قال : قال رسول الله عَللل : ٠‏ القلوبُ أربعة : قلب أجرد فيه مل السراج يزهي ؛ وقلب 
أغلف مربوط على غلافه ؛ وقلب منكوس ؛ وقلب مصفُح . فَآما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه 
نوره ؛ وأما القلب الأغلف فقلب الكافر ؛ وأما القلب المنكوس فقلب المافق عَرَف ثم أنكرّ , وأما القلبُ 
المصفّح فقلب فيه ! يمان ونفاق . فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدّها الماء الطيب » ومثل النفاق فيه كمثل 
القرحة يمدها القيح . فأئي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه » . وأخرج ابن أبي حاتم عن سلمان الفارسي 
مثله سواء » موقوفاً . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة في قوله : «( فقليلاً ما يُؤمبون »* قال : لا 


يؤمن منهم إلا قليل . 
هه ع عه ماج واس 00 2 و سح ا" أ ا 0 و 0 سس و 
ص ولماجاء هم كناب مَنْعِنْد أله مُصِد 3َلْمَامعَهُمْ وكانوا مِنْصَلُ يسْتَفْتحو رت عل الْدِن روأ 
70 ساو هه بده عي ير ع مشج لاه مس اص مدوسد 2 عن ما < ا صمح وي 2 
فلماجاءهم مَاعَرَووا كهروأ به فلمنه اللَوعَلَ الكفربت (07) يسما أسْكَرُوأْ يو أَنَفْسَهُمْ أن 
أ 2 عع سس ميو سح 2 م 2 ا 226 00 برسم م ا 
يحكدوايما أنزل الله بعيًا أن يخزل الله من فض له عل مَنَيِسَاءُ مِرْعِبَادِو اءو بِعَصَ بعل عَضَبٌ 
سه سس م نص را اجر م سه يرم م م6 لس 2 > ميو سالرع 5 4 اعرش م 
وَللْكرِيَ عَدَابٌ مُهِيتٌ 6 دَاقِلَ لي اموأ يما أل أله قَالوا مُوْمِن يما أنزل عُلككا 


2 و صا روس صخ 


كروت يما وَرآءَمْ وَهْوَ اَلْحَقٌّ مُصَدَقًا مامه 0 َه الله مين ملْ إن كشكُم 
منص ولك سك قوم ,ليكب 4ب نَحَدْم أ 
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1 وَلمّاجَاءَهُم يعني اليهود 9 كتَابٌ يعني القرآن وا مُصَدَّقٌ # وصف له ؛ وهو في مصحف 
عرو 8 00 
بي منصوب ., ونصبه على الحال وإن كان صاحبها نكرة فقد تخصصت بوصفها بقوله : 95 من عِنْد الله » 
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كانوا من قبل يطلبون من الله النصر على أعدائهم بالدبي المنعوت في آخر الزمان الذي يجدون صفته عندهم في 
التوراة ؛ وقيل الاستفتاح هنا بمعنى الفتح : أي يخبرونهم بأنه سيبعث ويعرّفونهم بذلك » وجواب ف( لما »* 
في قوله : ( ولمًا جَاءَهُم كتَابٌ 4 قيل : هو قوله : « فلمًا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا © وما بعده ؟ وقيل : هو 
محذوف : أي كذبوا أو نحوه » كذا قال الأخفش والزججاج . وقال المبرّد : إن جواب 9 لما 4 الأولى هو 
قوله «[ كَفَرُوا # وأعيدت 9 لمًا 4 الثانية لطول الكلام » واللام في الكافرين للجنس . ويجوز أن تكون 
امرتويكره جا وضع قاقر فروع كتير اراز لور لوقا 4 ركه و العا ابورا 
أو موصوفة ؛ أي ب كس الشيء أو شيئاً ( اظتر ؤا به أُنفسَهُم > قاله سيبويه » وقال الأخفش : 9 ما # في 
موضع نصب على القفيبز كقولك :كس رجلا زيل . وقال الفرّاءِ : بكسما بجملته : شيء واحد ركب كحبذا . 
وقال الكساني <إ ما 4 وا« اث شعَرَوْا © بمنزلة اسم واحد قائم بنفسه » والتقدير : بكس اشتراؤهم أن يكفروا . 
وقوله : (١‏ أن يَكْفرُوا 4 في موضع رفع عل الابتداء عند سييويه وخيره ما قبله . وقال الفرّاءُ والكسائ : 

إن شكت كان في موضع خفض بدلاً من الحاء في به : أي اشتروا أنفسهم بأن يكفروا . وقال في الكشاف : 
إن ([ ما 4 نكرة منصوبة مفسرة لفاعل يكس » بمعنى شيئاً اشتروا به أنفسهم ‏ والمخصوص بالذم أن يكفروا » 
واشتروا بمعنى باعوا . وقوله : « بَغْيَاً 4 أي حسداً . قال الأصمعي : البغي مأأخوذ من قوهم قد ب بغى الجرح : 
إذا فسد » وقيل ا 0 . وهو علة لقوله : ف[ اشترَوًا 4 وقوله : « أن 
يُنَزْلٌ 4 علة لقوله «( بَفياً 4 أي لأن ينزل . والمعنى : أنهم باعوا أنفسهم بهذا الثمن البخس حسداً ومنافسة 
.< يل اين فل عل من امن جاده 4 وتران كثر وأ عمرو وعقوب ون عيصن ف أذ 
يُنْزِلُ 4 بالتخفيف . 9 فبَاءُوا 4 أي رجعوا وصاروا أحقاء «( بغضب على غَضَبٍ 4 وقد تقدّم معنى باووا 
ومعنى الغضب ؛ قيل : الغضب الأول لعبادتهم العجل , والثاني لكفرهم بمحمد » وقيل كفرهم بعيسى ثم 
كفرهم بمحمد ؛ وقيل كفرهم بمحمد ثم البغي عليه » وقيل غير ذلك . والمهين مأخوذ من الموان ؛ قيل : 
وهو ما اقنتضى الخلود في النار . وقوله : فإ ما أنزل الله © هو القرآن ؛ وقيل : كل كتاب : أي صدّقوا 
القرآن » أو صدّقوا بما أنزل الله من الكتب « قَالوا ومن 4 أي نصدّق طإ بمَا أنزل علينا 4 أي التوراة . 
وقوله : 3 ويكفرون بم وَرَاءَه 4 قال الفرّاء : بما سواه . وقال أبو عبيدة : بما بعده . قال الجوهري : وراء 
بمعنى خلف » وقد يكون بمعنى قدّام وهي من الأضداد . ومنه قوله تعالى : 9 وكان وَرَاءَهُم ملك 4 أي 
قدّامهم » وهذه الجملة أعني ويكفرون : في محل النصب على الخال : أي قالوا نوّمن بما أنزل علينا حال كونهم 
كافرين > بما وراءه مع كون هذا الذي هو وراء ما يومنون به هو الحق . وقوله : © مصدقاً 4 حال مؤكدة 
وهذه أحوال متداخلة أعني قوله : © ويَكْفرونَ » وقوله : ٠‏ وهُو الحَقّ » وقوله : « مُصَدّقاً 4 ثم 
اعترض الله سبحانه عليهم لما قالوا : ل( نؤعن ما أنزل علينا 4 بهذ الجملة الشتملة على الاستفهام الي 
للتوبيخ : أي إن كنتم تؤمنون بما أنزل عليكم فكيف تقتلون الأنبياء وقد نبيتم عن قتلهم فيما أنزل عليكم ؟ 
وهذا الخطاب وإن كان مع الحاضرين من اليبود فالمراد به أسلافهم ؛ ولكنهم لما كانوا يرضون بأفعال سلفهم 


١ )15 - 95 سورة_البقرة‎ )١( الجزء‎ 


كانوا مثلهم . واللام في قوله : # ولق » جواب لقسم مقدّر . والبينات يجوز أن يراد بها التوراة أو التسع 
الآيات المشار إليها بقوله تعالى : ل ولقد آتيتا مُوسى تِسْعَ آياتٍ بَينَاٍ 4 ويجوز أن يراد الجميع . ثم عبدتم 
العجل بعد النظر في تلك البينات حال كونكم ظالمين بهذه العبادة الصادرة منكم عنادا بعد قيام الحجة عليكم . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قنادة في قوله : ( ولمّا جَاءَهُم كِتَابٌ من عند الله مُصّدْقَ 4 
لخر تراك لو تصلق لعا متهم 4ن القورة رالإيل . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير واين المذر » 
منا قالوا :كل ادو ترب ألم نحان سوك أل تي ,لان بسار وكير لعل حار وح 
أصحاب وثن » وكانوا إذا بلغهم منا ما يكرهون قالوا : إن نبياً ليبعث الآن قد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم معه 
قتل عاد وإرم » فلما بعث رسول الله عه انّبعناه وكفروا به ففينا والله وفيهم أنزل الله : (٠‏ وكَانُوا من قَبْلُ 
يَستفتحون على الذينَ كَفَرُوا # وأخرج البيبقي في الدلائل عن ابن غباين وابن مستعود ونا من الصحابة 
قالوا : كانت العرب كر باليبود فيؤذونهم وكانوا يجدون محمداً في التوراة فيدالوة الله أن يبعثه نبي فيقاتلون 
نغ العرث > قلما تخاة عمك كقرو ا يحين م يكن من بي إدراكبل: + وقد روي مر هنا عن ابن عناس :من 
غير وجه بالفاظ مختلفة ومعانيها متقاربة . وروي عن غيره من السلف نحو ذلك . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير عن قتادة في قوله : © بِكسّمَا اشْترَوًا به أنفسّهم 4 قال : هم المبود كفروا بما أنزل الله ومحمد َل 
بغياً وحسداً للعرب لإ قبَاءُوا بغضب على عَضَبٍ » قال : غضب الله لهم مرتين بكفرهم بالإنجيل وبعيسى 
وبكفرهم بالقران وبمحمد . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : © بغياً 
أن ينزل الله 4 أي أن الله جعله من غيرهم ط قَبَاءُوا بغضب » بكفرهم بهذا النبي طإ على عَضَبٍ » كان 
عليهم بما ضيعوه من التوراة . وأخرج ابن جرير عن عكرمة نحوه » وأخرج أيضاً عن مجاهد معناه . وأخرج 
ابن جرير عن أب العالية في قوله : ف ويَكْفْرونَ بمَا وَرَاءَه © بما بعده . وأخرج ابن جرير عن السدي قال : 
بما وراءه : أي القران . 


ِ ود َحَدَِْتَقَكُم وَرَمَعْسَاكَوصكُمالطور حُدُوأ كيسكم بِفَْةوَاسْمَمُ وأ انا 

5 عْنَاوَعَصَْاءَأَضْرثوأي لوبو ع اليج[ يحكْؤ مكل بقسا كا ا يدءإد هل دن 
أل م سر الم 7 22 
م تقس 8 0 ل تمنو الْمَوَتٌ 
1 ا 38 يه ع واس 2 عن دل شاد روم ءوس 

ل ا ا رم 2 وس ا سس رس وه هه رماي 

0 0 مَرَأَلْفَ سَحَةٍ وَمَاهْوَيِمْيَحْرْحِو مِنَالْعَذَابٍ أَنْيُعَمَر 
د 000 بَصِيبِمَايحَمَلُو جح 9) * 

قد تقدّم تفسير أخذ الميئاق ورفع الطور . والأمر بالسماع معناه : الطاعة والقبول , وليس المراد : الإدراك 
بحاسة السمع » ومنه قولهم : « سمع الله لمن حمده ) أي : قبل وأجاب » ومنه قول الشاعر : 


رن الاسراء * للك 
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و ١خ‏ صم 
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دعوت الله حنّى خفتٌُ آلا يكوناله يسمعٌماأقولٌ‎ 

أي : يقبل » وقوهم في الجواب : 9 سمعنا 4 هو على بابه وفيه معناه ؛ أي : معنا قولك بحاسة السمع 
وعصيناك ؛ أي : لا نقبل ما تأمرنا به » ويجوز أن يكونوا أرادوا بقوهم : و “معنا 4 ما هو معهود من تلاعبهم 
واستعماهم المغالطة في مخاطبة أنبيائهم » وذلك بأن يحملوا قوله تعالى : <9 اسمعوا 4 على معناه الحقيقي , أي : 
السماع بالحاسة . ثم أجابوا بقولهم : ل سمعنا © أي : أد ركنا ذلك بأسماعنا عملا بموجب ما تأمر به » ولكنيم 
لما كانوا يعلمون أن هذا غير مراد الله عزّ وجل » بل مراده بالأمر بالسماع : الأمر بالطاعة والقبول » ٠‏ لم يقتصروا 
على هذه المغالطة » بل ضموا إلى ذلك ما هو الجواب عندهم » فقالوا : «إ وعصينا * وفي قوله : 
وأشربوا 4 تشبيه بليغ ؛ أي : جعلت قلوبهم تمكن حب العجل منها كأنها تشربه » ومثله قول زهير : 

فصحوتٌ عَنهًا بعد حب داخحل والحُبٌ ‏ نُعْرِيُهُ فوادك د 

وإنما عبر عن حبٌ العجل بالشرب دون الأكل ‏ ؛ لأن شرب الماء يتغلغل في الأعضاء حتى يصل إلى باطنها » 
والطعام يجاورها ولا يتغلغل فيها » والباء في قوله : 9 بكفرهم 4 سببية ؛ أي : كان ذلك بسبب كفرهم عقوبة 
لهم وخذلاناً . وقوله : « قل بكسما يأمركُم به إيمّائكم » أي : إيمانكم الذي زعمم : أنكم تؤمنون بما أنزل 
عليكم » وتكفرون بما وراءه » فإن هذا الصنع وهو قولكم : ف سَمِعْنًا وعَصَيْنَا 4 في جواب ما أمرتم به في 
كتابكم , وأخذ عليكم الميثاق به » مناد عليكم بأبلغ نداء , بخلاف ما زعمتم » وكذلك ما وقع منكم من 
عبادة العجل ونزول حبه من قلوبكم منزلة الشراب » هو من أعظم ما يدل على أنكم كاذبون في قولكم : 
ُوْمنٌ بمَا أُنزل عَلَيْنَا 4 لا صادقون » فإن زعمتم : أن كتابكم الذي أمتم به أمرم بهذا » فيشسما يأمرم 
به إيمانكم بكتابكم » وفي هذا من التهكم بهم ما لا يخفى . وقوله : © قل إن كائث نث كم الدَّارٌ الآخرة 4 
هو رد عليهم لما ادّعوا أنهم يدخلون الجنة » ولا يشاركهم في دخوها غيرهم » وإلزام لهم بما يتبين به أنهم كاذبون 
الك لي ابر راس وكميج اح برا فال # منصوب على ال حال » ويكون خبر كان 
هو :عتد اللهاء أو يكون خير كان هو د الك وى الخلوص : أنه لا يشاركهم فيها غيرهم إذا كانت 
اللام في قوله : ف من دون الثّاس © للجنس للجنس » أو لا يشاركهم فيها المسلمون ‏ إن كانت اللام للعهد 5 
أرجح لقوهم في الآية الأعرى ١‏ ولالوا ندعل انه لانن كان ود أو تطازى 4و رهم سر 
لوت + لأن من أعتة أنه من أهل لمن :ك3 اموت حت إلي من الما باون أن لك ممم عرد ادعو 
أحجموا » وهذا قال سبحانه : 9 ون يَتمئوةُ أببدأ # وه ما » في قوله : © بِمَا قَدّمَتْ يديهم 4 موصولة » 
والعائد محذوف » أي : بما قدّمته من الذنوب التي يكون فاعلها غير امن من العذاب , بل غير طامع في دخول 
الجنة » فضلاً عن كونه قاطعاً بها » فضلاً عن كونها خالصة له مختصة به » - وقيل إن الله سبحانه صرفهم 

عن اتمني ليجعل ذلك اية لنبيه عه . والمراد باتمني هنا : هو التلفظ بما يدل عليه » لا مجحرد خطوره بالقلب 
وميل النفس إليه » الإن ذلك لا زراد في كام اقاجة + ومواط اللتصتومة © ومواقق التخدي »وق تركهم 
للتمني أو صرفهم عنه معجزة لرسول الله ينه » فإنهم قد كانوا يسلكون من التعجرف والتجرؤ على الله 
)١(‏ البقرة : ١‏ 
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وعلى أنبيائه بالدعاوى الباطلة في غير موطن ما قد حكاه عنهم التنزيل » فلم يتركوا عادتهم هنا ؛ إلا لما قد تقرّر 
عندهم ؛ من أنهم إذا فعلوا ذلك اتمني نزل بهم الموت » إما لأمر قد علموه » أو للصرفة من الله عز وجل . 
وقد يقال : ثبت النبي عن النبي عه عن تمني الموت » فكيف أمره الله أن يأمرهم بما هو منبي عنه في شريعته . 
ويجاب بأن المراد هنا إلزامهم الحجة » وإقامة البرهان على بطلان دعواهم . وقوله : « والله عليمٌ بالظَالمينَ 4 
تبديد لهم » وتسجيل عليهم بأهم كذلك . واللام في قوله : «( ولتجدئهم 4 جواب قسم محذوف » وتنكير 
حياة : للتحقير » أي : أنهم أحرص الناس على أحقر حياة » وأقل لبث في الدنيا » فكيف بحياة كثيرة ولبث 
متطاول ؟ وقال في الكشاف : إنه أراد بالتنكير حياة متخصوصة . وهي الحياة المتطاولة » وتبعه في ذلك الرازي 
في تفسيره . وقوله : (( ومنَ الذينَ أشرَكُوا 4 قبل : هو كلام مستأنف » والتقادير : ومن الذين أشركوا 
ناس © يَوَدُ أحدُهُم »4 وقيل : إنه معطوف على الناس ؛ أي : أحرص الناس » وأحرص من الذين أشركوا » 
وعلى هذا يكون قوله : 8 يَوَدُ أحدُهُم # راجعاً إلى المبود » بياناً لزيادة حرصهم على الحياة » ووجه ذكر 
الذين أشركوا بعد ذكر الناس مع كونهم داخلين فيهم » الدلالة على مزيد حرص المشركين من العرب ومن 
شابههم من غيرهم . فمن كان أحرص منهم وهم اليهود » كان بالغا في الحرص إلى غاية لا يقادر قدرها . وإنما 
بلغوا في الحرص إلى هذا الحدٌ الفاضل على حرص المشركين , لأنهم يعلمون بما يحل بهم من العذاب في الآخرة » 
بخلاف المشر كين من العرب ونحوهم فإنهم لا يقرون بذلك » وكان حرصهم على الحياة دون حرص المهود . 
والأول وإن كان فيه خروج من الكلام في المبود إلى غيرهم من مشركي العرب ؛ لكنه أرجح لعدم استلزامه 
للتكليف » ولاضير في استطراد ذكر حرص المش ركين بعد ذكر حرص اليهود . وقال الرازي : إن الثاني أرجح » 
ليكون ذلك أبلغ في إبطال دعواهم » وني إظهار كذبهم في قوهم إن الدار الآخرة لنا لا لغيرنا » انتبى . ويجاب 
عنه بأن هذا الذي جعله مرجحاً قد أفاده قوله تعالى : 9 ولتجدنّهم أحرص النّاسِ # ولا يستلزم استكناف 
الكلام في المشركين أن لا يكونوا من جملة الناس » وخص الألف بالذكر لأن العرب كانت تذكر ذلك عند إرادة 
لمبالغة . وأصل سنة : سّنْهة » وقيل سَنُوة . واختلف في الضمير في قوله : 9 وما هُو بِمَرَحْزِحِهِ © فقيل 
هو راب جع إلى أحدهم » والتقدير : وما أحدهم بمزحزحه من العذاب أن يعمر » وعلى هذا يكون قوله : ٠‏ أن 
يُعمَّرَ 4 فاعلاً لمزحزحه » وقيل : هو لما دل عليه يعمر من مصدره ؛ أي وما التحمير مزحزحه »اويكون 
قوله : «إ أَنْ يُعَمّرَ » بدلاً منه . وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت : هو عماد ؛ وقيل :اهو صهيز الشان ؛ 
وقيل : « ما ) هي الحجازية » والضمير : اسمها , وما بعده خبرها » والأوّل أرجح » وكذلك الثاني والثالث 
ضعيف جداً لأن العماد لا يكون إلا بين شيئين » وهذا يسمونه ضمير الفصل » والرابع فيه : أن ضمير الشأن 
يفسر بجملة سالمة عن حرف جر "ا حكاه ابن عطية عن النحاة . والزرحزحة : التنحية ؛ يقال : زحرحته 
فتزحزح » أي : نحيته فتنحى وتباعد » ومنه قول ذي الرمة : 
يا قابضّ الوح عن جسم عَصى زَمَنَاْ ‏ وغافرٌ الذَّْبِ رَحْرِحْنِي عن النَارٍ 
والبصير : العالم بالشيء » الخبير به ؛ ومنه قوهم : فلان بصير بكذا : أي : خبير به » ومنه قول الشاعر : 
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وقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة في قوله : «و وَأَسْرِبُوا في لوبهم © قال : أشربوا حبّه 0 
خلص ذلك إلى قلوبهم . وأخرج ابن جرير عن أبي العالية أن المهود لا قالوا : 9 أن يدخل الجَّة إلا مَنْ 
7 احور رع اسار امير 
مثله عن قتادة . وأخرج البيبقي في امه : ف خالصة من دون الناس #* يعني المؤمنين 
١‏ قْتَمَنَوَا المَْت » فقال لهم رسول الله عَنُهِ : « إن كنم في مقالتكم صادقين فقولوا : اللهم أمسا . 
ا ا ا لو ا حم 7 
جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : © فَتَمَتَوَا المَوْتَ 4 أي : ادعوا بالموت على أن الفريقين أكذب » 
فأبوا ذلك » ولو تمنوه يوم قال ذلك ؛ ما بقي على الأرض يبود إلا مات . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير 
وابن المنذر وأبو نعيم عنه قال : « لو تنّى اليبود الموت لماتوا » . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه نحوهن 
وأخرج البخاري وغيره من حديئه مرفوعاً : « لو أن اليبود تمتوا الموث لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار » . 
وأخرج ابن أي حاتم والحام وصحًّحه عنه في قوله : 3 ولتجدتّهم أحرص النّاس عَلى حياة # قال : المبو 
(١‏ مِن الذينَ أُشْرَكُوا 4 قال : وذلك أن المشركين لا يرجون بعثاً بعد الموت » فهو يحب طول الحياة » وأن 
الهيودي قد عرف ماله من الخزي بما ضيّع ما عنده من العلم . :9 وما هُو بِمُرَحْزِحِهِ 4 قال : بمنحيه . وأخرج 
د وو لطر انك ن أي شيبة وأبن جرير وابن المنذر والحام عنه في قوله : «٠‏ يوذ أحذهم لو يُعَمّرُ ألف 
سَنَة © قال : هو قول الأعاجم إذا عطس أحدهم : « ذه هز ارسال ) يعني غدل الفن .سن .. 

5 فل سكا عَدُوًا َل ون لِك َل مصَيَهًا لماي : يَدَيْهُ وَهَدٌّى 
وَمَشْرَى لِلْمُؤْمِنيتَ 5 9 مَنْكَانَ عَدُوَلَلَه َل لله و: َمَلكَيِد وَرَسَْإوء حبرب لَ وَمِيكَدلَ فإ له 6 
ِلَكَرِيِنَ © 4 

هذه الآآية قد أجمع المفسرون على أنها نزلت في اليهود . قال ابن جرير الطبري : وأجمع أهل التأويل جميعاً 
أن هذه الآية نزلت جواباً على اليهود إذ زعموا أن جبريل عدو هم » وأن ميكائيل ولي لهم . ثم اختلفوا ما 
كان سبب قوهم ذلك ؟ فقال بعضهم : إنما كان سبب قيلهم ذلك » من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله 
يه من أمر نبوّته . ثم ذكر روايات في ذلك ستأتي آخر البحث إن شاء الله . والضمير في قوله : 9 فاه © 
يحتمل وجهين : الأول أن يكون لله » ويكون الضمير في قوله : © نَزَّلَهُ © لجبريل » أي : فإن الله سبحانه 
نزل جبريل على قلبك » وفيه ضعف 5 يفيده قوله : :9 مُصّدّقاً لِمَا بينَ يَديْهِ 4 . الثاني أنه لجبريل » والضمير 
في « نزّله » للقران » أي : فإن جبريل نزَّل القران على قلبك » وخصصٌّ القلب بالذكر لأنه موضع العقل والعلم . 
وقوله  :‏ بِإِذنٍ الله 4 أي : بعلمه وإرادته وتيسيره وتسهيله . و ا مَا بَيْنَ يَدَيْهِ © هو التوراة ا سلف » 
أو جميع الكتب المنزلة » وفي هذا دليل على شرف جبريل وارتفاع منزلته » وأنه لا وجه لمعاداة المبود له » حيث 
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كان منه ما ذكر من تنزيل الكتاب على قلبك » أو من تنزيل الله له على قلبك » وهذا هو وجه الربط بين الشرط 
والجواب » أي : من كان معادياً لجبريل منهم فلا وجه لمعاداته له » فإنه لم يصدر منه إلا ما يُوجب انحّة دون 
العداوة » أو من كان معادياً له » فإن سبب معاداته أنه وقع منه ما يكرهونه من التنزيل » وليس ذلك بذنب 
له وإن نزهوه » فإن هذه الكراهة منهم له بهذا السبب ظلم وعدوان » لأن هذا الكتاب الذي نزل به هو مصدق 
لكتابهم » وهدئى وبشرى للمؤمنين , ثم أتبع سبحانه هذا الكلام يجملة مشتملة على شرط وجزاء » يتضمن 
الذّم لمن عادى جبريل بذلك السبب والوعيد الشديد له » فقال : إ مَنْ كَانَ عَدُوًَا لله وملائكبه ورسله وجبريل 
وميكل فإنَّ اللهعدوٌ للكافرينَ > والعداوة من العبد : هي صدور المعاصي منه لله والبغض لأوليائه » والعداوة 
من الله للعبد : هي تعذيبه بذنبه وعدم التجاوز عنه والمغفرة له وإنما حص جبريل وميكائيل بالذكر بعد 
ذكر الملاككة لقصد التشريف هما » والدلالة على فضلهما » وأنهما وإن كانا من الملائكة فقد صارا باعتبار 
ما لهما من المزية بمنزلة جنس آخر أشرف من جنس الملائكة » تنزيلاً للتغاير الوصفي منزلة التغاير الذاتي » ا 
ذكره صاحب الكشاف » وقرّره علماء البيان . وفي جبريل عشر لغات ذكرها ابن جرير الطبري وغيره » وقد 
قدّمنا الإشارة إلى ذلك . وفي ميكائيل ست لغات » وهما اسمان عجميان ؛ والعرب إذا نطقت بالعجمي تساهلت 
فيه . وحكى الزمخشري عن ابن جني أنه قال : العرب إذا نطقت بالأعجمي خلطت فيه . وقوله : 
«( للكافرين 4 من وضع الظاهر موضع المضمر ؛ أي : فإن الله عدرٌ لهم » لقصد الدلالة على أن هذه العداوة 
موجبة لكفر من وقعت منه . وقد أخرج أحمد وعبد بن ميد وابن جرير وابن أي حاتم والطبراني وأبو نعم 
والبييقي عن ابن عباس : و حضرث عصابة من اليبود التي َيه فقالوا :يا أبا القاسم ! حدثنا عن خلال 
نسألك عنبنّ لا يعلمهنّ إلا نبي . قال : سلوني عمًا شئتم , ؛ فسألوه وأجابّهم ثم قالوا : فحدثنا مَنْ وَلِيْكَ 

من الملائكة ؛ فعندها نجامعك أو نفارقك ؛ فقال : وَليي جبريل . ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليه ؛ 
سا ل ل 6 رفن سوه من الملائكة لاتَعتاك وصَدَّفنَاك , قال : فما يمنعكم أن 
ا و ا ا 7 702 


وابن جرير وابن أي حاتم عن الشعبي عن عمر بن الخطاب في قصة جرت له معهم وإسنادهم صحيج صحيح ؛ ولكن 1 


موه ا ب يا ا و ا ل 3011 . وأخرج ابن 
أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد واليخاري والنساني وغيرهم عن أنس قال : مع عبد الله بن سلام بمقدم النبي 
َيَّهُ وهو في أرض يخترف”" , فأنى النبيي َه فقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهنٌ إلا نبي : ما أوَل 


أش اط الساعة ؟ وما أرّل طعام أها الجنة ؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه ؟ فقال : أخبرني 
شر وما أوّل طعام وما يتزع و : أخبرفي بن جبريل , 


آنفاً . فقال : جبريل ؟ قال نعم ؛ قال : ذاك عدو اليبود من الملائكة . فقرأ هذه الآية 8 مَنْ كَانَ عَدُوَاً 
جبريل فإنّه زّلَهُ على قَلْبِكَ »4 قال : أمَا أوَّل أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب ؛ 
وأما أوَّل ما يأكل أهل الجنة فزيادة كبد حوت ؛ وأما ما ينزع الولد إلى أبيه أو أمه . فإذا سبق ماءٌ الرجل 


. يخترف » : يجني الهار‎ « )١( 
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ماءَ المرأة نزع إليه الولد . وإذا سبق ماء المرأة ماءً الرجل نزع إلييا ؛ قال : أشهد أن لا إِله إِلّا الله وأنك 
رسول الله ) وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : « فإنّهُ نزّلَهُ على قَلْبِك بإذنٍ ١‏ 
يقول : فإن جبريل نزل القرآن بأمر الله يشدد به فؤادك ويربط به على قلبك « مُصّدَقَا ما بِيْنَ يَدَيْهِ © يقول : 
ما قبله من الكتب التي أنزها » والآيات والرسل الذين بعنهم الله . وقد ذكر السيوطي في هذا الموضع من تفسيره 
« الدرٌ المنثور » أحاديث كثيرة واردة في جبريل و ا 


صر 


12 رآ ليك يت بدت وَمَا كم بهاإلا آلْعَسِمُونَ 7) أَوَكُنَمَاعَنهَدُ 
بذهٍفرِيق صَنْهُم بل كش اموت لوككاآ هرد جرال صدة لدوم ا 
ومن الِنَ ووأ الكتبَ كتب أ لَه وآ ظهُورِه كحم م لايتكفوت 07 (() وَاتَبَعُوأْمَائُوا 
نعل مُلكِ سُلَيِمنَ وما مَاكَفَرَ سُلَيِمَنٌ وَلكَ النّسويرب نوا همون الناض اليه 
َمَآألَعَلَالْمَلَحكَيربَابلَ هرو ب وَمَرُوك وَمَامَئْمَانِ مِن ار حق يذ ماح ةلتكو 
مَتَمَلمُونَء ل مَايُفَرَفُوَْتَ وبين الم ورَقحِوء وَمَاهَم بِصمَارَنَ بهء من د الخاتن أله 
وَيتَعَلَيُونَ ابره وَلاسَنسَعهُموََمَدََم ل ِسْرَّه مالو الْآحِرَوَوِن عَلَؤْوَ لش 
مَاكَسَرَوأيِوه أنَشَْهُةُ اوكا وأيشلمُوت 9 وَل رَأَتَهْرْءَامَوأ وَأَتّقََا ميو ين عدر اه كه 
لوكا و أيسْكمُوت 9 4 

الضمير في قوله : <9 إليك 4 للنبي عَيله » أي : أنزلنا إليك علامات واضحات دالة على نبوتك . وقوله : 
١‏ إِّا الَاسِقُونَ قد تقدم تفسيره . والظاهر أن المراد جنس الفاسقين » ويحتمل أن يراد الهبود لأن الكلام 
معهم , والواو في قوله : ٠‏ أُوَكُلّما 6 للف » دخحلت علا همزة الاستفهام ا تدخل على افا » ومن ذلك 
قوله تعالى : © أَفَحُكْمَ الجَاهليّة يَبغْر 0104 لانت لب تُسْمِعٌ الصمُ 6 ١‏ أفَجِدُوه وريه 04 وعم 
تدخل على ثم » ومن ذلك قوله تعالى : ل أئم إِذَا ما وَقَعَ © وهذا قول سيبويه . وقال الأخفش : الواو زائدة . 
وقال الكسافٌ "نيا تعر كنت الراو سيت ا : وهذا كله متكلف . والصحيح قول سيبويه . 
والمعطوف عليه محذوف » والتقدير : اكفروا بالآيات البينات وكلما عاهدوا . وقوله : © بد فَريْقُ » قال 
ابن جرير : أصل النبذ : الطرح والإلقاء » ومنه سمي اللقيط : منبوذاً » ومنه سمي النبيذ » وهو الثمر والزييب 
إذا طرحا في الماء » قال أبو الأسود : 

نظرث إلى عُنوانه فنبذكة كَتِذِكَ تفلا أنلَقَتْ من يِعَالِكًا 


0 
وأعهدًا 


دوع مه فى دو ل 


إن الذينّ أمرئهُمْ أن يعوا نبذوا كِتَابِكَ واستّجِلٌ" المَحْرمُ 
)١(‏ يونس : 47 والزخرف : .4 ٠.‏ (7) الكهفب: ٠.5٠.‏ (5) يونس : 8١‏ . 


50( في القرطبي « واسْتَحَلُوا المَحْرّمًا » . 
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وقوله : « وَرَاء ظُهُورِهِمْ 4 أي : خلف ظهورهم » وهو مثل يضرب لمن يَستخِف بالشيء فلا يعمل 
به » تقول العرب : اجعل هذا خلف ظهرك » ودبر أذنك » وتحت قدمك ؛ أي : اتركه وأعرض عنه » ومنه 
ما أنشده الفرّاء : 

يم بنَ زيدٍ لا تكوئن حَاجعسي بظَهْرٍ فلا يَعْيَا علي جَوَابها 

وقوله : إ كاب الله 4 أي : التوراة » لأنهم ما كفروا بالنبي عي وما أنزل عليه بعد أن أخذ الله علممم 
في التوراة الإيمان به » وتصديقه » واتباعه ‏ وبين لهم صفته » كان ذلك منهم نبذاً للتوراة » ونقضاً لها » ورفضاً 
لا فيبا ؛ ويجوز أن يُراد بالكتاب هنا القران » أي : لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم من التوراة 
نبذوا كتاب الله الذي جاء به هذا الرسول » وهذا أظهر من الوجه الأول . وقوله : ٠‏ كأئهم لا يَعْلَمُون 4 
تشبيه لهم بمن لا يعلم شيئاً » مع كونهم يعلمون علماً يقيناً من التوراة بما يجب عليهم من الإيمان بهذا النبي ؛ 
ولكنّهم لما لم يعملوا بالعلم » » بل عملوا عمل من لا يعلم من نبذ كتاب الله وراء ظهورهم » كانوا منزلة من 
لا يعلم . قوله : 3 وان بعُوا مَا تدلُو الشَيَاطِينُ » معطوف على . قوله : « كَبَدُوا » أي : نبذوا كتاب الله 
واتبعوا ما تتلو الشياطين من السحر ونحوه . قال الطبري : اتبعوا بمعنى : فعلوا . ومعنى « تقْلُوا 4 : تتقوّله 
وتقرؤه و طإ على مُلْكِ سليِمَانَ 4 على عهد ملك سليمان » ؛ قال الزجاج ؛ وقيل المعنى في ملك سليمان : 
يعني في قصصه وصفاته وأخباره . قال الفراء : تصلح « على وفي ) في هذا الموضع » والأوّل أظهر وقد انرا 
يظنون أن هذا هو علم سليمان » وأنه يستجيزه ويقول به , فر الله ذلك علمهم وقال : 9 وما كَفَرَ سِلَيْمَانُ 
ولكِنّ الشَيَاطِيْنَ كَفَرُوا 4 ولم يتقدم أن أحداً نسب سليمان إلى الكفر » ولكن لما نسبته الههود إلى السحر 
صاروا بمنزلة من نسبه إلى الكفر » لأن السحر يوجب ذلك » وهذا أثبت الله سبحانه كفر الشياطين فقال : 
ولكنٌ الشَياطِيْنَ كَقَرُوا 4 أي : بتعليمهم . وقوله : « يُعَلّمُونَ النّاسَ السسّحرَ © في محل نصب على 
الحال » ويجوز أن يكون في محل رفع أنه خبر بعد خبر . وقرأ ابن عامر والكوفيون سوى عاصم : إ ولككنٍ 
الشْيّاطِين * بتخفيف لكن ورفع الشياطين » والباقون بالتشديد والنصب . والسحر : هو ما يفعله الساحر 
من الحيل والتخييلات التي تحصل بسببها للمسحور ما يحصل من الخواطر الفاسدة الشبيهة بما يقع لمن يرى السراب 
فيظنه ماءٌ » وما يظنه راكب السفينة أو الدابة من أن الجبال تسير » وهو مشتق من سحرت الصبي إذا خدعته ؛ 
وقيل : أصله الخفاء » فإن الساحر يفعله خخفية ؛ وقيل أصله الصرف » لأن السحر مصروف عن جهته ؛ وقيل : 
أصله الاستالة » لأن من سحرك فقد اسهالك قال الجوهري: : الشبير : الأخذة » وكل ما لطف مأخذه 
دق فق يعر ارق تلطه بحرم جو 161 اناج : العالم » وسحره أيضاً بمعنى : خدعه . وقد اختلف 
هل له حقيقة حقيقة أم لا ؟ فذهبت المعتزلة وأبو حنيفة إلى أنه خدع . لا أصل له . ولا حقيقة . وذهب من عداهم 
إلى أن له حقيقة مؤثرة . وقد صم أن النبيي عه حر » سحرّه لبيدُ بن الأعصم المبودي » حتى كان يخيل 
إليه أنه يأتي الشيء ولم يكن قد أتاه » ثم شفاه الله سبحانه » والكلام في ذلك يطول . وقوله : © وما أنزل 
عَلى المَلَكَبْنِ # أي : ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين » فهو معطوف على السحر ؛ وقيل : هو معطوف 
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على قوله : ما لوا الششّياطينُ 4 أي تواتبمو اننا ال عا الك . وقيل إن « ما » في قوله  :‏ وما 
نل على الْمَلَكَيْنِ 4 نافية » والواو عاطفة على قوله : « وما كفرٌ لمان 4 وفي الكلام تقديم وتأخير » 
والتقدير : وما كفر سليمان » وما أنزل على الملكين » ولكن الشياطين كفروا » يُعلّمون الناس السحر بابل 
هاروت وماروت » فهاروت وماروت بدل من الشياطين في قوله : 3 ولكنٌ الشّياطينَ كَفَرُوا © ذكر هذا 
ابن جرير وقال : فإن قال لنا قائل : وكيف وجه تقديم ذلك ؟ قيل : وجه تقديمه أن يُقال : واتبعوا ما تتلو 
الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما أنزل الله على الملكين » ولكنٌ الشياطين كفروا . يُعلّمون 
الناس السحر يبابل هاروت وماروت » فيكون معنياً بالملكين جبريل وميكائيل » لآن سحرة المبود فيما ذكر 
كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود » فأكذبهم الله بذلك وأخبر 
بيه ع أن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحر . وبرأ سليمان مما نحلوه من السحر » وأخبرهم أن السحر من 
عمل الشياطين » وأنها يُعلّم الناس ذلك ببابل » وأن الذين يعلّمونهم ذلك رجلان أحدهما هاروت والآخر 
ماروت » فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس وردَّاً علمهم . انتبى . وقال القرطبي في 
تفسيره بعد أن حكى معنى هذا الكلام » ورجّح أن هاروت وماروت بدل من الشياطين » ما لفظه : هذا أولى ما 
حملت عليه الآية وأصمّ ما قيل فيها » ولا يُاتفت إلى سواه » فالسحر من استخراج الشياطين للطافة جوهرهم » 
ودقة أفهامهم . وأكثر ما يتعاطاه من الإنس النساء » وخخاصة في حال طمثهن » قال الله (( ومِنْ شر النقائات 
في الغقد كم م قال : إن قيل كيف يكون اثنان بدلاً من جمع والبدل إنما يكون على حدّ المبدل ؟ ثم أجاب 
نل ااه باو اماي المع 1 باع بلدا روط عونا دلاوو ريد د ار 
ابن عباس والضحاك والحسن ٠‏ الملكين » بكسر اللام » ولعل وجه الجزم بهذا التأويل مع بعده وظهور تكلفه 

تنزيه الله سبحانه أن ينزل السحر إلى أرضه فتنة لعباده على ألسن ملائكته . وعندي أنه لا موجب هذا التعسف 
امخالف ما هو الظاهر , فإن لله سبحانه أن يمتحن عباده بما شاء ما امتحن بنهر طالوت » ولهذا يقول الملكان : 
<( إِْمَا نحنْ فته 4 قال ابن جرير : وذهب كثير من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء » وأنهما أنزلا 
إلى الأرض , فكان من أمرهما ما كان وبابل قيل : هي العراق ؛ وقيل : تجاوند ؛ وقيل : نصيبين ؛ وقيل : 
المغرب . وهاروت وماروت اسمان أعجميان لا ينصرفان . وقوله : © وما يُعَلّمَانٍ مِنْ أحدٍ حنّى يَقُولا 4 
قال الزجاج : تعليم إنذار من السحر لا تعليم دعاء إليه ؛ قال : وهو الذي عليه أكثر أهل اللغة والنظر » ومعناه : 
أنهما يعلّمان على النبي » فيقولان لهم : لا تفعلوا كذا » و «١‏ من ) في قوله : 9 من أحدٍ 4 زائدة للتوكيد ؛ 
وقد قيل : إن قوله : ا يُعَلْمَانَ 4 من الإعلام لا من التعليم » وقد جاء في كلام العرب : تَعلّم بمعنى اعلم » 
اناي ب راق اذ وا رمز تير زاأنعا عي جنول كصيوزر بن مالك : 


ره 


لحم أن ينه الفح ركذا .وآن لذلك الهَيٌ الْقِسَاعَا 


. 4 : الفلق‎ )١( 
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وقوله : ١ه‏ إِلمَا نحن فنةَ 4 هو على ظاهره » أي : إنما نحن ابتلاء واختبار من الله لعباده ؛ وقيل : | 
استهزاء منبما » لأنهما إنما يقولانه لمن قد تحققا ضلاله » وفي قوهما : < فلا تكفز > أبلغ | ارا ره 
أي : أن هذا ذنب يكون من فعله كافراً فلا تكفر » وفيه دليل على أن تعلّم السحر كفر » وظاهره عدم الفرق 
بين المعتقد وغير ا معتقد » وبين من تعلّمه ليكون ساحراً ومن تعلّمه ليقدر على دفعه . وقوله :< قِتعلْمُونَ 4 
فيه ضمير يرجع إلى قوله : « مِنْ أَحَدٍ 4 قال سيبويه تررق لواحي قال : ومثله <( كُنْ فِيكُون 4 
وقيل عوستطرفيغل برضع ما يعلمات + لأنه وإن كان منفياً فهو يتمق ن الإيجاب . وقال الفرّاء : هي 
مردودة على قوله : « يُعلّمُون النّاسَ السّحْر 4 أي يعلطون اناس فتعلموة ٠‏ وقوله ( مايقو ب 
ينَ المَْءِ ورَوْجِهِ 4 في إسناد التفريق إلى السحرة وجعل السحر سبباً لذلك دليل على أن للسحر تأثيرا في 
القلوب بالحبٌّ والبغض » والجمع والفرقة » والقرب والبعد . وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الساحر 
لا يقدر على أكثر مما أخبر الله به من التفرقة , لأن الله ذكر ذلك في معرض الذمّ للسحر وبيّنَ ما هو الغاية 
في تعليمه » فلو كان يقدر على أكثر من ذلك لذكره . وقالت طائفة أعرى : إن ذلك خرج مخرج الأغلب » 
وأن الساحر يقدر على غير ذلك المنصوص عليه ؛ وقيل : ليس للسحر تأثير في نفسه أصلاً » » لقوله تعالى : 
وما هُمْ بضَارْيْنَ به مِنْ أَحَدٍ إِلّا بإِذنٍ الله 4 والح أنه لا تنافي بين قوله : < فِتَعلْمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرَقُونَ 
به بينَ المَرَءِ ورّوْجهِ #وبين قوله :ل وا هم ارين نه بن أعد إلا رذن الله 4 فزن السطاد من جميع 
ذلك أن للسحر تأثيراً في نفسه » ولكنه لا يؤثر ضرراً إلا فيمن أذن الله بتأثيره فيه . وقد أجمع أهل العلم على 
أن له تأثيراً في نفسه وحقيقة ثابتة » ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة وأبو حنيفة كا تقدم » وقوله : © ويتَعَلَمُونَ 
مَا يَضْرّهُم ولا لا يَنفَعْفُمْ يَنْقَعْهُمْ 4 فيه تصريج بأن السحر لا يعود على صاحبه بفائدة » ولا يجلب إليه منفعة » بل هو 
عرو عض + وتران ختاء اواللام في قولة : «( ولَقَدُ © جواب قسم محذوف ء وفي قوله : « لَمَنٍِ 
اشترَاةُ 4 للتأكيد و « من » موصولة » وهي في محل رفع على الابتداء » والخبر قوله :ل قالة لني الاخره 
مِنْ حلاق »4 وقال الفرّاء : إمها شرطية للمجازاة . وقال الَجّاجٍ : ليس هذا بموضع شرط » ورجّح أنها موصولة 
كا ذكرنا . والمراد بالشراء هنا : الاستبدال » أي : من استبدل ما تتلو الشياطين على كتاب الله . والكلاق : 
النصيب عند أهل اللغة » كذا قال الرَجّاجٍ . والمراد بقوله إ ما شْرّوًا به ألْفْسَهُمْ © أي : باعوها . وقد أثبت 
هم العلم في قوله : <( وَلَقَدْ عَلِمُوا © ونفاه عنهم في قوله : <( لَوْ كَانُوا يَعْلَمُون # واختلفوا في توجيه ذلك » 
قال 'قطرت: و الحم : إن المراد بقوله : «( ولقد علصوا 4 الشياطين » والمراد بقوله : طإ لَوْ كانوا 
يَعْلَمُونَ # الإنس . وقال الزجاج : إن الأول للملكين » وإن كان بصيغة الجمع فهو مثل قولهم : الزيدان قاموا . 
ام : <( لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 4 لأمهم تركوا العمل بعلمهم . وقوله : 9 ولَؤ 
آمَنُوا 4 أي : بالنبيي عه » وما جاء به من القرآن طإ واتّقُوا 4 ما وقعوا فيه من السحر والكفر ) واللام 
١ : 0‏ لَمَئُوبَةَ 4 جواب لو لوء والمثوبة : الثواب . وقال الأخعفش : إن الجواب محذوف » والتقدير : 
ولو أنهم آمنوا واتقوا لأثيبوا » فحذف لدلالة قوله : «( لَمَكُوبَةَ # عليه » وقوله : ١‏ لَوْ كاثوا يَعْلَمُونَ # 
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هو إما للدلالة على أنه لا علم لهم » أو لتنزيل علمهم مع عدم العمل منزلة العدم . 
وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس ١‏ قال ابن صوريا لبي َيل : يا محمد ! 

ما جنا بشيء يعرف , وما أنزل الله عليك من ن آية بينة ارك ان عل ارات و ركد تررك بات 
بَيِئَاتِ وما يك بها إلا اميفو 4 وقال مالك ؛ بن الصيف ء حين بعث رسول الله عه » وذكرهم ما 
أخذ عليهم من الميثاق , وما عهد إليهم في محمد : والله ما عهد إلينا في محمد . ولا أذ علينا شيئاً » فأنزل 
الله  :‏ أو كلما عاهدوا 4 الآية . وأخرج ابن جرير عنه في قوله : 9 آيَاتٌ بَينَاتٌ * يقول : فأنت تتلوه 
علءهم وتخبرهم به غدوة وعشية وبين ذلك , وأنت عندهم أمي لم تقرأ الكتاب , وأنت تخبرهم بما في أيدييم 
على وجهه » ففي ذلك عبرة لهم وحجة عليهم <9 لَوْ كانوا يَعلَمُونَ 4 . وأخرج ابن جرير عن قتادة في قوله : 
<( نبَذَهُ 4 قال : نقضه . وأخرج أيضاً عن السدي في قوله 4# مُصَدّقٌ لِمَا مَعَهُم © قال : لما جاءهم محمد 
عارضوه بالتوراة » واتفقت التوراة والقران فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب اص ف بوسحر هاروت وماروت 2 
3 نهم لا يعلمون بما في التوراة من الأمر باتباع محمد عَيلّ وتصديقه . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير 
وابن المنذر واب بن أي حاتم و اجام وصحححه عن ابن عباسنقال : إن الاك راي توصي با سوا 
فإذا ممع أحدهم يكلمة حقّ كذب معها ألف كذبة » فأشربتها قلوب الناس ..واتخذوها دواوين ..فاٌطلع الله 
على ذلك سليمان بن داود » فاخذها فدفنها تحت الكرمي » فلما مات سليمان قام شيطان بالطريق فقال : 
ألا أدلكم على كنز سليمان الذي لا كنز لأحد مثل كنزه الممنع ؟ قالوا : نعم » فأخرجوه فإذا هو سحر , 
فتناسختها الأثم . وأنزل الله عذر سليمان فيما قالوا من السحر فقال ::98 واتَبَعُو اها ئئْلُوا الشيَاطِيِنُ على مُلْكِْ 
سْليِمَانَ 4 الآية . وأخرج النسانّ وابن أبي حاتم عنه قال : كان اصف كاتب سليمان » وكان يعلم الاسم 
الأعظم » وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه ؛ فلما مات سليمان أخرجته الشياطين » 
فكتبوا ين كل سطرين سحراً وكفراً » وقالوا : هذا الذي كان سليمان يعمل به . فأكفره جهال الناس » 
وسبوه » ووقف علماؤهم ؛ فلم يزل جهاهم يسبّونه حتى أنزل الله على محمد : ( والبعوًا ما تفلوا الاين © 
الآية » وأخرج ابن جرير عنه قال : كان سليمان إذا أراد أن يدخل الخلاء أو يأتي .شبيئاً من شأنه أعطى 
الجرادة ‏ وهي هي امرأنه - خائمّه , فلما أراد الله أن يبت سليمان بالذي ابتلاه به أعطى الجرادة ذات يوم 
خاتمه » فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها : هاتي خاتمي أله افليس :لما لبسه 3انت له الشياظن 
والجن والانس » فجاء سليمان فقال : هاني خاتمي ؛ فقالت : كذبت لست سليمان » فعرف أنه بلاء ابتلي 
به » فانطلقت الشياطين ؛ فكتبت في تلك الأيام كتباً فيبا سحر وكفر » » ثم دفنوها تحت كرسي سليمان » ثم 
أخرجوها فقرؤوها على الناس وقالوا : إنما كان سليمان يغلب الناس ببذه الكتب » فبرىء الناس من سليمان 
وأكفروه » حتى بعث الله حمداً وأتزل عليه : « وما كَفَرَ سلَيمَانْ ولكنّ الشيَالِينَ كَفرُوا 4 . وأخرج ابن 
جرير عنه في قوله : <( وما تُوا 4 قال : ها تتبع . وأخرج أيضاً عن عطاء في قوله : © مَا لوا 4 قال : 
نراه ما تحدث . وأخرج أيضاً عن ابن جري في قوله : ©« على مُلْك سُلَيِمَانَ 4 يقول : في ملك سليمان . 
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وأخرج أيضاً عن السدي في قوله : فإ وما نل عَلى المَلَكَيْنِ 4 قال : سحر آخر خاصموه به » فإن كلام 
الملائكة فيما بينهم إذا علمته الإنس فصنع وعمل به كان سحراً . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم 
عن ابن عباس في قوله : فإ وما أُنْزِل على المَلكيْنِ 4 قال : لم ينزل الله السحر . وأخرج ابن أبي حاتم عن 
علي قال : هما ملكان من ملائكة السماء . وأخخرج نحوه ابن مردويه من وجه آخحر عنه مرفوعاً. . وأخرج البخاري 
في تاريخه » وابن المنذر عن ابن عباس :9 وما أَزِلَ على المَلكيْنِ 4 يعني : جبريل وميكائيل ف ببابل هَارُوت 
ومَارُوت 4 يعلمان الناس السحر . وأخرج ابن أي حاتم عن عبد ال رحمن بن أبزى أنه كان يقرؤها : 4 وما 
ألِْل على المَلِكَْنِ داو وسليمَان © وأخرج ج ابن أبي حاتم عن الضحًاك قال : هما علجان من أهل بابل . 
وأخر ج البهقي في شعب الإيمان من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله عَلته : ٠‏ أشرفت الملائكةٌ على 
الدنيا » فرأث بني آدم يَعصون , فقالت يا رب ! ما أجهل هؤلاء ما أقلّ معرفة هؤلاء بعظمتك ؛ فقالّ 
الله : لو كنم في محلاتهم لعصيتموني , قالوا : كيف يكون هذا ونحن نسح بحمدك و نقدِّسُ لك ؟ قال : 
فاختاروا منكم مَلكين ؛ فاختاروا هاروت وماروت ء ثم أهبطًا إلى الأرض ورُكْبَت فيهما شهواث بني آدم , 
ومُكُلَتْ هما امرأة فما عُْصِمًا حتّى واقعا المعصية , فقال الله : اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة , فنظرّ 
أحدّهما لصاحبه قال ما تقول ؟ قال : أقولُ إِنَّ عذابَ الدنيا ينقطعُ وإن عذاب الآخرة لا ينقطعٌ , فاختارًا 
عذابٌ الدنيا , فهما اللذان ذكرّ الله في كتابه :( وما أُنزِل على المَلَكَيْنِ 4 الآية . وأخرج الخاما وصحّحه 
عن ابن عمر أنه كان يقول : أطلعت الحمراء بعد ؟ فإذا راها قال : لا مرحبا ‏ ثم قال : إن ملكين من الملائكة 
هاروت وماروت سألا الله أن يببطهما إلى الأرض » فأهبطا إلى الأرض فكانا يقضيان بين الناس » فإذا أمسيا 
تكلما بكلمات فعرجا بها إلى السماء » فقيِّض هما امرأة من أحسن النساء وألقيت عايهما الشهوة فجعلا يؤّخرانها 
وألقيت في أنفسهما ؛ فلم يزالا يفعلان حتى وعدتهما ميعاداً » فأئتهما للميعاد فقالت : علّماني الكلمة التي 
تعرجان بها فعلّماها الكلمة فتكلمت بها فعرجت إلى السماء فمُسخت فجعلت: 6 تزون » فلما أمسيا تكلما 
بالكلمة فلم يعرجا » فبعث إليهما : إن شتا فعذاب الآخرة وإن شتا فعذاب الدنيا إلى أن تقوم الساعة على 
أن تلقيا الله » فإن شاء عذَّبكما وإن شاء.رحمكما » فنظر أحدّها إلى صاحبه فقال : بل نختارٌ عذابٌ الدنيا 
ألف ألف ضعف ٠‏ فهما يُعَذّيَانٍ إلى يوم القيامة . وقد رُويت هذه القصة عن ابن عمر بألفاظ » وفي بعضها 
اندوع للق ابن عمد عم كفي الأسيان : 

# أحتهم عيد الزراق واب أل شينة وعيقو سغيد وابرد رين ابن ن المنذر وابن أبي حاتم » والببمقي في 
الشعب من طريق الثوري » عن موسى بن عقبة » عن سالم » عن ابن عمر » عن كعب » قال : ذكرت الملائكة 
أعمالٌ بني ادم وما يأتونَ من الذنوب » فقيل : لو كنتم مكانهم لأتيثُم مثل ما يأتون » فاختاروا منكم اثنين » 
فاختاروا هاروتٌ وماروت. » فقال هما : إني.أرسل إلى بنتي آدم رسلا فليس بيني ويينكم رسول »ء انزلا , لا 
تشركا بي شيئاً » ولا تزنيا » ولا تشربا الخمر » قال كعب : فوالله ما أمسّيا من يومهمًا الذي أهبطًا فيه حنّى 
استعمّلا جميعٌ ما نهيا عنه . قال ابن كثير : وهذا أصمّ » يعني من الإسنادين اللذين ذكرهما قبله . وأخرج 
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تسميها العرب الزهرة » والعجم أناهيد » وذكر نحو الرواية السابقة عن ابن عمر عند الحا . قال ابن كثير : 
كانت الزهرة امرأة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عنه : أن المرأة التي فتن بها الملكان مُسخت » فهي 
هذه الكوكبة الحمراء : يعني الزهرة . وأخرج ابن المنذر وابن أني حاتم والجاكم وصحٌّحه والبييقي في الشعب 
عنه فذكر قصة طويلة » وفيها التصريم بان المَلكين شربا الخمر وزنيا بالمرأة وقتلاها . وأخرج ابن جرير عن 
ابن مسعود وابن عباس هذه القصة وقالا : إنها أنزلت إليهما الزهرة في صورة امرأة وأمهما وقعا في الخطيكة . 
وقد روي في هذا الباب قصص طويلة وروايات مختلفة استوفاها السيوطي في الدرٌ المنثور 


اال حم ور مساية حعير شاد لساك درن لسر ل ا ل 
وظاهر سياق القران إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها » فنحن نؤٌمن بما ورد في القرآن على ما أراده 
الله تعالى » والله أعلم بحقيقة الحال . انتبى 

وقال القرطبي بعد سياق: يعض :ذلك : قلنا هذا كله ضعيف وبعيد عن ابن عمر وغيره » لا يصحٌ منه 
شيء » فإنه قول تدفعه الأصولُ في الملائكة الذين هم أمناء الله على وحيه » وسفراؤه إلى رسله ؛ لا يعصون 
الله ما أمرهم » ويفعلون ما يؤمرون , ثم ذكر ما معناه : أن العقل يجوز وقوع ذلك منهم » لكن وقوع هذا 
الجائز لا يُدرى إلا بالسمع » ولم يصمّ . انتهى . 

وأقول : هذا مجرد استبعاد . وقد ورد الكتاب العزيز في هذا الموضع بما تراه » ولا وجه لإخراجه عن ظاهره 
ببذه التكلفات » وما ذكره من أن الأصول تدفع ذلك » فعلى فرض وجود هذه الأصول فهي مخصصة بما وقع 
واو سان المي لحرا وها لود م ل ا 
0 بود ا لمر وكير 
وأخرج البزار عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله عَييلم : « مَنْ تطيّر أو تُطيّر له » أو تكهن أو كهن 
له » أو سّحر أو سّحر له . ومن قد عقدةً . ومن أقى كاهناً فصدّقه بما يقول فقد كفر بم أنزل على محمد » . 
وأخرج عبد الرزاق عن صفوان بن سلم قال : قال رسول الله عله : « من تعلّم من السحر قليلاً أو كثيراً 
كان آخر عهده من الله » . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : <( مِنْ لاق 4 قال : قوام . وأخرج 
ابن ألي حاتم عنه قال : ف مِنْ تلاق # من نصيب » وكذا روى ابن جرير عن مجاهد . وأخرج عبد الرزاق 
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وابن جرير عن الحسن فإ مَا لَهُ في الآخِرَةٍ مِنْ لاق * قال : ليس له دين . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم 
عن السدي في قوله : ل وَلَبِئْسَ ما شَرَوًا به © قال : باعوا . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة في 


قوله : <( لَمَُوبَةٌ 4 قال : ثواب . 
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قوله : 9 رَاعِنَا © راقبنا » واحفظنا » وصيغة المفاعلة تدل على أن معنى 9 رَاعِنَا #» : ارعنا ونرعاك » 
واحفظنا ونحفظك ؛ وارقبنا ونرقبك ؛ ويجوز أن يكون من أرعنا سمعك » أي : فرغه لكلامنا » وجه النبي 
عن ذلك أن هذا اللفظ كان بلسان اليهود سبّاً ؛ قيل : إنه في لغتهم بمعنى اسمع لا سمعت ؛ وقيل : غير ذلك » 
فلما سمعوا المسلمين يقولون للنبيّ عَيْيْلهِ راعنا طلباً منه أن يراعيهم من المراعاة اغتنموا الفرصة » وكانوا يقولون 
للنبي عَلُهُ كذلك مظهرين أنهم يُريدون المعنى العربي » مبطنين أنهم يقصدون السب الذي معنى هذا اللفظ 
في لغتهم » وني ذلك دليل على أنه ينبغي تجنب الألفاظ المحدملة للسبٌ والنقص » وإن لم يقصد المتكلم بها ذلك 
المعنى المفيد للشتم » سدّاً للذريعة ودفعاً للوسيلة » وقطعاً لمادة المفسدة والتطرق إليه » ثم أمرهم الله أن يخاطبوا 
- صلابل 5 530 0 201 0 ا 5 و 
النبي مُه بما لا يحتمل النقص ولا يصلح للتعريض فقال : 9 وقولوا الظرئا 4 أي : أقبل علينا وانظر إلينا » 
ظاهراثٌ الجَمَالٍ والحُسُن يُنْظَرْ نَّ كما ينظ_رٌ الأَرَاكَ القاءٌ 
أي : إلى الأراك » وقيل : معناه انتظرنا وتأنْ بنا » ومنه قول الشاعر : 
فإِنّكُما إنْ تنظراني ساعةً من الذَّهْرٍ ينفعني لَدَى أ جُنْدَب 
وقرأ الأعمش ( أنظرنا ) بقطع الهمزة وكسر الظاء بمعنى : أَتُرنا وأمهلنا حتى نفهم عنك » ومنه قول 
الشاعر : 
انع تون ود اكد يندت عو انا نت تعتحة اوقبي 


وقرأ الحسن ذإ رَاعَِا 4 بالتنوين » وقال : الراعن من القول : السخرئي منه . انتهى . وأمرهم بعد هذا 
النبي والأمر بأمر آخر وهو قوله : 9 وامْمَعُوا # أي : اسمعوا ما أمرتم به ونبيتم عنه » ومعناه : أطيعوا الله 
في ترك خطاب النبيّ عَل بذلك اللفظ . وخاطبوه بما أمرتم به » ويحتمل أن يكون معناه لشبراها عاك 
به الرسول من الشرع » حتى يحصل لكم المطلوب بدون طلب للمراعاة » ثم توعد الميود بقوله  :‏ وللكافرين 
عَذَابٌ أَليْمٌ 4 ويحتمل أن يكون وعيداً شاملاً لجنس الكفرة . قال ابن جرير : والصواب من القول عندنا 
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في ذلك أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لبيه عله .  :‏ وَاعِنَا © لأنها كلمة كرهها الله أن يقولوها لنبيه عله » 
نظير الذي ذكر عن النبي عله أنه قال : « لا تقُولوا للجتب : الكَرْمَ ولكنْ قُولوا : الحَبُلّة » ولا تقولوا : 
عَبْدي . ولكن قُوَلوا : فتائي » وما أشبه ذلك . وقوله : 9 ما يَوَدُ الذينَ كَرُوا مِن أهل الككتتاب 4 الآية » 
دهان هذه عذاوة الكفار اللمسلفين عستي لا يوقون إتزال التي ليم من الله سييحانه ب ثم إررة اله سيتيخانه 
ذلك عليهم فقال : © والله يحص برحمته مَنْ يَشَاءُ 4 الآية . وقوله : © أن يُنَّلَ 4 في محل نصب على 
التيولية > وو من © في اقوله : ف( من حير 4 زائدة , قاله النحاس » وفي الكشاف أن ٠‏ من » في قوله : # من 
أَهْلٍ الكتاب 4 ببانية » وفي قوله : 9 من خخير 4 مزيدة لاستغراق الخير ‏ وفي قوله : ٠‏ من رَبَكُمْ > لابتداء 
الغاية » وقد قيل “بياث الخير : الوحي ؛ وقيل : غير ذلك » والظاهر أنهم لايودون أن ينزل على المسلمين أني 
خير كان » فهو لا يختص بنوع معين » كا يفيده وقوع هذه النكرة في سياق النفي , وتأكيد العموم بدخول 
« مِن ) المريدة عليها عليها » وإن كان بعض أنواع الخير أعظم من بعض فذلك لا يوجب التخصيص . والرحمة قيل : 

هي القران ؛ وقيل : النبة ؛ وقيل : جنس الرحمة من غير تعيين » كا يفيد ذلك الإضافة إلى ضميره تعالى 
١‏ وا ذو افع العو * أي : صاحب الفضل العظمم » فكيف لا تودون أن يختص ب رحمته من يشاء 
من عباده . 

وقد أخرج سعيد بن منصور في سننه , وأحمد في الزهد » واب بن أبي حاتم وأبو نعم في الحلية » والبييقي 
في الشعب » عن ابن مسعود : أن رجلا أتاه فقال : اعهد إل فقال : إذا سمعت الله يقول : 9 يا أَيهَا الذينَ 
آمَنُوا 4 فأرعها سمعك . فإنه خير يأمر به » أو شرّ ينبى عنه . وأخرج أبو نعبم في الدلائل عن ابن عباس قال : 
9 راعنا * بلسان اليبود : السب القبيح » وكان اليهود يقولون ذلك لرسول الله سراً » فلما سمعوا أصحابه 
يقولون ذلك أعلنوا بها » فكانوا يقولون ذلك ويضحكون فيما بينهم » فأنزل الله الآية . وأخرج أبو نعم في 
الدلائل عنه » أنه قال المؤمنون بعد هذه الآية : من سمعتموه يقوطها فاضربوا عنقه » فانتهت اليبود بعد ذلك . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدي قال : كان رجلان من اليبود : مالك بن الصيف » ورفاعة بن زيد » 
إذا لقيا النبي عي قالا له وهما يكلمانه : راعنا سمعك واسمع غير مسمع » » فظن المسلمون أن هذا شيء كان 
أهل الكتاب يعظمون به أنبياءهم » فقالوا للنبيي : فأنزل الله الآية . وأخرج ابن المنذر وابن ن أي حاتم عن أبي 
صخر قال : كان رسول الله عَيْيلّهِ إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من الموّمنين فقالوا : ارعنا سمعك » فأعظم 
لله رسوله أن يقال له ذلك » وأمرهم أن يقولوا : إ انظرنا 4 ليُعَرْرُوا رسول الله عَيُه ويُوفّروه . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وأبو نعم عن قتادة : أن اليبود كانت تقول ذلك استهزاء » فكره الله للمؤمنين أن 
يقولوا كقولهم , وأخرج ابن أي حاتم عن مجاهد قال : الرحمة : القران والإسلام . 


12 © مَاتَسَحْمِنَءَايَةٍ ينها تأْتِ : حَبْرِمئا أومنيهاً ألم َك مْأنَاسََعَكَكُلِ مدر 9© ألم 
َل لَه ملك تسوت وَالْدَرْضُوَمَا لَحكُم من ذو, بتَألنّهِ م مِن وََوَلَاضِيرٍ 9 4 
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النسخ ني كلام العرب على وجهين : أحدهما : النقل » كنقل كتاب من آخر . وعلى هذا يكون القرآن 
كله منسوخاً » أعني : من اللوح امحفوظ » فلا مدخل هذا المعنى في هذه الآية » ومنه «( إِنَا كنا تنسح 
ما كُنْكُم تعمَلُون”"أي : نأمر بنسخه . الوجه الثاني : الابطال والازالة » وهو المقصود هنا . وهذا الوجه 
الثاني ينقسبم إلى قسمين عند أهل اللغة : أحدهما : إبطال الشيء وزواله وإقامة آخر مقامه . ومنه : نسخت 
الشمس الظل : إذا أذهبته وحلت محله » وهو معنى قوله : «9 مَا تَنْسّخ مِنْ آي # وفي صحيح مسلم : « لم 
تكن نبوّة قط إلا تناسخت ) أي : تحوّلت من حال إلى حال . والثاني : إزالة الشيء دون أن يقوم مقامه آاخر 
كقولهم : نسخت الري الأثر » ومن هذا المعنى <( فَيَنْسَحْ الله ما يُلْقِي الشَيْطَانُ 4 أي : يزيله . وروي عن 
أبي عبيد أن هذا قد كان يقع في زمن رسول الله كل » فكانت تنزل عليه السورة فترقع » فلا تتلى ولا تكتب . 
ومنه ما روي عن أب وعائشة أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة في الطول . قال ابن فارس : النسخ 
نسخ الكتاب » والنسخ أن تزيل أمراً كان من قبل يعمل به ثم تنسخه بحادث غيره » كالآآية تنزل بأمر ثم تنسخ 
بأخرى » وكل شيء خلف شيئا فقد انتسخه , يقال : نسخت الشمس الظل » والشيب الشباب » وتناسخ 
الورثة : أن يموت ورثة بعد ورثة » وأصل الميراث قائم » وكذا تناسخ الأزمنة والقرون . وقال ابن جرير : 
« مَاائنسّخ © ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره » وذلك أن تحوّل الحلال حراماً » والحرام حلالاً » 
والمباح محظوراً ‏ والحظور مباحاً » ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنبي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة ؛ فأما 
الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ خ » وأصل النسخ من نسخ الكتاب » وهو نقله من نسخة أخرى » 
فكذلك معنى : نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله إلى غيره » وسواء نسخ حكمها أو : خطها , إذ هي في كلتي 
خالتهها منسوخة . انتبى . وقد جعل علماء الأصول مباحث النسخ من جملة مقاصد ذلك الفن فلا نطول 
بذكره » بل نحيل من أراد الاستقصاء عليه . وقد اتفق أهل الإسلام على ثيوته سلفا وخلفاً » ولم يخالف في 
ذلك :أحد إلا من لا يعتدٌ بخلافه ولا يوّبه لقوله . وقد اشتهر عن اليبود - أقمأهم الله إنكاره »وهم 
محجوجون بما في التوراة أن الله تقال لنوح عليه السلام عند خروجه من السفينة : إني قد جعلت كل دابة مأكلا 
لك ولذريتك » وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا تأكلوه ‏ ثم قد.حرّم على موسى وعلى 
بني إسرائيل كثيراً من الحيوان . وثبت في التوراة أن آدم كان يزوّج الأخ من الأخت » وقد حرّم الله ذلك 
على مومى عليه السلام وعلى غيره . وثبت«فيها أن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ابنه » ثم قال الله له لا تذجحه ء 
وبأن مومى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجل » ثم أمرهم برفع السيف عنهم » ونحو هذا كثيراً 
ني التوراة الموجودة بأيديهم . وقوله : 9 أو تنْسَأهَا * قرأ أبو عمرو وابن كثير بفتح النون والسين وا همز » 
وبه قرأعمر » وابن عباس » وعطاء » ومجاهد , وأبي بن كعب , وعبيد بن عمير » والنخعي » وابن محيصن ‏ 
ومعنى هذه القراءة : نؤخرها عن النسخ من قولهم : نسأت هذا الأمر إذا أخرته . قال ابن فارس : ويقولون : 
نسأ الله في أجلك » وأنساً الله أجلك . وقد انتساً القوم : إذا تأخروا وتباعدوا » ونسأتهم إذا أخرتهم ؛ وقيل : 
معناه نوؤخر نسخ لفظها » أي : نتركه في أم الكتاب فلا يكون . وقيل : نذهبها عنكم حتى لا تقرأ ولا تذكر . 
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وقرأ الباقون «9 لُنْسِهَا # بضم النون » من النسيان الذي ؛ بمعنى الترك » أي : نتركها فلا نبدلها ولا ننسخها » 
ومنه قوله تعالى «[ 5 نسُوا الله قََسِيَهُمْ 4 أي : تركوا عبادته فتركهم في العذاب . واختار هذه القراءة أبو عبيد 
وأبو حاتم . وحكى الأزهري أن معناه : نأمر بتركها , يقال : أنسيته الشيء » أي : أمرته بتركه » ونسيته 
تركته » ومنه قول الشاعر : 
اشكا ا شك | لكك اللا ا 1 2 

أي : ولا امر بتركها . وقال الزجّاج : إن القراءة بضم النون لا يتوجه فيها معنى الترك » لا يقال : أنسى » 
بمعنى : ترك ؛ قال : وما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ا أو ُنْسهَا 4 قال : نتركها لا نبدها فلا 
يصح . والذي عليه أكثر أهل اللغة والنظر أن معنى ( أو تسيا * نبح لكم تركها » من نسي » إذا ترك » 
ثم تعديه . ومعنى #8 نأت بخير مِنْهَا أو ْلهَا © نأت با أنقع للناس منها في العاجل والآجل » أو في أحدهما » 
أو بما هو ممائل لها من غير زيادة » ومرجع ذلك إلى إعمال في المنسوخ والناسخ » فقد يكون الناسخ أخف » 
فيكون أنفع لهم في العاجل » وقد يكون أثقل وثوابه أكثر ؛ فيكون أنفع لهم في الآجل » وقد يستويان فتحصل 
المماثلة . وقوله : ١‏ ألم تعلم أن على كُل شيء قدير 4 يفيد أن النسخ من مقدوراته » وإن إنكاره إنكار 
للقدرة الالهية » وهكذا قوله : (( ألم تعلم أن الله مُلْكُ السسّمَواتِ والأرض * أي له التصرف في السموات 
والأرض بالإيجاد والاختراع ونفوذ الأمر في جميع مخلوقاته » فهو أعلم بمصالح عباده وما فيه النفع لهم من أحكامه 
التي تعبدهم بها ؛ وشرعها لهم . وقد يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأزمنة والأشخاص » وهذا صنع من 
لا ولي لهم غيره ولا نصير سواه » فعليهم أن يتلقوه بالقبول والامتثئال والتعظم والإجلال . 


وقد أخرج ابن أبي حاتم , والحام في الكنى » وابن عدي » وابن عساكر عن ابن عباس قال : كان ما ينزل 
على النبي َيه الوحي بالليل وينساه بالهار » فأنزل الله : ©( ما تنْسَخْ من آي أو نسَأها نأت بخير منها أو 
ِمْلِهَا 4 وفي إسناده الحجاج الجزري ينظر فيه . وأخرج الطبراني عن ابن عمر قال : قرأ رجلان من الأنصار 
سورة أقرأهما رسول الله عَْتُمِ وكانا يقرآن بها , القام خراك نات ليلا يوار لي درا خا عل رفت 
فأصبحا غاديين على رسول الله عََِهِ فقال : « إنها ما سخ أو نسي فالهوا عنها » وفي إسناده سليمان بن 
أرقم وهو ضعيف . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن ن أبي حاتم » والبمبقي في الأسماء والصفات » عن 
ابن عباس في قوله  :‏ ما نسح مِنْ آيةٍ أو ننْسَأهَا 4 يقول : ما نبدل من آية أو نتركها لا نبدلها # نأت 
بخير مِنْها أو مِِلهَا 4 يقول : خير لكم في المنفعة » وأرفق بكم . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال : 
« نَنْسَأُهَا 4 نؤخرها «أوأخترج أبو دلود في تاسبحه » ابن جضن » وان ن أبي حاتم » والبميقي في الأسماء 
والصفات , عن ابن مسعود في قوله : ظ ما تنْسّحْ من آيةٍ 4 قال : نثبت خخطها ‏ ونبدل حكمها [٠‏ أو 
نْسَأُهَا © قال نؤخرها . وأخرج عبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن قتادة في قوله : 8 نأتِ 
بخير منها أو مِغْلِهَا © يقول : فيها تخفيف » فيا رخصة »2 فيها أمر» فيها نبي . وأخرج أبو داود في ناسخه » 


. التوبة : /اه‎ )١( 
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وابن المنذر » وابن الأنباري في المصاحف » وأبو ذرٌ المروي في فضائله » عن أي أمامة بن سهل بن حنيف : 
أن رجلاً كانت معه سورة , فقام من الليل , فقام بها , فلم يقدر عليها , وقام آخر يقرأ بها » فلم يقدر 
عليها » وقام آخر , فلم يقدر عليها » فأصبحوا فأتوا رسول الله عَدُمُ فاجتمعوا عنده فأخبروه . فقال : 
« إنها نسخت البارحة » وقد روى نحوه عنه من وجه آخر . وقد ثبت في البخاري وغيره عن أنس : أن الله 
أنزل في الذين قتلوا في بثر معونة ١‏ أن بَلُهُوا قومتا أنْ قَدْ لَِْنَا ربنَا فرضي عنًا وأرضانا » ثم نسخ » وهكذا 
ا يم موسى : كنا نقرأ سورة نشبهها في الطول والشدّة ببراءة فأنسيتها » غير أفي حفظت 

: « لو كان لابن آدمَ واديانٍ من مَال لابتغى واديَاً الناً ولا يملأ جوقّه إلا التراب » وكنا نقرأ سورة نشبهها 
٠: 0‏ سبح للومًا في السسّمَوات » فأنسيناها » غير أني حفظت منها  :‏ يا أيها الذدينَ 
آمَنُوا لم , تقولون ما لا تفعلون فكتبُ شهادة في أعناقكم فُسأنُوا عنها يومَ القيامة » وقد روي مثل هذا من 
طريق جماعة من الصحابة » ومنه آية الرجم كا رواه عبد الرزاق » وأحمد » وابن حبان عن عمر . 


أمْيِيدُ 007 شولك كنَاسْيلَمُوسئءن قل ون يَمَدَ لال ككلم 


صَلَّ سَوَآءَأَلسَيِيلٍ © وَدَكَْيرئ ُهَل الكنب و 0 ويردوتَكُم من 7 2 تم 2 احسكا 
575 1 عو 0 عرصم و لا 20-5 
عنعن أنفسهم بعد مأ بين َي لهم الْحَىٌ مَأعمُوأ وَأَصَكَسُوأ 0 حََّ يَأَقَأَللّهُ لله يموعن لله 2 عَكُلْنَىْءٍ 
08 م 11 0200000 آذه م / وا ارو 2 د م سكج هدم يه مر 

كين وا وَأِيمُوأ لصَلوة وءَابُوا أل كو وَمَانْقَرَم نوين حير ججَدُوه عن دَاللَوَإنَ ليامتت 
8 74 2 

بصي 58 4 

فوس برل لوي 


9 أَمْ 4 هذه هي المنقطعة التي بمعنى بل » أي » بل تريدون » وفي هذا توبيخ وتقريع » والكاف في قوله : 
كما سل 4 في موضع نصب نعت لمصدر محذوف ء أي : سؤالاً مثل ما سثل موسى من قبل » حيث 
ستآلوة أن ريم الله جهرة » وسألوا محمدا َيه أن يأتي بالله والملائكة قبيلا . وقوله : 8 سَّوَاءَ © هو الوسط 
من كل شيء » قاله أبو عبيدة » ومنه قوله تعالى : ٠‏ في سَوَاء الْحَجِيِم ومنه قول حسان يرثي النبيّ عه : 

يَاوَيْحَ أُصْحَاب الي ورَهْطِهِ بعةالمُكيِّب في سَوَاءِ المُلْحَدٍ 

وقال الفرّاء : السواء القصد » أي : ذهب عن قصد الطريق وممته » أي : طريق طاعة الله . وقوله تعالى : 
ود كثيرٌ مِنْ أهلٍ الكتاب 4 فيه إخبار المسلمين بحرص اليهود على فتنتهم وردّهم عن الإسلام » والتشكيك 
علمهم في دينهم . وقوله : 9 لو يَردُوَكُم 4 في حل نصب على أنه مفعول للفعل المذكور . وقوله : 9 مِنْ 

ا مي أي : ودّوا ذلك من عند أنفسهم » ويحتمل أن يتعلق بقوله : 
عد حَسسّدا 4 أي حسداً ناشعاً من عند أنفسهم » وهو علة لقوله : ل وَدَّ » . والعفو : ترك المؤاخذة بالذنب . 
9 إزالة معن التفمن + متك عن فلن 37 أعرضت عن ذه وقد ريت عله صفيها + 
إذا أعرضت عنه » وفيه الترغيب في ذلك والإرشاد إليه » وقد نسخ ذلك بالأمر بالقتال » قاله أبو عبيدة . 


. الصافات : هه‎ )١( 
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وقوله : ذإ حتّى يأتي الله بأمره 4 هو غاية ما أمر الله سبحانه به من العفو والصفح , أي : افعلوا ذلك إلى 
أن يأ الكو الآ من الله شيحاته "فق اميك ها دارم و ياف ة + وما قد عض يدق بنائق عليه وهو 
قتل من قتل منهم » وإجلاء من أجلي » وضرب الجزية على من ضربت عليه » وإسلام من أسلم . وقوله : 
ظٍِ أَقِيْمُوا الصّلاةَ 4 حث من الله سبحانه لهم في الاشتغال بما ينفعهم » ويعود عليهم بالمصلحة » من إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة . وتقديم الخير الذي يثابون عليه حتى يمكن الله لهم » وينصرهم على المخالفين لهم . 
وقد أخرج ابن إسحاق » وابن جرير » وابن أبي حاتم » عن ابن عباس أنه قال #غالبرائع بن حرهاة ووه 
اتفازية ارسول الك علد : يا محمد ! اثتنا بكتاب ينزل علينا مق النماء تقروة + أو فجر ليا أجارا قرفل 
ونصدقك , فأنزل الله في ذلك : ( أمْ ثريدونَ أن تسنألُوا رَسُولَكُمٍ 4 إلى قوله < سَواءً السَّييل » وكان 
حبي بن أخطب ( وأبو ياسر بن أخطب )0© من أشدّ اليبود حسداً للعرب إذ خصّهم الله برسوله » وكانا 
جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا » فآنزل الله فههما : 5 ود كثيرٌ من أهل الكتاب 4 الآية . 
وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » » عن السدي : قال : سألت العرب محمد ع أن يأتههم 
بالله » فيروه جهرة » فنزلت هذه الآية . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم » عن أي العالية قال : قال رجل : 
لو كانت كفاراتنا كفارات بني إسرائيل , فقال الب َل : ٠‏ ما أعطا الله خيرٌ , كانت بنو إسرائيل 
إذا أصاب أحذهم الخطيئة وجدها مكتوبةٌ على بابه وكقارتها ؛ فإن كفرها كانت له خزايا في الدنيا ‏ وإن 
ا . وقد أعطاك الله خيراً من ذلك , قال : ( ومن يعمل سُوءاً أو يَظلِم 
الآية » والصلوات الخمس » والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن » فأتزل الله : © أَمْ ريدونَ أن 
ار ا . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن باخام يعن عاهد 
قال : سألت قريش محمد َيه أن يجعل لمم الصفا ذهباً , فقال : نعم » وهو لكم كامائدة لبني إسرائيل إن 
لخر ؛ فأبوا ورجعوا , فأنزل الله : < أمْ ثُريدونَ أنْ تسسألُوا رسوككُم كم سبل مُومى مِنْ قبل © أن يرهم 
الله جهرة . وأخرج ابن جرير عن أني العالية في قوله : « ومَن يبدل الكفرٌ بالإيمانٍ 4 قال : يتبدل الشدّة 
بالرخاء . وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله : 9( فقد صل سَوَاءَ السّبيل » قال : عدل عن السبيل . 
وأخرج أبو داود » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والبيبقي في الدلائل عن كعب بن مالك قال : كان المبود 
والمش ركون من أهل المدينة يؤّذون رسول الله َيه وأصحابه أُشدّ الأذى » فأمر الله بالصبر على ذلك » والعفو 
عنهم » وأنزل الله «( وذ كثيرٌ من أهل الككتاب * وني الصحيحين وغيرهما عن أسامة بن زيد قال : كان 
رسول الله عم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كا أمرهم الله » ويصبرون على الأذى » قال الله 
تعالى : ( ولتَسْمَعُنَ من الذينَ أوتوا الكتاب بن فم وين الذي أشْرَكُوا أذئى كثيراً # وقال : « ود 
كثيرٌ بمن أهل الكتاب لو يردُوئكُم 4 الآية . وكان رسول الله َيه يتأوّل في العفو ما أمره الله به » حتى 
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أذن الله فهم بقتل » فقتل الله به من قتل من صناديد قريش . وأخرج ابن جرير عن الربيع بن أنس في قوله : 
9 من عند أنفسهم #4 قال : من قبل أنفسهم <9 مِنْ بعد ما تبيّنَ لهُم الحَقُ 4 يقول : إن محمداً رسول الله . 
وأخر ج عبد بن ميلا وان جرير عن ققاده نحوه . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم » وابن مردويه » والبيهقي 
في الدلائل عن ابن عباس في قوله : ف( فاغُْوا واصْفَحُوا 4 وقوله : فإ وأعرض عن المشركين 4 ونمو هذا 
في العفو عن المشركين قال : نسخ ذلك كله بقوله : <( قَاتِلُوا الذينَ لا يُوْمونَ بالله 06" الآية » وقوله « فاقتلوا 
المشركينَ حَيْتثْ وَجَذْئُمُوفُْ هُمْ 4 وأخرج ابن جرير عن السدي نحوه . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير 
0 ( وما تققموا بكم ين ير 4 سي كين الأعسال »تحن ابرق الدتا . وأخرج ابن جرير » 
بن أبي حاتم عن أي العالية في قوله ا 0 


0 الا يدحلا نه لكان هوا أوتصركا ما نِيُهُمْ كلها وأ وُمسَكُوإن 
صَندقيت مه موجه دوقوك كر 15 0 
7 1 لَهُود ليب السك كته َكلت لكر لنت الود عل ضَْءِ وَهْمْ ُو 
لكك سدقم قَالَ الي لايتَلَمُونَ ولو ليححَكمبَننهبوْمَالْبمَةفِمَاكا فض يْتَلِسْنَ ©) 4 
قوله : 9 هوداً 4 قال الفراء : يجوز أن يكون هوداً بمعنى : يبودياً » وأن يكون جمع هائد . وقال 
الأخفش : إن الضمير المفرد في كان هو باعتبار لفظ مَنْ , والجمع في قوله : ٠‏ هُوداً » باعتبار معنى مَنْ ؛ قيل : 
في هذا الكلام حذف » وأصله : وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يبودياً » وقالت النصارى : لن يدخل 
الجنة إِلّا من كان نصرانياً . هكذا قال كثير من المفسرين » وسبقهم إلى ذلك بعض السلف . وظاهر النظم 
القراني أن طائفتي اليبود والنصارى وقع منهم هذا القول » وأمهم يختصون بذلك دون غيرهم ؛ ووجه القول : 
بأن في الكلام حذفاً » ما هو معلوم من أن كل طائفة من هاتين الطائفتين تضلّْل الأخرى » وتنفي عنها أنها 
على شيء من الدين » فضلاً عن دخول الجنة » كا في هذا الموضع » فإنه قد حكى الله عن اليهود أنها قالت : 
ليست النصارى على شيء » وقالت النصارى ليست اليهود على شيء » والأماني قد تقدّم تفسيرها » والإشارة 
بقوله : تلك , إلى ما تقدّم لهم من الأماني , التي آخرها أنه لا يدخل الجنة غيرهم . وقيل : إن الإشارة إلى 
هذه الأمنية الآخرة , والتقدير : أمثال تلك الأمنية أمانهم » على حذف المضاف ليطابق أمانيهم » قوله : 
«( هَانُوا # أصله : هاتيوا » حذفت الضمة لثقلها , ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين » ويُقال للمفرد المذكر : 
هات » وللمؤنث : هاتي » وهو صوت بمعنى أحضر . والبرهان : الدليل الذي يحصل عنده اليقين . قال ابن 
جرير : طلب الدليل هنا يقتضي إثبات النظر » ويردٌ على من ينفيه ينفيه . وقوله : «إ إِنْ كنم صادقِينَ » أي : 
في تلك الأماتي امجردة والدعاوى الباطلة » ثم ردّ علييم فقال الى : مَنْ أسلَمّ 4 وهو إثيات لما نفوه من 
تخول غيرهم انه أي : ليس كا يقولون » بل يدخخلها من أسلم وجهه لله . ومعنى فى أسلم : [متسلم ؛ وقيل": 
0 ا ل سيد الحواس الظاهرة » وفيه يظهر 
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العرّ والذل » وقيل : إن العرب تخبر بالوجه عن جملة الشيء » وأن المعنى هنا : الوجه وغيره ؛ وقيل : المراد 
بالوجه هنا : المقصد , أي : من أخلص مقصده وقوله « وهُو مُحْسِنْ # ني محل نصب على الحال » والضمير 
في قوله : < وَجَْةَ 4 و فا لَهُ 4 باعتبار لفظ مَنْ » وني قوله : فإ عَليْهم © باعتبار معناها . وقوله : 
« مَنْ » إن كانت الموصولة فهي فاعل لفعل محذوف ء أي : بلى يدخلها من أسلم . وقوله : 9 فَلَهُ # 
ا : :9 فْلَهُ # هو الجزاء » ومجموع الشرط والجزاء 
رد على أهل الكتاب وإبطال لتلك الدعوى . وقوله : 9 وقالت اليهودُ 4 وما بعده , فيه أن كل طائفة تنفي 
الخير صن الأسري.» ورتطييي للق إنباله النفشها » تحجراً لرحمة الله سبحانه . قال في الكشاف : إن الشيء 
هو الذي يصح ويعتدٌ به » قال : وهذه مبالغة عظيمة » لان ا محال والمعدوم يقع عليهما اسم الشيء » وإذا نفي 
إطلاق اسم الشيء عليه فقد بولغ في ترك الاعتداد به إلى ما ليس بعده » وهكذا قوهم : أقل من لا شيء . 
وقوله : # وهُم يَتلونَ الكِتّات 4 أي : التوراة والإنجيل » والجملة حالية ؛ وقيل : المراد جنس الكتاب » 
وني هذا أعظم توبيخ وأشدّ تقريع , لأن الوقوع في الدعاوى الباطلة » والتكلم بما ليس عليه برهان » وهو وإن 
كان قبيحاً على الإطلاق » لكنه من أهل العلم والدراسة لكتب الله أشدّ قبحاً » وأفظع جرماً » وأعظم ذنياً . 
وقوله : «( كذللك قال الذينَ لا يُعلمون 4 المراد : بهم : كفار العرب الذين لا كتاب لهم , قالوا : مثل مقالة 
اليبود » اقتداء + ب لأحم تجهلة : لا يقدرون على غير التقليد لمن يعتقدون أنه من أهل العلم » وقيل : المراد 
بهم : طائفة من اليهبود والنصارى » وهم الذين لا علم عندهم , ثم أخبرنا سبحانه » بأنه المتولي لفصل هذه 
الخصومة التي وقع فيها الخلاف عند الرجوع إليه » فيعذب من يستحق التعذيب » وينجي من يستحق النجاة . 
وقد أخخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله : 9 وقالُوا أن يدخل الجَنَة 4 الآية , قال : قالت المهود : 
لن يدل الجنة إلا من كان يهودياً » وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً <٠‏ تلك أُمانتهُمْ » 
قال : أُمانيّ يتمنونها على الله بغير الحق 9 قل : هَانُوا بُرِهائكُمْ 4 قال : حجتكم ا إِنْ كنم صادقِينَ » 
بما تقولونه أنه كا تقولون 9 بَلى مَنْ أسلمّ وجهَه للم 4 يقول : أخلص لله . وأخرج ابن جرير عن مجاهد في 
قوله : ا قل هَانُوا بُرهَانكُم 4 قال : حجتكم . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله : 9 بَلى 
مَنْ أسلمَ وَجْهَه 4 قال : أخلص دينه . وأخرج ابن إسحاق » وابن جرير » وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : 
لما قدم وفد نجران من النصارى على رسول الله عه أنتهم أحبار المبود » فتنازعوا عند رسول الله » فقال رافع 
ابن حريملة : ما أنتم على شيء » وكفر بعيسى والإنجيل » فقال له رجل من أهل نجران : ما أنم على شيء » 
وجحد نبوّة موسى وكفر بالتوراة » قال : فأنزل الله في ذلك : فإ وقالت اليبودُ ليست النَصَارى على شيء 
وقالت التصّارئى ليست اليبودُ على شيء وهم يتلونَ الكتابت 4 أي كل يتلو في كتابه تصديق من كفر به . 
وأخرج ابن جرير عن ابن جريح قال : قلت لعطاء : من هؤلاء الذين لا يعلمون ؟ قال : هم أثم كانت قبل 
الهود والنصارى . وأخرج ابن جرير عن السدي قال : هم العرب » قالوا : ليس محمد على شيء . 
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و وَمَن أَظلَمُ من مَنْعَ مُسلجد الله أن يذ رفيا أُسْمُمٌ وَسَم ايها ُوقِكَ مَاكَانَ َه أن 
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ياواه مه الورك أله سم عَلِيِمٌ 9 4 ٍ 

0 
أي : لا أحد أظلم من منع مساجد الله » واسم الاستفهام في حل رفع على الابتداء » وأظلم خبره . وقوله : 
١‏ أَنْيُذْكَرَ فيهَا اسْمُُ 4 قيل : هو بدل من مساجد ٠‏ وقيل إنه مفعول له ؛ بتقدير كراهية أن يذكر ؛ وقيل : 
إن التقدير : من أن يذكر , ثم حذف حرف الجر لطول الكلام ؛ وقيل : إنه مفعول ثان لقوله 9 مَنَعَ # والمراد 
بمنع المساجد أن يذكر فيها اسم الله منع من يأتي إليها للصلاة » والتلاوة » والذكر . وتعليمه . والمراد بالسعي 
في خرابها : هو السعي في هدمها » ورفع بنياتها » ويجوز أن يراد بالخراب : تعطيلها عن الطاعات التي وضعت 
ها » فيكون أعم من قوله : 9 أن يُذَّْكَرَ فيهَا اسسْمُهُ 4 فيشمل جميع ما يمنع من الأمور التي بنيت لها المساجد » 
كتعلم العلم وتعليمه » والقعود للاعتكاف » واتتظار الصلاة ؛ ويجوز أن يراد ما هو أعم من الأمرين » من 
باب عموم المجاز » كم قيل في قوله تعالى : «إ إِنَّمَا يعمرٌ مَسَاجد اللم © وقوله : ا ما كان هم أَنْ يَدخَلُوهَا 
إلا نحائفيْنَ © أي : ما كان ينبغي لهم دخوها إلا حال خوفهم , وفيه إرشاد للعباد من الله عرّ وجل ؛ أنه ينبغي 
لهم أن يمنعوا مساجد الله من أهل الكفر » من غير فرق بين مسجد ومسجد » وبين كافر وكافر » كا يفيد عموم 
اللفظ , ولا ينافيه خصوص السبب » وأن يجعلوهم بحالة إذا أرادوا الدخول كانوا على وجل وخوف من أن 
يفطن لهم أحد من المسلمين ؛ فينزلون بهم ما يوجب الإهانة والإذلال » وليس فيه الإذن لنا بتمكينهم من ذلك 
حال خوفهم » بل هو كناية عن المنع لهم منا عن دخول مساجدنا . والخزي : قيل : هو ضرب الجزية عليههم 
وإدلاخم#وقل.. عير ذلك وقد تعدم تفسورة. والشرق. :موضع الشروق: +.والغريه»! موشع الروب ٠‏ 
أي : هما ملك لله » وما بينهما من الجهات والمخلوقات » فيشمل الأرض كلها . وقوله : < فأيئما تولُوا 4 
أي : أن جهة تستقبلونها فهناك وجه الله » أي د 
جهة القبلة التي أمرنا بالتوجه إليها بقوله سبحانه ا اول رخهك خط الخد الغرم. وحَيْتُ ما كم 
فوَُوا وجوهكم شطرَة 4 قال في الكشاف : والمعنى : أتكم إذا من منعتم أن تصلوا في المسجد الحرام » أي : 
في بيت المقدس » فقد جعلت لكم الأرض مسجداً » فصلُوا في أي بقعة شكتم من بقاعها » وافعلوا التولية فيها » 
فإن التولية ممكنة في كل مكان . لا تختص أماكنها في مسجد دون مسجد ء ولا في مكان دون مكان انتهى . 
وهذا التخصيص لا وجه له ؛ فإن اللفظ أوسع منه . وإن كان المقصود به بيان السبب فلا بأس . وقوله : 
إِنَّ الله واسعٌ عليمٌ * فيه إرشاد إلى سعة رحمته . وأنه يوسع على عباده في دينهم » ولا يكلفهم ما ليس 
في وسعهم » وقيل : واسع » بمعنى : أنه يسع علمه كل شيء » كا قال : فإ وَسِعَ كلل شيء عِلْمَا 4 وقال 
الفرّاء : الواسع : الجواد الذي يسع عطاؤه كل شيء . 

وقد أخرج ابن إسحاق » وابن أي حاتم عن ابن عباس ؛ أن قريشاً منعوا النبي عَيْيَْهُ الصلاة عند الكعبة 
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في المسجد الحرا م فأنزل الله : <( ومن أظلمُ ممّن مَتَعَ مساجد الله » . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه 
قال : هم النصارى » وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير عن السدي قال : 

هم الروم » كانوا ظاهروا بختنصر على خراب بيت المقدس . وفي قوله 9 أولئك ما كانَ هم أنْ يدخلُوها إلا 
خائقين 4 قال فلي ف الأردض :ووعى يدخله البرم إلا وهر خاقق أن يضرت عنقه وقد أي رأداء الرية 
فهو يؤٌدها . وفي قوله : <( لَهُم في الدّنيا خزْئي + قال : أما خزيهم في الدنيا ؛ فإنه إذا قام المهدي ؛ وفتحت 
0 روعي ارات عو طبارو رامع 
ابن ألي حاتم عن كعب : أنهم النصارى ؛ لما أظهروا على بيت المقدس حرقوه . وأخترج ابن جرير عن عبد الربمن 
ابن زيد بن أسلم قال : هم المشركون حين صدّوا رسول الله عَيُِْهِ عن البيت يوم الحديبية . وأخرج ابن أبي 
شيبة عن أي صالح قال : ليس للمشركين أن يدخلوا المسجد إلا خائفين . وأخرج عبد الرزاق » وابن جرير 
عن قتادة في قوله : ا لَهُمْ في الدُّنيا خَزْئي »4 قال : يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون . وأخرج ابن المنذر » 
وابن أني حاتم ء والمناكم وصشححه » والببهقي في سننه » عن ابن عباس قال : أوّل ما نُسخ من القران 
فيما ذكر لنا والله أعلم شن القبلة » قال الله تعالى : «( وللم المَشْرقٌ والمَغربُ 4 الآية » فاستقبل رسول الله 
َه فصلّى نحو بيت المقدس » وترلك البيت العتيق » ثم صرقه الله إلى البيت العتيق » ونسسخها , فقال ف ومِنْ 
حَيْثُ حرجت فول وَجْهَكَ شطرٌ المسجدٍ الحرام وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود نحوه . وأخرج ابن 
ا مو السو ا ار : كان النبي عله 
يصلي على راحلته تطوّعاً أيها توجهت به . ثم قرأ ابن عمر هذه الآية 9 أَيْتَمَا نوَلُوا فَكَمّ وجة الل » وقال 
في هذا أنزلت هذه الآية ا ل . وقد ثبت في صحيح 
البخاري من حديث جابر عن رسول الله ع أنه كان يُصلْ على راحلته قبل المشرق ٠‏ فإذا أراد أن يصلّي 
المكتوبة نزل واستقبل القبلة وصلّى . وروي تحوه من حديث أنس مرفوعاً » أخرجه أ. بن ألي شيبة وأبو داود . 
وأخرج عبد بن حميد » والترمذي » وضْعٌّفه واب ماحد ع وابرن مخريز وغوه عن عاضر ابن رييعة قال 
كنا مع رسول الله عه في ليلة سوداء مظلمة » فنزلنا منزلاً ؛ فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجداً 
فيصل فيه . فلما أن أصبحنا إذا نحن قد صلَينا على غير القبلة ؛ ؛ فقلنا : يا رسول الله ! لقد صلَّينا ليلتنا هذه 
لغير القبلة ٠‏ فأنزل الله [١‏ وس المَشْرقٌ والمَغْربُ 4 الآية » فقال مع عاك . وأخرج الدارقطني » 
وابن مردويه » والبمهقي عن جابر مرفوعاً نحوه ' إلّا أنه ذكر أنهم خطّوا خطوطاً . وأخرج نحوه وابن مردويه 
بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوعاً . وأخرج نحوه أيضاً سعيد بن منصور » وابن المنذر عن عطاء يرفعه » 
وهو مرسل . وأخرج ابن أني حاتم عن ابن عباس ( فم وَجهُ له © قال : قبلة لله أبها توجهت شرقاً أو غرباً . 
وأخرج ابن ألي شيبة » والترمذي . وصحًّحه , وابن ن ماجه » عن أي هريرة عن النبيٌ عَْيَهِ قال : ١‏ ها بينَ 
المَشرقِ والمَغرب قبلةَ » . وأخرج ابن أي شيبة » والدارقطني ٠‏ والبهقي عن ابن عمر مثله . وأخرج ابن 
أبي شيبة والبيقي عن عمر نحوه . 
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قوله : ا وقَالُوا 4 هم اليهود والنصارى - وقيل اليهود » أي : قالوا ‏ عزير ابن الله - وقيل : 
النصارى » أي : قالوا : المسيح ابن الله - وقيل : هم كفار العرب . أي : قالوا : الملائكة بنات الله . 
وقوله : ف[ سْبْحَائة  ُ‏ قد تقدم تفسيره » والمراد هنا : تبرؤٌ الله تعالى عما نسبوه إليه من اتخاذ الولد . وقوله : 
١‏ بل[ َهُ مَا في السّموات والأرض * رد على القائلين بأنه اتخذ ولداً » أي : بل هو مالك لما في السموات 
والأرض » وهؤلاء القائلون داخلون تحت ملكه » والولد من جنسهم لا من جنسه » ولا يكون الولد إلا من 

جنس الوالد . والقانت : المطيع الخاضع » أي ا ل مر 
اشعون لجلاله » والقنوت في أصل اللغة أصله : القيام . قال الجّاجٍ : فالخلق قاتتون » أي : قائمو 
بالعبودية » إما [ إقراراً وإما أن يكونوا على خخلاف ذلك » فأثر الصنعة بين علمهم ؛ وقيل ل 
والقَانِِيْنَ والقانتات * وقيل الكو ينه قوله : ١‏ وقُومُوا لله قَانتِينَ 4 ؤّهذا قال زيد ب 0 
كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت فإ وَقُومُوا لله قَاتِينَ 4 فأمرنا بالسكوت ٠‏ ونبينا عن الكلام ؛ وقيل القوت 
الصلاة » ومنه قول الشاعر : 

الله يسو كيه وعل عَمْدٍ من النّاس امْكَرَلْ 
والأولى : أن القنوت لفظ مشترك بين معان كثيرة ؛ قيل هي ثلاثة عشر معنى ؛ وهي مبينة . وقد نظمها 
بعض أهل العلم »كا أوضحت ذلك في شرحي على المنتقى . وبديع : فعيل للمبالغة » وهو خبر مبتدأ محذوف » 

أ اعربفع كرت رد ا لحيو بداو صن مال ركز رق انام يسدق لي قل له 
مبدع . وقوله : 38 وإِذَا ةَ قَضى أمْراً 4 أي : أحكبه وأتفية:. قال الأرهري': قضى في اللغة غل وجوه مرجفها 
إلى انقطاع الشيء وتمامه , قيل : هو مشترك بين معان » يقال : قضى » بمعنى : خلق , ومنه : 9 فقَضَاهنَ 
سَبْعَ سَمَواتٍ 7#" ومعنى أعلم » ومنه : 9 وقضيّتا إلى بني إسرائيل في الككتاب 4 وبمعنى : أمر ١‏ ومنه : 
(١‏ وقَضى رَبك أنْ لا تغبُدُوا إِلَاإِيّاه 4 وبمعنى : ألزم , ومنه : قضى عليه القاضي » وبمعنى : أوفاه . ومنه 
( فلمًا قَضَى مُوسى الأجل 4" وبمعنى جوت جر لز فذى اضرا ئها نشول لك كن يكرد 116 
والأمد #والحة الامور . وقد ورد في القران على أربعة عشر معنى : الأوّل : الدين » ومنه : ف حتّى جاءً الحَقٌ 
وظَهَرَ أمرٌ الله 04 الثاني : بمعى القول +.وعنه نذا حاء أمر نا 04 'الغالث + العسذات وه 
<( لما قُضِي الأمرُ 74" الرابع : عيسى » ومنه : فإ فإِذًا قَضَى أمراً 204 أي : أوجد عيسى عليه 
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السلام . الخامس : القتل » ومنه : فإ فإذًا جَاءَ أمرٌ الل 274 السادس : فتح مكة , ومنه : فإ فَتَربُصُوا حتّى 
يأتي الله بأمره 24 . السابع : قتل بني قريظة وإجلاء بني النضير » ومنه : ©« فاعفوا واصفحوا حتى يأني 
الله بأمره 294 . الثامن : القيامة » ومنه : ( أنى أمرٌ الل 4 والتاسع : القضاء » ومنه : 32 يُدَبْر 
الأمرّ 4“ العاشر : الوحي ؛ ومنه : «9 يَكتزّلُ الأمر بينهنٌ 4 الحادي عشر : أمر الخلائق » ومنه : 9 ألا 
إلى الله تصيرٌ الأمور 4 الثاني عشر : النصر ؛ ومنه : 9 هل لا من الأمر من شيءٍ 4 . الثالث عشر 
الذنب , ومنه (١‏ قَذَاقَتْ وَبَالَ أمرها 24" الرابع عشر : الشأن » ومنه : 9 وما أمر فَرَعَوْنَ برشيدٍ 204 
هكذا أورد هذه المعاني بأطول من هذا بعض المفسرين » وليس تحت ذلك كثير فائدة » وإطلاقه على الأمور امختلفة 
لصدق اسم الأمر عليها . وقوله : ف( فإِْما يقول له كُنْ فيكونٌ ‏ الظاهر في هذا : المعنى الحقيقي . وأنه يقول 
سبحانه هذا اللفظ , وليس في ذلك مانع ولا جاء ما يوجب تأويله » ومنه قوله تعالى 0 إنّما أمرَة إذَا أراد 
شيئاً أن يقول له : كن فَيَكُونْ 04" وقال تعالى : « إِنَمَا قولنا لشيء إِذَا أَرَذَاهُ أنْ نقول له كن 
فيكون 4" وقال : ذإ وما أُمْرّئا إلا واحدةٌ كَلْمْح, بالبصر 204 ومنه قول الشاعر : 
إفاتمتة أراة الل امتكرا فاتتسناة ‏ -شول ليه عدن قراس فيكسون 
وقد قيل : إن ذلك مجاز » وأنه لا قول وإفما هو قضاء يقضيه » فعبر عنه بالقول » ومنه قول الشاعر » 
وهو عمرو بن حممة الدوسي : 
٠‏ فأصبحتٌ مثل النّسر طَارَتْ فِرَاحْهُ إذارامَ تطيَارا يَُاللُلهقَعْ 
وقال اخر : 
كلك يدعاقتم السني” نغبم لشكتا أن توا 
والمراد بقوله : # وقالٌ الذينَ لا يَعلمونَ » المهود » وقيل : النصارى » ورججحه ابن جرير , لأنهم 
المذكورون في الآية » وقيل : مشركو العرب » و ا لَوْلَا 4 حرف تحضيض » أي : هلا <ل يُكَلْمُنا اله » 
بنبوّة محمد فنعلم أنه نبي <( أو ئأبيْنا 4 بذلك علامة على نبوّته : والمراد بقوله : ( قال الذينَ من قيلهم 4 
قيل : هم اليهود والنصارى ؛ في قول من جعل الذين لا يعلمون : كفار العرب » أو الأمم السالفة » في قول 
من جعل : الذين لا يعلمون : اليبود والنصارى » أو المبود » في قول من جعل : الذين لا يعلمون : النصارى 
ل تشَابَهَثْ # أي في التعنت والاقتراح . وقال الفرّاء : <( تشَابَهَتْ » في اتفاقهم على الكفر 9 قل بَينا 
الآيات لقوم يُوقنون 4 أي : يعترفون بالحق » وينصفون في القول » ويذعنون لأوامر الله سبحانه » لكونهم 
مصدقين له سبحانه » مؤمنين باياته » متبعين لما شرعه : 
وقد أخرج البخاري من حديث ابن عباس عن النبي عَرهِ قال : « قال الله تعالى : كذّبني ابنُآدمَ وشتمني , 
فأمًا تكذيبه إيّاي : فيزعم : أني لا أقدر أن أعيده يا كان , وأما شتمّه إيّاي : فقوله : لي ولد ء فسبحاني 
أنْ أنَخْدٌ صاحبةً أو ولداً » . وأخرج نحوه أيضاً من حديث أبي هريرة » وفي الباب أحاديث . وأخرج عبد 
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ابن ميد » وابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله : <( سبْحَانَ الهم © قال : تنزيه الله نفسه عن السوء . وأخرج 
عبد الرزاق » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » والبميقي في الأسماء والصفات » عن موسى بن طلحة » 

عن النبي عَيُْهِ » أنه سكل عن التسبيح » أن يقول الإنسان : سبحان الله » قال : برأه الله من السوء . وأخرجه 
الخام وصحححه » وابن مردويه » والبميقي من طريق طلحة بن يحبى بن طلحة عن أبيه عن جدّه طلحة بن عبد الله 
قال : سألت رسول الله عَِتَهِ عن تفسير سبحان الله » فقال : هو تنزيه الله من كل سوء . وأخرجه ابن 
مردويه عنه من طريق أخرى مرفوعاً . وأخرج أحمد , وعبد بن حميد » وأبو يعلى » وابن جرير » وابن المنذر » 
واب بن أبي حاتم » وابن حبان » والطبراني في الأوسط » وأبو نعيم في الحلية » والضياء في انختارة » عن أي سعيد 
عن رسول الله عه قال : « كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة » . وأخرج ابن جرير » 
وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : <9 كل له قَانِقُونَ 4 قال : مطيعون . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم 

عن أي العالية في قوله : ف( بديعُ السّموات والأرض © يقول : ابتدع خلقهما ولم يشركه في خلقهما أحد . 
وأخرج ابن إسحاق » وابن جرير » وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : قال رافع بن حريلة لرسول الله عَِنُه : 
يا محمد ! إن كنت رسولاً من الله ؟ا تقول فقل لله : فليكلمنا حتى نسمع كلامه » فأنزل الله في ذلك : © وقال 
الذينَ لا يَعلمون » . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن قتادة » أنهم كفار العرب . وأخرج عبد بن 
حميد » وابن جرير عن مجاهد قال : هم النصارى والذين من قبلهم يبود . 
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َكيرُونَ 9] 4 
قوله : <إ بَشِيْراً ونذيراً © يحتمل أن يكون منصوباً على الحال » ويحتمل أن يكون مفعولاً له» أي : 


أرسلناك لأجل التبشير والإنذار . وقوله : ا ولَا تُسْكَل 4 قرأه الجمهور بالرفع مبنياً للمجهول , أي : حال 


كونك غير مسؤول » وقرىء بالرفع مبنياً للمعلوم . قال الأخفش : ويكون في موضع الحال عطفاً على « بَخْييراً 
ونَذِيْراً 4 أي : حال كونك غير سائل عنهم » لأن علم الله بكفرهم بعد إنذارهم يغني عن سوّاله عنهم » وقرأ 
نافع : ( ولَا سل » بالجزم : أي لا يصدر منك السؤال عن هؤلاء » أو لا يصدر منك السوّال عمن مات 
منهم على كفره ومعصيته تعظيماً لاله وتغليظاً لشأنه » أي : أن هذا أمر فظيع وخطب شنيع » يتعاظم المتكلم 
أن يجريه على لسانه » أو يتعاظم السامع أن يسمعه . وقوله : 8 ولنْ تَرْضّى عنكٌ اليهودُ 4 الآية » أي : ليس 
غرضهم ومبلغ الرضا منهم ما يقترحونه عليك من الآيات » ويوردونه من التعنتات » فإنك لو جكتهم بكل ما 
يقترحون ؛ وأجبتهم عن كل تعنت ؛ لم يرضوا عنك » ثم أخبره ؛ بأنهم لن يرضوا عنه ؛ حتى يدخل في دينهم » 
ويتبع ملتهم . والملة : اسم لما شرعه الله لعباده في كتبه على ألسن أنبيائه » وهكذا الشريعة » ثم رد عليهم 
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سبحانه » فأمره بأن يقول هم : ا إِنْ هُدَى اللههُو الهُدَى 4 الحقيقي , لا ما أنتم عليه من الشريعة المنسوخة » 
والكتب المحرّفة » ثم أتبع ذلك بوعيد شديد لرسول الله عت إن اتبع أهواءهم » وحاول رضاهم » وأتعب نفسه 
في طلب ما يوافقهم » ويحتمل أن يكون تعريضاً لأمته » وتحذيراً لهم أن يواقعوا شيئاً من ذلك » أو يدخلوا 
في أهوية أهل الملل » ويطلبوا رضا أهل البدع . وفي هذه الآية من الوعيد الشديد الذي ترجف له القلوب 
وتتصدع منه الأفددة ‏ ما يوجب على أهل العلم المحاملين لحسجج الله سبحانه » والقائ ثمين ببيان شرائعه » ترك الدهان 
لأهل البدع المتمذهبين بمذاهب السوء ء التاركين للعمل بالكتاب والسنة » المؤئرين محض الرأي عليهما ؛ فإن 
غالب هؤّلاء وإن أظهر قبولاً وأبان من أخلاقه ليئاً ؛ لا يرضيه إلا اتباع بدعته » والدخول في مداخله » والوقوع 
في حبائله » فإن فعل العالم ذلاء ؛ بعد أن علمه الله من العلم ما يستفيد به أن هدى الله هو ما في كتابه وسنة 
رسوله ء لا ما هم عليه من تلك البدع التي هي ضلالة محضة » وجهالة بيّنة ورأي منها » وتقليد على شفا جرف 
هار » فهو إذ ذاك ماله من الله من ولي ولا نصير » ومن كان كذلك فهو مخذول لا محالة » وهالك بلا شك 
ولا كبية .:وقوالة : 9 الذينَ اتيتَاهُم الكتابت © قيل : هم المسلمون » والكتاب : هو القران » وقيل : من 
أسلم من أهل الكتاب » والمراد بقوله : (٠‏ يَْلُونَه 4 أمهم يعملون بما فيه » فيحلّلون حلاله » ويحرمون حرامه » 
فيكون : مِنْ تلاه , يتلوه : إذا اتبعه » ومنه قوله تعالى (١:‏ والقَمَرِ دا تلاها 4 أي : اتبعها » كذا قيل ‏ 
ويحتمل أن يكون من التلاوة » أي : يقرؤونه حقٌ قراءته » لا يحرفونه ولا يبدَنُونه . وقوله : 9 الذينَ آتيئاهُم 
الكتات » مبتدأ » وخبره : ل يتلوئه 4 أو الخبر قوله : <( أولئنك * مع ما بعده . 
وقد أخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن محمد بن كعب القرظي قال : 
قال رسول الله عي : ٠‏ ليت شعري ما فعل أبواي » فنزل «إ إِنَا أرسلنالك بالحَقٌ بَشِيراً ونذيراً ولا تمل 
عن أُصْحَاب الجَجمم » فما ذكرهما حتى توفاه الله . قال السيوطي : هذا مرسل ضعيف الإسناد . ثم رواه 
من طريق ابن جرير عن داود بن أبي عاصم مرفوعاً وقال : هو معضل الإسناد » ضعيف », لا تقوم به ولا 
بالذي قبله حجة . وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك قال :ا الحجم 4 : ما عظم من النار . وأخرج التعلبي 
عن ابن عباس قال : إن يهود المدينة ونصارى تجران كانوا يرجون أن يصلي النبى عَيله إلى قبلتهم » فلما صرف 
لله القبلة إلى الكعبة شقٌ ذلك عليهم » وأيسوا منه أن يوافقهم على دينهم . فأنزل الله : 9( ولن تَرضّى عنكٌ 
اليبودُ ولا التَصَارَى 4 الآية . وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قوله : ©( الذين اتيناهم الكتاب * قال : هم 
المهود والنصارى . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر واب بن أي حاتم واحام وصححه عن ابن عباس في قوله : «إ يلوه 
حَقٌ تِلَاوَّتِهِ # قال : يحلون حلاله » ويحرّمون حرامه بولا حر فوت«عن براضعه . وأخرجوا عنه أيضاً قال : 
يتبعونه حق اتباعه . ثم قرؤوا فا والقَمَرِ إِذَا اها © يقول : اتبعها . وأخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب 
في قوله : «( يَلُوته حت بَاوَتِهِ © إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة » وإذا مر بذكر الناس تعوذ بالله من النار . 
وأخرج الخطيب في كتاب الرواة بسند فيه مجاهيل عن ابن عمر عن النبي َه في قوله : « يَعلُونهُ حَقٌ تَلَاوَتِهِ 4 
١‏ يتبعونه حق اتباعه » , وكذا قال القرطبي في تفسيره أن في إسناده مجاهيل ؛ قال : لكن معناه صحيح . 


١8 )١5؟4‎ 0 ١71( سورة البقرة‎ )١( الجرء‎ 


وأخرج عبد الرزاق » وابن جرير من طرق عن ابن مسعود في تفسيره هذه الآية مثل ما سبق عن ابن عباس 
في قوله : يُحلون حلاله إلى اخره . وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال : يتكلمون به كم أنزل 
ولا يكتمونه . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن قتادة في هذه الآية قال : هم أصحاب محمد ثم حكى 
نحو ذلك عن عمر بن الخطاب . وأخرج وكيع وابن جرير عن الحسن في قوله : 9١‏ يَتْلوئهُ حَقّ تَلاوَتهِ 4: قال : 
مي ل ا 0 
5 00-7 كه ميك عا و لد عر 
3# يو إسر يل دوأ يمال أ نت كوا فَعَصَلَكرعكالعلديت جاوما لّاججرى ذش 
وورو 20 و ل ار 2 لو جد 
ا م اهم يصون © 92 4# وإذ احلإوهعررَيه بكست مَأ مهن 


َالَرِيْ جَاعِدْكَ لياس إِمَامَاقَالَ و ومن دري َالَكا يتَالُ حَهَدى الطَِِِينَ 9 وَإِدْجَمَلنا أبنت سن 
واوا عدوأمن مَكَا نمع فمل 1 


قوله : 9 يا بّني إِسْرَائِيْلَ ‏ إلى قوله - ولا هُمْ يُنْصَرُون 4 قد سبق مثل هذا في صدر السورة » 
وتقدم تفسيره » ووجه التكرار الحث على اتباع الرسول النبي الأميّ » ذكر معناه ابن كثير في تفسيره . وقال 
البقاعي في تفسيره : إنه لما طال المدى في استقصاء تذكيرهم بالنعم ؛ ثم في بيان عوارهم ؛ وهتك أستارهم ؛ 
وختم ذلك بالترهيب لتضبيع أديانهم بأعماهم وأحوالهم وأقوالهم ؛ أعاد ما صدّر به قصتهم من التذكير بالنعم » 
والتحذير من حلول النقم يوم تجمع الأنم » ويدوم فيه الندم لمن زلّت به القدم » ليعلم أن ذلك فذلكة القصة » 
والمقصود بالذات الحثٌ على انتهاز الفرصة . انتبى . وأقول : ليس هذا بشيء » فإنه لو كان سبب التكرار 
ماد كره يتن مول لذ ووأ أعادها ميد ريه تمع لدللك ؟ ؛ لكان الأولى بالتكرار ؛ والأحق بإعادة الذكر ؛ 
ارام : 9 يا تنِي إسرائيل اذ كُرُوا نه نْمَِي التي ألعمث عَلَيكُم وأزهُوا بعهدي أوف بعهدكم وإياني 
َارْهُون 4 فإن هذه الآية مع كونما أوّل الكلام معهم ؛ والخطاب لهم في هذه السورة ؛ هي أيضاً أولى بأن 
ا ا الل الل 0 
لك عند أن شرع الله سبحانه في خطاب بني إسرائيل من هذه السورة فراجعه . ثم حكى البقاعي بعد كلامه 
السابق عن الحوالي أنه قال : كرّره تعالى إظهاراً للقصد العام آخر الخطاب بِأوّله » وليتخذ هذا الإفصاح والتعلم 
أصلاً لما يمكن بأن يرد من نحوه في سائر القرآن ‏ حتى كان الخطاب إذا اتغبى إلى غاية ته يجب أن يلحظ 
القلب بذاته تلك الغاية فيتلوها » ليكون في تلاوته جامعاً لطرفي الثناء » وفي تفهيمه جامعاً لمعاني طرفي المعنى . 
انتبى . وأقول : لو كان هذا هو سبب التكرار لكان الأولى به ما عرفناك . وأما قوله وليتخذ ذلك أصلاً لما 
يرد من التكرار في سائر القران ؛ فمعلوم أن حصول هذا الأمر في الأذهان ؛ وتقرره في الأفهام ؛ لا يختص 
بتكرير آية معينة يكون افتتاح هذا المقصد بها » فلم تتم حيتكذ النكتة في تكرير هاتين الآيتين بخصوصهما » 
ولله الحكمة البالغة التي لا تبلغها الأفهام ولا تدركها العقول . فليس في تكليف هذه المناسبات المتعسفة إلا 
ما عرفناك به هنالك فتذكر . قوله : 9 وَإِذٍ ابْعَلَى 4 الابتلاء : الامتحان والاختبار » أي : ابتلاه بما أمره به » 
)١(‏ البقرة : 57 
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و ا إِبرَاهِيُمَ # معناه في السريانية : أب رحمم » كذا قال الماوردي . قال ابن عطية : ومعناه في العربية ذلك . 
قال السهيلي : وكثيراً ما يقع الاتفاق بين السرياني والعربي . وقد أورد صاحب الكشاف هنا سؤالاً في رجوع 
الضمير إلى إبراهيم مع كون رتبته التأخير ء وأجاب عنه بأنه قد تقدّم لفظاً فرجع إليه » والأمر في هذا أوضح 
من أن يشتغل بذكره » أو ترد في مثله الأسكلة » أو يسود وجه القرطاس بإيضاحه . وقوله : فإ بِكملِمَاتِ # 
قد اختلف العلماء في تعيينها » فقيل : هي شرائع الإسلام » وقيل : ذبح ابنه » وقيل : أداء الرسالة » وقيل : 
هي خصال الفطرة » وقيل : هي قوله : ( إِني جَاعِلَك للنّاس إِمَامَ 4# وقيل : بالطهارة » كا سيآتي بيانه . 
قال الزججاج : وهذه الأقوال ليست بمتناقضة » لأن هذا كله مما ابتلي به إبراهيم . انتبى . وظاهر النظم القراني 
أن الكلمات هي قوله : ( قال إني جَاعِلكَ 4 وما بعده » ويكون ذلك بيانا للكلمات » وسيأتي عن بعض 
السلف ما يوافق ذلك » وعن اخرين ما يخالفه . وعلى هذا فيكون قوله : < قال إِنّي جَاعِلَكَ © مستأنفاً , 
كأنه : ماذا قال له ؟ وقال ابن جرير ما حاصله : إنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ذلك » وجائز أن 
يكون بعض ذلك » ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع » ولم يصح في ذلك 
خبر بنقل الواحد ؛ ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسلم له » ثم قال : فا و قال قائل : إن الذي قاله مجاهد وأبو 
صالح الربيع بن أنس أولى بالصواب » يحنيٍ : أن الكلمات هي قوله : ا إِنّي جاعِلك لاس إِمَامَاً 4 وقوله : 
وعَهذئا إلى إبراهيمَ 4 وما بعده . ورججح ابن كثير أمها تضمل جميع ما ذكر » وسيأتي التصري بما هو الحق 
بعد. إيراد ما ورد عن السلف الصالح . وقوله : ( فأئمَهُنٌَ هُنّ » أي : قام بن أتم قيام » وامتثل أكمل امتثال . 
والامام +:هو ما يو به + ومنه قيْل للطريق : إمام.»:وللبناء : إمام + لأنه يؤتم بذلك » أي : يبتدي يه السالك:» 
والإمام لما كان هو القدوة للناس لكونهم يأتمون به ويبتدون ببديه أطلق عليه هذا اللفظ . وقركه : ف( ومن 
ذُرْيتِي » يحتمل أن يكون ذلك دعاء من إبراهم أي : واجعل من ذريتي أئمة » ويحتمل أن يكون هذا من 
إبرافيع بقضد الامتفهام وإن 4 يك يميه أن : ومن ذريتي ماذا يكون يا ربّ ؟ فأخبره أن فيهم عصاة 
وظلمة » وأنهم لا يصلحون لذلك » ولا يقومون به » ولا ينالهم عهد الله سبحانهٍ . والذرية : مأخوذة من 
الذرٌ » لأن الله أخرج الخلق من ظهر آدم حين أشهدهم على أنفسهم كالذرٌ » وقيل مأخوذة من 00 
يذرؤهم : إذا خلقهم . وفي الكتاب العزيز (١:‏ فأصبح هَشِيْمَا ذو الاح 4 قال ني الصحاح : ذر 
لي السحات وخ توه وتفري رو ورا أي + نسفته ؛ وق ثيل نا ا خية لأ ل تمان 
لا سه ير . واختلف في المراد بالعهد فقيل : الامامة ؛ وقيل : النبوة ؛ وقيل : 
عهد الله : أمره ‏ وقيل : الأمان من عذاب الآخرة » ورجّحه الزجّاج » والأوّل أظهر ا يفيده السياق . وقد 
ل ل ل ل لي 
ورد » لأنه إذا زاغ عن ذلك كان ظالاً . ويمكن أن ينظر إلى ما يصدق عليه اسم العهد » وما تفيده الإضافة 
من العموم » » فيشمل جميع ذلك اعتباراً بعموم اللفظ من غير نظر إلى السبب ولا إلى السياق » فيستدلٍ به على 
اشتراط السلامة من وصف الظلم في كل من تعلق بالأمور الدينية . وقد اختار ابن جرير : أن هذه الآية وإن 
41١‏ الكهف : 15 
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كانت ظاهرة في الخبر أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظااً » ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل أنه سيوجد من 

يي . انتهى . ولا يخفاك أنه لا جدوى لكلامه هذا . فالأولى أن يقال : إن هذا الخبر في 

معنى الأمر لعباده أن لا يولوا أمورٌ الشرع ظالاً ؛ وإغا قلنا إنه في معنى الأمر لأن أخبارة تغالى لا يجوز أن 

تتخلف . وقد علمنا أنه قد نال عهدُه من الإمامة وغيرها كثير من الظالمين . قوله : ٠‏ وإذ جَعَْنا الت » : 

هو الكعبة »غلب عليه مغلب النجم على الثريا » و 9 مَكابَة » : مصدر من : ثاب » يثوب » مثاباً » ومثابة » 
أي : مرجعاً يرجع الحجاج إليه بعد تفرقهم عنه » ومنه قول ورقة بن نوفل في الكعبة : 

مكاباً لأقَاء القبائل كلها فقث زيما التفتلاث النوامل 


وقرأ الأعمش : « مثابات »© وقيل : المثابة : من الثواب » أي : يثابون هنالك » وقال مجاهد : المراد : 
أغهم لا يقضون منه أوطارهم » قال الشاعر : 
بع الدعميك كايا ل" “لين منه الذهر نقضون الوطر 
قال الأخفش : ودخلت الماء لكثرة من يثوب إليه » فهي كعلامة ونسابة . وقال غيره : هي للتأنيث ؛ 
العلم ؛ ؛ على أنه لا يقام الحدّ على من لحا إليه » ويؤيد ذلك قوله تعالى : إ ومَنْ حل كَانَ آمنأ 4 وقيل : 
إن كلك مسوع, . وقوله : © وانَخِدُوا مِنْ مَقَامِ إبراهيم مُصَلَّى 4 قرأ نافع وابن عامر : بفتتح الخاء على 
أنه فعل ماض » أي حمل اليك كابة تان وو امنا 6و اذوه هل . وقرأ الباقون : على صيغة الأمر ؛ 
عطفاً على اذكروا ؛ المذكور أوّل الآيات » أو على اذكروا المقدّر عاملاً في قوله : «( وإذ » ويجوز أن يكون 
ل ا ا . قال النحاس : هو من : قام » يقوم » 
يكون مصدرا واسما للموضع » ومقام : من : أقام » وليس من هذا قول الشاعر : 
وقيي مَنَامتاتك سان وَجَوَمهسِم وأندية كارقا القضول والفيل 


لأن مناه آمل نقاتاك:. وتلق ق نعين المثام عل أقوال أصيخها أنه الجر الذي يعرقة النان:» ويضلون 
عدم ركس الطراك لجرو ١‏ الما رامع لدبو ورك قرطي عطاء وقافةة ٠‏ وول ا عرئة والرولنة. 
روي عن عطاء أيضا . وقال الشعبي : الحرم كله مقام إبراهيم . وروي عن مجاهد . 

وقد أخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والجاكم وصحّححه » 
والبيبقي في سننه » عن ابن عباس في قوله : فل وإِذٍ اْعَلَى إبراهيمٌ رَبْهُ © قال : ابتلاه الله بالطهارة : خمس 
في الرأس » وخمس في الجسد . في الرأس : قص الشارب ., والمضمضة » والاستنشاق والسسّواك » وفرق الشعر » 
وفي الجسد : تقلم الاظافر » وحلق العانة » والختان ونتف الابط » وغسل مكان الغائط والبول بالماء . وأخرج 
ابن جرير » وابن أبي حاتم » وابن المنذر عنه نحوه . وأخرج ابن ألي شيبة » وابن جرير » وابنأبي حاتم » والحام » 


حل الجزء )١(‏ سورة البقرة 1515١1(‏ 0 14؟75١)‏ 


وابن مردويه » وابن عساكر عنه قال : ما ابتلي أحد بهذا الدين فقام به كله إلا إبراهم . وقرأ هذه الآية » فقيل 
له : ما الكلمات ؟ قال : سهام الإسلام ثلاثون سهماً : عشرة في براءة (ل التَئُِونَالعَابدُون 6 إل آخر الآية » 
وعشرة في أوّل سورة فإ قذ أفلح 14 سأل سَائَلٌ م والذينَ يُصَدّقُونَ بيوم الدّين #' لآيات . 
وعشرة في الأحزاب ظإ إن المسلمينَ © إلى آخر الآية » <( فأئمَهنَ 4 كلهنَ » فكتب له براءة » قال تعالى : 
وإبراهيمَ الذي وَقّى 4 وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر , والحامم عنه ) 
قال : منهنّ مناسك الحج . وأخرج ابن جرير عنه قال : الكلمات : ا إِنْي جَاعِلُكَ للنّاس إِمَامَاً 4 8 وإذْ 
يَرْهَمُ إبراهيمُ القَوَاعَِدَ * والآيات في شأن المناسك , والمقام الذي جعل لإبراهيم » والرزق الذي رزق ساكنو 
الببت » وبعث محمد في ذريتهما . وأخرج ابن ألي شيبة » وابن جرير عن مجاهد في قوله : 9 وإِذٍ ابْتلّى إبراهيم 
رَبهِ بَكَلِمَاتٍ * قال : ابتلي بالآيات التي بعدها . وأخرجا أيضاً عن الشعبي مثله . وأخرج ابن إسحاق » 
وابن أي حاتم » عن ابن عباس قال : الكلمات التي ابتلي بن إبراهيم فأْتمَهنّ : فراق قومه في الله حين أمر 
بمفارقتهم » ومحاجّته نمرود في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافهم » وصبره على 
قذفهم إياه في النار ليحرقوه في الله » والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده حين أمره بالخروج عنهم » وما أمره 
به من الضيافة والصير عليهما » وما ابتلى به من ذبح ولده » فلما مضى على على ذلك كله طل قال 4 الله ط( له 
أسلمُ قال أَُسْلَمْتُ لرَبٌ العالّمين 4". وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن قال : 
ابتلاه بالكوكب فرضي عنه » وابتلاه بالقمر فرضي عنه » وابتلاه بالشمس فرضي عنه » وابتلاه با هجرة فرضي 
2 و ةقانا رقب نه وو جاده باو فاضي 2ه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : 
ولو ا : فأداهنّ . وأخرج ابن أني حاتم عن عطاء قال : قال رسول الله عه : ٠‏ من فِطْرَةٍ إبراهيم 
السُوالكُ » . قلت : وهذا على تقدير أن إسناده إلى عطاء صحيح فهو مرسل لا تقوم به الحجة » ولا يحل الاعتاد 
على مثله في تفسيره كلام الله سبحانه » وهكذا لايحل الاعتّاد على مثل ما أخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد قال : 
من فطرة إبراههم غسل الذكر والبراجم ال مدا م 
إبراههم : قص الشارب » والسواك , والفرق » وقص الأظفار . والاستنجاء » وحلق العانة » قال : ثلاثة 
الرأس » وثلاثة في الجسد حال سرلا لقا واد حار مرو مر اط و جا 
مشروعية تلك العشر لهذه الأمة » ولم يصح عن النبي عي أنها الكلمات التي ابتلي بها ابراه و حسددتها 
روي عنه ما أخرجه الترمذي وحسّنه عن ابن عباس قال : كان النبي عَيَْتُهِ يقصّ أو يأخذ من شاربه . قال : 
وكان خليل ال رحمن إبراهم يفعله ا ل ا 0 
وإذا لم يصح شيء عن رسول الله َيه » ولا جاءنا من طريق تقوم بها الحجة تعيين تلك الكلمات ؛ لم ببق 
نا إلا أن نقول : إنها ما ذكره الله سبحانه في كتابه بقوله : ٠ل‏ قال ني جاعِلُكَ 4 إلى آخر الآيات » ويكون 
ذلك بباناً للكلمات » أو السكوت وإحالة العلم في ذلك على الله سبحانه . وأما ما روي عن ابن عباس ونحوه 
من الصحابة من بعدهم في تعيينها » فهو أوّلاً أقوال صحابة لا 7 تقوم بها الحجة فضلاً عن أقوال من بعدهم » 
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وعلى تقدير أنه لا محال للاجتهاد في ذلك ؛ وأن له حكم الرفع ؛ فقد اختلفوا في التعيين اختلافاً يمتنع معه العمل 
ببعض ما روي عنهم دون البعض الآخر » بل اختلفت الروايات عن الواحد منهم 5 قدمنا عن ابن عباس » 
فكيف يجوز العمل بذلك ؟ - وبهذا تعرف ضعف قول من قال : إنه يُصار إلى العموم » ويقال : تلك 
الكلمات هي جميع ما ذكر هنا » فإن هذا يستلزم تفسير كلام الله بالضعيف » والمتناقض » وما لا تقوم به 
الحجة . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس <إ قال : إِنّي جَاعِلّكَ للنّاس إِمَامَاً © يقتدى بدينك , وهديك » 
وسنتك «إ قال : ومن ذُرْيْتِي 4 إماماً لغير ذريتي ط( قال : لَايََالُعَهدِي الظَلِميْنَ 4 أن يقتدى بديهم » 
وهديهم » وستهم - . وأخرج الفريابي » وابن أني حاتم عنه قال : قال الله لإبراهيم : ط ني جَاعِلكَ لئاس 
إمَامَاً قال ومِنْ ُرٌيتِي » فأبى أن يفعل , ثم قال : 9 لا يكال ع عَهْدِي الظَلِمِيْن 4 . وأخرج عبد الرزاق » 
وعبد بن حميد » وابن جرير عن قتادة قال : هذا عند الله يوم القيامة ؛ لا ينال عهده ظالماً » فأما في الدنيا فقد 
نالوا عهده . فوارثوا به المسلمين وغازوهم وناكحوهم , فلمًا كان يوم القيامة قصر الله عهده وكرامته على 
أوليائه . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن مجاهد في تفسير الآية أنه قال : لا أجعل إماماً ظالماً يقتدى 
به . وأخرج ابن إسحاق » وابن جرير » واب بن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال : يخبره أنه إن كان في ذريته 
ظالم لا ينال عهده » ولا ينبغي له أن يوليه شيك من أمره . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر 
عنه أنه قال : ليس لظالم عليك عهد ني معصية الله “وق غير ج وكيع » وابن مردويه من حديث علي عن النبي 
عله في قوله : < لَايتالُ ع عَهْدِي الظالمين » قال : لا طاعة إلا في المعروف . إسناده عند ابن مردويه هكذا : 
قال : حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد » حدئنا أحمد بن عبد الله بن سعد الأسدي » حدثنا سليم بن سعيد 
الدامغاني » حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أي عبد الرحمن ن السلمي عن علي » عن النبي 
َيِه فذكره . وأخرج عبد بن حميد من حديث عمران بن حصين » سمعت النبي يقول : « لا طاعة مخلوق 
في مّعصية الله » وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه قال في تفسير الآية : ليس للظالم عهد » وإن عاهدته فانقضه . 
قال ابن كير :وروي عن مجاهد وغطاء ومقاتل وابن بان و ذلك . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » واين 
أببي حاتم عن ابن عباس في قوله (٠‏ مكابَة لئاس وما 4 قال : يثوبون إليه ثم يرجعون . وأخرج ابن جرير 
عنه أنه قال : لا يقضون منه وطراً يأتونه ثم يرجعون إلى أهلمهم ثم يعودون إليه . وأخرج عبد الرزاق » وعبد 
ابن سيد واين بخرير: والبيقي عن ماهد موه . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم » عن ابن عباس في 
قوله : 8 وأمْتاً 4 قال : أمناً للناس . وأخرج البخاري وغيره من حديث أنس عن عمر بن الخطاب قال : 
وافقت ربي في ثلاث » أو وافقني ربي في ثلاث » قلت : يا رسول الله ! لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى » 
فنزلت : © واتَخِذُوا من مَقَامِ إبراهيمَ مُصَّلى 20# وقلت : يا رسول الله ! إن نساءك يدخل علمهنٌ البرّ 
والفاجر » فلو أمرتهن أن يحتجبن » فنزلت آية الحجاب - واجتمع على رسول الله َيه نساؤه في الغيرة » 
فقلت هن : ( عسى وَبْه إن طلفكُنَ أن يِه أَْوَاباً يرا مِنكُنَ 4'فنرلت كذلك . وأخرجه مسلم وغيره 
مختصراً من حديث ابن عمر عنه . وأخرج مسلم وغيره من حديث جابر ‏ أن النبي َيِه رمل ثلاثة أشواط 
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ومشى أربعاً . حتّى إذا فرعٌ عَمَدَ إلى مقام إبراهيمَ فصلّى خلقّه ركعتين , ثم قرأ : ذ وَاَخِدُوا من مَقَامٍ 
إبراهيمَ مُصَلَّى 4 » وفي مقام إبراهم عليه السلام أحاديث كثيرة مستوفاة في الأمهات وغيرها » والأحاديث 
الصحيحة تدل على : أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي كان إبراهم يقوم عليه لبناء الكعبة لما ارتفع الجدار , 
أتاه إسماعيل به ليقوم فوقه » كأ في البخاري من حديث ابن عباس » وهو الذي كان ملصقاً بجدار الكعبة . 
وأوّل من نقله عمر بن الخطاب . كا أخرجه عبد الرزاق » والبيبقي بإسناد صحيح » © واب بن أبي حاتم » وابن 
مردويه » من طرق مختلفة . وأخرج ابن أبي حاتم من حديث جابر في وصف حجّ النبي عه قال : ١‏ لما 
طاف النبي عَينَهِ قَالّ له عمر : هذا مقامٌ إبراهيمَ ؟ قال : نعم » . وأخرج نحوه ابن مردويه . 


3 وَعَهد ليسم وَإِسْعِيلَ نطاب لبن وَالْسكننَ وَاربْكّم الشجور 69 وَإِدْما 
ا و ات هلم نَ تّمت مَنْ ءامن مهم الله و الوا لأحرْعَالَ وَمركفر وأ مسح مدل ليا ليلا ثم 
نمداب لاتيم 00 وَدرَكَم! ومن لماعتي القت رتيل قز 59 
5 أنتَأَلسَمِيعٌ ليم 69 9 ربا واجَعلدَامْسْلِمَنِ لك ومن دْرَيَينَا أمَه مْسَلِمَةُ لَك وأرِنَا منَاكَاو عا إن 
نت لواب ليسم 9 4 

قوله : :9 عَهِدْنًَا * معناه هنا : أمرنا أو أوجبنا . وقوله :ف( أن طهرَا 4 في موضع نصب بنزع الخافض » 
أي : بأن طهرا » قاله الكوفيون ؛ وقال سيبويه : هو بتقدير أي المفسرة » أي : أن طهرا » فلا موضع لها من 
الاعراب », والمراد بالتطهير : قيل : من الأوثان ؛ وقيل : من الآفات والريب ؛ وقيل : من الكفار ؛ وقيل : 
من النجاسات . وطواف الجنب » والحائض » وكل خبيث . والظاهر أنه لا يختص بنوع من هذه الأنواع , 
وأن كل ما يصدق عليه مسمَّى التطهير فهو يتناوله إما تناولاً شمولياً أو بدلياً » والإضافة في قوله : ٠‏ يَنتتّي 4 
للتشريف والتكريم . وقرأ الحسن » وابن أبي إسحاق » وأهل المدينة » وهشام » وحفص : إ بتي © بفتح 
الياء » وقرأ الآخرون بإسكانها . والطائف : الذي يطوف به ؛ وقيل : الغريب الطارىء على مكة . والعاكف : 
لقم واصل المكوف الله : اللزوم والإقبال على الشيء ؛ وقيل : هو المجاور دون المقم من أهلها . والمراد 
بقوله : « الركع السّجود 4 المصلون » وخحص هذين الركتين بالذكر لأنهما أشرف أركان الصلاة . وقوله : 
و وإذ قال إبراهم 4 ستأتي الأحاديث الدالة على أن إبراههم هو الذي حرّم مكة , والأحاديث الدالة على 
أن الله حرّمها يوم خلق السموات والأرض » والجمع بين هذه الأحاديث في هذا البحث . وقوله : © بلدا 
آمتاً 4 أي : مكة ؛ والمراد : الدعاء لأهله من ذريته وغيرهم كقوله : 9 عِيْشَةٍ رَاضِيَةِ 204 أي : راض صاحبها . 
وقوله : ف مَنْ آمَنَ 4 بدل من قول أهله » أي : ارزق من آمن من أهله دونَ مَنْ كفر . وقوله : 9 ومَنْ 
كَفْرَ 4 الظاهر أن هذا من كلام الله سبحانه ردّ على إبراههم حيث طلب الرزق للمؤمنين دون غيرهم . أي : 
وأرزق من كفر » فأمتّعه بالرزق قليلاً » ثم أضطره إلى عذاب النار ؛ ويحتمل أن يكون كلاماً مستقلاً بياناً 
حال من كفر » ويكون في حكم الإخبار عن حال الكافرين بهذه الجملة الشرطية ؛ أي : من كفر فإني أمتعه 
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في هذه الدنيا بما يحتاجه من الرزق 9 ثم أَضْطَرَةُ 4 بعد هذا امتيع ©« إلى عَذاب الثَارٍ © فأخبر سبحانه أنه 
لا ينال الكفرة من الخير إلا تمتيعهم في هذه الدنيا » وليس لهم بعد ذلك إلا ما هو شرّ محض » وهو عذاب 
النار ؛ وأما على قراءة من قرأ : «( فَأَمتغْةُ 4 بصيغة الأمر وكذلك له : «( ثم آضْطرٌةُ 4 بصيغة الأمر » فهي 
مبنية على أن ذلك من جملة كلام إبراهم » وأنه لما فرغ من الدعاء للمؤمنين دعا للكافرين بالإمتاع قليلاً » ثم 
دعا عليهم بأن يضطرهم إلى عذاب النار . ومعنى : فإ أَضْطرٌةُ 4 : ألزمه حتى صَيّره مضطراً لذلك لا يجد 
عنه مخلصاً . ولا منه متحوّلاً . وقوله : 9 وإِذْ يَرْفُعُ 4 هو حكاية لحال ماضية استحضاراً لصورتها العجيبة . 
والقواعد : الأساس » قاله أبو عبيدة والفرّاء . وقال الكسائي : هي الجدر . والمراد برفعها : رفع ما هو مبنيي 
فوقها , لا رفعها ني نفسها , فإنها لم ترتفع , لكنبها لما كانت متصلة بالبناء المرتفع فوقها صارت كأنها مرتفعة 
بارتفاعه » كم يقال : ارتفع البناء » ولا يقال : ارتفع أعالي البناء » ولا أسافله . وقوله : 8 وَبْنَا كقبّل مِنّا 4 
في محل الحال بتقدير القول » أي : قائلين : ربنا . وقرأ أبي وابن مسعود : ١‏ وإذ يرفع إبراهم القواعد من 
البيبت وإسماعيل ويقولان ربنا تقبل » . وقوله : 9 واجْعَلَْا مُسلِمَيْنِ للك »4 أي : اجعلنا ثابتين عليه » أو 
زدنا منه . قيل المراد بالإسلام هنا : مجموع الإيمان والأعمال . وقوله : ا ومِنْ ذُرّيَا # أي : واجعل من 
ذريتنا »و ( من ) للتبعيض أو للتبيين . وقال ابن جرير : إنه أراد بالذرية : العرب خاصة » وكذا قال السهيلي . 
قال ابن عطية وهذا صعيت: 1ن أدعونة ظهرت لي العرب وعررهغ من الدين منوا به . والامة : الجماعة 
في هذا الموضع اأركل كان عل الخد + ومنه وزله لكان : « إن إبراهيم كان مه اا 4 وتطلق على الدين 
ومنه : « إِنّا وجدتا آباءنا عَلى أَمةٍ ةِ # وتطلق على الزمان » ومنه  :‏ واذكر بعد أمَةٍ ةِ * وقوله  :‏ وأرنا 
مَنَاسِكُنَا © هي من الرؤية البصرية . وقرأعمر بن عبد العزيز » وقتادة » وابن كثير » وابن محيصن , وغيرهم : 
« أرَنا » بسكون الراء » ومنه قول الشاعر : 
أركننا إداوة غيتيق الله مارفا من :ماء زميزة إن الفوع قد طلمعوا 

والمناسك : جمع نسك », وأصله في اللغة : الغسل » يقال نسك ثوبه : إذا غسله . وهو في الشرع : اسم 
للعبادة ؛ والمراد هنا مناسك الحج ؛ وقيل : مواضع الذبح » وقيل : جميع المتعبدات . وقوله : 8 وتُبُ عَلَيَْا # 
قيل المراد بطلبهما للتوبة : التثبيت . لأنبما معصومان لا ذنب هما ؛ وقيل المراد : تب على الظلمة منا . 

وقد أخرج ابن جرير عن عطاء قال : ف( وعهلئا إلى إبراهيم أي : أمرناه . وأخرج ابن أبي حاتم عز 
ابن عباس في قوله : 9 أنْ طَهُرَا ني 4 قال : من الأوثان رام عاض عاقا وديا سود 
وزادوا + الريبدغ وقوك الزوز: والوجسن. . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن اناده نحوه . وأخرج ابن 
أي حاتم عن ابن ن عباس قال : إذا كان قائماً فهو من الطائفين , وإذا كان جالساً فهو من العاكفين » وإذا كان 
مصلياً فهو من الركع السجود . وأخرج عبد بن حميد » وابن أني حاتم عن عمر بن الخطاب أنه سثل عن الذين 
ينامون في المسجد فقال : هم العاكفون . وقد ثبت عن النبي عَيتُه أنه قال : « إن إبراهم حرّم مكة . وإني 
حرّمت المدينة ما بين لابتيها » فلا يصاد صيدها ولا يقطع عضاهها » م أخرجه أحمد , ومسلم » والنساتي » 
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وغيرهم من حديث جابر . وقد روي هذا المعنق عن النبي عله من طريق جماعة من الصحابة » منهم : رافع 
بن دي عند مسلم وغيره » ومنهم : أبو قتادة عند أحمد » ومنهم : أنس عند الشيخين » ومنهم أبى غريرة 
عند مسلم » ومنهم : علي بن أي طالب عند الطبراني في الأوسط » ومنهم : أساقة عن زيد عند أحمد والبخاري » 
ومنهم : عائشة عند البخاري » وثبت عن النبي عَيهِ أنه قال 0 إِنَ الله حرّمَ مَكَةَ يوم خلق السسّمواتٍ والأرضّ 
وهي حَرَامٌ إلى يوم القيامة » وأخرجه البخاري تعليقاً » وابن ماجه من حديث صفية بنت شيبة . وأخرجه 
الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس . وأخرجه الشيخان وأهل السنن من حديث أبي هريرة » وفي الباب 
أحاديث غير ما ذكرنا » ولا تعارض بين هذه الأحاديث » فإن إبراهم عليه السلام لما بلغ الناس أن الله حرّمها » 
وأنها لم تزل حرماً امنا ؛ نسب إليه أنه حرّمها , أي : أظهر للناس حكم الله فيها » وإلى هذا الجمع ذهب ابن 
عطية واب كتير . وقال ابن جرير : إنها كانت حراماً ؛ ولم يتعبد الله الخلق بذلك حتى سأله إبراهم 1 بها 
وتعبدهم بذلك . انتهبى . وكلا الجمعين حسن . وقد أخرج ابن جرير » وابن ن أي حاتم عن محمد بن مسلم 
الطائفي قال : بلغني أنه لما دعا إبراهم للحرم فقال : إ وَارْرْفُ أَهلَهُ من الكَمَرَاتِ »4 نقل الله الطائف من 
فلسطين . وأخرج نحوه ابن أني حاتم والأزرقي عن الزهري . وأخرج نحوه أيضاً الأزرقي عن بعض ولد نافع 
ابن جبير بن مطعم . وقد أخرج الأزرقي نحوه مرفوعاً من طريق محمد بن المنكدر . وأخرج أيضاً عن محمد بن 
كعب القرظي قال : دعا إبراهيم للمؤمنين وترك الكفار ولم يدع لهم بشيء » قال الله : « ومن كَفَرَ فَأْمْعُهُ » 
الآية . وأخرج نحوه سفيان بن عيينة عن مجاهد . وأخرج ابن ألي حاتم » والطبراني » وابن مردويه عن ابن 
عباس في قوله : 9 مَنْ آمنّ مِنْهم بالله 4 قال : كأن إبراهم احتجرها على المؤمنين دون الناس » فأنزل الله : 
9 ومن كفر 4 أيضاً فأنا أرزقهم 5 أرزق المؤمنين ؛ أخخلق خلقاً لا أرزقهم ! أمتعهم قليلاً ثم اضطرهم إل 
عذاب النار » ثم قرأ ابن عباس : <إ كُلَاً ُمِدُ هؤلاء وهَؤُلاء 4 الآية . وأخرج ابن جرير ؛ وابن أبي حاتم 
عن ألي العالية قال : قال أبّي بن كعب في قوله : 9 ومَنْ كَفَرَ # أن هذا من قول الربّ . وقال ابن عباس : 
هذا من قول إبراهيم يسأل ربه أن من كفر فأمتعه قليلاً . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : القواعد : 
أساس البيت » وأخرج أحمد , وعبد بن حميد , والبخاري » وابن جرير » وغيرهم عن سعيد بن جبير قصة 
مطولة واخرها في بناء البيت : قال : فعند ذلك رفع إبراههم القواعد من البيت » فجعل إسماعيل ياتي بالحجارة ؛ 
وإبراهم يبني ؛ حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له ؛ فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة » 
وهما يقولان : <( رَبنَا قبل من لك أنت نت السّمِيعُ العليم 4 . وأخرج عبد الرزاق » وابن جرير » وابن المنذر » 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 9 وإِذْ يَرْفَعُ إبراهيمُ القَواعِدَ ال رادي التي اريت جامد يتك 
قبل ذلك . وقد أكثر المفسرون في تفسير هذه الآية من نقل أقوال السلف في كي كيفية بناء البيت » ومن أي أحجار 
رويس "زا مبرمات خرقا ل وض حك اوها ورد عد رذعل نعلت اد دل معي لير 
الأسود . وفي الدرٌ المنثور من ذلك ما لم يكن في غيره فليرجع إليه » وفي تفسير ابن كثير بعض من ذلك » 
ولما لم يكن ما ذكروه متعلقاً بالتفسير لم نذكره . وأخرج ابن أبي حاتم عن سلام بن ألي مطيع في هذه الآية : 
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<( وَبَنَا واجْعَلَنَا مُسْلِمَيْنِ لك 4 قال : كانا مسلمين ولكن سألاه الثبات . وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الكريم » 
قال : مخلصين . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن السدي في قوله : ا ومِنْ ُريينَا 4 قال : يعنيان 
العرب . وأخرج سعيد بن منصور . وابن أبي حاتم عن مجاهد قال : قال إبراهم ربٌ أرنا مناسكنا » فأتاه جبريل 
فأقى به البيت فقال : ارفع القواعد , فرفع القواعد . وأُتمّ البنيان , ثم أخذ بيده فأأخرجه فانطلق به نحو منى » 
فلما كان عند العقبة فإذا إبليس قائم عند الشجرة , فقال : كبّر ؛ وارمه » فكيّرٌ ؛ ورماه » فذهب إبليس » 
حتى أنى الجمرة الوسطى ففعل به إبراههم ؟! فعل في الأولى » ثم كذلك في الجمرة الثالثة , ثم أخذ جبريل بيد 
إبراههم حتى أن به المشعر ا حرام فقال : هذا المشعر الحرام » ثم ذهب حتى أن به عرفات » قال : وقد عرفت 
ما أريتك ؟ قاها ثلاثاً » قال : نعم » قال : فأَذّنْ في الناس بالحج . قال : كيف أؤذن ؟ قال : قل يا أيها الناس 
أجيبوا ربكم ثلاث مرات » فأجاب العباد : لبيك اللهم لبيك » فمن أجاب إبراهم يومئذ من الخلق فهو حاج . 
وأخرج ابن جرير من طريق ابن المسيب عن علي قال : فرغ إبراههم من بناء البيت قال : قد فعلت أي ربّ ! 
9 فأرنا مناسكنا 4 أبرزها لنا » علمناها » فبعث الله جبريل فحجّ به . وفي الباب آثار كثيرة عن السلف من 
الصحابة ومن بعدهم تتضمن أن جبريل أرى إبراههم المناسك » وفي أكثرها أن الشيطان تعرّض له م تقدّم عن 
مجاهد . وقد أخرج ابن خزيمة » والطبراني » والحاكم وصحّحه , والبيبقي في الشعب . عن ابن عباس نحو ذلك » 
وكذلك أخرج عنه أحمد » وابن أبي حاتم » والبيبقي . 


«[ رَيَسَاوَأَبْعَتُ ضِهمَ رسلا نيتو علوم دَاينتِكَ وَيُعلْمهُم ألْكِنب وَلَلَكمَة 1 


03 7 عر صد بغز كد نس د بي و اا رصة 
أنتٌ مزالي © 3 وَمَنَِعب عَن ينهم إلا سَفهَكفْسَة وَأ لَفَرِأَضطفَيِئَهُ فى) ألدذنيا وى 
1 


2 


َه لين ألصَدِلِجِينَ ©) إِذْمَالكورَبهء َنم قال أَسَلمَتٌ إرَبَالْمَطَيِينَ © 0 


وَيَحْفُو ينون أله أضطقٍ لَك أَلدَنَ ملسمو حنَإلوَآثْرمْلِمُونَ © 4 

الضمير في قوله : 9 وابْعَثْ فيهم 4 راجع إلى الأمة المسلمة المذكورة سابقاً . وقرأ أبيّ « والْعَثْ في 
آخرهم * ويحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى الذرية . وقد أجاب الله لإبراهيم عليه السلام هذه الدعوة » 
فبعث في ذريته «( رَسُولاً مِنهُم 4 وهو محمد مُه . وقد أخبر عن نفسه بأنه دعوة إبراهم كا سيأتي تخريج 
ذلك إن شاء الله » ومراده هذه الدعوة . والرسول : هو المرسل . قال ابن الأنباري : يشبه أن يكون أصله : 
ناقة مرسال ورسلة : إذا كانت سهلة السير ماضية أمام النوق . ويقال : جاء القوم أرسالاً ‏ أي : : بعضهم 
في أثر بعض بعض » والمراد بالكتاب : القران . والمراد بالحكمة : المعرفة بالدين » والفقه في التأويل » والفهم 
للشريعة . وقوله ٠«:‏ يُرَكْنهم »4 أي : يطهرهم من الشرك وسائر المعاصي . وقيل : إن المراد بالآيات : ظاهر 
الألفاظ » والكتاب : معانيها » والحكمة : الحكم . وهو مراد الله بالخطاب : والعزيز : الذي لا يعجزه شيء » 
قاله ابن كيسان . وقال الكسائي : «9 العَزيرٌ 4 : الغالب 8 ومَنْ يَرْعَْبُ » في موضع رفع على الابتداء , 
والاستفهام للإنكار . وقوله : فل إلا مَنْ سف فْسّه 4 في موضع الخبر » وقيل : هو بدل من فاعل يرغب » 
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والتقدير : وما يرغب عن ملة إبراهم أحد إلا من سفه نفسه . قال الزجّاجٍ : سفه بمعنى : جهل » أي : جهل 
أمر نفسه فلم يفكر فيها . وقال أبو عبيدة : المعنى : أهلك نفسه . وحكى ثعلب والمبرد : أن سفه بككسر الفاء 
يتعدّى كسفه بفتح الفاء مشدّدة . قال الأخفش : 9( سفة كَفسَهُ 4 أي : فعل بها من السفه ما صار به سفيهاً ؛ 
وقيل : إن نفسه منتصب بنزع الخافض ؛ وقيل حر قير :وان عسنان نهدا . وأما سفه بضم الفاء : 
فلا يتعدّى ء قاله المبرد وثعلب . والاصطفاء : الاختيار » أي : اخترناه في الدنيا وجعلناه في الآخرة من 
الصالحين » فكيف يرغب عن ملته راغب ؟ . وقوله : © إِذْ قَالَ آ لَهُ 4 يحتمل أن يكون متعلقاً بقوله : 
اصطَفَيْنَاةُ 4 أي : اخترناه وقت أمرنا له بالإسلام » ويحتمل أن يتعلق بمحذوف هو : اذكر . قال في 
الكشاف : كأنه قيل : اذكر ذلك الوقت » ليعلم أنه المصطفى الصالح الذي لا يرغب عن ملة مثله » والضمير 
في قوله : 9( وأَؤْصى بها 4 راجع إلى الملة » أو إلى الكلمة » أي : أسلمت لرب العالمين . قال القرطبي : 
وَعو أصوريه ‏ الأنه اقرف عد كوو أئ #قولوا أسلينا . انتبى . والأوّل أرجح ؛ لأن المطلوب تمن بعده هو 
اتباع ملته لا محرد التكلم لكلمة الإسلام » فالتوصية بذلك أليق بإبراههم وأولى بم . ووصّى وأوصى : بمعنى » 
وقرىء بهما » وفي مصحف عفان : ( وأؤصّى »4 وهي قراءة أهل الشام والمدينة » وفي مصحف عبد الله 
ابن مسعود : 8 وَوَصَّى 4 وهي قراءة الباقين « ويَغْقَوبٌُ » معطوف على إبراهم أي : وأوصى يعقوب 
بنيه كا أوصى إبرأهيم بنيه . وقرأعمرو بن فائد الأسواري » وإسماعيل بن عبد الله المكي بنصب يعقوب » فيكون 
داخلاً فيمن أوصاه إبراهيم » قال القشيري : وهو بعيد لأن يعقوب لم يدرك جدّه إبراهم ؛ وإنما ولد بعد موته . 
وقوله : ط( يا بسي 4 هو بتقدير : أن . وقد قرأ أب » وابن مسعود » والضحََاك برئباتها . قال الفراء : ألغيت 
أن لأن التوصية كالقول ‏ وكل كلام رجع إلى القول جاز فيه دخول أن وجاز فيه إلغاؤها ؛ وقيل : إنه على 
تقدير القول » أي : قائلاً يا بي . روي ذلك عن البصريين . وقوله : ( اصْطَفَى لكُم الدّيْنَ # أي : اختاره 
لكم ‏ والمراد : ملته التي لا يرغب عنها إلا من سَفِهَ نفسّه » وهي الملة التي جاء بها محمد عَم . وقوله : « فلا 
َمُوئنَ إلا وأنم مُسْلِمُون * فيه إيجاز بليغ . والمراد الزموا الإسلام ولا تفارقوه حتى تموتوا . 

وقد أخرج ابن أي حاتم عن أبي العالية في قوله : 8 ومَنْ يَرَعَْبُ عن ملة إبراههم 4 قال : رغبت المهود 
والنصارى عن ملته » واتخذوا المهودية والنصرانية بدعة ليست من الله » تركوا ملة إبراهم الإسلام » وبذلك 
بعث الله نبيه محمداً بملة إبراهم » وأخرج عبد بن حميد عن قتادة مثله . وأخرج ابن أي حاتم عن ألي مالك 
في قوله : ا ولَقَدِ اصْطَفَيَْاةُ # قال : اخترناه . وأخرج ابن جرير » وابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله : 
<( ووصّى بِهَا إبراهيمُ بَنيه 4 قال : وصّاهم بالإسلام » ووصّى يعقوب بنيه بمثل ذلك . وأخرج الثعلبي عن 
فضيل بن عياض في قوله : «إ فلا تمُونُنَ إلا وأنثم مُسلمُونَ 4 أي : محسنون بربكم الظنّ . 
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مَأعَييتَ َي َاكَبنوَلاشْمَوْ عَك الراك زاهرةا الفعرق ثرا فل يزيا 

حم حَنيهًا وَمَاكَانَ مِسَالْمُشْرِكِينَ 9© وولَْاءَ'مَكَا 0 مَأ اَمَك رهس َسيل 

ا الأسبَايا 0 مُوس وَعِيِسَى وَمَا أوق ا 1 قر َبَينَ حر مَنْهمٌ 

2 6 © ننه اروص أختح يرب ال مك1 وك عتيدون 9 فل 

17 ورا ريصم وآ أخعلنا ولك كم وَحْكٌ خِسُود (9) أذ ونإ 

عَم وَإِسْمَنِصِلَ وَإِسَحقَ وَيمْقُوبب وَالأسيَاط كانوأ هو داو 0 مغلم واه وَمَنْ 
1 ع 2 5 
مه قد خلت 


00 مك كر يل د قد فرك الله وما لله لله بعَفْلِعَمَا نعْمَلُونَ 92 تَنْكَ مه 
لك تاك شر وا تلوس ناكا أ يُتملوب 9 


قوله : <ل أمْ كُنكم شهَدَاءَ 4 أم هذا قيل : هي المنقطعة ؛ وقيل : هي المقصلة » وفي الممزة الإنكار المفيد 
للتقريع والتوبيخ » والحخطاب للدبود والنصارى الذين ينسبون إلى إبراهيم وإلى بنيه أنهم على اليهودية والنصرانية . 
فرة الله ذلك لمهم وقال لهم : أشهدتم يعقوب وعلمم بما أوصى به بنيه فتّعون ذلك عن علم » أم لم تشهدوا 
بل أنم مفترونٍ . والشهداء : جمع شاهد » ولم ينصرف لأن فيه ألف التأنيث التي لتأنيث الجماعة » والعامل 
في ٠‏ إِذْ 4 الأولى : معنى الشهادة » وإذ الثانية : بدل من الأولى » والمراد بحضور الموت : حضور مقدماته » 
وإنما جاء ب : ما دون مَنْ في قوله : 3 وما تَعْبدُو نَ 4 لأن المعبودات من دون الله غالبا جمادات كالأوثان 
والنار والشمس والكواكب . ومعنى فإ مِنْ بَعْدِي 4 أي : من بعد موقي . وقوله : 9 إِبْرَاهِيمَ وإبماعيل 
وإسحاقٌ 4 عطف بان لقوله <( آباك 4 وإسماعيل وإن كان عَمَا ليعقوب ؛ لأن العرب تسمي العمّ أب 
وقوله : « إلهَآ # بدل من إلهك ؛ وإن كان نكرة ؛ فذلك جائز , ولا سيما بعد تخصيصه بالصفة التي هي 
قوله : 9 وَاحِدَاً © فإنه قد حصل المطلوب من الإبدال بهذه الصفة . وقيل : إن إهاً : منصوب على 
الاختصاص ؛ وقيل : إنه حال . قال ابن عطية : وهو قول حسن . لأن الغرض الإثبات حال الوحدانية . 
وقرأ الحسن » ويحبى بن يعمر » وأبو رجاء العطاردي : « وإلة أَبيِكَ 4 فقيل : أراد إبراهم وحده . ويكون 
قوله : ( وإِسْمَاعِيلَ » عطفاً على أبيك » وكذلك ٍ : © إمْحَاق وإن كان هو أباه حقيقة وإبراهيم جدّه + 
ولكن لإبراهيم مزيد خصوصية ؛ وقيل إن قوله 9 أبيك » : جمع » كا روي عن سيبويه أن : أبين » جمع 
سلامة » ومثله : أبون » ومنه قول الشاعر : 

نقتت كتمتد اتتؤاقيية. “كتحت لاا لايتها 


وقوله : 9 ونْحنْ له مُسلِمُونَ 4 جملة حالية » أي : نعبده حال إسلامنا له » وجوز الزمخشري أن تكون 
اعتراضية على ما يذهب إليه من جواز وقوع الجمل الاعتراضية آخر الكلام . والإشارة بقوله : « يَلْكَ » 
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إلى إبراهم وينيه ؛ ويعقوب وبنيه و « أَمَةَ 4 بدل منه » وخيره «( قل خآ 4 أو أمة : خبره » وقد خلت : 
نعت لأمة » وقوله : (٠‏ لَهَا مَا كَسَبَتْ ولكُم ما كَسَبتُم ولا تُسآلُونَ عمًا كاُوا يَعْمَلُونَ 4 بيان حال تلك 
الأمة 8 ونال الخاطبين ؟ بآن لكل من الفريقين كسبه » ؛ لا ينفعه كسب غيره ولا يناله منه شيء » ولا يضرّه 
ذنب غيره » وفيه الردّ على من يتكل على عمل سلفه » ويروّح نفسه بالأماني الباطلة » ومنه ما ورد في الحديث 
١‏ من بَطَأ ب عمل يُسْرٍ ع به نسبه » والمراد : أككم لا تنتفعون بحسنات.مٍ ورا وااو ناي ؛ولاتسالون 
عن أعماهم ٠»‏ ا لا يسألون عن أعمالكم , ومثله : 8 ولا ئزِرُ وَازِرَة وْرَ أخرَى 4 وأن لَيِسَ للإلسَانٍ 
إلا ما سَعَ سَعَى 74 وما ادّعت المهود والنصارى أن الهداية بيدها ؛ والخير مقصور عليها ؛ ؛ رد ذلك عليهم بقوله : 
١‏ بَل مله إبراههم 4 أي :“قل يا محمد هذه المقالة » ونصب ملة بفعل مقدر » أي : : نتبع ؛ وقيل التقدير : 
نكون ملة إبراهيم » أي : أهل ملته ؛ وقيل : بل نبتدي بملة إبراهيم » فلما حذف حرف الجر صار منصوياً . 
وقرأ الأعرج » وابن أبي عبلة : « هله » بالرفع : أي : بل الحدى ملة إبراهم . والحنيف : المائل عن الأديان 
الباطلة إلى دين الحق » وهو في أصل اللغة : الذي تميل قدماه كل واحدة إلى أختها . قال الرجّاج : وهو منصوب 
على الحال » أي : نتبع ملة إبراهيم حال كونه حنيفاً . وقال علي بن سليمان : هو منصوب بتقذير أعني » 
والحال خطاً ؛ كا لا يجوز : جاءني غلام هند مسرعة . وقال في الكشاف : هو حال من المضاف إليه ع 
كقولك : رأيت وجه هند قائمة » وقال قوم : الحنف : الاستقامة » فسسُمّي دين إبراهم حنيفاً لاستقامته » 
وسّمّي معوج الرجلين : أحنف » تفاؤلاً بالاستقامة » كا قيل للديغ : سلمم » وللمهلكة : مفازة . وقد استدل 
من قال بأن الحنيف في اللغة المائل لا المستقيم بقول الشاعر : 
إذا حوّل الظَُلَ العشيّ رأيقه حَتِيفاً وفي قرنٍ الضّحَى يسم 

أي : أن الحرباء تستقبل القبلة بالعشيي » وتستقبل المشرق بالغداة » وهي قبلة النصارى » ومنه قول 

الشاغر : 
وام لَوْلًا خف في رجلِهوٍ ماكن في رجالِكُم من مئِلِه 


وقوله : « وما كان من المُشركينَ 4 فيه تعريض بالهود لقوهم - عزير ابن الله وبالنصارى 
لقوهم - المسيح ابن الله - أي : أن إبراهيم ما كان على هذه الحالة التي أنتم عليها من الشرك بالله » فكيف 
تدّعون عليه أنه كان على المهودية أو النصرانية ؟ وقوله : ل قُولُوا آمنّا بالل 4 خطاب للمسلمين , وأمر لهم 
بأن يقولوا هذه المقالة ؛ وقيل : إنه خطاب للكفار ؛ بأن يقولوا ذلك حتى يكونوا على الح » والأول أظهر . 
والأسباط : أولاد يعقوب ؛ وهم اثناعشرنولداً » ولكل واحد منهم من الأولاد جماعة » والستبط في ني إسرائيل 
بمنزلة القبيلة في العرب » ومسُمُوا الأسباط من السبط ؛ وهو التتابع » فهم جماعة متتابعون ؛ وقيل : أصله من 
السبط بالتحريك وهو الشجر , أي : هم في الكثرة بمنزلة الشجر ؛ وقيل : الأسباط : حفدة يعقوب », أي : 
أولاد أولاده لا أولاده , لأن الكثرة إنما كانت فيهم دون أولاد يعقوب في نفسه » فهم أفراد لا أسباط . وقوله : 
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و لااقز لاي عن ينهم 6 .ال لوزن لمعته لأ ود رسيد دحتي عه #اتملك ابو 
والنصارى . قال في الكشاف : وأحد : في معنى الجماعة » ولذلك صم دخول بين عليه . وقوله : « فإن 
آكُوا بمكل ما آمك به 4 هذا الخطاب للمسلمين أيضاً » أي : فن آمن أهل الكتاب وغيرهم بمثل ما آمنم 
به من جميع كتب الله ورسله ؛ ولم يفرّقوا بين أحد منهم ؛ فقد اهتدوا » وعلى هذا : فمثل زائدة » كقوله : 
٠‏ ليس كمئله شيءٌ 4 وقول الشاعر : 

دروا كفني تاكول بد 


وقيل : إن الممائلة وقعت بين الايمانين » أي : فإن أمنوا بمثل إيمانكم . وقال في الكشاف : إنه من باب 
التبكيت » لأن دين الحقّ واحد لا مثل له ؛ وهو دين الإسلام » قال : أي : فإن حصلوا ديناً آخر مثل دينكم 
مساوياً له في الصحة والسّداد فقد اهتدوا ؛ وقيل : إن الباء زائدة مؤكدة ؛ وقيل : إنها للاستعانة . والشقاق 
أصله من الشق وهو الجانب » كأنْ كل واحد من الفريقين في جانب غير الجانب الذي فيه الآخر ؛ وقيل : 
إنه مأخوذ من فعل ما يشقّ ويصعب » فكل واحد من الفريقين يحرص على فعل ما يشق على صاحبه » ويصح 
حمل الاية على كل واحد من المعنيين » وكذلك قول الشاعر : 
وإلا فافتتسيوا التحناو قحم . تلاهنا نعتسا فق سفياق 
وقول الآخر : 
إلى كم تقعل العلماءٌ قَسْرأُ وتفجرٌ بالشقاقٍ وبالئثفاقٍ 
وقوله : « فَسَيَكْفِيِكَهُم الله 4 وعد من الله تعالى لنبيه أنه سيكفيه من عانده وخالفه من المتولين » وقد 
أنجز له وعده بما أنزله من بأسه بقريظة والنضير وبني قينقاع . وقوله : 9 ِبْعَة لله 4 قال الأخفش وغيره : 
أي : دين الله » قال : وهي منتصبة على البدل من ملة . وقال الكسائي : هي منصوبة على تقدير اتبعوا » أو 
على الإغراء » أي : الزموا » ورجّح الزجاج الانتتصاب على البدل من ملة » م قاله الفراء . وقال في الكشاف : 
إنها مصدر مؤكد منتصب عن قوله : 8 آمَنّا باللهه 4 6 انتتصب - وعد الله - عما تقدّمه ؛ وهي فعلة من 
صبغ » كالجلسة من جلس » وهي الخالة التي يقع عليها الصبغ » والمعنى : تطهير الله » لأن الإيمان تطهير 
النفوس . انتهبى » وبه قال سيبويه » أي “كرنة مغيد را يو كدا . وقد ذكر المفسرون : أن أصل ذلك أن 
النصارى كانوا يصبغون أولادهم في الماء » وهو الذي يُسمُونه : المعمودية » ويجعلون ذلك تطهيراً لهم » فإذا 
فعلوا ذلك قالوا الآن صار نصرانياً حقاً » فردَّ الله عليهم بقوله : 8 صِبْعَةَ الله » أي : الإسلام » وسمّاه صبغة : 
استعارة » ومنه قول بعض شعراء همدان : 
ويل احا ل ميقي وضيعة فلنداة غرنر لمننة 
صبَعغنًّاعل ذاك أولادتا اج يا اعد 
)١(‏ الشورى : ١‏ 
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وقيل : إن الصبغة : الاغتسال لمن أراد الدخول في الإسلام بدلاً من معمودية النصارى » ذكره الماوردي . 
وقال الجوهري : صبغة الله : دينه » وهو يؤيد ما تقدم عن الفرّاء ؛ وقيل : الصبغة : الختان . وقوله : « قل 
أتُحاجُوئنا في الله 4 أي : أتجادلوننا في الله » أي : في دينه والقرب منه والحظوة عنده » وذلك كقوهم : 9 نحن 
بام الله وأحبّاؤه 04" وقرأ ابن محيصن : طإ أَنُحَاجُوا 4 بالإدغام لاجماع امثلين . وقوله : <( وهو وَيَنا 
وربكُم 4 أي : نشترك نحن وأنتم في ربوبيته لنا وعبوديتنا له » فكيف تدّعون أنكم أولى به منا وتحاجوننا في 
ذلك . وقوله : <( آنا أعمَالَنَا ولكُم أَعْمَالُكُم 4 أي : لنا أعمال ولكم أعمال , فلستم بأولى بالله منا » وهو 
مثل قوله تعالى : ط( فقل لي عَمَلِ ولكُم عَمَلْكم أنم بَريئونَ مما أعمل وأنا بَرِيءٌ مما َعْمَلون 24 . 
وقوله : 92 ونحنْ له مُخلِصُون * أي : نحن أهل الإخلاص للعبادة دونكم » وهو المعيار الذي يكون به التفاضل 
والمخصلة التي يكون صاحبها أولى بالله سبحانه من غيره » فكيف تدّعون لأنفسكم ما نحن أولى به منكم وأحق ؟ 
وفيه توبيخ لهم وقطع لما جاؤوا به من امجادلة والمناظرة . وقوله : <( أَمْ يَقُولونَ 4 قرأ حمزة والكسائٍُ وعاصم 
في رواية حفص ا تقُولُونَ 4 بالتاء الفوقية . وعلى هذه القراءة تكون أم ها هنا معادلة للهمزة في قوله : 
أتحاجوننا 4 أي : أتحاجوننا في الله أم تقولون إن هؤلاء الأنبياء على دينكم ؛ وعلى قراءة الياء التحتية تكون 
أم : منقطعة » أي : بل يقولون : وقوله : « قل أنثم أعلمُ أم. الله 4 فيه تقريع وتوبيخ » أي : أن الله أخبرنا 
بأنهم لم يكونوا هوداً ولا نصارى . وأنتم تدّعون أنهم كنز هوداً وتصارة + غهل أ نتم أعلم أم الله سبحانه ؟ 
وقوله : «( ومَنْ أَظْلَمُ 4 استفهام , أي : لا أحد أظلم 9 مِمّن كُتَمَ شهادةً عِنْدَه مِنَ الله 4 يحتمل أن يريد 
بذلك الذّم لأهل الكتاب بأمهم يعلمون أن هؤلاء الأنبياء ما كانوا هوداً ولا نصارى . بل كانوا على الملة 
الإسلامية » فظلموا أنفسهم بكتمهم لهذه الشهادة » بل بادّعائهم لما هو مخالف لما » وهو أشدّ في الذنب ممن 
اقتصر على مجرد الكتم الذي لا أحد أظلم منه ؛ ويحتمل أن المراد أن المسلمين لو كتموا هذه الشهادة لم يكن 
أحد أظلم منهم » ويكون المراد بذلك التعريض بأهل الكتاب ؛ وقيل : المراد هنا ما كتموه من صفة محمد عل . 
وفي قوله : <إ وما الله بغافل عَما تَعْمَلُونَ 4 وعيد شديد ‏ وتهديد ليس عليه مزيد » وإعلام بأن الله سبحانه 
لا يترك عقوبتهم على هذا الظلم القبيح والذنب الفظيع » وكرّر قوله سبحانه : ( تلك أُمّةَ قد حلّث 4 إلى 
اخر الاية لتضمنها معنى التهديد والتخويف الذي هو المقصود في هذا المقام . 

اوقد أخرج ابن أني حاتم عن أبي العالية في قوله 0 ام كنم لتهداء 4 يني : أهل الكتاب . وأخرج 
أيضَا عد الحسد ف قؤله : © أمْ كسم شهداءَ 4 قال : يقول : لم يشهد اليهود ولا النصارى ولا أحد من 
الناس يعقوب إذ أذ على بنيه الميئاق إذ حضره الموت أن لا تعبدوا إلا الله » فأقرّوا بذلك وشهد عليهم أن 
قد أقرّوا بعبادتهم أنهم مسلمون . وأخرج عن ابن عباس أنه كان يقول : الجدٌ : أب ويتلو الآية . وأخرج أيضا 

عن أُني العالية في الآية قال : سمّى العم أباً . وأخرج أيضاً نحوه عن محمد بن كعب . وأخرج ابن إسحاق » 
وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : قال عبد الله بن صوريا الأعور للنبي عله : 
ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهتد » وقالت النصارى مثل هذا , فأنزل الله فيهم : <( وقَالُوا كُوئُوا 


. 4١: المائدة : م8١1 . (؟)يونس‎ )١( 


١ )١41 1*9 سورة البقرة‎ )١( الجزء‎ 


هُوْداً © الآية . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : « حَيْقَاً 4 قال “متعا . وأعيرجا 
أيضاً عن ابن عباس في قوله : ( عقا 4 قال اجا . وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب قال : 
الحتيف : المستقم . وأخرج أيضاً خصيف قال : الحنيف : الخلص . وأخرج أيضاً عن أبي قلابة قال : الحنيف : 
الذي يؤمن بالرسل كلهم من أَوَهُم إلى اخرهم . وأخرج أحمد عن أني أمامة قال : قال رسول الله عله : 
١‏ بُعِلْتُ بالحنيفيّة السسّمْحَةٍ » . وأخرج أحمد أيضاً » والبخاري في الأدب المفرد » وابن المنذر عن ابن عباس 
قال : « قيل : يا رسول الله ! أتي الأديان أحب إلى الله ؟ قال : الحنيفية السمحة » . وأخرج الحاكم في 
تاريخه » وابن عساكر من حديث أسعد بن عبد الله بن مالك الخزاعي مرفوعاً مثله . وأخرج أحمد » ومسلم » 
وأبو داود » والنسافي عن ابن عباس قال : كان رسول الله عي يقرأ في ركعتي الفجر في الأول منهما الآية 
التي في البقرة : (٠‏ قُولُوا آمَنَا بالله 4 كلها وفي الآخرة (٠‏ آمًَا بال واشهذ بأنًا مُْلِمُون 4" وأخرج البخاري 
من حديث أي هريرة قال : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام » 
فقال رسول الله عه « لا نُصَدّقُوا أهل الكتاب ولا تُكَذّبُوهم وقولوا آمنًا بالله » الآية . وأخرج ابن جرير 
عن ابن عباس قال : الأسباط : بنو يعقوب كانوا اثني عشر رجلاً كل واحد منهم ولد أمة من الناس . وروى 
نحوه ابن جرير » وابن أني حاتم عن السديي , وحكاه ابن كثير في تفسيره عن أبي العالية والربيع وقنادة . وأخرج 
ابن جرير » واب بن أني حاتم » والبميقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس قال : لا تقولوا : فإن امنوا بمثل ما 
آمنتم به » فإن الله لا مثل له » ولكن قولوا : فإن آمنوا بالذي آمنم به . وأخرج ابن أبي داود في المصاحف » 
والخطيب في تاريخه عن أي جمرة قال : كان ابن عباس يقرأ : ( فإن آمنُوا بالذي آمنثم ؛ به 4 وأخرج ابن 
أبي حاتم عن أني العالية في قوله : ا فإِنمَا هُم في شِقّاق 4 قال : فراق . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس في قوله : :9 صِبّعَة الله # قال : دين الله . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن مجاهد قال : 
فطرة الله التي فطر الناس عليها . وأخرج ابن مردويه » والضياء في أفختارة عن ابن عباس عن النبي عي قال : 
٠‏ إن بي إسرائيل قالوا :يا موسى ! هل يصبغ ربك ؟ فقال : اتّقوا الله , فناداه ربُه : يا موسى | سألوك 
هل يصبغْ ربك ؟ فقل : نعم , أنا أصبعُ الألوانَ الأحمر والأبيض والأسوة » والألوان كلها في صبغتي ) . 
وأنزل الله على نبيه : <( صِبْعة الله ومَنْ أحسنُ من الله صربغة » . وأخرج ج ابن أبي حاتم » وأبو الشيخ في العظمة 
عن ابن عباس موقوفاً . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن قتادة قال : إن المبود تصبخ أبناءها 
يبودا » والنصارى تصبغ أبناءها نصارى . وإن صبغة الله الإسلام » ولا صبغة أحسن من صبغة الإسلام ولا 
أطهر ؛ وهو دين الله الذي بعث به نوحاً ومن كان بعده من الأنبياء . وأخرج ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد عن 
ابن عباس في قوله : ١‏ صِبْعَةَ الله # قال : البياض . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 
١ل‏ أَنْحَاجُوتنَا 4 قال : أتخاصموننا . وأخرج ابن جرير عنه قال : أتجادلوننا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
عن قتادة في قوله (٠‏ ومن أَظْلَمُ مِمْنْ ككَمَ شهاةٌ 4 الآية » قال : أوافك أهل الكتاب كتموا الإسلام وهم 
يعلمون أنه دين الله » واتخذوا الهبودية والنصرانية » وكتموا محمداً وهم يعلمون أنه رسول الله . وأخرج عبد 
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ابن تيد واب جريو عن ججاهد مزه . وأخرج ابن جرير عن الحسن نحوه . وأخرج ابن جرير عن قتادة والربيع 
في قوله 5 : يعني : إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط . 


8 © سَيَمُوا مم لتايس مَاوَلَلهمْعَن ِبكمَالقَاوأْعلنِهَا ل بَيالْمَمَرِقُ وأ مَغْرِبُيَبّدِى من 


2ه 


يكم إل زط 5 ير وََدَكَبَعَلْكمٍأضَهوَسَطا ووأ شْهَدَآء عل لاس وَيَكْو ُو 
بيك هيدا وَعَاجَعَْنَا القتلة ار ص لا اسه مِكَنْيْقَإِبٌُ عَلَ عَقَبَيّةِ وَإِن 
2 هضيع يماك إت لله رآلكاس روك تحِيط 09 4 


قوله : <إ سَيَة 0 
سيقولون هذه المقالة عند أن تتحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة . وقيل : إن (٠‏ سَيقُولٌ 4 بمعنى قال , 
وإئما عبر عن الماضي بلفظ المستقبل للدلالة على استدامته واستمراره عليه » وقيل : إن الإخبار بهذا الخبر كان 
قبل التتحول إلى الكعبة ؛ وأن فائدة ذلك أن الإخبار بامكروه إذا وقع قبل وقوعه كان فيه تبويناً لصدمته وتخفيفاً 
لروعته » وكسراً لسَوّرته . والسفهاء : جمع سفيه . وهو الكذَّاب البهّات المعتمد خلاف ما يعلم » كذا قال 

بعض أهل اللغة ا :هم خفاف الأحلام » ومثله في القاموس . وقد تقدم في تفسير قوله : 
( إِلَا من سفة نفه َه 6 ما ينبخي الرجوع إليه ؛ ومعنى : <( ما وَلاهُم 4 : ما صرفهم (( عَن قبلتهم التي 
كرا لها 4 وه دنا لتر :د ار علي در : ف( قل لله المشرق والمغرب 4 فله أن يأمر بالتوجه 
إلى أي جهة شاء . وفي قوله : (٠‏ يَهدي مَنْ يَسْاءْ © إشعار بأن تحويل القبلة إلى الكعبة من الهداية للنبي عي 
لأهل ملته إلى الصراط المستقيم . وقوله : ! وكذلك جَعَلتَاكُم » أي : مثل ذلك الجعل جعلنام ؛ قيل معناه : 
وكا أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناك أمة وسطاً . والوسط : الخيار أو العدل , والآية محتملة للأمرين » 


وما يحتملهما قول زهير : 
هُمٌ وَسَطّ يَرْضَى الأنامُ بحكمهم إذَا تَرّلَّتْإحدى الأيالي بِمُعْظَم 
ومثله قول الآخر : 


شم أوسا عع لحترا صغم الأثر أن إخيدي الجر 
وقد ثبت عن النبي عَيَه تفسير الوسط هنا بالعدل كا سيأتي » فوجبٌ الرجوع إلى ذلك » ومنه قول 
الراجر : 
لاعدهنيدن فق الأمتور توطنا لا تسألنَّ إن سألت شَطَطَا 
وكنْ من النّاسِ جميعاً وَسَطا 
وان لالطو راض عد عرد زان ى عق لمر امار و 
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ولا قصّروا تقصير اليهود في أنبيائهم . ويقال : فلان أوسط قومه وواسطتهم » أي : خيارهم . وقوله : 
<( لتكُونوا شهداءً على النّاس 4 أي : يوم القيامة تشهدون للأنبياء على أثمهم أنهم قد بلغوهم ما أمرهم الله 
او سي كرا نر لسر و : # فكيف 
إِذَا جئنا من كُلّ أَمَةِ بشهيدٍ وجتْنا بك على هَوْلاءِ شهيداً 4 ؛ قيل : إن قوله : <( عَلَيككُم * يعني : لكم » 
أي : يشهد لمم بالإيمان ؛ وقيل : معناه ققد مك رن كت . قال في الكشاف : لما كان الشهيد 
كالرقيب والمهيمن على المشهود له جيء بكلمة الاستعلاء » ومنه قوله تعالى : © والله على كل شيء شهيد 044 
كنت أنت الرَّقِيبَ ب عليهم وأنت على كل شيء شهيد 4 أنتبى . وقالت طائفة : معنى الآية : يشهد بعضكم 
على بعض بعد الموت ؛ وقيل : المراد : لتكونوا شهداء على الناس في الدنيا فيما لا يصح إلا بشهادة العدول . 
وسيأتي من المرفوع ما يبين معنى الآآية إن شاء الله + وإنما أخر لفظ طإ على 4 في شهادة الأمة على الناس » 
وقدّمها في شهادة الرسول عليهم ‏ ؛ لأن الغرض 6 قال صاحب الكشاف في الأوّل : إثبات شهادتهم على الأثم » 
وفي الآخر : اخعتصاصهم.بكون الرسول شهيداً عليهم . وقوله : 9 وما جَعَلْنَا القِبْلَةَ التي كنت عَلَيْهَا 00 
المراد بهذه القبلة هي بيت المقدس ؛ أي : ما جعلناها إلا لنعلم المتبع والمنقلب » ويؤيده هذا قوله : 9 كنت 
عَلَيّْهَا 4 إذا كان نزول هذه الآية بعد صرف القبلة إلى الكعبة ؛ وقيل : المراد : الكعبة » أي : ما جعلنا القبلة 
التي أنت عليه الآن بعد أن كانت إلى بيت المقدس إلا لذلك الغرض » ويكون «9 كنت # بمعنى الحال ؟ وقيل : 
المراد بذلك م لس ل ل ا 
لس . وقوله : © إِلَا للم 4 قيل : المراد بالعلم هنا : 
ؤية ؛ وقيل : المراد : إلا لتعلموا أنا نعلم بأن المنافقين كانوا في شك ؛ وقيل : ليعلم النبي » وقيل : المراد : 
ل ل و 0 
7 يعم اله الذينَ آمئُوا ويَعٌخدٌ نكم شهداء وقوله : ا وإِنْ كانت لكبيرةً 4 أي : ما كانت إلا كبيرة » 
ا > أسما عق :ماو إلا . وقال البصريون : هي الثقيلة خففت » والضمير في كانت : 
جع إلى ما يدل عليه قوله : ف( وما جَعلَا الِب التي كدت عَلَيهَا 4 من التحويلة » أو التولية » أو الجعلة » 
0 معنى ذلك الأخفش » ولا مانع من أن يرجع الضمير إلى القبلة المذكورة » أي : وإن كانت 
القبلة المتصفة بأنك كنت عليها لكبيرة إلا على الذين هداهم الله لليمان » فانشرحت صدورهم لتصديقك » 
وقبلت ما جكت به عقوهم ‏ وهذا الاستثناء مفرغ ؛ لأن ما قبله في قوّة النفي » أي : أنها لا تخف ولا تسهل 
إلا على الذين هدى الله . وقوله : 9 وما كان الله لِيَضييِعَ ! يمَائكُم 4 قال القرطبي : افق العلماء على أنها 
نزلت فيمن مات وهو يصلي إلى بيت المقدس » ثم قال : فسمّى الصلاة إماناً لاجماعها على نية وقول وعمل ؛ 
وقيل : المراد : المؤمنين على الايمان عند تحويل القبلة » وعدم ارتيابهم 5 ارتاب غيرهم . والأول يتعين القول 
به » والمصير إليه ؛ لما سيأتي من تفسيره عه للآية بذلك . والرؤوف : كثير الرأفة » وهي أشدّ من الرحمة . 
قال أبو عمرو بن العلاء : الرأفة أكبر من الرحمة والمعنى متقارب . وقرأ أبو جعفر بن القعقاع ٠‏ لروف ») بغير 
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خن ع وبي الغة يني أسد:4 ومن فقول الود ين عقة:: 
واكر اهاري فلولا كتحه-. يتنر عقي ال وق ا بين 


وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن البراء أن التي َي كان أَوّل ما نزل المدينة نزل على أخواله من 
الأنضار رن عا لد وت لالس مواد سين عادر ورا از الي نكن ملك ول ايم 
وأن أو صلاة صلاها العصر , وصلى معه قوم , فخرج رجل من كان صلَّى معه فمرٌ على أهل المسجد وهم 
راكعون فقال : أشهد بالله لقد صلَيْت مع النبي عي قبل الكعبة » فداروا كا هم قبل الببت » وكانت الهبود 
قد أعجبهم إذ كان يُصلّي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب » فلما ولّى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك » وكان 
الذي مات على القبلة قبل أن تحوّل قبل الببت رجال » وقتلوا فلم ندر ما يقول فييم » فأنزل الله : ف( وما كان 
اله لضع إمائككم إن اله بلنّاس لرؤوف رَحيْم 4 وله طرق أخر وألفاظ متقارية . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والبييقي عن ابن عباس قال : إن وَل ما نسخ في القران القبلة . وأخرج ابن أبي شيبة » 
وأبو داود في ناسخه » والبمبقي في سننه عن ابن عباس : أن النبي َه كان يصلى بمكة نحو بيت المقدس والكعبة 
بين يديه » وبعد ما تحوّل إلى المدينة ستة عشر شهراً » ثم صرفه إلى الكعبة . وفي الباب أحاديث كثيرة بمضمون 
ما تقدّم » وكذلك وردت أحاديث في الوقت الذي نزل فيه استقبال القبلة » وفي كيفية استدارة المصلين لما 
بلغهم ذلك » وقد كانوا في الصلاة فلا نطول بذكرها . وأخرج سعيد بن منصور , وأحمد » والنسائُ » 
والترمذي ‏ وصشُحه . وابن جرير . وابن ألي حاتم » وابن حبان , والإسماعيلٍ في صحيحه , والخاكم 
وصحححه , عن أبي سعيد عن المي عَيتّه في قوله  :‏ وكذلك جَعَلْتَاكُم أَمّةَ وَسَطَاً © قال : عدلاً . وأخرج 
ابن جرير عن ألي هريرة عن النبي عَكهُ مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله . وأخرج أحمد , والبخاري » 
والترمذي ء والنساني , وغيرهم عن أبي سعيد قال : قال رسول الله عاج ٠:‏ يُدعى نوح يوم القيامة , فيقال 
له : هل بلغت ؟ فيقول نعم , فيدعى قومه فيقال هم : هل بلغكم ؟ فيقولون : ما أتانا من نذير » وما 
أتانا من أحد , ؛ فيقال لوح : من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته » فذلك قوله <( وكذلك جَعَلتَاكُم 
مه وَسَطَاً > قال : الوسط العدل كدعون: لتهدره لوبالباع ؛ وأشهد عليكم ) . وأخرج سعيد بن 
منصور وأحمد والنساني وابن ماجه عن أبي سعيد نحوه . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم » وابن مردويه 
عن جابر عن النبي عَيل قال  :‏ أن وأمتي يوم القيامة على كَوْم مشرفينَ على الخلائق , ما من الناس أحدٌ 
إلا ود أنه ما » وما من نبي كذّبه قومُه إلا ونحن نشهذ أنه بِلّْ رسالة ربه » . وأخرج ابن جرير عن أبي 
سعيد في قوله : (! وكذلك جعلتاكم أمةَ وَسَطَأًلفَكُونُوا شهداءً ءَ على النّاسِ 4 بأن الرسل قد بلغوا ل ويكونَ 
الرَسُولُ عليكُم شهيداً 4 بما عملتم . وأخرج البخاري » ومسلم » وغيرهما عن أنس"قال : مرّوا بجنازة فأثني 


(1) في تفسير القرطبي 158/١‏ : « وشرٌ الطَّلبين » . 
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علييا خيراً » فقال النبي عه : ( وجبت . وجبت . وجبتك ؛ ومروا بجنازة فأثني عليها شراً » فقال النبي 

: وجبت » وجبت , وجبت ؛ فسأله عمر فقال : من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة » ومن أثنيم 
عليه شرّأ وجبت له النار ؛ أنتم شهداء الله في الأرض ؛ أنتم شهداء ‏ الله في الأرض » أنتم شهداء الله في الأرض » 
زاد الحكم الترمذي ثم تلا رسول الله َه : « وكذلك جَعَلْتَاكُم أمّةَ وَسَطَاً 4 الآية . وفي الياب أحاديث 
منها : عن جابر مرفوعاً عند ابن المنذر والحام وصححه , ومنها عن عمر مرفوعاً عند ابن ألي شيبة وأحمد 
والبخاري والترمذي والنسائي » ومنها عن أي زهير الثقفي مرفوعا عند أحمد وابن ماجه والطبراني والدارقطي 
في الأفراد » والحام في المستدرك » والبميقي في السنن ؛ ومنها عن أي هريرة مرفوعاً عند ابن جرير وابن أبي حاتم » 
ومنها عن سلمة بن الأكوع مرفوعاً عند ابن أني شيبة وابن جرير والطبراني . وأخرج ابن جرير عن عطاء في قوله 
تعالى : « وما بعلا الب التي كنت عَلَيها 4 قال : يعني بيت المقدس ل إلا لتَعْلّم 4 قال : نبتليهم لنعلم 
من يسلم لأمره . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن ن أني حاتم » والبمبقي في سننه عن ابن عباس في قوله : 
< إِلَا تلم 4 قال : لميز أهل اليقين من أهل الشك ف وإِنْ كانت لكبيرةٌ 4 يعني : تحويلها » على أهل 
الشرك والريب . وأخرج ابن جرير عن ابن جريخ قال : بلغني أن ناساً من أسلم رجعوا » فقالوا : مرة هاهنا » 
ومرة ها هنا . وأخرج أحمد » وعبد بن حميد » واتزعاتي» وانين جر تر وادن الندن »واو عبات 
والطبراني » والحام وصحححه عن ابن عباس قال :لماوّجَة رسول الله عي إلى القبلة , قالوا :يا رسول الله ! 
فكيف بالذين ماتوا وهم يُصِنُون إلى بيت المقدس فأنزل الله ( وما كانّ الله ليُضييْعَ إيمالككم 4 . وقد تقدّم 
حديث 00 »؛ واثار عن السلف . 
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وحيث ما انتعرهو لوأ و مسَطرةوََِالَِتَأُوثوا لكب يلمُوك نَأ لْحَقٌ من رد 1 
يَعْمَلُونَ 9 10 أ الْكتببِكل ءَايَةَمَاتَِعُوا قِلنَكَ وما ع 3 2 


عو اسه تاس ممع املك 


سَلِع تيحض وَلَينٍ َتَبَعَك أَهْوَآءَهمِيْبَقَد م1 مس الما إِنَكَِ 59 
أن مه لكك يترفن يفنل زان هونن ا لْحَقٌ 
ريك تكاتكرىي ىالمتر © 4 

58 : «( قذ ئرى تقَْبَ وَجهِكَ 4 قال القرطبي في تفسيره : قال العلماء : هذه الآية مقدّمة في النزول 
على قوله : 99 منية سَيقولُ السسُقَهَاءُ 4 , ومعنى 9 قد > : تكثير الرؤية » كا قاله صاحب الكشاف » ومعنى 
١‏ تقَلْبَ وَجْهِكَ » : تحول وجهك إلى السماء » قاله قطرب . وقال الزججاج : تقلب عينيك في النظر إلى 
السماء , والمعنى متقارب . وقوله : « فَلنْوّليك # هو إما ل ا 
أي فلنجعلنك متولياً إلى جهتها » وهذا أولى لقوله : « قَوَلُ وَجْْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدٍ الحَرَام 4 . والمراد 
بالشطر هنا : الناحية والجهة » وهو منتصب على الظرفية » ومنه قول الشاعر : 
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أقول لأمُ زياع أقيمي صُدورٌ العيس سْطْرَ يدي ثمم 
ومنه أيضاً قول الآخر : 
ا 0 وخاتسن الزنالة قطر عبحرز 
وقد يراد بالشطر النصف » ومنه « الطُّهورُ شَطْرٌ شَطْرٌ الإيمان » . ومنه قول عنترة : 
ني امرقٌ من خير عَبْس مَنْصِبَاً شطري وأحمي سائري بالمنصل 
قال ذلك ؛ لأن أباه من سادات عبس وأمّه أَمَة » ويرد بمعنى البعض مطلقاً . ولا خلاف أن المراد بشطر 
المسجد هنا : الكعبة . وقد حكى القرطبي الإجماع على أن استقبال عين الكعبة فرض على المعاين » وعلى أن 
غير المعاين يستقبل الناحية » ويستدلٌ على ذلك بما يمكنه الاستدلال به » والضمير في قوله : 85 أنه الحَقُ » 
راجع إلى ما يدل عليه الكلام من التحوّل إلى جهة الكعبة » أو لكوهم قد علموا من كتبهم أو أنبيائهم أن النسخ 
سيكون في هذه الشريعة فيكون ذلك موجباً عليهم الدخول في الإسلام ومتابعة النبي َي قوله : © وما الله 
بعال عَمّا تعمَلُونَ © قد تقدّم معناه . وقرأ ابن عامر » وحمزة » والكسائي تعملون بالناة النونية لعل 
مخاطبة أهل الكتاب , أو أمة محمد عَييُه » وقرأ الباقون : بالياء التحتية . وقوله : 9 ولكن أَكيْتَ 4 هذه اللام 
هي موطة للقسم . والتقدير : والله لئن أتيت ؛ وقوله : (( ما تبعغوا 4 جواب القسم المقدّر » قال الأفش 
والفرّاء : أجيب لئن : بجواب لوء لأن المعنى : ولو أتيت » ومثله قوله تعالى : ( ولئن أرسلنا رِيْحَاً فرأؤه 
مُصفرَا لَظلُوا 4 أني : ولو أرسلنا » وإنما قالا هكذا ؛ لأن لئن هي ضد لو » وذلك أن الأولى تطلب في جوابها 
المضي والوقوع . ولئن تطلب في جوابها الاستقبال . وقال سيبويه : إن معنى لئن يخالف معنى لو فلا تدخل 
إحداهما على الأخرى , فالمعنى : ولكن أنيتٌ الذين أوتوا الكتاب بكل أية لا يتبعون قبلتك . قال سيبويه : ومعنى 
< ولكن أرسلنا نحا فرأؤة مُصَفَرًاً 4: ليظللن , انتهى . وفي هذه الآية مبالغة عظيمة وهي متضمنة التسلية 
لرسول الله عي وترويج خاطره » لأن هؤلاء لا تؤثر فيهم كل آية » ولا يرجعون إلى الحم وإن جاءهم بكل 
برهان فضلاً عن برهان واحد وذلك أنهم لم يتركوا اتباع الحق لدليل عندهم أو لشبهة طرأت عليهم » حنى 
يوازنوا بين ما عندهم وما جاء به الرسول ع ويقلعوا عن غوابتهم عدد وضوح الخ » » بل كان تركهم للحق 
مَرّدأً وعناداً » مع علمهم بأنهم ليسوا على ثبيء » ومن كان هكذا فهو لا ين ينتفع بالبرهان أبداً . وقوله : ©[ وما 
الت ل ا ل 00 : لا تتبع يا 
محمد قبلتهم ؛ ويمكن أن يكون على ظاهره دفعاً لأطماع أهل الكتاب » وقطعا ما يرجونه من رجوعه علق 
إلى القبلة التي كان عليها . وقوله : / وما بعضهم بتابع, ف قِبْلَهَ بَعْضٍِ * فيه إحبار بأن اليهبود والنصارى مع 
حر صق عل جايلة رجي ع عدي افون ف ١ح‏ عي فى هذا ساك الخا اللي قل ]ل كان 
على رسوله » فإن بعضهم لا يتابع الآخر في استقبال قبلته . قال في الكشاف :ذلك أن البوة تفيل بيت 
المقدس والنصارى تستقبل مطلع الشمس . انتهى . وقوله : 9 ولكن اَبعْتَ أَهْوَاءَهُم 4 إلى آخر الآية » فيه 


ه١‎ : الروم‎ )١( 


الجزء (؟) سورة البقرة )١470--11415(‏ نهدا 


من التهديد العظمم والزجر البليغ ما تقشعرٌ له الجلود وترجف منه الأففدة » وإذا كان الميل إلى أهوية امخالفين 
هذه الشريعة الغرّاء والملة الشريفة من رسول الله عَييَْهِ الذي هو سيد ولد آدم يوجب عليه أن يكون وحاشاه 
من الظالمين » فما ظنك بغيره من أمته » وقد صان الله هذه الفرقة الإسلامية بعد ثبوت قدم الإسلام وارتفاع 
مناره عن أن بميلوا إلى شيء من هوى أهل الكتاب » ول تبق إلا دسيسة شيطانية ووسيلة طاغوتية » وهي ميل 
بعض من تحمل حجج الله إلى هوى بعض طوائف المبتدعة » لما يرجوه من الحطام العاجل من أيديهم أو الجاه 
لديهم إن كان لهم في الناس دولة » أو كانوا من ذوي الصولة » وهذا الميل ليس بدون ذلك الميل » بل اتباع 
أهوية المبتدعة تشبه اتباع أهوية أهل الكتاب » "ا يشبه الماء الماء » والبيضة البيضة ء واتمرة اتمرة ؛ وقد تكون 
مفسدة اتباع أهوية المبتدعة أشدّ على هذه الملة من مفسدة اتباع أهوية أهل الملل » فإن المبتدعة ينتمون إلى 
الإسلام » ويظهرون للناس أنهم ينصرون الدين ويتبعون أحسنه » وهم على العكس من ذلك الضدّ لما هنالك » 
فلا يزالون ينقلون من يميل إلى أهويتهم من بدعة إلى بدعة ويدفعونه من شنعة إلى شنعة » حتى يسلخوه من 
الدين ويخرجونه منه » وهو يظنّ أنه منه في الصممم » وأن الصراط الذي هو عليه هو الصراط المستقم » هذا 
إن كان في عداد المقصرين » ومن جملة الجاهلين ؛ وإن كان من أهل العلم والفهم المميزين بين الحق والباطل 
كان في اتباعه لأهويتهم ممن أضله الله على علم وختم على قلبه » وصار نقمة على عباد الله ومصيبة صبها الله على 
المقصرين , لأ: نهم يعتقدون أنه في علمه وفهمه لا يميل إلا إلى حق » ولا يتبع إلا الصواب » فيضلون بضلاله » 
فيكون عليه إثمه وإثم من اقتدى به إلى يوم القيامة » نسأل الله اللطف والسلامة والهداية وقوله : 3 الذينَ آتيناهم 
الكتاب يُعرفوئه 4 قيل : الضمير لمحمد عَيلَهِ » أي : يعرفون نبوّته . روي ذلك عن مجاهد وقتادة وطائفة 
من أهل العلم ؛ وقيل : يعرفون تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة بالطريق التي قدّمنا ذكرها » وبه قال 
جماعة من المفسرين » ورجح صاحب الكشاف الأوّل . وعندي أن الراجح الآخر » يدل عليه السياق الذي 
سيقت له هذه الآيات . وقوله : <« لَيكْتُمونَ الحَقَ 4 هو عند أهل القول الأوّل : نبوّة محمد عَيِلَه » وعند 
أهل القول الثاني : استقبال الكعبة . وقوله : ل الححَقٌ من ربك » يحتمل أن يكون المراد به الحق الأول » ويحتمل 
أن يراد به جنس الحق ؛ على أنه خبر مبتدأ محذوف » أو مبتدأ وخبره قوله :# من ربك * أي : الحق : هو 
الذي من ربك لا من غيره . وقرأ علي بن أبي طالب : الحقٌّ » بالنصب على أنه بدل من الأول » أو منصوب 
على الإغراء » أي : الزم الحق . وقوله : 8 فلا تكوئنٌ من المُمَْرِيْنَ 4 خطاب لبي َيه » والامتراء : 
الشك » » نهاه الله سبحانه عن الشك في كونه من ربه » أو في كون كتانهم الحق مع علمهم , وعلى الأول هو 
تعريض للأمة » أي : لا يكن أحد من أمته من الممترين » لأنه عله لا يشك في كون ذلك هو الحق من الله 
سبحانه . 

وقد أخرج ابن ماجه عن البراء قال : صلّينا مع رسول الله َه نحو بيت المقدس مانية عشر شهراً » 
وصرفت القيلة إل الكعية بعد دخوله إل المديئة بشهرين ...و كان رسول:الله عله إذا صل إل بيت المفدمن 
أكثر تقليب وجهه في السماء » وعلم الله من قلب نبيه أنه هبوى الكعبة » فصعد جبريل فجعل رسول الله عله 


لل الجرء (؟) سورة البقرة (15185١1--7ا4١)‏ 


يتبعه بصره وهو يصعدُ بين السماء والأرض ينظر ما يأتيه به » فأنزل الله : قد ترى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في 
السّماء 4 الآية » فقال رسول الله عله : يا جبريل ! كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس ؟ فأنزل الله : 
وما كان الله لِيَضيْعَ إيمالكم 4 . وأخرجه الطبراني من حديث معاذ مختصراً لكنه قال : سبعة عشر شهراً . 
وأخرج عبة الرزاق واب بن أني شيبة » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أني حاتم » والطبراني في الكبير » والحاكم 
وصحّحه عن عبد الله بن عمرو في قوله تعالى : < فَلنُوْيئَك قبل ة َرْضَاهَا 4 قال : قبلة إبراهيم حو الميزاب.. 
احرج عه بيد رابو ارد ف اميه وا يجري ف راين الى حجان هل لز ول قرله «.هر اقول وحهك 
شطْرٌ المَسْجِدٍ الحَرَامٍ 4 قال : قبل . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » 
والحام وصحّحه , والبهقي في سننه عن علي مثله . وأخرج أبو داود في ناسخه » وابن جرير والبمبقي عن 
ابن عباس قال : 9 شَطْرَةُ © نحوه . وأخرج البمبقي عن مجاهد مثله . وأخرج ابن أني شيبة » وعبد بن حميد » 
وابن جرير عن أني العالية قال : فإ شَطَرَ المَسْجَدٍ الحَرَامٍ 4 : تلقاءه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس 
قال : البيت كله قبلة » وقبلة البيت الباب . وآخر ج البييقي في سننه عنه مرفوعا قال : البيثُ قبلة لأهل 
المسجد , والمسجدُ قبلةً لأهل الحَرّم  .‏ وَالحَرَمُ قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي . وأخرج 
ابن جرير عن السدّي في قوله :ف وان الذين أوتوا الكتاب 4 فال : أنول ذلك في امود . وأعوج ابن أي 
حاتم عن ابن عباس في قوله : 3 ليعلمونٌ أنه الحَقُ > قال : يعني بذلك القبلة . وأخرج أبو داود في ناسخه 
وابن جرير عن أي العالية نحوه . وأخرج ابن جرير عن السدّي في قوله : (٠‏ وما بعضهم بتابع, قبلة بعض » 
يقول : ما الههود بتابعي قبلة النصارى » ولا النصارى بتابعي قبلة المهود . وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد » 
وابن المنذر » وابن ن ألي حاتم عن قتادة في قوله : 9 الذينَ آتيناهم الكتعاب 4 قال : الهيود والنصارى 
١‏ يَعْرِفُوَهُ 4 قال : يعرفون رسول الله في كتابهم «( كا يعرفون أبناءهم » . وأخرج عبد بن ميد + وابن 
جرير عنه في قوله : ا يَعْرِفُوَه © أي : يعرفون أن اليك الخرام بكو العيلة . وأخرج ابن جرير عن الربيع 
مثله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله : ١‏ ون فريقاً بنهم ليكتمون الح وهم 
يَعلمون 4 قال : يكتمون محمداً وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل . وأخرج أبو داود في ناسخه 
وابن جرير عن ألي العالية قال : قال الله لنبيّه َه (( الحقٌ من ربّك فلا ككوئنٌ من المُمترين © يقول : 
لا تكوننٌ في شك يا محمد أن الكعبة هي قبلتك » وكانت قبلة الأنبياء من قبلك . 


0 لكل وجَهه هومُولها سبوا الْحَيَر تبن مَاتَكُونوأ يأب يكم الصا َه لكلو 
روسكو مَك سَطرَالتَسجِلِالْعَاوَ وَإَِهُلْحَق من ريك وما اوملع 
مون © وَمِنَ عن ولو ساني ٍالسَاد ونث مار لوحكم د 
و تكرة تين علي مه إلا طلوأ متهم قلا وهم وكحْتَوٍْ ويم 00-6 


2 تَهُتَدُوت 79 كَآأرَسَلْنَا فِحكم : 0 ولا وَنحط يشثرا علي ءَايَلئِنَا و و5 ءءء 0 لكا 


4١ )١670-1١1548( سورة البقرة‎ )١( الجزء‎ 


الكتب وَلفْصكمَة وَيسلككم مالم تكو وأ تلو( نارون اذ كرك وأشحك رو الى ولاتكترون 7) 4 

قوله : ب«( ولكلٌ » بحذف المضاف إليه لدلالة التنوين عل ا 
من المواجهة وفي معناها : الجهة والوجه ء والمراد : القبلة » أي : أ نهم لا يتبعون قبلتنك وأنت لا تتبع قبلتهم 
و ولك و4 ا عن وا ماطل » واصمم في ته :طخو وها 4 راع إل فط كل واف 
في قوله : ا مُوَليَْا 4 هي المفعول الأوّل » والمفعول الثاني : محذوف », أي : موليها وجهه . والمعنى : أ 
كل اس مل قلا متايه اقل جلما وجهه : أ لك لك ا قا حمق ١‏ ثلة يسلي م 
أو غرب أو جنوب أو شمال إذا كان الخطاب 2 للمسلمين » ويحتمل أن يكون الضمير لله سبحانه وإن لم يجر 
له ذكر ‏ إذ هو معلوم أن الله فاعل ذلك » والمعنى : أن لكل صاحب ملة قبلة الله موليها إياه . وحكى الطبري 
أن قوماً قروا : ( ولكل وِجْهَةٍ © بالإضافة » ونسب هذه القراءة أبو عمرو الداني إلى ابن عباس . قال في 
الكشاف : والمعنى : وكل وجهة الله موليها فزيدت اللام لتقدم المفعول » كقولك : لزيد ضربت » ولزيد 
أبوه ضاربه . انتبى . وقرأ ابن عباس وابن عامر : 8 مُوَلَاهَا # على ما لم يسم فاعله . قال الزجاج : والضمير 
على هذه القراءة لواحد » أي : ولكل واحد من الناس قبلة الواحد مولاها » أي : مصروف إليها . وقوله : 
ل فاسْتبقُوا الخيّرَات » أي : إلى اخيرات ؛ على الحذف والإيصال » أي : بادروا إلى ما أمرم الله من استقبال 
البيت الحرام 6 ب يفيده السياق » وإن كان ظاهره الأمر بالاستباق إلى كل ما يصدق عليه أنه خير » ' يفيده 
العموم المستفاد من تعريف الخيرات ؛ والمراد من الاستباق إلى الاستقبال : الاستباق إلى الصلاة في أول وقتها . 
لامع قولة : (٠‏ أيْنمَا َكُوئُوا يَأتِ بكم الله" 4 أي : في أتي جهة من الجهات امختلفة تكونوا يأت بكم الله للجزاء 
يوم القيامة » أو يجعلكم جميعاً » ويجعل صلاتكم في الجهات الختلفة كأنها إلى جهة واحدة » وقوله : 9 ومن 
حَيْتُ رجت كررٌ سبحانه هذا لتأكيد الأمر باستقبال الكعبة » وللاهتام به » لأن موضع التحويل كان 
معتنى به في نفوسهم ؛ وقيل : وجه التكرير : أن النسخ من مظان الفتنة ومواطن الشبهة » فإذا سمعوه مرّة 
بعد أخرى ثبتوا واندفع ما يختلج في صدروهم ؛ وقيل : إنه كرّر هذا الحكم لتعدد علله » فإنه سبحانه ذكر 
للتحويل ثلاث علل : الأولى : ابتغاء مرضاته » والثانية : جري العادة الإلهية أن يولي كل أهل ملة وصاحب 
دعوة جهة يستقل بها » والثالئة : دفع حجج الخالفين فقرن بكل علة معلوها ؛ وقيل : أراد بالأول : ولّ وجهك 
شطر الكعبة إذا صليت تلقاءها » ثم قال : وحيها كنتم معاشر المسلمين في سائر المساجد بالمدينة وغيرها ؛ فولوا 
وجوهكم شطره ؛ ثم قال : «( ومن حَيْثُ حرجت د ب 1 م 
0 جميع المواطن من نواحي الأرض . وقوله : ( لتلا يكون للثاس عَلْكُم حُجةٌ 4 قيل 

ه : لتلا يكون لليبود عليكم حجة ؛ إلا للمعاندين منهم القائلين ما ترك قبلتنا إ إلى الكعبة إلا ميلاً إلى دين 

لوعو لب واااو باو رو 0 ؛ وحجتهم : 
قولهم : راجعت قبلتنا ؛ وقيل معناه : لكلا يكون للناس عليكم حجة لثلا يقولوا لكم : قد أمرتم باستقبال الكعبة 
ولستم ترونها . وقال أبو عبيدة : إن إلا ها هنا بمعنى الواو : أي والذين ظلموا فهو استثناء بمعنى الواو » ومنه 


0 الجرء )١(‏ سورة البقرة ١44(‏ - ؟5١١)‏ 
قول الشاعر : 
ما بلمدييسة دارٌ غيرٌ واحدةقٍ در الخليفة ا دار مَرَواآنتَا 

كأنه قال : إلا دار الخليفة ودار مروان ؛ وأبطل الزجاج هذا القول وقال : إنه استثناء منقطع » أي : لكن 
الذين ظلموا منهم فإنهم يحتجون . ومعناه : إلا من ظلم باحتجاجه فيما قد وضح له 5 تقول : مالك علي 
حجة إلا أن تظلمني , أي : مالك علي حجة البتة ولكنك تظلمني ؛ وسمّى ظلمه : حجة لأن امحتجّ بها سماه 

حجة وإن كانت داحضة . وقال قطرب : يجوز أن يكون المعنى : لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا على الذين 
ظلموا » فالذين : بدل من الكاف والمم في عليكم . وجح ابن جرير الطبري أن الاستثناء متصل » وقال : 
نفى الله أن يكون لأحد حجة على النبي َه وأصحابه في استقباهم الكعبة ؛ والمعنى : لا حجة لأحد عليكم ؛ 
إلا الحجة الداحضة حيث قالوا : ما ولاهم , وقالوا : إن محمداً تميّر في دينه . وما توجّه إلى قبلتنا إلا أنا أهدى 
منه . وغير ذلك من الأقوال التي لم تنبعث إلا من عابد وثن أو من يبودي أو منافق . قال : والحجة : بمعنى : 
امحاجة التي هي المخاصمة والمجادلة » وسمّاها تعالى : حجة , وحكم بفسادها حيث كانت من ظالم . ورجّحَ 
ا ل ل ا ل ل 

ستثنى كفا ر العرب كأنه قال : لكن الذين ظلموا في قوهم : رجع محمد إلى قبلا وسيرجع إلى ديننا كله . 
00 : 9 فلا , َحْشَوْهُم 4 يريد الناس , أي : لا تخافوا مطاعنهم ؛ فإنها داحضة باطلة لا تضركم . وقوله : 
« ولأتِمٌ نغمبي عَلَيِكُم # معطوف على و9 َلَايكُونَ 4 أي : ولأن أتم » قاله الأخفش ؟وقيل : هو مقطوع 
رو و ال ل ل ل 
الزجّاجٍ ؛ وقيل : معطوف على علة مقدرة » كأنه قيل : واخشوني لأوفقكم , ولأتمّ نعمتي عليكم . وإِتما 
النعمة : الحداية إلى القبلة ؛ وقيل : دخول الجنة . وقوله :ا كما رسكا 4 الكاف ف مرضع نسب عل 
النعت لمصدر محذوف . والمعنى : ولأتم نعمتي عليكم إتاماً مثل ما أرسلنا » قاله الفرّاء » ورجّحه ابن عطية . 
وقيل : الكاف في موضع نصب على الحال ؛ والمعنى : ولأتم نعمتي عليكم في هذه الحال » والتشبيه واقع على 
أن النعمة في القبلة كالنعمة في الرسالة . وقيل : معنى الكلام على التقديم والتأخير , أي : فاذكروني 6 أرسلنا » 
قاله الزجّاجٍ . وقوله : 8 فاذْكُرُونِي أَذْكْ ركم > أمر وجوابه , وفيه معنى المجازاة . قال سعيد بن جبير : 
ومعنى الآية : اذكروني بالطاعة أذكرك بالثواب والمغفرة » حكاه عنه القرطبي في تفسيره . وأخرجه عنه عبد 
ابن حميد » وابن جرير » وقد روي نحوه مرفوعاً كا سيأتي . وقوله : (٠‏ واشْكُرُوا لي 4 قال الفرّاء : شكر 
لك وشكرت لك . والشكر : معرفة الإحسان والتحدّث به , وأصله في اللغة : الطهور . وقد تقدّم الكلام 
فيه . وقوله : ا ولا تكْفرُونَ © نبي ؛ ولذلك حذفت نون الجماعة » وهذه الموجودة في الفعل هي نون 
المتكلم » وحذفت الياء لأنها رأس آية » وإثباتها حسن في غير القرآن . والكفر هنا : ستر النعمة لا التكذيب » 
وقد تقدّم الكلام فيه . 

وقد أخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : (٠‏ ولك وَجْهَةٌ هو مُوََيْهَا قال : يعني 
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بذلك : أهل الأديان » يقول : لكل قبلة يرضونها . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال في تفسير هذه الآية : 
صلا نحو بيت المقدس مرة » ونحو الكعبة مرة أخرى . وأخرج أبو داود في ناسخه عن قتادة نحوه . وأ أخرج 
ابن جرير عن قتادة في قوله : «9 فاستبقوا الخيرات »© يقول : لا تغلبنٌ على قبلتكم . وأخرج ابن جرير عن 
ابن زيد في قوله : « فاستبُوا الخيْراتِ »4 قال : الأعمال الصالحة . وأخرج ابن بي حاتم عن ني العالية في 
قوله : 8 فاسْتَبقُوا الخيْراتِ * يقول : فسارعوا في الخيرات 9 أَيْتَمَا َكُونُوا يَأتِ بكم الله جَمِيْعَا > قال : 
يوم القيامة . وأخرج ابن جرير من طريق السدّي عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة قال : لما 
صرف النبي عه نحو الكعبة بعد صلاته إلى بيت المقدس قال المشركون من أهل مكة : تحير على محمد دينه » 
فتوجه بقبلته إليكم ؛ وعلم أنكم أهدى منه سبيلاً ؛ ويوشك أن يدخل في دينكم » فأنزل الله : 9 لملا يكونَ 
للئّاس عَلَيكُم جة إلا الذينَ ظلَمُوا نهم فلا تحشَوْهُم واحشؤني # وأخرج عبد بن حميد واين جرير عن 
قتادة في قوله : « للا يكونَ للنّاس عَلَيكُم ححجةَ 4 قال : يعني بدلك أهل الكتاب ؛ حين صرف نبي الله 
إلى الكعبة » قالوا : اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال : 
حجتهم ترهم : قد أحبٌ قبلتنا . وأخرج أبو داود في ناسخه . وابن جرير » وابن المنذر عن قتادة ومجاهد 
في قوله : ٠‏ إِلّا الذينَ ظَلَمُوا ما مِنْهُم # قال : الذين ظلموا منهم : مشركو قريش ؛ أنهم سيحتجون بذلك 
عليهم ؛ واحتججوا على نبي الله بانصرافه إلى البيت الحرام وقالوا : سيرجع إلى ديننا كا رجع إلى قبلتنا » فأتزل 
الله في ذلك كله : ل يا أيُهَا الذينَ ع آمُوا استهيُْوا بالصّبر والصّلاةٍ إن الله مع الضّابرينَ 4 . وأخرج ابن 
أبي حاتم عن أبي العالية في قوله : <( كما أَرْسَلنا ف رَسُولاً نكم 4 يعني مدا عله . وأخرج عبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله <١‏ كما رسا فيكم وسولا ينكُم 4 يفول : كا فعلت 
فاذكروني . وأخرج أبو الشيخ والديلمي من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
له( فلأُروني أذمرحُم 4 يقول : اذكروني يا معشر العباد بطاعتي ؛ أذكرك بمغفرتي . وأخرج الديلمي 
وابن ع عساكر مثله مرفوعاً من حديث ألي هند الداري وزاد : فمن ذكرني وهو مطيع فحق علي أن أذكره 
بمغفرتي » ومن ذكرني وهو لي عاص فحق علي أن أذكره بمقت . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس : يقول 
الله : ذكري لكم خير من ذكرى لي . وقد ورد في فضل ذكر الله على الإطلاق وفضل الشكر أحاديث كثيرة . 

«3 يبه دين اموا سفوا ضير وَالصَلووْنَ انهم ألصدبرِنَ ©© ولوأ لِسَ يقتلي 
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نا اراد نا ل مه 00 ُ َس 
ل ألله أموات بل أحياء نكن يدتنم ورك 1 09 ولد لونم بَِىْءِ مِنَألَْوفٍ جوع و فصن نأ لوال 
رصح عار ا قد سس غير أت - 3 6 70-7 
نفس وَالتَّمَرَتٌ َم اشرب 9) لبآ سبتهم صب برجمو (9) وليك 
2 اخ سم م 
ع صَو ديهم وَصَعَمَةٌ ولك م الْمفتثرة 0 4 
لما فرغ سبحانه من إرشاد عباده إلى ذكره وشكره . عقب ذلك بإرشادهم إلى الاستعانة بالصبر والصلاة » 


فإن من جمع بين ذكر الله وشكره » واستعان بالصبر والصلاة على تأدية ما أمر الله به » ودفع ما يرد عليه من 
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لمحن فقد هدي إلى الصواب ووفق إلى الخير » وإن هذه المعية التي أوضحها الله بقوله : ل إِنَّ اللهممع الصّابرين » 
الأهوال وإن كانت كالجبال . وأموات وأحياء مرتفعان على أنبما خبران محذوفين ء أي : لا تقولوا لمن يقتل 
في سبيل الله هم أموات بل هم أحياء » ولكن لا تشعرون ببذه الحياة عند مشاهدتكم لأبدائهم بعد سلب 
أرواحهم , لأنكم تحكمون عليها بالموت في ظاهر الأمر » بحسب ما يبلغ إليه علمكم الذي هو بالنسبة إلى علم 
الله ما يأخذ الطائر في منقاره من ماء البحر » وليسوا كذلك في الواقع » بل هم أحياء في البرزخ . وفي الآية 
دليل على ثبوت عذاب القبر » ولا اعتداد بخلاف من خالف في ذلك » فقد تواترت به الأحاديث الصحيحة 
ودلثا غليه الآيات:القرانية +' ومثل هذه اليه اقول تعالى  :‏ ولاى تَحسبّنَ الذين قُِلُوا في سبيل الله أمْوَاتاً 
بل أحياءً عند ريّهم يُرْرَقُون 4" . والبلاء أصله : اخحنّة » ومعنى نبلو : تمتحنكم لنختيرم هل تصبرون على 
القضاء أم لا ؟ وتنكير شيء : للتقليل » أي : بشيء قليل من هذه الأمور . وقرأ الضحّاك بأشياء . والمراد 
بالنوف : ما يحصل لمن يخشى من نزول ضرر به من عدو أو غيره . وبالجوع : المجاعة التي تحصل عند الجذدب 
والقيجعة . وبنقص الأموال : ما يحدث فيها بسبب الجوائح وما أوجبه الله فيها من الزكاة ونحوها ٠‏ وبنقص 
الأنفين : الموت والقتل في الجهاد ونتقصض الثمرات + ما ضيبا من الآفات » وهو من عطف الخاص على 
العام لشمول الأموال للشمرات وغيرها - وقيل : المراد بنقص الشمرات : موت الأولاد . وقوله : (٠‏ وَبَشرِ 
الصّابرينَ 4 أمر لرسول الله عَيُه أو لكل من يقدر على التبشير . وقد تقدّم معنى البشارة . والصبر أصله 
الحبس . ووصفهم بأنهم المسترجعون عند المصيبة » لأن ذلك تسلم ورضا . والمصيبة : واحدة المصائب » 
وهي : النكبة التي يتأذى بها الإنسان وإن صغرت . وقوله : <( إِنّا لله وإنّا إليه رَاجِعُونَ 4 فيه بيان أن هذه 
الكلمات ملجأ للمصابين وعصمة للممتحنين » فإنها جامعة بين الإقرار بالعبودية لله » والاعتراف بالبعث 
والنشور . ومعنى الصلوات هنا : المغفرة والثناء الحسن » قاله الزجَاجٍ . وعلى هذا فذكر الرحمة لقصد التأكيد . 
وقال في الكشاف : الصلاة : الرحمة والتعطف . فوضعت موضع الرأفة » وجمع بينها وبين الرحمة كقوله : 
عن 5 5 مي ود د ء.. 8 7 1 5 5 
رأفة ورحمة 92 رَؤُوف رَحَيْمْ # والمعنى : عليهم رأفة بعد رأفة ورحمة بعد رحمة . انتبى . وقيل المراد بالرحمة : 
كشف الكربة وقضاء الحاجة . و المَهْتَدُونَ # قد تقدّم معناه » وإنما وصفوا هنا بذلك لكونهم فعلوا ما 
فيه الوصول إلى طريق الصواب من الاسترجاع والتسلم . 

وأخرج الحام والبمهقي في الدلائل عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال : غشي على عبد الرحمن بن 
عوق :فق وجعة عكية ظنوا أنه قداقاضك. نقمي فيا .حت قاموًا من عنده وبجللوة كوبا وخرنحة أم كلتو 
بنت عقبة امرأته إلى المسجد تستعين بما أمرت به من الصبر والصلاة » فلبثوا ساعة وهو في غشيته ثم أفاق . 
وأخرج ابن منده في المعرفة عن ابن عباس قال : قتل عمير بن الحمام ببدر » وفيه وفي غيره نزلت : 3 ولا تقولوا 
لِمَنْ يُقتَل في سبل الله موا 4 الآية . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : 9 في سبيل الله © : 
في طاعة الله » في قتال المشركين . وقد وردت أحاديث أن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر تأكل من 


(0) آل عمران : 159 . 
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ثمار الجنة . فمنها عن كعب بن مالك مرفوعاً عند أحمد والترمذي وصحّحه والنسافي وابن ماجه . وروي أن 
أرواح الشهداء تكون على صور طيور بيض » 5 أخرجه عبد الرزاق عن قتادة قال : بلغنا » فذكر ذلك . 
وأخرجه عبد بن حميد » وابن جرير عنه أيضاً بنحوه » وروي أنها على صور طيور خضر » كا أخرجه ابن 
أبي حاتم والببيقي في شعب الإيمان عن أُبي العالية . وأخرجه ابن أبي شيبة في البعث والنشور عن كعب . وأخرجه 
هناد بن السري عن هذيل . وأخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف عن عبد الله بن كعب بن مالك مرفوعا . 
وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن عطاء في قوله : «( ولَلوَكُمْ بشيءٍ من الحوْف والججوع. 4 قال : 
هم أصحاب محمد مييق . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني » والبييقي في شعب الإيمان » 
عن ابن عباس في قوله : <( وَلتبْلوَنَكُم 4 الآية » قال : أخبر الله المؤمنين أن الدنيا دار بلاء وأنه مبتليهم فيها » 
وأمرهم بالصبر وبشرهم فقال : «[ وبَشر الصّابرينَ 4 وأخبر أن المؤمن إذا سلم لأمر الله ورجع واسترجع 
عند المصيبة كتب الله له ثلاث خصال من الخير : الصلاة من الله » والرحمة » وتحقيق سبيل الهدى . وقال 
رسول الله ميته « من إسترجع عنك المُصيبة جَبَر الله مصيبته » وأحسنَّ عُقبَاه , وجعل له حلفا صَالحاً 
يَرَضاهٌ » . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن رجاء بن حيوة في قوله : 
٠‏ ونقص من الشمرات 4 قال : يأتي على الناس زمان لا تحمل النخلة فيه إلا تمرة . وأخرج الطبراني وابن 
مردويه عن ابن عباس قال : قال النبيٌّ َيه « عطي أُمتتي شيئاً ل يعْطَهُ أحدٌ من الأمم أن يَقُولُوا عند المصيبة : 
نا للم وإِنّا إليه رَاجِعُونَ » وقد ورد في فضل الاسترجاع عند المصيبة أحاديث كثيرة . 


م - 


« + إِدَا يعر ممنْحَعَالينت أوأغكمرَ كلاجتاع عليه نيوك بهمَا 
ومن َطوَعحْا لَه سَ ليم 9 4 
أصل إ الصا 4 في اللغة : الحجر الأملس » وهو هنا علم لجبل من جبال مكة معروف » وكذلك 
المَرْوّة 4 علم لجبل بمكة معروف » وأصلها في اللغة : واحدة المرو » وهي الحجارة الصغار التني فيما 
لين . وقيل : التي فيها صلابة » وقيل : تعم الجميع . قال أبو ذؤيب : 
حنّى كني للحوادث مروةً بصمًا المْسْفّرٍ كل يوم تُقَرَحُ 
وقيل : إنها الحجارة البيض البراقة » وقيل : إنها الحجارة السود . والشعائر جمع شعيرة ؛ وهي العلامة » 
أي : من أعلام مناسكه . والمراد بها مواضع العبادة التي أشعرها الله إعلاما للناس من الموقف والسعي والمنحر , 
ومنه : إشعار الهدي » أي : إعلامه بغرز حديدة في سنامه » ومنه قول الكميت : 
وحجٌ البيتَ في اللغة : قصدّه » ومنه قول الشاعر : 
َأَشهَدُ من عَوْفِ حُنُولاً كثرة يَحُجُونَ سِبٌ الربْرقانٍ المرَغقرًا 
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والسب : العمامة . وفي الشرع : الإتيان بمناسك الحج التي شرعها الله سبحانه . والعمرة في اللغة : 
الزيارة . وفي الشرع : الإتيان بالنسك المعروف على الصفة الثابتة . والجناح : أصله من الجنوح , وهو الميل » 
ومنه الجوانح لاعوجاجها . وقوله : ط يَطرّف 4 : أصله يتطوف ؛ فأدغم . وقرىء : 8 أن يَطَوّف 4 2 
ورقع اجاج يدل على عدم الوجوب , وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري . وحكى الزمخشري في الكشاف 

عن أبي حنيفة أنه يقول : إنه واجب وليس بركن وعلى تاركه دم . وقد ذهب إلى عدم الوجوب ابن عباس 
وابن الزبير وأنس بن مالك وابن سيرين . ومما يقوّي دلالة هذه الآية على عدم الوجوب قوله تعالى في آخر 
الآية ومن تع خيرا فإنَ الله شاكرٌ عَلِيمٍ 4 وذهب الجمهور إلى أن السعي واجب ونسك من جملة 
المناسك » واستدلوا بما أخرجه الشيخان وغيرهما عن عائشة ئشة : أن عروة قال لها : أرأيت قول الله : <( إن الصّمًا 
والمروة من شعائر الله فمَنْ حَجٌ البيت أو اعتمرٌ فلا جَاحَ عليه أنْ يَطَوّف بهما 4 فما أرى على أحد جناحاً 
أن لا يطوّف بهما ؟ فقالت عائشة ئشة : بئس ما قلت يا ابن أختي ‏ إنها لو كانت على ما أولتها كانت فلا جناح 
عليه أن لا يطّف بهما » ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا واو ااه الداحية الي انرا 
يعبدونها » وكان من أهل لها يتحرج أن يطوّف بالصفا والمروة في الجاهلية » فأنزل الله :8 إن الصا والمَرْوَة 
من شعائر الم 4 الآية , قالت عائشة ة : ثم قد بين رسول الله عه الطواف بهما » فليس لأحد أن يدع الطواق 
ع . وأخرج مسلم وغيره عنها أنما قالت : لعمري ما أتمٌ اله حج من لم يسع بين الصفا وألروة ولا عسرتهة» 
لأن الله قال : (١‏ إن الصا والمَرو َمِنْ شَعَائِرٍ الله 4 . وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال : سكل رسول الله 
عله فقال : « إن الله كتب عَلَيكُم السّغي فاسْعُوا ) . وأخرج أحمد في مسنده » والشافعي » وابن المنذر » 
وابن قانع » والبيبقي عن حبيبة بنت أبي تجراة قالت : « رأيت رسول الله َيِه يطوف بين الصفا والمروة والناس 
ببن يديه » وهو وراءهم يسعى » حتى أرى ركبتيه من شدة السعي » يدور به إزاره وهو يقول : ١‏ اسعوا 
فإنَ الله عزّ وجل كتب عليكم المي » وهو في مسند أحمد من طريق شيخه عبد الله بن المؤمل عن عطاء 
ابن أني رباح عن صفية بنت شيبة عنها » ورواه من طريق أخرى عن عبد الرزاق » أخبرنا معمر عن واصل 
مولى ألي عي عبينة عن موسى بن عبيدة عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها فذكرته . ويؤيد ذلك حديث ١:‏ تُحَذُوا 


ع عَنْي مَنَاسِ بال 
أذ لا تخ له ا 


# إِنَّ 5 ملام نَالَْيَتٍ وَأُطُدَئْ م مِن بعد مَابِيّسََه لِلنّا سف الكتب أوْلتك يُلْعهُمْ 
هيلوت ]إلا اننا وأوكتكخر ويج اكأزةٍ يك أن بعلت وَآنَآ لَب أَليّصيِرْ (©) 
وه سرج م س2 


20 نوس ف لتر و عي بغر د م ب سم هه يس اس 24 أ ِ 314 
د 7 أممَاأوَمْ كَُارُ ل 0 
عع القذاث ولخ طوس © وكوي نوكي لاإلملامريمسن تيز 9 4 


وقوله : 9 إن الذين يَكُْمونَ 4 إلى آخر الآية » فيه الإخبار بأن الذي يكتم ذلك ملعون » واختلفوا 


الجرء )١(‏ سورة البقرة )١570169(‏ /م ١‏ 


من المراد بذلك ؟ فقيل : أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر محمد عََْهِ ؛ وقيل : كل من كتم 
الحق وترك بيان ما أوجب الله بيانه » وهو الراجح ؛ لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا خصوص السبب ]ا تقرر 
في الأصول » فعلى فرض أن سبب النزول ما وقع من المبود والنصارى من الككتم فلا ينافي ذلك تناول هذه الآية 
كل من كت الحق . وفي هذه الآية من الوعيد الشديد ما لا يقادر قدره » فإن من لعنه الله » ولعتّه كل من يتأق 
منه اللعن من عباده » قد بلغ من الشقاوة والخسران إلى الغاية التي لا تلحق » ولا يدرك كنهها . وفي قوله : 
مِنَ البيئاتِ والهُدى * دليل على أنه يجوز كتم غير ذلك » كا قال أبو هريرة : ٠‏ حفظت عن رسول الله 
تنه وعاءين : أما أحدهما فبتنته , وأما الآخر فلو بتنته قطع هذا البلعوم » أخرجه البخاري . والضمير 
في قوله : ذإ مِنْ بَعْدِ مَابَينَاةُ 4 راجع إلى ما أنزلنا . والكتاب : اسم جنس » وتعريفه يفيد ثموله لجميع الكتب ؛ 
وقيل : المراد به : التوراة . واللعن : الإبعاد والطرد . والمراد بقوله : < اللّاعِنُونَ 4 الملائكة والمؤمنون » 
قاله الزجاج وغيره » ورجّحه ابن عطية ؛ وقيل : كل من يتان منه اللعن » فيدخل في ذلك الجن ؛ وقيل : 
هم الحشرات والبهاتم . وقوله : 9 إِلّا الذينَ تابُوا 4 إن . فيه استثناء التائبين والمصلحين لما فسد من أعمالهم » 
والمبينين للناس ما بينه الله في كتبه وعلى ألسن رسله . وقوله : ف( ومَانُوا وهم كُفَارٌ 4 هذه الجملة حالية » 
وقد استدل بذلك على أنه لا يجوز لعن كافر معين » لأن حاله عند الوفاة لا يعلم » ولا ينافي ذلك ما ثبت عنه 
عله من لعنه لقوم من الكفار بأعيائهم » لأنه يعلم بالوحي ما لا نعلم ؛ وقيل : يجوز لعنه عملاً بظاهر الحال 
كا يجوز قتاله . وقوله : 9 أولئلك عَلَيْهِم لَعْنَة للم 4 إن , استدل به على جواز لعن الكفار على العموم . قال 
القرطبي : ولا خلاف في ذلك . قال : وليس لعن الكافر بطريق الزجر له عن الكفر » بل هو جزاء على الكفر 
وإظهار قبح كفره سواء كان الكافر عاقلاً أو مجنوناً . وقال قوم من السلف : لا فائدة في لعن من جنّ أو مات 
منهم لا بطريق الجزاء ولا بطريق الزجر . قال : ويدل على هذا القول : أن الآية دالة على الإخبار عن الله والملائكة 
والناس بلعنهم لا على الأمر به . قال ابن العربي : إن لعن العاصي المعين لا يجوز باتفاق »لما روي ١‏ أن النبي 
نه أتي بشارب خمر مراراً » فقال بعض من حضر : لعته الله ما أكثر ما يشريه , فقال النبي َكل الا 
تكونوا عَوْناً للشيطان على أخيكم » والحديث في الصحيحين . وقوله : 8 والنّاس أَجْمَعِين » قيل : هذا 
يوم القيامة » وأما في الدنيا ففي الناس المسلم والكافر » ومن يعلم بالعاصي ومعصيته ومن لا يعلم » فلا يتأى 
اللعن له من جميع الناس ؛ وقيل : في الدنيا » والمراد أنه يلعنه غالب الناس » أو كل من علم بمعصيته منهم . 
وقوله : «9 خالدينَ فِيهَا # أي : في النار ؛ وقيل : في اللعنة . والإنظار : الإمهال . وقيل : معنى لا ينظرون : 
لا ينظر الله إلمهم » فهو من النظر ؛ وقيل : هو من الانتظار » أي : لا ينتظرون ليعتذروا » وقد تقدّم تفسير : 
«ا الرَّحمَنِ الرّحم 4 . وقوله : 9 وإِلَهُكُم إلهٌ واحدٌ * فيه الإرشاد إلى التوحيد وقطع علائق الشرك » 
والإشارة إلى أن أوّل ما يجب بيانه ويحرم كتانه هو أمر التوحيد . 

وقد أخرج ابن إسحاق ٠‏ وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : سأل معاذ بن جبل أخو بني 
سلمة » وسعد بن معاذ أخو بني الأشهل » وخارجة بن زيد أخحو بني الحارث بن الخزرج نفراً من أحبار الميود 


)١515( الجزء (7) سورة البقرة‎ ١14 


عن بعض ما في التوراة » فكتموهم إيا ياه وأبوا أن يخبروهم » فأنزل الله فم : ط( إن الذينَ يَْكمُونَ ما أ رَلنَا 4 
الآية . وقد روي عن جماعة من السلف أن الآية نزلت في أهل الكتاب لكتمهم نبوّة نبينا عن . وأخرج ابن 
ماجه » وابن المنذر » وار بن أبي حاتم عن البراء بن عازب قال : كنا في جنازة مع النبي عله . فقال : إِنَّ الكافر 
يضربُ ضربة بين عينيْه فنسمغه كل دابة غير التقلين ؛ فتلعئه كل دابّة معت صوته ؛ فذلك قول الله تعالى : 
« وَيلْعَنْهِم اللاعدون 4 يعني دوابٌ الأرض . وأخرج عبد بن حميد عن عطاء قال الجن والإنتن. وكل 
دابة . وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد عن مجاهد قال : إذا أجدبت البهائم دعت على فجار بني آدم . 
وأخرج عنه عبد بن حميد » وابن جرير » وأبو نعيم في الحلية » والبييقي في شعب الإبمان » قال في تفسير الآية : 
إن دوابٌ الأرض والعقارب والخنافس يقولون : إنما منعنا القطر بذنوبهم » فيلعنونهم . وأخرج عبد بن حميد » 
وابن جرير عن عكرمة نحوه . وأخرج عبد بن حميد عن أبي جعفر قال : يلعنهم كل شيء حتى الختفساء . 
وقداورنات أخاذيك كه ق الب عن كل العلم والوغيد لفاجنه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة 
في قوله : « إِلّا الذينَ نّ تابُوا وأَصْلَحُوا © قال : أصلحوا ما بينهم وبين الله » وبّنوا الذي جاءهم من الله » 
ولم يكتموه ولم يجحدوه . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله : ط( أتوبُ عليهم 4 يعني : أتجاوز 
عنهم . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أي العالية قال : إن الكافر يُوقف يوم القيامة فيلعنه الله » ثم تلعنه 
الملائكة » ثم يلعنه الناس أجمعون . وأخرج عبد بن حميد , وابن جرير عن قتادة قال : يعني بالناس أجمعين : 
المؤمنين . وأخرج ابن جرير عن أي العالية في قوله : 9 عحالدِينَ فيها 4 يقول : خالدين في جهنم في اللعنة . 
وقال في قوله : 9 ولا هُمْ يُنَظَرونَ © يقول : لا ينظرون فيعتذرون بوأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
في قوله : 9 ولاهُمْ يُنَظّرون # قال : لا يؤخرون . وأخرج ابن أي شيبة » وأحمد . والدارمي » وأبو داود , 

والترمذي وصِحّححه » وابن ن ماجه ء عن أسماء بنت يزيد ؛ بن السكن عن رسول الله ع أنه قال, : ١‏ اسم الله 
الأعظم في هاتين الآيين « واكم إلة وَاحذ لا إلة إلا فوااراف الرجم 4 و « الم ء الهلا إلة إلا هُو 
الح القَيُوم 4" . وأخرج الديلمي عن أن نس أن النبيّ عَيِل قال : « ليس شِيءٌ أَشَدّ على مَرَدَةٍ الجن من هؤلاء 
الآيات التي في سورة البقرة 8 وَإِلَهُكُم إل واجدٌ 4 الآيتين » . 


إِذَّ حَلْق لمات وَالأَرْضٍ وَحْيِكَفٍ اَل وَالتَّهَارِوَالمّكِ لت يجرى ف البخر ماسم 
ناس وَمَآأْرَلَ هه مِنَالسسَءِ مِن حا لاض بَشْدَمَو ويك فِهنا مِن كل دَآبَوَوَتَصْرِيٍألرِيج 
وَالشَحَا ٍالْفَسَخَّر بق لصم وَالْدَرَضٍ أبنب لِمَوَرِيَمْقَلُونَ 109 #4 

لما ذكر سبحانه التوحيد بقوله : فإ وإِلَهُكُم إلهٌ واحدٌ 4 عقب ذلك بالدليل الدال عليه » وهو : هذه 
الأمور التي هي من أعظم صنعة الصانع الحكيم » » مع علم كل عاقل بأنه لا يتبياً من أحد من الآلهة التي أثبتها 
الكفار أن يأق بش مها ؛ أو يقتدر عليه ؛ أو على بعضه ووعي خلق السموات وشا الأرض ؛ وتعاقب 
الليل والنبار » وجري الفلك في البحر ال #وإخياء الأرهوية وت الدوات متا قصيية 4 


(1) آل عمران :5-41؟. 


الجزء (؟1) سورة البقرة )١514(‏ ْ ل 


وتصريف الرياح ؛ فإن من أمعن نظره ؛ وأعمل فكره في واحد منها ؛ انههر له » وضاق ذهنه عن تصوّر حقيقته . 
وتحم عليه التصديق بأن صانعه هو الله سبحانه ؛ وإنما جمع السموات لأنها أجناس مختلفة » كل سماء من جدنس 
غير جنس الأخرى » ووحد الأرض لأنها كلها من جنس واحد وهو التراب:. والمراد باختلاف الليل والنهار 
تعاقبهما بإقبال أحدهما وإدبار الآخر » وإضاءة أحدهما وإظلام الآخر . والنهار : ما بين طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس . وقال النضر بن شميل : أَوّل النبار طلوع الشمس » ولا يعدّ ما قبل ذلك من النهار . وكذا قال ثعلب » 
واستشهد بقول أمية بن ألي الصلت : 


والشمس تطلعٌ كل آخحر لَيْلَّةٍ حمراءً يصبح لوثها يَتورَدٌ 

وكذا قال الزجاج . وقسم ابن الأنباري الزمان إلى ثلاثة أقسام : قسماً جعله ليلاً محضاً » وهو من غروب 
الشمس إلى طلوع الفجر . وقسماً جعله نارا محضاً . وهو من طلوع الشمس إلى غروبها . وقسماً جعله 
مشتركاً بين النهار والليل » وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لبقايا ظلمة الليل ومبادىء ضوء النهار . 
هذا باعتبار مصطلح أهل اللغة . وأما في الشرع : فالكلام في ذلك معروف . والفلك : السفن » وإفراده وجمعه 
بلفظ واحد » وهو هذا » ويذكر ويؤنث . قال الله تعالى : 9 في القُلْكِ المَْحُونِ 9/144 والفلكِ التي تجري 
في البَحْرٍ 4 وقال : إ حتّى إِذَا كُنتُم في الفلكِ وجَرَْنَ بهم 4"وقيل : واحده قَلَك بالتحريك , مثل أسد 
وأسد . وقوله : 9 بمَا يَنْفَعٌ النّاسَ 4 يحتمل أن تكون ما : موصولة أي : بالذي ينفعهم » أو مصدرية : 
أي بنفعهم . والمراد بما أنزل من السماء : المطر الذي به حياة العالم وإخراج النبات والأرزاق . والبث : النشر » 
والظاهر أن قوله :  3«‏ بَتْ 4 معطوف على قوله < فأحيًا © لأنهما أمران متسببان عن إتزال المطر . وقال 
في الكشاف : إن الظاهر عطفه على أنزل . والمراد بتتصريف الرياح : إرسالهما عقيماً » وملقحة » وصرّاً » 
ونصراً » وهلاكاً » وحارة » وباردة » ولينة » وعاصفة » وقيل : تصريفها : إرسالها جنوباً » وشمالاً » 
ودبوراً » وصباً » ونكباء , وهي التي تأت بين مهبي ريحين ؛ وقيل : تصريفها : أن تأتي السفن الكبار بقدر 
ما تحملها والصغار كذلك ولا مائع من حمل التصيريق غل جميع ماد كر . والسحاب سمي سحاباً : لانسحابه 
في الهواء » وسحبت ذيلي سحباً » وتسحب فلان على فلان : اجترأ . والمسخر : المذلل » وسخره : بعثه من 
مكان إل آخر ) وقيل. +«تسخيره + ترسين السماء والأرض مق غير :عند ولا علقن : والأول أظهن .. 
والآيات : الدلالات على وحدانيته سبحانه لمن ينظر ببصره ويتفكر بعقله . 

وقد أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : قالت قريش للنبئي عَم ادعٌ الله أن يجعل لنا 
الصا ذهباً نتقرّى به على عدوّنا ٠‏ فأوحى الله إليه : إني مُعطرهم فأجعل لهم الصا ذهباً . ولكنْ إن كفروا 
بعد ذلك عدذَّبتُهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين , ؛ فقال : ربٌ دعني وقومي فأدعوهم يوماً بيوم . فأنزل 
الله هذه الآية . وأخرج نحوه عبد بن حميد » وابن جرير عن سعيد بن جبير . وأخرج وكيع » والفريابي » 
وادم بن ألي إياس » وسعيد بن منصور ء وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وأبو الشيخ في العظمة » والبميقي في 


. 7517: يونس‎ )7١١( . 54١ : و يس‎ ١١9 : الشعراء‎ )١( 
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شعب الإيمان » عن أبي الضحى قال : لما نزلت : 9 وإلهكم إله واحد 4 عجب المشركون وقالوا : إن محمداً 
يقول ف وإفكم إله واحد * فليآتنا باية إن كان من الصادقين » فأنزل الله : ف« إن في خلق السموات 
والأرض 4 الآية . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وأبو الشيخ عن عطاء نحوه . وأخرج 
أبو الشيخ في العظمة عن سلمان » قال : الليل موكل به ملك يقال له شراهيل » فإذا حان وقت الليل أخذ 
خرزة سوداء فدلّاها من قبل المغرب » فإذا نظرت إليها الشمس وجبت في أسرع من طرفة عين » وقد أمرت 
الشمس أن لا تغرب حتى ترى الخرزة » فإذا غربت جاء الليل » فلا تزال الخرزة معلقة حتى يجيء ملك اخر 
يقال له هراهيل بخرزة بيضاء » فيعلقها من قبل المطلع » فإذا راها شراهيل مدّ إليه خرزته » وترى الشمس 
الخرزة البيضاء » فتطلع » وقد أمرت أن لا تطلع حتى تراها » فإذا طلعت جاء النهار'© . وأخخرج ابن أي حاتم 
عن أي مالك في قوله : 9 والفلك * قال : السفينة . وأخرج ابن أي حاتم عن السدّي قال : 9 بثْ 4# 
خلق . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : « وتصريف الرياح 4 قال : 
إذا شاء جعلها رحمة لواقح للسحاب » وبشرأ بين يدي رحمته » وإذا شاء جعلها عذابا ريحا عقيما لا تلقح . 
وأخخرج ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب قال : كل شيء في القران من الرياح فهي رحمة » وكل شيء في القران 
من الريح فهي عذاب . وقد ورد في النبي عن سبّ الريح وأوصافها أحاديث كثيرة لا تعلق لها بالآية . 


7 4 ل دس م و م 2 سس لخ د و يس و ل ل اث كت اس سس تسمه ع يي ل ل بك مل قد س اي 
ف وص آلنَاس مَنْيَتَحِدٌ من دون لَه أتدَادَا يبو مْكسب الله وَلدينَ انوا أسَدُ حبَالدو 
لل مه آ ز سم ف 2ت سا سر مر وج د و سدس مر 7 0 21201 جين ابن ام عديه ع “ع د 
2 4 017 ا ا 0 0 سر 21 اساي واه 
برى الذين ظلمواإد يرون العذاب أنالفوة لله جميعا أن الله سيد العذاب [إيا إذ تبرا الذبن اتبعو امن 
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لبقا كدة يي أن لقا در عونا 


ما فرغ سبحانه من الدليل على وحدانيته » أخبر أن مع هذا الدليل الظاهر المفيد لعظيم سلطانه » وجليل 
قدرته وتفرّده بالخلق » قد وجد في الناس من يتخذ معه سبحانه نداً يعبده من الأصنام . وقد تقدّم تفسير الأنداد » 
مع أن هؤلاء الكفار لم يقتصروا على محرد الأنداد ؛ بل أحبوها حباً عظيماً » وأفرطوا في ذلك إفراطاً بالغاً ‏ 
حتى صار حبهم لهذه الأوثان ونحوها متمكناً في صدورهم ؛ كتمكن حب المؤمنين لله سبحانه » فالمصدر في 
قوله : 9 كَحُبٌ الله 4 مضاف إلى المفعول , والفاعل محذوف وهو المؤمنون . ويجوز أن يكون المراد كحبهم 
لله » أي : عبدة الأوثان قاله ابن كيسان والجَاجٍ . ويجوز أن يكون هذا المصدر من المبني للمجهول , أي : 
كا ناته و الذول أوى القولك  :‏ والذين آمَنُوا أشدٌ حُبَا لله 4 فإنه استدراك لما يفيده التشبيه من التساوي . 
اق أنخت الزمون :نه اشه ع حت الكفانالأدوافمو لأكالز نين مون الل سيحاتة بالعادة والتعاء + 
والكفار لا يخصون أصنامهم بذلك » بل يشركون الله معهم . ويعترفون بأنهم إنها يعبدون أصنامهم ليقربوهم 


. هذا الأثر وأمثاله لا يعتمد على كتاب أو سنة وإنما هو رأي لصاحبه لا يعتد به مخالفته الحقائق العلمية‎ )١( 
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إلى الله » ويمكن أن يجعل هذا أعني قوله : (٠‏ والذينَ آمَُوا أَسَدُ حُبّالله 4 دليلاً على الثاني , لأن المؤمنين 
إذا كانوا أشدّ حباً م يكن حب الكفار للأنداد كحبٌ المؤّمنين لله ؛ وقيل : المراد بالأنداد هنا : الرؤساء : 
أي : يطيعونهم في معاصي الله » ويقوي هذا : الضمير في قوم : © يُحِبُونهم 4 فإنه لمن يعقل » ويقويه 
أيضاً : قوله سبحانه عقب ذلك : «إ إِذْ تبر الذينَ الوا * الآية . وقوله : 8 ولو يَرَى الذينَ ظَلَمُوا 4 
قراءة أهل مكة والكوفة وأبو عمرو بالياء التحتية » وهو اختيار ألي عبيد . وقراءة أهل المدينة وأهل الشام 
بالفوقية ع وللحى غل القزاءة الأول لو ير الذيى ظلتوا فق الدقاغذات الآخرة؟ لعلموا'حين يروت أن 
القوّة لله جميعاً » قاله أبو عبيد . قال النحاس : وهذا القول هو الذي عليه أهل التفسير . انتبى . وعلى هذا : 
فالرؤية هي البصرية لا القلبية . وروي عن محمد بن يزيد المبرد أنه قال : هذا التفسير الذي جاء به أبو عبيد 
فيد” «والعي عا رديه بلليدة ‏ لاسعقدن:: ولو يرع الاين فزلمر ا العذاتت 6 تفكانه عملة يسكور كا فيه 
وَكد أوسية الله تقال الك القدير افو الأحسن لز ير الذوى كللمزا أن القرة لم وجري متي 
يعلم » أي : لو يعلمون حقيقة قوّة الله وشدّة عذابه . قال : وجواب لو محذوف », أي : لتبينوا ضرر اتخاذهم 
الآنمة م حذف في قوله : ف( وَلَوْ تزى إذ وُقغُوا على الَارٍ ١4‏ ولو ترى إِذَ وقُوا على رَبّهم ©ومن قرأ 
بالفوقية فالتقدير يار ان تامزا روصي لما مور عي ا لاز 1 لدبا 
وقد كان النبي عَيلُهِ علم ذلك ولكن خوطب بهذا الخطاب , والمراد به أمته ؛ وقيل  :‏ أن © في موضع 
نصب مفعول لأجله » أي : لأن القوة لله » كأ قال الشاعر : 
وأغفرٌ عَوْرَاءَ الكريم ادْتحارَهُ وأَعْرِضُ عن شم الهم تَكَرُمُ 

أي : لادّخاره ؛ والمعنى : ولو ترى يا محمد ! الذين ظلموا في حال رؤيتهم للعذاب - لأن القوّة لله - 
لعلمت مبلغهم من النكال » ودخخلت ( إذا ) وهي ما مضى في إثبات هذه المستقبلات تقريباً للأمر وتصحيحاً 
لوقوعه . وقرأ ابن عامر ط إِذْ يَرَؤْنَْ ‏ بضم الياء » والباقون بفتحها . وقرأ الحسن ويعقوب وأبو جعفر «( إن 
القُرّةَ 4. طون اله بكسر الهمزة فيهما على الاستكناف , وعلى تقادير القول . وقوله : ل إِذ تبر الذي اث َبِعُوا » 
بدل من قوله : 8 إِذ يَرَوْنَ العَذَابَ » ومعناه : أن السادة والرؤساء تبرؤوا من اتبعهم على الكفر . وقوله : 
© ورَأوًا العَذَابَ 4 في محل نصب على الحال : يعني التابعين والمتبوعين ؛ قيل : عند المعاينة في الدنيا ؛ وقيل : 
عند العرض والمساءلة في الآخرة . ويمكن أن يقال : فيهما جميعاً » إذ لا مانع من ذلك . وقوله : © وتَقَطْعَتْ 

بم الأسسبَابُ 4 هي جمع سبب » وأصله في اللغة : الحبل الذي يشدّ به الشيء ويجذب به » ثم جعل كل ما 
0 بها : الوصل التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا من الرحم وغيره » وقيل : في الأعمال .. 
والكرّة : الرجعة والعودة إلى حال قد كانت » ولو هنا في معنى المني ؛ كأنه قيل : ليت لنا كرّة ؛ ولهذا وقعت 
الفاء في الجواب . والمعنى : أن الأتباع قالوا : لو رددنا إلى الدنيا حتى نعمل صا حاً ونتبراً منهم كا تبرّؤوا منا . 
والكاف في قوله : 9 كما تبرؤُوا ما 4 في محل نصب على النعت لمصدر محذوف ؛ وقيل : في محل نصب 
غل الخال ولا آراه متحيحاً . وقوله : 4 كذلكَ ير يهُمُ الله 4 في موضع رفع » أي : الأمر كذلك » أي : 
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كا أراهم الله العذاب يريهم «9 أعمَالَهم » , وهذه الرؤية إن كانت البصرية فقوله : ف حَسَرَاتِ # منتصب 
على الحال » وإن كانت القلبية فهو المفعول الثالث ؛ والمعنى : أن أعماهم الفاسدة يُريِهم الله إياها فتكون عليهم 
حسرات ء أو يرهم الأعمال الصالحة التي أوجبها عليهم فتركوها , فيكون ذلك حسرة عليهم . وقوله : 9 وما 
هم بخارِجينَ من الثّارٍ 4 فيه دليل على خلود الكفار في النار » وظاهر هذا التركيب يفيد الاختصاص . وجعله 
الزمخشري للتقوية لغرض له يرجع إلى المذهب » والبحث في هذا يطول 

وقد أخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن مجاهد في قوله ري كل نورقم ابوروا 4 
قال : مباهاة ومضاررة للحق بالأنداد «( والذينَ آمنُوا أشدٌ بالل 4 قال : من الكفار لالتوم . وأخرج 
ابن جرير عن ألي زيد في هذه الآية قال : هؤلاء المشركون ؛ أندادهم : لهتهم التي عبدوا مع الله ؛ يحبُونهم 
كا يحب الذين آمنوا الله« والذينَ آمَنُوا سد حُبَا له 4 من حبهم لآهتهم . وأخرج ابن جرير عن السدّي 
في الآية قال : الأنداد من الرجال يطيعو: مهم كا يطيعون الله » إذا أمروهم أطاعوهم وعصوا الله . وأخرج عبد 
ابن حميد عن عكر مة نحو ما قال ابن زيد . وأخحرج ابن جرير عن الزبيري في قوله : 3 ولو يَرَى الذينَ ظَلَمُوا # 
قال : ولو ترى يا محمد ! الذين ظلموا أنفسهم ؛ فاتخذوا من دوني أندادا ؛ يحبومهم كحبكم إياي حين يعاينون 
عذابي يوم القيامة الذي أعددت هم » لعلمتم أن القَوّة كلها لي دون الأنداد » والاشة لا تغني عنهم هنالك شيئا » 
طح لوس ا ال ل 0 
١‏ مِنَ الذين اتْعُوا 4 قال : هم الشياطين تيرؤوا له وأتع عدن جد و جر وان 
سي ل ا ا م 1 و كن 
ا ا وري ع الاي ا ل 0 
١07‏ 00 22 ةحير را عد عن اد وريه 00 
قال : رجعة إلى الدنيا . وأخرج ابن أي حاتم عن أي العالية في قوله : ا حسرات * قال : صارت أعمالهم 
الخبيفة حسرة عليهم يوم القيامة . وأخرج ابن أي حاتم عن عكرمة في قوله : ف وما هم بخارِجِيّنَ من الثّار » 
قال : أولئك أهلها الذين هم أهلها . وأخرج ابن أبي حاتم عن ثابت بن معبد قال : ما زال أهل النار ياملون 
ب مضا 
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قوله : «إ يا أيها النّاُ 4 قيل : إنها نزلت في ثقيف ؛ وخزاعة ؛ وبني مدلج ؛ فيما حرّموه على أنفسهم 
من الأنعام . حكاه القرطبي في تفسيره . ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وقوله : 
« خلالاً 4 مفعول أو حال , وسمي الحلال حلالاً : لانمحلال عقدة الحظر عنه . والطيب هنا : هو المستلدٌ » 
كا قاله الشافعي وغيره . وقال مالك وغيره : هو الحلال » فيكون تأكيداً لقوله : (( حلالاً © . ومن في قوله : 
١‏ مما في الأرض 4 للتبعيض ؛ للقطع بأن في الأرض ما هو حرام و ا مُحطُوَاتِ 4 : جمع خطوة بالفتح 
والضم » وهي بالفتح للمرة » وبالضم لم بين القدمين . وقرأ الفراء حطوات بفتح الخاء » وقرأ أبو السّمّال 
بفتح الخاء والطاء ؛ وقرأ علي وقتادة والأعرج وعمر بن ميمون والأعمش ٠‏ حُطُّوّات ) بضم الخاء والطاء وال همز 
على الواو . قال الأخفش : وذهبوا بهذه القراءة إلى أنها جمع خخطية من الخطاً لا من الخطو . قال الجوهري : 
والخطوة بالفتح : المرة الواحدة » والجمع خطوات وخطاً . انتبى . والمعنى على قراءة الجمهور : لا تقفوا أثر 
الخيطاو وع ارو عر ما ابروا اشر نوو كبيوف إل التيطلا ف اوقل : هي النذور والمعاصي » 
والأولى التعمم ؛ وعدم التخصيص بفرد أو نوع . وقوله : < إله لكم عَدرٌ مين 4 أي : ظاهر العداوة » 
ومثله قوله تعالى : (( إنه عدرٌ مضل مبين 206 وقوله : « إن الشَيّطَانَ لكُم عَدٌُ فاَجِدُوهُ عَدُوَاً 4 
وقوله : 9 بالسسُوء » سمي السوء سوءاً الالعودوة مواطه مكرء عاقه ب وهر سيو بزافة إسيرة دوعا 
ومساءة إذا أحزنه . 98 والفخشاء * : أصله سوء المنظر » ومنه قول الشاعر : 

* وجيدٍ كجيدٍ الرّيم ليس بفاحش * 

ثم استعمل فيما قبح من المعاني » وقيل : السوء : القبيح » والفحشاء : التجاوز للحدّ في القبح ؛ وقيل : 
السوء : مالا حدّ فيه .» والفحشاء : ما فيه الحدّ ؛ وقيل : الفحشاء : الزنا ؛ وقيل : إن كل ما نبت عنه الشريعة 
فهو من الفحشاء . وقوله : ل( وَأَنْ تَقُولُوا على الله مَا لَا تَعْلَمُون 4 قال ابن جرير الطبري : يريد ما حرموه 

من البحيرة والسائبة ونحوهما مما جعلوه شرعاً ؛ وقيل : هو قولهم : هذا حلال وهذا حرام بغير علم . والظاهر 
أنه يصدق على كل ما قيل في الشرع بغير علم . وفي هذه الآية دليل على أن كل ما ل يرد فيه نص أو ظاهر 
من الأعيان الموجودة في الأرض فأصله امحل حتى يرد دليل يقتضي تحرمه » وأوضح دلالة على ذلك من هذه 
الآية قوله تعالى : 9 هُو الذي لق لَكُم ما في الأرض 4" . والضمير في قوله : (٠‏ وإذًا قل لهم # راجع 
إلى الناس , لأن الكفار منهم وهم المقصودون هنا ؛ وقيل : كفار العرب خاصة ء و ١‏ الْقَيْنَا 4 معناه : 
وجدنا , والألف في قوله : <إ أُوَلَوْ كَانَ آبَاؤْهُم » للاستفهام » وفتحت الواو لأنها واو العطف . وفي هذه 
الآية من الذم للمقلدين والنداء بجهلهم الفاحش واعتقادهم الفاسد ما لا يقادر قدره » ومثل هذه الآية قوله 
تعالى : ل وإِذًا قيْلَ لَهُم تعَالوًا إلى ما أُنرّلَ الله وإلى الرَّسُولٍ قَالُوا حَسْبنَا مَا وَجَذْنَا عليه آبَاءَنَا # الآية » 
وفي ذلك دليل على قبح التقليد , والمنع منه » والبحث في ذلك يطول . وقد أفردته بمؤلف مستقل سمّيته ٠‏ القول 
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المفيد في حكم التقليد » واستوفيت الكلام فيه في « أدب الطلب ومنتهى الأرب ») . وقوله  :‏ ومكل الذينَ 
كَفَرُوا كمَكل الذي يَنْعْقُ # فيه تشبيه واعظ الكافرين وداعيهم - وهو محمد عَُه - بالراعي الذي ينعق 
بالغنم أو الإبل ؛ فلا تسمع إِلّا دعاء ونداء » ولا تفهم ما يقول . هكذا فسّره الزجّاجٍ والفرّاء وسيبويه » وبه 
قال جماعة من السلف . قال سيبويه : لم يشبهوا بالناعق » وإنما شبهوا بالمنعوق به » والمعنى : مثلك يا محمد ! 
ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به من البهام التي لا تفهم » فحذف لدلالة المعنى عليه . وقال قطرب : 
المعنى مثل الذين كفروا في دعائهم ما لا يفهم ‏ يعني الاصنام ‏ كمثل الراعي إذا نعق بغنمه وهو لا يدري 
أين هي . وبه قال ابن جرير الطبري . وقال ابن زيد : المعنى : مثل الذين كفروا في دعائهم الآلحة الجماد كمثل 
الصائح في جوف الليل ؛ فيجيبه الصدى ؛ فهو يصيح بما لا يسمع . ويجيبه ما لا حقيقة فيه . والنعق : زجر 
الغنم والصياح بها » يقال : نعق الراعي بغنمه ينعق نعيقاً ونعاقاً ونعقاناً » أي : صاح بها وزجرها » والعرب 
تضرب المثل براعي الغنم في الجهل ؛ ويقولون : أجهل من راعي ضأن . وقوله : 9 صم » وما بعده أخبار 
لبتدأ محذوف » أي : هم صم بُكُمّ عميّ . وقد تقدَّم تفسير ذلك . 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : تليت هذه الآية عند النبي عت » يعني : <( يا أيَا النّاسْ 
كُنُوا مِمّا في الأرض حَلالاً طَيْبَآً 4: فقام سعد بن أبي وقاص فقال : يا رسول الله ! ادعٌ الله أن يجعاني 
ستجات الدغرة ,تقال : ٠‏ يا سعد أطبْ مطعمّك تكن مُستجاب الدّعوة . والذي نف محمد بيده إن 
الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه فما يُتقبلُ منه أربعينَ يوماً , وأيّما عبد نبت مُه من السسّحت والرًّا 
فَالنَارُ أولى به » . وأحرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عنه في قوله : 3 ولا تتَبعُو ١‏ محطُوّات الشَبّطَانٍ 4 قال : 
عمله . وأخرج ابن أي حاتم عنه أنه قال : ( ما خالف القرآن فهو من خطوات الشيطان » وأخرج عبد بن 
حميد وابن أي حاتم عن مجاهد أنه قال : خطاه . وأخرجا أيضاً عن عكرمة قال : هي نزغات الشيطان . وأخرج 
أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال : هي تزيين الشيطان . وأخرج ابن أبي حاتم » وأبو الشيخ عن قتادة قال : 
كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال : ما كان من يمين أو نذر 
في غضب فهو من خطوات الشيطان . وكفارته كفارة يمين . وأخرج عبد الرزاق » وسعيد بن منصور » وعبد 
ابن حميد . وابن أبي حاتم » والطبراني » والحام وصحّححه عن ابن مسعود : أنه أتي بضرع وملح فجعل يأكل » 
فاعتزل رجل من القوم » فقال ابن مسعود : ناولوا صاحبكم : فقال : لا أريد » فقال : أصام أنت ؟ قال : 
ل ل 
الشيطان » فاطعم وكفر عن يمينك مينك . وأخرج عبد بن حميد عن عؤان بن غياث قال : سألت جابر بن زيد عن 
رجل نذر أن يجعل في أنفه حلقة من ذهب » فقال : هي من خطوات الشيطان ؛ ولا يزال عاصياً لله ؛ فليكفر 
عن ع مينه . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن أنه جعل مين من حلف أن يحجّ حبواً من خطوات الشيطان . 
وأخرج عبد بن حميد » وأبو الشيخ عن أبي ملز قال : هي النذور في المعاصي . وأخرج ابن جرير عن السدي 
في قوله : ١‏ إِنَمَا يَأمْرْكُم بالمنُوء 4 قال : المعصية «إ وَالقَحْشَاء »4 قال : الزنا . وأخرج ابن إسحاق » وابن 
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جرير » وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : دعا رسول الله ع امود إلى الإسلام ورغبهم فيه » وحذَّرهم 
عذاب الله ونقمته » فقال له رافع بن خارجة ومالك بن عوف : بل نتبع يا محمد ! ما وجدنا عليه آباءنا ؛ 
فهم كانوا أعلم وخيراً منا » فأنزل الله في ذلك : ط وإذَا قبل هم ابغُوا ما أنزل الله قالوا ل تبِْ م قينا 
عليه آباءئا 4 وأخرج ابن جرير عن الربيع » وقتادة في قوله : 9 ْنَا 4 قالا : وجدنا . وأخرج ابن جرير » 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 9 ومكل الذينَ كَفَرُوا 4 الآية » قال : كمثل البقر والحمار والشاة 
إن قلت لبعضهم كلاماً لم يعلم ما تقول ؛ غير أنه سمع صوتك ؛ وكذلك الكافر ؛ إن أمرته بخير أو غبيته عن 

شر أو وعظته لم يعقل ما 7 تقول ؛ غير أنه يمسمع صوتك . وروي نحو ذلك عن مجاهد أخرجه عبد بن حميد » 
عر درن اخريية ركم ٠‏ وآخر ج ابن جرير عن ابن جرح قال : قال لي عطاء في هذه الآية : هم الييود 
الذين أنزل الله فهيم : «( إِنَّ الذينَ يَكْتُمونَ ما أنزل الله من الكتاب 4 إلى قوله نا عرف عر 
الثّار 4". 


« جَلها ا مَعْاكُؤا تتفم وفك وود مكف 


ممه 


0 حككدتم إِيَاه د ّّ شبدوت| ا 


2 


ضََ ع ع أل عد وَالدَموَكَعم الحو وَمَاأفِلَ بود ماده مَمَنَ)ط رع رما وَلَاعَادٍفَكك 


707006 خخ عو 0 
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قوله : ( كُلُوا مِن طَيْبَاتِ ما رَرَفنَاكُم 4 هذا تأكيد للأمر الأول , أعني قوله : ل يا أَيَّا النَّاسُ كُلُوا 
مما في الأرض حَلالاً طَيْباً 4 وإنما خص المؤمنين هنا لكونهم أفضل أنواع الناس » قيل : والمراد بالأكل : 
الاتتفاع ؛ وقيل : المراد به : الأكل المعتاد » وهو الظاهر . قوله : 8 واشْكُروا لم 4 قد تقدّم أنه يقال شكره 
وشكر له يتعدى بنفسه وبالحرف . وقوله : 9 إِنْ كُنتُم إِيّاه تعبْدُون # أي : تخصونه بالعبادة » كا يفيده تقدّم 
المفعول . قوله : ف إِنَمَا حَرّمَ عليكُم المَيعَةَ 4 قرأ أبو جعفر  :‏ حرم © على البناء للمفعول و «9 إِنَمَا 4 
كلمة موضوعة للحصر ؛ تثبت ما تناوله الخطاب ؛ وتنفي ما عداه . وقد حصرت ها هنا التحريم في الآمور 
المذكورة بعدها . وقوله : ظإ المَيْعَةَ 4 قرأ ابن أبي عبلة بالرفع » ووجه ذلك أنه يجعل «9 مَا 4 في <9 إِنمَا 4» 
موصولة منفصلة في الخط » والميتة وما بعدها خبر الموصول » وقراءة الجميع بالنصب . وقرأ أبو جعفر بن القعقاع 
لميقة : بتشديد الياء » وقد ذكر أهل اللغة أنه يجوز في ميت التخفيف والتشديد . والميتة : ما فارقها الروح 
من غير ذكاة . وقد خصّص هذا العموم بمثل حديث 0 أحل لنا ميتتان ودمان ) أخرجه أحمد » وابن ماجه » 
والدارقطني والحام » وابن مردويه عن ابن عمر مرفوعاً . ومثل حديث جابر في العنبر الثابت في الصحيحين 
مع قوله تعالى أجل كم صيْد البحر 4 فامراد باميتة هنا : ميتة الب لا ميتة البحر . وقد ذهب أكثر أهل 
العلم إلى جواز أكل جميع حيوانات البحر حيّها وميتها . وقال بعض أهل العلع :إن كوم عن بعيوا بابك اليتخر 
مايحرم شبهه في البر » وتوقف ابن حبيب في خنزير الماء . وقال ابن القاسم : وأنا أتقيه ولا أراه حراما . وقوله : 
« وَالدَّمَ 4 قد اتفق العلماء على أن الدم حرام » وفي الآية الأخرى 98 أو دما مَْفُوحَاً 204 فيحمل المطلق 
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على المقيد . لأن ما خلط باللحم غير محرم » قال القرطبي : بالإجماع . وقد روت عائشة أنها كانت تطبخ اللحم 
فتعلو الصفرة على البرمة من الدم » فيأكل ذلك النبي عَيله ولا يبكره . وقوله : 9 ولخم الخِنزِيْر 4 ظاهر 
هذه الآية والآية الأخرى أعني قوله تعالى : © قل لا أجدُ فيمَا أوجي ي إلي مُحَرّماً على طَاعِمٍ يَطْعمُهُ إلا أن 
يكونّ مَيْتَهَ أو دَمَاَ مَسْفُوحاً أو لحم خنزير 274 أن ارم إنما هو اللحم فقط . وقد أجمعت الأمة على تحريم 
شحمه يا حكاه القرطبي في تفسيره . وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن اللحم يدخل تحته الشحم . وحكى 
القرطبي الإجماع أيضاً على أن جملة الخنزير عمرمة إلا الشعر فإنه تجوز الخرازة به . وقوله : « وما أهل , به لغير 
الله 4 الإهلال : رفع الصوت , يُقال : أهل بكذا » أي : رفع صوته قال الشاعر يصف فلاة : 
1 5 206 2 و 2 3 و ار و 
يهل بالفر قد ركيائنها كا يهل الراكب المعتيمر 
وقال التابغة : 
ع وسةه لرلت ين هه لس ا ل ا 0 
او درة صدّفية غواصها بهج متى يرها يهل ويسجد 
ومنه : إهلال الصبي » واستهلاله » وهو : صياحه عند ولادته . والمراد هنا : ما ذكر عليه اسم غير الله 
كاللات والعرّى إذا كان الذباح وثنياً » والنار إذا كان الذابح مجوسياً . ولا خلاف في تحريم هذا وأمثاله » ومثله 
ما يقع من المعتقدين للأموات من الذبح على قبورهم » فإنه مما أهل ب به لغير الله » ولا فرق بينه وبين الذبح للوثن . 
قوله : (٠‏ فمن اصْطرٌ قريء ب بضم النون للإتباع » وبكسرها على الأصل في التقاء الساكنين » وفية إضمار » 
9 : فمن اضطر إلى شيء من هذه امحرمات . وقرأ ابن محيصن بإدغام الضاد في الطاء «وقرا أبن السحال يكير 
لطاء . والمراد من صيّره الجوع والعدم إلى الاضطرار إلى الميتة . وقوله : «9 غَيْرَ باغ * نصب على الحال . 
را ير الا بي اياي مه ا 
وقيل : غير باغ على المسلمين ؛ وعاد عليهم » فيدخل في الباغي والعادي : قطاع الطريق » والخارج على 
السلطان , وقاطع الرحم » ونحوهم ؛ وقيل : المراد : غير باغ على مضطر آخر ولا عاد سدّ الجوعة . 
وقد أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله : ف( كُلُوا من طَيبّاتِ ما رَرْقتَاكُم » قال : من الحلال . 
وأخرج ابن سعد عن عمر بن عبد العزيز أن المراد بما في الآية : طيب الكسب لا طيب الطعام . وأخرج ابن 
جرير عن الضحََاك : إنها حلال الرزق . وأخرج أحمد , ومسلم . والترمذي » وابن المنذر » وابن أي حاتم 
عن أن عرو قال : قال رسول الله عَينه : ٠‏ إن الله طيب لا يقبل إلا طب » وإن الله أمر المؤمدين بما أمر 
به المرسلين فقال : ظ يا أيه الرَسْل كلو من الطّيبات واغمَلُوا صَالِحا !' ني بِمَا تَعْمَلُونَ علم 4 ؛ وقال : 95 يا 
يها الذينَ آمنُوا كُنُوا من طيبَات ما رَرفَاكُم # ثم ذكر الرجل يُطيلُ السفر أشعتَ أغبر مد يديه إلى السّماء : 
يا رب يا رب ومطعمّه حرام ومشرَبُه حرَامٌ وملبسئه حَرَامٌ وغُذّي بالَرّام '» فألى يُستجابُ له » . وأخرج 
0 لواف الك ادع «اخو الرو ري منكاة (١:‏ وا أل © 
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قال : ما ذكر عليه اسم غير الله . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 8 غير بَاغ, ولا عاد 4 
يقول : من أكل شيئاً من هذه وهو مضطر فلا حرج » ومن أكله وهو غير مضطر فقد بغى واعتدى . وأخرج 
ابن المنذر » وابن أبي حاتم عنه في قوله : «3 غيرٌ بَاغ. 4 قال: في الميتة :إ ولا جَادٍ 4 قال : في الأكل . وأخرج 
سعيد بن منصور » وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : «( غير 
باغ ولا عَادٍ © قال : غير باغ على المسلمين ولا معتد علرهم » فمن خرج يقطع الرحم ء أو يقطع السبيل ؛ 
أو يقد ف الأرضن أو مفازقا للجماعة والائمة » أو خرج في معصية الله ؛ فاضطرٌ إلى الميتة لم تحل له . وأخرج 
ابن أبي حاتم » وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال : العادي : الذي يقطع الطريق . وقوله : © فلا إثم عَلَيْهِ 4 
يعني في أكله : © إن الله غفورٌ رَجَيُمٌ © لمن أكل من الحرام رح به إذ أحلٌ له الحرام في الاضطرار . وأخرج 
عبد بن حميد عن قتادة : لو فمنٍ اضْطرٌ غيرٌ بَاغ ولا عَادٍ 4 غير باغ في أكله ‏ ولا عاد يتعدّى الحلال إلى 
الحرام وهو يجد عنه بلغة ومندوحة . 


: ملقم وَلارَ : 
روا ألصكلة بالْمْدَئ وَالْحَدَاب 5 0 ا ِكَ أن 
ل 9 4 


قوله  :‏ إن الذينَ يَكْتُمونَ 4 قيل : المراد ببذه الآية علماء البود » لأمهم كتموا ما أنزل الله في التوراة 
من صفة محمد مَك . والاشتراء هنا : الاستبدال » وقد تقدّم تحقيقه » وسماه : قليلاً » ؛ لانقطاع مدّته وسوء 
عاقبته » وهذا السبب وإن كان خخاصاً فالاعتبار بعموم اللفظ . وهو يشمل كل من كم ما شرعه الله » وأخخذ 
عليه الرشا » وذكر البطون دلالة وتأكيداً أن هذا الأكل حقيقة » إذ قد يستعمل مجازاً في مثل : أكل فلان أرضي » 
ونحوه . وقال في الكشاف : إن معنى : 5 في بُطونهم #» : ملء بطونهم قال : يقول أكل فلان في بطنه » 
وأكل في بعض بطنه . انتبى . وقوله : 9 إلا الّار 4: أي : أنه يوجب عليهم عذاب النار » فسمى ما أكلوه : 

نار » لأنه يؤول بهم إليها » هكذا قال أكثر المفسرين » وقيل : إنهم يعاقبون على كتاتهم أكل النار في جهنم 
حقيقة ؛ ومثله قوله سبحانه : <( إن الذين يأ كلو أموال اليتامى ظَلمَا نما يأكلونَ في بُطونهم ثاراً 4 وقوله : 
ولا يُكَلّمُهُم الله 4 فيه كناية عن حلول غضب الله عليهم » وعدم الرضا عنهم » يقال : فلان لا يكلّم فلاناً 
إذا غضب عليه . وقال ابن جرير الطبري : المعنى : ولا يكلمهم بما يحبونه ولا بما يكرهونه . كقوله تعالى : 
الحسئوا فيها ولا تُكَلّمُون 14" وقوله :فا لايركَيهِم 4 معناء : لايثني عليهم خيراً . قاله الزجاج ؛ وقيل : 
معناه : لا يصلح أعماهم الخبيثة فيطهرهم . وقوله : «لٍ اث شتروًا الصلالة بالهدى 4 قد تقدّم تحقيق معناه . 
وقوله : 9 فمَا أَصْبَرَهُمْ على الثّارٍ »4 ذهبّ الجمهور ومنهم الحسن » ومجاهد إلى أن معناه التعجب . والمراد 
تعجيب الخلوقين من حال هؤلاء الذين باشروا الأسباب الموجبة لعذاب النار » فكأًئهم بهذه المباشرة للأسباب 


0 
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بوعل العقوية ل نار جهتم . وحكى الزجَاج أن المعنى : ما أبقاهم على النار » من قولهم : ما أصبر فلاناً 
على الحبس » أي : ما أبقاه فيه ؛ وقيل : المعنى : ما أقل جزعهم من النار » فجعل قلة الجرع صبراً ٠‏ وقال 
الكسابي وقطرب : أي : ما أدومهم على عمل أهل النار ؛ وقيل  :‏ ما ) استفهامية » ومعناه التوبيخ أي : أي : 
شيء أصبرهم على عمل النار ؟ قاله ابن عباس » والسدي » وعطاء ء وأبوعبيدة . 9 ذلك أن اللّهكزّلَ الكتاب 
بالحَقٌ » الإشارة باسم الإشارة إلى الأمر » أي : ذلك الأمر وهو العذاب . قاله اجاج . وقال الأخفش : 
إن خبر اسم الإشارة محذوف والتقدير : ذلك معلوم . والمراد بالكتاب هنا القران 98 بالحَقٌ »أي : بالصدق ؛ 
وقيل : بالحجة . وقوله : ٠‏ وإنَّ الذينَ احْمَلَفُوا في الكتاب 4 قيل : المراد بالكتاب هنا : التوراة » فادّعى 
ا ا : خالفوا ما في التوراة من صفة محمد عه واختلفوا 

؛ وقيل : المراد : القران » والذين اختلفوا : كفار قريش » يقول بعضهم : هو سحر » وبعضهم يقول : 
0 » وبعضهم يقول غير ذلك . (٠‏ لفي شِقَاقٍ » أي : خلاف «ل بعيد # عن الحق » وقد 
سد د 


ا ل 1 سد وأطواطيه لعي د وأخترج ابن جرير 
أبي حاتم عن ألي العالية في قوله : «3 أولئك الذين اسشْروًا التلالة بالهُدى 4 قال رو فر 
الحدى والعذاب على المغفرة . 92 فمَا أَصبرَهُم على الثّار » قال : ما أجرأهم على عمل النار . وأخرج سعيد 
ابن منصور » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن مجاهد في قوله : 2 فمَا أَصبِرَهُم على الثار » 
قال : ما أعملهم باعمال أهل النار . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر في قوله : © فما أصبَرهُم 
على الثّار # قال : والله ما لهم عليها من صبر ؛ ولكن يقول : ما أجرأهم على النار . وأخرج ابن جرير عن 
قتادة نحوه . وأخرج ابن جرير أيضاً عن السدي في الآية قال : هذا على وجه الاستفهام يقول : ما الذي أصبرهم 
على النار ؟ وقوله : 9 وإِنَّ الذينَ امَلَفُوا في الكتاب 4 قال : هم اليهود والنصارى 3١‏ لفي شقاقٍِ بعيد » 
قال : في عداوة بعيدة 


3 عاد 


0 ليسا لين تولوا وجوه 54 فل المتيرق وَالْمَعرِبِوَلَكنَالْرَّمَنْءَامَنَ هاليو الآ وَالمكيِكةٍ 


والكتب وَلبَيتنَ وََاقَ لْمَالَعَلَ نهدو لمر وَالْسَى وَالْمَسَكينَ وَأبنَالسَبِيلٍ وَالسَانَوَفٍ 
لواب وَأ َامَألصَكوةوءَاق الكو فوسك بِعَفِدِجِمْإِدَاعهَدُوا اريف س1 وَالصََآهِ حي 
لأس أوْلتِكَ أَلّذِينَ و وَأوْكَتِكَ هُمٌالْمتّمْونَ 6 4 

قوله : 9 ليس البرٌّ 44 قرأ حمزة وحفص بالنصب على أنه خبر ليس والاسم فإ أَنْ تُوَلُوا » وقرأ الباقون 
بالرفع على أنه الاسم » قيل : إن هذه الآية نزلت للردّ على المبود والنصارى » لما أكثروا الكلام في شأن القبلة 


الجزء )١(‏ سورة البقرة )١1/17(‏ ع من كا 


عند تحويل :رول لله عه إلى الكعبة ؛ وقيل : إن سبب نزوها أنه سأل رسول الله َيه سائل » وسيأتي 
ذلك آاخر البحث إن شاء الله . وقوله : 9 قِبَلَ المَشْرِقٍ والمغرب 4 قيل : أشار سبحانه بذكر المشرق إلى 
قبلة النصارى ؛ لأهم يستقبلون مطلع الشمس » وأشار بذكر المغرب إلى قبلة اليبود ؛ لأمهم يستقبلون بيت 
د له له ين ولكن البرّ ©؛ : هو اسم جامع للخير » وخبره محذدوف 
يره : بر من امن . قاله الفراء » وقطرب ٠»‏ والزجاج ؛ وقيل : إن التقدير : ولكن ذو البر من آمن , ووجه 
000 : الفرار عن الإخبار باسم العين عن اسم المعنى » ويجوز أن يكون ار بمعنى البار » وهو يطلق 
المصدر على | سم الفاعل كثيراً » ومنه في التنزيل : ٠‏ إِنْ أصبح مَاؤْكُم غَوْرَاً 4 أي : غائراً » وهذا اختيار 
أي عبيدة . والمراد بالكتاب هنا : الجنس » أو القرآن . والضمير في قوله : (٠‏ على حُبّه حُبهِ © راجع إلى المال ؛ 
وقبل : راجع إلى الإيتاء المدلول عليه بقوله : © وآق المال » وقيل : إنه راجع إلى الله سبحانه » أي 0 
اله » والمعني على الأول : أنه أعطى امال وهو يحبه ويشح به , ومنه قوله تعالى : 8 لنْ كتالُوا البرّ حنَّى تُنفقُوا 
تُجبون 4 والمعنى على الثاني : أنه يحب إيتاء الملل وتطيب به نفسه » والمعنى على الثالث ا 
الآية في حبّ الله عر وجل لا لغرض آخر » وهو مثل قوله : :لإ ويُطعمونٌ الطَّعامَ على حُبّه 4 ومثله قول زهير : 
* إن الكريمّ على عِلَاتهِ هرم » 

وقدّم ذوي القربى لكون دفع المال إليهم صدقة وصلة إذا كانوا فقراء » هكذا اليتامى الفقراء أولى بالصدقة 
من الفقراء الذين ليسوا بيتامى » لعدم قدرتهم على الكسب . والمسكين : الساكن إلى ما في أيدي الناس لكونه 
لا يجد شيئاً . ( وابن السّبيل » : المسافر المنقطع » وجعل ابناً للسبيل لملازمته له . وقوله : فإ وفي 
الرقاب 4 أي : في معاونة الأرقاء الذين كاتبهم المالكون هم ؛ وقيل : المراد شراء الرقاب وإعتاقها ؛ وقيل : 
المراد فك الأسارى . وقوله : :ل وائى الّكَاةَ 4 فيه دليل على أن الإيتاء لمتقدم هو صدقة الفريضة . وقوله : 
«( والمُوفونَ قيل : هو معطوف على « من امن » » كأنه قيل : ولكن البرّ المؤمنون والموفون . قاله الفراء 
(الخل جا ود هرود رو جل الحساء وراخر توق نر دن هر لا عدر يليواي 
الموفون ؛ وقيل : إنه معطوف على الضمير في آمن , وأنكره أبو علي وقال : ليس المعنى عليه . وقوله : 
والصابِرِينَ 4 منصوب على المدح كقوله تعالى : «9 والمقيمينَ الصّلاةَ #: . ومنه ما أنشده أبو عبيدة : 


يكن ارشع الج قط سم العداق وآقَةٌ الجرْرٍ 
اتازلمتن: كفل لقحراد: :والمكوة تتاقففنتة الأزر 
وقال الكسائي : هو معطوف على ذوي القربى كأنه قال : وآ الصابرين : وقال النحاس : إنه خطأ . 
قال الكساني : وفي قراءة عبد الله <( والمُوفينَ 4 ١‏ والصّابرينَ 4 . قال النحاس : يكونان على هذه القراءة 
منسوقين على ذوي القربى أو على المدح . وقرأ يعقوب والأعمش : <إ والمُوفونَ 4 ١‏ والصابِرُونَ 4 بالرفع 
فييما . 9 والَأمَاءِ 4 الشدة والفقر . ف والضرّاء * : المرض والزمانة «! وحينَ البأس * قيل : المراد : 


. 4: املك :2”. (0) ال عمران : 99 . (؟) الانسان‎ )١( 


.”3 الجرء هم سورة البقرة (ففدة 


وفك دري والاناء والشواء اودكا عر مود ولاس هنا لانينا انان ولييا حعة»«.ؤثوله: 
« صَدَقُوا 4 وصفهم بالصدق والتقوى في أمورهم والوفاء بها وأنهم كانوا جادّين ؛ وقيل : المراد صدقوهم 
القتال » والأول أولى . 

وقد أخرج ابن أني حاتم وصححه عن أي ذرٌ أنه سأل رسول الله ميته عن الإمان فتلا ؛ عل لين البر 
أن توَلُوا وجوهكُم » حتى فرغ منبا » ثم سأله أيضاً فتلاها » ثم سأله فتلاها . قال : وإذا عملت بحسنة أحببا 
قلبك » وإذا عملت بسيئة أبغضها قلبك . وأخرج عبد بن حميد » وابن مردويه عن القاسم بن عبد الر حمن 
قال : جاء رجل إلى ني ذر فقال : ما الإيمان ؟ فتلا عليه هذه الآية » ثم ذكر له نحو الحدديث السابق . وأخرج 
ابن جرير » وابن ع أي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية قال اقول ليس البر أن تضيلوا و لها تعماوا +«هذا حي 
تحوّل من مكة إلى المدينة وأنزلت الفرائض . وأخرج عنه ابن جرير أنه قال هذاه الآية نرت باللذيية + يقول ' 
ليس البر أن تصلوا » ولكن البرّ ما ثبت في القلب من طاعة الله «وأخوج عيدا بن يده واب حجري » وابن 
المنذر عن قتادة قال : ذكر لنا أن رجلاً سأل النبي عَيْيُهِ عن البرّ ء فأنزل الله : 9 ليس لبر * الآية . وأخرج 
عبد الرزاق » وابن جرير عن قتادة قال : كانت اليهود تصلي قبل المغرب » والنصارى قبل المشرق » فنزلت : 
ليس الب © الآية . وأخرج ابن جرير » وابن ألي حاتم عن أبي العالية مثله . وأخرج عبد الرزاق » وسعيد 
ابن منصور » وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم , والطبراني والخاكى 
وصحّحه , وابن مردويه » والبيبقي في سئنه » عن ابن مسعود في قوله : <إ وآتى امال على حُبَّهِ ‏ قال : 
يعطي وهو صحيح شحيح ؛ يأمل العيش ؛ ويخاف الفقر اوا دمتعا لكر رع الوووالنتعب 
عن المطلب : أنه قيل : يا رسول الله ! ما آقى المال على حبه ؟ فكلنا نحبه . قال رسول الله ينه : ١‏ تؤتيه 
حين تؤتيه ونفسك تحدثك بطول العمر والفقر » :وأخرخ بن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله  :‏ وائى 
المَالَ على حُبهِ © يعني : على حب المال . وأخرج عنه أيضاً في قوله  :‏ ذوي القَربَى » يعني : قرابته . 
وقد ثبت عن النبي َيه أنه قال : ٠‏ الصدقةٌ على المسكين صدقة , وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة ) 
أخرجه ابن أبي شيبة » وأحمد » والترمذي وحسنه , والنسائي » وابن ماجه ‏ والحاكم » والبييقي في سننه من 
حتكييا ‏ و عانن التي ترق اسح ورا عرد لت ييه اد إن ترد الواسالت 
رسولّ الله َه هل تجزي عنها من الصّدَقَةِ التَّفقةُ على زوجها وأيتام في حِجْرِهَا ؟ فقال : ٠‏ لكِ أجران : 
أجرٌ الصّدقة , وأجرٌ القَرَابةِ» . وأخرج الطبراني والحاكم وصحّحه ‏ والبمهقي في سننه » من حديث أم كلثوم بنت 
عقبة أنها سمعت رسول الله َه يقول : « أفضل الصّدقةٍ على ذي الرّحِم الكاضح » . وأخرج أحمد , 
والدارمي » والطبراني من حديث حكمم بن حزام عن النبي عَيَهِ نحوه . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال : ابن السبيل : هو الضعيف الذي ينزل بالمسلمين . وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : هو الذي ير بك 
وهو مسافر . وأخرج ابن جرير عن عكرمة في قوله : 8 والسّائلِينَ 4 قال : السائل الذي يسألك . وأخرج 
ابن أي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله : 9 وفي الرقاب + قال : يعني فك الرقاب . وأخرج أيضأ عنه في 


الجزء (؟) سورة البقرة (8/ا1 ل 9/!ا١) "١‏ 
قوله : « وأقامَ الصّلاة يعني وأتمٌ الصّلاة المكتوبة «9 وآئى الزَّكَاةَ #* يعني الزكاة المفروضة . وأخرج 
الترمذي » وابن ماجه » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم , وابن عدي » والدارقطني » وابن مردويه 
عن فاطمة بنت قيس قالت : قال رسول الله له : « في المال حق سوى الزكاة . ثم قرأ : 9 ليس البر 
أن نُوَلُوا وُجُوهَكُم 4 الآية ) . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله : ( والمُوفون 
بعهدهم *# قال : فمن أعطى عهد الله ثم نقضه فالله ينتقم منه » ومن أعطى ذمة النبي عه ثم غدر بها 
كيد . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله : «( والمُوفون بعهدهم إذا 

عاهذوا #ابني : فيما بينهم وبين الناس ل اام 
وابن أبي حاتم » وأبو الشيخ والجاكم وصححه عن ابن مسعود في الآية قال : « البأسّاء » : ١‏ 
9١‏ والضرّاء #4 : السقم فإ وحينَ البأس » : حين القتال ا 
نحوه . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله : « أوليك الذينَ صَدفُوا 4 قال : فعلوا ما ذكر 
الله في هذه الآية . وأخرج ابن جرير عن الربيع في قوله : (٠‏ أولئك الذينَ صَدَقُوا 4 قال : تكلموا بكلام 
الإيمان » فكانت حقيقة العمل صدقوا الله . قال : وكان الحسن يقول : هذا كلام الإيمان وحقيقته العمل ) 
فإن لم يكن مع القول عمل فلا شيء . 

«3 كَكا مكدب َلك الْقِصَاصٌ ف الْمَئلَا ل باخ وَاْمَبدُ اليد ولاق بِالْأنقَّصمَنْعْقَلمُ 
ل 16 2 عو سه ع إسغرى ا ا 00 


من أخيه شىء َانَْاع بالمعروف وَأَدَاء ليه بِحْسَن د 'لِكَ فِيفٌمُن رَيْكُمٌ وَرَحَمَهُ فَمَنِ أغتدى بَعَدَ ذَالِك فلم 


عَذَاك لب 9 وَل ف الهم عِيلة يول انتب لنَلَحْْتنَثْونَ © 0 
قوله : «( كب »4 معناه : رض » وأثبت » ومنه قول عمر بن أَلي ربيعة : 

كنوت نتيا واقدنا تطلفييك .نعل الفا مناه عي الابصول 
وهذا إخبار من الله سبحانه لعباده بأنه شرع لهم ذلك » وقيل : إن ظ كيب © هنا إشارة إلى ما جرى 
به القلم في اللوح امحفوظ . و القصاصُ * أصله عضن الأثن : أي« اتباعة » ومنه : القاصّ » لأنه يتتبع 
الآثار » وقصّ الشعر : اتباع أثره » فكأن القاتل يسلك طريقاً من القعل » يقص أثره فيها » ومنه قوله تعالى : 
<( فازْئدًا على آثَارِهِمَا قَصّصأ 4 وقيل : إن القصاص مأخوذ من القص وهو القطع . يقال : قصصت ما 
بينهما : أي : قطعته . وقد استدلٌ بهذه الآية القائلون بأن الحرٌ لا يقتل بالعبد » وهم الجمهور اواذهتت أبو 
حنيفة » وأصحابه » والثوري » وابن أبي ليل » وداود إلى أنه يقتل به . قال القرطبي : وروي ذلك عن علي » 
وابن مسعود . وبه قال سعيد بن المسيب » وإبرا هم النخعي » وقتادة » والحكم بن عتيبة » واستدلوا بقوله تعاللى : 
(١‏ وكَحَبنا عَليهم فيها أنَّ النفس بالنفْس 4و أجاب الأولون عن هذا الاستدلال بأن قوله تعالى : © الخر 
بالخرٌ والعبدُ بالعبد * مفسر لقوله تعالى : ٠‏ النْفسَ بالنفس * وقالوا أيضاً : إن قوله  :‏ وكتبنا علييم 
يها » يفيد : أن ذلك حكاية عما شرعه لبني إسرائيل في التوراة . ومن جملة ما استدل به الآخرون قوله 
(1) الكهف : 54 . )١(‏ المائدة : 48 . 


َيِه : « المُسلمون تتكاقاً دماؤهُم » ويجاب عنه بأنه حمل والآية مبينة » ولكنه يقال : إن قوله تعالى : 
الحر باحر والعبدُ بالعبدٍ 4 إنما أفاد بمنطوقه أن الحرٌ يقتل بالحرٌ » والعبد يقتل بالعبد » وليس فيه ما يدل 
على أن الحرٌ لا يقتل بالعبد إلا باعتبار المفهوم » فمن أخذ بمثل هذا المفهوم لزمه القول به هنا » ومن لم يأخذ 
بمثل هذا المفهوم لم يلزمه القول به هنا » والبحث في هذا محرر في علم الأصول . وقد استدل بهذه الآية القائلون 
بأن المسلم يقتل بالكافر » وهم الكوفيون والثوري » لأنر الحر يتناول الكافر كا يتناول المسلم » وكذا العبد 
والأنثى يتناولان الكافر م! يتناولان المسلم واسعدلوا أيضاً يقولة تعال : © أن النفس بالنفْس 4 لأن النفس 
تصدق على النفس الكافرة » ما تصدق على النفس المسلمة . وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل المسلم بالكافر » 
واستدلوا بما ورد من السنة عن النبي عَُْهُ أنه لا يقتل مسلم بكافر » وهو مبين لما يراد في الآيتين » والبحث 
في هذا يطول . واستدل بهذه الآية القائلون : بأن الذكر لا يقتل بالأنثى » وقرروا الدلالة على ذلك بمثل ما 
0 سبق ؛ إلا إذا سلم أولياء المرأة الزيادة على ديتها من دية الرجل رون قال باللع وو الحايمي »وأحمد » وإسحاق » 
والثوري ٠‏ وأبو ثور . وذهب الجمهور إلى أنه يقتل الرجل بالمرأة ولا زيادة » وهو الحق . وقد بسطنا البحث 
في شرح المنتقى فليرجع إليه . قوله : ف( فَمَنْ عُفي له من أخيه شيء 4 ٠‏ مَنْ » هنا عبارة عن القاتل . والمراد 
بالأخ : المقتول . أو الول » والشيء : عبارة عن الدم » والمعنى : أن القاتل أو الجاني إذا عفي له من جهة 
امجني عليه » أو الول » دم أصابه منه على أن يأخذ منه شيئاً من الدية أو الأرش » فليتبع مجني عليه أو الولي 
من عليه الدم ؛ فيما يأخذه منه من ذلك اتباعاً بالمعروف » وليؤد الجاني ما لزمه من الدّيّة أو الأرش إلى بجني 
ل ل ل ا ا ا ا 
الدية ؛ والمعنى : أن الولي إذا جنح إلى العفو عن القصاص إلى مقابل الدية » فإن القاتل مخير بين أن يعطيها 
أو يسلم نفسه للقصاص » 5 روي عن مالك أنه يثبت الخيار للقاتل في ذلك ؛ وذهب من عداه إلى أنه لا يخير » 
بل إذا رضي الأولياء بالدية ؛ فلا خيار للقاتل » بل يلزمه تسليمها ؛ وقيل : معنى : ل عَفِّي 4 بذل . أي 
مَنْ بذل له شيء من الدية » فليقبل وليتبع بالمعروف ؛ وقيل : إن المراد بذلك : أن من فضل له من الطائفتين 
على الأخرى شيء من الديات , فيكون عفي بمعنى : فضل » وعلى جميع التقادير فتتكير شيء للتقليل » فيتناول 
العفو عن الشيء اليسير من الدية » والعفو الصادر عن فرد من أفراد الورثة . وقوله : 9 فائباعٌ © مرتفع بفعل 
محذوف ؛أي : فليكن منه اتباع » أو على أنه : خبر مبتدأ محذوف »أي : فالأمر اتباع » وكذا قوله :8 وأداءً 
إليه بإحسانٍ » . قوله : إ ذلك تخفيف 4 إشارة إلى العفو والدية » أي : أن الله شرع هذه الأمة العفو 
من غير عوض أو بعوض » ول يضيق عليهم كا ضيق على البود » فإنه أوجب عليهم القصاص » ولا عفو ؛ 
وكا ضيق على النصارى ؛ فإنه أوجب عليهم العفو ولا دية . قوله : «9 فمن اعْتَدَى بعد ذلك » أي : بعد 
التخفيف , نحو : أن يأخذ الدية ثم يقتل القاتل » أو يعفو ثم يستقص . وقد اختلف أهل العلم فيمن قئل القاتل 
بعد أخذ الدية . فقال جماعة منهم مالك والشافعي : إنه كمن قتل ابتداء » إن شاء الولي قتله وإن شاء عفا 
عنه . وقال قتادة وعكرمة والسدي وغيرهم ؛ عذابه أن يقتل ألبتة » ولا يمككن الحاكمُ الول من العفو . وقال 
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الحسن : عذابه أن يرد الدية فقط » ويبقى مه إلى عذاب الآخرة . وقال عمر بن عبد العزيز : أمره إلى الإمام 
يصنع فيه ما رأى . قوله  :‏ ولكُم في القصّاص حَيّاةَ 4 أي : لكم في هذا الحكم الذي شرعه الله لكم حياة » 
لأن الرجل إذا علم أنه يقل قصاصاً إذا قل آخر ؛ كف عن القتل » وانزجر عن التسرع إليه والوقوع فيه » 
فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنفوس الإنسانية . وهذا نوع من البلاغة بليغ » وجنس من الفصاحة زفيع » فإنه 
جعل القصاص الذي هو موت حياة باعتبار ما يول إليه من ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضأ » إيقاء على 
أنفسهم واستدامة لحياتهم ؛ وجعل هذا الخطاب موجهاً إلى أولي الألباب . لأ:بم هم الذين ينظرون في العواقب 
ويتحامون ما فيه الضرر الآجل ؛ وأما من كان مصاباً بالحمق والطيش والخفة فإنه لا ينظر عند سورة غضبه 
وغليان مراجل طيشه إلى عاقبة ولا يفكر في أمر مستقبل » كا قال بعض فتاكهم : 
سَأغسل عني العَارَ بالسيّفٍ جَالِبَاٌ علب قضاءً الله مَا كَانَ جَالَا 

ثم علّل سبحانه هذا الحكم الذي شرعه لعياده بقوله : ٠‏ لعلّكُم كه تتّقون 4 أي : تتحامون القتل با محافظة 
على القصاص ؛ فيكون ذلك سبباً للتقوى . وقرأ أبو الجوزاء : 8 ولككُم في القصّص حَيَاةٌ © قيل : أراد 
الك ال ل ام لق را و ا 0 
القلوب ؛ وقيل : هو مصدر بمعنى القصاص » والكل ضعيف » والقراءة به منكرة . 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : إن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل ) 
فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء ؛ ول يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا » فكان أحد 
الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال » فحلفوا ألّا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحرّ منهم » وبالمرأة منا 
الرجل منبم » فنزلت هذه الآية . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » عن الشعبي نحوه . وأخرج ابن جرير » 
وابن المنذر » وابن ن أني حاتم » والبميقي في سننه عن ابن عباس قال : كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة » ولكن 
يقتلون الرجل بالرجل » والمرأة بالمرأة » فأنزل الله : 9 النّفس بالنّفس 6 فجعل الأحرار في القصاص سواء 
فيما بيهم في العمد رجاهم ونساءهم في النفس وفيما دون النفس » وجعل العبيد مستوين في العمد في النفس 
وفيما دون النفس رجاهم ونساءهم . وأخرج ابن جرير » وابن مردويه عن أبي مالك قال : كان بين حيين 
من الأنصار قتال كان لأحدهما على الآخر الطول فكامهم طلبوا الفضل » فجاء النبي عه ليصلحَ بينهم » فنزلت 
هذه الآية : ف الخ بالحرٌ والعبدُ بالعبدٍ والأننى بالأنثى > قال ابن عباس : فنسختها ل النّفس بالنّفس 4 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والحام وصحححه والببيقي في سننه عن ابن عباس «9 فَمَنْ في له © قال : 
هو العمد رضي أهله بالعفو . 9 فائبَّاعٌ بالمعروف » أمر به الطالب ا وأَدَاءْ إليه بإحْسَانٍ » من القابل » 
قال : يؤدي المطلوب بإحسان . ( ذلك تخفيف من رَبَكُم ورَحْمَة 4 ما كان على بني إسرائيل . وأخرج 
نحوه ابن أبي حاتم عنه من وجه اخخر . وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال : كان في بني إسرائيل الققصاص 
ولم تكن الدية فيهم » فقال الله هذه الأمة : ( كتب عليكم القصاص في القتلى 4 إلى قوله : # فمَنْ عُفّي 
له من أخيه شيءٌ * فالعفو : أن تقبل الدية في العمد :9 فائبَاعٌ بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسانٍ ذلك تخفيف 
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من رَبُكم وَرَحْمَة # نما كتب على من كان قبلكم ١‏ فمنٍ اعْتَدَى بعد ذلك # قيل : بعد قبول الدية :9 فله 
عَذَابٌ ألِيم # وأخرج ج ابن جرير عن قتادة قال : كان في أهل التوراة إنما هو القصاص أو العفو ليس بينيما أرش ». 
وكان أهل الإنجيل إنما هو العفو أمروا به » وجعل الله لهذه الأمة القتتل والعفو والدية إن شاؤوا , أحلّها نهم ولم 
تكن لأمة قبلهم . وأخرج عبد الرزاق » وابن أى كبية + وأجد واد بن أي حاتم » والبميقي عن أبي شري 
الخراعي ٠‏ أن النبي ع قال : ١‏ مَنْ أصيبٌ بقعل أو تحبّلٍ فإنه يختارٌ إحدى ثلاث : إِمّا أَنْ يقتصّ , وإمّا 
أن يعفر , وام أن يأخدّ الديةَ ؛ فإن أراد الرابعة فخذوا على يَدَيْ ؛ ومَنِ اعتدى بعد ذلك فله از جَهِنَمَ 
خالداً فيها أبداً 6 وأخرج ابن جرير » واب بن المنذر عن قتادة : أنه إذا قتل بعد أخذ الدية فله عذاب عظم 
قال : فعليه القتل لا تقبل منه الدية . قال وذكر لنا أن رسول الله َيه قال : « لا أعافي رجلا قل بعد أخدٍ 
الدية » وأخرج مويه في فوائده , عن سّمُرَة قال : قال رسول الله َي » فذكر مثله . وأخرج ابن ألي شيبة 
عن عكرمة أنه قال : يُقتل . وأخرج عبد الرزاق » وابن جرير عن قتادة في قوله : ا ولككُم في القصّاص 
يَاْ 4 قال : جعل الله في القصاص حياة » ونكالاً » وعظة » إذا ذكره الظالم معدي كف عن القتل وخر 
ابن جرير عن ابن زيد في قوله : / لعلكم تتقون »© قال : لعلك تتقي أن تقتله فتقتل به . وأخرج ابن أي 
حاتم عن سعيد بن جبير في قوله : 8 يا أولي الألباب »4 قال : من كان له لب يذكر القصاص ؛ فيحجزه 
خوف القصاص عن القتل 9 لعلكم تتقون 4 قال : لكي تتقوا الدماء مخافة القصاص . 


0 0 ردس مر لل 2207 رصح 2 2س سا ”م1 سدم يد 
4 كيب غلك إِدَلْحَصْرَ أحدك الْمَؤتٌ إن ررك حَيرًا الوصِيَة لو دين وَالأَوينَالمَمْوقَ 
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1 الى ل ححصي سح لل لوس سا ع سخ سا يدس جو سه دي ع قلع ل لوج دآ 4ه 4 
حقَاعل المئقين فمن بدلم بعدماسمعه إن امد عل الذين بدلونه: إن سي عَم 7 ؟ فَمَنْحَافَ من 
ًُ مس ك2 6 دج سام 


موص جَنَمًا أَوَإَِما صلم نمم فلا ثم عَلَيَهِ إن أله عَصُور َي 77] 4 
قد تقدّم معنى : ٠‏ كتب 4 قريباً » وحضور الموت ““خضور أسبابه :: وظهور علؤياتة + ومتهة كول 
عنترة : 
وإن لوث تموغ يطلاي إذا من اوملكت لقنن باليتسدوان 
وقال جرير : 
نا لوث الذي حدثك عمنة ‏ فلسس طارب ىن تجتنا 
وإنما لم يؤنث الفعل المسند إلى الوصية » وهو ف كيب *» لوجود الفاصل بينهما - وقيل : لانها بمعنى 
الإيصاء » وقد روي جواز إسناد ما لا تأنيث فيه إلى المؤنث مع عدم الفصل . وقد حكى سيبويه : قام امرأة » 
وهو لاف ما أطبق عليه أئمة العربية +-وشرط ماله نا كبهمن الوؤضية أن ترك الموصقى يرا .و الف 
ل سعرات هذا الشررط هافو »قرو من الأشفة وجهان. : 
أحدهما أن التقدير : إن ترك خيراً فالوصية » ثم حذفت الفاء م قال الشاعر : 
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مَنْ يفعل الحَسّنات الله يشكرٌّهَا والشرٌ بالشرٌ عنداللم بِفْلانٍ 
والفاق © أن عوايه :عقت ركقبلة..' أي كتنب الوصية: للوالدين والأفزيين :إن ولضيرا «واسلق 
أهل العلم في مقدار الخير » فقيل : ما زاد على سبعمئة دينار » وقيل : ألف دينار ؛ وقيل : ما زاد 
على خمسمئة دينار . والوصية في الأصل : عبارة عن الأمر بالشيء » والعهد به.في الحياة وبعد الموت » 
وهي هنا : عبارة عن الأمر بالشيء لبعد الموت . وقد اتفق أهل العلم على وجوب الوصية على من عليه 
دين أو عنده وديعة أو نحوها . وأما من لم يكن كذلك فذهب أكثرهم إلى أنها غير واجبة عليه 'سواء 
كان فقيراً أو غنياً ؛ وقال طائفة : إنها واجبة . ولم يبين الله سبحانه ها هنا القدر الذي كتب الوصية 
به للوالدين والأقربين ؛ فقيل : الخمس ؛ وقيل : الربع ؛ وقيل : الثلث . وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية 
هل هي محكمة أو منسوخة ؟ فذهب جماعة إلى أنها محكمة » قالوا : وهي وإن كانت عامة فمعناها الخصوص . 
والمراد بها من الوالدين من لا يرث كالأبوين الكافرين ومن هو في الرق » ومن الأقربين من عدا الوولة تيو 
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين الذين لا يرثان » والأقرباء الذين 
لا يرئون جائزة . وقال كثير من أهل العلم : إنها منسوخة بآية المواريث مع قوله عله « لا وَصِيَّةَ لَوَارثْ » 
وهو حديث صححه بعض أهل الحديث ؛ وروي من غير وجه . وقال بعض أهل العلم : إنه نسخ الوجوب 
ونفى الندب » وروي عن الشعبي والنخعي ومالك . قوله  :‏ بالمعروف #4 أي : العدل , لاوكس فيه ولا 
شطط . وقد أذن الله للميت بالثلث دون ما زاد عليه . قوله : 9 حَقَاً # مصدر معناه : الثبوت والوجوب . 
قوله : 9 فمن بَدَّلَهُ 4 هذا الضمير عائد إلى الإيصاء المفهوم من الوصية » وكذلك الضمير في قوله : 
هو سمعه # والتبديل : التغيير » والضمير في قوله : 9 فإِلّمَا إنَمُهُ © راجع إلى التبديل المفهوم من قوله : 
«ل بِدّلَهُ # وهذا وعيد لمن غير الوصية المطابقة للح التي لا جف فيها ولا مضارة » وأنه يبوء بالإثم » وليس 
على الموصي من ذلك شيء » فقد تخلص مما كان عليه بالوصية به . قال القرطبي : ولا خلاف أنه إذا أوصى 
بما لا يجوز , مثل أن يوصي بخمر ؛ أو خنزير ؛ أو شيء من المعاصي ؛ أنه يجوز تبديله » ولا يجوز إمضاؤه أ 
لايجوز إمضاء ما زاد على الثلث . قاله أبو عمر . انتهى . والجَنّف : المجاوزة » من جنف يجنف : إذا جاوز » 
قاله النحاس ؛ وقيل : الجنف : الميل » ومنه قول الأعشى : 
تجَائْف عن حجر(" الهامة ناي وما قَصدَتُ من أهلِهَا لسَوائكًا 
قال في الصّحاح : الجنف : الميل » وكذا في الكشاف . وقال لبيد : 
إل اشر نشعك أزومنة عاق عت وقد عنلث علج لصوم 
وقوله : ط فَأَصْلَمَ ييتهم > أي : أصلح ما وقع بين الورثة من الشقاق والاضطراب بسبب الوضية ؛ 


. ) في لسان العرب : « عن جَوْ‎ )١( 
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بإبطال ما فيه ضرار ومخالفة لما شرعه الله ؛ وإثبات ما هو حق كالوصية في قربة لغير وارث » والضمير في قوله : 
بينهم # راجع إلى الورثة » وإن ن ل يتقدّم لهم ذكرء » لأنه قد عرف أ: نهم المرادون من السياق ؛ وقيل : : راجع 
إلى الموصى لهم » وهم الأبوان والقرابة . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : © إن ترك يرا 4 قال : مالا ٠‏ وأخرج 
ابن جرير عن مجاهد نحوه . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال : من لم يترك ستين ديناراً لم يترك خيراً . 
وأخرج عبد الرزاق » وابن أبي شيبة » وعبد بن جميد » وابن جرير » وابن المنذر., والحاكم .والبمبقي:في سننه 
عن عروة » أن علي , بن أبي طالب دخل على مولى لهم في الموت وله سبعمعة درهم أو ستمكة درهم فقال : أ 
ل ل 
سعيد بن منصور » وابن أبي شيبة » وابن المنذر » والبيهقي عن عائشة » أن رجلاً قال لها : أريد أو أوصي 
قالت : كم مالك ؟ قال : ثلاثة الاف » قالت : م عيالك ؟ قال : أربعة » قالت : قال الله : 9 إِنْترك حيرا » 
وإن هذا شيء يسير فاتركه لعيالك فهو أفضل . وأخرج عبد الرزاق » وسعيد بن منصور »ء والبييقي عن ابن 
عباس قال : إذا ترك الميت سبعمئة درهم فلا يوصي . وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد » عن الزهري » 
قال : جعل الله الوصية حقاً مما قل منه وما كثر . وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد عن قنادة قال : قال 
رسول الله عه وذكر حديثاً وفيه : « انظ قرابتك الذينَ يحتاجونٌ ولا يَرنُونَ . فأوص هم من مَالِكَ 
بالمعروف » وأخرجا أيضاً عن طاوس قال : من أوصى لقوم وسمّاهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت 
منهم وردت على قرابته . وأخرج سعيد بن منصور » وأحمد » وعبد بن حميد . وأبو داود في الناسخ » وابن 
جرير » وابن المنذر » والجام وصحّحه , والبييقي في سننه » عن محمد بن بشير عن ابن عباس قال : نسخت 
هذه الآية . وأخرج عنه من وجه اخر أبو داود في ناسخه » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » أن هذه الآية نسخها 
قوله تعالى : «إ للرِجَالٍ نصيبٌ مِمّا ترك الوالدانٍ والأقربون 4 ألآية . وأخرج عنه من وجه آخر ابن جرير » 
وابن أبي حاتم ؛ أنها منسوخة باية الميراث . وأخرج عنه أبو داود في سننه » والبيهقي مثله . وأخرج ابن جرير 
عنه أنه قال : في الآية نسخ من يرث » ول ينسخ الأقربين الذين لا يرثون . وأخرج ابن أي شيبة » وعبد بن 
يل رازن كود اانه ن المنذدر » والبيقي عن ابن عمر أنه قال : هذه الآية نسختها اية الميراث . وأخرج 
ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » عن ابن عباس في قوله : 95 فَمَنْ َمَنْ بدّله 4 الآية » قال 0 
أجر الموصي على الله وبرىء من إنه » وقال في قوله : <( جَتَقَا © يعني : إما ل( فأضكحَ ََهُمْ 4 قال : إذ 
أخطاً اميت في وصيته أو حاف فيبا فليس على الأولياء حرج أن يردوا خمطأه إلى الصواب 0 
حاتم عن سعيد بن جبير نحوه لكنه فسر الجنف بالميل . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 
<( جََقَاً أو إِنْمَآْ 4 قال : خطأ أو عمداً . وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي في سننه عنه قال : الجنف في 
لوا ار 

«1[_يَاَيهاألدينَء ماب السام كَمَاكدبَ 
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ير 


د رح هن نكم ملّكم تتّفُونَ 
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ع لق بصي 00 ده ا 


0 مَعَدُودي مَسَنكان نك عيضا أَوَعَلَ سَفَرٍ فَصِدَّه من 
أذ يه ل ته ساءوو 5900001 
يَةَ طعا اش قر فلو ترات 3 لز أن كتوثوا جز السك كر 7 تتكئوه © 4 


مسيم ره يت ب س0 
على هذه الأمة . والصيام أصله في اللغة : الإمساك » وترك التنقن من حال إلى حال » ويقال للصمت. : صوم » 
لأنه إمساك عن الكلام » ومنه : ( إن ئَلَوْتُ للرحمن صَوْمَا,' أي : إمساكاً عن الكلام » ومنه قول النابغة : 

خيل صِيَامٌ وخيل غيرٌ صائمة تحت العَجَاج وخيل غلك اللْجُمَا 

أي :: خيل ممسكة عن الجري والحركة . وهو في الشرع : الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس . وقوله ٠:‏ كما كيب 4 أي : صوماً ؟| كتب » على أن الكاف في موضع 
نصب عل النعت » أو : كتب عليكم الصيام مشيهاً ما كتب » على أنه في جل نصب على الحال . وقال بعض 
النحاة : إن الكاف في موضع رفع نعتاً للصيام » وهو ضعيف ؛ لأن الصيام مُعرّْف باللام » والضمير المستتر 
في قوله : إ كما كُتِبَ 4 راجع إلى ما . واختلف المفسرون في وجه التشبيه ما هو ؟ فقيل : هو قدر الصوم 
ووقته » فإن الله كتب على اليهود والنصارى صوم رمضان فغيِّروا ؛ وقيل : هو الوجوب . فإن الله أوجب 
على الأم الضيام ؛ وقيل : هو الصفة , أي : ترك الأكل والشرب ونحوهما في وقت ؛ فعلى الأوّل معناه : أن 
الله كتب على هذه الأمة صوم رمضان م كتبه على الذين من قبلهم ؛ وعلى الثاني : أن الله أوجب على هذه 
الأمة الصيام م أوجبه على الذين من قبلهم ؛ وعلى الثالث : أن الله سبحانه أوجبّ على هذه الآمة الإمساك 
عن المفطرات م أوجبه على الذين من قبلهم . وقوله تعالى : «( لَعَلّكُم تتقُونَ بامحافظة عليها ؛ وقيل : تتقون 
ا ل ل 
وأنه وجاء . وقوله : ١‏ أيَامَاً 4 منتصب على أنه مفعول ثان لقوله : (٠:‏ تت > ء قاله الفراء “زوفيل +17 
منتصب على أنه ظرف ١‏ أي : كتب عليكم الصيام في أيام . وقوله : 9 مَعْدُودَاتِ 4 أي : معينات بعدد 
معلوم » ويحتمل أن يكون في هذا الجمع - لكونه من جموع القلة ‏ إشارة إلى تقليل الأيام . وقوله : 
<( فَمَنْ كان مِنَكُمْ مَرِيْضَاً 4 قيل : للمريض حالتان : إن كان لا يطيق الصوم كان الإفطار عزيمة » وإن كان 
يطيقه مع تضرّر ومشقة كان رخصة ء وبهذا قال الجمهور , وقوله : 9 عَلى سَّفْرٍ # اختلف أهل العلم في 
السفر المبيح للإفطار ؛ فقيل : مسافة قصر الصلاة » والخلاف في قدرها معروف , وبه قال الجمهور ء 
وقال غيرهم بمقادير لا دليل عليها . والحقٌّ أن ما:صدق عليه مسمّى السفر ؛ فهو الذي يُباح عنده الفطر » 
وهكذا ماصدق عليه مسمّى المرض ؛ فهو الذي يباح عنده الفطر . وقد وقع الإجماع على الفطر في سفر الطاعة . 
واختلفوا في الأسفار المباحة » والحق أن الرخصة ثابتة فيه » وكذا اختلفوا في سفر المعصية . وقوله : 8( فعِدَّةٌ » 
أي : فعليه عدّة , أو فالحكم عدّة , أو فالواجب عدّة ؛ والعدّة : فعلة من العدد . وهو بمعنى المعدود . وقوله : 
مِنْ أَيّام أكحر 4 قال سيبويه : ولم ينصرف لأنه معدول به عن الآخر » لأن سبيل هذا الباب أن.يأقي بالألف 
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واللام . وقال الكسابي : هو معدول به عن آخر ؛ وقيل : إنه جمع أخرى » وليس في الآآية ما يدل على وجوب 
التتابع في القضاء . وقوله : إ وعَلَى الذين يُطِيْقُوئه 4 قراءة الجمهور بكسر الطاء وسكون الياء » وأصله 
0 يا لانكسا رما قبلها ل 
<( تون ) بت اليا وتعديد اللا ولاء متتوسين :جم بس ارو م عالتا را لق 
وعمرو بن دينار وطاوس أنهم قرؤوا ١‏ يَطيُّقُونه » بفتح الياء وتشديد الطاء مفتوحة . وقرأ أهل المدينة والشام 
(١‏ فِذيَةُ طَعَام 4 مضافاً . وقرؤوا أيضآً ©( مَسَاكِيينَ © وقرأ ابن عباس : 9 طَعَامُ مسكيّن * وهي قراءة 
أبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائُ . وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية » هل هي محكمة أو منسوخة ؛ 
فقيل : إنها منسوخخة » وإنما كانت رخحصة عند ابتداء فرض الصيام لأنه شك عليهم ؛ فكان من أطعم كل يوم 
مسكيناً ترك الصوم وهو يطيقه » ثم نسخ ذلك » وهذا قول الجمهور . وروي عن بعض أهل العلم أنها لم 
تنسخ » وأنها رخصة للشيوخ والعجائز خاصة إذا كانوا لا يطيقون الصيام إلا بمشقة » وهذا يناسب قراءة 
التشديد , أي : يكلفونه م مر . والناسخ هذه الآية عند الجمهور قوله تعالى : © فَمَنْ شهد منكُمُ الشّهْر 
فلَيَصْمْهُ 4 ' وقد اختلفوا في مقدار ان : كل يوم صاع من غير البر » ونصف صاع منه ؛ وقيل : 
: مدّ فقط . وقوله : 99 فَمَنْ طَوَّعٌ خيرًا فهو ير له * . قال ابن شهاب : معناه : من أراد الإطعام مع الصوم . 
الاسم ور انار ا جور لد لمعيه 
ابن عمرو » ويحيى بن وثاب . وحمزة » والكساي ١‏ يَطْوَّعٌ » مشدّداً مع جزم الفعل على معنى يتطوّع . وقرأ 
الباقون بتخفيف الطاء على أنه فعل ماض . وقوله : 9[ وأن تصومُوا حيْرٌ لَكُم 4 معناه : أن الصيام خير لهم 
من الإفطار مع الفدية » وكان هذا قبل النسخ ؛ وقيل : معناه : وأن تصوموا في السفر والمرض غير الشاق 

وقد أخرج أحمد » وأبو داود » وابن جرير » وابن المنذر » وابن حبان , والحاكم وصحّححه » والبييقي في 
سننه » عن معاذ بن جبل قال : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال » وأحيل الصيام ثلاثة أحوال » فذكر أحوال الصلاة 
ثم قال : وأما أحوال الصيام » فإ رسولٌ الله َه قدم المدينة » فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام » وصام 
عاشوراء » ثم إن الله سبحانه فرض عليه الصيام وأنزل عليه : (٠‏ يا أيُّهَا الذينَ آمنُوا كِب عَلَيكُم الصيامُ 4 
إلى قوله فإ وعلى الذينَ يُطِيقُوئه فذيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْن 4 فكان من شاء صام » ومن شاء أطعم مسكيناً فأجراً 
ذلك عنه » ثم إن الله أنزل الآية الأعرى ا فَمَنْ شهد مِنْكُمُ الشَهرَ فَلْيِصُمَهُ # فأئبت الله صيامه على الصحيح 
المقيم » وحص فيه للمريض والمُسافر » وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام » ثم ذكر تمام الحديث . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ف( كمًا كب على الذينَ من قيْلِكُم 4 قال : يعني بذلك أهل 
الكتاب . وأخرج البخاري في تاريخه » والطبراني عن دَعْمَل بن حنظلة » عن النبي عَيْهِ قال : ٠‏ كان على 
التُصارى صَوْمُ شهر رمضان . فمَرِضَ ملكهم فقالوا : لثن شفاة الله لنزيدن عشراً . ثم كان آخر فأكل حمّاً 
فأوجعَ فاه فقال : لئن شفاه الله ليزيدن سبعة , ثم كان عليهم ملك آخر فقال : ما ندع من هذه الثلاثة 
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الأيام شيئأ أن نتمّها ونجعل صومنا في الربيع ؛ ففعل فصارث خمسين يوماً » . وأخرج ابن جرير عن السدّي 
في قوله : © لَعَلّكُم تكَقُونَ 4 قال : تتقون من الطعام والشراب والنساء مثل ما اتقوا . وأخرج ابن جرير وابن 
أني حاتم عن ابن عباس نحو ما سبق عن معاذ . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر » قال رسول الله عي : 
١‏ صِيَامُ رمضانَ كببّه الله على الأم قَبِلَكُم » . وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة ئشة قالت : كان عاشوراء 
صياماً » فلما أنزل رمضان ؛ كان من شاء صام ومن شاء أفطر . وأخرج عبد بن حميد أن ابن عباس قال : 
إن قوله تعالى : <( وعلَى الذينَ يُطيقُوَه 4 قد نُسخت . وأخخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه نحو ذلك » 
وزاد أن الناسخ ها قوله تعالى 8و اف فَمَنْ هد ِنْكُمْ اشر 4 الآية . وأخرج نحو ذلك عنه أبو داود في ناسخه . 
وأخرج نحوه عنه أيضاً سعيد بن منصور » وعبد بن حميد » وأبو داود » وابن جرير » وابن المنذر وغيرهم . 
وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث سلمة بن الأكوع قال : لما نزلت هذه الآية «( وعَلى الذينَ يُطيقوئه 
فدية طعامُ سكين » كان من شاء صام » ومن شاء أن يفطر ويفتدي فعل » حنى نزلت هذه الآية بعدها 
فنسختها 9 فمَنْ شهد مِنْكُمُ الشَهْرَ 4 . وأخرج البخاري عن ابن أبي ليل قال : حدّئنا أصحاب محمد » فذكر 
نحوه . وأخرج ابن جرير عن علي بن أبي طالب في قوله : «9 وعلى الذينَ يفون © قال : الشيخ الكبير 
الذي لا يستطيع الصوم فيفطر ويطعم مكان كل يوم مسكيناً . وأخرج ابن ألي شيبة » وعبد بن حميد ء 
والدارقطي + والببيي » أن أنس بن مالك ضعفٌ عن الصوم عاماً قبل موته » فصنع جفنة من ثريد ودعا ثلاثين 
مسكيناً فأطعمهم . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » والدارقطني وصحّححه عن ابن عباس ؛ أنه قال لأم 
ولد له حامل أو مرضعة : أنت بمنزلة الذين لا يُطيقون الصيام » عليك الطعام ‏ لا قضاءً عليك . وأخرج عبد 
ابن حميد » واب بن أني حاتم » والدارقطني عن ابن عمر ‏ أن إحدى بناته أرسلت تسأله عن صوم رمضان وهي 
حامل » قال : تفطر وتطعم كل يوم مسكيناً . وقد روي نحو هذا عن جماعة من التابعين . وأخرج عبد بن 
خيس شكرية تراه : < فَمَنْ تطوّعَ يرا # قال : أطعم مسكينين . وأخرج عبد بن حميد عن طاووس 
في قوله : (٠‏ فمَنْ نوع حيرا © قال : إطعام مساكين . وأخرج ابن جرير عن ابن شهاب في قوله : ف[ وأن 
تَصُومُوا حيرٌ لكم * أي : أن الصوم خير لكم من الفدية . وقد ورد في فضل الصوم أحاديث كثيرة جداً . 

شَمْرُرَمصَانَلَدِىَأنَرِلَضِوٍالْفُرَءَاذُهُدَى إلكَاس وَيَدَتٍ نت مِنَألْهْدَى وَالْفْرَفَانِ فَمَّن 
كي اد له 5 وم مَنْكَان مَرِيضَا أوْعَلَ سَفَرٍ فَعِدَهَنَ مساو ا ُ 
القت كاري يحت نقد التحكياا ا وَلتُكَبَرُوا ) َه عَل ما هَدَسَكُمْ وَكَلَكُمْ 
تكرت © 4 

رَمَضَانَ 4 مأخوذ من : رمض الصائم يرمض : إذا احترق جوفه من شدة العطش » والرمضاء ممدود : 
شدّة الحرّ » ومنه : الحديث الثابت في الصحيح : ١‏ صَلَاةٌ الأَوَابِينَ م إذَا رَمِضَّتِ الفصال ) أي أحرقت الرمضاء 
أجوافها . قال الجوهري : وشهر رمضان يجمع على رمضانات وأرمضاء - يقال : إنهم لما نقلوا أسماء الشهور 
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عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها » فوافق هذا الشهر أيام الحرّ فسمي بذلك » وقيل : إنما سمي 
رمضان لأنه يرمض الذنوب » أي : يحرقها بالأعمال الصالحة . وقال الماوردي : إن اسمه في الجاهلية ناتق » 
وأنشد للمفضل : 

وفي ناتق أَجْلَتْ لدى حَوْمَةِ الوَعَى وولَتْ على الأدبارٍ فُرْسَانْ عَطْعَمًا 

وإنها سمُّوه بذلك ؛ لأنه كان ينتقهم لشدّته عليهم » وشهرٌ : مرتفع في قراءة الجماعة على أنه مبتدأ خبره 

الذي أنزل فيه القران * أو على أنه خبر للبتدأ محذوف », أي : المفروض عليكم صومه شهر رمضان » 
ويجوز أن يكون بدلاً من الصيام المذكور في قوله تعالى : ف( كُيِب عَلَيكُم الصِيّامُ 4 . وقرأ مجاهد » وشهر 
ابن حوشب : بنصب الشهر » ورواها هارون الأعور عن ألي عمرو » وهو منتصب بتقدير : الزموا » أو 
صوموا . قال الكسائ والفرّاء : إنه منصوب بتقدير فعل : كتب عليكم الصيام » وأن تَصُومُوا . وأنكر ذلك 
النحاس وقال : إنه منصوب على الإغراء . وقال الأخفش : إنه نصب على الظرف » ومنع الصرف : للألف 
والنون الزائدتين . قوله : ل( أنزل فيه القرآث 4 قبل : أنزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا » ثم كان جبريل 
يقال يه عنما ما + دفي : أنزل فيه أوّله ؛ وقيل : أنزل في شأنه القرآناء وهذه الآية أغم من 'قوله تعالى: : 
«١‏ إن أنزلناةُ في ليلة القَدْرٍ 4 وقوله : ا إِنّا أنرلتَاةُ في ليلة مُبَارَكةٍ 4 يعني ليلة القدر . والقران : اسم لكلام 
لله تعالى » وهو بمعنى : المقروء » كالمشروب سمي : شراباً » والمكتوب سمي : كتاباً ؛ وقيل : هو مصدر قرأ 
يقرأ » ومنه قول الشاعر : 

متخو قيطا عنواة اللتهتوو تن . لتطخ اللسل تسيا وكراتت 


أي : قراءة » ومنه قوله تعالى : © وقرآنَ الفَجْر »أي : قراءة الفجر . وقوله : 9 هُدَى للّاس » 
منتصب على ا حال » أي : هادياً لهم . وقوله : 9 بيات من الْهُدَى » من عطف الخاص على العام ؛ إظهاراً 
لشرف المعطوف بإفراده بالذكر لاص عي ررد اد اق لمن اتوي در 
والفرقان : ما فرق بين الحق والباطل » أي : فصل » قوله : «3 فَمَنْ ل شهد بِنْكُمُ الشَهْرَ 4 أي : حضر ول 
يكن في سفر بل كان مقيماً » والشهر منتصب على أنه ظرف » ولا يصح أن يكون مفعولاً به . قال جماعة 

من السلف والخلف : إن من أدركه شهر رمضان مقيماً غير مسافر لزمه صيامه » سافر بعد ذلك أو أقام استدلالاً 
بده الآية .. وقال'الكمهور ::إنه إذا ساقر أفطل + لآن معتى الآية + إن حطي الشهن مق أوله إل الخرونيا'لا 
إذا حضر بعضه وسافر » فإنه لا يتحتم عليه إلااصوم ما حضره » وهذا هو الحقٌ » وعليه دلت الأدلة الصحيحة 

من السنة . وقد كان يخرج عَم في رمضان فيفطر . وقوله : <( فَمَنْ كان مِنْكُمْ مَرِيْصَاً أو عَلَى سَفَرِ فهِدّةٌ 
مِنْ يام أخخر 4 قد تقدّم تفسيره . وقوله : ف يُريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر © فيه أن هذا مقصد 
من,مقاصد الرب سبحانه + ومراد من مراداته في جميع أمور الدين + وعدله قوله:تعالى : ل وما جَعَلٌ عَلَيكُم 
في الدّينِ مِنْ حَرَجٍر © وقد ثبت عن رسول الله عه أنه كان يرشد إلى التيسير » وينبى عن التعسير » كقوله 
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َيه : « يَسَرُوا ولا عسوا وبَشرُوا ولا تتفْرُوا » وهو في الصحيح . واليسر السهل الذي لا عسر فيه . 
وقوله : إ ولتكملوا العدّة 4 الظاهر أنه معطوف على قوله : <( يُرِيْدُ الله بكم البْسْرَ © أي : يريد بكم 
اليسر.. ويريد إكالكم للعدّة » وتكبيرم ؛ وقيل : إنه متعلق بمحذوف تقديره : رخص لكم هذه الرخصة 
لتكملوا العدة » وشرع لكم الصوم لمن شهد الشهر لتكملوا العدة . وقد ذهب إلى الأول البصريون قالوا : 
والتقدير يريف لأن تكتطلوا العدة © وميلة فول كير بو مشر 

آرم لاد :د كزختنا مكاتفدا” "نشل إل تيل كل سيبل 


وذهب الكوفيون إلى الثاني ؛ وقيل : الواو مقحمة » وقيل : إن هذه اللام لام الأمر » والواو لعطف الجملة 
التي بعدها على الجملة التي قبلها .. وقال في الكشاف : إن قوله : «إ لتُكْمِنُوا الهِدَّةَ 4 علة للأمر بمراعاة العدّة 
© وَلتُكَبُرُوا 4 علة ماعلم من كيفية القضاء والمخروج عن عهدة الفطر «إ وَلعَلّكُم تشكُرونَ 4 علة الترخيص 
والتيسير » والمراد بالتكبير هنا : هو قول القائل : الله أكبر . قال الجمهور : ومعناه الحضّ على التكبير في آخر 
.رمضان . وقد وقمٌ الخلاف في وقته » فروي عن بعض السلف أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر » وقيل : إذا رأوا 
هلال شوال كبروا إلى انقضاء الخطبة » وقيل : إلى خروج الإمام ؛ وقيل : هو التكبير يوم الفطر . قال مالك : 
هو من حين.يخرج من داره إلى أن يخرج الإمام » وبه قال الشافعي + وقال أبو تحتيقة لكان ل الأو 
ولا يكبّر في الفطر . وقوله : « ولَعلّكُم تشكُرونَ 4 قد تقدّم تفسيره . 

وقد أخرج ابن أبي حاتم , وأبو الشيخ , وابن عدي » والبمقي في سننه عن ألي هريرة مرفوعاً وموقوفاً : 
) لالقوارا : رَمَضَانَ فاِنَ رَمضَانَ اسم من أسماء الله تعالى , ولكن قُولُوا شهرٌ رَمَصَانَ » . وقد ثبت عن 
النبي عَُِه أنه قال : « من صام رمضان إياناً واحتساباً ؛ غفر له ما تقدّم من ذنبه » . وثبت عنه أنه قال : 
١‏ مَنْ قامَ رمضان إِيمَاناً واختساباً . غْفِرَ له ما تقَدّمَ من ذنبه » . وثبت عنه أنه قال : ٠‏ شَهْرًا عيدٍ لايَنقصانٍ : 
رَمَضَانُ وذو الججّة » . وقال : « إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة » وهذا كله في الصحيح . وثبت 
عنه في أحاديث كثيرة غير هذه أنه كان يقول : رمضان » بدون ذكر الشهر . وأخرج ابن مردويه » والأصبهاني 
في الترغيب عن نس قال : قال رسول الله ميلك : ١‏ إِنّمَا سُمّي رمضان ؛ لأنْ رمضانّ يَرمضُ الذنوب » . 
وأخرجا أيضاً عن عائشة مرفوعاً نحوه . وأخرج ابن عساكر في تاريخه عن ابن عمر نحوه . وقد ورد في فضل 
رمضان أحاديث كثيرة » وأخرج أحمد . وابن جرير » ومحمد بن نصر » وابن أبي حاتم » والطبراني » والبييقي 
قعص لخر بن الأسقع أن رسول الله عه قال ٠‏ أنزلث صحف إبراهيم في أَوّل ليلةٍ من رمضانً » 
وأنزل الزَبورُ لهاني عشرة كحلّث من رمضانً , وأنزل الله القرآنَ لأربع. وعشرين حلّثُ من رمضان 6 
وأخرج ع أبو يعل » وابن مردويه عن جابر مثله » لكنه قال ١‏ وأنزل الزّبورُ لائتي عشر » وزاد ٠:‏ وأنزت 
العوراةً لست تحلَؤنَ من رمضان , وأنزل الإنجيل لغاني عشرة حلّث من رمضانَ » واخرج عمةء بق بعر 
عن عائشة نحو قول جابر » إلا أنها لم تذكر نرُول القران . وأخرج ابن جرير » ومحمد بن نصر » وابن أبي 
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حاتم » والطبراني » وابن مردويه ‏ والبميقي في الأماء والصفات عن مقسم قال : سأل عطية بن الأسود ابن 
عباس فقال نه تلوق و قلي الخلك في قول الله : (( شهرٌ رمضانٌ الذي أنزل فيه القرآن 4 . وقوله : 
إِنّا أنزلناةُ في ليلةٍ القَذْرٍ 4 وقوله : © إِنَا ألرَلْناهُ في ليلةٍ مُبارَكة 4 فقال ابن عباس : إنه أنزل في ليلة القدر 
وفي رمضان وفي ليلة مباركة جملة واحدة » ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم في الشهور والأيام . وأخرج 
محمد بن نصر » والطبراني » وابن مردويه » والحام وصححه ء والبميقي , والضياء في امختارة عن ابن عباس 
قال : نزل القرآن جملة لأربعة وعشرين من رمضان , فوْضع في بيت العزّة في السماء الدنيا » فجعل جبريل 
ينزله على رسول الله ينه ترتيلا . وأخرج ابن جرير عنه أنه قال : ٠‏ لَيْلهُ القَذْرٍ : هي اللَيلةٌ المُبارَكة , وهي 
في رمضان . أنزل القرآنُ جملةٌ واحدةً من الذكر إلى البيت المعمور . وأخخرج ابن المنذر عن ابن جرير في 
قوله : «9 هُدَكٌ للنّاس *» قال : يبتدون به 3 وبَيّتاتِ من الهُدَى 4 قال : فيه الحلال والحرام والحدود . 
وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن ابن عباس في قوله : <( فمن شهد منككم الشَهرَ قَلْيَصّمْهُ 4 قال : 
هو إهلاله بالدار . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن أبي حاتم عن علي قال : من أدرك رمضان وهو 
مق ثم سافر فققد لزمه الصوم لأن الله يقول : ط فَمَنْ شهك مِنْكُم الشّهرَ فليصمُه 4 . وأخرج سعيد بن منصور 
عن ابن عمر نحوه . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم » والببمقي عن ابن عباس في قوله : ٠‏ يريك الله بكم 
اليْسِرَ # قال : اليسر : الإفطار في السفر , والعسر : الصوم في السفر . وأخرج ابن جرير عن الضحاك » 
أنه قال : عدة ما أفطر المريض في السفر . وقد صمّ عن رسول الله عله أنه قال ٠‏ صُومُوا لرؤيته وأَفطِرُوا 
لرؤيته , فإِنْ عُمَّ عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين يوماً ) . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : حقّ على 
الصائمين إذا نظروا إلى شهر شوّال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم , لأن الله يقول : :9( وَلدُكْمِنُوا العدّة 
كبوا الله على مَا هَدَاكُم 4 . وأخرج سعيد بن منصور ء وابن أي شيبة عن ابن مسعود أنه كان يُكبّر : 
الله أكبر » الله أكبر ل البصواة اكري ماكر ونه . وأخرج ابن أي شيبة » والبيبقي في 
بعنه دفن اين عباس أنه كان بكر :: إن كن كيرا الل أكير كيرا "الت أكبررواجل ون امد »الل اكير 
على ما هدانا . 


فوس للقت عِبادٍ وف عق فإ كفريب 
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0 5 سدس نت وو سرع رو 
وَلَمُؤْمِسوأى يَرَشُدُورت 7 4 


1 2 هر اس 9 03 و 
قوله : # وإِذَا سالك عِبَادِي عَنّْي 4 يحتمل أن السؤال عن : القرب والبعد » كا يدل عليه قوله : <[ فإني 
قريب » ويحتمل أن السؤال عن : إجابة الدعاء » كم يدل على ذلك قوله : 9 أجيْبٌ دَعْوَةَ الداع 4# ويد 
أن السؤال عما هو أعمّ من ذلك , وهذا هو الظاهر مع قطع النظر عن السبب الذي سيأتي بيانه . وقوله : 
فإئي قَرِيْبٌ 4 قبل : بالإجابة » وقيل : بالعلم ؛ وقيل : بالإنعام . وقال في الكشاف : إنه تمثيل لحاله في 
سهولة إجابته لمن دعاه » وسرعة إنجاحه حاجة من سأله ؛ يمن قرب مكانه ؛ فإذا دعي أسرعت تلبيته وى 
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الإجابة : هو معنى ما في قوله تعالى : فإ اذْعُوني أُسجبْ لَكُم 44 فيل : معناه : أقبل عبادة من عبدني بالدعاء » 
لما ثبت عنه عََِلّهِ من أن الدعاء هو العبادة ع م أخرجه أبو داود وغيره من حديث النعمان بن يشير » والظاهر 
أن الإجابة هي باقية على معناها اللغوي ؛ وكون الدعاء من العبادة لا يستلزم-.أن الإجابة هي القبول للدّعاء » 
أي : جعله عبادة متقبلة ؛ فالإجابة أمر اخر غير قبول هذه العبادة . والمراد : أنه سبحانه يُجيب بما شاء وكيف 
شاء » فقد يحصل المطلوب قريباً » وقد يحصل بعيداً » وقد يدفع عن الداعي من البلاء ما لا يعلمه بسبب دعائه » 
وهذا مقيدٌ بعدم اعتداء الداعي في دعائه » 5 في قوله سبحانه : 9 اذْعُوا ربكم تضرّعاً وحفيّة إِنّه لا يُحِبٌ 
المُعتدين 4 ومن الاعتداء : أن يطلب ما لا يستحقه ولا يصلح له » كمن يطلب منزلة في الجنة مساوية لمنزلة 
الأنبياء أو فوقها . وقوله : <( فَلْيِستَجيْبُوا لي » أي : م أجبتهم إذا دعوني ؛ فليستجيبوا لي فيما دعوتهم إليه 
من الإيمان والطاعات » وقيل : معناه : أهم يطلبون إجابة الله سبحانه لدعائهم باستجابتهم له » أي : القيام 
بما أمرهم به » والترك لما نهاهم عنه . والرشد : خلاف الغ » رشد يرشد رشداً » ورشداً . قال الحروي : 
الرشد والرشد والرّشْاد » الهدى والاستقامة . قال : ومنه هذه الآية . 
وقد أخرج ابن جرير » وابن ن أبي حاتم » وأبو الشيخ » وابن مردويه من طريق الصلت بن حكيم عن رجل 

من الأنصار عن أبيه عن جدّه » قال : جاء رجل إلى النبيّ َه فقال : يا رسول الله ! أقريب ربنا فنناجيه 
أم بعيد فنناديه ؟ فسكت النبي عي » فنزلت هذه الآية . وأخرج عبد الرزاق » وابن جرير عن الحسن قال : 
عات ا كن ب وكا رن الها لد . وأخرج ابن مردويه عن أنس أنه سأل أعرابي 
النبي عه أين ينا ؟ فنزلت . وأخرج ابن عساكر في تاريخه عن علي قال : قال رسول الله عه : ٠‏ لا تعجزوا 
عن الدعاء . فإن الله أنزل علي : ( اذغوني أسعجبْ لَكُم 4 » فقال رجل : يا رسول الله ! رينا يسمع 
الدعاء أم كيف ذلك ؟ فأنزل الله هذه الآية . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أ 
حاتم عن عطاء أنه بلغه لما نزلت : <إ اذْعُونِي أستجبٌ لكُم »4 قالوا : لو نعلم أن ساعة ندعو » فنزلت . 
وقد ثبت في الصحيح من حديث أني سعيد أن اليم قال ٠‏ ما من مسلم يدشو الله بدعوة ليس فيا إن 
ولا قطيعة رحم إلا أعطاة الله بها إحدى ثلاث خصال : إما أن يُعجلَ له دعوئه , وإمّا أن يدّخرها له في 
الآخرة » وإما أن يصرف عنه من السّوء ملها » . وثبت في الصحيح أيضاً من حديث ألي هريرة أن رسول الله 
َيه قال : ؛ يُستجاب لأحدِى مالم يُعجل , يقول : دعوث فلم يُستجبُ لي » . وأخرج ابن أبي حاتم عن 
أنس في قوله : ا فليسمَجِيبُوا لي © قال : ليدعوني ا وليْؤْمنُوا بي 4 أي : أمهم إذا دعوني استجبت هم . 
واخرج ابن جرير عن مجاهد قال : فو فليِسْتجيبُوا لي # أي : فليطيعوني . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » 
وابن المنذر عن الربيع بن أنس في قوله : ٠‏ لعلَّهُم يَرشْدونَ 4 قال : مبتدون . 


١‏ _ايْنَلَحح]ْ لضام مَل يليك هََْاتُ لَك وباس لَهُنعِامّهأنَحُمْ 
شر كناو أنَشْسَحكمْ فَنَآبَعَلِكَ حفاكم فاك نيرهن اما كيب ألَهْلَكا ووأ 
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ضام إلى !نَل ولات 3 مرو هرك 


0 


ج معو 0 20 و سه 5 27 رمع روعة ومع عي 
واشريواحق « آلحَبط لبس يسَأ لبط سودي نَل تراتمواا 
527 َك مب ست ان اركف لكا من علي 


ور - 27 دس د 
و 2 تلك حدوة سم فل 1 


0 ح © 4 

يي 
السبب لنزول الآية وسيأتي . والرفث : كناية عن الجماع . قال الزجّاجٍ : الّفْتْ : كلمة جامعة لكل ما يريد 
الرجل من امرأته » وكذا قال الأزهري » ومنه قول الشاعر : 

ورين فين الل الحديث زواتيَاً وبهن عَنْ رَفثِ الرّجالٍ نار 

وقيل : الرفث : أصله قول الفحش » رفث وأرفث : إذا تكلم بالقبيح » وليس هو المراد هنا » وعدَّى 
الرفث بإلى لتضمينه معنى الإمضاء . وجعل النساء لباساً للرجال ؛ والرجال لباساً هن لامتزاج كل واحد منهما 
بالآخر عند الجماع » كالامتزاج ج الذي يكون بين الثوب ولابسه قال ابو عنيدة واغيرة + يقال للمراة الباق 
وفراش وإزار . وقيل : إها جُعل كلل واحد منهما لباساً للآخر ؛ لأنه يستره عند الجماع عن أعين الناس . 
وقوله : 5 تَخْتَانُونَ أنفسكم » أي : تخونونها بالمباشرة في ليالي الصوم » يقال خخان واخحتان بمعنى » وهما من 
الخيانة . قال القتبي : أصل الخيانة : أن يوْتَنَ الرجل على شيء فلا يؤدي الأمانة فيه . انتبى . وإنما سمّاهم : 
خائنين لأنفسهم , لأن ضرر ذلك عائد عليهم وقوله : فإ فتَابَ ب عَلَيكُم © يحتمل معنيين : أحدهما قبول التوبة 
من خياتتهم لأنفسهم . والآخر التخفيف عنهم بالرخصة والإباحة كقوله : «( عَلِمّ أن أن خصو مُوهُ فعابت 
عَلَيكُم © يعني : خفف عنكم » وكقوله : ل فَمَنْ لم يج فصِيَامَ شهرين مُتتابعينٍ توبة مِنَ الله 44 يعني : 
تخفيفاً » وهكذا قوله : ط( وَعَفَا عَلكُم 4 يحتمل : العفو من الذنب » ويحتمل : التوسعة واللتسهيل . وقوله : 
والتَعُوا 4 قيل : هو الولد » أي عقوا يار ناتك حصيول ناتعو مظع الللصود بر الكاح وجرا 
حصول النسل » وقيل : المراد : ابتغوا القرآن بما أبيح لكم فيه . قاله الزجاج وغيره ؛ وقيل : ابتغوا الرخصة 
والتوسعة ؛ وقيل اطاط حرس ار رلوك كد ويل ل الدع ا را ا اده 
ولا دل عليه دليل آخر » وقرأ الحسن البصري : ط وائبعْوا 4 بالعين المهملة من الإتباع » وقوله : 9 حتى 
يتبّن لكك الخيط الأبيضُ من الحيْطِ الأسودٍ من الفجر 4 هو تشبيه بليغ , والمراد هنا بالخيط الأبيض : هو 
المعترض في الأفق » لا الذي هو كذنب السرحان » فإنه الفجر الكذاب الذي لا يحل شيكاً ولا يحرمه . 
والمراد بالخيط الأسود : سواد الليل » والتبين : أن يمتاز أحدهما عن الآخر » وذلك لا يكون إلا عند دخول 
وقت الفجر . وقوله : فإ ثم أَتَمُوا الصيّامَ إلى اللَّل © فيه التصريح بأن للصوم غاية هي الليل » فعند إقبال 
اللي من المشرق ؛ وإدبار النهار من المغرب » يفطر الصاتم ويحل له الأكل والشرب وغيرسما . وقوله : «( ولا 
تُبَاشِرٌوهنَ وأنُم عاكفون في المَسَاجِدٍ * قيل : المراد بالمباشرة هنا الجماع ؛ وقيل تشمل التقبيل واللمس 
إذا كان لشهوة » لا إذا كانا لغير شهوة » فهما جائزان "م قاله عطاء والشافعي وابن المنذر وغيرهم » وعلى 
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هذا يحتمل ما حكاه ابن عبد البر من الإجماع على أن المعتكف لا يباشر ولا يُبّل » فتكون هذا الحكاية للإجماع 
مقيدة بأن يكونا لشهوة » والاعتكاف في اللغة : الملازمة » يقال : عكف على الشيء : إذا لازمه » ومنه 
قول الشاعر : 
وظَلٌّ بناث اللَّْلٍ حَوْلِي عُكُقَاً عكوف البواكي حولّهنَ:" صريعٌ 

ولما كان المعتكف يلازم المسجد قيل له : عاكف في المسجد » ومعتكف فيه » لأنه يحبس نفسه لهذه العبادة 
في المسجد , والاعتكاف في الشرع : ملازمة طاعة مخصوصة على شرط مخصوص . وقد وقع الإجماع على 
أنه ليس بواجب » وعلى أنه لا يكون إلا في مسجد . وللاعتكاف أحكام مستوفاة في كتب الفقه وشروح 
الحديث . وقوله : فإ تِلْكَ حدود الله 4 أي : هذه الأحكام حدود الله . وأصل الحدّ : المنع » ومنه سمي 
البوّاب والسجّان : حداداً » وسميت الأوامر والنواهي : حدود الله » لأنها تمنع أن يدخخل فيها ما ليس منها » 
وأن يخرج عنها ما هو منها » ومن ذلك ميت الحدود : حدوداً ؛ لأنها تمنع أصحابها من العود . ومعنى النبي 
عن قربانها : النبي عن تعدّيها بامخالفة لا ؛ وقيل : إن حدود الله هي محارمه فقط ‏ ومنها المباشرة من المعتكف » 
والإفطار في رمضان لغير عذر » وغير ذلك مما سبق النبي عنه » ومعنى النبي عن قرباها على هذا واضح . وقوله 
«( كَذَلك بين الله آيايه 4 أي : كا بين لكم هذه الحدود يبين لكم العلامات الهادية إلى الحق . وقد أخرج 
البخاري » وأبو داود » والنساني » وغيرهم » عن البراء بن عازب قال : كان أصحاب الرسول عَي إذا كان 
الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر ليأ كل ليلته ولا يومه حتى يُمسيي وات فين بروصرة الأنماري 
كان صائماً ؛ فكان يومه ذلك يعمل في أرضه » فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال : هل عندك طعام ؟ قالت : 
لا ء ولكن أنطلق فأطلب للك » فغلبته عينه فنام وجاءت امرأته » فلما رأته نائماً قالت : خيبة لك أت ؟ فلما 
انتصف النهار غشي عليه » فذكر ذلك لبي َيه » فنزلت هذه الآية ف( أجل كخم ليل الضّيام 4 إلى قوله 
«9 مِنَ الفَجْرٍ 4 ففرحوا بها فرحا شديداً . وأخرج البخاري أيضاً من حديثه قال 5 
ارا جارد امار رطان جه » فكان رجال يخونون أنفسهم » فأنزل الله : © عَلِمَ الله ألكم كنم 
كختا وا ل سر د اوه بر 
ما قاله البراء . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان الناس أَوّل ما أسلموا إذا صام أحدهم 
يصوم يومه حتى إذا أمسى طعم من الطعام » ثم قال : وإن عمر بن الخطاب أنى امرأته » ثم أى رسول الله فقال : 
يا رسول الله ! إني أعتذر إلى الله وإليك من نفسي » وذكر ما وقع منه » فنزل قوله تعالى اك أجل لم ليلة 
الصّيام 4 الآية . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر عنه قال : إن المسلمين كانوا في شهر رمضان , إذا صلوا 
العشاء حرم عليهم النساء والطعام والشراب إلى مثلها من القابلة » ثم إن ناساً من المسلمين أصابوا النساء والطعام 
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في رمضان بعد العشاء » منهم عمر بن الخطاب ع فشكوا ذلك إلى رسول الله عه » فأنزل الله : 9 أجل 
لَهُم ليلة الصّيام 4 الآية . وأخرج ابن أبي شيبة » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم من طرق عن 
ابن عباس قال : الرفث : الجماع . وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر مثله . وأخرج عبد الر زاق وعبد بن ميد » 
وابن المنذر » والبهقي في سننه » عن ابن عباس قال : الدخول والتغشي والإفضاء والمباشرة وال فك واللمدة 
والمَس هذا الجماع » غير أن الله حبي كريم يُكني بما شاء عما شاء . وأخرج ابن جرير » واب بن أبي حاتم » 
والحام وصححه عن ابن عباس في قوله : ف( هن لِيَاسنٌ لَكُم وأنكم ِبَاسَ لَهْنَ 4 قال : هنّ سكن لكم . وأنتم 
سكن هن . وأخرج ابن ألي حاتم عن مجاهد في قوله : ٠‏ تختائونَ أَلْفْسَكُم 4 قال :اتظطلمون أنفسكم .. 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : 9 فالآنَ بَاشِرُوهْنَ 4 قال : انكحوهنّ . وأخرج ابن جرير وابن 
أبي حاتم عنه في قوله : فإ وابْتَعُوا ما كُتَبَ الله لَكُم * قال : الولد . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد وقتادة 
والضحاك مثله . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى : إ والْتَعُوا 
ما كَتَبَ الله لَكُم 4 قال : ليلة القدر . وأخرج البخاري في تاريخه عن أنس مثله . وأخرج عبد الرزاق عن 
قتادة قال : ف والعغُوا # الرخصة التي كتب الله لكم . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعد . 
قال : أنزلت 9 وكُلُوا واشَرَبُوا حتَّى يَتبَيّنَ كم الخيط الأبيضل من الخيْط الْأَسْوَدٍ 4 ولم ينزل ا من 
المَجْرٍ 4 فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدُهم في رحليه الفيظ الأبيض واتليظ الأشود + فل يال يكل 
ويشرب حتى يتبيّن له رؤيتهما » فأنزل الله فإ مِنَ الفَجْرٍ 4 فعلموا أنه يعني الليل والتهار . وفي الصحيحين 
وغيرهما عن عدت بن حاتم . أنه جعل تحت وساده خبيطين أبيض وأسود » وجعل ينظر إلههما فلا يتبين له الأبيض 

من الأسود ؛ فغدا على رسول الله َيه فأخيره » فقال : ١‏ إن وسادك إذاً لعريض . إِنَّمَا ذلك بياضُ النَّهارٍ 
من سَوَادٍ اليل » . وفي رواية في البخاري وغيره . أنه قال له : « إنك لعريض القفا » . وني رواية عند ابن 
جرير وابن أبي حاتم : أنه ضحكك منه . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن الضحَاك قال : كانوا 
يجامعون وهم معتكفون حتى نزلت : ( ولا ئيَاشِرُوهْنَ وأنثم عَاكفُونَ في المَسَاجِدٍ » . وأخرج عبد بن 
حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن قتادة نحوه . وأخرج ابن جرير عن الربيع نحوه . وأخرج ابن جرير عن 
ان عياس وه واخرع ابو أن نيه + وعدي ننه »واين ن المنذر عن ابن عباس قال : ( إذا جَامَعٌ المُعْتَكف 
بَطَلَ اعْتِكَافهُ ويستأنف » . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : < تلك حُدودٌ لطر ) قال : 5-6 
طاعة الله . وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحّاك قال ف حُدودُ اللم 4 معصية الله : يعني المباشرة في الاعتكاف . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنها الجماع . وأخرج أيضاً عن سعيد بن جبير في قوله : «( كذلك 4 يعني 
:هكذا يبين الله . 

, وَلَاحَاموَاأمولْكيسَحْ بالبتطل وَعدلوايهَ إل السكاء: سكاو عافن آمو ل لانن 
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هذا يعم جميع الأمة وجميع الأموال » » لا يخرج عن ذلك إلا ما ورد دليل الشرع بأنه يجوز أخذه . فإنه 
مأخوذ باحق لا بالباطل » ومأكول باح لا بالإثم » وإن كان صاحبه كارهاً كقضاء الدين إذا امتنع منه من 
هو عليه » وتسلم ما أوجبه الله من الزكاة ونحوها , ونفقة من أوجب الشرع نفقته . والحاصل : أن ما لم يبح 
الشرع أخذه من مالكه ؛ فهو مأكول بالباطل , وإن طابت به نفس مالكه :كر ابل »حاون لكان . 
وتمن الخمر . والباطل في اللغة : الذاهب الزائل . وقوله : ٠‏ وتذلُوا 4 مجزوم عطفاً على تأكلوا » فهو من 
جملة المنبي عنه » يقال : أدلى الرجل بحجته ؛ أو بالأمر الذي يرجو النجاح به ؛ تشبيباً بالذي يرسل الدلو في 
البعر » يقال : أدلى دلوه : أرسلها » والمعنى : أنكم لا تجمعوا بين أكل الأموال بالباطل وبين الإدلاء بها إلى 
الحكام بالحجج الباطلة » وفي هذه الآية دليل أن حكم حكم الحام لا يحلل الحرام » ولا يحرم الخلال » من غير فرق 
بين الأموال والفروج » فمن حكم له القاضي بشيء ؛ مستنداً في حكمه إلى شهادة زور ؛ أو بمين فجور ؛ 
فلا يحل له أكله » فإن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل » وهكذا إذا رثى الحم فحكم له بغير الحق ؛ فإنه 
من أكل أموال الناس بالباطل . ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم الحا لا يُحلّْل الحرامٌ ولا يحرم الحلال . 
وقد روي عن أَبي حنيفة ما يخالف ذلك » وهو مردود » لكتاب الله تعالى ولسنة رسول الله عي »كا في حديث 
أم سلمة قالت : قال رسول الله عله : ؛ إنَكُم خْتَصِمُونَ يي ولعل بعضكم أن يكون أن جيه من بعض 
فأقضي له على نحو ما أسمعٌ , ٠‏ فمن قضيتُ له من حقٌ أخيه بشيءٍ فلا يأخذه فانّما أقطغ له قطعةٌ من النار ( 
وهو في الصحيحين وغيرهما . وقوله : ل قَرِيْقَاً 4 أي : قطعة أو جزءاً أو طائفة » فعبّر بالفريق عن ذلك » 
وأصل الفريق : القطعة من الغنم تشذ عن معظمها . وقيل : في الكلام تقديم وتأخير » والتقدير : لتأكلوا أموال 
فريق من الناس بالاثم » وسمي الظلم والعدوان : عا » باعتبار تعلقه بفاعله . وقوله ٠:‏ واكم تعْلَمُون 4 أي : 
حال كونكم عالمين أن ذلك باطل ليس من الحق في شبيء » وهذا أشدّ لعقابهم وأعظم لجرمهم . 

وقد أخرج ابن جرير » وابن المنذر . وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : <( ولا تأكُلُواأمْوَالكُم 4 
الآية » قال : هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه بينة » فيجحد المال » ويُخاصم إلى الحكام » وهو يعرف 
أن الحق عليه . وروى سعيد بن منصور » وعبد بن حميد عن مجاهد قال : معناها : لا تخاصم وأنت تعلم أنك 
ظالم . وأخرج ابن المنذر عن قتادة نحوه . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن امرأ القيس بن عابس 
وعبدان بن أشوع الحضرمي اختصما في أرض » وأراد امرؤ القيس أن يحلف » فنزلت : « ولا تأكُلوا 


أمْوَالَكُم 4 الآية . 


ور 
قوله : ف( ويَسَأَنُوئك ما اد : جمع هلال » وجمعها : باعتبار 
هلال كل شهر » أو كل شهر » قال الأصمعي : هو هلال حتى يستدير - وقيل : هو هلال حتى ينير 
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يصوله العماءترذلك ليلة السنايع أوزكا ميل له : هلال » ادامرا لاخر موسه رع 
ومنه استهل الصبي : إذا صا حء واستبل وجهه وتبلّل : إذا ظهر فيه السرور . قوله : © قل هي مَوَاقِيثُ 
للئّاس والحَجٌّ 4 فيه يان وجه الحكمة في زيادةافلال ونقصاته » وأن ذلك لأجل بياذ الات الي يوقت 
الناس عباداتهم ؛ ومعاملاتهم بها » كالصوم , والفطر . والحج . ومدّة الحمل , والعدّة والإجارات . والأيمان 
وغير ذلك » ومثله قوله تعالى : <إ لَِعْلَمُوا عَدَدَ المَّينَ والجسّابت *' والمواقيت : جمع الميقات . وهو 
الوقت . وقراءة الجمهور : 9 والححجّ » بفتح الحاء . وقرأ ابن أبي إسحاق بكسرها في جميع القرآن . قال 
سيبويه : الحج بالفتح كالردٌ والشدّ » وبالكسر كالذكر : مصدران بمعتى ؛ وقيل : بالفتح مصدر ء وبالكسر 
الاسم . وإثما أفرد سبحانه المج بالذكر لأنه مما يحتاج فيه إلى معرفة الوقت , ولا يجوز فيه النسيء عن وقته ‏ 
ولعظم المشقة على من التبس عليه وقت مناسكه أو أخطأ وقتها أو وقت بعضها . وقد جعل بعض علماء المعاني 
هذا الجواب » أعني قوله : 9 قل هي مَوَاقِيِثُ 4 من الأسلوب الحكم » وهو تلقي الخاطب بغير ما يترقب » 
تنبيهاً على أنه الأولى بالقصد » ووجه ذلك : أنهم سألوا عن أجرام الأهلة باعتبار زيادعها ونقصاتها » فأجيبوا 
الحكمة التي كانت تلك الريادة والنقصاك لأجلا ‏ » لكون ذلك أولى بأن يقصد السائل » وأحق بأن يتطلع 
لعلمه . وقوله : (٠‏ وليس لبر بن تأنُوا البيوث من طهورهَا 4# وجه اتصال هذا بالسؤال عن الأهلة والجواب 
بأحها مواقيت للناس والحج : أن الأنصار كانوا إذا حجُُوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم إذا رجع أحدهم إلى 
بيته بعد إحرامه قبل تمام حجه ء لأنهم يعتقدون أن امحرم لا يجوز أن يحول بينه وبين السماء حائل » وكانوا 
يتسنمون ظهور بيوتهم . وقال أبو عبيدة : إن هذا من ضرب امثل » والمعنى : ليس البرّ أن تسألوا الجهال , 
ولكن ابر التقوى » واسألوا العلماء » كا تقول : أتيت هذا الأمر من بابه ؛ وقيل : هو مثل في جماع النساء » 
وأنهم أمروا بإتياءبنّ في القبل لا في الدبر ؛ وقيل غير ذلك . والبيوت : جمع بيت ؛ وقرىء بضم الباء وكسرها . 
وقد تقدّم تفسير التقوى والفلاح » وسبق أيضاً أن التقدير في مثل قوله : (١‏ ولكنٌ البرّ مَنِ اتقَى 4 : ولكن 
البر بر من اتقى . 

وقد أخرج ابن عساكر بسند ضعيف عن ابن عباس في قوله تعالى : ط( يلوك عن الأهِلّة 4 قال : 
نزلت في معاذ بنِ جبل وثعلبة بن غنمة . وهما رجلان من الأنصار قالا : يا رسول الله ! ما بال الهلال يبدو ويطلع 
دقيقاً مثل الخيط ؛ ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير »ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود 5 كان ؛ لا يكون 
على حال واحد ؟ فنزلت : «ا يلوك عن الأهلة قلى هي مَوَاتِتْ تُ للئّاس * في حل ديهم » ولصومهم ‏ 
0 اتاتهو ٠»‏ والخروط التي إلى أجل . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن قتادة قال : 
الوا الب َه عن الأهلة لم ججعلت ؟ فأنزل الله«( يَسألُوئك عَنٍ الأهلةِ 4 الآية , فجعلها لصوم المسلمين » 
ولافطار هم + ولمناسكهم غ وحجهم » وعدد نسائهم » ومحل ديهم . وأخرج ابن أبي حاتم عن ألي العالية نحوه . 
داشر ابن خرير عن الرنيع ني أنس غيره .وق روي أيه تويز وان أن حم سن أن عباض و . وأخرج 
الحا وصحّحه » والبيبقي في سننه » عن ابن عمر قال : قال رسول الله عوك : « جعل الله الأهلّة مواقيت 
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للنّاس فصُوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ‏ فإنْ عُمّ عليكم فَعُدُوا ثلاينَ يوماً » . فذكر نحو حديث ابن عمر . 
وأخرج البخاري وغيره عن البراء قال : كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيوت من ظهورها فنزلت : 3 ولي 
ابر * الآية . وأخرج ابن أبي حاتم والحام وصجّحه عن جابر قال : كانت قريش تدعى الحمس » وكانوا 
يدخلون من الأبواب في الإحرام » وكانت الأتضاز وسائر العرب لا يدخلون من باب في الاحرام » فبينا 
رسول الله عَيْلهِ في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري » فقالوا 000 
إن قطبة بن عامر رجل فاجر » وإنه خرج معك من الباب » فقال له : ما حملك على ما صنعت ؟ قال : ر 
د لكا ل امو ا ار ل 
جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه . وقد ورد هذا المعنى عن جماعة من الصحابة والتابعين . 
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«( وَفَِلُوان سبل ألَوالينَ يمك وَكَاَْمَدُوَا كاله لايُحِت القترت 9 


007 ملعب 2 جيرر بره هم له ع و تر 0 2 ا 
وأفتلوهم حيث نفشوهم وا حرجوهم منْحَيَتُ أحرجوم والفلئة أسَدمنَ الْفَتَلِ ليوف بدني رار عي 
قد 
2 1 مج ل ع 2 1 / وك 000 وو 7 20 27 ِ 
مو ضيه نفو 65 51000 أله ريحم (07) وَفكِلُوهُمَ َي لاتَكونَ 


سر 


ِننَه وَيَكوْنَ أ نيه نيوأ كعدوا الاين ©) 4 

لا خلاف بين أهل العلم أن القتال كان منوعاً قبل الحجرة لقوله تعالى : <( فاعف عَنْهُم وام 4" 
وقوله : «( وَاهْجُرَهُم هَجْرَأ جَمِيْلاً 204 وقوله : ٠<‏ لَسْتٌ عَلَيْهم بمُصَيْطر 274 وقوله  :‏ ادفغ بالتي 
هي أحسنْ © ونحو ذلك مما نزل بمكة ؛ فلما هاجر إلى المدينة أمره الله سبحانه بالقعال » ونزلت هذه 
اليم وهيل إناتل ا تل قله مال : « أَذِنَ للذين يُقائلُونَ باهم ظَلِمُوا 4" فلما نزلت الآية كان عَيَهِ 
يقاتل من قاتله » ويك عمن كف عنه حتى نزل قوله تعالى : 9 فَاقْْلُوا امشركينَ 04" وقوله تعالى : 
« وقَاتلُوا المُتْرِكِيْنَ كَاقَةَ 4" . وقال جماعة من السلف : إن المراد بقوله : :9 الذينَ يُقاتِلُوئكُم 4 من 
عدا النساء والصبيان والرهبان ونحوهم » وجعلوا هذه الآية محكمة غير منسوخة » والمراد بالاعتداء عند أهل 
القول الأوّل : هو مقاتلة من يقاتل من الطوائف الكفرية . والمراد به على القول الثاني : مجاوزة قتل من يستحق 
القعل إلى قتل من لا يستحقه ممن تقدّم ذكره . قوله : 8 حَيْثُ تَقفْكُمُوهُم 4 يقال : ثقف يثقف ثقفاً » ورجل 
ثقيف : إذا كان محكماً لما يتناوله من الأمور . قال في الكشنّاف : والثتقف وجود على وجه الأخذ والغلبة » 
ومنه رجل ثقف : سريع الاخذ لاقرانه . انتبى . ومنه قول حسان : 

ول يوسن لحان تح ا وكسونة: 

قوله : «إ وَأَحَرِجُوهُم مِنْ حَيْتُ أخرَجُوكم » أي : مكة . قال ابن جرير : الخطاب للمهاجرين ‏ 
والضمير لكفار قريش . انتبى . وقد امتثل رسول الله عه أمر ربه » فأخرج من مكة من لم يسلم عند أن 
فتحها الله عليه . قوله : <( والفتنة أشدٌ من القَعْلِ * أي : الفتنة التي أرادوا أن يفتنوك » وهي رجوعكم 
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إلى الكفر أشدّ من القتل ؛ وقيل : المراد بالفتنة : امحنة التي تنزل بالإنسان في نفسه أو أهله أو ماله أو عرضه ؛ 
وقيل : إن المراد بالفتنة : الشرك الذي عليه المشركون » لأمهم كانوا يستعظمون القتل في الحرم » فأخبرهم 
الله أن الشرك الذي هم عليه أشدّ مما يستعظمونه ؛ وقيل : المراد : فتنتهم إيام بصدّم عن المسجد الحرام أشدّ 
من قتلكم إياهم في الحرم » أو من قتلهم إياكم إن قتلوكم . والظاهر أن المراد : الفتنة في الدين بأثي سبب كان » 
وعلى أي صورة اتفقت » فإنها أشدّ من القتل . قوله : 9 ولا تُقَاتلُوهم عند المَسْجِدٍ الحَرَام 4 الآيةء 
اختلف أهل العلم في ذلك » فذهبت طائفة ة إلى أنبا محكمة » وأنه لا يجوز القتال في الحرم إلّا بعد أن يتعدّى 
بالقتال فيه » فإنه يجوز دفعه بالمقاتلة له » وهذا هو الحق . وقالت طائفة : إن هذه الآية منسوخحة بقوله تعالمى : 
فاقَْلُوا المشركينَ حَيْثُ وَجَدْئمُو هم 4 ويُجاب عن هذا الاستدلال : بأن الجمع ممكن ببناء العام على 
الخاص » فيقتل المشرك حيث وجد إلا بالحرم » ومما يؤيد ذلك قوله عَيه : ١‏ إِنّها لم تجلّ لأحدٍ قبلي . وإِنّما 
أَجِلْثْ لي ساعةً من نهار » وهو ني الصحيح . وقد احتج القائلون بالنسخ : بقتله عَكِه لابن حطّل » وهو 
متعلّق بأستار الكعبة » ويجاب عنه بأنه وقع في تلك الساعة التي أحل الله لرسوله َه قوله : ©« فإن انتهوا 4 
أي : عن قتالكم ودخلوا في الإسلام . قوله : (١‏ وقَاتلُوهُم حتَّى لا تكونَ فتةٌ > فيه الأمر بمقاتلة المشركين 
إلى غاية » هي : أن لا تكون فتنة وأن يكون الدين لله » وهو الدخحول في الإسلام » والخروج عن سائر الأديان 
امخالفة له » فمن دخل في الإسلام وأقلع عن الشرك لم يحل قتاله » قيل : المراد بالفتنة هنا : الشرك » والظاهر 
أنها الفتنة في الدين على عمومها كا سلف . قوله : «إ فلا عُذْوَانَ إِلّا َلى الظَالِمِينَ 4 أي : لا تعتدوا إلا 
على من ظلم وهو من لم ينته عن الفتنة » ولم يدخل في الإسلام » وإنما سمي جزاء الظالمين : عدواناً مشاكلة 
كقوله تعالى : «إ وَجَرَاءُ سي سيَّةَ مكلا #6" وقوله : ا فَمَنِ اغتدى عَلَيكُم فاغتدوا عَلَيْهِ 4 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن أي العالية في قوله تعالى : < وثَاتِلُوا في سَبيل الله 4 الآية » أنها أو أآية 
نزلت في القتال بالمدينة » فلما نزلت كان رسول الله يقاتل من قاتله » ويكف عمن كف عنه » حتى نزلت 
سورة براءة . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في هذه الآية قال : إن أصحاب محمد أمروا بقتال الكفار 
وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : <إ ولا تَعْعَدُوا © يقول : لا تقتلوا 
. النساء والصبيان والشيخ الكبير ولا من ألقى السلام وكف يده » فإن فعلتم فقد اعتديتم . وأخرج ابن ألي شيبة 
عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : إن هذه الآية في النساء والذرية . وأخرج ابن أبي حاتم عن أي العالية في قوله : 
١‏ والفثنة أشدٌُ مِنَ القَْلٍ 4 يقول : الشرك أشدّ من القتلٍ : وأخرج عبد بن ميد وابن جوير عن مجاهد في 
الآية قال ارقذاة الؤسن إلى الوثن أهت عليه من أنيفعل محا . وأخرج ابن أبي شيبة » وأبو داود في ناسخه » 
وابن جرير عن قتادة في قوله : «( ولاتَقَاتلُوهُم عند المَسْجِدٍ الحَرَام حتَّى يُقاتِلُوكُم فيه 4 قال : حتى يبدؤوا 
بالقتال , ثم نسخ بعد ذلك » فقال : إ وقَاتلُوهُم حتَّى لا تكون فتن 4 . وأخرج ابن أبي شيبة » وعبد بن 
حميد » وأبو داود في ناسخه » عن قتادة أن قوله : لإ ولا تقائلُوهُمْ عند المسجدٍ الحَرَام 4 وقوله : 
«( يَسأَلُوك عن الشَهْرِ الحَرّامٍ َال فيه قل قَتَالُ فيه كبير 4 فكان كذلك حتى نسخ هاتين الآيتين 
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جيعاً في براءة قوله : ( فوا املشركين حَيْتُ وَجَذئموهُم "لإ واوا المشركين كاف كما يُاُِونكُم 
كافة »" ! وأخرج ج ابن جرير عن مجاهد في قوله : # فَاِنٍ العَهَوْا # قال : فإن تابوا . وأخرج ابن جرير » 
وابن أي حاتم » والببيقي في الدلائل » من طرق عن ابن عباس في قوله :-8 وقَاتلُوهُم حتَّى لا تكونَ 
ف 4 يقول : شرك بالله «( ويككُونَ الدينُ 4 ويخلص التوحيد لله . وأخرج عبد بن حميد » واين جرير عن 
مجاهد في الآية » قال : الشرك . وقوله : < فإنٍ العَهوًا فلا عُدوانَ إِلّا على الظَالِمِيْنَ 4 قال : لا تقاتلوا إلا 
من قاتلكم . وأخرج ابن جرير عن الربيع في قوله : 9 ويكون الذّينْ لله 4 يقول : حتى لا تعبدوا إلا الله . 
وأخرج أيضاً عن عكرمة في قوله : <١‏ فلا عدوَانَ إلا على الظَلِمِيْنَ 4 قال : هم من من أبى أن يقولٌ لا إله إلا 
اللله . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن ن أي حاتم عن قتادة نحوه . 


0 َلتَّهَولْفرامْ يلت رِلْكَاوِ وََلرْمَتُ جِصَاضّهَمَنِ أغتّدَئ ع َك مأمتَدُوا علكوبِومْلٍ مَاأَعْتَدَ 0 
وَأتفوا سه وغل م 


قوله : 9 الشّهْرْ الحَرَامُ بالشّهْر الحَرَامِ 4 أي : إذا قاتلوك في الشهر الحرام وهتكوا حرمته قاتلتموهم 
في الشهر الحرام مكافأة لهم ومجازاة على فعلهم . ا وَالحُرْمَاتُ » : جمع حرمة » كالظلمات : جمع ظلمة ؛ 
نما جمع الحرمات لأنه أراد الشهر الحرام » والبلد الحرام » وحرمة الإحرام » والحرمة : ما منع الشرع من 
انتباكه . والقصاص : المساواة » والمعنى : أن كل حرمة يجري فيها القصاص » فمن هتك حرمة عليكم فلكم 
أن تبتكوا حرمة عليه قصاصاً » قيل : وهذا كان في أوّل الإسلام ثم نسخ بالقتال ؛ وقيل : إنه ثابت بين أمة 
محمد عه لم يسخ , ويجوز لمن تُعدّي عليه في مال أو بدن أن يتعدّى بمثل ما تعدّي عليه » وبهذا قال الشافعي 
وغيره . وقال آخرون : إن أمور القصاص مقصورة على الحكام » وهكذا الأموال » لقوله عله : « أذ الأمانة 
إلى من اثتمنك , ولا تخن من خانك ») أخرجه الدارقطني وغيره » وبه قال أبو حنيفة » وجمهور المالكية » 
وعطاء الخراساني » والقول الأول أرجح ٠‏ وبه قال ابن المنذر , واختاره ابن العربي » والقرطبي » وحكاه 
الداودي عن مالك » ويؤيده : إذنه يِه لامرأة أبي سفيان ؛ أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها » وهو في 
الصحيح » ولا أصرح وأوضح من قوله تعالى في هذه الآية : 8 فمن اغتدى عليكم فاعْتَدُوا عليه بمثل مَا اغتدى 
يكم #4 هذه الجملة في حكم التأكيد للجملة الأولى , أعني : قوله : ا والحُرّمَاتُ قِصّاصٌّ * وإنما 
المكافأة اعتداء مشاكلة » م تقدّم . 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : لما سار رسول الله عه معتمراً في سنة ست من الهجرة » وحبسه 
المشر كون عن الدخول والوصول إلى البيت » وصدّوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة » وهو شهر حرام » 
قاضاهم على الدخول من قابل » فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان معه من المسلمين » وأقصّه الله منهم » 
نزلت في ذلك هذه الآية : <( الشّهر الحَرَامُ بِالشهْرٍ الحَرَّام وَالحُرْمَاتُ قِصّاصٌ * . وأخرج ابن جرير » 
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وابن أبي حاتم عن أبي العالية نحوه . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن مجاهد نحوه أيضاً لواعريعا أيكناً 
عن قتادة نحوه . وأخرج ابن جرير عن ابن جريج نحوه . وأخرج أبو داوة ياناستيخه »واب خرين #واين المندر:.» 
وابن أبي حاتم » والبييقي في سنئه » عن ابن عباس في قوله : ( فمنٍ اغتدى عَلَيَكُمْ 4 الآية » وقوله : 

وجَرَاءُ سَيْئَةِ © ألآية » وقوله : © ولَمَنٍ اله قَصَر بعد ظُلْمِهِ 4 الآية » وقوله : (١‏ وإن عَاقَيكُم © الآية , 
قال : هذا ونحوه نزل بمكة » والمسلمون يومئذ قليل » ليس لمم سلطان يقهر المشركين » » فكان المشركون 
يتعاطونهم بالشتم والأذى » فأمر الله المسلمين من يتجازى منهم أن يتجازى بمثل ما أوتي إليه » أو يصبروا ويعفوا » 
فلما هاجر رسول الله عله إلى المدينة وأعرٌ الله سلطانه » أمر الله المسلمين أن ينتبوا في مظالمهم إلى سلطائهم » 
ولا يعدوا بعضهم على بعض كأهل الجاهلية » فقال : فإ ومَنْ قعل مظلوماً فق جَعَلَنَا لوَلِيّهِ سلْطَائاً 04 الآية . 
يقول : ينصره السلطان حتى ينصفه على من ظلمه » ومن انتصر لنفسه دون السلطان فهو عاص مسرف » 
قد عمل بحميّة الجاهلية ولم يرض بحكم الله تعال, . انتبى . وأقول : هذه الآية ‏ التي جعلها ابن عباس رضي 
الله عنه ناسخة - مؤيدة لما تدل عليه الآيات - التي جعلها متبوعة ت وموكدة له » فإن الظاهر من قوله : 
(١‏ فقل جعَلنَا َي سُلْطانا # أنه جعل السلطان له » أي : جعل له تسلطاً يتسلط به على القاتل » ولهذا قال : 
< قلا يسْرف في القَثل 4" ثم لو سلّمنا أن معنى الآية كا قاله ؛ لكان ذلك مخصصاً للقتل من عموم الآيات 
المذكورة ؛ لا ناسخاً لها » فإنه لم ينص في هذه الآية إلا على القتل وحده . وتلك الآيات شاملة له ولغيره » 
وهذا معلوم من لغة العرب التي هي المرجع في تفسير كلام الله سبحانه . 


«3 وَانففأين سم راك ملف أرب هكد كوأ حيبي © 4 

وفي هذه الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله ؛ وهو الجهاد » واللفظ يتناول غيره مما يصدق عليه أنه من سبيل 
الله » والباء في قوله : « بِأيْديكُم 4 زائدة » والتقدير : ولا ُلقوا أيديكم » ومثله : © ألم يَعلمْ أن الله 
0 : « بأيديكم > أي : بأنفسكم » تعبيراً بالبعض عن الكل » كقوله : 9 بمَا كسَبث 
يُدِيْكم # وقيل : هذا مثل مضروب » يقال : فلان ألقى بيده في أمر كذا : إذا استسلم ؛ لأن المستسلم في 
و ال ا م 0 : التقدير : ولا تلقوا أنفسكم 
بأيديكم . والتبلكة : مصدر من هلك يبلك هلاكاً وهلكاً وتهلكة ؛ أي : لا تأخذوا فيما ييلككم . وللسلف 
في معنى الآية أقوال سيأتي بيانها » وبيان سبب نزول الآية . والحق أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » 
فكل ما صدق عليه أنه تبلكة في الدين أو الدنيا فهو داخل في هذا » وبه قال ابن جرير الطبري . ومن جملة 
ما يدخل تحت الآية ؛ أن يقتحمّ الرجل في الحرب فيحمل على الجيش مع عدم قدرته على التخلص وعدم تأثيره 
لأثر ينفع المجاهدين » ولا يمنع من دخول هذا تحت الآية إنكار من أنكره من الذين رأوا السبب » فإنهم ظنوا 
أن الآية لا تجاوز سبيها » وهو ظنّ تدفعه لغة العرب . وقوله : 9 وأَحْمِيُوا 4 أي : في الإنفاق في الطاعة » 
أو أحسنوا الظن بالله في إخلافه عليكم . 
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وقد أخرج عبد بن حميد » والبخاري » والببهقي في سننه » عن حذيفة في قوله : < وأئفة تفقوا في سبيل 
الل ولا ثلْقوا بِأيْدِيكُم إلى التهلَكَةِ © قال : نزلت في النفقة . وأخرج سعيد بن منصور » وعبد بن حميد » 
وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عنه في الآية قال : هو ترك النفقة في سبيل الله مخافة العَيْلة . وأخرج 
عبد بن حميد » والبيبقي عن ابن عباس نحوه . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن عكرمة نحوه أيضاً . 
وأخرج ابن جرير عن الحسن نحوه . وأخرج عبد بن حميد » والببيقي في الشعب » عنه قال : هو البخل . 
وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في الآية قال : كان رجال يخرجون في بعوث يبعفها الرسول 
ب بغير نفقة » فإما يقطع لهم , وإما كانوا عيالاً » ؛ فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يُلقوا بأيديهم 
لل التبلكة . والتهلكة : أن تهلك رجال من الجوع والعطش ومن المشي . وقال لمن بيده فضل : فإ وأَحْمِبُوا 
إن الله و يُحِبٌ المُحْسِنِينَ 4 . وأخرج عبد بن حميد » وأبو يعلى » وابن جرير » والبغوي في معجمه . وابن 
لنذر واي أن حاتم » وابن حبان » وابن قانع » والطبراني عن الضحّاك بن أبي جبير : أن الأنصار كانوا 
ينفقون في سبيل الله ؛ ويتصدّقون » فأصابتهم سنة » فساء ظنهم » وأمسكوا عن ذلك » فأنزل الله الآية . 
وأخرج عبد بن حميد » وأبو داود » والترمذي وصحّحه , والنسالي » وأبو يعلى » وابن جرير » وابن أبي حاتم » 
والحام وصخّحه , والطبراني » وابن مردويه . والبيقي في سننه . عن أسلم بن عمران قال : كنا 
بالقسطنطينية » وعلى أهل مصر عقبة بن عامر , وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد » فخرج صف عظم من الروم 
فصففنا لهم » فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخخل في نمم وشاع الناس وقالرا © سبحا الله 
قي بيد إل اتبلكة ! فقام بو أيوب صاحب رسول ل يل فال" : أيها الناس إنكم تؤوّلون الآية هذا 
التأويل . وإنما أنزلت فينا هذه الآية معشر الأنصار ء إنا لما أعرّ الله دينه وكثر ناصروه » قال بعضنا لبعض سر 
دون رسول الله عي : إن أموال الناس قد ضاعت ٠‏ وإن الله قد عر الإسلام وكثر ناصروه » فلو أقمنا في 
أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها ؟ فأتزل الله على نبيه يرد علينا < وألة فِهُوا في سبيل الله ولا لوا بأَيديكُم إلى 
التَهَا # » فكانت التبلكة : الإقامة في الأموال وإصلاحها وترك الغزو . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » 
وابن المنذر » وابن أني حاتم وصحّحه ‏ والبييقي عن البراء بن عازب » قال في تفسير الآية : هو الرجل يذنب 
الذنب فيُلقي ببديه » فيقول : لا يغفر الله لي أبداً . وأخرج عبد بن حميد , وابن المنذر » وابن مردويه » 
والطبراني » والبمبقي في الشعب . عن النعمان بن بشير نحوه . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير قال في تفسير 
الآية : إنه القنوط . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : التبلكة : عذاب 
ال رسع أ ار عا عه ا ين بن سرون عه لد أ ماقمل 6 ل 
إلى العدوٌ وحده » فعابٌ ذلك عليه المسلمون » ورفع حديثه إلى عمرو بن العاص فأرسل إليه فردّه » وقال : 
قال الله : ل( ولا لقوا بأيديكم إلى التهلكةٍ » . وأخرج ابن جرير عن رجل من الصحابة في قوله : 
© وأَخسيئُوا © قال : أدُوا الفرائض . وأخرج عبد بن حميد عن أبي إسحاق مثله . وأخرج عبد بن حميد » 
وابن جرير عن عكرمة قال : أحسنوا الظنّ بالله . 
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قوله : ل وأَتِمُوا الحَجّ 4 اختلف العلماء في المعنى المراد بإتمام الحج والعمرة لله » فقيل : أداؤهما , والإنيان 
بهما من دون أن يشوبهما شيءٍ مما هو محظور ء ولا يخل بشرط ء ولا فرض لقوله تعالى : ا فَأََمّهُنَ 4<" 
وقوله : ثم أَتَمُوا الصِيّامَ إلى اللَّل 74©. وقال سفيان الثوري : إتمامهما : أن تخرج لهماء لا لغيرهما ؛ وقيل : 
إتمامهما : أن تفرد كل واحد منهما من غير تمتع » ولا قران » وبه قال ابن حبيب . وقال مقاتل : إتمامهما : 
أن لا يستحلوا فيهما ما لا ينبغي هم » وقيل : إتمامهما : أن يحرم لهما من دويرة أهله ؛ وقيل : أن ينفق في 
سفرهما الحلال الطيب » وسيأتي بيان سبب نزول الآية » وما هو مروثئي عن السلف في معنى إمامهما . وقد 
استدل بهذه الآية على وجوب العمرة ؛ لأن الأمر بإتمامهما أمر بها » وبذلك قال علي » وابن عمر » وابن 
عباس » وعطاء » وطاووس » ومجاهد » والحسن ., وابن سيرين » والشعبي » وسعيد بن جبير » ومسروق » 
وعبد الله بن شدّاد » والشافعي » وأحمد » وإسحاق » وأبو عبيد » وابن الجهم من المالكية . وقال مالك والنخعي 
وأصحاب الرأي ‏ م حكاه ابن المنذر عنهم - : أنها سنة . وحكي عن ألي حنيفة أنه يقول بالوجوب . 
ومن القائلين بأنها سنة : اين مسعود . وجابر بن عبد الله . ومن جملة ما استدل به الأوّلون : ما ثبت عنه 
َيه ف الصحيح أنه قال لأصحابه : ٠‏ مَنْ كان معه هدي فلييلٌ بحجٌ وعمرة ) . وثبت عنه أيضاً في الصحيح 
أنه قال : ( دلت العُمْرَةُ ة في الحَجّ إلى يوم القيامة » . وأخرج الدارقطني » والحاكم من حديث زيد بن 
ثابت قال : قال رسول الله عه : ؛ إِنْ الحَجّ والعمرةً فَرِيْصْكَانِ لا يَضْرّكَ بأَيْهمَا بدأت » . واستدل 
الآخرون بما أخرجه الشافعي في الآية » وعبد الرزاق » وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد عن أبي صالح الحنفي 
قال : قال رسول الله عه : « الححجٌ جهَادْ والعمرة تطوعٌ » . وأخرج ابن ماجه عن طلحة بن عبيد الله 
مرفوعاً مثله . وأخرج ابن أني شيبة » وعبد بن حميد , والترمذي وصححه عن جابر : ٠‏ أنَّ رجلاً سأل 
رول اله كه ع العمْرٍْأواجبة هي ؟ قال : لا وأن تَعْحَمِرُوا خيرٌ لككُم » وأجابواعن الآية . وعن الأحاديث 
المصرحة بأنها فريضة : بحمل ذلك على أنه قد وقع الدخول فيها » وهي بعد الشروع فيها واجبة بلا خلاف » 
وهذا وإن كان فيه بعد ؛ لكنه يجب المصير إليه » جمعاً بين الأدلة » ولا سيما بعد تصريحه عََقِنه بما تقدم في 
حديث جابر من عدم الوجوب » وعلى هذا يحمل ما ورد مما فيه دلالة على وجوبها » كا أخرجه الشافعي في 
الأم أن في الكتاب الذي كتبه النبي عَيْ لعمرو بن حزم : ٠‏ إِنَ العمْرَةَ هي الج الأصغرٌ ) باوكحديت أبن 
عمر عند الببيقي في الشعب » قال : جاءً رجل إلى النبي عَزْيَهُ فقال : أوصني . فقال : ٠‏ تعبد اللهولا ُشرلكُ 
به شيئاً . وتقيمُ الصّلاة . وثؤتي الزّكاةً . وتصومٌ شهرٌ رمضان , وتحجٌ وتعتمرٌ . وتسمعُ ونُطيعُ , وعليك 
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بالعَلانية , وإيّاك والسر » . وهكذا ينبغي حمل ما ورد من الأحاديث التي قرنٌ فيها بين الحجٌ والعمر في أنهما 
من أفضل الأعمال » وأنهما كفارة لما بينهما » وأنهما يهدمان ما كان قبلهما » ونحو ذلك . قوله 0 
أَحْصِرْثُمْ » الحصر : الحبس . قال أبو عبيدة والكساني والخليل : إنه يقال : أحصرٌ بالمرض » وحُصرٌ بالعدو . 
وفي المجمل لابن فارس العكس » يقال : أحصر بالعدرٌ » وحُصرٌ با مرض . ورجح الأوّل ابن العربي وقال : 
هو رأي أكثر أهل اللغة . وقال الزجاجٍ : إنه كذلك عند جميع أهل اللغة . وقال الفرّاء : هما بمعنى واحد في 
امرض والعدوٌ . ووافقه على ذلك أبو عمرو الشيباني » فقال : حصرني الشيء وأحصرني : أي : حبسني . 
وبسبب هذا الاختلاف بين أهل اللغة اختلف أئمة الفقه في معنى الآية » فقالت الحنفية : المحصر من يصير 
ممنوعاً من مكة بعد الإحرام بمرض أو عدوٌ أو غيره . وقال الشافعية وأهل المدينة : المراد بالآية : حصر العدوٌ . 
وقد ذهب جمهورٌ العلماء إلى أن ا محصر بعدوٌ يحل حيث أحصر » وينحر هديه إن كان ثمّ هدي » ويحلق رأسه » 
كا فعل النبي عه هو وأصحابه في الحديبية . وقوله : ط( فمَا اسَْيْسَرٌ مِنَ القَذي 4 « ما » في موضع رفع 
على الابتداء أو الخبر » أي : فالواجب أو فعليكم » ويحتمل أن يكون في موضع نصب » أي : فانحروا » أو 
قاهدوا ما انتيسر» أي “ها تيمر »يقال * يسر:الأمر واستيسر » 5 يقال ؛: صعب واستصعت > والهدي 
والهدي لغتان . وهما جمع هدية » وهي : ما يهدى إلى البيت من بدنة أو غيرها . قال الفراء : أهل الحجاز 
وبنو أسد يخففون اهدي » وتمبم وسفللى قيس يثقلون . قال الشاعر : 
حتف كرت تكله واللساحى.:. ١واعتان‏ اليتسدي للسيدات 

قال : وواحد الهدي هدية » ويقال في جمع اهدي أهداء . واختلف أهل العلم في المراد بقوله : [٠‏ ما 
سمس سَتَيْسَرَ » فذهب الجمهور إلى أنه شاة . وقال ابن عمر » وعائشة » وابن الزبير : جمل أو بقرة . وقال الحسن : 
0 : ( ولا ئخلقُوا رُؤُوسَكُم حّى يلع اقدئي مَجلّه 4 
هو خخطاب لجميع الأمة من غير فرق بين محصر وغير محصر » وإليه ذهب جمع من أهل العلم - وذهبت 
طائفة إلى أنه خطاب للمحصرين خاصة » أي : لا تُحلُوا من الإحرام حتى تعلموا أن الهدي الذي بعثتموه 
إلى الحرم قد بلغ له » وهو الموضع الذي يحل فيه ذيحه . واختلفوا في تعيينه » فقال مالك والشافعي هو 
موضع المحصر » اقتداء برسول الله َه حيث أحصر في عام الحدييية . وقال أبو حنيفة : هو الحرم » لقوله 
تعالى : ٠‏ ثم مَحِلّهَا إلى البيْتِ العييْقَ 4 وأجيب عن ذلك بأن المخاطب به هو الآمن الذي يمكنه الوصول إلى 
البيت . وأجاب الحنفية عن نحره عَهِ في الحديبية بأن طرف الحديبية الذي إلى أسفل مكة هو من الحرم » ورد 
بأن المكان الذي وقع فيه النحر ليس هو من الحرم . قوله : 9 فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مَرِيْضَاً © الآية » المراد بالمرض 
هنا : ما يصدق عليه مسمى المرض لغة . والمراد بالأذى من الرأس : ما فيه من قمل أو جراح ونحو ذلك » 
ومعنى الآية : أن من كان مريضاً أو به أذى من رأسه فحلق فعليه فدية . وقد بيت السّنة ما أطلق هنا من الصيام 
والصدقة والنسك . ثبت في الصحيح : أنَّ رسول الله رأى كعب بن عُجرَةَ وهو مُحرمٌ وقَمْلُهُ يتساقط على 
وجهه ؛ فقال : « أَيُوذِيك هوامٌ رأسك ؟ قال : نعم , فأمرّه أن يَحْلِق ويُطْعِمَ سِنّةَ مساكين . أو هدي 
(0) الحج : «مى 
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شاةً , أويّصوة ثلاثة أيّام » . وقد ذكر ابن عبد البرّ : أنه لا لاف بين العلماء أن النسك هنا شاة . وحكى عن 
الجمهور : أن الصوم المذكور في الآية ثلاثة أيام » والإطعام لستة مساكين . وروي عن الحسن وعكرمة ونافع 
أنهم قالوا : الصوم في فدية الأذى عشرة أيام » والإطعام عشرة مساكين . والحديث الصحيح المتقدم يرد عليهم 
ويبطل قولهم . وقد ذهب مالك » والشافعي » وأبو حنيفة » وأصحابهم » وداود : إلى أن الإطعام في ذلك 
مدان بمد النبي عَيَْهِ » أي : لكل مسكين . وقال الثوري : نصف صاع من بر » أو صاع من غيره . وروي 
ذلك عن أبي حنيفة . قال ابن المنذر : وهذا غلط لأن في بعض أخبار كعب أن النبي عَُّْه قال له : تصدّة 
بثلائة أصوع من تمر على ستة مساكين . واختلفت الرواية عن أحمد بن حنبل » فروي عنه مثل قول مالك 
والشافعي » وروي عنه : أنه إن أطعم برَأً فمدّ لكل مسكين » وإن أطعم تمرأً فنصف صاع . واختلفوا في مكان 
هذه الفدية فقال عطاء : ما كان من دم فبمكة » وما كان من طعام أو صيام فحيث شاء . وبه قال أصحاب 
الرأي . وقال طاووس ٠‏ والشافعي : الاطعام والدم لا يكونان إلا بمكة » والصوم حيث شاء . وقال مالك 
وجاهد : حيث شاء في الجميع » وهو الحق لعدم الدليل على تعيين المكان . قوله : 9 فإِذًا أَمنشم فمن تَمَتّعَ 
بِالعُمْرَةٍ إلى احج فمَا استَيْسَرَ مِنَ الهَذي 4 أي : برأتم من المرض - وقيل امن عوفكم بن المدو 4اغل 
الخلاف السابق » ولكن الأمن من العدرٌ أظهر من استعمال أمنتم في ذهاب المرض » فيكون مقوياً لقول من 
قال : إن قوله : ٠‏ فإِنْ أُخصِرْكم 4 المراد به : الاحصار من العدوٌ » م أن قوله : ٠‏ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ 
ميض 4 يقوّي قول من قال بذلك » لإفراد عذر المرض بالذكر . وقد وقع الخلاف : هل انخاطب بهذا هم 
الحصرون خاصة أم جميع الأمة ؟ على حسب ما سلف » والمراد بالتمتع المذكور في الآية : أن يحرم الرجل بعمرة » 
ثم يقم حلالاً بمكة إلى أن يحرم بالحج . فقد استباح بذلك ما لا يحل للمحرم استباحته » وهو معنى : تمتع 
واستمتع . ولا خلاف بين أهل العلم في جواز الفتع بل هو عندي أفضل أنواع الحج ل 
على المنتقى . وقد تقدّم الخلاف في معنى قوله : 92 فمَا استَيْسَرَ من القَدي 4 . قوله : إ فَمَنْ لَمْ يَجذَ » 
الآية » أي ا ل 0" 
الحج , وهي من عند شروعه في الإحرام إلى يوم النحر ؛ وقيل : يصوم قبل يوم التروية يوماً » ويوم التروية » 
ويوم عرفة ؛ وقيل : ما بين أن يحرم بالحج إلى يوم عرفة ؛ وقيل : يصومهنٌ من أوّل عشر ذي الحجة » وقيل : 

ما دام بمكة » وقيل : إنه يجوز أن يصوم الثلاث قبل أن يحرم . وقد جوّز بعض أهل العلم صيام أيام التشريق 
لمن لم يجد الحدي » ومنعه اخرون . قوله : فإ وسَبْعَةٍ ذا وَجَعْكُم © قرأه الجمهور بخفض سبعة » وقرأ زيد 
ابن علي » وابن أبي عبلة بالنصب على أنه معمول بفعل مقدّر » أي : وصوموا سبعة , وقيل : على أنه معطوف 
على ثلاثة » لأنها وإن كانت مجرورة لفظاً فهي في محل نصب , كأنه قيل : فصيام ثلاثة . والمراد بالرجوع هنا : 
الرجوع إلى الأوطان . قال أحمد » وإسحاق : يجزيه الصوم ني الطريق » ولا يتتضيق عليه الوجوب إلا إذا وصل 
وطنه » وبه قال الشافعي » وقتادة » والربيع » ومجاهد » وعطاء » وعكرمة » والحسن وغيرهم . وقال مالك : 
إذ رجع من منى فلا بأس أن يصوم , والأوّل أرجح . وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أنه قال عله : 


١‏ هَمَنْ لَمْ يَجل فليَصُمْ ثلائة يام في الحجٌ ٠‏ وسبْعَةِ إذَا رَجَعَ إلى أهله » فييّن عل : أن الرجوع المذكور 
في الآية هو الرجوع إلى الأهل . وثبت أيضاً في الصحيح من حديث ابن عباس بلفظ ٠‏ وسَبْعةٍ إذَا وَجَعْكُم 
إلى أمْصارٍكُم » وإنما قال سبحانه :© تِلْكَ عَسْرَةَ كَامِلَةَ » مع أن كل أحد يعلم أن الثلائة والسبعة عشرة » 
لدفع أن يتوهم متوهم التخيير بين الثلائة الأيام في الحج والسبعة إذا رجع . قال الزجّاج . وقال المبرد : ذكر 
ذلك : ليدل على انقضاء العدد » لثلا يتوهم متوهم أنه قد بقي منه شيء بعد ذكر السبعة » وقيل : هو توكيد » 
كا تقول : كتبت بيدي . وقد كانت العرب تأتي بمثل هذه الفذلكة0© فيما دون هذا العدد » كقول الشاعر : 
ثلاتٌ وائنانٍ فهيٌ خمسٌ وشادية بوبحل لل ششِمَايي 
وكذا قول الآخر : 
ثلاث بالقداةٍ وذاك حيبي وميتثٌ حي يُثْرِ كي العشاءٌ 
فذلكَ تسعة في اليوم ريُي2 وشربٌ المره فوقٌ الرئٌي دام 
وقوله : <9 كَامِلَةَ 4 توكيد آخر بعد الفذلكة لزيادة التوصية بصيامها ‏ وأن لا ينقص من عددها . وقوله : 
<« ذلك لِمَنْ لَمْ يكن أهلهُ حَاضِري المَسْجِدٍ الحَرَام > الإشارة بقوله  :‏ ذلك 4 قيل : هي راجعة 
إلى اتمتع » فتدل على أنه لا متعة لحاضري المسجد الحرام » 5 يقوله أبو حنفية وأصحابه » قالوا : ومن تمتع 
منهم كان عليه دم » وهو دم جناية لا يأكل منه ؛ وقيل : إنها راجعة إلى الحكم » وهو وجوب الهذي والصيام » 
د جنات هل ين كان قي بطري المنيعلة المرام :»© يقوله الشافعي ومين وافقه . والمراد من لم يكن 
أهله حاضري المسجد الحرام : من لم يكن ساكناً في الحرم » أو من لم يكن ساكناً في المواقيت فما دونها على 
الخلاف في ذلك بين الأئمة . وقوله : ( وائقوا الله 4 أي : فيما فرضه عليكم من هذه الأحكام ؛ وقيل : 
هو أمر بالتقوى على العموم » وتحذير من شدّة عقاب الله سبحانه . 
وقد أخرج ابن أبي حاتم » وأبو نعم في الدلائل » وابن عبد البر في اتمهيد , عن يَعلى بن أمية قال : جاء 
إلى النبي عي وهو بالجعرّانة وعليه جبّة وعليه أثر تحلوق » فقال : كيف تأمرني يا رسول الله أن أصبع 
في عمرني ؟ فأنزل الله 2 وَأَتمُوا احج والعُمْرَةَ ذَللَه 4 فقال رسول الله مَل ١‏ أينَ السسائل عن العمرة ؟ 
فقال : ها أنذا . قال : اخلع الجبّةَ واغسل عنك أثرَ الخَلُوق , ثم ما كنت صانعاً في حَجَك فاصنغه في 
عمرتك ») . وقد أخرجه البخاري » ومسلم » وغيرهما من حديثه » ولكن فهما : أنه نزل عليه عَيّهِ الوحي 
بعد السؤال » ولم يذكر .ما هو الذي أنزل عليه . وأخرج ابن أبي شيبة عن علي في قوله : « وَأَبمُوا الج 
وَالعُمْرَةَ لله 4 قال : أن تحرم من دويرة أهلك . وأخرج ابن عدي والبييقي مثله من حديث أي هريرة مرفوعاً . 
وأخرج عبد الرزاق » وابن أبي حاتم عن ابن عمر قال : من تمامهما أن يفرد كل واحد منهما عن الآخر » وأن 
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يعتمر في غير أشهر الحج . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر عن ابن عباس قال : تمام الحج يوم النحر إذا رمى 
جمرة العقبة وزار البيت فقد حل » وتمام العمرة إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة حل . وقد ورد في فضل 
الحج والعدرة أحاديث كثيرة ليس هذا موطن ذكرها . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : 
<( فإِنْ أخصرثم 4 يقول : من أحرم بحج أو عمرة ثم حُبسَ عن البيت بمرض يجهده أو عدرٌ يحبسه ؛ فعليه 
تبجع م٠‏ افو بن للدي 1 زا زوقها بترا كان تعيقة السبادم عليه قطبا وها 6 بو إن كات بعل بحية 
الفريضة فلا قضاء عليه . وأخرج سعيد بن منصور » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن أبي حاتم عن ابن 
مسعود في قوله : < فإن أ خصزئم * يقول : الرجل إذا أهل بالحج فأحصر بعث بما استيسر من الهدي » 
فإن كان عجل قبل أن يبلغ اهدي محله فحلق رأسه . أو مسنّ طيباً » أو تداوى بدواء » كان عليه فدية من صيام ‏ 
أو صدقة » أو نسك - فالصيام : ثلاثة أيام » والصدقة ا 0 
صاع » والنسك شاة  -‏ فإذًا أمِنشم 4 يقول : فإذا برىء فمضى من وجهه ذلك إلى البيت أحل من 

حجته بعمرة » وكان عليه الحج من قابل » فإن هو رجع ولم يتم من وجهه ذلك إلى البيت كان عليه حجة 
وعمرة » فإن هو رجع متمتعاً في أشهر الحج كان عليه ما استيسر من الهدي شاة , فإن هو لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام في الحج وسبعة إذا رجع . قال إبراههم : فذكرت هذا الحديث لسعيد بن جُبير فقال : هكذا قال ابن عباس 
0 اواأحرع لاد نوستبيد انا اتعتون + وإزن أ ده + وعاه بن قا وأا جرير 


لها 


ل ل 0 
فمَا اسَتَيْسَر م مِنَ الهَدذي # قال : بقرة أؤ جزور » قيل أو ما يكفيه شاة ؟ قال : لا . وأخرج عبد الرزاق 
وشعيلة بن منصور. » وعبد بن خميد عن ابن عباس قال في تتسير «[ ها استيسر 4 : ما يجد «واخرع ابن 
جرير , وابن أبي حاتم عنه قال : إن كان موسراً فمن الإبل » وإلّا فمن البقر » وإلّا فمن الغدم . وأخرج ج ابن 
فى اشبية 6 وعيد رح يد وايق المنذر » وابن أي حاتم من طريق القاسم عن عائشة وابن عمر : أنهما كانا 
لا يريان ه ما استيسر من المهدي 4 إلا من الإبل والبقر . وكان ابن عباس يقول : ما استيسر من الهدي : 
شاة اراترع كانس وان برعي افد والح رصان عياه وجري زان الا 
ا ٠‏ فإ بم 4 فلا يكون الأ إلا من الخوف . وأخرج ابن أن شهة عن ان 
عمر قال : لا إحصار إلا من عدو . وأخرج أيضاً عن الزهري نحوه . وأخرج أيضاً عن عطاء قال : لا إحصار 
إلاامن مرض أو عدو أو أمر حادث . وأخرج أيضاً عن عروة قال : كل شيء حبس انحرم فهو إحصار . وأخرج 
البخاري عن المسور : أن رسول الله َي نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك برح ا 
عن ابن عباس فى قوله : (١‏ ولا تخلقوا رُوُوسَكُم حتَّى يبلغ الهَذئ مَجِلّه 4 ثم استننى فقال  :‏ فمنْ كَانَ 
نكم مَرِيْضاً 4 الآية . وأخرج جح الترمذي » وابن جرير عن كعب بن عجرة قال : لفي نزلت وإيائي عني بها : 


له 
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«( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه 4 . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس [١‏ فَمَنْ كان منكُم 
مَرِيْضَاً » يعني : من اشتد مرضه . وأخخرج ابن أبي حاتم » وابن المنذر عنه . قال : يعني بالمرض : أن يكون 
برأسه أذى أو قروح «إ أو به أذى من رأسه 4 قال : الأذى : هو القمل . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس 
قال : النسك المذكور في الآية : شاة . وروي أيضاً عن علي مثله . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 99 فَمَنْ من تعنَمَ بالغ رَةٍإِلى الحَجّ © يقول : من أحرم بالعمرة في أشهر الحج . 
وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك نحوه . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن ن أني حاتم أن ابن الزبير كان 
يقول : إما امتعة لمن أحصر » وليست لمن ملي سبيله . وقال ابن عباس : هي لمن أحصرٌ ومن خلّي سبيله . 
وأخرج ابن جرير عن علي في قوله : 9 فإذًا أَمِكُم ة فم مَنَعَ بالعُمْرَةٍ إلى الج 4 قال : فإن أخر العمرة 
حتى يجمعها مع الحج فعليه اهدي . وأخرج عبد الرزاق » وابن أل كنينة م .واعين ابن ميك وان معزي » 
وابن أبي حاتم » والبهقي عن علي بن أبي طالب في قوله : 9 فعيِيَامُ ثَلَانةِ أيّام 4 قال : قبل التروية يوم » 
ويوم التروية » ويوم عرفة » فإن فاتته صامهنٌ أيام التشريق . وأخرج هؤلاء إلا ابن أبي حاتم » والبيبقي عن 
ابن عمر مثله إلا أنه قال : وإذا فاته صام أيام منى فاإِنهنٌ من الحج . وأخرج ابن جرير » والدارقطني » والبييقي 
عن ابن عمر نحوه مرفوعاً . وأخرج ابن ألي شيبة عن علقمة ومجاهد وسعيد بن جبير مثله . وأخرج ابن جرير 
عن ابن عباس قال :: الصيام للمتفتع ما بين إجرامه إلى يوم عرفة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية 
قال : إذا لم يجد المتمتع بالعمرة هدياً فعليه صيام ثلاثة أيام في الححج قبل يوم عرفة ‏ وإن كان يوم عرفة الثالث 
فقد تج صومه » وسبعة إذا رجع إلى أهله . وأخرج الدارقطني عن عائشة معت رسول الله عه يقول ٠:‏ مَنْ 
م يكن معه هَذيي فليِصُمْ ثلاثة يام قبل توم النَحْرٍ . ومَنْ لَمْ يكن صَامَ تلك الغلاثة الأيام فليصم أَيّامَ 
التشريق » . وأخرج أيضاً عن عبد الله بن حذافة : أن رسول الله عه أمره في رهط أن يطوفوا في منى 
في حجة الوداع ‏ ؛ فينادوا : ٠‏ إِنَّ هذه يام أكل وشرزب وذكر الله فلا نصومٌ فيبنَ إلا صّوْماً في هدي ) . 
وأخرج ابن ألي شيبة » وعبد بن حميد عن عطاء في قوله تعالى : ( ذلك لمن لمْ يكن أهلَهُ حاضري المسجدٍ 
الحرام #* قال : ست قريات : عرفة » وعرنة » والرجيع » والنخلتان » ومرّ الظهران » وضجنان » وقال 
مجاهد : هم أهل الحرم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : هم أهل الحرم . وأخرج ابن المنذر 
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التقدير : الحج في أشهر ؛ وفيه أنه يلزم النصب مع حذف حرف الجر لا الرفع . قال الفرَّاءِ : الأشهر رفع 
لأن معناه : وقت الحج أشهر معلومات ؛ وقيل التقدير : الحج حج أشهر معلومات . وقد اختلف في الأشهر 
المعلومات » فقال ابن مسعود , وابن عمر » وعطاء , والربيع » ومجاهد , والزهري : هي شوال وذو القعدة 
وذو الحجة كله ؛ وبه قال مالك . وقال ابن عباس » والسدي . والشعبي » والنخعي : هي شوال وذو القعدة 
وعشر من ذي الحجة ؛ وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم . وقد روي أيضاً عن مالك . ويظهر 
فائدة الخلاف ني ما وقع من أعمال الحج بعد يوم النحر » فمن قال معو د اما 
دم التأخير » ومن قال : ليس إلا العشر منه ؛ قال : يلزمه دم التأخير . وقد استدل ببذه الآية من قال : ! 

لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج . وهو عطاء » وطاووس » ومجاهد , والأوزاعي , والشافعي , وأبو ثور , 
قالوا : فمن أحرم بالحج قبلها أحل بعمرة » ولا يجزيه عن إحرام الحج » كمن دخخل في صلاة قبل وقتها فإنها 
لا تجريه . وقال أحمد وأبو حنيفة : إنه مكروه فقط . وروي نحوه عن مالك . والمشهور عنه جواز الإحرام 
بالحج في جميع السنة من غير كراهة . وروي مثله عن أبي حنيفة . وعلى هذا القول ينبغي أن ينظر في فائدة 
توقيت الحج بالاشهر المذكورة في الاية . وقد قيل : إن النص عليها لزيادة فضلها . وقد روي القول بجواز 
الإحرام ني جميع السنة عن إسحاق بن راهويه ‏ وإبراهيم النخعي » والثوري » والليث بن سعد » واحنج لهم 
بقوله تعالى : ٠‏ يَسألونك عن الأهِلَِ قل هي مَوَاتِتْ تُ للئّاس والحجّ # فجعل الأهلة كلها مواقيت للحج , 

ولم يخص الثلاثة أشهر » ويجاب بأن هذه الآية عامة » وتلك خاصة » والخاص مقدّم على العام . ومن جملة 
ما احتجوا به القياس للحج على العمرة » فكما يجوز الاحرام للعمرة في جميع السنة » كذلك يجوز للحج » 
ذلا عن نقذ القرات عاد لاعن القرال: ووو اق اواج مشهت إليه الا لون ركتبت ال تور 
المذكورة في قوله : ٠‏ الحَج أذ شهرٌ 4 مختصة بالثلاثة المذكورة بنص أو إجماع » فإن لم يكن كذلك فالأشهر 
جع شهرء وهو امن جبوع الفلة يتردد نما بين القلاثة إل العشرة + واللالة هي المتيقنة قيفي الوقوف عندعها + 
ومعنى قوله : © مَعْلُومَاتٌ 4 أن الحج في السنة مرة واحدة في أشهر معلومات من شهورها » ليس كالعمرة » 
أو المراد : معلومات ببيان النبي عله » أو معلومات عند المخاطبين , لا يجوز التقدّم عليها ولا التأخر عنها . 

قوله : (! فمَنْ قَرَضَ فيبنَ احج # أصل الفرض في اللغة : الحرٌ والقطع » ومنه فرضة القوس والنهر والجبل » 
موحد جع لازن العلواطر ززم اك للتورى ؛ وقيل معنى فرض : أبان » وهو أيضاً يرجع إلى القطع , 

لأن من قطع شيئاً فقد أبانه عن غيره . والمعنى في الآية : فمن ألزم نفسه فين الحج بالشروع فيه بالنية قصداً 
باطناً » وبالإحرام فعلاً ظاهراً » وبالتلبية نطقاً مسموعاً . وقال أبو حنيفة : إن إلزامه نفسه يكون بالتلبية » 
أو بتقليد المدي وسوقه . وقال الشافعي : تكفي النية في الإحرام بالحج . والرَّفَتْ قال ابن عباس » وابن جبير » 
والسدي #بوقادة )توالسريع اوعكرعة ٠‏ والزهري 6 وجاهد »وبالك + هر الجباع . وقال ابن عمر » 
وطاووس » وعطاء , وغيرهم ؛:الرّفث : الإفحاش بالكلام . قال أبو عبيدة : الرَّفْتْ : اللغا من الكلام » 
وانشد : 
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ورب أسراب خجيج. كُُم ‏ ع نَالّهَاورَفث اكلم 

يقال : رفث يرفث بكسر الفاء وضمها . والفسوق : الخروج عن حدود الشرع ؛ وقيل : هو الذبح 
للأصنام ؛ وقيل : التنابز بالألقاب ؛ وقيل : السباب . والظاهر أنه لا يختص بمعصية معينة » وإنما خصّصه من 
خصّصه با ذكر باعتبار أنه قد أطلق على ذلك الفرد اسم الفسوق » كا قال سبحانه في الذبح للأصنام : © أو 
لقا أل لغير الله به . وقال في التنابر 9 بئسَ الاسم الفُسُوقٌ 4 . وقال عله في السسّباب « مِِبَابُ 
ا ا الفسوق على فرد ل 

. والجدال : مشتق من الجدل » وهو : الفتل » والمراد به هنا المماراة وقيْل + السباتك:؛ وقيل : 
0 . والظاهر الأوّل . وقد قرىء بنصب الثلاثة ورفعها » ورفع الأوّلِين ؛ ونصب الثالث 8 
ومعنى النفي لهذه الأمور النبي عنها . وقوله : فإ وما تَفعَلُوا من خير يَعْلَمْهُ الله #4 حت على الخير بعد ذكر 
الشرّ » وعلى الطا عة بعد ذكر المعصية » وفيه أن كل ما يفعلونه من ذلك فهو معلوم عند الله لا يفوت منه 
شيء . وقوله : فإ وترَوَدُوا © فيه الأمر باتخاذ الزاد , لأن بعض العرب كانوا يقولون كيف نحجّ بيت ربنا 
ولا يطعمنا ؟ فكانوا يحجون بلا زاد ويقولون : نحن مت وكلون على الله سبحانه ؛ وقيل : المعنى : تزوّدوا لمعاد م 
من الأعمال الصالحة : « فإ * ير الرّادِ التَرَى 4 والأوّل أرجح » كا يدل على ذلك سبب نزول الآية » 
وسيأتي . وقوله : <( فإِنَ حيِرَ الزَّادٍ الَقُوَى 4 إخبار بأن خير الزاد اتقاء المنبيات » فكأنه قال : اتقوا الله 
في إتيان ما أمر كم به من الخروج بالزاد فإن خير الزاد التقوى ؛ وقيل : المعنى : فإن خير الزاد ما اتقى به المسافر 

من الهلكة والحاجة إلى السؤال والتكفف . وقوله (٠‏ وائقُونٍ يا وي الألباب فيه التتخصيص لأولي الألباب 
بالخطاب بعد حث جميع العباد على التقوى » لأن أرباب الألباب هم القابلون لأوامر الله » الناهضون بها » 
ولبّ كل شيء : خالصه . قوله : 9 لَيْسَ عَلَيكُم جاح أنْ تبتَغوا فَضْلاً من رَبككُم 4 فيه الترخيص لمن حجّ 
في التجارة ونحوها من الأعمال التي يحصل بها شيء من الرزق » وهو المراد بالفضل هنا , ومنه قوله تعالى : 
ا فَالَشِرُوا في الأرض والتَغُوا من فَضْلٍ الله4" أي : لا إثم عليكم في أن تبتغوا فضلاً من ربكم مع سفرك 
لتأدية ما افترضه عليكم من الحج . قوله : « فإذًا أَقَضتُم » أي : دفعم , يقال : فاض الاناء : إذا امتلاً ماء 
حتى ينصبٌ من نواحيه ؛ ورجل فيّاض : أي : متدفقة يداه بالعطاء » ومعناه : أفضم أنفسكم » فترك ذكر 
المفعول » 5 ترك في قوهم دفعوا من موضع كذا . و 9 عرفات *# : اسم لتلك البقعة » أي : مموضع 
الوقوف » وقرأه الجماعة بالتنوين » وليس التنوين هنا للفرق بين ما ينصرف وما لا ينصرف » وإثما هو بمنزلة 
النون في مسلمين . قال النحّاس : هذا الجيد . وحكى سيبويه عن العرب حذف التنوين من عرفات » قال : 
لما جعلوها معرفة حذفوا التنوين . وحكى الأخفش والكوفيون فتح التاء تشبيهاً بتاء فاطمة » وأنشدوا : 

كاسن أذ رفاك و اهلهية سرت اند :وا رسال عمال 

وقال في الكشّاف : فإن قلت هلا منعت الصرف » وفيها السببان التعريف والتأنيث » قلت : لا يخلو 

التأنيث » إما أن يكون بالتاء التي في لفظها , وإما بتاء مقدّرة كا في سعاد » فالتي في لفظها ليست للتأنيث 
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وإنما هي مع الألف التي قبلها علامة جمع المؤنث » ولا يصح تقدير التاء فيها لأن هذه التاء لاختصاصها بجمع 
المؤنث مانعة من تقديرها » كلا تقدّر تاء التانيث في بنت لان التاء التي هي بدل من الواو لاختصاصها بالمؤنث 
كتاء التانيث فابت تقديرها . انتبى . و ميت : عرفات » لان الناس يتعارفون فيها ؟ وقيل : إن ادم التقى هو 
وحواء فيها فتعارفا ؛ وقيل غير ذلك . قال ابن عطية : والظاهر أنه اسم مرتجل كسائر أسماء البقاع » واستدل 
بالآية على وجوب الوقوف بعرفة . لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده » والمراد بذكر الله عند المشعر الحرام دعاؤه » 
ومنه التلبية والتكبير ؛ وسُّمّي المشعر مشعراً من الشعار . وهو العلامة » والدعاء عنده من شعائر الحج » ووصف 
بالحرام لحرمته ؛ وقيل : المراد بالذكر : صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة جمعاً . وقد أجمع أهل العلم على أن 
السنة أن يجمع الحا بينهما فهها . والمشعر "هو ,جل قرح الذي يقف عليه الإمام + وقيل : هو ما بين جبلي 
المزدلفة من مأزمي عرفة إلى وادي محسر . قوله : ل واذكروةٌ كَمَا هَدَاكُم »4 الكاف نعت مصدر محذوف » 
وما : مصدرية . أو كافة » أي : اذكروه ذكراً حسناً » ما هدام هداية حسنة » وكرّر الأمر بالذكر 
تأكيداً - وقيل : الأول : أمر بالذكر عند المشعر الحرام ؛ والثاني : أمر بالذكر على حكم الإخلاص - وقيل 
المراد بالثاني : تعديد النعمة عليهم , و إن » في قوله : ( ون كنم من قَيْلهِ 4 مخففة , كا يفيده دخول 
اللام في الخبر - وقيل : هي بمعنى قد , أي : قد كنتم , والضمير في قوله : 9 من قُبْلِهِ © عائد إلى اللهدى ؛ 
وقيل : إلى القران . 

وقد أخرج الطبراني في الأوسط , وابن مردويه عن أبي أمامة قال : قال رسول الله َيه في قوله تعالى : 
) الحجُ أُشهْرٌ مَعْلُومَاتَ 4 شال وذو القعدة وذو الحجة . وأخرج الطبراني في الأوسط أيضاً عن ابن عمر 
مرفوعا مثله . وأخرج الخطيب عن ابن عباس مرفوعاً مثله أيضاً واجرج بيد بن صصور وان ن المنذر عن 
عمر بن الخطاب موقوفا مثله . وأخرج الشافعي في الأم » وسعيد بن منصور » وابن ن ألي شيبة » وعبد بن حميد » 
وابن جرير » وابن المنذر » وابن أي حاتم عن ابن عمر موقوفاً مثله . وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس وعطاء 
والضحاك مثله . وأخرج سعيد بن منصور » وابن أي شيبة » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر , 
والخام وصححه ء والبييقي في سننه من طرق عن ابن عمر في قوله : « الحجٌ أشهرٌ معلوماث 4 قال ثيرٌ وال 
وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة . وأخرجوا إلا الحاكم عن ابن مسعود مثله . وأخرج عبد بن ميد ؛ 
وابن جرير » وابن المنذر » والطبراني » والبهقي عن ابن عباس من طرق مثله . وأخرج ابن المنذر , 
والدارقطني » والطبراني عن عبد الله بن الزبير مثله أيضاً . وأخرج اق اوريشية عن لكيس و نهد وإبراهم 
مثله . وأخرج عبد بن حميد » وابن أبي حاتم » والبمبقي عن ابن عمر في قوله : «[ قَمَنْ فَرَض فِيْهنَ الححجّ 4 
قال : من أهل فيبن بحج . وأخرج عبد بن حميد » وابن المنذر » والبيبقي عن ابن مسعود قال : الفرض : 
الإحرام . وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن الزبير قال : الإهلال . وأخرج عنه ابن المنذر » والدارقطني » والبييقي 
قال : فرض احج الإحرام . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال : الفرض : الإهلال . وروي نحو ذلك عن 
جماعة من التابعين . وأخرج الشافعي في الأم » وابن أي حاتم » وابن مردويه عن ابن عباس قال : لا ينبغي 
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لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من أجل قول الله تعالى : (( الححج أن شهرٌ معلوماث » . وأخرج ابن 
أي شيبة » وابن خزيمة » والحامع وصححه ء والبيهقي عنه نحوه . وأخر ج الشافعي في الأم » وابن .أ اشيبة + 
وابن مردويه » والبييقي عن جابر عن النبي مله قال : ٠‏ لا ينبغي لأحدٍ أنْ يُحرمَ بالحَجٌ إلافي أشهر الحَجٌ 0 
وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَم في قوله : « 8 فلا رَفَْثَ ولا فُسُوق ولا جدال 
في الحَجّ » قال : الرَّفْت : التعريض للنساء بالجماع » والفسوق : المعاصي كلها » والجدال : جدال الرجل 
صاحبه » . وأخرج ابن مردويه , والأصبهاني في الترغيب عن أي أمامة قال : قال رسول الله ميته : « فلا 
رَفْثَ : لا جِمّاعَ , ولا سوق : المَعَاصِي والكذب » . وأخرج سعيد بن منصور ء وابن أي شيبة » وعبد 
ابن حميد » وأبو يعلى » وابن جرير » واب بن أَني حاتم » والبمبقي في سننه من طرق عن ابن عباس في الآية قال : 
الرّفث الجماع » والفسوق : المعاصي , والجدال : المراء . وأخخرج ابن جرير » وابن المنذر عنه نحوه . وأخرج 
ابن أبي شيبة » والطبراني ف الأوسط عن ابن عمر قال : الرّفث : غشيان النساء + والفسوق : السباب » 
والجدال : المراء . وأخرج سعيد بن منصور » وعبد بن ميد وابن جرير » وابن أبي حاتم » والحأ ع وصححه » 
والبييقي عنه نحوه . وروي نحو ما تقدّم عن جماعة من التابعين بعبارات مختلفة 0 
وأبو داود » والنساني وغيرهم عن ابن عباس قال : كان أهل امن يحجون ولا يتزوّدون » ويقولون : 

ع م و 0 ا ا رس عر 
جرير » وابن ن أبي حاتم عنه قال : كان ناس يخرجون من أهليهم ليست معهم أزودة » يقولون : نحج بيت الله 
ولا يطعمنا ؟ فنزلت الآية . وأخرج ابن جرير » وابن مردويه عن ابن عمر قال : كانوا إذا أحرموا ومعهم 
أزوادهم رموا بها واستأنفوا زاداً آخر ء فأتزل الله : وكرّوّدُوا فإن خيرٌ الزَّادٍ التّقَوَى 4 فنبوا عن ذلك 
وأمروا أن يتزوّدوا الكععك والدقيق والسويق . وأخرج الطبراني عن ابن الزبير قال : كان الناس يتوكل بعضهم 
على بعض في الزاد , فأمرهم الله أن يتزوّدوا . وقد روي عن جماعة من التابعين مثل ما تقدّم عن 
الصحابة . وأخرج سعيد بن منصور » وابن أني شيبة » وعبد بن حميد » وأبو داود » وابن جرير عن ابن 
عباس قال : كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج . ويقولون أيام ذكر الله » فنزلت : « ليس عَلَيِكُم 
جتَاحٌ # الآية . وقد أخرج نحوه عنه البخاري وغيره . وأخرج عبد بن حميد » وعبد الرزاق » وسعيد 
ابن منصور ء وابن أبي شيبة » وأبو داود » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أي حاتم » والجالم وصحّحه ء 
والبميقي عن أي أمامة القيمي قال : قلت لابن عمر : إنا أناس نكري فهل لنا من حجّ ؟ قال : أليس تطوفون 
بالبييت . وبين الصفا والمروة » وتأتون المعرّف » وترمون الجمار » وتحلقون رسك #افلت بل فال ان 
ع : جاء رجل إلى النبي َي فسأله عن الذي سلتني عنه فلم يهبه حتى نزل علمه جبريل بهذه الأية :ا ليس 
عَلَيكُم جاح أن تغوا فطلا من وَبُكُم © فدعاه النبي عله ؟ فقرأ عليه الآية وقال : أتم حجاج . وأخرج 
البخاري وغيره عن ابن عباس أنه كان يقرأ : « ليس علَيكُم جُتاحٌ أن كمه ُو فضلاً مِنْ رَبَكُم © في مواسم 
الحج . وأخرج عبد الرزاق » وابن أي شيبة » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن ابن الزبير أنه 


/ 
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قرأها كا قرأها ابن عباس . وأخرج ابن أبي داود في المصاحف أن ابن مسعود قرأها كذلك . وأخرج ابن جرير » 
وابن المنذر عن ابن عباس قال : إنما سمي : عرفات » لأن جبريل كان يقول لإبراهم عليه السلام حين رأى 
المناسك عرفت . وأخرج مثله ابن أبي حاتم عن ابن عمر . وأخرج مثله عبد الرزاق » وابن جرير عن علي . 
وأخرج ابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن أبي حاتم » والبيبقي في سننه عن ابن عمر أنه سكل 
عن المشعر الحرام فسكت » حتى إذا هبطت أيدي الرواحل بالمزدلفة قال : هذا المشعر الحرام . وأخرج عبد 
الرزاق » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عنه أنه قال : المشعر الحرام : المزدلفة 
كلها . وأخرج سعيد بن منصور » وابن جرير ء وابن المنذر . والبميقي في سننه ‏ عنه قال : هو الجبل وما 
حوله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر عنه قال : 
ما بين الجبلين الذي بجمع مشعر . وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن ابن الزبير في قوله : 9 وَاذْكُروةُ كما 
هداكم 4 قال : ليس هذا بعام » هذا لأهل البلد ؛ كانوا يفيضون من جمع ؛ ويفيض سائر الناس من عرفات » 
فأبى الله هم ذلك » فأتزل : <( ثم أَفيِضُوا مِنْ حَيْثْ أفاض لاس » . وأخرج عبد حميد عن سفيان في قوله : 
<( ون كنم من قَبِِْ 4 قال : من قبل القران . وأخرج ابن ألي حاتم عن مجاهد في قوله : © وإنْ كنم مِنْ 
قب لَمِنَ الضَالِينَ 4 قال : لمن الجاهلين . 


شُمَأَفِيصُواْمِنَ 0 وَأ و فَإِدَا 


َصَيْتُم ملس كحكع فأ 0 
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لِسَابِ 69 7 © واد حكروا الله في-أيسَا و نَعدود تِ فَمَن تعجلف يَوَمَينِ فَلَآإِنْمَ عَلْنَهِ وَمَن تَأحْرَفلا 


قيل : الخطاب في قوله : « ثمَ أَيِضُوا » للحمس من قريش » لأمهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفات » 
بل كانوا يقفون بالمزدلفة » وهي من ال حرم » فأمروا بذلك - وعلى هذا تكون ثم لعطف جملة على جملة لآ 
للترتيب - وقيل : الخطاب لجميع الأمة » والمراد بالناس : إبراهم » أي : ثم أفيضوا من حيث أفاض 

إبراهم » ؛ فيحتمل أن يكون أمراً لهم بالإفاضة من عرفة » ويحتمل أن يكون إفاضة أخرى وهي التي من المزدلفة » 
وعلى هذا تكون ثم على بابها » أي : للعرتيب . وقد رجّح هذا الاحمال الأخير ابن جرير الطبري » وإنما أمروا 
بالاستغفار لأمهم في مساقط الرحمة » ومواطن القبول . ومظنات الإجابة ‏ وقيل : إن المعنى : استغفروا 
للذي كان مخالفاً لسنة إبراهم » وهو وقوفكم بالمزدلفة دون عرفة . والمراد بالمناسك : أعمال الحج » ومنه 
قوله علا ٠‏ محدُوا عن مََاسِكَكُم ) أي : فإذا فرغتم من أعمال احج فاذكروا الله ؛ وقيل : المراد بالمناسك : 
احم ار .سبحانه «( كَذِكْركم آبَاءَكُم 4 لأن العرب كانوا إذا فرغوا من حجهم يقفون عند الجمرة 
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فيذكرون مفاخر آبائهم ومناقب أسلافهم » فأمرهم الله بذكره مكان ذلك الذكر . ويجعلونه ذكراً مثل ذكرهم 
لآبائهم , أو أشدّ من ذكرهم لآبائهم . قال الزجاج : إن قوله : 9 أو أشدّ » : في موضع خفض عطفاً 

على ذكرك . والمعنى : أو كأشدّ ذكراً ؛ ويجوز أن يكون في موضع نصب ء أي : اذكروه أشدّ ذكراً . وقال 
في الكشاف : إنه عطف على ما أضيف إليه الذكر في قوله : 9 كَذْكْ ركم 4 تقول : كذكر قريش آباءهم , 
أو قوم أشدّ منهم ذكراً . قوله : (( فيِنَ النّاس مَنْ يول الآية » لما أرشد سبحانه عباده إلى ذكره » وكان 
الدعاء نوعاً من أنواع الذكر جعل من بلاعورة ملقسماً إلى ميق + أحزفنا يظلي نظ الدثيا ولا يلتفك 
إلى حظ الآخرة ؛ والقسم الآخر يطلب الأمرين جميعاً ؛ ومفعول الفعل . أعني قوله : ل آتنا # محذوف » 
أي : ما نريد أو ما نطلب » رالواو في قوله : ف ومَالَهُ © واو الحال » والجملة بعدها حالية . والكلاق : 
النصيب » أي : وما لهذا الداعي في الآخرة من نصيب », لأن همه مقصور على الدنيا » لا يريد غيرها » ولا 
يطلب سواها . وفي هذا الخبر معنى النبي عن الاقتصار على طلب الدنيا » والذمٌ لمن جعلها غاية رغبته » ومعظم 
مقصوده . وقد اختلف في تفسير الحسنتين المذكورتين في الاية » فقيل : هما ما يطلبه الصالحون في الدنيا من 
العافية » وما لابدّ منه من الرزق » وما يطلبونه في الآخرة من نعم الجنة والرضا ؛ وقيل : المراد بحسنة الدنيا : 
الزوجة الحسناء » وحسنة الآاخرة : الحور العين ؛ وقيل : حسنة الدنيا : العلم والعبادة ؛ وقيل : غير ذلك . 
قال القرطبي : والذي عليه أكثر أهل العلم ؛ أن المراد بالحسنتين نعم الدنيا والآخرة . قال : وهذا هو الصحيح » 
فإن اللفظ يقتضي هذا كله » فإن حسنة نكرة في سياق الدعاء ؛ فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات على 
البدل » وحسنة الآخرة : الجنة » بإجماع . انتبى . قوله : 9 وقِنَا 4 أصله : أوقنا » حذفت الواو كا حذفت 
في يقي لأنها بين ياء وكسرة مثل يعد » هذا قول البصريين . وقال الكوفيون : حذفت فرقاً بين اللازم والمتعدّي . 
وقوله : # أولئك » إشارة إلى الفريق الثاني <( لَهُمْ نَصِيْبٌ من 4 جنس 9 مَا كسَبُوا © من الأعمال , 
أي : من ثوابها » ومن جملة أعماهم الدعاء » فما أعطاهم الله بسببه من الخير فهو ما كسبوا ؛ وقيل : إن معنى 
قوله : ف مِمّا كُسَبُوا 4 التعليل , أي : من أجل ما كسبوا » وهو بعيد ؛ وقيل : إن قوله  :‏ أولئك 4 
إشارة إلى الفريقين جميعاً » أي : للأوّلين نصيب من الدنيا ولا نصيب م في الآخرة » وللآخرين نصيب مما 
كسبوا في الدنيا وفي الآخرة اوملع ان دوع سي » كعظم يعظم » سرعاً وسرعة »والحساب : مصدر 
كاحاسبة » وأصله العدد , يقال #حليي سن هابا : وتضانة وحنيانا وحسيا ,والمرادهنا #المسوفاء 
بي يوان #«سنينة الا لالم والمعنى : أن حسابه لعباده في يوم القيامة سريع مجيئه » فبادروا 
ذلك بأعمال الخير ‏ أو أنه وصف نفسه بسرعة حساب الخلائق على كثرة عددهم , وأنه لا يشغله شأن 
عن شأن فيحاسبهم في حالة واحدة كا قال تعالى : ف ما لقكُم ولا بعتكم إلا كنفس واحدةٍ 4" . قوله : 
في أيام معدودات 4 قال الترطني : لا خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات في هذه الآية : هي أيام 
منى » وهي أيام التشريق . وهي أيام رمي الجمار . وقال الثعلبي : قال إبراهم : الأيام المعدودات أيام العشر » 
ل ل ل ود و 0 
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الإجماع على ما نقله أبو عمر بن عبد البرّ وغيره . وروى الطحاوي عن أبي يوسف : أن الأيام المعلومات : 
أيام النحر » قال : لقوله تعالى : «( ويذكروا اللّهاني أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام © وحكى 
الكرخي عن محمد بن الحسن أن الأيام المعلومات : أيام النحر الثلاثة » يوم الأضحى » ويومان بعده . قال 
الكيا الطبري : فعلى قول أني يوسف ومحمد لا فرق بين المعلومات والمعدودات ؛ لأن المعدودات المذكورة في 
القران أيام التشريق بلا خلاف . وروي عن مالك أن الأيام المعدودات والأيام المعلومات يجمعها أربعة أيام : 
يوم النحر » وثلاثة أيام بعده » فيوم النحر : معلوم غير معدود » واليومان بعده : معلومان معدودان » واليوم 
الرابع : معدود لا معلوم » وهو مروي عن ابن عمر . وقال ابن زيد : الأيام المعلومات : عشر ذي الحجة » 
وأيام التشريق . والمخاطب بهذا الخطاب المذكور في الآية » أعني : قوله تعالى : 9 واذكّروا الله في أيَامٍ 
مُعدودات *# هو الحاجّ وغيره » كا ذهب إليه الجمهور ؛ وقيل : هو خاص بالحاجٌ . وقد اختلف أهل العلم 
في وقته » فقيل : من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق ؛ وقيل : من غداة عرفة إلى صلاة 
العصر من اخر النحر » وبه قال أبو حنيفة ؛ وقيل : من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام 
التشريق » وبه قال مالك والشافعي . قوله : 9 فَمَنْ تَعَجّل * الآية , اليومان هما : يوم ثاني النحر ؛ ويوم 
الثه . وقال ابن عباس » والحسن » وعكرمة » ومجاهد » وقتادة » والنخعي : من رمى في اليوم الثاني من الأيام 
المعدودات فلا حرج » ومن تاخر إلى الثالث فلا حرج ؛ فمعنى الاية كل ذلك مباح » وعبر عنه بهذا التقسيم 
اهتاماً وتأكيداً » لأن من العرب من كان يذمٌ التعجل » ومنهم من كان يذمٌ التأخر » فنزلت الآّية رافعة للجناح 
في كل ذلك . وقال علي » وابن مسعود : معنى الاية : من تعجل فقد غفر له » ومن تاخر فقد غفر له » والاية 
قد دلت على أن التعجل والتأخر مباحان . وقوله : فإ لِمَنِ الَّى 4 معناه أن التخيير ورفع الإثم ثابت لمن اتقى » 
لأن صاحب التقوى يتحرّز عن كل ما يريبه » فكان أحق بتخصيصه بهذا الحكم . قال الأخفش : التقدير ذلك 
لمن اتقى ؛ وقيل : لمن اتقى بعد انصرافه من الحج عن جميع المعاصي ؛ وقيل : لمن اتقى قتل الصيد ١‏ وقيل : 
معناه : السلامة لمن اتقى ؛ وقيل هو متعلق بالذكر » أي : الذكر لمن اتقى . 
وقد أخرج البخاري » ومسلم » وغيرهما عن عائشة قالت : كانت قريش ومن دان بدينها يقفون بالمزدلفة » 
وكانوا يسمون : الحمس . وكانت سائر العرب يقفون بعرفات » فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأني 
عرفات ؛ ثم يقف بها ؛ ثم يفيض منها » فذلك قوله تعالى : :'( ثم أفيضُوا من حيثُ أفاض التّاسنُ 4 . وأخرجا 
أيضاً عنها موقوفاً نحوه . وقد ورد في هذا المعنى روايات عن الصحابة والتابعين . وأخرج ابن جرير عن مجاهد 
قال : إذا كان يوم عرفة هبط الله إلى سماء الدنيا في الملائكة » فيقول لهم : عبادي امنوا بوعدي » وصدّقوا 
برسلى ما جزاؤهم ؟ فيقال : أن تغفر لهم . فذلك قوله : «إ ثم أفيضوا من حيثٌ أفاض النّاسُ واستغفروا 
الله إن الله غفورٌ رحيم 4 . وقد وردت أحاديث كثيرة في المغفرة لأهل عرفة » ونزول الرحمة عليهم » وإجابة 
دعائهم . وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله تعالى : هلإ فإذا قضيثُم مناميككم 4 قال : حجكم . وأخرج 
عبد بن حميد » وابن جرير عن مجاهد في قوله : « فإذا قضيتم مناسككم 4 قال : إهراق الدماء 3 فاذكروا 
إن الحج 1م . 
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الله كذ كر كم آباءم 4 قال : تفاخر العرب بينها بفعال آبائها يوم النحر حين يفرغون » فأمروا بذكر الله مكان 
ذلك . وأخرج البهقي في الشعب عن ابن عباس قال : كان المش ركون يجلسون في الحج فيذكرون أيام ابائهم , 
5 اه اس اا 0 
9 ل ل ا ا وي «أمع ان حنم عدا على ل 
اس أبضًأه قل ل في قك كلكرك ألا ) إذ ارحل أل مهالو ماكر له قل 
اوس و لي الا ل ار قا 
ربّما اتنا في الدنيا وما له في الآخرة من حلاق 4 ويجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون : 9 وَبّنا اتنا 
في الدنيا حسنة وفي الآخرةٍ حسنة وقِتا عذابَ الثّار 4 فأنزل الله يهم : # أوائك هم نصيبٌ مما كُسَبُوا 
والله سريعٌ الجسّاب »4 . وأخرج الطبراني عن عبد الله بن الزبير قال : كان الناس في الجاهلية إذا وقفوا عند 
المشعر الحرام دعوا فقال أحدهم : اللهم ارزقني إبلا » وقال الآخر : اللهمٌ ارزقني غنما » فأنزل الله الآية . 
وأخرج ابن جرير عن أنس أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة فيدعون : اللهم اسقنا المطر » وأعطنا على عدوّنا 
الظفر » وردّنا صالحين إلى صالحين » فنزلت الآية . وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله : ط[ أولئك هم 
0 اع من الخير لكوم ود دوي 0 سرح 
اله ردت : ثلاثة أياه ال لأسي ريو جسن د امح ل حاطيت أجلي زر 5 
الفريابي » وابن أبي الدنيا » وابن المنذر عن ابن عمر أنها : أيام التشريق الثلاثة . وفي لفظ : هذه الأيام الثلاثة 
بعد يوم النحر . وأخرج ا بن جرير وأب بن المنذر وأ بن أببي حاتم »وان مردويه ؛ والبييقي في الشعب » والضياء 
في المختارة عن ابن عباس قال : الأيام المعلومات : أيام العشر » والأيام المعدودات : أيام التشريق . وأخرج 
الطبراني عن ابن الزبير قال في قوله : 9 واذكروا الله في أيَام مَعدوداتٍ * قال : هن أيام التشريق » يذكر 
يوم النحر والثلاثة أيام بعده . وأخرج ابن أي حاتم عن ابن عمر أنه كان يكبر تلك الأيام بمنى ؛ ويقول : التكبير 
واجب ء ويتأوّل هذه الآية : <( واذكروا الله في أيّام ممعدودات * . وأخرج ابن جرير » والببقي في سننه 
عن ابن عباس أنه كان يكبر يوم النحر ويتلو هذه الآية . وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله : 9 واذكروا 
الله في أَيّام مَعدوداتٍ * قال : التكبير أيام التشريق » يقول في دبر كل صلاة : الله أكبر » الله أكبر » الله 
أكبر . وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر أنه كان يكبر ثلاثاً ثلاثاً وراء الصلوات ويقول : لا إله إلا الله وحده 
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لااشريك لهء له الملك » وله الحمد » وهو على كل شيء قدير . وأخرج المروزي عن الزهري قال :كان رسول الله 
َه يُكبْرُ أياَ التشريق كلّها . وأخرج مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب خرج الغد 
من يوم النحر بمنى ؛ حين ارتفع النبار شيئاً » فكبر ؛ وكبر الناس بتكبيره ‏ ثم خرج الثانية في يومه ذلك بعد 
ع لما لس ني متي ع ب ترق الت الو الاج مرح لت د 
زاغت الشمين + فكي »وكير النان تكييره 'ؤقد نيت ف« الصحيح من حديث: ابن غم أن النبي عق 
كان يرمي الجمار . ويكبر مع كل حصاة . وقد روي نحو ذلك من حديث عائشة عند الحا وصححه . 
وأخرج ابن أبي شيبة » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : « فمنْ تعجّلَ في 
يومين فلا إثمّ عليه 4 قال : في تعجيله <إ ومَّنْ تأتحَرَ فلا م عليه 4 قال : في تأخيره . وأخرج ابن جرير 
عن ابن عمر قال : النفر في يومين لمن اتقى . وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد » وابن أبي حاتم عنه قال : 
من غابت له الشمس في اليوم الذي قال الله فيه : 3 فمنْ تعجلَ في يومين 4 وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي 
الجمار من الغد » وأخرج ابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : «إ لِمَنِ اثّقى # قال : لمن اتقى 
الصيد وهو محرم . وأخرج ابن أبي شيبة » وأحمد , وأهل السئن » والحام وصحححه عن عبد الرحمن بن يعمر 
الديلي : سمعت رسول الله عَِيتُهِ يقول وهو واقف بعرفة » وأتاه الناس من أهل مكة فقالوا : يا رسول الله كيف 
الحج ؟ قال : الحج عرفات . فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك أيام منى ثلاثة أيام ٠‏ فمن 
تعجّل في يومين فلا إثم عليه 4 قال : مغفوراً له («٠‏ ومن تأتحرَ فلا نم عليه 4 قال مغفوراً له . وأخرج 
ابن جرير عن قتادة في قوله : <آإ لِمَنِ اتَّقَى 4 قال : لمن اتقى في حجه . قال قتادة : وذكر لنا أن ابن مسعود 
كان يقول : من اتقى في حجه غفر له ما تقدم من ذنبه . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن أي العالية 
في قوله : 3 فلا ثم عليه لِمَنِ اتّقى * قال : ذهب إثمه كله إن اتقى فيما بقي من عمره . 
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2 0000 2 م« هم 5 ج سرع 00 رم و 7 جحعم سا سان د أي 
إِذَاتَولَ سسعن فى ا لْرضٍ لف يَمسِدَفِِهَا وَيِمَيكَأ لحرت وَالسْسَ لاله لايحب الصَساد 63 وَإِذَاقيِلَله 
2 26 لاشو رمه ك0 مجىج ع سدم وء سه 1 حمر - مذ لس مع دخ سر 
ل و وَلِشْسَ الْمَهَاد ( وَمِنَ ألنَّاس من يشَرى نفسسة 
أنتضآء مرْصحات اللَهِ وله رَمُوفك بالْجبحاد © 4 


لما ذكر سبحانه طائفتي المسلمين بقوله : 9 فمِنَ النّاس مَنْ يقول # عقب ذلك بذكر طائفة المنافقين » 
وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر . وسبب النزول : الأخنس بن شريق 5 يأ بيانه . قال ابن عطية : 
ما ثبت قط أن الأخنس أسلم . وقيل : إنها نزلت في قوم من المنافقين ؛.وقيل : إنها نزلت في كل من أضمر 
كفراً أو نفاقاً أو كذباً » وأظهر بلسانه خلافه . ومعنى قوله : فإ يُعجبكَ » واضح . ومعنى قوله : 98 ويُشْهِدُ 
الله على ما في قلبهٍ 4 أنه يحلف على ذلك فيقول : يشهد الله على ما في قلبي من محبتك أو من الإسلام » أو 
يقول : الله يعلم أني أقول حقاً » وأني صادق في قولي لك . وقرأ ابن محيصن <إ وَيَشْهَدُ الله © بفتح حرف 
)١(‏ البقرة : ٠٠١‏ 
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الم اا لم لام . وقرأ ابن عباس ا ل 

ما في قلبه 4 وقراأ أب وابن مسعود : # ويستشهدُ الله على مَا في قلبه 4 . وقوله : ل في الحياة الدّنيا 4 

متعلق بالقول , أو بيعجبك ؛ فعلى الأول :القول صادر في الحياة » وعلى الثاني :.الإعجاب صادر فيها . والآلدّ : 

الشديد الخصومة . يقال : رجل ألدّ » وامرأة لداء » ولددته ألدّه : إذا جادلته فغلبته » ومنه قول الشاعر : 
والنذ دي قبع علق #الها كلق عنداوة مد رركم 


والخصام : مصدر خاصم . قاله الخليل ؛ وقيل : جمع خصم » قاله الزجاج ؛ ككلب وكلاب » وصعب 
وصعاب » وضخم وضخام . والمعنى : أنه أشدّ الخاصمين خصومة » لكثرة جداله وقوّة مراجعته » وإضافة 
الألد إلى الخصام بمعنى ف » أي : ألدّ في الخصام » أو جعل الخصام ألدّ على المبالغة . وقوله  :‏ وإذا تولّى » 
أي :: أفبرة» وذفين عنك: يا نهد :1 وقل + إنه مس اوعض © وقيل + إنه معت الولآية © أي : 
إذا كان والياً فعل ما يفعله ولاة السوء من الفساد في الأرض . والسعي المذكور يحتمل أن يكون المراد به : 
السعي بالقدمين إلى ما هو فساد في الأرض » كقطع الطريق » وحرب المسلمين » ويحتمل أن يكون المراد به : 
العمل ني الفساد , وإن لم يكن فيه سعي بالقدمين . كالتدبير على المسلمين بما يضرهم » وإعمال الحيل عليهم » 
وكل عمل يعمله الإنسان بجوارحه أو حواسه يقال له : سعى » وهذا هو الظاهر من هذه الآية . وقوله : 
ويُهلك 4 عطف على قوله : 8 لِيُفْسِدَ * وفي قراءة أي : # وليُهلك * . وقرأه قنادة بالرفع . وروي 
عن ابن كثير : 9 وَيَهْلِكُ 4 بفتح الياء ؛ وضم الكاف ؛ ورفع الحرث. والنسل . وهي قراءة الحسن ؛ وابن 
محيصن . والمراد بالحرث : الزرع » والنسل : الأولاد ؛ وقيل الحرث : النساء . قال الاج : وذلك لأن 
النفاق يدي إلى تفريق الكلمة ووقوع القتال » وفيه هلاك الخلق ؛ وقيل معناه : أن الظالم يفسد في الأرض 
فيمسك الله المطر فيبلك الحرث والنسل . وأصل الحرث في اللغة : الشق » ومنه ا محراث لما يشق به الأرض » 
والحرث : كسب امال وجمعه . وأصل النسل في اللغة : الخروج والسقوط ومنه نسل الشعر » ومنه أيضاً : 
إلى ريّهم يتسلون 4ل( وهم من كل ححدب يدسلون 4" ويقال لا خرج من كل أنثى : نسل » لخروجه 
منها . وقوله : 9 والله“لا يُحِبُ الفساد » يشمل كل نوع من أنواعه من غير فرق بين ما فيه فساد الدين » 
وما فيه فساد الدنيا . والعزة : القوّة والغلبة » من عرّه يعزّه : إذا غلبه » ومنه 9 وعَزَّن في الخطاب © ؛ 
وقيل العزة هنا : الحمية » ومنه قول الشاعر : 

أحذئهُ عِرَّةٌ من جهله ضونّى مُعْضْبَاً فل الضّجر 

وقيل : العزة هنا : المنعة وشدّة النفس . ومعنى : ذإ أخذتة العزَّةٌ بالإثم 4 حملته العزة على الإثم » من 
قولك : أحذته بكذا : إذا حملته عليه » وألزمته إياه ؛ وقيل : أخذته العزة بما يؤْئمه » أي : ارتكب الكفر للعزة » 
ومنه : :9 بل الذين كمَرُوا في عِزَّة وشقاق 4 وقيل : الباء في قوله : ل بالإئم 4# بمعنى اللام » أي : أخذ 


١(‏ المنافقون : .1١‏ (5)يس:١ه.‏ «(#)الأنبيا :  .95‏ )وض :5؟. (م)صض:5. 
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العزّة والحمية عن قبول الوعظ للإثم الذي في قلبه » وهو النفاق ؛ وقيل : الباء بمعنى مع » أي : أخذته العرّة 
مع الإثم . وقوله : 8 فحسبّه جِهِنمْ # أي : كافيه معاقبة وجزاء » ا تقول للرجل : كفاك ما حل بك » 
وأنت تستعظم عليه ما حل به . والمهاد : جمع المهد , وهو الموضع المهياً للنوم » ومنه مهد الصبي ؛ وسميت 
جهنم : مهاداً , لأنها مستقرٌ الكفار ؛ وقيل : المعنى : أنها بدل لهم من المهاد كقوله : 9١‏ فبِشِرَهُم بعذاب 


0 


ألم © وقول الشاعر : 
1 
ويشري بمعنى : يبيع » أي : يييع نفسه في مرضاة الله » كالجهاد » والأمر بالمعروف » والنبي عن المنكر , 
ومثله قوله تعالى : 9 وشَرَوؤة بشمن بحس 4 وأصله : الاستبدال . ومنه قوله : 9 إِنْ الله اشترى من المومنينَ 
أنفسهم وأموالهم بأنَّ هم الجنّة » ومنه قول الشاعر : 
وكريث محر تمصي .سس بع تدرو كد اكائدة 
ومنه قول الآخر : 
فلس يها فسا يها :ويفبول سالحتهنسا الاتدري 
والمرضاة : الرضا » تقول : رضي يرضى » رضاً ومرضاة . ووجه ذكر الرأفة هنا : أنه أوجب عليهم ما 
أوجبه ليجازيهم ويثيبهم » فكان ذلك رأفة بهم ولطفاً لحم . 


وقد أخرج ابن إسحاق » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : لما أصيبت السرية 
التي فيها عاصم ومرئد قال رجال من المنافقين : يا ويح هؤلاء المقتولين الذين هلكوا هكذا , لا هم قعدوا في 
أهلهم , ولا هم أدّوا رسالة صاحبهم ؟ فأنزل الله : طا ومِنَ الناس مَنْ يُعجبك قولّه في الحياة الدنيا 4 أي : 
ما يظهر من الإسلام بلسانه » فإ ويُسْهدُ الله على ما في قلبه 4 أنه مخالف لما يقوله بلسانه » ظ( وهو أل 
الخصّام 4 أي : ذو جدال إذا كلمك وراجعك لإ وإذا تولى » : خرج من عندك ف سعى في الأرض 
ليُفسد فيها » ويُهلكَ الحرتٌ والنسل . والله لا يْحِبَ الفساة 4 أي : لايحبٌ عمله ولا يرضى به . 9 ومن 
النّاس مَنْ يَشري نفسّه * الذين يشرون أنفسهم من الله بالجهاد في سبيله » والقيام بحقه » حتى هلكوا على 
ذلك : يعني هذه السرية . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وا بن ألي حاتم عن السدي في قوله : 9 ومن 
النّاس مَنْ يعجبّكَ 4 الآية » قال : نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة » أقبل إلى النبي عله 
المدينة وقال : جكت أريد الإسلام » ويعلم الله أني لصادق . فأعجب النبي عَيته ذلك منه . فذلك قوله : 
< ويُسْهِدُ الله على ما في قلبه 44 . ثم خرج من عند النبي َه فمرٌ بزرع لقوم من المسلمين وحمر » فأحرق 


)01( هذا عجز بيت لمعدي كرب » وصدره : تيل قد دلفت لا بخيل . 
)١9(‏ يوسف 2.5٠6:‏ 59) التوبة : ١‏ 


(4) في القرطبي ١/*‏ : ألا اشر . 
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الزرع » وعقر الحمر » فأنزل الله : (( وإذا تولّى سعى في الأرض 4 الآية . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله : <( وهو ألدّ الخصّام 4 قال هو شديد الخصومة . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله : 
وإذا تولّى سعى في الأرض 4 قال عمل في الأرض ٠‏ ا ويُهلك الحرتٌ 4 قال بيات الارعن + 
ف والنسل # نسل كل شيء من الحيوان والناس والدواب . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن مجاهد 
أيضاً أنه سكل عن قوله : ( وإذا تولّى سَعَى في الأرض 4 قال : يلي في الأرض فيعمل فيها بالعدوان والظلم » 
فيحبس الله بذلك القطر من السماء » فتبلك بحبس القطر الحرث والنسل والله لا يحبٌ الفساد . ثم قرأ مجاهد 
<( ظهرٌ الفساد في البر والبحر بما كُسَبَتْ أيدي النّاس 4 الآية . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن 
لمنذر . وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه سئل عن قوله : ف( ويُهلك الحرث والنسل 4 قال : الحرث : الزرع » 
والنسل : نسل كل دابة . وأخرج ابن المنذر » والطبراني » والبميقي في الشعب عن ابن مسعود قال : « إن 
من أكبر الذنوب عند الله أن يقول الرجل لأخيه : اتق الله » فيقول : عليك بنفسك أنت تأمرني ؟ » . وأخرج 
ابن المنذر » والبهقي في الشعب » عن سفيان قال : قال رجل لمالك بن مغول : اتق الله » فسقط فوضع خدّه 
على الأرض تواضعاً لله . وأخرج ابن أبي حاتم » وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : <إ ولبئسّ الههَاد © 
قال : بعس المنزل . وأخرجا عن مجاهد قال : بكس ما شهدوا لأنفسهم . وأخرج ابن مردويه عن صهيب قال : 
لا أردت الهجرة من مكة إلى التي َي قالت لي قريش : يا صهيب قدمت إلينا ولا مال لك » وتخرج أنت 
ومالك . والله لا ايكون ذلك أبداً » فقلت لهم : أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تَخْلُون عني ؟ قالوا : نعم » فدفعت 
ابيع فال ؛ فخلوا عني » فخرجت حتى قدمت المدينة » فبلغ ذلك النبي عَنّهُ فقال : « ربح البيع صهيب » 
مرتين . وأخرج ابن المنذر » وابن أي حاتم » وأبو نعيم في الحلية » وابن عساكر عن سعيد بن المسيب نحوه . 
وأخرج الطبراني والحام , والببيقي في الدلائل » عن صهيب نحوه . وأخرج ابن المنذر » والحام وصحّحه عن 
أنس قال : نزلت في خروج صهيب إلى النبي عَيْل . وأخرج ابن جرير عن قتادة قال : هم المهاجرون 
والأنضان 

«< يَايُهَا لدت دَاصَنُوا َدْحُنُوا نازر كاف وَلَاصَيَِعُواْ خطودت الشَبَطان إِنَّمْ 
لَك عَدُوُ بين 7 هَإن وَكلْشْمِوَنْبَنَد مَاجَادَ م يدك مَاعْلَموا لَه عرِِرُعكيٌ 
0 ميرو لكأن يق سه في ظَكَلٍ من أ َعَمَاوِ وَالْمَكِِكَهُ وف ىا لامر وَإِلَأَلَّه يج 

الأموز () 4 

ما ذكر الله سبحانه أن الناس ينقسمون إلى ثلاث طوائف : مؤمنين » وكافرين » ومنافقين . أمرهم بعدذلك 
بالكون على مِلَّةَ واحدة . وإنما أطلق على الثلاث الطوائف لفظ الإيمان , لأن أهل الكتاب موّمنون بنبيهم 
وكتابهم » وا منافق مؤمن بلسانه وإن كان غير مؤمن بقلبه . والسلم بفتتح السين وكسرها قال الكساني : ومعناهما 
واحد , وكذا عند البصريين . وهما جميعاً يقعان للإسلام والمسالمة . وقال أبو عمرو بن العلاء : إنه بالفتح 
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للمسالمة » وبالكسر للإسلام . وأنكر المبرد هذه التفرقة . وقال الجوهري : السسّلم بفتح السين : الصلح » 
وتكسر ويذكر ويؤنث » وأصله من الاستسلام والانقياد . ورجّح الطبري أنه هنا بمعنى الاسلام » ومنه قول 
الشاعر الكندي : 
دعو عفريس للحي تنا ,راكهوعسم ترلسهوا متيريحنا 

أي : إلى الإسلام » وقرً الأعمش : « السّلّم » بفتح السين واللام . وقد حكى البصريون في ملم وسَلْمٌ 

سَلمٌ أنه بمعنى واحد و ظإ كَاقة 4 حال من السلم أو من ضمير المؤمنين » فمعناه على الأول : لايخرج منكم 
م ل ا ا ل ا ا 

مشتق من قولهم : كففت » أي : منعت » أي : لامتنع متكم أحد من الدخخول في الإسلام » والكف : المنع » 
والمراد هنا : الجميع ادخلُوا في السّلم كَاقة » أي : جميعاً . وقوله : «( ولا تتِّعُوا خطوات الشّيطان 4 
أي : لا تسلكوا الطريق التي يدعو؟ إليها الشيطان » وقد تقدّم الكلام على خطوات . قوله : « وَلَلَكُم 4 أي : 
تنحيتم عن طريق الاستقامة » وأصل الزلل في القدم » ثم استعمل في الاعتقادات والآراء وغير ذلك » يقال : 
َل يزل زللاً وزلولاً » أي : دحضت قدمه . وقرىء : 9 وَلِلْْم # بكسر اللام » وهما لغتان , والمعنى : 
فإن ضللم وعرّجم عن الحق ل من بعد ما جاءتكم البيّنات » أي : الحجج الواضحة » والبراهين الصحيحة » 
أن الدخول في الإسلام هو الحق :9 فاعلمُوا أنَّ الله عزيرٌ 4 غالب لا يعجزه الانتقام منكم 8 حَكيمٌ # لا 
ينتقم إلا بحق . قوله : 9 هل يتظرون » أي : ينتظرون » يقال : نظرته وانتظرته بمعنى والمراد : هل ينتظر 
التاركون للدخول في السلم » والظلل : جمع ظلة » وهي ما يظلك » وقرأ قتادة » ويزيد بن القعقاع : 9 في 
ظلال 4 وقرأ يزيد أيضاً «( والملائكة 4 بالجرٌ عطفاً على الغمام أو على ظلل . قال الأخفش !9 والملائكة » 
بالخفض بمعنى : وفي الملائكة » قال : والرفع أجود . وقال الزجاج : التقدير : في ظلل من الغمام ومن الملائكة . 
والمعنى : هل ينتظرون إلا أن يأتمهم الله بما وعدهم من الحساب والعذاب في ظلل من الغمام والملائكة . قال 
الأخفش : وقد يحتمل أن يكون معنى الإتيان راجعاً إلى الجزاء » فسمى الجزاء : إتياناً » كا سمى التخويف 
والتعذيب في قصة تمود :إتياناً » فقال : 9 فأتى الله ببيائهم من القواعدٍ 4 وقال في قصة بني النضير : <( فأئاهم 
الله من حيثُ لم يُحتسبوا انما احتمل الإتيان هذا » لأن أصله عند أهل اللغة : القصد إلى الشيء ل 
الآية : هل ينظرون إلا أن يظهر الله فعلاً من الأفعال مع خلق من خلقه يقصد إلى محاربتهم » وقيل 0 
ينهم أمر الله وحكمه ؛ وقيل : إن قوله : <( في ظَلَلٍ 4 بمعنى بظلل » وقيل : المعنى : يأتيهم يبأسه في ظلل . 
والغمام : السحاب الرقيق الأبيض » سمي بذلك لأنه يغم » أي : يستر . ووجه إتيان العذاب في الغمام - 
على تقدير أن ذلك هو المراد ‏ ما في محيء الخوف من محل الآمن من الفظاعة وعظم الموقع » لأن الغمام مظنة 
الرحمة » لا مظنة العذاب . وقوله : 9 وقُضِي الأمرٌ 4 عطف على يأتيهم » داخل في حيز الانتظار » وإنما 
عدل إلى صيغة الماضي دلالة على تحققه » فكأنه قد كان » أو جملة مستأنفة جيء بها للدلالة على أن مضمونها 
واقع لا محالة » أي : وفرغ من الأمر الذي هو إهلاكهم . وقرأ معاذ بن جبل 9 وقَضَاءُ الأمر * بالمصدر 
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عطفاً على الملائكة . وقرأ يحيى بن يعمر : © وقضى الأمور © بالجمع . وقرأابن عامر , وحمزة » والكسالي : 
«( ترْجِعٌ الأمورٌ # على بناء الفعل للفاعل » وقرأ الباقون على البناء للمفعول . 

وقد أخرج ابن أني حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى : «( يا يها الذين آمنوا ادخلُوا في السّلم كاقُة 4 
قال : يعني مؤمني أهل الكتاب , فا: نهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمر التوراة والشرائع الى أنرلت 
فيهم » يقول : ادخلوا في شرائع دين محمد » ولا تدعوا منه شيئاً » وحسبكم الإيمان بالتوراة وما فيها . وأخرج 
ابن جرير عن عكرمة : أن هذه الآية نزلت في ثعلبة » وعبد الله بن سلام » وابن يامين » وأسد وأسيد ؛ ابني 
كعب » وسعيد بن عمرو » وقيس بن زيد » كلهم من يبود قالوا : يا رسول الله ! يوم السبت يوم كنا نعظمه 
فدعنا فلنسبت فيه » وإن التوراة كتاب الله فلنقم بها الليل » فنزلت : ا يا أيُّها الذينَ آمنُوا ادخلُوا في السّلم 
كَاقُة ‏ . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : السلم الطاعة لله » وكافة ؛ يقول : جميعاً . وأخرج ابن 
جرير » وابن أي حاتم عنه قال : السلم : الإسلام » والزلل : ترك الإسلام . وأخرج ابن جرير عن السدي 
قال : ف( فإنَ رَللكُمِ من بعدٍ ما جاءَتكم البيَّاتُ 4 قال : فإن ضللتم من بعد ما جاءم محمد عَيْتُه . وأخرج 
ابن مردويه عن ابن مسعود عن النبي عله قال : « يجمغ الله الأوّلِين والآخرينلميقات يوم معلوم قياماً شاخصة 
أبصارُهم إلى السسّماء يتتظرونَ فصل القضاء وينزلُ الله في ظُلَلِ من الغمام من العرش إلى الكرسيي » . وأخرج 
ابن جرير » وابن المنذر » وابن أي حاتم » وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عمر في هذه الآية قال : يبيبط حين 
هبط وبينه وبين خلقه سبعون ألف حجاب , منها : النور والظلمة والماء » فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتا 
تنخلع له القلوب . وأخرج أبو يعلى » وعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه 
الآية قال : يأني الله يوم القيامة في ظلل من السحاب ؛ قد قطعت طاقات . وأخرج ابن جرير » والديلمي 
عنه أن النبي عَيَْهِ قال : « إن من الغمام طاقات يأت الله فيبا محفوفات بالملائكة » وذلك قوله : # هل ينظرونَ 
إلا أن يأتيهم الله في ظُلَلٍ من العْمّام 4 . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن عكرمة : 9 في ظُلَّلٍ من 
الغمَام 4 قال : طاقات والملائكة حوله . وأخرج ابن حاتم عن قتادة في الآية قال : يأتتهم الله في ظلل من 
الغمام » وتأتههم الملائكة عند الموت . وأخحرج عن عكرمة في قوله :8 وقضي الأمر * يقول : قامت الساعة . 


9 كوتو نويل 3 الور ين ءَليةيَةوَميْمَةألَهماء ا َه َه ميلقاب 
لني مرو ا َم موا مور يو اقلم والله” روف مَن 
يَنَا مساب © كان موده آله يكن متقيرة وملزرن وأزل معهم الكت 
ِلْحَقَلِيَحَكُمَبَينَ لاس فِيمَاأحْتَلفوأفهِ اك يم 0 0 اجا 0 
هس ويا 0200 - 3 _ + حرف ّ 


اللأمور بالسؤال لبتي 1 مح ير م لي 
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تقريع وتوبيخ . و كم » في محل نصب بالفعل المذكور بعدها على أنها مفعول بآتى » ويجوز أن يتتصب 
بفعل مقدّر دل عليه المذكور » أي : ؟ اتينا آتيناهم » وقدّر متأخراً لأن لها صدر الكلام » وهي : إما استفهامية 
للتقرير » أو خبرية للتكثير . و ف من آية » في موضع نصب على الفييز » وهي : البراهين التي جاء بها أنبياؤهم 
في أمر محمد عه - وقيل : المراد بذلك : الآيات التي جاء بها موسى » وهي التسع . والمراد بالنعمة هنا : 
ما جاءهم من الآيات . وقال ابن جرير الطبري : النعمة هنا : الاسلام » والظاهر دخول كل نعمة أنعم الله 
بها على عبد من عباده كائناً من كان » فوقع منه التبديل لها » وعدم القيام بشكرها - ولا يناني ذلك كون 
السياق في بني إسرائيل » أو كونهم السبب في التزول » »لما تقرر : من أن الاعتبار بعموم اللفظ لا ببخصوص 
اي 1 : ل فإِنَ الله شديدُ العقاب 4 من الترهيب والتخويف ما لا يقادر قدره . قوله : 
« زُيّن » مبني للمجهول , والمزيّن : هو الشيطان , أو الأنفس المجبولة على حب العاجلة . والمراد بالذين 
كفروا : رؤساء قريش » أو كل كافر . وقرأ مجاهد » وحميد بن قيس : ف زَّيّنَ 4 على البناء للمعلوم . قال 
النحاس : وهي قراءة شاذة لأنه لم يتقدّم للفاعل ذكر . وقرأ ابن أبي عبلة : «9 ؤُيَتْ 4 » وإنما خص الذين كفروا 
بالذكر - مع كون الدنيا مزينة للمسلم والكافر م! وصف سبحانه بأنه جعل ما على الأرض زينة لها ليبلو 
الخلق أيهم أحسن عملاً ‏ لأن الكافر افتتن بهذا التزيين » وأعرض عن الآخرة » والمسلم لم يفتتن به » بل 
أقبل على الآخرة . قوله : # ويّسخروت من الذينَ آمثوا 4 هذه الجملة في محل نصب على الحال » أي : والحال 
أن أولئك الكفار يسخرون من الذين امنوا ؛ لكونهم فقراء ؛ لا حظ هم من الدنيا كحظ رؤساء الكفر وأساطين 
الضلال » وذلك لأن عرض الدنيا عندهم هو الأمر الذي يكون من ناله سعيداً رابحا . ومن حرمه شقياً خاسراً . 
ركد 05 عالني الؤضين إدذاك فقرا ءا شعفا هي بالعيادة وأمر الآخرة . وعدم التفاتهم إلى الدنيا وزينتها . وحكى 
الأخفش أنه يقال : سخرت منه وسخرت به » وضحكت منه وضحكت به , وهزأت منه وهزأت به 
والاسم : السخرية والسخري . ولما وقع من الكفار ما وقع من السخرية بالمؤمنين ؛ رد الله عليهم بقوله : 
«( والذينَ اتّقوا فوقّهم يوم القيامة 4 والمراد بالفوقية هنا : العلو في الدرجة » لأنهم في الجنة » والكفار في 
النار - ويحتمل أن يراد بالفوق : المكان , لأن الجنة في السماء » والنار في أسفل سافلين , أو أن المؤّمنين هم 
الغالبون في الدنيا » ما وقع ذلك من ظهور الإسلام وسقوط الكفر » وقتل أهله ؛ وأسرهم وتشريدهم » وضرب 
الجزية عليهم ؛ ولا مانع من حمل الآية على جميع ذلك لولا التقييد بكونه في يوم القيامة . قوله : <( والله يرزق 
مَنْ يشاءٌ بغير حساب 4 يحتمل أن يكون فيها إشارة إلى أن الله سبحانه سيرزق المستضعفين من المؤمنين » 
ويوسّع عليهم » ويجعل ما يعطيهم من الرزق بغير حساب , أي : بغير تقدير ؛؟ ويحتمل أن المعنى : أن الله يوسّع 
على بعض عباده في الرزق ٠‏ كا وسنّع على أوانك الرؤساء من الكفار استدراجاً لهم » وليس في التوسعة دليل 
على أن من وسنّع عليه فقد رضي عنه ؛ ويحتمل أن يراد بغير حساب من المرزوقين » كا قال سبحانه : 2 ويرزقه 
من حيثٌ لا يححسبٌُ 14" قوله : ( كان النّاسُ أمَةَ واحدةٌ # أي : كانوا على دين واحد فاختلفوا 9 فبعث 
الله النبيين 4 ويدل على هذا المحذوف ؛ أعني : قوله : فاختلفوا » قراءة ابن مسعود , فإنه قرأ : :9( كان النَّانُ 


. 5: الطلاق‎ )١( 
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أَمَةَ واحدةٌ فاختلفُوا ف فبعتٌ الله النيئينَ » . واختلف في : الناس » المذكورين في هذه الآية من هم ؟ فقيل : 
هم بنو آدم حين أخرجهم الله نَسَما من ظهر آدم ؛ وقيل : آدم وحده , وسُمّي : ناساً , لأنه أصل النسل ؛ 
وقيل : آدم.وحواء ؛ وقيل : المراد القرون الأولى ؛ التي كانت بين أدم ونوح ؟ وقيل : المراد نوح ومن في سفينته ؛ 
وقيل : معنى الآية : كان الناس أمة واحدة كلهم كفار فبعث الله النبيين ؛ وقيل : المراد : الإخبار عن الناس 
الذين هم الجنس كله » أنهم كانوا أمة واحدة في خلوهم عن الشرائع » وجهلهم بالحقائق » لولا أن الله منّ 
ل ا ل ا 0 
مختلف . قوله : :9 فبعثٌ الله النبيّينَ * قيل : جملتهم مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً » والرسل منهم ثلاتمعة 
وثلاثة عشر . وقوله : «9 مُبِشَرِينَ ومُدرِينَ * بالنصب على الحال . قوله : 2 وأنزل معهم الكتاب * أي : 
الجنس . وقال ابن جرير الطبري : إن الآلف واللام للعهد , والمراد : التوراة . وقوله : 3 ليحكم # مسند 
إلى الكتاب في قول الجمهور , وهو مجاز , مثل قوله تعالى : ([ هذا كتابنا ينطق عليكم باحق ححقٌ * وقيل : إن 
المعنى ليحكم كل نبي بكتابه ؛ وقيل : ليحكم الله ؛ والضمير في قوله ف فيه 4 الأولى ؛ راجع إلى ما في 
قوله : 9 فيما اختلفوا فيه 4 والضمير في قوله : ف وما اختلف فيه 4 يحتمل أن يعود إلى الكتاب » ويحتمل 
أن يعود إلى المنزل عليه » وهو محمد عَْ » قاله اجاج ؛ ويحتمل أن يعود إلى الحنٌّ . وقوله : 9 إلا الذين 
أوتوه * أي : أوتوا الكتاب , أو أوتوا الحق » أو أوتوا النبيّ : أي : أعطوا علمه . وقوله : <( بغياً بيتهم » 
منتصب على أنه مفعول به ؛ أي : لم يختلفوا إلا للبغي . أي : الحسد والحرص على الدنيا » وفي هذا تنبيه على 
السفه في فعلهم » والقبيح الذي وقعوا فيه » لأنهم جعلوا نزول الكتاب سبباً في شدّة الخلاف . وقوله : 
«ا فهدى الله الذينَ آمنُوا لِمَا اختلفُوا فيه من الحَقٌ 4 أي : فهدى الله أمة محمد عَيله إلى الحق » وذلك 
ما بّنه لهم في القران من اختلاف من كان قبلهم » وقيل : معناه فهدى الله أمة محمد للتصديق » بجميع الكتب 
بخلاف من قبلهم » فإن بعضهم كذب كتاب بعض ؛ ءوقيل : إن الله هداهم إلى الحق من القبلة ؛ وقيل : 
هداهم ليوم الجمعة ؛ وقيل : هداهم لاعتقاد الحق في عيسى بعد أن كذبته المبود وجعلته النصارى ربا ؛ وقيل : 
المراد بالحق : الإسلام . وقال الفرّاء : إن في الآية قلباً » وتقديره : فهدى الله الذين امنوا بالحق لما اختلفوا 
فيه . واختاره ابن جرير » وضعّفه ابن عطية . وقوله : « بإذنه * قال الزَجَّاجٍ : معناه : يعلمه . قال 
النحاس : وهذا غلط » ولمعنى : بأمره . 

وقد أخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن مجاهد في قوله : 3 سل بني إسرائيل » قال : هم الميود 9 كم 
آتيناهم من آيةٍ بين 4 ما ذكر الله في القران وما لم يذكر ذإ ومَنْ يُيدّلْ نعمة الله 4 قال : يكفرها . وأخرج 
ابن أني حاتم عن أني العالية قال : اتاهم الله آيات بيّنات : عصا مومى » ويده » وأقطعهم البحر » وأغرق 
عدوّهم وهم ينظرون » وظلّلَ عليهم الغمام » وأنزل عليهم المنّ والسلوى فإ ومَنْ يُدَل نعمة الله © يقول : 
من يكفر بنعمة الله . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن جري في قوله : [ زُيّنَ للذين 
كفرٌوا الحيّاةٌ الدّنيا 4 قال : الكفار يبتغون الدنيا ويطلبونها 3 ويسخرونٌ من الذين آمنوا 4 في طالبهم 
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الآخرة . قال ابن جرع : لا أحسبه إلا عن عكرمة . قال : قالوا لو كان محمد نبياً لا تبعه ساداتنا وأشرافنا » 
والله ما اتبعه إلا أهل الحاجة » مثل ابن مسعود وأصحابه . وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : 7 ويسخرون 
من الذينَ امنوا # يقولون : ما هؤلاء على شبيء » استهزاء وسخرياً ©( والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة 4 
هناكم التفاضل . وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال : فوقهم في الجنة . وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء ء 
قال : سألت ابن عباس عن هذه الآية ( والله يرزقٌ مَنْ يشاءُ بغير حساب * قال : تفسيرها : ليس على 
الله رقيب ولا من يحاسبه . وأخرج ابن أي حاتم عن سعيد بن جبير قال : لا يحاسب الربٌ . وأخرج ابن المنذر » 
وابن أبي حاتم » وأبو يعلى » والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال : كان الناس أمة واحدة » قال : على 
الإسلام كلهم . وأخرج البزار » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم , والحاكم عنه قال : كان بين ادم 
ونوح عشرة قرون » كلهم على شريعة من الحق » فاختلفوا » فبعث الله النبيين . قال : وكذلك في قراءة عبد الله 
كان النّاسُ أمةَ واحدةً فاختلفوا 4 . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن أبي بن كعب قال : كانوا 
أمة واحدة حيث عرضوا على ادم » ففطرهم الله على الإسلام وأقرّوا بالعبودية » وكانوا أمة واحدة مسلمين » 
ثم اختلفوا من بعد ادم . وأخرج وكيع » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن أبي حاتم عن مجاهد : كان الناس 
أمة واحدة قال : آدم . وأخخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن أبي أنه كان يقرؤها : 9 كان الناسُ أمَةَ واحدة 
فاختلفوا ف بحان لون 4 ره هراعد ارويل ؛ وأنزل الكتب بعد الاختلاف » وما اختلف الذين 
أوتوه : يعني : بني إسرائيل أوتوا الكتاب والعلم بغياً بب: بيهم » يقول : بغياً على الدنيا وطلب ملكها وزخرفها ؛ 
أهم يكون له الملك والمهابة في الناس . وأخرج ابن جرير » واب بن أبي حاتم عن ابن عباس ذإ كان الا أمَة 
واحدةً » قال : كفاراً . وأخرج عبد الرزاق » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن أبي هريرة في 
قوله : ظ فهدى الله الذينَ آمنوا 4 قال : قال النبي يت ٠:‏ نُنُ الأولون والآخرون » الأوَلون يوم القيامة » 
وَل الناس دخولاً . بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم , » فهدانا الله لما اختلفوا فيه من 
الحقّ فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدائا الله له فالنَاسُ لنا فيه تبع , فغداً لليبود . وبعد غدٍ للنصارى » 
وهو في الصحيح بدون ذكر الآية . وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في قوله : (( فهدى الله الذينَ 7 امنوا 
ما اختلفُوا فيه من الحقٌ 4 قال : اختلفوا في يوم الجمعة : فأخذ اليبود يوم السبت » والنصارى يوم الأحد » 
فهدى الله أمة محمد ليوم الجمعة ؛ واختلفوا في القبلة : فاستقبلت النصارى المشرق » واليهود بيت المقدس » 
وهدى أمة محمد للقبلة ؛ واختلفوا في الصلاة : فمنهم : من يركع ولا يسجد » ومنهم : من يسجد ولا يركع » 
ومنهم : من يصلي وهو يتكلم » ومنهم : من يصلي وهو يمشي » فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك ؛ واختلفوا 
في الصيام » فمنهم : من يصوم النهار » ومنهم : من يصوم من بعد الطعام » » فهدى الله أمة محمد للحى من 

ذلك ؛ واختلفوا في إبراهم : فقالت اليبود : كان يهودياً » وقالت النصارى لفان ؛ وجعله الله حنيقاً 
مسلماً » فهدى الله أمة محمد للحي من ذلك ؛ واختلفوا في عيسى ؛ فكذَّبت به الييود » وقالوا لم ببتاناً 
عظييا :له التضارى إلا وو لد > وسحعله الله رو حه و كله فود الله آمة عمد تلش طن :ذلك + 
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7 0 ل ا يكم مكل لينَ حَلَوَأْمِن بكم تسل اللأعاة والمراء 
وَدُِْواحقَّ يفول ألَسُول وَآلدَبنَ اموا مَصَْمَئّ مَصيامَة أ 4 

أم » هنا منقطعة بمعنى : بل . وحكى بعض اللغويين أنها ها قد تجيء جناب همزة الاستفهام يتا يا 
الكلام » فعلى هذا معنى الاستفهام هنا : التقرير والإن نكار » أي : أحسبتم دخولكم الجنة واقعا » ولم تمتحنوا 
بمثل ما امتحن به من كان قبلكم » فتصبروا كا صبروا » ذكر الله سبحانه هذه التسلية بعد أن ذكر اختلاف 
الأم على أنبيائهم » تثبيتاً للمؤمنين » وتقوية لقلوبهم » ومثل هذه الآية قوله تعالى : «( أم حسبُم أن تدخلُوا 
الجنة وما يَعلم الله الذينَ جَاهدُوا منكم 4 وقوله تعالى : «( ألم » أحسبّ النّاسَ أن يُتركوا أن يقولوا آمنًا 
وهم لا يُفتدون 4 وقوله : :9 متهم * بيان لقوله : (٠‏ مثل الذين ححلؤا 4 و ا البأسَاءُ والضرَّاءُ © قد 
تقدّم تفسيرهما » والزلزلة “هده الريك يكوق فى الأشخاضن وق الأنوال + يقال : زلزل الله الأرض زلزلة 
وزلزالاً بالكسر » فتزلزلت : إذا تحركت واضطربت ؛ فمعنى زلزلوا : خوّفوا وأزعجوا إزعاجاً شديداً . وقال 
الزجاج : أصل الزلزلة : نقل الشيء من مكانه » فإذا قلت : زلزلته » فمعناه : كررت زلله من مكانه . وقوله : 
حتى يقول #4 أي : استمرٌ ذلك إلى غاية » هي : قول الرسول ومن معه : ف مّتى نصرٌ الله 44 والرسول 
هنا : قيل : هو محمد عَيُهُ وقيل : هو شعياء ؛ وقيل : هو كل رسول بعث إلى أمته . وقرأ مجاهد , والأعرج » 
ونافع » وابن محيصن : بالرفع في قوله : «( حتّى يقول 4 وقرأ غيرهم : بالنصب . فالرفع على أنه حكاية لحال 
ماضية » والنصب بإضمار أن على أنه غاية لما قبله . وقرأ الأعمش : ا وَرُلزِلُوا ويقول الرّسول 4 بالواو 
بدل حتى » ومعنى ذلك : أن الرسول ومن معه بلغ بهم الضجر إلى أن قالوا هذه المقالة المقتضية » لطلب 
النصر » واستبطاء حصوله » واستطالة تأخره » فبشرهم الله سبحانه بقوله : 9 ألا إن نصرّ الله قريبٌ 4 . 
وقالت طائفة : في الكلام تقديم وتأخير » والتقدير : حتى يقول الذين امنوا : متى نصر الله » ويقول 
الرسول َه : ألا إن نصر الله قريب » ولا ملجىء لهذا التكلف » لأن قول الرسول ومن معه : 8 متّى نصرٌ 
لله 4 ليس فيباإِلّا استعجال النصر من الله سبحانه » وليس فيه مازعموه من الشلكٌ والارتياب ؛ حتى يحتاج 
إلى ذلك التأويل المتعسف . 

وقد أحرج عبد الززاق+:واين جرزير: + وابن ن المنذر عن قتادة و 0 
أصاب نبي بيه يوم وأصحابه بلاء وحصر . وأخرج ابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : 
الله الموٌ منين ام ل تي ا كي ا ل ل 
فال 0 متهم البأساءً والضِرّاءُ © فالبأساء : الفتن سا ا ل د 
إياهم . وأخرج ابن جرير » وابن ألي حاتم عن السدي في قوله : «إ ولمّا يأتِكم مفل الذينَ حلا 4 قال 
أصابهم هذا يوم الأحزاب حتى قال قائلهم : © وما وَعَدَا الله ورسوله إلا غروراً ولعله يعني بقوله حتي 
قال قائلهم : يعني قائل المنافقين م يفيد ذلك قوله تعالى : ل إِذْ جاءوم من فوقكُم ومن أسفل منكم وإِذ 
زاغت الأبصارٌ وبلغت القلوبُ الحناجر وتظيُوت بالله الظنونا . هنالك اللي المؤمبوث وؤلرلوا زلزالاً شديداً . 


(1) آل عمران : 2.147 (5) العنكبوت : 8-1١‏ . (ي) الأحزاب :15 . 
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وإِذْ يقولُ المنافقون والذين في قلوبهم مَرَضّ ما وعدنا الله ورسوله إلا غُروراً *". 

يتك مادا ينفو كل ملقم مر يلدي وَالْأَوينَ وَالَئَ والشسكن وان 
1 هر ع هاج سف 6 ام سه ب همير سا وو جس سف ع دص رط وح ا د خخ و لخر ا رج ل ل قر 6 
َمِل وَمَا تعلو أن حَبرَِانَ لهو علي () كيب عيِتحكم الْقتَالُ وهوكره لَك وكسوح أن ككرَهُوأ 

السائلون هنا : هم المؤمنون » سألوا عن الشيء الذين ينفقونه ما هو ؟ فأجيبوا ببيان المصرف الذي 
يصرفون فيه » تنبيباً على أنه الأولى بالقصد , لأن الشيء لا يعتدٌ به إلا إذا وُضع في موضعه وصادفٌ مصرفه ؛ 
وقيل : إنه قد تضمن قوله : «إ ما أنفقكُم من خيرٍ 4 بيان ما ينفقونه وهو كل خير ؛ وقيل : إنهم إنما سألوا 
عن وجوه البرّ التي ينفقون فيها » وهو خلاف الظاهر . وقد تقدّم الكلام في الأقربين » واليتامى » والمساكين » 
وابن السبيل . وقوله : «( كيت » أي : فرض » وقد تقدم بيان معناه . بين سبحانه أن هذا : أي : فرض 
القتال عليهم » من جملة ما امتحنوا به . والمراد بالقتال : قتال الكفار . والكره بالضم : المشقة » وبالفتح : 
ما أكرهت عليه » ويجوز الضم في معنى الفتح » فيكونان لغتين » يقال : كرهت الشيء كرهاً » وكرهاً , 
وكراهة » وكراهية » وأكرهته عليه إكراهاً » وإنما كان الجهاد كرهاً : لأن فيه إخراج المال » ومفارقة الأهل 
والوطن » والتعرّض لذهاب النفس » وفي التعبير بالمصدر وهو قوله : « كرةٌ 4 مبالغة ؛ ويحتمل أن يكون 
بمعنى المكروه » كا في قولهم : الدرهم ضرب الأمير . وقوله : ( وعسى أنْ تكرهُوا شيئاً 4 قيل : عسى 
هنا : بمعنى قد » وروي ذلك عن الأصم . وقال أبو عبيدة : عسى من الله إيجاب » والمعنى : عسى أن تكرهوا 
الجهاد لما فيه من المشقة وهو خير لكم . فربما تغلبون » وتظفرون » وتغنمون » وتؤجرون » ومن مات مات 
شهيداً » وعسى أن تُحَبُوا الدعة وترك القتال وهو شر لكم » فربما يتقؤى عليكم العدوٌ فيغلبكم » ويقصدك 
إلى عقر ديارك » فيحل بكم أشدّ مما تخافونه من الجهاد الذي كرهتم » مع ما يفوتكم في ذلك من الفوائد العاجلة 
والآجلة » 9 والله يعلمُ # ما فيه صلاحكم وفلاحكم ‏ وأنتم لا تعلمون 4 . 

وقد أخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم » عن السدي في قوله : 8 يسألوئك ماذا يُتفقونَ » قال : يوم 
نزلت هذه الآية لم تكن زكاة » وهي النفقة ينفقها الرجل على أهله » والصدقة يتصدق بها فنسختها الزكاة . 
وأخرج ابن جرير » وابن المنذر عن ابن جر قال : سأل المؤمنون رسول الله عه : أين يضعون أموالهم ؟ 
فنزلت : 8 يُسألونك ماذا يُنفقون 4 الآية » فذلك النفقة في التطوّع والزكاة سواء ذلك كله . وأخرج ابن 
المنذر : أن عمرو بن الجموح سأل رسول الله عه : ماذا ننفق من أموالنا » وأين نضعها ؟ فنزلت . وأخرج 
ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله : (٠‏ كُببَ عليكم القتال 4 قال : إن الله أمر النبيّ عَيله والمؤمنين 
بمكة بالتوحيد » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وأن يكفوا أيديهم عن القتال » فلما هاجر إلى المدينة نزلت سائر 
الفرائض » وأذن لهم في القتال » فنزلت : <إ كُتِبَ عليكُم القتال * يعني : فرض عليكم » وأذن لهم بعد 
ما غباهم عنه «3 وهو كرةٌ لكم » يعني : القتال : وهو مشقة عليكم «/ وعسى أنْ تكرهُوا شيئاً © يعني : 


1١‏ الأحزاب :96 -؟(3. 
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الجهاد : قتال المشركين » وهو خير لكم » ويجعل الله عاقبته فنحاً » وغنيمة » وشهادة ظإ وعسى أنْ تُحِبُوا 
شيئاً 4 يعني : القعود عن الجهاد ف( وهو شر كم 4 فيجعل الله عاقبته شرّأ » فلا تصيبوا ظفراً ولا غنيمة . 
وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن ن أني حاتم عن ابن جريج قال : قلت لعطاء ما يقول في قوله : 9 كُتِبَ 
عليكم القتال # أوجب الغزو على الناس من أجلها ؟ قال : لا » كتب على أولئك حيتئذ . وأخخرج | بن المنذر » 
وابن ألي حاتم عن ابن شهاب في الآية قال : الجهاد مكتوب على كل أحد غزا أو قعد , فالقاعد إن استعين 
به أعان » وإن استغيث به أغاث » وإن استنفر نفر ‏ وإن استغني عنه قعد . وأخرج ابن المنذر » وابن ن أي حاتم 
عن عكرمة في قوله : © وهو كُرَةٌ لكم » قال : نسختها هذه الآية ف( وقالُوا سَمِعْنَا وأطعتا 16". وأخرجه 
ابن جرير موصولاً عن عكرمة عن ابن عباس . وأخرج ابن المنذر » والببيقي في سننه » من طريق علي قال : 
عيش امن الل :* واجب . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد نحوه . وأخر ج ابن ألي حاتم عن السدي نحوه أيضاً . 
وقد ورد في فضل الجهاد ووجوبه أحاديث كثيرة لا يتسع المقام لبسطها . 


سر ع سا سه سس ضح مسا - عه ع و عدر 4# 
3 مََحَلُوتكَ عَنِ َلثَهِرِ آلحرَامِ قِتَالٍ فِهِ كَل قِسَالُ 0 وَصَدّ عن سَبَسِلٍ أله وَحك فيد 
وَلْمَسْجِد الْحرَامِ وَإِحَرَاجُ أَهَلِوسنَةُ كر مداه واليقدة احشي يت افر كارا لون موتكم حو 
دوك عن دك إن سَعَطو اوسن ير كود متك تمدميد يسك اوري جلث 
مه  .‏ . اشاح س/ سصحع 04 8 
أعسلوة ادن والكشرة رارليك لمكت نب أَلثَارٍ هم فيه حَديدُوت 9 إِنَألَيَت ءَامَئوا 
رو 6 سس سر 2 200 
وَأَلْزِسِنَ هاحروأ مَجَْهَدُأْ ف سبي ل لَه ولي كَرْجُونَ ربحمثت الله عفديس 09 © 2 

قوله  :‏ قِتَال فيه # هو بدل اشتال ؛ قاله سيبويه . ووجه أن السؤال عن الشهر م يكن إِلّا باعتبار 

ما وقع فيه من القتال . قال الزججاج : المعنى سالوتاق عن القتال في الشهر الحرام ‏ وأنشد سيبويه قول 

الشاعر : 


فقوله : هلكه . بدل اشهال من قيس . وقال الفرّاء : هو مخفوض . يعني.قوله : 9 قَعَالٍِ فيه 4 على نية 
عن » وقال أبو عبيدة : هو مخفوض على الجوار . قال النحاس : لا يجوز أن يعرب الشيء على الجوار في كتاب 
الله ولا في شيء من الكلام » وإما وقع في شيء شاذ . وهو قوهم : هذا جحر ضب خرب . وتابع النحاس 
ابن عطية في تخطئة ألي عبيدة . قال النحّاس : ولا يجوز إضمار عن » والقول فيه : أنه بدل . وقرأ ابن مسعود 
وعكرمة : <إ ويسألوئتك عن الشّهر الحَرَام وعن قتا فيه © . وقرأ الأعرج : © قتال فيه © بالرفع . 
ال البساين : وهو غامض في العربية » والمعنى : يسآلونك عن الشهر الحرام جائز قنال فيه . وقوله : «( قل 
قتال فيه كبيرٌ © مبتدأ وخبرء أي : القتال فيه أمر كبير مستنكر » والشهر الحرام : المراد به الجنس . وقد 
كانت العرب لا تسفك فيه دما ولا تغير على عدوٌ » والأشهر الحرم هي : ذو القعدة » وذو الحجة » وتحرم » 
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ورجب ء ثلاثة سرد وواحد فرد . وقوله  :‏ وصّدٌ عن سبيل الله 4 مبتدأ . وقوله : ( وكفرٌ به 4 معطوف 
على صدّ . وقوله : فإ والمسجدٍ الحرام » عطف على سبيل الله . وقوله : «3 وإخراجُ أهله منه #4 معطوف 
أيضاً على صدّ . وقوله : <9 أكبرٌ عند الله # خبر صدّ وما عطف عليه , أي : الصدّ عن سبيل الله » 
والكفر به » والصدّ عن المسجد الحرام » وإخراج أهل الحرم منه : ( أكبرٌ عند الله 4 أي : أعظم إِمَاً » وأشدّ 
ذنباً من القتال في الشهر الحرام » كذا قال المبرد وغيره » والضمير في قوله : 3 وكفرٌ به * يعود إلى الله » 
وقيل : يعود إلى الحج . وقال الفراء : إن قوله : # وصد * عطف على كبير » والمسجد : عطف على الضمير 
في قوله : 9 وكفرٌ به » فيكون الكلام منتسقاً » متصلاً غير منفصل . قال ابن عطية : وذلك خطأ » لأن 
المعنى يسوق إلى أن قوله : <( وكفرٌ به 4 أي : بالله » عطف أيضاً على كبير » ويجيء من ذلك : أن إخخراج 
أهل المسجد منه أكبر من الكفر بالله » وهذا بين فساده . ومعنى الآية على القول الأوّل الذي ذهب إليه 
الجمهور : أنكم يا كفار قريش تستعظمون علينا القتال في الشهر الحرام » وما تفعلون أنتم من الصدّ عن سبيل 
لله لمن أراد الإسلام » ومن ن الكفر بالله » ومن الصدّ عن المسجد الحرام » ومن إخراج أهل الحرم منه » أكبر 
جرماً عند الله . والسبب يشهد لهذا المعنى » ويفيد يد أنه المراد » كا سيآتي بيانه » فإن السؤال منهم المذكور في 
هذه الآية هو سؤال إنكار لما وقع من السرية التي بعثها النبي عَْه . والمراد بالفتنة هنا : الكفر » أي : كف رك 
أكبر من القتل الواقع من السرية التي بعثها النبي مه وقيل : المراد بالفتنة : الإخراج لأهل الحرم منه ؛ وقيل : 
المراد بالفتنة هنا : فتنتهم عن دينهم حتى يبلكوا » أي : فتنة المستضعفين من المؤمنين » أو نفس الفتنة التي الكفار 
عليها . وهذا أرجح من الوجهين الأوّلِينَ » لأن الكفر والإخراج قد سبق ذكرهما » وأنهما مع الصدّ أكبر عند 
الله من القتال في الشهر الحرام . وقوله : 9 ولا يَزَالونَ * ابتداء كلام ؛ يتضمن الإخبار من الله عرّ وجل 
للمؤمنين ؛ بأن هؤلاء الكفار لا يزالون مستمرين على قتالكم ؛ وعداوتكم حتى يردوم عن الإسلام إلى الكفر 
إن استطاعوا ذلك ؛ وتهيّا لهم منكم , والتقيد بهذا الشرط مشعر باستبعاد تمكنهم من ذلك » وقدرتهم عليه » 
ثم حذّر الله سبحانه المؤمنين من الاغترار بالكفار » والدخول فيما يريدونه من ردّهم عن دينهم الذي هو الغاية 
ما يريدونه من المقاتلة للمؤمنين فقال : © ومَنْ يرتدد منكم عن دينه فيمثُ وهو كافرٌ فأوائك حبطث 
أعمالهم 4 إلى آخر الآية » والردة : الرجوع عن الإسلام إلى الكفر ‏ والتقييد بقوله : «( فيمث وهو كافرٌ 4 
يفيد أن عمل من ارتد إنما يبطل إذا مات على الكفر . وحبط : معناه بطل وفسد » ومنه : الحبط » وهو فساد 
يلحق المواشي في بطونها من كثرة أكلها للكلاً ؛ فتنتفخ أجوافها » وربما تموت من ذلك ؛ وفي هذه الآية تهديد 
للمسلمين ليثبتوا على دين الإسلام . ومعنى قوله : 9 في الدُّنِيا والآخرة 4 أنه لا يبقى له حكم المسلمين 
في الدنيا » فلا ياخذ شيئا ثما يستحقه المسلمون » ولا يظفر بحظ من حظوظ الإسلام » ولا ينال شيئا من ثواب 
الآخرة الذي يوجبه الإسلام ويستحقه أهله . وقد اختلف أهل العلم في الردّة : هل تحبط العمل بمجردها ؟ 
أم لا تحبط إلا بالموت على الكفر » والواجب حمل ما أطلقته الآيات في غير هذا الموضع على ما في هذه الآية 
من التقييد . وقد تقدم الكلام في معنى الخلود . قوله : :9 وَهاجَروا 4 الهجرة معناها الانتقال من موضع إلى 
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موضع » وترك الأوّل لإيثار الثاني » والهجر : ضدّ الوصل » والتهاجر : التقاطع » والمراد بها هنا : الهجرة من 
دار الكفر إلى دار الإسلام . والمجاهدة : استخراج الجهد . جهد مجاهدة وجهاداً , والجهاد والتجاهد : بذل 
الوسع . وقوله : © يرجون * معناه : يطمعون . وإنما قال : يرجون بعد تلك الأوصاف المادحة التي وصفهم 
8 ؛ لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة ؛ ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ . والرجاء : الأمل » 
يقال : رجوت فلاناً » أرجو رجاء ورجاوة . وقد يكون الرجاء بمعنى الخوف 5 في قوله تعالى : :9 ما لكم 
لا ترجونّ لله وَقارَاً 4 أي : لا تخافون عظمة الله . 

وقد أخحرج | بن جرير ء واب بن أبي حاتم » والطبراني » والبيبقي في سئنه ؛ بسند صحيح عن جندب بن عبد الله 
عن النبي عت : أنه بعث رهطا » وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح » أو عبيدة بن الحارث » فلما ذهب لينطلق ؛ 
بكى شوقاً وصبابة إلى النبي عَوْه + فجلس فبعث مكانه عبد الله بن جحش + وكتب له كتاباً وأمره أن لا 
يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا » وقال : لا تكرهنّ أحداً من أصحابك على المسير معك » فلما قرأ 
الكتاب استرجع وقال : سمعاً وطاعة لله ولرسوله » فخبّرهم الخبرٌ » وقرأ عليهم الكتاب » فرجع رجلان » 
ومضى بقيتهم » فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه » ول يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو جمادى , فقال المشركون 
للمسلمين : قتلتم في الشهر الحرام » فأتزل الله : ف يسألونك عن الشهر الحَرَام 4 الآية » فقال بعضهم : 
إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر » فأنزل الله : فإ إن الذينَ آمنوا والذينَ هَابجروا 4 إلى آخر الآية . 
وأخرج البزار عن ابن عباس أن سبب نزول الآية هو ذلك . وأخرج ابن جرير » وابن أي حاتم عنه قال : 
إن المشركين صدوا رسول الله عَيتهِ » وردّوه عن المسجد الحرام في شهر حرام » ففتح الله على نبيه في شهر 
حرام من العام المقبل ؛ فعاب المشركون على رسول الله عه القتال في شهر حرام . فقال الله : © قل قتا 
فيه كبير وصِدٌ عن سبيل الله وكفرٌ به والمسجدٍ الحرام وإخراجٌ أهلهِ منه أكبرٌ عند الله 4 من القتال فيه » 
وأن محمداً عي بعث سرية » فلقوا عمرو بن الحضرمي وهو مقبل من الطائف في آخر ليلة من جمادى وأوّل 
ليلة من رجب » وإن أصحاب محمد كانوا يظنون أن تلك الليلة من جمادى » وكانت أوّل رجب ولم يشعروا » 

فقتله رجل منهم » وأخذوا ما كان معه , وأن المشركين أرسلوا يعيرونه بذلك » فنزلت الآية . وأخرج ابن 
إسحاق عنه : أن سبب نزول الآية مصاب عمرو بن الحضرمي . وقد ورد من طرق كثيرة في تعيين السبب 
مثل ما تقدّم . وأخر ج ابن أني داود عن عطاء بن ميسرة قال : أحل القتال في الشهر الحرام في براءة في قوله : 
فلا تظلمُوا ف فين أنفسكم وقَاتِلوا المشركين كَافة 24" . وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان الثوري : أنه سكل 
عن هذه الآية فقال : هذا شبيء منسوخ » ولا بأس بالقتال في في الشهر الحرام #وأخرع التغاين ف ,أبسبخه عن 
ابن عباس أن هذه الآية منسوخحة باية السيف في براءة (٠‏ فاقتلُوا المشركينَ حيثُ وجدثموهم 4" . وأخرج 
ابن المنذر عن ابن عمر فإ والفةٌ أكبرٌ من القعل 4 قال : الشرك . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن 
بحاهد : 9 ولا يَزالون يُقاتلوتكم 4 قال : كفار قريش ٠‏ وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس في قوله : 
أولئك يَرجونَ رحمة الله 4 قال : هؤلاء خيار هذه الأمة » جعلهم الله أهل رجاء , إنه من رجا طلب » 
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1ه َوه و فدهن 
لْمْصَيِحٌ وَكوْضَك أمَه لَنَنَتَكإنَاسعَرْعكِيِرٌ (©) 4 
السائلون في قوله : لإ يسألونك عن الخمر »4 هم المؤمنون » 5 سيأتي بيانه عند ذكر سبب نزول الآية » 
ل ل ل ل ا حمّروا 
آنيقكم » وسمعي خمراً : لأنه يخمر العقل , أي : يغطيه ويستره » ومن ذلك الشجر الملتف يقال له : الخَمّر 
بفتح الم » لأنه يغطي ما تحته ويستره » يقال منه : أخمرت الأرض : كثر خمرها , قال الشاعر : 
اليك ويخلاع مكلذ سيت ٠‏ “نقد جازرتتا عير المرحق 
أي : جاوزتما الوهد ؛ وقيل : إنما ميت الخمر خمراً : لأنها تركت حتى أدركت » كا يقال : قد اختمر 
العجين ؛ أي : بلغ إدراكه » وخمر الرأي : أي : ترك حتى تبين فيه الوجه ؛ وقيل : إنما ميت الخمر خمراً : 
لأنها تخالط العقل . من الخامرة وهي امخالطة . وهذه المعاني الثلاثة متقاربة موجودة في الخمر » لانها تركت 
حتى أدركت ثم خالطت العقل فخمرته » أي : سترته » والخمر : ماء العدب الذي غلا واشتدٌ وقذف بالزبد , 
وما خامر العقل من غيره فهو في حكمه كم ذهب إليه الجمهور . وقال أبو حنيفة » والثوري » وابن أي ليل » 
وابن عكرمة » وجماعة من فقهاء الكوفة : ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فهو حلال » أي : ما دون المسكر 
فيه » وذهب أبو حنيفة إلى حل ما ذهب ثلثاه بالطبخ » والخلاف في ذلك مشهور . وقد أطلت الكلام على 
الخمر في شرحي للمنتقى فليرجع إليه . والميسر مأخوذ من اليسر » وهو وجوب الشيء لصاحبه » يقال يسر 
لي كذا : إذا وجب فهو يبسر يسراً وميسراً » والياسر اللاعب بالقداح . وقد يسر بيسر . قال الشاعر : 
َأُعِنْهُمٌ وايميز كا يَسَرّوا به وإذاهُمُ نرَلُوا بِضِئْكِ فَازِل 
وقال الأزهري : الميسر : الجزور التي كانوا يتقامرون عليه » سمي ميسراً : لأنه يجزأ أجزاء ؛ فكأنه موضع 
التجزئة » وكل شيء جزأته فقد يسرته » والياسر : الجازر . قال : وهذا الأصل في الياسر » ثم يقال للضاربين 
بالقداح والمتقامرين على الجزور : ياسرون » لانهم جازرون » إذ كانوا سببا لذلك . وقال في الصحاح : ويسر 
القوم الجزور : إذا اجتزروها » واقتسموا أعضاءها ؛ ثم قال : ويقال يسر القوم : إذا قامروا » ورجل ميسر 
وياسر بمعنى » والجمع أيسار . قال النابغة : 
إفي أنتثم أيساري وأمنخهم 'مثتى الأيادي وأَكْسُو الجَفتةَ الأدمًا 
والمراد بالميسر في الآية : قمار العرب بالأزلام . قال جماعة من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم : 
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كل شيء فيه قمار من نرد أو شطرج أو غيرهما فهو الميسر » حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب ء إلا ما أبيح 
من الرهان في الخيل والقرعة في إفراز الحقوق . وقال مالك : الميسر ميسران : ميسر اللهو » وميسر القمار . 
فمن ميسر اللهو : النرد والشطرثم والملاهي كلها » وميسر القمار : ما يتخاطر الناس عليه » وكل ما قومر 
به فهو ميسر » وسيأتي البحث مطوّلاً في هذا في سورة المائدة عند وقوله : <إ إِنّما الحمرٌ والميسرٌ 4 . قو 
« قل فيبما إثمْ كبيرز 4 يعني : الخمر والميسر , فإثم الخمر : أي : إثم تعاطيها » ينشاً من فساد عقل 
مستعملها » فيصدر عنه ما يصدر عن فاسد العقل من الخاصمة والمشاتمة » وقول الفحش والزور » وتعطيل 
الصلوات . وسائر ما يجب عليه . وأما إثم الميسر : أي : إثم تعاطيه » فما ينشأ عن ذلك من الفقر وذهاب 
الملل في غير طائل , والعداوة وإيحاش الصدور . وأما منافع الخمر : فربح التجارة فيها ؛ وقيل : ما يصدر عنها 
من الطرب والنشاط وقوة القلب وثبات الجنان » وإصلاح المعدة » وقوة الباءة وقد أشار شعراء العرب إلى 


ك0 بت فا 0 ل 
ذا متخرث دمي رب الشورهة والبعيتر 
وقال آخر : 


وتشربها ف ركتسا مل كسا" . وأبنذا نبا #يفتا "اننا 
وقال من أشار إلى ما فيها من المفاسد والمصالح : 

رأيث الخكمسرَّ صالحة وفيا خصال فسد ال 1 الحليتا 

فلا - والله - أشريهَا صَّحيحَاً ا مه 

ولحي انها ونان ولآ احعندى خا ادا تدكفن 
ومنافع الميسر : مصير الشيء إلى الإنسان بغير تعب ولا كدّ » وما يحصل من السرور والأريحية عند أن 
يصير له منها سهم صالح . وسهام الميسر أحد عشر » منها سبعة لها فروض على عدد ما فيها من الحظوظ . الأول : 
القتعم القاء مادعا مححية © وليه علؤقة واحدة :وله تنيت وهلي تيت . الثاني : التَأم » بفتح 
مثناة الفوقية وسكون الواو وفتح المهمزة » وفيه علامتان » وله وعليه نصيبان . الثالث : الرقيب » وفيه ثلاث 
علامات » وله وعليه ثلاثة أنصباء . الرابع : الس بمهملتين » الأولى مكسورة واللام ساكنة » وفيه أربع 
علامات » وله وعليه أربعة أنصباء . الخامس : النَافِر » بالنون والفاء والمهملة » ويقال : النّافِس » بالسين المهملة 
مكان الراء » وفيه خمس علامات , وله وعليه خمسة أنصباء . السادس : المُسْبَل » بضم المم » وسكون 

: : 
المهملة ؛ وفتح الباء الموحدة » وفيه ست علامات » وله وعليه ستة أنصباء . السابع : المُعَلى » » بضم المم » 
وت الهم #وبعديد لاوم الترعة وود يمع علامات » وله وعليه سبعة أنصباء » وهو أكثر السهام حظاً ؛ 
وأعلاها قدراً » فجملة ذلك ثمانية وعشرون فرداً . والجزور تجعل ثمانية وعشرين جزءاً , هكذا قال الأصمعي » 
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وبقي من السهام أربعة أغفالاً لا فروض لها » وهي : امنيح » » بفتح امم » وكسر النون » وسكون الياء التحتية » 
وفدما نوه . والسفيح » » بفتح المهملة » وكسر الفاء » وسكون الياء التحتية » بعدها مهملة . والوَغد » 
بفنتح الواو» وسكون المعجمة ؛ بعدها مهملة , والضتّعْف بالمعجمة بعدها مهملة ثم فاء » وإما أدخلوا هذه الأريعة 
لني ل فروض فا ين ذوات الفروض لتكار السهام عل الذي يها ويضرب بها فل جد إل اليل مع أحد سيلا 
وقد كان امجيل للسهام يلتحف بثوب ؛ ويحنو على ركبتيه » ويخرج رأسه من الثوب ‏ ثم يدل يده في الربابة » 
بكس الله 6 وقدها نوا درموقيذة + ويعة الألى جاع موعيذة أيضاً »تومن الخريطة التي يجعل فيها السهام » 
فيخرج منها باسم كل رجلى سهماً » فمن خرج له سهم له فرض أخذ فرضه ؛ ومن خرج له سهم لا فرض 
له ؛ لم ياحذ شيئا وغرم قيمة الجزور » وكانوا يدفعون تلك الانصباء إلى الفقراء . وقد قال ابن عطية : إن 
الأصمعي أخطأ في قوله إن الجزور تقسم على ثمانية وعشرين جزعا » وقال : إإما تقسم على عشرة أجزاء . قوله 
تعالى : ( وإثّمهما أكبرٌ من نفههماٍ * أخبر سبحانه : بن الخمر والميسر وإن كان فيهما نفع فالإثم الذي 
يلحق متعاطيهما أكثر من هذا النفع لأنه لا خخير يساوي فسا العقل الحاصل بالخمر ء فإنه ينشآ عنه من الشرور 
مالايأتي عليه الحصر ؛ وكذلك لا خير في الميسر يساوي ما فيها من امخاطرة بالمال والتعرض للفقر » واستجلاب 
العداوات المفضية إلى سفك الدماء وهتك الحرم . وقرأ حمزة والكساني : 9 كثيرٌ > بالمثلثة . وقرأ الباقون 
بالباء الموحدة . وقرا أبي : <( وإثمُهما أقربُ من نفعهما 4 . قوله : / قل العفرّ »4 قرأه الجمهور : 
بالنصب . وقرأ أبو عمرة وحده : بالرفع . واختلف فيه عن ابن كثير » وبالرفع قرأه الحسن وقتادة » قال 
النحاس : إن جعلت ذا بمعنى : الذي » كان الاختيار الرفع على معنى الذي ينفقون هو العفو » وإن جعلت 
ما وذا شيئاً واحدأ كان الاختيار النصب على المعنى : قل ينفقون العفو . والعفو : ما سهل وتيسر ولم يشق 
على القلب ؛ والمعنى : أنفقوا ما فضل عن حوائجكم ولم تجهدوا فيه أنفسكم ؛ وقيل : هو ما فضل عن نفقة 
العيال . وقال جمهور العلماء : هو نفقات التطوع ااوكيل. ندعل الاي تبره ناي الراكة الفروضة ؛ 
وقيل : هي محكمة , وفي المال حق سوى الزكاة . قوله : « كذلك بِييْنْ الله لكم الآيات 4 أي : ف أمر 
النفقة . وقوله : 9 في الدَّنيا والآخرة * متعلق بقوله : ! تتفكرون # أي : تتفكرون في أمرهما » فتحسبون 
من أموالكم ما تصلحون به معايش دنياك » وتنفقون الباقي في الوجوه المقرّبة إلى الآخرة ؛ وقيل : في الكلام 
تقديم وتأخير , أي : كذلك يبين الله لكم الآيات في الدنيا والآخرة ؛ لعلكم تتفكرون في الدنيا وزوالها » 
وفي الآخرة وبقائها » فترغبون عن العاجلة إلى الآجلة ؛ وقيل : يجوز أن يكون إشارة إلى قوله  :‏ وإثمهما 
أكبرٌ من نفعِهما »© أي : لتتفكروا في أمر الدنيا والآخرة » وليس هذا يجيد . قوله : © ويسألونك عن 
اليتامى 4 هذه الآية نزلت بعد نزول قوله تعالى : : ولا تقربُوا مال اليم 4 وقوله : ٠‏ إِنَّ الذين يأكلون 
أموال اليتامى 4 وقد كان ضاق على الأولياء الأمر كا سيأتي بيانه إن شاء الله » فنزلت هذه الآية . والمراد 
بالإصلاح هنا : مخالطتهم على وجه الإصلاح لأموالهم , فإن ذلك أصلح من مجانبتهم . وفي ذلك دليل على 
جواز التصرف في أموال الأيتام من الأولياء والأوصياء بالبيع » والمضاربة » والإجارة » ونحو ذلك . قوله : 
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«( وإنْ خالطوهم فإخوالكم »4 اختلف في تفسير انخالطة هم » فقال أبو عبيدة : مخالطة اليتامى : أن يكون 
لأحدهم امال ويشق على كاذل أن يفرد طعامه عنه » ولا يد دا من خخلطه بعال , فأ من مال الب ما 
يرى أنه كافيه بالتحري , فيجعله مع نفقة أهله » وهذا قد تقع فيه الزيادة والنتقصان » فدلت هذه الآية على 
الرخصة » وهي ناسخة لم قبلها ؛ وقيل : المراد بالمخالطة : المعاشرة للأيتام » وقيل : المراد بها : المصاهرة لهم . 
الأول : عدم قصر امخالطة على نوع خاص » بل تشمل كل مخالطة » كا يستفاد من الجملة الشرطية . وقوله : 
فإخوالكم » خبر لبتدأ محذوف . أي : فهم إخوانكم في الدين . وفي قوله : ف والله يعلمُ المفسد من 
المصلح * تحذير للأولياء » أي : لا يخفى على الله من ذلك شيء » فهو يجازي كل أحد بعمله » ومن أصلح 
فلنفسه » ومن أفسد فعلى نفسه . وقوله : « لَأعسَكم »# أي : ولو شاء لجعل ذلك شاقاً عليكم » ومتعباً 
لكم . وأوقعكم فيما فيه الحرج والمشقة » وقيل : العنت هنا : معناه الخلاك . قاله أبو عبيدة » وأصل العنت : 
المشقة . وقال ابن الأنباري : أصل العنت : التشديد , ثم نقل إلى معنى الحلاك . وقوله : 9 عزيرٌ 4 أي : 
لا متنع عليه شيء » لأنه غالب لا يغالب ف( ححكيم 4 يتصرف في ملكه بما تقتضيه مشيئته وحكمته » وليس 
لكم أن تختاروا لأنفسكم . 

وقد أخرج أحمد » وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » وأبو داود » والترمذي وصححه ء والنسائٌ » وابن 
جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والحام وصححه ء والضياء في الختارة عن عمر أنه قال : اللهم بين لنا 
في الخمر بياناً شافياً ؛ فإنها تذهب با مال والعقل » فنزلت : ٠‏ يسألونك عن الحَمْر وَالمَيْسِر 4 يعني هذه 
الآية » فدعي عمر فقرئت عليه » فقال : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً » فنزلت التي في سورة النساء : 
«١‏ يا أيها الذينَ آمنُوا لا تقرَبُوا الصّلاة وأنشم سكارى 4 فكان ينادي رسول الله عق إذا ام إلى الصلاة : 
أن لا يقربن الصلاة سكران » فدعي عمر فقرئت عليه فقال : الهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً » فنزلت الآآية 
التي في المائدة » فدعي عمر فقرئت عليه » فلما بلغ : ل( فهل أنشم مُتهون 4 قال عمر : انتهينا انتهينا . وأخرج 
ابن أي حاتم عن أنس قال : كنا نشرب الخمر فأتزلت : ( يسألوئك عن الخمر والميسر 4 الآية » قلا نشرب 
منها ما ينفعنا » فنزلت في المائدة : ل إِنّما الحم والميسرٌ 4 الآية » فقالوا : اللهم انتبينا 0" 
والبخاري في الأدب المفرد » وابن جرير » وا بن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عمر قال : الميسر :: 
وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن مجاهد مثله . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم » وابن 00 
عبان قال : كان الرجل في الجاهلية يخاطر عن أهله وماله » فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله . وقوله : 
« قل فيا إثمٌ كبير 4 يعني : ما ينقص من الدين عند شربها :9( ومنافٌ للنّاس 4 يقول : فيما يصيبون 
من لذتها » وفرحها إذا شربوا «[ وإثمُهِمَا أكبر من نفعهما 4 يقول اما يدعب نكن التارن 6 فا فيه كبر 
ما يصيبون من لذتها وفرحها إذا شربوها » فأنزل الله بعد ذلك : 9 لا تقربُوا الصّلاةَ وأنم سُكارى 4 الآية , 
فكانوا لا يشربونها عند الصلاة » فإذا صلوا العشاء شربوها ‏ ثم إن ناسأً من المسلمين شربوها فقاتل بعضهم 
بعضا » وتكلموا بما لم يرض الله من القول » فأنزل الله : ([ إِنّما الحمرٌ والميسرٌ والأنصابُ © الآية , فحرّم 
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الخمر ونبى عنها . وأخرج ابن جرير » وابن أي عام عةيال : منافعهما قبل التحريم » وإنمهما بعدما حرمهما . 
وأخرج ابن إسحاق » وابن أي حاتم عن : أن نفراً من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أنوا النبي ع 
7 : إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا » فما ننفق منها ؟ فأنزل الله : © ويسألونك ماذا 
يُنفقون قل العفوّ * وكان ة قبل ذلك ينفق ماله حتى ما يجد ما يتصدق به » ولا ما يأكل حتى يتصدّق عليه . 
ع نت سقلان : العفو : هو ما لا يتبين في أموالكم » وكان هذا 
قبل أن تفرض الصدقة . وأخرج سعيد بن منصور » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن بن أبي 
حاتم والطبراني » والبهقي في الشعب عنه في الآية قال : 9 العفوّ 4 ما يفضل عن أهلك , وني لفظ قال : 
الفضل عن العيال . وأخرج ابن جرير عنه في قوله : إ قل العفوّ # قال : لم تفرض فيه فريضة معلومة ثم 
قال (١‏ ل العفو وأمر لعف 4ثم نزلت في الفرائض بعد ذلك مسماة وقد ثبت ق الصحيح مق جدييك 
أي هريرة قال : قال رسول الله عَإِتهِ : « خيرٌ الصدقة ما كان عن ظهر غتى ‏ ؛ وابدأ بِمَن تعول ) وت 
نحوه في في الصحيح مرفوعاً من حديث حكم بن حزامٍ . وفي الباب أحاديث كثيرة . وأخرج ابن جرير » وابن 
المنذر » وابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله : ل( لعلّكم تتفكرون في الدنيا والآخرة 4 قال : يعني في زوال 
الدنيا » وفنائها » وإقبال الآخرة » وبقائها الإأعيع أ تازه ااراطان» ران خرص را ار الا 
أبي حاتم » وابن مردويه » والحام » وصححه ء والبييقي في سننه عنه قال :لما أنزل الله : ( ولا تقربُوا مال 
اليتم إِلّا بالتي هي أحسنْ 4 و ٠‏ إِنَّ الذينَ يأكلونَ أموال اليتامى 4 الآية » انطلق من كان عنده يتمم يعزل 
طعامه عن طعامه » وشرابه عن شرابه » فجعل يفصل له الشيء من طعامه » فيحبس له حتى يأكله ) أو يفسد 
فيرمي به » فاشتد ذلك عليهم » فذكروا ذلك لرسول الله عَيه » فأنزل الله : ف( ويسألونك عن اليتامى 4 
الآية . فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم . وقد روي نحو ذلك عن جماعة من التابعين . وأخرج 
عبد بن حميد » وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : <( وإن تخالطوهم * قال : امخالطة : أن يشرب من 
لبنك » وتشرب من لبنه » ويأكل من قصعتك » وتأكل من قصعته » ويأكل من ثمرتك » وتأكل من ثمرته 
والله يعلمُ المفسد من المُصلح. 4 قال : يعلم من يتعمد أكل مال اليتيم » ومن يتحرج منه » ولا يألو عن 
إصلاحه <إ ولو شاءً الله لأعنتكم 4 يقول : لو شاء ما أحل لكم ما أعنتكم مما لا تتعمدون . وأخرج ابن 
جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عنه في قوله : «( لأعنكم 4 يقول : لأحرجكم وضيق عليكم » ولكنه 
وطع ويد . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله  :‏ ولوشاءً الله 
لأعسَكُم 4 قال : ولو شاء لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقاً . 
«( ولاتدكخ لشت كت عق ُؤَْوكامةمُوْمكَهحَد مرك بتكم وََاتُسكحُوأ 
لْمُفْرِكِينَ حَّ بويأ وَلمَبَدُ موصن حيري مشر د وَلعصيك أؤكهة 
لْجَنَّةَ وَالْمعْفرةٍ اده ويبَيْنُ َايكي- للنَّا لعَلَّهُم يذه ون د 9 4 
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قوله : <( ولا تدْكِحُوا 4 قرأه الجمهور بفتح التاء » وقرىء في الشواذ بضمها ؛ قيل والمعنى : كأن المتزوج 
ها أنكحها من نفسها . وفي هذه الآية النبي عن نكاح المشركات » فقيل : المراد بالمش ركات الوثنيات ؛ وقيل : 
إنها تعم الكتابيات ؛ لأن أهل الكتاب مشركون : ( وقالت اليهود عُريْرٌ اب الله وقالت النّصارَى المسيح 
ابن الله 4 وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية » فقالت طائفة : إن الله حرم نكاح المشركات فيها والكتابيات 
من الجملة » ثم جاءت أية المائدة فخصصت الكتابيات من هذا العموم . وهذا محكي عن ابن عباس » ومالك » 
وسفيان بن سعيد » وعبد الرحمن بن عمر » والأوزاعي . وذهبت طائفة إلى أن هذه الآية ناسخة لآية المائدة » 
وأنه يحرم نكاح الكتابيات والمشركات » وهذا أحد قولي الشافعي » وبه قال جماعة من أهل العلم 2507 
عن قوهم : أن هذه الآية ناسخة لآية المائدة : بأن سورة البقرة من أوّل من نزل وسورة المائدة من اخخر ما 
نزل . والقول الأوّل هو الراجح . وقد قال به - مع من تقدم ‏ عهان بن عفان » وطلحة » وجابر » 
وحذيفة » وسعيد بن المسيب » وسعيد بن جبير » والحسن » وطاووس » وعكرمة » والشعبي » والضحاك » 
كا حكاه النحاس » والقرطبي . وقد حكاه ابن المنذر عن المذكورين » وزاد عمر بن الخطاب وقال : لا يصح 
عن أحد من الأوائل أنه حرّم ذلك . وقال بعض أهل العلم : إن لفظ المشرك لا يتناول أهل الكتاب لقوله تعالى : 
١‏ مَا يَوَدُ الذينَ كفرُوا م بن أهل الكتاب ولا المشركينَ أن يل عليكم من خير من ربكم 4 . وقال : «9 لم 
يكنٍ الذين كفروا من أهل الككتاب والمشركينَ 4 وعلى فرض أن لفظ المشركين يعم » فهذا العموم مخصوص 
باية المائدة كا قدمنا . قوله : ( ولأمَةٌ مؤمنة 4 أي : ولرقيقة مؤمنة » وقيل تراد بالآمة + طرف لأن 
الناس كلهم عبيد الله وإماؤه » والأول أو علا هيا قي » لأنه الظاهر من اللفظ , ولأنه أبلغ » فإِنَ تفضيل 
الأمة الرقيقة المؤمنة على الحرّة المشركة يستفاد منه تفضيل الحرّة المؤمنة على الحرّة المشركة بالأولى . وقوله : 
<( ولو أعجَبَدِكُم 4 أي : ولو أعجبتكم المشركة , من جهة كونها ذات جمال » أو مال » أو شرف » وهذه 
الجملة حالية . قوله : ٠‏ ولا تُنْكِحُوا المشركينَ 4 أي : لا تروجوهم بالمؤمنات 9 حتّى يُؤْمنوا # قال 
القرطبي : وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المْؤمنة بوجه » لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام ‏ وأجمع 
القراء على ضم التاء من : تنكحوا . وقوله : :9 ولعبدٌ # الكلام فيه كالكلام في قوله : ل( ولأمَة 4 
والترجيح كالترجيح . قوله : 9 أولئك * إشارة إلى المشركين والمشركات ذإ يَذْعُونَ إلى الثّار » أي : إلى 
الأعمال الموجبة للنار » فكان في مصاهرتهم ومعاشرتهم ومصاحبتهم من الخطر العظم ما لا يجوز للمؤمنين أن 
يتعرضوا له » ويدخلوا فيه «( والله يدعو إلى الْجنّة 4 أي : إلى الأعمال الموجبة للجنة » وقيل : المراد : أن 
أولياء الله هم المؤمنون يدعون إلى الجنة . وقوله : «9 بإذنِه 4 أي : بأمره » قاله الزجاج ؛ وقيل : بتيسيره 
وتوفيقه » قاله صاحب الكشاف . 

وقد أخر ج ابن أبي حاتم » وابن المنذر عن مقاتل ب بن حيان قال : نزلت هذه الآية في أبي مرئد الغنوي » 
ل ا ا ا 
فقال : يا رسول الله ! إنها تعجبني , فأنزل الله : # ولا تنْكِحُوا المشركات * . وأخرج ابن جرير » وابن 
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المنذر » وابن أبي حاتم » والبمبقي في سننه عن ابن عباس في قوله ول تدرا المشر كانت # قال امت 

الله من ذلك نساء أهل الكتاب » فقال : « وَالمُحْصَئَاتُ من الذينَ أوتوا الكتات 4" 0 
عنه من طرق . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم » والبمبقي في سننه عن سعيد بن جبير في قوله  :‏ ولا 
تنْكِحُوا المشركات 4 يعني : أهل الأوثان . وأخرج عبد بن حميد , والبميقي عن مجاهد نحوه ‏ وكذلك أخرج 
عار ع ا ا . وأخرج عبد بن حميد عن النخعي نحوه . وأخرج ابن أي 
شيبة » وابن أبي حاتم عن ابن عمر : أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب . وتأوّل <( ولا تنَكِحُوا المشركات 
حتَّى يُؤْمِنّ # . وأخرج البخاري عنه قال : حرّم الله نكاح المشركات على المسلمين » ولا أعرف شيئاً من 
الإشراك أعظم من أن تقول المرأة : ربها عيسى » أو عبد من عباد الله . وأخرج الواحدي » وابن عساكر من 
طريق السدّي عن أبي مالك عن ابن عباس في قوله تعالى : ( ولأمةٌ مؤمبةٌ خيرٌ مِن مُشركة 4 قال : نزلت 
في عبد الله بن رواحة » وكانت له أمة سوداء » وأنه غضب عليها » فلطمها , ثم إنه فزع فأق النبي عه فأخبره 
خبرها » فقال النبي عله له : ما هي يا عبد الله ؟ قال : تصوم » وتصلي » وتحسن الوضوء » وتشهد أن لا 
إله إلا الله » وأنك رسول الله » فقال : يا عبد الله ! هذه مؤمنة » فقال عبد الله : فوالذي بعئك بالحق لأعتقنها » 
ولأتروجنها » ففعل » فطعن عليه ناس من المسلمين » وقالوا : نكح أمة » وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى 
المشركين » وينكحوهم رغبة في أحسابهم » فأنزل الله يهم : ط( ولأمة مؤْمنةٌ خيرٌ من مُشركة » وأخرج 
ابن جرير » وابن المنذر » وابن أني حاتم عن السدي مثله . وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان في قوله : 
(١‏ ولأمَةٌ مؤمنة 4 قال : بلغنا أمبا كانت أمة الحذيفة سوداء . فأعتقها وتزوجها حذيفة . وأخرج ابن جرير 
ا ا 


ا 


20 720001 1 5 2 سر م 2 
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نأ سرك أن شِْم وَََمُوا »يوقو مهو نوا اكت تلد كذ وت رالتؤبييب 0 4 
قوله ل : حاضت المرأة حيضاً ومحيضاً فهي حائض 
وحائضة » كذا قال الفراء وأنشد : 5 2 
ونساء حيّئض وحوائض » والحيضة بالكسر : المرة الواحدة » وقيل : الاسم ؛ وقيل : المحيض : عبارة 
عن الزمان والمكان » وهو مجاز فيبما . وقال ابن جرير الطبري : النحيض : اسم الحيض » ومثله قول روّبة : 
إليك أشكتن اشدة اكع 1 
)١(‏ المائدة : ه . 
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وأصل هذه الكلمة من السيلان والانفجار يقال : حاض السيل وفاض » وحاضت الشجرة : أي : سالت 
رطوبتها » ومنه الحيض : أي : الحوض ء لأن الماء يحوض إليه : أي : يسيل . وقوله : 8 قلى هو أَذَىَ » 
أي : قل هو شيء يتآذى به » أي : برائحته » والأذى : كناية عن القذر » ويطلق على القول المكروه » ومنه 
قوله تعالى : <9 لا تُبطلوا صَدقاتَكُم بالمَنّ والأذَى 4". ومنه قوله تعالى : إ ودع أذاهم 4 وقوله : 
فاغتزِلُوا النّساءً في الممحيض * أي : فاجتنبوهنّ في زمان الحيض ؛ إن حمل النحيض على المصدر , أو في 
محل الحيض ؛ إن حمل على الاسم . والمراد من هذا الاعتزال : ترك المجامعة » لا ترك المجالسة أو الملامسة فإن 
ذلك جائز » بل يجوز الاستمتاع منها بما عدا الفرج » أو بما دون الإزار » على خلاف في ذلك ؛ وأما ما يروى 
عن ابن عباس » وعبيدة السلماني : أنه يجب على الرجل أن يعتزل فراش زوجته إذا حاضت فليس ذلك بشيء » 
ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض ؛ وهو معلوم من ضرورة الدين . قوله : 98 ولا تَقرَبُوهنٌَ 
حتَّى يَطْهُرْنَ © قرأ نافع » وأبو عمرو » وابن كثير » #وابن عاص وعاصم الارواية حلص عله : بسكون 
الطاء وضم الماء . وقرأ حمزة » والكساني , وعاصم في رواية أي بكر : © يَطَّهَرنَ © بعشديد الطاء وفتحها 
وفتح المهاء وتشديدها . وفي مصحف أبي وابن مسعود «( وَيَعَطْهِرْنَ 4 والطهر : انقطاع الحيض » والتطهر : 
الاغتسال . وبسبب اختلاف القراء اختلف أهل العلم » فذهب الجمهور : إلى أن الحائض لا يحل وطوها لزوجها 
حتى تتطهر بالماء . وقال محمد بن كعب القرظي ويحيى بن بكير : إذا طهرت الحائض وتيممت حيث لاماء . 
حلت لزوجها وإن لم تغتسل . وقال مجاهد وعكرمة : إن انقطاع الدم يحلها لزوجها » ولكن تتوضاً وقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : إن انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل , وإن كان 
انقطاعه قبل العشر ؛ لم يجر حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت الصلاة . وقد رجح ابن جرير الطبري قراءة 
التشديد . والأولى أن يقال : إن الله سبحانه جعل للحل غايتين كا تقتضيه القراءتان : إحداهما انقطاع الدم » 
والاخرى التطهر منه . والغاية الأخرى مشتملة على زيادة على الغاية الآولى » فيجب المصير إليها . وقد دل 
أن الغاية الأخرى هي المعتبرة . قوله تعالى بعد ذلك  :‏ فإذًا تطَهّرنَ 4 فإن ذلك يفيد أن المعتبر التطهر » 
لا مجحرد انقطاع الدم . وقد تقرر أن القراءتين بمنزلة الآيتين » فكما أنه يجب الجمع بين الآيتين المشتملة إحداهما 
على زيادة بالعمل بتلك الزيادة » كذلك يجب الجمع بين القراءتين . قوله : (٠‏ فأنُوهنٌ بن حيثُ أمرَكُم الله » 
أي : فجامعوهن » وكنى عنه بالإتيان . والمراد : أ: نهم يجامعونين في المأتى الذي أباحه الله » وهو القبل 0 
و ١‏ مِنْ حيثُ * بمعنى الى حينم 6 ل قولة عاد : <( إذا لوي للصّلاة من يوم الجمعة 14" أي : 
يوم الجمعة » وقوله : «9 ماذًا تحلّقوا م من الأرض )'" أي : في الأرض ؛ وقيل : إن المعنى : م 
أذن الله لكم فيه أ : من غير صوم وإحرام واعتكاف ؛ وقيل. : إن المعنى : من قبل الطهر » لا من قبل 
الحيض ؛ وقيل : من قبل الحلال » لا من قبل الزنا . قوله : إن الليُجبُ التُوابيينَ وبحب المتطهرين © 
قبل : المزاد :* التوابون من الذنوت © و المتطهرون من الجنابة والأحدات » وقيل : التوابون من إتيان النساء في 
أدبارهنَ ؛ وقيل : من إتيانهن في الحيض » والأول أظهر . قوله : ف( نساوك حَرتٌ لكم فأتوا حَرْلَكم أنّى فيكم 4 
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قوله : 9 فانوهنْ من حَيْتْ أمرّكم الله © . وقوله : ط أَلّى شكتم 4 أي : من أي جهة شم : من خلف ‏ 
وقدّام » وباركة » ومستلقية ومضطجعة . إذا كان في موضع الحرث » وأنشد ثعلب : 

نما الأرحامٌ أرضو » نَّ لنا محترثئات 

فعلينا السرّرعٌُ فها » وغل الله البسسسات 


وإنما عبر سبحانه بقوله : «( أَنّى » لكونها أعم في اللغة من كيف ٠‏ وأين » ومتى . وأما سيبويه قفسرها 
هنا بكيف . وقد ذهب السلف » والخلف من الصحابة » والتابعين » والآئمة إلى ما ذكرناه من تفسير الاية ع 
وأن إتيان الزوجة في دبرها حرام ا لحي ونافع وابن عمرو ومحمد بن كعب القرظي 
وعبد الملك بن الماجشون أنه يجوز ذلك . حكاه عنهم القرطبي في تفسيره قال : وحكي ذلك عن مالك في 
كتاب له يسمى « كتاب السر » وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب » ومالك أجل من 
أن يكون له كتاب سرٌ » ووقع هذا القول في العْمْييّة . وذكر ابن العربي : أن ابن شعبان أسند جواز ذلك إلى 
زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين » وإلى مالك من روايات كثيرة في كتاب : ١‏ جماع النسوان وأحكام القران ( 
وقال الطحاوي : روى أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن القاسم قال : ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني 
شك في أنه حلال ؛ يعني : وطء المرأة في دبرها . ثم قرأ : ل نِسّاوكم حَرْثٌ لكم 4 ثم قال : فأي شيء 
أبين من هذا . وقد روى الحا » والدارقطني » والخطيب البغدادي عن مالك من طرق : ما يقتضي إباحة 
ذلك . وفي أسانيدها ضعف . وقد روى الطحاوي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه مع الشافعي يقول : 
ما صح عن النبي عَْلهِ في تحليله ولا تحريمه شيء » والقياس أنه حلال . وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب . 
قال ابن الصباغ : كان الربيع يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد كذب ابن عبد الحكم على الشافعي في ذلك » 
فإن الشافعي نص على تحريمه في ستة كتب من كتبه . قوله : 8 وقَدّمُوا لأنفيكم 4 أي : خيراً » كا في قوله 
تعالى : (١‏ وما ُقَدَمُوا لأنفسيكم من خير تجدوه عن الله * وقيل : ابتغاء الولد ؛ وقيل : التزوي بالعفائف » 
وقيل غير ذلك . وقوله : <إ واتّقوا الله © فيه تحذير عن الوقوع في شيء من الرّمات . وني قوله : ا واغْلّمُوا 
ألكم مُلاقُوه 4 مبالغة في التحذير . وفي قوله : <إ وبَشْر المؤمنينَ »© تأنيس لمن يفعل الخير ويجتدب الشر . 

وقد أخرج مسلم » وأهل السئن » وغيرهم عن أنس : أن اليبود كانوا إذا حاضت المرأة م: منهم أخرجوها 

لتر ,كاوها اول مجاريه و جامعرا و لزت الكل رسول ل جلت عرلا 
الله : 9 ويسألوتك عن المَحِيْضِ 4 الآية فقال رسول الله َيِه : « جامعوهنّ في البيوت واصنعوا كل 
شيء إلا النكاح » وأخرج النسائّ » والبزار عن جابر قال : إن اليهود قالوا : من أنى المرأة في دبرها كان ولده 
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أحول ‏ فجاؤوا إلى رسول الله عه فسألوه عن ذلك » وعن إتيان الحائض » فنزلت . وأخرج ابن جرير عن 
مجاهد قال الأذى : الدم . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن ن أي حاتم » والبيبقي في سننه عن ابن عباس 
في قوله : « فاعتزلوا النساءً # يقول : اعتزلوا نكاح فروجهن . وفي قوله : 9 ولا تقربوهن حتى يَطْهُرنَ 4 
قال : من الدم . وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن مجاهد قال : حتى ينقطع 
الدم . وأخرج ابن جرير , وابن المنذر » وابن أبي حاتم ١‏ والببقي عن ابن عباس في قوله : <( فإذا تطَهّرنَ » 
قال : بالماء . وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير عن عكرمة نحوه أيضاً . 
وأخرج ابن المنذر عن مجاهد وعطاء أنبما قالا : إذا رأت الطهر فلا بأس أن تستطيب بالماء ويأتهها قبل أن تغتسل . 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : «( فأتوهنَ من حيثُ أمرك الله 4 قال : يعني : أن يأتهها طاهراً 
عن حالم . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : 

( فأنُوهنَ من حيثٌ أمرّك الله 4 قال من حيث أمرك أن تعتزلوهنَ . وأخرج ابن ألي شيبة عن عكرمة مثله . 
وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » والببيقي عن ابن عباس قال : من حيث نهاك أن تأتوهنّ وهنّ حيض » يعني : 
من قبل الفرج . وأخرج ابن أي شيبة عن ابن الحنفية قال : (( فأتوهنَ من حيثُ أمرك الله 4 من قبل الترويج . 

وأخرج عبد بن حميد » وابن أبي حاتم عن عطاء في قوله اا ل : من الذنوب 9 ويُحِبٌ 
المتطهرين 4 قال : بالماء . وأخرج ابن أبي حاتم عن الأعمش قال : التوبة : من الذنوب » والتطهير : من 
الغ ددن و ارح لساري وأذر العتين مره تدج جايو فال 1 قت لاوط خلال : إذا أتى الرجل امرأته 
من خلفها في قبلها جاء الولد أحول » فنزلت : :9 نساوك حَرتٌ لكم فأتوا حرتكم أنّى شِكتم 4 إن شاء مُجَبّية » 
وإن شاء غير مُجَبّية » غير أن ذلك في صمام واحد . وأخرج ابن ألي شيبة » وعبد بن حميد » وابن جرير عن 
مرّة الهمداني نحوه . وقد روي هذا عن جماعة من السلف وصرحوا أنه السبب » ومن الراوين لذلك عبد الله ابن 
عمر عند ابن عساكر » وأم سلمة عند عبد الرزاق » وعبد بن حميد » والبيبقي في الشعب . وأخرجه أيضاً عنها 
ابن ألي شيبة » وأحمد » والدارمي » وعبد بن حميد » والترمذي وحسنه : ١‏ أنها سألت رسول الله ميل بعضُ 
نساء الأنصار عن التَجْبية فتلا عليها الآية وقال : صِمّاماً واحداً ) والصّمَام : السبيل . وأخرج أحمد وعبد 
ابن ميد والترمدي وحسنه والنساي والضياء في الختارة وغيرهم عن ابن عباس قال : جاء عمر إلى رسول الله 
َِنَهُ فقال : يا رسول الله هلكتُ قال : وما أهلكك ؟ قال : حوّلْتُ رحلي الليلة . فلم يرد عليه شيئاً : 
فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية «( نساوك حَرْثٌ لكم » يقول : أقبل وأدبز واتّق ق الذُبْرَ والحَيّضّة . وأخرج 
أحمد عن ابن عباس مرفوعاً أن هذه الآية نزلت في أناس من الأنصار أنوا الي َه فسألوه فقال : ائتها 
على كل حلي إذا كان في الفرج . وأخرج الدارمي ١‏ وأبو داود » وابن جرير » وابن المنذر » والطيراني » 
والحام » وصححه » والبميقي في سننه عنه قال ابن عمر : والله يغفر له وهم » إما كان هذا الحي من الأنصار 
وهم أهل وثن مع هذا ا حي من المهود و هم أهل الكتاب » كانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم » فكانوا يقتدون 
بكثير من فعلهم » فكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف » وذلك أستر ما تكون المرأة » 
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وكان هذا الح من الأنصار قد أخذوا بفعلهم » وكان هذا الح من قريش يشرحون النساء شرحاً » ويتلذذون 
منبن مقبلاات » ومدبرات » ومستلقيات » فلما قدم المهاجرون المدينة ؛ تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار . 
فذهب يفعل بها ذلك فأنكرته عليه » وقالت : إنما كنا نوق على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني » فسرى 
أمرهما » فبلغ رسول الله َيه » فأنزل الله الآية : فإ نساوك حَرتْ لكم 4# يقول : مقبلات ومدبرات بعد 
أن يكون في الفرج » وإن كان من قبل دبرها في قبلها , زاد الطبراني : قال ابن عباس » قال ابن عمر : في 
دبرها فأوهم , والله يغفر له وإنما كان هذا الحديث على هذا . وأخرج سعيد بن منصور » وعبد بن حميد ) 
والدارمي » والببيقي عن ابن مسعود أنه قال : محاشَ النساء عليكم حرام . وأخرج الشافعي في الأم » واب 
أي شيبة » وأحمد » والنسافي » وام بن:ماجةه:وابن المندن:»:والببيقي يمضه :من طريق خرهة بن ثايت : د أن 
سّائلاً سأل رسول الله عَم عن إتيان النساء في أدبارهن » فقال : حلالٌ أو لا بأس » فلما ولّى دعاه فقال : 
كيق قلت ؟ أمن برها في قُبْهَا نعم . أما من ذبرها في ذبرها فلا , إن الله لا يستحبي من الحقٌ ‏ لا تأتوا 
النساءًَ في أدبارهنّ ) . وأخرج ابن عدي » والدارقطني عن جابر بن عبد الله نحوه وأخرج ابن أبي شيبة ء, 
والترمذي » وحسنه ء والنساني » وابن حبان عن ابن عباس ؛ قال : قال رسول الله عَيلك : « لا ينظرٌ الله 
إلى رجل أن امرأة في الدب ؛ . وأخرج أحمد ‏ والبييقي في سننه عن ابن عمرو أن النبي عَيتهِ قال : « الذي 
أت امرأئه في دُبُرِهَا هي اللوطِيّة الصغرى ) . وأخرج أحمد » وأبو داود » والنساني عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله َيِه : « ملعون من ألى امرأكه في دُبُرِهَا » . وأخرج عبد الرزاق » وابن لي شيبة » وعبد 
ابن حميد » والنسانُّ » والبيهقي عنه قال : إتيان الرجال والنساء في أدبارهن كفر . وقد رواه ابن عدي عن 
ألي هريرة مرفوعاً قال ابن كثير : والموقوف أصح . وقد ورد النبي عن ذلك من طرق منها عند البزار عن عمر 
مرفوعاً » وعند النسائي موقوفاً » وهو أصح . وعند ابن عدي في الكامل عن ابن مسعود مرفوعاً » وعند ابن 
عدي أيضاً عن عقبة بن عامر مرفوعاً » وعند أحمد عن طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق مرفوعاً » وعند ابن 
أي شيبة وأحمد والترمذي وحسنه عند علي بن طلق مرفوعاً » وقد ثبت ثبت نحو ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين 
مرفوعاً » وموقوفاً » وأخرج البخاري وغيره عن نافع قال : قرأت ذات يوم ا نساوٌك حَرْثٌ لكم 4 فقال 
ابن عمر : أتدري فم أنزلت هذه الآية ؟ قلت لا » قال نزلت في إتيان النساء في أدبارهنٌ . وأخرج البخاري 
عن ابن عمر أنه قال : ف[ فأنُوا حَرْنَكُم أنّى شِكتم 4 قال : في الدبر . وقد روي هذا عن ابن عمر من طرق 
كثيرة . وف رواية عند الدارقطني أنه قال له نافع : من دبرها في قبلها ؟ فقال : لا إلا في دبرها . وأخرج ابن 
راهويه » وأبو يعلى » وابن جرير والطحاوي » وابن مردويه بإسناد حسن عن أي سعيد الخدري : أن رجلا 
أصاب امرأته في دبرها » فأنكر الناس عليه ذلك » فنزلت الآية . وأخرج البيهقي في سننه » عن محمد بن علي 
قال : كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال : مات تقول في إتيان المرأة في دبرها ؟ فقال : هذا 
شيخ من قريش فسله » يعني عبد الله بن علي بن السائب : فقال : قذر ولو كان حلالاً . وقد روي القول 
بحل ذلك عن محمد بن المنكدر عند ابن جرير » وعن ابن أني مليكة عند ابن جرير أيضاً » وعن مالك بن أنس » 
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وعند أبن جرير والخنطيب وغيرصما » وعن الشافعي عند الطحاوي والحام والخطيب . وقد قدّمنا مثل هذا » 
وليس في أقوال هؤلاء حجة ألبتة » ولا يجوز لأحد أن يعمل على أقوالهم » فإنهم لم يأتوا بدليل يدل على الجواز » 
فمن زعم منهم أنه فهم ذلك من الآية فقد أخطأ في فهمه . وقد فسّرها لنا رسول الله مَل وأكابر أصحابه 
بخلاف ما قاله هذا امخطىء في فهمه كاثناً من كان » ومن زعم منبم أن سبب نزول الآية أن رجلا أتى امرأنه 
في دبرها , ؛ فليس في هذا ما يدل على أن الآية أحلت ذلك » ومن زعم ذلك فقد أخطاً » بل الذي تدل عليه 
الآية أن ذلك حرام » فكون ذلك هو السبب لا يستاز م أن تكون الآية نازلة في تحليله » فإن الآيات النازلة 
ل ا 0 . وقد روي عن ابن عباس : أنه فسر هذه الآية بغير ما تقدّم » 
فقال : معناها : إن شع شكئتم فاعزلوا وإن شكتم فلا تعزلوا : روى ذلك عنه ابن ألي شيبة ٠‏ وعبد بن حميد » وابن 
جرير » وابن المنذر » والضياء في امختارة » وروي نحو ذلك عن ابن عمر . أخرجه ابن ألي شيبة . وعن سعيد 
ابن المسيب . أخرجه ابن أي شيبة وابن جرير . 
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» كما اطي لحك أن تَنَهُوأ وتصلحوابيرت سك أَلتَاينَ وله مَمِيعٌ 
عَلية 9 لاض اباد اَلَو نأيَْييٍْ و1 ل نعي © 4 
الثاضة ا ان جلك اذا جف 14 إلى : نصبة . وقيل : العرضة من 
الشدة والقوة » ومنه قوهم للمرأة : عرضة للنكاح » إذا صلحت له وقويت عليه » ولفلان عرضة , أي : 
قوة » ومنه قول كعب بن زهير : 
من كل تضّاححةٍ الذفرَى إِذَا عَرِقتْ عُرْضتُهَا طَامِسُ الأعلام مَجْهُولُ 
ومثله قول أوس بن حجر : 
وأدماء مشل الفخلٍ يوماً عُرْضْكُهَا لِرَخْلِي وفيهًا هِرّة وتقَاذف 
ويطلق العرضة على الهمة » ومنه قول الشاعر : 
هم الأنصارٌ ينا اللقاء 
أي : همتها » ويقال : فلان عرضة للناس لا يزالون يقعون فيه فعلى المعنى الذي ذكره الجوهري : أن العرضة 
النصبة كالقبضة والغرفة ؛ يكون ذلك اسماً لما تعرضه دون الشيء » أي : تجعله حاجزاً له » ومانعاً منه » أي : 
لا تجعلوا الله حاجزاً ومانعاً لما حلفتم عليه » وذلك لأن الرجل كان يحلف على بعض الخير من صلة رحم » أو 
إحسان إلى الغير , أو إصلاح بين الناس : بأن لا يفعل ذلك » ثم يمتنع من فعله , معللاً لذلك الامتناع : بأنه 
قد حلف أن لا يفعله » وهذا المعنى هو الذي ذكره الجمهور في تفسير الآية » ينهاهم الله أن يجعلونه عرضة 
لأبمانهم , أي : حاجزاً لما حلفوا عليه ومانعاً منه , وسمي المحلوف عليه : يميناً » لتلبسه بالمين » وعلى هذا يكون 
قوله : <إ أن تبروا # عطف بيان لأيمانكم , أي : لا تجعلوا الله مانعاً للأيمان التي هي برك » وتقوام , 
(1) رحم الله الشوكاني لو اكتفى بعرض هذا التفسير الصادر عن رسول الله عق » والذي يتفق مع الفطرة السوية » والنظافة الإسلامية من الأقذار والأدواء . 
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وإصلاحكم بين الناس ٠‏ ويتعلق قوله ( لأهاتكم © بقوله : ٠‏ لا ئجعَلُوا 4 أي : لا تجعلوا الله لأيمانكم 
مانعاً وحاجزاً » ويجوز أن يتعلق بعرضة » أي : لا تجعلوه شيكاً معترضاً بينكم وبين الب » وما بعده ٠‏ وعلى 
المعنى الثاني : وهو أن العرضة : الشدة والقوّة » يكون معنى الآية : لا تجعلوا الهين بالله قوة لأنفسكم » وعدّة 
في الامتناع من الخير . ولا يصح تفسير الآية على المعنى الثالث . وهو تفسير العرضة باللهمة - وأما على المعنى 
الرابع : وهو من قوهم : فلان لا يزال عرضة للناس » أي : يقعون فيه » فيكون معنى الآية عليه : ولا تجعلوا 
لله معرضاً لأيمانكم ٠‏ فتبتذلونه بكثرة الحلف به , ومنه : 9 وَاحْفَظُوا أيمائكم 4 . وقد ذم الله المكثرين للحلف 
فقال : « ولا تطغ كلّ حَلّاف مَهين 204 . وقد كانت العرب تتادح بقلة الأيمان حتى قال قائلهم : 

لاجمل الألآتك افده امكضيه ١‏ إن ك0 مي الأ دف 

وعلى هذا فيكون قوله : :9 أن تبروا 4 علة للنبي , أي : لا تجعلوا الله معرضاً لأيمانكم إرادة أن تبروا » 

وتتقوا » وتصلحوا , لأن من يكثر الحلف بالله يجترىء على الحنث ويفجر في بمينه . وقد قيل في تفسير الآية : 
أقوال هي راجعة إلى هذه الوجوه التي ذكرناها » فمن ذلك قول الزجاج : معنى الآية : أن يكون الرجل إذا 
طلب منه الفعل الذي فيه خير اعتل بالله » فقال : علي يمين » وهو لم يحلف ؛ وقيل : معناها : لا تحلفوا بالله 
كاذبين إذا أردتم البرّ والتقوى والاصلاح » وقيل : معناها إذا حلفتم على أن لا تصلوا أرحامكم ولا تتصدقوا 
ولا تصلحوا وعلى أشباه ذلك من أبواب البر فكفروا عن اين . وقد قيل : إن قوله : 9 أن تبروا 4 مبتداً 
خبره محذوف » أي : البرّ والتقوى . والإصلاح أولى . قاله الزجاج . وقيل : إنه منصوب ء أي : لا تمنعكم 
اين بالل البرّ والتقوى والإصلاح , وروي ذلك عن الزجاج أيضاً ؛ وقيل #عقناة > أن الاأدرو ا فعاف 
لاء كقوله : ف( يِييّنُ الله لكم أنْ تضينُو 2" أي : لا تضلوا . قاله ابن جرير الطبري ؛ وقيل : هو في موضع 
جرٌ على قول الخليل والكسائُ » والتقدير : في «إ أنْ تبروا 4 وقوله : ل سَمِيْعٌ 4 أي : لأقوال العباد 
« عَلم © بما يصدر منهم . واللغو : مصدر لغا يلغو لغواً . ولغى يلغي لغيا : إذا أق بما لايمتاج إليه في الكلام » 
أو بما لا خير فيه » وهو الساقط الذي لا يعتدٌ به » فاللغو من البمين : هو الساقط الذي لا يعتدٌ به » ومنه : 
اللغو في الدية » وهو الساقط الذي لا يعتد به من أولاد الإبل » قال جرير : 

ويذهبٌ بيتها” المَرَئي لغواً كمَاألْمَيْتَ في الدّيَةِ الحُوارًا 

وقال آخر : 
ورب أثراب حجيج كُقُْمٍ ‏ غعسن الّقَاورَفْثِ تكلم 


٠١ : القلم‎ )١( ٠. المائدة : وهم‎ )1١( 

(5) في القرطبي (97/8) : صَدَرّتٌ . وفي اللسان » وديوان ككيّر ص 758 : سبقت . 

(5) النساء :3175 . 

)2( في لسان العرب . مادة « لَعَا ) : ويه يَهْلِكُ وَسمْطَهَا . والبيت قاله ذو الرّمّة ميجو هشام بن قيس المَرَيِ ؛ أحد بني امرىء 


الجزء )١(‏ سورة البقرة (15؟١7؟‏ 7 778) 6" 


أي : لا يتكلمن بالساقط والرفث » ومعنى الآية : لا يعاقبكم الله بالساقط من أيمانكم » ولكن يعاقبكم 
بما كسبت قلوبكم » أي : اقترفته بالقصد إليه : وهي المين المعقودة » ومثله قوله تعاللى : «[ ولكن يؤاخذم 
بما عقدتم الأيمان 4 ومثله قول الشاعر : 

:.ولسك عأعوة بلنوتقولة. ١‏ 131 تفكد عافتات العزاقم 

وقد اختلف أهل العلم في تفسير اللغو » فذهب ابن عباس » وعائشة » وجمهور العلماء أيضاً : أنه : قول 
الرجل : لا والله » وبل والله في حديثئه وكلامه » غير معتقد لليمين » ولا مريد لها . قال المروزي : هذه معنى 
لغو البمين الذي اتفق عليه عامة العلماء . وقال أبو هريرة وجماعة من السلف : هو أن يحلف الرجل على الشيء 
لا يظن إلا أنه إياه فإذا ليس هو ما ظنه » وإلى هذا ذهبت الحنفية » والزيدية » وبه قال مالك في الموطأً . وروي 
عن ابن عباس أنه قال : لغو المين : أن تحلف وأنت غضبان » وبه قال طاووس ومكحول . وروي عن مالك ؛ 
وقيل : إن اللغو هو يمين المعصية » قاله سعيد بن المسيب ٠‏ وأبو بكر بن عبد ال رمن » وعبد الله بن الزبير » 
وأخوه عروة » كالذي يقسم ليشربن الخمر » أو ليقطعن الرحم ؛ وقيل : لغو البمين : هو دعاء الرجل على نفسه : 
كأن يقول : أعمى الله بصره , أذهب الله ماله » هو يبودي » هو مشرك . قاله زيد بن أسلم . وقال مجاهد : 
لغو المين : أن يتبايع الرجلان فيقول أحدهما : والله لا أبيعك بكذا » ويقول الآخر : والله لا أشتريه بكذا . 
وقال الضحاك : لغو ابمين : هي المكفرة , أي : إذا كفرت سقطت وصارت لغواً . والراجح القول الأول 
ات للستي انوي .. ولدلا علي سيان قري لفل وا عقوي علي 4 لي ستيه 1 لزي 
ما تقولونه بألسنتكم من دون عمد وقصد . واخذى بما تعمدته قلوبكم » وتكلمت به ألسنتكم » وتلك هي 
العين المعقودة المقصودة . 

وقد أخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن ن أي حاتم » والبميقي في سننه عن ابن عباس في قوله : # ولا 
تجعلوا اللّهعُرْضَةٌ لأمانكم 4 يقول : لا تجعلني عرضة لمينك أن لا تصنع الخير » ولكن كمْرْ عن يمينك واصنع 
الور . وأخرج عبد بن ميد وابن جريم عن : هو أذ يحلف الرجل أن لا يكلم ترات أو لا بتصدق + 
ويكون بين رجلين مغاضبة فيحلف لا يصلح بينهما » ويقول : قد حلفت » قال : يكفر عن ينه . وأخرج 
ابن ألي حاتم عن عطاء قال : جاء رجل إلى عائشة فقال : إفي نذرت إن كلمث فلاناً فإن كل فلوك لي غتيق » 
وكل مال لي ستر للبيت » فقالت : لا تجعل مل وكيك عتقاء ولا تجعل مالك ستراً للبيت فإن الله يقول  :‏ ولا 
تجعلوا الله عْرْضَةٌ لأيمانكم 4 فكفر عن يمينك . وقد ورد أن هذه الآية نزلت في أبي بكر في شأن مسطح . 
رواه ابن جرير عن ابن جريج » والقصة مشهورة . وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما 
أن النبي عه قال : ؛ مَنْ حلفٌ على بين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خيرٌ وليِكَفَر عن بين » . 
وثبت أيضاً في الصحيحين وغيرهما : أن النبي عَيه قال : « والله إِنْ شاءً الله لا أحلف على يمين فأرَى غيرّها 
خيراً منها إلا أتيثُ الذي هو خيرٌ وكفّرْتُ عن يُميني ) د وأخرج ابن ماه وابن سترين عن عائقة قالقة 
قال رسول الله عَيِلَهِ : « مَنْ حلفٌ على يمين قطيعة رحم أو معصية قَبِرّهُ أن يحنت فيها ويرجعَ عن بمينه » . 


(0) المائدة : 86 . 
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وأخرج أحمد » وأبو داود » وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله َي : 
« لانذرٌ ولا يمينَ فيما لا يملكُ ابن آدم , ولا في معصية الله . ولا في قطيعة رحم ») . وأخرج أبو داود , 
والحام » وصححه عن عمر مرفوعاً مثله . وأخرج النسائّ » وابن ماجه عن مالك الجشمي قال : قلت يا 
رسول الله ! يأتيني ابن عمّي فأحلف أنْ لا أعطية ولا أصلّه , فقال : كف عن يمينك . وأخرج مالك في 
الموطاً » وعبد الرزاق » وعبد بن حميد , والبخاري , وغيرهم عن عائشة ئشة قالت : أنزلت هذه الآية : 9 لا 

يُوْاحْذَكُم الله اللو في أبمانكم 4 ني قول الرجل : لا والله » وبل والله » وكلا والله . وأخرج أبو داود » 
وابن جرير » وابن حبان » وابن مردويه » والبيقي من طريق عطاء بن أبي رباح أنه سكل عن اللغو في البمين 
فقال : قالت عائشة : إن رسول الله َيِه قال : « هُو كلام الرجل في بيته : كلا واللم ء وبلى واللهر ») . وأخرج 
عبد الرزاق » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن عائشة أنها قالت في تفسير الآية : إن اللغو هو 
القوم يتدارون في الأمرء يقول هذا : لا والله » ويقول هذا : كلا والله » يتدارون في الأمر » لا تعقد عليه 
قلوبهم . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن عائشة أنها قالت : هو اللغو في المزاحة والهزل » وهو قول 
الرجل : لا والله » وبل والله . فذاك لا كفارة فيه » وإنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله . 
وأخرج ابن جرير عن الحسن : قال : ١‏ مر رسول الله َيه بقوم ينتضلون ومع النبي عه رجل من أصحابه » 
فرمى رجل من القوم » فقال : أصبت والله » وأخطأت والله » فقال الذي مع النبي عَيِلهِ : حنث الرجل يا 
رسول الله !؟ فقال : كلا » أيمان الرماة لغو , لا كفارة فيها » ولا عقوبة . وقد روى أبو الشيخ عن عائشة » 
وابن عباس » وابن عمر » وابن عمرو : أن اللغو : لا والله » وبلى والله . أخرجه سعيد بن منصور » وابن 
جرير » وابن المنذر عن ابن عباس . وأخرج سعيد بن منصور » وعبد بن حميد عن ابن عباس أنه قال : لغو 
ابمين أن تحلف وأنت غضبان . وأخرج ابن جرير عن ألي هريرة قال : لغو ابمين : حلف الإنسان على الشيء 
يظن أنه الذي حلف عليه فإذا هو غير ذلك . وأخرج ابن أبي حاتم » والبميقي عن عائشة نحوه . وأخرج ابن 
جرير عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن أي حاتم عن ابن عباس : أنها : أن يحلف الرجل على تحريم ما أحل 
الله له . وأخرج عبد الرزاق » وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : هو الرجل يحلف على المعصية . وأخرج 
عبد الرزاق » وعبد بن حميد عن النخعي : هو أن يحلف الرجل على الشيء ثم ينسى . وأخرج ابن أي حاتم 
عن سعيد بن جبير في قوله : ١‏ والله غفورٌ 4 يعني : إذ تجاوز عن ابمين التي حلف عليها < حليمٌ 4 إذ لم 
يجعل فيها الكفارة . 


- 


0 دوه دَمِن آم ربص أربْحَةٍ ا أَعَهرَإن قآمُو نمه خَصُورُيضِةٌ 7 وَإِنْعَرَموَا ألطَلَقَكَنَأسّهَ 
يه © 4 
قوله :ل يُوْلُونَ 4 أي : يحلفون : والمصدر إيلاءً وأيّة وألوة » وقرأ ابن عباس : 9 الذينَآلُوا 4 يقال 
الى يؤالي إيلاءً ويأتلي بالتاء اثتلاء » أي : حلف » ومنه : 9 ولا يأتل أولوا الفَضْلٍ منكم 14» ومنه : 
)١(‏ النور : ١‏ 
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قليل الألايَا حافظ لمينه * البيت0© 

وقد اختلف أهل العلم في الإيلاء » فقال الجمهور : إن الإيلاء هو أن يحلف أن لا يطأ امرأته أكثر من 
أربعة أشهر » فإن حلف على أربعة أشهر فما دونها لم يكن مولياً وكانت عندهم بميناً حضاً » وبهذا قال مالك » 
والشافعي » وأحمد ‏ وأبو ثور . وقال الثوري والكوفيون : الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعداً » وهو 
قول عطاء . وروي عن ابن عباس : أنه لا يكون مولياً حتى يحلف أن لا يمسها أبداً . وقالت طائفة : إذا حلف 
أن لا يقرب امرأته يوماً ؛ أو أقل ؛ أو أكثر ؛ ثم لم يطأ أربعة أشهر ؛ بانت منه بالإيلاء . وبه قال ابن مسعود » 
والنخعي » وابن أي لي » والحكم » وحماد بن ألي سليمان » وقتادة » وإسحاق . قال ابن المنذر : وأنكر هذا 
القول كثير من أهل العلم . قوله : ف من نسائئهم 4 يشمل الحرائر والإماء إذا كن زوجات » وكذلك يدخل 
000 : «( للذين يُؤْلونَ 4 العبد إذا حلف من زوجته » وبه قال الشافعي » وأحمد » وأبو ثور ء قالوا : 
إيلاؤه كالحر . وقال مالك والزهري وعطاء وأبو حنيفة وإسحاق : إن أجله شهران . وقال الشعبي : إيلاء 
الامة نصف إيلاء الحرة . والتربص : التاني » والتاخر » قال الشاعر : 

ريص جا ري الندون لعلينها  ٠‏ لطلدت وفنا أو مرك عرليها 

وفك الل سيسات بيدة المذة دقعا [لضران عن الروجة . وقد كان أهل الجاهلية يؤلون السنة » والسنتين » 
وأكثر من ذلك » يقصدون بذلك ضرار النساء . وقد قيل : إن الأربعة الأشهر هي التي لا تطيق المرأة الصير 
عن زوجها زيادة عليها . قوله : ١ه‏ فإِنْ فَاءُوا 4 أي : رجعوا ومنه : « حتَّى تفيءَ إلى أمر الله 4 أي : 
ترج »رمقل للظل بعة الرؤال : فيء » لأنه رجع عن جانب المشرق إلى جانب المغرب » يقال : فاء يفيء 

فيئة وفيوءاً » وإنه لسريع الفيئة » أي : الرجعة , ومنه قول الشاعر : 

قفاءتُ ولم تقض الذي أقبلتُ له ومن حاجة الإنسانٍ ما ليس قاضييًا 

قال ابن المنذر : وأجمع كل من يحفظ عنه العلم : على أن الفيء : الجماع لمن لا عذر له » فإن كان له 
عذر مرض أو سجن فهي امرأته » فإذا زال العذر فأبى الوطء فرق بينهما إن كانت المدة قد انقضت »ء قاله 
مالك ؛ وقالت طائفة : إذا أشهد على فيئته بقلبه في حال العذر أجزأه . وبه قال الحسن وعكرمة والنخعي 
والأوزاعي وأحمد بن حنبل . وقد أوجب الجمهور على المولي إذا فاء بجماع امرأته الكفارة . وقال الحسن 
والنخعي : لا كفارة عليه . قوله : 9 وإِنْ عَزَّمُوا الطَّلاقَ » العزم : العقد على الشيء » ويقال : عزم يعزم 
عزماً وعزيمة وعزماناً » واعتزم اعتزاماً » فمعنى عزموا الطلاق : عقدوا عليه قلوبهم . والطلاق : من طلقت 
المرأة تطلق » كنصر ينصر ء طلاقاً فهي طالق وطالقة أيضاً » ويجوز طلقت بضم اللام » مثل عظم يعظم » 
وأنكره الأخفش . والطلاق : حل عقد النكاح » وفي ذلك دليل على أنها لا تطلق بمضي أربعة أشهر كا قال 
مالك ؛ ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدة » وأيضاً فإنه قال : 9 سميعٌ 4 , وسميع يقتضي مسموعاً بعد المضيي . 
وقال أبو حنيفة : ف( سَمِيعٌ 4# لإيلائه ف( عليم 4 بعزمه الذي دل عليه مضي أربعة أشهر . واعلم : أن أهل كل 


. 8 : وعجز البيت : وإنْ سَبَقَّتُ منه الألّهُ برت . (؟) الحجرات‎ )١( 


3-1 الجزء (؟) سورة البقرة 15١5(‏ ل 77؟) 


مذهب قد فسروا هذه الآية بما يطابق مذهبهم وتكلفوا بما لم يدل عليه اللفظ , ولا دليل آخر » ومعناها ظاهر 
واضح » وهو أن الله جعل الأجل لمن يولي - أي #عخلق من امرانه ب أزيعة اشير ثم قال مخبراً لعباده بحكم 
هذا المولي بعد هذه المدّة : ف( فإِن قَاهُوا 4 رجعوا إلى بقاء الزوجية واستدامة التكاح ف( فإنَ اللهغفورٌ رحيمٌ 4 
أي : لا يؤاخذهم بتلك ابمين بل يغفر لهم ويرحمهم فإ وإِنْ عَزَمُوا الطّلاقَ © أي : وقع العزم منهم عليه » 
والقصد له <( فنَ الله سميعٌ 4 لذلك منهم < عليمٌ # به » فهذا معنى الآية الذي لا شك فيه ولا شبهة » 
فمن حلف أن لا يطأ امرأته ولم يقيد بمدّة أو قيد بزيادة على أربعة أشهر كان علينا إمهاله أربعة أشهر » فإذا 
مضت فهو بالخيار إما رجع إلى نكاح امرأته » وكانت زوجته بعد مضي المدة كا كانت زوجته قبلها » أو طلقها ؛ 
وكان له حكم المطلق لامرأته ابتداء » وأما إذا وقت بدون أربعة أشهر فإن أراد أن يبر في يمينه ؛ اعتزل امرأته 
التي حلف منها حتى تنقضي المدة » كا فعل رسول الله عله حين الى من نسائه شهراً , فإنه اعتزهنٌ حتى 

مضى الشهر » وإن أراد أن يطأ امرأنه قبل مضي تلك المدة التي هي دون أربعة أشهر حنث في يمينه بمينه ولزمته 
الكفارة » وكان ممتثلاً لا صح عنه َه من قوله : « مَنْ حلفٌ على شيء فرأى غيرّه خيراً منه فليأتٍ الذي 
هو خيرٌ منه وليُكَفُز عن ينه » . 

قد أخرج الشافعي » وعبد الرزاق » وعبد بن حميد » وابن المنذر » والبيبقي في سننه عن ابن عباس قال : 
الإيلاء : أن يحلف أنه لا يجامعها أبداً . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أي حاتم » والببهقي في سننه 
عنه في قوله : «9 للذينَ يُوْلونَ من نسائهم * قال : هو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها » فتتربص أربعة 
أشهر فإن هو نكحها كفر عن يينه » فإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها خيره السلطان » إما : أن يفيء » 
وإما : أن يعزم فيطلق » كا قال الله سبحانه . وأخرج سعيد بن منصور » وعبد بن حميد » والطبراني » والبييقي 
عنه قال : كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين من ذلك » فوقت الله لهم أربعة أشهر » فإن كان إيلاؤه أقل من 
أربعة أشهر فليس بإيلاء . وأخرج عبد بن حميد عن علي قال : الإيلاء إيلاءان : إيلاء في الغضب », وإيلاء 
ل ا ا ل ل 
به . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : لا إيلاء إلا بغضب . وأخرج أبو عبيد في فضائله » وابن المنذر 
عن أب بن كعب أنه قرأ : « فإِنْ فاءُوا فيينَ فإِنَ الله غفورٌ رحيمٌ » . وأخرج عبد بن حميد عن علي 
قال : الفيء : الجماع . وأخرج سعيد بن منصور » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي 
حاتم » والبييقي في سننه من طرق عن ابن عباس مثله . وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود مثله . وأخرج ابن 
المنذر عن علي قال : الفيء : الرضا . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود مثله . وأخرج عبد بن حميد عن 
الحسن » قال : الفيء : الإشهاد » وأخرج عبد الرزاق عنه قال : الفيء : الجماع » فإن كان له عذر أجزأه 
أن يفيء بلسانه . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال : إذا حال بينه وبينها مرض » أو سفر » أو حبس » 
أو شيء يعذر به فإشهاده فيء . وللسلف في الفيء أقوال مختلفة » فينبغي الرجوع إلى معنى الفيء لغة » وقد 
بيناه . وأخرج ابن جرير عن عمر بن الخطاب أنه قال في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر لا شيء عليه حتى 
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يوقف فيطلق أو يمسك . وأخرج الشافعي » وابن جرير » والبمهقي عن عفان بن عفان.نحوه . وأخرج مالك » 
والشافعي » وعبد بن حميد » وابن جرير » والببمقي عن علبي نحوه . وأخرج البخاري:» وعيد بن ميد »عن 
ابن عمر نحوه أيضاً . وأخرج ابن جرير » والبممقي عن عائشة نحوه . وأخرج ابن جرير » والدارقطني » والببيقي 
من طريق سهيل بن أي صالح عن أبيه قال : سألت ائني عشر رجلاً من أصحاب النبي عي عن الرجل يولي 

من امرأته فكلهم يقول : ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فيوقف ؛ فإن فاء ؛ وإلا طلق ٠‏ وأخرج 
البميقي عن ثابت بن عبيدة مولى زيد بن ثابت عن ائني عشر رجلاً من الصحابة نحوه . وأخرج عبد الرزاق » 
وابن جرير » وابن أي حاتم » واليهقي عن عمر » وعفان » وعلي » وزيد بن ثابت » وابن مسعود » وابن 
عمر ء وابن عباس قالوا : الإيلاء : تطليقة بائنة إذا مرت أربعة أشهر قبل أن يفيء » فهي أملك بنفسها » 
وللصحابة والتابعين في هذا أقوال مختلفة متناقضة » والمتعين الرجوع إلى ما في الاية الكريمة » وهو ما عرفناك 
فاشدد عليه يديك . وأخرج عبد الرزاق عن عمر قال : إيلاء العبد شهران . وأخرج مالك عن ابن شهاب 
قال : إيلاء العبد نحو إيلاء ابر . 

+ وَالعلعن تيرب نشي لَه وو وَلَاجِلطنَ يكن مَاحلقَائفة أنََامه نإو 
مون الله والح وي رون ل رادا فك وَطََنَمِثْلُالرِىعَلِنَ لوف وَلليَجَالِ 
تاكارك 40 

قوله : فإ والمطلّقاث 4 يدخل تحت عمومه المطلقة قبل الدخول » » ثم خصص بقوله تعالى : 1 فما لكم 
عليِينَ من عِدّةٍ تعتذوئها # فوجب بناء العام على الخاص » وخرجت من هذا العموم المطلقة قبل الدخول » 
وكذلك خرجت الحامل بقوله تعالى ا ل 0 
الآيسة بقوله تعالى : (( فعدعهنَ ثلاث أشهر 4 والتربص : الاتتظار » قيل وا ل عش الأمر با 
ليتربصن » قصد بإخراجه مخرج الكين تاكبد واقوعه + وزاده تأكيدا وقوغة بر للميغداً 0000 
هذا باطل #نوإعا عو عور عن خكي الفزع :نت وعدات مظلقة: 9 ريض كليس دللك بن الشتررع »و 
يلزم من ذلك وقوع خبر الله سبحانه على خلاف مخبره . والقروء : جمع قرء . وروي عن نافع أنه قرأ : ١‏ قرو ) 
بتشديد الواو . وقرأه الجمهور : بال همز . وقرأ الحسن : بفتح القاف وسكون الراء والتنوين . قال الأصمعي : 
الواحد قرء بضم القاف . وقال : أبو زيد بالفتح » وكلاهما قال : أقرأت المرأة : حاضت » وأقرأت : طهرت . 
وقال الأخفش : أقرأت المرأة : إذا صارت صاحبة حيض » فإذا حاضت قلت : قرأت » بلا ألف . وقال أبو 
عمرو بن العلاء : من العرب من يسمي الحيض : قرءا » ومنهم من يسمي الطهر : قرأ . ومنهم من يجمعهما 
يم ف فيس الحيض امع الله : قرءاً . وينبغي أن يعلم أن القرء في الأصل : الوقت ؛ يقال : هبت الرياح 
لقرئها ولقاركها » أي : لوقتها » ومنه قول الشاعر : 

كرهتٌ العقرّ عقر بني شليللي إذاهَبِتٌ لقارئها الرياحٌ 
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فيقال للحيض : قرء » وللطهر : قرء » لأن كل واحد منهما له وقت معلوم . وقد أطلقته العرب تارة : 
على الأطهار » وتارة : على الحيض » فمن إطلاقه على الأطهار قول الأعشى : 
أفي كل عام أن جاشمٌ غزوةٍ2 تشدّ لأقصاما عزيمُ عزائكًا 
مورّئةٍ ماللا وفي الحي رفعصة 2 لما ضاع فيها من قروءٍ نسائِكًا 
أي : أطهارهن » ومن إطلاقه على الحيض قول الشاعر : 
يارب ذي حَنَقٍ علي قارض ‏ له قَرَوٌ كقروٌ الحائض() 
يعني أنه طعنه فكان له دم كدم الحائض . وقال قوم : هو مأخوذ من قرء الماء في الحوض وهو جمعه , 
ومنه : القران , لاجتاع المعاني فيه . قال عمرو بن كلثوم : 
ذراعني عَيَضِلٍ أدماء بكر هِجَانٍ اللَونٍ لم تقرَّأ جَنينا 
أي : لم تجمعه في بطنها . والحاصل أن القرء في لغة العرب مشترك بين الحيض والطهر . ولأجل هذا 
الاشتراك ‏ اختلف أهل العلم في تعيين ما هو المراد بالقروء المذكورة في الآية » فقال أهل الكوفة : هي الحيض » 
وهو قول عمر » وعلي » وابن مسعود » وأبي موسى » ومجاهد . وقتادة » والضحاك » وعكرمة » والسدي » 
وأحمد بن حنبل . وقال أهل الحجاز : هي الأطهار » وهو قول عائشة » وابن عمر » وزيد بن ثابت » 
والزهري » وأبان بن عهان » والشافعي » واعلم أنه قد وقع الاتفاق بينهم على أن القرء الوقت » فصار معنى 
الآية عند الجميع : والمطلقات يتربصن بأنفسهنٌ ثلاثة أوقات فهي على هذا مفسرة في العدد , مجملة في المعدود » 
فوجب طلب البيان للمعدود من.غيرها فأهل القول الأول استدلوا على أن المراد في هذه الآية : الحيض » 
بقوله عَيْلِ : « دَعِي الصّلاةَ أيام أقرائك » وبقوله عَيْيلَّهُ : ٠‏ طلاق الأمة تطليقتان وعِدَتُهَا حيضتان » وبأن 
المقتضوه من العدّة اسعراء الرخم.» وغ يحصل يَالحيض لا بالطهر . واستدل أهل القول الثاني بقوله تعالى : 
«( فطلقوهن لعدتهن 4'ولا خلاف أنه يؤمر بالطلاق وقت الطهر . ولقوله عَكَْهِ لعمر : ١‏ مره فليراجعها 
ثم بمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر . فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق ا النساء » وذلك لأن زمن 
الطهر هو الذي تطلق فيه النساء . قال أبو بكر بن عبد الرحمن : ما أد ركنا أحداً من فقهائنا إلا يقول : بأن 
الأقراء هي الأطهار » فإذا طلق الرجل في طهر لم يطأ فيه اعتدت بما بقي منه ولو ساعة ولو لنظة . ثم استقبلت 
طهراً ثانياً بعد حيضة » فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة خرجت من العدّة . انتهى . وعندي أن لا حجة في 
بعض ما احتج به أهل القولين جميعاً . أما قول الأولين : أن النبي َيه قال : ١‏ دعِي الضّلاة أيامَ أقرائك » 
فغاية ما في هذا أن النبي عَيُ أطلق الأقراء على الحيض » ولا نزاع في جواز ذلك ا هو شأن اللفظ المشترك 
فإنه يطلق تارة على هذا » وتارة على هذا » وإنما النزاع في الأقراء المذكورة في هذه الآية » وأما قوله عَيْهِ في 


: ) ١١4/9 ( في القرظبي‎ )١( 
يارب ذي ضِعْن علي فارض2 له قروءٌ كقروء الحائض‎ 
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الأمة : ٠‏ وعِدَتُها حيضتان » فهو حديث أخرجه أبو داود , والترمذي » وابن ماجه » والدارقطني » والحاكم 
ومشحهمن حدرف غائفنة مرفوها وأخجويه ابن ماه #والنيق نرق عدرك اراغص مرفوعا أيضا".ودلالته 
على ما قاله الأولون قوية . وأما قوهم : إن المقصود من العدّة استبراء الرحم » وهو يحصل بالحيض لا بالطهر . 
فيجاب عنه بأنه إنما يتم لو لم يكن في هذه العدّة شيء من الحيض » بعل (فرضق تفنسو الأذراف ب الأطهان »وبين 
كذلك » بل هي مشتملة على الحيض » ؛ كا هي مشتملة على الأطهار » وأما استدلال أهل القول الثاني بقوله 
تعالى : «( فطلّقوهنّ لعدهنَ 4 فيجاب عنه بأن التنازع في اللام في قوله : ( لعدعهنَ * يصير ذلك محتملا » 
ولاتقوم الحجة بمحتمل . وأما استدلالهم بقوله عَدّهِ لعمر : ١‏ مُرْهُ فليراجِعْهَا » الحديث », فهو في الصحيح . 
ودلالته قوية على ما ذهبوا إليه » ويمكن أن يقال : إنها تنقضي العدّة بثلائة أطهار أو بثلاث حيض » ولا مانع 
من ذلك فقد جوز جمع من أهل العلم حمل المشترك على معنييه ‏ وبذلك يجمع بين الأدلة » ويرتفع الخلاف » 
ويندفع النزاع . وقد استشكل الزمخشري تمييز الثلاثة بقوله : قروء » وهي جمع كثرة دون أقراء التي هي من 
جموع القلة . وأجاب. بأنهم يتسعون في ذلك فيستعملون كل واحد من الجمعين مكان الآخر لاشتراكهما في 
الجمعية . قوله : « ولا يحل فنَ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن 4 قيل :“المراة به : الحيض ؛ وقيل : 
كلاهما » ووجه النبي عن الكتان : ما فيه في ب بعض الأخوال من الاضرار الرواج وإققات عه هذ عالت 
المرأة : حضت » وهي لم تحض » ذهبت بحقه من الارتجاع ؛ وإذا قالت : لم تحض ء وهي قد حاضت » ألزمته 
من النفقة ما لم يلزمه » فأضرّت به » وكذلك الحمل » ربما تكتمه لتقطع حقه من الارتجاع » وربا تدّعيه لتوجب 
عليه النفقة » ونحو ذلك من المقاضد المستلزمة للإضرار بالزروج . وقد اختلفت الأقوال في المدّة التي تصدّق 
فيها المرأة إذا ادعت انقضاء عدّتها . وقوله : 9 إِنْ كنّ يُوْمِنَ بالله واليوم الآخر 4 فيه وعيد شديد للكاتمات » 
وبيان أن من كتمت ذلك منهنّ لم تستحق اسم الإيمان . والبعولة الم بعر عر الروك ٠‏ سمي : بعلا » لعلوه 
على الزوجة لأنهم يطلقونه على الرب » ومنه قوله تعالى : ( ناعون بعلا14 أي : ربا ؛ ويقال : بعول » 
وبعولة » كا يقال في جمع الذكر : ذكور » وذكورة » وهذه التاء لتأنيث الجمع » وهو شاذ لا يقاس عليه » 
بل يعتبر فيه السماع ؛ والبعولة أيضاً تكون مصدراً من : بعل الرجل يبعل » مثل : منع يمنع » أي : صار بعلا 
وقوله : فإ أحقٌ بدن © أي : برجعتهنَ » وذلك يختص بمن كان يجوز للزوج مراجعتها » فيكون في حكم 
التخصيص لعموم قوله : ا والمُطَلّقاتُ يتربصنٌ بأنفسهنَ 4 لأنه يعم امثلئات وغيرهنَ . وقوله : ف في 
ذلك 4 يعني : في مدة التربص » فإن انقضت مدّة التربص فهي أحق بنفسها » ولا تحل له إلا بنكاح مستأنف 
بوي وشهود ومهر جديد . ولا حلاف في ذلك ؛ والرجعة تكون باللفظ ؛ وتكون بالوطء » ولا يلزم المراجع 
شيء من أحكام النكاح بلا خلاف . وقوله : 9 إِنْ أرادوا إطلاحاً 4 أي : بالمراجعة : أي : إصلاح حاله 
معها وحاها معه » فإن قصد الاضرار بها فهي محرّمة » لقوله تعالى : 9 ولا مسكوهن ضيرّاراً لتعتدذوا 4" 
قيل : وإذا قصد بالرجعة الضرار فهي صحيحة » وإن ارتكب بذلك عحرّماً وظلم نفسه . وعلى هذا : فيكون 
الشرط. المذكور في الآية للحث للأزواج على قصد. الصلاح » والزجر لهم عن قصد الضرار » وليس المراد به : 
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جعل قصد الإصلاح شرطاً لصحة الرجعة . قوله : فإ وهنّ مثل الذي عليِينٌَ بالمعروف 4 أي : هن من حقوق 
الزوجية على الرجال بمثل ما للرجال علدِينَ » فيحسن عشرتا بما هو معروف من عادة الناس أنهم يفعلونه 
لنسائهم » وهي كذلك » تحسن عشرة زوجها بما هو معروف من عادة النساء أبن يفعلنه لأزواجهنٌ من طاعة » 
وتزين » وتحبب ونحو ذلك . قوله : 3 وللرجال عليينَ درجة # أي : منزلة ليست هن » وهو قيامه عليها 
في الإنفاق . وكونه من أهل الجهاد والعقل والقوّة » وله من الميراث أكثر مما لا » وكونه يجب عليها امتثال 
أمره » والوقوف عند رضاه » ولو لم يكن من فضيلة الرجال على النساء إلا كونهنّ خخلقن من الرجال لا ثبت 
أن حواء خلقت من ضلع ادم . 

وقد أخرج أبو داود » وابن ن أي حاتم » والبييقي في سئنه عن أسماء بنت يزيد ب بن السكن الأنصارية قالت : 
طلقت على عهد رسول الله َي وم يكن للمطلقة عاد » فأنزل الله حين طلقت العدّة للطلاق » فقال : 
« وَالمُطَلْفَاتُ ربصن 4 الآية . وأخرج أبو داود » والنساني . وابن المنذر عن ابن عباس ٠‏ والمطلقات 
يتربصنَ بأنفسهن ثلائة قروء 4 ثم قال : ا واللَّان يعسنَ من امحيض من نسائكم إِنِ ارتبكُم فعدممنَ ثلاثة 
أشهر 4# فنسخ وقال : <( ثم طلّقعموهنَ من قبلٍ أن َمَسوهنّ فما لكم عليبنَ من عِدَةٍ تعتدوئها ". وأخرج 
مالك » والشافعي » وعبد الرزاق » وعبد بن حميد » وابن جرير ء وان النذر ‏ وابنأي حاتم » والدارقطني » 
والبيبقي » من طرق عن عائشة أنها قالت : الأقراء : الأطهار . وأخرج عبد الرزاق » وابن جرير » وابن ع المنذر » 
والببقي عن ابن عمر وزيد بن ثابت مثله . وأخرج المذكورون عن عمرو بن دينار قال : الأقراء : 0-0 
عن أصحاب محمد مَيه . وأخرج البيبقي » وابن جرير عن ابن عباس في قوله : <( ثلاثة قُروء © قال : ثلا 
حيض . وأخرج عبد الرزاق » وابن جرير » وابن المنذر عن قتادة في قوله تعالى : «[ ولا يل هن أن يكتمن 
ما خلق الله في أرحامهنٌ © قال : كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر » فتباهنّ الله عن ذلك . وأخرج 
ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عمر في الآية قال : الحمل والحيض . وأخرج عبد الرزاق 
وسعيد بن منصور عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم والبييقي عن ابن عباس 
ياقرله تعالى : ط( وبعولتهنَ أحقٌ بردِهنَ 4 يقول : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل 

فهو أحقٌ برجعتها ما لم تضع حملها » وهو قوله : © ولا يَجِلَ هن أن يكتمنَ ما خلق الله في أرحامِهنَ * . 
وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » والبمبقي عن مجاهد في قوله : 9 ويُعولتهنَ أحقّ برهن في ذلك » 
قال : في العدّة . وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد » وابن جرير عن قتادة مثله » وزاد ما لم يطلقها ثلاثاً . 
وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله : ل ون مثل الذي عليِينَ 4 قال : إذا أطعن الله » وأطعن أزواجهن » 
فعليه أن يحسن صحبتها » ويكف عنها أذاه » وينفق عليها من سعته . وقد أخرج أهل السئن عن عمرو بن 
الأحوص أن رسول الله عَيه قال ٠١‏ ألا إن لكم على نسايكم حفَا وانسايكم عليكم حم أما فم على 
ناكم أن لانُوطين فرشكم من تكرهون ولاب ي يوتكب بن تكرهون .لاون يكم أن عسوا 
إليين في كسوتهن وطعامهن » وصحّحه الترمذي . وأخرج أحمد , وأبو داود » والنسافي . وابن ماجه » وابن 
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ليت ١‏ ( رايخ عي رجعره راك ع طن عاق فزن :ف والرجال علي لين قرجة 4 قال : فضل 
ما فضله الله به عليها من الجهاد » وفضل ميراثه على ميرائها » و كل ما فضل به عليها . وأخرج عبد بن حميد » 
وابن أبي حاتم عن أبي مالك في الآية قال : يطلقها وليس ها من الأمر شيء ا بن أببلع قاله.: 
الآمارة . 


طَلَّقَهَادَكاجتاعَلنهِمَآ ني رَابعَآًان ظنَا أ يقِسَاحْدُو ويك حو ليها لوم 6 

المراد بالطلاق المذكور : هو الرجعي ؛ بدليل ما تقدّم في الآية الأولى أي : الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة 
للأزواج هو مرتان » أي : الطلقة الأولى والثانية » إذ لا رجعة بعد الثالثة » وإنما قال سبحانه : 8 مَرّتان 4 
ول يقل طلقتان إشارة إلى أن ينبغي أن يكون الطلاق مرة بعد مرة » لا طلقتان دفعة واحدة » كذا قال جماعة 
من المفسرين » ولا لم يكن بعد الطلقة الثانية إلا أحد أمرين » إما إيقاع الثالثة التي بها تبين الزوجة » أو الإمساك 
واستدامة نكاحها ‏ وعدم إيقاع الثالثة عليها قال سبحانه : ©[ فإمساكٌ بمعروف أو تسريحٌ بإحسانٍ # أي : 
فإمساك بعد الرجعة لمن طلقها زوجها طلقتين بمعروف » أي : بما هو معروف عند الناس من حسن العشرة » 
9 أو تسريحٌ بإحسان * أي : بإيقاع طلقة ثالئة علييا من دون ضرار لا » وقيل : المراد : 9 فَإِمْسَاكُ 
بمعروف * أي : برجعة بعد الطلقة الثانية 99 أو تسريحٌ ببإحسان *# أي : بترك الرجعة بعد الثانية حتى تنقضي 
عدّتها . والأول أظهر . وقوله : ا الطّلاق * مبتدأ بتقدير مضاف ء أي : عدد الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة 
مرتان . وقد اختلف أهل العلم في إرسال الثلاث دفعة واحدة : هل يقع ثلاثاً » أو واحدة فقط . فذهب إلى 
الأول الجمهور » وذهب إلى الثاني من عداهم وهو الحق قدا قزرته ف لقان تقريرا الغا .افر دنه برستالة 
مستقلة . قوله : 9 ولايَجل لككم أن تأخدُوا مما آتيمُوهنٌ شيئاً 4 الخطاب للأزواج » أي : لايحل للأزواج 
أن يأخذوا مما دفعوه إلى نسائهم من المهر شيئا على وجه المضارة لنّ نوكي هيا + ادفو أي : شيعاً 
نزراً فضلاً عن الكثير » وخمص ما دفعوه إِليبنّ بعدم حل الأخذ منه ؛ مع كونه لا يحل للأزواج أن يأخذوا 
شيئاً من أمواهنَّ التي يملكنها من غير المهر ؛ لكون ذلك هو الذي تتعلق به نفس الزوج » وتتطلع لأخذه دون 
ما عداه مما هو في ملكها , على أنه إذا كان أخذ ما دفعه إليها لا يحل له ؛ كان ما عداه ممنوعاً منه بالأولى » 
وقيل : الخطاب في قوله : 9 ولا يَجِل لككُم 4 للأئمة والحكام ليطابق قوله : 9 فإِنْ حَفْثُم 4 فإن الخطاب 
فيه للأئمة والحكام » وعلى هذا : يكون إسناد الأخذ إلمهم » لكونهم الآمرين بذلك . والأول أولى لقوله : 
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ف مما آتيتمُوهنَ » فإن إسناده إلى غير الأزواج بعيد جداً » لأن إيتاء الأزواج لم يكن عن أمرهم » وقيل : 
إن الثاني أولى لكلا يتشوّش النظم . قوله : < إلا أنْ يَخاقًا > أي : لا يجوز لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً 
إلا أن يخافا 3 أن لا يُقِيمَا حُدوة الله 4 أي : عدم إقامة حدود الله التي حدّها للزوجين » وأوجب عليهما 
الوفاء بها » من حسن العشرة والطاعة » فإن خافا ذلك و فلا جُناح عليبما فيمًا افتدث به # أي : لا 
جناح على الرجل في الأخذ » وعلى المرأة في الإعطاء » بأن تفتدي نفسها من ذلك النكاح ببذل شيء من المال 
يرضى به الزوج » ؛ فيطلقها لأجله » وهذا هو الخلع » وقد ذهب الجمهور الوا ذلك للزوج » وأنه يحل 
له الأخذ مع ذلك الخوف , وهو الذي صرّح به القران . وحكى ابن المنذر عن بعض أهل العلم ل 
له ما أخذ » ولا يجبر على ردّه » وهذا في غاية السقوط . وقرأ حمزة : <( إِلّا أَنْ يُحَاقَا 4 على البناء للمجهول » 
والفاعل محذوف , وهو الأئمة الحكام واختاره أبو عبيد قال لقوله : 9 فإنْ خفْتُم 4 فجعل الخوف لغير 
الزوجين . وقد احتج بذلك من جعل الخلع إلى السلطان » وهو سعيد بن جبير » والحسن » وابن سيرين . 
وقد ضعف النحاس اختيار أي عبيد المذكور . وقوله : ف( فإنْ خفتُم أنْ لا يُقيمَا حُدود الله » أي : إذا حاف 
الأئمة ٠‏ الحكام » أو المتوسطون بين الزوجين - وإن لم يكونوا أئمة وحكاماً ‏ عدم إقامة حدود الله من 
الزوجين » وهي ما أوجبه عليهما ما سلف . وقد حكي عن بكر بن عبد الله المدني : أن هذه الآية منسوخة 
بقوله تعالى في سورة النساء : 9 وإِنْ أردثم استبدال رَوْج مكانّ رَوْج وآتيثُم إحداهُنَ قنطاراً فلا تأخدُوا 
منه شيئاً أتأخدُّوئه بُهتاناً وإِثماً مُبيناً 4: وهو قول خارج عن الإجماع ولا تنافي بين الاثنين . وقد اختلف أهل 
العلم إذا طلب الزوج من المرأة زيادة على ما دفعه إليها من المهر وما يتبعه » ورضيت بذلك المرأة » هل يجوز 
أم لا ؟! وظاهر القرآن الجواز لعدم تقيبده بمقدار معين » وبهذا قا مالك » والشافعي » وأبو ثور ؛ وروي 
مثل ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين » وقال طاووس » وعطاء » والأوزاعي . وأحمد . وإسحاق : إنه 
لايجوز . وسيأتي ما ورد في ذلك عن النبي عَيل . وقوله تعالى : « تلك دود الله 4 أي : أحكام التكاح 
والفراق المذكورة هي حدود الله التي أمرتم بامتثالها » فلا تعتدوها بانخالفة لها » فتستحقوا ما ذكره الله من 
التسجيل على فاعل ذلك بأنه ظالم . قوله تعالى : « فإن طلقَها 4 أي : الطلقة الثالثة التي ذكرها سبحانه 
بقوله : إ تسريح بإحسان » أي : فإن وقع منه ذلك فقد حرمت عليه بالتثليث 9 فلا كجل له من بعد 
حتَّى تدكح رَوْجَا غيره 4 أي : حتى تتزوج يزوج آخر . وقد أخذ بظاهر الآية سعيد بن المسيب » ومن 
وافقه قالوا : يكفي مجحرد العقد لأنه المراد بقوله : © حتّى تنكح رَوْجَاً غيره » وذهب الجمهور من السلف 
5 : إلى أنه لابدٌ مع العقد من الوطء » لما نبت عن النبي عت من اعتبار ذلك » وهو زيادة يتعين قبوها » 
ولعله لم يبلغ سعيد بن المسيب ومن تابعه » وفي الآية دليل على أنه لابد من أن يكون ذلك نكاحاً شرعياً مقصوداً 
لذاته » لا نكاحاً غير مقصود لذاته » بل حيلة للتحليل » وذريعة إلى ردها إلى الزوج الأوّل » فإن ذلك حرام 
للأدلة الواردة في ذمه وذمٌ فاعله » وأنه التيس المستعار الذي لعنه الشارع » ولعن من اتخذه لذلك . قوله 
<( فإِنْ طَلّقَها 4 أي : الزوج الثاني .© فلا جُتَاحَ علييما 4 أي : الزوج الأول وامرأة ل أن يتراجَعًا 4 أي : 
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يرجع كل واحد منهما لصاحبه . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الحرٌ إذا طلق زوجته ثلاثاً ؛ ثم انقضت 
عدّتها ؛ ونكحت زوجاً ؛ ودخل بها ؛ ثم فارقها ؛ وانقضت عدّتها ؛ ثم نكحها الزوج الْأوّل ؛ أمها تكون عنده 
على ثلاث تطليقات . قوله : فإ إنْ ظَنّا أَنْ يُّقيما حدوة الله 4 أي : حقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على 
الآخر .ونا | إذا لم يحصل ظن ذلك » بأن يعلما أو أحدهما عدم الإقامة لحدود الله » أو ترددا أو أحدهما ولم 
خضل هما الظ م » فلا يجوز الدخول في هذا التكاح لأنه مظنة للمعصية لله والوقوع فيما حرّمه على الزوجين . 
وقوله : :9 وتلك حُحدودٌ الله إشارة إلى الأحكام المذكورة م| سلف » وخخص الذين يعلمون مع عموم الدعوة 
للعالم وغيره » ووجوب التبليغ لكل فرد » لأنهم المنتفعون بالبيان المذكور . 

وقد أخرج مالك والشافعي . وعبد بن حميد , والترمذي » وابن جرير » وابن أبي حاتم » والببيقي في 
سننه عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ؛ ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدّتها ؛ كان 
ذلك له ؛ وإن طلقها ألف مرة » فعمد رجل إلى امرأته فطلقها » حتى إذا ما دنا وقت انقضاء عدتها ارتجعها , 
ثم طلقها , ثم قال : والله لا آويك إلي ولا تحلين أبداً » فأتزل الله : (إ الطلاق مَرّتان فإمساك بمعروف أو 
تسريحٌ بإحسان # فاستقبل الناس الطلاق جديداً من يومئذٍ من كان منهم طلق ومن لم يطلق . وأخرج نحوه 
الترمذي ؛ وابن مردويه , والحام » وصححه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . وأخرج البخاري عنها : 
أنها أتتها امرأة فسألتها عن شيء من الطلاق » قالت : فذكرت ذلك لرسول الله عَم » فنزلت : 9 الطّلاق 
مَرّتان 4 . وأخرج عبد الرزاق » وسعيد بن منصور » وأحمد ‏ وعبد بن حميد » وأبو داود في ناسخه » وابن 
جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وابن مردويه » والبميقي عن أبي رزين الأسدي قال : قال رجل ١‏ يا 
رسول الله ! أرأيت قول الله : الطَّلاقُ مَرّتان . فأينَ الفالغة ؟ قال : العسريحُ بإحسان الثالثة » . وأخرج 
نحوه ابن مردويه » والبيهقي عن ابن عباس مرفوعاً . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد أنه قال : قال الله للثالثة : 
ل 
كتاب الله الطلاق . وأخرج البيهقي من طريق السدي عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي عله 
في قوله : « الطّلاق مَرّتان » قالوا : وهو الميقات الذي تكون فيه الرجعة » فإذا طلق واحدة أو اثنتين » 
فإما أن يمسك ويراجع بمعروف » وإما أن يسكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون أحق بنفسها . وأخرج ابن 
جرير » وابن المنذر » وابن أني حاتم عن ابن عباس في الآية نحوه . وأخرج أبو داود في ناسخه » وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس قال : كان الرجل يأكل من مال امرأته الذي نحلها وغيره » لا يرى أن عليه جناحاً » فأتزل الله : 
< ولا يحل لكم أن تأخدُوا مما آتتمُوهنَ شيئاً 4 فلم يصح هم بعد هذه الآية أخذ شيء من أمواهنَ إلا 
بحقها , ثم قال : <( إلا أن يخافا أن لا يُقمَا حدو الله فنْ فم ألا يُقيما حدوة الله © وقال ا 
طِبْنَ لكم عن شيءٍ منه نفساً فكُلوه هنيئاً مريئاً 4" . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أي حاتم عن 
ابن عباس في قوله : © إِلّا أن يخافا أنْ لا يُقيما حدوة الله 4 قال إلآ أنيكوة النشرو وسور لشلق من 
قبلها » فتدعوك إلى أن تفتدي منك فلا جناح عليك فيما افتدت به . وأخرج مالك » والشافعي » وأحمد , 
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وأبو داود » والنساي » والبميقي من طريق عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن حبيبة بنت سهل 
الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس » وأن رسول الله خرج إلى الصبح فوجدها عند بابه في الغلس فقال : 
من هذه ؟ قالت + أنا خبيبة بيت سهل + فقال :ما شأنك ؟ قالت : لا أنا ولا ثابت ؛ فلما جاء ثابت بن 
قيس قال له رسول الله ميلم : هذه حبيبة بنت سهل » قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر » فقالت حبيبة : 
يا رسول الله ! كل ما أعطاني عندي » فقال رسول الله عَيِنُهِ : « خذ منها » فأخذ منبا » وجلست في أهلها . 
وأخرج ابن جرير عن ابن جرم قال «نزلت هذه الآية ف ثاب بن قيس وق حييية .و كانت اشتكعة إلى رول الله 
ْلَه » فقال رسول الله عَيَلل : ٠‏ تردّينَ عليه حديقته ؟ قالت : نعم , فدعاه فذكر ذلك له , فقال : 
ويطيبٌ لي ذلك قال : نعم . قال ثابت : قد فعلتٌ ؛ فنرلث : 9 ولا يّجلَ لكم أنْ تأنحذوا > الآية » . 
وأخرج عبد الرزاق » وأبو داود » وابن جرير » والبميقي من طريق عمرة عن عائشة نحوه . وأخرج البخاري » 
والنسائ » وابن ماجه » وابن مردويه » والبمبقي عن ابن عباس أن جميلة بنت عبد الله بن سلول امرأة ثابت 
ابن قيس بن شماس « أتت النبي عَكه فقالث : يا رسول الله ! ثابت بن قيس ما أعتبُ عليه في لق ولا 
دين , ولكن لا أطيقه بغضاً . وأكره الكفرٌ في الإسلام . قال : أتردّين عليه حديقته ؟ قالت : نعم , قال : 
اقبل الحديقة وطلْقَهَا تطليقة » . ولفظ ابن ماجه : « فأمرّه رسول الله عََهِ أن يأخدّ منها حديققه ولا 
يزداد » . وأخرج البيبقي من طريق عطاء قال : « أتت امرأةٌ النبي عَتِيهِ وقالت : إني أبغضٌ زوجي وأحبٌ 
فراقه . قال : أتردّين عليه حديقته التي أصدقك ؟ قالت : نعم وزيادة , فقال النبي عَيِتَهِ أما الزيادة من 
مالك فلا » . وأخرج البمبقي عن أي الزبير : أن ثابت بن قيس فذكر القصة » وفيه « أما الزيادة فلا » . 
وأخرج ابن مردويه بإسناد جيد عن ابن عباس » وفيه : أنه أمر النبي عَِدُةِ ثابتاً أن يأخدّ ما ساق ولا يزداد . 
وأخرج البمبقي عن أبي سعيد وذكر القصة . وفيها « فردت عليه حديقته وزادت » . وأخرج ابن جرير عن 
عمر أنه قال في بعض الختلعات ١‏ اخلعها ولو من قَرْطِهًا » . وفي لفظ أخرجه عبد الرزاق عنه أنه قال للزوج : 
« خذّ ولو عُقَاصّها » . قال البخاري : أجاز عئان الخلع دون عقاصها . وأخرج عبد بن حميد » والبييقي عن 
عطاء أن النبي ع كره أن يأخذ من امختلعة أكثر مما أعطاها . وقد ورد في ذم امختلعات أحاديث منها : عن 
ثوبان عند أحمد . وأبي داود » والترمذي » وحسنه » وابن ماجه » وابن جرير » والحام وصححه , والببهقي 
قال : قال رسول الله عَييةٍ 0 يما امرأةٍ سألث زوججها الطّلاقٌ من غير ما بأس فحرام عليبا رائحةٌ الجنة 
وقال : امختلعاث هن المنافقات » . ومنها : عن ابن عباس عند ابن ماجه أن رسول الله عي قال : « لاتسأل 
المرأةٌ زوجهًا الطَّلاق في غير كنبه فتجد رخ الجنة . وإن ريحها ليوجد مسيرة أربعين عاماً ) . ومنها : عن 
أبي هريرة عند أحمد , والنسائفي عن النبي عَيه قال : ٠‏ الختلعات والمنتزعات هن المنافقات ) ومنها : عن عقبة 
عند ابن جرير مرفوعاً مثل حديث أبي هريرة . 

وقد اختلف أهل العلم في عدة المختلعة » والراجح أنها تعتدٌ بحيضة » لما أخرجه أبو داود » والترمذي » 
وحسنه , والنسالي » والحاكم » وصححه عن ابن عباس : ١‏ أن النبي عَيْيَِهِ أمر امرأة ثابت بن قيس أن تعتد 
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بحيضة » ولما أخرجه الترمذي عن الربيع بنت معوذ بن عفراء : ١‏ أنها اختلعت على عهد رسول الله ؛ فأمرها 
النبي عَيْدَهِ أن تعتد بحيضة . أو أمرت أن تعتد بحيضة » . قال الترمذي : الصحيح أنها أمرت أن تعتدٌ بحيضة . 
وأخرج النساني , وابن ماجه عنها أنها قالت : اختلعت من زوجي » فجئت عفان فسألته ماذا علي من العدّة ؟ 
فقال : لاعدة عليك [ إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكئين حتى تحيضي حيضة » قالت الم 
قضاء رسول الله عه في مرب المغالية » وكانت تحت ثابت بن قيس ؛ فاختلعت منه . وأخرج النسائ عن 
الربيع بنت معوذ : « أن النبي عَيْلهِ أمر امرأة ثابت بن قيس أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها ) ولح 
يرد ما يعارض هذا من المرفوع » » بل ورد عن جماعة من الصحابة والتابعين : أن عدة امختلعة كعدّة الطلاق » 
وبه قال الجمهور . قال الترمذي : وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم » واستدلوا على ذلك بأن 
لختلعة من جملة المطلقات » فهي داخلة تحت عموم القرآن . والحق ما ذكرناه » لأن ما ورد عن النبي عَكل 
يبخصص عموم القران . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أني حاتم + والبييقي عن ابن عباس في قوله:.: 
فإِن طلقّها فلا تحل له » يقول : فإِنْ طلّّها ثلاثاً فلا تحل له حبَّى تنكس زوجاً غيره . وأخرج ابن المنذر 
عن علي نحوه . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه . وأخرج الشافعي » وعبد الرزاق » وابن أبي شيبة » 
وأحمد » والبخاري ي ؛ ومسلم » والترمذي , والنساني » وابن ماجه » والبمبقي عن عائشة قالت : و جاءات 
امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله عه فقالت : إي كنثُ عند رفاعة فطلقني فبَت طلاني . فتروّجني 
عبدُ الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هُذبَة الشوب . فتبسّمَ النبي عَلَِهِ فقال : أُريدينَ أن ترجعي إلى رفاعة ؟ 
لا ء حتّى تذوقي عُسَيْلتَه ويذوقٌ عُسَيَْكَكِ » . وقد روي نحو هذا عنها من طرق . وأخرج عبد الرزاق » وابن 
أبي شيبة » وأحمد » والنسالي » وابن ماجه » وابن جرير » والبببقي عن عمر مرفوعاً نحوه . وأخرج أحمد » 
وابن جرير » والبمبقي عن أنس مرفوعاً نحوه أيضاً . وأخرج ابن أبي شيبة » وابن جرير عن أبي هريرة مرفوعاً 
نحوه » ول يسم هؤلاء الثلاثة الصحابة صاحبة القصة . وأخرج أحمد , والنسالي عن ابن عباس : ( أن العميصاء 
أو الرميصاء أتت النبي عه » وفي آخره : « فقال مُه : لين ذلك لك حتَّى يذوقٌ عسيلتكِ رجللى 
غيرّه » . وقد ثبت لعن ا محلل في أحاديث منها : عن ابن مسعود عند أحمد » والترمذي . وصححه ء والنساني » 
والبييقي في سننه قال ٠‏ لعنَ البي عَهِ المُحَلْلَ والمُحَلّل له » ومنها : عن علي عند أحمد , وأني داود » 
والترمذي » وابن ماجه ٠‏ والبمهقي مرفوعاً مل حديث ابن مسعود » ومنها : عن جابر مرفوعاً عند الترمذي 
مثله » ومنها : عن ابن عباس مرفوعاً عند ابن ماجه مثله » ومنها : عن عقبة بن عامر عند ابن ماجه » والحام » 
وصححه ؛ والبميقي مرفوعاً مثله » ومنها : عن أبي هريرة مرفوعاً عند أحمد » وابن اي 
وفي الباب أحاديث في ذم التحليل وفاعله . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر . وابن أبي حاتم » والببهقي عن 
ابن عباس في قوله : '( فإِنْ طَلْقهَا فلا بباح عليهما أن يتراجعا » يقول : إذا تروجت بعد الأوّل ؛ فدخحل 
بها الآخر ؛ فلا حرج على الأوّل أن يتزوجها ؛ إذا طلقها الآخر ؛ أو مات عنها ؛ فقد حلت له . وأخرج ابن 
أبي حاتم عن مقاتل في قوله : 9 أن يُقِيمَا حدوة الله 4 قال : أمر الله وطاعته . 
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البلوغ إلى الشيء : معناه الحقيقي : الوصول إليه » ولا يستعمل البلوغ بمعنى المقاربة إلا مجازاً لعلاقة مع 
قرينة كا هنا » فإنه لا يصح إرادة المعنى الحقيقي , لأن المرأة إذاً قد بلغت آخر جزء من مدّة العدّة ؛ وجاوزته 
إلى الجزء الذي هو الأجل للانقضاء ؛ فقد خرجت من العدّة » ول يبق للزوج عليها سبيل . قال القرطبي في 
تفسيره : إن معنى ذإ بَلَفْنَ 4 هنا : قارين » بإجماع العلماء » قال : ولأن المعنى يضطر إلى ذلك » لأنه بعد 
بلوغ الأجل لا خيار له في الإمساك , والإمساك بمعروف : هو القيام بحقوق الزوجية ‏ أي : إذا طلقتم النساء ؛ 
فقاربن آخر العدّة ؛ فلا تضاروهنٌ بالمراجعة من غير قصد لاستمرار الزوجية واستدامتها بل اختاروا أحد أمرين : 
إما الإمساك بمعروف من غير قصد لضرار » أو التسريح بإحسان ‏ أي : تركها حتى تنقضي عدّتها من غير 
مراجعة ضرار . لإ ولا تُمْسِكُوهنَ ضيرَاراً # ' كانت تفعل الجاهلية من طلاق المرأة حتى يقرب انقضاء 
عدّتها ثم مراجعتها لا عن حاجة ولا ية » ولكن لقصد تطويل العدّة وتوسيع مدّة الاننظار ([ ضراراً © 
لقصد الاعتداء منكم عليين والظلم طن » # و مَنْ يفعل ذلك فقد ظلمّ نفسّه 4 لأنه عرضها لعقاب الله 
وسخطه . قال الزجاج ا 1 ولاكتَخِدُوا 
آيات الله هُرُواً 4 أي : لا تأخذوا أحكام الله على طريقة المزؤ » فإنها جدّ كلها » فمن هزل فيها فقد لزمته » 
نباهم سبحانه أن يفعلوا يا كانت الجاهلية تفعل » فإنه كان يطلق الرجل منهم أو يعت أو يتزوج ويقول كدت 
لاعباً . قال القرطبي ولا خلاف بين العلماء أن من طلق هازلاً أن الطلاق يلزمه . قوله : (٠‏ واذكُروا نعمت 
الله عليكم »4 أي : النعمة التي صرتم فيها بالإسلام وشرائعه بعد أن كنتم في جاهلية جهلاء » وظلمات بعضها 
فوق بعض » والكتاب : هو القرآن . والحكمة : قال المفسرون : هي السنة التي سنها لهم رسول الله عه : 
( يَعظكُم به 4 أي : يخوفكم بما أنزل عليكم , وأفرد الكتاب والحكمة بالذكر مع دخوهما في النعمة دخولاً 
أولياً » تنبيباً على خطرهما وعظم شأنهما . 

وقد أخرج ابن جرير » وابن أي حاتم عن ابن عباس قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء 
عدّتها » ثم يطلقها » فيفعل بها ذلك يضارّها ويعطلها » فأنزل الله : <( وإذا طَلَقكُم النساءً 4 الآية . وأخرج 
نحوه مالك » وابن جرير » وابن المنذر عن ثور بن يزيد . وأخرج جره عالك » واين جرير» وابن المندو عن 
ثور بن يزيد . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » والببيقي عن الحسن في قوله : «( ولا مسكوهن طيرَاراً 
لتعتدوا # قال : هو الرجل يطلق امرأته ؛ فإذا أرادت أن تنقضي عدّتها ؛ أشهد على رجعتها » يريد أن يطول 
عليها . وأخرج ابن ماجه » وابن جرير » والببيقي عن أي موسى قال : قال رسول الله عله : ١‏ ما بال أقوام. 
يلعبونَ بحدود الله ؟ يقول : قد طلَّقَدّك . قد راجعتّك , قد طلّقئّك , قد راجعتُك ؛ ليس هذا طلاقٌ 
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المسلمين . طَلُّْوا المرأةَ في قُبْلٍ عدّعها:» » . وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت قال : 
كان الرجل على عهد رسول الله عتم يقول للرجل : زوجتك ابنتي » ؛ ثم يقول كنت لاعباً » ويقول : قد 
افتفة : ويقرل وكيك لاعيا فانرل ال سيجانة : ( ولا تتَخِدُوا آيات الله هُرُواً 4 فقال رسول الله 
َيِه : « ثلاث مَن قافن لاعباً أو غير لاعب فهِنّ جائزات عليه : الصَّلاقٌ ؛ والنكاحٌ والعتاق ») . 
وأخرج ابن مردويه عن أبي الدرداء قال : كان الرجل يطلق ثم يقول : لعبت ؛ ويعتق ثم يقول : لعبت ؛ فأنزل 
الله : 8 ولا تتَخِذُوا آيات الله هُرُواً 4 فقال رسول الله َيِه : « من طلق أو أعتق فقال لعبت فليس قوله 
بشيء . يقع عليه فيلزمه » . وأخرج ابن مردويه أيضا عن ابن عباس قال : طلق رجل امرأته وهو يلعب » 
لا يريد الطلاق . فأنزل الله : <( ولا تشّخذُوا آيات الله هُرُواً © فألزمه رسول الله عي الطلاق . وأخرج 
ابن بي شيبة » وابن جرير » وابن أي حاتم عن الحسن مرفوعاً نحو حديث عبادة . وأخرج أبو داود, »والترمذي » 
وحسنه » وابن ماجه » والحام » وصححه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيهُ : ٠‏ ثلاث جد هنّ جد 
وهزلهِنَ جد 0 ا 26 


ا طلَ الزن مَك لون كا ا ا عع انتوم لاصو ابتك انتوفي 
و2 ب 
0 ل 0 1 م © 4 


وس و ا 
ويكون معنى العضل منهم : أن يمنعوهن من أن يتزوجن من أردن من الأزواج بعد انقضاء عدّعبنَ لحمية الجاهلية » 
كا يقع كثيراً من الخلفاء والسلاطين غيرة على من كنّ تحتهم من النساء أن يصرن تحت غيرهم » لأنهم للا نالوه 
من رياسة الدنيا ؛ وما صاروا فيه من النخوة والكبرياء ؛ يتخيلون أنهم قد خرجوا من جنس بني آدم » إلا 
من عصمه الله منهم بالورع والتواضع ؛ وإما أن يكون الخطاب للأولياء » ويكون معنى إسناد الطلاق إليهم : 
ط«إ5 
به : المعنى الحقية :أي ليه 10 > نبيق في الآآية الآون . والعضل : الحبس . وحكى الخليل : دجا 
معضلة : قد احتبس بيضها ؛ وقيل : العضل «التصوق واللغ »وهوة راج إل تتفت لين يقالن ا 
ارا سمس م ا : منعتني وضيقت علي » وأعضل الأمر : إذا ضاقت عليك فيه الحيل . وقال الأزهري : 
أعسال التفال نشم ور ف عمقل الناقة: 1 نكب ولكالن مون خر واه رعشت الدطاحة : لقي 
بيضها » وكل مشكل عند العرب معضل » ومنه قول الشافعي رحمه الله : 

إذا المعضلاتٌ تصدّييّ لي كشفتٌ تحقفاهءٌ لها بالتتضم 


يا 


» وفي رواية : في قبل طهرهنٌ » أي : في إقباله وأوله وحين يمكنها الدخول في العدة والشروع فيها » فتكون ها محسوبة‎ )١( 
. )9/5( وذلك في حالة الطهر » النهاية‎ 
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ويقال : أعضل الأمر : إذا اشتد » وداء عضال : أي : شديد عسير البرء أعيا الأطباء » وعضل فلان أَيّمَهُ : 
أي : منعها » يعضلها بالضم والكسر لغتان . قوله : 9 أن يكحن * أي : من أن ينكحن . فمحله الجر 
عند الخليل » والنصب عند سيبويه والفراء ؛ وقيل : هو بدل اشال من الضمير المنصوب في قوله : 9 فلا 
تعضلوهنّ * . وقوله : 92 أزواجَهِنَ * إن أريد به المطلقون هن ؟ فهو مجاز باعتبار ما كان » وإن أريد به 
من يردن أن يتزوّجنه ؛ فهو مجحاز باعتبار ما سيكون » وقوله : :إ ذلك 4 إشارة إلى ما فصل من الأحكام » 
وإإما أفرد مع كون المذكور قبله جمعاً حملاً على معنى الجمع بتأويله بالفريق ونحوه . وقوله : ط( ذلكُم 4 محمول 
على لفظ الجمع . خالف سبحانه ما بين الإشارتين افتناناً . وقوله : 9 أزكى 4 أي : أنمى وأنفع 9 وأطهر #4 
من الأدناس ف والله يعلمُ © ما لكم فيه الصلاح إ وأنتم لا تعلمُون » ذلك 

وقد أخرج البخاري » وأهل السنن . وغيرهم عن معقل بن يسار قال : كانت لي أحت فأتاني ابن عم 
فأنكحتها إياه » فكانت عنده ما كانت » ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة » فهويها وهويته ) 
ثم خطبها مع الخطاب » فقلت له : يا لكع أكرمتك بها وزوّجتكها فطلقتها ثم جعت تخطيها , والله لا ترجع 
إليك أبداً ؛ وكان رجلا لا بأس به » وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه » فعلم الله حاجته إلهها » وحاجتما إلى 
بعلها » فأنزل اللدقوله : © وإذا طلّقَثُم النساءَ 4 الآية » قال : ففي نزلت الآية » فكفرت عن يميني , 
وأنكحتا إياه . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة 
أو طلقتين » فتنقضي عدّتها ) ؛ ثم يبدو له تزويجها » وأن يراجعها وتريد المرأة ذلك » فمنعها وليها من ذلك » 
فنهى الله أن يمنعوها . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر عن السدّي قال : نزلت هذه الآية في جابر بن عبد الله 
الأنصاري » كانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة » وانقضت عدّتها » فأراد مراجعتها » فأقى جابر » فقال : 
طلقت بنت عمنا ثم تريد أن تنكحها الثانية » وكانت المرأة تريد زوجها , فأنزل الله : © وإذا طلّقثم 
النساء » . وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل : © إِذَا تَرَاضّوًا بيتهم بالمعروف * يعني : بمهر وبيئة ونكاح 
مؤتنف22 . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول لله عَيله : 
« أنكِحُوا الأيامى , فقال رجل :يا رسول الله ! ما العلائقٌ ينهم ؟قال : ماتراضى عليه أهلّهنَ » . وأخرج 
ابن المنذر عن الضحاك قال : 9١‏ والله يعلم وأنتم لا تعلمون 4 قال : الله يعلم من حبّ كل واحد منهما لصاحبه 
ما لا تعلم أنت أيها الولي . 


ا ا وا َ سح م سر هخ 4 - 2 28 2 

1 © الود تْبرْضِعْنَأولَدَهُنَ لين لين كاملِينٍ لمَنْ ايم ار علالوَلودله هن و 3 
الوق لاشكلق نفس انها اسان وا ده لود هَا ولامولودا 00 َكَل لوث مِخْلُة! لِك فَإِنّ 
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. أي : نكاح مستأنف جديد‎ )١( 


اكيم يح بامتروض وَآنَّهُوأ فوا أله وا عاموا أن أللميَاتعملون ب صِر) 4 

ما ذكر الله سبحانه النكاح والطلاق » ذكر الرضاع » لأن الزوجين قد يفترقان وبينهما ولد » وهذا قيل : 
إن هذا خاصّ بالمطلقات ؛ وقيل : هو عام . وقوله : : يرضعن * قيل : هو خبر في معنى الأمر للدلالة على 
تحقق مضمونه ؛ وقيل : هو خبر على بابه ليس هو في معنى الأمر على حسب ما سلف في قوله : 9 يتربصنَ » 
وقوله : © كاملّين » تأكيد للدلالة على أن هذا التقدير تحقيقي لا تقريبي . وقوله : ( لمَنْ أراة أن يتم 
الرضاعة 4# أي : ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة » وفيه دليل على أن إرضاع الحولين ليس حتماً » بل هو المام » 
ويجوز الاقتصار على ما دونه . وقرأ مجاهد » وابن محيصن : « لمن أراد أن تهم » بفتح التاء » ورفع الرضاعة » 
على إسناد الفعل إليها . وقرأ أبو حيوة » وابن ألي عبلة ‏ » والجارود بن أبي سبرة : بكسر الراء من الرضاعة وهي 
لغة ا ا ا ان لقن حير مد . قال النحاس : 
لا يعرف البصريون الرضاعة إلا بفتح الراء . وحكى الكوفيون جواز الكسر . والآية تدل على وجوب الرضاع 
غل :اقم الولدها :: وقد مل ذللك عق م1إقا 1 يفيل الرضيع غيرها . قوله : ظ وعلى المولودٍ له رزقهن 
وكسوتهنّ » أي : على الأب الذي يولد له » وآثر هذا اللفظ دون قوله : وعلى الوالد » للدلالة على أن الأولاد 
للآباء , لا للأمهات » وهذا ينسبون إليهم دونمنّ » كأعمنّ نا ولذان انم فقط +3 كر يمعياة لي الكشيافت ووالراد 
بالرزق هنا : الطعام الكافي المتعارف به بين الناس » والمراد بالكسوة : ما يتعارفون به أيضاً ؛ وفي ذلك دليل 
على وجوب ذلك على الآباء للأمهات المرضعات . وهذا في المطلقات » وأما غير المطلقات فنفقتهنّ وكسوتهنٌ 
واجبة على الأزواج من غير إرضاعِهنٌ لأولادهنَ . وقوله : <( لا تُكلّفُ نفس إلا وسعها 4 هو تقيبد لقوله : 
بالمعروف * أي : هذه النفقة والكسوة الواجبتان على الأب بما يتعارفه الناس لا يكلف منها إلا ما يدخل 
تحت وسعه » وطاقته » لاما يشق عليه ويعجز عنه ؛ وقيل : المراد : لا تكلف المرأة الصبر على التقتير في الأجرة » 
ولا يكلف الزوج ما هو إسراف ؛ بل يراعى القصد . قوله : 98 لا تُصَْارٌ 4 قرأ أبو عمرو » وابن كثير » 
وجماعة » ورواه أبان عن عاصم : بالرفع على الخبر ؛ وقرأ نافع » وابن عامر » وحمزة » والكساني » وعاصم 
في المشهور عنه : ٠‏ تضارٌ » بفتح الراء المشدّدة على النبي » وأصله : لا تضارر » على البناء للفاعل أو المفعول » 
أي : لا تضارر الأب بسبب الولد » بأن تطلب منه ما لا يقدر عليه من الرزق والكسوة » أو : بأن تفرط 
في حفظ الولد » والقيام بما يحتاج إليه ؛ أو : لا تضارر من زوجها » بأن يقصر عليها في شيء مما يجب عليه 
أو ينتزع ولدها منها بلا سبب » وهكذا قراءة الرفع تحتمل الوجهين ؛ وقرأ عمر بن الخطاب : ٠‏ لا تضارّر » 
على الأصل بفتح الراء الأولى ؛ وقرأ أبو جعفر بن القعقاع : « لا تضارٌ » بإسكان الراء وتخفيفها » وروي 
عنه الإسكان والتشديد ؛ وقرأ الحسن وابن عباس ١‏ لا تضارر » بكسر الراء الأولى ؛ ويجوز أن تكون الباء 
في قوله : بولده » صلة لقوله تضارٌ » على أنه بمعنى تضر » أي اران انق الى ار ار 
تقصر في غذائه ؛ وأضيف الولد تارة إلى الأب وتارة إلى الأم » لأن كل واحد منهما يستحق أن ينسب إليه 
مع ما في ذلك من الاستعطاف » وهذا الجملة تفصيل للجملة التي قبلها وتقرير لها » أي : لا يكلف كل واحد 
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منهما الآخر ما لا يطيقه » فلا تضاره بسبب ولده . قوله : فإ وعلى الوّارث 4 هو معطوف على قوله : 
ذل وعلى المولودٍ له 4 وما بينهما تفسير للمعروف », أو تعليل له معترض بين المعطوف والمعطوف عليه . 
واختلف أهل العلم في معنى قوله : 9[ وعَلى الوارث مثل ذلك * فقيل : هو وارث الصبي » أي : إذا مات 
المولود له ؛ كان على وارث هذا الصبي المولود إرضاعه » ا كان يلزم أباه ذلك » قاله عمر بن الخطاب » وقتادة » 
والسدّي » والحسن » ومجاهد » وعطاء ‏ وأحمد » وإسحاق ٠‏ وأبو حنيفة » وابن أبي ليلى على خلاف بينهم : 
هل يكون الوجوب على من يأخذ نصيباً من الميراث ؟ أو على الذكور فقط ؟ أو على كل ذي رحم له وإن 
لم يكن وارثاً منه ؟ وقيل : المراد بالوارث : وارث الأب عليه نفقة المرضعة » وكسوتها بالمعروف » قاله مالك 
في تفسير هذه الآية بمثل ما قاله الضحاك » ولكنه قال : إنها منسوخة » وإنها لا تلزم الرجل نفقة أخ . ولا 
ذي قرابة » ولا ذي رحم منه ؛ وشرطه الضحاك بأن لا يكون للصبيّي مال , فإن كان له مال أخذت أجرة 
رضاعه من ماله . وقيل : المراد بالوارث المذكور في الآية : هو الصبي نفسه : أي : عليه من ماله إرضاع 
نفسه إذا مات أبوه وورث من ماله » قاله قبيصة بن ذؤيب » وبشير بن نصر قاضي عمر بن عبد العزيز . وروي 
عن الشافعي ؛ وقيل : هو الباق من والدي المولود بعد موت الآخر منهما » فإذا مات الأب كان على الأم كفاية 
الطفل إذا لم يكن له مال » قاله سفيان الثوري ؛ وقيل : إن معنى قوله تعالى : ©( وعَلى الوَارثْ مثل ذلك 4 
أي : وارث المرضعة يجب عليه أن يصنع بالمولود ما كانت الأم تصنعه به من الرضاع والخدمة والتربية . وقيل : 
إن معنى قوله تعالى : إ وعَلى الوارث مفلل ذلك 4 أنه يحرم عليه الإضرار بالأم كا يحرم على الأب » وبه 
قالت طائفة من أهل العلم » قالوا : وهذا هو الأصل », فمن ادّعى أنه يرجع فيه العطف إلى جميع ما تقدم فعليه 
الدليل . قال القرطبي : وهو الصحيح » إذ لو أراد الجميع الذي هو الرضاع والإنفاق وعدم الضرر لقال : 
وعلى الوارث مثل هؤلاء » فدل على أنه معطوف على المنع من المضارّة » وعلى ذلك تأوّله كافة المفسرين فيما 
حكى القاضي عبد الوهاب . قال ابن عطية » وقال مالك » وجميع أصحابه . والشعبي » والزهري » 
والضحاك . وجماعة من العلماء : المراد بقوله مثل ذلك : أن لا تضارٌ . وأما الرزق » والكسوة » فلا يجب 
شيء منه . وحكى ابن القاسم عن مالك : مثل ما قدمنا عنه في تفسير هذه الآية ودعوى النسخ . ولا يخفى 
عليك ضعف ما ذهبت إليه هذه الطائفة » فإن ما خصصوا به معنى قوله : «إ وعلى الوارث مثل ذلك »4 
من ذلك المعنى : أي : عدم الإضرار بالمرضعة قد أفاده قوله : «( لا تُضَارٌ والدة بوليها »© لصدق ذلك على 
كل مضارّة ترد عليها من المولود له أو غيره . وأما قول القرطبي : لو أراد الجميع لقال : مثل هؤلاء » فلا يخفى 
ما فيه من الضعف البين » فإن اسم الإشارة يصلح للمتعدد كا يصلح للواحد بتأويل : المذكور أو نحوه . وأما 
ما ذهب إليه أهل القول الأوّل : من أن المراد بالوارث : وارث الصبيي » فيقال عليه : إن لم يكن وارثاً حقيقة 
مع وجود الصبيي حياً » بل هو وارث مجازاً باعتبار ما يؤول إليه . وأما ما ذهب إليه أهل القول الثاني : فهو 
وإن كان فيه حمل الوارث على معناه الحقية » لكن في إيجاب النفقة عليه مع غنى الصبي ما فيه » وطذا قيده 
القائل به بأن يكون الصبي فقيراً » ووجه الاختلاف في تفسير الوارث ما تقدّم من ذكر الوالدات والمولود له 
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والولد » فاحتمل أن يضاف الوارث إلى كل منهم . قوله : فإ فَإِنْ أرادا فصالاً 4 الضمير للوالدين . 
والفصال : الفطام عن الرضاع » أي : التفريق بين الصبي والندي , ومنه سمي الفصيل لأنه مفصول عن أمه . 
وقوله : ذإ عَنْ تراض منهما 4 أي : صادراً عن تراض من الأبوين إذا كان الفصال قبل الحولين فإ فلا جُناح 
عليهما 4 في ذلك الفصال يكاب لابين أن مله الرضاء تعلق #املان فيد ولك اقول : « لِمَنْ أراد 
أن يتم الرّضاعةٌ © وظاهره أن الأب وحده إذا أراد أن يفصل يفصل الصبيي قبل الحولين كان ذلك جائزاً له » وهنا 
اعتبر سبحانه تراضي الأبوين وتشاورهما » فلابدٌ من الجمع بين الأمرين بأن يقال : إن الإرادة المذكورة في 
قوله : ذإ لِمَنْ أراد أَنْ يتم الرضاعة > لابدّ أن تكون منبما , أو يقال : إن تلك الإرادة إذا لم يكن الأبوان 
للصبّي حيين بأن كان الموجود أحدهما . أو كانت المرضعة للصبي ظفراً غير أمه . والتشاور : استخراج الرأي » 
يقال : شرت العسل : استخرجته . وشرت الدابة : أجريتها لاستخراج جريها , فلاب لأحد الأبوين إذا أراد 
فصال الرضيع أن يراضي الآخر » ويشاوره » حتى يحصل الاتفاق بينهما على ذلك . قوله : ( وإن أردثم 
أَنْ تسترضيعُوا أولادكم 4 قال الزجاج : التقدير أن تسترضعوا لأولادى غير الوالدة . وعن سيبويه أنه حذف 
اللام لأنه يتعدّى إلى مفعولين » والمفعول الأول محذوف » والمعنى : أن تسترضعوا المراضع أولادك 9 إِذَا سَلّمِتُم 
ما اتيقم 4 بالمد , أي : أعطيتم » وهي قراءة الجماعة إلا ابن كثير » فإنه قرأ بالقصر , أي : فعلتم » ومنه قول 
زهير : 
وما كان من خير أَنَوْهُ فإِنّمَا 2 تواره ابام آبائهم قبل 

والمعنى : أنه لا بأس عليكم أن تسترضعوا أولادك غير أمهاتهم ؛ إذا سلمم إلى الأمهات أجرهنٌ بحساب 
ما قد أرضعن لكم إلى وقت إرادة الاسترضاع , قاله سفيان الثوري ومجاهد . وقال قتادة » والزهري : إن 
معنى الآية : إذا سلمتم ما اتيتم من إرادة الاسترضاع , أي : سلم كل واحد من الأبوين » ورضي » وكان 
ذلك عن اتفاق منهما » وقصد خير » وإرادة معروف من الأمر » وعلى هذا فيكون قوله : ( سَلَّمْكُم © عاماً 
للرجال والنساء تغليباً » وعلى القول الأول الخطاب للرجال فقط ؛ وقيل : المعنى : إذا سلمت لمن أردتم استرضاعها 
أجرها » فيكون المعنى إذا سلمتم ما أردتم إيتاءه » أي : إعطاءه إلى المرضعات بالمعروف : أي : بما يتعارفه الناس 
من أجر المرضعات » من دون مماطلة لنّ , أو حط بعض ما هو غْنّ من ذلك » فإن عدم توفير أجرهنٌ يبعثهن 


على التساهل بأمر الصبيّ والتفريط في شأنه . 


وقد أخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد » وأبو داود في ناسخه » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي 
حاتم » والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله : 9 والوالداتُ يُرَضِعنَ أولادهنّ 4 قال : المطلقات . 
ف( حَوْلَينِ 4 قال : سنتين . طإ لا نْصَارٌ والدةٌ بولِها 4 يقول : لا تأ أن ترضعه لتشق على أبيه . (( ولا 
مولوذٌ له بولده © يقول : ولا يضار الولد بولده » فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها لذلك . ا وعلى الوَارثٍ 4 
قال : يعني : الولي من كان . ٠‏ مل ذلك 4 قال : النفقة بالمعروف » وكفالته » ورضاعه » إن لم يكن 
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للمولرة قال + وآن لأتمار أنه  .‏ فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وكشتاور 4 قال اغين هنين في 
ظلم أنفسهما ولا إلى صبيهما فلا جناح عليهما ٠.‏ وإن أردثم أن تسترضعوا أولادم 4 قال : خيفة الضيعة 
على الصبّي . ذإ فلا جاح عليكم إذا سلّمثُم ما آتيثُم بالمعروف 4 قال : حساب ما أرضع به الصبيي . وأخرج 
ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في تفسيره هذه الآية أنه قال : المراد بقوله : «إ والوالداتُ يُرَضْعنَ أولادهنَ » 
هي في الرجل يطلق امرأته وله منها ولد . وقال في قوله : «إ إذا سَلَّممم ما آقيكُم 4 قال : ما أعطيتم الظكر من 
فضل على أجرها . وأخرج أبو داود في ناسخه عن زيد بن أسلم في قوله : 9 والوالداتُ يُرضعنّ أولادهن # 
قال : إنها المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها . وأخرج سعيد بن منصور » وابن جرير » وابن المنذر » والحاكم , 
والبييقي في سننه عن ابن عباس في التي تضع لستة أشهر : أنها ترضع حولين كاملين » وإذا وضعت لسبعة 
أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين شهرا » تمام ثلاثين شهراً » وإذا وضعت لتسعة أشهر أرضعت إحدى وعشرين 
شهراً , ثم تلا : (٠‏ وحملّه وفِصَالّه ثلاثو شهراً # وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله  :‏ وعلى المولودٍ 
له رزقهنَ وكسوتهنَ بالمعروف 4 قال : على قدر الميسرة . وأخرج أبو داود في ناسخه » وابن أي حاتم عن 
زيد بن أسلم في قوله : ل لا تضارٌ والدة بولدها ولا مولودٌ له بولده # ليس ها أن تلقي ولدها عليه ولا 
يجد من يرضعه » وليس له أن يضارها فينتزع منها ولدها وهي تحب أن ترضعه ذإ وعَلى الوارث 4 قال : 
هو ولي الميت . وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء » وإبراهيم » والشعبي في قوله : فإ وعَلى الوارث > قال : 
هو وارث الصبي ينفق عليه . وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد عن قتادة نحوه » وزاد : إذا كان المولود 
لامال له مثل الذي على والده من أجر الرضاع . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن نحوه . وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميد عن ابن سيرين نحوه أيضاً . وأخرج ابن جرير عن قبيصة بن ذؤيب في قوله : 9 وعلى الوارث 
مغل ذلك * قال : هو الصبي . وأخرج وكيع عن عبد الله بن مغفل نحوه . وأخرج ابن المنذر » وابن أني 
حاتم » والببيقي عن ابن عباس في قوله : إ وعَلى الوارث مثل ذلك 4 قال : لا يضارٌ . وأخرج ابن جرير 
عن الضحاك <إ فإِنْ أرادًا فصّالاً © قال : الفطام . وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد , وابن جرير عن 
مجاهد . قال : التشاور فيما دون الحولين » ليس ها أن تفطمه إلا أن يرضى » وليس له أن يفطمه إلا أن ترضى 
وأخرجوا أيضاً عن عطاء في قوله تعالى (( وإنْ أردثم أن تسترضِعُوا أولادكم > قال : أمه أو غيرها فلا 


جُناحَ عليكم إذا سَلَّممم 4 قال : إذا سلَّمْتَ ها أجرّها . ل ما اتيثم » : ما أعطيتم . 


٠‏ وَالْدنَ يتوَوََ مدكُم وَيَدَوُونَ نيصن بهن يمه أقَمْرٍ وَعَقْرَا َدَاملَْنَأجَلَهُنَ 


َلاجمَاحَ عَلَتَيْ فِيمَا قَعَلْنَ فى أَنفْسهِنَ المع فِوَاَمَاتسْمَوْنَ جد © 4 
لما ذكر سبحانه عدّة الطلاق ؛ واتصل بذكرها ذكر الإرضاع ؛ عقب ذلك بذكر عدّة الوفاة » لكثلا يتوهم 
أن عدّة الوفاة مثل عدّة الطلاق . قال الزجاج : ومعنى الآية : والرجال الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا » 
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أزواجاً يتربصن بعدهم » وهو كقولك : السمن منوان بدرهم ‏ أي : منه . وحكى المهدوي عن سيبويه أن 
المعنى : وفيما يتلى عليكم الذين يتوفون ؟ وقيل التقدير : وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن ؛ ذكره صاحب 
الكشاف , وفيه أن قوله : 8 ويذرونٌ أزواجاً > لا يلاثم ذلك التقدير » لأن الظاهر من النكرة المعادة المغايرة . 
وقال بعض النحاة من الكوفيين : إن الخبر عن : الذين » متروك » والقصد الإخبار عن أزواجهم أن يتربصنٌ . 
ووجه الحكمة في جعل العدّة للوفاة هذا المقدار أن الجنين الذكر يتحرك في الغالب لثلاثة أشهر » والأنثى لأربعة » 
فزاد اللله سبحانه على ذلك عشراً » لأن الجنين ربما يضعف عن الحركة فتتأخر حركته قليلاً ولا تتأخر عن هذا 
الأجل . وظاهر هذه الآية العموم » وأن كل من مات عنها زوجها تكون عدّتها هذه العدّة » ولكنه قد خصص 
هذا العموم قوله تعاللى : 3 وأولاتُ الأحمال أجلهنّ أن يضعنَ حملهنَ 4 وإلى هذا ذهب الجمهور . وروي 
عن بعض الصحابة وجماعة من أهل العلم : أن الحامل تعتدٌ باخر الأجلين . جمعا بين العام والخاص » وإعمالاً 
لهما » والحق ما قاله الجمهور . والجمع بين العام والخاص على هذه الصفة لا يناسب قوانين اللغة ولا قواعد 
الشرع , ولا معنى لإخراج الخاص من بين أفراد العام إلا بيان أن حكمه مغاير لحكم العام ومخالف له . وقد 
صح عنه عَهِ أنه أذن لسبيعة الأسلمية أن تتزوج بعد الوضع والتربص الثاني والتتصبر عن التكاح . وظاهر 
الآية عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة واحيرة ة والأمة وذاث اطيض والآيسة :.وأن عدت جميعاً للوفاة أربعة 
أشهر وعشر » وقبل إن عدة الأمة نصف عدّة الحرة شهران وخمسة أيام . قال ابن العرني : إجماعاً إلا ما يحكى 
عن الأصم فإنه سوّى بين ال حرة والأمة , وقال الباجي : ولا نعلم في ذلك خلافاً إلا ما يروى عن ابن سيرين 
ا ا 
السرم روح اي لاعن لاا ا تدة ارلاعل للحاو له يميف لا قرا يا : # فعليين 
نصف ما على المُحصنات من العذاب 1" . وقد تقدم حديث : ٠‏ طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ( 
وهو صالح للاحتجاج به » وليس المراد منه : إلا جعل طلاقها على النصف من طلاق الحرة » وعدّتها على النصف 
من عدّتها » ولكنه لما لم يمككن أن يقال طلاقها تطليقة ونصف », وعدّتها حيضة ونصف , لكون ذلك لا يعقل » 
كانت عدّتها وطلاقها ذلك القدر المذكور في الحديث جبراً للكسر » ولكن ها هنا أمر يمنع من هذا القياس 
الذي عمل به الجمهور » وهو أن الحكمة في جعل عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشراً هو ما قدمّنا من معرفة خلوٌّها 
من الحمل , ولا يعرف إلا بتلك المدّة » ولا فرق بين الحرة والأمة في مثل ذلك » بخلاف كون عدتها في غير 
الوفاة حيضتين » فإن ذلك يعرف به خلو الرحم » ويؤيد عدم الفرق ما سيأتي في عدّة أم الولد . واختلف أهل 
العلم في عدّة أم الولد لموت سيدها . فقال سعيد بن المسيب » ومجاهد » وسعيد بن جبير » والحسن » وابن 
ال ار » والأوزاعي » وإسحاق ابن راهويه » وأحمد بن حنبل في رواية 
عنه : أنها تعتدٌ بأربعة أشهر وعشر لحديث عمرو بن العاص قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا َيِه « عِدّة أَمْ 
الولد إذا توفي عنبا سيدها أربعة أشهر وعشر ) . أخرجه أحمد . وأبو داود » وابن ال 
وصححه » وضعفه أحمد » وأبو عبيد . قال الدارقطني : الصواب أنه موقوف . وقال طاووس وقتادة : عدّتها 


. النساء : 6؟‎ )7( ٠. 4 : الطلاق‎ )١( 


1 الجرء (؟) سورة البقرة (15*؟) 


شهران وخمس ليال . وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح : تعتدّ بنلاث حيض » وهو قول 
علي » وابن مسعود . وعطاء » وإبراهم النخعي . وقال مالك » والشافعي » وأحمد في المشهور عنه : عدّتها 
حيضة » وغير الحائض شهر » وبه يقول ابن عمر » والشعبي » ومكحول » والليث » وأبو عبيد » وأبو ثور » 
والجمهور . قوله : 9 فإِذًا بلغنَ أجلهنَ # المراد بالبلوغ هنا : انقضاء العدّة 9 فلا جُناحَ عليكم فيما فعلنَ 
ا م ل ل 0 
وق مدل الات عل وصر يا دافن المتدع يده الول . وقد ثبت ذلك في الصحيحين وغيرما من 
غير وجه أن النبي َه قال : ٠‏ لا يحل لامرأةٍ تُؤمن بالله واليوم الآخر أن تُجدّ على مَيِّتِ فوقٌ ثلاث إلا 
على زوج. أربعة أشهر وعشراً » وكذلك ثبت عنه عَييّهُ في الصحيحين وغيرهما : النبي عن الكحل لمن هي 
في عدّة الوفاة . والاحداد : ترك الزينة من الطيب » ولبس الثياب الجيدة » والحلي » وغير ذلك » ولا خلاف 
في وجوب ذلك في عدّة الوفاة » ولا خلاف في عدم وجوبه في عدّة الرجعية » واختلفوا في عدّة البائنة على 
قولين » ومحل ذلك كتب الفروع . 

وقد أخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم » والبهقي في سننه عن ابن عباس في قوله : 3 والذينَ يتوفونَ 
منكم »4 قال : كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله . ثم أنزل الله :9 والذين 
يُتوفونَ منكم 4 الآية » فهذه عدة المتوفى عنها إلا أن تكون حاملاً » فعدتها أن تضع ما في بطنها . وقال في 
ميرائها : «[ وهن الربْع ثما تركثم  ..‏ فبين ميراث المرأة » وترك الوصية والنفقة إ فإذا بلغن أجلّهنَ فلا 
جُناح عليكم 4 يقول : إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها , فإذا انتقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين 
وتتصنع وتتعرّض للتزويج » فذلك المعروف . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن أي العالية 
قال : ضمت هذه الأيام العشر إلى الأربعة أشهر , لأن في العشر ينفخ فيه الروح . وأخرج ابن أبي حاتم عن 
الضحاك في قوله  :‏ فإِذًا بلغنَ أجلهنَّ » يقول : إذا انقضت عدتها . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب 
في قوله : «إ فلا جُناح عليكم * يعني : أولياءها . وأخرج عبد الزراق » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن 
المنذر » وابن أني حاتم » والحام عن ابن عباس : أنه كره للمتوفى عنها زوجها الطيب والزينة . وأخرج مالك » 
وعبد الرزاق » وأهل السنن » وصححه الترمذي » والحاك عن الفريعة بنت مالك بن سنان » وهي أخت أي 
فيك لخدي : أنها جاءت إلى رسول الله َيه تسأل أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة » وأن زوجها خرج في 
طلب أعبد لها أبقوا حتى إذا تطرَّف القَدُوءَ:" لحقهم فقتلوه » قالت : فسألت رسول الله مَل أن أرجع إلى 
ل ا ا 0 
الحجرة أو في المسجد فدعاني أو أمر بي فدعيت » فقال : كيف قلت ؟ قالت : فرددت إليه القصة التي ذكرت 
له من شأن زوجي »ء فقال : امكثي في بيتنك حتى يبلغ الكتاب أجله . قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر 
م او ار 

9 وَلَاجَْاحَ عَلِدَكْة يِِمَا عَيَضْحُم بون حِطْبَةَ ال أَوَأكَسَنسْرٌ ى أنَمْيِكُ عَلِمَ الله نكي 


)١(‏ التساء : 1١١‏ . و م 


الجرء (؟) سورة البقرة (©؟؟) كا 


7 026 0 ب 0 و 002 ةل 2 
عرو فس صر ا 


1 7 وَاعَلَموأ أن مسر ١‏ 0 عَفورعية 6 4 


الجناح : الإثم » أي : لا إثم عليكم ؛ والتعريض : ضد التصريم » وهو من عرض الشيء » أي : جانبه » 
كأنه يحوم به حول الشيء ولا يظهره ؛ وقيل : هو من قولك : عرضت الرجل » أي : أهديت له . ومنه : 
أن ركباً من المسلمين عرضوا رسول الله عَيهِ وأبا بكر ثياباً بيضاً , أي : أهدوا لهما » فالمعرض بالكلام يوصل 
إلى صاحبه كلاماً يفهم معناه . وقال في الكشاف : الفرق بين الكناية والتعريض » أن الكناية : أن يذكر الشيء 
بغير لفظه الموضوع له . والتعريض : أن يذكر شيئاً يدل به على شيء لم يذكره » كا يقول المحتاج للمحتاج 
إليه : جمتك لأسلم عليك » ولأنظر إلى وجهك الكريم » ولذلك قالوا : 

وَخَك اليه ع تقافياً 

كأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض » ويسمى : التلويج ؛ لأنه يلوح منه ما يريده . انتبى . والخطبة 
بالككتسر :ما يقعله الظالب من الظلب + والانتلظاقت بالقؤل والفعل: ؛ يقال - ختطيها يخطيا تخطبة وخطيا : 
وأما الخُطبة بضم الخاء : فهي الكلام الذي يقوم به الرجل خاطباً . وقوله : 9 أكننشم 6 معناه : سترتم » 
وأضمرتم من التزويح بعد انقضاء العدة . والإكنان : التستر والإخفاء » يقال : أكننته وكتنته بمعنى واحد . 
ومنه : بيض مكنون » ودر مكنون . ومنه أيضاً : أكنّ البيت صاحبه » أي : ستره . وقوله : 9 عَلِمَ الله 
ألكم ستذكرونهن # أي : علم الله أنكم لا تصبرون عن النطق من برغبتكم فيين » فرخحص لكم في التعريض 
دون التصريح . وقال في الكشاف : إن فيه طرفاً من التوبيخ كقوله : « عَلِمَ الله ألكم كنم نتم كختانون 
أنفستكم 4" وقوله : فإ ولكن لا تُواعدوهن ميرَا 4 معناه : على سر ؛ فحذف الحرف لأن الفعل لا يتعدّى 
إل المفعولين . وقد اختلف العلماء في معنى السر » فقيل : معناه : نكاحاً » أي : لا يقل الرجل لهذه المعتدّة 
تزوّجيني » بل يعرض تعريضاً . وقد ذهب إلى أن معنى الآية هذا جمهور العلماء » وقيل السرّ : الزنا » أي : 
لايكن منكم مواعدة على الزنا في العدّة ثم التزويج بعدها . قاله جابر بن زيد » وأبو مجلز » والحسن » وقتادة » 
والضحاك . والنخعي » واختاره ابن جرير الطبري » ومنه قول الحطيئة : 

ويحرمٌ ميرٌ جارتهم علهم 2 ويأكل جَارُهم أنفٌ القِصّاع 

وقيل : السرّ : الجماع . أي : لا تصفوا أنفسكم لنّ بكثرة الجماع ترغيباً هن في النكاح » وإلى هذا ذهب 

الشافعي في معنى الآية » ومنه قول امرىء القيس : 
الااوعيلت سبناتة البدوم النعى. ' كبرت وآن لا يسن الث أشان 

ومثله قول الأعشى : 

ا 0 1 2 
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أراد : تطلبون نكاحها لكثرة ماها » ولن تسلموها لقلة مالا » والاستدراك بقوله : 3 ولكن 4# من مقدّر 
محذوف دل عليه 3 ستذكرونهن * أي : فاذكروهنّ <( ولكن لا تواعدوهنٌ سرّأ * . قال ابن عطية : 
أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو رفث : من ذكر جماع » أو تحريض عليه » لا يجوز . وقال أيضا : 
أجمعت الآمة على كراهة المواعدة في العدّة للمرأة في نفسها , وللأب في ابنته البكر وللسيد في أمته . قوله : 
إلا أن تقولوا قولاً مَعروفا 4 قيل : هو استثناء منقطع بمعنى : لكن » والقول المعروف : هو ما أبيح من 
التعريض . ومنع صاحب الكشاف أن يكون منقطعا وقال : هو مستثنى من قوله : 3 لا ثواعدوهن # أي : 
لا تواعدوهن مواعدة قط ؛ إلا مواعدة معروفة غير منكرة » فجعله على هذا استثناء مفرغاً » ووجه منع كونه 
منقطغاً : أنديؤ دي إل جعل التعريطن موعوداً وليس كذللك » لأن التعريض طريق المواعدة » لا أنه الموعود 
في نفسه . قوله : 9 ولا تعزمُوا عقدة التكاح * قد تقدّم الكلام ني معنى العزم » يقال : عزم الشيء » وعزم 
عليه » والمعنى هنا : لا تعزموا على عقدة النكاح ثم حذف على . قال سيبويه : والحذف في هذه الاية لا يقاس 
عليه . وقال النحاس : يجوز أن يكون المعنى ولا تعقدوا عقدة النكاح » لآن معنى تعزموا وتعقدوا واحد ؛ 
وقيل : إن العزم على الفعل يتقدّمه فيكون في هذا النبي مبالغة » لأنه إذا نبى عن المتقدم على الشيء » كان النبي 
عن ذلك الشيء بالأولى . قوله ل ع بحي و الو لح اس 
و 321 وبو لقني الذي برس كن د.ا كناب .. لكوته خدودا ٠‏ ومفروطا © كقوله تغالى : # إن 
الصّلاةَ كانث على المؤمنينَ كتاباً موقوتاً 4 وهذا الحكم أعني : تحريم عقد النكاح في العدّة مجمع عليه . 

وقد أخرج عبد الرزاق » وسعيد بن منصور » وابن ألي شيبة » وعبد بن حميد » والبخاري وابن جرير » 
وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والبيبقي عن ابن عباس في قوله : ف ولا جُناح عليكم فيما عَرّضْتُم به من خطبة 
النساء »© قال : التعريض أن تقول : إني أريد الترويج » وإني لأحب المرأة من أمرها وأمرها » وإن من شأني 
النساء » ولوددت أن الله يسر لي امرأة صالحة . وأخرج ابن جرير عنه أنه يقول لها : إن رأيت أن لا تسبقيني 
بنفسك » ولوددت أن الله قد هيا بيني وبينك » ونحو هذا من الكلام . وأخرج ابن أبي شيبة » وابن المنذر , 
وابن أبي حاتم عنه قال : يقول إني فيك لراغب » ولوددت أني تزوجتك . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير 
عن الحسن في قوله : 9١‏ أو أكننشم * قال : أسررتم . وأخرج عبد الرزاق عن الضحاك مثله . وأخرج ابن 
ألي شيبة » وعبد بن حميد » وابن جرير عن الحسن في قوله : «(9 عَلِمَ الله ألّكم ستذكرونهنَ * قال : بالخطيكة . 
وأخرج ابن أبي شيبة » وابن جرير عن مجاهد قال : ذكره إياها في نفسه . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر , 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 9 ولكن لا واعدوهن مرا 4 قال : يقول ها إني عاشق » وعاهديني 
أن لا تتزوّجي غيري ٠‏ ونحو هذا <9 إلا أن تقولوا قولاً مَعروفا 4 وهو قوله : إن رأيت أن لا تسبقيني بنفسك . 
وأخرج ابن جرير عنه في الس : أنه اللي كا الرجل يدخخل من أجل الزنا وهو يعرض بالنكاح . وأخرج 
عبد الرزاق » وابن المنذر في قوله : < إِلّا أن , تقولوا قولاً معروفاً » قال : يقول إنك لجميلة » وإنك إلي 
خير » وإن النساء من حاجتي . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عنه في قوله : 9 ولا تَعْزِمُو 
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هن ورِيِصَّةٌ قيِصفٌ مَاوْضه أن يمو رت موا الزى بِيَدِوء عَقَدَة ده تكح تَمَقْوَا أَوَّت 9 
توك ولاكنز ا الكضلي م 1 6 4 


المراد بالجناح هنا : التبعة من المهر ونحوه » فرفعه رفع لذلك » أي : لا تبعة عليكم بالمهر ونحوه ؛ إن طلقتم 
النساء على الصفة المذكورة » و « ما ) في قوله : ذل ما لم تمسوهن # هي مصدرية ظرفية بتقدير المضاف : 
أي مدّة عدم مسيسكم . ونقل أبو البقاء : أمبا شرطية ؛ من باب اعتراض الشرط على الشرط ؛ ليكون الثاني 
قيدا للأوّل ما في قولك : إن تأتني إن تحسن إِلِي أكرمك » أي : إن تأتني محسناً إل ؛ والمعنى : إن طلقتموهن 
غير ماسين لمن . وقيل : إنها موصولة » أي : إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهن , وهكذا اختلفوا في قوله : 
<9 أو تفرضوا #4 فقيل : أو : بمعنى إلا » أي : إلا أن تفرضوا ؛ وقيل : بمعنى : حتى » أي : حتى تفرضوا ؛ 
وقيل : بمعنى : الواو » أي : وتفرضوا . ولست أرى هذا التطويل وجهاً » ومعنى الآية أوضح من أن يلتبس » 
إن الله سبحانه رفع الجناح عن المطلقين ما لم يقع أحد الأمرين : أي مدّة انتفاء ذلك الأحد , ولا ينتفي الأحد 
الهم إلا بانتقاءالأمرين معا + فإن وجد المسيس وجب المسمى أو مهر المثل #ؤإن وجد الفرض وجب تضيفة 
مع عدم المسيس » وكل واحد منها جناح » أي : المسمى » أو نصفه » أو مهر المثل . واعلم أن المطلقات أربع : 
مطلقة مدخول بها مفروض لا » وهي التي تقدّم ذكرها قبل هذه الآية » وفيها نبي الأزواج عن أن يأخذوا 
مما اتوهنّ شيكاً » وأن عدّتهن ثلاثة قروء . ومطلقة غير مفروض لا ولا مدخول بها » وهي المذكورة هنا فلا 
مهر لها ؛ بل المتعة » وبين في سورة الأحزاب أن غير المدخول بها إذا طلقت فلا عدّة عليها . ومطلقة مفروض 
ها غير مدخول بها » وهي المذكورة بقوله تعالى هنا : (٠‏ وإِنْ طلّقتموهنّ من قبل أن تَمَسوهنٌ وقد فَرَضْتُم 
هن فريضة * , ومطلقة مدخول بها غير مفروض لا » وهي المذكورة في قوله تعالى : 8 فما استمتعثم به 
هنين فآتوهنّ أجورَهنَ 4 والمراد بقوله : طإ ما لم تَمَسُوهِنَ 4 ما لم تجامعوهن » وقرأ ابن مسعود : ٠‏ من 
قبل أن تجامعوهن » أخرجه عنه ابن جرير ؛ وقرأه نافع » وابن كثير » وأبو عمرو ‏ وابن عامر » وعاصم : 
« هالم تمسوهن » وقرأه حمزة . والكسائ : ٠‏ تمَاسُوهنَ » من المفاعلة » والمراد بالفريضة هنا : تسمية المهر . 
قوله : لإ وَمُِمُوهِنَ 4 أي : أعطوهن شيئاً يكون متاعاً لمن » وظاهر الأمر الوجوب » وبه قال علي » وابن 
عمر » والحسن البصري » وسعيد بن جبير » وأبو قلابة » والزهري » وقتادة » والضحاك . ومن أدلة الوجوب 
قوله يعالى : لإ يا أبها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنَ من قبل أن تمسوهن فما لكم عليونٌ 
من عِدَة تعتدونها فمتعوهنَ وسرّحوهِنّ سَرَاحاً جميلاً 4 وقال مالك » وأبو عبيد «والقاضي شرع #وعرهم 
إن المتعة للمطلقة المذكورة مندوية لا واجبة لقوله تعالى : «٠‏ حَقَاً على المُحسنين 4 ولو كانت واجبة لأطلقها 
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على الخلق أجمعين , ويجاب عنه : بأن ذلك لا ينافي الوجوب » بل هوتأكيد له » كا في قوله في الآية الأخرى : 
«( حَقَاً على المُتّقِين 4 أي : أن الوفاء بذلك والقيام به شأن أهل التقوى » كل مسلم يجب عليه أن يتقي الله 
سبحانه » وقد وقع الخلاف أيضاً : هل المتعة مشروعة لغير هذه المطلقة قبل المسيس والفرض أم ليست بمشروعة 
إلا لها فقط ؟ فقيل : إنها مشروعة لكل مطلقة » وإليه ذهب ابن عباس » وابن عمر » وعطاء وجابر بن زيد » 
وسعيد بن جبير » وأبو العالية » والحسن البصري » والشافعي في أحد قوليه » وأحمد , وإسحاق » ولكنهم 
اختلئفوا هل هن واججية قي غوز الطلقة قبل البداء امرض آم مندوبة فقط ؟ وامتتدلوا يقوله تغالى وللمطلقات 
متاع بالمعروف حَقَاً على المتقين 4 ' وبقوله تعالى :ل( يا أنها ابي قل لأزواجمك إن كنت ثر ِذْنَ الحياة الدنيا 
وزينتها فتعالَيْنَ أمتعكن امرك سَرَاحاً جميلاً ' والآية الأولى عامة لكل مطلقة » والثانية في أزواج النبي 
َه وقد كنّ مفروضاً من مدخولاً بهن . وقال سعيد بن المسيب : إنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس 
وإن كانت مفروضاً لها لقوله تعالى : ل( يا أيها الذين آمنوا إذ. نكحثم المؤمنات ثم طلقعموهنَ من قبل أن 
مَسُوهنَ فما لكم عليينَ من عِدَّة تعتتدونها فمتعوهنّ 4 قال : هذه الآية التي في الأحزاب نسخت التي في 

البقرة . وذهب جماعة من أهل العلم إلى : أن المتعة مختصة بالمطلقة قبل البناء والتسمية » لأن المدخول بها تستحق 
جميع المسمى » أو مهر المثل » وغير المدخولة التي قد فرض ها زوجها فريضة . أي : سمى لها مهرأً » وطلقها 
قبل الدخول » تستحق نصف المسمى » ومن القائلين بهذا ابن عمر » ومجاهد . وقد وقع الإجماع على أن المطلقة 
قبل الدخول والفرض لا تستحق إلا المتعة إذا كانت حرة . وأما إذا كانت أمة فذهب الجمهور إلى أن ا المتعة » 
وقال الأوزاعي والثوري : لا متعة لها لأمها تكون لسيدها » وهو لا يستحق ما لا في مقابل تأذي مملوكته » 
لأن الله سبحانه إنما شرع المتعة للمطلقة قبل الدخول والفرض » لكونها تتأذى بالطلاق قبل ذلك . وقد اختلفوا 
في المتعة المشروعة هل هي مقدّرة بقدر أم لا ؟ فقال مالك » والشافعي في الجديد : لا حدّ لها معروف » بل 
ما يقع عليه اسم المتعة . وقال أبو حنيفة : إنه إذا تنازع الزوجان في قدر المتعة وجب لا نصف مهر مثلها , 
ولا ينقص عن خمسة دراهم » لأن أقل المهر عشرة دراهم . وللسلف فيها أقوال سيأتي ذكرها إن شاء الله . 
وقوله : # على المُوسع. قدره وعلى المُقتر قدرّه * يدل على أن الاعتبار في ذلك بحال الزوج » فالمتعة من 
الغني فوق المتعة من الفقير . وقرأ الجمهور : على الموسع بسكون الواو وكسر السين » وهو الذي اتسعت 
حاله . وقرأ أبو حيوة : بفتح الواو وتشديد السين وفتحها . وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو » وعاصم 
في رواية أبي بكر : قدره بسكون الدال فيهما . وقرأ ابن عامر » وحمزة » والكساني » وعاصم في رواية حفص 
بفتح الدال فيهما . قال الأخفش وغيره : هما لغتان فصيحتان » وهكذا يقرأ في قوله تعالى  :‏ فسالثُ أودية 
بقدرهًا 4" . وقوله : © وما قدروا الله حقٌّ قدره 4 والمقتر : المقلّ » ومتاعاً : مصدر مؤكد لقوله : 

ف( ومتعوهنَ 4 . والمعروف : ما عرف في الشرع ٠‏ والعادة الموافقة له . وقوله : « عَقَا 4 وصف لقوله : 

« متاعاً © أو : مصدر لفعل محذوف »ء أي : حق ذلك حقاً , يقال : حققت عليه القضاء وأحققت » أي : 
أوتجيت: قوله : «٠‏ وإِنْ طلّقعموهنّ من قبل أن تمَسُوهنَ 4 الآية » فيه دليل على أن المتعة لا تجب لهذه المطلقة 
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لوقوعها في مقابلة المطلقة قبل البناء والفرض التي تستحق المتعة . وقوله : ل( فنصف ما فرضتُم 4 أي : 
فالواجب عليكم نصف ما ميتم نّ من المهر » وهذا مجمع عليه . وقرأ الجممهور : (٠‏ فنصف + بالرفع . وقرأ 
من عدا الجمهور : بالنصب » أي : فادفعوا نصف ما فرضتم » وقرىء أيضاً : بضم النون وكسرها ‏ وهما 
لغتان . وقد وقع الاتفاق أيضاً على : أن المرأة التي لم يدخل بها زوجها ومات ؛ وقد فرض لا مهراً ؛ تستحقه 
كاملا بالموت » ولا الميراث وعليها العدة . واختلفوا في الخلوة : هل تقوم مقام الدخول وتستحق المرأة بها كال 
المهر ما تستحقه بالدخول أم لا ؟ فذهب إلى الأول مالك » والشافعي في القديم » والكوفيون » والخلفاء 
الراشدون » وجمهور أهل العلم » وتجب عندهم أيضا العدّة . وقال الشافعي في الجديد : لا يجب إلا نصف 
المهر » وهو ظاهر الآية » لما تقدّم من أن المسيس هو الجماع » ولا تجب عنده العدة » وإليه ذهب جماعة من 
السلف . قوله : 9 إلا أنْ يعفونَ 4 أي : المطلقات » ومعناه : يتركن ويصفحن » ووزنه يفعلن » وهو 
استثناء مفرغ من أعمّ العام » وقيل : منقطع , ومعناه : يتركن النصف الذي يجب لنّ على الأزواج . ولم 
تسقط النون مع أن » لأن جمع المؤنث في المضارع على حالة واحدة في الرفع » والنصب » والجزم لكون النون 
ضميراً » وليست بعلامة إعراب كا في المذكر في قولك : الرجال يعفون » وهذا عليه جمهور المفسرين . وروي 
عن محمد بن كعب القرظي أنه قال : 9 إِلّا أن يعفونَ » يعني : الرجال وهو ضعيف لفظاً . ومعنى قوله : 
< أو يعفوَّ الذي بيده عقدةٌ التٌكاح 4 معطوف على محل قوله : ١‏ إلا أن يعفون » لأن الأول مبني وهذا 
معرب ؛ قيل هو الزوج » وبه قال جبير بن مطعم » وسعيد بن المسيب » وشريح » وسعيد بن جبير » ومجاهد ) 
والشعبي » وعكرمة » ونافع » وابن سيرين » والضحاك . ومحمد بن كعب القرظي » وجابر بن زيد ١‏ وأبو 
مجلز » والربيع بن أنس » وإياس بن معاوية » ومكحول » ومقاتل بن حيان » وهو الجديد من قولي الشافعي ) 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه » والثوري » وابن شبرمة » والأوزاعي » ورجحه ابن جرير . وفي هذا القول 
قوّة وضعف ؛ أما قوته : فلكون الذي بيده عقدة التكاح حقيقة هو الزوج » لأنه هو الذي إليه رفعه بالطلاق » 
وأما ضغفه فلكون”العفى منه غير معقول + وما قالوا به من أن المراد يعفوة أن زعظيها المهر كاملا غير ظاض... 
لأن العفو لا يطلق على الزيادة . وقيل : المراد بقوله : إ أو يعفو الذي بيده عقدةٌ الذكاح » هو الولي ) 
وبه قال النخعي » وعلقمة » والحسن » وطاووس » وعطاء » وأبوالزناد » وزيد بن أسلم » وربيعة » والزهري » 
والأسود بن يزيد » والشعبي » وقتادة » ومالك » والشافعي في قوله القديم » وفيه قوّة وضعف ؛ أما قوّته فلكون 
معنى العفو فيه معقولاً ؛ وأما ضعفه فلكون عقدة النكاح بيد الزوج لا بيده » ومما يزيد هذا القول ضعفاً : 
أنه ليس للولي أن يعفو عن الزوج هما لا يملكه . وقد حكى القرطبي الإجماع على أن الولي لا يملك شيقاً من 
مالها » والمهر مالا . فالراجح ما قاله الأوّلون لوجهين » الأوّل : أن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح حقيقة . 
الثاني : أن عفوه با كال المهر هو صادر عن المالك مطلق التصرفٍ بخلاف الولي » وتسمية 4 الرياوة عفوأ وإن 
كان خلاف الظاهر » لكن لما كان الغالب أمهم يسوقون المهر كاملاً عند العقد كان العفو معقولاً » له 
ها ولم يسترجع النصف منه ء ولا يحتاج في هذا إلى أن يقال : إنه من باب المشاكلة كا في الكشاف » لأنه 
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عفو حقيقي » أي : ترك لما يستحق المطالبة به » إلا أن يقال : إنه مشاكلة » أو ب يطيب في توفية المهر قبل أن 
يسوقه الزوج . قوله : ( وأنْ تعفو أقربُ للعقوى * قيل : هو خطاب للرجال والحداء ليا درا 
الجمهور : بالتاء الفوقية ؛ وقرأ أبو هيك » والشعبي : بالياء التحتية » فيكون الخطاب مع الرجال . وفي هذا 
كلل عل وجا من أذ اللاي وده فده اللكا رهق الو جر لآق عق الزق ذن شوب لا ملك لسر فق 
أقرب إلى التقوى » بل أقرب إلى الظلم والجور . قوله : 8 ولا كنْسّوًا الفضل يبتكم 4 قرأه الجمهور : بضم 
الواو ؟ وقرأ يحبى بن يعمر : بكسرها » وقرأ علي » ومجاهد » وأبو حيوة » وابن أبي عبلة : 8 ولا تتَاسّوًا # 
والمعنى : أن الزوجين لا ينسيان التفضل من كل واحد منبهما على الآخر » ومن جملة ذلك : أن تتفضل المرأة 
بالعفو عن النصف » ويتفضل الرجل عليها بإكال المهر » وهو إرشاد للرجال والنساء من الأزواج إلى ترك التقصي 
على بعضهم بعضاً » والمساحة فيما يستغرقه أحدهما على الآخر للوصلة التي قد وقعت بينبما من إفضاء البعض 
إلى البغضن ‏ وهي وضلة لا يشبهها وصلة :من رعاية خقها ومعرتها حق معرفتها الحرض متبماعل السام . 
وقوله  :‏ إن الله بما تعملون بصير 4 فيه من ترغيب المحسن ؟؛ وترهيب غيره ما لا يخفى . 

وقد أخرج ابن جرير » وابن ن المنذر » وابن أبي حاتم » والبمبقي في سننه عن ابن عباس في قوله : «١‏ ما 
م مَسُوهنٌ أو تفرضوا هن فريضةً 4 قال : المس : التكاح » والفريضة : الصداق 9 ومتّعوهن © قال : 
هو على الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقاً » ثم يطلقها قبل أن يدخل بها » فأمره الله أن يمنعها على قدر 
عسره ويسره » فإن كان موسراً متعها بخادم , وإن كان معسراً متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك . وأخرج ابن 
جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عنه أنه قال : متعة الطلاق : أعلاها الخادم ودون ذلك الورق » ودون 
ذلك الكسوة . وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد » وابن عمر قال : أدنى ما يكون من المتعة ثلاثون درهماً . 
وروى القرطبي في تفسيره عن الحسن بن علي : أنه متع بعشرين ألفاً ورقاق من عسل . وعن شري : أنه متع 
بخمسمكة درهم . وأخرج الدارقطني عن الحسن بن علي : أنه متع بعشرة الاف . وأخرج عبد الرزاق عن 
ابن سيرين : أنه كان يمتع بالخادم والنفقة أو بالكسوة . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن ن أي حاتم » 
والبييقي في سننه عن ابن عباس في قوله : © من قبل أن تمسوهن + قال الممسنّ : الجماع » فلها نصف صداقها » 
وليس لا أكثر من ذلك إلا أن يعفون . وهي المرأة الثيب والبكر يزوجها غير أبيها » فجعل الله العفو لنّ إن 
شئن عفون بتركهن » وإن شكن أخذن نصف الصداق إ أو يعفرّ الذي بيده عقدةٌ التُكاح » وهو أبو الجارية 
البكر » جعل العفو إليه ليس لها معه أمر إذا طلقت ما كانت في حجره . وأخرج الشافعي » وسعيد بن منصور » 
والبمبقي عن ابن عباس قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها :اليس لا الاتضن العداف :2 
لأن الله يقول : <( فإِنَ طلقعموهنَ 4 الآية . وأخرج البهبقي عن ابن مسعود قال : لها نصف الصداق وإن 
جلس بين رجليها . وأخرج ابن جرير » وابن ن أي حاتم » والطبراني في الأوسط » والبهقي بسند حسن عن 
ابن عمر عن النبي مَهِ قال 06 الذي بيده عُقدةٌ اللكاح : الروجٌ ») . وأخرج ابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » 
وابن جرير » وابن أبي حاتم » والدارقطني , والبييقي عن علي مثله من قوله . وأخرج عبد بن حميد » وابن 
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أبي شيبة » وابن جرير » وابن المنذر والبميقي عن ابن عباس مثله . وأخخرج ابن أبي حاتم , والبيبقي عنه قال : 
هر ارظارا عر رما كع إلا بإذنه . وأخرج عبد بن حميد » وابن جوير » وعن مجاهد في قوله :© ولا 
َنْسّوا الفضل بيتكم 4 قال : في هذا أو غيره » وأخرج عبد الرزاق » وابن ن أني شيبة » وأحمد » وأبو داود, 

والترمذي » وصححه . والنسائي » وابن ماجه . والحام , وصححه البييقي : أن قوما أتوا ابن مسعود فقالوا : 
إن رجلا تزوج منا امرأة ولم يفرض ها صداقاً ؛ ولح يجمعها إليه حتى مات . فقال : أرى أن أجعل لها صداقاً 
كصداق نسائها لا وكس ولا شطط . وها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشر » فسمع بذلك ناس من 
أشجع » منهم : مغفل بن سنان » فقالوا : نشهد أنك قضيت مثل الذي قضى به رسول الله َه في امرأة 
منا يقال لها بروع بنت واشق . وأخرج سعيد بن منصور ء وابن أي شيبة » والبميقي عن علي أنه قال في المتوى 
عنها زوجها ولم يفرض لها صداقاً : لها الميراث » وعليها العدّة » ولا صداق لها . وقال : لا يقبل قول أعرابي 

من أشجع على كتاب الله ٠‏ وأخر ج الشافعي » والبمبقي عن ابن عباس قال في المرأة التي يموت عنها زوجها 
وقد فرض لا صداقاً : لها الصداق والميراث . وأخرج مالك » والشافعي » وابن أي شيبة » والبهقي عن عمر 
ابن الخطاب : أنه قضى في المرأة يتزوجها الرجل : أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق . وأخرج ابن 
أني شيبة » والبميقي » عن عمر وعلي قال : إذا أرخى ستراً » وأغلق بابا ا 
وأخرج سعيد بن منصور » وابن ن أي شيبة » والبميقي عن زرارة ب بن أوفى قال : قضى الخلفاء الراشدون : أ 
ل الا ل ا د وي و الا 
وأخرج البمهقي عن محمد بن ثوبان أن رسول الله عَيُْه قال : من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب 
الصداق . 


لفقل أع1آ ١‏ 000 4 د ان عو 2 مح يروي ماه ور كط 
0 حَفِظوأعلَألصََلوَاتٍ و القصارة لْوْسَطن ووم و أإَِهِقَدِنتِينَ © وَدْحِفْحُم وجَالَا أو ركان 
فَإِدَ لمن دَأَذُحكرُوأ أله كَمَاعَاء عَلْمَكُم نَاكَ كاقل © 4 
امحافظة على الشيء : المداومة والمواظبة عليه » والوسطى : تأنيث الأوسط » وأوسط الشيء ووسطه : 
خياره . ومنه قوله تعالى : 3 وكذلك جعلنام أمة وسطا * . ومنه قول بعض العرب بمدح النبي عه : 
0 7 ايا رمي له حي بر هوه عر 
يا أوسط الناس طرًا في مُفاخرهم وأكرمٌ اناس أمَّابَرَةوأُبَا 
ووسط فلان القوم يسطهم » أي : صار في وسطهم : وأفرد الصلاة الوسطى بالذكر بعد دخوطا في عموم 
الصلوات تشريفاً لها . وقرأ أبو جعفر : ©[ والصّلاة الؤسطى 4 بالنصب على الإغراء ؛ وكذلك قرأ الحلواني ؛ 
وقرأ قالون عن نافع : الوصطى » بالصاد مجاورة الطاء » وهما لغتان : كالسراط والصراط . وقد اختلف أهل 
العلم في تعببنها على ثمانية عشر قولاً أوردتها في شرحي للمنتقى » وذكرت ما تمسكت به كل طائفة » وأرجح 
الأقوال وأصحها ما ذهب إليه الجمهور من أنها العصر »؛لماثيبت ثبت عند البخاري » ومسلم » وأهل السنئن » وغيرهم 
ع حقو عل كال :بتكنا وانهاالمجر به عدف ريز لالد للق ول برنا ع 1 شغلونا عن الصّلاةٍ 
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الوسطى ضَّلاةٍ العصرٍ , ملا الله قبورهم وأجوافهم ناراً » . وأخرج مسلم » والترمذي » وابن ماجه » 
وغزمو ين حديت ابن مشعرد مرفوعاً مئله . وأخرجه أيضاً وجري وابى التدن به والصيراق من ججدييت 
أبن عبان رفوع . وأخرجه البزار بإسناد صحيح من حديث جابر مرفوعاً » وأخرجه أيضاً البزار بإسناد 
صحيح من حديث حذيفة مرفوعاً . وأخرجه الطبراني بإسناد ضعيف من حديث أم سلمة مرفوعاً . وورد 
في تعيين أنها العصر من غير ذكر يوم الأحزاب أحاديث مرفوعة إلى النبي عَيه » منها : عن ابن عمر عند ابن 
هتلاه 0 ومنها ع لعز علد أحد «واين خرير والطراق وعها + عنه أيضا ععد ابن أي شيية :و أحرد + 
وعداين خين والوندي »رصح ابن جرير » والطبرائي » والبممقي . وعن أي هريرة عند ابن جرير » 
والبيبقي » والطحاوي . وأخرجه عنه أيضا ابن سعيد » والبزار » وابن جرير » والطبراني » وعن ابن عباس 
غند الثرار بأسائيك عحيحة » وعن أي مالك الأشعري عند ابن جرير © والطيراي ع'فهذة أحاويك مرفوغة 
إلى النبي مُه مصرحة بأنها العصر . وقد روي عن الصحابة في تعيين أنها العصر آثار كثيرة » وفي الثابت 
عن النبي عَِقهِ ما لا يحتاج معه إلى غيره . وأما ما روي عن علي وابن عباس أنهما قالا : إنها صلاة الصبح » 
كا أخرجه مالك ني الموطا عنهما » وأخرجه ابن جرير عن ابن عباس , وكذلك أخرجه عنه عبد الرزاق » وابن 
أبي شيبة » وعبد بن حميد » وابن المنذر » وكذلك أخرجه ابن جرير » وابن أبي حاتم عن ابن عمر » وكذلك 
أخرجه ابن جرير عن جابر » وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي أمامة » وكل ذلك من أقوالهم » وليس فهها 
شيء من المرفوع إلى النبي عه » ولا تقوم بمثل ذلك حجة » لا سيما إذا عارض ما قداث ثبت عنه عله ثبوتاً 
يمكن أن يدعى فيه التواتر » وإذا لم تقم الحجة بأقوال الصحابة ‏ لم تقم بأقوال من بعدهم من التابعين . وتابعهم, 
بالأولى » وهكذا لا تقوم الحجة بما أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس أنه قال : صلاة الوسطى 
المغرب » وهكذا لا اعتبار بما ورد من قول جماعة من الصحابة : أنها الظهر » أو غيرها من الصلوات » ولكن 
امحتاج إلى إمعان نظر وفكر ما ورد مرفوعاً إلى النبي عت ما فيه دلالة على أنها الظهر ع ها ارين ال ير 
عن زيد بن ثابت مرفوعاً « إِنَّ الصّلاةَ الوسطى صَّلاةٌ الظهرٍ ) . ولا يصح رفعه » بل المروي عن زيد بن 
ثابت ذلك من قوله » واستدل على ذلك بأن النبي عَيْهُ كان يصلي باهاجرة » وكانت أثقل الصلاة على أصحابه ؛ 
وأين يقع هذا الاستدلال من تلك الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ميته » وهكذا الاعتبار بما روي عن 
ابن عمر من قوله : إنها الظهر . وكذلك ما روي عن عائشة » وأبي سعيد الخدري وغيرهم . فلا حجة في 
قول أحد مع قول رسول الله عه . وأما ما رواه عبد الرزاق » وابن جرير » وغيرهما أن حفصة قالت لأبي 
رافع مولاها - وقد أمرته أن يكتب لها مصحفاً : إذا أتيت على هذا الآية : ١‏ حَافِظُوا على الصّلوات 
والصّلاةٍ الؤسطى 4 فتعال حتى أمليها عليك » فلما بلغ ذلك أمرته أن يكتب : « حَافِظُوا على الصّلوات 
والصّلاةٍ الؤُسطى وصلاةٍ العصر 4 . وأخرجه أيضاً عنها مالك . وعبد بن حميد » وابن جرير » والبيقي 
في سننه وزادوا : وقالت أشهد أني سمعتها من رسول الله َه . وأخرج مالك » وأحمد » وعبد بن حميد ) 
ومسلم » وأبوداود » والترمذي » والنسائُ وغيرهم عن أبي يونس مول عائشة : أنها أمرته أن يكتب لها مصحفاً 
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وقالت : إذا بلغت هذه الآية فآذني طإ حَافظوا على الصّلوات والصّلاةٍ الوسطى 4 قال : فلما بلغتها آذنتها 
فآملت عا : 9 حَافظوا على الصّلواتِ والضّلاةٍ الإسطى وصلاة العصر > قالت عائذة امن رول لله 
ع . وأخرج وكيع » وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن أم سلمة : أنها أمرت 
من يكنب الها مصحقاً » ؤقالت له ا قالث حفصة وغائشة . فغاية ما في هذه الروايات عن أمهات الموٌعنين 
الثلاث رضي الله عنهنّ أممنّ يروين هذا الحرف هكذا عن رسول الله عله » وليس فيه ما يدل على تعيين الصلاة 
الوسطى أنها الظهر أو غيرها » بل غاية ما يدل عليه عطف صلاة العصر على صلاة الوسطى أنها غيرها » لأن 
المعطوف غير المعطوف عليه » وهذا الاستدلال لا يعارض ما ثبت عنه عَه ثبوتاً لا يدفع أنها العصر 6 قدمنا 
بيانه . فالحاصل أن هذه القراءة التي نقلتها أمهات المؤمنين بإإثبات قوله : « وصّلاة العصر ) معارضة بما أخرجه 
ابن جرير عن عروة قال : كان في مصحف عائشة : ١ل‏ حَافِظُوا على الصّلوات والصّلاةٍ الوسطى وهي صَّلاةٌ 
العصر 4 . وأخرج وكيع عن حميدة قالت : قرأت في مصحف عائشة : فإ حَافِظُوا على الصّلوات والصّلاةٍ 
الؤسطى صّلاةٍ العصر 4 . وأخرج ابن ألي داود عن قبيصة بن ذؤيب مثله . وأخرج سعيد بن منصور وأبو 
عبيد عن زياد بن ألي ميم أن عائشة أمرت بمصحف لها أن يكتب وقالت : إذا بلغتم (٠‏ حَافِظُوا على الصّلوات 4 
فلا تكتبوها حتى تؤذنوني » فلما أخبروها أنهم قد بلغوا قالت : اكتبوها صلاة الوسطى صلاة العصر . وأخرج 
ابن جرير » والطحاوي » والببيقي عن عمرو بن رافع : قال كان مكتوباً في مصحف حفصة : إ حَافِظُوا 
على الصّلوات والصّلاة الوسطى وهي ضَلاةُ العصر » . وأخرج أبو عبيد في فضائله » وابن المنذر عن أبي 
ابن كعب أنه كان يقرؤها : ( حافظوا على الصّلوات والصّلاةٍ الوْسطى صلاةٍ العصر 4 . وأخرج أبو عبيد 
وعبد بن حميد والبخاري في تاريخه » وابن جرير » والطحاوي عن ابن عباس أنه كان ليقرؤها : ط حَافِظُوا 
على الصّلوات والصّلاةٍ الوسطى صلاةٍ العصر * . وأخرج المحامل عن السائب بن يزيد : أنه تلاها كذلك 
فهذه الروايات تعارض تلك الروايات باعتبار التلاوة ونقل القراءة » ويبقى ما صح عن النبي عه من التعيين 
صافياً عن شوب كدر المعارضة . على أنه قد ورد ما يدل على نسخ القراءة التي نقلتها حفصة وعائشة وأم سلمة . 
وأخرج عبد بن حميد » ومسلم » وأبو داود في ناسخه » وابن جرير » والبمبقي عن البراء بن عازب قال : 
رات « ا خافطرا عل المثارات وصلاة المصن 4 قت أثاها عن مهد سول ال لله :ماعطا الله م تاها 
لله » فأنزل : 9 حَافِظُوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى *» فقيل له : هي إذن صلاة العصر ؟ قال : قد 
حدثتك كيف نزلت وكيف نسخها الله » والله أعلم . وأخرج البيبقي عنه من وجه اخر نحوه . وإذا تقرر 
لك هذا وعرفت ما سقناه تبين لك : أنه لم يرد ما يعارض أن الصلاة الوسطى صلاة العصر . وأما حجج 
بقية الأقوال فليس فيها شبيء مما ينبغي الاشتغال به » لأنه لم يغبت عن النبي عه في ذلك شيء » وبعض القائلين 
عوّل على أمر لا يعوّل عليه فقال : إغبا صلاة كذا ء لأمها وسطى بالنسبة إلى أن قبلها كذا من الصلوات وبعدها 
كذا من الصلوات » وهذا الرأي الحض والتخمين البحت لا ينبغي أن تسند إليه الأحكام الشرعية على فرض 
عدم وجود ما يعارضه عن النبي عََْهِ » فكيف مع وجود ما هو في أعلى درجات الصحة والقوّة والثبوت عن 
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رسول الله عَيْهِ ؟ ويالله العجب من قوم لم يكتفوا بتقصيرهم في علم السنة وإعراضهم عن خير العلوم وأنفعها » 
حتى كلفوا أنفسهم التكلم على أحكام الله » والتجرؤ على تفسير كتاب الله بغير علم ولا هدى , فجاؤوا بما 
يضحك منه تارة وييكى منه أخرى . قوله : 9 وقوموا لله قَانتين 4 القنوت : قيل : هو الطاعة »أي : قوموا 
لله في صلاتكم طائعين » قاله جابر بن زيد » وعطاء » وسعيد بن جبير » والضحاك » والشافعي . وقيل : 
هو الخشوع »ء قاله ابن عمر ومجاهد . ومنه قول الشاعر : 
الما يدء تحر رتجسة “وهل عتنو ان انان اعشزل 

وقيل : هو الدعاء » وبه قال ابن عباس . وفي الحديث : أن رسول الله ته قنت شهراً يدعو على رِعْلٍ 
وذكوان . وقال قوم : إن القنوت طول القيام ؛ وقيل : معناه : ساكتين » قاله السدي » ويدل عليه حديث 
زيد بن أرقم في الصحيحين وغيرهما قال : كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي َه في الحاجة في الصلاة » 
حتى نزلت هذه الآية :9 وقوموا لله قانتين * فأمرنا بالسكوت . وقيل : أصل القنوت في اللغة : الدوام على 
الشيء » فكل معنى يناسب الدوام يصح إطلاق القنوت عليه . وقد ذكر أهل العلم : أن للقوت ثلاثة عشر 
معنى » وقد ذكرنا ذلك في شرح المنتقى » والمتعين هاهنا حمل القنوت على السكوت للحديث المذكور . 
قوله : فإ إن خفتُم فرجالاً أو رُكباناً # المخوف : هو الفزع , والرجال : جمع رجل أو راجل » من قولهم 
رجل الإنسان يرجل راجلاً : إذا عدم المركوب ومشى على قدميه فهو رجل وراجل . يقول أهل الحجاز : 
مشى فلان إلى بيت الله حافياً رجلاً . حكاه ابن جرير الطبري وغيره . لما ذكر الله سبحانه الأمر با محافظة على 
الصلوات » ذكر حالة الخوف أمهم يضيعون فيها ما يمكنهم ويدخل تحت طوقهم من امحافظة على الصلاة بفعلها 
حال الترجل وحال الركوب » وأبان لهم أن هذه العبادة لازمة في كل الأحوال بحسب الإمكان . وقد اختلف 
أهل العلم في حدّ الخوف المبيح لذلك » والبحث مستوف في كتب الفروع . قوله : 9 فإِذًا أمنشم * أي 
إذا زال خوفكم فارجعوا إلى ما أمرتم به من إقام الصلاة ؛ مستقيلين القيلة » قائمين مجميع شروطها وأركانها » 
وهو قوله : (( فاذكروا اللهكمًا علّمَكُم 4 وقيل : معنى الآية : خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة » وهو 
خلاف معنى الآية . وقوله ف كما عَلّمكم 4 أي : مثل ما علمكم من الشرائع :9 هالم تكوثوا تعلمون # 


والكاف صفة لمصدر محذوف »ء أي : ذكراً كائناً كتعليمه | إيام . أو : مثل تعليمه إيام . 


وقد أخرج ابن جرير عن سعيد بن المسيب قال : كان أصحاب رسول الله عله مختلفين في الصلاة الوسطى 
هكذا » وشبِّكَ بين أصابعه . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن ابن عمر : أنه سئل عن الصلاة الوسطى ؟ 
فقال : هي فيبن فحافظوا عليين . وأخرج عبد بن حميد عن زيد بن ثابت : أنه سأله رجل عن الصلاة الوسطى 
فقال : حافظ على الصلوات تدركها . وأخرج ابن أي شيبة » وعبد بن حميد عن الربيع بن خيثم : أن سائلاً 
سأله عن الصلاة الوسطى » قال : حافظ عليينٌ فإنك إن فعلت أصبتها » إنما هي واحدة منهنّ . وأخرج ابن 
أني شيبة عن ابن سيرين قال : سكل شري عن الصلاة الوسطى » فقال : حافظوا عليها تصيبوها . وقد قدمنا 
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ما روي عن النبي عَيُهِ وعن أصحابه رضي الله عنهم في تعيبنها . وأخرج الطبراني عن ابن عباس في قوله تعالى : 
ذإ وقوموا لله قانتين 4 مثل ما قدمنا عن زيد بن أرقم . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود نحوه . وأخرج 
سعيد بن منصور » وعبد بن حميد عن محمد بن كعب نحوه أيضاً . وأخرج ابن جرير ؛ وابن المنذر عن عكرمة 
نحوه . وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد » وابن جرير عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
في قوله : فإ وقُوموا لله قانتين 4 قال : مصلين . وأخرج ابن جرير عنه في الآية قال : كل أهل دين يقومون 
فيها عاصين » وقوموا أنتم مطيعين . وأخرج ابن ألي شيبة عن الضحاك مثله . وأخرج سعيد بن منصور » وعبد 
ابن حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن مجاهد في قوله : ا وقُومُوا لله قانتين 4 قال : من القنوت : الركوع 
والخشوع . وطول الركوع : يعني طول القيام » وغض البصر » وخحفض الجناح والرهبة لله . وقد ثبت في 
الصحيحين وغ ماعن المي يهن قال : : إِنَ في الصّلاة لشغلاً » وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي عَيه 
قال :م إن هذه الصّلاة لايصلحُ فيها شيءٌ من كلام الناس ' إنّما هو التسبيح » والتكبير , وقراءة القرآن » . 
اعفد بكاو لكر مسال عله » هل هو قبل الركوع أو بعده » وهل هو في جميع الصلوات 
أو بعضها . وهل هو مختص بالنوازل أم لا ؟ والراجح اختصاصه بالنوازل . وقد أوضحنا ذلك في شرحنا 
للمنتقى » فليرجع إليه . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى : ( إن خفكُم فرجالاً أو ركباناً 4 
قال : يصلي الراكب على دابته » والراجل على رجليه «( فاذْكُروا الله كما عَلّمَكم ما لم تكونوا تعلمون 4 
يعني : م علمكم أن يصلي الراكب على دابته » والراجل على رجليه . وأخرج ابن المنذر » وابن أي حاتم عن 

لاس ع ا لاسي ار ل ا 0 
زكباناً © . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال : طإ فَإِنْ خفم فرجالاً أو رُكباناً 4 قال : ركعة ركعة . 
وأخرج وكيع » وابن جرير عن مجاهد <9 فإِذًَا أُمِشُم 4 قال : خرجم من دار السفر إلى دار الإقامة . 


ددعو 2 6< كه اه 1< سوم راجح 
عم دمعو ا 


9 ل 0 لَأَروجِهممَتَنعًا إل الْحَوْلٍ ع إِخْرَجَ 
يعن ات ل مارو ا د 00 
ته 8 6 

هذا عود إلى بقية الأحكام المفصلة فيما سلف . وقد اختلف السلف ومن تبعهم من المفسرين في هذه 
الآية هل هي محكمة أو منسوخة ؟ فذهب الجمهور : إلى أبا منسوخحة بالأربعة الأشهر والعشر كا تقدم » وأن 
الوصية المذكورة فيها منسوخة بما فرض الله هن من الميراث . وحكى ابن جرير عن مجاهد أن هذه الآية لا نسخ 
فيها » وأن العدة أربعة أشهر وعشر » ثم جعل الله نّ وصية منه : سكنى سبعة أشهر وعشرين ليلة » فإن شاءت 
المرأة سكنت في وصيتها » وإن شاءت خرجت . وقد حكى ابن عطية » والقاضي عياض : أن الإجماع منعقد 
على أن الحول منسوخ » وأن عدبا أربعة أشهر وعشر . وقد أخرج عن مجاهد ما أخرجه ابن جرير عنه البخاري 
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في صحيحه . وقوله : ط وصية 4 قرأها نافع » وابن كثير » وعاصم في رواية أي بكر » والكسافي : بالرفع ) 
على أن ذلك مبتداً لخبر محذوف يقدر مقدماً » أي : عليهم وصية ؛ وقيل : إن الخبر قوله : ( لأزواجهم » 
وقيل : إنه خبر مبتدأ محذو ف أي : وصية الذين يتوفون وصية أو حكم الذين يتوفون وصية . وقرأ أبو عمرو 
و حمرة وابن ن عامر : بالنصب » » على تقدير فعل محذوف أي : فليوصوا وصية “أو : أوصى الله وصية » أو : 
أكتب الله عليهم وصية . وقوله : ٠‏ ماع 4 منصوب بوصية » أو بفعل محذوف , أي : متعوهن متاعاً , 
أو جعل الله مهن ذلك متاعاً » ويجبوز أن يكون منتصباً على الحال . والمتاع هنا : نفقة السنة . وقوله : 9# غير 
إخراج » صفة لقوله : «9 ممَاعاً # وقال الأخفش : إنه مصدر » كأنه قال لا إخراجاً ؛ وقيل : إنه حال ١‏ 
أي امتعوعن عبر ريجات" ويل :امنضوب بتزج الخافضن» أي “من عير إخراج ؛ والمعنى : أنه يجب على 
الذين يتوفون أن يوصوا قبل نزول الموث ‏ بهم لأزواجهم أن يمتعن بعدهم حولاً كاملاً بالنفقة والسكنى من 
تركتهم » ولا يخرجن من مساكنهن . وقوله :ا فإ حرج 4 يس باخخبار من قبل الخول (١‏ فلا اح 
عليكم 4 أي : لا حرج على الولي والحام وغيرهما «إ فيمًا فعلنَ في أنفسِهنٌ » من التعرّض للخطاب والتزين 
لهم . وقوله : ف من مَعروف * أي : بما هو معروف في الشرع غير منكر . وفيه دليل : على أن النساء كنّ 
مخيرات في الحول وليس ذلك بحم علمين ؛ وقيل : المعنى لا جناح عليكم في قطع النفقة عنبنَ » وهو ضعيف » 
لأن متعلق الجناح هو مذكور في الآية بقوله : 9 فيمَا فعلنَ * وقوله : « وللمطلّقات متاعٌ 4 قد اختلف 
المفسرون في هذه الآية » فقيل : هي المتعة » وأنها واجبة لكل مطلقة ؛ وقيل : إن هذه الآية خاصة بالثيبات 
اللوائي قد جومعن . لأنه قد تقدّم قبل هذه الآية ذكر المنعة لّوا لم يدخل بن الأزواج . وقد قدّمنا الكلام 
على هذه المتعة والخلاف في كونها خاصة بمن طلقت قبل البناء والفرض ؛ أو عامة للمطلقات ؛ وقيل : إن هذه 
الآية شاملة للمتعة الواجبة » وهي متعة المطلقة قبل البناء والفرض » وغير الواجبة وهي متعة سائر المطلقات 
فإنها مستحبة فقط ؛ وقيل : المراد بالمتعة هنا : النفقة . 

وقد أخرج البخاري وغيره عن ابن الزبير قال : قلت لعهان بن عفان : 9( والذينَ يُتوقونَ منكم ويذرونَ 
أزواجاً 4 قد نسختها الآآية الأخرى » فلم تكتبها أو تدعها ؟ قال : يا بن أخي لا أغير شيا منه من مكانه . 
وأخرج ابن ألي حاتم عن ابن عباس في الآية قال : كان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة » 
فنسختها آية المواريث » فجعل نّ الربع راقن عاترة روج . وأخرج ج ابن جرير نحوه عن عطاء . وأخرج 
نحوه أيضاً أبو داود » والنسالي عن ابن عباس من وجه آخر . وأخرج الشافعي » وعبد الرزاق عن جابر بن 
عبد الله قال + ليس للمتوق عا زواجها نفقة ؛ حسبا امراك راع لووول اج العيان عزساكره 
قال : نسختها - ا والذينَ يُتوفون منكم ويذرونٌ أزواجأً يََربْْنَ بأنفسهنَ أربعةٌ أشهر وعشراً 04" 
وأخرج ابن الأنباري في المصاحف عن زيد , بن أسلم نحوه . وأخرج أيضاً عن قتادة نحوه . وأخرج عبد بن 
حميد » وابن بن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : «( فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفيهنَ من معروف 4 قال : 
النكاح الحلال الطيب . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : لما نزل قوله : إ متاعاً بالمعروف حَقاً على 
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لمحسنين 4 قال رجل : إن أحسنت فعلت » وإن لم أرد ذلك لم أفعل ‏ فأنزل الله : 9 وللمطلقات متاعٌ 
بالمعروف حَقَاً على المتقين 4 وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال بيخت بهله الاية يقوله :. 
<( وإن طلّقَموهنَ من قبل أن تمسُوهنَ وقد فرضتُم هن فريضةً فنصف ما فرضكُم 44". وأخرج أيضاً عن 
عتاب بن خصيف في قوله : ©[ وللمطلقات متاع 4 قال : كان ذلك قبل الفرائض . وأخرج مالك » وعبد 
الرزاق » والشافعي , وعبد بن حميد » وابن المنذر » والبيبقي عن ابن عمر قال : لكل مطلقة متعة إلا التي 
تطلقها ولم تدخل بها فقد فرض لما » كفى بالنصف متاعاً » وأخرج ابن المنذر عن علي بن أي طالب قال : 
لكل مؤمنة طلقت حرة أو أمة متعة ؛ وقرأ : «( وللمطلّقات متاعٌ بالمعروف حَقَاً على المتقين * . وأخرج 
البيوقي عن جابر بن عبد الله قال : ٠‏ لما طَلّق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أنت التي عَكته فقال لزوجها : 
١‏ مَمْغْهَا » قال : لا أجِدُ ما أمتعغها . قال : فإنه لا بد من المتاع , ؛ متَعْهَا ولو نصف صاع_ من تمر ») . 
وأخرج عبد ب بن حميد عن أي العالية في الآية » قال لكل امطلقة متعة. 


مي م ل مسا كم عع و 110 وجني الل جيه و ل مه ع 
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الجر اشرو روي كورة هي رؤية القلب لا رؤية البصر . والمعنى عند سيبويه : تنبه إلى 
أمر الذين خرجوا » ولا تحتاج هذه الرؤية إلى مفعولين كذا قيل . وحاصله : أن الرؤية هنا التي بمعنى الإدراك 
مضمنة معنى التنبيه » ويجوز أن تكون مضمنة معنى الانتهاء » أي : ألم ينته علمك إلمهم ؛ أو معنى الوصول ء 
أي : ألم يصل علمك إلمهم ؛ ويجوز أن تكون بمعنى الرؤية البصرية . أي : ألم تنظر إلى الذين خرجوا . جعل 
لله سبحانه قصة هؤلاء لما كانت بمكان من الشيوع والشهرة يحمل كل أحد على الإقرار بها بمنزلة المعلومة لكل 
فرد » أو المبصرة لكل مبصر ء لأن أهل الكتاب قد أخبروا بها ودوّنوها وأشهروا أمرها » والخطاب هنا لكل 
من يصلح له . والكلام جار مجحرى المثل في مقام التعجيب » ادّعاء لظهوره وجلائه بحيث يستوي في إدراكه 
الشاهد والغائب . وقوله : «إ وهم ألوف 4 في حل نصب على الحال من ضمير خرجوا » وألوف : من جموع 
الكثرة » فدل على أنها ألوف كثيرة . وقوله : 8 حذرٌ الموت »* مفعول له . وقوله : 9 فقال هم الله مُوتوا 4 
هو أمر تكوين » عبارة عن تعلق إرادته بموتهم دفعة » أو : تمثيل » لإماتته سبحانه إياهم ميتة نفس واحدة » 
كأنهم أمروا فأطاعوا . قوله : «( ثم أحيّاهم 4 هو معطوف على مقدّر يقتضيه المقام » أي : قال الله لهم : 
موتوا فماتوا ثم أحياهم » أو : على قال » لما كان عبارة عن الإماتة » وقوله : (٠‏ إن الله لذو فضل على النّاس »4 
التدكير في قوله : فضل » للتعظم » أي : لذو فضل عظم على الناس جميعاً » وأما هؤلاء الذين خرجوا ؛ فلكونه 
أحياهم , ليعتبروا » وأما المخاطبون : فلكونه قد أرشدهم إلى الاعتبار والاستبصار بقصة هؤلاء . قوله 
)١(‏ البقرة : /الا؟ا . 
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< وقاتلُوا في سبيل الله 4 هو معطوف عل مقدّر » كأنه قيل : اشكروا فضله بالاعتبار بما قصّ عليكم وقاتلوا » 
هذا إذا كان الخطاب بقوله : ©« وقاتلوا 4 راجعاً | إلى الخاطبين بقوله : 9 ألم تر إلى الذينَ حرجوا 4 م قاله 
جمهور المفسرين » وعلى هذا يكون إيراد هذه القصة لتشجيع المسلمين على الجهاد ؛ وقيل إن الخطاب للذين 
أحيوا من بني إسرائيل فيكون عطفاً على قوله : 9 مُوتوا » وفي الكلام محذوف تقديره : وقال لهم : قاتلوا . 
وقال ابن جرير : لا وجه لقول من قال : إن الأمر بالقتال للذين أحيوا . وقوله : ؤإ مَنْ ذا الذي يُقَرِضُ الله 4 
لما أمر سبحانه بالقتال والجهاد أمر بالانفاق في ذلك » و « من » استفهامية مرفوعة امحل بالابتداء » و « ذا » 
خبره » و ١‏ الذي ») وصلته وصف له » أو بدل منه » وإقراض الله : مثل لتقديم العمل الصالح الذي يستحق 
به فاعله الثواب » وأصل القرض : اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء » يقال : أقرض فلان فلاناً , أي : أعطاه 
ما يتجازاه . قال الشاعر : 


وإذا بجوزيتَ قرضاً فالجزه 10 
وقال الزجاج : القرض في اللغة : البلاء الحسن » والبلاء السيىء . 
قال أمية : 
كل اتروع ف يقر ارت خا ٠‏ اوسا مدقا سد اذاه 
وقال آخر : 
تجَازى القروض بأمثالا فالكير حيرا وبالشر شرًا 
وقال الكسائ : القرض : ما أسلفت من عمل صالح أو سيىء » وأصل الكلمة : القطع . ومنه المقراض » 
واستدعاء القرض في الآية إنما هو تأنيس وتقريب للناس بما يفهمونه . والله هو الغني الحميد : شبه عطاء الموّمن 
ما يرجو ثوابه في الآخرة بالقرض » ا شبه إعطاء النفوس والأموال في أخذ الجنة بالبيع والشراء . وقوله : 
عسناً 4 أي : طيبة به نفسه من دون منّ ولا أذى . وقوله : ف فيضاعفه » قرأ عاصم وغيره : بالألف 
ونصب الفاء . وقرأ نافع وأبو عمرة وحمزة والكساني : بإثبات الألف ورفع الفاء » وقرأ ابن عامر ويعقوب : 
فِيْضَعْفَه © بإسقاط الألف مع تشديد العين ونصب الفاء . وقرأ ابن كثير وأبو جعفر : بالتشديد ورفع 
الفاء . فمن نصب فعلى أنه جواب الاستفهام # ومن رفع فعلى تقدير مبتدأ » أي : هو يضاعفه . وقد اختلف 
في تقدير هذا التضعيف على أقوال . وقيل : لا يعلمه إلا الله وحده . وقوله : <( والله يقبضُ ويبسط »4 هذا 
عام في كل شيء » فهو القابض الباسط » والقبض : التقتير » والبسط : التوسيع ؛ وفيه وعيد بان من بخل من 
البسط يوشك أن يبدل بالقبض , وهذا قال : «إ وإليه فرجعون * أي : هو يجازيكم بما قدمتم عند الرجوع 
إليه » وإذا أنفقم مما وسع به به عليكم أحسن إليكم » وإن بخلتم عاقبكم . 
وقد أخرج ابن جرير » وابن ن المنذر » والحام عن ابن عباس في قوله : © ألم تر إلى الذين عحرَجوا من 
ديارهم 4 قال : كانوا أربعة آلاف خرجوا فراراً من الطاعون » وقالوا اق ارضا لها مرك نين 
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إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال لهم الله موتوا فماتوا » فمر عليهم نبي من الأنبياء » فدعا ربه أن يحيهم حتى 
يعبدوه » فأحياهم . وأخرج عبد بن حميد » وابن ن أبي حاتم عنه : أن القرية التي خرجوا منها داوردان . وأخرج 
ابن جرير » وابن المنذر » وابن أي حاتم هذه القصة مطولة عن أبي مالك 6 وفيها : أنهم بضعة وثلاثون ألفأً . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن عبد العزيز : أن ديارهم هي أذرعات . وأخرج أيضاً عن أبي صالح قال : 
كانوا تسعة الاف . وأخرج جماعة من محدثي المفسرين هذه القصة على أنحاء » ولا يأتي الاستكثار من طرقها 
بفائدة . وقد ورد في الصحيحين وغيرهما عن النبي عَْيه النبي عن الفرار من الطاعون » وعن دخول الأرض 
التي هو بها من حديث عبد الرحمن بن عوف . وأخرج سعيد بن منصور » وابن سعد » والبزار » وابن جرير » 
وابن المنذر » وابن أي حاتم » والطبراني » والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود قال : ١‏ لما نزلت «( مَنْ ذَا 
الذي يُقرض الله قرضاً حسناً > قال أبو الدحداح الأنصاري : يا رسول الله ! إن الله ليريد منا القرض ؟ 
قال : نعم يا أبا الدحداح , قال : أرلي يدك يا رسول الله ! فناوله يده , قال : فإني قد أقرضت ربي 
حائطي , وله فيه ستمئة نخلة » . وقد أخرج هذه القصة عبد الرزاق » وابن جرير من طريق زيد بن أسلم » 
زاد الطبراني عن أبيه عن عمر بن الخطاب » وابن مردويه عن أي هريرة وابن إسحاق » وابن المنذر عن ابن 
عباس . وأخرج ابن جرير عن السدي في قوله : « أضعافاً كثيرة > قال : هذا التضعيف لا يعلم أحد ما 
هو . وأخرج أحمد » وابن المنذر » وابن أي حاتم عن أبي عكان النبدي قال : بلغني عن أبي هريرة حديث أنه 
قال : ( إن الله ليكتب لعبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة ») فحججت ذلك العام ولم أكن أريد 
حب ا ما وده ساس لو ع ل ا ل ا 
حدثك »ء إنا ؛ إن الله ليعطي العبد المؤمن بالحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة » ثم قال أبو هريرة : 
لام لا و م ار 
فالكثيرة عند الله أ من ألف ألف وألفي ألف » والذي نفسي بيده لقد سمعت رسول الله عب يقول : ١‏ إن 
الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة » . وأخرج ابن امنذر ؛ وابن ني حاتم . وابن حبان في صحيحه » وابن 
مردويه » والبيبقي في شعب الإيمان عن ابن عمر قال : « لما نزلت : « مثل الذين يُنفقون أموالهم في سبيل 
الله كمثل حب أنبعث سبع سنابل 4 إلى آخره , قال رسول الله عل : رب زد أمتي فنزلت : © مَنْ ذا 
الذي يُقرض الله قرضاً حسناً فيضاعقّه له أضعافاً كثيرة 4 قال : رب زد أمتي فنزلت إ إنها يوفُى الصابرون 
أجرهم بغير حساب ©" . وأخرج ابن المنذر عن سفيان قال : « لما نزلت < مَنْ جاءً بالحسئة فله عشر 
أمنالها 4 قال : ربّ زد أمتي . فنزلت : ١‏ مَنْ ذا الذي يُقر ض الله 4 قال : رب زد أمني » فنزلت : 
مثل الذين يُنفقون أموالهم#" قال : رب زد أمتي ١‏ فئرلت : « إِنْما يُوفَى الصابرون 4"» . وفي الباب 
أحاديث هذه أحسنها وستأتي عند تفسير قوله تعالى : «( كمثل حبةٍ أنبتث سبعَ سنابل 4 فابحثها . وأخرج 
ابن أني حاتم عن قتادة في قوله : <( والله يقبضُ ويبسط 4 قال : يقبض : الصدقة » وييسط : قال يخلف 
9 وإليه ُرجعون * قال : من التراب وإلى التراب تعودون . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال : 
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علم الله أن فيمن يقاتل في سبيل الله من لا يجد قوّة » وفيمن لا يقاتل في سبيل الله من يجد غني » فندب هؤلاء 
إلى القرض فقال : 9 مَنْ ذا الذي يُقرض الله 4 قال : يبسط عليك وأنت ثقيل عن الخروج لا تريده » ويقبض 


2 لحر إل لها مق إشرءيل مرا بند موس إِذهَالوا لي لهم بست لامك ِل 
ل ا ل 01 إذ كيب يكم اليكَالُ انقلا ١‏ انوا وما [نا ل تسيل فق 


سَبيل ا وقدأحينا من ديدرنا باكلا 2 6 32 لقيال تولَوأ إلا تيلا 3 اك 
عد ليست © وَدَل لهم يمر هدبك نكم ماوت ملك الوا نمَو 
همك عَلَِِْاوح نحن لك ونه نه وَلَيوْتَ متحدوت ْمَل نك نطائدة كسك 

آ وه تله 


وَدَا ةن الأ وَالْس يواه ُْقٍ مُلْكَوْ س يا وَأمهوسِع 2 0_0 
لهْرَييُهُمْ | 9 نَءَايَةَ مأحكيء أن يَأَنحَكُمْ أ الصاوت فيه ص 2 0 من ود 20 


- 


01 هه و عع 0 2 
- ل 0 1 باتك موصت 
© تاصق الوب ع 


و -ه ىج و مدو سا عن ساسا 
يَطْعَمَهُ فَإَِّهِ 8 38 ص جح وس عد 5 000 اج عن عبزا 
0 


ىم سَهرٍ من سرب مِنهفلس مبى وَمَنْلمْ 
نَّمْ مي إلَامن أَغْررّفَ تير روا منفالاِكمنهُمْ لََاَكرٌ 2 
ءَامبوأ مس كال أ لاملاكة كنا 51 مَاأَليوْمَ يجا لوت وَجُوووء َال أأذيت ا أَنّهُم ملقو له 


01 


حكم من وِكَو قَ أ عَلَتْ ففَدَكيْرَ نمأم الصسيري (8) وَلَمَّابَرَدُوا لووك 


مم 2 


وكتوووة كالوا 222 أفْرِغٌ تسا 0 كيت أقدَاما وَأَضرَْاعلَ الْمَوَوِ الحككفررم 
- عبرت كم نين بعين وم 0 


© تصرثوقم يال ال رتكل 9ش جارك وراص 1 9 العامة 0 


0 
2ه مه 


كر لائق0اأتس بتطهم رجف لقسدب الاز وَالحصكن أدَر لَه و فصل 
عَكَ مسترت © يك يدث أنه تَلْوْهَاعَلئ لكك ٍالْحَنَ وَإِنَكَ لم نَالسارك © 4 


قوله : ف( أله تر إلى الملأ 4 الكلام فيه كالكلام في قوله : طإ ألم تر إلى الذينَ ححرَجُوا من ديارهم » 
وقد قدمناه » والملاً : الأشراف من الناس » كأنهم ملثوا شرفاً . وقال الزجاج : موا بذلك : لأنهم ملئون 
بما يحتاج إليه منهم » وهو اسم جمع كالقوم والرهط . ذكر الله سبحانه في التحريض على القتال قصة أخرى 
جرت في بني إسرائيل بعد القصة المتقدمة وقوله : «[ من بعدٍ مُوسى * من ابتدائية وعاملها مقدر ‏ أي : 
كائنين من بعد مومى : أي : بعد وفاته . وقوله : ط( لنبي لهم 4 قيل : هو شمويل بن يار.بن علقمة ويعرف 
باب العجور > ويقال: قيذة عوك © واقو عن ولدريعاترت ل روكيل دين تغيل خازوت ؟ وثبل :عر يوت بن 
نون » وهذا ضعيف جدا لان يوشع هو فتى موسى », ولم يوجد داود إلا بعد ذلك بدهر طويل ؛ وقيل : اسمه 
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إسماعيل . وقوله : « ابعث لنا مَلِكا 4 أي : أميراً نرجع | ليه ونعمل على رأيه . وقوله : <( ثقاتل 4 بالنون 
والجزم على جواب الأمر , وبه قرأ الجمهور . وقرأ الضحاك , وابن أي عبلة : بالياء ورفع الفعل » على أنه 
صفة للملك . وقرىء : بالنون والرفع » على أنه حال أو كلام مستأنف . وقوله : ط هل عسيم # بالفتح 
للسين وبالكسر لغتان » وبالثانية قرأ نافع » وبالأولى قرأ الباقون . قال في الكشاف : وقراءة الكسر ضعيفة . 
وقال أبو حاتم : ليس للكسر وجه . انتهى . وقال أبو علي : وجه الكسر قول العرب » هو عس بذلك » مثل 
حر وشج » وقد جاء فعل وفعل في نحو نقم ونقم » فكذلك عسيت. وعسيته » وكذا قال مكي . وقد قرأ 
بالكسر أيضاً امسن وطلجة ».فلا وجه لتضعيف ذلك » وهو من أفعال المقاربة » أي : هل قاربتم ألا تقاتلوا » 
وإدخال حرف الاستفهام على فعل المقاربة لتقرير ما هو متوقع عنده » والإشعار بانه كائن » وفصل بين عسى 
وخبرها بالشرط للدلالة على الاعتناء به . قال الزجاج : أن لا تقاتلوا في موضع نصب : أي : هل عسيم مقاتلة . 
قال الأخفش : ٠‏ أن » في قوله : 9 وما لنَا ألا نقاتل 4 زائدة . وقال الفراء : هو محمول عل المعنى » أي : 
وعالييه + تقول : مالك ألا تصلي ؟ وقيل : المعنى : وأي شيء لنا في أن لا نقاتل . قال النحاس : وهذا 
أجودها . وقوله : « وقد أخرجْتا 4 : تعليل » والجملة حالية » وإفراد الأولاذ بالذكر لأنهم الذين وقع علمهم 
السيين © أو لأحيم بمكان فوق مكان سائر القرابة 8 فلمًا كِب » أي : فرض » أخبر سبحانه أنهم تولوا 
لاضطراب نياتهم وفتور عزائمهم . واختلف في عدد القليل الذين استثناهم الله سبحانه » وهم الذين اكتفوا 
بالعُرقة . وقوله. : < وقال هم نيهم 4 شروع في تفصيل ما جرى بينهم وبين نبيهم من الأقوال والأفعال . 
وطالوت : اسم أعجمي » وكان سقاء ؛ وقيل : مكارياً » ولم يكن من سبط النبوة » وهم بنو لاوي » ولا 
من سبط الملك » وهم بنو يهوذا » فلذلك : © قالُوا أنّى يكو له املك علينا 4 أي : كيف ذلك ؟ وم 
يكن من بيت الملك » ولا هو من أوتي سعة من المال حتى نتبعه لشرفه أو لاله » وهذه الجملة » أعني قوله : 
<( ونحنُ أحٌُ 4 حالية » وكذلك الجملة المعطوفة عليها . وقوله : « اصْطَفَاهُ عليككم 4 أي : اختاره الله 
هو الحجة القاطعة . ثم بين لهم مع ذلك وجه الاصطفاء : أن الله زاده بسطة في العلم » الذي هو ملاك الإنسان » 
ورأس الفضائل » وأعظم وجوه الترجيح » وزاده بسطة في الجسم الذي يظهر به الأثر في الحروب ونحوها » 
فكان قوياً في دينه وبدنه » وذلك هو المعتبر » لا شرف النسب . فإن فضائل النفس مقدّمة عليه : « والله 
يُْت ملكّه مَنْ يَشاء 4 فالملك ملكه » والعبيد عبيده » فما لكم والاعتراض على شيء ليس هو لكم ولا أمره 
إليكم ؟ وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله : (١‏ والله يُوْتٍ ملكه مَنْ يَشاء 4 من قول نبينا محمد عله ؛ 
وقيل ا . وقوله : 9 واسعٌ 4 أي :وابع الفصل + بوسع عل هن يشاء من 
عباده و عليم # يمن د يستحق الملك » ويصلح له . والتابوت : فعلوت من التوب وهو الرجوع لأنهم يرجعون 
إليه » أي : علامة ملكه إتيان.التابوت الذي أحذ منهم » أي : رجوعه إليكم وهو صندوق التوراة . والسكينة 
فعيلة » مأخوذة من السكون والوقار والطمأنينة » أي : فيه سبب سكون قلوبكم فيما اختلفتم فيه من أمر 
طالوت . قال ابن عطية : الصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء واثارهم , فكانت النفوس 
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تسكن إلى ذلك وتأنس به وتتقوى . وقد اختلف في السكينة على أقوال سيأتي بيان بعضها , وكذلك اختلف 
في البقية . فقيل : هي عصا موسى ورضاض الألواح ؛ وقيل : غير ذلك . قيل : المراد بآل موسى وهارون : 
هما أنفسهما ‏ أي : مما ترك هارون وموسى » ولفظ آل : مقحمة لتفخم شأنهما ؛ وقيل : المراد : الأنبياء 
من بني يعقوب . لأنهما من ذرية يعقوب , فسائر قرابته ومن تناسل منه آل لهما . وفصل : معناه : خرج 
؛ فصلت الشيء فانفصل » أي : قطعته فانقطع , وأصله متعد , يقال فصل نفسه ثم استعمل استعمال 
ال تمل ؛ وقيل : إن فصل يستعمل لازما ومتعديا » يقال : فصل عن البلد فصولا » وفصل نفسه 
فصلا . والابتلاء : الاختبار . والنهر أقيل هو ون الأردن وافلسطية + وقرأه اللمهود : بنهر بفتح الهاء . وقرأ 
حميد » ومجاهد والأعرج بسكون الماء . والمراد بهذا الابتلاء اختبار طاعتهم » فمن أطاع في ذلك الماء أطاع 
فيما عداه » ومن عصى في هذا وغلبته نفسه فهو بالعصيان في سائر الشدائد أحرى . ورخص لمم في الغرفة 
ليرتفع عنهم أذى العطش بعض الارتفاع , وليكسروا نزاع النفس في هذه الحال , وفيه أن الغرفة تكف مورة 
العطش عند الصابرين على شظف العيش » الدافعين أنفسهم عن الرفاهية . فالمراد بقوله : 8 فَمَنْ شرب منه » 
أي كرع وغ بتتصرعل الغرفة ومن » ابتدائية . ومعنى قوله : :9 فلِيسَ مِنّي » أي : ليس من أصحالبي » 
من قوم : فلان من فلان » كانه بعضه لاختلاطهما وطول صحبتهما » وهذا مهيع في كلام العرب معروف » 
ومنه قول الشاعر : 
إذا حاولت في أَسَدٍ فُصوراً فإنٌي لست منك ولست مني 
وقوله : <( ومَنْ لم يَطْعَمْهُ © يقال : طعمت الشيء » أي : ذقته » وأطعمته الماء , أي : أذقته » وفيه 
دلبل عل أن لماع يقال له + طعام » والاختراقت! :لاحل من لشي ياليذ أو يال » والغر قي + مل الاختراق "+ 
والغرفة : المرة الواحدة . وقد قرىء بفتح الغين وضمها , فالفتح للمرة » والضم اسم للشيء المغترف ؛ وقيل : 
بالفتح : الغرفة بالكف الواحدة » وبالضم : الغرفة بالكفين ؛ وقيل : هما لغتان بمعنى واحد . ومنه قول 
الشاعر : 
لا دفو ن إلى مده بآيِةٍ إلا اغتراماً من المُدرانٍ بالرّاح_ 
قوله : فإ إلا قليلاً #4 سيأتي بيان عددهم , وقرىء : <( إلا قلي 4 ولا وجه له إلا ما قيل من أنه من 
هجر اللفظ إلى جانب المعنى » أي : لم يطعه إلا قليل » وهو تعسف . قوله : 9 فلمًا جاورّه # أي : جاوز النهر 
طالوت 8 والذين امنوا معه » وهم القليل الذين أطاعوه » ولكنهم اختلفوا في قوّة اليقين » فبعضهم قال قوله : 
<( لا طاقة لنا 4 و 9 قال الذينَ يَظنُون > أي : يتيقنون 8 أنّهم مُلاقوا الله 4 . والفئة : الجماعة ع 
والقطعة منهم » من فأوت رأسه بالسيف » أي : قطعته » وقوله : « برزوا 4 أي : صاروا في البراز » وهو 
المنسع من الأرض . وجالوت : أمير العمالقة . قالوا : أي : جميع من معه من الموؤمنين ‏ والإفراغ : يفيد معنى 
الكثرة . وقوله : 9 وتيت أقدامَنا » هذا عبارة عن القرّة وعدم الفشل » يقال : ثبت قدم فلان على كذا ؛ 


إذا استقر له ولم يزل عنه » وثبت قدمه في الحرب : إذا كان الغلب له والنصر معه قوله : # وانصرئا على 
القرم الكافرين # هم جالوت وجنوده . ووضع الظاهر موضع المضمر إظهاراً لما هو العلة الوجية لمر 
عليهم » وهي كفرهم » وذكر النصر بعد سوال تثبيت الأقدام : لكون الثاني هو غاية الأوّل . قوله : 
<( فهزمُوهم بإِذنٍ الله 4 الهزم : الكسر » ومنه سقاء منهزم » أي : انثنى بعضه على بعض مع الجفاف ؛ ومنه 
ما قيل في زمزم : إنها هزمة جبريل » أي : هزمها برجله فخرج الماء » والهزم : ما يكسر من يابس الحطب ؛ 
وتقدير الكلام : فأنزل الله عليهم النصر  :‏ فهزمُوهم بإِذنٍ الله » أي : بأمره وإرادته . قوله : 8« وقتل 
.داوق :جالوت #4 هو داود بن إيشا » بكسر الهمزة ثم تحتية ساكنة بعدها معجمة ؛ ويقال : داود بن زكريا 
لبن بشوى » من سبط يهوذا بن يعقوب , جمع الله له بين النبوة والملك بعد أن كان راعياً » وكان أصغر إخوته » 
اختاره طالوت لمقاتلة جالوت فقتله . والمراد بالحكمة هنا : النبوّة » وقيل : هي تعليمه صنعة الدروع ومنطق 
الطير ؛ وقيل : هي إعطاؤه السلسلة التي كانوا يتحاكمون إليها . قوله : 9 وعلّمه مِمّا يشاءً 4 قيل : إن 
المضارع هنا موضوع موضع الماضي » وفاعل هذا الفعل هو الله تعاللى ؛ وقيل : داود » وظاهر هذا التركيب 
أن الله سبحانه علمه ثما قضت به مشيئته » وتعلقت به إرادته ؛ وقد قيل : إن من ذلك ما قدّمنا من تعليمه 
صنعة الدروع وما بعده . قوله : ( ولولا دفُعُ الله الا بعضتهم ببعض 4 قرأه الجماعة : «( ولولا دفعٌ 
الله » وقرا نافع : 9 دفاعٌ »* وهما مصدران لدفع » كذا قال سيبويه . وقال أبو حاتم : دافع ودفع واحد مثل : 
طرقت نعلي وطارقته . واختار أبو عبيدة قراءة الجمهور وأنكر قراءة دفاع » قال : لأن الله عر وجل لا يغالبه 
أحد , قال مكي : يوهم أبو عبيدة أن هذا من باب المفاعلة وليس به » وعلى القراءتين فالمصدر مضاف إلى 
الفاعل : أي : ا ولولا دفعٌ الله النَاسَ # وبعضهم : بدل من الناس » وهم الذين يباشرون أسباب الشرٌ 
والفساد ببعض آخر منهم » وهم الذين يكفونهم عن ذلك ٠‏ ويردونهم عنه 3 لفسدت الأرضُ 4 لتغلب أهل 
الفساد عليها وإحدائهم للشرور التي تبلك الحرث والنسل » وتنكير فضل للتعظم . وايات الله : هي ما اشتملت 
عليه هذه القصة من الأمور المذكورة . والمراد ل بالحقٌ »4 هنا : الخبر الصحيح الذي لا ريب فيه عند أهل 
الكتاب والمطلعين على أخبار العالم . وقوله : ( إِنّك لَمِنَ المُرسلين 4 إخبار من الله سبحانه بأنه من جملة 
رسل الله سبحانه » تقوية لقلبه » وتثبيتاً لجنانه » وتشييداً لأمره . 

وقد أخرج ابن جرير , وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : <9 ألم ترّ إلى الملأ من بني إسرائيل © قال : 
هذا حين رفعت النبوة واستخر ج أهل الإيمان » وكانت الجبابرة قد أخرجتهم من ديارهم وأبنائهم <( فلمّا كُتبٌ 
عليهم القتال 4 وذلك حين أتاهم التابوت » قال : وكان من إسرائيل سبطان : سبط نبوّة » وسبط خلافة » 
فلا تكون الخلافة إلا في سبط الخلافة » ولا تكون النبوّة إلا في سبط النبوّة ؛ 8 فقال هم نيهم إن الله قد 
بعت لكم طالوت ملكا . قالوا أَنّى يكونُ له المُلْكُ علينا ونحنُ أحقٌ بالملكِ منه 4 وليس من أحد السبطين 
لا من سبط النبوة ولا من سبط الخلافة إ قال إن الله اصطفاه عليكم 4 فأبوا أن يسلموا له الرياسة حتى 
قال لهم : < إِنْ آيةَ ملكه إن يأتيكم التابوث فيه سكينةٌ من ربكم وبقيّة 4 وكان مومى حين ألقى الألواح 
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تكسرت ورفع منها وجمع ما بقي فجعله في التابوت » وكانت العمالقة قد سبت ذلك التابوت » والعمالقة : 
فرقة من عاد كانوا بأريحاء » فجاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء والأرضٍ ؛ وهم ينظرون إليه ؛ حنى 2 
وضعته عند طالوت ؛ فلما رأوا ذلك قالوا : نعم » » فسلموا له وملكوه » وكانت الأنبياء إذا حضروا قتالاً قدّموا 
التابوت بين أيديهم ويقولون : إن ادم نزل بذلك التابوت : وبالركن » وبعصا مومى من الجنة . وبلغني : 
أن التابوت وعصا مومى في بحيرة طبرية » وأمبما يخرجان قبل يوم القيامة !اوقددورد هذا الس عيضر نطلا 
عن جماعة من السلف فلا يأتي التطويل بذكر ذلك بفائدة يعتد بها . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي 
عن أي مالك عن ابن عباس : 9 وزاده بسطةٌ 4 يقول : فضيلة ا في العلم والجسم © يقول : كان عظيماً 
جسيماً يفضل بني إسرائيل بعنقه . وأخرج أيضاً عن وهب بن منبه «( وزاذه بَسْطَةٌ في العلم 4 قال : العلم 
بالحرب . وأخرج ابن المنذر عنه : أنه سكل أنبياً كان طالوت ؟ قال : لاء لم يأته وحي . وأخرج عبد بن 
حميد » وابن المنذر عنه : أنه سئل عن تابوت مومبى ما سعته ؟ قال : نحو من ثلاثة أذرع في ذراعين . وأخرج 
ابن المنذر » وابن أي حاتم عن ابن عباس قال : السكينة : الرحمة . وأخرج ابن أني حاتم » وأبو الشيخ عنه 
قال : السكينة : الطمأنينة . وأخرج ابن المنذر » وابن ن ألي حاتم عنه قال : السكينة دابة قدر ار لها عينان هما 
شعاع » وكان إذا التقى الجمعان أخرجت يديها ونظرت إليهم فيزم الجيش من الرعب . وأخرج الطبراني بسند 
ضعيف عن علي قال : السكينة : ريح خجوج وها رأسان . وأخرج عبد الرزاق » وأبو عبيد » وعبد بن حميد » 
وابن جرير » وابن المنذر » وابن ألي حاتم » والحام وصححه عن علي قال : السكينة لها وجه كوجه الإنسان » 
ثم هي بعد ريح هفافة . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن أبي حاتم » والبيبقي في الدلائل عن مجاهد 
قال : السكينة من الله كهيئة الريح » لا وجه كوجه امرّ » وجناحان » وذنب مثل ذنب ار . وأخرج سعيد 
ابن منصور » وعبد بن حميد » وابن جرير عن ابن عباس قال : 9 فيه سكينة من ريُكم © قال : طست من 
ذهب من الجنة كان يغسل بها قلوب الأنبياء ألقى الألواح فيها . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن 
أبي حاتم عن وهب بن منبه أنه قال : هي روح من الله يتكلم , إذا اختلفوا في شيء ؛ تكلم فأخبرهم ببيان 
ما يريدون . وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال : هي شيء تسكن إليه قلوبهم . وأخرج عبد الرزاق عن, 
قتادة قال فيه سكينة » أي : وقار . 

وأقول : هذه التفاسير المتناقضة لعلها وصلت إلى هؤلاء الأعلام من جهة المبود أقمأهم الله » فجاؤوا بهذه 
الأمور لتقصد التلاعب بالمسلمين رضي الله عنهم والتشكيك عليهم » وانظر إلى جعلهم لها تارة حيواناً وتارة 
جماداً وتارة شيئاً لا يعقل , كقول مجاهد : كهيئة الري لها وجه كوجه ار » وجناحان وذنب مثل ذنب ار . 
وهكذا كل منقول عن بني إسرائيل يتناقض ويشتمل على ما لا يعقل في الغالب » ولا د يصح أن يكون مثل هذه 
الايد اا بز عن ار جه ورا قال قي 1ل را من التفسير بالرأي وبما لا مجال للاجتهاد 

. إذا ته تقر لك هذا عرفت أن الواجب الرجوع في مثل ذلك إلى معنى السكينة لغة وهو معروف ولا حاجة 
ل ل ل 
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َيه لوجب علينا المصير إليه والقول به » ولكنه لم يثبت من وجه صحيح بل ثبت أنها تنزلت على بعض الصحابة 
عند تلاوته للقران كا في صحيح مسلم عن البراء قال : كانَ رجلٌ يقرأ سورةً الكهف وعنده فرسّ مربوط ‏ 
فتغشٍيهُ سحابةٌ فجعلث تدورٌ وتدنو , وجعل فرسّه ينفرٌ منها : فلما أصبحَ أنى النبي عَِتَهُ فذكرٌ ذلك له , 
فقال : « تلك السكينة نزلت للقرآن » . وليس في هذا إلا أن هذه التي سمّاها رسول الله عَم سكينة سحابة 
دارت على ذلك القارىء فالله أعلم . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : <( وبقيّةَ ثما 
ترك آل مومى 4 قال : عصاه ورضاض الألواح . وأخرج سعيد بن منصور , وعبد بن حميد وابن أني حاتم 
عن أبي صالح قال : كان في التابورت عصا موببى » وعصا هارون » وثياب موسى » وثياب هارون » ولوحان 
من التوراة والمنّ » وكلمة الفرج : ٠‏ لا إله إلا الله الحليم الكريم وسبحان الله ربٌ السموات السبع ورب العرش 
العظم والحمد لله رب العألمين ) . وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد عن قتادة في قوله 0 
قال : أقبلت به الملائكة تحمله حتى وضعته في بيت طالوت فأصبح في داره . وأخرج ابن أي حاتم عن 

عباس : ا إِنَّ في ذلك لآيةَ ‏ قال : علامة . وأخرج ابن أني حاتم عن ابن عباس 000 
يقول : بالعطش » فلما انتهى إلى النبر - وهو نبر الآأردن ‏ كرع فيها عامة الناس فشربوا منه » فلم يزد من 
شرب منه إلا عطشاً » وأجزأ من اغترف غرفة بيده وانقطع الظماً عنه . وأخرج عبد بن حميد » وابن أبي حاتم 
عن سعيد بن جبير فإ فشربُوا منه إلا قليلاً منهم 4 قال : القليل ثلاتمئة وبضعة عشر » عدة أهل بدر . وأخرج 
ابن ألي شيبة » وعبد بن حميد , والبخاري » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أي حاتم » والبمبقي عن البراء 
قال : كنا أصحاب محمد نتحدّث أن أصحاب بدر على عدّة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر » ولم 
يجاوز معه إلا مؤمن , بضعة عشر وثلاتمئة . وقد أخرج ابن جرير عن قتادة قال : ذكر لنا أن النبي عه قال 
لأصحابه يوم بدر : « أنتم بعدَةٍ أصحاب طالوت يوم لقي جالوت » . وأخرج ابن عساكر من طريق جويير 
عن الضحاك عن ابن عباس قال : كانوا ثلامئة ألف وثلاثة الاف وثلائمعة وثلاثة عشر » فشربوا منه كلهم 
إلا ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلاً عدّة أصحاب النبي عَلُهُ يوم بدر » فردّهم طالوت ومضى في ثلاثمئة وثلاثة عشر . 
وأخرج ابن أي حاتم عن السدي في قوله : إ الذينَ يَظنُونَ * قال : الذين يستيقنون . وأخرج عبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال : كان طالوت أميراً على الجيش » فبعث أبو داود مع داود بشيء إلى 
إخوته » فقال داود لطالوت : ماذا لي وأقتل جالوت ؟ فقال : لك ثلث ملكي وأنكحك ابنتي » فأخذ مخلاة 
فجعل فيها ثلاث مروات ». ثم سمى إبراههم وإسحاق ويعقوب , ثم أدخل يده فقال : بسم الله إلهي وإله اباب 
إبراهم وإستحاق ويعقوبء فحرح غل إبراهم فجعله ف مرجمته ؛ فرمى بها جالوت فخرق ثلاثة وثلاثين بيضة 
عن رأسه وقتلت ما وراءه ثلاثين ألفا . وقد ذكر المفسرون أقاصيص كثيرة من هذا الجنس والله أعلم . وأخرج 
ابن أي حاتم والببيقي في شعب الإيمان عن ابن عباس في قوله : (١‏ ولولا دفعٌ الله الا بعضهم ببعض » 
قال : يدفع الله بمن يصلي عمن لا يصلى ؛ وبمن يحج عمن لا يحج » وبمن يزكي عمن لا يزكي . وأخرج ابن 
عدي » وابن جرير بسند ضعيف عن ابن عمر قال : قال رسول الله يِه : « إِنَّ الله ليدفعٌ بالمسلم الصّالح. 


عن مئة أهل ببتٍ من جيرانه البلاء »ثم قرأ بن عمر : 9 ولولا دفعٌ الله الئاس 4 الآية » وفي إسناده يحبى 
ابن سعيد العطار الحمصي وهو ضعيف جداً . 

١‏ #بلك الل ضََتسَهْمعبَتينَنه ممأل وهر وجي وءاتتتايى ان 
مَري مانت وََيدنَلهُ بروج أ لْفُدْسنَ وَلَوْسَآَ ) 00 لَذِينَ مِنْ بَعَدِهِم مَرْبَعَدِ مَاجَاءتَهُرْ 
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آذ ا 0 و 
ا بدت وللكن أختلفوأ متهم مَنْ مَامَنَ وَمِّهُم مّن الله ما افتَمَلوأ ولنكن الله يمَعَلٌ 


قوله : « تلك الرسل »4 قيل : هو إشارة إلى جميع الرسل » فتكون الألف واللام للاستغراق » وقيل : 
هو إشارة إلى الأنبياء المذكورين في هذه السورة ؛ وقيل : إلى الأنبياء الذين بلغ علمهم إلى النبي عه . والمراد 
بتفضيل بعضهم على بعض : أن الله سبحانه جعل لبعضهم من مزايا الكمال فوق ما جعله للآخر » فكان الأكثر 
مزايا فاضلاً والآخر مفضولاً . وكا دلت هذه الآية على : أن بعض الأنبياء أفضل من بعض » كذلك دلت 
الآية الأخرى ؛ وهي قوله تعالى : ف( ولقد فصلا بعض النئينَ على بعض وآتيئا داوة زَبُوراً © وقد استشكل 
جماعة من أهل العلم الجمع بين هذه الآية وبين ما ث ثبت في الصحيحين من حديث ألي هريرة مرفوعاً بلفظ : 
: لاتْمَضلُونٍ على الأنيياء » وني لفظ آخر ٠:‏ لا تفصئلُوا , بِينَ الأنبياء » وني لفظ : ١‏ لا تُخيّروا بينَ الأنيياء » 
فقال قوم :إن هذا اقول نع كانتب أن بوحى ليه بافضيل » وأن القن ناسخ للنع من فضي + 
وقيل : إنه قال َيه ذلك على سبيل التواضع كا قال ٠:‏ لايقل أحدذك أنا خيرٌ من يونس بن مَتّى » تواضعاً , 
مع علمه أنه أفضل الأنبياء » كا يدل عليه قوله : « أنا سيد ولد آدم » ؛ وقيل : إنما نبى عن ذلك قطعاً للجدال 
والمخصام في الأنبياء » فيكون مخصوصاً بمثل ذلك » إلا إذا كان صدور ذلك مأموناً ؛ وقيل : إن المي إنما هو 
من جهة النبوة فقط , لأمها خصلة واحدة لا تفاضل فيها » ولا نبي عن التفاضل بزيادة الخصوصيات 
والكرامات ؛ وقيل : إن المراد : النبي عن التفضيل نمجرد الأهواء والعصبية . وفي جميع هذه الأقوال ضعف . 
وعندي أنه لا تعارض بين القرآن والسنة » فإن القران دل على أن الله فضل بعض أنبيائه على بعض » وذلك 
لا يستلزم أنه يجوز لنا أن نفضل بعضهم على بعض ٠‏ فإن المزايا التي هي مناط التفضيل معلومة عند الله لا 
تخفى عليه منها خافية ؛ وليست بمعلومة عند البشر » فقد يجهل أتباع نبي من الأنبياء بعض مزاياه وخصوصياته 
فضلاً عن مزايا غيره » والتفضيل لا يجوز إلا بعد العلم بيجميع الأسباب التي يكون بها هذا فاضلاً وهذا مفضولاً » 
لا قبل العلم ببعضها أو بأكثرها أو بأقلها » فإن ذلك تفضيل بالجهل , وإقدام على أمر لا يعلمه الفاعل له وهو 
بمنوع منه » فلو فرضنا أنه لم يرد إلا القرآن في الإخبار لنا بأن الله فضل بعض أنبيائه على بعض ل يكن فيه 
دليل على أنه يجوز للبشر أن يفضلوا بين الأنبياء » فكيف وقد وردت السنة الصحيحة بالنبي عن ذلك ؟ وإذا 
عرفت هذا علمت أنه لا تعارض بين القران والسنة بوجه من الوجوه » فالقرآن فيه الإخبار من الله بأنه فضل 
بعض أنبيائه على بعض » والسنة فيها النبي لعباده أن يفضلوا بين أنبيائه » فمن تعرّض للجمع بينهما زاعماً أنهما 
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متعارضان فقد غلط غلطأً بيناً . قوله : 8 منهم مَنْ كَلّمِ الله »4 وهو موسى » ونبينا سلام الله عليهما . وقد 
روي عن النبي عه أنه قال في آدم : ٠‏ إنه نبي مكلم » . وقد ثبت ما يقيد ذلك في صحيح ابن حبان من 
حديث ألي ذر . قوله : 9 ورفعَ بعضّهم درجات * هذا البعض يحتمل أن يراد به من عظمت منزلته عند 
الي ل ا ة مزاياه المقتضية لتفضيله » ويحتمل أن يراد به إدريس ؛ 
لأن الله سبحانه أخبرنا بأنه رفعه مكاناً علياً ؛ وقيل : | نهم أولو العزم ؛ وقيل : إبراههم » ولا يخفاك أن الله 
سبحانه أبهم هذا البعض المرفوع » فلا يجوز 3 المي سان لورفا عن ال 1 من أنبيائه 
عليهم الصلاة والسلام » ول يرد ما يرشد إلى ذلك » فالتعرّض لبيانه هو من تفسير القران الكريم بمحض الرأي » 
وقد عرفت ما فيه من الوعيد الشديد مع كون ذلك ذريعة إلى التفضيل بين الانبياء وقد نهينا عنه ؛ وقد جزم 
كثير من أئمة التفسير أنه نبينا يله » وأطالوا في ذلك » واستدلوالما خصه الله به من المعجزات » ومزايا الكمال » 
وخصال الفضل » وهم بهذا الجزم بدليل لا يدل على المطلوب - قد وقعوا في خطرين » وارتكبوا مين » 
وهما : تفسير القرآن بالرأي » والدخول في ذرائع التفضيل بين الأنبياء » وإن لم يكن ذلك تفضيلاً صريحاً ؛ فهو 
ذريعة إليه بلا شك ولا شبهة »» لأن من جزم بأن هذا البعض المرفوع درجات هو النبيّ الفلاني انتقل من ذلك إلى 
لنفضيل المنبي عنه » وقد أغنى الله نبينا المصطفى عه عن ذلك بما لا يحتاج معه إلى غيره من الفضائل 
والفواضل » فإياك أن تتقر 2ن مقة بالسخرل ل اراب باد عن تتشونا مداه بطي وج راك للد 
أنك مطيع محسن . قوله : 9 وآتيا عيسى ابن مريمٌ البيّناتِ 4 أي : الآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة من 
إحياء الأموات وإبراء المرضى وغير ذلك . قوله : 9 وأيَّدنَاةُ بروحٌ القُدُسِ » هو جبريل » وقد تقدّم الكلام 
على هذا . قوله : ف( ولوشاءً الله ما اقحل الذينَ من بعيهم » أي : من بعد الرسل ؛ وقيل : من بعد موسسى 
وعيسى ومحمد . لأن الثاني مذكور صريحاً » والأول والثالث وقعت الإشارة إليهما بقوله : (٠‏ نهم من كَلْم 
الله » أي : لو شاء الله عدم اقتتامهم ما اقتتلوا » فمفعول المشيئة محذوف على القاعدة ( ولكن اختلفوا 4 
استثناء من الجملة الشرطية » أي : ولكن الاقتتال ناشىء عن اختلافهم اختلافاً عظيماً » حتى صاروا مللاً مختلفة 
<( مِنْهُم مَنْ آمنَ ومنهم مَنْ كفرٌ ولو شاءً الله 4 عدم اقتتالهم بعد هذا الاختلاف ا ما اقسَلُوا ولكنّ الله 
يفعل ما يُريد 4 لا راد لحكمه » ولا مبدّل لقضائه » فهو يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد . 
وقد أخرج ابن أي حاتم عن قتادة في قوله تعالى : ( فَضَلْنَا بعضّهم على بعض 4 قال : اتخذ الله إبراهم 
ا ل 
وكلمته وروحه » وآى داود زبوراً » وآقى سليمان ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده » وغفر محمد ما تقدم من 
ذنيه وما تأخخر . وأخرج عبد بن ميد » وابن جرير » وابن أني حاتم » والبوقي عن مجاهد في قوله : 9 منهم 
مَنْ كَلّمَ الله 4 قال : كلم الله موسى , وأرسل محمد َيه إلى الناس كافة . وأخحرج ابن أبي حاتم عن عامر 
الشعبي في قوله : فإ ورفعَ بعضّهم درجات 4 قال : محمداً لال . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن 
قتادة « ولو شاءً الله ما اقحل الذين من بعدهم » يقول : من بعد موسبى وعيسى . وأخخرج ابن عساكر عن 
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ابن عباس قال : كنت عند النبي ع ؛ وعنده أبو بكر . وعمر , وعفان » ومعاوية , إذ أقبل علي » فقال 
النبيّ عه لمعاوية : « أتحبٌ علياً ؟ قال : نعم قال : إنها ستكون بينكم فتنة هنيبة » قال معاوية : فما بعد 
ذلك يا رسول الله ؟ قال : عفو الله ورضوانه » قال : رضينا بقضاء الله » فعند ذلك نزلت هذه الآية : 9 ولو 
شاءً الله ما اقَنُوا ولكنّ الله يفعل ما يُريد 4 » قال السيوطي : وسنده واه . 


سر د غير ا 


اس مِنَائَئفتك مَكَبْلٍ دياق يم لايم فيو وَكاخُلَ و سَقَعل 
وَالْكَورُونَ هُمالطَِمُونَ (©) 4 


ا 
ما تقدّم من الآيات في ذكر القتال ؛ وأن الله يدفع بالمؤمنين في صدور الكافرين ؛ يترجح منه أن هذا الندب 
إنما هو في سبيل الله . قال القرطبي : وعلى هذا التأويل يكون إنفاق المال مرة واجباً » ومرة ندباً » بحسب 
تعين الجهاد وعدم تعينه . قوله : 9 مِنْ قبل أن يأتي يومٌ لا بيعٌ فيه 4 أي : أنفقوا ما دمتم قادرين 3 من 
قبل أن يأنتي 4 ما لا مكنكم الإنفاق فيه وهو «[ يوم لا بيعٌ فيه 4 أي : لا يتبايع الناس فيه . والخلة : خالص 
المؤدة » مأخوذة من تخلل الأسرار بين الصديقين . أخبر سبحانه أنه لا خلة في يوم القيامة نافعة ولا شفاعة 
مؤثرة إِلّا لمن أذن الله له . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بنصب لا بيع ولا خلة ولا شفاعة » من غير تنوين . وقرأ 
الباقون يرفعها منوئة :+ .وعما لقان مشتهورثان العرب © و وحهان معروقات عبد التحناة: + فمن الأول قو ل تحسان + 

الااطمان ولا فرسان عاديبة- الا ممم حول التنساتيرةة 
وكام اتتك قفدت نتلقة:* الآناقتة اق مكدولا جيل 

ويجوز في غير القرآن : التغاير برفع البعض » ونصب البعض , كا هو مقر في علم الإعراب . قوله : 
تل والكافرونَ هُم الظَالمونَ 4 فيه دليل على أن كل كافر ظالم لنفسه » ومن جملة من يدخل تحت هذا العموم 
مانع الزكاة منعاً يوجب كفره ٠»‏ لوقوع ذلك في سياق الأأمر بالإنفاق . 

وقد أخرج ابن جرير » وابن المنذر عن ابن جرع في قوله تعالى : < يا أيّها الذينَ آمنُوا أنفقوا مِمّا 
رزقتاكم 4 قال : من الزكاة والتطوع . وأخرج ج ابن المنذر عن سفيان قال : يقال نسخت الزكاة كل صدقة 
في القران » ونسخ شهر رمضان كل صوم . وأخرج عبد بن حميد » وابن ن المنذر ء واب بن ألي حاتم عن قتادة 
في الآية قال : قد علم الله أن ناساً يتخاللون في الدنيا ويشفع بعضهم لبعض ؛ فأما يوم القيامة فلا خلة إلا 
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خلة المتقين . وأخرج ابن جرير » وابن ن أبي حاتم عن عطاء قال : الحمد لله الذي قال : #8 والكافرونَ هم 
الظّالمون * ولم يقل والظالمون هم الكافرون . 
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قوله : 8 لا إله إلا هُو ا 000 
الذي لا يزول ولا يحول ؛ وقيل : المصرّف للأمور ء والمقدّر للأشياء . قال الطبري عن قوم : إنه يقال : حي » 
كا وصف نفسه » ويسلم ذلك دون أن ينظر فيه » وهو خبر ثان أو مبتدأ خبره محذوف . والقيوم : القائم على 
كل نفس بما كسبت » وقيل : القاتم بذاته المقم لغيره ؛ وقيل : القائم بتدبير الخلق وحفظه ؛ وقيل : هو الذي 
لا ينام ؛ وقيل : الذي لا بديل له . وأصل قيوم : قيووم اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون 
فأدغمت الأولى في الثانية بعد قلب الواو ياء . وقرأ ابن مسعود ء وعلقمة » والنخعي , والأعمش : « الحي 
القيام » بالألف . وروي ذلك عن عمر » ولا خلاف بين أهل اللغة أن : القيوم » أعرف عند العرب وأصح 
بناء » وأثبت علة . والسّنة : النعاس في قول الجمهور » والنعاس : ما يتقدّم النوم من الفتور وانطباق العينين » 
فإذا صار في القلب صار نوماً . وقرّق المفضل بين السنة والنعاس والنوم فقال : السنة من الرأس » والنعاس 
في العين » والنوم في القلب . انتبى . والذي ينبغي التعويل عليه في الفرق بين السنة والنوم أن السنة لا يفقد 
معها العقل , بخلاف النوم فإنه استرخاء أعضاء الدماغ من رطوبات الأبخرة حتى يفقد معه العقل » بل وجميع 
الإدراكات بسائر المشاعر ؛ والمراد : أنه لا يعتريه سبحانه شيء منهما » وقدّم السنة على النوم » لكونها تتقدّمه 
في الوجود . قال الرازي في تفسيره : إن السنة ما تتقدم النوم » فإذا كانت عبارة عن مقدّمة النوم » فإذا قيل 
لا تأخذه سنة دلّ على أنه لا يأخذه نوم بطريق الأولى » فكان ذكر النوم تكراراً » قلنا : تقدير الآية لا تأخذه 
سنة فضلاً عن أن يأخذه نوم » والله أعلم بمراده . انتبى . وأقول : إن هذه الأولوية التي ذكرها غير مسلمة » 
فإن النوم قد يرد ابتداء من دون ما ذكر من النعاس . وإذا ورد على القلب والعين دفن واحدة فإتذبيقال لهب 
نوم » ولا يقال له : سنة » فلا يستلزم نفي السنة نفي النوم . وقد ورد عن العرب نفيهما جميعاً » ومنه قول زهير : 

ولا سئَةً طِوَالَ الدّهر تأده ولايّنامُومافيأمروفَدُ 

فلم يكتف بنفي السنة » وأيضاً فإن الإنسان يقدر على أن يدفع عن نفسه السنة » ولا يقدر على أن يدفع 
عن نفسه النوم » فقد يذه النوم ولا تأخذه السنة ؛ فلو وقع الاقتصار في النظم القرآني على نفي السنة لم 
يفد ذلك نفي النوم » وهكذا لو وقع الاقتصار على نفي النوم لم يفد نفي السّئة » فكم من ذي سنة غير نائم ؛ 
وكرر حرف النفي للتنصيص على شمول النفي لكل واحد منهما . قوله : 9 مَنْ ذا الذي يشفعٌ عنده إلا 
بإذنهِ 4 في هذا الاستفهام من الإنكار على من يزعم أن أحداً من عباده يقدر على أن ينفع أحداً منهم بشفاعة 
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أو غيرها » والتقريع والتوبيخ له ما لا مزيد عليه » وفيه من الدفع في صدور عبّاد القبور » والصدّ في وجوههم . 
والفت في أعضادهم . ما لا يقادر قدره , ولا يبلغ مداه » والذي يستفاد منه فوق ما يستفاد من قوله تعاللى : 
ولا يشفعونٌ إلا لمن ارتضّى 4 وقوله تعالى : (٠‏ وم من مَلّك في السّموات لا ثغني شفاعيُهم شيئاً إلا 
من بعد أنْ يأذنَ الله لمن يشاءً وتترضى 4# وقوله تعالى  :‏ لا يتكلمون إِلّا من أذن له الرحمن #4 بدرجات 
كثيرة . وقد بينت الأحاديث الصحيحة الثابتة في دواوين الاسلام صفة الشفاعة »ولمن هي ؟ ومن يقوم بها ؟. 
قوله : ف( يعلمُ ما بينَ أيديهم وما خلقَهم 4 الضميران لا في السموات والأرض بتغليب العقلاء على غيرهم » 
وما بين أيديهم وما خلفهم : عبارة عن المتقدّم عليهم والمتأخر عنهم , أو عن الدنيا والآخرة وما فيهما . قوله : 
9 ولا يُحيطون بشيء من علمهِ 4 قد تقدّم معنى الإحاطة , والعلم هنا : بمعنى المعلوم » أي : لا يحيطون 
بشيء من معلوماته . قوله : 9 وَسِعَ كرسيه # الكرسي : الظاهر أنه الجسم الذي وردت الآثار بصفته » 
كا سيآتي بيان ذلك . وقد نفى وجوده جماعة من المعتزلة ؛ وأخطؤوا في ذلك خطأ بيناً » وغلطوا غلطأ فاحشاً . 
وقال بعض السلف : إن الكرمبي هنا : عبارة عن العلم . قالوا : ومنه قيل للعلماء : الكرامبي » ومنه : الكراسة 
اروحم ودام ووكترن لمرو 
نحم بيوضن الوصو وعفية ٠. ٠‏ كرف بالأحداض نين سنوت 

ورجّح هذا القول ابن جرير الطبري ؛ وقيل : كرسيه : قدرته التي يمسك بها السموات والأرض » ؟ا 
يقال : اجعل هذا الحائط كرسياً » أي : ما يعمده ؛ وقيل : إن الكرسيّ هو العرش » وقيل : هو تصوير لعظمته 
ولا حقيقة له » وقيل : هو عبارة عن الملك . والحق القول الأوّل » ولا وجه للعدول عن المعنى الحقيقي إِلّا 
جرد خميالات تسببت عن جهالات وضلالات ٠‏ والمراد بكونه وسع السموات والأرض أنها صارت فيه » وأنه 
ا والكركة بيطا و إمتعاً . وقوله : 9 ولا يؤدُه حفظهما 4 معناه :ابقل + يقال . 
ادل الختىءع تمعن : أثقلني وتحملت منه مشقة . وقال الزجاج : يجوز أن يكون الضمير في قوله : 9 / يَوْدُهُ 4 
لله سبحانه » ويجوز أن يكون للكرسي لأنه من أمر الله 9 والعلي » يراد به : علوٌ القدرة والمنزلة . وحكى 
الطبري عن قوم أنهم قالوا : هو العلي عن خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه . قال ابن عطية : وهذه أقوال 
جهلة مجسمين , وكان الواجب أن لا تحكى . انتبى . والخلاف في إثبات الجهة معروف في السلف والخلف » 
والنزاع فيه كائن بينهم » والأدلة من الكتاب والسنة معروفة » ولكن الناثىء على مذهب يرى غيره نخارجاً 

عن الشرع ولا ينظر في أدلته ولا يلتفت إليها » والكتاب والسنة هما المعيار الذي يعرف به الحق من الباطل » 
ويتبين به الصحيح من الفاسد : (٠‏ ولو اتبَعَ الحَق أهواءهم لفسدت السّمواتُ والأوضٌ "ولا شك أن 
هذا اللفظ يطلق على الظاهر الغالب م في قوله : فإ إِنَّ فرعونَ علا في الأرض 4 وقال الشاعر : 

فلمّا علونا واستويتا علممٌ 2 تركتاهُمٌ صِرْعَى لِنَسْرٍ وكاسيرٍ 
والعظم : بمعنى : عظم شأنه وخطره . قال في الكشاف : إن الجملة الأولى : بيان لقيامه بتدبير الخلق 
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وكوتة مهيمناً عليه غير ساة عن - والكائية + بين لكوته-مالكا كا يديرة .:والجطلة الغالعة + يبان لكبرياء شانه .. 
والجملة الرابعة : بيان لإحاطته بأحوال الخلق وعلمه بالمرتضى منهم المستوجب للشفاعة وغير المرتضى . والجملة 
الخامسة : بيان لسعة علمه وتعلقه بالمعلومات كلها , أو لجلاله وعظم قدره . 

وقد أخرج ابن جرير » وابن أي حاتم في قوله : 9 الي * أي : حي لا يموت < والقيّوم 4 القاام الذي 
لا بديل له . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم » وأبو الشيخ » والبييقي عن مجاهد في قوله  :‏ القيّوم # 
قال : القائم على كل شبيء . وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال : القيوم الذي لا زوال له 0 
وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والبيبقي عن ابن عباس في قوله : ( لا تأخدّة كةٌ ولا نوم 4 قال : الميئة 
لتعا والنوع : هو النوم.- وأحرجرا إلا السيتي عن المنذقي قال .: النة# ريع البو الذي تأده :الو جة 
فينعس الإنسان . وأخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله : 9 يعلم ما بينَ أيديهم * قال : ما مضى من الدنيا 
9 وما خلقهم * من الآخرة . وأخرج ابن أني حاتم عن ابن عباس : فإ ما بينَ أيديهم 4 : ما قدّموا من 
أعمالهم (إ وما خلفهم 4 : ما أضاعوا من أعمالهم . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير , وابن المنذر » وابن 
أببي حاتم » والبمبقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله : ©[ وسع كرسيه * قال : علمه » ألا ترى 
إلى قوله : ( ولا يؤدُه حفْظُهما 4 . وأخرج الدارقطني في الصفات , والخطيب في تاريخه عنه قال : ٠‏ سئل 
رسول الله عَيَهِ عن قول الله إ وَسِعَ كرسيّةُ > قال : كرسيه موضع قدمه . والعرش لا يقدّر قدره إلا 
الله عزّ وجلل » . وأخرجه الحم وصححه . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وأبو الشيخ » والببيقي عن 
أبي مومى الأشعري مثله موقوفاً . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : لو 
أن السموات السبع والأرضين السبع بسطن ثم وصلن بعضهنٌ إلى بعض ما كنَ في سعته : يعني : الكرسي » 
إلا بمنزلة الحلقة في المفازة . وأخرج ابن جرير » وأبو الشيخ في العظمة » وابن مردويه » والبهقي عن ألي ذرٌ 
الغفاري : أنه سأل رسول الله عه عن الكرسي » فقال رسول الله عله : ٠‏ والذي نفسي بيده ما السّمواتُ 
السبعٌ عند الكرسي ي إلا كحلقة مُلقاةٍ بأرض فلاةٍ » وإِنَّ فضل العرش على الكرسي كفضل الفَلاة على تلك 
الحلقة » . وأخرج عبد بن حميد » والبزار » وأبو يعلى » وابن جرير » وأ بو الشيخ » والطبراني والضياء المقدسي في 
الختارة عن عمر قال : ٠‏ أت امرأة إلى النبي عه وقالت : ادعٌ الله أنْ يُدخلني الجنّة , فعظّمَ الرّبٌ سبحائه 
وقال : إنَّ كرسيّه وسع السموات والأرض . وإنَّ له أطيطاً كأطيط”" الرحل الجديد من ثقله » وني إسناده 
عبد الله بن خليفة » وليس بالمشهور . وفي سماعه من عمر نظر » ومنهم من يرويه عن عمر موقوفاً . وأخرج ابن 
مردويه عن أبي هريرة مرفوعاً : أنه موضع القدمين . وفي إشناده لمكم بن ظهرر الفراري الكوق وهو امتروك». 
وقد ورد عن جماعة من السلف من الصحابة وغيرهم في وصف الكرمي اثار لا حاجة في بسطها . وقد روى أبو 
داود في كتاب السنة من سننه من حديث جبير بن مطعم حديثاً في صفته » وكذلك أورد ابن مردويه عن 
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بريدة وجابر وغيزهها . وأخرج ابن جرير » وار بن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 9 ولا تؤذة 
حِفْظَهُمَا 4 قال : لا يثقل عليه . وأخرج ابن أبي حاتم عنه : © ولا يَوْدُه 4 قال : ولا يكثره : وأخرج ابن 
جرير عنه قال : العظم الذي قد كمل في عظمته . 

واعلم أنه قد ورد في فضل هذه الآية أحاديث . وأخرج أحمد , ومسلم واللفظ عن أي بن كعب : « أَنَّ 
النبي عََِتهُ سألّه : أي آية من كتاب الله أعظم ؟ قال : آية الكرمي . قال : ليبنكَ العلمَ أبا المنذر » . 
وأخرج النساني » وأبو يعلى » وابن حبان » وأبو الشيخ في العظمة , والطبراني » والحام وصححه عن أيّ بن 
كعب : أنه كان له جرن فيه تمر » فكان يتعاهده » فوجده ينقص . فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام 
امحتلم » قال : فسلمت فردٌ السلام » فقلت : ما أنت » جتي أم إنسي ؟ قال : جتّي » قلت : ناولني يدك » 
فناولني فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب » فقلت : هكذا خلق الجنّ ؟ قال : لقد علمت الجن أن ما فيهم 
من هو أشدّ مني » قلت : ما حملك على ما صنعت ؟ قال : بلغني أنك رجل تحبٌ الصدقة فأحببنا أن نصيب 
من طعامك . فقال له أبي : فما الذي يجيرنا منكم ؟ قال : هذه الآية » اية الكرسي التي في سورة البقرة » 
رسول الله عه فأخبره فقال : « صدق الخبيث » . وأخرج البخاري في تاريخه » والطبراني » وأبو نعيم في 
المشرقة سد اله نقات عون بن الأسقع البكري ١‏ أن النبي عَم جاءهم في صفة المهاجرين , فسأله إنسان 
أتي آية في القرآن أعظم ؟ فقال الببي ميل <( الله لا إِله إلا هو المي القيّومُ لا تأخذه مةٌ ولا نوم 4 حتى 
انقضت الآية ) . وأخرج أحمد من حديث أبي ذرٌ مرفوعاً نحوه . وأخرج الخطيب البغدادي في تاريخه عن 
أن فرفوعا وه ايض وأخرج الدارمي عن أَيْمَع بن عبد الله الكلاعي نحوه . وأخرج البخاري في صحيحه 
من حديث أبي هريرة قال : ٠‏ وكلني رسول الله عَِلُهِ بحفظ زكاة رمضان » فأتاني آت فجعل يحثو وذكر قصة » 
وني آخرها أنه قال له : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها » قلت : ما هي ؟ قال : إذا أويت إلى فراشك 
فاقرأ اية الكرمبي » فإنك لن يزال عليك من الله حافظ » ولا يقربك شيطان حتى تصبح . فأخبر أبو هريرة 
بذلك رسول الله عله فقال : أما إنه صدقك وهو كذوب ؛ تعلم من تخاطب يا أبا هريرة ؟ قال : لا » قال : 
( ذلك شيطان كذا » . وأخرج نحو ذلك أحمد عن أبي أيوب . وأخرج الطبراني , والحام , وأبو نعم والبييقي 
عن معاذ بن جبل مرفوعاً نحوه . وأخر ج ابن مردويه عن ابن مسعود أن النبي عَيِه قال 0 أعظم آية في كتاب 
الله : <١‏ الله لا إله إلا هو الح اليو » . وأخرج نحوه أحمد , والخام » وصححه » والبييقي في الشعب 

عن أبي ذرٌ مرفوعاً . وأخرج نحوه أيضاً أمد , والطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعاً . وأخرج سعيد بن 
منصور » واحنأم » والبيقي في الشعب عن أني هريرة أن رسول الله عه قال 0 سورةٌ البقرة فيها آية سيدة 
آي القرآن , لا م ثقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرجَ منه : آيةُ الكرسي ) . قال الحام : صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه . وأخرج الحام من حديث زائدة مرفوعاً : « لكل شيء سنام » وسنام القرآن البقرة » وفيها آية هي 
سيدة اي القران : اية الكرمبي » » وقال : غريب لا نعرفه إلا من حديث حكم بن جبير . وقد تكلم فيه شعبة 


الجزء () سورة البقرة (255: --5519) ن لفن 


وضعفه , وكذا ضعفه أحمد . ويحبى بن معين . وغير واحد ‏ وتركه ابن مهدي . وكذبه السعدي . وأخرج 
أبوذاود والترمذي وصححه من .حذيث أسماء بنت يريد , بن السكن قالت : سمعت رسول الله عَلنُهُ يقول في 
هاتين الآيتين : 9 الله لا إلة إلا هُو المي القيّوم 4 و الم اللا إلة إلا هو 4 :إن فيهما اسم الله الأعظم 6 
وقد وردت أحاديث في فضلها غير هذه » وورد أيضاً في فضل قراءتها دبر الصلوات وني غير ذلك » وورد 
أيضاً في فضلها مع مشاركة غيرها لها أحاديث » وورد عن السلف في ذلك شيء كثير . 


فال مَدبَسنَرشْدمِ نَل عَمَنيَكمُرْ بالطمْوْتٍ وَيْوِْْ يَانَهِفَقَ د أَسْتَمسَكَ 
1 وسم َي عَم © امون اكيت اما يخْرجهُم وَنَاظئْمت 
و أوَلِيَآوُهُمْ الطَدعُوثٌ تيُخْرِ مهم يب انور إِلَ الظلْمت وليل أضحب111 
كنوت 746 

قد اختلف أهل العلم في قوله : :9( لا إكراة في الدّين 4 على أقوال : الأوّل : أنها منسوخة لأن رسول الله 
عله قد أكره العرب على دين الإسلام » وقاتلهم ول يرض منهم إلا بالإسلام . والناسخ ها : قوله تعالى : 
«( يا أيها البيي جاهد الكفَارَ والنافقينَ 4 وقال تعالى : ١ل‏ يا أيُها الذينَ آم نوا قاتِلُوا الذين يَلوئكُم من الكُفَار 
وليجدذوا فيكم عَلْظَةٌ واعلمُوا أنَ الله مع المتقين #4 وقال : ©« ستُدعون إلى قوم أولي بأس شديدٍ ثقاتلوئهم 

أو يُسلِمُونَ 4", وقد ذهب إلى هذا كثير من المفسرين . القول الثاني : أنها ليست بمنسوخة وإنما نزلت في 
أهل الكتاب خاصة » وأنهم لا يكرهون على الإسلام إذا دوا الجزية » بل الذين يكرهون هم أهل الأوثان » 
فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف » وإلى هذا ذهب الشعبي » والحسن » وقتادة » والضحاك . القول الثالث : 
أن هذه الآية في الأنصار خاصة ٠‏ وسيأتي بيان ما ورد في ذلك . القول الرابع : أن معناها : لا تقولوا لمن 
أسلم تحت السيف : إنه مكره » فلا إكراه في الدين . القول الخامس : أنها وردت في السبي متى كانوا من 
أهل الكتاب لم يجبروا على الإسلام . وقال ابن كثير في تفسيره : أي : لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين 
الإسلام » فإنه بيّن واضح » جلي دلائله » وبراهينه لا تحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه » بل من هداه 
الله الإسلام ؛ وشرح صدره ؛ ونور بصيرته ؛ دخحل فيه على بينة » ومن أعمى الله قلبه ؛ وختم على جمعه وبصره ؛ 
فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً » وهذا يصلح أن يكون قولاً سادساً . وقال في الكشاف في 
تفسيره هذه الآية : أي : ل يجر الله أمر الإيمان على الإجبار والقسر » ولكن على الفكين والاخختيار » ونحوه 
قوله : «[ ولو شاءً ربك لآمنَ مَن في الأرض كُلّهم جميعاً أفأنت ثكرة النّاسَ حتَّى يكوثُوا مؤمدين4 أي : 
و قو كسرع عل لباك واكن يتما ارج الامراعن اسار »وعدا زعا كوه لوا باع . 
والذي ينبغي اعتاده ويتعين بن الوقواف عندة + أنا فى السنبب الذي تزلت لاجله حكمة غير مسوعة اوهو : 
ب ل اا" » فتجعل على نفسها إن عاش ا ولد أن تبوّده » فلما 
أجليت يبود بني النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا : لا ندع أبناءنا.قتزلت . أخرجه أبو داود , والنسالي » 
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عن ابن عباس . وقد وردت هذه القصة من وجوه » حاصلها ما ذكره ابن عباس مع زيادات تتضمن أن الأنصار 
قالوا إنما جعلناهم على دينهم » أي : دين المبود » ونحن نرى أن دينهم أفضل من ديننا » وأن الله جاء بالإسلام 
فلدكرهنهم ؛ فلما نزلت خيرٌ الأبناَ رسول الله عله ولم يكرههم على الإسلام . وهذا يقتضي أن أهل الكتاب 
لا يكرهون على الإسلام إذا اخحتاروا البقاء على دينهم وأَدّوا الجزية . وأما أهل الحرب فالآية وإن كانت تعمهم » 
لأن الدكرة في سياق النفي وتعريف الدين د يفيدان ذلك » والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » لكن 
قد خص هذا العموم بما ورد من ايات في إكراه أهل الحرب من الكفار على الاسلام . قوله : 92 قد تبيّنَ الرشدُ 
من العم ار اليد ال ا حا 0 ري ادص تضدين 
مفرد وم كم ؛ كرهبوت » وجبروت » 
بيوصت به الواحد والجمع + نوقليت لآمه إلى موضنع العين وعينه إلى موضع اللام كجبذ وجذب ., ثم تقلب 
الواو ألفآ لتتحركها وتحرك ما قبلها . اليل + طاغوت + واحمار هذا القول التخاسس ٠:‏ وقيل + أصدل الطاغويت 
في اللغة مأخوذ من الطغيان يؤدي معناه من غير اشتقاق » ا قيل : لآلىء من الولو . وقال المبرد : هو جمع . 
قال ابن عطية : وذلك مردود . قال الجوهري : والطاغوت : الكاهن ‏ والشيطان » وكل رأس في الضلال » 
وقد يكوت وانخدا .. قال الله تعالى : ف( يُريدون أن يتحاكَمُوا إلى الاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 6" وقد 
يكون جمعاً . قال الله تعالى : 9 أولياؤهم الطاغوتُ »4 والجمع الطواغنت » أي : فمن يكفر بالشيطان ؛ 
أو الأصنام ؛ أو أهل الكهانة ؛ ورؤوس الضلالة » أو الجميع «إ ويُوْمِنُ بالله 4 عر وجل بعد ما تميز له الرشد 
من الغي » فد فاز وتمسك با حبل الوثيق » أي : ا محكم . والوثقى : فعلى من الوثاقة » وجمعها وثق مثل الفضلى 
والفضل . وقد اختلف المفسرون في تفسير العروة الوثقى بعد اتفاقهم على أن ذلك من باب التشبيه واتمثيل 
لما هو معلوم بالدليل » بما هو مدرك بالحاسة ؛ فقيل : المراد بالعروة : الايمان . وقيل : الإسلام » وقيل : لا 
إله إلا الله » ولا مانع من الحمل على الجميع . والانفصام : الانكسار من غير بينونة . قال الجوهري : فصم 
الشيء : كسره من غير أن يبون . وأما القصم بالقاف فهو الكسر مع البينونة » وفسر صاحب الكشاف الانفصام 
بالانقطاع . قوله : ل الله ولي الذينَ آمنوا * الولي : فعيل بمعنى قفاعل . وهو الناصر . وقوله : 
9 يُخْرجُهم # تفسير للولاية » أو حال من الضمير في ولي » وهذا يدل على أن المراد بقوله : 9 الذينَ 
آمثوا # الذين أرادوا الإيمان , لآن من قد وقع منه الإيمان قد خرج من الظلمات إلى النور إلا أن يراد بالإخراج : 
إخراجهم من الشبه التي تعرض للمومنين فلا يحتاج إلى تقدير الإرادة » والمراد بالنور في قوله : «[ يُخْرٍ جونهم 
من الثور إلى الظلمات 4 ما جاء به أنبياء الله من الدعوة إلى الدين » فان ذلك نور للكفار أخرجهم أولياؤهم 
عنه إلى ظلمة الكفر » أي : قررهم أولياؤهم على ما هم عليه من الكفر بسبب صرفهم عن إجابة الداعي إلى 
الله من الأنبياء . وقيل : المراد بالذين كفروا هنا : الذين ثبت في علمه تعالى كفرهم ؛ يخرجهم أولياؤهم من 
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الشياطين ورؤوس الضلال من النور الذي هو فطرة الله التي فطر الناس عليها إلى ظلمات الكفر التي وقعوا 
فيها بسبب ذلك الإخراج 

وقد أخرج سعيد بن منصور » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن ن المنذر والببقي عن سعيد بن جبير 
نحو ما تقدّم عن ابن عباس من ذكر سبب نزول قوله تعالى :ل إكراة ف اليس »4 وزاد أن الي عله 
خير الأبناء . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن الشعبي نحوه أيضاً » وقال : فلحق بهم 
أي : بيني الأبناء . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن الشعبي نحوه أيضاً » وقال ا 
بهم » أي : ببني النضير من لم يسلم وبقي من أسلم . وأخرج سعيد بن منصور » وعبد بن حميد » وابن جرير » 
وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن مجاهد قال : كان ناس من الأنصار مسترضعين في بني قريظة فثبتوا على دينهم » 
فلما جاء الإسلام أراد أهلوهم أن يكرهوهم على الإسلام فنزلت . وأخرج ابن جرير عن الحسن نحوه . وأخرج 
ابن إسحاق » وابن جرير عن ابن عباس في قوله : فإ لا إكراة في الدّين > قال : نزلت في رجل من الأنصار 
من بني سالم بن عوف يقال له الحصين » » كان له ابنان نصرانيان » وكان هو رجلاً مسلماً . فقال لبي عَيه : 
ألا أستكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية ؟ فنزلت . وأخرج عبد بن حميد عن عبد الله بن عبيدة نحوه . وكذلك 
أخرج أبو داود في ناسخه » وابن جرير » وابن المنذر عن السدي نحوه . وأخرج عبد بن حميد » وأبو داود 
في ناسخه » وابن جرير عن قتادة قال : كانت العرب ليس ها دين » فأكرهوا على الدين بالسيف . قال : 
ولا تكرهوا الميود ولا النصارى وامجوس إذا أعطوا الجزية . وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن نحوه . وأخرج 
البخاري عن أسلم : سمعت عمر بن الخطاب يقول لعجوز نصرانية : أسلمي تسلمي » فأبت » فقال : اللهم 
اشهد , ثم تلا : ظ لا إكراة في الدّين #.وروى عنه سعيد بن منصور » وابن أبي شيبة » وابن المنذر » وابن 
أبي حاتم أنه قال لزنبق الرومي غلامه : لو أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمين » فأنى » فقال : ( لا إكراة 
في الدّين 4 . وأخرج ابن المنذر , وابن أبي حاتم عن سليمان بن مومى في قوله : 9 لا إكراة في الدّين » 
قال : نسختها فإ جاهد الكفار والمنافقين 4. وأخرج سعيد بن منصور » وابن جرير » وابن أبي حاتم عن 
عمر بن الخطاب قال : الطاغوت : الشيطان . وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال : الطاغوت : الكاهن . 
وأخرج ابن جرير عن أي العالية قال : الطاغوت : الساحر . وأخرج ابن أني حاتم عن مالك بن أنس قال : 
م . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر . وابن أني حاتم عن ابن عباس قال : العروة 
الوثقى : لا إله إلا الله . وأخرج ابن أني شيبة » وابن أبي حاتم عن أنس بن مالك : أنها القرآن . وأخرج عبد 
بعد و م و سود : أنها الإيمان . وعن سفيان : أنها كلمة الإخلاص 
وقد ثبت في الصحيحين تفسير العروة الوتقى في غير هذه الآية بالإسلام مرفوعاً في تعره لرؤيا عد ال 
ابن سلام . وأخرج ابن عساكر عن أني الدرداء قال : قال رسول الله َيه : « اقندوا بِاللّذَيْن من بعدي أبي 
بكر وعْمَر فإِنّهما حبلُ الله الممدود , فمن تمسّك ببما فقد تمسسّك بعروة الله الوثقى التي لا انفصام ها » . 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال : إذا وحد الله وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى . وأخرج ابن المنذر , 
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وابن أبي حاتم عن معاذ أنه سئل عن قوله : ٠‏ لا انفصام لها © قال : لا انقطاع لها دون دخول الجنة . وأخرج 
ابن المنذر » والطبراني عن ابن عباس في قوله : ذا الله ولي الذينَ آمئوا 4 الآية » قال : هم قوم كانوا كفروا 
بعيسى فآمنوا بمحمد 2ه «( الذينَ كفرُوا أولياؤهم الطَّاغُوتُ 4 الآية , قال : هم قوم آمنوا بعيسى فلما 
بعث محمد كفروا به . وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال : الظلمات الكفر . والنور : الإيمان . وأخرج أبو 
الشيخ عن السدي مثله 


في هذه الآية استشهاد على ما تقدم ذكره من أن الكفرة أولياؤهم الطاغوت , وهمزة الاستفهام لإنكار 
لم ال لإا و ا ود رو 1 ا 
م ل ا ويه ؛ فحاج 
لذلك » أو على أنه وضع المحاجة التي هي أقبح وجوه الكفر موضع ما يجب عليه من الشكر » كا يقال : عاديتني 
لأني أحسنت إليك » أو وقت أن اتاه الله الملك . وقوله : ٠‏ إذ قال إبراهيمم # هو ظرف لحاج ؛ وقيل : 
بدل من قوله : (٠‏ أنْ آنا الله المللك 4 على الوجه الأخير وهو بعيد . قوله : ف ربّي الذي يُحبي ويُميت ت # 
بفتح ياء ربي » وقرىء بحذفها . قوله : ( أنا أحيي 4 قرأ جمهور القراء أن أحى برح الف ال بد 
النون من أنا في الوصل وأثبتها نافع وابن أي أويس 6 في قول الشاعر : 

أننا :شيخ التعفرة فاع تويتي يسما تحن ةك قات 

أراد إبراهم عليه السلام : أن الله هو الذي يخلق الحياة والموت في الأجساد » وأراد الكافر : أنه يقدر أن 
يعفو عن القتل فيكون ذلك إحياء » وعلى أن يقتل فيكون ذلك إماتة » فكان هذا جواباً أحمق » لا يصح نصبه 
في مقابلة حجّة إبراهم » لأنه أراد غير ما أراد الكافر » فلو قال له : ربه الذي يخلق الحياة والموت في الأجساد 
فهل تقدر على ذلك ؟ لببت الذي كفر بادىء بدء وفي أَوّل وهلة » ولكنه انتقل معه إلى حجة أخرى تنفيساً 
لخناقه » وإرسالاً لعنان المناظرة فقال : 95 فإِن الله يأتي بالشمس من المشرقٍ فأت بها من المغرب 4 لكون 
هذه الحجة لا تجري فيها المغالطة » ولا يتيسر للكافر أن يخرج عنها بمخرج مكابرة ومشاغبة . قوله : «9 فبهِتٌ 
لغة في بهت بكسر الهاء ؛ قال : وقرأ ابن السميقع : فبّهَت بفتح الباء والهاء » على معنى : فببت إبراهم الذي' 


كفر » فالذي في موضع نصب ؛ قال : وقد يجوز أن يكون ,بت بفتحهما لغة في ببت موتك ار امسن 
الأخفش قراءة : (١‏ فَبُهِتَ *» بكسر الماء » قال : والأكثر بالفتح في الحاء . قال ابن عطية : وقد تأول قوم 
في قراءة من .قرأ فوت بفتتجوما أله ممتى + ميب وقذات» وأن ابروذ: هو الذي بست نحين التطع وم كن 
له حيلة . انتبى . وقال سبحانه : ل فبهِتَ الذي كفر 4 ول يقل فبيت الذي حاج » إشعاراً بأن تلك امحاجة 
كفر . وقوله : فإ والله لا يهدي القومَ الظالمين 4: تذييل مقرر لمضمون الجملة التي قبله . 


وقد أخرج ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب أن الذي حاج إبراهم في ربه هو : نمروذ بن كنعان . وأخرجه 
ابن جرير عن مجاهد , وقتادة والربيع والسدي . وأخرج عبد الرزاق » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي 
حاتم » وأبو الشيخ في العظمة عن زيد بن أسلم : أن أول جبار كان في الأرض تمروذ » وكان الناس يخرجون 
يمتارون من عنده الطعام » فخرج إبراهم عليه السلام يمتار مع من يمتار » فإذا مر به ناس قال : من ربكم ؟ 
قالوا : أنت ؛ حتى مر به إبراهم » فقال : من ربك ؟ قال : الذي يحبي ويميت » قال : أنا أحبي وأميت » 
قال : فإن الله ياني بالشمس من المشرق فات بها من المغرب ». فبهت الذي كفر . فردّه بغير طعام . فرجع 
إبذا هيم إلى أهله فمرٌ على كثيب من رمل أصفر فقال : ألا اخذ من هذا فآني به أهلي ؛ قتطيب أنفسهم حين 
أدخل عليهم ؛ فأخذ منه فأ أهله فوضع متاعه ثم نام » فقامت امرأته إلى متاعه ففتحته فإذا هي بأجود طعام 
رآه اخذ . فصنعت له منه فقربته إليه » وكان عهده بأهله أنه ليس عندهم طعام » فقال : من أين هذا ؟ قالت : 
من الطعام الذي جكت به » فعرف أن الله رزقه فحمد الله . ثم بعث الله إلى الجبار ملكا أن آمن وأتركك على 
ملكك . قال : فهل ربٌ غيري ؟ فجاءه الثانية فقال له ذلك » فأبى عليه » ثم أتاه الثالثة فأى عليه » فقال له 
الملك : فاجمع جموعك إلى ثلاثة أيام » فجمع الجبار جموعه فأمر الله الملك ففتح عليه باباً من البعوض وطلعت 
الشمس فلم يروها من كثرتها » فبعثها الله عليهم » فأكلت شحومهم » وشربت دماءهم , فلم يبق إلا العظام » 
والملك كا هو لا يصيبه من ذلك شيء » فبعث الله عليه بعوضة فدخلت في منخره » فمكث أربعمئة سنة يضرب 
رأسه بالمطارق . وأرحم الناس به من جمع يديه ثم ضرب بهما رأسه » وكان جباراً أربعمئة سنة » فعذبه الله 
أربعمئة سنة كملكه . ثم أماته الله » وهو الذي كان بنى صرحاً إلى السماء فأ الله بنيانه من القواعد . وأخرج 
ابن المنذر عن ابن عباس في الآية » قال : هو نمروذ بن كنعان » يزعمون أنه أَوّل من ملك في الأرض » أى 
برجلين » قتل أحدهما وترك الآخر » فقال : 9 أنا أحبي وأميت »4 . وأخرج أبو الشيخ عن السدي : 95 والله 
لا يدي القومَ الظّلمين * قال : إلى الإيمان . 
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قوله : 8 أو كالذي 4 أو : للعطف حملاً على المعنى » والتقدير : هل رأيت كالذي حاجٌ » أو كالذي 
مرّ على قرية » قاله الكسانّ والفراء . وقال المبرد : إن المعنى : ألم ترّ إلى الذي حاجٌ إبراهم في ربه ؟ ألم تر 
من هو كالذي مرّ على قرية ؟ فحذف قوله : من هو . وقد اختار جماعة أن الكاف زائدة , واختار اخرون 
أنها اسمية . والمشهور أن القرية هي : بيت المقدس بعد تخريب مختنصر لها ؟ وقيل : المراد بالقرية : أهلها . وقوله : 
ف خاويةٌ على عُرِوشِهَا 4 أي : ساقطة على عروشها ‏ أي : سقط السقف ء ثم سقطت الحيطان عليه قاله 
السدي واختاره ابن جرير ؛ وقيل : معناه : خالية من الناس والبيوت قائمة ؛ وأصل الخواء : الخلو » يقال : 
خوت الدار » وخخويت » تخوى خواء ممدود , وحَحيّاً وتُحوياً : أقفرت . والخواء أيضاً : الجوع لخلوٌ البطن 
عن الغذاء . والظاهر : القول الأوّل بدلالة قوله : ©( على عُرِوشِهَا © من خوى البيت : إذا سقط » أو من 
خوت الأرض : إذا #هدمت » وهذه الجملة حالية » أي : من حال كونها كذلك . وقوله : ذإ أَنَّى يُحبي هذه 
الله # أي : متى يحبي ؟ أو كيف يحبي ؟ وهو استبعاد لإحيائها وهي على تلك الحالة المشابهة الحالة الأموات 
المباينة الحالة الأحياء » وتقديم المفعول : لكون الاستبعاد ناشئاً من جهته » لا من جهة الفاعل . فلمًّا قال المارٌ 
هذه المقالة مستبعداً لإحياء القرية المذكورة بالعمارة لا » والسكون فيها » ضرب الله له المثل في نفسه بما هو 
أعظم نما سأل عنه ل فأمائه الله مائةَ عام ثم بعقه 4 وحكى الطبري عن بعضهم أنه قال : كان هذا القول 
شكاً في قدرة الله على الاحياء » فلذلك ضرب له المثل في نفسه . قال ابن عطية : ليس يدخل شلك في قدرة 
الله سبحانه على إحياء قرية بجلب العمارة إليها » وإنما يتصور الشك إذا كان سؤاله عن إحياء موتاها . وقوله : 
9 مائة عام * منصوب على الظرفية . والعام : السنة » أصله مصدر كالعوم » سمي به هذا القدر من الوامان .. 
وقوله : ذل بعقه 4 معناه أحياه . قوله : (إ قال م لبشت © هو استكناف كأنّ سائلاً سأله ماذا قال له بعد 
بعثه ؟ واختلف في فاعل قال ؛ فقيل : هو الله عرّ وجل ؛ وقيل : ناداه بذلك ملك من السماء ؛ قيل : هو 
جبريل ؛ وقيل : غيره ؛ وقيل : | نه نبي من الأنبياء ؛ قيل : رجل من المؤمنين من قومه شاهده عند أن أماته 
لله وعمر إلى عند بعثه . والأولى أولى لقوله فيما بعد : (إ وانظز إلى العظام كيف نُنْشِزُهَا 4 وقرأ ابن عامر 
وأهل الكوفة إِلّا عاصماً : (٠‏ 5 لَبِثّ » بإدغام الثاء في التاء لتقاربهما في احرج . وقراً غيرهم : بالإظهار ؛ 
وهو أحسن , لبعد مخرج الثاء من مخرج التاء .و ظ كم # في موضع نصب على الظرفية » وإثما قال : © يومآً 
أو بعضّ يوم * بناء على ما عنده » وفي ظنه ؛ قلا يكون كاذباً » ومثله : قول أصحاب الكهف : 9 قالوا 
لبثنًا يوماً أو بعض يوم 4 ومثله : قوله عه في قصة ذي اليدين : ١‏ لم تقصر ول أنس » وهذا مما يؤيد قول 
من قال : إن الصدق : ما طابق الاعتقاد » والكذب : ما خالفه . وقوله : 8 قال بل لبشت مائة عام 4 هو 
استئناف أيضاً ما سلف », أي : ما لبئت يوماً أو بعض يوم بل لبئت مئة عام . وقوله : 9 فانظر إلى طعامك 
وشرابك ل يدسّه 4 أمره سبحانه أن ينظر إلى هذا الأثر العظمم من اثار القدرة » وهو عدم تغير طعامه وشرابه 
مع طول تلك المدة . وقرأ ابن مسعود : ( وهذا طعامُك وشرابك ل يتسنّة » وقرأطلحة بن مصرف : « وانظر 
لطعامك وشرابك لثة سنةٍ » . وروي عن طلحة أيضاً أنه قرأ : ؛ لم يسن » بإدغام التاء في السين وحذف 
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. وقرأه الجمهور : بإثبات الحاء في الوصل » والتسنه : مأخوذ من السنة » أي : لم تغيره السنون » 
ا : سنهة » أو سنوة » من سنهت النخلة وتسنبت : إذا أتت عليها السنون » ونخلة سنّاء : أي تحمل سنة 
ولا تحمل أخرى » وأسنبت عند بني فلان : أقمت عندهم » وأصله : يتسنا سقطت الألف للجزم والغاء 
للسكت » وقيل : هو من أسن الماء : إذا تغير » وكان يجب على هذا أن يقال يتأسن من قوله : 8 حَمَا 
مَسنون 24" قاله أبو عمرو الشيبائي . وقال الزجاج : ليس كذلك » لأن قوله : 9 مون # ليس معناه 
متغير » وإنما معناه مصبوب على سنة الأرض . وقوله : © وانظر إلى جِمَارِكَ © اختلف المفسرون في معناه ؛ فذهب 
الأكثر إلى أن معناه انظر | إليه كيف تفرقت أجزاؤه » ونخرت عظامه ؟ثم أحياه الله » وعاد ما كان . وقال الضحاك 
ووهب ابن منبه : انظر إلى حمارك قائماً في مربطه » لم يصبه شيء بعد أن مضت عليه مئة عام » ويؤيد القول 
الأول : قوله تعاللى : « وانظز إلى العظام كيف د لنْشِزُهَا » ويؤيد القول الثاني : مناسبته لقوله : 9 فانظز إلى 
عاك وشرابك لم يتسنّة 4 وإنها ذكر سبحانه عدم تغير طعامه وشرابه بعد إخباره أنه لبث مثة عام » مع أن عدم 
تغير ذلك الطعام والشراب لا يصلح أن يكون دليلاً على تلك المدة الطويلة » بل على ما قاله من لبثه يوماً أو 
بعض يوم » لزيادة استعظام ذلك الذي أماته الله تلك المدة » فإنه إذا رأى طعامه وشرابه لم يتغير مع كونه قد 
ظنَ أنه لم يلبث إلا يوم أو بعض يوم زادت الحيرة وقويت عليه الشيهة » فإذا نظر | إلى حماره عظاماً نخرة تقرّر 
لديه أن ذلك صنع من تأت قدرته بما لا تحيط به العقول » فإن الطعام والشراب سريع التغير . وقد بقي هذه 
المدّة الطويلة غير متغير » والحمار يعيش المدة الطويلة . وقد صار كذلك : 9 فتبارك الله أحسنْ الخالقين * . 
قوله : ذإ ولنجعلّك آيةٌ للنّاس 4 قال الفراء : إنه أدخل الواو في قوله : «( ولنجعلك 4 دلالة على أنها شرط 
لفعل بعدها ؛ معناه : ولنجعلك اية للناس » ودلالة على البعث بعد الموت جعلنا ذلك . وإن شعت جعلت 
الواو مقحمة زائدة . قال الأعمش : موضع كونه آية : هو أنه جاء شاباً على حاله يوم مات » فوجد الأبناء 
واللفدة شيوعا ...وله : « والظر إلى العِظّام كيف *: ُنْشِزُهَا © قرأ الكوفيون » وابن عامر : بالزاي , 
والباقون : بالراء . وروى أبان عن عاصم : ٠‏ ندشرها » بفتح النون الأولى وسكون الثائية وضم الشين والراء . 
وقد أخرج الحام وصحححه عن زيد بن ٠‏ ثابت : أن رسول الله عله قرأ « كيف ننشزها » بالزاي » ؛ فمعنى 
القراءة بالزاي : نرفعها » ومنه النشز : وهو المرتفع من الأرض » أي : يرفع بعضها إلى بعض . وأما معنى 
القراءة بالراء المهملة فواضحة من أنشر الله الموق » أي : أحياهم وقوله : 9 ثم نكسُوها لْحمَاً 4 أي : نسترها 
به كا نستر الجسد باللباس » فاستعار اللباس لذلك » م استعاره النابغة للإسلام فقال : 

الحمكثٌ لله لذ لم يأمي أجل حبّى اكتسيثٌ من الإسلام ميرْبَالا 
قوله : (( فلما تيْنَ له 4 أي : ما تقدّم ذكره من الآيات , التي أراه الله سبحانه » وأمره بالنظر إليها 
والتفكير فيها قال : ف( أعلمُ أن الهعلى كل شيءٍ قدير 4 لا يستعصي عليه شيء من الأشياء . قال ابن جرير : 
المعنى في قوله : 9 فلما تبيّنَ له » أي : ما اتضح له عياناً ما كان مستتكرا في قدرة الله عنده قبل عيانه ل( قال 
أعلمُ » وقال أبو علي الفارسي : معناه : أعلم أن هذا الضرب من العلم الذي لم أكن علمته . وقرأ حمزة 
(0) الحجر 73١:‏ . 


لق الجزء (9) سورة البقرة (١١؟)‏ 


والكسائُ : «إ قال اعلَّمْ 4 على لفظ الأمر خطاباً لنفسه على طريق التجريد . 
وقد أخرج عبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والحاكم . وصحّححه » عن علي في قوله : 9 أو 

كالذي مر على قرية 4 قال حرج عزين: ني الله من مدينتة وو تابه فمر على قرية خترية وغي: حاون 
على عروشها » فقال : <( ألى يُحبي هذه الله بعد مَوْتهَا فأمائه الله مائة عام, ثم بعقه 4 فأوّل ما خلق الله 
عيناه » فجعل ينظر إلى عظامه ينضم بعضها إلى بعض » ثم كسيت لحماً » ثم نفخ فيه الروح » » فقيل له ع 
لبنت قال لبش يومأً أو بعضن يوم. 0 4 فألى مدينته ا 
ا و ل ا ا 0 
وبريدة » والضحاك » والسدئي عند ابن جرير » وورد عن جماعة آخرين : أن الذي أماته الله هو نبي اسمه : 
أرمياء » فمنهم : عبد الله بن عبيد بن عمير عند عبد بن حميد » وابن المنذر » وابن بي حاتم » ومنهم : وهب 
أبن منبه » عند عبد الرزاق » وابن جرير » وألي الشيخ . وأخرج ابن إسحاق عنه أيضاً : أنه الخضر . وأخرج 
ابن أبي حاتم عن رجل من أهل الشام : أنه حزقيل . وروى ابن كثير عن مجاهد : أنه رجل من بني إسرائيل . 
والمشهور القول الأوّل . وأخرج ابن حرير #اوابق المنذر غن ابن عباس و قوله : ل حاوية 4 قال : خراب . 
وأخترج ابن أني حاتم عن قتادة قال : 9 خاوية » ليس فيها أحد . وأخرج أيضاً عن الضحاك قال  :‏ على 
عروشِهًا 4 سقوفها . وأخرج ابن جرير عن السدي قال : ساقطة على سقوفها . وأخرج ابن أبي حاتم عن 
قتادة قال : © لبعث يوماً 4 : ثم التفت فرأى الشمس فقال : 9 أو بعض يوم 4 . وأخرج عنه أيضا قال : 
كان طعايه الدي مغةاشلة مرح تين + واشرايه .رق من عصيير . وأخرج أيضاً عن مجاهد نحوه . وأخرج أبو يعلى » 
وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ف ل يَعَسَنّْ 4 قال : لم يتغير . وأخرج 
عبد بن حميد » وابن جرير قال : 9# لم يسنك 4 لم ينتن . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله : 
ولنجعلّك آي للنّاس 4 مثل ما تقدّم عن الأعمش . وكذلك أخرج مثله أيضاً عن عكرمة . وأخرج ابن 
جرير » وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : 9 كيف لُنْشِزُهَا # قال : نخرجها . وأخرج ابن جرير عن زيد 
ابن ثابت قال : نحييها . 

1 ا رعس 1 و م 2 2 قال بل 
000 ار ري 3ن لاجد ل جل رن زا َّ موق 0 
نَهَعيرعكم © 4 

قوله : « وإِذْ 4 ظرف منصوب بفعل محذوف » أي رت او 


موجهاً إلى الوقت دون ما وقع فيه مع كونه المقصود لقصد المبالغة » لأن طلب وقت الشيء يستلزم طلبه 
بالأولى » وهكذا يقال في سائر المواضع الواردة في الكتاب العزيز بمئل هذا الظرف . وقوله 500 


الجزء (©) سورة البقرة (530) اضر 


على غيره لما فيه من الاستعطاف الموجب لقبول ما يرد بعده من الدعاء . وقوله : فإ أرني > قال الأخفش : 
لم يرد رؤية القلب » وإنما أراد رؤية العين وكذا قال غيره » ولا يصح أن يراد الرؤية القابية هنا » لأن مقصود 
إبراههم : أن يشاهد الإحياء » لتحصل له الطمأنينة » وا همزة الداخلة على الفعل لقصد تعديته إلى المفعول الثاني 
وهوالجملة » أعني قوله : 9 كيف تُحبي المَؤئى 4 وكيف في محل نصب عل التشبيه بالظرف ء أو بالحال » 
والعامل فيها الفعل الذي بعدها . وقوله : ذإ أَوَ لمْ تُؤْمِنْ 4 عطف على مقدر , أي : ألم تعلم » ولم تؤمن 
بآني قادر على الإحياء حتى تسألني إراءته :9 قال : بِلى #» علمت وامنت بأنك قادر على ذلك » ولكن سألت 
ليطمئن قلبي باجتاع دليل العيان إلى دلائل الإيمان . وقد ذهب الجمهور إلى أن إبراهيم لم يكن شاكاً في إحياء 
الموق قط » وإثما طلب المعاينة لا جبلت عليه النفوس البشرية من رؤية ما أخبرت عنه » وهذا قال النبي عله : 

( ليس الخبر كالمعَاينة » . وحكى ابن جرير عن طائفة من أهل العلم أنه سأل ذلك لأنه شك في قدرة الله . 
واستدلوا بما صح عنه َه في الصحيحين وغيرهما من قوله : (٠‏ نحن أحقّ بالك من إبراهيم » وبما روي 
عن ابن عباس أنه قال : « ما في القرآن عندي آية أرجى منها ) . وأخرجه عنه عبد الرزاق » وعبد بن حميد 2 
وان بعزير وان الللارر» اشام » وميسحه» ور هذا ان زر بعك كاف له . قال ابن عطية : وهو 
عندي مردود » يعني : قول هذه الطائفة » ثم قال : وأما قول النبي عله : « نحن أحقٌ بالشلكٌ من إبراهيمَ ) 
فمعناه : أنه لو كان شاكاً لكنا نحن أحق به ونحن لا نشك ء فإبراهيم أحرى أن لا يشك . فالحديث مبني 
على نفي الشك عن إبراهيم . وأما قول ابن عباس : هي أرجى اية » فمن حيث أن فيبا الإدلال على الله وسؤال 
الإحياء في الدنيا » وليست مظنة ذلك . ويجوز أن نقول : هي أرجى آية لقوله : «١‏ أَوَ لم تُؤْمِنْ » أي : 
أن الإيمان كاف لا يحتاج معه إلى تنقير وبحث » قال : فالشك يبعد على من ثبت قدمه في الإيمان فقط » فكيف 
بمرتبة النبوة والخلة ؟ والأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة إجماعاً » وإذا تأملت سوال 
عليه السلام وسائر الألفاظ للاية لم تع شكاً . وذلك أن الاستفهام بكيف إما هو سوال عن حالة شيء موجود 
متقرر الوجود عند السائل والمسؤول , نحو قولك : كيف علم زيد ؟ وكيف نسج الثوب ؟ ونحو هذا » ومتى 
قلت : كيف ثوبك ؟ وكيف زيد ؟ فإنما السؤال عن حال من أحواله . وقد تكون كيف خبراً عن شيء شأنه 
أن يستفهم عنه بكيف نحو قولك : كيف شكت فكن , ونحو قول البخاري : كيف كان بدء الوحي ؟ وهي 
في هذه الآية استفهام عن هيئة الإحياء » والإحياء متقرّر » ولكن لما وجدنا بعض المنكرين لوجود شيء قد 
يعبرون عن إنكاره بالاستفهام عن حالة لذلك الشيء يعلم أنها لا تصح . فيلزم من ذلك أن الشيء في نفسه 
لاايصح » مثال ذلك أن يقول مدع : أنا أرفع هذا الجبل » فيقول المكذب له : أرني كيف ترفعه . فهذه طريقة 
بجاز في العبارة ومعناها تسليم جدل » » كأنه يقول : افرض أنك ترفعه . فلمًّا كان في عبارة الخليل هذا الاشتراك 
امجازي خلص الله له ذلك وحمله على أن بين له الحقيقة فقال له : © أَوَ لم ُؤمنْ ؟ قال : بلَّى 4 فكمل الأمر 
وتخلص من كل شيء » ثم علّل عليه السلام سؤاله بالطمأنينة . قال القرطبي : هذا ما ذكره ابن عطية وهو 
بالغ » ولا يجوز على الأنبياء صلوات الله علمهم مثل هذا الشك فإنه كفر » والأنبياء متفقون على الإيمان بالبعث . 


ام الجرء (7) سورة البقرة (59؟) 
وقد أخبر الله سبحانه أن أنبياءه وأولياءه ليس للشيطان عليهم سبيل » فقال : فإ إِنَّ عِبادِي لِيسَ لك عليهم 
سُلطان 4 . وقال اللعين : ( إِلُاعباةك منهم المُخلصين #وإذا لم يكن له علمهم سلطنة فكيف يشككهم » 
وإما سأل أن يشاهد كيفية جمع أجزاء الموق بعد تفريقها » واتصال الأعصاب والجلود بعد تمزيقها » فأراد 
أن يرق من علم اليقين إلى عين اليقين » فقوله : 9 أربي كيف » طلب مشاهدة الكيفية . قال الماوردي : 
وليست الألف في قوله : 8 أوَّ لم تومن * ألف الاستفهام » وإنما هي ألف إيجاب وتقرير م قال جرير : 
ألسمْ خيرٌ من رَكِبَّ المَطَّايَا وأنكى العَالَمِيِنَ بُطون راح 
والواو واو الحال » و « تومن » : معناه : إياناً مطلقاً دخل فيه فضل إحياء الموق » والطمأنينة : اعتدال 
وسكون . وقال ابن جرير : معنى (إ ليطمئنٌ قبي 4 : ليوقن . قوله : «[ فخدّ أربعةٌ من الطّير 4 الفاء 
جواب شرط محذوف » أي : إن اردت ذلك فخذ », والطير : اسم جمع لطائر » كركب : لراكب » أو جمع . 
أو مصتدر + وخخص الظر ذلك ؛ قبل : لأنه أقرب أنواع الحيوان | إلى الإنسان ؛ وقيل : إن الطير همته الطيران 
في السماء » والخليل كانت همته العلوٌ ؛ وقيل : غير ذلك من الأسباب الموجبة لتخصيص الطير . وكل هذه 
لا تسمن ولا تغني من جوع ٠‏ وليست إِلّا خواطر أفهام وبوادر أذهان لا ينبغي أن تجعل وجوهاً لكلام الله » 
وعللاً لما يرد في كلامه » وهكذا قيل : ما وجه تخصيص هذا العدد فإن الطمأنينة تحصل بإحياء واحد ؟ فقيل : 
إن الخليل إنما سأل واحداً على عدد العبودية » فأعطي أربعاً على قدر الربوبية ؛ وقيل : إن الطيور 0 
إلى الأركان الأربعة التي منها تتركب أركان الحيوان » ونحو ذلك من الهذيان . قوله : 2 فصرهن إليك » 
قرىء بضم الصاد وكسرها » أي : اضممهنٌ إليك » وأملهن » واجمعهن ؛ يقال رجل أصور ا 
العنق ؛ ويقال صار الشيء يصوره : أماله . قال الشاعر : 
ليسم ناف لقنا يوم الفراقٍ إلى جيرانتا صور 
وقيل : معناه : قطعهن » يقال : صار الشيء يصوره : أي : قطعه . ومنه قول توبة بن الحُمَيّر : 
فأدنت لي الأسبابّ حتّى بلغْتُهًا بيعي وأنك كان ارتتنان يصورقنا 
أي : يقطعها , وعلى هذا يكون قوله : فإ إليك 4 متعلقاً بقوله : طإ محل 4 . وقوله : فإ ثمّ اجعلل 
على كل جبلي منهنَ جُزْءَاً © فيه الأمر بالتجزئة » لأن جعل كل جزء على جبل تستازم تقدّم التجزئة . قال 
الزجاج : المعنى : ثم اجعل على كل جبل من كل واحد منبن جزءاً » والجزء النصيب . وقوله : 9 يأتيتك » 
في حل جزم على أنه جواب الأمر » ولكنه بني لأجل نون الجمع المؤنث . وقوله : # سَعْيَاً © المراد به : الإسراع 
في الطيران أو المشي . 
وقد أخخرج ابن أبي حاتم » وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس قال : إن إبراههم مر برجل ميت زعموا , 
أنه حبشي على ساحل البحر » فرأى دواب البحر تخرج فتأكل منه » وسباع الأرض تأتيه فتأكل منه » والطير " 
يقع عليه فيأكل منه » فقال إبراهيم عند ذلك : ربّ » هذه دواب البحر تأكل من هذا » وسباع الأرض والطير » 


0١‏ الاسراء : 58 . (75)اصضص:9م. 
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ثم تميت هذه فتبلى ثم تحييها » فأرني كيف تحبي الموق : ه قال أَوَلمْ تُؤْمنْ 4 يا إبراهم أني أحبي الموق ؟ 
قال : بلى # يارب » ا ولكن ليطمئنٌ قلبي 4 يقول : لأرى من آياتك وأعلم أنك قد أجبتني فقال الله : 
فخذ أربعة من الطير © الآية . فصنع ما صنع » والطير الذي أخذ : وزء ورأل2" » وديك » وطاووس » 
وأخذ نصفين مختلفين : ثم أنى أربعة أجبل » فجعل على كل جبل نصفين مختلفين وهو قوله : فإ ثمْ اجعل على 
كل جلي من جا ثم تنحى ورؤوسها تحت قدميه » فدعا باس لله الأعظم » فرجع كل نصف إلى تصفه » 
وكل ريش إلى طائره ‏ ثم أقبلت تطير بغير رؤوس إلى قدميه » تريد رؤوسها بأعناقها . فرفع قدميه » فوضع كل 
0 ؛ فعادت كم كانت . وقد أخرج عبد بن ميد . وابن جرير عن قنادة نحوه . وأخرج أيضاً 
عبد بن حميد » وابن المنذر عن الحسن نحوه . وأخرج ابن جرير عن ابن جر أنها كانت جيفة حمار وأخرج 
00 بن أبي حاتم » والببقي عن ابن عباس في قوله : 9 ولكن ليطمئنٌ قابي 4 يقول : 
أعلم أنك تجيبني إذا دعوتك ٠‏ وتعطيني | إذا سألتك . وأخرج ابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله : 9 فخد 
أربعة من الطّير 4 قال : الغرنوق”"» والطاووس ., والديك » والحمامة . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » 
وابن ن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد . قال الأربعة من الطير : الديك » والطاووس » والغراب » والحمام . 
وأخرج سعيد بن منصور . وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » والبقي عن ابن عباس <( فصر رهن 4 
قال : قطعهنّ . وأخرج ابن جرير » وابن ألي حاتم عنه قال : هي بالنبطية : شققهن . وأخرجا عنه أنه قال : 
< فَصْرَهُنَ 4 أوثقهنَ » وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال : وضعهن على سبعة أجبل » وأخذ الرؤوس بيده » 
فجعل ينظر إلى القطرة تلقى القطرة » والريشة تلقى الريشة » حتى صرن أحياء ليس هن رؤوس » فجئن إلى 
رؤوسهن فدخلن فيها . 

« ككلريتمُضخون أولهز وصيدل أئ تقل حيو ألمت سَنع سكيلؤئ 
بوث لمن يهاه أن عط 09 لفوت لوهم ف سسِل أل تملا بُتَبعُونَ 
ما تفقوا يك لي م ند روي و وَلاحو و حَوَدََِيْهِرْوَلَاهْمْيَحَرَووْتَ | (7) # فول مَعَرُوفُ 
وَمَفَْه رين ص فَويَهَا أذى وَأطَاطْق © ! ييه الَدنَءَامنوأ لاوأ صَدَكَيك لمن 
وَألْاَدََلى يُنفقمَلوَةَا ألنّاسٍ ولا يوون يله 0 والح رَهمَتَأْوَكلِصَفوَانِعيِكَه ما 
1 ار ا ءِ مما 0 أَسَهلَايَهَرِى لصوم كقرِيَ © وَمَكَلُ 
لصفت ولمةنيها مرما اد ل 1-8 أصابها واب 


نت كلها ضْعْفَي هن لم يِسبَهَاوَايلٌ ال وََهبَمَانه مَلُونَ بصي 9 4 


. الرأل : فرخ العام‎ )01١( 
الغرنوق : طائر مان وهو الكركي أو طائر‎ )١( 


ف الجزء (9) سورة البقرة (١51؟‏ - 515) 


قوله : ( كمثل حبةٍ » لا يصح جعل هذا خبرا عن قوله : 9 تكل الذين يُنفقونَ 4 لاختلانهما » فلابد 
من تقدير محذوف إما في الأول » أي : مئل نفقة الذين ينفقون » أو في الثاني » أي : كمثل زارع حبة » والمراد 
بالسبع السنابل : هي التي تخرج في ساق واحد » يتشعب منه سبع شعب » في كل شعبة سنبلة » والحبة : 
اسم لكل ما يزدرعه ابن ادم » ومنه قول الْتَلمُس : 

آليتُ حَبّ الهراقٍ الدّهرّ أُطعَمُهُ والحَبٌ يأكله في القَرَةٍ السُوس 

قيل : المراد بالسنابل هنا : سنابل الدخن » فهو الذي يكون في السنبلة منه هذا العدد . وقال القرطبي : 
إن سنبل الدخن يبيء في السنبلة منه أكثر من هذا العدد بضعفين وأكثر على ما شاهدنا . قال ابن عطية : وقد 
يوجد في سنبل القمح ما فيه مئة حبة » وأما في سائر الحبوب فأكثر » ولكن المثال وقع بهذا القدر . وقال 
الطبري : إن قوله  :‏ في كل سنبلةٍ مائةٌ حب حَبِّ 4 معناه إن وجد ذلك وإلّا فعلى أن تفرضه . قوله : ( والله 
يُضاعِف لمن يَشاءٌ © يحتمل أن يكون المراد : يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء » أو يضاعف هذا العدد » فيزيد 
عليه أضعافه لمن يشاء » وهذا هو الراجح لما سيأتي . وقد ورد القران : يأن الحسنة بعشر أمثالها » واقتضت 
هذه الآية : بأن نفقة الجهاد حستتها بسبعمعة ضعف » فيبنى العام على الخاص » وهذا بناء على أن سبيل الله 
هو الجهاد فقط » وأما إذا كان المراد به : وجوه الخير » فيخص هذا التضعيف إلى سبعمئة بثواب النفقات وتكون 
العشرة الأمثال فيما عدا ذلك . قوله : 9 الذينَ يُنفقونَ أموالّهم في سبيل الله # هذه الجملة متضمنة لبيان 
كيفية الإنفاق الذي تقدّم » أي : هو إنفاق الذين ينفقون 99 ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى 4 والمن : 
هو ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بها ؛ وقيل : المنّ : التحدث بما أعطى » حتى يبلغ ذلك المُعْطَى 
فيؤذيه » والمن من الكبائر » كا ثبت في صحيح مسلم وغيره : أنه أحد الثلاثة الذين لا ينظر الله إلمهم ولا يزكيهم 
وهم عذاب عظم . والأذى : السب والتطاول والتشكي . قال في الكشاف :.ومعنى 3 ثم إظهار التفاوت 
بين الإنفاق وترك المنّ والأذى » وإِنَّ تركهما خير من نفس الإنفاق » كا جعل الاستقامة على الإيمان خيراً من 
الدخول فيه بقوله : 5 ثم استقَامُوا » انتهى . وقدم المنّ على الأذى لكثرة وقوعه » ووسط كلمة «[ لا © 
للدلالة على شمول النفي . وقوله : ا عند ربّهم 4 فيه تأكيد وتشريف . وقوله : إ ولا خوقٌ عَلييم 4 
ظاهره نفي الخوف عنهم في الدارين » لما تفيده النكرة الواقعة في سياق النفي من الشمول » وكذلك فو ولا 
هم يجرنوت ورينية درام اننقام ابكره عنمي . قوله :ل( قول معروف ومغفرة 4 قيل : الخبر محذوف ء أي : 
أولى وأمثل » ذكره النحاس . قال : ويجوز أن يكون خبراً عن مبتدأ محذوف ء أي : الذي أمرتم به قول 
معروف . وقوله : ف( ومغفرةٌ 4 مبتدا أيضاً وخبره قوله : ( غير من صَدَقَةٍ 4 وقيل : إن قوله : (٠‏ خير »© 
خبر عن قوله : فإ قول مَعروف 4 وعن قوله : و ومغفرة # وجاز الابتداء بالنكرتينٍ لأن الأولى تخصصت 
بالوصف » والثانية بالعطف » والمعنى :أن القول العرو ف من المسؤول للشائل وهو العانيمن والترخية عا عد 
الله » والرد الجميل خير من الصدقة التي يتبعها أذى . وقد ثبت في صحيح مسلم عنه عَيه:د الكلمة الطيبة 
صدقة , وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق » وما أحسن ما قاله ابن دريد : 


الجرء (") سورة البقرة 551١(‏ 75860) فض 


لا تدخلئَّكَ ضَّجرّة مِن سائل فلخيرٌ دَهْركَ أن ثرى مَسَوْولا 
ع هسمه 2 قال 


لا تَجْبَهَنٌ بالرّدٌ وَجَه مُوْمّلٍ فِقَاءٌ عرّة أن قرى مأمرلا 


والمراد بالمغفرة : الستر للخلة . وسوء حالة انحتاج » والعفو عن السائل إذا صدر منه من الالحاح ما يكدر 
صدر المسؤول ؛ وقيل : المراد : أن العفو من جهة السائل , لأنه إذا رده رداً جميلاً عذره ؛ وقيل : المراد : 
فعل يؤدي إلى المغفرة خير من صدقة » أي : غفران الله خير من صدقتكم . وهذه الجملة مستأنفة مقررة لترك 
تباع المنّ والأذى للصدقة . قوله : <( يا يها الذينَ آمنُوا لا ثبطلوا صَدقابكُم بالمنَ والأذى 4 الإبطال 
للصدقات : إذهاب أثرها وإفساد منفعتها » أي : لا تبطلوها بالمنّ والأذى أو بأحدهها . قوله : 3 كالذي » 
أي : إبطالاً كالإبطال الذي على أنه نعت لمصدر محذوف » ويجوز أن يكون حالاً » أي : لا تبطلوا مشاببين 
للذي ينفق ماله رئاء الناس » وانتصاب رثئاء : على أنه علة لقوله : © يُنفقٌ * أي أجل الرياء » ىعفا 
أي وح لكف جات رجات رار براك ا روناي »الوا نالو ل 
ومدحهم له ؛ قيل : والمراد به المنافق بدليل قوله : 9 ولا يُوْمِنْ بالله واليوم الآخر 4 . قوله : # فمثله 
كمثل صَفْوَانِ 4 الصفوان : الحجر الكبير الأملس . وقال الأخفش : صفوان جمع صَفوائَة . وقال الكسان : 
صفوان : واحد , وجمعه : صفي . وصفي » وأنكره المبرد . وقال النحاس : يجوز أن يكون جمعاً » ويجوز 
أن يكون واحداً » وهو أو لقوله : <( عليه ترابٌ فأصابّه وابلٌ > والوابل : المطر الشديد . مثل الله سبحانه 
هذا المنفق بصفوان عليه التراب يظنه الظان أرضاً منبتة طيبة » فإذا أصابه وابل من المطر أذهب عنه التراب 
وش سلداء أي : أجرد نقياً من التراب الذي كان عليه » فكذلك هذا المرانُ » فإن نفقته لا تنفعه , يم لا 

ينفع المطر الواقع على الصفوان الذي عليه تراب » قوله : ٠‏ لا يَقدِرُونَ على شيء مما كَسَبُوا 4 أي لا 
0 : ماذا يكون حاهم حينئذٍ ؟ فقيل : 
لا يقدرون . إل » والضميران للموصول . أي : كالذي » باعتبار المعنى, » 5 في قوله تعالى : 4 وخضكم 
كالذي ححاضوا "أي : الجبس . أو الجمع » أو الفريق . قوله : © ومثل الذين يُنفقونَ أموالهم ابتغاءً 
مَرضات الله وتبيتاً من أنفسيهم 4 قيل : إن قوله : 9 ابتغاءً مَرضات الله » مفعول له ء وتثبيتاً : معطوف 
عليه » وهو أيضاً مفعول له » أي : الإنفاق لأجل الابتغاء » والتثبيت » كذا قال مكي في المشكل . قال ابن 
عطية : وهو مردود » لا يصح في تثبيتاً أنه مفعول من أجله » لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت .قال : وابتغاء ) 
نصب على المصدر في موضع الحال ؛ وكان يتوجه فيه النصب على المفعول من أجله ؛ لكن النصب على المصدر 

هو الصواب من جهة عطف المصدر الذي هو تثبيتاً عليه » وابتغاء معناه : طلب » ومرضاة مقر وي 
يرضى ١‏ وتثبيتاً : معناه : أنهم يثبتون من أنفسهم ببذل أموالهم على الإيمان وسائر العباذانت رياضة الا وتدريبا 
وتمريناً » أو يكون التثبيت بمعنى التصديق » أي : تصديقاً للإسلام ناشعاً من جهة أنفسهم اوقل اختلي اسلف 
ل مع هذا اجرت ؛ فقال الحسن و مجاهد : معناه أنهم يتثبتون أن يضعوا صدقاتهم » وقيل : معناه : تصديقاً 
ويقيئاً » رُوي ذلك عن ابن عباس ؛ وقيل : معناه : احتساباً من أنفسهم . قاله قتادة ؛ وقيل : معناه : أن 
)١(‏ التوبة : 59 . 


رض الجرء (”) سورة البقرة )5١580 0 551١(‏ 


أنفسهم لها بصائر » فهي تنبتهم على الإنفاق في طاعة الله تثبينا . قاله الشعبي » والسدئي » وابن زيد » وأبو 
صالح . وهذا أرجح مما قبله . يقال : ثبت فلاناً في هذا الأمر أثبته تثبيتاً » أي : صححت عزمه » قوله : 
كمثل جنّةِ بربوةٍ أصابها وَابلٌ 4 الجنة : البستان » وهي : أرض تنبت فيها الأشجار حتى تغطيها » مأخوذة 
من لفظ الجن والجنين لاستتارها . والربوة : المكان المرتفع ارتفاعاً يسيراً » وهي : مثلثة الراء » وبها قرىء ؛ 
وإنما خصٌ الربوة : لأن نباتها يكون أحسن من غيره » مع كونه لا يصطلمه البرد في الغالب للطافة هوائه بببوب 
الرياح الملطفة له » قال الطبري : وهي : رياض الحزن التي تستكثر العرب من ذكرها » واعترضه ابن عطية 
فقال : إن رياض الحزن منسوية إلى نجد » لأنها خير من رياض تبامة » ونبات نجد أعطر » ونسيمه أبرد وأرق » 
ونجد يقال لها : حزن » وليست هذه المذكورة هنا من ذاك » ولفظ الربوة مأخحوذ من : ربا » يربو » إذا زاد . 
وقال الخليل : الربوة : أرض مرتفعة طيبة . والوابل : العطر العديد 76 تقدم » يقال : وبلت السماء » تبل » 
والأرض موبولة . قال الأخفش : ومنه قوله تعالى  :‏ أخذاً وبيلا#' أي : شديداً » وضرب وبيل » وعذاب 
وبيل ط فآتث أكلّها 4 بضم الهمزة : الثمر الذي يؤكل » كقوله تعالى : ط( ثؤتي أكلها كل جين #'وإضافته 
إلى الجنة إضافة اختصاص . كسرج الفرس » وباب الدار » قرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو 2 96 
الهمزة وسكون الكاف تخفيفاً . وقرأ عاصم » وابن عامر » وحمزة » والكسائي : بتحريك الكاف بالضم . 
وقوله : 9 ضْعْفَينِ # أي : مثلي ما كانت تثمر بسبب الوابل فالمراد:بالضغت : المثل ؛ وقيل أربعة أمثال » 
ونصبه على الحال من أكلها . أي : مضاعفاً . قوله : ٠‏ فَإِن م يُصِبْها وابل فَطَل 4 أي : فإن الطل يكفيها : 
وهو المطر الضعيف المستدق القطر . قال المبرد وغيره : وتقديره : فطل يكفيها . وقال الزجاج : تقديره : 
فالذي يصيبها طلّ » والمراد : أن الطل ينوب مناب الوابل في إخراج الثمرة ضعفين . وقال قوم : الطل : الندى 
وفي الصحاح الطل : أضعف المطر » والجمع أطلال . قال الماوردي : وزرع الطل أضعف من زرع المطر . 
والمعنى : أن نفقات هؤلاء زاكية عند الله لا تضيع بحال وإن كانت متفاوتة » ويجوز أن يعتبر الفثيل ما بين حالهم 
باعتبار ما صدر عنهم من النفقة الكثيرة والقليلة » وبين الجنة المعهودة باعتبار ما أصابها من المطر الكثير والقليل » 
فكما أن كل واحد من المطرين يضعف أكلها » فكذلك نفقتهم جلت أو قلت بعد أن يطلب بها وجه الله زاكية 
زائدة في أجورهم . وقوله : :( والله بما تعملون بصير * . قرأ الزهري : بالتاء التحتية » وقرأ الجمهور 
بالفوقية » وفي هذا ترغيب هم في الإخلاص مع ترهيب من الرياء ونحوه » فهو : وعد » ووعيد . 

وقد أخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم في قوله : 9 كمثل حبَّةٍ أنبعث ا ا ا 
٠‏ كان من بايع النبي َه على المجرة ورابط معه بالمدينة ولم يذهب وجهاً إّا إإذنه كانت له الحسنة بسبعمئة 
ضعف ‏ ومن بايع على الإسلام كانت الحسنة له عشر أمثاها ) . وأعرج مسلم , وأحمد » والنسان » والخام : 
والببيقي عن ابن مسعود أن رجلاً تصدّق بناقةٍ مخطومةٍ في سبيل الله ٠‏ فقال رسول الله عَكل : الك بها 
يوم القيامة سبعمئة ناقةٍ كلها مخطومة » . وأخرج أحمد , والترمذي » وحسنه , والنسافي » وابن حبان » 
والحام » وصححه ء والبيبقي في الشعب عن خريم بن فاتك قال : قال رسول الله مُه : « من أنفق نفقة 


56 : إبراههم‎ )١( ١١ : المزرمل‎ ١ ( 


الجزء (7) سورة البقرة (١5؟‏ ل 58؟) خض 


في سبيل الله كُتِبَ له سبعمئة ضعف ) . وأخرجه البخاري في تاريخه من حديث أنس . وأخرجه أحمد من 
حديث أبي عبيدة وزاد ١‏ ومَنْ أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضاً فالحسنة بعشر أمثالها » . وأخرج نحوه 
النسائي في الصوم . وأخرج ابن ماجه » وابن أبي حاتم من حديث عمران بن حصين ؛ وعلي » وأنبي الدرداء » 
وأ هربةاء ون أمامة » وعد ال بن عتروءه وات » كلهم عدت عن زيول لل اه ال ١:‏ من أرسل 
بنفقة في سبيل الله وأقَمَ في بيته فله بكلّ درهم يوم القيامة سبعمئة درهم , ومن غزا بنفسه في سبيل الله 
رانفل فى وجهة ذلك فله يكل ري يوم القيامة سبعمئة أل درهم ‏ ثم تلا هذه الآية : 8 والله يُضاعِف 
لمن يشاء » . وأخرجه أيضاً ابن ماجه من حديث الحسن بن علي » وأخرج أحمد من حديث بي هريرة قال : 
قال رسول الله َيه : ٠‏ كل عمل ابن آدم يُضاعَف , ال حسنةٌ بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضيعف . إلى ما شاء 
الله » يقول الله : إِلّا الصّومُ فإنّه لي وأنا أجزي به » وأخرجه أيضاً مسلم . وأخرج الطبراني من حديث معاذ 
ابن جبل أن رسول الله عه قال : « طُوبى لمن أكثر في الجهاد في سبيل الله من ذكر الله , فاِنَ له بكل كلمةٍ 
سبعينَ ألف حسنة ؛ كل حسنةٍ منها عشرة أضعاف » وقد تقدّم ذكر طرف من أحاديث التضعيف للحسنات 
ند لوال : ( من ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفّه له أضعافاً كثيرة © . وقد وردت الأحاديث 
الصحيحة في أجر من جهز غازياً . وأخرج أبو داود , والحام » وصححه » عن سهل بن معاذ عن أبيه قال : 
قال رسول الله عَيل : « إن الصّلاةً والصُوم والذّكرّ ُضاعف على النفقة في سبيل الله سبعمئة ضعف » . 
وأخرج أحمد » والطبراني في الأوسط » والببيقي في سننه عن بريدة قال : قال رسول الله عَكيلَهِ : « النفقةٌ في 
الع »لفقا لو ابييل اف بسيعسة طعت ) . وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال في تفسير قوله تعالى : 
د ثم لا يُبعونَ ما أنفقوا مَنَاُ ولا أذى 4 إن أقواماً يبعئون الرجل منهم في سبيل الله » أو ينفق على الرجل » 
أو يعطيه النفقة » ثم يمن عليه ويؤذيه » يعني : أن هذا سبب التزول . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن 
كاده وه . وقد وردت الأحاديث الصحيحة : في النبي عن المنّ والأذى » وفي فضل الإنفاق في سبيل الله » 
وعلى الأقارب » وفي وجوه الخير ‏ ولا حاجة إلى التطويل بذكرها » فهي معروفة في مواطنها . وأخرج ابن 
أبي حاتم عن عمرو بن دينار قال : بلغنا أن النبي عَيْهِ قال : « ما من صدقةٍ أحبٌ إلى الله من قول الحق » 
أَلمْ تسمع قول الله تعالى : ( قول معروف ومغفرةٌ خيرٌ من صدقةٍ يتبمُها أذى » » . وأخرج ابن المنذر 
عن الضحاك في قوله : 9 قول معروف + قال : رد جميل » تقول : يرحمك الله » يرزقك الله » ولا تنبره » 
ولا تغلظ له القول . وأخرج ابن أَني حاتم عن ابن عباس قال : ولا يدخل الجنة مئان » وذلك في كتاب الله : 
١‏ لا نْبَطِلُوا صَدقاتكم بالمَن والأذى » ) . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن ن أبي حاتم عن ابن عباس 
في قوله  :‏ صفوان 4 يقول : الحجر ا فتركّه صَلْدَاً # يقول : ليس عليه شيء . وأخرج عبد بن حميد » 
وابن أي حاتم عن عكرمة قال : الوابل : المطر . وأخرجا عن قتادة قال : الوابل : المطر الشديد ؛ قال : وهذا 
مثل ضربه الله لأعمال الكفار يوم القيامة » ف لا يَقدرونَ على شيء مما كسبُوا 4 يومعذ » كا ترك هذا المطر 
هذا الحجرٌ ليس عليه شيء » أنقى مما كان . وأخرج ابن أي حاتم عن ابن عباس « فتركه صَلْدَا © قال : 
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يابساً » جافاً » لا ينبت شيقا . وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع في قوله : <( ومثل الذينَ يُنفقونٌ أموالهم 
ابتغاء مَرْضَاتِ الله 4 قال : هذا مثل ضربه الله لعمل المؤمن . وأخرج عبد بن حميد , وابن جرير عن الشعبي 
في قوله : «( وتثبيت من أنفسهم 4 قال : تصديقاً ويقيناً . وأخرج ابن جرير عن أي صالح ثحوه . وأخرج 
عبد بن ميد » وابن جرير قال : يتثبتون أين يضعون أموالهم . وأخرجا عن الحسن قال : كان الرجل إذا همّ 
بصدقة تثبت ء فإن كان لله أمضاه » وإن خالطه شيء من الرياء أمسك . وأخرج ابن المنذر عن قتادة في 
قوله : ٠‏ تثبيتاً 4 قال : النية . وأخرج الحام وصححه عن ابن عباس قال : الربوة : النشز من الأرض . 
وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : الربوة : الأرض المستوية المرتفعة . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر عن 
أبن عباس قال : هي المكان المرتفع الذي لا تجري فيه الأنهار . وأخرج ابن جرير عنه في قوله تعالى : 9 فطل » 
قال : الندى . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن الضحاك . قال : الطل : الرذاذ من المطر . يعني اللين 
منه . وأخرجا عن قنادة قال : هذا مثل ضربه الله لعمل المؤّمن يقول : ليس خيره خلف » م ليس خير هذه 
الجنة خلف , على أن حال كان » إن أصابها وابل وإن أصابها طل . 
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الود : الحب للشيء مع تمنيه » والهمزة الداخلة على الفعل لإنكار الوقوع » والجنة : تطلق على الشجر 
الممتف » وعلى الأرض التي فيها الشجر . والأول أولى هنا لقوله  :‏ ئجري من تمتها الأمهار © بإرجاع الضمير 
إلى الشجر من دون حاجة إلى مضاف محذوف وأما على الوجه الثاني فلابدٌ من تقديره » أي : من تحت أشجارها 
وهكذا قوله : « فاحترقث 4 لا يحتاج إلى تقددير مضاف على الوجه الأول » وأما على الثاني فيحتاج إلى 
تقديره » أي : فاحترقت أشجارها » وخخص النخيل والأعناب بالذكر مع قوله : 8 له فيها من كل النمرات 4 
لكونهما أكرم الشجر » وهذه الجمل صفات للجنة » والواو في قوله : 9 وأصابّه الكِبّرُ © قيل : عاطفة على 
قوله  :‏ تكون 4 ماض على مستقبل ؛ وقبل : على قوله : « يود » وقيل : إنه محمول على المعنى إذ تكون 
في معنى : كانت » وقيل : إنها واو الحال » أي : وقد أصابه الكبر وهذا أرجح . وكبر السنّ : هو مظنة شدّة 
الحاجة » لما يلحق صاحبه من العجز عن تعاطي الأسباب . وقوله : فإ وله ذَرِيةٌ ضعفاءُ 4 حال من الضمير 
في أصابه » أي : والحال أن له ذرية ضعفاء » فإن من جمع بين كبر السنّ وضعف الذرية كان تحسره على تلك 
الجنة في غاية الشدة . والإعصار : الريج الشديدة التي تبب من الأرض إلى السماء كالعمود » وهي التي يقال 
نها : الزوبعة » قاله الزجاج . قال الجوهري : الزوبعة : رئيس من رؤساء الجن » ومنه سمي الإعصار زوبعة » 
ويقال : أَمّ زوبعة : وهي ريج تثير الغبار ويرتفع إلى السماء كأنه عمود ؛ وقيل : هي ريخ تثير سحاباً 
ذات رعد وبرق . وقوله : فإ فاحترقث » عطف على قوله : 8 فأصابها 4 . وهذه الآية تمثيل من يعمل 
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خيراً ويضم إليه ما يحبطه ؛ فيجده يوم القيامة عند شدّة حاجته إليه لا يسمن ولا يغني من جوع ؛ بحال من 
له هذه الجنة الموصوفة وهو متصف بتلك الصفة . 


وقد أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال : قال عمر يوماً لأصحاب النبي عه فيم ترون هذه الآية 
نزلت ؟ « أَيَودُ أحدى أن تكونّ له جَنَةَ 4 قالوا : الله أعلم » » قال : قولوا نعلم أو لا نعلم » فقال ابن عباس : 
في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين ! فقال عمر : يابن أخي قل ولا تحقر نفسك » » قال ابن عباس : ضربت 
مئلاً لعمل ‏ د الع ان ساي الع سر لاما با 
مكنا بح ذا كاز اميد احبر ره ا و نك عل شل لحري واج دو عي لين 
المنذر » وابن أبي حاتم » والحام وصححه من طرق عن ابن عباس في قوله : ل إِغصارٌ فيه تا 4 قال : ريح 
فيها سموم شديدة . 
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قوله : «( من طَيّباتِ ما كسبتُم # أي : من جيد ما كسبتم » ومختاره » كذا قال الجمهور . وقال جماعة : 
إن معنى الطيبات هنا : الحلال » ولا مانع من اعتبار الأمرين جميعاً » لأن جيد الكسب ومختاره إنما يطلق على 
الحلال عند أهل الشرع » وإن أطلقه أهل اللغة على ما هو جيد في نفسه حلالاً كان أو حراماً » فالحقيقة الشرعية 
مقدّمة على اللغوية . وقوله : فإ وممًا أخرجتا لكم من الأرض 4 أي : ومن طيبات ما أخرجنا لكم من 
الأرض » وحذف لدلالة ما قبله عليه » وهي النباتات والمعادن والركاز . قوله : 9 ولا ئيَمّمُوا لخبي #4 
أي : لا تقصدوا المال الرديء » وقرأه الجمهور : بفتح حرف المضارعة وتخفيف الياء » وقرأ ابن كثير : 
بتشديدها . وقرأ ابن مسعود : « ولا أَمّمُوا » وهي لغة . وقرأ أبو مسلم بن خباب : بضم الفوقية وكسر 
لمم . وحكى أبو عمرو : أن ابن مسعود قرأ  :‏ تُوّمّمُوا » ببمزة بعد المضمومة » وفي الآية الأمر بإنفاق 
الطيب » والنبي عن إنفاق الخبيث . وقد ذهب جماعة من السلف : إلى أن الآية في الصدقة المفروضة » وذهب 
اخرون إلى أنها تعم صدقة الفرض والتطوّع » وهو الظاهر , وسيأت من الأدلة ما يؤيد هذا » وتقديم الظرف 


. » عَتَى :ات : عبّ ونصِبّ ء وفي البخاري « لرجل عَنِي‎ )١( 
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في قوله : «9 منه ثنفقون # يفيد التخصيص .ء أي : لا تخصوا الخبيث بالإنفاق . والجملة في محل نصب على 
الحال » أي : لا تقصدوا المال الخبيث مخصصين الانفاق به » قاصرين له عليه . قوله : 9 ولسئم باخذيه »# 
أي : والحال أنكم لا تأخذونه في معاملاتكم في وقت من الأوقات » هكذا بين معناه الجمهور . وقيل : معناه : 
ولستم باخذيه لو وجدتموه في السوق يباع . وقوله : <9 إلا أَنْ تُِضوا فيه 4 هو من أغمض الرجل في أمر 
كذا : إذا تساهل ورضي ببعض حقه وتجاوز وغض بصره عنه » ومنه قول الشاعر : 


إلى كَمْ وَكَمْ أشياءً منك ُريسشي 2 أُخَمْضُ عنهًا لست عنها بذي عَمَى 

وقرأ الزهري : بفتح القاء وكسر المي مخففاً ٠‏ وروي عنه : أنه قرأ بضم التاء وفتح الغين وكسر المم مشدّدة » 
وكذلك قرأ قتادة » والمعنى على القراءة الأولى من هاتين القراءتين : ! إلا أن تمضموا سومها من البائع منكم : 
وعلى الثانية : إلا أن تأخذوا بنقصان . قال ابن عطية : وقراءة الجمهور تخْرج على التجاوز أو على تغميض 
العين ' ؛ لأن أغمض بمنزلة غمّضٍ » وعلى أنها بمعنى حتى » أي : حتى تأتوا غامضاً من التأويل والنظر في أذ 
ذلك . قوله : ٠‏ الشّيطان يعدكُم الفقر > قد تقدّم معنى الشيطان واشتقاقه . ويعد . : معناه يخّفكم الفقر » 
أي : بالفقر لعلا تنة تنفقوا » فهذه الآية متصلة بما قبلها .وقرىء١‏ الفقر ) : بضم الفاء وهي لغة . قال الجوهري : 
والفقر : لغة في الفقر » مثل الضعف , والضعف . والفحشاء : الخصلة الفحشاء » وهي المعاصي » والإنفاق 
فيها » والبخل عن الإنفاق في الطاعات . قال في الكشاف : والفاحش عند العرب:البخيل . انتبى . ومنه قول 
طرفة بن العبد 

أَرّى الموتٌ يعتامٌ الكرامٌ ويَصطفي عقيلة مال المَاحِش المُتَشِدَدٍ 

ولكن العرب وإن أطلقته على البخيل فذلك لا يناني | إطلاقهم له على غيره من المعاصي » وقد وقع كثيراً 
في كلامهم . وقوله : 9 والله يَعدكُم مغفرةً منه وفَضلاً > الوعد في كلام العرب 0 
وإذا قيد : فقد يقيد تارة بالخير وتارة بالشرٌ . ومنه قوله تعالى : ل الَارْ وعدها الله الذينَ كفروا 4 ومنه 
أيضاً ما في هذه الآية من تقييد وعد الشيطان بالفقر » وتقييد وعد الله سبحانه بالمغفرة » والفضل . والمغفرة : 
الستر على عباده في الدنيا والآخرة لذنوبهم وكفارتما تها » والفضل : أن يخلف عليهم أفضل مما أنفقوا » فيوسع 
هم في أرزاقهم » وينعم عليهم في الآخرة بما هو أفضل وأكثر وأجل وأجمل . قوله : © يوت الحكمة 4 هي 
العلم ؛ وقيل : الفهم , وقيل : الإصابة في القول » ولا مانع من الحمل على الجميع شمولاً أو بدلاً ؛ وقيل : 
إنها البو ؛ وقيل : العقل ؛ وقيل : الخشية ؛ وقيل : الورع » وأصل الحكمة ل ل 
قبيح . والمعنى : أن من أعطاه الله الحكمة فقد أعطاه خيراً كثيراً » أي : عظيماً قدره » جليلاً خطره . وقراً 
الزهري ويعقوب : « ومن يؤْتٍ الحكمة » على البناء للفاعل » وقرأه الجمهور : على البناء للمفعول ‏ 
والألباب : العقول , واحدها لبّ » وقد تقدّم الكلام فيه » قوله : 9 وما أنفقثُم من نفقةٍ © ما : شرطية » 
ويجوز أن تكون موصولة » والعائد محذوف , أي : الذي أنفقتموه » وهذا بيان لحكم عام يشمل كل صدقة 
(0 الجج :الا 
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مقبولة وغير مقبولة » وكل نذر مقبول أو غير مقبول . وقوله : طإ فِنَ الله يعلمُه 4 فيه معنى الوعد لمن أنفق 
ونذر على الوجه المقبول » والوعيد لمن جاء بعكس ذلك . ووحد الضمير مع كون مرجعه شيئين » هما : النفقة 
والنذر » لأن التقدير : وما أنفقتم من نفقة فإن الله يعلمها » أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه , ثم حذف أحدهما 
استغناء بالآخر » قاله النحاس ؛ وقيل : إن ما كان العطف فيه بكلمة « أو » 5 في قولك : زيد أو عمرو » 
فإنه يقال : أكرمته ولا يقال أكرمتبما » والأولى أن يقال إن العطف بأو يجوز فيه الأمران : توحيد الضمير: 
كا في هذه الآية » وفي قوله تعالى : 9 وإِذَا رأوًا تجارة أو لَهْوَاً الَضُوا إليها 4" وقوله : (٠‏ ومَنْ يكسبب 
خطيئةٌ أو إثاً ثم يرم به بَريئاً 2"4. وتنيته  ,‏ في قوله تعالى : ا إِنْ يكن غنيّاً أو فَقِيرَأ فالله أؤلى 
بهمَا 274 ومن الأوّل في العطف بالواو قول امرىء القيس : 

ُوضِحَ فالمقَراةٍ لم يعف رسمُهًا ‏ لِمَا'سَجَتْهَا من جَنُوبٍ وشمأل 

ومنه قول الشاعر : 
نحن بها عئْدناوأنت يما عِنْدَكَ راض والرأث مُخْتَلِفُ 


ومنه : <إ والذينَ يَكِْرُونَ الذَّهَب والفِضّة ولا يَُفِقُوئهَا 4 وقيل : إنه إذا وحد الضمير بعد ذكر شيئين 
أو أشياء فهو بتأويل المذكور » أي : فإن الله يعلم المذكور » وبه جزم ابن عطية ورجحه القرطبي » وذكر 
معناه كثير من النحاة في مؤلفاتهم . قوله : ا وما للظالمينَ من أنصار » أي : ما للظالمين أنفسهم ‏ بما 
وقعوا فيه من الإثم مخالفة ما أمر الله به من الإنفاق في وجوه الخير - من أنصار ينصرونهم ويمنعونهم من عقاب 
الله » بما ظلموا به أنفسهم . والأولى الحمل على العموم من غير تخصيص لا يفيده السياق : أي : ما للظالمين 
بأ مظلمة كانت من أنصار . قوله : [ إِنْ تُبْدُوا الصّدقات فيعمًا هي » قرىء : بفتح النون وكسر العين » 
وبكسرهما وبكسر النون وسكون العين » وبكسر النون وإخفاء حركة العين . وقد حكى النحويون في 
« نعم ) : أربع لغات , وهي هذه التي قرىء بها » وني هذا نوع تفصيل لما أجمل في الشرطية المتقدمة ‏ أي : 
إن تظهروا الصدقات فنعم شيئاً إظهارها » وإن تخفوها وتصيبوا بها مصارفها من الفقراء فالإخفاء خير لكم . 
وقد ذهب جمهور المفسرين : إلى أن هذه الآية في صدقة التطوّع » لا في صدقة الفرض » فلا فضيلة للإخفاء 
فيها » بل قد قيل : إن الإظهار فيها أفضل », وقالت طائفة : إن الإخفاء أفضل في الفرض والتطوع . قوله : 
(١‏ ويُكَفْرُ عدكم من سَيّئاتككُم 4 قرأ أبو عمرو , وابن كثير » وعاصم في رواية أني بكر . وقنادة » وابن 
إسحاق : نكفر بالنون والرفع . وقرأ ابن عامر » وعاصم في رواية حفص : بالياء والرفع . وقرأ الأعمش » 
ونافع » وحمزة » والكسالئي : بالنون والجزم . وقرأ ابن عباس : بالتاء الفوقية وفتح الفاء والجزم . وقرأ الحسين 
ابن علي الجعفي بالنون ونصب الراء . فمن قرأ بالرفع فهو معطوف على محل الجملة الواقعة جوابا بعد الفاء , 
أو على أنه خبر مبتدأ محذوف . ومن يقرأ بالجزم فهو معطوف على الفاء وما بعدها . ومن قرأ بالنصب فعلى 
تقدير : أن . قال سيبويه : والرفع ها هنا الوجه الجيد » وأجاز الجزم بتأويل : وإن تخفوها يكن الإخفاء خيراً 
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لكم ويكفر , وبمثل قول سيبويه قال الخليل . ومن في قوله : ا من سَيّئاتككُم 4 للتبعيض » أي : شيئاً من 
سيئاتكم . وحكى الطبري عن فرقة أنها زائدة » وذلك على رأي الأخفش . قال ابن عطية : وذلك منهم خطأ . 
وقد أخرج ابن جرير عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى : <( يا يها الذينَ آمَنُوا أنفقوا من طَيّبَاتٍ ما 
كسيكم 4 قال : من الذهب والفضة فإ ومِمًّا أخرجتا لم من الأرض * يعني : من الحبٌ والشمر وكل شيء 
عليه زكاة . وأخرج سعيد بن منصور , وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والببيقي 
في سننه عن مجاهد في قوله : ل( أنفقُوا من بات ما كَسيْكُم 4 قال : من التجارة «[ ومِمًا أخرجتًا لكم من 
الأرض 4 قال : من الهار . وأخرج ابن ألي شيبة » وعبد بن حميد . والترمذي » وصححه ء وابن ماجه » 
وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وابن مردويه » والحاكم » وصححه ء والبييقي في سننه عن البراء 
ابن عازب في قوله : 8 ولا تَيَمُمُوا الخبيث منه تنفقون 4 قال : نزلت فينا معشر الأنصار » كنا أصحاب 
نخل وكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته » وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد » 
وكان أهل الصفة ليس هم طعام , فكان أحدهم إذا جاع أن القنو فضربه بعصاه فيسقط البسر واتفر فيأكل » 
وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف وبالقنو قد انكسر فيعلقه » فأنزل 
لله : «( يا أيه الذينَ آمَوا أنفقُوا من طَيّبات ما كسبتُم وممّا أخرجنًا لككُم من الأرض ولا تيمَّموا الحبيتَ 
منه ثنفقون ولستُم بآخذيه إلا أنْ تُيِضُوا فيه 4 قال : لو أن أحدك أهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا 
على إغماض وحياء » قال : فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال : 
ذكر لنا أن الرجل كان يكون له الحائطان فينظر إلى أردئهما تمراً فيتصدق به ويخلط به الحشف فنزلت الآية » 
فعاب الله ذلك عليهم ونباهم عنه . وأخرج عبد بن حميد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : لما أمر رسول الله عه 
ماح ل ود عي فأمر النبي عَيهِ الذي يخرص النخل أن لا يجيز . فأنزل الله تعالى الآية 
ه . وأخرج عبد بن حميد » وأبو داود » والنسافي » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والطبراني » 
را ا ؛ أسورسول الل عله بالصلاقة. جاو رجن 
بكبائس من هذه السخل : يعني : الشيص , فوضعه » فخرج رسول الله عَْلهُ فقال : من جاء بهذا ؟ وكان 
كل من جاء بشيء نسب إليه » فنزلت 98 ولا تيمّمُوا الخبيث 4 الآية . ومبى رسول الله ييه عن لونين من 
اتفرأن يوجدا في الصدقة : الجعرور ولون الحبيق(» . وأخرج ابن أبي حاتم » وابن مردويه » والضياء في اخختارة » 
عن ابن عباس قال : كان أصحاب رسول الله عَيُّْهُ يشترون الطعام الرخيص ويتصدقون , فأنزل الله : 9 يا 
يها الذين آمنوا 4 الآية . وأخرج ابن جرير عن عبيدة السلماني قال : سألت على ؛ بن أبي طالب عن قول 
الله تعالى : <إ يا أيُّها الذينَ آمَنُوا أنفقُوا 4 الآية » فقال : نزلت هذه الآية في الزكاة المفروضة » كان الرجل 
يعمد إلى افر فيصرمه فيعزل الجيد ناحية » فإذا جاء صاحب الصدقة أعطاه من الرديء . وأخرج ابن جرير » 


)١(‏ الجَعغرور : ضرب رديء من اتفر يحمل رطبا صغارأ لا خير فيه » والحُبَيّق : نوع من التمر منسوب إلى ابن حبيق 
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وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 5 يُوْتِي الحكمة مَنْ يشاءُ 4 قال : المعرفة بالقران ناسخه 
ومو :كه وله وا ومؤخو وحلاة واه وأ وأع ن تنوه ع نأ 
الفقه في القران . وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء : <9 يو بي الحكمة » قال ني 
وأخرج ابن جرير عن أي العالية قال هي : الكتاب والفهم به . وأخرج أيضاً عن النخعي نحوه . وأخرج 
ل عر رع و 27 مدر سور وخر اين مير 
ل ل ا م 5 
أبي حاتم عن مجاهد في قوله :. (١‏ فإِنَ الله يعلمُهُ 4 قال : يحصيه . وقد ثبت ثبت عن النبي عَيُهِ في نذر الطاعة 
والمعصية في الصحيح وغيره ما هو معروف كقوله عله : « لا نذر في معصية الله » وقوله : « هَنْ نذرٌ أن 
يُطيعَ الله فليطغه , ومَنْ نذرٌ أنْ يَعصيّه فلا يَعْصِهِ » وقوله : ( النذر ما ابتغي به وجه الله ) وثبت عنه في 
كفارة النذر ما هو معروف . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن ن أني حاتم عن ابن عباس في قوله : © إن 
لدو الفتلغاات فرحنا عن الاي قال از راق مصر عد البتي ما ا 
امات اد سان عن الغا وار ( إن دوا المُدقات 4 الآية » قال هنا مطل 1 
أن تنزل براءة » فلما نزلت براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها انتبت ت الصدقات إليها بوأخرج أبنو اندر ين: 
ابن عباس في قو ل اكد سر . . وقوه 7 
اللا قر 4 وق ود ففل صدلة ار مث صحيحة رفع 


0 آذ ا وه م لاه هر سرد 5 24 ا .لي و 

1 كمد هُمَوَلحكنَليهَوى م ِيشَادوَمَا تفقو من حير 0 

ع مح سر عه لله و 55 وساي اه قرم 506 208 مرا 
مَاكُتفِفُو رك ]لا يسك وج هد الله وَمَاكُنِضِفُوأمِنْ حير يوق السك 2 


أَحْصِرُو اف سبي س لَك كيوك صزاف الأ نسب هخ آآ 0 
اميو: عي © الزمك بمذت تور يكل والتهكر سِنًا وَعَكايِسَة هلود أجرْفم عند 
نَيَهِمَ وَلَاحَوَفٌ عَلِتْهِدْ وَكَاهُمْ يَحْرَوْرت 69 4 

قوله : © ليس عليك هُداهُم 4 أي : ليس بواجب عليك أن تجعلهم مهديين » قابلين لما أمروا به ونهوا 
عنه ف( ولكنٌ الله تهدي مَنْ يَسْاءْ # هداية توصله | إلى المطلوب » وهذه الجملة معترضة » وفيها الالتفات ؛ 
وسيأتي بيان السبب الذي نزلت لأجله » والمراد بقوله  :‏ من خير 4 كل ما يصدق عليه اسم الخير كاثناً 


طفق الذاريات : ١9‏ . 
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ما كان » وهو متعلق بمحذوف . أي : أي شيء تنفقون كائناً من خير » ثم بين أن النفقة المعتدٌ بها المقبولة إنما 
هي ما كان ابتغاء وجه الله سبحانه : أي : لابتغاء وجه الله . وقوله : ٠‏ يُوفٌ إليكم 4 أي عه رك 
على الوجه الذي تقدّم ذكره من التضعيف . قوله : ف( للفقراء 4 متعلق بقوله : ط( وما تُنفقوا من خير » 
أو بمحذوف : أي : اجعلوا ذلك للفقراء » أو خبر مبتدأ محذوف », أي : إنفاقكم للفقراء الذين أحصروا في 
سبيل الله بالغزو أو الجهاد ؛ وقيل : منعوا عن التكسب لما هم فيه من الضعف : 9 الذينَ لا يستطيعونَ ضَرْبَاً 
في الأرض 4 للتكسب بالتجارة والزراعة » ونحو ذلك بسبب ضعفهم » قيل : هم فقراء الصفة ؛ وقيل : 
كل من يتصف بالفقر وما ذكر معه . ثم ذكر سبحانه من أحوال أولئك الفقراء ما يوجب الحنو عليهم والشفقة 
بهم » وهو كونهم متعففين عن المسألة وإظهار المسكنة بحيث يظنهم الجاهل بهم أغنياء . والتعفف : تفعل » 
وهو بناء مبالغة » من عف عن الشيء : إذا أمسك عنه وتئرّه عن طلبه » وفي « يَحْسَبُهُم » لغتان : فتح السين » 
وكسرها . قال أبو علي الفارسي : والفتح أقيس . لأن العين من الماضي مكسورة » فيابها أن تأتي في المضارع 
مفتوحة . فالقراءة بالكسر على هذا حسنة وإن كانت شاذة . و « من » في قوله : < من التَعَقُفِ © لابتداء 
الغاية ؛ وقيل لبيان الجنس . قوله : «9 َعْرفُهُم بسيماهم »4 أي : برثاثة ثيابهم » وضعف أبدائهم » وكل ما 
يعر بالفقن. و اللاحة الظدس دا ارميرل اند كه ب لير طل لمجالةا + والتيدا صر و 
العلامة » وقد تمد . والإلحاف : الإلحاح في المسألة » وهو مشتق من اللحاف , سمي بذلك : لاشتّاله على وجوه 
الطلب في المسألة كاشتال اللحاف على التغطية . ومعنى قوله : 9 لا يسألونَ النَاسَ إلحافاً © أنهم لا يسألونهم 
البتة » لا سؤّال إلحاح » ولا سوال غير إلحاح . وبه قال الطبري والزجاج » وإليه ذهب جمهور المفسرين » 
ووجهه : أن التعفف صفة ثابتة لهم لا تفارقهم » ومجرد السوّال ينافيها ؛ وقيل : المراد أنهم إذا سألوا بتلطف 
ولا يلحفون في سؤالهم , وهذا وإن كان هو الظاهر من توجه النفي إلى القيد دون المقيد ؛ لكن صفة التعفف 
تنافيه » وأيضاً كون اجاهل بهم يحسييم أغنياء لا يكون إلا مع عدم السؤؤال البنة . وقوله : (٠‏ بالأيل والتهار 4 

يفيد زيادة رغبتهم في الإنفاق وشدّة حرصهم عليه » حتى أنهم لاي كرف ذللة ايلا اعبار يعار ديرا 
خور ا نذ د رك بي ماحد لايس وتريتلي] لل قانة الاين وحمي اراي جميع الأحوال . 
ا ا 0 
هي للعطف , والخبر للموصول محذوف . أي : ومنهم الذين ينفقون . 

وقد أخرج عبد بن حميد » والنسالي » والبزار » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والطبراني » 
والحام » وصححه ء والبميقي في سننه » والضياء في امختارة عن ابن عباس » قال : كانوا يكرهون أن يرضخوا 
لأنساببع من المشر كين فتزلت هذه الآية : © ليسّ عليك هُدَاهُم 4 إلى قوله : <( وأنثم لا ظلمون 4 فرخص 
هم . وأخرج ابن أبي حاتم » وابن مردويه » والضياء عنه قال إن النبي مَك كان يأمرنا أن لا نتصدّق إلا على 
أهل الإسلام » حتى نزلت هذه الآية » فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين . وأخرج ابن 
جرير » وابن المنذر عن سعيد بن جبير نحوه . وأخرج ابن أي شيبة عن ابن الحنفية نحوه . وأخرج ابن جرير 


عن ابن عباس قال : كان أناس من الأنصار لهم نسب وقرابة من قريظة والنضير » وكان يتقون أن لا يتصدّقوا 
علمهم ويريدوهم أن يُسلموا » فنزلت : ف( ليس عليك هُدَاهم 4 الآية . وأخرج ابن المنذر عن عمرو الهلالي 
قال : سثل النبي مُه أننصدّق على فقراء أهل الكتاب ؟ فأنزل الله : إ ليس عليك هُداهم » الآية . وأخرج 
ابن أي حاتم عن عطاء الخراساني قال في قوله : © وما تنفقون إلا ابتغاء وجهٍ الل 4 قال : إذا أعطيت لوجه 
الله فلا عليك ما كان عمله . وأخرج ابن المنذر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله  :‏ للفقراء 
الذينَ أخصِرُوا في سبيل الله 4 قال : هم أصحاب الصفة . وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي 
نحوه . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن بن أني حاتم عن مجاهد قال : هم مهاجرو قريش 
بالمدينة مع النبي عَيه أمروا بالصدقة عليهم » وأخرج ابن جرير عن الربيع في قوله : «( الذينَ أُخصِرُوا في 
سبيل الله © قال : حصروا أنفسهم في سبيل الله للغزو فلا يستطيعون تجارة . وأخرج عبد بن حميد » وابن 
المنذر » وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : هم قوم أصابتهم الجراحات في سبيل الله فصاروا زمنى : فجعل 
لهم في أموال المسلمين حقاً . وأخرج ابن أني حاتم عن رجاء بن حيوة في قوله : ف( لا يستطيعون ضَرَبَاً في 
الأرض 4 قال : لا يستطيعون تجارة . . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن السدّي نحوه . وأخرج ابن 
أبي حاتم عن الحسن في قوله : 9 يحسبهم الجَاهِل أغنياءَ 4 قال : دل الله المؤمنين عليهم » وجعل نفقاتهم 
هم , وأمرهم أن يضعوا نفقاتهم فيهم » ورضي عنهم . وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد » وابن جرير » 
وابن ألي حاتم عن مجاهد في قوله : ( تعرفهم بِسيمَاهُم » قال : التخشع . وأخرج ابن جرير » وابن ألي 
حاتم عن الربيع أن معناه : تعرف في وجوههم الجهد من الحاجة . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد 9( تعرقهم 
بسيمَاهُم # قال : رثاثة ثيابهم . وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال “قال ستول الله 
عله : ٠‏ ليس المسكينُ الذي ترده اتمرةٌ واتفرتان , واللّقمةُ واللقمتان , إنا المسكينُ الذي يتعفّف , 
واقرؤوا إِنْ شم : لا يسألونّ النّاسَ إلحافاً » وقد ورد في تحريم المسألة أحاديث كثيرة إلا لذي سلطان أو 
في أمر لا يجد منه بدا . وأخرج ابن سعد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وابن عدئي » والطبراني » وأبو الشيخ 
عن يزيد بن عبد الله بن غريب المليكي عن أبيه عن جدّه عن النبي عَيهُ قال : ٠‏ أنزلت هذه الآية ل الذينَ 
يُنفقونَ أموالهم باللَّيل والتّهار 4 في أصحاب الخَيل » :وأخرج ابن الل واوا بن أي حاتم » وابن عساكر 

عن أني أمامة الباهلي نحوه قال : فيمن لا يربطها خيلاء ولا رياء ولا سمعة . وأخرج ابن جرير عن أي الدرداء 
نحوه . وأخرج عبد بن ميد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن حنش الصنعاني : أنه سمع ابن عباس يقول في 
هذه الآية : هم الذين يعلفون الخيل في سبيل الله . وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن 
المنذر » وابن أي حاتم » والطبراني » وابن عساكر من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس 
في هذه الآية ؛ قال : نزلت في علي بن أني طالب » كانت له أربعة دراهم » فأنفق بالليل درهماً , وبالنهار درهماً » 
ودرهماً سرّاً ؛ ودرهماً علانية . وعبد الوهاب ضعيف » ولكن قد رواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس . 
وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن قتادة في هذه الآية قال : هؤلاء قوم أنفقوا في سبيل الله 


رق الجزء (؟) سورة البقرة (16؟ - 711) 


الذي افترض عليهم في غير سرف ولا إملاق » ولا تبذير ولا فساد . وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن المسيب 
قال : نزلت في عبد الرحمن بن عوف » وعثان بن عفان » في نفقتهم في جيش العسرة . 
« ينابمو إلَاكَايَموْمْ الى بتكب التبطوينَ اليلق ان 
ويلع ئلُا رْبأ كل داليم وَحَرّمَ امس َه ممَوعِطَلة يري أنه فلومَاسَلفَ وأَمْره: 
إِلَ أَنَه وس عاد دَأوَكهِكَ اصح بَالتَارَهُمْ وياحَدِإذوت 9 يَمحَنْ أله ايأ وير الصَد قت ود 
اث لكا رأتم 7 إِنّ دك امنأ ويفا الصديحنت وهامو اللو ماكر لخد 
أجْرَهُمٌ عِندَرَيو حْوَلتحَوَقُ ليح وَلآهُمْ يَحرَوْرت 7 4 

الربا في اللغة : الزيادة مطلقاً » يقال : ربا الشيء يربو : إذا زاد » وفي الشرع يطلق على شيئين » على 
ربا الفضل » وربا النسيئة حسما هو مفصل في كتب الفروع » وغالب ما كانت تفعله الجاهلية أنه إذا حل أجل 
الدين قال من هو له لمن هو عليه : أتقضي أم تربي ؟ فإذا لم يقض زاد مقداراً في المال الذي عليه وأخر له الأجل 
إلى حين . وهذا حرام بالاتفاق » وقياس كتابة الربا بالياء للكسرة في أُوّله . وقد كتبوه في المصحف بالواو . 
قال في الكشاف : على لغة من يفخم م كتبت الصلاة والزكاة » وزيدت الألف بعدها تشبيهاً بواو الجمع .. 
انتبى . قلت : وهذا محرد اصطلاح لا يلزم المشي عليه » فإن هذه النقوش الكتابية أمور اصطلاحية لا يبشاحح 
في مثلها إلا فيما كان يدل به منها على الحرف الذي كان في أصل الكلمة ونحوه كا هو مقرر في مباحث المخط 
من علم الصرف » وعلى كل حال فرسم الكلمة وجعل نقشها الكتابي على ما يقتضيه اللفظ بها هو الأولى » 
فما كان في النطق ألفاً كالصلاة والزكاة ونحوهما كان الأولى في رسمه أن يكون كذلك » وكون أصل الألف 
واواً أو ياء لا يخفى على من يعرف علم الصرف » وهذه النقوش ليست إلا لفهم اللفظ الذي يدل بها عليه 
كيف هو في نطق من ينطق به لا لتفهيم أن أصل الكلمة كذا مما لا يجري به النطق » فاعرف هذا ولا تشتغل 
بما يعتبره كثير من أهل العلم في هذه النقوش » ويلزمون به أنفسهم ‏ ويعيبون من خالفه » فإن ذلك من المشاححة 
في الأمور الاصطلاحية التي لا تلزم أحداً أن يتقيد بها » فعليك بأن ترسم هذه النقوش على ما يلفظ به اللافظ 
عند قراءتها » فإنه الأمر المطلوب من وضعها والتواضع عليها » وليس الأمر المطلوب منها أن تكون دالة على 
ما هو أصل الكلمة التي يتلفظ بها المتلفظ مما لا يجري في لفظه الآن » فلا تغترٌ بما يروى عن سيبويه ونحاة البصرة 
أن يكتب الربا بالواو » لأنه يقول في تثنيته ربوان . وقال الكوفيون : يكتب بالياء » وتثنيته ربيان . قال الزجاج : 
ما رأيت خخطأً أقبح من هذا ولا أشنع » لا يكفيهم الخطأ في الخط حتى يخطئوا في التثنية وهم يقرؤون : ف وها 
آتيثُم من ربا ليربوٌ في أموال الئاس فلا يَربُو 4 وليس المراد بقوله هنا : 9 الذينَ يأكلوث الزّبَا 4 اختصاص 
هذا الوعيد بمن يأكله » بل هو عام لكل من يعامل بالربا فيأخذه ويعطيه » وإنما حص الكل لزيادة التشنيع 
على فاعله » ولكونه هو الغرض الأهمّ فإن آخذ الربا إنما أخذه للأكل , قوله : <( لا يَقُومونَ 4 أي : يوم 
القيامة » كا يدل عليه قراءة ابن مسعود : فإ لا يَقُومونَ إلا كما يقومٌُ الذي يَتَحْبطَهُ الشّيطانُ من المَسَ يوم 


. ”9 : الروم‎ )١( 


الجرء (؟) سورة البقرة (ه/ا؟١ ‏ /الا؟) كرض 


القيامة 4 . وأخرجه عبد بن حميد » وابن أبي حاتم » وبهذا فسره جمهور المفسرين قالوا : إنه يبعث كالمجنون 
عقوبة له وتمقيتاً عند أهل ا حشر ؛ وقيل : إن المراد تشبيه من يحرص في تجارته فيجمع ماله من الربا بقيام المجنون » 
لأن الحرص والطمع والرغبة في الجمع قد استفزته حتى صار شبيهاً في حركته بامجنون » كا يقال لمن يسرع 
في مشيه ويضطرب في حركته : إنه قد جنّ » ومنه قول الاعشى في ناقته : 
وتُصبحٌ من غِبٌ السرّى وكأنّنا ألم بها من طَائِف الجن أَوْلَقٌُّ 

فجعلها بسرعة مشيها ونشاطها كامجنون . قوله : « إِلّا كا يقومٌ الذي يتخبّطّه الشيطانٌ من المَسنّ » 
أي : إلا قياما كقيام الذي يتخبطه » والخبط : الضرب بغير استواء كخبط العشواء وهو المصروع . والمسّ : 
الجنون » والأمس : امجنون » وكذلك الأولق وهو متعلق بقوله : (٠‏ يقومون 4 أي لا يقومون من المسّ الذي 
بهم ط( إلا كما يقومٌ الذي يَتَحبّطْه الشيطان 4 أو متعلق بيقوم . وني الآية دليل على فساد قول من قال : 
إن الصرع لا يكون من جهة الجنّ » وزعم أنه من فعل الطبائع » وقال : إن الآية خارجة على ما كانت العرب 
وعدي أه الغبطان ضرع الإنتنان رايس الصحيع » وإن الشيطان لا يسلك في الانسان ولا يكون منه 
م . وقد استعاذ النبي عه من أن يتخبطه الشيطان » كا أخرجه النسائي وغيره . قوله : (( ذلك 4 إشارة 
إلى ما ذكر من حالهم وعقوبتهم بسبب قولهم : «( إِلما البيعٌ مث الوا 4 أي : أنهم جعلوا البيع والربا شيئا 
واحداً » وإنما شبهوا البيع بالربا مبالغة بجعلهم الربا أصلاً والبيع فرعاً » أي : ما البيع بلا زيادة عند حلول الأجل 
كالبيع بزيادة عند حلوله » فإن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك » فردٌ الله سبحانه علمهم بقوله : « وأحل 
اله البيع وحرّمَ الا 4 أي أن الله أحلى البيع وحرّم نوعا من أنواعه » وهو البيع المشتمل على الربا . والبيع 
مصدر باع يبيع : أي دفع عوضا وأخذ معوّضا » والجملة بيانية لا محل لها من الإعراب . قوله : «9 فَمَنْ جاءه 
موعظة من ربّهِ 4 أي : من بلغته موعظة من الله من المواعظ التي تشتمل عليها الأوامر والنواهي » ومنها ما 
وقع هنا من النبي عن الربا «( فانتهَى 4 أي : فامتئل النبي الذي جاءه وانزجر عن المنبي عنه » وهو معطوف : 
أي قوله : «إ فانتهَى 4 على قوله : <9 جَاءَهُ © . وقوله : «إ مِنْ وَبّه © متعلق بقوله : إ جَاءَهُ 4 أو 
بمحذوف وقع صفة لموعظة , أي : كاثنة [ من ربه فله ما سلف 4 أي : ما تقدّم منه من الربا لا يؤاخذ 
به » لأنه فعله قبل أن يبلغه تحريم الربا » أو قبل أن تنزل آية تحريم الربا . وقوله : (١‏ فأمرٌه إلى الله » قيل : 


الضمير عائد إلى الربا : أي : وأمر الربا إلى الله في تحريمه على عباده واستمرار ذلك التحريم ؛ وقيل الضمير 
عائد إلى ما سلف », أي : أمره إلى الله في العفو عنه وإسقاط التبعة فيه ؛ وقيل : الضمير يرجع إلى المربي » 
أي : أمر من عامل بالربا إلى الله في تثبيته على الانتباء أو الرجوع إلى المعصية ا ومَنْ عاد 4 إلى أكل الربا 
والدم ع لاركى اسهاد االاريع فيا انون وار إلى قاد رك يدايا انار نان 
من ؛ وقيل : إن معنى : من عَادَ : هو أن يعود إلى القول ب ب © إِنْمَا البيعٌ مكل الوْبَا 4 , وأنه يكفر يكفر بذلك 2 

3 فيستحق الخلود ؛ وعلى التقدير الأول يكون الخلود مستعاراً على معنى المبالغة » 5 تقول العرب : ملك خالد : 
أي : طويل البقاء » والمصير إلى هذا التأويل واجب للأحاديث المتواترة القاضية بخروج الموحدين من النار . 


قوله : 9 في يمْحَقُ الله الرّبَا 4 أي : يذهب بركته في الدنيا وإن كان كثيراً فلا يبقى بيد صاحبه ؛ وقيل : يمحق 
بركته في الآخرة . قوله : # ويُربي الصّدقاتٍ 4 أي : يزيد في المال الذي أخرجت صدقته ؛ وقيل : يعارل 
017 ز ز ز ز ز ا 0 2*0 

لا يْحِبُ كل كفَارٍ أثم 4 أي : لا يرضى » لأن الحبّ مختص بالتؤابين » وفيه تشديد وتغليظ عظمم على من 
أربى حيث حكم عليه بالكفر » ووصفه بأثم للمبالغة ؛ وقيل : لإزالة الاشتراك » إذ قد يقع على الزراع » ويحتمل 
أن المراد بقوله : ف( كل كفَارٍ 4 من صدرت منه خصلة توجب الكفر » ووجه التصاقه بلمقام أن الذين قالوا : 
إنما البيع مثل الا كفار . وقد تقدم تفسير قوله : 9 إِنَّ الذينَ آمَنُوا وعِلُوا الصّالحات 4 إلى آخر الآية . 


وقد أخخرج أبو يعلى من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله : « الذينَ يأكلونٌ الربا لا 
يَقومون إلا كا يقومٌ الذي يتخبّطه الشيطان من المَسّ 4 قال : يعرفون يوم القيامة بذلك لا يستطيعون القيام 
إلا م يقو م المتخبط المنخنق فإ ذلك بأئّهم قالوا نما البيعٌ مثل الا 4 وكذبوا على الله <( وأحل الله البيع 
وحرّم الربا 4 9 ومن عاد 4 فأكل الربا ‏ فأولنك أصحابٌ الثَارِ هُم فيها محالدون 4 . وأخرج ج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في الآية قال : آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق . وأخرج عبد بن حميد » 
وابن جرير » وابن المنذر من وجه آخر عنه أيضاً في قوله : « لايقُومونَ 4 قال : ذلك حين يبعث من قبره . 
وأخرج الأصبهاني في ترغيبه عن أنس قال : قال رسول الله عَيَْهِ : « يأتي آكل الرّبا يومَ القيامة مُحَْبلاً يبر 
شفتيه شفتيه , ثم قرأ : (٠‏ لا يقومون إلّا م يقومٌُ الذي يتخبّطه الشيطانٌ من المَسسَّ 4 » وقد وردت أحاديث كثيرة 
في تعظم ذنب الريا » منها : من حديث عبد الله بن مسعود عند الحم » وصححه , والبميقي عن النبي مَل 
قال : ١‏ الا ثلائة وسبعون بَابَاً» أيسرّها مث أن يَنكحَ الرّجل أمّه » ون أربَى الرْبا عِرْضُ الرّجِلٍ المسلم (©) 
ومن حديث أبي هريرة مرفوعاً عند ابن ماجه والبييقي بلفظ « سبعون باباً » وورد هذا المعنى مع اختلااف 
العدد عن عبد الله بن سلام وكعب وابن عباس وأنس ان م ل : يبعثون 
يوم القيامة وهم خبل من الشيطان وهي في بعض القراءات : ١‏ لا يقومون يوم القيامة » . يعني قراءة ابن 
مسعود المتقدم ذكرها . وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت : لما نزلت الآيات من آخر سورة 
البقرة في الربا : « خرجَ رسول الله عه إلى المسجدٍ فقرأهنٌ على النّاس . ثم حرّمَ التجارةً في الخمر » . 
وأخرج ابن جرير » وابن مردويه عن عمر بن الخطاب أنه خطب فقال : إن من آخر القرآن نزولاً آية الربا » 
وإنه قد مات رسول الله عه ولم يبينه لنا فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يرييكم . وأخرج البخاري وغيره عن 
ابن عباس أنه قال : آخر آية أنزها على رسوله آية الربا . وأخرج البيهقي في الدلائل عن عمر مثله . وأخرج 
ابن جرير عن مجاهد في الربا الذي نبى الله عنه قال : كان أهل الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين فيقول : 
لك كذا وكذا وتؤخر عني فيؤخر عنه . وأخرج أيضاً عن قتادة نحوه . وأخرج ابن أني حاتم عن سعيد بن 


. ] 50/4 إن أربى الربا عرض الرجل المسلم : أي استحقاره والترفع عليه والوقيعة فيه [ فيض القدير‎ )١( 


الجزء (7) سورة البقرة (4/اا 0 ١8؟)‏ كنا 


جبير نحوه أيضاً وزاد في قوله : (( فمَنْ جاءَه موعظةٌ من ريه 4 قال : يعني البيان الذي في القرآن في تحرم 
الربا فانتبى عنه : ف[ فله ما سلف * يعني : فله ما كان أكل من الربا قبل التحريم 9 وأمرّه إلى الله » يعني : 
بعد التحريم » وبعد تركه ا عفاي رادار فار لوي ادك ل ريا م جر 
فاستحله يقوهم : © إِنّما البيع مكل الرّبا ... فأولئك أصحابٌ الثَارٍ هم فيها تالدون * يعني : لا يموتون . 
وأخرج ابن جرير » وابن امنذر من طريق ابن جرخ عن ابن عباس في قوله : 9 يَمْحَقُ ل"الربا 4 قال : 

ينقص الربا 9 ويُّرني الصّدقات 4 قال : يزيد فيها » وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً ( مَنْ تصدّق بعذل تمرةٍ من كسب طيّب ولا يقبل الله إلا طيّباً فنَ الله يقبلُها بيمينه ثم يُربيها لصاحبها 
كا يُرب أحدم فلوّه حتى تكون مثلّ الجبل » . وأخرج البزار وابن جرير وابن حبان والطبراني من حديث 
عائشة نحوه . وأخرج الحكم الترمذي في نوادر الأصول عن ابن عمر مرفوعاً نحوه أيضاً . وفي حديث عائشة 
وابن عمر أن رسول الله عَيتّه قرأ بعد أن ساق الحديث : ا يَمْحَقُ الله ارا ويُرني الصٌدقات © . وأخرج 
الطبراني عن أي برزة الأسلمي قال : قال رسول الله عله : « إن العبد ليتصدّقٌ بالكسرة تربُو عند الله حتّى 
تكون مثلّ أَحُدٍ ) وهذه الأحاديث تبين معنى الآية . 


3 يتأيها لدت -ءامنوأ هوأ لَه وَدَروأمَابققَ مِنَ ليوأ كش مُؤْمِنِينَ 67 0 م 
77 نَأل ورَسُولِِءوَإن كُبَْرٌ فلَحكح روس أ مَولِكُمْ لَانظلِمُونَ ولاتظلموت 69 
20 ل مِيْسرَق تت | إن كنس كت 2 ح 9 © اسيم ل 
7 نكستو يف5 ( 4 
قوله : 9 اله نّقوا الله 4 أي : قوا أنفسكم من عقابه » واتركوا البقايا التي بقيت لكم من الربا » وظاهره 
أنه أبطل من الربا ما لم يكن مقبوضاً . قوله : « إن كنم مُؤْمنين 4 قيل : هو شرط مجازي على جهة المبالغة ؛ 
وقيل : إن إن » في هذه الآية بمعنى إذ . قال ابن عطية ة : وهو مردود لا يعرف في اللغة » والظاهر أن المعنى : 
إن كنتم مؤمنين على الحقيقة » فإن ذلك يستلزم انال أوامر الله ونواهيه . قوله : ل فَإنَ م تفلُوا 4 يعني : 
ما أمرتم به من الاتقاء وترك ما بقي من الربا (١‏ فأَذنُوا بحرب من الله ورسوله 4 أي : فاعلموا بها » من أذن 
بالشيء : إذا علم به ؛ قيل : هو من الإذن بالشيء ء : وهو الاستاع ؛ لأنه من طرق العلم . وقرأ أبو بكر عن 
عاصم , وحمزة : « فأذنوا » على معنى : فأعلموا غيرك أنكم على حربهم » وقد دلت هذه : على أن أكل 
الربا والعمل به من الكبائر » ولا خلاف في ذلك » وتنكير الحرب : للتعظيم » وزادها تعظيماً نسبتها إلى اسم 
لله الأعظم , وإلى رسوله الذي هو أشرف خليقته . قوله : ( فإنْ ثبم 4 أي : من الربا «[ فلكم رُعوس 
أموالكُم 4 تأخذونها < لا تظلِمُون 4 غرماءم بأخذ الزيادة « ولا ُظلمون 4 أنم من قبلهم بالمطل 
والنقص , والجملة حالية أو استثنافية . وفي هذا دليل على أن أمواههم مع عدم التوبة حلال لمن أخذها من الأئمة 
ونحوهم من ينوب عنهم . قوله : 9 وإِنْ كان ذو عُسْرة 4 لما حكم سبحانه لأهل الربا برؤوس أموالهم عند 


حم 


الواجدين للمال ؛ حكم في ذوي العسرة بِالنْظرةٍ إلى يسار » والعسرة : ضيق الحال من جهة عدم المال » ومنه 
جيش العسرة . والنظرة : التأخير » والميسرة : مصدر بمعنى اليسر » وارتفع ذوبكان التامة التي بمعنى وجد » 
وهذا قول سيبويه وأني علي الفارسي وغيرهما . وأنشد سيبويه : 
فد لبنى ذل :بن شَيْبَان لاقي إذا ان يبوم :دو كسواكت أشهبُ 

وفي مصحف أبي ف( ون كان ذَا عُسْرَةٍ 4 على معنى : وإن كان المطلوب ذا عسرة . وقرأ الأعمش «١‏ وإِنْ 
كان مُغْسِراً » . قال أبو عمرو الداني عن أحمد بن موسى وكذلك في مصحف أب بن كعب . وروى المعتمر 
عن حجاج الوراق قال في مصحف عنان : فإ وإِنْ كانَ ذا عُسْرة 4 قال النحاس ومكي والنقاش : وعلى 
هذا يختص لفظ الآية بأهل الربا » وعلى من قرأ : ذو » فهي عامة في جميع من عليه دين » وإليه ذهب الجمهور 
وقرأ الجماعة <إ قَنَظِرَة 4 بكسر الظاء . وقرأ مجاهد وأبو رجاء والحسن بسكونها وهي لغة تمم . وقرأ نافع 
حده : 8 مَيْسّرة © بضم السين » والجمهور بفتحها . وهي اليسار . قوله : <( وأنْ تصَدّقُوا 4 بحذف 
إحدى التاءين » وقرىء بتشديد الصاد : أي : وأن تصدقوا على معسري غرمائكم بالابراء خير لكم » وفيه 
الترغيب لهم بأن يتصدقوا برؤوس أمواهم على من أعسر وجعل ذلك خيراً من إنظاره » قاله السدي وابن زيد 
والضحاك . قال الطبري : وقال اخرون : معنى الآية : وأن تصدقوا على الغني والفقير خير لكم . والصحيح 
الأوّل » وليس في الآية مدخل للغتّي . قوله : ل إن كنم تعلمون 4 جوابه محذوف » أي : إن كنتم تعلمون 
أنه خير لكم عملت به . قوله : «( وائقُوا يوم 4 هو يوم القيامة » وتتكيره للتبويل » وهو منصوب على أنه 
مفعول به لاظرف . وقوله : 9 ُرجعون فيه إلى الله # وصف له . وقرأ أبوعمر و : بفتح التاء وكسر الجيم » 
والباقون : بضم التاء وفتح الجيم » وذهب قوم : إلى أن هذا اليوم المذكور هو يوم الموت . وذهب الجمهور : 
إلى أنه يوم القيامة كا تقدّم . وقوله : ل إلى الله © فيه مضاف محذوف » تقديره : إلى حكم الله « ثم تُوفَى 
كل نفس » من النفوس المكلفة ف( ما كسبت 4 أي : جزاء ما عملت من خير أو شر » وجملة : 9( وهم 
لا يُظلَمُونَ 4 حالية » وجمع الضمير لأنه أنسب بحال الجزاء » كا أن الإفراد أنسب بحال الكسب » وهذه الآية 
فيها الموعظة الحسنة لجميع الناس . 

وقد أخرج ابن جرير ء وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن السدي في قوله : ٠‏ يا أيُها الذين آمنُوا انقُوا 
الله وذَرُوا ما بقي من الرّبا 4 قال : نزلت في العباس بن عبد المطلب » ورجل من بني المغيرة » كانا شريكين 
في الجاهلية يسلفان الربا إلى ناس من ثقيف » فجاء الاسلام وما أموال عظيمة في الربا » فأنزل الله هذه الآية . 
وأخرج ابن جرير عن ابن جري قال : كانت ثقيف قد صال حت النبي عَيَْه على أن ما لهم من ربا على الناس » 
وما كان للناس عليهم من ربا فهو موضوع ؛ فلما كان الفتح استعمل عتاب بن أسيد على مكة » وكانت بنو 
عمرو بن عوف يأخذون الربا من بني المغيرة » وكان بنو المغيرة يربون لهم في الجاهلية » فجاء الإسلام وهم 
عليهم مال كثير » فأتاهم بنو عمرو يطلبون رباهم » فأبى بنو المغيرة أن يعطوهم في الإسلام » ورفعوا ذلك 
إلى عتاب بن أسيد » فكتب عتاب إلى رسول الله عه » فنرلت : <9 يا أيه الذينَ آمَبوا اثقوا الله وذَّروا 


الجزء (؟) سورة البقرة (545 )١8750‏ رحن 


ما بقي من الرّبا 4 فكتب بها رسول الله عه إلى عتاب وقال : إن رضوا وإلا فأذنهم بحرب . وأخرج ابن 
جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ( فأذنوا بحرب 4 قال : من كان مقيماً على 
الربا لا ينزع منه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه » فإن نزع وإلا ضرب عنقه :واعرعرا ليسا عند اقول 
وارام وا : استيقنوا بحرب . وأخرج أهل السنن وغيرهم عن عمر بن الأحوص أنه شهد حجة 
الوداع مع رسول الله َيه فقال 1 ألا إِنّ كلّ ربا في الجاهلية موضوعٌ لكم رؤوين أموايكم ل كظلموت 
ولا ُظْلَمون , وأوّل ربا موضوعٌ ربا العّاس ».وأخرج ابن منده عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في 
ربيعة بن عمرو وأصحابه (٠‏ إن تْثُم فلكم رءوسٌ ُ أموالكم 4 . وأخرج سعيد بن منصور » وابن جرير » 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ©« وإِن كان ذو عُسْرَةٍ » قال : نزلت في الربا . وأخرج عبد الرزاق » 
وسعيد بن منصور , وعبد بن حميد عن شريم نحوه . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن الضحاك في الآية 
قال : وكذلك كل دين على مسلم . وأخرج ابن ألي حاتم عن سعيد بن جبير نحوه . وقد وردت أحاديث 
صحيحة في الصحيحين وغيرهما في الترغيب لمن له دين على معسر أن ينظره . وأخرج أبو عبيد » وعبد بن 
حميد » والنساني.وابن جرير » وابن المنذر » والطبراني » وابن مردويه » والبييقي عن ابن عباس قال : آخر 
آية نزلت من القرآن على النبي َه : 9 وائَقُوا يوماً ثرجعونٌ فيه إلى الله » وأخرج ابن أبي شيبة عن السدي » 
وعطية العوفي مثله . وأخرج ابن الأنباري عن أبي صالح » وسعيد بن جبير مثله أيضاً . وأخرج عبد بن حميد » 
وابن المنذر , والبميقي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنها آخر آية نزلت » وكان بين نزوها وبين 
موت النبي عَيهِ إحدى وثمانون يوماً . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنه عاش النبي مره بعد نزولها 
تسع ليال ثم مات . 


00 86 31 سس 2 


يا إل أل مسح كايب 
لصن لِوَكيَابَ 6 12 2 ست اسك ولاب بعك لحري 
1 ل 9 3510 نكن ألِى عَلْيَهِ ولحو سَفِيهًا اي وَلَايَسَْطيُ ييا هو فاتلل وه 


رومء مدرو سه 2 ساح ل لا 


أ سكفلا ميري مِنِيَجَالِكُع لم يونا َجِلِينِ فَرَجَل وَأمَأْصَانٍ مِمَن نرَضْوْنَ من 
لبد حت ددهم ل َال دَآم اموأ اهعمو عَم ا 
00 وكيا لل جلو دلكُم أسط عند الله قوم هلد وَأَدَوَ ا لَامَرنَا: وله أنمّكوت تجدر: 
ا ير وها بتكم فلس علق جنا ا وَأسوسدوا ِدَائمَايكثُم ركيب 
وَلَاضَّهِيةٌ و" َإنَتَفْعَل كه شف م الرمعتسم»> + هوي و هوا ينوه يد قار 
0 0 0 َاكليونا وى اذش نَممكة 
قن ,لتكلا لسكا وق يستدهئقة: وج قا راباتسل نعط 9 > 


ا ا 


أت . رح ءَامنوَاإدَاتَدَاِيَنمم يده 


٠. 


45 الجرء (”) سورة البقرة 5459 850م١)‏ 


هذا شروع في بيان حال المداينة الواقعة بين الناس بعد بيان حال الربا » أي : إذا داين بعضكم بعضاً وعامله 
بذلك » وذكر الدين بعد ذكر ما يغني عنه من المداينة لقصد التأكيد مثل قوله : <إ ولا طَائْرٍ يطيرٌ بجناحَيّه 204 
وقيل : إنه ذكر ليرجع إليه الضمير من قوله : ذإ فاكتبوه #* ولو قال : فاكتبوا الدين لم يكن فيه من الحسن 
ما في قوله : 9 إِذَا تدايسّم بدين * والدين : عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقداً » والآخر 
3 الذمة اتنليعة وأقت النين عند العرب نا كا ابداسر ا + والدزى ها ان عاقيا قال الخناص + 
وعدلكتنسنا يدر ققحا طلا ” . :وشواء ممختسلا عكر شين 
وقال الآخر : 


داعا أوقِدوا خطنا وتسارا' “هبذاك الموث تقدا غير ين 


وقد بين الله سبحانه هذا المعنى بقوله : © إلى أجل مُسمّى »4 وقد استدل به على أن الأجل امجهول لا 
يجوز وخصوصاً أجل السنّلم . وقد ثبت في الصحيح عن النبي عله ٠:‏ مَنْ أسلف في تمر فليُسلف في كَيْل 
مُعلوم إلى أجل مَعلوم ») وقد قال بذلك الجمهور . واشترطوا توقيته بالأيام أو الأشهر أو السنين » قالوا : ولا 
يجوز إلى الحصاد » أو الدياس » أو رجوع القافلة » أو نحو ذلك وجوّزه مالك . قوله : 9 فاكتبوه * أي : 
الدين بأجله , لأنه أدفع للتراع ؛ وأقطع للخلاف . قوله : (٠‏ وليكتبٌ بيتكم كاتبٌ 4 هو بيان لكيفية الكتابة 
الملأمور بها » وظاهر الأمر الوجوب . وبه قال عطاء والشعبي وغيرهما » فأوجبوا على الكاتب أن يكتب إذا 
طلب منه ذلك » ولم يوجد كاتب سواه ؛ وقيل الأمر للندب . وقوله : :9 بالعدل * متعلق بمحذوف صفة 
لكاتب » أي : كاتب كائن بالعدل , أي : يكتب بالسوية » لا يزيد ولا ينقص » ولا يميل إلى أحد الجانبين » 
وهو أمر للمتداينين باختيار كاتب متصف ببذه الصفة , لا يكون في قلبه ولا قلمه هوادة لأحدهما على الآخر » 
بل يتحرّى الحق بينهم والمعدلة فيهم . قوله : فإ ولا يأب كاتبٌ 4 النكرة في سياق النفي مشعرة بالعموم » 
أي : لا يمتنع أحد من الكتاب أن يكتب كتاب التداين 5 علمه الله » أي : على الطريقة التي علمه الله من 
الكتابة » أو م علمه الله بقوله : ا بالعدل > . قوله : ف وليُمْلِلٍ الذي عليه الحَق 4 الإملال والإملاء 
لغتان : الأولى : لغة أهل الحجاز » وبني أسد . والثانية : لغة بني تم . فهذه الآية جاءت على اللغة الأولى » 
وجاء على اللغة الثانية قوله تعالمى : ( فهي تُملى عليه بُكرة وأصيلاً "و الذي عليه الحَقٌ 4 هو من عليه 
الدين » أمره الله تعالمى بالاملاء » لأن الشهادة إنما تكون على إقراره بثبوت الدين في ذمته » وأمره الله بالتقوى 
فيما يمايه على الكاتب ٠‏ بالغ في ذلك بالجمع بين الاسم والوصف في قوله : # وليئّق الله ربّه © وغباه عن 
البخس وهو : النقص ؛ وقيل : إنه مبي للكاتب . والأول أولى لأن من عليه الحق هو الذي يتوقع منه التقص » 
رك م لكف لون سل الخو . لأنه يتوقع منه الزيادة كا يتوقع منه النقص . والسفيه : 
هو الذي لا رأي له في حسن التصرف فلا يحسن الأخذ ولا الإعطاء » شبه بالثوب السفيه » وهو : الخفيف 
النسج » والعرب تطلق السفه على ضعف العقل تارة » وعلى ضعف البدن أخرى » فمن الأوّل قول الشاعر : 


)001 الأنعام :#8" . زفة الفرقان : ه . 


الجرء (”) سورة البقرة (545 -40520؟) هع 
ناف أنْ تسئقة أحلاّا. ونجهل الدهرّ مع الجاجِل 
ومن الثاني قول ذي الرمة : 
تَعَيّنْ كنا مرت ارات فهك أعالوا از الأإبشاع اكوا 

أي : استضعفها واستلانها بحركتها » وبالجملة فالسفيه : هو المبذر إما لجهله بالصرف » أو لتلاعبه بالمال 
عبثاً » مع كونه لا يجهل الصواب . والضعيف : هو الشيخ الكبير » أو الصبي . قال أهل اللغة : الضعف 
بضم الضاد في البدن » وبفتحها في الرأي . والذي لا يستطيع أن يمل هو : الأعرس ء أو الع الذي لا يقدر 
على التعبير كا ينبغي ؛ وقيل : إن الضعيف هو المذهول العقل . الناقص الفطنة » العاجز عن الإملاء » والذي 
لا يستطيع أن يمل هو الصغير . قوله : ل( فليمِْل وليه بالعدل 4 الضمير عائد إلى الذي عليه الحق فيمل عن 
السفيه وليه المنصوب عنه بعد حجره عن التصرف في ماله » ويمل عن الصبي وصيه أو وليه » وكذلك يمل 
عن العاجز الذي لا يستطيع الإملال لضعف وليه » لأنه في حكم الصبيي أو المنصوب عنه من الإمام أو القاضي » 
ويل عن الذي لا يستطيع وكيله » إذا كان صحيح العقل » وعرضت له آفة في لسانه أو لم تعرض » ولكنه 
جاهل لا يقدر على التعبير ؟ ينبغي . وقال الطبري : إن الضمير في قوله : ف( وليه © يعود إلى الحق » وهو 
يت جردا . قال القرطبي في تفسيره : وتصرف السفيه المحجور عليه دون وليه فاسد إجماعاً » مفسوخ أبداً ‏ 
لا يوجب حكماً , ولا يؤثر شيئاً ‏ فإن تصرف سفيه ولا حجر عليه ففيه خلاف . انتهى . قولمه : 
ف واستشهدُوا شهيدينٍ من رجالكُم ‏ الاستشهاد : طلب الشهادة » وسماهما شهيدين قبل الشهادة من مجاز 
الأؤل »أي : باعتبار ما يؤول إليه إليه أمرهما من الشهادة » و ا مِنْ رجالكم 4 متعلق بقوله : إ واستشهدُوا »# 
أو بمحذوف هو : صفة لشهيدين » أي : كائنين من رجالكم » أي : من المسلمين » فيخرج الكفار » ولا 
وجه لخروج العبيد من هذه الآية ؛ فهم إذا كانوا مسلمين من رجال المسلمين » وبه قال شري » وعثان البتي » 
وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » وأبو ثور . وقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي » وجمهور العلماء : 
لا تجوز شهادة العبد لما يلحقه من نقص الرق . وقال الشعبي والنخعي : يصح في الشيء اليسير دون الكثير . 
واستدل الجمهور على عدم جواز شهادة العبد : أن المخطاب في هذه الآية مع الذين يتعاملون بالمداينة + والعييد 
لايملكون شيئاً تحري فيه المعاملة . ويجاب عن هذا : بأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص الجيع عرز ايضنا: 
العبد تصح منه المداينة » وسائر المعاملات ؛ إذا أذن له مالكه بذلك . وقد اختلف الناس هل الإشهاد واجب 
أو مندوب ؟ فقال أبو موسى الأشعري » وابن عمر » والضحاك » وسعيد بن المسيب » وجابر بن زيد » 
وجاهداء وداود بن عل الفلاهري واينه: + إبه واجبب » ورجحه ابن جرير الطبري ؛ وذهب الشعبي » والحسن » 
ومالك » والشافعي » وأبو حنيفة » وأصحابه : إلى أنه مندوب » وهذا الخلاف بين هؤلاء هو في وجوب 
الإشهاد على البيع . واستدل الموجبون بقوله تعالى : (( وأشهذوا إِذَا تبايعم 4 ولا فرق بين هذا الأمر وبين 
قوله : ف واستشهدُوا 4 فيلزم القائلين بوجوب الإشهاد في البيع أن يقولوا بوجوبه في المداينة . قوله :« فإِن 
م يكونا 4 أي : الشهيدان إ رجلينٍ فرجل وامرأتانٍ » أي : فليشهد رجل وامرأتان » أو فرجل وامرأنان 


عم الجرء (؟) سورة البقرة (5485 -78م؟) 
يكفون . وقوله : © مِمّن ترضون من الشهداء 4 متعلق بمحذوف وقع صفة لرجل وامرأتان . أي : كائنون 
ممن ترضون » حال كونهم من الشهداء . والمراد : ممن ترضون دينهم وعدالتهم » وفيه : أن المرأتين في الشهادة 
برجل » وأنها لا تجوز شهادة النساء إلا مع الرجل لا وحدهنّ » إلا فيما لا يطلع عليه غيرهنٌ للضرورة . واختلفوا 
هل يجوز الحكم بشهادة امرأتين مع يمين المدّعي 5 جاز الحكم برجل مع بمين المّعي دهي مالك والشافعي 
إلى أنه يجوز ذلك » » لأن الله سبحانه قد جعل المرأتين كالرجل في هذه الآية . وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى 
أنه لا يجوز ذلك » وهذا يرجع إلى الخلاف في الحكم بشاهد مع بمين المدّعي . والحق أنه جائز لورود الدليل 
عليه » وهو زيادة لم تخالف ما في الكتاب العزيز فيتعين قبوها . وقد أوضحنا ذلك في شرحنا للمنتقى وغيره 
من مؤلفاتنا » ومعلوم عند كل من يفهم : أنه ليس في هذه الآية ما يرد به قضاء رسول الله مويه بالشاهد والهين » 
ولم يدفعوا هذا إلا بقاعدة مبنية على شفا جرف هار هي قوهم : إن الزيادة على النص نسخ » وهذه دعوى 
باطلة » بل الزيادة على النص شريعة ثابتة جاءنا بها من جاءنا بالنص المتقدم عليها » وأيضاً كان يلزمهم أن لا 
يحكموا بنكول المطلوب ولا بيمين الرد على الطالب . وقد حكموا بهما . والجواب الجواب . قوله : « أن 
صل إحداهُما تذَكْرَ إحداهما الأخرى 4 قال أبو عبيد : معنى تضل : : تنسى . والضلال عن الشهادة : 
إنما هو نسيان جزء منها وذكر جزء . وقرأ حمزة : « إن تيل » بكسر الهمزة . وقوله : 9 فَعُذَّكُر 4 جوابه 
على هذه القراءة » وعلى قراءة الجمهور هو منصوب بالعطف على تضل » ومن زقعه فل الابيعات ٠‏ وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو « فتذكر ») بتخفيف الذال والكاف » ومعناه : تزيدها ذكراً . وقراءة الجماعة : 
بالتشديد » أي : تنبهها إذا غفلت ونسيت » وهذه الآية تعليل لاعتبار العدد في النساء » أي : فليشهد رجل 
وتشهد امرأتان عوضاً عن الرجل الآخر : لأجل تذكير إحداهما للأخرى.إذا ضلت » وعلى هذا فيكون في 
الكلام حلاف :وهو سؤال سائل عن وجه اعتبار امرأتين عوضاً عن الرجل الواحد , فقيل : وجهه أن تضلل 
لا و وي ا ور ا ا ا 0 

بهم الفاعل في تضل وتذكر » » لأن كلاً منهما يجوز عليه الوصفان ؛ فالمعنى : إن ضلت هذه ذكرتبها هذه , 
1 ضلت هذه ذكرتها هذه , لا على التعيين » أي : إن ضلت إحدى المرأتين ذكرتها المرأة الأخرى » وإنها 
اعتبر فيهما هذا التذكير لما يلحقهما من ضعف النساء بخلاف الرجال . وقد يكون الوجه في الإبهام : أن ذلك » 
يعني : الضلال والتذكير يقع بينبما متناوباً حتى ربما ضلت هذه عن وجه وضلت تلك عن وجه آخر » فذكرت 
كل واحدة منهما صاحبتها . وقال سفيان بن عيينة : معنى قوله : ل( فُدَكْرَ إحداهما الأخرى 4 تصيرها 
ذكراً » يعني أن مجموع شهادة المرأتين مثل شهادة الرجل الواحد . وروي نحوه عن أي عمرو بن العلاء » 
ولا شك أن هذا باطل لا يدل عليه شرع ولا لغة ولا عقل . قوله : 9 ولا يأب الشهداءً إذا ما دُعوا 4 
أي : لأداء الشهادة التي قد تحملوها من قبل ؛ وقيل الما دعو لحمل الشهادة ٠‏ وتسعييع شهداء عار 
كا تقدم » وحملها الحسن على المعنيين . وظاهر هذا النبي أن الامتناع من أداء الشهادة حرام . قوله : 4 ولا 
َسْأَمُوا أنْ تكتبُوه # معنى تسأموا : تملوا . قال الأأخفش تقال مقمت أساضيامة ناما »وميه كول 
الشاعر : 
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أي : لا تملوا أن تكتبوه , أي : الدين الذي تداينتم به ؛ وقيل : الحق ؛ وقيل : الشاهد ؛ وقيل : الكتاب » 
نباهم الله سبحانه عن ذلك لأخهم ربما ملوا من كثرة المداينة أن يكتبوا » ثم بالغ في ذلك فقال : 9 صغيراً أو 
كبيراً © أي _ : حال كون ذلك المكتوب صغيراً أو كبيراً » أي : لااتملوا في حال من الأحوال سواء كان الدين 
كثيراً أو قليلاً ؛ وقيل : إنه كنى بالسآمة عن الكسل . والأول أولى . وقدّم الصغير هنا على الكبير للاهةام 
به لدفع ما عساه أن يقال إن هذا مال صغير » أي : قليل لا احتياج إلى كتبه » والإشارة في قوله :( ذلكم 4 
إلى الممكتوب المذكور في ضمير قوله : '( أن تكتبوه 4 و فإ أقسط 4 معناه : أعدل » أي : أصح وأحفظ 
<( وأقومُ للشهادةٍ 4 أي : أعون على إقامة الشهادة » وأثبت لها » وهو مبني من : أقام » وكذلك أقسط مبني 
من فعله » أي : أقسط . وقد صرح سيبويه بأنه قيابي » أي : بنى أفعل التفضيل . ومعنى قوله : 2[ وأذنى 
أن لا تزتابُوا 4 أقرب لنفي الريب في معاملاتكم , أي : الشك » ولذلك إن الكتاب الذي يكتبونه يدفع ما 
يعرض هم من الريب كثناً ما كان . قوله : إ إلا أن تكون تجارةً حاضرةً ثديروئها بينكم 4 أن في موضع 
نصب على الاستثناء قاله الأخفش » وكان تامة : أي إلا أن تقع أو توجد تجارة » والاستثناء منقطع » أي : 
لكن وقت تبايعكم وتجارتكم حاضرة بحضور البدلين » (٠‏ ُديروها بيتكم * تتعاطوتها يدا بيد » فالإدارة : 
التعاطي والتقابض . فالمراد : التبايع الناجز يدأ بيد » فلا حرج عليكم إن تركتم كتابته . وقرىء : بنصب 
تجارة » على أن كل ناقصة » أي : إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة . قوله : 9 وأشهدُوا إذا تبايعثم # 
قيل معناه : وأشهدوا إذا تبايعتم هذا التبايع المذكور هنا » وهو التجارة الحاضرة على أن الإشهاد فيها يكفي ؛ 
وقيل : معناه : إذا تبايعم أن تبايع كان ا أو كالقاً» » لأن ذلك أدفع لمادة الخلااف وأقطع لمنشاً 
الشجار . وقد تقدّم قريباً ذكر الخلاف في كون هذا الإشهاد واجباً أو مندوباً . قوله : 9 ولا يُضَّارٌ كاتبٌ 
ولا شهيد 4 يحتمل أن يكون مبنياً للفاعل , أو للمفعول ؛ فعلى الأول معناه : لا يضارر كاتب ولا شهيد 
من طلب ذلك منهما . إما بعدم الإجابة » أو بالتحريف . والتبديل » والزيادة » والنقصان في كتابته ؛ ويدل 
عل هذا قراءة عمر بن الخطاب , وابن عباس » وابن أبي إسحاق : ١‏ ولا يضارر » يكسر الراء الأولى ؛ وغلى 
الثاني : لا يُضَارّر كاتب ولا شهيد » بن يدعيا إلى ذلك وهما مشغولان بمهمٌ لهما » ويضيق عليهما في الإجابة » 
ويؤذيا إن حصل منهما التراخي ؛ أو يطلب منهما الحضور من مكان بعيد » ويدل على ذلك قراءة ابن مسعود : 
( ولا يضارر ) يفتح الراء الأولى ء وصيغة المفاعلة تدل على اعتبار الأمرين جميعاً . وقد تقدّم في تفسيرقوله 
تعالى : (٠‏ لا نُضَارٌ والدة بولدهَا 4 ما إذا راجعته زادك بصيرة إن شاء الله . قوله : «٠‏ وإِنْ تفعلُوا » أي : 
ما نبيتم عنه من المضارة «( فإنّه 4 أي : فعلكم هذا فُسوقٌ بكم 4 أي : خروج عن الطاعة إلى المعصية » 


» ورد في الحديث أنه عه : نبى عن الكالىء بالكالىء . أي : النسيئة بالنسيئة » وذلك أن يشتري الرجل شيئاً إلى أجل‎ )١( 
. فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به » فيقول : بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء » فيبيعه منه » ولا يجري بينهما تقابض‎ 
.] ١94/5 الهاية‎ 
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ملتبس بكم ا والقُوا الله 4 في فعل ما أمرك به , وترك ما مهام عنه » طإ ويُعَلمكُم الله ما تحتاجون إليه 
من العلم » وفيه الوعد لمن اتقاه أن يعلمه » ومنه قوله تعالى : ف( إِنْ تتقوا الله يجعل لكم فُرقاناً 16". قوله : 
© وإِنْ كثّم على سَفَرٍ © لما ذكر سبحانه مشروعية الكتابة والإشهاد لحفظ الأموال ودفع الريب » عقب 
ذلك بذكر حالة العذر عن وجود الكاتب » ونص على حالة السفر . فإنها من جملة أحوال العذر » ويلحق 
بذلك كل عذر يقوم مقام السفر » وجعل الرهان المقبوضة قائمة مقام الكتابة » أي : فإن كنتم مسافرين 9 ولمْ 
تجدُوا كاتباً # في سفرك إ فرِهَانَ مقبوضةٌ 4 قال أهل العلم : الرهن في السفر ثابت بنص التنزيل » وفي 
الحضر بفعل رسول الله َيه » كا ثبت في الصحيحين ١‏ أنه عَيَْهِ رَهَنَ دِرعَاً له مِن مهودي » . وقرأ الجمهور 
« كاتباً ؛أي رجلا يكتب لكم . وقرأ ابن عباس » وأبِيّ » ومجاهد » والضحاك » وعكرمة وأبو العالية : 
« كتاباً قال ابن الأنباري : فسره مجاهد فقال : معناه فإن لم تجدوا مداداً : يعني في الأسفار ادرو 
وابن كثير ( فَرَهُنٌ » بضم الراء والاء . وروي عنهما تخفيف الماء جمع رهان » قاله الفراء » والزجاج » وابن 
جرير الطبري . وقرأ عاصم ب بن أبي النجود ٠‏ فرَهْنّْ » بفتح الراء وإسكان الهاء . وقراءة الجمهور : ١‏ رهَان . 
قال الزجاج : يقال في الرهن : رهنت وأرهنت » وكذا قال ابن الأعرابي والأخفش . وقال أبو علي الفارسي 
يقال : أرهنت في المعاملات » وأما في القرض والبيع : فرهنت » وقال ثعلب : الرواة كلهم في قول الشاعر : 


فلمًا خحشيثٌ أظافيرهُم 2 تَجَوْتٌ وأرهنثهم مالكا 


على أرهنتهم » على أنه يجوز : رهنته وأرهنته » إلا الأصمعي فإنه رواه وأرهنهم على أنه عطف لفعل مستقبل 
على فعل ماض » وشبهه بقوله : قمت وأصك وجهه . وقال ابن السكيت : أرهنت فيهما : بمعنى أسلفت » 
والمرتهن الذي يأخذ الرهن » والشيء مرهون ورهين » وراهنت فلاناً على كذا مراهنة : خاطرته . وقد ذهب 
الجمهور إلى اعتبار القبض كا صرح به القرآن » وذهب مالك إلى أنه يصح الارتهان بالإيجاب والقبول من دون 
قبض . قوله : 8 فإِنْ أُمِنَ بعضكم بعضاً فليؤة الذي اوت ا ا 
عند صاحب الحق » » لحسن ظنه به » وأمانته لديه » واستغنى بأمانته عن الارتهان ظإ فليؤدٌ الذي اوم من 4 
وهو المديون 9 أباقه 4 أي : الذي الذي غلياج. والأمانة :+ متطتكر حعى بد اللاي ف النيثة + وأسافها إلى 
الذي عليه الدين من حيث أن ها إليه نسبة » وقرىء ١‏ ايعمِنَ » بقلب الهمزة ياء » وقرىء بإدغام الياء في التاء 
وهو خخطأ » لأن المنقلبة من ا همزة لا تدغم لأمها في حكمها فإ وليّقٍ اللهاربّه 4 في أن لا يكتم من الحق شيعاً . 
قوله : 9 ولا تكمّموا الشهادة # نبي للشهود أن يكتموا ما تحملوه من الشهادة » وهو في حكم التفسير لقوله : 
ولا يْصَارٌ كاتبٌ 4 أي : لا يضارر بكسر الراء الأول على أحد التفسيرين المتقدّمين . قوله : 9 ومن يكتمُهًا 
فإِنّه آثمٌ قلبّه #4 خص القلب بالذكر لأن الكتم من أفعاله » ولكونه رئيس الأعضاء » وهو المضغة التي إن 
صلحت صلح الجسد كله » وإن فسدت فسد كله » وارتفاع القلب : على أنه فاعل أو مبتداً »وام : خبره 
على ما تقرر في علم النحو ؛ ويجوز أن يكون قلبه : بدلاً من آثم » بدل البعض من الكل » ويجوز أن يكون 


)00 الأنفال 0 
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أيضاً : بدلا من الضمير الذي في اثم الراجع إلى من » وقرىء « قلبَه » بالنصب 6 في قوله : 9 إلا مَنْ سّفة 
نفسّه 724 

وقد أخرج عبد بن ميد » وابن جرير » وابن أبي حاتم » والبميقي عن ابن عباس في قوله : ظ يا أيها 
الذينَ آمَنُوا إذا تداينم بديني * قال : نزلت في السّلّم في كيل معلوم إلى أجل معلوم . وأخرج الشافعي » 
وعبد الرزاق » وعبد بن حميد » والبخاري » وغيرهم عنه قال : أشهد : أن السلف المضمون إلى أجل مسمى 
أن الله أحلّه » وقراً هذه الآية . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أي حاتم عنه في الآية . قال : أمر بالشهادة 
عند المداينة لكيلا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان » فمن لم يشهد على ذلك فقد عصى 8 ولا يأب 
الشّهداءْ # يعني : من احتيج إليه من المسلمين ليشهد على شهادة » أو كانت عنده شهادة » فلا يحل له أن 
يأبى إذا ما دعي » ثم قال بعد هذا : 9 ولا يُضَارٌ كاتبّ ولا شهيدٌ * والضرار : أن يقول الرجل للرجل وهو 
عنه ني إن الله قد أمرك أن لا تأى إذا دعيت » فيضارّه بذلك وهو مكتف بغيره » فنهاه الله عن ذلك . وقال : 
«( وإن تفعلُوا فإِنّه فُسوقٌ بكم 4 يعني : معصية . قال : ومن الكبائر كتّان الشهادة » لأن الله تعالى يقول : 
«( ومن يكتمها فِنّهِ آم قلبّه # . وأخرج عبد بن حميد , وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم في قوله : 
٠‏ ولا يأب كاتبٌ * قال : واجب على الكائب أن يكتب . وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال : كانت 
الكتابة عزيمة فنسخها 9 ولا يُضَارٌ كاتبٌ ولا شهيدٌ * . وأخرج ابن جرير » وابن أي حاتم عن مجاهد . 
قال : (٠‏ فإِن كانَ الذي عليه الحَقُ سفيهاً > قال : هو الجاهل <( أو صَعيفاً © قال : هو الأحمق . وأخرج 
ابن جرير عن الضحاك والسدي في قوله : ف سَفيهاً 4 قالا : هو الصبيي الصغير . وأخرج ابن جرير من طريق 
عطية العوني عن ابن عباس : 9 فَليْمْللُ وليْهِ © قال : صاحب الدين . وأخرج عبد بن حميد . وابن أي حاتم 
عن الحسن قال : ولي اليتبم . وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال : ولي السفيه أو الضعيف . وأخرج سعيد 
ابن منصور » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن أي حاتم » وابن المنذر , والبميقي عن مجاهد في قوله : 9[ من 
رجالكُم 4 قال : من الأحرار . وأخرج ابن جرير عن الربيع في قوله : ف مِمّنْ ترضونٌ من الشّهداء 4 قال : 
عدول . وأخخرج الشافعي » والبييقي عن مجاهد قال : عدلان حران مسلمان . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد 
ابن جبير في قوله : 9 أَنْ تضيلٌ إحداهُما 4 يقول : أن تنسى إحدى المرأتين الشهادة « فعُذَّكْرَ إحداهُما 
الأخرى 4 يعني : تذكرها التي حبطت شهادتها . وأخرج ابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله : (٠‏ ولا يأبَ 
الشهداءً »4 قال : إذا كانت عندهم شهادة . وأخرج ابن جرير وابن أي حاتم عن الربيع قال : كان الرجل 
يطوف في القوم الكثير يدعوهم يشهدون فلا يتبعه أحد منهم » فأنزل الله : 3 ولا يأب الشهداءً 4 . وأخرج 
عبد بن حميد » وابن جرير عن قتادة نحوه . وأخرج ابن المنذر عن عائشة في قوله : (١‏ أقسط عند الله © قالت : 
أعدل . وأخرج ابن المنذر » وابن أبي حاتم » والببيقي في سننه عن ابن عباس في قوله : 9 ولا يُضَارٌ كاتبٌ 
ولا شهيد 4 قال : يأتي الرجل الرجلين فيدعوهما إلى الكتابة والشهادة فيقولان إنا على حاجة » فيقول إنكما 
قد أمرتما أن تجيبا » فليس له أن يضارّهما . وأخرج ابن جرير عن طاووس ذإ لا يضار كاتب * » فيكتب ما 
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كن الجزء (”) سورة البقرة (85؟) 


م يل عليه 9 ولا شهيد 4 فيشهد بما لم يستشهد وأخرج ابن جرلر عن الضيحاك في قوله : «« وإن كنم 
على سر 4 الآية » قال : من كان على سفر فبايع بيعاً إلى أجل فلم يجد كاتباً فرص له في الرهان المقبوضة » 
وليس له إن وجد كاتباً أن يرتين . وأخرج عبد بن حميد » وابن أبي حاتم عن مجاهد قال : لا يكون الرهن 
إلا في السفر . وأخرج عبد بن حميد , وابن المنذر » وابن أي حاتم عن سعيد بن جبير قال : لا يكون الرهن 
الأمكيرضا > وأخرجع الخاري ف تاررعه »وايوذاوخ #واتن عرين دواين اندر وابخ أ ىجام »وابن ماحد 
وأبو نعيم » والبميقي عن أني سعيد الخدري أنه قرأ هذه الآية ية : طإ يا أيها الذينَ آمنُوا إذا تدايشم بدي 4 
حتى بلغ 9 فإِنْ أمِنَ بعضْكُم بعضاً 4 قال : هذه نسخت ما قبلها . وأقول : رضي الله عن هذا الصحابي 
الجليل . » ليس هذا من باب النسخ . فهذا مقيد بالائتئان » وما قبله ثابت محكم لم ينسخ وهو مع عدم الائتان . 
وأخرج ابن جرير عن السدثي في قوله : 92 آثمُ قلبّه 4 قال : فاجر قلبه . وأخرج ابن جرير بإسناد صحيح 
عم عبد بن المسيت : أنه بلغه أن أحدث القران بالعرش آية الدين . وأخرج أبو عبيد في فضائله عن ابن شهاب 
قال : آخر القراث عهدا بالعرن: اي الربا واية :الدين : 


س2 سه 00 وى مر برج برو هر 2 
0 َتَوَمَافألسَمْوتِ وَمَافَ لاض وَإِنْتْبَدُوأْمَا قَأنشيِحكم أَوَتحهو د تحموهُ يحَاسِ بكم يواه لله فَيَعْفْرَ 
0 00 عق ررم 2و سس ود 4< هه م ححص 
لِمَنَيَسَاء وَيَعَذ ب من مشاء وَألَّهع حك إل تيدر 9 0 


قوله : فإ للمما في السسّموات ومَافي الأرض 4 قد تقدّم تفسيره . قوله  :‏ وإِنْ ئبدوا مافي أنفيكم »4 
إلى اخر الآية » ظاهره : أن الله يحاسب العباد على ما أضمرته أنفسهم أو أظهرته من الأمور التي يحاسب عليها » 
فيغفر لمن يشاء منهم ما يغفره منها » ويعذب من يشاء منهم بما أسرٌ أو أظهر منها » هذا معنى الآية على مقتضى 
اللغة العربية . وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية على أقوال : الأول : أنها وإن كانت عامة » فهي مخصوصة 
بكتان الشهادة » وأن الكاتم للشهادة يحاسب على كتمه سواء أظهر للناس أنه كاتم للشهادة أو لم يظهر . وقد 
روي هذا عن ابن عباس » وعكرمة » والشعبي ومجاهد » وهو مردود بما في الآية من عموم اللفظ . ولا يصلح 
ما تقدم قبل هذه الآية من النبي عن كتم الشهادة أن تكون مختصة به . والقول الثاني : أن ما في الآية مختص 
ما يطرأ على النفوس من الأمور التي هي بين الشك واليقين . قاله مجاهد » وهو أيضاً تخصيص بلا خصص . 
والقول الثالث : أنها محكمة عامة » ولكن العذاب على ما في النفس يختص بالكفار والمنافقين . حكاه الطبري 
عن قوم » وهو أيضاً تخصيص بلا مخصص ء فإن قوله : 9 يَغفرٌ لِمَنْ يشاءٌ ويُعذّبُ من يَشَاءُ © لا يختص 
ببعض معين إلا بدليل . والقول الرابع : أن هذه الآية منسوخة » قاله ابن مسعود » وعائشة , وأبو هريرة » 
والشعبي » وعطاء » ومحمد بن سيرين » ومحمد بن كعب » وموسى بن عبيدة » وهو مروي عن ابن عباس 
وجماعة من الصحابة والتابعين » وهذا هو الحق لما سيأتي من التصريح بدسخها , ولما ثبت عن النبي عَيْه : 
إن الله غفرٌ لهذه الْأُمّةِ ما حَدَّنَتُْ نَتْ به أنفسها » . قوله : 9 يُحاسِيْكم به الله 4 قدم الجار والمجرور على الفاعل 
لإظهار العناية به » وقدم الإبداء على الإخفاء , لأن الأصل في الأمور التي يحاسب عليها هو الأعمال البادية » 


الجرء (*) سورة البقرة (585) ١م‏ 


وأما تقديم الإخفاء في قوله سبحانه : (٠‏ قل إن تُخفوا ما في ورك أو ثبدُوه يَعلَمَُ لله 4 فلكون العلم 
يتعلق بالاعمال الخافية والبادية على السوية » وقدم المغفرة على التعذيب لكون رحمته سبقت غضبه » وجملة 
قوله : <( فيغفر لمن يشاءٌ ويُعذّبُ مَنْ يشاءً 4 مستاأنفة : أي فهو يغفر » وهي متضمنة لتفصيل ما أجمل في 
قوله : ط( يُحَامِبِكُم به الله 4 وهذا على قراءة ابن عامر وعاصم . وأما على قراءة ابن كثير » ونافع » وأني 
عمرو » وحمزة » والكساني : بجزم الراء والباء » فالفاء عاطفة لما بعدها على امجزوم قبلها » وهو جواب الشرط : 
أعني قوله : 9 يُحَاسِبْكُم به الله © . وقرأ ابن عباس » والأعرج ٠‏ وأبو العالية » وعاصم الجحدري : بنصب 
الراء والباء في قوله : 9 فيغفرٌ - ويُعَذّبَ » على إضمار أن عطفاً على المعنى . وقرأ طلحة بن مصرف : 
يغفر بغير فاء على البدل » وبه قرأ الجعفي » وخلاد . 

وقد أخرج أحمد ومسلم . وأبو داود في ناسخه » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن أبي هريرة 
قال : لما نزلت على رسول الله عَيلِله سو ل ون ويب 
الآية » اشتد ذلك على أصحاب رسول الله َي فأتوا رسول الله عله ثم جنوا على الركب » فقالوا : يا 
ررك 1 لقا الأعبال ما نعي المسلدة والضياء والشهاة والقينافة انه ل الله ليل هله لان 
ولااتطيقنها ٠‏ فقال رسول الله عَيكله : أتريدون أن تقولوا ما قال أهل الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا » 
بل قولوا : ف( معنا وأْطفْتَا غفرائك وَينَا وإليك المصير 4 فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في 
أثرها : (( آمنَ الرسول بما أنزل إليه من ربّه 74 الآية . فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأتزل  :‏ لا يكلف 
اله نفساً إلا وْسِعَها © إلى اخرها . وأخرج أحمد » ومسلم » والترمذي » والنساني » وابن ماجه » وابن جرير » 
وابن المنذر » والحام » والببيقي عن ابن عباس مرفوعاً نحوه , وزاد فأنزل الله : «( وَينا لا تُوُاخذنا إن نسيئا أو 
أخطأنا 4 قال : قد فعلت « وَبنَا ولا تحمل علينا إضراً ما حملته على الذين من قبلنا 74" قال : قد فعلت 
<( وَبّنَا ولا تُحمَّلنَا ما لا طاقةً لنا به 04" قال : قد فعلت ف واعف عنًا واغفر لنا وارحمّنا 274 الآية , 
قال : قد فعلت . وقد رويت هذه القصة عن ابن عباس من طرق . وأخرج البخاري » والبميقي » عن مروان 
الأصفر عن رجل من أصحاب البي عَم أحسبه ابن عمر ط( إِنْ ثبدوا ما في أنضيكم أو تخفوه 4 قال : 
نسختها الآية التي بعدها . وأخرج عبد بن ميد . والترمذي عن علي نحوه . وأخرج سعيد بن منصور » وابن 
جرير » والطبراني عن ابن مسعود نحوه . وأخرج ابن جرير عن عائشة نحوه أيضاً . 

وبمجموع ما تقدم يظهر لك ضعف ما أخرجه سعيد بن منصور » وابن جرير » وابن المنذر » وابن بن أبي 
حاتم عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال : نزلت في كتان الشهادة فإنها لو كانت كذلك لم يشتد الأمر على 
الصحابة . وعلى كل حال فبعد هذه الأحاديث المصرّحة بالنسخ والناسخ لم يبق محال تخالفتها » ومما يؤيد ذلك 
ما ثبت في الصحيحين والسئن الأربع من حديث أني هريرة قال : قال رسول الله عه : « إن الله تجاوز لي 
عن أمَّتي ما حَدَّدْتُ به أنفسها ما لم تتكلّمْ أو تعمل به ) . وأخرج ابن جرير عن عائشة قالت : كل عبد هم 
بسوء ومعصية وحدّث نفسه به حاسبه الله في الدنيا » يخاف ويحزن ١‏ ويشتدٌ همه » لا يناله من ذلك شيء "ا 
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ا ل ا ا 0 او ل سر يرا 
من أعمالكم إلا ما ظهر منها ما وأعا ما تررم فى أبعسك فانا ألخاموكمي اليم + تأخزر نخدت ٠‏ وأعذب 
من شكت »2 وهو مدفوع بما تقدم . 


رسع 4 و 7 000 2 2 الع 
0 ءَامَنَّ ل م أذ نول إِليَدِمن رَيَو وله منود 0 َامَيومككيه ء وكيد رسيو لامر 
نت أحارة قن شيو وكالر اميمكا للد اع لت 7 وآ يَكَالمسِر 9) 9 لابكلف أسَدند” 
200 آ ا آ هآ ا جود 2000 سس سس حت اناا بس ص ع ال لسعم 2 ا آ هه وه رس سرصم 
لاو 1 ليام ات للرانا حت لاتوت دنع 1 الاك ركنا ايز هه 


0011 2 ما 


شكا صتاط] ارهن فنا رينا ول يُصهلنا 
أَنَكَمَوْلَمَا انض رْبَاعَلَ الْصَوَ م ألككفرتك 46 
قوله ا . # والمُؤمنون # عطف على الرسول » 
وقوله : < كل 4 أي من الرسون والمؤمنين فل آمن بالله 4 ويجبوز أن يكون قوله : 9 والمؤمنون © مبتدأ . 
وقوله : « كل » مبتدأ ثان . وقوله : ل آمن بالله 4 خبر اللمبتدأ الثاني » وهو وخبره خبر المبتدأ الأوّل » 
وأفرد الضمير في قوله : 9 آمنّ بالله # مع رجوعه إلى كل المؤمنين » لما أن المراد بيان إيمان كل فرد منهم » 
من غير الاجتماع ما اعتبر ذلك في قوله تعالى : إ وكلّ أَنَوْةُ داخرينَ 14 قال الزجاج لما ذكر الله سبحانه 
في هذه السورة فرض الصلاة ؛ والزكاة » وبين أحكام المج , وحكم الحيض » والطلاق والإيلاء » وأقاصيص 
الأنبياء » وبين حكم الربا » ذكر تعظيمه سبحانه بقوله : ا لله ما في السموات وما في الأرض 4 ثم ذكر 
تصديق نبيه عََْه » ثم ذكر تصديق المؤمنين بجميع ذلك فقال : ل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 4 أي : 
صدّق الرسول بجميع هذه الأشياء التي جرى ذكرها » وكذلك المؤمنون » كلهم صدّقوا بالله وملائكته وكتبه 
ورسله ؛ وقيل سبب نزولا : الآية التي قبلها . وقد تقدّم بيان ذلك . قوله : «! وملائكته # أي : من حيث 
كونهم عباده المكرّمين » المتوسطين بينه وبين أنبيائه في إنزال كتبه » وقوله : ظإ وكتبه 4 لأنها المشتملة على 
الشرائع التي تعبد بها عباده . وقوله : :9 ورسله 4 لأنبم المبلغون لعباده ما نزل إلمهم . وقرأ نافع » وابن كثير » 
وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر : وكتبه » باجمع . وقرؤوا في التحريم : وكتابه . وقرأ ابن عباس هنا : 
وكتابه » وكذلك قرأ حمزة والكسافّ » وروي عنه أنه قال : الكتاب أكثر من الكتب . وبينه صاحب الكشاف 
فقال : لأنه إذا أريد بالواحد الجنس والجنسية قائمة في وحدان الجنس كلها لم يخرج منه شيء » وأما الجمع 
فلا يدخل تحته إلا ما فيه الجنسية من الجموع . انتبى . ومن أراد تحقيق المقام فليرجع إلى شرح التلخيص المطوّل 
عند قول صاحب التلخيص ١‏ واستغراق المفرد أشمل ) . وقرأ الجمهور : ورسله » بضم السين . وقرأ أبو 
عمرو : بتخفيف السين . وقرأ الجمهور : ١‏ لا نفرّق » بالنون . والمعنى : يقولون : لا نفرق . وقرأ سعيد 
ابن جبير » ويحيى بن يعمر » وأبو زرعة » وابن عمر » وابن جرير » ويعقوب : ١‏ لا يفرق » بالياء التحتية . 
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وقوله : ف( بين أحد 4 ولم يقل بين آحاد . لأن الأحد يتناول الواحد ‏ والجمع »كا في قوله تعالى : 9 فما 
منكم من أحد عنه حاجزين 4 فوصفه بقوله : ف حاجزين # لكونه في معنى الجمع » وهذه الجملة يجوز 
أن تكون في محل نصب على الحال » وأن تكون خبراً آخر لقوله : ( كل »4 . وقوله  :‏ من رسله 4 أظهر 
في محل الاضمار للاحتراز عن توهم اندراج الملائكة في الحكم , أو الاشعار بعلة عدم التفريق بينهم . وقوله : 
١‏ وقالوا "معنا وأطعنا 4 هو معطوف على قوله : ف آمن 4 وهو وإن كان للمفرد وهذا للجماعة فهو جائز 
نظراً إلى جانب المعنى » أي : أد ركناه بأسماعنا » وفهمناه » وأطعنا ما فيه ؛ وقيل : معنى سمعنا : أجبنا دعوتك . 
قوله : © غفرانك » مصدر منصوب بفعل مقدّر , أي .: اغفر غفرانك . قاله الزجاج وغيره » وقدّم السمع 
والطاعة على طلب المغفرة لكون الوسيلة تتقدّم على المتوسل إليه . قوله : <( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 4 
التكليف : هو الأمر بما فيه مشقة وكلفة » والوسع : الطاقة » والوسع : ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه » 
وهذه جملة مستقلة جاءت عقب قوله سبحانه : 9 وإن تبدوا ما في أنفسكم 4 الآية . لكشف كربة 
المسلمين » ودفع المشقة عليهم في التكليف بما في الأنفس . وهي كقوله : سبحانه : 95 يريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسر 4". قوله : # ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 4 فيه ترغيب وترهيب » أي : ها 
ثواب ما كسبت من الخير » وعليها وزر ما اكتسبت من الشرّ » وتقدّم « لها وعليها ) على الفعلين ليفيد أن 
ذلك لا لا لغيرها » وعليها لا على غيرها » وهذا مبني على أن : كسب ., للخير فقط » واكتسب : للشرٌ فقط » 
يا قاله صاحب الكشاف وغيره ؛ وقيل : كل واحد من الفعلين يصدق على الأمرين » وإنما كر الفعل وخالف 

بين التصريفين تحسيناً للنظم كا في قوله تعالى : © فَمَهلٍ الكافرين ع أمهلهم زويداً ©" . قوله : 9 ربا لا 
تُؤاخذنا إِنْ نسينا أو أحطأنا 4 أي لا تؤاخذنا بإنم ما يصدر منا من هذين الأمرين . وقد استشكل هذا 
الدعاء جماعة من المفسرين وغيرهم قائلين : إن الخطأ والنسيان مغفوران غير مؤاخذ بهما » فما معنى الدعاء 
بذلك » فإنه من تحصيل الحاصل . وأجيب عن ذلك : بان المراد : طلب عدم المؤاخذة بما صدر عنهم من 
الأسباب الموٌّدية إلى النسيان والخطأً من التفريط وعدم المبالاة » لا من نفس النسيان والخطأ » فإنه لا مؤاخذة 
ببما كا يفيد ذلك قوله َه : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيانُ » وسيأتي عترجه ؛ وقيل انه عو للأنسان 
أن يدعو بحصول ما هو حاصل له قبل الدعاء لقصد استدامته ؛ وقيل : إنه وإن ثبت شرعاً أنه لا موّاخذة بهما » 
فلا امتناع في المؤاخذة بهما عقلاً ؛ وقيل ل. نهم كانوا على جانب عظم من التقوى بحيث لا يصدر عنهم الذنب 
تعمداً » وإنما يصدر عنهم خطأ أو نسياناً » فكأنه وصفهم بالدعاء بذلك إيذاناً بنزاهة ساحتهم عما يؤاخذون 
به » كأنه قيل : إن كان النسيان والخطأ مما يؤاخذ به » فما منهم سبب مؤاخذة إلا الخطأ والنسيان . قال 
القرطبي : وهذا لم يختلف فيه أن الثم مرفوع » وإإنما اختلف فيما يتعلق على ذلك من الأحكام هل ذلك مرفوع 
ولا يلزم منه ثيء » أو يلزم أحكام ذلك كله ؟ اختلف فيه » والصحيح : أن ذلك يختلف بحسب الوقائع » 
فقسم لا يسقط باتفاق كالغرامات والدّيات والصلوات المفروضات » وقسم يسقط باتفاق كالقصاص والنطق 
بكلمة الكفر » وقسم ثالث مختلف فيه : كمن أكل ناسياً في رمضان أو حنث ساهياً » وما كان مثله مما يقع 
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خطأ ونسياناً » ويعرف ذلك في الفروع . انتبى . قوله : ف( رَبّنا ولا تحمل علينا إِصْراً ما حملته على الذينَ 
من قَيْلنا 4 عطف على الجملة التي قبله » وتكرير النداء للإيذان بمزيد التضرع واللجأً إلى الله سبحانه . والإصر : 
العبء الثقيل الذي يأأصر صاحبه » أي : يحبسه مكانه لا يستقل به لثقله . والمراد به هنا التكليف الشاق » 
والأمر الغليظ الصعب ؛ وقيل الاصر : شدّة العمل وما غلظ على بني إسرائيل من قتل الأنفس وقطع موضع 
النجاسة » ومنه قول النابغة : 
يا مانعَ الضّيّم أنْ تَعْسَى سرائهمٌ والحامل الإصرّ عنم بعد ما غَرِقَوا 

وقيل : الإصر : المسخ قردة وخنازير ؛ وقيل : العهد » ومنه قوله تعالى : “( وأخذثم على ذلكُم 
إصري * وهذا الخلاف يرجع إلى بيان ما هو الإصر الذي كان على من قبلنا ؛ لا إلى معنى الإصر في لغة العرب » 
فإنه ما تقدّم ذكره بلا نزاع » والإصار : الحبل الذي تربط به الأحمال ونحوها » يقال : أصر يأصر إصراً : 
حبس » والاصر بكسر الهمزة من ذلك . قال الجوهري : والموضع : مأصر » والجمع : ماصر » والعامة تقول 
معاصر . ومعنى الآية : أنهم طلبوا من الله سبحانه أن لا يحملهم من ثقل التكاليف ما حمل الأنم قبلهم . وقوله : 
9 كما حملته # صفة مصدر محذوف : أي حملاً مثل حملك إياه على من قبلنا » أو صفة لإصراً » أي : إصراً 
مثل الاصر الذي حملته على من قبلنا . قوله : (١‏ وَيّنَا ولا تُحَملْنا ما لا طاقة لا به 4 هو أيضاً عطف على 
ما قبله » وتكرير النداء للنكتة المذكورة قبل هذا . والمعنى : لا تحملنا من الأعمال ما لا نطيق ؛ وقيل : عبارة 
عن إنزال العقوبات » كأنه قال : لا تنزل علينا العقوبات بتفريطنا في امحافظة على تلك التكاليف الشاقة التي 
كلفت بها من قبلنا ؛ وقيل : المراد به الشاق الذي لا يكاد يستطاع من التكاليف . قال في الكشاف : وهذا 
تقرير لقوله : 8 ولا تخمل علينا إضراً 4 . قوله  :‏ واعف عنًا © أي : عن ذنوبنا » يقال : عفوت عن 
ذنبه : إذا تركته ول تعاقبه عليه 9 واغفر لنا * أي : استر على ذنوبنا » والغفر : الستر 98 وَارْحَمْنَا # أي : 
تفضل ب رحمة منك علينا 9 أنتُ مَؤْلّانا # أي : ولينا وناصرنا » وخرج هذا مخرج التعليم كيف يدعون ؛ وقيل 
معناه : أنت سيدنا ونحن عبيدك 8 فانصرئا على القوم الكَافِرين * فإن من حق المولى أن ينصر عبيده » 
والمراد : عامة الكفرة » وفيه إشارة إلى إعلاء كلمة الله في الجهاد في سبيله . وقد قدّمنا في شرح الآية التي 
قبل هذه أعني قوله : ف( إن دوا ما في أنفميكم 4 إل , أنه ثبت في الصحيح عن النبي عَيْهِ أن الله تعالى 
قال عقب كل دعوة من هذه الدعوات قد فعلت » » فكان ذلك دليلاً على أنه سبحانه لم يؤاخذهم بشيء من 
الخطاً والنسيان » ولا حمل عليهم شيئاً من الإصر الذي حمله على من قبلهم ‏ ولا حملهم ما لا طاقة لهم به » 
وعفا عنهم » وغفر لهم » ورحمهم » ونصرهم على القوم الكافرين » والحمد لله رب العالمين . 

وقد أخرج ابن أي حاتم عن مقاتل بن حبان ف( لا تُفرّقُ بين أحدٍ من رُسلِه 4 لا نكفر بما جاءت به الرسل , 
ولا نفرّق بين أحد منهم , ولا نكذب به لإ وقالُوا سمعًا 4 للقرآن الذي جاء من الله ل وأطعنًا 4 . أقرّوا 
لله أن يطيعوه في أمره وخبيه . وأخرج ابن أبي حاتم » وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : «( غفرائك رَينا © 
قال : قد غفرت لكم 9 وإليكٌ كَ المّصير * قال : إليك المرجع والماب يوم يقوم الحساب . وأخرج سعيد 
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ابن منصور » وابن جرير » وابن أبي حاتم عن حكم بن جابر قال : لما نزلت فإ آمنَ الرسول 4 الآية » قال 
جبريل للنبي َيل : إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فسل تعطه » فقال : (١‏ لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعّها # حتى ختم السورة . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن ن ألي حاتم عن ابن عباس في قوله :الا 
يكلف الله نفساً إلا وسعَها 4 قال : هم المؤمنون وسع الله عليهم أمر دينهم فقال : ل ما جعل عليكُم في الذي 
هن حرج 204. وقال : ل يُريد الله بكم اليسرّ ولا يُريد بكم العسرّ 04". وقال : 9 فائّقو ١‏ الله ما 
استطعثم 224. وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله : 9 لَهَا ما كسبثٌ وعليها ما اكتسبث * قال : من العمل . 
وأخرج ابن أي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله : إ إلا وسعهَا 4 قال : إلا طاقتها . وأخرج ابن المنذر عن 
الضحاك نحوه . وقد أخرج ابن ماجه » وابن المنذر » وابن حبان في صحيحه . والطبراني » والدارقطني » 
والحام » والبييقي في سننه عن ابن عباس أن رسول الله عه قال  :‏ إن الله تجاورٌ عن أمتي الخطأ والنسيانَ وما 
استُكرهُوا عليه » وأخرجه ابن ماجه من حديث أي ذرٌ مرفوعاً » والطبراني من حديث ثوبان » ومن حديث 
ابن عمر » ومن حديث عقبة بن عامر , وأخرجه البمهقي أيضاً من حديئه :وأعرنيه ارج حدق في الكامل > 
وأبو نعيم من حديث أي بكرة » وأخرجه ابن أبي حاتم من حديث أمّ الدرداء . وأخرجه سعيد بن منصور » 
وعبد بن حميد من حديث الحسن مرسلاً » وأخرجه عبد بن حميد من حديث الشعبي مرسلا . وفي أسانيد 
هذه الأحاديث مقال ولكنها يقوّي بعضها بعضأ فلا تقصر عن رتبة الحسن لغيره . وقد تقدّم حديث : ١‏ إن 
لله قال قد فعلثُ » وهو ني الصحيح وهو يشهد هذه الأحاديث . وأخرج ابن جرير » وابن ن المنذر » وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : « إرأ 4 قال : عهداً . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد مثله . وأخرج 
ابن جرير عن ابن جريم مثله . وأخرج أيضاً عن عطاء بن أني رباح في قوله : ( ولا تحمل علينا إضراً 4 
قال : لا تمسخنا قردة وخنازير . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية أن الإصر : الذنب الذي ليس فيه 
توبة ولا كفارة . وأخرج ابن أبي حاتم عن الفضيل في الآية قال : كان الرجل من بني إسرائيل إذا أذنب قيل 
له توبتك أن تقتل نفسك فيقتل نفسه » فوضعت الآصار عن هذه الأمة . وأخرج عبد بن حميد عن عطاء 
قال : لما نزلت هذه الآيات : 9 رَينَا لا تُؤاخذكا # نم ٠»‏ كلما قالها جبريل للنبي ميته قال النبتي آمين رب 
العالمين . وأخرج أبو عبيد عن ميسرة أن جبريل لقن النبي عدم خاتمة البقرة امين ا 
أبي شيبة » وابن جرير , وابن المنذر عن معاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءة هذه السورة قال : | 

وأخرج أبو عبيد عن جبير بن نفير أنه كان يقول : امين امين ع ل : هي 
للنبي عَْيَْهِ خاصة . وأخرج ابن جرير عن الضحاك في هذه الآية قال : سأها نبي الله ربه فأعطاه إياها » فكانت 
لني عي خاصة وقد مت عنة الشميق و وأهل لشن وغوه عن ابن ستعود عن الى عَكله عال.: 
( مَنْ قرأ الآيتين م من آخر سُورةٍ البقرةٍ في ليلةٍ كفتاه » . وأخرج أبو عبيد ؛ والدارمي » والترمذي ؛ 
سان ب ران انان اام وصحح » رليوس طن انعد يه رهير أن ررق لد ل ذل : د إن 
الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السّموات والأرض بألفي عام , فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة . ولا 
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يُقران في دارٍ ثلاث ليال فيقربُهَا شيطان » . وأخرج أحمد , والنسائي » والطبرائيءواين مردويه » والبميقي 
في الشعب بسند صحيح عن حذيفة أن النبي عه كان يقول 0 أعطيثُ هذه الآياتٍ من آخر سورة البقرة 
من كنز تحت العرش لم يُعطّها نبي قبلي ) . وأخرج أحمد , والبيبقي عن أبي ذرْ مرفوعاً نحوه . وأخرج أبو 
عبيد » وأحمد » ومحمد بن نصر عن عقبة بن عامر سمعت رسول الله عه يقول : ٠‏ اقرؤوا هاتين الآيتين 
من آخر سورة البقرة 9 آمنَ الرسول 4 إلى خاتمتها , فإِنّ الله اصْطَّفى بها مُحمّداً ) وإسناده حسن . وأخرج 
مسلم عن ابن مسعود قال : لما أسري برسول الله َه انتبى إلى سدرة المنتبى وأعطي ثلاثاً : أعطي الصلوات 
الخمس , وأعطي خواتم سورة البقرة » وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئاً المقحما ت”؛ وأخرج الحام , 
وصححه » والببيقي في الشعب عن أبي ذرٌ أن رسول الله عله قال ٠:‏ إِنَ الله خعم سورة البقرة بآيتين أعطانييما 
من كبز الذي تحت العرش ) ٠‏ فتعلموثما وعَلّموهما نساءك وأبتاءم فئّهما صَلاةٌ وقرآن ودعاءً » . وأخرج 
الديلمي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيلك : ٠‏ اثنان ما قرآنَ وهما يَشفيان , وهما مما يُحبّهما الله 
الآيتان من آخر البقرة ) . وأخر ج الطبراني بسند جيد عن شدّاد بن أوس قال #قال رصِؤل اك عكر :د إن 
الله كب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام فأنزل منه آيتين خم بهما سورة البقرة لا يُقرآن 
في دارٍ ثلاث ليالي فيقربّها شيطان » . وأخرج ابن عدي عن ابن مسعود الأنصاري أن رسول الله عَيَهِ قال : 
« أنزلٌ الله آيتين من كنوز الجنة كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألفي سنة مَنْ قرأهما بعد العشاء 
الآخرة أجزأتاه عن قيام اللّيل » . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : كان رسول الله َيه إذا قرأ آخرٌ 
سورة البقرة » أو اية الكرسي «ضنحك وقال إنبنها من كبز عت العرشن . وأخرج ابن مردويه عن معقل بن 
يسار قال : قال رسول الله َيه : « أعطيثٌ فاتحةً الكتاب ؛ وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش ).وأخرج 
مسلم » والنسافي واللفظ له عن ابن عباس قال : بينا رسول الله َيِه وعنده جبريل إذ مع نقيضاً فرفعَ جبريل 
بصرّه فقال : هذا باب قد فمح من السّماء ما فح قط , قال : فنزل منه ملك فأنى البئي عه فقال : 
أبشرر نورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : فاتحة الكتاب , وخواتيم سورة البقرة , لن تقرأ حرفاً منهما 
إلا أوتيته » . فهذه ثلاثة عشر حديثاً في فضل هاتن الآيتين مرفوعة إلى النبي َه . وقد روي في فضلهما من 

غير المرفوع عن عمر » وعلي ‏ وابن مسعود » وأبي مسعود وكعب الأحبار والحسن وأبي قلابة » وفي قول 


النبي عَزْتُه ما يغني عن غيره . 
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هي مدنية » قال القرطبي : بالإجماع » وما يدل على ذلك أن صدرها إلى ثلاث وثمانين آية نزل في وفد 
نجران » وكان قدومهم في سنة تسع من الحجرة . وقد أخرج البيهقي في الدلائل من طرق عن ابن عباس قال : 
نزلت سورة آل عمران بالمدينة . وقد تقدم في أوائل سورة البقرة ما هو مشترك بينها وبين هذه السورة من 
الأحاديث الدالة على فضلهما » وكذلك تقدّم ما ورد في السبع الطوال . وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله َيه : « مَنْ قرأ السورة التي يُذكر فيها آلْ عمران يوم الجمعة صلَى الله 
عليه وملائكثه حتى تغيب الشمسُ » . وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي في الشعب عن عمر بن الخطاب 
قال : من قرأ البقرة وآل عمران والنساء كتب عند الله من الحكماء . وأخرج الديلمي » ومحمد بن نصر » 
والبقي في الشعب عن ابن مسعود : من قرأ ال عمران فهو غني . وأخرج الدارمي » وعبد بن حميد , والبيبقي 
عنه قال : نعم كنز الصعلوك آل عمران » يقوم بها الرجل من آخر الليل . وأخرج سعيد بن منصور عن أني 
عطاف قال : اسم ال عمران في التوراة طيبة . وأخرج ابن أي شيبة عن عبد الملك بن عمير قال : قرأ رجل 
البقرة وال عمران » فقال كعب : قد قرأ السورتين إن فيهما الاسم الذي إذا دعي به أجاب . 


ليس مالو رمي الرضي غم 
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قرأ الحسن » وعمرو بن عبيد » وعاصم بن أبي النجود , وأبو جعفر الروامي : ذإ الم آلله © بقطع ألف 
الوصل على تقدير الوقف على ذإ الم 4 كا يقدرون الوقف على أسماء الأعداد نحو واحد اثنان ثلاثة أربعة مع 
وصلهم . قال الأخفش : ويجوز 9 الم الله 4 بكسر الهمزة لالتقاء الساكنين . قال الزجاج : هذا خطأ » 
ولا تقوله العرب لثقله . وقد ذكر سيبويه في الكتاب : أن فواتح السور التي لم تكن موازنة لمفرد طريق التلفظ 
بها الحكاية فقط ساكنة الأعجاز على الوقف » سواء جعلت أسماء أو مسرودة على نمط التعديد وإن لزمها التقاء 
الساكنين لما أنه مغتفر في باب الوقف . فحق هذه الفاتحة أن يوقف عليها » ثم يبدأ بما بعدها » كا فعله الحسن 
ومن معه في قراءتهم اللهكية سابقاً . وأما فتح الم على القراءة المشهورة . فوجهه : ما روي عن سيبويه : أن 
المبم فتحت لالتقاء الساكنين . وقال الكسائي : حروف التبجي إذا لقيتها ألف وصل » فحذفت الألف وحركت 
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لمم بحركة الألف » وكذا قال الفراء . وهذه الفواتح إن جعلت مسرودة على نمط التعديد » فلا محل لها من 
الاعراب » وإن جعلت أسماء للسورة فمحلها إما الرفع على أنها أخبار لمبتدات مقدرة قبلها » أو النصب على 
تقدير أفعال يقتضيها المقام كاذكر » أو اقرأ , أو نحوهما » وقد تقدم في أوائل سورة البقرة ما يغني عن الإعادة . 
وقوله : 9 الله لا لَه إلا هو »4 مبتدأ وخبر , والجملة مستأنفة ‏ أي : هو المستحق للعبودية . ولحي القيوم : 
خبران اخران للاسم الشريف » أو خبران لمبتدأ محذوف » أي : هو الحي القيوم » وقيل : إمهما صفتان للمبتداً 
الأول » أو بدلان منه » أو من الخبر » وقد تقدّم تفسير الح والقيوم . وقرأ جماعة من الصحابة : القيام ؛ عمر » 
وأبي بن كعب » وابن مسعود . قوله : <إ نزَّلَ عليك الكتابت # أي : القران»وقدم الظرف على المفعول به 
للاعتناء بالمنزل عليه عَرَِهِ » وهى : إما جملة مستأنفة , أو بر آخر للمبتداً الأول . قوله : 9 بالحق * أي : 
بالصدق » وقيل : بالحجة الغالبة البالغة » وهو في محل نصب على الحال . وقوله : 98 مُصَدَّقاً 4 حال آخر 
من الككان جه كدة + لأنه لا ركرق إلا مضدقا» فلذتكوخ الخال منتقلة ألا +زوبيذا قال الجمهون و جوز 
بعضهم الانتقال على معنى أنه مصدق لنفسه ولغيره . وقوله : «9 لِمَا بِينَ يديْه # أي : من الكتب المنزلة » 
وهو متعلق بقوله : مصدقاً » واللام للتقوية . قوله : «إ وأنزل التوراةً والإنجيل 4 هذه الجملة في حكم البيان 
لقوله : لما بين يديه . وإنما قال هنا أنزل وفيما تقدّم تزّل : لآن القران نزل منجما » والكتابان نزلا دفعة واحدة » 
ولم يذكر في الكتايين من أنزلا عليه » وذكر فيما تقدّم : أن الكتاب نزل على رسول الله عَم لأن القصد 
هنا ليس إِلَّا إلى ذكر الكتابين لا ذكر من نزلا عليه . وقوله : © مِنْ قبل » أي : أنزل التوراة والانجيل من 
قبل تنزيل الكتاب . وقوله : 3 هد للئّاس * إما : حال من الكتابين ‏ أو علة للإنزال . والمراد بالناس : 
أهل الكتابين » أو ما هو أعمّ , لأن هذه الأمة متعبدة بما لم ينسخ من الشرائع “قال ابن قورك: + هدي للناسن 
المتقين » كا قال في البقرة هدى للمتقين » قوله : 3 وأنزلٌ الفرقانَ * أي : الفارق بين الحق والباطل وهو 
القرآن » وكرر ذكره تشريفاً له مع ما يشتمل عليه هذا الذكر الآخر من الوصف له بأنه يفرق بين الحق والباطل » 
وذكر التنزيل أولاً والإنزال ثانياً لكونه جامعاً ؛ بين الوصفين » فإنه أنزل إلى سماء الدنيا جملة » ثم نزل منها إلى 
المي لله متنا سجدا عن عطي الفرادكك جا ميق بيو قل : أراد بالفرقان جميع الكتب المنزلة من الله تعالى 
على رسله ؛ وقيل : أراد الزبور لاشتاله على المواعظ الحسنة » وقوله : « إن الذينَ كفرٌوا بآيات الله 4 أي : 
بما يصدق عليه أنه آية من الكتب المنزلة وغيرها » أو بما في الكتب المنزلة المذكورة , على وضع ايات الله موضع 
الضمير العائد إليها » وفيه بيان الأمر الذي استحقوا به الكفر # هم » بسبب هذا الكفر ا عَذابٌ شديد 4 
أي : عظم <9 والله عزيزٌ 4 لا يغالبه مغالب فإ ذو انتقام 4 عظم » والنقمة : السطوة » يقال انتقم منه : 
إذا عاقبه بسبب ذنب قد تقدّم منه . قوله : ل إن الله لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السسّماء 4 هذه 
الجملة استكنافية لبيان سعة علمه وإحاطته بالمعلومات » وعبر عن معلوماته بما في الأرض والسماء مع كونها 
أوسع من ذلك : لقصور عباده عن العلم بما سواهما من أمكنة مخلوقاته وسائر معلوماته » ومن جملة ما لا يخفى 
عليه : إيمان من امن من خلقه وكفر من كفر . قوله  :‏ هو الذي يُصوّركُم في الأرحام كيف يشاء 4 
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أصل اشتقاق الصورة من : صاره إلى كذا » أي : أماله إليه » فالصورة مائلة إلى شبه وهيئة » وأصل الرحم 
من : الرحمة لأنه مما يتراحم به » وهذه الجملة مستانفة » مشتملة على بيان إحاطة علمه » وأن من جملة معلوماته 
ما لا يدخل تحت الوجود » وهو : تصوير عباده في أرحام أمهاتهم من نطف ابائهم كيف يشاء » من حسن » 
وقبيح » وأسود . وأبيض » وطويل » وقصير . وكيف : معمول يشاء » والجملة : حالية . 
وقد أخرج ابن إسحاق » وابن جرير » وابن المنذر عن جعفر بن محمد بن الزبير قال : « قدم على رسول الله 
َه وفد نجران ستون راكباً » فيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم » فكلم رسول الله عه منهم أ ابو حارثة 
زرو عافي ين العامر ويه السيع ا والسياء 926 الأو » ثم ذكروا القصة في الكلام الذي دار بينهم 
وبين رسول الله عه » وأن الله أنزل في ذلك صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين اية منها . وأخرج ابن 
جرير » وابن أبي حاتم عن الربيع » فذكر وفد نجران ومخاصمتهم للنبي عَم ني عيسى عليه السلام » وأن الله 
أنزل : لظ الم الله لا إله إلا هو الحيي القيوم 4 راحم عه وى عاب راان ري عر اعد و قر 
مُصَدُقاً لا بينَ يديه 4 قال :لما قبله من كتاب أو رسول . وأخرج ابن أي حاتم عن الحسن نحوه . وأخرج 
عبد بن حميد » وابن جرير عن قتادة نحوه » وقال في قوله : 9 وأنزلٌ الفرقات # هو القران » فرق بين الحق 
والباطل » فأحل فيه حلاله » وحرّم فيه حرامه » وشرع فيه شرائعه » وحدّ فيه حدوده » وفرض فيه فرائضه » 
وبين فيه بيانه » وأمر بطاعته » ونبى عن معصيته . وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير في قوله : 
وأنزل الفرقانت 4 أي : الفصل بين الحق والباطل فيما اختلف فيه الأحزاب من أمر عيسى وغيره » وفي 
قوله : <( إن الذين كفرو بآيات الله هم عذابٌ شديدٌ والله عزِيرٌ ذو انتقام © أي : إن الله ينتقم من كفر 
باياته بعد علمه بها ومعرفته بما جاء منه فيها . وفي قوله ا إن الله لا يَخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في 
السّماء 4 أي : قد علم ما يريدون وما يكيدون وما يضاهون بقوهم في عيسى إذ جعلوه ربا وإلهاً » وعندهم 
من علمه غير ذلك غرّة بالله وكفراً به ( هو الذي يُصوّركُم في الأرحام كيف يشاء 4 قد كان عيسى ممن 
صور في الأرحام . لا يدفعون ذلك ولا ينكرونه كا صوّر غيره من بني آدم » فكيف يكون إلهاً وقد كان بذلك 
لمتزل :وأرع ابي احدر عن ابن مسعوه فقول : ط يُصوّركم في الأرحام كيف يشاء 4 قال : ذكوراً 
وإناثاً . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس » وابن مسعود » وناس من الصحابة في قوله 8 يُصوّركم في الأرحام 
كيف يَشاء 4 قال : إذا وقعت النطفة في الأرحام طارت في الجسد أربعين يوماً . ثم تكون علقة أربعين يوماً » 
ثم تكون مضغة أربعين يوماً » فإذا بلغ أن يخلق ؛ بعث الله ملكاً يصوّرها » فيأتي الملك بتراب بين أصبعيه فيخلط 
منه المضغة , ثم يعجنه بها ثم يصوّر 5 يؤمر فيقول : أذكر أم أنثى » أشقي أم سعيد , وما رزقه , وما عمره , 
وما أثرههوما مصائبه ؟ فيقول الله ويكتب الملك , فإذا مات ذلك الجسد دفن حيث أخذ ذلك التراب . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله : فإ يُصوّرَكُم في الأرحام كيف يّشاء 4 قال : من ذكر وأنثى » 
وأحمر وأسود . وتام الخلق وغير تام الخلق . 
هر الِكَآرَلَ عَيِكَالككتبينة لت حكَسدٌ فنأ الككب وَأَمر سمهت َالَف 
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ا 00 3 وم< ءه سمس هه سم رج صد 00 ع ار 
رَيْعْ ِتَبِعونَ مَاسَشَبَه 7 َالْفتَنَةَ بتعا توه وَمَايمَكمتَأَو : إلا الله وَالدسِحونَفِ العا ِيفولُونَ ءامن 
ان ذأ[ 1 360 0 5 مجاه يل ع ع خب بير خ. دل برد مراص جه سرع رن ب آ هه ع 
بو مل مَنعِنْرٍ نأومايذ 0 / 0 اين بت 
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ا ا ا جور 7 
منه آياتٌ مُحكمَاتٌ 4 الموافق لقواعد العربية أن يكون الظرف خبراً مقدّماً » والأولى بالمعنى أن كرون 
مبتدأ تقديره من الكتاب ايات بينات على نحو ما تقدم في قوله : :( ومِنَ النّاس من يقول * وإنما كان أولى » 
لأن المقصود انقسام الكتاب إلى القسمين المذكورين . لا مجرّد الإخبار عنهما بأنهما من الكتاب » والجملة : 
حالية في محل نصب » أو مستأنفة لا محل ها . وقد اختلف العلماء في تفسير ا ممحكمات والمتشاببات على أقوال » 
فقيل : إن امحكم : ما عرف تأويله » وفهم معناه » وتفسيره والتشاية :ما لتيكن لأحدا ]ل علمه صبيل ٠.‏ 
ومن القائلين بهذا جابر بن عبد الله المي » وسفيان الثوري » قالوا : وذلك نحو الحروف المقطعة في أوائل 
السور ؛ وقيل : المحكم : ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً » والمتشابه : ما يحدمل وجوهاً » فإذا ردّث إلى وجه 
واحد وأبطل الباقي صار المتشابه محكما ؛ وقيل : إن المحكم : ناسخه , وحرامه . وحلاله » وفرائضه » وما 
نؤمن به ونعمل عليه » والمتشابه : منسوخه . وأمثاله » وأقسامه , وما نؤمن به ولا نعمل به . روي هذا عن 
ابن عباس » وقيل : المحكم : الناسخ , والمتشابه : المنسوخ » روي عن ابن مسعود . وقتادة » والربيع 
والضحاك ؛ وقيل : انحكم : الذي ليس فيه تصريف ولا تحريف عما وضع له » والمتشابه : ما فيه تصريف » 
وتحريف ء وتأويل . قاله مجاهد وابن إسحاق . قال ابن عطية : وهذا أحسن الأقوال ؛ وقيل : المحكم : ما 
كان قائماً بنفسه لا يحتاج إلى أن يرجع فيه إلى غيره » والمتشابه : ما يرجع فيه إلى غيره . قال النحاس : وهذا 
أحسن ما قيل في امحكمات والمتشاببات . قال القرطبي : ما قاله النحاس يبين ما اختاره ابن عطية وهو الجاري 
على وضع اللسان » ذلك أن المحكم اسم مفعول من أحكم , والإحكام , الإتقان » ولا شك في أن ما كان 
واضح المعنى لا إشكال فيه ولا تردّد » إنما يكون كذلك لوضوح مفردات كلماته وإتقان تركيبها » ومتى اختل 
أحد الأمرين جاء التشابه والإشكال . وقال ابن خويز منداد : للمتشابه وجوه » ما اختلف فيه العلماء أي 
الآيتين نسخت الأخرى ؟ يا في الحامل المتوفى عنها زوجها » فإن من الصحابة من قال : إن اية وض ضع الحمل 
نسخت آية الأربعة الأشهر والعشر » ومنهم من قال بالعكس . وكاختلافهم في الوصية للوارث » وكتعارض 
الآيتين أمهما أولى أن يقدّم إذا لم يعرف النسخ ولم توجد شرائطه . وكتعارض الأخبار » وتعارض الأقيسة » 
هذا معنى كلامه . 

والأولى أن يقال : إن ا نحكم : هو الواضح المعنى الظاهر الدلالة » إما باعتبار نفسه أو باعتبار غيره ؛ 
والمتشابه : ما لا يتضح معناه » أو لا تظهر دلالته لا باعتبار نفسه نفسه ولا باعتبار غيره . وإذا عرفت هذا ؛ عرفت 
أن هذا الاختلاف الذي قدمناه ليس ؟ ينبغي , وذلك لأن أهل كل قوم عرفوا امحكم ببعض صفاته » وعرفوا 
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المتشابه بما يقابلها . وبيان ذلك : أن أهل القول الأول جعلوا المحكم ما وجد إلى علمه سبيل » والمتشابه ما 
لا سبيل إلى علمه » ولا شك أن مفهوم المحكم والمتشابه أوسع دائرة مما ذكروه , فإن مجرد الخفاء » أو عدم 
الظهور , أو الاحتال , أو التردّد يوجب التشابه ؛ وأهل القول الثاني : خصوا امحكم بما ليس فيه احتال » 
والمتشابه بما فيه احتهال » ولا شك أن هذا بعض أوصاف المحكم والمتشابه » لا كلها ؛ وهكذا أهل القول الثالث : 
فإنهم خصوا كل واحد من القسمون بتلك الأوصاف المعيّنة دون غيرها ؛ وأهل القول الرابع : خصوا كل واحد 
منبما يبعض الأوصاف التي ذكرها أهل القول الثالث » والأمر أوسع مما قالوه جميعا ؛ وأهل القول الخامس : 
خصوا المحكم بوصف عدم التصريف والتحريف » وجعلوا التشابه مقابله » وأهملوا ما هو أهم من ذلك مما 
لا سبيل إلى علمه من دون تصريف وتحريف كفواتح السور المقطعة » وأهل القول السادس : خصوا انحكم : 
بما يقوم بنفسه » والمتشابه : بما لا يقوم بها » وأن هذا هو بعض أوصافهما » وصاحب القول السابع وهو ابن 
خويز منداد » عمد إلى صورة الوفاق فجعلها محكماً » وإلى صورة الخلاف والتعارض فجعلها متشابها 00 
ما هو أخص أوصاف كل واحد منهما من كونه باعتبار نفسه مفهوم المعنى أو غير مفهوم . قوله : « شن 
م الككتاب 4 أي : أصله الذي يعتمد عليه » ويردٌ ما خخالفه إليه » وهذه الجملة صفة لما قبلها . قوله ١‏ وأعر 
مُتشابهاتٌ # وصف نحذوف مقدرء أي : وآيات أخر متشاببات وهي جمع أخرى » وإنما لم ينصرف لأنه 
عدل بها عن الآخر » لأن أصلها أن يكون كذلك . وقال أبو عبيد : لم ينصرف لأن واحدها لا ينصرف في 
معرقة ولا.نكرة :وأكز ذلك المبرد ؤقال الكنان : لم تتصرف لأنها صفة » وأنكره أيضاً المبرّد . وقال 
سيبويه. + لا ايوق أن يكون أخر : معدولة عن الألف واللام » لأنها لو كانت معدولة عنها لكان معرفة » ألا 
ترى أن سحر معرفة في جميع الأقاويل لما كانت معدولة . قوله : (<١‏ فأمًا الذينَ في لوبهم رَيْعْ 4 الزيغ : الميل » 
ومنه : زاغت الشمس » وزاغت الأبصار ؟ ويقال ل ل 
( فلمًازَاهُوا أزاغ الله قلوتهم 4 وهذه الآية تعم كل طائفة من الطوائف الخارجة عن الحق . وسبب النزول : 
نصارى نجران كا تقدّم » وسيأتي . قوله : ( فَِعُونَ ما تشابة منه 4 أي #وعائرة الحيا دن الاي 
فيشككون به على المؤمنين » ويجعلونه دليلاً على ما هم فيه من البدعة المائلة عن الحق » » 5 تجده في كل طائفة 
من طوائف البدعة » فإنهم يتلاعبون بكتاب الله تلاعباً شديداً » ويوردون منه لتنفيق جهلهم ما ليس من الدلالة 
في شيء . قوله : ل( ابتغاءَ الف 4 أي : طلباًمنهم لفتنة الناس في ديتهم والتلييس عليهم وإفساد ذات بينوم 
«( وابتغاءً تأويله 4 أي : طلباً لتأويله على الوجه الذي يريدونه ويوافق مذاهبهم الفاسدة . قال الزجاج : 
معنى ابتغائهم تأويله : أنهم طلبوا تأويل بعثهم وإحيائهم ‏ فأعلم الله عر وجل أن تأويل ذلك ووقته لا يعلمه 
إلاالله . قال : والدليل على ذلك قوله : :9 هل ينظرون إلا تأوي يله يوم يأتٍ تأويله 4" أي : يوم يرون ما يوعدون 
من البعث والنشور والعذاب «إ يقول الذين نسوه 4 أي : تركوه إ قد بحاءَتُ رسل وَبْنا بالحق 4 أي : 
قد رأينا تأويل ما أنباتنا به الرسل . قوله  :‏ وما يَعلمُ تأويله إلا الله 4 التأويل يكون بمعتى التفسهر » كقولهم : 
تأويل هذه الكلمة على كذا » أي : تفسيرها » ويكون بمعنى ما يؤول الأمر إليه » واشتقاقه من : آل الأمر 
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إلى كذا » يؤول إليه » أي : صار » وأوّلته تأويلا , أي : صيرته » وهذه الجملة حالية » أي : يتبعون المتشابه 
لابتغاء تأ تأويله » وا حال أن ما يعلم تأويله إِلّا الله . وقد اختلف أهل العلم في قوله : ف والرّاسخون في العلم 4 
هل هو كلام مقطوع عما قبله أو معطوف على ما قبله ؟ فتكون الواو للجمع , فالذي عليه الأكثر أنه مقطوع 
عما قبله » وأن الكلام تمّ عند قوله : فإ إلا الله © هذا قول ابن عمر » وابن عباس , وعائشة » وعروة بن 

الزبير » وعمر بن عبد العزيز » وأني الشعثاء » وألي نبيك » وغيرهم » وهو مذهب لاني رلقرة 
والأخفش + وأني عبيد :+ وبحكاء ابن جرير الطبري عن مالك » واختاره » وحكاه الخطابي عن ابن مسعود ‏ 
وأبي بن كعب » قال : : ود نما روي عن مجاهد أنه نسق الراسخين على ما قبله » وزعم أنهم يعلمونه » قال : 
واحتج له بعض أهل اللغة » فقال : معناه والراسخون في العلم يعلمونه قائلين : ف( آمنًا به © وزعم أن موضع 

7 يُقولون »# : نصب على الخال » وعامة أهل اللغة ينكرونه ويستبعدونه , لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول 
معأ » ولا تذكر حالاً إلا مع ظهور الفعل ‏ فإذا لم يظهر فعل لم يكن حالاً » ولو جاز ذلك لجاز أن يقال 
عبد الله راكباً » يعني أقبل عبد الله راكباً » وما يجوز ذلك مع ذكر الفعل كقوله : عبد الله يتكلم يصلح بين 
الناس » فكان يصلح حالاً كقول الشاعر : اتانيه أبو عمو “قال :: أنشدنا أبو العبامن تغلب :: 


. 
ال قد عه 


أرفلت ينا وت كايكن يَقصُرٌ يَعْشِي ويَطُولُ بَارِكَا كا 
فكان قول عامة العلماء مع مساعدة مذاهب النحويين له أولى من قول مجاهد وحده . وأيضاً فإنه لا يجوز 
أن ينفي الله سبحانه شيقاً عن الخلق ويثبته لنفسه كود لو ذلك طريك ٠‏ ألا قري قولة جز وجل 1 
لايعلم مَنْ في السّموات والأرض ض الغيبَ إِلّا الله 4 » وقوله : ل لايُجَلَيها لوقتها إلاهو 4 » وقوله :© كل 
شيء قالك إلا وجهه 4 فكان هذا كله ما استأثر الله سبحانه به لا يشركه فيه غيره » وكذلك قوله تعالى : 
(( وما يعلمُ تأويله إِلّا الله 4 ولو كانت الواو في قوله : <( والرَاسِخوتَ 4 للدسق لم يكن لقوله : « كلل 
من عِندٍ ربنَا * فائدة . انتبى . قال القرطبي : ما حكاه الخطابي من أنه لم يقل بقول مجاهد غيره . فقد فقد روي 
عن ابن عباس : أن الراسخين معطوف على اسم الله عزّ وجل , وأنهم داخلون في علم المتشابه » وأنهم مع 
علمهم به يقولون امنا به . وقاله الربيع » ومحمد بن جعفر بن الزبير » والقاسم بن محمد , وغيرهم . 
ل م من الراسخون م قال : 
المح تكتبو يه والبرق يَلْقَعٌ في القَمَاقَة 
0 : والبرق قدا وبواشين : يلمع ) »على التأويل الأَوّل فيكون 


مقطوعاً مما قبله » ويجوز أن يكون معطوفاً على الريح » ويلمع : في موضع ال حال على التأويل الثاني » أي : 
لامعا . انتبى . ولا يخفاك أن ما قاله الخطابي في وجه امتناع كون قوله : « يقولون آمنا به 4 حلا : : من 


07-7 د 2 الها و مشت - ع" ره 
222 في اللسان وشرح القاموس « قطمًا ) وهو الغضبان » والفحل الصؤّول .و ١‏ اللكالك » الجمل الضخم المرمي باللحم : 
(١)اهمل‏ : 56 . (©) الأعراف : 1410 . (4) القصص : 28 . 
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أن العرب لا تذكر حالاً إِلّا مع ظهور الفعل ؛ إلى آخر كلامه » لا يتم إِلّا على فرض أنه لا فعل هنا » وليس 
الأمر كذلك » فالفعل مذكور » وهو قوله : فإ وما يعلمُ تأويله 4 ولكنه جاء الخال من المعطوف ». وهو 
قوله : ١‏ وَالرَاسِحُونَ # دون المعطوف عليه » وهو قوله (٠:‏ إلا الله 4 وذلك جائز في اللغة العربية . وقد 
جاء مثله في الكتاب العزيز . ومنه قوله تعالى : « للفقراء المهاجرينَ الذين أخرجُوا من ديارهم 4 إلى قوله : 
والذينَ جَاءُوا من بعدهم يقولون ريّنا اغفز لنا 04" الآية » وكقوله : ل( وجاء ريك والملّك صَفَا صقا 04 
أي : وجاءت الملائكة صفاً صفاً » ولكن ها هنا مانع آخر من جعل ذلك حالاً » وهو : أن تقييد علمهم بتأويله 
ال كوني قاللين امثاية لين يفوع «نفإن الراسخين في العلم بعل القول بصبحة العظب عل الاش الشريف 
يعلمونه في كل حال من الأحوال لا في هذه ال حالة الخاصة » فاقتضى هذا أن جعل قوله : <9 يُقولونَ امنا به * 
حالاً غير صحيح » فتعين المصير إلى الاستكناف والجزم بأن قوله : «9 والرّاسِخْونَ في العلم 4 مبتدأ , خبره : 
9 يقولونَ 4 ومن جملة ما استدل به القائلون بالعطف : أن الله سبحانه مدحهم بالرسوخ في العلم » فكيف 
يمدحهم وهم لا يعلمون ذلك ؟ ويجاب عن هذا بان تركهم لطلب علم ما لم ياذن الله به » ولا جعل لخلقه 
إلى علمه سبيلاً هو من رسوخهم ء لأمهم علموا أن ذلك هما استأثر الله بعلمه » وأن الذين يتبعونه هم الذين 
في قلوبهم زيغ » وناهيك بهذا من رسوخ . وأصل الرسوخ في لغة العرب : الثبوت في الشيء » وكل ثابت 
راسخ » وأصله في الأجرام #أدرج اخبلة» أو الشجر ل الارض مو قول الناغر ' 
تقد رسخت في الصدر مني مودة تلت انك ابانيكة أن يمرا 

فهؤلاء ثيتوا في امتثال ما جاءهم عن الله من ترك اتباع المنشابه » وإرجاع علمه إلى الله سبحانه 55 
أهل العلم من توسط بين المقامين فقال : التأويل يطلق ويراد به في القران شيكان : أحدههما : التأويل بمعنى : 
لي يؤول أمره إليه » ومنه قوله : <( هذا تأويل رؤياي 24 » وقوله : <( هل يُنظرون إلا تأويله 
يوم بأني تأويله © أي : حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد » فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة » لأن 

بن لأسن و كتبها لاتيعلنه: ]| إِلّا الله عرّ وجل » ويكون قوله : 8 والرٌّاسِخُونَ في العلم » مبتدأ , 
و ١ل‏ يقولونَ آمنًا به 44 خبره . وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء 
كقوله  :‏ تبّئنا بتأويله 4 أي : بتفسيره » فالوقف عل : 9 والرّاسٍخون في العلم 4 لأنهم يعلمون 
ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار » وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه » وعلى هذا 
فيكون : «إ يقولونَ آمثّا به 4 حالاً منهم » ورجح ابن فورك : أن الراسخين يعلمون تأويله » وأطنب في 
ذلك » وهكذا جماعة من محققي المفسرين رجحوا ذلك . قال القرطبي : قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر : 
وهو الصحيح . فإن تسميتهم : راسخين » تقضي بأنهم يعلمون أكثر من ا محكم الذي يستوي في علمه جميع 
من يفهم كلام العرب » وفي أي شيء هو رسوخحهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع » 0 
فمنه ما لا يعلم ألبتة » كأمر الروح والساعة مما استأثر الله بعلمه » وهذا لا يتعاطى علمه أحد ؛ فمن قال من 
العلماء الحذاق بأن الراسخين لا يعلمون علم المتشابه فإنما أراد هذا النوع . وأما ما يمكن حمله على وجوه في 


(0 الحشر:لم. (0)الحشر: .3٠١‏ (5) الفجر : ٠.7‏ (4) يوسف:.٠1.‏ (ه) الأعراف : 9ه . 


ا الجزء (7) _سورة ال عمران (/!ا ‏ 8) 
اللغة » فيتأول ويعلم تأويله المستقبم » ويزال ما فيه من تأويل غير مستقيم . انتبى 

واعلم أن هذا الاضطراب الواقع في مقالات أهل العلم أعظم أسبابه اختلاف أقوالهم في تحقيق معنى ا محكم 
والمتشابه » وقد قدّمنا لك ما هو الصواب في تحقيقهما . ونزيدك ها هنا إيضاحاً وبياناً » فنقول : إن من جملة 
ما رضدق عليه شير المتشانه الذي قد مناه قواة تح السور » فإنها غير متضحة المعنى » ولا ظاهرة الدلالة لا 
بالنسبة إلى أنفسها لأنه لا يدري من يعلم بلغة العرب . ويعرف عرف الشرع ما معنى ألم » المر » حم » طم » 
طسم ونحوها , لأنه لا يجد بيائها في شبيء من كلام العرب ولا من كلام الشرع » » فهي غير متضحة المعنى » 
لا باعتبارها نفسها » ولا باعتبار أمر آخر يفسرها ويوضحها » ومثل ذلك الألفاظ المنقولة عن لغة العجم » 
والألفاظ الغريبة التي لا يوجد في لغة العرب ولا في عرف الشرع ما يوضحها » وهكذا ما استأثر الله بعلمه 
كالروح وما في قوله فل إن الهتعنده علمُ السّاعة # إلى الآخر الآية » ونحو ذلك وهكذا ما كانت دلالته 
غير ظاهرة لا باعتبار نفسه ولا باعتبار غيره ؛ كورود الشيء ء محتملاً لأمرين احتقالاً لا يترجبح أحدهما على الآخر 
باعتبار ذلك في نفسه » وذلك كالألفاظ المشتركة مع عدم ورود ما يبين المراد من معنى ذلك المشترك من الأمور 
الخارجة » وكذلك ورود دليلين متعارضين تعارضاً كلياً بحيث لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر ء لا باعتبار 
نفسه ولا باعتبار أمر اخخر يرجحه . وأما ما كان واضح المعنى باعتبار نفسه , بأن يكون معروفاً في لغة العرب » 
أو في عرف الشرع ء أو باعتبار غيره » وذلك كالأمور المجملة التي ورد بيامها في موضع آخر من الكتاب العزيز » 
أو في السنة المطهرة ء أو الأمور التي تعارضت دلالتها » ثم ورد ما يبين راجحها من مرجوحها في موضع آخر 
من الكتاب أو السنة » أو سائر المرجحات المعروفة عند أهل الأصول المقبولة » عند أهل الإنصاف , فلا شك 
ولا ريب أن هذه من ا محكم لا من المتشابه ومن زعم أنها من المتشابه فقد اشتبه عليه الصواب » فاشدد يديك 
على هذا فإنك تنجو به من مضايق ومزالق وقعت للناس في هذا المقام » حتى صارت كل طائفة تسمي ما دل 
لا ذهب إليه : محكماً وما دل على ما يذهب إليه من يخالفها : متشابباً : سيما أهل علم الكلام » ومن أنكر 
هذا فعليه بمؤلفاتهم 


واعلم أنه قد ورد في الكتاب العزيز ما يدل على أنه جميعه محكم » ولكن لا بهذا المعنى الوارد في هذه الآية » 
بل بمعنى آاخر » ومن ذلك قوله تعالى : (( كناب أحكمث آيائه 74" وقوله : # تلك آياث الكتاب الحكم 04 
والمراد بامحكم بهذا المعنى : أنه صحيح الألفاظ , قوي المعاني » فائق ق في البلاغة » والفصاحة على كل كلام . وورد 
أيضا ما يدل على أنه جميعه متشابه لكن لا بهذا المعنى الوارد في هذه الآية التي تحن بصدد تفسيرها » بل بمعنى 
'اخرء ومنه قوله تعالى : «( كتاباً مُتشابهاً 44 ١‏ والمراد بالتشابه بهذا المعنى : أنه يشبه بعضه بعضاً في الصحة » 
والفصاحة , والحسن . والبلاغة . وقد ذكر أهل العلم لورود المتشابه في القرآن فوائد » منها نها : أنه يكون في 
ال إلى انق مع وجودها فيه مزيد صعوبة ومشقة » وذلك يوجب مزيد الثواب للمستخرجين للحق وهم 

ئمة امجتبدون , وقد ذكر الزمخشري والرازي وغيرهما وجوهاً هذا أحسنها » وبقيتها لا تستحق الذكر هاهنا . 
0 : « كلّ من عند وَبّنا فيه ضمير مقدر عائد على قسمي امحكم والمتشابه » أي : كله » أو المحذوف 


)١(‏ لقمان :54. ()هود: .1١‏ )يونس :1 .1١‏ (4)الزمر: ؟ا. 
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غير ضمير » أي : كل واحد منهما » وهذا من تمام المقول المذكور قبله . وقوله : فإ وما يَذّكَرُ إلا أولوا 
الألباب 4 أي : العقول الخالصة » وهم الراسخون في العلم » الواقفون عند متشابهه » العالمون بمحكمه » 
العاملون بما أرشدهم الله إليه في هذه الآية . وقوله : 8 رَبّنا لا تزغ 4 إل » من تمام ما يقوله الراسخون » 
أي : يقولون : آمنا به كل من عند ربنا » ويقولون : «إ وَيّنَا لا تزغ قلوبتا 4 قال ابن كيسان : سألوا ألا 
يزيغوا فتزيغ قلوبهم » نحو قوله تعالى : 9 فلمًا رَاعُوا أزاغٌالله قلوتهم 4 كأعهم لم معوا قوله سبحانه : (١‏ وأمًا 
الذينَ في قلوبهم رَيْعْ فيتبِعونَ ما تشابّه منه 4 قالوا  :‏ رَبّنا لا تُرغ قلوبا 4: باتباع المتشابه <( بعد إِذْ 
هَدَيْقنَا 4 إلى الحق » بما أذنت لنا من العمل بالآيات المحكمات » والظرف : وهو قوله : [١‏ بعد © منتتصب 
بقوله : 9 لاتزغ 4 . قوله : 8 وهبٌ لنا من لدلك رحمة » أي : كائنة من عندك » ومن : لابتداء الغاية 
ولدن : بفتح اللام وضم الدال وسكون النون ؛ وفيه لغات أخر , هذه أفصحها » وهو ظرف مكان » وقد 
يضاف إلى الزمان » وتنكير : رحمة » للتعظم » أي : رحمة عظيمة واسعة.وقوله : <إ إِنّكِ أنت الوهّاب » 
تعليل للسؤال » أو لإعطاء المسؤول . وقوله : ذإ رَيْنا إنك جامعٌ النّاس # أي : باعثم ونحيهم بعد تفرقهم 
ليوم * هو يوم القيامة » أي : الحساب يوم » أو لجزاء يوم » على تقدير حذف المضاف ٠‏ وإقامة المضاف 
إليه مقامه . قوله : إ لاا ريب فيه 4 أي : في وقوعه . ووقوع ما فيه من الحساب والجزاء » وقد تقدم تفسير 
الريب » وجملة قوله : فإ إِنَّ الله لا يُخلف الميعاد 4 للتعليل لمضمون ما قبلها . أي : أن الوفاء بالوعد شأن 
الآله سبحانه وخلفه يخالف الألوهية  »‏ أنها تنافيه » وتباينه . 

وقد أخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : المحكمات : ناسخه » وحلاله » 
وحرامه » وحدوده » وفرائضه » وما نؤمن به ونعمل به » والمتشاببات : منسوخه » ومقدّمه » ومؤخره » 
وأمثاله » وأقسامه » وما نؤمن به ولا نعمل به . وأخرج سعيد بن منصور » وابن ن أني حاتم » والخام ع 
وصححه » وابن مردويه عن ابن عباس قال في قوله : ل( منه آياث مُحَكمَاتٌ 4 قال : الثلاث ايات من آخر 
سورة الأنعام محكمات ذإ قل تعالوا 74" والآيتان بعدها . وفي رواية عنه أخرجها عبد بن حميد » وابن جرير » 
وابن المنذر » وابن أبي حاتم في قوله : 9 آياث مُحكماتٌ 4 قال : من هنا فإ قلى تعالُوا 74" إلى ثلاث آيات » 
ومن هنا «( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا اه 4 إلى ثلاث آيات بعدها . وأقول : رحم الله ابن عباس ما أقل 
جدوى هذا الكلام المنقول عنه . فإن تعيين ثلاث آيات أو عشر أو مئة من جميع آيات القرآن ووصفها بأنها 
محكمة ليس تحته من الفائدة شيء » فا محكمات : هي أكثر القرآن على جميع الأقوال » حتى على قوله المنقول 
عنه قريباً من أن المحكمات ناسخه وحلاله نح » فما معنى تعيين تلك الآيات من آخر سورة الأنعام ؟ وأخرج 
عبد بن حميد عنه قال : المحكمات : الحلال والحرام » وللسلف أقوال كثيرة هي راجعة إلى ما قدّمناه في أوّل 
هذا البحث . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن ن ألي حاتم عن ابن عباس قال : ف فأمّا الذينَ في قلوبهم 
زَيْغُ 4 يعني : أهل الشك » فيحملون امحكم على المتشابه » والمتشابه على على احكم , ويلبسون فلبس الله علييم 
(٠‏ وما يَعلمُ تأويله إلّا الله 4 قال : تأويلة يوم القيامة لا يغلجه إل الله . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود 
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رَيُعُ # قال : شك . وفي الصحيحين وغيرهما عن عائشة قالت : ٠‏ تلا رسول الله يك : ٠‏ هو الذي 
ارك بف لكات 4 إن بريه .د لاا لسواق لعي نه :4 لل وله و ار لوا الات 4 فالتا 
قال رسول الله َيِه : إذا رأيكُم الذين يُجادلون فيه فهم الذين عَنَى الله فاحذروهم » . وفي لفظ : ١‏ فإذا 
رأيت الذين يَتٌبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سَمّى الله فاحذرُوهم » هذا لفظ البخاري . ولفظ ابن جرير 
وغيره : « فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه , والذين يجادلون فيه . فهم الذين عنى الله فلا تجالسوهم » 
وأخرج عبد بن حميد » وعبد الرزاق » وأحمد . وابن المنذر » وابن أبي حاتم , والطبراني » وابن مردويه . والبييقي 
في سننه عن أي أمامة عن النبي عَيدُه في قوله : <9 فأمّا الذين في قلوبهم رَيْعْ فيتّعون ما تشابّه منه 4 قال : 
هم الخوارج . وأخرج ابن جرير . والحام » وصححه عن ابن مسعود عن النبي عَيْلَه قال : ٠‏ كان الكتاب 
الأوّل ينزلُ من باب واحد على حرف واحد ونزل القرآنُ على سبعة أحرف : زاجر , وآمر . وحلال , 
وحرام . ومحكم . ومتشابه . وأمثال ؛ فأجِلُوا حلالّه وحرّموا حرامّه , وافعلوا ما أمرتم به . وانتهؤا عما 
نُهيتم عنه , واعتبروا بأمثاله , واعملوا بممحكمه , وآمنوا بمتشاببه . وقولوا آمنًا به كل من عند ربنا ) وأخرجه 
ابن أي حاتم عن ابن مسعود موقوفاً . وأخرج الطبراني عن عمر بن أبي سلمة : أن النبي مُه قال لعبد الله 
ابن مسعود . فذكر نحوه . وأخرج البخاري في التاريخ عن علي مرفوعاً بإسناد ضعيف نحوه . وأخرج ابن 
جرير » وابن المنذر , وابن أي داود في المصاحف عن ابن مسعود نحوه . وأخرج ابن جرير » وأبو يعلى عن 
أبي هريرة أن رسول الله مُه قال  :‏ نزل القرآنُ على سبعة أحرف . والمراءٌ في القرآنٍ كفرٌ , ما عرفتم 
فاعملوا به , وما جهلتُم منه فَرْدُوه إلى عالمه » وإسناده صحيح . وأخرج الببيقي في الشعب عن أي هريرة 
مرفوعاً . وفيه ٠:‏ واتبعوا احكم وآمنوا بالمتشابه ) . وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد , وابن جرير » وابن 
المنذر » والحاكم » وصححه . عن طاووس قال : كان ابن عباس يقرؤها 9 .وما يعلمُ تأويله إلا لله . ويقول 
الراسخونٌ في العلم آمنًا به 4 وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال في قراءة عبد الله : وإن 
حقيقة تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون امنا به . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي الشعثاء 
وأني مبيك قال : نكم تصلون هذه الآية وهي مقطوعة لإ وما يعلمٌ تأويله إلا الله والراسخون في العلم يَقولونَ 
آمنًا به كل من عندٍ رَيّنا © فانتبى علمهم إلى قوهم الذي قالوا . وأخرج أبن جرير عن عروة . قال : الراسخون 
في العلم لا يعلمون تأويله » ولكهم يقولون امنا به كل من عند ربنا . وأخرج عبد بن حميد ؛ وابن جرير 
عن عمر بن عبد العزيز نحوه . وأخرج ابن ألي شيبة في المصنف عن أب قال : كتاب.الله.ما:استبان فاعمل 
به » وما اشتبه عليك فامن به وكله إلى عالمه . وأخرج أيضا عن ابن مسعود قال : إن للقران منارا كمنار 
0 ؛ فما عرفتم فتمسكوا به » وما اشتبه عليكم فذروه . وأخرج أيضاً عن معاذ نحوه . وأخرج ابن جرير » 

بن المنذر عن ابن عباس قال : تفسير القرآن على أربغة وجوه : تفسير يعلمه العلماء » وتفسير لا يعذر الناس 
لح ار لحر 9 بلغتها » وتفسير لا يعلم تأويله إلا الله + من ادعئ علمه فهو 
كذاب . 
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وأخرج ابن جرير عنه قال : أنزل القران على أربعة أحرف : حلال وحرام ‏ لا يعذر أحد بالجهالة به » 
وتفسير تفسره الغرب » وتفسير تفسره الغلماء » ومتشابه لا يعلمه إلا الله » ومن ادّعى علمه سوى الله فهر 
كاذب . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر عنه قال : أنا ممن يعلم تأويله . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم 
من طريق عطية العوفي عنه في قوله : ( يقولونَ آمنًا به 4 نؤمن با محكم . وندين به » ونؤمن بالمتشابه » ولا 
اي :لوج الداريهي في تدده وضر التدضي في احج عن عليمات إن سان" 
أن روتفلا يقال ,له : طنبيع » قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القران . فأرسل إليه عمر وقد أعدّ له عراجين 
النخل » فقال : من أنت ؟ فقال : أنا عبد الله ضبيع » فقال : وأنا عبد الله عمر » فأخذ عمر عرجوناً من 
تلك العراجين فضربه حتى دمى رأسه » فقال : يا أمير المؤمنين ! حسبك ؛ قد ذهب الذي كنت أجد في ر 55 
وأخرجه الدارمي أيضاً من وجه آخر » وفيه : أنه ضربه ثلاث مرات » يت ركه في كل مرة حتى يبرأ » ثم يضربه . 
وأخرج أصل القصة ابن عساكر في تاريخه عن أنس . وأخرج الدارمي » وابن عساكر : أن عمر كتب إلى 
أهل البصرة أن لا يجالسوا ضبيعاً » وقد أخرج هذه القصة جماعة. . وأخرج ابن جرير » وابن أي حاتم » 
والطبراني عن أنس وأبي أمامة » وواثلة بن الأسقع » وأبي الدرداء : ٠‏ أن رسول الله عَيهِ ستل عن الراسحْينَ 
في العلم ؟ فقال : مَنْ برت ينه » وصدقٌ لسائه . واستقام قلبُه » ومن عف بطله وفرججه , فذلك من 
الراسخين في العلم » وأخرج ج ابن عساكر من طريق عبد الله بن يزيد الأزدي عن أنس مرفوعاً نحوه . وأخرج 
أبوداود » والحاكم عن أي هريرة قال : قال رسول الله َيِه : « الجدالُ في القرآن كفر ».وأخرج نصر المقدسي ' 
في الحجة عن ابن عمر قال : « خرج رسول الله َيه ومن وراء حجرته قوم يتجادلون بالقران . فخرج 
مُحمدةٌ وجنتاه كألّما يقطرانٍ دماً فقال : يا قوم ! لا ُجادلوا بالقرآن فإِنّما ضلّ من كان قبلكم بجدالهم ) 
إِنَّ القرآن لم ينزلُ ليكذب بعضّه بعضاً . ولكن نزل ليصدق بعضّه بعضاً , فما كانَ من محكهه فاعملوا به 
وما كان من متشاببه فامنُوا به » . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أم سلمة : أن النبي َه كان يقول ل : ١‏ يا مُقَلْبَ القلوب تَبْتْ 
قلبي على دييك , ثم قراً : ٠‏ ونا لا ثرغ قلوبنا بعد إِذ هَدَيكًا © الآية » . وأخرج اين الى شية ع توأخيد ‏ 
والترمذي » وابن جرير » والطبراني وابن مردويه عنه مرفوعاً نحوه بأطول منه . وأخرج ابن أي شيبة » وأحمد » 
وابن مردويه عن عائشة مرفوعاً نحوه . وقد ورد نحوه من طرق أخر . وأخرج ابن النجار في تاريخه في قوله : 
رَينَا نك جَامعٌ الثّا ليوم » الآية .. عن جعفر بن محمد الخلدي قال : روي عن النبي عَيقه « أن من 
قرأ هذه الآية على شيء ضاع منه رده الله عليه » ويقول بعد قراءتها : يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه ؛ 
اجمع بيني وبينَ مالي , إنك على كل شيء قدير ) . 
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المراد بالذين كفروا : جنس الكفرة » وقيل : وفد نجران » وقيل : قريظة ؛ وقيل : النضير ؛ وقيل : 
مش ركو العرب . وقراً السلمي لي 4 بالتحتية » وقرأ الحسن : بسكون الياء الآخرة تخفيفاً . قوله : 
«( من الله شيئاً 4 أي : من عذابه شيئاً من الإغناء ؛ وقيل : إن كلمة : من » بمعنى عند » أي : لا تغني 
عند الله شيا قاله أبو عبيد ؛ وقيل : هي بمعنى بدل . والمعنى : بدل رحمة الله » وهو بعيد . قوله : <( وأولئك 
هم وَقُودُ النّار © الوقود ا ا . أي الضح صادي 
امراب وهم : مبتدأ » ووقود : خبره » والجملة : خبر أولئك » أو هم : ضمير فصل » وعلى التقديرين 
فالجملة مستأنفة » مقرّرة لقوله : ل( لن ثعتي عنهم أموالهم » الآية ا را اه 
مصرف «9 وُقُودُ 4 بضم الواو وهو مصدر . وكذلك الوقود بفتح الواو في قراءة الجمهور يحتمل أن يكون 
اا للب #اتقدم فلا ماج إل تقر + تيل أن يكوا مصصدرا + لأند من امصلتر التي أن حو 
الفعول فتحتاج إلى تقدير : أي هم أهل وقود النار . قوله : ( كدأب آل فرعونَ 4 الدأب : الاجتهاد » 
يقال : دأب الرجل في عمله , يدأب » دأباً » ودؤوباً : إذا جدّ واجتهد . والدائبان : الليل والنبار » والدأب : 
العادة والشأن » ومنه قول امرىء القيس : 

كدأبك من أُمّ الُويرث قَيْلَهَا وجَارَتَهَاامٌ اباب بتأسّل 

000 : كعادة آل فرعون وشأنهم وحالهم . واختلفوا في الكاف , فقيل : هي في موضع رفعء 
تقدير بهم كدأب ال فرعون مع موسى . وقال الفراء : إن المعنى : كفرت العرب ككفر ال فرعون . 
ال الحا : لا يجوز أن تكون الكاف متعلقة بكفروا . لأن كفروا داخلة في الصلة ؛ ؟؛ وقيل : هي متعلقة 
بأخذهم الله , أي : أخذهم أخذة م أخذ ال فرعون ؛ وقيل : هي متعلقة بلن تغني »أي : لم تغن عنهم غناء » 
كا لم تغن عن ال فرعون » وقيل : إن العامل فعل مقدر من لفظ الوقود » ويكون التشبيه في نفس الإحراق . 
قالوا : ويؤيده قوله تعالل : ٠‏ الَارُ يُعرضونٌ عليها غدوّأ وعشيّاً 16". «( أدخلُوا آل فرعونٌ أشدٌ العذاب 14", 
والقول الأوّل : هو الذي قاله جمهور الحققين » ومنهم الأزهري . قوله : <( والذينَ من قبلهم 4 أي : من 
قبل ال فرعون من الأثم الكافرة » أي : وكدأب الذين من قبلهم . قوله : « كذَّبُوا بآياتنا فأخدّهم الله » 
يعتمل : أن يريد الآيات المتلوّة » ويحتمل : أن يريد الآيات المنصوبة للدلالة على الوحدانية » ويصح إرادة 
الجميع . والجملة : بيان تفسير لدأبهم » ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من آل فرعون والذين من 
قبلهم ؛ على إضمار قد . أي : دأب هؤلاء كدأب أولئك قد كذبوا إل . وقوله : © بذنوبهم * أي : بسائر 
ذنوبهم التي من جملتها تكذييهم .. قوله : «( قل للذينَ كفرُوا 4 قيل : هم الميود ؛ وقيل : هم مشركو مكة , 


. © غافر : 45 » وتمامها فإ النار يُعرضون عليبا غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب‎ )١١ 


وسيأتي بيان سبب نزول الآية . وقوله : «إ ستُغلبون 4 قرىء : بالفوقية » والتحتية » وكذلك : 
ُحشرون ‏ . وقد صدق الله وعده بقتل بني قريظة » وإجلاء بني النضير » وفتح خيبر » وضرب الجزية 
على سائر اليهود » ولله الحمد . قوله : إ وبئسَ الجهاد 4 يحتمل : أن يكون من تمام القول الذي أمر الله سبحانه 
نبيه عَْلَهِ أن يقوله لهم » ويحتمل : أن تكون الجملة مستأنفة تهويلاً وتفظيعاً . قوله : <( قد كان لكم آية 4 
أي : علامة عظيمة دالة على صدق ما أقول لكم » وهذه الجملة : جواب قسم محذوف » وهي من تمام القول 
الملأمور به لتقرير مضمون ما قبله » ولم يقل : كانت » لأن التأنيث غير حقيقي . وقال الفراء : إنه ذكر الفعل 
لأجل الفصل بينه وبين الاسم بقوله : 9 لككم * . والمراد بالفتتين : المسلمون » والمشركون لما التقوا يوم 
بدر . قوله : 9 فته تُقاتل في سبيل الله 4 قراءة الجمهور : برفع فئة . وقرأ الحسن » ومجاهد : « فكة,) 
و « كافرة,» بالخفض ٠‏ فالرفع على الخبرية لمبتدأ محذوف . أي #إحداهها نه . وقوله : « ثقاتل 4 في محل 
رفغ عل الضهد + والجرعل البدل ين قوله : « فتتين 4 . وقوله : إ وأخرى 4 أي : وفئة أخرى كافرة . 
وقرأ ابن أبي عبلة بالنصب فيهما . قال تعلب : هو على الحال » أي : التقتا مختلفتين » مؤّمنة وكافرة . وقال 
الزجاج : النصب بتقدير أعني ؛ وسميت الجماعة من الناس : فئة » لأنه يفاء إليها ؛ أي : يرجع في وقت الشدة . 
وقال الزجاج : الفئة : الفرقة » مأخوذة من فأوت رأسه بالسيف » إذا قطعته » ولا خلاف أن المراد بالفئتين 
هما المقتتلتان في يوم بدر » وإنما وقع الخلاف ني النخاطب ببذا الخطاب ؛ فقيل : النخاطب بها المؤمنون ؛ وقيل : 
الميود . وفائدة الخطاب للمؤمنين تثبيت نفوسهم وتشجيعها » وفائدته إذا كان مع اليبود عكس الفائدة المقصودة 
بخطاب المسلمين . قوله : فإ يَرَؤْئهم مِكليّهم 4 قال أبو علي الفارسي : الرؤية في هذه الآية رؤية العين » ولذلك 
تعدت إلى مفعول واحد , ويدل عليه قوله : : رأثي العَين * والمراد : أنه يرى المش ركون المسلمين مثلي عدد 
المش ركين . أو مثلي عدد المسلمين » وهذا على قراءة الجمهور : بالياء التحتية » وقرأ نافع : بالفوقية . وقوله : 
<( متلَيهم # منتصب على الحال . وقد ذهب الجمهور إلى أن فاعل ترون هم : المؤمنون » والمفعول هم : 
الكفار . والضمير في مثليهم يحتمل أن يكون للمشركين » أي : ترون أيها المسلمون المشركين مثلي ما هم عليه 
من العدد » وفيه بعد أن يكثر الله المشركين في أعين المؤمنين . وقد أخبرنا : أنه قللهم في أعين المؤمنين » فيكون 
المعنى : ترون أيها المسلمون المشركين مثليكم في العدد وقد كانوا ثلاثة أمثالهم » فقلل الله المشركين في أعين 
المسلمين فأراهم إياهم مثلي عدتهم لتقوى أنفسهم . وقد كانوا أعلموا أن الحة منهم تغلب المثتين من الكفار , 
ويحتمل أن يكون الضمير في مثليهم للمسلمين » أي : ترون أمبا المسلمون أنفسكم مثلي ما أنتم عليه من العدد 
لتقوى بذلك أنفسكم . وقد قال من ذهب إلى التفسير الأوَّل ١‏ اغلين : أن فاعل الرؤية المش ركون » وأنهم رأوا 
المسلمين مثلي عددهم ؛ أنه لا يناقض هذا ما في سورة الأنفال من قوله تعالى : © ويقللكم في أعيبم 4 بل 
قللواأوّلاً في أعينهم ليلاقوهم ويجترئوا عليهم » فلمّا لاقوهم كثروا في أعينهم حتى غلبوا . قوله : ف رأي العين » 
مصدر مؤكد لقوله : «( ترونهم #4 أي : رؤية ظاهرة مكشوفة » لا لبس فيها # والله يويْدُ ببصره مَنْ يَشاء » 
أي : يقوّي من يشاء أن يقويه » ومن جملة ذلك تأييد أهل بدر بتلك الرؤية » 8 إن في ذلك * أي : في 
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رؤية القليل كثيراً ف( لَعِبْرَةَ 4 فعلة من العبور » كالجلسة من الجلوس . والمراد الاتعاظ » والتنكير للتعظم ) 
أي : عبرة عظيمة » وموعظة جسيمة . 
وقد أخرج ابن جرير » وابن أني حلتم عن ابن عباس في قوله : 9 كدأب آل فرعون # قال : كصنيع 
آل فرعون . وأخرج ابن المنذر » وأبو الشيخ عنه قال : كفعل . وأخرج مثله أبو الشيخ عن مجاهد . وأخرج. 
ابن جرير عن الربيع قال : كستتهم . وأخرج ابن إسحاق » وابن جرير » والبييقي في الدلائل عن ابن عباس : 
أن رسول الله عَِل لما أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني فينقاع قال : 
يا معشر يبود ! أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشاً » قالوا : يا محمد. ! لا يغرنّك من نفسسك أن قتلت 
نفراً كانوا غماراً لا يعرفون القتال » إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس وأنك ل تلق مثلنا » فأنزل الله : 
قل للذينَ كفروا ستُغْلبونَ 4 إلى قوله : 9 أولي الأبصّار 4 وأخرج ابن جرير » وابن إسحاق » وابن 
أني حاتم » عن عاصم بن عمر عن قتادة مثله . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر عن عكرمة قال : قال فنحاص 
الممودي » وذكر نحوه . وأخرج ابن جرير عن قتادة في قوله : ( قد كان لكم آية 4 : عبرة وتفكر . وأخرج 
ابن إسحاق » وابن جرير » وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : «٠‏ قد كان لكم آية في فتين التقتا فعة 
ثقاتل في سبيل الله 4 أصحاب رسول الله عله ببدر إ وأخرى كافرة 4 فئة قريش الكفار . وأخرج 
عبد الرزاق أن هذه الآية نزلت في أهل بدر . وأخرج ابن جرير » وار بن أبي حاتم عن الربيع في قوله : :9 قد كان 
لكم آية 4 يقول : قد كان لكم في هؤلاء عبرة وتفكر , أيدهم الله » ونصرهم على عدوهم يوم بدر , كان 
المش ركون تسعمئة وخمسين رجلاً » وكان أصحاب محمد يِه ثلائمئة وثلائة عشر رجلا . وأخرج ابن جرير 
عن ابن مسعود في الآية قال : هذا يوم بدر نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا » ثم نظرنا إليهم فما 
رأيناهم يزيدون علينا رجلاً واحداً . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية : قال : أنزلت 
في التخفيف يوم بدر على الموّمنين كانوا يومئذ ثلائمئة وثلائة عشر رجلا » وكان المش ركون مثليهم ستمئة وستة 
وعشرين فأيد الله المؤمنين . 


و ره و د ل له م 027 جر والقتاطر 
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له 00 يْنَ للقاس 4# إل : كلام مستأنف لبيان حقارة ما تستلذه الأنفس في هذه الدار » والمزين : 
قيل : هو الله سبحانه » وبه قال عمر » » كا حكاه عنه البخاري وغيره » ويؤيده قوله تعالى : :9 إِنَا جعلتًا ما 


(1) آل عمران : 17-5157 . 
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على الأرض زينةً ها لنبلهم 4 ٠‏ وقيل : المزين : هو الشيطان » وبه قال الحسن . حكاه عبد بن حميد , 
وابن جرير ء وابن أبي حاتم عنه . وقرأ الضحاك 9 زَّيْنَ 4 على البناء للفاعل . وقرأه الجمهور على البناء 
للمفعول . والمراد بالناس : الجنس . والشهوات : جمع شهوة ؛ وهي : تزوع ع النفس إلى ما تريده . والمراد 
هنا المشتبيات » عبر عنها بالشهوات مبالغة في كونها مرغوباً فيها » أو تحقيراً لها لكونها مسترذلة عند العقلاء 
من صفات الطبائع الببيمية » ووجه تزيين الله سبحانه لها ابتلاء عباده ما صرح به في الآية الأخرى . وقوله : 
مِنَ النّسَاء والبنينَ * في محل الحال » أي : زين للناس حب الشهوات حال كونها من النساء والبنين إنم . 
وبدأ بالنساء لكثرة تشوق النفوس إليبنّ لأمبن حبائل الشيطان » وخص البنين دون البنات لعدم الاطراد في 
محبتبن . والقناطير : جمع قنطار » وهو : اسم للكثير من المال . قال الزجاج : القنطار مأخوذ من عقد الشيء 
وإحكامه : تقول العرب : قنطرت الشيء : إذا أحكمته , ومنه سميت : القنطرة » لإحكامها . وقد اختلف 
في تقديره على أقوال للسلف » ستأتي إن شاء الله . واختلفوا في معنى : المقنطرة » فقال ابن جرير الطبري : 
7 
جمع الجمع ».فتكون تسع قناطير وقيل : المقنطرة : المضروبة ؛ وقيل : المكملة » ا يقال : بدرة مبدرة ) 
ورت رات رطقل بك رسك ارو . وقال ابن كيسان واد ة أقل من سبع قناطير . 
وقوله : # من الذهب والفِضّةٍ # بيان للقناطير » أو حال والخيل المُسَوْمَةٍ # قيل هي المرعية في المروج 
.والمسارح » يقال سامت الدابة والشاة : إذا سرجت ؛ وقيل هي المعدّة للجهاد وقيل :.هي الحنسان ؛ وقيل : 
المعلمة » من السومة » وهي : العلامة » أي : التي يجعل عليها علامة لتتميز عن غيرها . وقال ابن فارس في 
المجمل : المسومة : المرسلة وعليها ركباتها . وقال ابن كيسان : البلق . والأنعام : هي الإبل والبقر والغنم » 
فإذا قلت نعم فهي الابل خاصة قاله الفراء وابن كيسان . ومنه قول حسان : 


© 


ل 


وكانتٌ لازال يها أنيسٌ يخحلال مُروجِهَاتتَم وشاء 
والحرث : اسم لكل ما يحرث » وهو مصدر سمي به امحروث » يقول : حرث الرجل حرثاً : إذا أثار 
الأرض » فيقع على الأرض والزرع . قال ابن الأعرابي الحرث : التفتيش . قوله : «إ ذلك متاعٌ الحياة الدّنيا » 
أي : ذلك المذكور ما يتمتع به ثم يذهب ولا يبقى » وفيه تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة . والماب : المرجع 
اب يؤوب إياباً.:.إذا رجع » ومنه قول امرىء القيس : 
وقد طوّفتٌ في الآفاتيٍ حتّى 2 رضيتٌ من الغنيمة بالاياب 


قوله : <ل قلى أؤنبئكُم بخير من ذلكم 4 أي : هل أخبرك بما هو خير لكم من تلك المستلذات » وإبهام 
الخير للتفخم » ثم بينه بقوله :ل للذين اتقَوا عند ربّهم جَنَاتٌ # وعند : في محل نصب على الحال من جنات » 
وهي مبتدأ » وخبرها : للذين اتقوا » ويجوز أن تتعلق اللام بخير . وجنات : خبر مبتدأ مقدّر » أي : هو جنات » 
وخص المتقين لأنهم المنتفعون بذلك . وقد تقدّم تفسير قوله : «( كجري من تحبها الأنهازٌ 4 وما بعده . قوله : 


« الذينَ يُقولونَ 4 بدل من قوله : <( للذين الوأ 4 أو خبر مبتدأ محذوف ء أي : هم الذين » أو منصوب 
على المدح » والصابرين وما بعده : نعت للموصول على تقدير كونه بدلا » أو منصوباً على المدح » وعلى تقدير 
كونه خبراً يكون الصابرين وما بعده : منصوبة على المدح » وقد تقدّم تفسير الصبر والصدق والقنوت . قوله : 
والمستغفرينَ بالأْحَار 4 هم السائلون للمغفرة بالأسحار » وقيل : المصلون . والأسحار : جمع سحر 
بفتح الحاء وسكونها . قال الزجاج : هو من حين يدبر الليل إلى أن يطلع الفجر » وخخص الأسحار لأنها من 
أوقات الإجابة . 

وقد أخرج ابن جرير ‏ وابن أبي حاتم عن عمر بن المخطاب » لما نزلت : 8 زُيْنَ للّاس حبٌ الشهوات »# 
قال : الآن يا ربٌ حين زيتتها لنا » فتزلت  :‏ قل أُؤنتمكُم 4 , وأخرجه ابن المنذر عنه بلفظ خير . انتهى 
إلى قوله : © فل أُوْنبككُم بخير 4 فبكى وقال : بعد ماذا » بعد ماذا » بعد ما زينتها ؟.وأخرج أحمد » وابن 
ماجه عن أي هريرة قال : قال رسول الله عله : « القِنطارٌ اثنا عشرّ ألف أوقيّة » . رواه أحمد من حديث 
عبد الصمد بن عبد الوراث عن حماد عن عاصم عن أبي صالح عنه . ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أي بكر 
ابن ألي شيبة عن عبد الصمد به . وقد رواه ابن جرير موقوفاً على أبي هريرة . قال ابن كثير : وهذا أصح . 
وأخرج الحا وصححه عن أنس قال : سكل رسول الله عَْْلَهِ عن القناطير المقنطرة فقال : ( القنطارٌ ألف 
أوقيّة » . ورواه ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه مرفوعاً بلفظ:ألف دينار . وأخرج ابن جرير عن أي بن كعب 
قال : قال رسول الله عَيَهِ : « القِنْطَارُ ألف أوقيّة ومثتا أوقيّة » . وأخرجه عبد بن حميد » وابن جرير » وابن 
بي حاتم » والبيبقي من قول معاذ بن جبل » وأخرجه ابن جرير من قول ابن عمر » وأخرجه عبد بن حميد » 
وابن جرير والبمبقي من قول أني هريرة » وأخرجه ابن جرير والببقي من قول ابن عباس . وأخرج عبد بن 
حميد ء واب بن أبي حاتم » والبدمقي عن أي سعيد الخدري قال : القنطار ملء مسسك ( جلد ) الثور ذهباً . وأخرج 
ابن جرير » وابن ن أي حاتم عن ابن عمر أنه قال : القنطار سبعون ألفاً ‏ وأخرجه عبد بن حميد عن مجاهد . 
وأخرج أيضاً عن سعيد بن المسيب قال :القنطار ثمانون ألفا . وأخرج أيضاً عن أبي صالح قال : القنطار مئة 
رطل . وأخرجه أيضاً عن قناذة » وأخرج | بن أبي حاتم عن أبي جعفر قال : القنطار خمسة عشر ألف مثقال » 
والمثقال أربعة وعشرون قيراطاً . وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال : هو المال الكثير من الذهب والفضة . 
وأخرجه أيضاً عن الربيع . وأخرج عن السدي أن المقنطرة : المضروبة . وأخرج ابن جرير من طريق العوني 
عن ابن عباس «9 والخيلٍ المُسَوّمَةٍ # قال : الراعية . وأخرج ابن المنذر عنه من طريق مجاهد . وأخرج ابن 
جرير عنه قال : هي الراعية والمطهمة الحسان . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن مجاهد قال : هي المطهمة 
الحسان . وأخرجا عن عكرمة قال : تسويمها : حسنها . وأخرج ابن أي حاتم قال : 9 الخيل المُسَرّمة # 
الغرة والتحجيل . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله : فإ الصّابرِينَ 4 قال : قوم صبروا على طاعة الله 
وصبروا عن محارمه , ذإ والصّادقِينَ 4 : قوم صدقت نياتهم » واستقامت قلوبهم وألسنتهم » وصدقوا في السرّ 
والعلانية » «إ والقانتين * هم المطيعون ذإ والمستغفرينَ بالأسحار »4 أهل الصلاة . وأخرج ابن أبي حاتم 
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عن سعيد بن جبير نحوه . وأخرج ابن أبي شيبة قال : هم الذين يشهدون صلاة الصبح . وأخرج ابن جرير » 
وابن مردويه عن أنس قال : أمرّئا رسول الله َه أن نستغفرٌ بالأسحار سبعينَ مرة . وأخرج ابن جرير » 
وأحمد في الزهد عن سعيد الجريري قال : بلغنا أن داود عليه السلام سألَ جبريل فقال : يا جبريل ! أي الليل 
أفضل ؟ قال : يا داود ! ما أدري إلا أن العرش يبتز في السحر بدا بت ل لتقل و لاحن بقامة 
من الصحابة أن رسول الله َيه قال : ٠‏ ينزل الله تبارلك وتعالى في كلى ليل إلى سّماء الدنيا حتّى ييقى ثلث 
الليل الآخر فيقول : هل من سائل فأُعطيّه ؟ هل من داع فأستجيب له ؟ هل من مستغفر فأغفرٌ له ؟ » . 


«3 موك أللَهأَنَْكاإلَهإِلَاهْوَوَالْمضَيَكَة وأَونو الابما بالْقِسَاَ لام لامْهلورلَحَحكيمٌ 
000 را ها ص» 0 0 عورم اي 02 1 
5 ا لَه لامك وَمَاأَخْتَكَفَأأذرت أوتوا ا 0 ماده بقَيا 


قوله : ذإ شهد الله 4 أي : بين وأعلم . قال الزجاج : الشاهد : هو الذين يعلم الشيء ويبينه » فقد 
دلنا الله على وحدانيته بما خلق وبين ؛ وقال أبو عبيدة : شهد الله بمعنى : قضى » أي : أعلم . قال ابن عطية : 
وهذا مردود من جهات . وقيل : إنها شبهت دلالته على وحدانيته بافعاله » ووحيه بشهادة الشاهد في كونما 
مبينة . وقوله : أنه » بفتح الهمزة . قال المبرد : أي : بأنه » ثم حذفت الباء » م في : أمرتك الخير » أي : 
بالخير . وقرأ ابن عباس : 9 إنه » بكسر الهمزة , بتضمين شهد معنى قال . وقرأ أبو المهلب : ٠‏ شهداء لله 4 
| بالنصب على أنه حال من الصابرين وما بعده . أو على المدح فإ والمَلائكة 4 عطف على الاسم الشريف » 
وشهادتهم : إقرارهم بأنه لا إله إلا الله . وقوله : 8 وأولوا العلم 4 معطوف أيضاً على ما قبله » وشهادتهم 
بمعنى الايمان م منهم » وما يقع من البيان للناس على ألسنتهم » وعلى هذا لابدٌّ من حمل الشهادة على معنى يشمل 
شهادة الله » وشهادة الملائكة » وأولي العلم . وقد اختلف في : أولي العلم هؤلاء » من هم ؟ فقيل : هم 
ال ا ا ل ا ا 
المؤمنون كلهم » قاله السدي والكلبي » وهو الحق » إذ لا وجه للتخصيص . وفي ذلك فضيلة لأهل العلم 
جليلة » ومنقبة نبيلة لقرنهم باسمه واسم ملائكته . والمراد بأولي العلم هنا : علماء الكتاب والسنة » وما يتوصل 
به إلى معرفتبما » إذ لا اعتداد بعلم لا مدخل له في العلم الذي اشتمل عليه الكتاب العزيز والسنة المطهرة . 
وقوله : <( قائما بالط 4 : أي العدل ‏ أي : قائما بالعدل في جميع أموره أو مقيماً له » وانتصاب قائماً : 
على الحال من الاسم الشريف . قال في الكشاف : إنها حال مؤكدة كقوله  :‏ وهو الحق مُصَدّقاً 4 وجاز 
إفراده سبحانه بذلك دون ما هو معطوف عليه من الملائكة وأولي العلم لعدم اللبس ؛ وقيل : إنه منصوب على 
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المدح ؛ وقيل : إنه صفة لقوله : إ إله 4 أي : لا إله قائماً بالقسط إلا هو , أو هو حال من قوله : 9 إلا 
هو 4 والعامل فيه معنى الجملة . وقال الفراء : هو منصوب على القطع » » لأن أصله الألف واللام » فلما قطعت 
نصب كقوله : « وله الدّين وَاصِبَاً © ويدل عليه قراءة عبد الله بن مسعود : القائم بالقسط . وقوله : 3 لا 
إله إلا هو 4 تكرير لقصد التأكيد ؛ وقيل : إن قوله : ٠9‏ أنّهِ لا إلة إِلَاَهُو 4 كالدعوى ء والأخيرة كالحكم . 

وقال جعفر الصادق : الأولى : وصف وتوحيد ء والثانية : رسم وتعلم . وقوله : 9 العزيز الحكيم » 
مرتفعان على البدلية من الضمير » أو الوصفية لفاعل شهد » لتقرير معنى الوحدانية . قوله : 9 إِنَّ الدينَ عند 
الله الإسلام * . قرأه الجمهور : بكسر إن , على أن الجملة مستأنفة مؤكدة للجملة الأولى » وقرىء : بفتح 
أن » قال الكسائي : أنصبهما جميعاً يعني قوله : «( شهة الله أنه 4 وقوله : <إ إِنَّ الدينَ عند الله الإسلام 4 
بمعنى شهد الله أنه كذا وأن الدين عند الله الإسلام . قال ابن كيسان : إن الثانية بدل من الأولى . وقد ذهب 
الجمهور : إلى أن الإسلام هنا بمعنى الإيمان وإن كانا في الأصل متغايرين » م في حديث جبريل الذي بين فيه 
النبي عي معنى الإسلام , ومعنى الإيمان » وصدقه جبريل » وهو في الصحيحين وغيرهما » ولكنه قد يسمى 
كل واحد منهما باسم الآخر , وقد ورد ذلك في الكتاب والسنة . قوله : فإ وما اختلف الذين أوتوا الكتاب 
إلا من بعد ما جاءهم العلمُ بَغْيَاً بيتهم * فيه الإخبار بأن اختلاف المبود والنصارى كان مجرد البغي ؛ بعد 
أن علموا بأنه يجب عايهم الدخول في دين الإسلام ؛ بما تضمنته كتبهم المنزلة إلمهم . قال الأخفش : وفي الكلام 
تقديم وتأخير » والمعنى : ما اختلف الذين أوتوا الكتاب بغياً بينهم إِلّا من بعد ما جاءهم العلم . والمراد بهذا 
الخلاف الواقع بينهم : هو خلافهم في كون نبينا عت نبياً أم لا ؟ وقيل : اختلافهم في نبوّة عيسى ؛ وقيل : 
اختلافهم في ذات بينهم » حتى قالت اليهود : ليس النصارى على شيء ء وقالت النصارى : ليس المبود على 
شيء . قوله : 9 ومَنْ يكف بآيات الله 4 أي : بالآيات الدالة على أن الدين عند الله الإسلام 9 فإ الله 
سريعٌ الحساب # فيجازيه » ويعاقبه على كفره باياته » والإظهار في قوله : فإن الله » مع كونه مقام الإضمار : 
للعبويل علمهم والتبديد لهم . قوله : 9 فإِنْ حَاجُوك # أي : جادلوك بالشبه الباطلة والأقوال الحرّفة » 8 فقل 
أسلمثُ وجهي لله 4 أي : أخلصت ذاتي لله » وعبر بالوجه عن سائر الذات لكونه أشرف أعضاء الإنسان » 
وأجمعها للحواس . وقيل : الوجه هنا : بمعنى القصد . وقوله : ط ومن الع # عطف على فاعل أسلمت ء 
وجاز للفصل » وأثبت نافع » وأبو عمرو . ويعقوب الياء في : اتبعن » على الأصل وحذفها الآخرون اتباعا 
لرسم المصحف » ويجوز أن تكون الواو بمعنى : مع » والمراد بالأميين هنا : مشركو العرب . وقوله : 
أأسلمثم 4 استفهام تقرير يتضمن الأمرء أي : أسلموا » كذا قاله ابن جرير وغيره . وقال الزجاج : 
ل أأسلمثم 4 تبديد ؛ وا معنى : أنه قد أنام من البراهين ما يوجب الإسلام » فهل عملتم بموجب ذلك أم 
لا ؟ تبكيتأ لهم وتصغيراً لشأنهم في الإنصاف وقبول الحق . وقوله : 9 فقد اهْعَدوًا 4 أي : ظفروا بالهداية 
التي هي الحظ الأكبر » وفازوا بخير الدنيا والآخرة وإن توَلُوأ 4 أي : أعرضوا عن قبول الحجة ول يعملوا 
بموجبها : <( فإِنّما عليك البلاغٌ 4 أي : فإنما عليك أن تبلغهم ما أنزل إليك » ولست عليهم بمسيطر بمسيطر . فلا 


. التحل : 7ه‎ )١( 


الجزء () سورة ال عمران )50١--18(‏ ا 


تذهب نفسك عليهم حسرات ء والبلاغ : مصدر . وقوله  :‏ والله بصيرٌ بالعباد © فيه وعد ووعيدء 
لتضمنه أنه عالم بجميع أحواهم . 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله : <( قائماً بالتِسئط 4 قال : بالعدل . وأخرج أيضاً عن ابن 
عباس مثله . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن قتادة في قوله : (٠‏ إن الدِينَ عند الله الإسلامٌ 4 قال : 
الاسلام : شهادة أن لا إله إلا الله » والإقرار بما جاء به من عند الله » وهو دين الله الذي شرع لنفسه » وبعث 
به رسله » ودل عليه أولياءه » لا يقبل غيره . وأخرج ابن ألي حاتم عن الضحاك قال : لم يبعث الله رسولاً 
إلا بالإسلام . وأخرج عبد بن حميد » وابن ن المنذر عن سعيد بن جبير قال : كان حول البيت ستون وثلامئة 
صنم » لكل قبيلة من قبائل العرب صنم أو صان » فأنزل الله : ذو شهد الله أله لا إلة إلا هُو 4 الآية » 
اعت اسيم ليان د تسر للك ار ل ا 
الشحامي في الأربعين عن علي قال : قال رسول الله عت 1 إن فاتحة الكتاب , وآية الكرسي » والآيتين 

من آل عمران :ل( نهد الل الد لا إله إلا قو واملاتكة واولوا العلي انما الفط لا إله إلا شر از 
الحكيمُ . إن الدينَ عند الله الإسلام 4 و قل اللّهِمّ مالك الملكِ وني الملك مَنْ تشاءً وتترع الملك مهن 
َشَاءُ وتعرٌ مَنْ كشَاءٌ وتُذِلَ مَنْ كشاء 4 إلى قوله : ف( بغير جساب 4 هن معلقات بالعرش ما بينبن وبين 
الله حجاب ٠‏ يقلن يا ربٌ تببطنا إلى أرضك وإلى من يعصيك ؟ قال الله : إفي حلفت لا يقرؤكن أحدٌ من 
عبادي دبرَ كل صلاةٍ إلا جعلتُ اْنةَ مأواه على ما كان منه , وإلا أسكنته حظيرة القدس , وإلا نظرث 
إليه بعيني المكنونة كل يوم سبعينَ نظرةٌ ‏ وإلا قضيتُ له كل يوم سبعينَ حاجةٍ أدناها المغفرة , وإلا أعذئه 
من كل عدرٌ ونصرثه منه » . وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن أي أيوب الأنصاري مرفوعاً نحوه » 
١ : 1‏ لا يتلوكن عبدٌ دبر كل صلاة مكتوبة إلا غفرتٌ له ما كان منه ؛ وأسكنثه جنة الفردوس . ونظرتٌ 

إليه كل يوم سبعينَ مرة , وقضيت له سبعين حاجة أدناها المغفرة ) . وأعرج أحمد , وابن ع ألي حاتم ع 
0 ن السني عن الزبير بن العوام قال : « سمعت رسول الله عي وهو بعرفة يقرأ هذه الآية : 
١‏ شهد الله أنه لا إلة إلا هو والملائكةٌ وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم » فقال : 
وأنا على ذلك من الشاهدين » ولفظ الطبراني : « وأنا أشهدُ أنْ لا إلة إلا أنت العزيرٌ الحكم ») . وأخرج 
ابن عدي » والطبراني في الأوسط » والبهيقي ني شعب الإيمان » وضعفه » والخطيب في تاريخه » وابن النجار 
عن غالب القطان قال : أتيت الكوفة في تجارة فنزلت قريباً من الأعمش » فلما كان ليلة أردت أن أنحدر قام 
فتبجد من الليل فمرٌ بهذه الآية” «إ شهة الله أنه لا إلة إلا هو 4 إلى قوله : ذإ إِنَّ الدينَ عند الله 
الإسلام 4 فقال : وأنا أشهد بما شهد به الله » وأستودع الله هذه الشهادة ؛ وهي لي وديعة عند الله » قالها 
مراراً » فقلت : لقد سمع فيها شيعاً فسألته فقال : حدثني أبو وائل عن عبد الله قال : قال رسول الله عه : 


. الا؟‎ 7١: ال عمران‎ 0١ 


)١(‏ الصواب : الآيتين 


ف الجزء (5) سورة آل عمران 5١(‏ -55) 


. » يُجاءُ بصاحبها يوم القيامة فيقول الله : عبدي عهد إل وأنا أحقُ من وقّى بالعهد أدخلوا عبدي اه‎ ١ 
00 : وما اختلف الذين ن أوتوا الكتساب # قال‎  : وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله‎ 
اشرائيل . وأخرج ابن جرير عن أي العالية في قوله : ل بغياً بينهم 4 يقول “يديا غل الذييا:وطلية ملكا‎ 
وسلطاها » » فقتل بعضهم بعضاً على الدنيا من بعد ما كانوا علماء الناس . وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن‎ 
. في قوله : 9 فإِنْ حَاجُوكَ > قال : إن حاجك اليهود والنصارى . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه‎ 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم عن ابن عباس : < وقل للذينَ أوتوا الكتابَ » قال : اليبود‎ 
والأمييّنَ 4 قال : هم الذين لا يكتبون‎ ١ والنصارى‎ 


0000( رس عو نعي 
ظِ إِنَالْدِينَب ١‏ ورك بك ان الله وَيَقَسُلُورت ليحن بَعَيْرِحَق وَيَفُجُلُور 35 لذ و ب 


73 لاس سا م < سا لروواء. 


بالمسطل ورك الاين مَيَرَُم كذات أل ير © ولك لذق حيطت عمدتو :قب ليت 
1 جر ا ب اام 0 دس ل ار لاعس 
وَالأخِرة وما لو قري 1 تصرير 9 > الريك الرتادتا نصيبا من 0 يُدعَوْنَِلَ كنب أئله 
يَحْكُم ينهم م يسول مويق نهر وَهْم مُعرِصُونَ ل( دَآلِكَ تلوأ تَمَيَسنَ ضار لد اما معدُود'ب وَعَرَهم 
ات ا 43 | فُكِفَإداجَمَعْتهُمٌ لوم لَاريبَفِيهِ وُوَفِيتَ حكل عي ما كسَبَتَ 
َف لاطكبوت © 4 

اد نب د ا و ل 
ل 56 ل 
أناس من بعدهم من المؤمنين فأمروهم بالإسلام » فقتلوهم . ففيهم نزلت الآية . وقوله : 9 فبشرهم بعذاب 
ألم 4 خبر ب إِنَّ الذينَ كفروا 4 إلم » ودخلته الفاء لتضمن الموصول معنى الشرط ء وذهب بعض أهل 
النحو : إلى أن الخبر قوله : (( أولئك الذينَ حَبطَتُ أعمالهم 4 وقالوا إن الفاء لاتدخل في خبر إن وإن تضمن 
اسمها معنى الشرط لأنه قد نسخ بدخول إن عليه » ومنهم سيبويه » والأخفش وذهب غيرهما : إلى أن ما 
ل ا ا ل ل ل 
واعلمُوا أنّما غنمتُم من شيء فأنّ لله حَمْسَه 864 . وقوله : «( حَبِطَثُ أعمالهم © قد تقدم تفسير 
الإحباط » ومعنى كونها حبطت في الدنيا والآخرة : أنه لم يبق لحسناتهم أثر في الدنيا » حتى يعاملوا فيبا معاملة أهل 
الحسنات » بل عوملوا معاملة أهل السيئات » فلعنوا » وحل بهم الخزي والصغار » وهم في الآخرة عذاب النار . 
قوله : ( ألم ترإلى الذينَ أوتوا نصيباً من الكتاب 4 فيه تعجيب لرسول الله َه ولكل من تصح منه الرؤية 
من حال هؤلاء » وهم : أحبار اليبود . والكتاب : الت لتوراة » وتنكير النصيب للتعظمم » أي “تنقيا عظيما + 
كا يفيده مقام المبالغة » ومن قال : إن التنكير للتحقير فلم يصب . فلم ينتفعوا بذلك ٠»‏ وذلك بأعهم ( يدعون 


4١ : الأنفال‎ 0١ 


الجزء () سورة آل عمران )١6 5١١‏ يعض 


إلى كتاب الله © الذي أوتوا نصيباً منه وهو التوراة <( ليحكمٌّ بيتهم ثم يتولّى فريقٌ منهم 4 والحال معرضون 
عن الإجابة إلى ما دعوا إليه مع علمهم به واعترافهم بوجوب الإجابة إليه » و 9 ذلك 4 إشارة إلى ما مر 

من التولي والإعراض بسبب ١‏ أنه قالوا لن تسا الَارُ إلا أياماً معدوداتٍ #» وهي مقدار عبادتهم العجل . 
وقد تقدم تفسير ذلك : * وغرّهم في دينهم ما كانوا يفترون » من الأكاذيب التي من جملتها هذا القول 
قوله  :‏ فكيف إذا جمعتاهُم ليوم. لاريب فيه » هو رد عليهم وإبطال لما غرهم من الأكاذيب أي 0 
يكون حاهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وهو يوم الجزاء الذي لا يرتاب مرتاب في وقوعه ؟) فإنهم يقعون 
لا محالة » ويعجزون عن دفعه بالحيل والأكاذيب 9 وَوُفْيَتْ كل نفس ما كسبث 4 أي : جزاء ما كسبت » 
عل حذف الضات فإ وهم لا يظلمو © يزيادة ولا نقض.. وامراد : كل الثانن المدلول عليهم يكل نفس 
قال الكسالي : اللام في قوله : 9 ليوم * بمعنى : في . وقال البصريون : المعنى : لحساب يوم » وقال ابن 
جرير الطبري : المعنى : لما يحدث في يوم . 

وقد أخرج ابن جرير » وابن ن أني حاتم عن أَني عبيدة بن الجراح ١‏ قلتُ : يا رسول الله ! أن الناس أشدّ 
عذاباً يوم القيامة ؟ قال : رجل قل نبياً ‏ أو رجلا أمر بالمعروف ونبى عن المنكر . ثم قرأ رسول الله عَإلله 
<( الذينَ يقتلون النبّينَ بغيرٍ حقٌ ويقتلون الذين يأمرون باللِسط من النّاس 4 إلى قوله : (٠‏ وما لهم من 
تاصرين 4 ثم قال رسول الله مَك : يا أبا عبيدة ! قتلثُ بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً أَوّل النهار في ساعة 
واحدة » فقام مئة رجلل وسبعون رجلاً من عاد بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونبوهم عن المدكر , 
فقتلوا جميعاً من آخر النهار من ذلك اليوم » ؛ فهم الذين ذكر الله ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والحاكم 
وصحّحه عن ابن عباس : قال : بعث عيسى يحبى بن زكريا في اثني عشر رجلاً من الحواريين يعلمون الناس » 
فكان ينبى عن نكاح بنت الأخ » وكان ملك له بنت أخ تعجبه فأرادها وجعل يقضي لها كل يوم حاجة » 
فقالت ا أمها : إذا سألك عن حاجة فقولي حاجتي أن تقتل يحيى بن زكريا » فقال : سلي غير هذا » فقالت : 
لا أسألك غير هذا » فلما أبت أمر به فذبح في طست » فبدرت قطرة من دمه فلم تزل تغلى حتى بعث الله 
بمختنصر » فدلت عجوز عليه » فألقي في نفسه أن لا يزال يقتل حتى يسكن هذا الدم » فقتل في يوم واحد 
من ضرب واحد وسن واحد سبعين ألفاً فسكن . وأخرج عبد بن حميد , وابن جرير » وابن المنذر عن معقل 
ابن أبي مسكين في الآية قال : كان الوحي يأتي بني إسرائيل فيذكرون قومهم ولم يكن يأتهم كتاب , فيقوم 
رجال من اتبعهم وصدقهم فيذكرون قومهم . فيقتلون » فهم الذين يأمرون بالقسط من الناس . وأخرج ابن 
جرير عن قتادة نحوه » وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس قال : الذين يأمرون بالقسط من الناس : ولاة العدل . 
وأخرج ابن إسحاق » وابن جرير , وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : دخلّ رسول الله عله 
بت المِذرّاس على جماعة من بهود » فدعاهم إلى الله فقال له العمان بن عمو واخارث بن زيد : على 
أي دين أتيت يا محمد ؟ قال : « على مِلَةِ إبراهيمَ ودينهٍ » قال : فإن إبراهم كان بهودياً . قال هما 
ابي عله : « فهِلّما إلى التوراة فهي بيدا وبينكم » فأبيا عليه , فأنزل الله (٠‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً 


ركذا الجزء (*) سورة آل عمران (73 --77) 


من الكتاب يُدعونَ إلى كتاب الله 4 الآية . وأخرج ابن أي حاتم عن ألي مالك في قوله : <( تصيباً 4 قال : 
حظا ظ من الككتاب 4 قال : التوراة . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله : 9 قالوا لن تمَسَّا الناز 
إلا أياما مَعدودات * قال : يعنون الأيام التي خلق الله فيها ادم . وأخرج عبد بن حميد » وابن المنذر عن قتادة 
في قوله : ف( وغرّهم في دينهم ما كانوا يفترون 4 حين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه . وأخرج ابن أبي حاتم 
عن سعيد بن جبير في قوله : فإ وَوُفيَتْ كل نفس 4 يعني توقى كل نفس بر أو فاجر ‏ ما كسبث 4 ما 
لوا ل ب ا ار ا 
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0 دك الحير إتَكَعَ لكل نَىْ هد 3 تولج اليل ف التهار ونوك 
و له سه سس 


لْمَيَتِ وَمُخِ جيتع نَالْحيَ وَكَرَرْقُ من آهب 2 عرساب (©) © 4 

قوله  :‏ قل اللّهمّ » . قال الخليل وسيبويه وجميع البصرين : إن أصل اللهم يا الله » فلما استعملت 
اللي ا اا ا ور ا ل 
من حرفين وهما الياء والألف ؛ والضمة في الهاء : هي ضمة الاسم المنادى المفرد . وذهب الفراء والكوفيون : 
إلى أن الأصل في اللهم يا الله أمنا بخير » فحذف وخلط الكلمتين ؛ والضمة التي في الهاء : هي الضمة التي 
كانت في أمنا » لا حذفت الهمزة انتقلت الحركة . قال النحاس : هذا عند الكوفيين من الخطأ العظمم » والقول 
في هذا : ما قاله الخليل وسيبويه . وقال الكوفيون : وقد يدخل حرف النداء على الهم » وأنشدوا في ذلك 


قول الراجر : 
عذك أو عذنث يا الليما 
وقول الآخر : 
وقول الآخر : 


لشي إذا تنا عات الككا". . افخول يه الليية يا اللهونا 
قالوا : ولو كان الميم عوضاً من حرف النداء لما اجتمعا . قال الزجاج : هذا شاذ لا يعرف قائله . قال 
النضر بن شميل : من قال : اللهم » فقد دعا الله بجميع أسمائه . قوله : 9 مَالِكَ الملكِ 4 أي : مالك جنس 
لفاك او و 
لسري الرجاج امي ا العو لكي ال :لفل اله اط الشموات والأرض 04 
قال أبو علي الفارسي : وهو مذهب المبرد » وما قاله سيبويه أصوب وأبين » وذلك لأنه اسم مفرد ضم إليه 
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صوت »ء والأصوات لا توصف , نحو : غاق وما أشبهه . قال الزجاج : والمعنى مالك العباد وما ملكوا ؛ وقيل : 
المعنى مالك الدنيا والااخرة ؛ وقيل : الملك هنا : النبوة ؛ وقيل : الغلبة ؛ وقيل : المال والعبيد . والظاهر شموله 
لما يصدق عليه اسم الملك من غير تخصيص : «إ ثُوْتٍ الملكَ مَنْ تشاءٌ * أي : من تشاء إيتاءه إياه 7 وتترعٌ 
الملك مِمَّن تشاءٌ 4 نزعه منه . والمراد بما يؤتيه من الملك وينزعه : هو نوع من أنواع ذلك الملك العام . قوله : 
و ونير من تا 4 : في الدنيا » أو في الآخرة , أو فيهبما » يقال : عر , إذا غلب » ومنه : 9 وعزّني 
في الخطاب 4 وقوله : « وثُذلُ مَنْ ئشاء 4 أي “ف اوقا أوال“الاخرة ع أو اقيم يقال دللا 
إذا غلب وقهر . قوله : 9 بيدك الخير * تقديم الخبر للتخصيص . أي : بيدك الخير لا بيد غيرك » وذكر 
الخير دون الشرّ : لأن الخير بفضل محض » بخلاف الشرٌ فإنه يكون جزاء لعمل وصل إليه . وقيل : لأن كل 
شرٌ من حيث كونه من قضائه سبحانه هو متضمن للخير » فأفعاله كلها خير » وقيل : إنّه حذف كا حذف 
في قوله : «٠‏ سَرَابيلَ تقيكم الخر 4 وأصله : بيدك الخير والشرّ ؛ وقيل : خحص الخير لأن المقام مقام دعاء . 
قوله : ف إنك على كل شيء قدير © : تعليل لما سبق وتحقيق له . قوله : 8 تُولِجٌ اللَْلَ في النّهارٍ وثو لج 
التّهار في اليل 4 أي اتدل مانقس ين اعد شاي للا در ؛ وقيل : المعنى : تعاقب بينهما » ويكون زوال 
أحدهما ولوجا في الآخخر . قوله : 3 وتُخرِجٌ الحي من المَيْتِ مت وخر المَيْتَ من الححّي 4 قبل : المراد إخراج 
الحيوان وهو حي من النطفة وهي ميتة » وإخراج النطفة وهي ميتة من الحيوان وهو حي ؛ وقيل : المراد إخراج 
الطائر وهو حي من البيضة وهي ميتة » وإخراج البيضة وهي ميتة من الدجاجة وهي حية ؛ وقيل : المراد إخراج 
المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن . قوله : 9 بغير جسّاب 4 أي : بغير تضييق ولا تقتير » كا تقول : 
فلان يعطي بغير حساب » والباء : متعلقة بمحذوف وقع حالاً . 

وقد أخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن أي حاتم عن قنادة قال : ذكر لنا أن نبت الله عه سأل 
ربه أن يجعل ملك فارس والروم في أمته » فنزلت الآية . وأخرج الطبراني » وابن ن ألي حاتم عن ابن عباس قال : 
اسم الله الأعظم : ١‏ قل اللّهِمّ مالك المُلكِ © إلى قوله : 9 بغير حساب * . وأخرج ابن أي الدنيا والطبراني 
عن معاذ : « أنه شكا إلى النبي َه ديناً عليه , ؛ فعلمه أن يتلو هذه الآية , ثم يقول : رحمن الدنيا والآخرة 
ورحيمهما . عطي مَنْ تشاءٌ منهما وتمنعٌ مَنْ تشاءٌ , ارحمُني رحمةٌ تغنيني بها عن رحمة مَنْ سواك . اللهمّ 
أغنني من الفقر واقض عني الدّين » . وأخرجه الطبراني في الصغير من حديث أنس قال : قال رسول الله عله 
لمعاذ : ( ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد ديناً لأداه الله عنك ») فذكره » وإسناده جيد 
ا ا بوأعرع اين أن 
حاتم عن ابن عباس في قوله : ف تت المُلْكَ من تضاءٌ 4 قال : النبو لنبوة . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » 
وابن المنذر » وابن أي حاتم » وأبو الشيخ عن ابن مسعود في قوله : < بولج اليل في التّهار 4 الآية , قال : 
تأخذ الصيف من الشتاء » وتأخذ الشتاء من الصيف ا وتخرج المي من المَيْسِِ 4 تخرج الرجل الي من 
النطفة الميتة 9[ وتُخرجٌ المَيْتَ من الحي 4 تخرج النطفة الميتة من الرجل المي . وأخرج عبد بن حميد » وابن 
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جرير ‏ وابن أبي حاتم عن ابن عباس : طإ تُولجٌ الل في اهار 4 قال : ما نقص من النبار تجعله في الليل » 
وما نقص من الليل تجعله في النهار . وأخرج ابن جرير » وابن أبي جام عن السدي وه . وأخرج عبد بن 
حميد عن مجاهد نحوه . وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك نحوه أيضاً . وأخرج ابن المنذر » وابن ن أني حاتم 
' عن ابن عباس : 9 تخرجٌ الحي من المَيّتٍِ » قال خوج الخلمة اليه نين اندي » ثم تخرج من النطفة بشراً 
حياً . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير ؛ وابن المنذر » وابن أي حاتم عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير » 
وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وأبو الشيخ عن عكرمة : ذإ تخرجٌ المي من المَيْتٍ » قال : هي البيضة تخرج 

من الي وهي ميتة » ثم يخرج منها المي . وأخرج ابن جرير عنه قال : النخلة من النواة » والنواة من النخلة » 
والحبة من السنبلة » والسنبلة من الحبة . وأخرج ابن ألي حاتم » وأبو الشيخ عن أبي مالك مثله . وأخرج ابن 
جرير » وأبو الشيخ عن الحسن قال : المؤمن من الكافر » والكافر من الموؤمن . والمؤمن عبد حي الفؤاد » والكافر 
عبد ميت الفؤاد . وأخرج سعيد بن منصور » وابن جرير » وابن المنذر . وابن أي حاتم » والبهقي عن سلمان 
الفارسي نحوه . وأخرج ابن مردويه عنه مرفوعاً نحوه . وأخرجه أيضاً عنه , أو عن ابن مسعود مرفوعاً . وأخرج 
عبد الرزاق » وابن سعد , وابن جرير » وابن أبي حاتم » وابن مردويه عن عبيد الله بن عبد الله : « أن خالدة 
بنت الأسود بن عبد يغوث دخخلت على النبي عله فقال : من هذه ؟ قيل : خالدة بنت الأسود » قال : سبحان 
الذي يُخرج الح من الميت » وكانت امرأة صالحة » وكان أبوها كافراً . وأخرج ابن سعد عن عائشة مثله . 
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قوله : 45 لا يَتَخدٍ 4 ابي للمؤمدين عن بوالاة الكفار لسبب من الأسباب » ومثله قوله تعاى لا 
تُخِدُوا بطانةٌ من دُونكم 4 الآية » وقوله : « ومَنْ يتولّهم منكُم فإنّه منهم 4 وقوله : 9 لا ته قوم 
يُؤْنون بالله 6 الآية » وقوله <١‏ لاخِذُوا يوة ولتضارى أوياة 4 وه : (٠‏ يا أيُها الذينَ آممُوا 
لا تتَخِذُوا عَدرّي وعد وم أولياء 2 . وقوله : طإ من دون المؤمنين © ني محل الحال , أي : متجاوزين 
المؤمنين إلى الكافرين استقلالاً أو اشتراكاً » والاشارة بقوله : <( ومَنْ يفعل ذلك © إلى الاتخاذ المدلول عليه 
بقوله : (٠‏ لا يَتَخِلْ 4 ومعنى قوله : (( فليسَ من الله في شيء » أي : من ولايته في شيء من الأشياء » بل 
هو منسلخ عنه بكل حال . قوله : ١‏ إلا أن تتقُوا م منهم ثقاة 4 على صيغة المخطاب بطريق الالتفات ‏ أي : 
إلا أن تخافوا منهم أمرً يجب اتقاؤه , وهو استثناء مفرغ من أعم الأحوال ونقاة امسدررات ارت نطول" 
وأصلها : وقية » على وزن فعلة » قلبت الواو تاء والياء ألفا » وقرأ رجاء » وقنادة تقية . وفي ذلك دليل على 
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وَيَحَرْرْصَكُم ألله لله نفسهة وأ 
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جواز الموالاة لهم مع الخوف منهم » ولكنها تكون ظاهراً لا باطناً . وخالف في ذلك قوم من السلف » فقالوا : 
لا تقية بعد أن أعز الله الإسلام . قوله : <إ ويُحَذَّرْكُم الله نفسّه > أي : ذاته المقدسة » وإطلاق ذلك عليه 
سبحانه جائز في المشاكلة كقوله : <( تعلمُ ما في نفسي ولا أعلمُ ما في نفنيك 4 وفي غيرها . وذهب بعض 
المتأخرين . إلى منع ذلك إلا مشاكلة . وقال الزجاج : معناه : ويحذرى الله | إياه » ثم استغنوا عن ذلك بهذا 
وصار المستعمل . قال : وأما قوله : ل( تعلمُ ما في في ولا أعلمُ ما في نفك 4 فمعناء : تعلم ما عندي 
وما في حقيقتي ولا أعلم ما عندك ولا ما في حقيقتك . وقال بعض أهل العلم : معناه : ويحذرى الله عقابه 
مثل : 9 واسأل القرية 4 فجعلت النفس في موضع الإضمار ؛ وفي هذه الآية تبديد شديد ‏ وتخويف عظيم 
لعباده أن يتعرضوا لعقابه بموالاة أعدائه . قوله : 9 قل إنْ تخفوا ما في صّدورِكُم 4 الآية , فيه أن كل ما 
يضمره العبد ويخفيه » أو يظهره ويبديه » فهو معلوم لله سبحانه . لا يخفى عليه منه شيء ولا يعزب عنه مثقال 
ذرة ا ويعلم ما في السسّمواتٍ وما في الأرض 4 مما هو أعم من الأمور التي يخفونها أو يبدونها » فلا يخفى 
عليه دا عزن أححض بمن ذللف . قوله : ( يوم تج » منصوب بقوله : 9 ويُحَذّرُكُم الله نفسه » وقيل : 
بمحذوف » أي : اذكر » و ظ م مُحْضَرَاً 4 حال » وقوله : ف( وما عَهِلَتْ من سُوء # معطوف على ما 
الأولى » أي وق ما عملت مخ مترء عهرا تود لو أن يننا ويينة أهدا بعيداً . فحذف محضراً لدلالة الأول 
عليه » وهذا إذا كان تجدُ » من وجدان الضالة , وأما إذا كان من : وجد ء بمعنى : علم » كان محضراً 
هو المفعول الثاني » ويجوز أن يكون قوله : 9 وما عَمِلَتثْ من سُوء توَدٌّ لو أن بيتها وبيته أمداً بعيداً » جملة 
مستأنفة » ويكون فإ هَا # في : ما عملت » مبتدأ » ويودٌ خبره . والأمد : الغاية » وجمعه آماد , أي : تودٌ 
لو أن بينها وبين ما عملت من السوء أمداً بعيداً ؛ وقيل : إن قوله : ( يوم جد © منصوب بقوله : © كود 4 
والضمير في قوله : ف وبيته © لليوم » وفيه بعد » وكرر قوله : ٠‏ ويد ُرْكُمٌ لله نفسه 6 للتأكيد 
وللاستحضار ليكون هذا التبديد العظيم على ذكر منهم . وفي قوله : 9 والله رؤوف بالعباد > دليل على أن 
هذا التحذير الشديد مقترن بالرأقة منه سبحانه بعباده لطفاً بهم . وما أحسن ما يحكى عن بعض العرب أنه 
قيل له : إنك تموت وتبعث وترجع إلى الله فقال : أتهددونني بمن لم أر الخير قط إلا منه . 

وقد أخرج ابن إسحاق » وابن جرير » وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان الحجاج بن عمرو حليف 
كعب بن الأشرف » وابن أي الحقيق » وقيس بن زيد قد بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم » فقال 
رفاعة بن المنذر » وعبد الله بن جبير » وسعد بن خثمة لأولئك النفر : اجتنبوا هؤلاء النفر من يهود » واحذروا 
مباطنتهم لا يفتنوم عن دينكم » فأبى أولئك النفر » فأنزل الله فهيم : <( لا يَقَحَذٍ المؤمنونَ الكافرينَ 4 إلى 
قوله : ٠‏ والله على كل شيءٍ قدير 4 . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم من طرق عنه قال : 

ا ب ل ا ب أل بورك ور ود 
فيظهرون هم اللطف ويخالفونهم في الدين » وذلك قوله تعالى : © إلا أن تتّقوا منهم ثقاة © . وأخرج ابن 
جرير » وابن ن أني حاتم عن السدي : فإ ومن يفعلى ذلك فليسَ ين الله في شيء © فقد يرىء الله منه . وأخرج 
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ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوني عن ابن عباس في قوله : (٠‏ إلا أن تتّقْوا منهم ثقاة 4 قال : التقية 
باللسان : من حمل على أمر يتكلم به » وهو معصية لله فيتكلم به مخافة الناس وقلبه مطمئن بالإيمان فإن ذلك 
لايضره » إنما التقية باللسان . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » والحام » وصححه ء والبميقي 
في سننه عنه في الآية قال : التقاة : التكلم باللسان » والقلب مطمكن بالإيمان , ولا يمسط يده فيقتل ولا إلى 
إثم فإنه لا عذر له . وأخرج ابن جرير وابن أي حاتم عن أبي العالية في الآية ية قال النقية بالينان .»ولس العمل . 
وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن أبي حاتم عن قتادة : < إلا أن 1 ال 
قال إلا أن يكون بينك وبينه قرابة فقتصله لذلك . وأخرج عبد بن حميد » والبخاري عن الحسن قال : | 
جائزة إلى يوم القيامة . وحكى البخاري عن أبي الدرداء أنه قال لي 
1 التقية . قوله تعالى : إلا مَنْ أكرة وقلبه مُطْمَينَ بالإيمانٍ ولكن مَنْ شرح بالكفر صَدذرا 
فعلييم غضبٌ من الله وهم عذابٌ عظم 4 ومن القائلين بجواز التقية باللسان : أبو الشعثاء » والضحاك » 
والربيع بن أنس . وأخخرج ابن جرير » وابن أني حاتم عن السدي في قوله : ٠‏ قل إنْ ثخفوا 4 الآية قال : 
أخبرهم : أنه يعلم ما أسروا وما أعلنوا . وأخرج عبد بن حميد » وابن ن أبي حاتم عن قتادة في قوله : محضراأ : 
يقول : موفراً . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن عن الحسن في الآية قال : يسر أحدى أن لا يلقى عمله 
ذلك أبداً » يكون ذلك مناه » وأما في الدنيا فقد كانت خطيئته يستلذها «وأخرجا أيضأ عن اده :8 أمداً 
بعيداً » قال :مكانا ينيدا . وأخرج ابن جرير عن ابن جر أمداً قال : أجلاً . وأخرج ابن جرير » وابن 
المنذر » وابن أبي حاتم عن الحسن في قوله : ٠‏ ويُحَذَّرْكُم الله نفسه والله رؤوف بالعباد 4 قال : من رأفته 


بهم حذرهم نفسه . 


3 رن كرون كله اتن لَه ويَنزلكزذؤبك وديس (7) قل يع و اله 
اك 1 سه ءَادمَوَوْسَاوََا لصحم وََالَحِسْودعَلَ 
لكين (© ُرييسنه ايت ثانا نح يد 1 4 

الحب والمحبة : ميل النفس إلى الشيء ء يُقال : أحبّه فهو حبّ » وحبّه يُحِبّه بالكسر » فهو محبوب . قال 
الجوهري : وهذا شاذ » لأنه لا يأتي في المضاعف يفعل بالكسر . قال ابن الدهان : في حبٌ لغتان : حبّ » 
وأحبٌ » وأصل حب في هذه الباب : حبب » كطرق » وقد فسرت امحبة لله سبحانه بإرادة طاعته . قال 
الأزهري : محبة العبد لله ورسوله : طاعته لهما واتباعه أمرهما » ومحبة الله للعباد : إنعامه عليهم بالغفران . وقرأ 
أبو رجاء العطاردي : <( قاتبعغوني 4 بفتح الباء » وروي عن أي عمرة بن ن العلاء أنه أدغم الراء من يغفر في 
اللام . قال النحاس : لا يجيز الخليل وسيبويه إدغام الراء في اللام » وأبو عمرة أجل من أن يغلط في هذا » 
ولعله كان يخفي الحركة كا يفعل في أشياء كثيرة . قوله : ط( فلى أطيعُو الله والرّسولٌ 4 حذف المتعلق مشعر 
بالتعميم . أي : في جميع الأوامر والنواهي . قوله : ( فاإن تولوا 4: يحتمل أن يكون من تمام مقول القول , 
)١(‏ التحل 3١5:‏ . ش 


الجرء (5) سورة ال عمران (50 70) ا 


فيكون مضارعاً حذفت فيه إحدى التاءين : أي تنولوا » ويحتمل أن يكون” من كلام الله تغالى «:فيكون ماضيا .. 
وقوله : 9 فإِنَ الله لا يُبٌ الكافرين * نفي المحبة كناية عن البغض والسخط . ووجه الإظهار في قوله : 
فإِنَ الله » مع كون المقام مقام إضمار لقصد التعظم أو التعمم . قوله : ( إن الله اضطفى آدم 4 إن . 
لما فرغ سبحانه من بيان أن الدين المرضي هو الإسلام » وأن محمداً عَيلَه هو الرسول الذي لا يصح لأحد 
أن يحب الله إلا باتباعه » وأن اختلاف أهل الكتابين فيه إنما هو مجرد البغي عليه والحسد له » شرع في تقرير 
رسالة النبي عه وبين أنه من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة . والاصطفاء : الاختيار . قال الزجاج : اختارهم 
بالنبوة على عالمي زمانهم ؛ وقيل : إن الكلام على تقدير مضاف , أي : اصطفى دين ادم , إل » وقد تقدم 
الكلام على تفسير العالمين » وتخصيص آدم بالذكر لأنه أبو البشر » وكذلك نوح ء فإنه ادم الثاني » وأما آل 
إبراهيم ». فلكون النبي عَُ منهم مع كثرة الأنبياء منهم . وأما آل عمران » فهم وإن كانوا من آل إبراهم » 
قلما كان عيسي كيه النسلام :كب كان اتخصيصهم بالذ كرووجه . وقيل : المراد بال إبراهم : إبراهم نفسه » 
وبال عمران : عمران نفسه . قوله : © ذُرَيّةَ بعضها من بعض * نصب ذرية على البدلية مما قبله » قاله 
الزجاج : أو على الحالية » قاله الأخفش » وقد تقدم تفسير الذرية » وبعضها من بعض في حل نصب على صفة 
الذرية » ومعناه : متناسلة متشعبة » أو متناصرة متعاضدة في الدين . 

وقد أخرج ابن جرير » وابن المنذر ؛ وابن أي حاتم عن احسن من طرق قال : قال أقوام على عهد رسول الله 
لله : والله يا محمد ! إنا لنحب ربنا . فأنزل الله : <( قل إنْ كُكُم تُجيُونَ الله © الآية . وأخرج الحكم 
الترهذي عن يحيى بن كثير نحوه . وأخرج أيضاً ابن جرير » وابن المنذر عن ابن جريح نحوه . وأخرج ابن جرير 
عن محمد بن جعفر بن الزبير في قوله  :‏ قل إِنْ كنم تُجبّون الله 4 أي : إن كان هذا من قولكم في عيسى 
حباً لله وتعظيماً له 8 فاَعُونٍ يُحِْبَكُم اللهأويغفز لكم ذنوتكم 4 أي : ما مضى من كفرك (١‏ والله غفورٌ 
رحيمٌ * . وأخرج ابن أبي حاتم عن أي الدرداء في قوله : «9 وآلّ إبراهيجم وآلّ عمران * قال : هم المؤمنون 
من آل إبراهيم » وال عمران » وال ياسين » وال محمد . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن أبي حاتم 
عن قنادة في قوله : فإ ذُريةٌ بعضهَا من بعض 4 قال في النية والعمل » والإخلاص والتوحيد . 

اا _-َ 


مذ ل محرا َم كت ألييع اجيم (2) كَل 


0 الت رَبَانْ وم عا أن ودلب بِمَاوَضَعمتٌ وَلِنْسَ]اذ سق نّ وَإِفِ ا 
0 سه 50 هت سرس 000 00 
00 َيََهَاِنَ الشَّمِط لجو (©) َمبلها رَبهابِعَبُولٍ حَسَنِ وأنبتهاتبا نانا حسنا 00 و ريا ناكما 


َ ده 04 


َس / عَيهحَا ياقلنابوعتمتكرقة جد مادا 7000 نّ عند اهن الله رَرْفَ من يسام 


عند 


00 
تقديره : اذكر إذ قالت . وقال الزجاج : هو متعلق بقوله : «إ اصْطَفَى »4 وقيل : متعلق بقوله : «[ سميعٌ 


0 الجزء () سورة ال عمران (ه* - 90) 


عليمٌ # وامرأة عمران اسمها : حنة » بالحاء المهملة والنون » بنت فاقود بن قبيل أم مريم » فهي جدة عيسى 
وعمران : هو ابن ماثان جد عيسى . قوله : طإ رب إِنّي نذرث لك ما في بَطني 4 تقديم الجار وامجرور 
لكمال العناية » وهذا النذر كان جائزاً في شريعتهم . ومعنى : # لك # أي : لعبادتك . ومحرراً : منصوب 
على الحال , أي : عتيقاً خالصاً لله خادماً للكنيسة . والمراد هنا : الحرية التي هي ضد العبودية . وقيل : المراد 
با محرر هنا : الخالص لله سبحانه » الذي لا يشوبه شيء من أمر الدنيا . ورجح هذا بأنه لا خلاف أن عمران 
وامرأته حران . قوله : 9 فتقبّل مني 4 التقبل : أخذ الشيء على وجه الرضا » أي : تقبل مني نذري بما في 
بطني . قوله : ( فلمًا وََعَنهَا # التأنيث باعتبار ما علم من المقام أن الذي في بطنها أنثى . أو لكونه أنثى 
في علم الله » أو بتأويل ما في بطنها بالنفس أو النسمة أو نحو ذلك . قوله : ٠‏ قالث رب إِْي وضعثها أننى 4 
إنما قالت هذه المقالة لأنه نه لم يكن يقبل في النذر إلا الذكر دون الأنثى » فكأنها تحسرت وتحزنت لما فاتها من 

ال ا ار وح ا 3210 
وَضَعَتُ 4 قرأ أبو بكر . وابن عامر » بضم التاء فيكون من جملة كلامها ويكون متصلاً بما قبله » وفيه معنى : 
التسلم لله والخضوع والتنزيه له أن يخفى عليه شيء . وقرأ الجمهور : وضعت » فيكون من كلام الله سبحانه 
على جهة التعظم لما وضعته , والتفخم لشأنه » والتجليل لها » حيث وقع منها التحسر والتحزن » مع أن هذه 
الأنثى التي وضعتها سيجعلها الله وابتها آية للعالمين وعبرة للمعتبرين » ويختصها بما لم يختص به أحداً . وقرأ ابن 
عباس بم وَضَعْتٍ # بكسر التاء على أنه نطاب من الله سبحانه لا ء أي : إنك لا تعلمين قدر هذا 
الموهوب , وما علم الله فيه من الأمور التي تتقاصر عنها الأفهام » وتتضافر عندها العقول . قوله : ه وليسَ 
الذكر كالأننى 4 أي : وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وضعت » فإن غاية ما أرادت من كونه ذكراً 
أن يكون نذراً خادماً للكنيسة » وأمر هذه الأنثى عظمم وشأتها فخيم «اوكده الفبيلة اعتراضية ييه 1١‏ لي اجيلة 
الأولى من تعظم الموضوع ورفع شأنه وعلوٌ منزلته » واللام في : الذكر والأنثى للعهد كداغل تراء المشهون:» 
وعلى قراءة ابن عباس » وأما على قراءة أبي بكر » وابن عامر » فيكون قوله : ٠‏ ولي الذّكُرٌ كالأنثى 4 من 
جملة كلامها ومن تمام تحسرها وتحزنها » أي : ليس الذكر الذي أردت أن يكون خادماً » ويصلح للنذر » 
كالأنتى التي لا تصلح لذلك » وكأنها أعذرت إلى ربها من وجودها لما على خلاف ما قصدت . قوله : 9 وإِنْي 
سَميَُا مريم 4 عطف عل ف إِنّي وضعتُها أنكى 4 ومقصودها من هذا الإخبار بالتسمية : التقرّب إلى الله 
سبحانه » وأن يكون فعلها مطابقاً لمعنى اسمها , فإن معنى مريم خادم الربّ بلغتهم » » فهي وإن لم تكن صالحة 
لخدمة الكنيسة فذلك لا يمنع أن تكون من العابدات . قوله : « وإنّي أَعيدُهَا بك وذريّها من الشيطانٍ 
الرجيم » عطف عل قوله : فإ إِنْي سَمَيْتَهَا مريم # . والرجم المطرود » وأصله المرمي بالحجارة » طلبت 
الإعاذة لها ولولدها من الشيطان وأعوانه . قوله : [ فتقبلَهَا ريّها بقَبُولِ حَسّن * أي : رضي بها في النذر , 
وسلك بها مسلك السعداء . وقال قوم : معنى التقبل التكفل والتربية والقيام بشأنها » والقبول : مصدر مؤكد 
للفعل السابق , والباء زائدة » والأصل : تقبلاً » وكذلك قوله : 9 وأنبتها نبائاً حسناً 4 وأصله : إنباتاً » 


الجزء (*) سورة آل عمران (ه* ‏ 07ا؟) م 


فحذف الحرف الزائد » وقيل : هو مصدر لفعل محذوف . أي : فنبتت نباتاً حسناً . والمعنى : أنه سوّى خلقها 
من غير زيادة ولا نقصان ؛ قيل » إنها كانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عام ؛ وقيل هو مجاز عن التربية 
لحسنة العائدة علي مما يصلحها في جميع أحواها » قوه : «٠‏ وكفلها زكريا 4 أي : ضمها إليه . وقال أبو 
عبيدة ضمن القيام بها . وقرأ الكوفيون «! وَكَفْلَهَا 4 بالتشديد . أي : جعله الله كافلاً لها وملتزماً بمصالحها » 
وني معناه : ما في مصحف أن .وأكفلها , وقرأ الباقون : بالتخفيف على إسناد الفعل إلى زكريا » ومعناه : 
ما تقدّم من كونه ضمها إليه وضمن القيام بها . وروى عمرو بن مومى عن عبد الله بن كثير » وأبي عبد الله 
الزمني : وكفلها بكسر الفاء . قال الأخفش : لم أسمع كفل . وقرأ مجاهد ( فَتهَبَلْهَا 4 بإسكان اللام » على 
المسألة والطلب . ونصب ربها على أنه منادى مضاف . وقرأ أيضاً « وأنبئها » بإسكان التاء « وكفُلها 4 
بتشديد الفاء المككسورة وإسكان اللام ونصب 9 رَكَرِيّاءَ # مع المدّ . وقرأ حفص وحمزة والكسائ : 
ذإ زَكْرِيًا # بغير مد , ومده الباقون . وقال الفراء : أهل الحجاز يمدون زكريا ويقصرونه . قال الأخفش : 
فيه لغات : المد والقصر » وزكريًا : بتشديد الياء » وهو ممتنع على جميع التقادير للعجمة والتعريف مع ألف 
التأنيث . قوله : ( كلّما دعل علها زكري المِخرَابَ » قدّم الظرف للاهتام به » وكلمة : كل : ظرف ء 
والزمان محذوف » وما : مصدرية » أو نكرة موصوفة » والعامل في ذلك قوله : 9 وَجَدَ # أي : كل زمان 
دخوله عليها وجد عندها رزقاً » أي : نوعاً من أنواع الرزق . وامحراب في اللغة : أكرم موضع في المجلس » 
قاله القرطبي » وهو منصوب على التوسع ؛ قيل : إن زكريا جعل ها محرابا : لا يرتقى إليه إلا بسلم » وكان 
يغلق عليها حتى كبرت » وكان إذا دخل عليها وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء » 
فقال : <إ يا مَريم أى لكِ هذا *» أي : من أين يجيء لك هذا الرزق الذي لا يشبه أرزاق الدنيا ؟ <( قالث 
هو من عندٍ الله © فليس ذلك بعجيب ولا مستنكر » وجملة قوله : ( إن الله يرزقُ مَنْ يشاءُ بغير جساب » 
تعليلية لما قبلها » وهو من تمام كلامها » ومن قال إنه كلام زكريا فتكون الجملة مستأنفة . 
وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله  :‏ إِنّي نذرثُ لك ما فِي بَطُني مُحَرّرَأْ # قال : كانت 
نذرت أن تجعله في الكنيسة يتعبد بها » وكانت ترجو أن يكون ذكراً . وأخرج ابن المنذر عنه قال : نذرت 
أن تجعله حرراً للعبادة . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير , وابن أني حاتم عن مجاهد في قوله : 9 مُعَرّرَا » 
قال : خادماً للبيعة . وأخرج ابن جرير » وابن أي حاتم عنه قال : محرراً خالصاً لا يخالطه شيء من أمر الدنيا . 
وأخرج البخاري » ومسلم » وغيرهما عن ألي هريرة قال : قال رسول الله عَيهِ : « ها من مولودٍ يُولد إلا 
ديم مر ا ثم يقول أبو هريرة : اقرؤوا 
شكم (١‏ وإني أعيذُها بك وذريها من الشيطان الرجم 4 » . وللحديث ألفاظ عن أبي هريرة هذا أحدها , 
وروي من حديث غيره . وأخرج ابن جرير وابن المنذر واب بن أني حاتم والحام وصححه عن ابن عباس قال : كفلها 
زكريا » فدخل عليها انمحراب . فوجد عندها عنباً في مكتل في غير حينه » فقال : أنى لك هذا ؟ قالت : هو 
من عند الله » قال : إن الذي يرزقك العنب في غير حينه لقادر أن يرزقني من العاقر الكبير العقيم ولداً ( هَُْالِكَ 
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دعا زكريًا وبّه 4 . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن قتادة قال : كانت مريم ابنة سيدهم وإمامهم » 
فتشاحٌ عليها أحبارهم فاقترعوا فيها بسهامهم أمهم يكفلها » وكان زكريا زوج أختها » فكفلها » وكانت عنده 
وحضنها . وأخر ج البييقي في سببه عن ابن منتعود.> وابن ن عباس » وناس من الصحابة نحوه . وأخرج ابن 
جرير عن ابن عباس : 9 وكفلّها زكريا 4 قال : جعلها معه في محرابه . 


-ه ال له 0 2 يك 0 عي و في سم 
0 همالك كت ا يكَيئً و ل ِهب لين دك در يه طَيْبَةٌ ِيََكمَهِيع الدّعاء (2)) عنَادنه 


ص سر 


ره عن حت -- ع اسع ا 7 ا هه ص مر عه 
الْملَكة وَهوَة يم صل في لحرا أَنَاللّه يترا يرك سحو مص 1 ين سيد اوحصورا وَيَبِيامْنَ 


22 


وو سا بساح سر سس مص و مرصه َ 8 ا ا ياو 


الدب كاتني لي لكبو مَرَأَقَعَاقَِرُقَا َلكَدَلِك أسَميفْمَلْمَايَقَاءُ 
© َالَرَتٍ أجَمل ءايه قَالَءَايَحُكَ ألانْك اناس تَلدكَةَ أ ا كر سهد 
متي وَالإبكر () وَإِدَدَاتٍ الَلَِكة يَمَرْيَمُ إِنَّ أله َمَطمَدكٍ وَطْهرَدِ وَاَْطْمَكِ عنس 
المتكميرب يا يمري فج ريك وَأسَجْدى ورك اكيت 0 لكين أن لعن وحيه إليكَ 


تسر 


سر ع اه 32 كر 


وتات ارهن اذ لوس افلم أفز 0 0 وَمَاصكُنت ديهم إِْ يَحْتصِمُو3َ 9) #4 
تل :< فاك 4 طرف يستعمل للرعان لكان » وأمل لمان > وقيل ف للزماة خاصةمأوخنالة 
للمكان » وقيل : يجوز استعمال كل واحد منهما مكان الآخر » واللام للدلالة على البعد » والكاف للخطاب . 
والمعنى : أنه دعا في ذلك المكان الذي هو قائم فيه عند مريم » أو في ذلك الزمان : أن مهب الله له ذرية طيبة » 
والذي بعثه على ذلك : ما رآه من ولادة حنة لمريم وقد كانت عاقراً » فحصل له رجاء الولد » وإن كان كبيراً » 
وامرأته عاقراً » أو بعثه على ذلك : ما رآه من فاكهة الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء عند مريم » لأن 
من أوجد ذلك في غير وقته يقدر على إيجاد الولد من العاقر » وعلى هذا يكون هذا الكلام قصة مستأنفة سيقت 
في غضون قصة مريم ل بينهما من الارتباط . والذرية : النسل » يكون للواحد ويكون للجمع » ويدل على 
أنها هنا للواحد » قوله : « فهبْ لي من لَذَنْك وَلِيَاْ 4 ول يقل أولياء » وتأنيث طيبة : لكون لفظ الذرية 
مانا اقول : ٠‏ فنادته الملائكة © قرأ حمزة والكساقي : # فناداه # » وبذلك قرأ ابن عباس » وابن 
. وقرأ الباقون : <( فنادثه الملائكة 4 ؛ قيل المراد هنا جبريل » والتعبير بلفظ الجمع عن الواحد جائز 
م : 9 الذين قال هم النَّاْ » ؛ وقيل : ناداه جميع الملائكة » وهو الظاهر من إسناد الفعل 
إلى الجمع والمعنى الحقية مقدّم » فلا يصار إلى امجاز إلا لقرينة . قوله : 7 وهو قائمم م # جملة حالية » 
و ا يُصَلّي في امحراب 4 صفة صفة لقوله : ا قائمٌ # أو خبر ثان لقوله : 9 وهو »# . قوله : <إ أن الله 
شرك 4 قرىء : بفتح أن » والتقدير بأن الله » وقرىء : بكسرها » على تقدير القول . وقرأ أهل المدينة : 
يبشرك بالتشديد . وقرأ حمزة : بالتخفيف . وقرأ حميد بن قي وال ل ا 0 

قال الأعفش ل ا ا ا ار :3 فبشر 


عِبَادٍ 4 9 فبِشْرمُ هُم بمغفرة 4 (١‏ ها إسعاق 4 لا ارال الخ وي قزل الشهور . 


(0)الزمر :11 . (5)يس:١١1.‏ ©9)هود: ١لا.‏ (4) الفجر: هه . 
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والثانية : لغة أهل تهامة » وبها قرأ أيضاً عبد الله بن مسعود . والثالثة : من أبشر يبشر إبشاراً . ويحبى : متنع » 
إما لكونه أعجمياً » أو لكون فيه وزن الفعل . كيعمر مع العلمية . قال القرطبي حاكياً عن النقاش : كان 
اسمه في الكتاب الأول حنا . انتبى . والذي رأيناه في مواضع من الإنجيل أنه : يوحنا ؛ قيل مي بذلك : لآن 
الله أحياه بالإيمان والنبوّة » وقيل : لأن الله أحيا به الناس بالمهدى . والمراد هنا : التبشير بولادته » أي : يبشرك 
بولادة يحيى . وقوله : 9 مُصَّدَّقَاً بكلمة من الله 4 أي : بعيسى عليه السلام » وسمي : كلمة الله » لأنه كان 
بقوله سبحانه : كن ؛ وقيل : سمي كلمة الله : لأن الناس يبتدون به كا يبتدون بكلام الله . وقال أبو عبيد : 
معنى ف بكلمة مِنَ الله 4 : بكتاب من الله » قال : والعرب تقول : أنشدني كلمته » أي : قصيدته » كا 
روي : أن الحويدرة ذكر لحسان فقال : لعن الله كلمته » يعني : قصيدته . انتبى . ويحبي أَوّل من امن بعيسى 
وصدّق كان اكب هن غيسن بدلاك شنين » وقيل : بستة أشهر . والسيد : الذي يسود قومه.قال الزجاج : 
السيد : الذي يفوق أقرانه في كل شيء من الخير . والحصور : أصله من الحصر » وهو الحبس » يقال : حصرني 
الشيء وأحصرني . إذا حبسني » ومنه قول الشاعر : 
واج لعل اتكون امدق . للك وان امراك درل 

والحصور : الذي لا يأتي النساء » كأنه يحجم عنهن » كا يقال : رجل حصور , وحصير : إذا حبس 
رفده ولم يخرجه » فيحبى عليه السلام كان حصوراً عن إتيان النساء : أي : محصوراً لا يأتِِينٌ كغيره من 
الرجال ؛ إما لعدم القدرة على ذلك , أو لكونه يكف عنهنّ منعاً لنفسه عن الشهوة مع القدرة . وقد رجح 
الثاني بأن المقام مقام مدح » وهو لا يكون إلا على أمر مكتسب يقدر فاعله على خلافه » لا على ما كان من 
أصل الخلقة وفي نفس الجبلة . وقوله : 9 من الصّاححِينَ # أي : ناشئا من الصاحين » لكونه من نسل الانبياء » 
أو كائناً من جملة الصالحين » ؟ في قوله : 95 وإِنَّه في الآخرة لَمِنَ الصّالحِينَ # قال الزجاج : الصالح : الذي 
يؤدي لله ما افترض عليه » وإلى الناس حقوقهم . قوله : «إ قال ربٌ أنّى يكون لي عُلَامٌ 4 ظاهر هذا أن 
الخطاب منه لله سبحانه » وإن كان الخطاب الواصل إليه هو بواسطة الملائكة » وذلك لزيد التضرٌع والجدّ في 
طلب الجواب عن سوؤّاله ؛ وقيل : إنه أراد بالربٌ جبريل » أي : يا سيدي ؛ قيل : وفي معنى هذا الاستفهام 
وجهان . أحدهما : أنه سأل هل يرزق هذا الولد من امرأته العاقر أو من غيرها ؟ وقيل : معناه بأ سبب 
استوجب هذا ء وأنا وامرأتي على هذه الحال ؟. والحاصل : أنه استبعد حدوث الولد منهما مع كون العادة 
قاضية بأنه لا يحدث من مثلهما ؟ لأنه كان يوم التبشير كبيراً ؛ قبل : في تسعين سنة » وقيل : ابن عشرين 
جعل الكبر كالطالب له لكونه طليعة من طلائع الموت فأسند الفعل إليه . والعاقر : التي لا تلد ؛ أي ذات 
عقر على النسب ولو كان على الفعل لقال عقيرة ؛ أي : بها عقر يمنعها من الولد » وإنما وقع منه هذا الاستفهام 
بعد دعائه بأن يبب الله له ذرية طيبة » ومشاهدته لتلك الآية الكبرى في مريم استعظاماً لقدرة الله سبحانه لا 
لمحض الاستبعاد » وقيل : إنه قد مر بعد دعائه إلى وقت يشاء ربه أربعون سنة ؛ وقيل : عشرون سنة فكان 
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الاستبعاد من هذه الحيثية . قوله : '( كذلك الله يفعل ما يشاءُ 4 أي : يفعل الله ما يشاء من الأفعال العجيبة 
مثل ذلك الفعل » وهو إيجاد الولد من الشيخ الكبير والمرأة العاقر » والكاف : في محل نصب نعتاً لمصدر 
محذوف » والإشارة إلى مصدر يفعل أو الكاف : في محل رفع على أنها خبر » أي : على هذا الشأن العجيب 
شأن الله » ويكون قوله : ف( يفعل ما يَشَاءُ 4 ببانا له » أو الكاف : في محل نصب على الحال » أي : يفعل 
الله الفعل كائناً مثل ذلك . قوله : ( قال رب اجعل لي آية 4 أي : علامة أعرف بها صحة الحبل » فأتلقى 
هذه النعمة بالشكر طإ قال آمك أنْ لا تكلم الا ثلاثة أيّام لا رَهْرَا 4 أي : علامتك أن تحبس لسانك 
عن تكلم الناس ثلاثة أيام » لا عن غيره من الأذكار » ووجه جعل الآية هذا : لتخلص تلك الأيام لذكر الله 
سبحانه شكراً على ما أنعم به عليه ؛ وقيل : بأن ذلك عقوبة من الله سبحانه له بسبب سؤاله الآية بعد مشافهة 
الملائكة إياه » حكاه القرطبي عن أكثر المفسرين . والرمز في اللغة : الإيماء بالشفتين » أو العينين » أو الحاجبين » 
أو اليدين » وأصله : الحركة . وهو استثناء منقطع . لكون الرمز من غير جنس الكلام » وقيل : هو متصل 
على معنى أن الكلام ما حصل به الإفهام من لفظ أو إشارة أو كتابة » وهو بعيد . والصواب الأوّل » وبه قال 
الأخفش والكسان . قوله : # وسبّحْ » أي : سبحه ف بالعشي 4 وهو جمع عشية ؛ وقيل : هو واحد » 
وهو من حين تزول الشمس إلى أن تغيب ؛ وقيل : من العصر إلى ذهاب صدر الليل » وهو ضعيف جداً 
والإبكار 4 من طلوع الفجر إلى وقت الضحى ٠‏ وقيل : المراد بالتسبيح : الصلاة . قوله : © إِذْ قالت 
الملائكة يا مَْيمُ 4 الظرف متعلق بمحذوف , كالظرف الأول إن الله اصطفاك 4 اختارك 9 وطهّرَكِ »# 
من الكفر أو من الأدناس على عمومها إ وَاصْطَفَاكِ على نسَاء العَالِينَ © قيل : هذا الاصطفاء الآخر غير 
الاصطفاء الأوّل » فالأوّل هو حيث تقبلها بقبول حسن » والآخر لولادة عيسى . والمراد بالعالمين هنا : قيل : 
نساء عالم زمانها وهو الحق ؛ وقيل : نساء جميع العالم إلى يوم القيامة » واخختاره الزجاج ؛ وقيل الاصطفاء الآخر 
تأكيد للاصطفاء الأول » والمراد بهما جميعاً : واحد . قوله : ©( يا مريمُ اقنّْتي لربّك »4 أي : أطيلي القيام 
في الصلاة » أو أديمها » وقد تقدّم الكلام على معاني القنوت , وقدّم السجود على الركوع لكونه أفضل » أو 
لكون صلاتهم لا ترتيب فيها » مع كون الواو مجرد الجمع بلا ترتيب » وقوله : 9 وازكعي مع الرّاكعين # 
ظاهره : أن ركوعها يكون مع ركوعهم » فيدل على مشروعية صلاة الجماعة ؛ وقيل : المعنى أنها تفعل مثل 
فعلهم وإن لم تصل معهم , والإشارة بقوله : ( ذلك 4 إلى ما سبق من الأمور التي أخبره الله بها . والوحي 
في اللغة : الإعلام في خفاء » يقال : وحى وأوحى بمعنى : قال ابن فارس : الوحي : الإشارة » والكتابة » 
والرسالة » وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى يعلمه . قوله : 9١‏ وما كنت لَدَيْهم # أي : تحضرنهم » يعني : 
المتنازعين في تربية مريم » وإنما نفى حضوره عندهم مع كونه معلوماً لأمهم أنكروا الوحي » كان ذلك الإنكار 
صحيحاً لم ببق طريق للعلم له إلا المشاهدة وا حضور » وهم لا يدّعون ذلك فثبت كونه وحياً تسليمهم أنه 
ليس ممن يقرأ التوراة ولا من يلابس أهلها . والأقلام احم تلو من قلح : إذا قطعه , أي : أقلامهم يكتبون 

بها ؛ وقيل : قداحهم <( أيهم يكفل مريم 4 أي : يحضنها , أي : يلقون أقلامهم ليعلموا أييم يكفلها . وذلك 
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عند اختصامهم في كفالتها » فقال زكريا : هو أحق بها » » لكون خالتها عنده » وهي : أشيع أخت حنة أمّ مريم » 
وقال بنو إسرائيل : نحن أحق بها » » لكونها بنت عالمنا » فاقترعوا » وجعلوا أقلامهم في الماء الجاري » على أن 
من وقف قلمه ولم يجر مع الماء فهو صاحبها » فجرت أقلامهم ووقف قلم زكريا » وقد استدل بهذا من أثبت 
القرعة » والخلاف في ذلك معروف . وقد ثبتت أحاديث صحيحة في اعتبارها . 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال :لما رأى زكريا ذلك » يعني : فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة 
م ل : إن الذي أى بهذا مريم في غير زمانه قادر أن يرزقني ولداً » فذلك حين دعا 
ربه . وأخرج ابن عساكر عن الحسن نحوه » وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي ذإ ذرّيةَ طيْبَةٌ 4 يقول : مباركة . 
وأخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن أبي حماد قال : في قراءة ابن مسعود : فناداه جبريل وهو قاثم يصلي في 
امحراب . وروى ابن جرير » وابن أبي حاتم عن السدي أنه قال : ٠‏ قَنَادَنه المَلائِكَةُ » أي : جبريل . وأخرج 
ابن المنذر عن السدي قال : انحراب : المصلى . وقد لخر الطبراني » والببيقي عن ابن عمر أن النبي عله 
قال ٠‏ الوا هذه المذابخ, ) يعني ا محاريب . وأخرج ابن أني شيبة في المصنف عن موس الجهني قال : قال 
وسؤل الله ع2 : ٠‏ لا تزال أمتي بخير ما م يَُخِدُوا في مساجدهم مذابح كمذابح التصارى ؛ وقد رويت 
كراهة ذلك عن جماعة من الصحابة . وأخرج عبد بن ميد » وابن جرير ‏ وابن المنذر » وابن ن أي حاتم عن 
قنادة قال : إنما سمي : يحيى » لأن الله أحياه بالإيمان . وأخرجوا عن ابن عباس قال : © مُصَدّقاً بكلمةٍ مِنَّ 
الله © قال : عيسى ابن مريم , هو الكلمة . وأخرج ابن جرير من طريق ابن جري عنه قال : كان يحيى وعيسى 
ابني الخالة » وكانت أم يحبى تقول ليم : إني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك » فذلك تصديقه 
بعيسى سجوده في بطن أمه » وهو أُوّل من صدق بعيسى . وأخرج أحمد في الزهد وابن جرير عن مجاهد نحوه . 
وأخرج ابن جرير وابن أي حاتم عن ابن عباس : فإ وسَيّداً © قال : حليماً تقياً . وأخرج عبد بن حميد » 
وابن جرير عن مجاهد قال : السيد : الكريم على الله . وأخرج ابن جرير عن ابن المسيب قال : السيد : الفقيه 
العالم . وأخرج عبد الرزاق » وابن ن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : « وسَيّداً وخصوراً 4 
قال : السيد الخلم + والخصور : الذي لا يأتي النساء . وأخرج أحمد في الزهد عن سعيد بن جبير في الحصور 
مثله . وأخرج أمد في الزهد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن ألي حاتم عن ابن عباس قال : الحصور : الذ 
لاز الا . وأرج ابن جرير » وابن النذر » وان لي حاتم عن عبد لله ين حمرو عن المي مله قال + 
( كان ذكره مثل هدبة الثوب » وأخرجه ابن أي شيبة » وأحمد في الزهد من وجه آخر عن ابن عمرو موقوفا 2 
وهو أقوى . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن شعيب الجبائي قال : اسم أم يحبى : أشيع . وأخرج ابن 
المنذر عن ابن جر في قوله  :‏ اجعل لي آية 4 قال : بالحمل به . وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن ميد » 
وابن جرير » وابن المنذر » وابن أي حاتم عن قتادة في قوله : © آيئك أن لا تكَلّمَ الئاس ثلاثة أيَام 4 قال : 
إفا عوقب بذلك لأن الملائكة شافهته بذلك مشافهة فبشرته ييحبي » فسأل الآآية بعد كلام الملائكة إياه ‏ فأخيذ 
عليه بلسانه . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 9 إِلّا وَمْرَاْ # قال : الرمز : بالشفتين . وأخرج 
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عبد بن حميد » وابن جرير عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : الرمز : الإشارة . 
وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : 9 وسبّحْ بالعشي 
والإبكار 4 قال : العشي : ميل الشمس إلى أن تغيب » والإبكار : أُوّل الفجر . وقد ثبت في الصحيحين 
وغيرهما من حديث علي قال : سمعت رسول الله َيه يقول : ٠‏ خيرٌ نسائها مريم بنت عمران . وخيرٌ نسائها 
خديجةٌ ببت خويلد”' ) . وأخرج ابن عباس قال : قال رسول الله عه : ٠‏ أفضل نساء العالمين خحديجة 
وفاطمةٌ ومريمُ وآسيةٌ امرأةٌ فرعون » وأخرج ابن مردويه عن أنس مرفوعاً نحوه . وأخرج نجوه أحمد» 
واللرفقي ‏ :واصححة وار الند نت زاب ن حبان » والحام من حديئه مرفوعاً » وفي الصحيحين وغيرهما من 
حديث أبي موسى قال : قال رسول الله عَهه : ٠‏ كَمُْلَ من الرّجال كثير ول يكمل من النّساء إلا مريمٌ بسثُ 
يمران وآسيةٌ امرأَةٌ فرعونَ . وفضل عائشة على النساء كفضل الثريدٍ على الطّعام ) وفي المعنى أحاديث 
كثيرة » و كلها تفيد أن مريم عليها السلام سيدة نساء عالمها » لا نساء جميع العام إويؤيده ما أخريجه ابن غساكر 
عن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس عن انب َه قال : ٠‏ أربعٌ نسوةٍ ساداث نساء عالمهن : مريم بست 
عمران » وآسيةٌ بنت مزاحم وخديجةٌ بت خويلد وفاطمةٌ بنت محمد , وأفضلهُنَ عالماً فاطمة ( . وأخرج 
عبد بن حميد » وابن جرير عن مجاهد في قوله : 9 يا مريمُ اقنتي لربّك 4 قال : أطيلي الركوع يعني القيام . 
وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير : «إ اقنتي لربك * قال : أخلصي . وأخرج عن قتادة قال : أطيعي 
ربك . وأخرج ابن جرير » وابن ن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله : إ وما كنت لدَيْهم إذْ 
يُلقونَ أقلاّهم 4 قال : إن مرب لما وضعت في المسجد اقترع عليها أهل المصلى » وهم يكتبون الوحي » فاقترعوا 
بأقلامهم أيهم يكفلها . قال الله محمد : ا وما كنت لَدَيْهم 4 الآية . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن 
عكرمة قال : ألقوا أقلامهم في الماء فذهبت مع الجرية » وصعد قلم زكريا » فكفلها زكريا . وأخرج ابن جرير 
عن الربيع نحوه . وأخمرج عبد بن حميد عن مجاهد » وكذلك أخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريع أن الأقلام هي 
التي يكتبون بها التوراة . وأخرج عبد بن حميد » وابن أبي حاتم عن عطاء أنها القداح . 


2 هد 0 5 سن < ف ص 1 0 وا 27 
0 دكات المتيكة يتمريم| ا 0 
وال : ع وَوَمِنَالْمقرِينَ ها ل 1 لصتت (7) درت نيدي : 


مي وس < 1 سر سر سم 


ممق يَمَحَسْن جع وَلَمكَذلِكٍ ألله يخلق ممق ذا قَصَنَ أَمَرا نّم 0 7 2 يلةالككب 
وَالْحِحمَةَ وَالتوَرَسهَ وليل (2ه ورسلا الَ بوسر انلك ود يس كك 
ااعك وك القن كوت كو تلن تأندم فيد ميكوة مها برذ واه أزعث الأسشنه رت 
وأا موقي وا تاتشك ياتا ون وات 0 


0-5 


هام 
5 


بِمَانَا لون وَمَاتَيَِرُونَ في بوتكم إِنَف داك لَذيَهٌ لكم إن كسم مَؤْمِنِيتَ 


. المعنى : أن كلاً منهما خير نساء الأرض في عصرها‎ )١( 


الجزء (") سورة آل عمران (5: - ١ )5١‏ 


© ا ا اص 0 وَحِتَحَك بِتَايَةٍ من 
ويحكم اعقو أسَّهَ وَأَطِيِعُونٍ ( رك إِنَأسهرن ور رَبك عيدو عاد اس و 6 * 


ل ا 0 
من ظ إذ يختصمون 4 وقيل : منصوب بفعل مقدر ؛ وقيل : بقوله : ا يَحْتَصِمُون » وقيل : بقوله : 
« وما كنت لَدَيْهم © . 


والمسيح اختلف فيه مِمَّادًا أخذ ؟ فقيل : من المسح » اممو ا لعي والت دين 
بكن ؛وقيل : إنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برىء » فسمي مسيحاً » فهو على هذين : فعيل » بمعنى : فاعل ؛ 
و ان اال ا ب ب اماه 
لان اخبال ضيحه اويل لامح بالعووريق الذنويه) وفواعل هده الارية الاقوال : فعيل » بمعنى : 
مفعول . وقال أبو اليثم : المسيح ضد المسيخ بالخاء المعجمة . وقال ابن الأعرابي : امسيح : الصديق . وقال 
أبو عبيد : أصلة بالغبراتية مشيتا + بالممجمتين قعرّب 6 عن حوقق هوس وأما الذجال قبتي 
مسيحاً : لأنه ممسوح إحدى العينين ؛ وقيل : لأنه يمسح الأرض »أي : يطوف بلدانها إلا مكة والمدينة وبيت 
المقدس . وقوله : و عيسى # عطف بيان » أو بدل » وهو اسم أعجمي ؛ وقيل : هو عربي مشتق من عاسه 
يعوسه إذا ساسه . قال في الكشاف : هو معرّب من أيشوع . انتبى . والذي رأيناه في الإنجيل في مواضع أن 
امه يشوع بدون همزة » وإنما قيل : ابن مربم » مع كون الخطاب معها » تنبيهاً على أنه يولد من غير أب فنسب 
إلى أمه . والوجيه : ذو الوجاهة » وهي : القوّة والمنعة » ووجاهته في الدنيا النبوّة » وني الآخرة الشفاعة وعلو 
الدرحة # ومو عل الخالة ين + كلمة بنوإن كانت لكرة 0  :‏ ومن 
المَُرينَ 4 ني حل نصب على الحال . قال الأخفش : هو معطوف على وجمباً . والمهد : مضجع الصبي 
في واضاعه ٠‏ ومهادت الآمر : هيأته ووطاقه: ..والكهل.: هو من كات نين :سن الشبات والتيخوحة ؛ أي 
يكلم الناس حال كونه رضيعاً في المهد وحال كونه كهلاً بالوحي والرسالة » قاله الزجاج . وقال الأخفش 
والفراء : إن كهلاً معطوف على وجيباً . قال الأخفش : <إ ومِنَ الصلِحِينَ 4 عطف على وجيباً » أي : 
هو من العباد الصالحين . قوله : 9 أَنّى يكونْ لي ولد # أي : كيف يكون ؟ على طريقة الاستبعاد العادي 
9 ولمْ يَمْسَسّنِي بشرٌ * جملة حالية » أي : والحال أنه على حالة منافية للحالة المعتادة من كون له أب 92 قال 
كذلكِ الله يخلق ما يَشاء # هو من كلام الله سبحانه . وأصل القضاء : الإحكام » وقد تقدّم » وهو هنا 
الإرادة : أي إذا أراد أمراً من الأمور :9 فإنّما يقول له كن فيكون 4 من غير عمل ولا مزاولة » وهو تثيل 
لكمال قدرته . قوله : 9 ويعلمه الكتاب * قيل : هو معطوف على 3 يَشركِ 4 , أي : إن الله يبشرك ؛ 
وإنْ الله يعلمه ؛ وقيل : على ا يخلقٌ * : أي : وكذلك يعلمه الله » أو كلام مبتدأ سيق تطييباً لقلبها . 
والكتاب : الكتابة . والحكمة : العلم ؛ وقيل : تهذيب الأخلاق » وانتصاب : رسولاً » على تقدير : ويجعله 


خض الجزء (9) سورة ال عمران (ه 4‏ ١ه)‏ 


رسولاً , أو ويكلمهم رسولاً , أو وأرسلت رسولاً ؛ وقيل 0 : ( وَجيْهَا 4 فيكون 
خالا لأن فيه مس النطق .أي #وناطقا قال الاين + وإ شعت جظلت الواق فى اقولة + سول : 
ور ل ا ا 
وقيل : أصله : بأني قد جئتكم » فحذف الجار » وقيل : منصوب بمضمر ء أي : تقول : أني قد جنتكم ؛ 
وقيل : معطوف على الأحوال السابقة . وقوله : 9 بآية » في محل نصب على الحال , أي : متلبسا بعلامة 
كثنة ف( مِنْ رَيُكم 4 . وقوله : (٠‏ أي أخلق 4 أي : أصوّر » وأقّر (٠‏ لكم من لين كهيئة الطَّّر 4 
وهذه الجملة بدل من الجملة الأول » وهي : فإ ألّي قد جتكم 4 أو بدل من آية . أو خبر مبتدا محذوف , 
أي : هي أفي » وقرىء : بكسر الهمزة على الاستئناف . وقرأ الأعرج » وأبو جعفر : كهيئة الطير بالتشديد 2 
والكاف في قوله : ©( كهيئة الطّيْرٍ 4 : نعت مصدر محذوف »أي : أخلق لكم خلقاً أو شيئاً مثل هيئة الطير . 
وقوله  :‏ فأنفخ فيه 4 أي : في ذلك الخلق » أو ذلك الشيء » فالضمير راجع إلى الكاف في قوله كهيئة 
الطير ؛ وقيل : الضمير راجع إلى الطير » أي : الواحد منه ؛ وقيل : إلى الطين » وقرىء : فيكون طائراً وطيراً » 
مثل تاجر وتجر . وقيل : إنه ل يخلق غير الخفاش لما فيه من عجائب الصنعة » فإن له ثدياً وأسناناً وأذناً ويحيض 
ويطهر ؛ وقيل : إنهم طلبوا خلق الخفاش لما فيه من العجائب المذكورة » ولكونه يطير بغير ريش » ويلد "] 
يلد سائر الحيوانات مع كونه من الطير » ولا يبيض 6 يبيض سائر الطيور » ولا ييصر في ضوء النهار » ولا 
في ظلمة الليل » وإنما يرى في ساعتين : بعد غروب الشمس ساعة » وبعد طلوع الفجر ساعة » وهو يضحك 
كا يضحك الإنسان ؛ وقيل : إن سوّالهم له كان على وجه التعنت » قيل : كان يطير ما دام الناس ينظرونه » 
فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاً » ليتميز فعل الله من فعل غيره وقوله : فإ بِإِذنٍ الله 4 فيه دليل : على أنه 
لولا الإذن من الله عرّ وجل لم يقدر على ذلك » وأن خلق ذلك كان بفعل الله سبحانه » أجراه على يد عيسى 
عليه السلام ؛ قيل : كانت تسوية الطين والنفخ من عيسى » والخلق من الله عزّ وجل . قوله : ( وأُبرىءٌ 
الأكمّة > الأكمه : الذي يولد أعمى » كذا قال أبو عبيدة . وقال ابن فارس : الكمه : العمى يولد به الإنسان 
وقد يعرض »ء يقال : كمه » يكمه » كمهاً : إذا عمي » وكمهت عينه : إذا أعميتها ؛ وقيل : الأكمه : الذي 
يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل ؛ وقيل : هو الممسوح العين . والبرص معروف » وهو : بياض يظهر في الجلد . 
وقد كان عيسى عليه السلام يبرىء من أمراض عدّة كا اشتمل عليه الإنجيل » وإنما خص الله سبحانه هذين 
المرضين بالذكر لأنهما لا ييرأان في الغالب بالمداواة » وكذلك إحياء الموى » قد اشتمل الإنجيل على قصص من 
ذلك . قوله : ٠‏ وأنييكم بما تأكلونَ » أي : أخبركم بالذي تأكلونه » وبالذي تدخرونه فرك 
١‏ مُصدَ ق مُصّدَقاً 4 عطف على قوله : ٠‏ ورسولاً » وقيل : المعنى وجتتكم مصدقاً . قوله : (٠‏ ولأحل 4 أي : 
ولأجل أن أحل . أي : جنتكم بآية من ربكم , وجتتكم لأحل لكم بعض الذي حرّم عليكم من الأطعمة 
في التوراة » كالشحوم » وكل ذي ظفر » وقيل إنا أحل لهم ما حرّمته عليهم الأحبار ولم تحرّمه التوراة . 
وقال أبو عبيدة : يجوز أن يكون بعض » بمعنى : كل » وأنشد : 


الجزء (5) سورة آل عمران (45 - )0١‏ يكن 
ترَّالكُ أمكنة إذا لم أَرَضَّهَا أو يرتبط بعض النفوس حِمَامُهًا 


قال القرطبي : وهذا القول غلط عند أهل النظر من أهل اللغة » لأن البعض والجزء لا يكونان بمعنى الكل » 
ولأن عيسى لم يحلل لهم جميع ما حرّمته عليهم التوراة » فإنه لم يحلل القتل ولا السرقة ولا الفاحشة وغير ذلك 
من المحرّمات الثابتة في الإنجيل » مع كونها ثابتة في التوراة » وهي كثيرة يعرف ذلك من يعرف الكتابين » ولكنه 
ل ا 

أبَا منذر أفنيتٌ فَاسْتيِقٍ ق بعضتا حَتَائْيُكَ بعضٌ الشرٌ أهون من بعضٍ 

أي : بعض الشر أهون من كله .قوله : ف بن كم هي قوله : ف( إن لي ورلكم 4 وان 
كان ذلك آية , لأن من قبله من الرسل كانوا يقولون ذلك » فمجيئه بما جاءت به الرسل يكون علامة على 
نبوته . ويحتمل أن تكون هذه الآية هي الآية المتقدّمة فتكون تكريراً لقوله : (١‏ ألي قد جتثكم بايةِ مِنْ رَبُكم 
أي أخلق لكم من الطّين 4 الآية . 

وقد أخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أني حاتم عن ابن عباس في قوله : <9 بكلمةٍ # قال : عيسى 
هو الكلمة من الله . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر . وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : المهد : مضجع الصبي 
في رضاعه . وقد ثبت في الصحيح أنه لم يتكلم في المهد | لا ثلاثة : عيسى » وكان في بني إسرائيل رجل يقال 
له جريح كان يصلي » فجاءته أمه فدعته فقال : أجيبها أو أصلي ؟ فقالت : اللهم لا تمته حتى تريه وجوه 
المومسات » وكان جريخ في صومعة فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى ‏ فأتت راعياً فأمكنته من نفسها فولدت 
غلاماً فقالت : من جر » فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه , فتوضاً وصلى ثم أنى الغلام فقال : من 
أبوك يا غلام ؟ قال : الراعي » قالوا : نبني صومعتك من ذهب ؟ قال : لا إلا من طين » وكانت امرأة من بني 
إسرائيل ترضع ابناً لها » فمرٌ بها رجل راكب ذو شارة » فقالت : الهم اجعل ابني مثله » فترك ثديها وأقبل 
على الراكب فقال : اللهم لا تجعلني مثله » ثم أقبل على ثديها يمصه , ثم مر بأمة تجرر ويُلعب بها فقالت : اللهم 
لا تجعل ابني مثل هذه » فترك ثديها فقال : اللهم اجعلني مثلها » فقالت : لم ذاك ؟ فقال : الراكب جبار 

من الجبابرة » وهذه الأمة يقولون لها : زنيت » وتقول : حسبي الله ونعم الوكيل . ويقولون : سرقت » 
وتقول : حسبي الله . وأخرج أبو الشيخ » والحاكم » وصححه عن ألي هريرة قال : قال رسول الله عَيكه : 
د ل يتَكَلُمْ في المهدٍ إلا عيسى ‏ » وشاهدُ يُوسف . وصاحبٌ جَرَيْجِ » ؛ وابنُ ماشطة فرعون » . وأخرج عبد 
ابن حميد » وابن جرير عن قتادة في قوله : 9 ويِكلم النَّاس في المهد وكَهلاً # قال : يكلمهم صغيراً وكبيراً . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : الكهل : هو من في سن الكهولة . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير 
وابن المنذر » وابن أني حاتم عن مجاهد قال : الكهل : الحلم وأخرع .ابن أي سحام ين ابن عباس ,لي قوله : 
<( ويُعلّمه الكتاب » قال : الخط بالقلم . وأخرج ابن جرير عن ابن جرح نحوه . وأخرج أبو الشيخ عن ابن 
عباس قال : إنما خلق عيسى طائراً واحداً وهو الخفاش . وأخرج ابن جري » وابن المنذر » وابن أبي حاتم من طريق 


نا الجزء () _سورة آل عمران (؟١ه‏ --08) 


طريق الضحاك عن ابن عباس قال : الأكمه : الذي يولد أعمى . وأخرج ابن أي حاتم عنه قال : الأكمه : الأعمى 
الممسوح العينين . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن مجاهد قال الاكمه: 
الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل . وأخرجوا عن عكرمة قالوا : الاكمه : الأعمش . وأخرج أحمد في الزهد 
عن خالد الحذاء قال : كان عيسى ابن مريم إذا سرح رسله يحيون الموق يقول لحم قولوا : كذا » فإذا وجدتم 
قشعريرة ودمعة فادعوا عند ذلك . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : 
14 - 24 0 

وأنبّئكم بما تأكلون *# قال : بما أكلتم البارحة من طعام وما خبأتم منه . وأخرج عبد الرزاق » وابن جرير » 
وابن المنذر » وابن أي حاتم عن عمار بن ياسر قال : ف( أنبئكم بما تأكلونَ 4 من المائدة :9( وما تدّخرونَ 4 
منها » وكان أخذ عليهم في المائدة حين نزلت أن يأكلوا ولا يدخروا ء فأكلوا , وادّخروا » وخانوا » فجعلوا 
قردة وخنازير . وأخرج ابن جرير عن وهب : أن عيسى كان على شريعة مومى » وكان يسبت ويستقبل بيت 
المقدس » وقال لبني إسرائيل : إني لم أدعكم إلى خلاف حرف مما في التوراة إلا لأحل لكم بعض الذي حرّم 
عليكم وأضع عنكم من الاصار . وأخرج ابن جرير » وابن أي حاتم عن الربيع في الاية : قال كان الذي جاء 
به عيسى ألين بما جاء به موسى » وكان قد حرم عليهم فيما جاء به موسى لحوم الإبل والثروب7©؛ فاحلها لهم 
على لسان عيسى » وحرّم عليهم الشحوم فأحلت هم فيما جاء به عيسى » وفي أشياء من السمك » وفي أشياء 
من الطير » وفي أشياء أخر حرّمها عليهم وشدّد عليهم فيها » فجاءهم عيسى بالتخفيف منه في الإنجيل . وأخرج 

عدن يدت وابن حجري عن ناد مثلم . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر ؛ وا بن أبي حاتم 
عن مجاهد في قوله : 9 وجِتتُكُم بآية مِنْ رَيُكم * قال : ما بين لهم من الأشياء كلها وما أعطاه ربه . 


2 5 دح د د مه د 2# 
© ار لَمَنْ أتصصارى إِلَ أنه الك الْحَوَا رب نحن أتصاد أله 


مرصاع م ده ل < ى» 


عَأمَما باه وفيت وأمام افونت ١‏ © ربَآءامكا يمار لت وَأتبْعنَ سول كينا مَمّ 
اتويت 3 رنكك :ا ريككرل رامل النكة 0 إذكال اما كمس إن تيك 
وَرَافْعَكَ كَ إِلَوَمُطهرَكٌ مالك وواللا 3 اذب كنا ال الم كمال 
ل 0 َِن) كام ألَدىَ كوأ ل كديرا لدم 

2 لمرمن تصرية © ناريت صا ولوأ ألصَسلِكَتِ مكلك وف و د وَأ 
0 كلك نَالديتٍ اذا لعكر © 4 - 

قوله : 9 فلمًا أحنّ # أي : علم ووجد : قاله الزجاج . وقال أبو عبيدة : معنى : أحس : عرف » 
وأصل ذلك : وجود الشيء بالحاسة . والإحساس : قال الله تعالى : ف( هل تحن منهم من أحدٍ 4". والمراد 
بالاحساس هنا : الإدراك القوي الجاري مجرى المشاهدة . وبالكفر : إصرارهم عليه ؛ وقيل : سمع منهم كلمة 
الكفر . وقال الفراء : أرادوا قتله . وعلى هذا فمعنى الآية : فلما أدرك منهم عيسى إرادة قتله التي هي كفر 
)١(‏ الثروب : جمع ثرب ء وهو شحم رقيق على الكش والأمعاء  .‏ (؟) مريم : 98 . 
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قال : من أنصاري إلى الله . الأنصار : جمع نصير . وقوله الراك ع كار 0 
متوجهاً إلى الله أو ملتجثاً إليه » أو ذاهباً إليه » وقيل : إلى : بمعنى مع » » كقوله تعالى : «9 ولا تأكُلوا أموالهم 
إلى أموالكم 4 وقيل المعنى : من أنصاري في السبيل إلى الله ؛ وقيل المعنى : من يضم نصرته إلى نصرة الله . 
والحواريون : جمع حواري » وحواريي الرجل : صفوته وخلاصته » وهو مأخوذ من الحور وهو البياض عند 
أهل اللغة » حوّرت الثياب بيضتها بيضتا.والخواري من الطعام :ما حور : أي بيطن +-والحواري أيضاً : الناضر+ 
ومنه قوله عي : « لكل نبي حوارتي وحواربي الزبير » وهو في البخاري وغيره . وقد اختلف في سبب 
تسميتهم بذلك » فقيل : لبياض ثيابهم ؛ وقيل : لخلوص نياتهم ؛ وقيل : لأنهم خاصة الأنبياء » وكانوا اثني 
عشر رجلا » ومعنى أنصار الله : أنصار دينه ورسله . وقوله : (( آمنّا بالله © استئناف جار مجرى العلة لما 
قبله » فإن الإيمان يبعث على النصرة '» قوله : 9 واشهذ بأنًا مُسلمون 4 أي : اشهد لنا يوم القيامة بأنا مخلصون 
لإيماننا منقادون لما تريد منا . ومعنى طإ بما أنزلت 4 : ما أنزله الله سبحانه في كتبه >والرسو ل تعسو 
وحذف المتعلق مشعر بالتعميم » أي : اتبعناه في كل ما يأتي به » فاكتبنا مع الشاهدين لك بالوحدانية » ولرسولك 
بالكسيالة اال : اكتبنا مع الأنبياء الذين يشهدون لأنمهم » وقيل مع أمة محمد عَإل . قوله : 9 ومَكرُوا # 
أي : الذين أحسّ عيسى منهم الكفر » وهم كفار بني إسرائيل . ومكر الله : استدراجه للعباد من حيث لا 
يعلمون . قاله الفراء وغيره . وقال الزجاج : مكر الله : مجازاتهم على مكرهم » فسمى الجزاء باسم الابتداء » 
كقوله تعالى : 8 الله يستهزىءٌ بهم 9904 وهو خادِعُهم 4 وأصل المكر في اللغة : الاغتيال والخدع : حكاه 
ابن فارس » وعلى هذا فلا يسند إلى الله سبحانه إلا على طريق المشاكلة ؛ وقيل : مكر الله هنا : إلقاء شبه عيسى 
لع ارح حك لل ولف د 0 : أقواهم مكراً » وأنفذهم كيدا » وأقواهم على 

يصال الضرر بمن يريد إيصاله به من حيث لا يحتسب » قوله : © إذ قال الله يا عِيسى > العامل في إذ : 
ا : قوله 38 ا خير الماكرين * أو : فعل مضمر تقديره : وقع ذلك . وقال الفراء : إن في الكلام 
تقدياً وتأخيراً تقديره : إني رافعك ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد إنزالك من السماء . وقال أبو 
زيد : متوفيك : قابضك . وقال في الكشاف : مستوفي أجلك » ومعناه : إني عاصمك من أن يقتلك الكفار » 
وموخر أجلك إلى أجل كتبته لك » ومميتك حتف أنفك لاقتلاً بأيديهم . وإنما احتاج المفسرون إلى تأويل الوفاة 
بما ذكر ؛ لأن الصحيح أن الله رفعه إلى السماء من غير وفاة » كا رجحه كثير من المفسرين » واختاره ابن 
جرير الطبري » ووجه ذلك أنه قد صم في الأخبار عن النبي َه نزوله وقتله الدجال » وقيل : إن الله سبحانه 
توفا ثلاث ساعات مان جار فر زفعة إلى القسماء + وفية ضخقة + وقيل : المراد بالوفاة هنا : النوم » ومثله : 
(١‏ وهو الذي يتوقاكم بالليل ©" أي : ينيمكم » وبه قال كثيرون . قوله : <( ومُطَهّرَكَ من الذينَ كفروا » 
أي : من خبث جوارهم برفعه إلى السماء وبعده عنهم . قوله  :‏ وجاعل الذينَ اتّبعوك فوقٌ الذين كفروا 
إلى يوم القيامة 4 أي : الذي اتبعوا ما جىت به وهم خلص أصحابه الذين لم يبلغوا في الغلو فيه إلى ما بلغ 
من جعله إلها » ومنهم المسلمون » فإنهم اتبعوا ما جاء به عيسى عليه السلام » ووصفوه بما يستحقه من دون 


0 النساء : 5 .2 ()) البقرة : 2.18 (©) التساء : 2.145 (4) الأنعام : 5٠‏ . 
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غلو » فلم يفرطوا في وصفه . ك! فرطت اليبود » ولا أفرطوا كا أفرطت النصارى . وقد ذهب إلى هذا كثير 
من أهل العلم . وقيل : المراد بالآية : أن النصارى الذين هم أتباع عيسى لا يزالون ظاهرين على اليهود » غالبين 
لهم » قاهرين لمن وجد منهم » فيكون المراد بالذين كفروا : هم الميود خاصة » وقيل : هم الروم لا يزالون 
ظاهرين على من خالفهم من الكافرين ؛ وقيل : هم الحواريون لا يزالون ظاهرين على من كفر بالمسيح » وعلى 
. كل حال فغلبة النصارى لطائفة من الكفار أو لكل طوائف الكفار لا ينافي كونهم مقهورين مغلوبين بطوائف 
المسلمين كا تفيده الآيات الكثيرة » بأن هذه الملة الاسلامية ظاهرة على كل الملل » قاهرة لها مستعلية عليها . 
وقد أفردت هذه الآية بمؤلف سميته : [ وبل الغمامة في تفسير ‏ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى 
يوم القيامة ] فمن رام استيفاء ما في المقام فليرجع إلى ذلك . والفوقية هنا : هي أعم من أن تكون بالسيف 
أو بالحجة. ...وقد ثبت ف الأحاديث الصحيخة : أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب » 
ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » ويحكم بين العباد بالشريعة المحمدية » ويكون المسلمون أنصاره وأتباعه إذ ذاك » 
فلا يبعد أن يكون في هذه الآية إشارة إلى هذه الحال . قوله : 3 ثم إلي مرجِعُكم # أي : رجوعكم . وتقديم 
الظرف للقصر فإ فأحكم بيتكم 4 يومذٍ طإ فيما كنم فيه تختلفون 4 من أمور الدين . وقوله : 9 فآمًا 
الذي كفروا © إلى قوله : © والله لا يُحِبَ الظامين 4 : تفسير للحكم . قوله  :‏ في الدّنيا والآخرة 4 
متعلق بقوله : فأعذبهم » أما تعذييهم في الدنيا : فبالقتل والسبي والجزية والصغار . وأما في الآخرة : فبعذاب 
النار . قوله : ١ط‏ فيُوفم أجورهم 4 أي : نعطيهم إياها كاملة موفرة » قرىء : بالتحتية وبالنون . وقوله : 
لايحبٌ الظَالِينَ 4 كناية عن بغضهم » وهي جملة تذبيلية مقررة لما قبلها . قوله : 3 ذلك * إشارة إلى 
ما سلف من نبأ عيسى وغيره » وهو مبتدأ » خبره ما بعده » و فإ مِنَ الآيات » حال » أو خبر بعد خبر . 
والحكم : المشتمل على الحكم , أو المحكم الذي لا خلل فيه . 

وقد أخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن جري في قوله : «( فلمّا أحسسّ عيسى منهم 
الكفرٌ © قال : كفروا وأرادوا قتله » فذلك حين استنصر قومه . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير وابن 
المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 9 فَاكْبَا مع الششّاهدين ع رم 
له أنه قد بلغ » وشهدوا للرسل أنهم قد بلغوا . وأخرج عبد بن حميد » وابن المنذر من طريق الكلبي عن 
صالح عنه قال : # معَ الشاهدين 4 مع أصحاب محمد عَيلَه . وأخرج ابن جرير عن السدي قال 0 
إسرائيل حصروا عيسى وتسعة عشر رجلا من الحواريين في بيت ؛ فقال عيسى لأصحابه من يا حل صوزق 
فيقتل وله الجنة » فأخذها رجل منهم . وصعد بعيسى إلى السماء » فذلك قوله : «( ومَكَرُوا ومكرّ الله واللهً 
خير المّاكرين 4 . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وا بن أني حاتم عن ابن عباس في قوله 8# إلي َُوَيِكَ 4 
يقول : مميتك . وأخرج عبد الرزاق » وابن جرير » وابن ن ألي حاتم عن الحسن قال 0 
وأخرج الآخران عنه قال : وفاة المنام . وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال : هذا من المقدّم والمؤخر : أ 
رافعك إل ومتوفيك . وأخرج ابن جرير » وابن أي حاتم عن مطر الوراق قال : متوفيك من الدنيا 2 
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بوفاة موت . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن وهب قال : توفى الله عيسى ثلاث ساعات من النهار 
حتى رفعه إليه » وأخرج ابن عساكر عنه قال : أماته ثلاثة أيام ثم بعثه ورفعه . وأخرج الحاكم عنه قال : توق 
الله عيسى سبع ساعات . وأخرج ابن سعد » وأحمد في الزهد والحام عن سعيد بن المسيب قال : رفع عيسى 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة . وأخرج ابن عساكر عن وهب مثله . وأخرج ابن جرير » وابن أي حاتم عن 
الحسن في قوله تعالمى : :9 ومُطَهرَكَ من الذينَ كفَروا 4 قال : طهره من الببود والنصارى والنمجوس ومن كفار 
قومه . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن قنادة في قوله  :‏ وجاعل الذينَ اتبعوك فوقٌ الذينَ كفرٌوا » 
قال ذاعم أهل الإسلاع الذين اتبعوه عل قطرتة وملتة وسلته . وأخرج ابن جرير عن ابن جريح نحوه . وأخرج 
ام عن الحسن نحوه أيضاً . وأخرج ابن أبي حاتم واي عشاكر عن العمات بن بشي عست رهول الله 
عله يقول : ٠‏ لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يُالون بمن خالفهم حتّى يأتي أمرٌ الله » 
قال النعمان : من قال إفي أقول على رسول الله ما لم يقل فإن تصديق ذلك في كتاب الله » قال الله : ©« وجاعل 
الذينَ البعوك 4 الآية . وأخرج ابن عساكر عن معاوية مرفوعاً نحوه » ثم قرأ معاوية الآية . وأخرج ابن جرير 
عن ابن زيد قال : النصارى فوق اليهود إلى يوم القيامة » وليس بلد فيه أحد من النصارى إلا وهم فوق اليبود 
ل 0 


0 عِندَأمكَمَكَلِ ءَادمَ حلم خَلَعمُ من ثاب شمقَالَ لوق فَيَكونٌ (©) الْحَقّمِن 
أ 3 7 


سر الى سد ص وا م رصم و مد وو 566 
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لحن وَمَامِنَ لَه ل واكك لد م َع لتقيو © 4 


تشبيه عيسى بآدم في كونه مخلوقاً من غير أب كادم » ولا يقدح في التشبيه اشتال المشبه به على زيادة 
وهو كونه لا آم له : كا أنه لا أب له » فذلك أمر خارج عن الأمر المراد بالتشبيه » وإن كان المشبه به أشد 
غرابة من المشبه » وأعظم عجباً » وأغرب أسلوياً . وقوله : «( خلقه من ثراب 4 جملة مفسرة لما أبهم في 
المثل » أي : أن آدم لم يكن له أب ولا أم » بل خلقه الله من تراب . وفي ذلك دفع لإنكار من أنكر خلق 
عيسى من غير أب مع اعترافه بأن آدم خلق من غير أب وأم . قوله : © ثم قال له كن فيكون »4 أي 5 كن 
بشراً فكان بشراً . وقوله (( فيككون 4 حكاية حال ماضية » وقد تقدّم تفسير هذا . وقوله : 9 الحَقُ من 
ربك 4 قال الفرّاء : هو مرفوع بإضمار هو . وقال أبو عبيدة : هو استئناف كلام » وخبره قوله : 9 من 
ربك © وقيل : هو فاعل فعل محذوف : أي : جاءك الح من ربك . قوله لد س الكاريت 4 
الخطاب إما لكل من يصلح له من الناس » أي : لاايكن أحد منكم ممترياً » أو للرسول عه » ويكون النبي 
له لزيادة التثبيت » لأنه لا يكون منه شك في ذلك » قوله : ف( فمنْ حَاجَكَ فيه 4 هذا وإن كان عاماً فالمراد 
به : الخاص » وهم النصارى الذين وفدوا إليه عَيَهِ من نجران كا سيأتي بيانه » ويمكن أن يُقال : هو على عمومه 
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وإن كان السبب خاصاً » فيدل على جواز المباهلة منه َيه لكل من حاجه في عيسى عليه السلام » وأمته أسوته » 
وضمير فيه : لعيسى » والمراد بمجيء العلم هنا : مجيء سببه . وهو الآيات البينات » والمحاجة : الخاصمة 
والمجادلة . وقوله : (٠‏ تعَالوأ 4 أي : هلمُوا » وأقبلوا » وأصله : الطلب لإقبال الذوات ؛ ويستعمل في الرأي 
إذا كان الخاطب حاضراً » م تقول لمن هو حاضر عندك : تعال ننظر في هذا الأمر . قوله : :9 ندع أبناءنا » 
إل » اكتفى بذكر البنين عن البنات » إما لدخولن في النساء . أو لكونهم الذين يحضرون مواقف الخصام 
دونمن ؛ ومعنى الآية : ليدع كل منا ومنكم أبناءه ونساءه ونفسه إلى المباهلة » وفيه دليل : على أن أبناء البنات 
يسموق + أبناء » الكونه كله أراد بالأساء المسينين © ساق . قوله : :9 نبتبل 4 أصل الابتهال : الاجتهاد 
في الدعاء باللعن وغيره » يقال : ببله الله : أي لعنه » والبهل : اللعن . قال أبو عبيد » والكسائ : نبتهل : 
نلتعن » ويطلق على الاجتهاد في الحلاك » ومنه قول لبيد : 
اكوصيرن علدو مين لزفسية: ١‏ بار اهدر إن امسل 

أي : فاجتهد في هلاكهم اس سس اال ا ا 
قوله : ٠‏ فنجعل لعنةً لله على الكاذبين 4 عطف على نبتهل مبين لمعناه . قوله : ١‏ إِنَّ هذا 4 أي : الذ 
قصه الله على رسوله من نبا عيسى « لهو القصص الحَقُ 4 القصص : التتابع » يقال م 
أي يتبعه » فأطلق على الكلام الذي يتبع بعضه بعضاً » وضمير الفصل للحصر » ودغول اللام عليه لزيادة 
تأكيذه #روهون أن يكوق بدا وما يمده ير« :وزيادة :من وق قرله : ل مِنْ إِلهِ © لتأكيد العموم » 
وهو ردٌ على من قال بالتثليث من النصارى . 

وقد أخرج البخاري , ومسلم » وغيرهما من حديث حذيفة : أن العاقب والسيد أتيا رسول الله عَم 

فأراد أن يُلاعنهما » فقال أحدهما لصاحبه : لا نلاعته » فوالله لن كان نبياً فلاعتنا لا نفلح أبداً تمن ولا عقبنا 

من بعدنا » فقالوا له : نعطيك ما سألت » فابعث معنا رجلا أميناً » فقال : قم يا أبا عبيدة » فلما قام قال : 
هذا أمين هذه الأمة . وأخرج ابن جرير ؛ وابن أبي حاتم من طريق العوني عن ابن عباس : أن رهطأ من أهل 
نجران قدموا على النبي ع وكان فههم السيد والعاقب » فقالوا : ما شأنك تذكر صاحبنا ؟ قال : من هو ؟ 
قالوا : عيسى » تزعم : أنه عبد الله » قالوا :“فل رأيت: مثل عيسن وأنبغت يه + ثم حرجو من عنده ء افجاء 
جبريل فقال : قل هم إذا أتوك : ( إنّ مثل عيسى عند الله كمفل آدمم 4 إلى آخر الآية . وقد رويت هذه 
القصة على وجوه عن جماعة من التابعين . وأخرج الحاكم » وصّحّحه » وابن مردويه » وأبو نعيم في الدلائل 
عن جابر قال : قدم على علي لل لاتق ليا :مجاهي إل ااكر .ال أسلمنايا محمد © فقال : 
كذبتا إن شتا أخبرتكم ما يمنعكما من الإسلام , قالا:فهات . قال : حبٌ الصليب » وشرب الخمر » وأكل 
لحم الخنزير . قال جابر : فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على الغد , فغدا رسول الله عي وأخذ بيد علي وفاطمة 
والحسن والحسين » »© أراسل ليما فانيا أن تجاه و افا لمع فقا : والذي بعثني بالحق لو فعلا لأمطرٌ الوادي 
عليهما ناراً :"قال جاير +“ فيهم نزلت : ل تعالوأ ندعٌ أبناءنا © الآية . قال جابر : (٠‏ أنفسنا وأنفسكم 4 
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اطول الله َيل وعلي. +:وأبنايقا اشن واللحسبين ‏ ونساءنا فاطمة . ورواه أيضاً الحاى من وجه آخر عن جابر 
وصححه ء وفيه : أنهم قالوا للنبي عَقُّهِ : هل لك أن نلاعنك ؟. وأخرج مسلم » والترمذي . وابن المنذر ؛ 
والحام » والبييقي عن سعد بن أني وقاص : قال لماء نزلت.هذه الآية  :‏ فلى تعالوأ 4 دعا رسول الله عله 
علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً » فقال : اللهم هؤلاء أهلي . وأخرج ابن عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيه 
تَعَالَوًا ندعٌ أبناءنا 4 الآية » قال : فجاء بأبي بكر وولده » وبعمر وولده » وبعهان وولده » وبعلي وولده . 
وأخرج ابن المنذر » وابن أبي حاتم من طريق ابن جريح عن ابن بن عباس  :‏ ثم نبتهل 4 نجتهد . وأخرج الحاكم » 
وضجحه » والنيقي في سننه عن ابن غباس أن سول الله عَيكه قال : هذا الإخلاص » يشير بأصبعه التي تلي 
ل ل ل 


م اه مو ناويد ألَاعَبْح اسه ََاشرةَيو شيا 

قيل ل ؟ وقيل 0 ؛ وقيل 000 
جميعاً » وهو ظاهر النظم القراني » ولا وجه لتخصيصه بالبعض » , لأن هذه دعوة عامة لا تختص بأوائك الذين 
حاجوا رسول الله َيِه . والسواء : العدل . قال الفراء : يقال في معنى العدل ميو وسو » فإذا فتحت 
السين نددت :ذا سيت أو سرت قضرت . قال زهير : 

أروق خط لاسي فيه يسوي يكنا فيها السواء 

وف قراءة ابن مسعود 2 إلى كلمة عَذْلٍِ بيننا وبيتكم ) فالمعنى : أقبلوا إلى ما دعيتم إليه » وهي : الكلمة 
العادلة المستقيمة التي ليس فيها ميل عن الحق » وقد فسرها بقوله : ف( أن لا نعبد إلا الله © وهو في موضع 
خفض على البدل من : كلمة » أو رفع إلى إضمار مبتدأ » أي : هي أن لا نعبد » ويجوز أن تكون : أن 
مفسيرة 2 موضع للجملة التي دلت ليها ولي قوله : «٠‏ ولا يَتَخِدَ بعضا بعضاً أرباباً 4 تبكيت ن اعتقد 
ربوبية المسيح وعزير » وإشارة إلى أن هؤلاء من جنس البشر وبعض منهم » وإزراء على من قلد الرجال في 
ا 1 ال ل :ا ائخذوا 
يَتَخْذ جد 4 عل النوه ل :< فإنْكولزا »أي عرز اعها هرا الا له 
2 : منقادون لأحكامه , مرتضون به » معترفون بما أنعم الله به علينا من هذا الدين القويم . 

وقد أخرج البخاري ‏ ومسلم » والنساني عن ابن عباس قال : حدّثني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب 
رسول الله عَيهِ فقرأه فإذا فيه : « بسم الله الرحمن الرحم » » من محمد رسول الله إلى هرقل عظم الروم : 
سلامٌ على مَن اتبعَ هَ الهدى » أما بعد : فاني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم , ' يُوْتَكَ الله أجرّك مرتين » 
فإن تولَيِت فَإِنَّ عليك إِنْمَ الأريسيين » ؛ ويا أهلّ الكتاب تعالّوًا إلى كلمةٍ سواء بيئّئا وبيتكم . إلى قوله : 
)١('‏ التوبة : 514 
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بأنّا مسلمون » . وأخرج الطبراني عن ابن عباس أن كتاب رسول الله ع إلى الكفار طا تعالوأإلى كلمة » 
الآية . وأخرج ابن جرير » وا بن ألي حاتم عن ابن جريج قال : بلغني أن رسول الله عَيُِهِ دعا يبود المدينة إلى 
ما في هذه الآية فأبوا عليه » فجاهدهم حتى أقرّوا بالجزية . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن قتادة قال : 
ا 0 ار ج ابن جرير عن الربيع نحوه . وأخرج 
ابن جرير » وابن ن المنذر عن قتادة : ف إلى كلمةٍ سَوَاء 4 قال : عدل . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم 

عن الربيع مثله . وأخرج ابن جرير , وابن المنذر عن ابن جر في قوله : (٠‏ ولا يَتَخِدَ بعضنا بعضاً أراباً » 
قال : لا يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله » ويقال : إن تلك الربوبية أن يطيع الناس سادتهم وقادتهم في غير 
عبادة وإن لم يصلوا لهم . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله : « ولا يَتَحْذَ بعضنا بعضاً 
أرباباً 4 قال : سجود بعضهم لبعض . 


ظٍ يَتأهلَ ألْحكتّب لِم تساجوت ف إناهم وم خوك ادر والاتضيل! لام بنَوِوة قو 
1 9 مادم هلوك حَجَجَثُمْ فِيِمَالَكُم يو- 2ه ويم فيما لين لكك يي ا 7 
وَأنَسُمَ لَاتعلمونَ ()) مَاكانَ اي ون اس ا ع قل ره دَمِنَالْمَفْركِينَ 7 رك 
ولاس هيم للد أَبعُوه ولد ليوارس -امنوأ وأمّولع لْمؤْمِِينَ (62) 425 

لا دعت كل واحدة من طائفتي المبود والنصارى أن إ. اهم عليه السلام كان على دينهم ؛ رد الله سبحانه 
ذلك عليهم » وأبان بأنْ الملة المهودية والملة النصرانية إنما كانتا من بعده . قال الزجاج : هذه الآية أبين حجة 
على المبود والنصارى أن التوراة والانجيل نزلا من بعده » وليس فيهما اسم لواحد من الأديان واسم الإاإسلام 
في كل كتاب . انتهى » وفيه نظر » فإن الإنجيل مشحون بالآيات من التوراة » وذكر شريعة موسبى والاحتجاج 
بها على المبود » وكذلك الزبور فيه في مواضع ذكر شريعة موسى », وفي أوائله التبشير بعيسى » ثم في التوراة 
ذكر كثير من الشرائع المتقدّمة » يعرف هذا كل من عرف هذه الكتب المنزلة . وقد اختلف في قدر المدّة التي 
بين إبراهم وموسى » والمدّة التي بين موسى وعيسى . قال القرطبي : يقال : كان بين إبراههم وموسى ألف سنة » 
وبين مومى وعيسى ألفا سنة . وكذا في الكشاف . قوله : ط( أفلا تعقلون 4 أي : تتفكرون في دحوض 
حجتكم وبطلان قولكم . قوله : « ها أنثم هؤلاء حاجَجْتُم فيما لكم به به عِلُم 4 الأصل في ها أنتم : أأنم ع 
أبدلت الهمزة الأولى هاء , لأنها أختها » كذا قال أبو عمرو بن العلاء » والأخفش . قال النحاس : وهذا قول 
“11 . وقرأ قنبل : «إ هَألكُم © وقيل : الهاء للتنبيه دخلت على الجملة التي بعدها , أي : ها أنتم هؤلاء الرجال 
الحمقى حاججم » وفي هؤلاء لغتان : المدّ والقصر . والمراد بما لحم به علم : هو ما كان في التوراة وإن خالفوا 
مقتضاه وجادلوا فيه بالباطل , والذي لا علم لهم به هو زعمهم أن | إبراهيم كان على دينهم لجهلهم بالزمن الذي 
كان فيه . وفي الآية دليل على منع الجدال بالباطل » ؛ بل ورد الترغيب في ترك الجدال من المح كم في حديث 
١‏ مَنْ ترك المِرَاءَ ولو مُحِقَاً فأنا ضميئه على الله ببيتٍ في رَبَض الجَنّة » . وقد ورد تسويغ الجدال بالتي هي 
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أحسن لقوله تعالى : 9 وجادلهم بالتي هي أحسنٌ 4 ١‏ ولا ُجادلوا أهل الكتاب إِلّا بالتي هي أحسن » 
ونحو ذلك تير شوتر وا رول الحراطتن التي تون ةل للد ! رين اليا )اران اران 
التي امجادلة فيها بامحاسنة لا بانخاشنة . قوله : « والله يعلم 4 أي : كل شيء فيدخل في ذلك ما حاججوا 
به . وقد تقدّم تفسير الحنيف . قوله : ٠‏ إن أولى النّاس » أي : أحقهم به وأخصهم للذين اتبعوا ملته واقتدوا 
بدينه 9 وهذا النبئي 4 يعني محمدا عه » أفرده بالذكر تعظيماً وتشريفاً » وأولويته َه إربراهيم من جهة 
كونه من ذريته » ومن جهة موافقته لدينه في كثير من الشريعة المحمدية ©[ والذينَ آمنوا 4 من أمة محمد عه . 
وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير والبببقي في الدلائل عن ابن عباس قال : اجتمعت نصارى نجران » 

وأحبار يبود عند رسول الله ميته فتنازعوا عنده » فقالت الأحبار : ما كان إبراهم إلا يبودياً » وقالت 
النصارى : ما كان إبراهيم إلا نصرانياً » فنزل فيهم : «( يا أهل الككتاب لِمَ تُحَاجُونَ 4 الآية . وقد روي 
نحو هذا عن جماعة من السلف . وأخرج ابن أبي حاتم عن أني العالية : # ها أنتم هؤلاء حاججم فيما 
كوي على 4 رول ١‏ مطااتيلة ور لم وحار ١‏ فلن سالجود فيها ليل دكن علم # يقول : فيما 
لم تشهدوا ول تروا ولم تعاينوا . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن قتادة مثله . وأخرج 
ابن أبي حاتم عن السدئّي في الآية قال : أما الذي لهم به علم فما حرّم عليهم وما أمروا به » وأما الذي ليس 
لهم به علم فشن إبراهيم . وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال : يعذر من حاجٌ بعلم ولا يعذر من حاج 
بالجهل . وأخرج ابن جرير عنه عن الشعبي في قوله : 9 ما كان إبراهيم 4 قال : أكذبهم الله وأدحض 
حجتهم . وأخرج أيضاً عن الربيع مثله واعو ج ابن أي حاتم عن مقاتل بن حبان نحوه . وأخرج عبد بن حميد 
من طريق شهر بن حوشب : حدّثني ابن غنم أنه لما حرج أصحاب رسول الله َيه إلى النجاشي » فذكر قصتهم 
معه > وما قالوه له لما قال له عمرو بن العاض ؛ إنهم يشتمون عيسى ٠‏ وهي قصة مشهورة ؛ ثم قال : فأنزلت 
ذلك اليوم خصومتهم على رسول الله عه وهو بالمدينة ‏ إِنَّ أولى النّاس بإبراهيم 4 الآية . وأخرج سعيد 
ابن منصور » وعبد بن حميد » والترمذي » وابن جرير » وابن المنذر , وابن أبي حاتم » والجام » وصححه 
عن ابن مسعود أن رسول الله َي قال : « إن لكل نبي ولاة من النبيين » وإن ولتي منهم أبي خليل ربي 
ثم قرأ : « إن أولى الثاس 4 الآية » . وأخرج ابن أني حاتم عن الحكم بن ميناء أن رسول الله عي قال : 
٠‏ يا معشرٌ قريش إن أولى النّاس بالنبي المتقون , فكونوا أنم سبيل ذلك , فانظروا أن لا يلقاني النّاس يحملون 
الأعمال , وتلقوني بالدنيا تحملونها » فأصد عنكم بوجهي . ثم قرأ علييم : « إِنَ أولى النّاس بإبراهيم 4 
الآية.وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في الآية قال : كل مؤمن ولي إبراههم ؛ من مضى . وممن بقي . 


سمس على 2 صم سس يي ل سس م7 رس رح سس سج قر 
0م ون أكلالكني 411 وما سووس] لشي وكَاتمروت ا امن 


الكت لِم تَكَعرُو ]كاي تٍاللَّهوَأنهتَنْهَدُوت 079 © ملكتب ن تيوت العد ليل تكن 
صءو سا هه 0 5-0-6 سم سس خلا 4 7 اس و ا سح سه له 


الْحقَّ ونس بعلمو 79 وقَالت طَايِمَة مِنْأهْلٍ الْكتبءامنوا الى أَْرِلَ عَلَ أل ءَامَنُوأ وَجَهَأَلتَهَارٍ 
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و سس م رج سرع لس نرج رده انث اس اس يي عجوم - 00 
أ ل لعََمُمْيُود 6 وَلامومهَأ لالم نَيِمَ دِيتكفلَإن الْهُدَئ هْدَى الله أن يوق عَدمْعْلَ 


2 4 ضير ا 0 هه 2 6 
م أو: بغ بعكو َي 0 ع لي 1 9 يخئص رحموّوءمن 
ار وًٌ 2 و 


الطائفة من أهل الكتاب هم مبواظ + في النصير + وتزيظة وي لقاع خين دعوا جطاعة تر المستلمينة 
إلى دينهم وسيأتي » وقيل : هم جميع أهل الكتاب » فتكون : من », لبيان الجنس . وقوله : © وما يُضِنُون 
إلا أنفسّهم 4 جملة حالية » » للدلالة على ثبوت قدم المؤمنين في الايمان » فلا يعود وبال من أراد فتنتهم إلا عليه . 
والمراد بايات الله : ما في كتبهم من دلائل نبوّة محمد عَْيلُهُ (١‏ وأنشُم تشهدون » ما في كتبكم من ذلك » 
أو تشهدون بمثلها من ايات الأنبياء الذين تقرّون بنبّوتهم » أو المراد : كتم كل الآيات عناداً وأنتم تعلمون أنها 
حق . وليََسَ الحق بالباطل : خلطه بما يعتمدونه من التحريف «إ وأنتم تعلمون # جملة حالية . قوله : 
«( وقالث طائفة ِن أهل الكتاب 4 هم رؤساؤهم وأشرافهم ؛ قالوا للسفلة من قومهم هذه المقالة . ووجه 
النهار : أوّله » وسمي : وجهاً , لأنه أحسنه » قال : 

ونُضيءٌ في وج + اثّهارٍ منيرة كجُمَائة البَحْرِيي سل نِظَاُهَا 

وهو منصوب على الظرف , أمروهم بذلك لإدخال الشك على المؤمنين » لكونهم يعتقدون أن أهل الكتاب 
لديهم علم » فإذا كفروا بعد الإيمان وقع الريب لغيرهم » واعتراه الشك » وهم لا يعلمون أن الله قد ثبت قلوب 
المؤمنين » ومكن أقدامهم ‏ فلا تزلزهم أراجيف أعداء الله » ولا تحركهم رخ المعاندين . قوله : 3 ولا تُوْمِنُوا 
إلا لمَن تبع ديتكم 4 هذا من كلام الهيود بعضهم لبعض . أي : قال ذلك الرؤساء للسفلة : لاتصدقوا تصديقاً 
ا م ا ا ا 
وجة الها واكفروا آخره 4 ليفتتنوا » ويكون قوله : © أن / يق أحدٌ مغل ما أوتيكُم 4 على هذا : متعلقاً 
بمحذوف ء أي : فعلتم ذلك لأن يؤق أحد مثل ما أوتيتم » يعني : أن ما يكم من الحسد والبغي ؛ أن يق 
أحد مثل ما أوتيتم من فضل العلم والكتاب ؛ دعام إلى أن قلتم ما قم . وقوله : ف( أو يُحَاجُوكُم # معطوف 
على : أن يوق ء أي : لااتؤمنوا إماناً صحيحاً » وتقروا ما في صدو رك إقراراً صادقاً لغير من تبع دينكم » إن فعلتم 
ذلك ودبرتموه فإن المسلمين يحاجوم يوم القيامة عند الله بالحق . وقوله ٠‏ إن الهُدَى هُدَى الله 4 جملة اعتراضية . 
وقال الأخفش : المعنى : ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم , ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » ولا تصدقوا 
أن اخرم ادعب إل أنه معطوفه اوقل : المراد : لا تؤمنوا وجه النهار وتكفروا آخره إلا لمن تبع دينكم » 
أي الو رليات وياد عو لمر كك قير ياو أن لام بحن اذ مدت بتو الذي كاين تيا 
ا 0 أن يو ئى #* على هذا : متعلقاً محذوف كلأوّل ؛ وقيل : إن قوله : 
أن نَ يُؤئى 4 متعلق بقوله : « لا تؤمنوا 4 أي : لا تظهروا إيمانكم ب « أن يؤق أحد مثل ما أوتيم » 
أي : أسرّوا تصديقكم بأن المسلمين قد أوتوا من كتب الله مثل ما أوتيتم تم » ولا تفشوه إلا لأتباع دينكم ؛ 
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وقيل : المعنى : ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » آن يوق أحد مثل ما أوتيتم » بالمدّ على الاستفهام » تأكيداً للإنكار 
الذي قالوه أنه لا يؤق أحد مثل ما أوتوه » فتكون على هذا : أن وما بعدها : في محل رفع على الابتداء » والخبر 
محذوف تقديره تصدّقون بذلك » ويجوز أن تكون : في محل نصب على إضمار فعل تقديره : تقرون أن يؤق » 
وقد قرأ « آنْ يوق » بالمدٌ ابن كثير وابن محيصن . وحميد . وقال الخليل : أن في موضع خفض . والخافض 
محذوف . وقال ابن جرع : المعنى : ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كراهية أن يوق ؛ وقيل : المعنى : لا تخبروا 
بما في كتابكم من صفة محمد عَْله إلا من تبع دينكم » لثلا يكون ذلك سيباً لإيمان غيرهم بمحمد عَيَكه . وقال 
الفراء : يجوز أن يكون قد انقطع كلام الييود عند قوله : ا إِلّا لِمَنْ تبع ديتكم 4 ثم قال الله محمد عَللَه : 
قل إِنَ الُدى هُدَى الله 4 أي : إن البيان الحق بيان الله » بين أن لا يؤقى أحد مثل ما أوتيم »على تقدير : 
ل كو لال : ط بين اللهلكُم أن تعيلُوا#" أي : لثلا تضلوا » و « أو » في قوله ٠:‏ أويُحاوكم 4 
بمعنى : حتى » وكذلك قال الكسائ » وهي عند الأخفش : عاطفة » كا تقدم . وقيل : إن هدى الله بدل 
من المهدى » وأن يوق خبر إن » على معنى : قل : إن هدى الله أن يق أحد مثل ما أوتيتم . وقد قيل : إن 
هذه الآية أعظم آي هذه السورة إشكالاً وذلك صحيح . وقرأ الحسن : يؤْتي » بكسر التاء الفوقية . وقرأ 
سعيد بن جبير : إن يوق » بكسر الهمزة على أنما النافية . وقوله  :‏ يَحْمَصُ برحبته مَنْ يَشاء 4 قيل : هي 
النبوّة ؛ وقيل : أعم منها » وهو رد عليهم ودفع لما قالوه ودبروه . 

وقد أخرج ابن المنذر » وابن أي حاتم عن سفيان قال : كل شيء في ال عمران من ذكر أهل الكتاب فهو 
في النصارى » ويدفع هذا : أن كثيراً من خطابات أهل الكتاب المذكورة في هذه السورة لا يصحّ حملها على 
النصارى ألبتة » ومن ذلك هذه الآيات التي نحن بصدد تفسيرها » فإن الطائفة التي ودّت إضلال المسلمين 
وكذلك الطائفة القائلة : <( آمِنُوا بالذي أنزل على الذينَ آمنُوا وجة النّهارٍ # وهي من اليبود خاصة . وأخرج 
عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن قنادة في قوله : 9 يا أهل الكتاب لِمّ تكفرونَ بآيات الله وأنثم 
تشهدون 4 قال : تشهدون أن نعت نبي الله محمد في كتابكم » ثم تكفرون به » وتنكرونه » ولا تؤمنون به » 
وأنتم تجدونه مكتوباً عند في التوراة والإنجيل : النبي الأمي . وأخرج ابن جرير » وابن أي حاتم عن الربيع 
مثله . وأخرجا أيضاً عن السدي نحوه . وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل نحوه . وأخرج ابن جرير , وابن ن أي 
حاتم عن ابن جر : 9 وأنشُم تشهدون * على أن الدين عند الله الإسلام ليس لله دين غيره . وأخرجا عن 
الربع في قوله : ( لم تلبسون الححقٌ بالباطل © يقول : لم تخلطون المبودية والنصرانية بالإسلام » وقد علمتم 
أن دين الله الذي لا يقبل من أحد غيره : الإسلام # وتكتمون الحقٌّ 4 يقول : تكتمون شأن محمد » وأنم 
تجدونه مكتوباً عند في التوراة والإنجيل . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن قتادة مثله . وأخرج ابن 
إسحاق :واي جرير .».وابن التذر + وابن أى :حاتم عن ابن عباس قال قال عيذ الله ين الضيق + وعدي 
ابن زيد » والحارث بن عوف بعضهم لبعض : تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه غدوة » ونكفر به عشية » 
حتى نلبس عليهم دينهم لعلهم يصنعون كا نصنع » فيرجعون عن دينهم » فأنزل الله فيهم : ف يا أهلّ الكتاب 


. ١/5 : التساء‎ )١( 


لق الجرء (7) سورة ال عمران (ه/ا ‏ /الا) 


م تْيِسُونَ الح بالباطل 4 إلى قوله : فإ واللهواسعٌ عليمٌ © وقد روي نحو هذا عن جماعة من السلف . 
وأخرج ابن المنذر » وابن أي حاتم » وابن مردويه » والضياء في الختارة من طريق أُبي ظبيان عن ابن عباس 
في قوله : فإ وقالت طائفة 4 الآية » قال : كانوا يكونون معهم أول النهار » ويجالسونهم » ويكلمونهم » 
فإذا أمسوا وحضرت الصلاة كفروا به وتركوه . وأخرج لخر : واين امبر عن هاده اي تراه 2 و رولا 
ونوا إلا لِمَنْ تبع ديتكم 4 قال : هذا قول بعضهم لبعض . وأخرج ابن جرير عن الربيع مثله . وأخرج 
أيضاً عن السدي نحوه . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن ألي حاتم عن مجاهد : ٠‏ أن يوق أحد 
مثل ما أوتيم 4 حسداً من يبود أن تكون النبوة في غيرهم ‏ وإرادة أن يتابعوا على دينهم . وأخرج عبد بن 
حميد . وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن أبي مالك وسعيد بن جبير : <9 أَنْ يُؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم 4 قال : 
أمة محمد عَ . وأخر ج ابن جرير » وابن أي حاتم عن السدي قال الله ححمد عََلِله : ف( إن الفدى هدى الله 
أن يؤقى أحد مثل ما أوتيتم 4 يا أمة محمد فإ أو يُحَاجُُوم عند ربكم 4 يقول اليبود : فعل الله بنا كذا وكذا 
بلح مطحي از عا اا وانوي 1ل لدي امك انعيل قراو : ط قل إن الفضل بيد الله 
يُؤتيه مَنْ يَشَاءٌ » . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن قتادة : « قل إِنَّ الهُدى مُدى الله 
00 ا لكي رب لاحك بسار ذلك 
قل إن الفضل بيد الله يُؤتيه مَنْ يشاءُ » . وأخرج ابن جرير عن الربيع مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن 
جرع © قل إِنْ الهُدى مُدى الله أن ُو أحدٌ مثل ما أوتيم 4 يقول : هذا الأمر الذي أنم عليه ©( مثل 
ما أوتيتم أو يحاجوم عند ربكم 4 قال : قال بعضهم لبعض : لا تخبروهم بما بين الله لكم في كتابه 
ليُحاجُوم 4 قال : ليخاصموم « ب عنة ركم 4 فتكون هم حجة عليكم ف[ قل إن الفضل بيد اله 4 
قال : الإسلام ‏ يختصٌ برحمته مَنْ يَشَاء © قال:القران والإسلام . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن 
لمنذر » وابن أبي حاتم عن مجاهد  :‏ يختصٌ ب ر>مته مَنْ يّشاء 4 قال : النبوة . وأخرج ابن أبي حاتم عن امسن 
قال : رحمته الاسلام يختص بها من يشاء . 
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أولهلك ل حَكَقَ لَهُم في الليضرّز وَلايكَنَمُه الله وكايَنظ ولي يوم الْبكمَة وَكامرحكيه] وَلَهْمَ 


هذا شروع في بيان خيانة اليهود في المال بعد بيان خيائتهم في الدين » والجار وامجرور في قوله 0 
أهل الكتاب 4 : في محل رفع على الابتداء » على ما مرّ في قوله ف( ومن الثّاس مَنْ يقول 4 وقد تقدم تفسير 
القنطار . وقوله : 9 تأمنه » هذه قراءة الجمهور . وقرأ ابن وثئاب » والأشهب العقيل : 9 تِيْمَنْهِ © بكسر 


. 8 : البقرة‎ )١( 


الجزرء (؟) مبورة "أل عمران (هلا ‏ لالا) لنت 
جوع 00 تسوره ال مرا 109 حا الا ا ل ا ار ا ا تي 


التاء الفوقية على لغة بكر وتم » ومثله : قراءة من قرأ : 3 نستعين » بكسر النون . وقرأ نافع والكسائي : 
« يُوْدْهِ 4 بكسر الهاء في الدرج . قال أبو عبيد : واتفق أبو عمرو , والأعمش , وحمزة » وعاصم في رواية 
أبي بكر : على إسكان الماء . قال النحاس : إسكان الماء لا يجوز إلا في الشعر عند بعض النحويين » وبعضهم 
لا يجيزه ألبتة » ويرى أنه غلط من قرأ به » ويوهم أن الجزم يقع على الهاء وأبو عمرو أجل من أن يجوز عليه 
شيء من هذا » والصحيح عنه : أنه كان يكسر الاء . وقال الفراء : مذهب بعض العرب يسكنون الماء إذا 
تحرك ما قبلها » فيقولون : ضربتة ضرباً شديداً » ك! يسكنون مم أنتم وقمتم » وأنشد : 
لما رَأَى أن لادمة ولا شيع هال إلى أرطاؤة" حِقْفٍ فَاطْطَجَعْ 

وقرأ أبو المنذر سلام » والزهري : 98 يُؤده * بضم الهاء بغير واو . وقرأ قتادة وحمزة ومجاهد : «9 يود 
هُو 4 بواو في الإدراج » ومعنى الآية : أن أهل الكتاب فيهم الأمين الذي يؤدي أمانته وإن كانت كثيرة » 
وفيهم الخائن الذي لا يؤدي أمانته وإن كانت حقيرة » ومن كان أميناً في الكثير فهو في القليل أمين بالأولى ‏ 
ومن كان خائناً في القليل فهو في الكثير خحائن الوق . وقوله : ف( إِلاما دمت عليه قائماً 4 استثناء مفرغ » 
أي : لا يؤده إليك في حال من الأحوال إلا مادمت عليه قائماً مطالباً له » مضيقاً عليه » متقاضياً لردّه » والاشارة 
بقوله : ذلك » إلى ترك الأداء المدلول عليه بقوله : :9 لا يُوّدّهِ 4 . والأميون : هم العرب الذين ليسوا أهل 
كتاب » أي : ليس علينا في ظلمهم حرج تخالفتهم لنا في ديننا » وادّعوا - لعنهم الله - أن ذلك في كتابهم » 
فردٌّ الله سبحانه عليهم بقوله : # ويقولون على الله الكذب وهم يُعلمون + بلى * أي : بلى عليهم سبيل 
لكذيهم » واستحلاههم أموال العرب » فقوله : 9 بلى * إثبات لما نفوه من السبيل . قال الزجاج : تم الكلام 
بقوله : ط بَلى 4 ثم قال : طإ مَنْ أوفى بعهده واتّقى 4 وهذه جملة مستأنفة : أي : من أوفى بعهده واتقى 
فليس من الكاذبين . أو فإن الله يحبه » والضمير في قوله : «( بعهده 4 راجع إلى اتن ءار إن :الله نمال + 
وعموم المتقين قاكم مقام العائد إلى : مَنْ » أي : فإن الله يحبه . قوله : « إِنَّ الذينَ ‏ يَشْتَرَونَ بعهدٍ الله » أي : 
يستبدلون » ع تقدّم تحقيقه غير مرة . وعهد الله : هو ما عاهدوه عليه من الإمان بابي عه » والأجان : 

هي التي كانوا يحلفون أنهم يؤمنون به وينصرونه » وسيأتي بيان سبب نزول الآية : 8 أولئك # أي : 
رتوت .نه السلةاط لاحلا قم لى الآخرو) أي لضب ف ولاإكلتق ال بش اند + 
كا يفيده حذف المتعلق من التعمبم , أو لا يكلمهم بما يسرهم <إ ولا ينظرٌ إليهم يومَ القيامة © نظر رحمة » 
بل يسخط عليهم » ويعذبهم بذنوبهم » 5 يفيده قوله : 3 وهم عذابٌ ألم » . 

وقد أخرج عبد بن حميد » وابن ن المنذر عن عكرمة في قوله  :‏ ومِن أهل الكتاب مَنْ إِنْ تأمئه بقنطار 
يُوْدّه إليلك 4 قال : هذا من النصارى 98 ومنهم م مَنْ إِنْ تأمنه بدينار 4 قال : هذا من الييود ١‏ إِلَّا ما دمت 
عليه قائماً 4 قال : إلا ما طلبته واتبعته . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن قتادة في قوله : 9 ذلك 


. الأرطاة : واحدة الأرط » وهو شجر من شجر الرمل » والجقف : بالكسر » ما اعوج من الرمل‎ )١( 


5 الجزء (5) _سورة آل عمران (/07) 


بأبم قالوا ليس غلينا في الأَميينَ سَبيل » قال : قالت البود:: ليس علينا فيما أصبنا من مال العرب سبيل . 
وأخرج ابن جرير عن السدّي نحوه . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن 
سعيد بن جبير في قوله : 9 ذلك بأنّهم قالُوا ليس علينا في الأمَيّينَ سبيل »* قال النبي عَِقهِ : ٠‏ كذب أعداءً 
الله » ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين . إلا الأمانة فإنها مؤدّاة إلى البرّ والفاجر » . 
وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن صعصعة : أنه سأل ابن عباس فقال : إنا نصيب في الغزو 
من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة » قال ابن عباس : فتقولون ماذا ؟ قال : نقول ليس علينا في ذلك من 
بأس » قال : هذا كا قال أهل الكتاب : 95 ليس علينا في الأمُيّين سَبيل * إنهم إذا أدّوا الجزية لم تحل لكم 
إلا بطيب نفوسهم . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ا بلى من أوفى بعهده واتّقى 4 يقول : اتقى الشرك 
فإن الله يُحِبٌ المُتّقين © يقول : الذين يتقون الشرك . وأخرج البخاري , ومسلم » وأهل السنن » 
وغيرهم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عَيْتَّهِ : ٠‏ مَنْ حلف على بين هو فيها فاجرٌ ليقتطعَ بها مال امرىء 
مُسلم لقي الله وهو عليه غضبان » قال الاشعيت بن قن : ف والله كان ذلك » كان بيني وبين رجل 

من اليبود أرض فجحدني » فقدّمته إلى النبي عه » فقال لي رسول الله عي : « ألك بيئنة ؟ قلت لا . قال 
لليبودي : احلف » فقلثُ : يا رسول الله ! إذن يحلف فيذهب مالي , فأنزل الله : « إِنَّ الذينَ يشترونَ 
بعهدٍ الله وأيمانهم ثمناً قليلاً * إلى آخر الآية » . وقد رُوي : أن سبب نزول الآية : أن رجلاً كان يحلف 
بالسوق : لقد أعطي بساعته ما ل يعط بها . وأخرجه البخاري وغيره . وروي أن سبب نزوها : مخاصمة كانت 
باك الأشعت :وافرى القيسن ورك لم معمترمرك او اخر ع الاق وقروت» 


د ات جرء 


وَإِنَّه ِنَم د لعْرِضَايلُوُنَ أنه الكت لتحسسبوة إمنَاْلْحكتَب وَمَا شري 2 الكطن 
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أي : طائفة من اليهود يلوون » أي : يحرّفون ويعدلون به عن القصد . وأصل اللي : الميل » يقول لوى 
برأسه : إذا أماله . وقريء : « يُلَوُونَ » بالتشديد ٠و‏ وَيَلوْنَ 4 بقلب الواو همزة ثم تخفيفها بالحذدف 3 
والضمير في قوله : 9 لتحسبّوه #* يعود إلى ما دل عليه [ يلوون *# وهو انحرف الذي جاؤوا به . قوله : 
وما هُو مِن الكتاب » جملة حالية » وكذلك قوله : 9 وما هُو من عندٍ الله 4 وكذلك قوله : « وهم 
يَعلمون * أي : أنهم كاذبون مفترون . 

وقد أخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم من طريق العوني عن ابن عباس في قوله : :9 وإن منهم لفريقا يلون 
ألسنتهم 4 قال : هم المهود » كانوا يزيدون في الكتاب ما لم ينزل الله . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » 
وابن المنذر » وابن أن ا : يحرفونه . 

ه 0-7 لكت وآ ا ودس بهد 007 

0 مَاكان لس رٍأَن يو ا لشبوة ثم يفول لاس نابا لِى من دون 
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الجرء (*) سورة آل عمران (8/ا - )86٠١0‏ 10 


ليبن أَربَا لام بالك ربدم نِمو (©) 4 

أي : ما كان ينبغي ولا يستقم لبشر أن يقول هذه المقالة وهو متصف بتلك الصفة . وفيه بيان من الله 
سبحانه لعباده : أن النصارى افتروا على عيسى عليه السلام ما لم يصح عنه , ولا ينبغي أن يقوله . والحكم : 
الفهم والعلم . قوله : طإ ولكن كُونوا 4 أي : ولكن يقول النبي : كونوا ربانيين » والربافي : منسوب إلى 
الرب » بزيادة الألف والنون للمبالغة » كا يقال لعظم اللحية : لحياني » ولعظم الجمة : جماني » ولغليظ الرقبة : 
رقباني . قيل : الرباني : الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره » فكأنه يقتدي بالربٌ سبحانه في تيسير 
الأمور . وقال المبرد : الربانيون : أرباب العلم » واحدهم رباني » من قوله : ربه » يربه » فهو ربان : إذا ديره 
وأصلحه » والياء للنسب » فمعنى الرباني : العالم بدين الربّ » القوئي التمهسك بطاعة الله ؛ وقيل : العالم 
الحكم . قوله : « بما كنم تَعلّمُونَ © أي : بسبب كونكم عالمين » أي : كونوا ربانيين بهذا السبب » فإن 
حصول العلم للإنسان والدراسة له يتسبب عنهما الربانية التي هي التعلبم للعلم » وقوة اتمسك بطاعة الله . 
وقرأ ابن عباس وأهل الكوفة ١:‏ بما كنتم تعلّمونَ » بالتشديد . وقرأ أبو عمرو وأهل المدينة بالتخفيف » واختار 
القراءة بالتخفيف » واختار القراءة الأولى أبو عبيد . قال : لأمها الجمع المعنيين . قال مكي : التشديد أبلغ لأن 
العالم قد يكون عالماً غير معلم » فالتشديد يدل على العلم والتعليم » والتخفيف إما يدل على العلم فقط . واختار 
القراءة الثانية أبو حاتم . قال أبو عمرو : وتصديقها : تدرسون بالتخفيف دون التشديد . انتبى . والحاصل : 
أن من قرأ بالتشديد لزمه أن يحمل الرباني على أمر زائد على العلم والتعليم » وهو أن يكون مع ذلك مخلصاً أو 
حكيماً أو حليماً حتى تظهر السببية ؛ ومن قرأ بالتخفيف جاز له أن يحمل الرباني على العالم الذي يعلم الناس » 
فيكون المعنى : كونوا معلمين بسبب كونكم علماء » وبسبب كونكم تدرسون العلم . وفي هذه الآية أعظم 
باعث لمن علم أن ؛ يعمل , وإن من أعظم العمل بالعلم تعليمه » والإخلاص لله سبحانه . قوله : ط( ولا يأمركم 
أن تتَخِذُوا الملائكة والتبينَ أرباباً 4 بالنصب عطفاً على « ثمّ يقول 4 <( ولا © مزيدة لتأكيد النفي » 
ا ا ل ل 0 
أن تيه أئ : ما كان لبشر أن يأمركم بأن تعخذوا الملائكة والنبيين أرباباً ؛ وبالنصب قرا ابن عامر » وعاصم » 
وحمزة » وقرأ الباقون : بالرفع على الاستكناف والقطع من الكلام الأوّل » أي : ولا يأ مرك الله أن تعخذوا الملائكة 
والنبيين أرباباً » ويؤيده أن في مصحف ابن مسعود : ولن يأمركم . وال همز في قوله : 9 أيأمركم 4 لإنكار 
ما نفي عن البشر . وقوله : ف( بعد إذ أنثم مُسلمون » استدل به من قال إن سبب نزول الآية استعذان من 
استأذن النبي َيه من المسلمين في أن يسجدوا له . 

وقد أخرج ابن إسحاق » وابن جرير » وابن المنذر » وابن ن ألي حاتم » والبيبقي في الدلائل عن ابن 
عباس قال : قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله 
يه ودعاهم إلى الإسلام : أتريد يا محمد ! أن نعبدك كا تعبد النصارى عيسى ؟ فقال رسول الله عه : 
« مَعاذً الل أن نعبد غير الله , أو نأمرٌ بعبادة غيره . ما بذلك بَعنني ولا بذلك أمرني , » فأنزل الله في ذلك : 
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ل ما كان لبشر * الآية » . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال : بلغني أن رجلاً قال : يا رسول الله ! 
نسلم عليك كا يسلم بعضنا على بعض أفلا نسجد لك ؟ قال : د لاء ولكن أكرمُوا نبيكم ؛ واعرقُوا الحقٌّ 
لأهله فإنّه لا ينبغي أن يسجد لأَحدٍ من دون الله » ؛ فأنزل الله : © ما كان لبشر 4 الآية ») . وأخرج 
ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : «9 وَبَانيينَ © قال : فقهاء , علماء . وأخرج 
ابن أبي حاتم عنه قال : حكماء , علماء » حلماء . وأخرج ابن جرير » وا بن أي حاتم عنه قال : علماء » فقهاء . 
وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال : حكماء » علماء . وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي رزين في قوله : 9 وبما 
كنم تَدرْسُون 4 قال : مذاكرة الفقه . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر عن ابن جرع في قوله : ٠‏ ولا يامركم 
ار 0 

ٍ سك قَّأليينَ لم1 َبتُكون ححتَب وَحِكَم تجا حك رَسُولُمُصَفَلمَا 
سن هه ره رع + سء بيه رع سد زه وديا قَالَ مَأشكذ 9س رس 
0 7 5 لّفاشهدوا وأنأ 


00010 
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اريم اه ا 0 
وطاووس . والحسن . والسدّي : إنه أخذ الله ميئاق الأنبياء أن يصدّق بعضهم بعضاً بالإيمان » ويأمر بعضهم 
بعضاً بذلك » فهذا معنى النصرة له والإيمان به » وهو ظاهر الآية » فحاصله : أن الله أخذ ميثاق الأول من 
الأنبياء أن يؤمن بما جاء به الآخر وينصره » وقال الكسائ : يجوز أن يكون معنى : <إ وإِذْ أخدّ الله ميغاق 
لنبيينَ 4 بمعنى : وإذ أخذ الله ميثاق الذين مع النبيين » ويؤيده قراءة ابن مسعود : 9 وإِذْ أخدّ الله ميغاق 
الذينَ أوتوا الكتات # وقيل : في الكلام حذف . والمعنى : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لتعلمن الناس لما جاء م 
من كتاب وحكمة , ولتأخذن على الناس أن يؤمنوا » ودلّ على هذا الحذف قوله : 9( وأخذثم على ذلكم 
إصري 4 و ا ما # في قوله : ١‏ ما آكيدُكُم 4 بمعنى الذي . قال سيبويه : سألت الخليل عن قوله 0 
أخذ الله ميثاق النبيين ل آتيْنُكُم 4 فقال «إ ما 4 بمعنى الذي . قال النحاس : التقدير في قول الخليل : | 
ل 
رفع على الابتداء » وخبرها : من كتاب وحكمة . وقوله : «( ثم جاءَكُم 4 وما بعده جملة معطوفة على 
الصلة » والعائد محذوف » أي : مصدّق به . وقال المبرد والزجاج والكسائي : 8 مَا © شرطية دخلت عليها 
لام التحقيق » كا تدخل على إن » ذإ ولتؤمنن به 4 جواب القسم الذي هو أخذ الميغاق » إذ هو بمنزلة 
الاستحلاف 5 تقول : أخذت ميثاقك لتفعلنَّ كذا » وهو سادٌ مسدّ الجزاء . وقال الكسائّ : إن الجزاء قوله : 
«( فمنْ تَوَلّى 4 . وقال في الكشاف : إن اللام في قوله : <ا لما آليدُكُم 4 لام التوطبة واللام في قوله : 
«9 لتؤمنن » جواب القسم ء وما : يحتمل أن تكون المتضمنة لمعنى الشرط » ولتؤمنن ساد جواب القسم 
والشرط جميعاً » وأن تكون موصولة بمعنى : للذي اتيتكموه لتؤمنن به . انتهى وقرأ حمزة : ا لما آتيئكم 4 


لكف 
احا 
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بكسر اللام » وما بمعنى الذي » وهي معلقة بأخذ . وقرأ أهل المدينة : <( آتيتاكم » على التعظم . وقراً 
الباقون : 9 اتيئكم * على التوحيد ؛ وقيل : إن ها # ني قراءة من قرأ بكسر اللام : مصدرية . ومعناه : 
اعم د رسي 0 وير ار لايل 
الثقل » سمي العهد إصراً لا فيه من التشديد .ولعي 0 قوله : < كَالُوا أفرزنا > 
جملة استعنافية كأنه قيل : ماذا قالوا عند ذلك ؟ فقيل : قالوا : أقررنا » وإنما لم يذكر أحدهم الإصر اكتفاء 
بذلك . قوله : ٠‏ قال فاشْهَدُوا 4 أي : قال الله سبحانه فاشهدوا , أي : ليشهد بعضهم على بعض <[ وأنا 
معكم من الشّاهدين 4 أي : وأنا على إقرارم وشهادة بعضكم على بعض من الشاهدين . قوله : ط فمن 
تولّى » أي : أعرض عما ذكر بعد ذلك الميئاق فإ فأولئك هُم الفاسقون 4 أي : الخارجون عن الطاعة . 

وقد أخرج ابن جرير » وابن المنذر » واب بن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : إن أصحاب 
عبد الله يقرؤون : ل( وإِذْ أخد الله ميثاق الذينَ أوتوا الكتاب لَمَا آتيكم من كتاب وحِكْمَةٍ 4 ونحن نقرأ : 
وروا عم ال 2 ا 0 0 
وأخرج عد بن حيد »وان جر » ون لذ عن جاهد في قر (١‏ راط افق اين )د 
علي قال لبقا اطق ادم نم ييلع إلا أخداطليه العواد عم الل ل و 
ويأمره فيأخذ العهد على قومه , ثم تلا  :‏ وإِذْ أخدّ الله ميفاق التَبيينَ 4 الآية . وأخرج ابن جرير » وابن 
أبي حاتم عن السدي في الآية نحوه . وأخرج ابن جرير ؛ وابن المنذر عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن جرير 
من طريق العوفي عنه في قوله : فإ إِضْرِي * قال : عهدي . وأخرج ابن جرير عن علي في قوله 08 
فاشْهَدُوا 4 يقول : فاشهدوا على أمكم بذلك ا وأنا معكم من الشتاهدينَ # عليكم وعلييم ذ فُمَن 
تولّى # عنك يا محمد بعد هذا العهد من جميع الأم ط( فأولئك هم الفاسقون * هم العاصون في الكفر . 

أَفعَيرٌ دين الله يَبْعُوتَ وله ملم منفي السّموات وَالْارضِ ووَعًا وَكرّها وَإِلَْهِ 

000 ير 0 ل رسع د عل 
بريجعورت 2007 © قل امكايافهمََنرِلعَلَوَمََم امه[ ونح ينثت 
والاسباط وما و3 موس يهل وا ليوات ون ريم اميف بن حار مَنْهُرَوَ تحنل مُسَلِمُونَ 1 
وَمَن يبي عرَالِْسَلمِ ديا علَنْيقْبَلَهِنهُ وهوفي الْآجْرَةَ مِنَالْحَسِرنَ لحرن 9) 4 

قوله : 9 أفغير 4 عطف على مقدّر » أي 00700 : لأنه المقصود 
بالإنكار . وقرأ أبو عمرو وحده لإ يَْهُونَ 4 بالتحتية و فو ترجعون 4 بالفوقية » قال : لأن الأوّل خاص 
والثاني عام » ففرق بينهما لافتراقهما في في المعنى . وقرأ حفص بالتحتية في ال موضعين . وقرأ الباقون : بالفوقية 
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فيهما » واتتصب : طوعاً وكرهاً .على الحال » أي : طائعين ومكرهين . والطوع : الانقياد والاتباع بسهولة » 
والكره : ما فيه مشقة » وهو من أسلم مخافة القتتل » وإسلامه استسلام منه . قوله اام ارت 1 
عن نفسه وعن أمته و[ لا نفرّقُ بينَ أحدٍ منهم 4 ,ا فقت اليبود والنصارى » فآمنوا يبعض » وكفروا يبعض 
وقد تقدّم تفسير هذه الآية . 9 ونحن له مُسلمون * أي : منقادون مخلصون . قوله كتير 
للفعل » أي : يبتغ ديناً حال كونه غير الإسلام » ويجوز أن يتتصب : غير الإسلام , على أنه مفعول الفعل » 
وديناً : إما تمييز » أو حال » إذا أُوّل بالمشتق » أو بدل من : غير . قوله  :‏ وهُو في الآخرةٍ من الخاسرين 4 
إما في محل نصب على الحال » أو جملة مستأنفة » أي : من الواقعين في الخسران يوم القيامة . 

وقد أخرج الطبراني بسند ضعيف عن النبي ع في قوله : © وله أسلمَ مَنْ ن في السّموات والأرض » 
قال : أما من في السموات : فالملائكة » وأما من في الأرض : فمن ولد على الاسلام » وأما كرهاً : فمن أن 
به من سبايا الأم في السلاسل والأغلال يقادون إلى الجنة وهم كارهون . وأخرج الديلمي عن أنس قال : قال 
0 ) اله أوالتصاز ء وعيل الفي أطاغزة ف الأرضن 0 
ل 0 ل ول اسل »كل : المعرفة رأعي من ان بارع با رن 
أني حاتم عن قتادة في الآية قال : أما المؤمن : فأسلم طائعاً ؛ فنفعه ذلك وقبل منه » وأما الكافر : فأسلم حين 
رأى بأس الله » فلم ينفعه ذلك »ول يقبل منه «إ فلم يك ينفغهم إمالهم لما رَََا بسنا 4 . وأخرج الطبراني 
ريط اوقل : قال رسول الله عل :من ينا قة ون الزى والثوات والفسبان لاقرزرا 

ورفل كز مل اسم ندا 1 '( قفر وين لله تيون 4 الآية ,إلا فلت بإذن الدع 
0 . وأخرج أحمد » والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ع : ٠‏ تيءٌ الأعمال 
يوم القيامة فتجيءْ الصّلاة فتقول : يااربٌ ! أنا الصّلاة , فيقول : إنك على خير , وتبِيءٌ الصّدقةٌ فتقول : 
ا او اناك عل عير ويبيء اليم فيقول أن ليام ان إنلك على خير ؛ 
وأنا الإسلام مقر ؛ ناك غل غير نبيك اليوم اخذ ويك أغطي' قال الله اناق في تابد : # ومن 
ا ل ا ل ا 

بعد ا م 


ل ل 
و و هع اَعَد - م ر هو س 
ل ولغ يرت 4 إلاا دين تَايوأ من 000 وأصتلحوا 


أ 


ا ا 1 52 
عَفَور يحم 00 إِنَاَلّذِنَ كفروأب بَعَدَِسِمْنِهِمِ ثمَازْد وا كا لل يشر وز ل 
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جر را مم س١‏ ور 9 سر ل سس وري لج سر و ع سل م ضمح هم 000 . ان 
له 0 أوَمَا ءاوه كُفَا كنيل مِن أحَد هم مَلْء الْأَرَض دعبال وآضدَى ذولي كلهم 
عَذَابٌ أليموَمَا لهم منِتصِرِيَ (0) 4 
ل ا 
تعالى : 9( كيف يكون للمشركين عَهَدٌ عند الله 4 أي : لا عهد هم » ومثله قول الشاعر : 
ارين واي لط را 0 0 
اا ال 0 لي 
القوم الظّالمين *» جملة حالية » أي : كيف يبدي المرتدّين » والحال أنه لا هدي من حصل منهم مجرد الظلم 
نهم ؛ ومهم الباقون على الكفر ؟ ولا ريب أن ذنب الرثد شد من ذنب من هو باق على الكفر » لأن 
المرتدٌ قد عرف الحق ثم أعرض عناداً وتَرّداً . قوله : 3 أولئك * إشارة إلى القوم المتصفين بتلك الصفات 
السابقة » وهو : مبتدأ » خبره : الجملة التي بعده . وقد تقدّم تفسير اللعن . وقوله : 9[ ولا هُمِ يُنظرون #» 
معناه : يوؤخرون ويمهلون . ثم استثنى التائبين » فقال : 9 إلا الذين تابوا من بعد ذلك * , أي : من 
بعد الارتداد فإ وأصلَحُوا * بالإسلام ما كان قد أفسدوه من دينهم بالردّة . وفيه دليل : على قبول توبة 
المرتد إذا رجع إلى الإسلام مخلصاً » ولا خلاف في ذلك فيما أحفظ . قوله : «( ثم ازدادوا كفراً » . 
قال قتادة وعطاء الخراساني والحمسن : نزلت في المهود والنصارى » كفروا بمحمد مه بعد إمانهم بنعته وصفته 
« ثم ازدادُوا كفراً 4 بإقامتهم على كفرهم ؛ وقيل : ازدادوا كفراً بالذنوب التي اكتسبوها » ورجحه 
ل ا 0ه . وقد استشكل جماعة من المفسرين قوله تعالى : « آن ثقبَلَ 
تبت بَُهُم 4" مع كون التوبة مقبولة في الآية الأولى وك في قوله تعالى  :‏ وهو الذي يقبل التوبة عن 
ل ا لا و 1 
تعالى : «( وليست التوبة للذينَ يعملونَ السسّيئات حتَّى إذا حضرٌ أحدهم الموث قال إِني تبت الآن 4" وبه 
قال الحسن » وقتادة » وعطاء , ومنه الحديث : ( إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ) ؛ وقيل : المعنى : لن 
تقبل توبتهم التي كانوا عليها قبل أن يكفروا » لآن الكفر أحبطها » وقيل : لن تقبل توبتهم إذا تابوا من كفرهم 
إل كقر اخ ع زالاوق : أن يحمل عدم قبول توبتهم في هذه الآية على من مات كافراً غير تائب » فكأنه عبر 
عن الموت على الكفر بعدم قبول التوبة » وتكون الآية المذكورة بعد هذه الآية » وهي قوله : © إن الذين 
كفرُوا وماثوا وهم كار 4 في حكم البيان لها . قوله (١:‏ ملءٌ الأرض ذهباً 4 الملء بالكسر : مقدار ما 
يملأ الشيء » والملء بالفتح : مصدر ملأت الشيء » وذهباً : تمييز » قاله الفراء وغيره 5007 


. يشمل القومٌ‎ : ) ١53/5 ( في القرطبي‎ )١( 


. ١8 : النساء‎ )4( ٠. 5٠ه‎ : آل عمران : .٠و . (5) الشورى‎ )١( 


.1 الجزء (*) سورة آل عمران (85م - )9١‏ 


على إضمار : من ذهب . كقوله : «( أو عَذْلٌ ذلك يام" أي : من صيام . وقرأ الأعمش : 9 ذهبٌ 4 
بالرفع على أنه بدل من : ملء » والواو في قوله : <9 ولو افتذى به 4 قيل : هي مقحمة زائدة » والمعنى : 
لو افتدى به ؛ وقيل : فيه حمل على الغنى كأنه قيل فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهياً ؛ 
وقيل : هو عطف على مقدر ؛ أي : لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً لو تصدق به في الدنيا » ولو افتدى 
به من العذاب . أي : بمثله . 


وقد أخرج النساني » وابن جرير ه وابن أني حاتم , وابن حبان » والحاع »؛ وصححه . والبهقي في سننه 
عن ابن عباس قال : كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالمشركين , ثم ندم فأأرسل إلى قومه : أرسلوا 
إلى رسول الله َيه هل لي من توبة ؟ فنزلت : ا كيف هدي الله قوماً كفرُوا بعد إيمانهم > إلى قوله : 
« غفورٌ رحيمُ » فأرسل | إليه قومه فأسلم . وأخرج عبد الرزاق » وابن جرير , وابن المنذر عن مجاهد نحوه » 
0 : هو الحارث بن سويد . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن السدي نحوه » وأخرج ابن إسحاق » 

بن المنذر عن ابن عباس نحوه أيضاً . وقد روي عن جماعة نحوه أيضاً . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم 
ل : ( كيف هدي الله قوماً كفرٌوا بعد إيمانهم 4 قال : هم أهل الكتاب 

من اليبود » عرفوا محمداً ‏ ثم كفروا به . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن لخدن عن سين قال 

هم أهل الكتاب من البهود والنصارى » وذكر نحو ما تقدّم عنه . وأخرج البزار عن ابن عباس : أن قوماً أسلموا » 
ثم ارتدوا » فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم , فذكروا ذلك لرسول الله ع فنزلت هذه الآية : « إن الذينَ 
كفرُوا بعد إيمانهم ثم ازداذُوا كفراً 4 قال السيوطي : هذا خطأاً من البزاز . وأخحرج ابن جرير عن الحسن 
في الآية ة قال : المبود والنصارى لن تقبل توبتهم عند الموت . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن أبي 
حاتم عن قتادة في الآية قال : هم اليهود كفروا بالإنجيل وعيسى ؛ ثم ازدادوا كفراً بمحمد عَُِهِ والقرآن . وأخرج 
ابن جر »:وابن المنذز.»:وابن ن ألي حاتم عن أي العالية في الآية قال : إنما نزلت في اليبود والنصارى ١‏ كفروا 
بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً بذنوب أذنبوها , ثم ذهبوا يتوبون من تلك الذنوب في كفرهم , ولو كانوا على 
اللهدى قبلت توب بتهم » ولكنهم على الضلالة . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن مجاهد في قوله : ثم ازدادُوا 
كفراً 4 قال : نموأعلى كفرهم . وأخرج ابن جرير عن السدي في قوله 2 ثم ازدادُوا كفراً 4 قال : ماتوا 
وهم كفار 9 لنْ قبل توبتهم 4 قال : إذا تاب عند موته لم تقبل توبته . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » 
وابن المنذر » وابن أني حاتم عن أني العالية في قوله : 9٠‏ لنْ تُقبل توبتُهم © قال كابوا من الذتويا اول يووا 
من الأصل . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن الحسن في قوله : (٠‏ ومَّائوا وهم كفَارٌ 4 قال : هو كل كافر . 
وأخرج البخاري ‏ ومسلم , وغيرهما عن أنس ‏ عن النبي عَيتّه قال : ٠‏ يُجَاءْ بالكافر يوم القيامة فيُقَالُ له 
أرأيت لو كان ملء الأرض ذهباً , أكنت مفتدياً به ؟ فيقول : نعم , فيقال له : لقد سئلت ما هو أيسر 
من ذلك . فذلك قوله تعالى : < إِنَّ الذينَ كفروا وماثوا وهمْ كمَارٌ © الآية . 


. 86 : الائدة‎ )1١( 


الجزء (4) سورة آل عمران (9417 - 980) نالك 
الجزرء ©) سورة آل عمران 59 --66) ااا 075تكي 


يه 
98 +2 ررم 


, ن نا لوأ لين حى قف اهنا وم وَمَالفقوافن ا 0 


بي , 7 و رلك 00 
والبرّ : العمل الصالح » وقال ابن مسعود » وابن عباس » وعطاء » ومجاهد » وعمر بن ميمون » والسدّي : 
هو الجنة » فمعنى الآية : لن تنالوا العمل الصالح أو الجنة » أي : تصلوا إلى ذلك » وتبلغوا إليه حتى تنفقوا 
لما ا ام د و 
مسعود : «9 حتى ك: تفقوا بعضّ ما تُجِبُون * وقيل : بيانية 9[ وما # موصولة » أو موصوفة . والمراد : النفقة 
لط شرها م الطاعبت اول ارد : الزكاة المفروضة . وقوله : # من شيء 4# 
بيان لقوله : 9١‏ ما ثنفقوا 4 أي : ما تنفقوا من أي شيء سواء كان طيباً أو خبيثاً (( فِنَ الله)به عليم 4 وما : 
شرطية جازمة . وقوله : © فإن الله به علم 4 تعليل لجواب الشرط واقع موقعه . 

0 327 0 صابن 
ْ أخرج البخاري » ومسلم » وغيرهما عن أنس ‏ أن أبا طلحة لما نزلث هذه الآية أى رسول الله عت 
فقال : يا رسول الله ! إن أحبٌ أموالي إلي بَيرحاء » وإنها صدقة ) الحديث . وقد روي بالفاظ . واخرج 
عبد بن حميد » والبزار عن ابن عمر قال : حضرتني هذه الآية : © لن تنالوا البرّ حتّى تفقوا مما م حبون » 
فذكرت ما أعطاني الله » فلم أجد شيئاً أحبٌ إلي من مرجانة » جارية لي رومية » فقلت : هي حرّة لوجه الله » 
فلو أني أعود في شيء جعلته لله لتكحتها » فأنكحتها نافعا . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن عمر بن 
الخطاب أنه كتب إلى ألي مومبى الأشعري : أن يبتاع له جارية من سبي جلولاء » فدعا بها عمر فقال : إن 
ا 2 3 57 9 . 0 0 
ال يتول :8 إن تقالوا:ائرستى ثفقوا هنا لخبون #فاعنهها عمر . وأخرج سعيد بن منصور » وعبد 
ابن حميد , وابن المنذر » وابن ن أبي حاتم : إنها لما نزلت الآية » جاء زيد بن حارثة بفرس له يقال لها : سبل ) 
لم يكن له مال أحبّ إليه منها » فقال : هي صدقة . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله 
تعالى : <9 لن تنالوا البر 4 قال : الجنة . وأخرج ابن جرير عن عمرو بن ميمون والسدي مثله . وأخرج 
ابن المنذر عن مسروق مثله . 


دم حر اخ ور 0ك تمن د تر تير 4 000 

١ 9‏ #لأطَماء كا لاله إ: ميل لاحر إترويل عل اعفن فل انل التورية 
0 الور لماكتم صددقوت 9 مَمَنِا 2 ولاك 

هم لعَلِمُو 5 © م سََقَ لايس ةرهم ينا 1 كن 9 4 


قوله : <( كل الطّعام 4 أي : المطعوم ‏ والحل : مصدر يستوي فيه المفرد والجمع والمذكر والمؤنث » 
وهو الحلال » وإسرائيل : هو يعقوب » كا تقدم تحقيقه . ومعنى الآية : أن كل المطعومات كانت حلالاً لبني 
يعقوب » لم يحرّم علمهم شيء منها إلا ما حرم إسرائيل على نفسه . وسيأتي بيان ما هو الذي حرمه على نفسه » 


فر الله الكزبّ مح بعدد ل : 


سم 
ل[ 
0 14 039 


1 الجزء (4:) سورة آل عمران  97(‏ ه4) 


وهذا الاسساء محل من اسم كان . وقوله : ١‏ مِنْ قبل أن تُنَزّلَ التوراة 6 متعلق بقوله (٠:‏ كَانَ جلا 4 
أي : أن كل المطعومات كانت حلالاً © من قبل أن تنزل التوراة 4 أي : كان ما عدا المستثنى حلالاً هم 
« منْ قبل أن ثنزّلَ التوراة 4 مشتملة على تحريم ما حرمه عليهم لظلمهم » وفيه ردّ على المهود لما أنكروا 
ما قصه الله سبحانه على رسوله عي » من أن سيب ما حرمه الله عليهم هو ظلمهم وبغيهم » كا في قوله : 
فبظلم من الذينَ هَادُوا حَرَّمْنا عليهم طَيّباتٍ أُجِلْثْ هم 4" . الآية . وقوله : 9 وعلى الذينَ هَادُوا حَرَّمْنا 
كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حَرَّمنا عليهم شُحومَهُمَا 4" إلى قوله : ل ذلك جزيتَاهُم ببغيهم 4 وقالوا : 
إنها حرمة على من قبلهم من الأنبياء » يريدون بذلك تكذيب ما قصه الله على نبينا عي في كتابه العزيز , ثم 
أمره سبحانه بأن يحاجهم بكتابهم ؛ ويجعل بينه وبينهم حكماً ما أنزله علهم » لا ما أنزل عليه فقال : 3 قل 
فأبُوا بالتوراةٍ فاتلُوها إِنْ كدم صادقين » حتى تعلموا صدق ما قصه الله في القران , من أنه لم يحرّم على بني 
إسرائيل شيء من قبل نزول التوراة إلا ما حرمه يعقوب على نفسه . وفي هذا من الإنصاف للخصوم ما لا يقادر 
قدره » ولا يبلغ مداه , ثم قال : (( فمن افتررى على اللوالكذب من بعد ذلك 4 أي : من بعد إحضار التوراة 
وتلاوعما «( فأولتك هُم الظالمونَ 4 أي : المفرطون في الظلم المتبالغون فيه » فإنه لا أظلم ممن حوى إلى كتابه 
وما يعتقده شرعاً صحيحاً , ثم جادل من بعد ذلك مفترياً على الله الكذب ؛ ثم لما كان ما يفترونه من الكذدب 
بعد قيام الحجة عليهم بكتابهم باطلاً مدفوعاً » وكان ما قصه الله سبحانه في القرآن وصدقته التوراة صحيحاً 
صادقاً ؛ وكان ثبوت هذا الصدق بالبرهان الذي لا يستطيع الخصم دفعه » أمر الله سبحانه نبيه مه بأن ينادي 
بصدق الله بعد أن سجل عليهم الكذب » فقال : 9 قل صدق الله فائبعُوا مِلّةَ إبراهيم 4 أي : ملة الإسلام 
التي أنا عليها » وقد تقدم بيان معنى الحنيف ٠‏ وكأنه قال لهم : إذا تبين لكم صدقي » وصدق ما جكت به » 
فادخلوا في ديني » فإن من جملة ما أنزله اللهعلي : <ا ومَنْ يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبِلَ منه 4 . 
| وقدأخر ج الترمذي وحسنه عن ابن عباس ١‏ أن اليهوة قالوا للب عله : فأخبزنا ما حرّم إسرائيل على 
نفسه ؟ قال : كان يسكن البدوّ . فاشتكى عِرَقَ النّسا ٠‏ فلم يجذ شيئاً يللائمة إلا تحريم الإبل وألبانها فلذلك 
حرّمَها » قالوا : صدقت ) وذكر الحديث واخركية أرضا اده واليشيان . وأخرج عبد بن حميد » وابن 
جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والحاكم » وصححه عن ابن عباس في الآية قال : العرق أجده عرق 
النساء » فكان يبيت له زق » يعني : صياح » فجعل لله عليه إن شفاه أن لا يأكل لحماً فيه عرق » فحرمته 
الهيود . وأخرج البخاري في تاريخه » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس من قوله : ما أخرجه الترمذي 
سابقاً عنه مرفوعاً . وأخرج ابن إسحاق » وابن المنذر » وابن أبي أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس 
أنه كان يقول : الذي حرم إسرائيل على نفسه زائدتا الكبد » والكليتان » والشحم ء إلا ما كان على الظهر . 
وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أني حاتم عنه قال : قالت المهود للنبي مه نزلت التوراة بتحريم الذي 
حرّم إسرائيل » فقا الله محمد عه ( قلى فأتوابالتوراق فاتأوه إن كم صتادقين 4 وكذبوا ليس في التوراة . 
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الجزء (4) سورة آل عمران (955 --9ا9) 4 


هذا شروع في بيان شيء آخر مما جادلت فيه اليبود بالباطل » وذلك أنهم قالوا : إن بيت المقدس أفضل 
وأعظم من الكعبة الكرفه كديانس الأنياى» وق الأرض القدمية . فرد الله ذلك عليهم بقوله : 8 إِنَ أَوَلَ 
بيت وضع للئّاس #4 الآية » فقوله : 9 وَضِعَ # صفة لبيت » وخبر إن : قوله : < للّذي بيك 4 ففبه تعالى 
بكونه : أول متعبد على أنه أفضل من غيره » وقد اختلف في الباني في الابتداء : فقيل : الملائكة » وقيل : ادم » 
وقيل : إبراهم » ويجمع بين ذلك : بأول من بناه الملائكة » جدده ادم » ثم إبراهم . وبكة : علم للبلد الحرام » 
ا ا لم0 
للمسجد » ومكة : للحرم كله ؛ قيل : ميت بكة لازدحام الناس في الطواف » يقال : بك القوم : ازدحموا ؛ 
وقيل : البك : دق العنق » ميت بذلك لأنها كانت تدق أعناق الجبابرة . وأما تسميتها : بمكة » فقيل : ميت 
بذلك : لقلة ما بها ؛ وقيل : لأنها تمك المخ من العظم » بما ينال ساكتها من المشقة » ومنه مككت العظم : 
إذا أخرجت ما فيه » وأمكته : إذا امتصه » وقيل : ميت بذلك : لأنها تمك من ظلم فيها » أي : تبلكه . قوله : 
مُباركاً 4 حال من الضمير في وضع ء أو من متعلق الظرف » لأن التقدير : للذي استقر ببكة مباركاً » 
والبركة : كثرة الخير الحاصل لمن يستقر فيه أو يقصده , أي : الشواب المتضاعف . والايات البينات : 
الواضحات . منها : الصفا والمروة » ومنها : أثر القدم في الصخرة الصماء » ومنها : أن الغيث إذا كان بناحية 
الركن الماني كان الخصب في المن » وإن كان بناحية الشامي كان الخصب بالشام » وإذا عم البيت كان الخصب 
في جميع البلدان » ومنها : انمحراف الطيور عن أن تمر على هوائه في جميع الأزمان » ومنها : هلاك من يقصده 

من الجبابرة وغير ذلك . وقوله : ف( مقامٌ إبراهيم 4 بدل من ايات ٠‏ قاله محمد بن يزيد المبرد . وقال في 
الكشاف : إنه عطف بيان . وقال الأخفش : إنه مبتدأ » وخبره : محذوف . والتقدير : منها مقام إبراهم ؛ 
وقيل : هو خبر مبتدأ محذوف ١‏ أي : هي مقام إبراهم ؛ وقد استشكل صاحب الكشاف بيان الآيات 
وهي ججمع ‏ : بالمقام ‏ وهو فرد ‏ وأجاب : بأن المقام جعل وحده ممنزلة آيات » لقوّة شأنه » أو كانه 
مشتمل على ايات . قال : ويجوز أن يراد :إ فيه ايات بينات * مقام إبراهم م » وأمن من دخله » لأن الاثنين نوع 
من الجمع . قوله : « ومَنّ دخله كالاً آمناً 4 جملة مستأئفة » لبيان حكم من أحكام الحرم » وهو : أن من 
دخله كان آمناً . وبه استدل من قال : إن من لجا إلى الحرم وقد وجب عليه حدّ من الحدود 
فإنه لا يقام عليه الحدّ حتى يخرج منه» وهو قول أني حنيفة ومن تابعه . وخالفه الجمهور , 
فقالوا : تقام عليه الحدود في الحرم . وقد قال جماعة : إن الآية خبر في معنى الأمرء أي : و 
دخله فأمنوه كقوله : ط فلا رفثَ ولا قُسوق ولا جدال 4 أي : لا ترفشراء ولا تفسقواء ولا 
تجادلوا . قوله  :‏ ولله على النّاسِ - حج البيت 4 اللام ني قوله : © للهر» هي التي يقال لها : لام 
الإيجاب والإلزام » ثم زاد هذا المعنى تأكيداً أ حرف « على # . فإنه من أوضح الدلالات على الوجوب 
(1) البقرة : /1891 . 


عند العرب » م إذا قال القائل : لفلان علي كذا » فذكر الله سبحانه الحج بأبلغ ما يدل على الوجوب ., تأكيداً 
لحقه وتغظيماً لحرمته » وهذا الخطاب شامل لجميع الناس لا يخرج عنه إلا من خصصه الدليل » ؛ كالصبي والعبد . 
وقوله : « من استطاع إليه سيلا 4 في حل جر على أنه بدل بعض من الناس . وبه قال أكثر النحويين . 
وأجاز الكسائي : أن يكون في موضع رفع بحج . والتقدير : أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلاً ؛ وقيل : 
إن : من » حرف شرط » والجزاء محذوف » أي : من استطاع إليه سبيلاً فعليه الحج » وقد اختلف أهل العلم 
في الاستطاعة ماذا هي ؟ فقيل : الزاد والراحلة » وإليه ذهب جماعة من الصحابة » وحكاه الترمذي عن أكثر 
أهل العلم » وهو الحق . قال مالك : إن الرجل إذا وثق بقوته لزمه الحج » وإن لم يكن له زاد وراحلة » إذا 
كان يقدر على التكسب » وبه قال عبد الله بن الزبير » والشعبي » وعكرمة . وقال الضحاك : إن كان شاباً 
قوياً صحيحاً وليس له مال فعليه أن يؤاجر نفسه حتى يقضي حجه » ومن جملة ما يدخحل في الاستطاعة دخولاً 
أولياً : أن تكون الطريق إلى الحج آمنة » بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله الذي لا يجد زاداً غيره » أما لو 
كانت غير أمنة فلا استطاعة » لأن الله سبحانه يقول : 3 مَنٍ اسعطاع ! ليه سَبيلا 4 وهذا الخائف على نفسه 
أو ماله لم يستطع إليه سبيلاً بلا شك ولا شبهة . وقد اختلف أهل العلم إذا كان في الطريق من الظلمة من 
يأخذ بعض الأموال على وجه لا يجحف بزاد الحاج ؛ فقال الشافعي : لا يعطي حبة » ويسقط عنه فرض الحج ‏ 
ووافقه جماعة » وخالفه اخرون . والظاهر : أن من تمكن من الزاد والراحلة » وكانت الطريق آمنة » بحيث 
ممكودن مرورما »وار مضاديه بض الطائمة القع شو من امالا.ء ؛ يتمكن منه الحاج , ولا ينقص من زاده 
ولا يجحف به , فالحج غير ساقط عنه » بل واجب عليه لأنه قد استطاع السبيل بدفع شيء من المال » ولكنه 
يكون هذا المال المدفوع في الطريق من جملة ما تتوقف عليه الاستطاعة » فلو وجد الرجل زاداً وراحلة ولم 
يجد ما يدفعه لمن يأخذ المكس في الطريق لم يجب عليه الحج لأنه لم يستطع إليه سبيلاً » وهذا لا بد منهء ولا 
ينافي تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة فإنه قد تعذر المرور في طريق الحج لمن وجد الزاد والراحلة إلا بذلك 
القدر الذي يأخذه المكاسون » ولعل وجه قول الشافعي إنه سقط الحج : أن أخذ هذا المكس منكر , فلا يجب 
على الحاج أن يدخل في منكر , وأنه بذلك غير مستطيعم . ومن جملة ما يدخل في الاستطاعة : أن يكون الحاج 
صحيح البدن على وجه يمكنه الركوب » فلو كان زمناً بحيث لا يقدر على 0 
وإن وجد الزاد والراحلة فهو لم يستطع السبيل . قوله : (٠‏ ومن كفر فِنَ لله غمي عن العَالمين 4 قبل 

عبر بلفظ الكفر عن ترك الحج , تأكيداً لوجوبه » وتشديداً على تاركه ؛ وقيل : المعنى 0 
الحج ولم يره واجباً » وقيل : إن من ترك الحج وهو قادر عليه فهو كافر » وفي قوله : ف( فاِنَ الله غبي عن 
الاين 4 من الدلالة على مقت تارك الحج مع الاستطاعة » وخخذلانه » وبعده من الله سبحانه » ما يتعاظمه 
سامعه . وي رجف له قلبه » فإن الله سبحانه إنما شرع لعباده هذه الشرائع لنفعهم ومصلحتهم واه تفال كانه 
وتقدس سلطانه » غني لا تعود إليه طاعات عباده بأسرها بنفع . 


وقد أخرج ابن المنذر » وابن ن ألي حاتم عن عدم بن أبي طالب في قوله : « إن وَل بيت 4 الآية , قال : 
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كانت البيوت قبله » ولكنه كان أَوّل بيت وضع لعبادة الله . وأخرج البخاري » ومسلم . وغيرهما عن ألي 
ذر قال : « قلت يا رسول الله ! أني مسجدٍ وضع أوّل ؟ قال : المسجدُ الحرام , قلثُ : ثم أتي ؟ قال : 
المسجدُ الأقصى . قلت : 5 بينهما ؟ قال : أربعون سنة » . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » والطبراني » 
وابيبقي في الشعب عن ابن عمر » قال : ٠‏ خلق الله الييت قبل الأرض بألفي سنة . وكان إذ كان عرشة 
على الماء زبدةٌ بيضاء , وكانت الأرض تحته كلها حشفةٌ دُحيثُ الأرض من تحت ) . وأخرج نحوه ابن المنذر 
عن ألي هريرة . وأخرج ابن المنذر . والأزرق عن ابن جريج قال ا ل 0 
من الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء» ولأنه في الأرض المقدسة » فقال المسلمون : بل الكعبة أعظم » فبلغ ذلك 
النبي َه فنزلت : ذإ إن أوَلَ بت 4 الآية إلى قوله : ل فيه آياتٌ بِيْناتٌ مقامٌ إبراهيم 4 وليس ذلك 
في بيت المقدس طإ ومَنْ دخله كان آمنا 4 وليس ذلك في بيت المقدس ا ولله على النّاس - جح البيت »# 
وليس ذلك في بيت المقدس . وأخرج ابن أي شيبة » وابن جرير » وابن المنذر عن عبد الله بن الزبير قال : 
نما ميت : بكة » لأن الناس يجيئون إليها من كل جانب حجاجاً . وروى سعيد بن منصور » وابن جرير » 
والبييقي عن مجاهد : إنما سميت : بكة , لأن الناس يتباكون فيها » أي : يزدحمون . وأخرج ابن أي حاتم عن 
مقاتل بن حيان في قوله : «إ مُباركاً 4 قال : جعل فيه الخير والبركة : 9 وهُدى للعالمين » يعني : با هدى 
قبلتهم . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس : ف[ فيه آياتٌ بيات 4 فمنين : 
مقام إبراههم والمشعر . وأخعرج عبد بن حميد » وابن جرير عن اللدسن في قوله : « فيه أياث بينا © قال : 
مقام | إبراههم ف( ومَنْ دخله كان آمنا ولله على النّاس حج البيت » . وأخرج الأزرقي عن زيد بن أسلم نحوه . 
وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » واب بن أبي حاتم عن قتادة في قوله : 9 ومَنْ دخله كان آمناً 4 
قال : كان هذا في الجاهلية » كان الرجل لو جر كل جريرة على نفسه . ثم لجأ إلى الحرم لم يتناول ولم يطلب » 
فأما في الإسلام فإنه لا يمنع من حدود الله » من سرق فيه قطع ‏ ومن زنى فيه أقيم عليه الحدّ » ومن قتل فيه 
قتل . وأخرج عبد بن حميد » وابن المنذر » والأزرق عن عمر بن الخطاب قال : لو وجدت فيه قاتل الخطاب 
ما مسسته حتى يخرج منه . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : «إ وَمَنْ دخلّه كان 
آمَِاً 4 قال : من عاذ بالبيت أعاذه البيت » ولكن لا يؤوى » ولا يطعم , ولا يسقى » فإذا خرج أخذ بذنبه . 
وقد روي عنه هذا المعنى من طرق . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عنه قال : لو وجدت قاتل أني في 
الحرم لم أعرض له . وأخرج ابن جرير عن ابن عمر قال : لو وجدت قاتل أبي في الحرم ما هجته . وأخرج 
الشيخان . وغيرهما عن أي شري العدوي قال : قام النبي عي الغد من يوم الفتح فقال : ٠‏ إن مكة حرّمها 
اذ رم عزمها النئن. . فلا حل لامرىء لؤمن باه واليوم الآخر أن يفك ع دما ولا يتشا يا جره . 
فإن أحدّ ترص لقتال رسول الله َه فقولوا : إِنْ الله قد أذنَ لرسوله وم يأذن لكم , وإنّما أذنَ لي ساعة 
وو او ال ا و 1 
رسول الله َيِه سئل عن قوله : ا مَنِ استطاع إليه سَبيلاً 4 فقيل : ما السبيل ؟ قال : الزّادُ والرّاحلة » . 
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وأخرج الشافمي » وعبد الرزاق » وابن أي شيبة #وعيدين يده والترمادي لتواين ناجة ابواين رين +تواين 
المنذر » وابن أي حاتم » وابن عدي » وابن مردويه » والبهقي في سننه عن ابن عمر مرفوعاً : أنه قام رجل 
فقال : ما السبيل ؟ فقال : الزاد والراحلة . وأخرج الدارقطني » والبمبقي في سننهما من طريق ا حسن عن أمه 
عن عائشة قالت ٠‏ متتل رسول الله عَيَهِ ما السييل إلى الححجٌ ؟قال : الزَّادُ والرّاحلةٌ » . وأخرج الدارقطني 
في سننه عن ابن مسعود مرفوعاً مئله . وأخرج الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مرفوعاً مثله . 
وأخرج الدارقطني عن جابر مرفوعاً مثله . وقد روي هذا الحديث من طرق أقل أحواله أن يكون حسناً لغيره » 
فلا يضره ما وقع من الكلام على بعض طرقه 5 هو معروف . وأخرج الدارقطني عن علي مرفوعاً في الآية : 
« أنه سل النبي عله فقال : تجدُ ظهرّ بعيرٍ » . وأخرج ابن أبي شيبة » وابن جرير عن عمر بن المخطاب في 
, قوله : إ مَنِ استطاع إليه سّبيلاً 4 قال : الزاد والراحلة . وأخرجا عن ابن عباس مثله . وأخرجه عنه مرفوعاً 
ابن ماجه » والطبراني » وابن مردويه . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر , والبيبقي عنه قال : السبيل : أن يصح 
بدن العبد » ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به . وأخرج ابن أبي شيبة » وعبد بن حميد عنه قال : 
ستبيلاً 4 من وجد إليه سعة » ولم يحل بينه وبينه . وأخرج ابن ألي شيبة » وعبد بن حميد » وابن جرير » 
وابن المنذر عن عبد الله بن الزيير قال : الاستطاعة : القوّة . وأخرج ابن أي شيبة » وابن ألي حاتم عن النخعي 
ل :رن از للجراة من اليل ال قال الدب وتات داق الى النعراة آن سائر يدر وي عر 
واختلفت الأحاديث في قدر المدة ؛ ففى لفظ ثلاثة أيام » وفي لفظ يوم وليلة » وفي لفظ بريد . 

وقد وردت أحاديث في تشديد الوعيد على من ملك زاداً وراحلة ولم يحج . فأخرج الترمذي » وابن جرير » 
واب بن أني حاتم » وابن مردويه » والبممقي في الشعب عن علي بن أي طالب قال و عات : (امَن 
ملك زاداً وراحلة لَه إلى بيت الله وم يحجّ بيت الله فلا عليه بأن يموث تهودياً أو نصرانياً » وذلك بأن 
الله يقول : « وللرعلى النّاس - ججٌ البيتٍ مَنِ استطاع إليه سَبيلاً » ومن كفرٌ فِن الله غئي عن العالمين 4 . 
وفي إسناده هلال الخراساني » أو هاشم . قال البخاري : منكر الحديث . وقيل مجهول . وقال ابن عدي : 
هذا الحديث ليس بمحفوظ . وفي إسناده أيضاً الحارث الأعور وفيه ضعف . وأخرج سعيد بن منصور , وأحمد 
في كتاب الإيمان » وأبو يعلى » والبييقي عن أبي أمامة قال : قال رسول الله عَيا : ٠‏ مَنْ مات وم يحجّ حجة 
الإسلام م بمغه مرضٌ حابس أو سلطان جائرٌ أو حاجةٌ ظاهرةٌ فليمث على أئي حال شاءً يهودياً أو نصرانياً ). 
وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن سابط مرفوعاً مرسلاً مثله . وأخرج سعيد بن منصور ؛ قال السيوطي : 
بسند صحيح عن عمر بن الخطاب قال : لقد ممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار , فلينظروا كل من 
كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين . وأخرج الإسماعيلي عنه يقول 
١‏ من أطاق الحجٌ ؛ فسواءٌ عليه يهودياً مات أو تصرانياً » قال ابن كثير بعد أن ساق إسناده : وهذا إسناد 
سيج . وأخرج سعيد بن منصور ء وابن أي شيبة عنه نحوه . وأخرج ابن ألي شيبة » وعبد بن حميد » وابن 
ألي حاتم عن ابن عمر : ( من مات وهو موسر , ول يحجّ , جاءً يومَ القيامة وبِينَ عينيُه مكتوبٌ كافر » . 
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وأخرج سعيد بن منصور عنه ٠‏ من وجد إلى الحجٌ سبيلاً سنة ثم سنةٌ ثم سنة . ثم مات ولم بحج ٠ل‏ يُصَل 

عليه ولا يُدرى مات يبودياً أو نصرانياً » . وأخرج سعيد بن منصور عن عمر بن المخطاب قال : لو ترك 
لَامنُ احج لقاتلهم عليه كا نقاتلهم على الصّلاة والزكاة . وأخرج ابن جرير ‏ وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
في قوله : ط مَنْ كفر فِنَّ الله غنصي 4 قال : من زعم أنه ليس بفرض عليه . وأخرج ابن جرير » وابن ن المنذر ع 
وابن أبي حاتم » والبيهقي في سننه عن ابن عباس في الآية قال : من كفر بالحج فلم يرحجه برأً ولا تركه مأكماً . 
وأخرج سعيد بن منصور » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » والببيقي في سننه عن عكرمة قال : 
لما نزلت «9 ومَنْ يبتغر غير الإسلام ديناً 4 قالت اليهود : فنحن مسلمون » فقال لهم النبي هت : و إن 
الله فرضّ على المسلمين حجّ الببتٍ , فقالوا : لم يُكتبْ علينا , وأبوا أن يحجُوا . قال الله <إ ومَنْ كفرٌ فإِن 
سي ل ل ا ل اه 
وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن الضحاك قال : ١‏ لمّا نزلت آية الحج ( ولله على النّاس جِجّ 
البيت 4 الآية . جمع رسول الله عه أهل الملل مشركي العرب ل : 
إن الله فرض عليكم الحج فحجوا البيت للم يقيله |2 المسلهوة وار ورت يتين فال قالوا : لا نو 
به » ولا نُصَلّي إليه » ولا نستقبله » فأنزل الله 3 ون كقر فإ له يي عن الاين .وأخرج عي 
ابن حميد » والبيبقي في سننه عن مجاهد نحوه . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن أي داود نفيع قال : 
٠‏ قرأ رسول لل عه : (١‏ وطرعل الناس جح بيت 6 الآية فقام رجل من هذيل فقال : يا رسول اله ! 
من تركه كفر ؟ فقال : من تركّه لا يخاف عقوبئّه » ومن ححجّ لا يرجُو ثوابّه فهو ذاك » . وأخرج ابن 
جرير عن عطاء بن أبي رباح في الآية قال : من كفر بالبيت . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم » والبهقي 
في الشعب عن ابن عمر عن النبي عَت في قول الله : «( مَنْ كفر 4 قال : من كفر بالله واليوم الآخر . وأخرج 
عبد بن حميد » وابن جرير عن مجاهد مثله من قوله . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد أنه سكل عن ذلك » فقرأ : 
© إن أُوَلَ بيت وُضع للناس 4 إلى قوله : إ سبيلاً 4 ثم قال : فإ ومَنْ كفر © ببذه الآيات . وأخرج 
ابن المنذر عن ابن مسعود في الآية قال : ل ومَنْ كفر 4 فلم يؤمن به : فهو الكافر . 

رس قُلْيهْلَ الكتب لم كرو بيات وا ع اسار و اعافد لا كيلم 
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قوله : <( قلى يا أهل الكتاب 4 خطاب لليبود والنصارى » والاستفهام في قوله : © لم تكفرون 4 : 
للإنكار والتوبيخ . وقوله : ١‏ والله شهيدٌ على ما تعملون © جملة حالية » مؤكدة للتوبيخ والإنكار » وهكذا 
انجيء بصيغة المبالغة في هيد ييل جر القشديد والعويل ب والاستتقهام لي قله : « م نصْدُودَ © يفيد 
ما أفاده الاستفهام الأول . وقرأ الحسن : ا تُصِدُونَ #4 من أصد . وهما لغتان : مثل : صد اللحم » وأصد : 
إذا تغير وأنتن » وسبيل الله : دينه الذي ارتضاه لعباده » وهو دين الإسلام » والعوج : الميل والزيغ » يقال : 
عوج بالكسر : إذا كان في الدين والقول والعمل » وبالفتح : في الأجسام كالجدار ونحوه » روي ذلك عن 
أني عبيدة » وغيره » ومحل قوله : © تبغوئها عِوَجَاً 4 النصب على الحال . والمعنى : تطلبون ها اعوجاجاً » 
وميلاً عن القصد والاستقامة » بإبهامكم على الناس بأنها كذلك » تثقيفاً لتحريفكم . وتقوياً لدعاويكم 
الباطلة : وقوله : :9 وأنتم ظهداء » جملة حالية » أي ل ا 
أنها دين الله الذي لا يقبل غيره كا عرفتم ذلك من كتبكم المنزلة على أنبيائكم ؟ قيل : إن في التوراة : أن دين 
الله الذي لا يقبل غيره الاسلام » وأن فيه نعت محمد َه ؛ وقيل ادق ولد تيا »اي : عقلاء ؛ 
وقيل : المعنى وأنتم شهداء بين أهل دينكم » مقبولون عندهم , ؛ فكيف تأتون بالباطل الذي يخالف ما أنتم عليه 

بين أهل دينكم ؟ ثم توعدهم سبحانه بقولهٍ : 9 وما الله بغافل عمّا تعملونَ 4 ثم خاطب سبحانه الموّمنين 
محذراً لهم عن طاعة اليهود والنصارى » مبيناً لهم أن تلك الطاعة تفضي إلى أن يردونهم ؛ بعد إيما: نهم كافرين ١‏ 
وسيأتي بيان سبب نزول الآية . والاستفهام في قوله : 99 وكيف تكفرونٌ 4 للإنكار » أي : من أين يأتيكم 
ذلك ولديكم ما يمنع منه ويقطع أثره . وهو تلاوة آيات الله عليكم وكون رسول الله عه بون أظهركم ؟ ومحل 
قوله : « وأنكُم » وما بعده : النصب على الحال ثم أرشدهم إلى الاعتصام بالله » ليحصل لهم بذلك الهداية 
إلى الصراط المستقيم » الذي هو الإسلام » وفي وصف الصراط بالاستقامة رد على ما ادعوه من العوج . قال 
الزجاج : يجوز أن يكون هذا الخطاب لأصحاب محمد عَيَْهِ خاصة , لأن رسول الله عَم كان فهيم وهم 
يشاهدونه » ويجوز أن يكون هذا الخطاب لجميع الأمة » لأن آثاره وعلامته والقرآن الذي أوتيه فينا » فكأن 
رسول الله يِه فينا وإن لم نشاهد . انتبى . ومعنى الاعتصام بالله : اتهسك بدينه وطاعته » وقيل : بالقرآن » 
يقال : اعتضع به واستغضع وعسيك واسعسيك : إذا امتنع به من غيره » وعصمه الطعام : منع الجوع منه . 
قوله : ١‏ افوا الله حقّ ثقاتِهِ 4 أي : التقوى التي تحق له » وهي : أن لا يترك العبد شيعا مما يلزمه فعله » 
ولا يفعل شيئاً مما يلزمه تركه » ويبذل في ذلك جهده ومستطاعه . قال القرطبي : ذكر المفسرون : أنها لما 
نزلت هذه الآية قالوا : يا رسول الله ! من يقوى على هذا ؟ وشق عليهم ذلك » فأنزل الله : <( فائَقُوا الله 
ما استطعتم # فنسخت هذه الآية ا 0 
عمران من المنسوخ شيء إلا هذا . وقيل : إن قوله  :‏ القُوا الله حَقّ ثقاتِه 4 مبين بقوله : <( فائَقُوا اللهآما 
استطعقم # والمعنى : اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم . قال : وهذا أصوب , لأن النسخ إنما يكون عند عدم 
الجمع » والجمع ممكن , فهو أولى . قوله : # ولا تمُوُنَ إلا وأنتم مُسلمون 4 أي : لا تكونن على حال 
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سوى حال الإسلام » فالاستثناء مفرغ » وتحل الجملة : أعني قوله : فإ وأنم مُسلمون 4 : النصب على 
الحال » وقد تقدم تفسير مثل هذه الآآية . قوله : ©( واعتصمُوا بحبل الله جميعاً © الحبل لفظ مشترك » وأصله 
في اللغة : السبب الذي يتوصل به إلى البغية » وهو إما تمثيل » أو استعارة . أمرهم سبحانه بأن يبتمعوا على 
اتهسك بدين الإسلام أو بالقرآن , ونهاهم عن التفرق الناثىء عن الاختلاف في الدين . ثم أمرهم بأن يذكروا 
نعمة الله عليهم » وبين لهم من هذه النعمة ما يناسب المقام » وهو أنهم كانوا أعداء مختلفين يقتل بعضهم بعضاً 
وينبب بعضهم بعضاً » فأصبحوا بسبب هذه النعمة إخواناً » وكانوا على شفا حفرة من النار بما كانوا عليه 
من الكفر , فأنقذهم الله من هذه الحفرة بالإسلام . ومعنى قوله : #8 أصبحكم * صرتم » وليس المراد به : 
معناه الأصلي » وهو : الدخول في وقت الصباح » وشفا كل شيء : حرفه » وكذلك شفيره » وأشفى على 
الشيء : أشرف عليه » وهو تمثيل للحالة التي كانوا عليها في الجاهلية . وقوله : <3 كذلك 4 إشارة إلى مصدر 
الفعل الذي بعده » أي : مثل ذلك البيان البليغ يبين الله لكم . وقوله : # لعلكم تهتدون 4 إرشاد هم إلى 
الثبات على الهدى والازدياد منه . 

وقد أخرج ابن إسحاق » وابن جرير » وابن المنذر » وابن ألي حاتم » وأبو الشيخ عن زيد بن أسلم قال : 
هر شاس بن قيس - وكان شيخاً قد عسا(© في الجاهلية ؛ عظم الكفر » شديد الطعن على المسلمين » شديد 
الحسد لهم - على نفر من أصحاب رسول الله عي من الأوس والخزرج في مجلس . قد جمعهم يتحدثون 
فيه . فغاظه ما رأى من ألفتهم » وجماعتهم ؛ وصلاح ذات بينم على الإسلام » بعد الذي كان بينهم من العداوة 
ل الجاهلية فقا قد اجضمع ملا بجي قيله0؟ بهذم البلا.» وال نا لنا معهع 15 تيع تلؤطمع بها عن فرار: » 
فأمر فنى شاباً معه من يبود » فقال : اعمد إليهم فاجلس معهم »م دكزهويوم بعات » وما كان قبله » وأنشدهم 
بعض ما كانوا يتقاولون فيه من الأشعار » وكان يوم بعاث يوماً اقتتلت فيه الأوس والخزرج » وكان الظفر 
فيه للأوس على الخزرج » ففعل » فتكلم القوم عند ذلك » وتنازعوا » وتفاخروا » حتى تواثب رجلان من 
الحيين على الركب : أوس بن قيظي أحد بني حارثة من الأوس » وجبار بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج » 
فتقاولا » ثم قال أحدهما لصاحبه : إن شكتم والله رددناها الآن جذعة » وغضب الفريقان جميعا وقالوا : قد 
فعلنا » السلاحَ السلاح » موعد5 الظاهرة » والظاهرة : الحرة » فخرجوا إليها وانضمت الأوس بعضها إلى 
فض ءارا خزرج بعضها إل بعش #بغل وتواطم انين كائرا عليا لي اجاهلية » ٠»‏ فبلغ ذلك رسول الله عي » 

فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم فقال : يا معشرٌ المسلمين ! الله الله , أبدعوى 
الجاهلية وأنابينَ أظهر كم بعد إذ هداهم اله إلى الاسلام ٠‏ وأكرتكم به » وقطع , به عنكم أمرّ الجاهلية » 
واستتقلٌك به من الكفر , وَألّفٌَ به بيكم , ترجعون إلى ما كنتم عليه كفاراً » فعرف القوم أنها نزغةٌ من 
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الشيطان , وكيد من عدرّهم هم . فالقوا السلاح من أيديهم وبكوا , وعانق الرجالٌ بعضهم بعضاً : ثم 
انصرفوا مع رسول الله عَيْيلُهِ سامعين مطيعين » قد أطفا لله عنهم كيد عدو الله شاس » وأنزل الله في شأن 
شاس بن قيس وما صنع : ا قلى يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيدٌ على ما تعملُون 4 إلى 
قوله : ف[ وما الله بغافل عمًا تعملون 4 وأنزل في أوس بن قبظي » وجبار بن صخر » ومن كان معهما من 
قومهما الذين صنعوا ما صنعوا فإ يا أيّها الذينَ آمَنُوا إِنْ ُطيعوا فريقاً من الذينَ أوتوا الكتابت 4 إلى قوله : 
وأولئك هم عذابٌ عظم © وقد رويت هذه القصة مختصرة ومطولة من طرق . وأخرج ابن جرير » وابن 
أني حاتم عن السدي في قوله : ٠‏ لِمَ تَصدُونَ عن سبيل الله 4 قال : كانوا إذا سأهم أحد تجدون محمداً ؟ 
قالوا:لا » قال : فصدوا الناس عنه , وبغوا محمداً . عوجاً : هلاكاً . وأخرج عبد بن حميد » واين جرير عن 
رسول الله » وأن الإسلام دين الله الذي لا يقبل غيره ولا يجزى إلا به يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ؟ 
وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن جرج في قوله : «إ ومَنْ يَعتصمْ بالله © قال : يمن 
به . وأخرجوا عن أني العالية قال : الاعتصام : الثقة بالله . وأخرج عبد الرزاق » وابن بي شيبة » وعبد بن 
حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أي حاتم » والطبراني » والحالم » وصححه »ء وابن مردويه عن ابن 
مسعود في قوله : 98 انّقوا الله حَقٌ ثقاته © قال : أن يطاع فلا يعصى » ويذكر فلا ينسى » ويشكر فلا يكفر . 
وقد رواه الحامم » وصصححه » وابن مردويه من وجه اخر عنه مرفوعا بدون قوله : ويشكر فلا يكفر . وأخحرج 
0 2 ل و لايع : 0 7 

ذلك : 3 فائّقوا الله ما اسه ستطعقم # وأخرج عبد بن حميد عنه نحوه . وأخرج ابن أي حاتم عن سعيد بن جبير 
تحوه . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود نحوه . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر ؛.وابن أني حاتم عن ابن عباس 
في قوله : 4 حقٌ ثقاته © قال : لم تنسخ ولكن حق تقاته : أن يجاهدوا في الله حق جهاده » ولا يأأخذهم في الله 
بحبل الله 4 قال : حبل الله : القران . وقد وردت أحاديث أن كتاب الله هو حبل الله الممدود . وأخرج ابن 
جرير » وابن أبي حاتم عن أني العالية قال : واعتصموا بحبل الله : بالإخلاص لله وحده . وأخرج ابن أني حاتم 
عن الحسن قال : بطاعته . وأخرج أيضا عن قتادة قال : بعهده وأمره . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : 
بالإإسلام . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جرع في قوله : 9 إذ كنثم أعداءً 4 قال : ما كان بين الأوس والخزرج 
في شان عائشة . وأخرج ابن إسحاق قال : كانت الحرب بين الأوس والمخزرج عشرين ومئة سنة » حتى قام 
الاسلام فاطفا الله ذلك وألف يينهم . وأخرج ابن جرير , وابن أني حاتم عن السدي في قوله : « وكم على 
ون رعرع هس ع إرونه 5 8 5 ل 
شفا حفرةٍ مِنَ الثارٍ © يقول : كنتم على طرف النار » من مات منكم وقع في النار » فبعث الله محمداً علا 
واستنقذ م به من تلك الحفرة . 
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عاة ون سح و مه سر صم دمر 2 جا سر رز ا رع 0 )و 

8 ْمَك نكم مه يدعو إل لخي ويَأمرو لوف وَيَنْهَوتَعَناً لمنكر وَأْوْلتيك كَهم الْمْمْلِحوت 
202005 مذ[ 2 الا هلص ح ساس بر ه 124 7 00 2 2 0 
)ولا تَكُونوا كلَدنَ تَمَرَقُوا وَأَحَتَلْفُوام نير بل مجاهم بيت وكيك كمعد عَذَابُ عظيم 9 ص 

يه 00 مه 000 78 ل 2007 و اثلث وموس سا 
بارت وين ار اتوك فق اكد بعد ميك فد وقوأ الْعدَاب يم ا 


عد 


ل 6ه ج بعري بربرج 2.4 محدني ‏ مس عيرد .دم 


هيت تجر كه و رداق يا كو :)ةزات إن عازف والعار اط 
طلم َعَهِينَ © وََهمَاف التكمكواب وَمَا ف الْدرْضٍوَإِلَأَنَوبجعْا لأموز 3 4 

قوله : ف( ولتكن 4 قرأه الجمهور : بإسكان اللام . وقرىء : بكسر اللام , على الأصل » ومِنْ في قوله : 
ل نكم 4 للتبعيض ٠‏ وقيل : لبيان الجنس . ورجح الأُوّل : بأن الأمر بالمعروف والنبي عن المدكر من فروض 
الكفايات , يختص بأهل العلم الذين يعرفون كون ما يأمرون به : معروفاً » وينبون عنه : منكراً . قال 
القرطبي الأول أصح » فإنه يدل على أن الأمر بالمعروف والمبي عن المدكر فرض على الكفاية » وقد عيندم 
الله سبحانه بقوله : « الذينَ إِنْ مَكَاهُم في الأرض 6" الآية . وقرا ابن الزبير : ( ولتكن منكم مه يدعونَ 
إلى الخير ويّامرونَ بالمعروف ويَنهونَ عن المدكر 4 ويستعينون بالله على ما أصابّهم . قال أبو بكر بن الأنباري : 
وهذه الزيادة تفسير من ابن الزبير » وكلام من كلامه » غلط فيه بعض الناقلين . فالحقه بألفاظ القران . وقد 
روي : أن عهان قرأها كذلك » ولكن لم يكتبها في مصحفه , فدل على أنها ليست بقرآن . وفي الآية دليل 
على وجوب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة » وهو من أعظم واجبات 
الشريعة المطهرة » وأصل عظم من أصوها » وركن مشيد من أركانها » وبه يكمل نظامها ويرتفع سنامها . 
وقوله : ذإ يأمرونٌ بالمعروف وينبون عن المُنكرٍ 4 من باب عطف الخاص على العام » إظهاراً لشرفهما » 
وأنهما الفردان الكاملان من الخير الذي أمر الله عباده بالدعاء إليه » ا قيل في عطف جبريل وميكائيل على 
الملائكة » وحذف متعلق الأفعال الثلاثة : أي : يدعون » ويأمرون » وينبون : لقصد التعمم » أي : كل 
من وقع منه سبب يقتضي ذلك » والإشارة في قوله : ف وأولئك 4 ترجع إلى الأمة باعتبار اتصافها بما ذكر 
بعدها ‏ هُم المُفلحون » أي : الختصون بالفلاح » وتعريف المفلحين : للعهد , أو : للحقيقة التي يعرفها 
كل أحد . قوله : 9 ولا تكوثوا كالذينَ فَرقُوا 4 هم المبود والنصارى عند جمهور المفسرين ؛ وقيل : هم 
المبتدعة من هذه الامة » وقيل + اطروزية 6 والظاهر الأول . والبينات : الآيات الواضحة » المبينة للحق » 
الموجبة لعدم الاختللاف . قيل : وهذا النبي عن التفرق والاختلاف يختص بالمسائل الأصولية: 4 وأما المسائل 
الفروعية الاجتهادية فالاختلاف فيبا جائز » ومازال الصحابة فمن بعدهم من التابعين وتابعيهم مختلفين في أحكام 
الحوادث » وفيه نظر » فإنه ما زال في تلك العصور المنكر للاختلاف موجوداً » و تخصيص بعض مسائل الدين 
بجواز الاختلاف فيها دون البعض الآخر ليس بصواب . فالمسائل الشرعية متساوية الأقدام في انتسابها إلى 
الشرع . وقوله : ©( يو تبيَضٌ وجوة 4 منتصب بفعل مضمر , أي : اذكر ؛ وقيل : بما يدل عايه قوله : 
9 لهم عذابٌ عظم +4 فإن تقديره : استقر لهم عذاب عظم يوم تبيض وجوه », أي : يوم القيامة » حين يبعثون 
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من قبورهم » تكون وجوه المؤمنين مبيضة ووجوه الكافرين مسودة . ويقال : إن ذلك عند قراءة الكتاب » 
إذا قرأ المؤمن كتابه رأى حسناته فاستبشر وابيضّ وجهه , وإذا قرأ الكافر كتابه رأى سيكئاته فحزن واسوّد 
وجهه , والتشكير في وجوه : للتكثير , أي : وجوه كثيرة . وقرأ يحيى بن وثّاب : تبيض وتسود : بكسر 
التاعين . وقرأ الزهري: نياش وتبتراد . قوله : «( أكفرثم # أي : فيقال لهم : أكفرتم » والهمزة للتوبيخ 
والتعجب من حاهم » وهذا تفصيل لأحوال الفريقين بعد الإجمال » وقدم بيان حال الكافرين لكون المقام مقام 
تحذير وترهيب ؛ قيل : هم أهل الكتاب ؛ وقيل : المرتدون ؛ وقيل : المنافقون ؛ وقيل : المبتدعون . قوله : 
<( ففي رحمة الله 4 أي : في جنته ودار كرامته » عبر عن ذلك بالرحمة إشارة إلى أن العمل لا يستقل بدخول 
صاحبه الجنة » بل لا بد من الرحمة » ومنه حديث : ( لن يدخل أحد الجنة بعمله » وهو في الصحيح . وقوله : 
ف هم فيها حالدون #* جملة استكنافية » جواب سوال مقدر . وتلك : إشارة إلى ما تقدم من تعذيب الكافرينْ » 
وتنعيم المؤمنين . وقوله : <إ نتلُوها عليك باحق © جملة حالية » وبالحق متعلق بمحذوف » أي : متلبسة بالحق 
وهو العدل . وقوله : إ وها الله يُرِيدُ ظلماً للعالمين 4 جملة تذييلية مقررة لمضمون ما قبلها » وفي توجه النفي 
إلى الإرادة الواقعة على النكرة دليل على أنه سبحانه لا يريد فرداً من أفراد الظلم الواقعة على فرد من أفراد العالم . 
والمراد بما في السموات وما في الأرض : مخلوقاته سبحانه » أي : له ذلك » يتصرف فيه كيف يشاء » وعلى 
ما يريد » وعبر بما تغليباً لغير العقلاء لكثرتهم . أو لتنزيل العقلاء منزلة غيرهم . قال المهدوي : وجه اتصال 
هذا بما قبله : أنه لما ذكر أحوال المؤمنين والكافرين » وأنه لا يريد ظلماً للعالمين » وصله بذكر اتساع قدرته 
وغناه عن الظلم » لكون ما في السموات وما في الأرض في قبضته وقيل : هو ابتداء كلام يتضمن البيان بأن 
جميع ما في السموات وما في الأرض له حتى يسألوه ويعبدوه , ولا يعبدوا غيره . وقوله : 8 وإلى الله تُرجعٌ 
الأمورٌ » أي : لا إلى غيره » لا شركة ولا استقلالاً . 
وقد أخرج ابن مردويه عن ألي جعفر الباقر قال : ٠‏ قرأ رسول الله عه (( ولتكن منكم أَمّةَ يد 

إلى الخير * قال : الخير : انبَاعٌ القرانٍ وسئّتي » . وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال : كل آية ذكرها 
الله في القرآن في الأمر بالمعروف : فهو الإسلام » والنبى عن المنكر : فهو عبادة الأوثان والشيطان . انتهى 
وهو تخصيص بغير م#خصص » فليس في لغة العرب ولا في عرف الشرع ما يدل على ذلك . وأخرج ابن أبي 
حاتم عن مقاتل بن حيان قال : «[ يَدعونَ إلى الخيرٍ 4 أي : الإسلام (٠‏ ويأمرونٌ بالمعروف 4 : بطاعة ربهم 
«( وينهون عن المنكر 4# : عن معصية ربهم . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر عن الضحاك في الآية قال : 
هم أصحاب محمد عه خاصة وهم الرواة . انتهى . ولا أدري ما وجه هذا التخصيص . فالخطاب في هذه 
الآية كالخطاب بسائر الأمور التي شرعها الله لعباده وكلفهم بها . وأخرج أبو داود » والترمذي » وابن ماجه » 
والحام » وصححه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَم : ٠‏ افترقث اليبودُ على إحدى وسبعينَ فرقة , 
وتفرقث النُصارى على ثنتين وسبعينَ فرقة . وتفترق أمتي على ثلاث وسبعينَ فرقة ) . وأخرج أحمد . وأبو 
داود » والحام عن معاوية مرفوعاً نحوه » وزاد : « كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة ») . وأخرج الخاكم 
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عن عبد الله بن عمر مرفوعاً نحوه أيضاً. وزاد « كلّها في النار إلا مِلَّ واحدة . فقيل له : ما الواحدةٌ ؟ 
قال : ما أنا عليه اليوم وأصحابي » . وأخرج ابن ماجه عن عوف بن مالك مرفوعاً نحوه » فيه : ٠‏ فواحدة 
في الجنة وثنتان وسبعون في النار , قيل : يا رسول الله ! من هم ؟ قال : الجماعة ) وأخرجه أحمد من حديث 
أنس » وفيه : « قيل يا رسول الله ! مَنْ تلك الفرقة ؟ قال : الجماعة » . وقد وردت ايات وأحاديث كثيرة 
في الأمر بامعروف والنهي عن المدكر » وفي الأمر بالكون في الجماعة والنبي عن الفرقة . وأخرج ابن أبي حاتم 2 
والخطيب عن ابن ,عبائن. في قوله : <( يوم تبِيضُ وجوّة 4 قال : تبيض وجوه أهل السنة والجماعة » وتسود 
وغزه اهل الب والعتاالة . وأخرجه الخطيب » والديلمي عن ابن عمر مرفوعاً » وأخرجه أيضاً مرفوعاً أبو 
نصر السجزي في الإبانة عن أي سعيد . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن ألي حاتم عن ألي كعب في 
الآية قال : صاروا فرقتين يوم القيامة » يقال لمن اسود وجهه : أكفرتم بعد إيمانكم ؟ فهو الايمان الذي كان 
في صلب آدم حيث كانوا أمة واحدة » وأما الذين ابيضت وجوههم : فهم الذين استقاموا على إيمانهم » وأخلصوا 
له الدين » 0 ؛ وأدخلهم في رضوانه وجنته . وقد روي غير ذلك . 
حم َم أجَتَِلئَا اَمو مروف وَكَنْهَْ ب عن لمك روَفومو اهل 
»عت لهل ليكب 2060ل 4 الم مورة و حك رفور يروك 


- 
وم 2 - سح سس سا 


لكأن وإ يفنو ولوك ارثا فصوت سريت وم أ أبنمَامِْْوَ لين 


سس سرع ١‏ لل سرصم به لسو سس نس ص يي سل كر سرح سمس 2 س2 آل و سه له 5 
وَحبْل مَنَالناس ويآءو بِعْصَب مَِنَاللْهِ وَصَرِبَتٌ عَليهم لْمَسَكنَةٌ لكت للك يِأَنَهُمَ كانوأ و ون بكار 
رسج و قر سر ورج 02 برسم ١‏ عرصي ١‏ سر لاسا سه ور 


و ليرد حي كَيمَاعَصَوا 65و يدون © 4 1 

قوله : 3 كنم خير أَمَةٍ ةِ 4 هذا كلام مستأنف » يتضمن بيان حال هذه الأمة في الفضل على غيرها من 
الثم » وكان » قيل : هي التامة » أي : وجدتم وخلقتم خير أمة » ومثله ما أنشده سيبويه : 

ولجيران لقنا نموا كراد 

ومنه قوله تعالى : «( كيف لُكَلّمُ من كان في المهدٍ صَياً 4 وقوله : «( واذكرواإِذْ كنم قليلا فكثرم 4 . 

وقال الأخفش : يريد : أهل أمة , أي : خير أهل دين » وأنشد : 
0 5 5[ 7 35 9 8 6. ا#تم 000 

وقيل : معنأه : كن في الو اغفوظ» ول ار جد اص رمو جزل عل زمه أن الإناقية 
خير الأم على الإطلاق » وأن هذه الخيرية مشتر كة ما بين أول هذه الأمة وآخرها بالنسبة إل غيرها من الأم » 
وإن كانت متفاضلة في ذات بينها ررك صن سسا حل ملعن . قوله : ل أخرجث للنّاس » أي : 
أظهرت لهم » وقوله  :‏ تأمرون بالمعروف 4 ال ء » كلام مستأنف » يتضمن بيان كونهم خبر أمة ؛ مع ما 
يشعمل عليه ؛ من أنهم خير أمة ما أقاموا على ذلك واتصفوا به » فإذا تركوا الأمر بالمعروف » والنبي عن المنكر » 


. 85 : ميم :159. () الأعراف‎ )١( 


زال عنهم ذلك » وهذا قال مجاهد : إنهم خير أمة على الشرائط المذكورة في الآية . وهذا يقتضي » أن يكون : 
تأمرون وما بعده , في محل نصب على الحال » أي : كنتم خير أمة حال كونكم أمرين » ناهين » مؤمنين بالله ) 
وبما يجب عليكم الإيمان به من كتابه ورسوله وما شرعه لعباده » فإنه لا يتم الإيمان بالله سبحانه إلا بالإيمان 
بيده الأمور . قوله : «٠‏ ولو آمنَ أهل الكتاب 4 أي : اليبود » إيماناً كإيمان المسلمين بالله ورسله وكتبه 
ل لكانَ خيرَأً هم 4 ولكتهم لم يفعلوا ذلك » بل قالوا : نؤمن ببعض الكتاب ونكفر يبعض » ثم بين حال . 
أهل الكتاب بقوله : 9 منهم المؤمنونَ 4 وهم الذين امنوا برسول الله عَيلُه منهم » فإنهم آمنوا بما أنزل 

عونا ارك م ققد ل واعتهع الفاسقرن 4 :إن + ايذار .نحن طريى الى الب درق قي اليه * 
المكذبون لرسول الله عه » ولما جاء به » فيكون هذا التفصيل على هذا كلاماً مستأتفاً » جواباً عن 
سؤال مقدر » كأنه قيل : هل منهم من امن فاستحق ما وعده الله ؟ قوله : « لن يَضرٌوكم إلا أذئى » أي : 
لن يضروم بنوع من أنواع الضرر إلا بنوع الأذى , وهو الكذب , والتحريف » والببت » لا يقدرون على 
الضرر الذي هو الضرر في الحقيقة بالحرب والنبب ونحوهما » فالاستثناء مفرغ . وهذا وعد من الله لرسوله 
وللمؤمنين أن أهل الكتاب لا يغلبونهم وأنهم منصورون علمهم ؛ وقيل : الاستثناء منقطع . والمعنى : لن يضرو كم 
ألبتة لكن يؤذونكم ‏ » ثم بين سبحانه ما نفاه من الضرر بقوله : ٠‏ وإن يُقاتلوم يُولُو الأدباز > أي : 
ينبزمون ولا يقدرون على مقاومتكم فضلاً عن أن يضروك . وقوله : ف ثم لا ينصرون » عطف على الجملة 
الشرطية » أي : ثم لا يوجد لهم نصر ولا يقبت يغبت لهم غلب في حال من الأحوال » بل شأنهم الخذلان ما داموا . 
وقد وجدنام وعدنا سبحانه حقاً ‏ فإ الهو م تق هم اية تصر ء ول اجتمع هم جيش غلب بعد تزول 
هذه الآية » فهي من معجزات النبوة0©. قوله : 9[ ضر بَتْ عليهم الذْلّةُ 4 قد تقدم في البقرة معنى هذا التركيب . 

والمعنق : صارت الذلة مميطة بهم في كل حال » وعلى كل تقد بر ف( أيها ثقفوا 4 في أي مكان وجدوا ( إلا بحبلل 
مِنَ اله 4 أي : إلا أن يعتصموا بحبل من الله » قاله الفراء : أي : بذمة الله أو بكتابه 9 وحبلٍ من النّاسِ © أي : بذمة 

من الناس , وهم المسلمون ؛ وقيل : المراد بالناس : النبي عَيُه 9١‏ وبَاءُوا 4 أي : رجعوا ( بغضب هن 

الله 4 وقيل : احتملوا » وأصل معناه في اللغة : اللزوم والاستحقاق » أي : لزمهم غضب من الله هم 
مستحقون له . ومعنى ضرب المسكنة : إحاطتها بهم من جميع الجوانب » وهكذا حال اليهود » فإنهم تحت 
الفقر المدقع » والمسكنة الشديدة إلا النادر الشاذ منهم . والإشارة بقوله : ذلك » إلى ما تقدم من ضرب الذلة 
والمسكنة والغضب . أي : وقع عليهم ذلك بسبب أنهم كانوا يكفرون بايات الله » ويقتلون الأنبياء بغير حق » 
والإشارة بقوله : ذلك » إلى الكفر وقتل الأنبياء » بسبب عصياهم لله واعتدائهم لحدوده . ومعنى الآية : أن 
الله ضرب عليهم الذلة والمسكنة والبواء بالغضب منه لكونهم كفروا بآياته » وقتلوا أنبياءه » بسبب عصيائهم 
واعتدائهم . 


)١(‏ إن ما حصل من قيام دولة لليبود على أرض فلسطين العربية المسلمة هو بسبب ما ال إليه حال المسلمين من الفرقة والبعد 
عن دين الله وعدم تحقيق شروط الخيرية فيهم المشار إليها بقوله تعالى : 9 كنم خير أمة ... # . 
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وقد أخرج عبد الرزاق » وابن ألي شيبة » وعبد بن حميد » وأحمد 4 التساي 6و ام ريد » وابن المنذر » 
واب بن أ ام «والطبراين والخاع »'وصححهعن ابن عباس لي قوله : 9 كنم خيرٌ أَمَةٍ 4 قال : هم الذين 
هاجروا مع رسول الله عه . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن السدي في الآية قال : قال عمر بن 
الخطاب : لو شاء الله لقال : أنتم » فكنا كلنا » ولكن قال : كنتم » في خاصة أصحاب محمد ومن صنع مثل 
صنعهم » كانوا خير أمة أخرجت للناس » وفي لفظ عنه أنه قال : يكون لأولنا » ولا يكون لآخرنا . وأخرج 
ابن جرير عن قتادة قال : ذكر لنا أن عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية » ثم قال : يا أيها الناس من سره أن يكون 
من تلك الأمة فليؤد شرط الله منها . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر عن عكرمة في الآية قال : نزلت في ابن 
مسعود » وعمار بن ياسر » و مالم مولى ألي حذيفة » وأبي بن كعب » ومعاذ بن جبل . وأخرج البخاري 
وغيره عن أي هريرة في الآية قال : خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام . 
وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد ؛ وأحمد » والترمذي » وحسنه » وابن ماجه » وابن جرير » وابن المنذر » 
وابن أبي حاتم » والطبراني » والحاكم » وصححه عن معاوية بن حيدة أنه سمع النبي عَيَْه يقول في الآية : إنكم 
تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها . وروي من حديث معاذ » وأبي سعيد نحوه . وقد وردت أحاديث كثيرة 
في الصحيحين وغيرهما أنه يدخل من هذه الأمة الجنة سبعون ألفا بغير حساب ولا عذاب » وهذا من فوائد 
كونها خير الأنم . وأخرج ابن جرير عن الحسن : ف لنْ يَضرُوكم إلا أذئى » قال : تسمعون منهم كذباً 
على الله » يدعونكم إلى الضلالة 0 : إشراكهم في عزير وعيسى والصليب . 
وأخرج ابن ألي حاتم عن الحسن وقتادة : بَثْ عليهم الذلة 4 قالا : يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون : 
وروى ابن المنذر عن الضحاك نحوه 0 ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس : 9 إلا 
بحبل من الله وحبل من النّاس » قال : بعهد من الله وعهد من الناس . 


-ه _- 


و و سسنج 316 مه را يس ل لد سرح ل اسه سه له ع سه سج 0 
« لَيسُوأسوَاءٌ ينَأمَِالَكِتَبِأَمَهُ قَأيمَة يَتَلُونَمار َتام انهل وَهْمينْجْدُود نونو 
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14 1 4-4 و ىر سجر 0001 0002 ١‏ آذه شير 
ياللَه ليو الجر وَيَاْمْرُو تت بالْمعْرَوفٍ يتمع الك وَشْرِعُوتَ في الْحَرات وَأَوْكقلك من 
ملحن 56 08 و له مه و 0 210 كر 3 هر 6 
لصَلِحِنَ 9 ومايمسلوا كوأ من حي ِدكنيُحعرُوة و عي بالْمتقرت 9 نَأل كَعرو أن 
2 هس وخ م و اه 0 - 2 5 5 ا 1 
تعن عنهم أموالهم ولا أؤللدهم ين سَبِتَا ولك أَصْحَ برهم فِياحَِدُوتَ (9©) مَكلمَْفِقُو 
م د س1 #را ميل 


ف سوب سكسرريع هاي أن بت 5 1 لي ديسكوا ل 
وس ل و و 20 سر تدهم 
ُ ا نفسهم يَظلِمونَ 59 4 


قوله : 9 لِيسُوا سَوَاء 4 أي : أهل الكتاب غير مستوين » بل مختلفين » والجملة مستأنفة » سيقت لبيان 
التفاوت بين أهل الكتاب . وقوله : :9 أمةٌ قائمة © هو استثناف أيضاً . يتضمن بيان الجهة التي تفاوتوا فيها » 
من كون بعضهم أمة قائمة إلى قوله : من الصّالحين 4 قال الأخفش : التقدير : من أهل الكتاب ذو أمة » 


3 الجزء (4) سورة آل عمران )١١7--1١7(‏ 
أي : ذو طريقة حسنة » وأنشد : 
وهل يَانْمَنْ ذو أَمةِ وهو طَائعُ 

وقيل : في الكلام حذف . والتقدير : من أهل الكتاب أمة قائمة وأخرى غير قائمة » فترك الأخرى اكتفاء 

بالأولى ٠»‏ كقول ألي ذؤيب : 
عَصَيتُ”" إليهًا القلبٌ إن لأمرهًا مطيعٌ فمَا أدري أرشدٌ طِلَابْهًا ؟ 

أراد أرشد أم غي ؟ قال الفراء : أمة : رفع بسواء . والتقدير : ليس يستوي أمة من أهل الكتاب قائمة 
يتلون آيات الله وأمة كافرة . قال النحاس : وهذا القول خطأً من جهات : أحدها : أنه يرفع أمة بسواء فلا 
يعود على اسم ليس ثويء » ويرفع بما ليس جارياً على الفعل » ويضمر ما لا يحتاج إليه لأنه قد تقدم ذكر الكافرة » 
فليس لإضمار هذا وجه . وقال أبو عبيدة : هذا مثل قوهم أكلوني البراغيث ٠‏ وذهبوا أصحابك . قال 
النحاس : وهذا غلط » لأنه قد تقدم ذكرهم » وأكلوني البراغيث لم يتقدم لهم ذكر . انتبى 

وعندي : أن ماقاله الفراء قويّ قويم » وحاصله : أن معنى الآية : لا يستوي أمة من أهل الكتاب شأنها 
كذا ؛ وأمة أخرى شأنها كذا » وليس تقدير هذا امحذوف من باب تقدير ما لا حاجة إليه ما قال النحاس » 
فإن تقدّم ذكر الكافرة لا يفيد مفاد تقدير ذكرها هنا » وأما قوله : إنه لا يعود على اسم ليس شيء » فيرّه : 
أن تقدير العائد شائع مشتهر عند أهل الفن » وأما قوله : ويرفع بما ليس جارياً على الفعل » فغير مسلم . 
والعانية ١‏ لمعي العادلة ,بين ترم : أقمت العود فقام » أي : استقام . وقوله : 9 يتلون »4 : في حل 
رفع أنه صفة ثانية لأمة » ويجوز أن يكون في محل نصب على الحال ف آناء الليل 4 ساعاته » وهو منصوب 
على الظرفية . وقوله  :‏ وهم يسجدون * ظاهره : أن التلاوة كائنة منهم في حال السجود » ولا يصح ذلك 
إذا كان المراد ببذه الأمة الموصوفة في الآية : هم من قد أسلم من أهل الكتاب , لأنه قد صح عن النبي مَك 
النبي عن قراءة القران في السجود » فلا بدّ من تأويل هذا الظاهر بأن المراد بقوله : (٠‏ وهم يَسجدون 4 : 
وهم يصلون » ا قاله الفراء والزجاج » وإنما عبر بالسجود عن مجموع الصلاة » لما فيه من الخضوع والتذلل . 
وظاهر هذا : أمهم يتلون آيات الله في صلاتهم من غير تخصيص لتلك الصلاة بصلاة معيئة ؛ وقيل : المراد بها 
الصلاة بين العشاءين ؛ وقيل : صلاة الليل مطلقاً . وقوله : 9 ويُؤْمنونَ بالله 4 صفة أخرى لأمة , أي : 
يؤْمنون بالله وكتبه ورسله » ورأس ذلك الإيمان بما جاء به محمد عَيّه وقوله  :‏ ويأمرون بالمعروف وينهون 

عن المنكر 4 صفتان أيضاً لأمة » أي : أن هذا من شأنهم وصفتهم . وظاهره يفيد : أمهم يأمرون بالمعروف 
وينبون عن المنكر على العموم ؛ وقيل : المراد بالأمر بالمعروف هنا : أمرهم باتباع النبي عله » وبالنبي عن 
المتكر : نميهم عن مخالفته . وقوله : فإ ويُسارِعُونَ في الخيرات 4 : من جملة الصفات أيضاً » أي : يبادرون 
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بهااغير متثاقلين عن تأديته لمعرفتهم بقدر ثوابها . وقوله : ف( وأولئك من الصّالحين »أي : من جملتهم ؛ وقيل : 
من : بمعنى : مع » أي : مع الصالحين » وهم الصحابة رضي الله عنهم » والظاهر أن المراد كل صالح » والإشارة 
بقوله : (٠‏ أولائك 4 إلى الأمة الموصوفة بتلك الصفات . قوله : ( وما تفعلوا من خيرٍ 4 أي خير كان 
«( فلن تكفروه 4 أي : لن تعدموا ثوابه » وعداه إلى المفعولين وهو لا يتعدّى إلا إلى واحد لأنه ضمنه معنى 
الحرمان » كأنه قيل : فلن تحرموه » ما قاله صاحب الكشاف . قرأ الأعمش . وابن وثاب » وحفص » وحمزة » 
والكسائي » وخلف إباياء النحية لي التعنين »روعي قزاءة ين عباي ب واخخارما أبو ييه ..روثرا انون ٠‏ 
بامثناة من فوق » فيهما » وكان أبو عمرة يرى القراءتين جميعاً . والمراد بالمتقين : كل من ثبتت له صفة التقوى ؛ 
وقيلٍ : المراد : من تقدّم ذكره » وهم الأمة الموصوفة بتلك الصفة ١‏ روطم الطافر تون المقيان كا لح + 
ورفعاً من شأنهم . وقوله : ه إن الذينَ كفروا 4 قيل : هم بنو قريظة والنضير . قال مقاتل : لما ذكر تعالى 
لام كاري عدا . والظاهر أن المراد بذلك : كل من كفر بما يجب الايمان به . 
ومعني : 9 لن كه تغني » : لن تدفع » :وخخض الأولاد أنيم أحبٌ القرابة وأرجاهم لدفع ما ينوبهٍ . وقوله : 
مكل مَا يُنفقر ن © بيان لعدم إغناء أموالهم التي كانوا يعولون عليها . والصرٌ : البرد الشديد » أصله : من 
الصرير الذي هو : الصوت » فهو صوت الريح الشديد » وقال الزجاج : صوت لحب النار التي في تلك الريح . 
ومعنى الآية : مثل نفقة الكافرين في بطلانها » وذهابها » وعدم منفعتها » كمثل زرع أصابه ري باردة » أو 
نار » فأحرقته » أو أهلكته , فلم ينتفع أصحابه بشيء منه بعد أن كانوا على طمع من نفعه وفائدته . وعلى هذا 
فلا بدّ من تقدير في جانب المشبه به » فيقال : كمثل زرع أصابته ريح فيها صر . أو : مثل إهلاك ما ينفقون ؛ 
كمثل إهلاك ريح فيها صر ؛ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم «( وما ظَلّمَهم الله 4 أي : المنفقين من الكافرين 
9( ولكنْ أنفسهم يَظلمونَ 4 بالكفر المانع من قبول النفقة التي أنفقوها » وتقديم المفعول : لرعاية الفواصل 
لا للتخصيص »ء لأن الكلام في الفعل باعتبار تعلقه بالفاعل , لا بالمفعول . 

وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والطبراني » وابن منده » وأبو نعيم 
في المعرفة » والبيبقي في الدلائل » وابن عساكر عن ابن عباس قال :ما أسلم عبد الله بن سلام » وثعلبة » وأسيد 
ابن سعيد » ومن أسلم من يبود معهم » فامنوا » وصدقوا » ورغبوا في الإسلام . قالت أحبار يبود » وأهل 
الكفر منهم : ما آمن بمحمد وتبعه إلا شرارنا » ولو كانوا خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره » فأتزل 
اللله : ل ليسُوا سّواء 4 الآية . وأخرج ابن جرير » وابن ن أبي حاتم عنه <( أُمةَ قَائِمَةَ © يقول : مهتدية » 
قائمة على أمر الله » لم تنزع عنه » و لم تتركه كا تركه الآخرون وضيعوه . وخرج عبد بن حميد » وابن جرير ) 
وابن أني حاتم قال : طإ أمةَ قائمة 4 عادلة . وأخرج ابن أني شيبة » وأحمد , وابن المنذر » وابن أي حاتم 
عن ابن عباس في قوله  :‏ آناء اللّيلِ © قال : جوف الليل . وأخرج ابن جرير عن الربيع قال : ساعات 
الليل . وأخرج عبد بن حميد , والبخاري في تاريخه » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن مسعود 


في قوله : 8 لَيْسُوا سّواءً 4 قال : لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد عه <( يعلونَ آيات الل آناءَ اللّيلِ » 
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قال : صلاة العتمة هم يصلونها » ومن سواهم من أهل الكتاب لا يصلونها . وأخرج أحمد , والنسائ , 
والبزار » وأبو يعلى » وابن جرير ؛ وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والطبراني . قال السيوطي بسند حسن عن 
ان مسعوة فال + أخحرَ رسول الله َيه صلاةً المشاء ليله » م خرج إلى المسجدٍ فإذَا التَّامنُ ينتظرونٌ 
الصّلاةَ ‏ فقال : أمَا إن ليس من أهل هذه الأديانٍ أحدٌ يذكرٌ الله هذه الساعة غير » ولفظ ابن جرير 
والطبراني فقال : إنه لا يصلي هذه الصلاة أحد من أهل الكتاب . قال:وأنزلت هذه الآية ١:‏ ليمنُوا سواء © 
وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن ن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن منصور . قال : بلغني أنها نزلت 
هذه الآية : ( يتلون آيات اللرآنا اليل وهم يسجدون 4 فيما بين المغرب والعشاء . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير عن قتادة : <« فلن كْفَرُوةُ 4 قال : لن يضل عنكم . وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن : © فلن 
تكفروه 4 قال : لن تظلموه . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن السدي في الآية يقول : إ مثل ما 
يَففُونَ 4 أي : المشركون » ولا يتقبل منهم » » كمثل هذا الزرع إذا زرعه القوم الظالمون فأصابه ري فيها صر 
فأهلكته ‏ فكذلك أنفقوا فأهلكهم شركهم . وأخرج سعيد بن منصور » وعبد بن حميد . وابن جرير » وابن 
المنذر » وابن ن ألي حاتم عن ابن عباس : 8 فيها صر © قال : برد شديد . 

ص كسميو لاتَتّحِدُ واد ل 3 ا 
نفع وَمَانُخى صُذوثش كيدي تنكم لون ©) عنالث ولك مو 
يفكك ريون الككباظد. دوكر 0 000 0 
ميلك نَأ ميات دور( إن سكم هم حَسَة َْؤْهُمَ وَإن بكم َك يفْرَحُوأ يها وَإن 
يرا بش 0 ياسؤ رب فط 5 4 

البطانة : مصدر , يسمى به الواحد والجمع . وبطانة الرجل : خاصته الذين يستبطنون أمره , وأصله : 
البطن الذي هو خلاف الظهر ‏ وبطن فلان بفلان » يبطن بطوناً وبطانة : إذا كان خاصاً به » ومنه ول 
الشاعر : 


وهم ُلْصَائِي" كلهم وبطائيي وهم عَيْيبي من دونٍ كل قريب 
قوله : 9 مِنْ دُونكم * أي : من سوام » قاله الفراء » أي : من دون المسلمين » وهم الكفار , أي : 
بطانة كاثنة من دونكم » ويجوز أن يتعلق بقوله : ( لالتَخدُوا 4 وقوله : (٠‏ لا يالوتكم عبّالاً 4 : في محل 
نصب صفة لبطانة » يقال : لا الوك جهداً قم . قال امرؤٌ القيس : 
وما المرءٌ ما دَامِت حُشاشة نفسه بمدرك أَطْرَافِ الخُلُوب ولا آل 


0 في القرطبي ( 178/4 ) : أوليك حُلْصّاقُ عَم وبطائتي‎ )١( 
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والمراد : لا يقصرون فيما فيه الفساد عليكم » وإنما عدّي إلى مفعولين : لكونه مضمناً معنى المنع » أي : 
لا يمنعونكم خبالاً » والخبال والخبل : الفساد في الأفعال والأبدان والعقول . قال أوس : 

2 َك 1١‏ هم 3 8 : إلا اشوا ١|‏ و 

أي : فاسدة العضد . قوله : © وَدُوا ما عَنتشُم 4 ما : مصدرية » أي : ودّوا عنتكم » والعنت : المشقة 
وشدة الضرر » والجملة مستأنفة » مؤكدة للنبي . قوله : 9 قد بَدَتٍ البغضاءُ » هي شدة البغض » 
كالضراء : لشدة الضر . والأفواه : جمع فم . والمعنى : أنها قد ظهرت البغضاء في كلامهم . لأنهم لما خامرهم 
من شدة البغض والحسد أظهرت ألسنتهم ما في صدورهم » فتركوا التقية » وصرحوا بالتكذيب . أما اليهود : 
فالأمر في ذلك واضح . وأما المنافقون : فكان يظهر من فلتات ألسنتهم ما يكشف عن خبث طوبتهم . وهذه 
الجملة لبيان حالهم : ف وما تُخَفِي صدورُهم أكبرٌ 4 لأن فلتات اللسان أقل مما تكنه الصدور » بل تلك الفلتات 
بالببة لما قي المبدور قيلة جد م إن يخا ابسن علبي بان الآيات الدالة عل وعنوت الاخلاض © 
إن كانوا من أهل العقول المدركة لذلك البيان . قوله : 9 هَا أنشم أولاء 4 جملة مصدرة بحرف التنبيه » أي : 
أنتم أولاء الخاطئون في موالاتهم , ثم بين خحطأهم بتلك الموالاة بهذه الجملة التذييلية . فقال : ط تحبوئهم ولا 
يُحِبُوتكم 4 , وقيل : إن قوله : ا تُحِبُوهم 4 خبر ثان لقوله : أنتم ؛ وقيل : إن أولاء : موصول » 
وتحبونهم : صلته » أي : تحبونهم لما أظهروا لكم الإيمان » أو لما بينكم وبينهم من القرابة <( ولا يُحبْو بوتكم » 
لا قد استحكم في صدورهم من الغيظ والحسد . قوله : « وتؤمنونَ بالكتاب كله 4 أي : بجنس الكتاب 
جميعاً » ومحل الجملة : النصب على ا حال » أي : لايحبونكم » والحال أنكم مؤمنون بكتب الله سبحانه التي من 
جملتها كتابهم » فما بالكم تحبونهم وهم لا يؤمنون بكتابكم . وفيه توبيخ لهم شديد » لأن من بيده الحق أحق 
بالصلابة والشدة ممن هو على الباطل «( إِذَا لق وكُم قَالُوا آمنّا 4 نفاقاً وتقية . <( وإِذَا تحلَوًا عَضنُوا عليكُم 
الأنائل من الغيظا. 6 اناسقا وتحسرا + جين عرو عن الأتقام منككة »6 والعرب تضيف لاط والداد يدل 
الانامل والبنان » ثم أمره الله سبحانه.بان يدعو عليبم » فقال : 9[ قل مُوتوا بغيظكم #.وهو يتضمن استمرار 

ع #ك 

غيظهم ماداموا في الحياة حتى يأتيهم الموت وهم عليه , ثم قال : فإ إن الله عليمٌ بذات الصّدور 4 فهو يعلم 
ما في صدور كم وصدورهم . والمراد بذات الصدور : الخواطر القائمة بها » وهو كلام داخل تحت قوله : 
قل »4 فهو من جملة المقول . قوله : 9 إن كمسّسْكم حسنة وهم # هذه الجملة مستأنفة لبيان تناهي 
عداوتهم » وحسنة وسيئة : يعمان كل ما يحسن وما يسوء . وعبر بالمس في الحسنة » وبالإصابة في السيئة » 
للدلالة : على أن يحرد مس الحسنة يحصل به المساءة » ولا يفرحون إلا بإصابة السيئة ؛ وقيل : إن المسّ مستعار 
لمعنى الإصابة . ومعنى الآية : أن من كانت هذه حالته لم يكن أهلا لأن يتخذ بطانة ف وإن تبروا © على 
عداوتهم أو على التكاليف الشاقة « ولُقُوا 4 موالاتهم » أو ما حرّمه الله عليكم « ولا يَضْرّكُم كيدُهم 
شيئأ 4 » يقال : ضارّه يضوره ويضيره ضيراً وضيوراً » بمعنى : ضرّه يضره » وبه قرأ نافع » وابن كثير » 
وأبو عمرو . وقرأ أ الكوفيون » وابن عامر : .ا شخ مث الراء وتشديلها نيصر + فهو عل القراية 
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الأولى : محزوم على أنه جواب الشرط , وعلى القراءة الثانية : مرفوع على تقدير إضمار الفاء كا في قول الشاعر : 
مَنْ يفعل الحَسّنات الله يشكرهَا 

قاله الكسالي والفراء ؛ وقال سيبويه : إنه مرفوع على نية التقديم . أي : لا يضرك أن تصبروا . وحكى 
أبو زيد عن المفضل عن عاصم : <( لا يَضركُم > بفتح الراء » وشيئاً : صفة مصدر محذوف . 

وقد أخرج ابن إسحاق » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان رجال من 
المسلمين يواصلون رجالاً من يهود لما كان بينهم من الجوار وا حلى في الجاهلية »فأ لله م باهم عن 
مباطنتهم نوف الفتنة عليهم منهم : 9٠‏ يا أيها الذينَ آمنُوا لا ل تُخِذُوا بطانة 4 الآية . وأخرج ابن جرير » 
وابن أبي حاتم عنه قال : هم المنافقون . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد نحوه . وأخر ج ابن أي حاتم » والطبراني 

عن أبي أمامة عن رسول الله عَإيهِ قال : هم الخوارج . قال السيوطي : وسنده جيد . وأخرج ابن إسحاق » 
وابن جرير » وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : © وتُؤمنونَ بالكتاب كله 4 أي : بكتابكم وبكتابهم وبما 
مضى من الكتب قبل ذلك » وهم يكفرون بكتابكم » فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم . وأخرج ابن أبي 
0 : ف( إن تمسَلكُم حسنة © يعني : النصر على العدرّ » والرزق » والخير ا سؤّهم وإنْ 

سي 4 يعني : القتل » والمزمة ؛ والجهد . 
7-0 


5 وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْأِكَ ثبو 5 يَالْمُؤْمِنينَ مَمَلعِدَ لدْقَصَالَ الله م بعلم 000 ام 
يمحت أن تدكا وول ما نوكل الْمُؤْميُونَ 73 وَلْقَدصرَكُم لبد روَأَتم 50 
ملك دوو )د نول ومنت ينيك أن 5 الي اتيك ا 
بدن مَصيرُوأ أُوتَتَهُوأ وحم من وَرِهِمْ هدَ ايْمَددة 0 اوليك مَُوَمِينَ 9 (يك وما 
ل ل ا ا () بطع طرهًا صٍََ 

4 ل مم ا سوم 22م 


لذبن 1 6 0 ين (7) لمن لك م لامر رِنَىْء أَوْسَوبَ علوم أويعَذٍ بهم وَإِنَهُمْ ظلِمُوت 
9 ويه ا يعفر لِمَن يسا ويعَرّب من يعَاه 12011 4 

العامل في « إذ » فعل محذوف » أي : واذكر إذ غدوت من منزل أهلك , أي : من المنزل الذي فيه 
أهلك . وقد ذهب الجمهور إلى أن هذه الآية نزلت في غزوة أحد . وقال الحسن : في يوم بدر . وقال مجاهد » 
ومقاتل » والكلبي : في غزوة الخندق . قوله : 88 تُبَْوَىءْ * أي : تتخذ لهم مقاعد للقتال » وأصل التبّء : 
اتخاذ المنزل » يقال : بِوأته منزلاً : إذا أسكنته إياه » والفعل : في حل نصب على الحال » ومعنى الآية : واذكر 
إذ خرجت من منزل أهلك تتخذ للمؤمنين مقاعد للقتال أي : أماكن يقعدون فيها » وعبر عن المخروج بالغدوٌ 
الذي هو الخروج غدوة . مع كونه عه خرج بعد صلاة الجمعة كا سيأتي » » لأنه قد يعبر بالغدرٌ والرواح 
عن الخرو ج والدخول من غير اعتبار أصل معناهما » كا يقال : أضحى » وإن لم يكن في وقت الضحى . قوله : 
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إِذْ هَمتْ طائفتانٍ منكم أن تفشلا 4 هو بدل من إذ غدوت » أو متعلق بقوله : تبؤىء » أو بقوله, : سمبيع 
علم ؛ والطائفتان : بنو سلمة من الخزرج » وبنو حارثة من الأوس » وكانا جناحي العسكر يوم أحد ؛ 
والفشل : الجبن ؛ والهم من الطائفتين بين كان بعد الحروج © لا رجع عبد الله بن أي من مغه من الحاقتين + الفط 
الله قلوب المؤمنين » فلم يرجعوا » وذلك قوله : © والله وَليْهِمَا 4 . قوله : « ولقد نصركُم الله يدر 4 
جملة مستأنفة » سيقت لتصبيرهم » بتذكير ما يترتب على الصبر من النصر . وبدر : اسم لماء كان في موضع 
الوقعة ؛ وقيل : هو اسم الموضع نفسه » وسيأتي سياق قصة بدر في الأنفال إن شاء الله . وأذلة : جمع قلة » 
ومعناه : أمهم كانوا بسبب قلتهم أذلة » وهو : جمع ذليل » استعير للقلة » إذ لم يكونوا في أنفسهم أذلة » يل 
كانوا أعزة » والنصر : العون . وقد شرح أهل التواريخ والسير غزوة بدر وأحد بأتم شرح فلا حاجة لنا في 
سياق ذلك هاهنا . قوله : « إِذْ تقول » متعلق بقوله : 9 نصركم #4 والهمزة في قوله ١:‏ ألن يكفيكم 4 
للإنكار منه عَيهِ عليهم عدم اكتفائهم بذلك المدد من الملائكة » ومعنى الكفاية : سدّ الخلة والقيام بالأمر ؛ 
والإمداد في الأصل : إعطاء الشيء حالاً بعد حال » وامجيء بلن : لتأكيد النفي » وأصل الفور : القصد إلى 
الشيء والأخذ فيه بد » وهو من قولهم : فارت القدر ء تفور فوراً وفوراناً » إذا غلت » والفور : الغليان » 
وفار غضبه : إذا جاش , وفعله من فوره : أي قبل أن يسكن » والفوارة ما يفور من القدر » استعير للسرعة » 
أي : إن يأتوك من ساعتهم هذه يمددك ربكم بالملائكة في حال إتيانهم , لا يتأخر عن ذلك . قوله : 
مُسَوْمِينَ # بفتح الواو اسم مفعول , وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكساني ونافع ‏ أي : معلمين 
بعلامات . وقرأ أبو عمرو » وابن كثير » وعاصم : 9 مُسوّمِينَ 4 بكسر الواو اسم فاعل , أي : معلمين 
أنفسهم بعلامة . ورجح ابن جرير هذه القراءة » والتسويم : إظهار سيما الشيء . قال كثير من المفسرين : 
١‏ مُسوْمِينَ # أي : مرسلين خيلهم في الغارة ؛ وقيل : إن الملائكة اعتمت بعمائم بيض ؛وقيل: حمر ء 
وقيل : خضر ؛ وقيل : صفر » فهذه العلامة التي علموا بها أنفسهم » » حكي ذلك عن الزجاج ؛ وقيل : كانوا 
على خيل بلق ؛ وقيل : غير ذلك . قوله : <( وما جعله الله إلا بُشرى لكم 4 كلام مبتدأ غير داخل في مقول 
القول » والضمير في قوله : ( جعله 4 للإمداد المدلول عليه بالفعل » أو للتسويم » أو للإنزال » ورجح الأول 
الزجاج » وصاحب الكشاف . وقوله : « إِلَّا بُشرى 4 استثناء مفرّغ من أعم العام » والبشرى : اسم من 
البشارة » أي : إلا لتبشروا بأنكم تنصرون » ولتطمئن قلوبكم به , أي : بالإمداد , واللام لام كي » جعل 
الله ذلك الإمداد بشرى بالنصر وطمانينة للقلوب » وفي قصر الإمداد عليهما إشارة إلى عدم مباشرة الملائكة 
لقتال يومعذ (١‏ وما النصرٌ إلا من عند الله 4 لا من عند غيره ‏ فلا تنفع كثرة المقاتلة ووجود العدة . قوله : 
< ليقطع طرفاً من الذين كفروا 4 متعلق بقوله : (٠‏ ولقد نصرّك الله بيدر 4 وقيل : متعلق بقوله : (٠‏ وما 
النصرٌ إِلّا مِن عندٍ الله 4 وقيل : متعلق بقوله : « يُمْدِدْكُم 4 والطرف : الطائفة » والمعنى : نص رك الله 
ببدر ليقطع طائفة من الكفار » وهم الذين قتلوا يوم بدر ؛ أو : وما النصر إلا من عند الله ليقطع تلك الطائفة » 
أو يمددك ليقطع . ومعنى يكبتهم : يحزئهم » والمكبوت : المحزون . وقال بعض أهل اللغة : معناه : يكبدهم » 
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أي : يصيبهم بالحزن والغيظ في أكبادهم » وهو غير صحيح , فإن معنى كبت : أحزن وأغاظ وأذل » ومعنى 
كبد أصاب الكبد (( فينقلبُوا خائبين 4 أي : غير ظافرين بمطلبهم . قوله : 9 ليس للك من الأمر شيءٌ » 
جملة اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه » أي : أن الله مالك أمرهم يصنع بهم ما يشاء من الإهلاك » 
مرك الو 00 : ( أو يتوت عليهم أو يعَذَه يعَذْبَهُم © عطف على قوله أو 
يكبتهم » وقال الفراء : إن : أو : بمعنى : إلا أن . بمعنى : ليس لك من الأمر شيء إلا أن يتوب عليهم » فتفرح 
بذلك » أو يعذبهم » 00 . قوله : « ولشرما في السّمواتِ وما في الأرض » كلام مستأنف لبيان 
سعة ملكه فإ يغفرٌ لمن يشَاءْ 4 أن يغفر له فإ ويُعَذْبُ من يشاءٌ 4 أن يعذبه » يفعل في ملكه ما يشاء » 
ويحكم ما بريد <( لا يُسئل عمًا يفعل وهم يُسألون 4 وفي قوله : ( والله غفورٌ رحم 4 : إشارة إلى أن 
رحمته سبقت غضبه » وتبشير لعباده بأنه المتصف بالمغفرة والرحمة على وجه المبالغة » وما أوقع هذا التذييل 
الجليل وأحبه إلى قلوب العارفين بأسرار التنزيل  !‏ 

وقد أخرج ابن إسحاق ٠‏ والببهقي في الدلائل » عن ابن شهاب وعاصم بن عمر بن قتادة » ومحمد بن 
يحبى بن حبان » والحصين بن عبد الرحمن بن أسعد بن معاذ قالوا : كان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص » 
الله به المؤمنين ومحق به المنافقين من كان يظهر الإسلام بلسانه وهو مستخف بالكفر » ويوم أكرم الله فيه من 
أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته . وكان مما نزل من القرآن في يوم أحد ستون آية من آل عمران » فيها 
صفة ما كان في يومه ذلك . ومعاتبة من عاتب منهم ؛ يقول الله لنبيه : « وإذ غَدَوْتَ من أهلك © الآية . 
وأخرج ابن جرير ١‏ وار بن أي حاتم من طريق العرفي عن ابن عباس ذإ وإذْ غدوت من أهلك 4 الآية قال : 
يوم أحد . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله : ا تُبوَّىءٌ المؤمنين 4 قال : توطن . وأخرج 
ابن جرير » وابن أبي حاتم عن الحسن أن الآية في يوم الأحزاب . وقد ورد في كتب السير والتاريم كيفية 
الاختلاف في المشورة على ابي عي في يوم أحد , فمن قائل نخرج | مهم » ومن قائل نبقى في المدينة » فخرج 
وكان من جملة المشيرين عبد الله بن أي ابن سلول رأس النافقين , كان رأيه البقاء في المدينة والمقاتلة فيها » ثم 
ما خولف في رأيه انخزل بمن معه من المنافقين » وهم الثلث من القوم الذين خرج بهم النبي عله . وأخرج 
البخاري » ومسلم , وغيرهما عن جابر قال : فينا نزلت في بني حارثة وبني صلمة : « إِذة هَمّتْ طائفتانٍ نكم 
أن تفلا 4 وما يسرني أنها لم تنزل لقوله : «« والله وليُّهما » . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن 
قتاده في قوله : « إذْ هَمّتْ طائفتانِ 4* قال : ذلك يوم أحد . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال هم 
بنو حارثة » وبنو سلمة . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد « ولقذ نصركم الله ببدر 4 إلى ط ثلاثة آلاف 
من المّلائكة صُرْلِين 4 في قصة بدر . وأخرج ابن جرير » وابن ن ألي حاتم عن الحسن في قوله : 9 وأنتُم أذلّة 4 
يقول : وأنتم قليل » وهم يومذ بضعة عشر وثلاتمئة . وأخرج ابن أني شيبة » وابن جرير » وابن المنذر » وابن 
أبي حاتم عن الشعبي : أن المسلمين بلغهم يوم بدر : أن كرز بن جابر ا محاربي يمد المشر كين » فشق ذلك علمم ؛ 
فأنزل الله : <( ألن يكفيكم أن يُمدّكُم ربكم بغلاثة آلاف 4 إلى قوله : © مُسوّمين 4 قال : فبلغت كرزاً 


)00( الأنبياء 1" 
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فلم يمد المشركين » ول يمد المسلمين بالخمسة . وأخرج ابن جرير عن الشعبي : لما كان يوم بدر بلغ رسول الله 
َيه ثم ذكر نحوه , إلا أنه قال : 8 ويَأئُوكم من فورهم هذا » يعني : كرزاً وأصحابه : 8 يُمْدِدْكُم 
ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مُسوّمِين > فبلغ كرزاً وأصحابه الهزيمة » فلم يمدهم . ولم ينزل الخمسة » 
وأمدّوا بعد ذلك بألف فهم أربعة الاف . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن قتادة في الآية 
قال:أمدّوا بألف » ثم صاروا ثلاثة الاف , ثم صاروا خمسة الاف , وذلك يوم بدر . وأخرج ابن جرير عن 
عكرمة في قوله : 9 بَلى إِنْ تصْبرُوا وتوا 4 الآية » قال : هذا يوم أحد » فلم يصبروا » ولم يتقوا » فلم 
يمدّوا يوم أحد » ولو أبتوا م جبريوا يومئذ . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن الضحاك 
نحوه . وأخرج ابن جرير » وابن أي حاتم . عن ابن عباس في قوله : ( وتوم من فورهم هذا 4 يقول : 
من سفرهم هذا . وأخرج عبد بن ميد » وابن جرير عن عكرمة من فورهم قال : : من وجههم . وأخرج 
ابن جرير عن الحسن والربيع وقتادة والسدّي مثله » وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد من فورهم 
قال : من غضبهم . وأخرجا عن أبي صالح مولى أم هانىء مثله . وأخرج الطبراني » وابن مردويه بسند ضعيف 
عن ابن عباس . قال : قال رسول الله عله في قوله : 9 مُسوّمين » قال : معلمين » وكانت سيما الملائكة 
يوم بدر عمائم سوداء » ويوم أحد عماتم حمراء . وأخرج ابن أبي شيبة » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أني 
حاتم » وابن مردويه عن عبد الله بن الزبير : أن الزبير كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجرأ بها » فنزلت 
الملائكة عليهم عمائم صفر . وأخرج ابن إسحاق », والطبراني عن ابن عباس قال : كانت سيما الملائكة يوم 
بدر : عمائم بيضاء ‏ قد أرسلوها في ظهورهم » ويوم حنين : عمائم حمراء » ولم تضرب الملائكة في يوم سوى 
يوم بدر » وكانوا يكونون عدداً ومدداً لا يضربون . وفي بيان التسويم عن السلف اختلاف كثير لا يتعلق به 
كثير فائدة . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير وابن المنذر » وابن أي حاتم عن قتادة في قوله : <إ ليقطعَ 
طرفاً من الذينَ كفرُوا > قال : قطع الله يوم بدر طرفاً من الكفار » وقتل صناديدهم ورؤوسهم وقادتهم في 
الشرّ . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم في قوله  :‏ ليقطعَ طَرفاً # قال : هذا يوم بدر » قطع الله طائفة 
منهم » وبقيت طائفة . وأخرج ابن جرير عن السدّي قال : ذكر الله قتلى المشركين بأحد » وكانوا ثمانية عشر 
رجلاً فقال : « ليقطعَ طَرفاً من الذين كفرٌوا 4 ثم ذكر الله الشهداء فقال : ف[ ولا تحسبنَ الذين فوا 
في سبيل الله أمواتاً 74 ؛ وأخرج ابن المنذر عن مجاهد في قوله : ( أو يكبتهم 4 قال : يحزتهم . وأخرج ابن 
جرير عن قتادة والربيع مثله . وأخرج اببخاري ومسل وغرا عن أنس : أن النبي ع كسرت رباعيته 
يوم أحد » وشج في وجهه حتى سال الدم » فقال : كيف يُفلح قومٌ فعلُوا هذا بنبيّهم وهو يدعُوهم إلى رهم ؟ 
فأنزل الله : 3 ليس للك مِن الأمرٍ شِيءٌ 4 الآية . وقد روي هذا المعنى في روايات كثيرة . وأخرج البخاري » 
ومسلم » وغيرهما عن ابن عمر قال : قال رسول الله عَيَهِ يوم أحد : ١‏ اللهم العن أبا سفيان , اللهم العنْ 
الحارتٌ بن هشام , اللهمٌ العنْ سهيل بن عمرو , اللهمّ العنْ صفوان بن أمية , فنزلت هذه الآية : © لِيسَ 
لك من الأمر شيءٌ * » . وأخرج البخاري » ومسلم » وغيرهما أيضاً من حديث أبي هريرة : أن رسول الله 
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عنم كان | إذا أراد أن يدعو على أحد ‏ أو يدعو لأحد » قنت بعد الركوع : الهم أنج. الوليدٌ بنّ الوليد » 
وسلمة بنّ هشام » وعيّاش بن ألي ربيعة » والمستضعفين من الموّمنين » الله أشدد وطأئكَ على مُضر واجعلها 
علبهم سنينَ كسني يوسف . يجهر بذلك . وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر : « اللهم العن فلاناً 
وفلاناً » لأحياء من أحياء العرب حتى أنزل الله : 9 ليس لك من الأمر شيءٌ #وفي لفظ : « اللهم العن 
لِحْيّانَ ورغلاً وَذَكْرَانَ وغْصيّة , ؛ عصت الله ورسولّه » ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزل قوله : © ليس لك 
من الأمر شيءٌ 4 الآية . 
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أو 9 ّ نفسهم كوأ نَهَ فَأسحَعْفَرو روأ ديهم وَعَنيففر السب ]لام 4 لله ولَم برعل مَافَمَلُوِ 

تطامرا 3 و لغ لس يدس 00000 وو ب 1000106 24 3 

000 2 يكل تند من ريهم وجنات ججَرى مِن تحتها آلآ جار خداربت 


وَيْعَمَا 
ونعم 


000 
بين أثناء قصة أحد . وقوله : أَضْعَافاً مُضَاعفة ليس لتقييد النبي لما هو معلوم من تحريم الربا على كل حال » 
ولكنه جيء به باعتبار ما كانوا عليه من العادة التي يعتادونها في الربا » فإنهم كانوا يربون إلى أجل » فإذا حل 
الأجل رادواق الال مقدارا يثر اشوا غليه » ثم يزيدون في أجل الدّين » فكانوا يفعلون ذلك مرّة بعد مرّة حتى 
يأخذ المربي أضعاف دَينه الذي كان له في الابتداء وأضعافاً : حال » ومضاعفة : نعت له » وفيه إشارة إلى 
تكرار التضعيف عاماً بعد عام » والمبالغة في هذه العبارة تفيد تأكيد التوبيخ . قوله : 8 وانّهُوا النَارَ التي أعِدَّتْ 
للكافرين 4 فيه الإرشاد إلى تجدب ما يفعله الكفار في معاملاتهم . قال كثير من المفسرين : وفيه أنه يكفر من 
استحل الربا ؛ وقيل : معناه : اتقوا الربا الذي ينزع منكم الإيمان . فتستوجبون النار . وَإنما خصٌّ الربا في 
هذه الآية : لأنه الذي توعد الله عليه بالحرب منه لفاعله . وقوله : ف( وأطِيعُوا اللهوالرّسول 4 حذف المتعلق 
مشعر بالتعميم , أي : في كل أمر ونبي ل لعلّكم مون 4 أي : راجين الرحمة من الله عز وجل . وقوله : 
ف وسَارِعُوا 4 عطف عل أطيعوا » وقرأ نافع » وابن عامر : فإ سَارِعُوا © بغير واو » وكذلك في مصاحف 
أهل المدينة وأهل الشام » وقرأ الباقون : بالواو » قال أبو علي : كلا الأمرين سائغ مستقم » والمسارعة : 
المبادرة » وفي الآية حذف , أي : سارعوا إلى ما يوجب المغفرة من الطاعات . وقوله : ا عَرْضيُهَا السّمواتُ 
والأرضٌ #4 أي : عرضها كعرض السموات والأزض » ومثله الآية الأخرى : 8 عَرضْهًا كعرض السّماء 


ل 


الجزء (4) سورة ال عمران )١75--1*0(‏ ضف 


والأرض 4 وقد اختلف في معنى ذلك ؛ فذهب الجمهور إل أنا رن السموات: الأرن بغضيها إل يعض 
يا تبسط الثياب ويوصل بعضها ببعض فذلك عرض الجنة » ونبه بالعرض على الطول لأن الغالب أن الطول 
يكون أكثر من العرض » وقيل : إن هذا الكلام جاء على نبج كلام العرب من الاستعارة دون الحقيقة » وذلك 
أها لما كانت الجنة من الاتساع والانفساح في غاية قصوى . حسن التعبير عنها بعرض السموات والارض 
مبالغة » لأمبما أوسع مخلوقات الله سبحانه فيما يعلمه عباده » ولم يقصد بذلك التحديد . والسراء : اليسر , 
والضراء : العسر . وقد تقدّم تفسيرهما ٠‏ وقيل : السراء ل ا 
وقيل : السراء في الحياة » والضراء بعد الموت . قوله : 3 والكاظمينَ الغيظ * يقال : كظم غيظه : أي 
ا ا 
البعير جرته") : إذا ردّها في جوفه . وهو عطف على الموصول الذي قبله . قوله : 9 والعَافِينَ تن النّاس » 
أي : التاركين عقوبة من أذنب إليهم واستحق المؤاخذة » وذلك من أجل ضروب الخير . وظاهره العفو عن 
الناس سواء كانوا من المماليك أم لا . وقال الزجاج وغيره : المراد بهم : المماليك . واللام في المحسنين يجوز 
أن تكون للجنس » فيدخل فيه كل محسن من هوّلاء وغيرهم » ويجوز أن تكون للعهد , فيختص ببؤلاء . والأول 
أولى اعتباراً بعموم اللفظ لا بخصوص السياق » فيدخل تحته كل من صدر منه مسمى الإحسان , أي إحسان 
كان . قوله : 9 والذينَ إذا فَعَلُوا فاحشةٌ » هذا مبتدأ » وخبره : ا أولئك 4 وقيل : معطوف على المتقين . 
والأوّل أولى » وهؤلاء هم صئف دون الصف الأوّل ملحقين بهم » وهم التؤابون » وسيأتي ذكر سبب نزوها » 
والفاحشة : وصف لموصوف محذوف » أي : فعلة فاحشة » وهي تطلق على كل معصية » وقد كثر اختصاصها 
بالزنا . وقوله : 9 أو ظَلَمُوا أنفسّهم 4 أي : باقتراف ذنب من الذنوب ؛ وقيل : أو : بمعنى الواو . والمراد ما 
ذكر » وقيل : الفاحشة : الكبيرة » وظلم النفس : الصغيرة ؛ وقيل غير ذلك . قوله : ( ذَّكَرُوا الله © أي : 
بألسنتهم » أو أخطروه في قلوبهم . أو ذكروا وعده ووعيده فإ فاستغفروا لذنوبهم # أي : طلبوا المغفرة لها من 
لله سبحانه » وتفسيره : بالتوبة » خلاف معناه لغة , وفي الاستفهام بقوله : <( ومَنْ يَْفِرٌ الذنوب إلا الله 4 
من الإنكار ‏ مع ما يتضمنه من الدلالة - على أنه الختص بذلك سبحانه دون غيره » أي : لا يغفر جنس 
الذنوب أحد إلا الله » وفيه ترغيب لطلب المغفرة منه سبحانه » وتنشيط للمذنبين أن يقفوا في مواقف الخضوع 
والتذلل » وهذه الجملة اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه . وقوله : 9 ول يُصِرُوا على مَا فَعَلُوَا 4 عطف 
على : فاستغفروا » أي : لم يقيموا على قبيح فعلهم » وقد تقدّم تفسير الإصرار . والمراد به هنا : العزم على 
معاودة الذنب » وعدم الإقلاع عنه بالتوبة منه . وقوله : # وهم يُعلمون » جملة حالية » أي : لم يصروا 
على فعلهم عالمين بقبحه . قوله : 9 أولئك جزاؤهم 4 الإشارة إلى المذكورين بقوله : 9 والذينَّ إِذَا فعلوا 
فاحشةً > . وقوله : « ججزاؤهم » بدل اشتال من اسم الإشارة . وقوله : 9 مَغفرةٌ 4 خبر و من 
يهم 4 متعلق بمحذوف وقع صفةلمغفرة ‏ أي : كائنة من ربهم . وقوله : ف[ ونعمَ أجرٌ العَاملِينَ © الخصوص 


)00 الجرّة:: ما غرجه العير ووه الن ينه لمق ثم يلعة.. 
)١(‏ الحديد : ”١‏ 
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بالمدح محذوف , أي : أجرهم , أو ذلك المذكور . وقد تقدّم تفسير الجنات وكيفية جري الأنهار من تمتها . 

وقد أخرج عبد بن حميد » وابن المنذر » وابن ن ألي حاتم عن مجاهد : قال :كانوا يتبايعون إلى الأجل » فإذا 
جاء الأجل زادوا علمهم وزادوا في الأجل » فنزلت : يا أييها الذينَ آمنوا لاتأكلوا الرّبا أضعافاًمُضّاعفة 4 . 
وأخرج ابن جرير ‏ وابن المنذر عن عطاء قال : كانت ثقيف دين بني المغيرة لأجل في الجاهلية وذكر نحوه . 
وأخرج ابن المنذر , وار بن أي حاتم عن معاوية بن قرّة قال : كان الناس ب يتأوّلون هذه الآية «( وائقو | الثَارَ التي 
َعِدّتُ للكافرين 4 انقوا لا أعذبكم بذنوبكم في النار التي أعددتما للكافرين . وأخرج عبد بن حميد » وابن 
جرير » واب بن المنذر عن عطاء بن أي .زباح ال : قال المسلمون : يا رسول الله ! أبنو إسرائيل كانوا أكرم على 
ارك الو ا ار و ور ا ا 
كذا وكذا » فسكت النبي عَيهِ » فنزلت : ف( وسَارِعُوا 4 الآية . وأخرج ابن المنذر عن أنس بن مالك في 
تفسير 9 وسَارِعُوا 4 قال : التكبيرة الأولى . وأخرج ابن جرير من طريق السدّي عن ابن عباس في قوله : 
<( عَرْضْهَا السّمواتُ والأرضُ » مثل ما ذكرناه سابقاً عن الجمهور . وأخرج نحوه عنه سعيد بن منصور » 
وابن المنذر » وابن ألي حاتم من طريق كريب . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 
«( الذي يُُفقونَ في السرّاء والضرّاء 4 يقول : في اليسر والعسر ظ والكاظمينَ الغيظ © يقول : كاظمين 
على الغيظ . وقد وردت أحاديث كثيرة : في ثواب من كظم الغيظ . وأخرج ابن جرير . وابن المنذر » وابن 
أبي حاتم عن النخعي في الآية قال : الظلم من الفاحشة . والفاحشة من الظلم . وأخرج سعيد بن منصور » 
وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد , والطبراني ‏ وابن أني الدنيا » وابن المنذر » والبيقي عن ابن مسعود قال : 
إن في كتاب الله لآيتين ما أذنب عبد ذنباً فقرأهما فاستغفر الله إلا غفر له : © والذينَ إذا فَعَلُوا فاحشة » 
الآية . وقوله : «٠‏ ومن يعمل سُوءَاً أو يظلمُ نفسه © الآية . وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن ميد » وابن 
جرير عن ابت البناني قال : بلغني أن إبليس حين نزلت هذه الآية بكى ط والذينَ إذا قَعَلُوا فاحشةٌ 4 الآية . 
وأخرج الحكبم الترمذي عن عطاف بن خالد قال : بلغني أنه لما نزل قوله تعالى : # ومنْ يغفر الذنوب إلا 
الله و يُصِرٌوا على ما فَعَلُوا © صاح إبليس بجنوده » وحثا على رأسه التراب » ودعا بالويل والثبور » حتىٍ 
جاءته جنوده من كل بر وبحر » فقالوا : مالك يا سيدنا ؟ قال : آية نزلت في كتاب الله لا يضر بعدها أحداً 
من بني آدم ذنب » قالوا : وما هي ؟ فأخبرهم ٠‏ قالوا:نفتح هم باب الأهواء فلا يتوبون » ولا يستغفرون » ْ 
ولا يرون إلا أنهم على الحق » فرضي منهم بذلك . وأخرج ابن ألي شيبة » وأحمد , والحميدي » وعبد بن حميد 
وأهل السنن الأربع » وحسنه النسائي » وابن حبان » والدارقطني في الأفراد » والبزار » وأبو يعلل » واين جرير » 
وابن المنذر » وابن أي حاتم » وابن ن السني » والبييقي ني الشعب , والضياء في امختارة عن أبي بكر الصديق 
سمعت رسول الله ع يقول  :‏ ما من رجلى يذنبُ ذنباً ثم يقومٌ عدك ذكر ذنبه فيتطهَرٌ , ثم يُصَلّي ركعين , 
ثم يستغفرٌ لله من ذنبه ذلك , إلا غفر الله له » ثم قرأ هذه الآية ف( والذينَ إذا فعَلُوا فاحشة » الآية » . 
وأخرج البيبقي في الشعب عن الحسن مرفوعاً نحوه » ولككنه قال : ثم خخرج إلى براز من الأرض فصلى . وأخرج 


11١ : النساء‎ )١( 
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عبد بن حميد » وأبو داود » والترمذي ٠‏ وأبو يعلى » وابن جرير » وابن أبي حاتم » والبيبقي في الشعب عن 
أبي بكر الصديق قال : قال رسول الله َيه : ٠‏ ما أصرّ مَن استغفرٌ وإِنْ عاد في اليوم سبعينَ مرّة » . وأخرج 
عبد بن حميد » وابن جرير » وابن أبي حاتم عن السدّي في قوله : «( ولم يصروا 4 فيسكتون ولا يستغفرون . 
وأخرج ابن أي حاتم عن مقاتل 9 ونعمَ أجرٌ العاملين 4 قال : أجر العاملين بطاعة الله الجنة . 

ٍِ دحت نفلك سردا الائض انرو فكان عَلِقَبَةٌ ألْمَكدْيينَ | (9] هَدَابِيانٌ 
تين وَهُدَى وَمَوْعِطَة عِطه تق 9 وَلَاتَهِنُوا وَلاحَرَنوأ وأ لتر 0 تممُؤَمِنِينَ )إن 
يتنك يكذ مسوم كرح يَنْلَة يليم هق الاين واه ايت 


وو دك شد وَأ ل مووي لفوت 


و ا عاء ساروب م 0 
د حب ديد ُو ألْجِنَة ولمايعاوالة لين جنوكث وأ مس يصون © َلك 2 
لجع 2ه ايؤرو ودع 13خ حمر الا وس 8 0 2 ا" 
المو تف را ا م ا حَلَتٌ من قبل هالرسل فين 
أَوَفَمَ ل نقتم ع1 يقلت نك أسَّهأ لك كر 
مَاتّ وض لتقم عَكَ مك ومن 0-0 5 ا اوسَيْجَرِى 00 


قد 
© وَمَاكَانَ لتقي َنِتَمُوتَ إِلابإة 00 مركي كرات الدنا زتقدف)] ومن 
هه ل م مسن ١‏ ماتيا عي مير جر 2 وو شاع ةرسم 
واب الأخرة نود و- منها ١‏ وَسَتَجرَى سكن 09 وك سس ربَجُونَ كير فَمَاوَهَموألِمَا 
2 عه ها له 070 0 او هه و3 5 هوه فَالْوارا عه 32 
أْصَابَهُمُ في سب لألَهوَمَاصَعَفُوأ أ وَمَاأسَكَكَانوأوَأسميحبُ ألصَبِرِنَ 7 0 لاا ن قَالواريًا 
إن قا أقرك وت قدا وانشر)علالقر ترج 69 الهم أن 2 


1 ؤس 


وا ب الْْروَوأ مَد لين 0) 4 
قوله : < قد حلّث من قبلِكُم سكن # هذا رجوع إلى وصف بات القصة . والمراد بالسنن : ما سنّه لله 
في الأثم من وقائعه » أي : قد خلت من قبل زمانكم وقائع سَئّها الله في الأمم المكذبة » وأصل السئن : جمع 
سنة » وهي : الطريقة ة المستقيمة » ومنه قول الحذلي : 
فلا تَجَرَّعَنْ من سنّة أنتٌ ميرئهًا اول راقن متنة كن رقنا 
والسنة : الإمام المتبع المؤتم به » ومنه قول لبيد : 
مِن معشر سنْتُ هم اباؤهم ولكل قوم سنّة وإمامُّهَا 
والسنة : الأمة » والسئن : الأم » قاله المفضل الضبي . وقال الزجاج : المعنى في الآية : أهل سنن » 
فحذف المضاف » والفاء في قوله : 9 فسيروا # سببية ؛ وقيل : شرطية , أي : | إن شككم فسيروا . 
والعاقبة : آخر الأمر . والمعنى : سيروا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » فإنهم خالفوا رسلهم بالحرص على 
الدنيا » ثم انقرضوا فلم يبق من دنياهم التي اثروها أثر . هذا قول أكثر المفسرين . والمطلوب من هذا السير 
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الملأمور به : هو حصول المعرفة بذلك » فإن حصلت بدونه فقد حصل المقصود » وإن كان لمشاهدة الآثار 
زيادة غير حاصلة لمن لم يشاهدها » والإشارة بقوله : © هذا 4 إلى قوله : « قل حلّث * وقال الحسن : 
إلى القرآن <! بَبَانْ للّاس © أي : تبيين لحم » وتعريف الناس للعهد » وهم : المكذبون » أو للجنس ء أي : 
للمكذبين وغيرهم . وفيه حث على النظر في سوء عاقبة المكذبين وما انتبى إليه أمرهم . قوله : <( وَهُدَىٌ 
وموعظة 4 أي : هذا النظر مع كونه بياناً فيه هدى وموعظة للمتقين من المؤمنين » فعطف الهدى والموعظة 
على البيان يدل على التغاير ولو باعتبار المتعلق . وبيانه : أن اللام في الناس إن كانت للعهد : فالبيان للمكذبين 
والمهدى والموعظة للمؤمنين , وإن كانت للجنس : فالبيان لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم والهدى والموعظة 
للمتقين وحدهم . قوله : 3 ولا تهنوا ولا تَحْرَّنُوا # عزاهم وسلاهم بما نهم يوم أحد من القتل والجراح » 
وحثهم على قتال عدوهم » ونهاهم عن العجز والفشل ء ثم بين لهم أنهم الأعلون على عدرّهم بالنصر والظفر » 
وهي جملة حالية » أي : والحال أنكم الأعلون عليهم وعلى غيرهم بعد هذه الوقعة . وقد صدق الله وعده فإن 
النبي عي بعد وقعة أحد ظفر بعدوّه في جميع وقعاته ؛ وقيل :القن :وبع الأغلون علزم ها صم متم 
ل ريدو ناه اأكراقها أصابوا كر ادوم . وقوله : <( إِنْ كنم مُؤْمنِين 4 متعلق بقوله : « ولا هوا » 
وما بعده ‏ أو بقوله : © وأنتم الأعْلّونَ 4 أي : إن كنتم مؤمنين فلا تهنوا ولا تحزنوا » أو : إن كنم مؤمنين 
فأنتم الأعلون . والقرح : بالضم والفتح : اجرح » وهما لغتان فيه . قاله الكسائ والأخفش . وقال الفراء : 
هو بالفتح : الجرح . وبالضم : أله . وقرأ محمد بن السميقع « قرح » بفتح القاف والراء : على المصدر . 
والمعنى في الآية : إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم منهم يوم بدر » فلا تهنوا لما أصابكم في هذا اليوم » فإنمهم 
لم مبنوا لما أصابهم في ذلك اليوم » وأنتم أولى بالصبر منهم ؛ وقيل : إن المراد بما أصاب المؤْمنين والكافرين في 
هذا اليوم » فإن المسلمين انتصروا عليهم في الابتداء فأصابوا منهم جماعة . ثم انتصر الكفار عليهم فأصابوا منهم . 
والأوّل أولى » لأن ما أصابه المسلمون من الكفار في هذا اليوم لم يكن مثل ما أصابوه منهم فيه . وقوله : (٠‏ وتلك 
الأيَامُ © أي : الكائنة بين الأمم في حروبها » والآتية فيما بعد » كالأيام الكائنة في زمن النبوّة ؛ تارة تغلب 
هذه الطائفة » وتارة تغلب الأخرى » كم وقع لكم أيها المسلمون في يوم بدر وأحد , وهو معنى قوله : 9 نداولهَا 
بِينَ النّاس > فقوله : 9 تلك 4 مبتدأ . والأيام : صفته . والخبر : نداوها » وأصل المداولة : المعاورة » داولته 
بينهم : عاورته . والدولة : الكرة » ويجوز أن تكون : الأيام : خبراً ونداولها : حالاً » والأوّل أولى . وقوله : 
«( وِيعْلم الله 4 معطوف على علة مقدّرة كأنه قال : نداوها بين الناس ليظهر أمرم وليعلم » أو يكون المعلل 
محذوفاً » أي : ليعلم الله الذين اتقوا » فعلنا ذلك » وهو من باب المثيل أ : فعلنا فعل من يريد أن يعلم 
أنه مداه 1 م يزل عالاً » أو : ليعلم الله الذين آمنوا بصبره علماً يقع عليه الجزاء » كا علمه أزلياً (( ويَعُخدَ 
ِكُم شهداء 4 أي : يكرمهم بالشهادة . والشهداء : جمع شهيد » سمي بذلك : لكونه مشهوداً له بالجنة » 
أو جمع شاهد : لكونه كالمشاهد للجنة » ومن : للتبعيض » وهم شهداء أحد . وقوله :لز والله لا يحب 
الظَالمين © جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه . لتقرير مضمون ما قبله . وقوله : « وَلِيْمَحْصَ الله 
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الذينَ آمَنُوا # من جملة العلل » معطوف على ما قبله . واتفحيص : الاختبار ؛ وقيل : التطهير » على حذف 
مضاف . أي : محص ذنوب الذين امنوا » قاله الفراء ؛ وقيل : يمحص : يخلص .ء قاله الخليل والزجاج » 
أي : ليخلص المؤمنين من ذنوبهم . وقوله : ف ويَمْحَقٌ الكافرينَ 4 أي : يستأصلهم بافلاك » وأصل 
التفحيق : محو الآثار » والمحق : نقصها . قوله : 9 أَمْ حَمِيبّتُم أن تدخلُوا الجَنّةَ 4 كلام مستأنف لبيان ما 
ذكر من اتمييز » وأم هي المنقطعة , والهمزة للإنكار » أي : بل أحسبم » والواو في قوله : <( ولمّا يَعلّم الله 4» 
واو الحال . والجملة حالية » وفيه تمثيل كالأوّل » أو علم يقع عليه الجزاء . وقوله : ا وِلِيَعْلَمَ الصّابرينَ * 
منصوب بإضمار أن » م قال الخليل وغيره على أن الواو للجمع . وقال الزجاج : الواو بمعنى : حتى » وقرأ 
الحسن , ويحبى بن يعمر : « ويعلمٌ الصّابرينَ » بالجزم , عطفاً على : (إ ولَما يَعلم © وقرىء بالرفع » على 
القطع ؛ وقيل : إن قوله : 4 ولمّا يَعلم 4 كناية عن نفي المعلوم » وهو الجهاد . والمعنى : أم حسبتم أن تدخلوا 
الجنة » والحال أنه لم يتحقق منكم الجهاد والصبر » أي : الجمع بينهما ؛ و معنى : © لما © معنى : ( لم ) عند 
الجمهور » وفرّق سيبويه بينبما فجعل لم : لنفي الماضي » ولما : لنفي الماضي والمتوقع . قوله : 9 ولقد كنثم 
َمَتونَ اموت * هو خطاب من كان يتمنى القتال والشهادة في سبيل الله من لم يحضر يوم بدر » فإنهم كانوا يتمنون 
دا بكرف خان :ها كان أ امزموات أي الا ضر عرصرل ال كك بالخروج ١‏ سد مي 
إلا نفر يسير » مثل أنس بن النضر عم أنس بن مالك وقولة : 9 من قبل أن تلَقَوَهُ 4 أي : القتال أو الشهادة 
التي هي سبب الموت . وقرأ الأعمش ١‏ مِنْ قبل أنْ تُلَاقُوه » وقد ورد النبي عن تمني الموت » فلا بد من 
حمله هنا على الشهادة . قال القرطبي : وتمني الموت من المسلمين يرجع إلى تمني الشهادة المبنية على الثبات والصبر 
على الجهاد لا إلى قتل الكفار لهم » لأنه معصية وكفر » ولا يجوز إرادة المعصية » وعلى هذا يحمل سؤال المسلمين 
من الله أن يرزقهم الشهادة » فيسألون الصبر على الجهاد وإن أدّى إلى القتل . قوله : # فقد رأيثموه » أي : 
القتال أو ما هو سبب للموت ٠‏ ومحل قوله : ا وأنكُم تنظرون 4 النصب على الحال » وقيد الرؤية بالنظر 
م عاد : للمبالغة » أي : قد رأيتموه معاينين له حون قثل من قتل منكم . قال الأأخفش 00 
00 » مثل قوله : 9 ولا طائر يطيز بجناحَيّه نه 4 رقيل. : معناه : بصراء ليس في أعينكم علل 

معناه : وأنم تنظرون إلى حمد عي . وقوله : 9 وما م ل رت 
ول عدوا نيان : من أن النبي عَرِله لما أصيب في يوم أحد صاح الشيطان قائلاً : قد قتل محمد » ففشل 

بعض المسلمين حتى قال قائل : قد أصيب محمد فأعطوا بأيديكم فإنما هم إخوانكم » وقال آخر : لو كان 
رسولاً ما قتل , فردٌ الله عليهم ذلك وأخبرهم : بأنه رسول قد خلت من قبله الرسل وسيخلو م خلوا » فجملة 
قوله : 9 قد تحلّثُ من قبلهِ الرّسلُ 4 صفة لرسول . والقصر قصر إفراد » كأهم استبعدوا هلاكه فأثبتوا 
له صفتين : الرسالة » وكونه لا يبلك ؛ فردٌ الله عليهم ذلك بأنه رسول لا يتجاوز ذلك إلى صفة عدم الهلاك ؛ 
وقيل : هو قصر قلب . وقرأ ابن عباس : « قد خلث من قبل رُسُل » ثم أنكر الله عليهم بقوله : إ أفإن مات 
أو قعل انقلبكُم على أعقابكُم 4 أي : كيف ترتدّون وتتركون دينه إذا مات أو قتل مع علمكم أن الرسل تخلو » 


)0غ( الأنعام :8”. 
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ويتمسسك أتباعهم بدينهم » وإن فقدوا بموت أو قتل . وقيل : الإنكار لجعلهم خلوٌ الرسل قبله سبباً لانقلابهم 
0 . وإئما ذكر القتل مع علمه سبحانه أنه لا يقتل: لكونه مجوّزاً عند الخاطبين . قوله : (٠‏ ومَنْ ينقلب 

عَقِبَيْه 4 أي : بإدباره عن القتال » أو بارتداده عن الإسلام <« فلن يَضيرٌ الله شيئً 4 من الضرر » وإنما 
ا ب ا : الذين صبروا وقاتلوا واستشهدوا , لأمهم بذلك شكروا نعمة 
لله عليم بالإسلام . ومن امتثل ما أمر به فقد شكر النعمة التي أنعم الله بها عليه . قوله : 3 وما كان لنفس 
أن تموث إلا بذ الله 4 هذا كلام مستأنف » يتضمّن الحتّ على الجهاد » والإعلام بأن الموت لا بد منه . 
ومعنى : < بإِذنٍ الله 4 : بقضاء الله وقدره » وقيل : إن هذه الجملة متضمنة للإنكار على من فشل بسبب 
ذلك الإرجاف بقتله عي » فبين لهم : أن الموت بالقتل أو بغيره منوط بإذن الله » وإسناده إلى النفس مع كونها 
غير مختارة له : للإيذان بأنه لا ينبغي لأحد أن يقدم عليه إلّا بإذن الله . وقوله : # كتاباً #4 مصدر مؤٌكد 
لما قبله » لأن معناه : كتب الله الموت كتاباً » والمؤّجل : المؤقت الذي لا يتقدم على أجله ولا يتأخر . قوله : 
« ومن يُردْ 4 أي : بعمله فل قاب الدُنيا 4 كالغنيمة ونموها ء واللفظ يعدّ كل ما يسمى ثواب الدنيا » 
وإن كان السبب خاصاً <( نؤته مِنّْهَا © أي : من ثوابها . على حذف المضاف فإ ومَنْ يُردْ © بعمله ‏ ثوابَ 
الآخرة 4 وهو الجنة » نؤته من ثوابها » ونضاعف له الحسنات أضعافاً كثيرة <( وسنجزي الشاكرينَ 4 
بامتثال ما أمرناهم به كالقتال » ونهيناهم عنه كالفرار وقبول الإرجاف . وقوله : © وكأيّن 4 قال الخليل 
وسيبويه : هي : أي » دلت عليها كاف التشبيه » وثبتت معها » فصارت بعد التركيب بمعنى : م »وصوّرت 
ف المضحتف لوقا ؛ لأنها كلمة تقلت عن أصلها قغير لفظها لتغيير معناها ؛ ثم كثر استعماها فتصرفت فيها العرب 
بالقلب والحذف . فصار فيها أربع لغات قرىء بها : أحدها : كائن ‏ مثل : كاعن » وبها قرأ ابن كثير » ومثله 


قول الشاعر : 
وكائن بالأباطِح. مين صّديق يراني لو أصِيْتٌ هو المُصَابَا 
وقال آخر : 
وكائنٍ رَدَدْنَا عنكمٌ من مُدَجَجر ‏ يجيءٌ أمامَ الرّكب يَرُدَى مُقَنَعَاا 
وقال زهير : 


ع م 9 ا اله 2 د ب ع ياو 2 
و كائن تَرَى من معجب لكّ شخصة زيادنه أو نقصه في التكلم 


والرابعة : كيكن » بياء بعدها همزة مكسورة » ووقف أبو عمرو بغير نون , فقال : كأي . لأنه تنوين » ووقف 


00 د ا ع وير 
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الباقون بالنون . والمعنى : كثير من الأنبياء قتل معه ربيون . قرأ نافع » وابن كثير وأبو عمرو . ويعقوب » 
قتل على البناء للمجهول وهي قراءة ابن عباس » واختارها أبو حاتم » وفيه وجهان : أحدهما : أن يكون في 
«( قئل 4 ضمير يعود إلى النبي » وحيئئذ يكون قوله : فإ معة بيو 4 : جملة حالية » كا يقال : قتل الأمير 
معه جيش » أي : ومعه جيش » والوجه الثاني : أن يكون القتل واقعاً على ربيون » فلا يكون في قتتل ضمير » 
والمعنى : قتل بعض أصحابه » وهم الربيون . وقرأ الكوفيون وابن عامر : « قاتل » » وهي قراءة ابن مسعود » 
واختارها أبو عبيد » وقال : إن الله إذا حمد من قاتل كان من قتل داخلا فيه » وإذا حمد من قتل لم يدخل فيه 
من قاتل ولم يقتل » فقاتل أعمّ وأمدح » ويرجح هذه القراءة الأخرى . والوجه الثاني من القراءة الأولى : ما 
قتل نبي في حرب قط , وكذا قال سعيد بن جبير . والربيون : بكسر الراء » قراءة الجمهور » وقرأ علي : 
بضمها » وابن عباس : بفتحها » وواحده : رلي بالفتح منسوب إلى الرب » والربي : بضم الراء وكسرها » 
منسوب إلى الربه » بكسر الراء وضمها وهي الجماعة ‏ ولهذا فسرهم جماعة من السلف بالجماعات الكثيرة ؛ 
وقيل هم الأتباع ؛ وقيل : هم العلماء . قال الخليل : الربي الواحد من العباد الذين صبروا مع الأنبياء وهم 
الربانيون نسبوا إلى التأله والعبادة ومعرفة الربوبية . وقال الزجاج : الربيون بالضم الجماعات . قوله : إ فمَا 
وَهَنُوا # عطف على قاتل » أو قتل . والوهن انكسار الجدّ بالخوف . وقرأ الحسن : « وهنوا ) بكسر الحاء 
وضمها . قال أبو زيد :لغتان » وهن الشيء يهن وهناً : ضعف , أي : ما وهنوا لقتل نبههم أو لقتل من قتل 
منهم فإ وما ضَعْقُوا 4 أي : عن عدوّهم ‏ وما اسْتَكّانوا 4 لا أصابهم في الجهاد . والاستكانة : الذلة 
والخضوع وقرىء : ١‏ وما وَهُْوا وما ضَعْفُوا » بإسكان الحاء والعين . وحكى الكسائ : ضعفوا » بفتح 
العين » وني هذا توبيخ لمن انبزم يوم أحد » وذل واستكان وضعف بسبب ذلك الإرجاف الواقع من الشيطان » 
ولم يصنع كا صنع أصحاب من خلا من قبلهم من الرسل . قوله  :‏ وما كان قولّهم 4 أي : قول أولنك 
الذين كانوا مع الأنبياء إلا هذا القول » وقولهم : منصوب على أنه خبر كان . وقرأ ابن كثير » وعاصم في رواية 
عنهما : برفع قوهم . وقوله : ف إلا أن قَالُوا 4 استثناء مفرغ » أي : ما كان قولهم عند أن قتل منهم ربانيون » 
أو قتل نبيهم <إ إلا أنْ قَالُوا وَبَّا اغفز لنا ذنويتا * قيل : هي الصغائر . وقوله : 9 وإسراقنا في أمرنا # 
قيل : هي الكبائر » والظاهر : أن الذنوب تعم كل ما ب سن دنا من رضغيرة او قيرة . والاسراف : ما فيه 
محاوزة للحدّ » فهو من عطف الخاص على العام » قالوا ذلك مع كونهم ربانيين : هضماً لأنفسهم «١‏ وثْبْتْ 
أقدامًا > في مواطن القتال «( فاتاهُم الله 4 بسبب ذلك فإ ثواب الذُنيَا © من النصر والغنيمة والعزة ونحوها 
وحُسْنَ ثواب الآخرة »* من إضافة الصفة إلى الموصوف , أي : ثواب الآخرة الحسن » وهو نعم الجنة » 
جعلنا الله من أهلها . 

وقد أخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله  :‏ قد عحلّث 
من قَبِكُم ستَنْ 4 قال : تداول من الكفار والمؤمنين في الخير والشرٌ . وأخرج ابن أبي شيبة في كتاب المصاحف 
عن سعيد بن جبير قال : أَوّل ما نزل من آل عمران : 9 هذا بيان للناس 4 ثم أنزل بقيتها يوم أحد . وأخرج 
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ابن جرير عن ا حسن في قوله : طإ هذا بَيَانّ 4 يعني القرآن . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن قتادة 
نحوه . وأخرج ابن جرير من طريق العوني عن ابن عباس قال : أقبل خالد , بن الوليد يريد أن يعلو عليهم الجبل 
فقال النبي َيل : « اللّهُمّ لا يَعلونَ عَلَيْنَا » فأنزل الله : © ولا تهنوا ولا تخرّلُوا 4 الآية . وأخرج ابن 
جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن جر قال : انبزم أصحاب رسول الله عله في الشعب يوم أحد » 
فسألوا : ما فعل النبي عََهِ وما فعل فلان ؟ فنعى بعضهم لبعض » وتحدّئوا أن النبي عه قد قتل » فكانوا 
في هم وحزن ء فبيها هم كذلك . علا خالد ب بن الوليد بخيل المشركين فوقهم على الجبل . وكانوا على أحد 
مجنبتي المشركين » وهم أسفل من الشعب » فلما رأوا النبي عَم فرحوا » فقال النبي مَك : ٠‏ اللّهم لا قوّة 
نا إلا بك , وليسس أحدّ يعبدُك بهذا البلد غيرٌ هؤلاء الثَر فلا تهِْكهُم » وثاب نفر من المسلمين رماة فصعدوا 
فرموا خيل المشركين حتى هزمهم الله » وعلا المسلمون الجبل » فذلك قوله : 9 وأنتم م الأعغلْنَ إن كنم 
مُوْمنِينَ #. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك < وأنكم الأعلون 4 قال : وأنم تم الغالبون . وأخرج عبد بن 
حميد » وابن جرير , وابن المنذر » وابن أي حاتم عن مجاهد : ( إن يَمسَسمْكُم قرح © قال : جراح وقتل . 
وأخرج ابن جرير » وابن ألي حاتم عن الحسن في قوله : « إن يَمِسَسْكم قرح فقد مسن القوم قرح مله » 
قال : إن يقتل منكم يوم أحد فقد قتل منهم يوم بدر . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم من طريق العوني 
عن ابن عباس في قوله : 9 وتلك الأيَّامُ تداولْهَا بِينَ النّاس 4 قال : كان يوم أحد بيوم بدر . وأخرج ابن 
جرير » وابن المنذر من طريق ابن جري عن ابن عباس في قوله : < وتللك الأيّامُ 4 الآية » قال : أدال المشركين 
على النبي عَقُِه يوم أحد » وبلغني أن المشركين قتلوا من المسلمين يوم أحد بضعة وسبعين رجلاً عدد الأسارى 
الذين أسروا يوم بدر من المشركين » وكان عدد الأسارى يوم بدر ثلاثة وسبعين رجلاً . وأخرج ابن جر » 
وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ٠‏ وَيَجِدَ مكم شهَدَاء 4 قال : إن المسلمين كانوا يسألون ربهم : اللهمٌ 
ربنا أرنا يوماً كيوم بدر نقاتل فيه المشركين ونبليك فيه خيراً » ونلتمس فيه الشهادة » فلقوا المشركين يوم 
أحد فاتخذ منهم شهداء . وأخرجا عنه في قوله : ا وليِمَحْصَّ الله الذينَ آمنُوا © قال : ييتلمهم <( ويَمْحَق يَمْحَوَ 
الكافرينَ * قال : ينقصهم . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عنه :أ رجلا من أصحاب الب عله 
كانوا يقولون : ليتنا نقتل كا قتل أصحاب بدر ونستشهد , أو ليت لنا يوم كيوم بدر نقاتل فيه المشركين » 
ونبلي فيه خيراً » ونلتمس الشهادة والجنة والحياة والرزق » فأأشهدهم الله أحداً » فلم يثبتوا إلا من شاء الله منهم . 
فقال الله : 8 ولقد كنم تمَتونَ الموت 4 الآية . وأخرج ابن المنذر عن كليب قال : خطبنا عمر بن الخطاب » 
فكان يق رأعل المنبر : آل عمران » ويقول : إنها أحدية » ثم قال : تفرقنا عن رسول الله َيِه يوم أحد » فصعدت 
الجبل فسمعت بهودياً يقول : قتل محمد » فقلت : لا أسمع أحداً يقول قتل محمد إلا ضربت عنقه » فنظرت 
فإذا رسول الله عه والناس يتراجعون إليه » فنزلت هذه الآية : «٠‏ وما محمّدٌ إلا رسول قد خلّث من قبله 
اسل » . وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال : نادى مناد يوم أحد : ألا إن محمداً قد قتل » فارجعوا إلى 
دينكم الأول » فأنزل الله : 8 وما مُحَمَّدَ إلا رسول »4 . أخرج أيضاً عن مجاهد نحوه . وأخرج أيضاً عن 
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علي في قوله : « وَسَيَجزِي الله الشّاكرين 4 قال : الثابتين على دينهم أبا بكر وأصحابه » فكان علي يقول : 
كان أبو بكر أمير الشاكرين . وأخرج ابن المنذر » وابن أبي حاتم » والطبراني » والحاك عنه : أنه كان يقول 
في حياة رسول الله عَيِْتهِ إن الله يقول : < أفإنَ ماث أو قحل انقلبتُم على أعقابكم 4 والله لا ننقلب على أعقابنا 
بعد إذ هدانا الله » والله لئن مات » أو قتل » لأقاتلنَ على ما قتل عليه حتى أموت . وأخرج عبد بن ميد » 
وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والطبراني عن ابن مسعود في قوله : ف ريّيُونَ 44 قال : ألوف 
وأخرج سعيد بن منصور عن الضحاك قال : الربة الواحدة ألف . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس : فإ رِييُونَ * قال : جموع . وأخرج ابن جرير عنه قال : علماء كثير . وأخرج ابن 
جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عنه في قوله : «إ وما استكائوا # قال : تخشعوا . وأخرج ابن جرير » 
وا أو عام ع وااتواه: اح وإطرافا قي انزلا 4 لالب احقايا:. 


ذا سس م سرهة 00 ا عله كوس عع سد 2 5 
«3 ايها ألَد رت صنو أن تيعو لزن كفروأ يرد يَوَدوْكُعَ عل عه تفلا 

44 حنم س0 م مسو سد وه و حال ور مو و2 ا 
حَسِرِينَ 69 بَلِأسَهُمَوَكَدحكُمْ وَهْوَخَيْرلنَصِرِينَ 5 صق توي اديه كسزرا رضت 
يمَآأَشَرَكُوا ياه مَالَمَ ْوَل به سلطا نا وَمَأْوَ اتاد يِنّسٌ مَقْوَى الطدلييرت 9 
وَلَكَدْصَدَفَحكُمْ اللَهُ وَعَدَءْجإِذْ تَحْسُونَهُم بِإذْنْوٍء > 1 امَغَأ 0 3 0 مقع ف الأضر 
دهمد 50-7 عتم 1 


وحص عدن 2 سما ناش مكموي 51 يَذَاَلذنونَكُم مَنْبرِسِ د الآآجْرَةَ 
تسق قاو تافل رلك عن عشحكه وان و كتبرعل النزون” 
يوك ولالوب حل لحر نشول بذغوصك و أغر. بكم عَمَأ 
بِعَمْ لحِيّد ل ا ا 2 ا حَبِرْيِمَاحَمَلُونَ (©) © 4 
لما أمر الله سبحانه الحع لتويك سق ابضار لأسا ا رحن قلاحة قار بوط اع العري 
وقيل : الييود والنصارى ؛ وقيل : المنافقون في قوهم للمؤمنين عند الهزيمة ارجعوا إلى دين ابائكم . وقوله : 
يَردُوكُم على أعقابكم 4 أي : يمخرجونكم من دين الإسلام إلى الكفر 3 فتنقلبوا خاسرين » أي : ترجعوا 
مغبونين . وقوله : ٠‏ بل الله مَؤلاكم 4 إضراب عن مفهوم الجملة الأولى » أي : إن تطيعوا الكافرين 
يخذلوك » ولا ينصروك » بل الله ناصرك , لا غيره ؛ وقرىء : « بل الله » بالنصب .ء على تقدير : بل أطيعوا 
الله . قوله : <إ سئْلقِي > قرأ السختياني : بالياء التحتية » وقراً الباقون : بالنون . وقرأ ابن عامر والكسافّ : 
« الرَعْبَ عب © بضم العين . وقرأ الباقون بالسكون وهما لغتان ١‏ يقال : رعبته رُعبا ورُعُباً فهو مرعوب » ويجوز 
أن يكون مصدراً » والرعب بالضم : الاسم » وأصله : الملء » يقال : سيل راعب » أي : يملا الوادي » 
ورعبت الحوض : ملأته ؛ فا معنى : سنملاً قلوب الكافرين رعباً أي : حوفاً وفزعاً ؛ والإلقاء يستعمل حقيقة 
في الأجسام » ومجازاً في غيرها كهذه الآية » وذلك أن المشركين بعد وقعة أحد ندموا أن لا يكونوا استأصلوا 
المسلمين » وقالوا : بئسما صنعنا قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد تركناهم » ارجعوا فاستأصلوهم ‏ 
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فلما عزموا على ذلك ألقى الله في قلوبهم الرعب ؛ حتى رجعوا عما هموا به ا بما أشركوا بالله 4 متعلق بقوله : 
سثلقي # وما : مصدرية » أي : بسبب إشراكهم فإ مَا لَمْيَزّْلْ به سُلطاناً 4 أي : ما لم ينزل الله يجعله 
شريكاً له حجة وبياناً وبرهاناً » والنفي يتوجه إلى القيد والمقيد » أي : لاحجة ولاإنزال » والمعنى : أن الإشراك 
بلله ل يشبت في شيء من الملل . والمثوى الاح لي ا : ثوى » يثوي » ثواء . قوله  :‏ ولقد 
صَدَقَكُمْ الله وعده 4 نزلت لما قال , بعض المسلمين : من أين أصابنا هذا وقد وعدا الله النصر ؟ وذلك أنه 
كان الظفر لهم في الابتداء » حتى قتلوا صاحب لواء المشركين وتسعة نفر بعده ؛ فلما اشتغلوا بالغنيمة ؛ وترك 
الرماة مركزهم طلباً للغنيمة ؛ كان ذلك سيب الهزية . والحسٌ : الاستغصال بالقكل غ قاله أبو عبيد . يقال : 
جراد محسوس : إذا قتله البرد » وسئة حسوس . أي : جدبة تأكل كل شيء . قيل : وأصله من الحسّ الذي 
هو الإدراك بالحاسة » فمعنى حسه : أذهب حسه بالقتل » وتحسونهم : تقتلونهم وتستأصلونهم » قال الشاعر : 
حَسَسْنَاهُمُ بالسييف حسما فأ صبحتٌ ١‏ تفع قد كْرٌدُوا وِدُدُوا 

وقال جرير : 
تشيع التخوف #اتشاتت- .كريق اكارنق الألكسى الشصيند 

محذوف », تقديره 5-5 ٠»‏ وقال الفراء 00 : قوله را 
كقوله : (<١‏ فلمًا أسلمَا و َلّهُ للجبين 4# وقال أبو علي : يجوز أن يكون الجواب صرفكم عنهم ؟ وقيل : فيه 
تقديم وتأخير , أي : حتى إذا تنازعتم وعصيم فشلتم ؟ وقيل : إن الجواب : عصيم » والواو مقحمة 0 
جوّز الأخفش مثله في قوله تعالى  :‏ حتَّى إِذَا ضَاقث عليِهمُ الأرضْ بمَا رَحُْبَتْ وضَاقَث عليهم #4 ؛ و 

حتى : متى إل »#وعيعد لا جواسدها »:والتتازع المذ كور .هو ماوقع من الرماة جين قال يعضهم 0-0 
العام 4 وقال يعضهم شق في مكاننا 6 أمرنا رسول الله ع2 . ومعنى قوله : ل( من بغ ما أراكم ما 
ُحبون 4 ما وقع لهم من النصر في الابتداء في يوم أحد ٠ك‏ تقدّم , ظ منكم من يريد الدنيا © يعني : الغنيمة 
ومِنْكُم مَنْ يُريد الآخرة 4 أي : الأجر بلبقاء في مراكرهم امعالاً لأمر رسول لل عله« لم صرَقكُم 
0 ارده الاعهم ياد اي ل د ل ار 
١‏ ا لقتجلون معان ل ل رلك > لزنه ا را ا عطي ارو ا ا > 
وقرأه الجمهور : بضمٌ التاء وكسر العين » وقرأ أبو رجاءالعطاردي , وأبو عبد الرحمن السلمي » والحسن , 
وقتادة : بفتح التاء والعين . وقرأ ابن محيصن وقنبل : ١‏ يُصعدون ) بالتحتية . قال أبو حاتم : أصعدت : إذا 
مضيت حيال وجهك . وصعدت : إذا ارتقيت في جبل , فالإصعاد : السير في مستوى الأرض وبطون 
الأودية » والصعود : الارتفاع على الجبال والسطوح والسلالم والدرج » فيحتمل أن يكون صعودهم في الجبل 


. 1١١4 : التوبة‎ )5(  . ١٠١7 : الصافات‎ )١( 
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بعد إصعادهم في الوادي » فيصح المعنى على القراءتين . وقال القتبي : أصعد : إذا أبعد في الذهاب وأمعن 
فيه » ومنه قول الشاعر : 
ألا أيُهَدًَا السائن ا ات فإن لها من بَطن يكْرِبَ مَوَعِدَا 

وقال الفراء : الإصعاد : الابتداء في السفر , والانحدار : الرجوع منه » يقال : أصعدنا من بغداد إلى مكة » 
وإلى خراسان » وأشباه ذلك : إذا خرجنا إليها وأخذنا في السفر » وانحدرنا : إذا رجعنا . وقال المفضل : صعد 
وأصعد بمعنى واحد . ومعنى : فإ ُلَوُونَ 4 : تعرجون وتقيمون » أي : لايلتفت بعضكم إلى بعض هرباً » 
فإن المعر ج إلى الشيء يلوي إليه عنقه أو عنق دابته «( على أَحَدٍ 4 أي : على أحد ممن معكم ؛ وقيل : على 
سول لل مه وقرأ الحسن ل ؛ بواو واحدة » وقرأ عاصم في رواية عنه : بضم التاء » وهي لغة . 
قوله : ف( والرّسول يدوك في أحراكم 4 أي ل : جاء فلان في آخر الناس » 
وآخرة الناس . وأخرى الناس » وأخريات الناس ٠‏ وكا دعاء النبي َه 0 أئي عِباد الله ارْجِعُوا » . قوله : 
فأثابكم » عطف على صرفكم » أي : فجازاك الله غماً حين صرفكم عنه بسبب غم أذقتموه رسول الله 
َه بعصياتكم » أو غماً موصولاً بغمّ بسبب ذلك الإرجاف والجرح والقعل وظفر المشركين » والغمم 
في الأصل القعطية عمو الشيء : غطيته » ويوم غم » وليلة غمة : إذا كانا مظلمين » ومنه : غم الهلال ؛ 
وقيل : الغمّ الأول : الحزيمة » والثاني : إشراف أي سفيان وخالد بن الوليد علمهم في الجبل . قوله : 9 كيلا 

َحْزَّنُوا 4 اللام متعلقة بقوله : «9 فأثابكم > أي : هذا الغمّ بعد الغمّ » لكيلا تحزنوا على ما فات من الغنيمة » 
ا ب ل 0 . وقال المفضل : معنى <9 لِكَيَْا 
تحروا # لكي تحرنوا » ولا زائدة كقوله تعالى : (١‏ ما منعكَ أن لا تسجد 4 أي : أن تسجد , وقوله : 
١‏ للا يعلمَ أهل الكتاب » أي : ليعلم 

ل 0 
تُطيعوا الذينَ كفروا 4 قال : لا تتتصحوا المهود والنصارى على دينكم . ولا تصدقوهم بشيء في دينكم . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي يقول : إن تطيعوا أبا سفيان بن حرب يردّ5 كفاراً . وأخرج ابن جرير عنه 
في قوله : < سئلقي في قلوب الذينَ كفرٌوا الزعبَ 4 نحو ما قدّمناه في سبب نزول الآية . وأخرج البييقي 
في الدلائل عن عروة في قوله : «( ولقذ صدقكم الله وعده 4 قال : كان الله وعدهم على الصبر والتقوى : 
أن يمدّهم بخمسة الاف من الملائكة مسوّمين » وكان قد فعل » فلما عصوا أمر رسول الله َه » وتركوا 
مصافهم . وتركت الرماة عهد الرسول إليهم أن لا يبرحوا منازلهم » وأرادوا الدنيا رفع عنهم مدد الملائكة . 
وقصة أحد مستوفاة في السير والتواريخ فلا حاجة إلى إطالة الشرح هنا . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر عن 
عبد الرحمن بن عوف في قوله : «( إِذ تحُسُوئهم 4 قال : الحسّ : القتل . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس 
مثله . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر عنه . قال : الفشل : الجبن . وأخرج ابن المنذر عن البراء بن عازب في 
قوله : « من بعدٍ ما أَرَاكُم ما تُحِبُون 4 قال : الغناكم وهزية القوم . وأخرج ابن جرير عن الحسن في قوله : 
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ونال ع ونا ور اد ار لع ا لكر بستكم . وأخرج أيضاً عن ابن جرح 
نحوه . وأخرج أبن جرير » وابن ن المنذر عن ابن عباس 99 إذ 7 تُصعِدُون * قال ؛ أضغدوا في أحد قزارا والرسول 
يدعوهم في أخراهم : « إل عباد الله ازْجِعُوا , إلي عباد الله ارجعوا » . وأخرج ابن مردويه عن عبد الرحمن 
ابن عوف : 9 فأثابكم غماً بغم 4 قال : الم الأوّل : بسبب المزيمة » والثاني : حين قيل : قتل محمد » 
وكان ذلك عندهم أعظم من المزيمة واخرج عبد بن حميك + وان جترتر #:ؤاين الخدن. + وابن ن أي حاتم عن 
مجاهد في قوله : 9 غمّاً بغمّ 4 قال :ة بعد الفر ةع الأو : حين معوا الصوت أن حمداً قد قتل [ والثانية 
حين رجع الكفار فضربوهم مدبرين حتى قتلوا منهم سبعين رجلاً ١1]‏ وأخرج ا 
أبي حاتم قال 0 : الجراح والقتل » والغم الآخر : حين سمعوا أن النبي َه قد قتل . وأخرج ابن 


جرير عن الربيع مثله 
4 سق ل مله جيك نس سر سه به ١‏ لس عر كه ل ا ا 
مأنزل من بسك أ لغ أمنة تعاسايغْشيئ طابيفة مُ: ا أنه 


م 8 ود وا لم 


فرت بيد القن لوي : يفو ل او الوق د فلن لمر موه موت ذ: 

م الم * فين هناكم ينوك مدال 
2 َالْمَتَلْاِلَ مَصَاجِعِهمٌ وَلِبِبَعَا 2 فْصْدُ ا مخض 0 وَأشَّهُعَا عيديدات 
0 0 ا 00 


وص هدي سس د 542 
3 0 و 3 


ولد 


م 0 تم 
ا ا ا 0 : ٠‏ أنة » يسكون للم . قوله : 
000 رض ا ل لت ال ل ع او 
الأقاويل . . . ومعنى ا ار م م : أفلقني » والواو في قوله : 
(١‏ وطائفةٌ 4 للحال » وجاز الابتداء بالنكرة لاعتادها على واو الخال » وقيل : إن معنى <( أهمّتهم أُنفْسُهم 4 
صارت همهم ء لا همّ لهم غيرها «إ يَظْنُونَ بالله غير الحَقٌّ » هذه الجملة في محل نصب على الحال » أي : 
يظنون بالله غير الحق الذي يجب أن يظن به . وظنّ الجاهلية : بدل منه . وهو الظنّ الختص بملة الجاهلية » أو 
ظن أهل الجاهلية » وهو ظنهم : أن أمر النبيّ عَيْيلهِ باطل . وأنه لا ينصر ولا يتم ما دعا إليه من دين الحق . 


. ] 88/5 [ ما بين حاصرتين من تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 
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وقوله : < يَقُولونَ 4 بدل من ١‏ يظنون » »أي : يقولون لرسول الله عَم : (( هلى لنا مِنَ الأمر من شيء 4 
أي : هل لنا من أمر الله نصيب » وهذا الاستفهام معناه : الجحد » أي : ما لنا شيء من الأمر . وهو النصر 
والاستظهار على العدو ؛ وقيل : هو الخروج » أي : إنما خر جنا مكرهين , فردٌّ الله سبحانه ذلك عليهم بقوله : 
قل إن الأمرّ كله لله © وليس لكم ولا لعدوم منه شيء » فالنصر بيده والظفر منه . وقوله : 3 يخفون 
في أنفسهم 4 أي : يضمرون في أنفسهم النفاق ولا ييدون لك ذلك » بل يسألونك سؤال المسترشدين . 
وقوله : إ يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتَلنَا هَهُنا 44 استثناف , كأنه قيل : ما هو الأمر الذي يخفون 
في أنفسهم ؟ فقيل : يقولون فيما بينهم ‏ أو في أنفسهم فإ لو كان لنا من الأمرٍ شيءٌ ما فنا هَهَُا 4 أي : 
ما قتل من قتل منا في هذه المعركة » فرد الله سبحانه ذلك علمهم بقوله : © قل لو كسّم في بيوتكم لبر الذينَ 
كب عليهم القتلّ إلى مَضّاجِعِهم » أي : لو كنتم قاعدين في بيوتكم لم يكن بد من خروج من كتب عليه 
القتل إلى هذه المصار ع التي صرعوا فيها » فإن قضاء الله لا يرد . وقوله : 9 وليبتلي الله ما في صُدو ركم »4 
علة لفعل مقدّر قبلها » معطوفة على علل له أخرى مطوية للإيذان بكثرتها » كأنه قيل : فعل ما فعل لمصالح 
جمة 9 وليبتتي # إل ؛ وقيل : إنه معطوف على علة مطوية لبرز » والمعنى : متخن :ما ف صدورم مبن 
الإخلاض» وص ما قي فلويكم من اوشاوين الشيطان . قوله : © إِنَّ الذينَ توَلُا منكُم يوم التقى 
الجمعانٍ 4 أي : اعبزموا يوم أحد » وقيل المعنى : إن الذين تولوا المشركين يوم أحد 9 إِنّما استزلُهم 
الحيظان: #«امعدعى وللهم مسن بعطن ما كميوا من الذنوب التي منها مخالفة رسول الله عه . 9 ولقد 
عفًا الله عنهم » لتوبتهم واعتذارهم . 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال : أمنهم الله يومئذ بنعاس غشاهم » وإنها ينعس من يأمن . 
وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن أبا طلحة قال : غشينا ونحن في مصافنا يوم أحد . فجعل سيفي يسقط 
من يدي . واخذه ويسقط . واخذه فذلك قوله : 9 ثم أنزل عليكم من بعدٍ الغمٌ أمنةً نعاساً 4 الآية . 
وأخرج الترمذي » وصححه ؛ وابن جرير » وأبو الشيخ » والبمهقي في الدلائل عن الزيير بن العوّام قال : رفعت 
رأمي يوم أحد » فجعلت أنظر » ومامنهم من أحد إلا وهو يميل تحت بف من النعاس وتلا هذه الآية .وأخرج 
ابن جرير » وابن المنذر عن ابن جرح قال : إن المنافقين قالوا لعبد الله بن أبي » وكان سيد المنافقين : قتل اليوم 

بنو الخزرج » فقال : وهل لنا من الأمر شيء » أما والله لكن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعرّ منها الأذل . وأخرج 
ابن جرير عن قتادة والربيع في قوله : «إ ظَنَّ الجاهليّة © قال : ظنّ أهل الشرك . وأخرج ابن إسحاق » وابن 
أني حاتم عن ابن عباس قال : معتب هو الذي قال يوم أحد : لو كان لنا من الأمر شيء . وأخرج ابن أبي حاتم 

عن الحسن أن الذي قال ذلك : عبد الله بن أببي . وأخرج ابن المنذر » وابن ألي حاتم عن عبد الرحمن بن عورف 
في قوله : ٠‏ إن الذين ولا منكُم يوم الْتقَى الجمعان © قال : هم ثلاثة واحد من المهاجرين » واثنان من 
الأنصار . وأخرج ابن منده » وابن عساكر عن ابن عباس في الآية قال : نزلت في عثهان ورافع بن المعلى وخارجة 
ابن زيد . وقد روي في تعيين « من » في الآية روايات كثيرة . 
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لمت 


0 يعم أ لذبن ءامنوا لاتكونوا لذن كَهَرُوأ ل 
اماما ويطك نهف شو موسق وي ثوَاَةِمَاقمَوتيصِادُ 00 
لين م هيَأَثُمَ في سبي لاله وَمشه مقي نَأ وحم ميسو (9) وَلَينْمَتم ا 0 
مه وو 2 ضمَاوحموَينَ لوت لهم و1 لت علط اقب شاط َأَعف عَنَْهُمَ 
7 ل َم واو همف امريد عَْت فتوكلَ ل ههيب ألميو 9 إنِيَسْرَممأسَمُعَااتَ 
إن ذلك قن اذى مركم وا ولاه بي 0 شََ 
1 ميلأ تِيسَاعَلَيوْم ليم 0 سكل تن اكيت وف اٍلايطكئرة © أ فم 0 
ل خط من أله وم ةوق يي لْصِيرٌ © هم درجت عِندَ أله وَأ بَص يلما يَصْمَلُوَ 
© لتَدَمنَاسَمع لالبو ك2 ضع داه كد ستول 
الكيب وَالْحِحْمَد وكا ومن َزْلَصَكلٍ بن © 4 


قوله : «( لا ئَكُونُوا كالذينَ كَفَرُوا 4 هم المنافقون الذين قالوا : لو كان لنا من الأمر شبيء ما قتلنا هاهنا . 
قوله : 9 وقالوا لإخوانهم * في النفاق أو ني النسب »ء أي : قالوا لأجلهم 9 إذا صَرَّبُوا في الأرض * إذا 
ساروا فيها للتجارة أو نحوها ؛ قيل : إن إذا هنا المفيدة لمعنى الاستقبال : بمعنى إذ المفيدة لمعنى المضي ؛ وقيل : 
هي على معناها » والمراد هنا حكاية الحال الماضية . وقال الزجاج : إذا هنا تنوب عن ما مضى من الزمان وما 
يستقبل 98 أو كانوا غزَّىى #* جمع غاز » كراكع وركع » وغائب وغيب ». قال الشاعر : 

قل للقوافل والمَرِي إذا عرو 0 

ليجع اللهذلك حسرة في لوبهم اللام متعلقة بقوله : <( قَالُوا أي : قالوا ذلك واعتقدوه ليكون 
حسرة في قلوبهم . والمراد : أنه صار ظنهم أنهم لو لم يخرجوا ما قتلوا حسرة » أو متعلقة بقوله :© لاككونوا 4 
أي : لا تكونوا مثلهم ني اعتقاد ذلك » ليجعله الله حسرة في قلوبهم فقط دون قلوبكم ؛ وقيل : المعنى : لا 
تلتفتوا إلههم ليجعل الله عدم التفاتكم إلهيم حسرة في قلوبهم ؛ وقيل : المراد : حسرة في قلوبهم يوم القيامة .| 
فيه من الخزي والندامة 3 والله يُحبِي ويُميت * فيه ردّ على قولحم » أي : ذلك بيد الله سبحانه يصنع ما يشاء 
ويحكم ما يريد » فيحبي من يريد » ويميت من يريد من غير أن يكون للسفر أو الغزو أثر في ذلك » واللام 
في قوله : 9 ولكن قُتلتم 4 موطنة . وقوله : 9( لمغفرة 4 جواب القسم ساد مسد جواب الشرط ء وا معنى : 
أن السفر والغزو ليسا ما يجلب اموت » ولعن وقع ذلك فبأمر الله سبحانه لإ لمغفرةٌ من الله ورحمة ير ما 
يَجمعون * أي : الكفرة من منافع الدنيا وطيباتها مدّة أعمارهم , » على قراءة من قرأ : بالياء التحتية » أو خير 


6 هو صدر بيت لزياد الأعجم » وعجزره : والباكرينَ وللمجدٌ الرامِح 
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مما تجمعون أيها المسلمون من الدنيا ومنافعها » على قراءة من قرأ : بالفوقية . والمقصود في الآية : بيان مزية 
القتل أو الموت في سبيل الله » وزيادة تأثيرهما في استجلاب المغفرة والرحمة . قوله : (٠‏ ولئن مم أو قُتلئم 4 
على أن وجه . حسب تعلق الإرادة الإلهية 9 لإلى الله محشرون #* هو جواب القسم المدلول عليه باللام 
الموطئة » سادٌ مسد جواب الشرط  »‏ تقدم في الجملة الأولى : أي : إلى الربّ الواسع المغفرة تحشرون » 
لا إلى غيره » كا يفيده تقديم الظرف على الفعل » مع ما في تخصيص اسم الله سبحانه بالذكر من الدلالة على 
كال اللطف والقهر . و <إ ما 4 في قوله : <( فيمَا رحمة مِنَ الله 4 مزيدة للتأكيد . قال سيبويه وغيره ؛ 
وقال ابن كيسان : إنها كرا موضع جر الام جاورظة يدل نا «والأول اول بقواعد العربية » ومثله : 
قوله تعالى : ف( فبِمَا تقضهم مِيكاقَهُم 4 والجار وامجرور متعلق بقوله : « لِنْتَ لهم 4 وقدّم عليه لإفادة 
الفصر +:وتتؤين رخن للظم ؟ والمعنى : أن لينه لهم ما كان إلا بسبب الرحمة العظيمة منه ؛ وقيل : إن :ماع 
استفهامية » والمعنى : فبأَي رحمة من الله لنت لهم ؟ وفيه معنى التعجيب وهو بعيد » ولو كان كذلك الحذف 
الألف من ما ؛ وقيل : فيم رحمة من الله . والفظ : الغليظ الجاني . وقال الراغب : الفظ هو الكريه الخلق » 
وأصله : فظظ . كحذر . وغلظ القلب : قساوته » وقلة إشفاقه » وعدم انفعاله للخير . والانفضاض 
التفرّق » يقال : فضضتهم فانفضوا , أي : فرّقتهم فتفرّقوا » والمعنى : لو كنت فظاً غليظ القلب لا ترفق بهم 
لتفرّقوا من حولك » هيبة لك » واحتشاماً منك » بسبب ما كان من توليهم » وإذا كان الأمر ما ذكر ‏ فاعف 
عنهم 4 فيما يتعلق بك من الحقوق 9 واستغفزٌ لهم » الله سبحانه فيما هو إلى الله سبحانه ف[ وشاوزهم 
في الأمرٍ 4 أي : الذي يرد عليك , أنِي أمر كان مما يشاور في مثله » أو في أمر الحرب خخاصة » 5 يفيده السياق » 
لاي ذلك من تطبيت خواطر هم واستجلاب وديم » ولتعريف الأمة بمشروعية ذلك » حتى لا يأنف منه 
أحد بعدك . والمراد هنا : المشاورة في غير الأمور التي يرد الشرع بها . قال أهل اللغة : الاستشارة مأخوذة 
من قول العرب : شرت الدابة وشورتها : إذا علمت خبرها ؛ وقيل : من قوهم : شرت العسل : إذا أخذته 
من موضعه . قال ابن خويزمنداد : واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون » وفيما أشكل عليهم 
من أمو الدنيا » ومشاورة وجوه الجيش » فيما يتعلق بالحرب » ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح » ووجوه 
الكتاب والعمال والوزراء فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها . وحكى القرطبي عن ابن عطية : أنه لا خلاف 
في وجوب عزل من لا يستشير أهل العلم والدين . قوله : ( فإدًا عزمت فتوكل على الله 4 أي : إذا عزمت 
عقب المشاورة على شيء » واطمأنت به نفسك » فتوكل على الله في فعل ذلك » أي : اعتمد عليه وفوّض إليه ؛ 
وقيل : إن المعنى : فإذا عزمت على أمر أن تمضي فيه » فتوكل على الله لا على المشاورة . والعزم في الأصل : 
قصد الإمضاء أي : فإذا قصدت إمضاء أمر فتوكل على الله . وقرأ جعفر الصادق . وجابر بن زيد : ( فاذا 
عزمت » : بضم التاء » بنسبة العزم إلى الله تعاللى » أي : فإذا عزمت لك على شيء » وأرشدتك إليه » فتوكل 
على الله . وقوله : ل إن ب ينْصرْكُمْ الله فنا غالبَ لكم 4 جملة مستأئفة ‏ لتأكيد التوكل , والحثٌ عليه . 
والخذلان : ترك العون » أي : وإن يترك الله عونكم «9 فَمَنْ ذَا الذي ينصرٌكم من بعدده 4 وهذا الاستفهام : 
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إنكاري . والضمير في قوله : 9 من بعده # راجع إلى الخذلان المدلول عليه بقوله : © وإن يَحْذُلكُم » 
أو إلى الله » ومن علم أنه لا ناصر له إلا الله سبحانه » وأن من نصره الله لا غالب له » ومن خذله لا ناصر 
له » فوْض أموره إليه » وتوكل عليه » ولم يشتغل بغيره » وتقديم الجار وا مجرور على الفعل في قوله : # وعلى 
لله فَليتَوكَلٍ المُؤمبون » : لافادة قصره عليه . قوله : ٠‏ وما كان لنبئي أنْ يَغُلٌ 4* أي ما صح له ذلك 
لتنافي الغلول والنبوّة . قال أبو عبيد : الغلول : من المغنم خاصة » ولا نراه من الخيانة ولا من الحقد » ومما 
يبين ذلك أنه يقال من الخيانة : أغل يغل » ومن الحقد : غل يغل بالكسر » ومن الغلول : غل يغل بالضم ؛ 
يقال : غل المغنم غلولاً » أي : خان بأن يأخذ لنفسه شيئاً يستره على أصحابه ؛ فمعنى الآية على القراءة 
بالبناء للفاعل : ما صح لني أن يخون شيئاً من المغنم » فيأخذه لنفسه من غير اطلاع أصحابه . وفيه تنزيه 
الأنبياء عن الغلول . ومعناها على القراءة بالبناء للمفعول : ما صِمّ لنبي أن يغله أحد من أصحابه » أي : 
يخونه في الغنيمة » وهو على هذه القراءة الأخرى : نمي للناس عن الغلول في المغام ونا خصن حيانة الأنبياء 
مع كون خبيانة غيرهم من الأئمة والسلاطين والأمراء حراماً » لأن خيانة الأنبياء د ذنباً وأعظم وزراً (٠‏ ومَنْ 
يَغلُلُ يأت بما غَلّ يومَ القيامة 4 أي : يأت به حاملاً له على ظهره » كا صح ذلك عن النبي َه » فيفضحه 
بين الخلائق » وهذه الجملة تتضمن تأكيد تحريم الغلول » والتنفير منه » بأنه ذنب يختص فاعله بعقوبة على 
رؤوس الأشهاد . يطلع عليها أهل المحشر » وهي مجيئه يوم القيامة بما غله حاملاً له » قبل أن يحاسب عليه 
يعاقب عليه . قوله : 9 ثم ثُوفى كل نفس ما كسبث 4 أي : تعطي جزاء ما كسبت وافياً من خير وشرٌّ » 
وهذه الآية تعمّ كل من كسب خييراً أو شرأً » ويدخل تحتها الغا دخولاً أولياً » لكون السياق فيه . قوله : 
« أَقْمَنِ اتَبَعَ رضوانً الم كمَنْ بَاءَ بسخطٍ من الله 4 الاستفهام للإنكار » أي : ليس من اتبع 
رضوان الله في أوامره ونواهيه فعمل بأمره واجتنب نميه كمن باء » أي : رجع بسخط عظم كائن من الله » 
بسبب مخالفته لما أمر به ونبي عنه » ويدخل تحت ذلك » من اتبع رضوان الله بترك الغلول واجتنابه » ومن 
باء بسخط من الله بسب إقدامه على الغلول . ثم أوضح ما بين الطائفتين من التفاوت فقال : 3 هم درجاتٌ 
عند الم 4 أي : متفاوتون في الدرجات ؛ والمعنى : هم ذوو درجات » أو : لهم درجات » فدرجات من 
تبع رضوان الله ليست كدرجات من باء بسخط من الله » فإن الأوّلِين في أرفع الدرجات . والآخرين في 
أسفلها . قوله  :‏ لقد مَنَ الله على المُوْمنِينَ 4 جواب قسم محذوف , وخص الموْمنين لكونهم المنتفعين 
ببعثته . ومعنى : «[ مِنْ أنفسهم 4 أنه عربي مثلهم ؛ وقيل : بشر مثلهم » ووجه المنة على الأول : أنهم يفقهون 
عنه » ويفهمون كلامه » ولا يحتاجون إلى ترجمان . ومعناها على الثاني : أمهم يأنسون به بجامع البشرية » ولو 
كان ملكا لم يحصل كال الأنس به لاختلاف الجنسية » وقرىء : 8 مِنْ أنفَسيهم »4 بفتح الفاء » أي : من 
أشرفهم لأنه من بني هاشم . وبنو هاشم أفضل قريش » وقريش أفضل العرب » والعرب أفضل من غيرهم » 
ولعلّ وجه الامتنان على هذه القراءة : أنه لما كان من أشرفهم كانوا أطوع له وأقرب إلى تصديقه » ولا بد من 
تخصيص الو منين في هذه الآية بالعرب على الوجه الأوّل » وأما على الوجه الثاني : فلا حاجة إلى هذا التتخصيص » 
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وكذا على قراءة من قرأ : بفتح الفاء » لا حاجة إلى التخصيص » ؛ لأن بني هاشم هم أنفس العرب والعجم 
في شرف الأصل وكرم النجاد ورفاعة المحتد . ويدل على الوجه الأوّل قوله تعالى : 8 هُو الذي بعت في 
لأمِْنَرَسُولاً نهم © وقوله : © وإنّه لذكرٌ لك ولقومك » . قوله : ف يتلو عليهم آياته 4 هذه منة ثانية » 
أ : يلو عليهم القرآن بعد أن كانوا أهل جاهلية » لا يعرفون شيئاً من الشرائع ٠‏ ويُزكيهم 4 أي : يطهرهم 
من نجاسة الكفر » وهذه الجملة معطوفة على الجملة الأولى » وهما : في محل نصب على ا حال » أو صفة لرسول » 
وهكذا قوله : ل( ويُعلّمهم الكتاب 4 . والمراد بالكتاب هنا : القرآن . والحكمة : السنة . وقد تقدّم في البقرة 
تفسير ذلك : 9 وإن كانوا من قبل 4 أي : من قبل محمد » أو : من قبل بعثته 9 لفِي ضَلالٍ مُبين 4 أي : 
واضح لا ريب فيه . واللام للفرق بين إن الخففة من الثقيلة » وبين النافية » فهي تدخل في خبر المخففة لا النافية » 
واسمها ضمير الشأن » أي : وإن الشأن والحديث ؛ وقيل : إنها النافية » واللام بمعنى : إلا » أي : وما كانوا 
من قبل إلا في ضلال مبين » وبه قال الكوفيون , والجملة على التقديرين : في محل نصب على الحال . 

وقد أخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر , وابن أي حاتم عن مجاهد في قوله : ط( وقالُوا 
لإخوانهم إذا صَرَبُوا في الأرض 4 الآية » قال : هذا قول عبد الله بن أي ابن سلول والمنافقين . وأخرج ابن 
جرير » وابن أبي حاتم عن السدّي نحوه . وأخرج عبد بن حميد , وابن جرير » وابن أبي حاتم » وابن المنذر 
عن مجاهد في قوله : ١‏ ليجعل الله ذلك حسرةً في قلوبهم 4 قال : يحزنهم قوهم ولا ينفعهم شيئاً . وأخرجوا 
عن قتاده في قوله : <9 فبمًا رَحمةٍ مِنَ الله # يقول : فبرحمة من الله <« لِنْتَ لهم 4 . وأخرج ابن جرير » وابن 
المنذر عن ابن عباس في قوله : ©[ لالَضّوا من حَوْلِكَ # قال : لانصرفوا عنك . وأخرج ابن عدئي » والبييقي 
في الشعب ٠‏ قال السيوطي بسند حسن عن ابن عباس قال : لما نزلت : «١‏ وشَاورْهُم في الأمر 4 قال رسول الله 
عله : , أما إن الله ورسوله لغنيّان عنها , ولكنّ الله جعلها رحمةً لأمَتي , ؛ فمنٍ استشارٌ منهم لم يعدمْ رُشداً , 
ومن تركها لم يعدم عا » . وأخرج الحم » وصححه , والبهقي في سننه عن ابن عباس : # وشاوزهم 
في الأمر » . قال : أبو بكر وعمر . وأخرج ابن مردويه عن علي قال : سئل رسول الله عه عن العزم . 
فقال : ١‏ مشاورةٌ أهل الرأي ثم انباعُهم » . وأخرج عبد بن حميد » وأبوداود , والترمذي » وحسنه » وابن 
جرير » وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية و[ وما كان لنبي أن يَغُل في قطيفة حمراء افتقدت 
يوم بدر » فقال بعض الناس : لعل رسول الله عه أخذها فنزلت . وأخرج البزار » وابن أي حاتم » والطبراني 
عن ابن عباس : 9 وما كان لنبي أن يَُلَ 4 قال : ما كان لنب أن يتهمه أصحابه . وقد ورد في تحريم الغلول 
أحاديث كثيرة . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم من طريق العوني عن ابن عباس : ا هم درجاتٌ عند 
الله 4 يقول : بأعماهم . وأخرج ابن المنذر » وابن ألي حاتم » والببهقي في شعب الإبمان عن عائشة في قوله : 
لقد منّ الله على المؤمنينَ 4 الآية » قالت : هذه للعرب خاصة . 


« أوَلْمَأْصَينَتَك محمد ميم بم مَفْليْمَا مدهل هْوَمِنَ نر نفك إن أله لكل سيد 
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م 0" آ ‏ آ سر ل م 2 3 7 0 5 
َرِسِوٌ ل َإدنِأَلَه لانن | رم نَافهوَقِلَحَعَالا 
م ص س اكرام و 0 


تََُوأْنِ لاه أَوأدسَعُوأ الوأ لَوتعَكمْ قِسَالَا لمكم هم َم لْحكفْر يَوْميذِ أرب نهم للإيملن 
وه تر 96 2 دح سا 02 الإ 00 وو 02 اه اس ا 11 نر 
5 ابت بٍأفوّههم مالس في لويوم وَأمَهأَعكمْ ايكون 47 دكاو ومن وَقمَدُوالوَآطَاعو 


لمعنه حكُمُ الْمَوتَ إن كد صد قبن 20 

قوله : <9 أو لما أصابتكُم مُصيبةٌ > الألف للاستفهام بقصد التقريع » والواو للعطف . والمصيبة : الغلبة 
والقتل الذي أصيبوا به يوم أحد , 9 قد أصبتُم مثليّهَا #* يوم بدر » وذلك أن الذين قتلوا من المسلمين يوم 
أحد سبعون . وقد كانوا قتلوا من المشركين يوم بدر سبعين وأسروا منبعين » فكان مجموع القتلى والأسرى 
يوم بدر مثلي القتلى من المسلمين يوم أحد ؛ والمعنى : أحين أصابكم من امش ركين نصف ما أصابهم منكم قبل 
ذلك جزعم وقلتم من أين أصابنا هذا ؟ وقد وعدنا بالنصر . وقوله : 9 أنّى هذا * أي : من أين أصابنا هذا 
الا: لي اما « قل 
هو من عندٍ أنفسيكم 4 أمر لرسول الله عه أن يجيب عن سؤّالهم بهذا الجواب » أي : هذا الذي سألتم عنه » 
وهو من عند أنفسكم » بسبب مخالفة الرماة لما أمرهم به النبي عه » من لزوم المكان الذي عينه لهم » 
وعدم مفارقتهم له على كل حال وقيل : إن المراد بقوله : إ هُو من عندٍ أنفسيكم » خروجهم من 
المدينة . ويردّه أن الوعد بالنصر إنما كان بعد ذلك ؛ وقيل : هو اختيارهم الفداء يوم بدر على القتل » و « يوم 
التقّى الجمعانٍ 4 يوم أحد ؛ أي : ما أصابكم يوم أحد من القتل والجرح والمزيمة «إ فبإِذنٍ الله 4 فبعلمه , 
وقيل : بقضائه وقدره ؛ وقيل بتخليته بينكم وبينهم » والفاء : دخلت في جواب الموصول لكونه يشبه الشرط 
كا قال سيبويه . وقوله : ف وليعلمَ المؤمنينَ # عطف على قوله : فإ فبإذنٍ الله 4 عطف سبب على سبب . 
وقوله : 9 وليعلمَ الذين افوا 4 عطف على ما قبله » قيل : أعاد الفعل لقصد تشريف الممنين عن أن يكون 
الفعل المسند إلهم وإلى المنافقين واحداً » والمراد بالعلم هنا : القيبز والإظهار » لأن علمه تعالى ثابت قبل ذلك ؛ 
والمراد بالمنافقين هنا : عبد الله بن أب وأصحابه . قوله : « وقيلٌ هم » هو معطوف على قوله : « ناقَقُوا » 
أي : ليعلم الله الذين نافقوا والذين قيل لهم ؛ وقيل : هو كلام مبتدأ » أي : قيل لعبد الله بن أبي, 
وأصحابه  :‏ تعالَوًا قَاتِلُوا في سبيل الله 4 إن كنتم ممن يؤمن بالله واليوم الآخر 9 أو اذْقَعُوا »4 
عن أنفسكم إن كنم لا تؤمنون بالله واليوم الآخر ء فأبوا جميع ذلك وقالوا : لو نعلم أنه سيكون قتالاً 
لاتبعنا كم وقاتلنا معكم . ولكنه لا قتال هنالك ؛ وقيل المعنى : لو كنا نقدر على القتال ونحسنه 
لاتبعناكم » ولكنا لا نقدر على ذلك ولا نحسنه . وعبر عن نفي القدر على القتال : بنفي العلم به » لكونها 
مستلزمة لهء وفية يعد لا ملجىء إليه © وقيل : معناه : لو نعلم ما يصح أن يسمئى قتالاً لاتبعنام ع 
ولكن ما أنتم بصدده ليس بقتال » ولكنه إلقاء بالنفس إلى التبلكة » لعدم القدرة منا ومنكم على دفع ما ورد 
من الجيش بالبروز إليهم » والخروج من المدينة » وهذا أيضا فيه بعد دون ما قبله ؛ وقيل : معنى الدفع هنا : 
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تكثير سواد المسلمين ؛ وقيل : معناه : رابطوا » والقائل للمنافقين هذه المقالة التي حكاها الله سبحانه هو : 
عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري والد جابر بن عبد الله . قوله : 9 هم للكفر يومئذٍ أقربٌُ منهم للإيمان * 
أي كار الاوك امنا مر لحو د ا ل 
ا 0 نهم قد بينوا حام ؛ وهتكوا أستارهم » و كشفوا عن نفاقهم إذ ذاك ؛ وقيل : المعنى : أ مهم لأهل 
0 منهم لأهل الإيمان . قوله : «3 2 يَقَولونَ بأفواههم ما ليس في قلوبهم » جملة مستأتفة , 

رة لمضمون ما تقدّمها » أي : أنهم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر » وذكر الأفواه للتأكيد » مثل قوله : 
1205 يه 4. قوله : ط( الذينَقَالُوا لإخوانهم 4 إخ . أي : هم الذين قالوا لإخوانهم , على أنه خبر 
مبتدأ محذوف » ويجوز أن يكون بدلا من : واو يكتمون » أو منصوباً على الذم » أو وصف للذين نافقوا . وقد 
تقدم معنى 9 قَالُوا لإخوانهم 4 أي : قالوا لهم ذلك » والحال أن هؤلاء القائلين قد قعدوا عن القتال <( لو 
أطَاعُونَا © بترك الخروج من المدينة ما قتلوا » فردّ الله ذلك عليهم بقوله : 9 قل فاذْرَءُوا عن أنفسكم الموث 
إن كنم صادقينَ 4 والدرء : الدفع » أي : لا ينفع الحذر من القدر . فإن المقتول يقتل بأجله . 

وقد أخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ٠‏ أو لما أصابتككُم مصيبة 4 الآية .ايقول : 
إنكم قد أصبتم من المش ركين يوم بدر مثليٍ ما أصابوا منكم يوم أحد » وقد بين هذا عكرمة . فأخرج ابن جرير 
عنه قال : قتل المسلمون من المشركين يوم بدر سبعين وأسروا سبعين » وقتل المشركون يوم أحد من المسلمين 
سبعين . وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في الآية قال : لما رأوا من قتل منهم يوم أحد قالوا من أين هذا ؟ 
ما كان للكفار أن يقتلوا منا » فلما رأى الله ما قالوا من ذلك » قال الله : هم بالأسرى الذين أخذتم يوم بدر . 
فردّهم الله بذلك » وعجل لهم عقوبة ذلك في الدنيا ليسلموا منها في الآخرة ٠‏ ويؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي 
شيبة » والترمذي » وحسنه » والنساني » وابن جرير » وابن مردويه عن علي قال : جاء جبريل إلى النبي عَلله 
فقال : يا محمد ! إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الأسارى », وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين : إما 
أن يقدموا فتضرب أعناقهم » وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم » فدعا رسول الله َيه الناس 
فذكر ذلك لهم » فقالوا : يا رسول الله ! عشائرنا وإخواننا , لا » بل نأخذ فداءهم فنقوى به على قتال عدوّنا 
ويستشهد منا عدتهم » » فليس في ذلك ما نكره » فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلا عدة أسارى أهل بدر . 
وهذا الحديث في سنن الترمذي » والنساثي هو من طريق أبي داود الحفري عن يحيى بن زكريا بن أي زائدة » 
عن ستباد بي فيطلا )"عن مهام إن بان كن خماديين عوراو عن عبيدة عن على :: .قال التزمدي بعد 
إخراجه : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ألي زائدة . وروى أبو أسامة عن هشام نحوه . وروي 
عن ابن سيرين » عن عبيدة , عن النبي عََهِ مرسلاً » وإسناد ابن جرير لهذا الحديث هكذا : حدثنا القاسم » 
حدثنا الحسين , حدثنا إماعيل بن علية عن ابن عون ح قال سنيد : وهو حسين » وحدثني حجاج عن جرير ) 
عن محمد . عن عبيدة » عن علي فذكره . وأخرج ابن أي حاتم من طريق أي بكر بن ألي شيبة » حدثنا قراد 
ابن نوح » حدثنا عكرمة بن عمار » حدثنا ماك الحنفي أبو زميل » حدثني ابن عباس عن عمر بن الخطاب 


)1غ( الأنعام :8" . 


قال : لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء » فقتل منهم سبعون وفرٌ 
أصحاب محمد ع عنه ؛ وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه » وسال الدم على وجهه » فأنزل الله 
عرّ وجل :© أو لمّا أصابئكُم مُصيبَةٌ © الآية . وأخرج الإمام أحمد من طريق عبد الرحمن بن غزوان وهو 
قراد بن نوح » به » ولكن بأطول منه » ولكنه يشكل على حديث التخبير السابق : ما نزل من المعاتبة منه 
ا د لوماحلا ليل أن يكوه ل ابر حتي بتكن لي الأر 4 و2 
سبحانه لم يعاتبهم عل جه م من الي م ومن معد من الندم والحزن » ولا صوب النبي 
ل ل ا 0 ا 
سامون تل عضا وعؤلاء شركون قال :فل ون عل سكم ةكم تسح 
في قوله 5 أو اذقعوا م ال ” 0 ختريج 
رسول الله َكل إلى أحد في ألف رجل من أصحابه » حتى إذا كانوا بالشوط بين أحد والمدينة انخزل عنهم 
ل ا ل ا الل للد امي ٠‏ 
فرجع بمن اتبعه من أهل النفاق وأهل الريب ٠‏ واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام من بني سلمة يقول : يا 
ل ا انعم أنكم تفالون ماأسلمنام + 
ص لي راض ل لا ا لق ل ورد 
من علمائنا » فذكره » وزاد : أ: نهم لما استعصوا عليه وأبو إلا الانصراف قال : أبعدك الله أعداء الله فسيغني 
الله عنكم . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » واب بن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : «٠‏ لو نعلمُ قتالاً لاتبعناكم » 
ع م ا ل 
ل د ل ل مس دم 1ه 2-6 
9 ولا سن لذن لوأف سَِي لاسا توقاي يورو( وج يمآء اكه 
سسحت سإ الو م ل جه نج ص ره 2< ها لاع هه 
من فصو وَيِسَِِْمَونَبَالذينَ لم يلْحَفوأ يم مَنْحَلفِهم حَلْفِحْ أَلَاحَوَفٌ عَلىْمَوَلَاهُمْ ار 
ا م ين( لد نَاسَحجَا معجَاأ و ولول وه يسن أصاكه 
لق كدت أحسثوأونم وأ تَعَو تَعواكعرَعلمٍ 09 لِنَقَالَ لَهُمْلنَاس إِنَالنّاسَ كَدَ جَمعُوأ ال ككفكرف 
د يت وكا نا حَسَينًا لله وَيْعَمَ الْوَحكيلٌ 72 تَأنقلبوأ ِتِحْمٍَ صنلل وَفَصْلٍ لَْيَصسَسَهُم و 6 
7 


لص هه سي 0 ع سر عر خآ رص يه كر مم 000 006 ا 
وأَبعوا رون لله والله دفص لٍعَظِيمٍ 9 إِنَمَادلِك لم ليطن حو وَثأوَلآءمْعلَا اهم افو نكم 


)00( الأنفال : 3107 . 
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ما بيّنَ الله سبحانه : أن ما جرى على المؤؤمنين يوم أحد كان امتحاناً ليتميز المؤمن من المنافق » والكاذب 
من الصادق » بين هاهنا أن من لم ينهزم وقتل فله هذه الكرامة والنعمة » وأن مثل هذا مم يتنافس فيه امتنافسون » 
لا مما يخاف ويحذر » كا قالوا من حكى الله عنهم : ٠‏ لَوْ كَانُوا عندئا ما مَانُوا وما قُِلُوا © وقالوا : < لو 
أطَاعُوئا ما قُعُِوا > فهذه الجملة مستأنفة لبيان هذا المعنى » والخطاب لرسول الله عَقُهِ » أو لكل أحدء 
وقريء : بالياء التحتية ؛ أي : لا يحسبن حاسب . 

وقد اختلف أهل العلم في الشهداء المذكورين في هذه الآية من هم ؟ فقيل : في شهداء أحد , وقيل : 
في شهداء بدر » وقيل : في شهداء بئر معونة ا 0 
لا بخصوص السبب . ومعنى الآية عند الجمهور : أ نهم أحياء حياة محققة . ثم اختلفوا ؛ فمنهم من يقول أنها 
ترد إلهم أرواحهم في قبورهم فيتنعمون . وقال ماهد جر فزن كن رالا أي اعون ريحها وليسوا 
فهها » وذهب من عدا الجمهور : إلى أمها حياة مجازية » والمعنى : أمهم في حكم الله مستحقون للتنعم في الجنة » 
والصحيح الأوّل ؛ ولا موجب للمصير إلى ا نمجاز . وقد وردت السنة المطهرة بأن أرواحهم في أجواف طيور 
خضر ء وأنهم في الجنة يرزقون » ويأكلون » ويتمتعون » وقوله  :‏ الذينَ قِلُوا © هو المفعول الأول . 
والحاسب هو النبي مُه » أو كل أحد كا سبق ؛ وقيل : يجوز أن يكون الموصول هو فاعل الفعل . والمفعول 
الأوّل محذوف » أي : لا تحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً , وهذا تكلف لا حاجة إليه » ومعنى النظم القراني 
في غاية الوضوح والجلاء . وقوله : ٠‏ بَلْ أحياءٌ © خبر مبتدا محذوف »أي : بل هم أحياء . وقرىء بالنصب 
على تقدير الفعل , أي : بل احسبهم أحياء . وقوله : طإ عند ريّهم 4 إما خبر ثان » أو صفة لأحياء » أو 
في محل نصب على الحال ؛ وقيل : في الكلام حذف ., والتقدير : عند كرامة ربهم . قال سيبويه : هذه عندية 
الكرامة » لا عندية القرب . وقوله : 9 يُرزقون » يحتمل في ! إعرابه الوجوه التي ذكرناها في قوله : إ عند 
ريّهم #4 والمراد بالرزق هنا : هو الرزق المعروف في العادات على ما ذهب إليه الجمهور 5 سلف » وعند من 
عدا الجمهور المراد : النناغ الجميل » ولا وجه يقتضي تحريف الكلمات العربية في كتاب الله تعالى وحملها على 
مجازات بعيدة » لا لسبب يقتضي ذلك . وقوله : «إ فرحينَ 4 حال من الضمير في يرزقون » وبما اتاهم الله 
من فضله : متعلق به . وقرأ ابن السميقع : « فارحين » وهما لغتان , كالفره والفاره » والحذر والحاذر . 
والمراد : لإ بمَا آتاهم الله © ما ساقه الله إليهم من الكرامة بالشهادة » وما صاروا فيه من الحياة » وما يصل 
إلهم من رزق الله سبحانه . « ويستبشرونَ بالذينَ لَمْ يَلحَقُوا بم 4 من إخواهم المجاهدين الذين لم يقتلوا 
إذ ذاك . فالمراد باللحوق هنا أ ل لحترا بين ل القال والتهادةا» بل ميلتكرة جم مرديفة © وابل ‏ 
المراد : يلحقوا بهم في الفضل وإ وإن كانوا أهل فضل في الجملة » والواو : في ويستبشرون * . عاطفة على 
( يُرزقو 4 أي : يرزقون ويستبشرون ؛ وقيل : المراد بإخوانهم هنا : جميع المسلمين الشهداء وغيرهم ١‏ 
لأنهم عاينوا ثواب الله ؛ وحصل لهم اليقين بحقية دين الإسلام ؛ اسة ستبشروا بذلك لجميع أهل الاسلام الذين 
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هم أحياء لم يموتوا » وهذا أقوى , لأن معناه أوسع » وفائدته أكثر , واللفظ يحتمله » بل هو الظاهر » وبه 
قال الزجاج وابن فورك . وقوله : «( ألا خوف عليهم ولا هُم يَحزنون 4 بدل من : الّذِين » أي يستبشرون 
بهذه الحالة الحاصلة لإخوانهم من أنه لا خحوف عليهم ولا حزن » وأن : هي المخففة من الثقيلة » واسمها : ضمير 
الشأن انمحذوف » وكرر قوله : :9 يُستبشرونٌ * لتأكيد الأوّل ولبيان أن الاستبشار ليس مجرد عدم الدوف 
والحزن » بل به وبنعمة الله وفضله . والنعمة : ما ينعم الله به على عباده . والفضل : ما يتفضل به به عليهم ) 
وقيل : النعمة : الثواب . والفضل : الزائد ؛ وقيل : النعمة : الجنة » والفضل داخل في النعمة » ذكر بعدها 
لتأكيدها ؛ وقيل : إن الاستبشار الأوّل : متعلق بحال [خواتهم » والاستبشار الثاني : بحال أنفسهم . قوله : 

<( وأنَ للهلا يضِيعُ أجرّ المؤمنين © قرأ الكسان : بكسر الهمزة من : أن » وقرأ الباقون : بفتحها » فعلى 
القراءة الأولى : هو مستأنف اعتراض . وفيه دلالة : على أن الله لا يضيع أجر شيء من أعمال المؤّمنين ؛ ويؤيده 
قراءة ابن مسعود : والله لا يضيع أجر المؤمنين . وعلى القراءة الثانية : الجملة عطف على فضل » داخلة في 
جملة ما يستبشرون به . وقوله : 9 الذينَ استجَابُوا 4 صفة للمؤمنين . أو بدل منهم » أو : من الذين لم 
يلحقوا بهم » أو : هو مبتدأ » خبره : 9 للذينَ أحسئُوا منهم وائَقَوا أجِرٌ عظم » بجملته , أو : منصوب 
على المدح » وقد تقدم تفسير القرح . قوله : «إ الذينَ قال هم النّاسْ » امراد بالناس هنا : نعيم بن مسعود 
كا سيقي بيانه » وجاز إطلاق لفظ الناس عليه : لكونه من جنسهم ؛ وقيل : المراد بالناس : ركب عبد القيس 
الذين مروا بأبي سفيان ؛ وقيل : هم المنافقون . والمراد بقوله : ( إن اس قد ججمعُوا لكم > أبو سفيان 
وأصحابه » والضمير في قوله : 9 فزاةهم 4 راجع إلى القول المدلول عليه » بقال » أو إلى المقول , وهو ظ إِنَّ 
الناسّ قد جَمَعُوا لكم فَاحسَوْهُم 4 أو إلى القائل ؟ والمعنى : أنهم لم يفشلوا لما معوا ذلك ولا التفتوا إليه » 
بل أخلصوا لله » وازدادوا طمأنيئة ويقيناً . وفيه دليل : على أن الإيمان يزيد وينقص . قوله : «٠‏ وقالُوا حَسْبًا 
لله ونعمَ الوّكيل 4 حسب : مصدر حسبه » أي : كفاه , وهو بمعنى الفاعل , أي : محسب : بمعنى كافي . 

قال في الكشاف : والدليل على أنه بمعنى المحسب : أنك تقول : هذا رجل حسبك » فتصف به النكرة » لأن 
إضافته لكونه بمعنى اسم الفاعل غير حقيقية . انتبى . والوكيل : هو من توكل إليه الأمور » أي : نعم الموكول 
إليه أمرنا » أو الكاني » أو الكافل واتخصوص بالمدح محذوف » أي : نعم الوكيل الله سبحانه . قوله : 

<( فَالقَلبُوا 4 هو معطوف على محذوف , أي : فخرجوا إليهم فانقلبوا بنعمة » هو متعلق بمحذوف وقع حالاً . 

والتنوين للتعظيم » أي : رجعوا متابسين فإ بنعمةٍ 4 عظيمة وزهي السلامة من عدوهم وعافية ( وفضل »4 
أي : أجر تفضل الله به عليهم ؛ وقيل : ربح في التجارة ؛ وقيل : النعمة خاصة بمنافع الدنيا » والفضل بمنافع 
الآخرة » وقد تقدّم تفسيرهما قربباً بما يناسب ذلك المقام » لكون الكلام فيه مع الشهداء الذين قد صاروا في 
الدار الآخرة » والكلام هنا مع الأحياء . قوله كم سيوس 4ل عن ع ع ال ا 

سالمين عن سوء » لم يصبهم قتل » ولا جرح . ولا ما يخافونه ف[ وانَبعُوا رضوان الل » في مايأتون ويذرون » 
ومن ذلك : خروجهم هذه الغزوة ا والله ذو فضلٍ عَظم © لا يقادر قدره ولا يبلغ مداه » ومن تفضله عليهم : 
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تثبيتهم » وخروجهم للقاء عدوهم » وإرشادهم إلى أن يقولوا هذه المقالة التي هي جالبة لكل خير » ودافعة 
لكل شرّ . قوله : « إِنّما ذلكُم » أي : المثبط لكم أيها المؤمنون <( الشَيطان » هو خبر اسم الإشارة » 
ويجوز أن يكون الشيطان صفة لاسم الإشارة » والخبر قوله : <إ يُحَوّف أولياءه 4 ؛ فعلى الأول يكون قوله : 

يُحْوّف أولياءه 4 جملة مستأتفة » أو حالية » والظاهر أن المراد هنا : الشيطان نفسه » باعتبار ما يصدر 
منه من الوسوسة المقتضية للتثبيط ؛ وقيل : المراد به : نعبم بن مسعود لما قال لهم تلك المقالة ؛ وقيل : أبو سفيان 
لما صدر منه الوعيد لهم ؛ والمعنى : أن الشيطان يخوف المؤمنين أولياءه » وهم الكافرون ؛ وقيل : إن قوله : 
أولياءه 4 منصوب بنرع الخافض , أي : يخوفكم بأوليائه أو من أوليائه » قاله الفراء » والزجاج » وأبو 
علي الفارسي . ورده ابن الانباري : بان التخويف قد يتعدى بنفسه إلى مفعولين فلا ضرورة إلى إضمار حرف 
الجر . وعلى قول الفراء ومن معه : يكون مفعول يخوف محذوفاً » أي : يخوفكم . وعلى الأول : يكون المفعول 
الأول محذوفاً » والثاني مذكوراً » ويجوز أن يكون المراد : أن الشيطان يخوف أولياءه » وهم القاعدون من 
المنافقين » فلا حذف . قوله : ( قلا ئخافوهم 4 أي : أولياءه الذين يخوفكم بهم الشيطان » أو : فلا تخافوا 
الناس المذكورين في قوله : ( إن الثاس قدا جَمَعُوا لكم 4 خباهم سبحانه عن أن يخافوهم » فيجبنوا عن اللقاء » 
ويفشلوا عن الخروج » وأمرهم بن يخافوه سبحانه فقال : ٠‏ وححافونٍ 4 فافعلوا ما آمركم به » واتركوا ما 
أنبام عنه » لأني الحقيق بالخوف مني , والمراقبة لأمري ونببي » لكون الخير والشرٌ بيدي » وقيده بقوله : « إن 
كُنتُم مؤٌمنينَ 4 لأن الإيمان يقتضي ذلك . 

وقد أخرج الحام » وصححه عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية  :‏ ولا تحسبنٌ الذينَ قُتلوا في سبيل 
اللم 4 في حمزة وأصحابه . وأخرج سعيد بن منصور » وعبد بن حميد عن أي الضحى : أنها نزلت في قتلى 
أحد وحمزة منهم . وأخرج عبد بن حميد » وأبو داود » وابن جرير » والحام وصححه ‏ والبمقي في الدلائل 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله عله : ١‏ لما أُصِيبَ إخوالكم بأحدٍ جعلّ الله أرواحهم في أجواف طير 
عضر . ترد أنهارٌ الجنّة » وتأكل من ثمارهَا ؛ وتأوي إلى قناديل من ذهب مُعلْقَةٍ في ِل العرش ؛ فلم وَجَدُوا 
طيبّ مأكلهم ومشربهم وحسن مَقيلهم قالوا :يا ليت إخواننا يعلمونَ ما صنع الله لنا » . وني لفظ ١‏ قاُوا 
مَنْ يُلّْ ٠!‏ خوائنا أن أحياءٌ في الجن ُرزق لثلا يَرَهدُوا في الجهادٍ ولا يتكلوا عن الحرب » فقال الله : أنا أبلْغهم 
عدكم » فأنزل الله هؤلاء الآيات ١‏ ولا تحسبنٌ الذينَ قُيلُوا 4 الآية وما بعدها » . وأخرج الترمذي » 
وحسنه » وابن ماجه » وابن خزيمة » والطبراني » والحام » وصححه » وابن مردويه » والبيبقي ني الدلائل 
عن جابر بن عبد الله : أن أباه سأل الله سبحانه أن يبلغ من وراءه ما هو فيه » فنزلت هذه الآية » وهو من 
قتلى أحد . وقد روي من وجوه كثيرة : أن سبب نزول الآية قتلى أحد . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر عن 
أنس : أن سبب نزول هذه الآية قتلى بثر معونة » وعلى كل حال فالآية باعتبار عموم لفظها يدل تمتها كل 
شهيد » وقد ثبت في أحاديث كثيرة في الصحيح وغيره : أن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر » وثبت 
في فضل الشهداء ما يطول تعداده » ويكثر إيراده » ما هو معروف في كتب الحديث . وأخرج النسالي » وابن 
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ماجه » وابن أني حاتم » والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال : لما رجع المشركون عن أحد قالوا : 
ل ل ل ا ا 
المسلمين » فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد » أو بثر أبي عتبة » شلك سفيان » فقال المشركون : يرجع من قابل » 
فرجع رسول الله عَِن ؛ فكانت تعدّ غزوة , فأنزل الله سبحانه : 9 الذينَ اسْتَجَابُوا لل والرّسُول 4 الآية . 
وأخرج البخاري , ومسلم ‏ وغيرهما » عن عائشة في قوله تعالى : 8 الذينَ اسْتَجَابُوا ل والرسول 4 الآية , 
أنها قالت لعروة بن الزبير : يابن أختي ! كان أبواك منهم » الزبير وأبو بكر »لما أصاب نبي الله ع ما أصاب 
يوم أحد ؛ انصرف عنه المشركون ؛ خخاف أن يرجعوا » فقال : من يرجع في أثرهم ؟ فانتدب منهم سبعون 
فيهم أبو بكر والزبير . وأخرج ابن إسحاق » وابن جرير , والببيقي في الدلائل عن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم قال : خرج رسول الله عل لحمراء الأسد » وقد أجمع أبو سفيان بالرجعة إلى رسول الله 
ْله وأصحابه وقالوا : رجعنا قبل أن نستأصلهم , » لنكرّن على بقيتهم » فبلغه أن النبي مَل خرج في أصحابه 
يطلبهم » فثنى ذلك أبا سفيان وأصحابه » ومر ركب من عبد القيس » فقال هم أبو سفيان : بلغوا محمداً أنا 
قد أجمعنا الرجعة على أصحابه لنستأصلهم ؛ فلما مرّ الركب برسول الله ع بحمراء الأسد. ؛ أخبروه بالذي 
قال أبو سفيان » فقال رسول الله َه والمسلمون معه : « حسبنا الله ونعم الوكيل » . فأنزل الله في ذلك : 
« الذينَ اسْتَجَابُوا لله والرّسولٍ 4 الآيات . وأخرج موسى بن عقبة في مغازيه » والبيبقي في الدلائل عن 
ابن شهاب قال : إن رسول الله عق اسعفر المستلمين. لموعد ألى.سفيان ال ا 
الناس » فمشوا في الناس يخوفونهم » وقالوا : إنا قد أخبرنا : أن قد جمعوا لكم من الناس مثل الليل » يرجون 
أن يواقع وم . والروايات في هذا الباب كثيرة » قد اشتملت عليها كتب الحديث والسير . وأخرج ابن المنذر 
عن سعيد بن جبير قال : القرح : الجراحات . وأخرج ابن جرير عن السدي : أن أبا سفيان وأصحابه لقوا 
أعرابياً » فجعلوا له جعلاً على أن يخبر النبي عله وأصحابه أنهم قد جمعوا لهم » فأخبر النبي َه بذلك » 
فقال هو والصحابة : 3 حسبنا الله ونعم الوكيل » » ؛ ثم رجعوا من حمراء الأسد » فأنزل الله فهيم وفي الأعرابي 
« الذينَ قال هم النَّاسُ 4 الآية . وأخرج ابن مردويه عن أبي رافع : أن هذا الأعرالي من خزاعة . 
وقد ورد في فضل هذه الكلمة أعني : ف( عَسينا لله ونعمَ الوكيل 4 , أحاديث منها : ما أخرجه ابن 
مردويه عن أي هريرة قال : قال رسول الله عله : « إذا وقعم في الأمر العظيم. فقولوا : حَسينا الله ونعم 
الوكيل » قال ابن كثير بعد إخراجه يدا بجاديع لريعة من هذا الوضده . وأخرج أبو نعبم عن شداد بن أوس 
قال : قال النبي عله : « حَسبي الله ونعمَ الوكيل , أمانُ كل خائف » . وأخرج ابن ألي الدنيا في الذكر 
عن عائشة : أن البي يه كن إذا شد غم مسح يده على رأيه وحيته ‏ ثم ل الصعداة » وقال : 
حسبي الله ونعمَ م الوكيل » . وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال : حسبنا الله وز نعم الوكيل + قاها إبراهم 
حين ألقي في النار » وقالها محمد حين قالوا :ل( إن النامن قد جمَعُوا لكم 4 ترج امه راو كردم 
والنسانّ عن عوف بن مالك أنه حدثهم ١‏ أن النبي عند ة قضَى بين رجلين . فقالٌ المقضي عليه لما أدبر : 


الجزء (4) سورة آل عمران (115 )١48٠.00-‏ حك 


حسبي الله ونعم الوكيل . فقال رسول الله عَكَهِ : رَدُوا علي الرجل , فقال : ما قلت ؟ قال : قلتُ : 
حسبي الله ونعمَ الوكيل , فقال رسول الله ميكل : إن الله يلوم على العجز , ولكن عليك بالكيس . فإذًا 
غلَيّك أمرٌ فقل حسبي الله ونعمَ الوكيل » . وأخرج أحمد عن ابن عباس قال : قال رسول الله عه : ٠‏ كيف 
أنعمُ وصاحبٌُ القن قد التقمَ القَرْنَ وحَتى جببته يسمح متى يُؤْمر فيفخ ؟ ثم أمرَ الصحابة أن يقولوا : 
حسبّنا الله ونع الوكيل ‏ ؛ على الله توكلنا » وهو حديث جيد . وأخرج البمبقي في الدلائل عن ابن عباس 
في قوله : « فانقلبُوا بنعمةٍ من الله وفضل *» قال #الحنة انم سلموا + والفضيل : أن عيراً مرت ».وكان 
في أيام الموسم » فاشتراها رسول الله عله » فربح مالا » فقسمه بين أصحابه . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر , 
وابن أبي حاتم عن مجاهد في الآية قال : الفضل : ما أصابوا من التجارة والأجر, . وأخرج ابن جرير عن السدي 
قال : أما النعمة : فهي العافية » وأما الفضل : فالتجارة » والسوء : القتل . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم 
من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله : فإ لمْ يَمْسَْهُم مسُوءٌ 4 قال : لم يؤذهم أحد ١‏ وانَبعُوا رضوان 
الله 4 قال : أطاعوا الله ورسوله . وأخرج ابن جرير من طريق العوني عنه في قوله : « إِنّما ذلكُم الشيطان 
يُحْوّفْ أولياءه > قال : يقول : الشيطان يخوّف بأوليائه . وأخرج عبد بن حميد » وابن أبي حاتم عن أبي مالك 
قال : يعظم أولياءه في أعينكم . وأخرج ابن المنذر عن عكرمة مثل قول ابن عباس . وأخرج ابن أي حاتم عن 
ا ار 
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ا 00000 
والزاي”” » وقرأ الباقون : يفتح الياء وضم الزاي » وهما لغتان » يقال : حزنني الأمر وأحزنني » والأول 
أفصح . وقرأ طلحة : «( يُسْرِعُون 4 قيل : هم قوم ارتدّوا » فاغم النبي ميته لذلك » فسلاه الله سبحانه » 
ونهاه عن الحزن » وعلل ذلك : بأمهم لن يضروا الله شيئاً » وإنما ضروا أنفسهم . بأن لاحظ لهم في الآخرة » 
ولحم عذاب عظم ؛ وقيل : هم كفار قريش » وقيل : هم المنافقون ؛ وقيل : هو عام في جميع الكفار . قال 


. قال محقق تفسير القرطبي [ 784/5 ] : الصواب بضم الياء وكسر الزاي . قلنا : وهذا يوافق قراءة نافع‎ )١( 


طاع 
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القشيري : والحزن على كفر الكافر طاعة » ولكن النبي ميته كان يفرط في الحزن » فنبي عن ذلك 0 
قال الله تعالى : 9 فلا ذهب نفسلك عليهم حسّراتٍ 44ل فَلعلّك باخمٌ نفسك على آثارهم إن م يُوْمُوا 
بهذا الحديث أسفاً © وعدى يسارعون بفي دون إلى ؛ للدلالة : على أنهم مستقرون فيه مديمون لملابسته » 
ومثله : يسارعون في اخيرات . وقوله : # إنّهم لنْ يَضُرٌوا الله شيئاً ؛* تعليل للنبي ؛ والمعنى : أن كفرهم 

لا ينقص من ملك الله سبحانه شيئاً ؛ وقيل : المراد لن يضروا أولياءه » ويحتمل أن يراد 7ل تسيزوا ديك 
الذي اشرعه لعياذه © ونيا : منصوب على المصدرية » أي : شيعاً من الضرر ؛ وقيل اموه دوع 
الخافض » أي : : بشيء . والحظ : النصيب :قال ابو ويك : يقال ول خظيظ إذا كان ولاضط تن اررق ؟ 
والمعنى : أن الله يريد أن لا يجعل لحم نصيباً في الجنة » أو نصيباً من الثواب » وصيغة الاستقبال : للدلة على 
دوام الإرادة واستمرارها ‏ ولهم عذابٌ عظمم # بسبب مسارعتهم في الكفر . فكان ضرر كفرهم عائداً 
عليهم ؛ جالباً لحم عدم الحظ في الآخرة » ومصيرهم في العذاب العظم . قوله : فإ إِنَّ الذينَ اشْكَرَوًا الكفر 
بالإيمانِ 4 أي : استبدلوا الكفر بالإيمان » وقد تقدم تحقيق هذه الاستعارة 2( لنْ يَضرُوا الله شيعاً © معناه : 
كالأول » وهو للتأكيد لما تقدمه ؛ وقيل : إن الأول : خاص بالمنافقين , والثاني يعم جميع الكفار » والأول 
أولى . قوله : 3 ولايحسبنٌ الذينَ كفرٌوا أَنّمَا ملي لهم خيرٌ لأنفسهم * قرأابن عامر » وعاصم , وغيرهما : 
«إ يحسبن 4 : بالياء التحتية » وقرأ حمزة : بالفوقية » والمعنى على الأولى : لا يحسبن الكافرون أنما غهلي لهم 
بطول العمر ورغد العيش » أو بما أصابوا من الظفر يوم أحد لإ خيرٌ لأنفسيهم 4 فليس الأمر كذلك » بل : 
© إِنّما ملي لهم ليزدَادُوا إِثاً وهم عذابٌ مهين 4 . وعلى القراءة الثانية : لا تحسبن يا محمد ! أن الإملاء 
للذين كفروا بما ذكر خير لأنفسهم , بل هو شر واقع عليهم » ونازل بهم » وهو أن الإملاء الذي هليه لهم 
ليزدادوا مما . فا موصول على القراءة الأولى : فاعل الفعل » وأنما نملي وما بعده : ساد مسد مفعولي الحسبان 
عند سيبويه » أو سادٌ مسد أحدهما » والآخر محذوف عند الأخفش . وأما على القراءة الثانية : فقال الزجاج : 
إن الموصول هو المفعول الأول , وأنما وما بعدها : بدل من الموصول » ساد مسد المفعولين » ولا يصح أن 
يكون أنما وما بعده هو المفعول الثاني , لأن المفعول الثاني في هذا الباب هو الأوّل في المعنى . وقال 
أبو علي الفارسي : لو صح هذا لكان : خيراً » بالنصب . لأنه يصير بدلاً من الذين كفروا » فكأنه قال ؛ لا 
تحسين إملاء الذي كفروا خيراً . وقال الكسائي والفراء : إنه يقدر تكرير الفعل , كأنه قال : ولا تحسبنّ الذين 
كفروا ‏ ولا تحسبن أنما غملي للحم » فسدّت مسد المفعولين . وقال في الكشاف : فإن قلت كيف صح بجيء 
البدل ول يذكر إلا أحد المفعولين ن » ولا يجوز الاقتصار بفعل الحسبان على مفعول واحد ؟ قلت : صح ذلك 
من حيث أن التعويل على البدل والمبدل منه في حكم المنحى » ألا تراك تقول جعلت متاعك بعضه فوق بعض 
مع امتناع سكوتك على متاععك . انتهى . وقرأ يحيى بن وثاب : ف إِنّما ملي # بكسر إن فيهما فيهما » وهي قراءة 
ضعيفة باعتبار العربية . وقوله : ط إِنْما ملي هم ليزدادوا إثاً 4 جملة مستأئفة » مبينة لوجه الإملاء 
للكافرين . وقد احتج الجمهور ببذه الآية على بطلان ما تقوله المعتزلة لاله معان ارت انه يطيل اعفار 


(0) فاطر :م . () الكهف :5 . 


الجزء. (4) سورة آل عمران (5/ا11 )١8٠00-‏ لذت 


الكفار » ويجعل عيشهم رغداً ليزدادوا مما . قال أبو حاتم : وسمعت الأخفش يذكر كسر « إِلّمَا نُمْلِي » 
الأولى وفتح الثانية » ويحتج بذلك لأهل القدر لأنه منهم » ويجعله على هذا التقدير : ولا يحسبنٌ الذين كفروا 
أنما غهلي لهم ليزدادوا إِمَا إنما ملي هم خير لأنفسهم . وقال في الكشاف : إن ازدياد الإثم علة » وما كل علة 
بعرض » ألا تراك تقول : قعدت عن الغزو للعجر والفاقة » وخرجت من البلد نخافة الشر » وليس شنيء يعرض 
لك » وإنما هي علل وأسباب . قوله : لإ ما كان الله ليذر المؤمنينَ على ما أنكم عليه 4 كلام مستأنف . 
والخطاب عند جمهور المفسرين للكفار والمنافقين » أي : ما كان الله ليذ ر المؤمنين على ما أنتم عليه من الكفر 
والنفاق ف حتَّى بير الحبيث من الطَيّب » وقيل : الخطاب للمؤمنين والمنافقين , أي : ما كان الله ليترككم 
على الحال التي أنتم عليه من الاختلاط حتى بميز بعضكم من بعض ؛ وقيل : الخطاب للمشركين . والمراد 
بالمؤمنين : من في الأصلاب والأرحام » أي : ما كان الله ليذر أولادك على ما أنتم عليه حتى يفرق بينكم وبينهم » 
وقيل : الخطاب للمؤمنين » أي : ما كان الله ليذر ك يا معشر المؤمنين ! على ما أنتم عليه من الاختلاط بالمنافقين 
حتى بميز بينكم » وعلى هذا الوجه » والوجه الثاني يكون في الكلام التفات . وقرىء 1 يُمَيْرَ 4 بالتشديد 
للمخفف » من : ماز الشيء » يميزه » ميزاً”" : إذا فرق بين شيكئين » فإن كانت أشياء قيل : ميزه تمييزاً 9 وما 
كان الله ليُطلعكم على الغيب » حتى تميزوا بين الطيب والخبيث » فإنه المستآثر بعلم الغيب » لا يظهر على 
غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول من رسله » يجتبيه فيطلعه على شيء من غيبه » فيميز بينكم » كا وقع من 
نبينا عَِيهِ من تعيين كثير من المنافقين » فإن ذلك كان بتعلم الله له » لا بكونه يعلم الغيب » وقيل : المعنى : 
وما كان الله ليطلعكم على الغيب في من يستحق النبوة » حتى يكون الوحي باختيارك 39 ولكنّ الله يُجتبي 4 
أي : يختار «3 من رسله مَنْ يَشاء * . قوله :لا فامنوا بالله ورسله 4 أي : افعلوا الإيمان المطلوب منكم » 
ودعوا الاشتغال بما ليس من شأنكم من التطلع لعلم الله سبحانه » 9 ونث تُوْمِنُوا © بما ذكر هو وفوا فلكم »4 
عوضاً عن ذلك «إ أجرٌ عظم 4 لا يعرف قدره ء ولا يبلغ كنبه . قوله : 8 ولا يحسبنّ الذينَ يَيخلونَ بما 
آتاهم اللهمن فضَلِهِ هو خيراً لهم 4 الموصول : في محل رفع على أنه فاعل الفعل » على قراءة من قرأ بالياء التحتية ‏ 
والمفعول الأول محذوف ء أي : لا يحسبنّ الباخلون البخل خيراً لحم . قاله الخليل وسيبويه والفراء . قالوا : 
وإنما حذف لدلالة يبخلون عليه » ومن ذلك قول الشاعر : 
إذا هي السَّمِيهُ ججرَّى إليه وتحالف والسّمِهُ إلى حلاف 

أي : جرى إلى السفه » فالسفيه دلّ على السفه . وأما على قراءة من قرأ بالفوقية : فالفعل مسند إلى النبي 
ْلَه » والمفعول الأول محذوف ء أي : لا تحسبنّ يا محمد ! بخل الذين يبخلون خيراً لهم . قال الزجاج : هو 
مئل  :‏ واسأل القرية # . والضمير المذكور : هو ضمير الفصل . قال المبرد: والسين في قوله : 
< سيُطَوقُون ما بَخْلوا به 4 سين الوعيد » وهذه الجملة مبينة لمعنى قوله : فإ بل هو شر هم 4 قيل : ومعنى 


)١(‏ هذا التصريف هو للفعل المخفف يُمِيز 
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التطويق هنا : أنه يكون ما بخلوا به من المال طوقاً من نار في أعناقهم ؛ وقيل : معناه : أنه سيحملون عقاب 
ما بخلوا به فهو من الطاقة وليس من التطويق ؛ وقيل : المعنى : أنهم يلزمون أعمالهم م يلزم الطوق العنق » 
يقال : طوق فلان عمله طوق الحمامة » أي : ألزم جزاء عمله ؛ وقيل : إن ما لم تود زكاته من المال يمثل له 
شجّاعاً أقرع » حتى يطوّق به في عنقه . كا ورد ذلك مرفوعاً إلى النبي عَيْه . قال القرطبي : والبخل في 
اللغة : أن يمنع الإنسان الحقى الواجب ٠‏ فأما من منع مالا يجب عليه فليس ببخيل . قوله : © وار ميرات 
السّمواتِ والأرض 4 أي : له وحده لا لغيره » م يفيده التقديم . والمعنى : أن له ما فيهما هما يتوارثه أهلها 
فما باهم يبخلون بذلك ولايتفقونه وهو لله سبحانه لا لهم وإنما كان عندهم عارية مستردة ومثل هذه الآية : 
قوله تعالى : ٠‏ إِنَا نحن نرثُ الأرض ومَنْ عليها 4 وقوله : ا وأنفقُوا ِما جعلكم مُستخلفينَ ف فيه 4 , 
والميراث في الأصل : هو ما يخرج من مالك إلى آاخر » ول يكن مملوكاً لذلك الآخر قبل انتقاله إليه بالميراث » 
ومعلوم : أن الله سبحانه هو المالك بالحقيقة لجميع مخلوقاته . 

وقد أخرج ابن جرير » وابن أني حاتم عن مجاهد : <إ إِنَّ الذينَ اشتروا الكفرٌ بالإيمان » قال : هم 
المناققون . وأخرج عبد الرزاق » وابن أبي شيبة» وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم . والطبراني » والخاى 
وصححه عن ابن مسعود قال : ما من نفس بررّة ولا فاجرة إلا والموت خير لما من الحياة إن كان برأ » فقد 
قال الله : ف( وما عند الله خيرٌ للأبرار # وإن كان فاجراً » فقد قال : 9 ولا يَحسبِنَ الذينَ كفروا 4 الآية . 
وأخرج سعيد بن منصور » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن أبي الدرداء نحوه . وأخرج سعيد 
ابن منصور » وابن المنذر عن محمد بن كعب نحوه . وأخرج عبد بن حميد عن ألي برزة أيضاً نحوه . وأخرج 
ابن جرير » وا بن أبي حاتم عن السدي قال : قالوا : إن كان محمد صادقاً فليخبرنا بمن يؤمن به منا ومن يكفر » 
فأتزل الله : «( ما كان الله ليذر المؤمنينَ 4 الآية . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : بميز أهل السعادة 
من أهل الشقاوة . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وا بن المنذر » وابن أني حاتم عن قتادة قال : يميز بينهم 
في الجهاد والحجرة . وأخرج ابن أني حاتم عن الحسن في قوله : فإ وما كان الله ليُطلعكم على الغيب » قال : 
ولا يطلع على الغيب إلا رسول . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن ن المنذر » وابن أبي حاتم عن مجاهد : 
«( ولكنّ الله يجبي 4 قال : يختص . وأخرج ابن أبي حاتم عن مالك قال : يستخلص . وأخرج ابن جرير » 
وابن أني حاتم عن ابن عباس في قوله: 9 ولا يَحسبنَ الذينَ يَبخلونَ 4 قال : هم أهل الكتاب بخلوا أن يبينوه 
للناس . وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : هم يبود . وأخرج ابن جرير عن السدي قال : بخلوا أن ينفقوها 
وسيل الله ل يؤكوا ركانما . وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ١‏ مَنْ آتاةُ الله مالا 
فلم يُوَدْ زكائه » مُكل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطرّقَه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني : 
شدقيه - فيقولٌ : أنا مالك , أنا كنرك , ثم تلا هذه الآية » وقد ورد هذا المعنى في أحاديث كثيرة عن 
جماعة من الصحابة يرفعوتها . 


0 دسم أنه ل اا ا مك شب مَافَالُوأ وَكَتَلَهُم آلا 
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يعَيرِحَقٌّ وَنَقُولٌ دوقو عَدَا ب الْحَرِيقٍ 79 َلك يِمَاهَدَمتَأَيرِيك وَأَنَّ وَأَنَألدَ لَهليْسَ يلام لَلْحِيدٍ 

© لدت قَالوَانَ لَه عَهِدَإكرآ لَامؤْمِرح إرَسُولٍ حو يشان تأسكا جنار لو 3 
رسؤقن ين الكت رارق َل ل كر ووه إن 4خ صَدوِن 3 هن 3و1 : مَقَدْكُرّبَ 
رَُسْلُيِككَ جَلمو الت وَالرّْبر وألكك ب الْفيبر © * 


قال أهل التفسير : لما أنزل الله : ( مَنْ ذا الذي يقرض الله قرضاً سنا © قال قوم من اليبود : [ إن 
لله فقير ونحن أغنياء يقترض منا ء وإنما قالوا ”2 هذه المقالة تمويياً على ضعفائهم لا أنهم ب يعتقدون ذلك » 
لأهم أهل الكتاب » بل أرادوا : أنه تعالى إن صح ما طلبه منا من القرض على لسان محمد فهو فقير» 
ليشككوا على إخواتهم في دين الإسلام . وقوله : إ سنكتبٌُ ما قَالُوا # سنكتبه في صحف اللائكة , 
أو سنحفظه » أو سنجازيهم عليه . والمراد : الوعيد لهم » وأن ذلك لا يفوت على الله » بل هو معدّ لهم 
دود اللاي ل حي را : مستأنفة » جواباً لسؤال مقدّر ء كأنه قيل : ماذا صنع الله 
بحسا يت سا : قال لهم : ( سنكتبٌ مَا قالوا 4 . وقرأ الأعمش » 
: « سيكتب » بالمثناة التحتية » مبني للمفعول . وقرأ : برفع اللام من « قَتلّهم » . « ويقول ) : 
ا 0 
أسلافهم للأنبياء » وإنما نسب ذلك إلهم لكونهم رضوا به » جعل ذلك القول قريناً لقتل الأنبياء » تنبيهاً : على 
أنه من العظم والشناعة بمكان يعدل قتل الأنبياء . قوله : «( ونقولٌ * معطوف على 9 سنكتبٌ » أي: ننتقم 
منهم بعد الكتابة بهذا القول الذي نقوله لهم في النار » أو عند الموت » أو عند الحساب . والحريق : اسم للنار 
الملتهبة » وإطلاق الذوق على إحساس العذاب فيه مبالغة بليغة . وقرأ ابن مسعود : «( ويُقالُ ذوقُوا 4 والإشارة 
بقوله  :‏ ذلك 4 إلى العذاب المذكور قبله » وأشار إلى القريب بالصيغة التي يشار بها إلى البعيد للدلالة على 
بعد منزلته في الفظاعة , وذكر الأيدي لكوما المباشرة لغالب المعاصي . وقوله : « وأنَ الله ليس بظلام 
للعبيد »4 معطوف على <9 ما قدّمثُ أيديكُم * ووجه : أنه سبحانه عذبهم بما أصابوا من الذنب » وجازاهم 
على فعلهم » فلم يكن ذلك ظلماً » أو بمعنى : أنه مالك الملك يتصرف في ملكه كيف يشاء » وليس بظالم 
لمن عذبه بذنبه » وقيل : إن وجهه : أن نفي الظلم مستلزم للعدل المقتضي لإثابة المحسن ومعاقبة المسيء » ورد : 
بأن ترك التعذيب مع وجود سببه » ليس بظلم عقلاً ولا شرعاً ؛ وقيل : إن جملة قوله : ( وأنَ الله ليس بظلام 
للعبيد 4 في محل رفع على أنها خبر مبتدأ محذوف » أي : والأمر أن الله ليس بظلام للعبيد » والتعبير بذلك 
عن نفي الظلم مع أن تعذييهم بغير ذنب ليس بظلم عند أهل السنة فضلاً عن كونه ظلماً بالغاً : لبيان تنزهه 
عن ذلك » ونفي ظلام المشعر بالكثرة : يفيد ثبوت أصل الظلم . وأجيب عن ذلك : بأن الذي توعد بأن 
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يفعله بهم لو كان ظلماً لكان عظيماً » فنفاه على حدّ عظمه لو كان ثابتاً . قوله : <( الذينَ قَالُوا 4 هو خبر 
مبتدأ محذوف , أي : هم الذين قالوا : وقيل : نعت للعبيد » وقيل : منصوب على الذم ؛ وقيل : هو في محل 
جر بدل من 9 لقذ سمع الله قولّ الذينَ قالُوا 4 . وهو ضعيف , لأن البدل هو المقصود دون المبدل منه » 
وليس الأمر كذلك هنا » والقائلون هؤلاء : هم جماعة من اليبود كا سيأقي » وهذا المقول : وهو أن الله عهد 
لم ا ليه ال ل 

نهم كانوا يقربون القربان » فيقوم النبي فيدعو » فتنزل نار من السماء فتحرقه » ول يتعبد الله ذلك كل أنبيائه » 
ولا جعله دليلاً على صدق دعوى النبوة » ولهذا رد الله علييم فقال  :‏ قل قد جام رسل من قبل بالبيّبات 
وبالذي فلم 4 من القربان ف فلم قتلمُوهم إِنْ كنم صّادقين 4 كيحيى بن زكريا » وشعياء » وسائر من 
قتلوا من الأنبياء . والقربان : ما يتقرب به إلى الله من نسيكة وصدقة وعمل صالمح » وهو فعلان من القربة . 
م سل الله وسوله مه بقوك : « فإن كدَّبُوكَ فقد كُذَّبَ رسل من قبلك جَاءُوا » بمثل ما جكت به من 
البينات . والزبر : جمع زبور » وهو الكتاب , وقد تقدم تفسيره ف والكتتاب المنير * : الواضح الجلي 
المضيء » يقال : نار الشيء » وأتار » ونوره » واستناره » بمعنى . 

وقد أخرج ابن إسحاق » وابن جرير » وابن المنذر » وابن ن ألي حاتم عن ابن عباس قال : دخخل أبو بكر 
بيت المدراس فوجد يبود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له : فنحاص » وكان من علمائهم وأحبارهم » فقال 
أبو بكر # وصر نا امامل انق تق الله وأسلم » فوالله إنك لتعلم أن حمداً رسول الله تجدونه مكتوباً عندك 
في التوراة » فقال فنحاص : والله يا أبا بكر ! ما بنا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير » وما نتضرع إليه كا يتضرع 
إلينا وإنا عنه لأغنياء ‏ ولو كان غنياً عنا ما استقرض منا كا يزعم صاحبكم » ينها 5 عن الربا ويعطينا » ولو كان 
غنيا عنا ما أعطانا الربا ؛ فغضب أبو بكر » فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة » وقال : والذي نفسي بيده : 
لولا العهد الذي بيننا وبيتكم » لضربت عنقك يا عدو الله ! فذهب فنحاص إلى رسول الله عَيِله فقال : يا 
محمد ! انظر ما صنع صاحبك بي » فقال رسول الله عَيْيْلُهِ لأبي بكر : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : يا 
رسول الله ! قال قولاً عظيماً » يزعم : أن الله فقير» وأنهم عنه أغنياء » فلما قال ذلك » غضبت لله مما قال » 
فضربت وجهه , فجحد فنحاص فال : ما قلت ذلك ؛ فأنزل الله فيما قال فنحاص تصديقاً لأبي بكر : 9 لقد 
سمع الله قول الذينَ قالوا 4 الآية » ونزل في أني بكر وما بلغه في ذلك من الغضب : 9 ولتسمعنّ من الذين 
أوثوا الكتابَ من قبلكم ومن الذين أشركُوا أذ كثيراً 4# الآية . وقد أخرج هذه القصة ابن جرير » وابن 
المنذر عن عكرمة » وأخرجها ابن جرير عن السدي بأخصر من ذلك . وأخرج ابن أني حاتم » وابن مردويه » 
والضياء في امختارة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أنت الممود محمداً َيه حين أنزل الله : 9 من 
ذا الذي يقرضن الله قرضاً حَسناً 4 فقالوا : يا محمد ! أفقير ربك يسأل عباده القرض ؟ فأنزل الله الآية . 
وأخرج ابن جرير » وابن ن المنذر عن قتادة : أن القائل لهذه المقالة حبي , بن أخطب وأنها نزلت فيه . وأخرج 
ابن المنذر وابن أي حاتم عن العلاء بن بدر أنه سكل عن قوله ا 
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ذلك » قال : بموالاتهم من قثل الأنبياء . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 9 وأنَ اللهليس بظلام. 
للعبيد © قال : ما أنا بمعذب من لم يجترم وأخرج ابن السام من طريق العو عن ابن عماس في قله ' 
حتّى يأتيَا بقربانٍ تأكله التارُ 4 قال : يتصدّق الرجل منا » فإذا تقبل منه أنزلت عليه النار فح لاه 
فأكلته “وأخري ان أن دام عن انين ق فول : ط( الذينَ قالُوا إن لله عهد إلينا 4 قال : كذبوا على 
الله . وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : ف بِالبيّات 4# قال الحلال والحرام 9 وَالزُبْر # قال : كتب 
الأنبياء # والكتاب المُبير # قال : هو القران . 


عنيو 0 سج سا 2 يواح سا سا 


12 ظُُ نفس دَيِقَة ا الوك وَإِتَمَانوفوَرت أجور تع يوأ لومم يُحَرِمَعِ ناكار َأدضلٌ 
العكه مدقا ملحي 0 0 متنغ الخزور © # اشبلوك ف نولت ونس كم 
وَمَعْ م سونو لكتبين ميك وي الب فكوا أذ ىكدرَاوَدِتسْيرا 
وتثقوا ف زر روج 9© وَإِد أَحَدَ لَه م يكن اين لكان له َنم ناس ولا 


ِل 
2 سرح ع ور 


تكسمو بد وه ورآء 2111 مسْتروركت 9 لا2 سناد نَيَفرحونَ 
يمأ وأ وَخِبُو نَأ يحسَدوأ جالعلو ا حسبَنهم يماد َالْحَدَا ب وَكَهُمْعَدَابُ اليم (2] وَيلَه 

مُلكُ لسوت وَالْدَرْضْوَالَمحَلَكل فى مدر 7 4 

قوله : 9 ذائقةٌ 44 من الذوق ٠‏ ومنه قول أمية بن أبي الصلت : 

مَنْ لَمْيَمْتْ عَبْطه يمث هرما المَوْتُ كأسٌ والمرءُ ذَئِقَهَا 

وهذه الآية تتضمن الوعد والوعيد للمصدق والمكذب بعد إخباره عن الباخلين القائلين : <( إن اله فقيرٌ 
نحن أغنياء # . وقرأ الأعمش » ويحيى بن وثاب » وابن أي إسحاق : ل( ذائقةٌ اوت 4 بالتنوين ونصب 
الموت . وقرأ الجمهور بالاضافة . قوله : « إِنّما تُوقَوْنَ أجورم يوم القيامة 4 أجر المؤمن : الثواب » وأجر 
الكافر : العقاب »2 أي : أن توفية الأجور وتكميلها إما تكون في ذلك اليوم » وما يقع من الأجور في الدنيا 
أو في البرزخ فإنما هو بعض الأجور.والزحزحة : التنحية » والإبعاد : تكرير الزح وهو الجذب بعجلة » قاله 
في الكشاف » وقد سبق الكلام عليه » أي : فمن بعد عن النار يومئذ ونحي فقد فاز , أي ظفر بما يريد ونجا 
مما يخاف , وهذا هو الفوز الحقيقي الذي لا فوز يقاربه » فإن كل فوز وإن كان بجميع المطالب دون الجنة ليس 
بشيء بالنسبة إليها . اللهم لا فوز إلا فوز الآخرة » ولا عيش إلا عيشها ‏ ولا نعم إلا نعيمها » فاغفر ذنوبنا » 
واستر عيوبنا » وارض عنا رضا لا سخط بعده » واجمع لنا بين الرضا منك علينا والجنة . والمتاع : ما يتمتع 
به الإنسان وينتفع به به ثم يزول ولا يبقى » كذا قال أكثر المفسرين . الغرور : الشيطان يغرّ الناس بالأماني الباطلة 
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والمواعيد الكاذبة » شبه سبحانه الدنيا بالمتاع الذي يدلس به به على من يريده » وله ظاهر محبوب وباطن مكروه . 
قوله : ١ط‏ لبون في أموالكم وأنفميكُم > هذا الخطاب للنبي عه وأمته تسلية لهم عما سيلقونه من الكفرة 
والفسقة » ليوطنوا أنفسهم على الثبات والصبر على المكاره . والابتلاء : الامتحان والاختبار » والمعنى : 
تحن , ولتختيرن في أموالكم بالمصائب » والإنفاقات الواجبة » وسائر التكاليف الشرعية المتعلقة بالأموال . 
والابتلاء في الأنفس : با موت والأمراض » وفقد الأحباب ٠‏ والقتل في سبيل الله وهذه الجملة جواب قسم 
محذوف , دلت عليه اللام الموطئة فلإ ولتسمعنٌ من الذينَ أوتوا الكتاب من قبلكم 4 وهم اليهود والنصارى 
ومن الذينَ أشركُوا 4 وهم سائر الطوائف الكفرية من غير أهل الكتاب ذإ أذكى كثيراً © من الطعن في 
دينكم وأعراضكم , والإشارة بقوله : ظ فإِنَّ ذلك 4 إلى ل العثير والتقوى المدلوق عليا بالفعلين + وعتزم 
الأمور : معزوماتهاء أي : بما يجب عليكم أن تعزموا عليه ؛ لكونه عزمة من عزمات الله التي أوجب علمهم 
القيام بها » يقال : عزم الأمر : أي شدّه وأصلحه . قوله : 9 وإذ أخدّ الله ميفاق الذين أوتوا الكتاتَ 4 
هذه الآية توبيخ لأهل الكتاب وهم اليبود والنصارى » أو اليبود فقط » على الخلاف في ذلك والظاهر : 
أن المراد بأهل الكتاب : كل من آتاه الله علم شيء من الكتاب . أ كتاب كان » كا يفيده التعريف الجنسي 
في الكتاب . قال الحسن وقتادة : إن الآية عامة لكل عالم » وكذا قال محمد بن كعب » ويدل على ذلك قول 
أي هريرة : لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء ؛ ثم تلا هذه الآية . والضمير 
في قوله : فإ لَعينتَهُ 4 راجع إلى الكتاب ؛ وقيل : راجع إلى النبي عَيِله وإن لم يتقدّم له ذكر , لأن الله أخذ 
على الهبود والنصارى أن يبينوا نبوته للناس ولا يكتموها ©[ فنبذوةٌ وراء ظهورهم * . وقرأ أبو عمرو وعاصم 
في رواية أي بكر وأهل المدينة : ١‏ ليبيننه » بالياء التحتية » وقرأ الباقون : بالمثناة الفوقية . وقرأ ابن عباس : 
<إ وإذ أخدّ الله ميثاقٌ النبييّن لينَهُ 4 ويشكل على هذه القراءة قوله : «إ فنبذوةُ 4 فلا بد من أن يكون 
فاعله الناس . وني قراءة ابن مسعود : ١‏ لتبينونه » . والنبذ : الطرح » وقد تقدّم في البقرة . وقوله  :‏ وراءً 
ظهورهم 4 مبالغة في النبذ والطرح ١‏ وقد تقدّم أيضاً معنى قوله : ( واشترًا به ثمنأ قليلً 4 والضمير عائد 
إلى الكتاب الذي أمروا ببيانه ونهوا عن كتانه . وقوله : 8 ثمناً قليلاً 4 أي : حقيراً يسيراً من حطام الدنيا 
وأعراضها , قوله : <9 فبئسَ ها يُشترون * ما : نكرة منصوبة مفسرة لفاعل بئس » ويشترون : صفة ء 
والمخصوص بالذم : محذوف . أي : بكس شيئاً يشترونه بذلك الثمن . قوله : فإ لا تحسبنٌ الذينَ يَفَرَحُونَ » 
قرأ الكوفيون : بالتاء الفوقية » والخطاب لرسول الله عَيّْه » أو لكل من يصلح له . وقوله : ظإ بما أئوأ 44 
أي : بما فعلوا . وقد اختلف في سبب نزول الآية ما سيأتي » والظاهر ثموها لكل من حصل منه ما تضمنته 
عملا بعموم اللفظ » وهو المعتبر دون نخصوص السبب » فمن فرح بما فعل , وأحب أن يحمده الناس بما لم 
يفعل , فلا تحسبنه بمفازة من العذاب . وقرأ نافع » وابن عامر . وابن كثير » وأبو عمرو : « لايحسبن » بالياء 
التحتية » أي : لايحسبن الفارحون فرحهم منجياً لهم من العذاب » فالمفعول الأوّل محذوف » وهو فرحهم ‏ 
والمفعول الثاني : بمفازة من العذاب , وقوله : 9 فلا تحسبتّهُم » تأكيد للفعل الأوّل على القراءتين » 
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والمفازة : المنجاة » مفعلة » من : فاز » يفوز ء إذا نجا , أي : ليسوا بفائزين » مي موضع الخوف مفازة على 
جهة التفاؤل » قاله الأصمعي . وقيل : لأا موضع تفويز ومظنة هلاك » تقول العرب : فوز الرجل : إذا 
مات . قال ثعلب : حكيت لابن الأعرابي قول الأصمعي فقال : أخطأً . قال لي أبو المكارم : إنما ميت مفازة 
لأن من قطعها فاز . وقال ابن الأعرابي : بل لأنه مستسلم لما أصابه . وقيل : المعنى : لا تحسبنهم بمكان بعيد 
من العذاب » لأن الفوز التباعد عن المكروه . وقرأ مروان بن الحكم , والأعمش » وإبراهم النخعي : ١‏ آتوا ) 
بالمد » أي : يفرحون بما أعطوا . وقرأ جمهور القراء السبعة وغيرهم : ١‏ أتوا » بالقصر . 

وقد أخرج ابن أبي شيبة » وهناد » وعبد بن حميد » والترمذي » وصححه . واين حبان » وابن جرير » 
وابن أبي حاتم والحام » وصححه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله 37 إن موضع سوك وا الح 
خيرٌ من الدنيا وما فيبا » اقرؤوا إن شئتم : « فمن رُحَزِحَ عن انار وأدخل امن فقد فا وما الحياة الدّنا 
إلا متاعٌ الغرور © ») . وأخرج ابن مردويه عن سهل بن سعد مرفوعاً نحوه . وأخرج ابن جرير » وابن ألي 
حاتم عن الزهري في قوله  :‏ ولتسمعنٌ من الذين أوتوا الكتا من قيلكم 4 قال : هو كعب بن الأشرف » 
وكان يحرّض المشركين على رسول الله عَكَه وأصحابه في شعره . وأخرج ابن المنذر من طريق الزهري عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك مثله . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن جرع في الأية 
قال : يعني : المبود والنصارى » فكان المسلمون يسمعون من المود قرهم : « عُزَيْرٌ ابنُ الله 4 ومن 
النصارى قولحم : فإ المسيحٌ ابن الله (٠4‏ وإن تصبرو | وتتّهُوا فإِنَ ذلك من عزم الأمور 4 قال : من 
القوة بما عزم الله عليه وأمركم به . وأخرج ابن إسحاق » وابن جرير عن ابن عباس في قوله : « وإذ أخذّ 
الله ميثاق الذينَ أوتوا الكتابّ لَيْئنهُ للئّاس 4 قال : فنحاص » وأشيع » وأشباههما من الأحبار . وأخرج 
ابن جرير » وابن أبي حاتم من طريق العوني عن ابن ن عباس في قوله : (٠‏ وإذْ أخدّ الله ميغاق الذينَ أوتوا الكتاب 
لقبينه للّاس * قال : كان الله أمرهم أن يتبعوا النبي الأمي . وأخرج ابن المنذر » وابن أي حاتم عنه في الآية 
قال : في التوراة والإنجيل أن الإسلام دين الله الذي افترضه على عباده . وأ محمداً رسول الله يجدونه مكتوياً 
عندهم في التوراة والإنجيل فنبذوه . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في 
الآية قال : هم المهود (١‏ لَتبَينَهُ للناس 4 قال : محمد عَقَهِ . وأخرج ابن جرير عن السدّي مثله . وأخرج 
غيداءي خيد وان حرين ‏ :واب اندز وان أن حا عن قادة في الآية قال : هذا ميثاق أخذه الله على 
أهل العلم » فمن علم علماً فليعلمه الناس » وإياكم وكتان العلم » فإن كتان العلم هلكة . وأخرج ابن سعد 

عن الحسن قال : لولا الميئاق الذي أخذه الله على أهل العلم ما حدثتكم بكثير مما تسألون عنه . وأخحرج 
البخاري » ومسلم » وغيرهما : أن مروان قال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل : لقن كان كل امرىء 
منا فرح بما أوتي » وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباً , لنعذبنَ أجمعون » فقال ابن عباس : مالكم وهذه الآية » 
ارتل امل لكاي : الا وإذ اعك لق يلاق لذبن ازور اكات 4 الا كل رساي 
سأهم النبي عََهُ عن شيء فكتمو ه إياه وأخبروه بغيره » فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه 
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واستحمدوا بذلك إليه » وفرحوا بما أتوا من كتان ما سأهم عنه . وف البخاري . ومسلم وغيرهما عن أي سعيد 
الخدري : أن رجالاً من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله عه إلى الغزو . وتخلفوا عنه ؛ وفرحوا بمفعدهم 
خلاف رسول الله عَيُهْ ؛ فإذا قدم رسول الله عله من الغزو اعتذروا إليه » وحلفوا » وأحبوا أن يحمدوا بما 
م يفعلوا » فنزلت . وقد روي : أنها نزلت في فنحاص وأشيع وأشباههما . وروي : أنها نزلت في المبود . 
وأخرج مالك » وابن سعد , والطبراني » والبيبقي في الدلائل عن محمد بن ثابت أن ثابت بن قيس قال : 
١‏ يا رسول الله لقد خشيت أن أكون قد هلك قال :لم ؟ قال : قد ناا الله أن نحبٌ أن تحمد بمالم نفعل , 
وأجدني أحبّ الحمد ونهانا عن الخيلاء , وأجدني أحبّ الجمال » ونهانا أن نرفعَ أصواتنا فوق صوتك , 
وأنا رجل جهير الصوت , فقال : يا ثابت ألا ترضى أن تعيش حَميداً وتُقتل شهيداً وتدخل الجنة ؟ » فعاش 
حميداً » وقتل شهيداً يوم مسيلمة الكذاب . وأخرج ابن المنذر عن الضحَاك في قوله : 9 بمقازةٍ 4 قال : 
بمنجاة . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد مثله . 

:9 إكيف خَلْقَ لسوت وَالْأَيْضِ وَآخْيَلفٍ الل وَأَلار لبت يولي الألتب © ألَدَنَ 
دوت هشوه وَعَلَ نيهم ويَمَقَحكَرُودَ اق اتوت وَالْارّضٍ وبا حلفت هذا 
طلا سْبَحَنَكَ فَقِنَاعَدَبَالئَار (©) ريَناإِنّكَ مَن يُدَخْ ل الثَارَ فد أَحرَيسَهٌ وَمَالِطَلِِينَ من أنِصَارٍ © 
َيََاإِتَسَاسَيِعَا متَاوِيامُسّاوى لاب بع مويك هبط وَكَرعَئً سا 


سل سرع سرود 


وَتَوْصَامََْالْدَبَرَا ر | © رَجَنَاوءَائنَامَاوَحَدئنا عل بسك سَلِك ولا عرَن يوم ألْمَمَة إِنّكَ لا حلت لَلْيمَاد 9©) 14 

قوله إن في لق السّموات هذه جملة مستنفة لتقرير اختتصاصه سبحانه بما ذكره فيها . والمراد : 
ذات السموات والأرض وصفاتهما فإ واختلاف اليل والنّهارٍ 4 أي : تعاقههما » و كون كل واحد منهما يخلف 
الآخر » وكون زيادة أحدخما في نقصان الآخر ء وتفاوهما طولاً وقصراً » وحراً وبرداً » وغير ذلك 
١‏ لآيات # أي : دلالات واضحة » وبراهين بينة » تدل على الخالق سبحانه . وقد تقدم تفسير بعض ما 
هنا فى :سورة البقرة . والمزاد بأولى الألبانب : أهل العقول الصبحيحة القالضة عرخ شرائب النقنصض م فان رد 
التفكر فيما قصه الله في هذه الآية يكفي العاقل » ويوصله إلى الإيمان الذي لا تزلزله الشبه , ولا تدفعه 
التشكيكات . قوله : 8 الذينَ يُذكروت الله قِياماً وقعُوداً وعلى جنوبهم * الموصول : نعت لأولي الألباب 
- وقيل : هو مفصول عنه . خبر مبتدأ محذوف . أو منصوب على المدح » والمراد بالذكر هنا : ذكره 
سبحانه في هذه الأحوال . من غير فرق بين حال الصلاة وغيرها » وذهب جماعة من المفسرين : إلى أن الذكر 
هنا عبارة عن الصلاة » أي : لا يضيعونها في حال من الأحوال » » فيصلونبها قياماً مع عدم العذر » وقعوداً وعلى 
جنوبهم مع العذر . قوله : ( ويَفكُرونَ في خلق السّموات والأرض » معطوف على قوله : © يذكرون »4 
وقيل : إنه معطوف على ال حال , أعني : ذل قِيَاماً وقعوداً 44 وقيل : إنه منقطع عن الأُوّل » والمعنى : أنهم 
يتفكرون في بديع صنعهما » وإتقانهما » مع عظم أجرامهما , فإن هذا الفكر إذا كان صادقاً أوصلهم إلى الإيمان 
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بالله سبحانه . قوله : «إ وَينَا ما خلقت هذا بَاطِلاً 4 هو على تقدير القول , أي : يقولون ما لقت هذا 
عبثاً وهواً » بل خلقته دليلاً على حكمتك وقدرتك . والباطل : الزائل الذاهب » ومنه قول لبيد : 


ألا كل شيء ما تملا الله باطِل 00 01011خظ1 


وهو منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف , أي : خلقاً باطلاً ؛ وقيل : منصوب بنزع الخافض ؛ وقيل : 
هو مفعول ثان . وخلق : بمعنى جعل » أو : منصوب على الحال » والإشارة بقوله : 9 هَذا #* إلى السموات 
والأرض »ء أو إلى الخلق على أنه بمعنى المخلوق . قوله : فإ سبحائك * أي : تنزيباً لك عما لا يليق بك من 
الأمور التي من جملتها أن يكون خلقك هذه المخلوقات باطلا . وقوله : 98 فقِنَا عذابٌ الثّار © الفاء لترتيب 
هذا الدعاء على ما قبله . وقوله : 9 رَبَّا إِنَْكَ مَنْ تدخل الْثَارَ فقد أخزيئه * تاكيد لما تقدمه من استدعاء 
الوقاية من النار منه سبحانه » وبيان للسبب الذي لأجله دعاه عباده بأن يقيهم عذاب النار » وهو أن من أدخله 
النار فقد أخزاه . أي : أذله وأهانه . وقال المفضل : معنى أخزيته : أهلكته » وأنشد : 

أخرّى الإلهُ بني الصّليب عُنيزة©»2 واللابسين مَلَابسَ الرهانٍ 

وقيل : معناه : فضحته وأبعدته » يقال : أخزاه الله : أبعده ومقته » والاسم : الخزي . قال ابن السكيت : 

خزي » يخزتى » خزياً : إذا وقع في بلية . قوله : 8 وَيّنَا إَِنا سَمِعْنَا ماديا يُنادي للإيمان * المنادي عند أكثر 
1 سابل 5 57 0 ' 

المفسرين : هو النبي عَيْيتّهُ ؛ وقيل : هو القرآن » وأوقع السماع على المنادي مع كون المسموع هو النداء : 
لأنه قد وصف النادي بما يسمع » وهو قوله : 9 يُنادي للإيمانٍ أن آمِنُوا * . وقال أبو علي الفارسي : إن 
ينادي » هو المفعول الثاني » وذكر ينادي مع أنه قد فهم من قوله : ا مُنادياً 4 لقصد التأكيد والتفخم 
لشان هذا المنادى به » واللام في قوله : © للإيمانٍ * : بمعنى إلى ؛ وقيل : إن ينادي يتعدّى باللام وبإلى » 
يقال ينادي لكذا وينادي إلى كذا » وقيل : اللام للعلة » أي : لأجل الإيمان . قوله : «إ أنْ آمِنُوا 4 هي : 
إما تفسيرية » أو مصدرية » وأصلها : بأن امنوا » فحذف حرف الجر . قوله : 3 فاهنًا 4 أي : امتثلنا ما 
يامر به هذا المنادي من الايمان فامنا » وتكرير النداء في قوله : «9 وَبّنَا 4 لإظهار التضرع والنضوع ؛ قيل : 
المراد بالذنوب هنا : الكبائر » وبالسيئات : الصغائر . والظاهر : عدم اختصاص أحد اللفظين بأحد الأمرين » 
والآخر بالآخرء بل يكون المعنى في الذنوب والسيئات واحدأ » والتكرير للمبالغة والتأكيد » ما أن معنى 
الغفر والكفر : الستر . والأبرار : جمع بار أو بر » وأصله من الاتساع » فكأن البار متسع في طاعة الله ومتسعة 
له رحمته » قيل : هم الأنبياء » ومعنى اللفظ أوسع من ذلك . قوله : 38 وَبنَا وتنا مَا وَعَذْئَنَا على رُسلِكَ *» 
هذا دعاء اخر والنكتة في تكرير النداء ما تقدّم » والموعود به على ألسن الرسل هو الثواب الذي وعد الله به 


2 : - .2 
)01 وعجزه : وكل تعيم لا محالة زائل . 
)١(‏ في القرطبي ( 7١/4‏ ) : أخزى الإلهُ من الصّليبٍ عَبِيده .. 
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أهل طاعته » ففي الكلام حذف , وهو لفظ الألسن , كقوله : «إ واسأل القرية 4 وقيل : المحذوف 
التصديق » أي : ما وعدتنا على تصديق رسلك ؛ وقيل : ما وعدتنا منزلاً على رسلك » أو محمولاً على رسلك » 
والأول أولى . وصدور هذ الدعاء منهم - مع علمهم أن ما وعدهم الله به على ألسن رسله كائن لا يحالة - » 
إما لقصد التعجيل » أو : للخصوع بالدعاء » لكونه ع العبادة » وفي قوهم : <إ نك لا ثخلف الميعاد 4 دليل 
على أمهم لم يخافوا خلف الوعد , وأن الحامل لهم على الدعاء هو ما ذكرنا . 

وقد أخرج ابن المنذر » وابن أبي حاتم » والطبراني » وابن مردويه عن ابن عباس قال : أنت قريش 0 
فقالوا : ما جاءك به موسبى من الآيات ؟ قالوا عصاه ويده بيضاء للناظرين » وأتوا النصارى فقالوا : كيف 
كان عيسى فيكم ؟ قالواٍ : كان ييرىء الأكمه , والأبرص ٠‏ ويحبي الموى » فأتوا النبي عَيتهِ فقالوا ادع أن 
ربك يجعل لنا الصفا ذهباً » فدعا ربه » فنزلت : ف إن في خلق السّموات والأرض 4 الآية . وقد ثبت في 
الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال : بت عند خخالتي ميمونة » فنام رسول الله عَقّكِ حتى انتصف 
الليل » أو قبله بقليل . أو بعده بقليل . ثم استيقظ . فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده . ثم قرأ العشر الآيات 
الأواخر من سورة آل عمران حتى ختم . وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ‏ والطبراني » والحاكم في 
الكنى » والبغوي في معجم الصحابة عن صفوان بن المعطل قال : كنت مع النبيّ عَيُْه في سفر فذكر نحوه . 
وأخرج ابن ألي حاتم » والطبراني من طريق جويير عن الضحاك عن ابن مسعود في قوله : ف الذينَ يذكرون 
الله قِياماً وقعوداً وعلى مُجنوبهم 4 الآية » قال : إنما هذه في الصلاة , إذا لم يستطع قائماً فقاعداً . وإن لم 
يستطع قاعداً فعلى جنبه . وقد ثبت في البخاري من حديث عمران بن حصين قال : ٠‏ كانت بي بواسير , 
فسألت النبي عَيَْهِ عن الصلاة فقال : صل قائماً فإن م تستطغ فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جَنْبٍ » . وثبت 
فيه عنه قال : « سألتُ رسول الله يه عن صلاةٍ الرجل وهو قاعدٌ قال : من صلَّى قائماً فهو أفضل , 
ومن صلَّى قاعداً فله نصف أجر القاام » ومَنْ صلَّى نائماً فله نصفُ أجر القاعد » . وأخرج عبد بن حميد » 
وابن جرير » وابن ن المنذر » وابن أني حاتم عن قتادة في الآية قال : هذه حالاتك كلها يابن ادم » اذكر الله 
وأنت قائم » فإن لم تستطع فاذكره جالسأءفإن لم تستطع فاذكره وأنت على جنبك » يسر من الله وتخفيف . 

وأقول : هذا التقييد الذي ذكره بعدم الاستطاعة مع تعميم الذكر لا وجه له » لا من الآية ولا من غيرها » 
فإنه لم يرد في شيء من الكتاب والسنة ما يدل على أنه لا يجوز الذكر من قعود إلا مع عدم استطاعة الذكر 
من قيام » ولا يجوز على جنب إلا مع عدم استطاعته من قعود . وإنما يصلح هذا التقييد لمن جعل المراد بالذكر 
هنا الصلاة » كا سبق عن ابن مسعود . وأخرج عبد بن حميد » وابن المنذر » وابن حبان في صحيحه » وابن 
مردويه عن عائشة مرفوعاً : ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها . وأخرج ابن أبي الدنيا في التفكر عن سفيان 
رفعه : « مَنْ قرأ آخرّ سورة آل عِمْران فلم يتفكز فيها ويله , فعدّ أصابعه عشراً » . قيل للأوزاعي : ما 
غاية التفكر فين ؟ قال : يقرؤهنٌّ وهو يعقلهنّ . وقد وردت أحاديث واثار عن السلف في استحباب التفكر 
مطلقاً . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن أنس في قوله : «( مَنْ تدخ الَّارَ فقد أخزيقه » قال : من 


.4817 : فسوي)١(‎ 
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تخلد . وأخرج عبد الرزاق » وعيد ين حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن سعيد بن المسيب في الآية قال : 
هذه خاصة بمن لا يخرج منها . وأخرج ابن جرير » والحام عن عمرو بن دينار قال : قدم علينا جابر بن عبد الله 
0 : فإ وما هم بخارجينَ من الثار © قال : أخبرني رسول الله عَيه 

نهم الكفار » قلت لجابر : فقوله  :‏ إِنْكَ مَنْ تدخل الَّارَ فقد أخزيته > قال : وما أخزاه حين أحرقه بالنار » 
م . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن جر في قوله  :‏ مُنادياًيُنادِي 
للإيمان #» قال : هو محمد عه وأخرج ابن جرير عن ابن زيد مثله . وأخرج عبد بن حميد » وأبن جرير » 
وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي قال ؛: هو القرآن + ليس كل أحد سمع التبي ع . 
وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن بن أبي حاتم عن ابن جر في قوله : «( وَبّنَا وآتتا ما وعذكنا على رَسلكٌ 4 
قال : يستنجزون موعد الله على رسله . وأخرج عبد بن حميد » وابن المنذر » وابن بن أي حاتم عن ابن عباس 
في قوله : ل ولا خزئا يوم القيامة # قال : لا تفضحنا . 


: جات لم َيه أن لَآأضِيعٌ عمل _, م َل يكين دكأو أن ؛ 0 3 م يأب ان 
0 يه ع 2 
دح 


ماجرو وَأَحرْجِوأْ من ديّدرهم اودأ في ملي وَفَتَلُوا وتوا لكَيْرَنٌ عَنْهمْ سَيْحَاعهِمَ وآ 
بَكَتٍ يخَرى من كيبا الْدَدْهرُ وان عن ِأَلَّهوَأَمُعِندَمحْسنَألتُوَابٍ 25 
قوله : 9 فاستجابٌ * الاستجابة بمعنى الإجابة ؛ وقيل ل بإعطاء 
المسؤول » وهذا الفعل يتعدى بنفسه وباللام » يقال : استجابه » واستجاب له » والفاء للعطف ؛ وقيل : على 
مقدّر» أي : دعوا ببذه الأدعية فاستجاب لهم ؛ وقيل كل قرله : «( ويتفكّرون > وإنما ذكر سبحانه 
الاستجابة وما بعدها في جملة ما لهم من الأوصاف اللدسنة : لأمها منه » إذ من أجيبت دعوته فقد رفعت درجته . 
قوله : © أنْي لا أضيعُ عمل عامل منكم 4 أي : بأني , وقرأ عيسى بن عمرو : بكسر الهمزة » على تقدير 
0 : بثبوت الباء » وهي للسببية » أي : فاستجاب هم ربهم بسبب أنه لا يضيع عمل عامل 
. والمراد بالإضاعة : ترك الإثابة . قوله : ل مِن ذَكَرِ أو أنغى 4 من : بيانية » ومؤوٌكدة لما تقتضيه النكرة 
اراي سان هيعد الو . قوله : «( بعضكم من بعض #» أي : رجالكم مثل نسائكم في | لطاعة » 
ونساؤٌ 5 مثل رجالكم فيها » والجملة معترضة » لبيان كون كل منهما من الآخر باعتبار تشعبهما من أصل واحد 1 
قوله : ( فالذينَ هَاجَرُوا 4 الآية » هذه الجملة تتضمن تفصيل ما أجمل في قوله : « أني لا أضيعٌ عَمَلَ 
عامل »4 أي فالذيق هاجروا من أوظامبع إل رَسَول: الله عله ؛ ل وأخرجوا من ديارهم 4 في طاعة الله 
عرّ وجل ؛ ؛ <( وقائلُوا 4 أعداء الله ؛ «( وقتُوا 4 في سبيل الله . وقرأ ابن كثير وابن عامر : 8 وقُقّلوا 4 
على التكثير » وقرأً الأعمش وحمزة والكسائي : « وقُيلُوا وقائلوا 4 وهو مثل قول الشاعر : 
تصّابَى وأْمْسَى عَلَاه الكر 
أي : قد علاه الكبر » وأصل الواو : لمطلق الجمع بلا ترتيب » م قال به الجمهور . والمراد هنا : أنهم 
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قاتلوا وقتل بعضهم . ؟ قال امرؤٌ القيس : 
تكن تقار كنا ميلك 0 

وقرأ عمر بن عبد العزيز : ( وقَلوا وفيلوا 4 . ومعنى قوله : 3 وأوذوا في سبيلي 4 أي : ابشيية ‏ 
والسبيل : الدين الحق . والمراد هنا : ما نهم من الأذية من المشركين بسبب إيما نهم بالله » وعملهم بما شرعه 
الله لعباده . وقوله : ( لأكفرنٌ 4 جواب قسم محذوف وقولة : ( ثواباً من عند الله © مصدر مؤكد 
عند البصريين » لأن معنى قوله : 9 لأدخلتهم جئات 4 لأنيبنهم ثواباً , أي : إثابة أو تثويباً كائناً من عند 
لله . وقال الكسائي : إنه متتصب على الحال . وقال الفراء على التفسير : «( والله عندذه خسن التّواب # أي : 
حسن الجزاء » وهو ما يرجع على العامل من جزاء عمله » من : ثاب . يثوب : إذا رجع . 

وقد أخرج سعيد بن منصور » وعبد الرزاق » والترمذي » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أي حاتم » 
والطبراني والحام » وصححه عن أم سلمة قالت : يا رسول الله ! لا أسمع الله ذكر النساء في المجرة بشيء » 
فأنزل الله : و فاستجابٌ لهم © إلى آخر الآية . وأخرج ابن أني حاتم عن عطاء قال : « ما من عبد يقول 
يا ربٌ ! يا ربٌ !يا ربٌ ! ثلاث مرات . إِلَّا نظرٌ اللهإليه » فذكر للحسن فقال : أما 7 تقرأ القران ؟ 3 رينا 
إننا سمعنا منادياً إلى قوله : ف( فاستجاب هم رهم »4 . وأخرج ابن مردويه عن أم سلمة قالت : آخر آية 
نزلت هذه الآية : «إ فاستجاب هم ريّهم 4 إلى آخرها . وقد ورد في فضل الهجرة أحاديث كثيرة . 


« لايعْرَئكَ تامروف الْلدٍ د (متَع يلخد مهم جهََم للها( لك 
أن هوا ذا بهم حم > اث جَستٌ جرَى 0 انمحري في 3 معد الله ود 
ِلََرَارٍ © وَإِدَمِنَ هَل لحب لمن يَؤّمنٌ أله وَمَاأَزِلَ إل وَمَآ أل لهم ووه خلشعين لِلْهِ 
تيون عابت أَسَوتَمَسَا كليل أؤلتيلى بك لَه أجْرْهُم عِسِدَرَيَه إسك لله سَرِمِعُ ألْحِسَابٍِ 


0-0 تقس م 0 رستر قصضم نر ة ساسا 01026 آآ هو 
© تأيه أل ءامَئوأاضيوأ وَصَارُوا وَرَايِطُوأ وتوأ آنه لَحَلَكُمَ تتيخوت ) 4 

له : ف( لا يغرئك » خطاب للنبي عه . والمراد : تثبيته على ما هو عليه » [ والمراد الأمة ]© كقوله 
تعالى مر : خطاب لكل أحد » وهذه الآية متضمنة لقبح حال الكفار بعد ذكر حسن 
حال الموَّ منين ؛ والمعنق : لايغرنك ماهم فيه من تقلبهم في البلاد بالأسفار للتجارة التي يتوسعون بها في معاشهم , 
فهو متاع قليل يتمتعون به في هذه الدار ثم مصيرهم إلى جهنم . فقوله : 9 متاعٌ © خبر مبتدأ محذوف . أي : هو 
متاع قليل لا اعتداد به بالنسبة إلى ثواب الله سبحانه : 9 ومأواهم أي : مايأوون إليه . والتقلب في البلاد : 
الاضطراب في الأسفار إلى الأمكنة » ومثله قوله تعالى : 9 فلا يَغْر يَعْرْرْكَ تقلّهم في البلادٍ #4 والمتاع : ما يعجل 


)01( ما بين الحاصرتين مستدرك من تفسير القرطبي 5/5١؟‏ ]. 
)١(‏ غافر : 4 
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الانتفاع به » وسماه : قليلاً » لأنه فان » وكل فان وإن كان كثيراً فهو قليل . وقوله : ذإ وبئسَ المهاد 4 
ما مهدوا لأنفسهم في جهنم بكفرهم » أو : ما مهد الله لهم من النار » فا نمخصوص بالذم محذوف : وهو هذا 
المقدّر . قوله : «إ لككن الذينَ اتقَوَا وَبّهُم 4 هو استدراك مما تقدّمه , لأن معناه النفي , كأنه قال : ليس 
لهم في تقلبهم في البلاد كثير انتفاع : ف( لكنٍ الذينَ انوا 4 لهم الانتفاع الكثير » والخلد الداثم . وقرأ يزيد 
ابن القعقاع : لكنّ » بتشديد النون . قوله : ١‏ لزلا 4 مصدر مؤكد عن البصريين ك تقدّم في «( ثُواباً 4 
وعند الكسائُ والفراء مثل ما قالا في : ثواباً » والنزل : ما مهيا للنزيل » والجمع أنزال » قال المهروي « نلا 
من عندٍ الله 4 أي ل ل ل 

للكفار من الربح في الأسفار , فإنه متاع قليل » »عن قريب يزول . قوله : ( وإِنَّ من أهل الكتاب لَمَنْ يُومِنُ 
اك 4 مده نجل مقت لها ريسي اهن الاي خط من اي لسر ا اوضر ل لقاو 
التي حكاها الله عنهم فيما سبق » وفيما سيأتي , » فإن هذا البعض يجمعون بين الإيمان بالله وبما أنزل الله على 
بينا محمد عله وما أنزله على أنبيائهم حال كونهم : 9 خاشعين لله لا يشترون * أي : يستبدلون إ بآيات 

الله تَمَناً ليلا 4 بالتحريف والتبديل » كا يفعله سائرهم » بل يحكون كتب الله سبحانه كا هي » والإشارة 

بقوله : 9 أولئك * إلى هذه الطائفة الصالحة من أهل الكتاب » من حيث اتصافهم بهذه الصفات الحميدة 
ف ههم أجرّهم 4 الذي وعد الله سبحانه به بقوله : <9 أولئك يُؤتون أجرّهم مرتين 4 وتقديم الخبر يفيد 
0 . وقوله : (٠‏ عند رهم 4 في حل نصب على الحال . قوله : 95 يا أبها الذين امَنُوا 

صْبرُوا 4 الم . هذه الآية العاشرة من قوله سبحانه : « إنَّ في خلتق السّموات 4 خم بها هذه السورة لما 
ل التي جمعت خير الدنيا والآخرة » فحض على الصبر على الطاعات والشهوات » 
والصبر : الحبس ؛ وقد تقدم تحقيق معناه . والمصابرة مصابرة الأعداء » قاله الجمهور »أي : غالبوهم في الصبر 
على شدائد الحرب » وخص المصابرة بالذكر بعد أن ذكر الصبر : لكونها أشدّ منه وأشقٌ . وقيل : المعنى 
والقول الاول هو المعنى العربي » ومنه قول عنترة + 

أي : صابروا العدوٌ في الحرب . قوله : إ ورابطوا 4 أي : أقيموا في النغور رابطين خيلكم فيها » 5 
يربطها أعداؤ ك » هذا قول جمهور المفسرين . وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن : هذه الاية في انتظار الصلاة 
بعد الصلاة » ولم يكن في زمن رسول الله عه غزو يرابط فيه » وسياتي ذكر من خرج عنه هذا » والرباط 
اللغوي هو الأَوّل » ولا ينافيه تسميته عله لغيره رباطاً ما سيأتي . ويمكن إطلاق الرباط على المعنى الأول » 
وعلى انتظار الصلاة . قال الخليل : الرباط ملازمة الثغور ومواظبة الصلاة » هكذا قال : وهو من أئمة اللغة . 
وحكى ابن فارس عن الشيباني أنه قال : يقال : ماء مترابط : داتم لا يبرح » وهو يقتضي تعدية الرباط إلى 
غير ارتباط الخيل في النغور . قوله : 9 وانّقُو | الله 4 فلا تخالفوا ما شرعه لكم ‏ لعَلّكم تُفلحون 4 أي : 
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تكونون من جملة الفائزين بكل مطلوب » وهم المفلحون . 

وقد أخرج عبد بن حميد » وابن المنذر عن عكرمة في قوله : « لا يَغْرئّكَ تقَلْبُ الذينَ كفروا 4 تقلب 
ليلهم ونهارهم وما يجري عليهم من النعم » قال عكرمة : قال ابن عباس : وبئس المهاد : أي : بكس المنزل . 
وأخرج ابن جرير » وابن أني حاتم عن السدي في قوله : فإ تقلْبُ الذين كفروا في البلادٍ © قال : ضربهم 
في البلاد . وأخرج عبد بن حميد » والبخاري في الأدب المفرد » وابن أبي حاتم عن ابن عمر في قوله : (٠‏ وما 
عند الله خيرٌ للأبرار > قال : إنما سماهم الله أبراراً : لأمهم بروا الآباء والأبناء » م أن لوالدك عليك حقاً » 
كذلك لولدك عليك حقاً . وأخرج ابن مردويه عنه مرفوعاً والأول أصحٌ قاله السيوطي . وأخرج ابن جرير 
عن ابن زيد : <( خيرٌ للأبرار # لمن يطيع الله . وأخرج النسافي » والبزار » وابن المنذر » وابن أبي حاتم وابن 
مردويه عن أنس قال : لما مات النجاشي قال عَيكل : صلوا عليه ؛ قالوايا رسول الله ! نصلي على عبد حبشي ؟ 
فأنزل الله <( وإِنَّ من أهل الكتاب 4 الآية . وأخرج ابن جرير عن جابر مرفوعاً : أن المنافقين قالوا : انظروا 
إلى هذا » يعني : النبي عَيْلُّهُ يصلي على علج نصراني » فنزلت . وأخرج الحاكم » وصححه عن عبد الله بن 
الزبير : أنها نزلت في النجاشي . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن مجاهد قال : هم مسلمة أهل الكتاب 
من المبود والنصارى . وأخرج ابن ألي حاتم عن الحسن قال : هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد والذين 
اتبعوا محمداً عه . وأخرج ابن المبارك » وابن جرير » وابن المنذر » والحاكم » وصححه ء والبييقي في الشعب 
عن ألي سلمة بن عبد الرحمن ما قدّمنا ذكره . وأخرج ابن مردويه عنه عن أبي هريرة قال : أما إنه لم يكن 
في زمن النبي عَيُْهُ غزو يرابطون فيه » ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد » يصلون الصلوات في مواقيتها » 
ثم يذكرون الله فيها . وقد ثبت في الصحيح وغيره من قول النبي عَه: ألا أخبرك بما يَمحو الله به الخطايا 
ويرفعٌ به الدرجات : إسباغٌ الوضوء على المكاره ‏ وكثرةٌ الخطا إلى المساجدٍ , وانتظارٌ الصّلاة بعد 
الصّلاة » فذلكُم الرّباط , فذلكم الرّباط . فذلكُم الرباط » . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي 
حاتم عن محمد بن كعب القرظي قال : اصبروا على دينكم » وصابروا الوعد الذي وعدتكم » ورابطوا عدوي 
وعدوم . وقد روي من تفاسير السلف غير هذا في سر الصبر على نوع من أنواع الطاعات » والمصابرة على 
نوع اخخر ‏ ولا تقوم بذلك حجة » فالواجب الرجوع إلى المدلول اللغوي . وقد قدّمناه . وقد وردت أحاديث 
كثيرة في فضل الرباط » وفيها التصريح بأنه الرباط في سبيل الله » وهو يرد ما قاله أبو سلمة بن عبد الرحمن » 
فإن رسول الله ع قد ندب إلى الرباط في سبيل الله وهو الجهاد فيحمل ما في الآية عليه » وقد ورد عنه ع 
أنه مهي خرائة جيك المسلمين رياطا » وأخرج الطبراني في الأوسط بسند جيد عن أنس قال : سكل رسول الله 
َيه عن أجر المرابط فقال : ١‏ مَنْ رابط ليلةَ حارساً من وراء المسلمين كان له أجرٌ مَنْ خلقه مِمّن صامّ 
وصَلَى » . 

وقد ورد في فضل هذه العشر الآيات التي في آخر السورة مرفوعاً إلى النبي عَيْتهِ ما أخرجه ابن السني , 
وابن مردويه » وابن عساكر عن أبي هريرة : ٠‏ أن رسول الله عه كان يقرأ عشرّ آيات من آخر سورة آل 
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عمْران كل ليلة » . وفي إسناده مظاهر بن أسلم » وهو ضعيف باقن رن ختليك انع عبان ل 
الصحيحين : أن النبي عَيتهِ قرأ هذه العشرّ الآيات لما لما استيقظ . وكذلك تقدم في غير الصحيحين من رواية 
صفوان بن المعطل عن النبي عي . وأخرج الدارمي عن عثهان بن عفان قال : « مَنْ قرأ آخرٌ آل عِمْران في 
د مم كي 
د كد 
ص 
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هي مدنية كلها ركان كروي : إلا اية واحدة نزلت بمكة عام الفتح : في عنهان بن طلحة الحجبي » وهي 
قوله تعالى : © إِنَ الله يامرٌ ع أن ؛ ُوَّدُوا الأمانات إلى أهلها * على ما سيأتي إن شاء الله » قال النقاش : وقيل : 
نزلت عند هجرة رسول الله عه من مكة إلى المدينة » وعلى ما تقدّم عن بعض أهل العلم أن قوله تعالى : 
(١‏ يا أيه اناس 4 حيئا وقع , فإنه مكي يلزم أن يكون صدر هذه السورة مكياً » وبه قال علقمة وغيره. 
وقال النحاس : هذه الآية مكية . قال القرطبي : والصحيح الْأوّل » فإن ني صحيح البخاري عن عائشة أنا 
قالت : ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله َه » يعني : قد بنى بها . ولا خلاف بين العلماء أن 
لني لله إن بن عائتة بالدية »دو نتن أحكينها عم آنا ديلا جنا قال جو أما مك قال 
يا أيها النّامنُ 4 مكي حيث وقع فليس بصحيح » فإن البقرة مدنية وفيبا :9 يا أيه النّامنُ © في موضعين . 
وقد أخرج أبن الضريس في فضائله والنحاس في ناسخه » واين مردويه , والبييقي في الدلائل عن ابن عباس 
قال : نزلت سورة النساء بالمدينة » وفي إسناده العوفي وهو ضعيف » وكذا أخرجه ابن مردويه عن عبد الله 
ابن الزبير » وزيد بن ثابت » وأخرجه ابن المنذر عن قتادة . 

وقد ورد في فضل هذه السورة : ما أخرجه الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن مسعود قال “إن ف سورة 

لنساء لخمس ايات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيبا : ف إِنَ الله لا يَظلم منقال ذرّة 4 الآية » و ط إِنْ 
ار ا م لاا رمس 
أنفسهم 4 الآية ثم قال : هذا إسناد صحيح ؛ إن كان عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود سمع من أبيه » 
وقد اختلف في ذلك . وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن ابن مسعود قال احلا ناض اللبناء 
هن أحب إلى من الدنيا جميعاً : ف إن تجعنبوا كبائر ما تُنهونَ عنه 4 الآبة , ٠‏ وإِنْ ئلكُ حسنةً يُصاعِفْها 4 
الآة» ( إن الهلا يفف أن يشوك به 4 الآي » ف( من يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ‏ الآ (١‏ والذين 
امنوا بالله ورسله ول يُقَرقُوا بِينَ أحدٍ منهم 4 الآية . وروآه ابن جرير . ثم روى من طريق صالح المري عن 
عو ا يلوبان ابارت لكوي سورة افيض خير وله الآمة ا طلغت ظليه تمض وغزلت + 
وتيعاة ان سوه ا : (٠:‏ يُريد الله لِييّنَ لكم > الآية » <9 والله يُرِيدُ أن يتوب عليكم > الآية» 
يُرِيد الله أن يُحَفْفٌ عنكم 4 الآية . وأخرج أحمد وابن ن الضريس » ومحمد بن نصر ء والجاكم » وصححه ء 
والبميقي عن عائشة عن النبي مه قال : ١‏ مَنْ أخذ السّبِعَ فهو حَبِرٌ ». وأخرج البيبقي في الشعب عن واثلة بن 
الأسقع قال : قال رسول الله عه : ٠‏ أعطيت مكان التوراة السبعٌ , وأعطيت مكان الزبور المثين . وأعطيت 
مكان الإنجيل المثاني , وفضلت بالمفصل 200 . وأخرج أبو يعلى » وابن خخزيمة » وابن حبان » والحاك , 
)١(‏ في المطبوع : « أعطيت مكان التوراة السبعٌ الطوال , والميين : كل سورة بلغت معة فصاعداً , الثاني : كل سورة - 


الجزء (4) سورة النساء ١١‏ 8) ايت 


وصححه » والبميقي في الشعب عن أنس قال : ٠‏ وجد رسول الله َيه ذات ليلة شيئاً فلمًا أصبحَ قيل : 
يا رسول الله ! إن أثر الوجع. عليك لَيْيّنُ . قال الى عر رود عموات نازاج نشي رلب 
وأخرع ادعو يعد يكال ل ل 0 ؛ فقراً الس الطُوال في سبع ركعات ( وأخرج 
عبد الرزاق عن ب بعض أهل النبي َه : ٠‏ أن النبي عَيِهِ قرأ بالسبع. الطّوال في ركعة واحدة » . وأخرج 
الحا عن ابن عباس أنه قال : ٠‏ سَلُوني عن سورةٍ النساء ؛ في قرأث القرآنَ وأنا صغير » قال الحام : 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وأخرج ابن أي شيبة في المصنف عنه قال  :‏ مَنْ قرأ سورة النّساء ؛ 
فعلم ما يُحجِبُ مما لا يُحجبُ ؛ علمَ الفرائض » . 
له الله الرشتراألركية 

2 تعر َلَفَوْيْ نتف نودو وَحَلَقَيَهَا رَوجَهَا ماعلا كديرا وضاء وفوا 
. مارج20 اوَْادَاابسَأموكيموَكَاسَبَدَ لوأ ليت في ليت بلطيب ولَانا كو 
حوبا جيرا ()) وَإِنَجَة حم َلَانْقيظوا فال ذأتكحوا مَطَاب لَك مِنَأليْسَءِ مني 
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2ت 03 20 0 ا أ 0 و2 ووم و ب 0 
1 لعو ماقا دك لت نالل و ءَانوأ أليَسَاءَ صد قن د 


معد 
ور 


ل 
على أمهم مكلفون بما كلف به ا موجودون » أو تغليب الموجودين على من لم يوجد » كا غلب الذكور على الإناث 
في قوله : 9 انوا ربكم 4 لاختصاص ذلك بجمع المذكر . والمراد بالنفس الواحدة هنا : آدم . وقرأ ابن أبي 
عبلة : واحد » بغير هاء » على مراعاة المعنى » فالتأنيث : باعتبار اللفظ » والتذكير : باعتبار المعنى . قوله : 
وخلقٌ منها زوججها # قيل : هو معطوف على مقدر يدل عليه الكلام » أي : خلقكم من نفس واحدة خلقها 
أولاً » وخلق منها زوجها ؛ وقيل : على : خلقكم . فيكون الفعل الثاني داخلاً مع الأوّل في حيز الصلة . 
والمعنى : وخلق من تلك النفس التي هي عبارة عن آدم زوجها » وهي حواء . وقد تقدم في البقرة معنى 
التقوى » والرب » والزوج » والبث ؛ والضمير في قوله : ل منها 4 راجع إلى ادم وحواء المعبر عنهما بالنفس 
والزوج . وقوله : ( كثيرأ © وصف موكد » تفيده صيغة الجمع » لكونها من جموع الكثرة » وقيل : هو 
نعت لمصدر محذوف » أي : بعا كنيراً . وقوله : ف ونساءً # أي : كثيرة » وترك التصريم به استغناء بالوصف 
الأَوّل . قوله : (١‏ وانَه فوا الله الذي تساءَلُون به والأرحام » : قرأ أهل الكوفة بحذف التاء الثانية » وأصله 
تتساءلون » تخفيفاً لاجتاع المثلين . وقرأ أهل المدينة » وابن كثير » وأبو عمرو » وابن عامر ء بإدغام التاء في 


- دون المثين » وفوق المفصل ) . 


6 الجزء (:) سورة النساء ١١‏ 4) 
السين ؛ والمعنى : يسأل بعضكم بعضاً بالله والرحم » فإنهم كانوا يقرنون بينهما في السؤّال والمناشدة » 
فيقولون : أسألك بالله والرحم » وأنشدك الله والرحم » وقرأ النخعي » وقتادة » والأعمش » وحمزة : 
ل( والأرحام » بالجر . وقرأ الباقون بالنصب . 
وقد اختلف أئمة النحو في توجيه قراءة الجر » فأما البصريون فقالوا : هي لحن لا تجوز القراءة بها . وأما 
الكوفيون فقالوا : هي قراءة قبيحة . قال سيبويه في توجيه هذا القبح : إن المضمر المجرور بمنزلة التنوين » والتنوين 
لا يعطف عليه . وقال الزجاج وجماعة : بقبح عطف الاسم الظاهر على المضمر في الخفض إلا بإعادة الخافض 
كقوله تعالى : «إ فخسفتًا به وبداره الأرضّ »4 وجوز سيبويه ذلك في ضرورة الشعر » وأنشد : 
فاليومَ قَرَّبتَ تمجُونا وتمدت فذهبٌُ فمًا بك والأيّام من عَجَب 
ومثله قول الآخر : 
عل في مث السنّواري يوقا وما بينها والكعب مَهْوَى(" ثقَانفٍ 
بعطف الكعب على الضمير في بينها . وحكى أبو علي الفارسي أن المبرد قال : لو صليت خلف إمام يقرأ 
وائَقُوا الله الذي تسَاءَلونَ به والأرحام * بالجر ‏ لأخذت نعلي ومضيت . وقد ردّ الإمام أبو نصر القشيري 
ما قاله القادحون في قراءة الجر فقال : ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين » لأن القراءات التي قرأ بها 
أئمة القراء ثبتت عن النبي مَُِهِ تواتراً » ولا يخفى عليك أن دعوى التواتر باطلة يعرف ذلك من يعرف الأسانيد 
التي رووها بها » ولكن ينبغي أن يحتج للجواز بورود ذلك في أشعار العرب 5 تقدم » وكا في قول بعضهم : 
فَحَسْبّكَ والضّحَاكِ سيف مُهَنَّدُ 
وقول الآخر : 
وقد رامً آفاقٌ السّماء فلمٌ يَجَدْ له مَصْعَدَاً فيها ولا الأرضٍ مَفَعَدَا 
وقول الآخر : 
ما إِنْ بها والأمور من كلفف© ز[ز [ز[ 1[ ز[ز [ [ [ [ 1 207111111 
وقول الآخر : 
كر عن الكتييسة لنت أدرزي أحتفيي كان فيهَاأمْ سواهما 
فسواها : في موضع جرٌ عطفاً على الضمير في فيها » ومنه قوله تعالى : ف( وجعلءًا لكم فيهًا معايش ومَنْ 
)١(‏ في القرطبي ( 7/0 ) : وتشئّمنا . ١‏ 
)١(‏ المهوى والمهواة : ما بين الجبلين ونحو ذلك . والنفانف : الهواء » وقيل : المهواء بين الشيئين » وكل شيء بينه وبين الأرض 


وعم 0 َه 2 
زوه وعجزه : ما حم من أمر عيبهِ وقعا . 


الجزء (8) سورة النساء ١١‏ - 4) لد 


لستّم له برازقينَ 4 ؛ وأما قراءة النصب فمعناها واضح جلي » لأنه عطف الرحم على الاسم الشريف » أي : 
تقوا الله واتقوا الأرحام فلا تقطعوها » فإنهما مما أمر الله به أن يوصل ؛ وقيل : إنه عطف على محل الجار وا مجرور 
في قوله : «( به 4 كقولك مررت بزيد وعمراً . أي : اتقوا الله الذي تساءلون به وتتساءلون بالأرحام . والأوّل 
أولى . وقرأ عبد الله بن يزيد : والأرحامٌ بالرفع على الابتداء » والخبر مقدّر » أي : والأرحام صلوها »أو : 
والأرحام أهل أن توصل » وقيل : إن الرفع على الإغراء عند من يرفع به » ومنه قول الشاعر : 
0 7 و 5 ا وااله ل 0 
إن قوما حم عديبر واقيبيا وعميرومتهم الفاح 
لجديرون باللتقاء إذا قا ل أخو التّجدةَ: السلا السلا 
والأرحام : اسم لجميع الأقارب من غير فرق بين النحرم وغيره » لا خلاف في هذا بين أهل الشرع , ولا 
بين أهل اللغة . وقد خصص أبو حنيفة وبعض الزيدية الرحم با حرم في منع الرجوع في الهبة ؛ مع موافقتهم 
على أن معناها أعم » ولا وجه لهذا التخصيص . قال القرطبي : اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة » وأن 
قطيعتها محرّمة . انتبى . وقد وردت بذلك الأحاديث الكثيرة الصحيحة . والرقيب : المراقب » وهي صيغة 
مبالغة » يقال : رقبت » أرقب » رقبة ورقبانا : إذا اتتظرت . قوله : 9 وآثوا اليْتامّى أموالهم # خطاب 
للأولياء والأوصياء . والإيتاء : الإعطاء . واليتم : من لا أب له . وقد خصصه الشرع بمن لم يبلغ الحلم . 
وقد تقدم تفسير معناه في البقرة مستوفى » وأطلق اسم اليتم عليهم عند إعطائهم أموالهم - مع أنهم لا يعطونها 
إلا بعد ارتفاع اسم اليتم بالبلوغ ‏ مجازاً ؛ باعتبار ما كانوا عليه ؛ ويجوز أن يراد : باليتامى ؛ المعنى 
الحقيقي ‏ وبالإيتاء : ما يدفعه الأولياء والأوصياء إلهم من النفقة والكسوة » لا دفعها جميعاً » وهذا الآية مقيدة 
بالآية الأعرى وهي قوله تعالى : <( فإنْ آنستم منهم رد فاذفمُوا إليهم أموالهم 4 فلا يكون مجرد ارتفاع 
اليم بالبلوغ مسوغاً لدفع أموالهم إلهم » حتى يؤنس منهم الرشد . قوله : ( ولا تتبَدلُوا احخبيت بالطب 4 
نبي لهم عن أن يصنعوا صنغ الجاهلية في أموال اليتامى فا : مهم كانوا يأخذون الطيب من أموال اليتامى ويعوضونه 
بالرديء من أموالهم » ولا يرون بذلك بأنا #اوقيل + “الس #الانا كوا أموال اليتامى - وهي محرمة 
خبيثة - وتدعوا الطيب من أموالكم » وقيل : المراد : لا تتعجلوا أكل الخبيث من أمواهم » وتدعوا انتظار 
الرزق الحلال من عند الله . والأوّل أولى ؛ فإن تبدل الشيء بالشيء في اللغة : أخذه مكانه » وكذلك استبداله » 
ومنه قوله تعالى : ف ومَنْ يتبدّل الكفر بالإيانِ فقذ ضلى سواء السّبيل 4 وقوله : ط( أتستبدلون الذي هو 
أدئى بالذي هو خير 4". وأما التبديل : فقد يستعمل كذلك » 5 في قوله : < وبدأناهم متهم جَتَيْنِ 4 » 
وأخرى بالعكس » ؟ في قولك : بدّلت الحلقة بالخاتم : إذا أذبتها وجعلتها خاتاً » نص عليه الأزهري . قوله : 
ولا تأكنُوا أموالهم إلى أموالكم # ذهب جماعة من المفسرين : إلى أن المنبي عنه في هذه الآية : هو الخلط » 
فيكون الفعل مضمنا معنى الضم , أي : لا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم » ثم نسخ هذا بقوله تعالى : 
ذا وإِنْ تخالِطُوهم فإخوالكم 4 وقيل : إن : إلى » بمعنى : مع » ٠‏ كقوله تعالى : فإ مَنْ أنصاري إلى الله 4". 
الأول أو . والحجوب : الإثم » يقال : حاب الرجل د : إذا أثم » وأصله : الزجر للإبل » 


5١١ : (ه)سباً: 15. (05) البقرة‎ . ١ : البقرة‎ )4( ٠. 1٠١8 : النساء :5 . ©©) البقرة‎ )١( ٠. 5٠٠١ : الحجر‎ )١( 
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00 الجزء (:) سورة النساء ١١‏ - 4) 
فنك الام + حويا” الأنه يرت تعنه. والوية ؛القاجة .ولدوت أيضا > الوسقةء وقيه قلذنف: لغاث : 
هبيع الكاء + وهي قراءة الجمهور . وفتح الحاء » وهى قراءة الحسن » قال الأخفش : وهي لغة عم . والثالئة : 
الحاب » وقرأ أبّي بن كعب ايا وغل المفدني: كقال قلا . والتتحوب : التحزن » ومنه قول طفيل : 

فذو قو كا دا عذاة لشم من العَيْظِ في أكبادئًا والتَحَوّبِ0» 


وقوله : فإ وإِنْ خفم ألّا تُقِسطُوا في اليَتامَّى فالكِحُوا 4 وجه ارتباط الجزاء بالشرط : أن الرجل كان 
يكفل اليتيمة لكونه ولياً لها ويريد أن يتزوجها فلا يقسط لا في مهرها » أي : يعدل فيه » ويعطيها ما يعطيها 
عروس الأزواح "فاه اله أن كسرع إلا أن قسطوا هن »«ويلفوا بن أغل ما هو كن بن العنداق + 
وأمروا أن ينكحوا ما طاب هن من النساء سواهنٌ » فهذا سبب نزول الآية كا سيأتي » فهو نبي يخص هذه 
الصورة . وقال جماعة من السلف : إن هذه الآية ناسخة لما كان في الجاهلية وفي أَوّل الإسلام » من أن للرجل 
أن يتزوج من الحرائر ما شاء » فقصرهم بهذه الآية على أربع » فيكون وجه ارتباط الجزاء بالشرط أنهم إذا خافوا 
ألا يقسطوا في اليتامى فكذلك يخافون ألا يقسطوا في النساء . لأنهم كانوا يتحرجون في اليتامى ولا يتتحرجون 
ف النساء + واتقوف من الأضداذ عفان اروف قد يكوان معلوما > وقد يكون مظنوناً ». ولهذا اجلقن الأكسة 
في معناه في الآية » فقال أبو عبيدة «[ حفكُم 4 : بمعنى : أيقنم . وقال آخرون : <( خفُم 4 : بمعنى : ظننتم . 
قال ابن عطية : وهو الذي اختاره الحذاق » وأنه على بابه من الظن » لا من اليقين ؛ والمعنى : من غلب على 
ظنه التقصير في العدل لليتيمة فليتركها وينكح غيرها . وقرأ النخعي . وابن وثاب : نإ تَقَسِيطُوا 4 بفتح التاء » 
من : قسط : إذا جار » فتكون هذه القراءة على تقدير زيادة لا » كأنه قال : وإن خفتم أن لا تقسطوا . وحكى 
الزجاج : أن أقسط » يستعمل استعمال قسط . والمعروف عند أهل اللغة : أن أقسط بمعنى : عدل » وقسط : 
بمعنى جار » و ١‏ ها ) في قوله : فإ ما طابَ 4 موصولة » وجاء بها مكان مَنْ لأمهما قد يتعاقبان فيقع كل 
واحد منهما مكان الآخر م في قوله : 9 والسّماءِ وما بَناها (٠4‏ فيِنْهُم مَنْ يَمشِي على بطنه , ومنهم مَنْ 
يَمشِي على أربع 4. وقال البصريون : إن « ما » تقع للنعوت كا تقع لما لا يعقل » يقال ما عندك , فيقال : 
ابيع وحم مقتى ١‏ «الكمرا اليا من لاد »أي الال اونا حر موا له تلو يليج رتل 
إن « ها ) هنا : مدّية » أي : ما دمتم مستحسنين للنكاح » وضعفه ابن عطية . وقال الفراء : إن ( ما ) ها 
هنأ «عتيلارة ١‏ فالا ابماس :نوهد لاوتادياً > زقرا ابن اين غيل( فالكضوا عن ”طات 4 وقد املد 
أهل العلم على أن هذا الشرط المذكور في الآية لا مفهوم له » وأنه يجوز لمن لم يخف أن يقسط في اليتامى أن 
ينكح أكثر من واحدة , و ١‏ من » في قوله : # من النّسَاء 4 إما : بيانية » أو : تبعيضية » لأن المراد غير 
اليتام . قوله : (٠‏ مَمْنَى وثُلاتٌ رباع 4 ني محل نصب على البدل من ١‏ ها » م قاله أبو علي الفارسي ؛ وقيل : 
احس ل ا ا ل 


. م محجر : اسم موضع . وفي الديوان : « أجوافنا » بدل : أكبادنا‎ )١1١ 
. 68 : النور‎ )#« ٠. 5 : (؟) الشمس‎ 


الجزء (5) سورة النساء ١١‏ - 5) ادك 
لكم من النساء اثنتين اثنتين » وثلاثاً ثلاثاً » وأربعاً أربعاً . 

وقد استدل بالآية : على تحريم ما زاد على الأربع » وبينوا ذلك : بأنه خطاب لجميع الأمة » وأن كل ناكح 
له أن يختار ما أراد من هذا العدد » ؟] يقال للجماعة : اقتسموا هذا المال وهو ألف درهم , أو : هذا المال 
الذي في البدرة : درهمين درهمين » وثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة . وهذا مسلم إذا كان المقسوم قد ذكرت جملته 
أو عين مكانه » أما : لو كان مطلقاً » كا يقال : اقتسموا الدراهم » ويراد به : ما كسبوه . فليس المعنى هكذا . 
والآية من الباب الآخر لا من الباب الأوّل . على أن من قال لقوم يقتسمون مالا معيناً كثيراً : اقتسموه مثنى » 
وثلاث » ورباع » فقسموا بعضه بينهم : درهمين درهمين » وبعضه لون ع ب 
هذا هو المعنى العربي . ومعلوم أنه إذا قال القائل : جاءني القوم مثنى وهم مئة ألف » كان المعنى : أنهم جاؤوه 
انض نين انود وهكدا ادن القوغ ثلاك: وارياع ؛ وللخطاب لللجفيع وترلة الطاب الكل قرد ورد + + لي قولم 
تعالى : <( اقتلُوا المشركينَ 4( أقيمُوا الصّلاة 4 ا آثوا الزّكاة » ونحوها ؛ فقوله : فو فالْكِحُوا ماطاب 
لكُم من النّسَاء مَتتى وثُلاتٌ ورْبَاع 4 معناه لينكح كل فرد منكم ما طاب له من النساء اثنتين اثنتين » وثلاثا 
وثلاثاً » وأربعاً أربعاً » هذا ما تقتضيه لغة العرب . :قالآية تدل على خلاف ما استدلوا بها عليه » ويويد هذا 
قوله تعالى في آخر الآية ل فإِنْ حَفْتُم أنْ لا تَْدِلُوا فواجدة * فإنه وإن كان خطاباً للجميع فهو بمنزلة الخطاب 
لكل فرد فرد . فالأولى أن يستدل على تحريم الزيادة على الأربع بالسنة لا بالقران . 

وأما اسعدلال مى اشتدل بالآية عل وان نكاح التسع باعتبار الواو الجامعة » فكأنه قال : انكحوا مجموع 
هذا العدد المذكور » فهذا جهل بالمعنى العري ؛ ولو قال : انكحوا ثشين وثلاثاً وأربعاً كان هذا القول له وجه 
وأما مع امجيء بصيغة العدل فلا » وإئما جاء سبحانه بالواى الامعة دون أى. يرلآن'الجقين يكتعر بأنه لاحو 
ِلّا أحد الأعداد المذكورة دون غيره » وذلك ليس بمراد من النظم القرآني . وقرأ النخعي » ويحبى بن وثاب : 
ثلث وربع بغير ألف . قوله : ا فإِنْ حَفْتُم ألا عْدِلُوا فوَاجدَة 4 : فانكحوا واحدة » كا يدل على ذلك 
قوله : ٠‏ فالكحُوا ما طاب 4 وقيل : التقدير : فألزموا أو فاختاروا واحدة . والأول أولى ؛ والمعنى : فإن 
فم أَلّا تعدلوا , بين الزوجات في القسم ونحوه فانكحوا واحدة » وفيه المنع من الريادة على الواحدة لمن خباف 
ذلك . وقريء : بالرفع ‏ » على أنه مبتدأ » والخبر محذوف . قال الكسالي : أي : فواحدة تقنع ؛ وقيل : 
التقدير : فواحدة فيها كفاية » ويجوز أن تكون واحدة على قراءة الرفع خبر مبتدأ محذوف » أي : فالمقنع واحدة . 
قوله : 9 أو ما مَلَكَتْ أيمَائكم # معطوف على واحدة » أي : فانكحوا واحدة أو انكحوا ما ملكت أيمانكم 
من السراري ؛ وإن كثر عددهنٌ "ا يفيده الموصول . والمراد : نكاحهن بطريق الملك » لا بطريق النكاح » 
وفيه دليل » على أنه لا حق للمملوكات في القسم » 5 يدل على ذلك جعله قسيما للواحدة في الأمن من عدم 
العدل . وإسناد الملك إلى المين : لكونها المباشرة لقبض الأموال وإقباضها » ولسائر الأمور التي تنسب إلى 
الشخص في الغالب » ومنه : 
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قوله : 3 ذلك أدفى ألا تعولوا » أي : ذلك أقرب إلى ألا تعولوا » أي : تجوروا » من : عال الرجل » 
يعول : إذا مال وجار » ومنه قولهم : عال السهم عن الهدف : مال عنه » وعال الميزان : إذا مال » ومنه : 
الوا قحا وبل ليوط عونا.. اترن الل نوك وف راق العراري 

ومنه قول أبي طالب : 
يزان صق لا يفل شعيرة 2 له شاهدٌ من نفنيهِ غير عَاقِلُ 
ومنه أيضيا + 
فحن ثلائة وثللاتثٌ ذَؤْوِلاة لقدْ عال الرّمَانُ على عِيَال 
والمعنى : إن خفتم عدم العدل بين الزوجات ؛ فهذه التي أمرتم بها أقرب إلى عدم الجور » ويقال : عال 
الرجل ٠‏ يعيل : إذا افتقر وصار عالة » ومنه قوله تعالى  :‏ وإن خفم عَيْلةَ 204 , ومنه قول الشاعر : 
ومَايّدرِي الفقيرٌ مَتى غِتَاهُ ومَايّدرِي الغنيِيّ ممى يِل 
وقال الشافعي : <( ألا تَعُولُوا 4 ألا تكثر عيالكم . قال الثعلبي : وما قال هذا غيره » وإنما يقال : أعال 
يعيل : إذا كثر عياله . وذكر ابن العربي : أن : عال ؛ تأتي لسبعة معان : الأوّل : عال : مال . الثاني : زاد . 
الثالث : جار . الرابع : افتقر . الخامس : أثقل . السادس : قام بمؤونة العيال , ومنه : قوله عَيِهِ : ٠‏ وابداً 
بمن تعول » . السابع : عال : غلب » ومنه : عيل صبري » قال : ويقال : أعال الرجل : كثر عياله . وأما : 
عال » بمعنى كثر عياله » فلا يصح » ويجاب عن إنكار الثعلبي لما قاله الشافعي » وكذلك إنكار ابن العربي 
لذلك : بأنه قد سبق الشافعي إلى القول به زيد بن أسلم » وجابر بن زيد » وهم إمامان من أئمة المسلمين » 
لا يفسران القران هما والإمام الشافعي بما لا وجه له في العربية . وقد أخرج ذلك عنهما الدارقطني في سننه . 
وقد حكاه القرطبي عن الكسائ » وأبي عمر الدوري » وابن الأعرابي » وقال أبو حاتم : كان الشافعي أعلم 
بلغة العرب منا » ولعله لغة. . وقال الثعلبي : قال أستاذنا أبو القاسم بن حبيب : سألت أبا عمر الدوري عن 
هذا وكان إماماً في اللغة غير مدافع » فقال : هي لغة حمير » وأنشد : 
فإن الوك يأعية كسل حنم جد كك اوإن اش ونلا 
أي : وإن كثرت ماشيته وعياله . وقرأ طلحة بن مصرف : إ أنْ لا تُعيْلُوا 4 قال ابن عطية : وقدح 
الزجاج في تأويل عال من العيال بأن الله سبحانه قد أباح كثرة السراري » وفي ذلك تكثير العيال » فكيف 
يكون أقرب إلى أن لا يكثروا . وهذا القدح غير صحيح , لأن السراري إنما هي مال يتصرف فيه بالبيع » وإنما 
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العيال الحرائر ذوات الحقوق الواجبة . وقد حكى ابن الأعرابي : أن العرب تقول : عال الرجل : إذا كثر عياله » 
وكفى بهذا . 

وقد ورد عال لمعان غير السبعة التي ذكرها ابن العربي » منها : عال : اشتدٌ وتفاقم » حكاه الجوهري » 
وعال الرجل في الأرض : إذا ضرب فيها » حكاه الحروي ؛ وعال : إذا أعجز , حكاه الأحمر » فهذه ثلاثة 
معان غير السبعة ؛ والرابع : عال : كثر عياله » فجملة معاني عال : أحد عشر معنى . قوله : <9 وآثُوا النّسَّاءَ 
صَدُقَاتهِنَ نخلة 4 الخطاب للأزواج ج » وقيل : للأولياء . والصدقات : بضم الدال 0 
قال الأخفش : وبنو تَمم يقولون : صدقة » والجمع صدقات , وإن شكت فتحت »وإن شعت أسكنت . والتّحلة 
بككسر النوق + :وضمنها ؛ لغتان +..وأصلها > العظاء غلك" قلاناً : أعطيته » وعلى هذا فهي منصوبة على 
المصدرية . لأن الإيتاء بمعنى الإعطاء ؛ وقيل : النحلة : التدين » فمعنى : نحلة : تدينا » قاله الزجاج » وعلى 
هذا هي منصوبة على المفعول له . وقال قتادة : النحلة : الفريضة » وعلى هذا فهي منصوبة على الحال ؛ وقيل : 
النحلة دلي القن كال أب هيت عرولا كرة السلة لاعن ينه يقس . ومعنى الآية - على كون 
الخطاب للأزواج - :اكوا البباء الاق اكطموكن موورع الى ان لمكم صل ١‏ أراديانة لاك ار 
فريضة عليكم » أو طيبة من أنفسكم . ومعناها ‏ على كون الخطاب للأولياء - : أعطوا النساء - من 
رانك اق ل لوور د ان رانو - تلك المهور . وقد كان الولي يأخذ مهر قريبته في الجاهلية ولا 
يعطيها شياً » حكى ذلك عن أبي صالح والكلبي ا » لأن الضمائر من أوّل السياق للأزواج . 
وفي الآية دليل : على أن الصداق واجب على الأزواج للنساء » وهو مجمع عليه ما قال القرطبي » قال : وأجمع 
العلماء أنه لا حدّ لكثيره » واختلفوا في قليله . وقرأ قنادة : « صدذْقَاتِهنَ » بضم الصاد وسكون الدال . وقرأ 
النخعي وابن وثاب : يضمهما . وقرأ الجمهور : بفتح الصاد وضم الدال . قوله : <( فإِنْ طِبْنَ لكُم عن شيء 
منه نفساً فكُلوه هَبِيئاً مَرِيكاً © الضمير في : منه » راجع إلى الصداق الذي هو واحد الصدقات » أو إلى 
المذكور » وهو الصدقات ء أو هو بمنزلة اسم الإشارة » كأنه قال من ذلك . ونفساً : تمييز . وقال أصحاب 
سيبويه : منصوب بإضمار فعل » لا تمييز , أي : أعني نفساً . والأوّل أولى » وبه قال الجمهور . والمعنى : 
فإن طبن » أي : النساء لكم أيها الأزواج أو الأولياء عن شيء من المهر ل فَكُلُوه هَنيئاًمَرِيَْاً 4 وفي قوله : 
< طِبْنَ * دليل : على أن المعتبر في تحليل ذلك منهن لهم إنما هو طيبة النفس , لا مجرد ما يصدر منها من الألفاظ 
التي لا يتحقق معها طيبة النفس » فإذا ظهر منها ما يدل على عدم طيبة نفسها لم يحل للزوج ولا للولتي » وإن 
كانت قد تلفظت باهبة أو النذر أو نحوهما . وما أقوى دلالة هذه الاية على عدم اعتبار ما يصدر من النساء 
من الألفاظ المفيدة للتمليك بمجردها » لنقصان عقوهنّ » وضعف إدراكهنّ » وسرعة انخداعهن » وانجذابينَ 
إلى ما يراد منهن بأيسر ترغيب أو ترهيب » وقوله : 9١‏ هَنِيَْاًمَرِيْئَاً # منصوبان على أنهما صفتان لمصدر 
محذوف ء أي : أكلاً هنيئاً مريئاً » أو قائمان مقام المصدر . أو على الحال , يقال : هناه الطعام والشراب » 
يهنقه » ومرأه » وأمرأه » من اطنيء والمريء » والفعل : هنا ومرأ » أي : أنى من غير مشقة ولا غيظ ؛ وقيل : 
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هو الطيب الذي لا تنغيص فيه ؛ وقيل : المحمود العاقبة » الطيب الهضم ؛ وقيل : ما لا إثم فيه » والمقصود 
هنا : أنه حلال لهم خالص عن الشوائب » وخص الأكل لأنه معظم ما يراد بالمال وإن كان سائر الانتفاعات 
به جائزة كالاكل . 

وقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : «<( حلفَكُم 
من نفس واحدةٍ * قال ادم : 9 وخلق منها رَوْجَهَا 4 قال : حواء من قُصَيْرَى ادم . أي : قَصَيْرَى أضلاعه . 
وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس مثله . وأخرج عبد بن حميد . وابن المنذر : خلقت حواء من خلف ادم 
الأيسر . وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال : من ضلع الخلف وهو من أسفل الأضلاع . وأخرج ابن جرير 
عن ابن عباس : ا وانّقَوا الله الذي تساءَلُونَ به © قال : تعاطون به . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » 
وابن أبي حاتم عن الربيع قال : تعاقدون وتعاهدون . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن مجاهد 
قال : يقول : أسألك بالله والرحم . وأخرج ابن جرير عن الحسن ونحوه ودخرك! بن جرير » وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس قال : اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام وصلوها . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم 
معد ( إناه غن ضلى نقا كتال مسي عدر عر لون أب ام ل سس ال 
إن رجلاً من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له ؛ فلمّا بلغ اليتم ؛ طلب ماله » فمنعه عمه » فخاصمه إلى 
النبي عه » فنزلت : 9 وآنُوا اليعَامَى أموالهم 6 يعني الأوصياء » يقول : أعطوا اليتامى أموالهم ا ولا 
تبَدُوا الخبيثَ بالطّيب 4 يقول : لا تستبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم » يقول دروا 
أموالكم الحلال » وتأكلوا أموالهم الحرام . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير , وابن المنذر » وابن أبي حاتم » 
والببيقي في شعب الإيمان عن مجاهد قال : لا تعجل بالرزق ا حرام قبل أن يأتيك الحلال الذي قدّر لك <إ ولا 
تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 4 قال : مع أموالكم » تخلطونها » فتأكلونها جميعاً ( إِنّهِ كانَ حُوبَاً 4 . 
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء » ولا يورثون الصغار » يأخذه 
الأكبر » فنصيبه من الميراث طيب » وهذا الذي يأخذه خبيث . وأخرج عبد بن حميد » وابن المنذر عن قتادة 
قال : مع أموالكم . وأخرج ابن جرير عن الحسن قال : لما نزلت هذه الآية في أموال اليتامى كرهوا أن 
يخالطوهم » وجعل ولي اليتيم يعزل مال اليتيم عن ماله » فشكوا ذلك إلى النبي عه فأنزل الله : 8 يسألوتك 
عن اليتامى قلى إصلاحٌ لهم خيرٌ وإن تُخالِطُوهم فإخوالكم 4 قال : فخالطوهم . وأخرج البخاري , 
ومسلم , وغيرهما : أن عروة سأل عائشة عن قول الله عرّ وجل : ا وإِنْ خفْتُم ألا تُقَسِطُوا في اليتامى 4 
قالت : يابن أختي ! هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالا وجمالها » فيريد وليها أن 
يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ؛ فيعطيها مثل ما يعطيها غيره » فنبوا عن أن ينكحوهنٌ إلا أن يقسطوا لهنّ » 
ويبلغوا + بنَ أعلى سننهنَ في الصداق » وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنَ » وأن الناس قد استفتوا 
رسول الله َه بعد هذه الآية » فأنزل ال : ٠‏ ويستفُونك في النّْساء 4# قالت عائشة : وقول الله في الآية 
الأخريئ : (١‏ وترعَبُون أن تنَكِحُوهْنَ #4 رغبة أحدك عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال » فنبوا أن 
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يدكحوا من رغبوا في ماله وجماله من باقي النساء إلّا بالقسط من أجل رغبتهم عننّ إذا كن قليلات المال والجمال . 
ل ل ل 0 
يكن لها من نفسه شيء » فنزلت : # وإن + خَفْتُم ألا تُقَسِطُوا في اليتامى * أحسبه قال : كانت شريكته في 
ذلك العذق وفي ماله . وقد روي هذا المعنى من طرق . وأخرج ابن جرير من طريق العوني عن ابن عباس 
في الآية قال : كان الرجل يتزوج بمال اليتبم ما شاء الله تعالى » فنهى الله عن ذلك . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عنه قال : قصر الرجال على أربع نسوة من أجل أموال اليتامى . وأخرج سعيد بن منصور , 
وعبد بن حميد » وابن جرير وابن أبي حاتم » عن سعيد بن جبير في قوله : 8 وإِنْ فم ألا تْقسِطُوا في اليتامى 4 
قال : كان الرجل يتزوج ما شاء فقال : كا تخافون ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا ألا تعدلوا فيين » فقصرهم 
على الأربع . وأخرج ابن جرير » وا بن أي حاتم عن ابن ن عباس في الآية قال : كانوا في الجاهلية ييكحون عشراً 
من النساء الأيامى » وكانوا يعظمون شأن اليتتم » فتفقدوا من دينهم شأن اليتامى وتركوا ما كانوا ينتكحون 
في الجاهلية . وأخرج ابن جرير وابن أني حاتم عنه في الآية قال : كا خنفتم ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا ألا تعدلوا 
الما ل ا . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق محمد بن ألي موسى الأشعري عنه قال : فإن 

فم الزنا فاتكحوهن » يقول : يا خفم في أموال اليتامى ألا تقسطوا فيبا فكذلك فخافوا على أنفسكم ما لم 
تنكحوا . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أبي 
شيبة » وعبد بن ميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن أي مالك : 9 ما طَابَ لكم 4 قال : 
ما أحل لكم . وأخرج ابن جرير عن الحسن وسعيد بن جبير مثله . وأخرج ابن أي شيبة » وابن المنذر عن 
عائشة نحوه . وأخرج الشافعي » وابن أبي شيبة » وأحمد . والترمذي » وابن ع ماجه » والنحاس في ناسخه » 
للدي وسقي عن اولسار : ؛ أن غيلان بنَ سلمة التّقفي أسلم وتحقه عشرٌ نسوةٍ . فقال له 
النبي عَدُهُ : اختر منهنَ » وني لفظ : « أمسلك منهنَ أربعاً وفارق سائرهنٌ » هذا الحديث أخرجه هؤلاء 
- المذكورين - من طرق عن إسماعيل بن علية » وغندر » وزيد بن زريع » وسعيد بن أبي عروبة » وسفيان 
اله كزري » وعسئ: بن يونس وعيد الرحمن بن جمد اخخارني # والفصل بن موب © وغيزهم من الحقاظ عن 
معمر » عن الزهري » عن سالم عن أبيه » فذكره . وقد علل البخاري هذا الحديث » فحكى عنه الترمذي 
أنه قال : هذا حديث غير محفوظ . والصحيح ما روي عن شعيب وغيره عن الزهري : حدثت عن محمد بن 
سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة ٠‏ فذكره ء وأما حديث الزهري عن أبيه : أن رجلا من تقيف طلق نساءه 
فقال له عمر : لأرجمنّ قبرك كا رجم قبر أبي رغال . وقد رواه معمر عن الزهري مرسلاً » وهكذا 
رواه مالك عن الزهري مرسلاً . قال أبو زرعة : وهو أصح . ورواه عقيل عن الزهري : بلغنا عن عان بن 
محمد بن أي سويد قال أبو حاتم : وهذا وهم » إنما هو الزهري عن عكان بن أي سويد . وقد سامه أحمد برجال 
الصحيح فقال : حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا : حدثنا معمر عن الزهري قال أبو جعفر في حديثه : 
أخبرنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه : أن غيلان » فذكره , وقد روي من غير طريق معمر والزهري » فأأخرجه 
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البهبقي عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر أن غيلان » فذكره . وأخرج أبو داود » وابن ماجه في سننهما 
عن عمير الأسدي قال : أسلمثُ وعندي نَمَان نسوةٍ ‏ فذكرث للنبي عله فقال : اختز منهن أربعاً . قال 
ابن كثير : إن إسناده حسن . وأخرج الشافعي في مسنده عن نوفل بن معاوية الديلي قال : أسلمت وعندي 
خمس نسوة » فقال رسول الله عَيتهِ : « أمسلك أربعاً وفارق الأخرى » وراش ابن ماج والتتايريي 
ناسخه عن قيس بن الحارث الأسدي قال : ٠‏ أسلمت وكان تحتي ثمان نسوة » فأتم تيت الى ع فجرت 
فال : ( اختز منبنّ أربعاً وخل سائرهنٌ , ؛ ففعلتُ » وهذه شواهد للحديث الأوّل كا قال البيهقي . وأخرج 
ابن ألي شيبة » والبدبقي في سننه عن الحكم قال : أجمع أصحاب رسول الله َيه : على أن المملوك لا يجمع 

من النساء فوق اثنتين . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية يقول : إن خفت 
ألا تعدل في أربع فثلاث , وإلا فننتين » وإلّا فواحدة » فإن خحفت ألا تعدل في واحدة فما ملكت يمينك . 
وأخرج ابن جرير عن الربيع مثله . وأخرج أيضاً عن الضحاك : ا فإِنْ خفتُم ألا َعْدِلُوا 4 قال العامة 
والحبٌ . وأخرج ابن جرير وار بن أبي حاتم عن السدي : 9 أو ما مَلَكَتْ أيمائكم » قال : السراري . وأخرج 
ابن الاين نواه بن أبي حاتم » وابن حبان في صحيحه عن عائشة عن النبي َه : <( ذلك أدنى ألا تغولوا 4 
قال :ألا وروا . قال ابن أبي حاتم قال أي : هذا حديث خطاً » والصحيح عن عائشة موقوف . وأخرج 
سعيد بن منصور >وابن أبي شيية في المصدف » وعبد بن حميد » وابن جرير » واين المنذر » وابن أبي حاتم من 
طرق عن ابن عباس في قوله < ألا عُولُوا » قال والاميلنا ا لول د 
وابن جرير » وابن المنذر » وابن أي حاتم عن عكرمة قال : ألا تميلوا » ثم قال : أما سمعت قول أبي طالب : 

بميزانٍ قِسنْط لا يَخيسُ شَهِيْرةً «ووَازِنْ صِذقٍ 0 

وأخرج ابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن مجاهد : قال : ألا تميلوا . وأخرج 
ابن أبي شيبة عن أبي رزين » وأني مالك » والضحاك مثله . وأخرج ابن أي حاتم عن زيد بن أسلم في الآية » 
قال : ذلك أدنى ألا يكثر من تعولا . وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة : قال : ألا تفتقروا . وأخرج 
سعيد بن منصور » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن أبي صالح قال : كان الرجل 
إذا زوج أيمة أخذ صداقها دونها » فنهاهم الله عن ذلك ونزلت : 9 وآنُوا النّساءَ صَدُقَاتِهنَ نخلّة 4 . وأخعرج 
ابن جرير » وابن ألي حاتم عن ابن عباس في قوله : فإ نِحْلّة 4 قال : يعني بالنحلة : المهر . وأخرج ابن أبي 
حاتم عن عائشة : 9 نِخلّة 4 قالت : واجبة . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن جريح 
وآثوا النّساءَ صِدَقَاتِِنَ نخلّة 4 قال : فريضة مسماة . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن قتادة مثله . 
وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير 9[ فإن طَبْنَ لكم 4 قال : 
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هي للأزواج . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن عكرمة : <إ فإِنْ طِبْنَ لكُم عن شيء 
منه 4 قال : من الصداق . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس : 
«٠‏ فإِنْ طِبْنَ لَكُم عنْ شيء منه نفساً 4 يقول : إذا كان من غير ضرار ولا خديعة فهو هنيء مريء » 5 
قال الله > 

3 وكامو لشقهك أموككع اي جك هه لك ماهم نِهَ اموه وَفو لاخر 0) وا 
ا قاسم منْهم دا دمعو لوطم مَ وكا وها سانا وَيِدَارَا أن يكرا 

5 م عي د تَحَفِفٌ وَمَسَكَانَ يرا ليأ كل المعو نهدا دَفَعَمَُ لبح مولع دَأشْيِدُوأ حلم وك 

هذا اه بأموال اليتامى . وقد تقدّم الأمر بدفع أمواهم إليهم في قوله تعالى : 
وآثوا اليَتامَى أموالهم » فبين سبحانه ها هنا أن السفيه وغير البالغ لا يجوز دفع ماله إليه . وقد تقدّم في 
البقرة : معنى السفيه لغة . 

واختلف أهل العلم في هؤلاء السفهاء من هم ؟ فقال سعيد بن جبير : هم اليتامى » لا تؤتوهم أموالكم . 
قال النحاس : وهذا من أحسن ما قيل في الآية . وقال مالك : هم الأولاد الصغار » لا تعطوهم أموالكم 
ع لاه ١‏ لله ديا شا 1 وح لو رت 1 
تقول العرب لفاك أو سات . واخختلفوا في وجه إضافة الأموال إلى انخاطبين وهي للسفهاء » فقيل : أضا 
إل : لأنها بأيدييم وهم الناظرون فيا » ٠‏ كقوله : 98 فَسَلْمُوا على على أنفيكم ©" ا كر 
أنفسكم #4 أي : ليسلم بعضكم على بعض » وليقتل بعضكم بعضاً ؛ وقيل : أضافها إليهم : لأمبا من جنس 
أموالهم » فإن الأموال جعلت مشتركة بين امخلق في الأصل ؛ وقيل : المراد : أموال الخاطبين حقيقة » وبه قال 
أبو موسى الأشعري » وابن عباس » والحسن » وقتادة . والمراد : النبي عن دفعها إلى من لا يحسن تدبيرها » 
كالنساء والصبيان » ومن هو ضعيف الإدراك لا يهتدي إلى وجوه النفع التي تصلح المال » ولا يتجنب وجوه 
الضرر التي تبلكه وتذهب به . قوله : .9 التي جعل الله لكُم قِيامَاً 4 المفعول الأوّل محذوف » والتقدير : 
التي جعلها الله لكم , و « قيماً » : قراءة أهل المدينة وأبي عامر » وقرأ غيرهم : ١‏ قياماً » » وقرأ عبد الله 
ابن عمر : ١‏ قواماً » والقيام » والقوام : ما يقيمك » يقال : فلان قيام أهله » وقوام بيته » وهو الذي يقيم 
شأنه » أي : يصلحه » ولما اتكسرت القاف في قوام #أبدلوا الواو ياه .“قال الكسان والفراء :قيما وقواماً : 
بمعنى قياماً 7 منصوب على المصدر » أي : لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي تصلح بها أمورم فتقومون با 
قياماً ؛ وقال الأحفش : المعنى : قائمة بأمورم » فذهب إلى أنها جمع “وال السيريونة: فنا : جمع قيمة ) 
كديمة وديم » أي : جعلها الله قيمة للأشياء . وخطأ أبو علي الفارسي هذا القول وقال : هي مصدر » كقيام 
وقوام . والمعنى : أنها صلاح للحال وثبات له » فأما على قول من قال : إن المراد : أموالهم على ما يقتضيه 
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ظاهر الإضافة » فالمعنى واضح . وأما على قول من قال : إنها أموال اليتامى » فالمعنى : أنها من جنس ما تقوم 
به معايشكم » ويصلح به حالكم من الأموال . وقرأ الحسن والنخعي : و اللاقي جعل » قال الفراء : الأكثر 
في كلام العرب النساء اللواتي » والأموال التي , وكذلك غير الأموال , ذكره النحاس . قوله : © وارزقوهم 
فيا واكسُوهم 4 أي : اجعلوا لهم فيها رزقاً أو افرضوا لهم » وهذا فيمن تازم نفقته وكسوته من الزوجات 
والأولاد ونحوهم . وأما على قول من قال : إن الأموال همي أموال اليتامى » فالمعنى : اتجروا فيها حتى تربحوا 
وتنفقوا علمهم من الأرباح . أو اجعلوا لهم من أموالهم رزقاً ينفقونه على أنفسهم ويكتسون به . وقد استدل 
بهذه الآية : على جواز الحجر على السفهاء . وبه قال الجمهور . وقال أبو حنيفة : لايحجر على من بلغ عاقلا » 
واستدل بها أيضاً : على وجوب نفقة القرابة . والخلاف في ذلك معروف في مواطنه . قوله : 9 وقولوا هم 
قولاً مَعروفاً 4 قيل قيل : ادعوا لهم : بارك الله فيكم » وحاطكم . وصنع لكم ؛ وقيل : معناه : عدوهم وعداً 
حسنا » قولوا لهم : إن رشدتم دفعنا إليكم أموالكم وقول الات لاه ا 
الله صاحبه » ونحو ذلك . والظاهر من الآية من يصدق عليه مسمى القول الجميل » ففيه إرشاد إلى حسن 
الخلق مع الأهل والأولاد » أو مع الأيتام المكفولين . وقد قال النبي عَيكتُّهُ فيما صحّ عنه : ٠‏ خيز 6 خير 6 لأهله » 2 
وأنا خيرم لأهلي ) . قوله : <( وابعلُوا اليتامى 4 الابتلاء : الاختبار . وقد تقدّم تحقيقه . وقد اختلفوا في 
معنى الاختبار » فقيل : هو أن يتأمل الوصي أخلاق يتيمه ؛ ليعلم بنجابته وحسن تصرفه ؛ فيدفع إليه ماله 
إذا بلغ النتكاح وانس منه الرشد ؛ وقيل : معنى الاختبار : أن يدفع إليه شيعاً من ماله + .ويا مره بالتصراقف افيه 
ارك ا ا ا ا ا 
كانت جارية رد إليبا ما يردّ إلى ربة البيبت من تدبير بيتها . والمراد ببلوغ النكاح : بلوغ الحلم » لقوله تعالى 
( وإذا بلغ الأطفال ينكم الُلْمَ 4 ومن علامات البلوغ : الإنبات » وبلوغ خمس عشرة سنة «وقال مالك 
وأبو حنيفة وغيرهما : لايحكم لمن م يحتلم بالبلوع إلا بعد مضي سبع عشرة سنة » وهذه العلامات تعم الذكر 
والأنتى » وتختص الأنثى ؛ بابل والحيض . قوله : 9 فإن آنسئُم 4 أي : أبصرتم ورأيتم » ومنه قوله : 
وح لامر نار 4 . قال الأزهري : تقول العرب اذهب فاستأنس هل ترى أحداً » معناه : 
؛ وقيل : هو هنا بمعنى توعد وعلو يوأي : فإن وجدتم وعلمم منهم رشداً . وقراءة الجمهور : 
دا ) بضم الراء وسكون الشين . وقرأ ابن مسعود » والسلمي » وعيسى الثقفي : بفتح الراء والشين » 
قيل : هما لغتان ؛ وقيل : هو بالضم مصدر رَشَدَ » وبالفتح مصدر رَشْدَ . 
واختلف أهل العلم في معنى الرشد ها هنا » » فقيل : الصلاح في العقل والدين ؛ وقيل : في العقل خاصة . 
قال سعيد بن جبير والشعبي : إنه لا يدفع إلى اليتم ماله إذا لم يؤنس رشده وإن كان شيخاً . قال الضحاك : 
وإن بلغ مكئة سنة . وجمهور العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ » وعلى أنه إن م يرشد بعد بلوخ 
الحلم لا يزول عنه الحجر . وقال أبو حنيفة : لا يحجر على على الحر البالغ وإن كان أفسق الناس وأشدهم تبذيراً » 
وبه قال النخعي » وزفر » وظاهر النظم القراني : أنه لا تدفع إلمهم أمواهم إِلَّا بعد بلوغ غاية » هي شْ ٠‏ 
التور: ٠85‏ (,) القصص :84 . 1١‏ 
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النكاح » مقيدة هذه الغاية بإيناس الرشد » فلابد من مجموع الأمرين » فلا تدفع إلى اليتامى أموالهم قبل البلوغ ‏ 
وإن كانوا معروفين بالرشد » ولا بعد البلوغ إِلَا بعد إيناس الرشد منهم . والمراد بالرشد : نوعه » وهو المتعلق 
بحسن التصرف في أمواله » وعدم التبذير بها » ووضعها في مواضعها . قوله الور كرما راف ران 
أن يكبْرُوا 4 الإسراف في اللغة : الإفراط ومجاوزة الحدّ . وقال النضر بن شميل : السرف والتبذير » والبدار 
مبادرة و ف أَنْ يبروا © في موضع نصب بقوله : ٠‏ بدَاراً 4 أي لا مكلو أعرال لقا أجل راف 
وأكل مبادرة لكبرهم » أو لي ا : لا تأكلوها مسرفين ومبادرين 
لكيرهم ؛ وتقولوا : ننفق أموال اليتامى فيما نشتهي قبل أن يبلغوا فينتزعوها من أيدينا . قوله : 9 ومَنْ كان 

تفل ون كان قفا فليأعل بالعروف 4 ين سبحان ابعل هم من أموال اامى » فأمر الفتي 
بالاستعفاف وتوفير مال الصبي عليه » وعدم تناوله منه » وسوّغ للفقير أن يأكل بالمعروف . 

واختلف أهل العلم في الأكل بالمعروف ما هو ؟ فقال قوم : هو القرض إذا احتاج إليه ويقضي متى أيسر 
الله عليه » وبه قال عمر بن الخطاب » وابن ن عباس » وعبيدة السلماني » وابن جبير » والشعبي » ومجاهد , 
وأبو العالية » والأوزاعي » وقال النخعي » وعطاء والحسن وقتادة : لا قضاء على الفقير فيما يأكل بالمعروف » 
وبه قال جمهور الفقهاء . وهذا بالنظم القراني ألصق فإن إباحة الأكل للفقير مشعرة بجواز ذلك له من غير قرض . 
اس سا ال ا ع و ا 
والملبوس وولاتدع شعن يدا لقاب ودر تر العورة . والخطاب في هذه الآية لأولياء الأيتام القائمين 
يصلحهم » » كالأب والجد ووصيهما . وقال بعض أهل العلم : المراد بالآية : اليتم إن كان غنياً 0 
وعفّ من ماله » وإن كان فقيراً : كان الإنفاق عليه بقدر ما يحصل له » وهذا القول في غاية السقوط . قوله : 
فإِذًا دفعتم إليهم أموالكهم فأشهدُوا علييم 4 أي : إذا حصل مقتضى الدفع فدفعم إليهم أموالهم » فأشهدوا 
عليهم أنهم قد قبضوها منكم » لتندفع عنكم التبم » وتأمنوا عاقبة الدعاوى الصادرة منهم . وقيل : إن الإشهاد 
المشروع : هو ما أنفقه عليهم الأولياء قبل رشدهم ؛ وقيل : هو على ردّ ما استقرضه إلى أمواهم » وظاهر النظم 
القرآفي : مشروعية الإشهاد على ما دفع إليهم من أموالهم , وهو يعم الإنفاق قبل الرشد » والدفع للجميع إلههم 
بعد الرشد (١‏ وكقَى بالله حَسِيْبَاً # أي : حاسباً لأعمالكم , شاهداً عليكم في كل شيء تعملونه » ومن جملة 
ذلك : معاملتكم لليتامى في أموالهم » وفيه وعيد عظم » والباء : زائدة » أي : كفى الله . 

وقد أخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن ن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : «( ولا تُوْنوا السّفهاء 
أموالكم » يقول : لا تعمد إلى مالك وما ولك الله وجعله لك معيشة » فتعطيه امرأتك أو بنتك » ثم تضطر 
إلى ما في أيدييم » ولكن أمسك مالك , وأصلحه » وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم ورزقهم ومؤوتتهم . 
قال : وقوله : :إ قِيَامَاً 4 يعني : قوامكم من معايشكم . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عنه من طريق 
العوفي في الآية يقول : لا تسلط السفيه من ولدك على مالك » وأمره أن يرزقه منه ويكسوه و 
أبي حاتم عنه قال:هم بنوك والنساء . وأخرج ابن أي حاتم عن أبي أمامة قال : قال رسول الله عَيده : ١‏ 
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الّساءَ السُّفهاءٌ إلا التي أطاعث قَيْمَهَا » وأخرج ابن أني حاتم عن بي هريرة قال : هم الخدم وهم شياطين 
الإنس . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر عن ابن مسعود قال : هم النساء والصبيان . وأخرج ابن جرير عن 
حضرهمي : أن رجلاً عمد فدفع ماله إلى امرأته فوضعته في غير الحق » فقال الله : ف( ولا ثؤتوا السفهاءً 
أموالكم » . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن سعيد بن جبير قال : هم اليتامى والنساء . وأخرج عبد 
ابن حميد » واب بن المنذر عن عكرمة قال : هو مال اليتهم يكون عندك » يقول : لا تؤته إياه » وأنفق عليه حتى 
يبلغ . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ([ وارزقوهم 4 يقول : أنفقوا عليهم . وأخرج 
ابن جرير » وابن ن أي حاتم عن مجاهد : (٠‏ وقولوا هم قولاً معروفاً © قال : أمروا أن يقولوا لهم قولاً معروفاً 
في البرّ والصلة . وأخرج ابن جرير عن ابن جريح : 9 وقولوا هم قولاًمعروفاً © قال اعد يم . وأخرج 
ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم , والبميقي في سننه عن ابن عباس في قوله : ٠‏ وابتنُوا اليكامى 4 
يعني : اختبروا اليتامى عند الحلم فإ فإ آنسكُم 4 عرفم ( منهم ردأ 4 في حالهم » والإصلاح في أمواهم 
<( فاذقعُوا إلييم أموالهم ولا تأكلوها إسسرَافاً ويدارَاً 4 يعني : تأكل مال اليتيم ببادرة قبل أن يبلغ فتحول 
بين وبين .ماله . وأخرج البخاري وغيره عن عائشة قالت : أنزلت هذه الآية في ولي اليتم (٠‏ ومن كان غبّا 
فليستعفف ومَنْ كان فقيرَاً فليأكل بالمعروف > بقدر قيامه عليه . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن 
أني حاتم » والحام » وصححه » عن ابن عباس : 9 ومَنْ كان غيّا فليستعفف 4 قال : بغناه «3 ومَنْ كان 

فقيراً فليأكل بالمعروف » قال : يأكل من ماله يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتمم وأخرج ابن جرير 
عنه قال : هو القرض . وأخرج عبد بن ميد » والبهقي عن ابن عباس قال : إن كان فقيراً أذ من فضل 
اللبن » وأخذ من فضل القوت » ولا يجاوزه » وما يستر عورته من الثياب » فإن أيسر قضاه » وإن أعسر فهو 
في حل . وأخرج عبد الرزاق » وابن سعد » وسعيد بن منصور » وابن أي شيبة » وعبد بن حميد » وابن جرير » 
وابن المنذر , والبميقي في سننه من طرق عن عمر بن الخطاب قال : إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة ولي 
اليم » إن استغنيت استعففت » وإن احتجت أخذت منه بالمعروف », فإذا أيسرت قضيت . وأخرج أحمد ) 
وأبو داود » والنساني » وابن ماجه , وابن ألي حاتم عن ابن عمر : ٠‏ أن رجلاً سأل رسول الله عي فقال : 
ليس لي مال ولي يتيمٌ فقال : كلى من مال يتيمك غير مُسرف ولا مُبَذّر ولا مُكَأنله' مالا ومن غير أن تقي 
مالك بماله » . وأخرج أبو داود » والنحاس كلاهما في الناسخ » وابن ن المنذر عن ابن عباس في قوله : 3 ومن 
كان فقيراً فليأكل بالمعروف # قال : نسختها : « إن الذين يأكلون أموال اليتاممى > الآية . 
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وَلدولوا فو لا سويد :إن َرنَ يأ بأسكاوة أعوال المي طلم نما نا طون اق 0 


ما ذكر سبحانه حكم أموال اليتامى وصله بأحكام المواريث » وكيفية قسمتها بين الورثة . وأفرد سبحانه 
ذكر النساء بعد ذكر الرجال » ولم يقل : للرجال والنساء نصيب » للإيذان بأصالتهنٌ في هذا الحكم » ودفع 
ما كانت عليه الجاهلية من عدم توريث النساء » وفي ذكر القرابة بيان لعلة الميراث » مع التعمم لما يصدق عليه 

مسمى القرابة من دون تخصيص . وقوله : ٠‏ مِمًا قل منه أو كثْرَ 4 بدل من قوله : ٠‏ ممما ترلة 4 بإعادة 
الجار » والضمير في قوله : :9 منه 4 راجع إلى المبدل منه . وقوله : (٠‏ نمي 4 منتصب على الحال » أو 
على المصدرية » أو على الاختتصاص » وسيأتي ذكر السبب في نزول هذه الآية إن شاء الله وقد أجمل الله سبحانه 
في هذه المواضع قدر النصيب المفروض » ثم أنزل قوله : «إ يُوصِيِكُم اللهفي أولادِكم 4 فبين ميراث كل فرد . 
قوله : ف( وإذا حضرٌ القِسْمَةَ أولُوا الى » المراد بالقرابة هنا : غير الوارئين » وكذا اليتامى والمساكين » 
شرع الله سبحانه : أ: مهم إذا حضروا قسمة التركة كان لهم رزق » فيرضخ”" لهم المتقاسمون شيا منها . وقد 
ذهب قوم إلى أن الآية محكمة » وأن الأمر للندب . وذهب آخرون إلى أنها منسوخحة بقوله تعالى :© يُوصِيِكُم الله 
في أولادكُم 4 والأول أرجح » لأن كوم في الآية للقرابة غير الوارئين » ليس هو من جملة الميراث » حتى 
يقال : إنها منسوخة بآية المواريث , إِلّا أن يقولوا : إن أولي القربى المذكورين هنا هم الوارئون ؛ كان للنسخ 
وجه . وقالت طائفة ة : إن هذا الرضخ لغير الوارث من القرابة واجب بمقدار ما تطيب به أنفس الورثة » وهو 
معنى الأمر الحقيقي » فلا يصار إلى الندب إِلّا لقرينة » والضمير في قوله : «( م مِنْهُ # راجع إلى المال المقسوم 
المدلول عليه بالقسمة » وقيل : راجع إلى ما ترك . والقول المعروف : هو القول الجميل الذي ليس فيه من 
بما صار إليهم من الرضخ » ولا أذى . قوله : ف وليخش الذينَ لو ئر كوا 4 هم الأوصياء » > ذهب إليه 
طائفة من المفسرين ‏ وفيه وعظ لم بأن يفعلوا باليتامى الذين في حجورهم ما يحبون أن يفعل بأولادهم من 
بعدهم ؛ وقالت طائفة : المراد : جميع الناس أمروا باتقاء الله في الأيتام » وأولاد الناس » وإن ن لم يكونوا في 
حجورهم ؛ وقال آخرون : إن المراد بهم : من يحضر الميت عند موته » أمروا بتقوى الله وبآن يقولوا للمحتضر 
قولاً سديداً » من إرشاده إلى التخلص عن حقوق الله » وحقوق بني آدم » وإلى الوصية بالقَرّب المقربة إلى الله 
سبحانه » وإلى ترك التبذير ماله :و إحرام!'" وره + © يخشون على ورتهم من بعدهم لو ثر كوهم فقراء عالة 
يتكففون الناض ؛ وقال ابن عطية : الناس صنفان » يصلح لأحدهما أن يقال له عند موته ما لا يصلح للاخر ء 
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وذلك أن الرجل إذا ترك ورثته مستقلين بأنفسهم أغنياء ؛ حسن أن يندب إلى الوصية » ويحمل على أن يقدّم 
لنفسه » وإذا ترك ورئته ضعفاء مفلسين » حسن أن يندب إلى الترك لهم والاحتياط » فإن أجره في قصد ذلك 
كأجره في المساكين . قال القرطبي : وهذا التفصيل صحيح . قوله : فإ لَوْترَكَُا 4 صلة الموصول ء والفاء 
في قوله : < فَلُّوا 4 لترتيب ما بعدها على ما قبلها ؛ والمعنى : وليخش الذين صفتهم وحاهم أنهم لو شارفوا 
أن يتركوا خلفهم ذرية ضعافا » وذلك عند احتضارهم ؛ خافوا عليهم الضياع بعدهم لذهاب كافلهم وكاسبهم 3 
ثم أمرهم بتقوى الله » والقول السديد للمحتضرين . أو لأولادهم من بعدهم على ما سبق . قوله : (٠‏ إن الذينَ 
يأكلونَ أموال اليتاتى 4 استعناف يتضمن النبي عن ظلم الأيتام من الأولياء والأوصياء . وانتصاب قوله : 
فإ ظلماً 4 على المصدرية » أي : أكل ظلم » أو على الحالية » أي : ظامين لهم . وقوله : «9 إِنَمَا يأكلونَ 
في بطونهم ارا 4 أي : ما يكون سبباً للنار , تعبيراً بالمسبب عن السبب » وقد تقدّم تفسير مثل هذه الآية . 
وقوله : <9 وَسَيَصلَونَ © قراءة عاصم وابن عامر : بضم الياء » على ما لم يسم فاعله . وقرأ أبو حيوة : بضم 
الياء وفتح الصاد وتشديد اللام » من التصلية » بكثرة الفعل مرة بعد أخرى . وقرأ الباقون : بفتح الياء » من : 
صلى النار » يصلاها . والصلي : هو التسخن بقرب النار أو مباشرتها » ومنه قول الحارث بن عباد : 
م أكنْ من جُناتهًا عَِمَ الأ 2ه وإني لحرّهَا الوم صَالِي 

والسعير : الجمر المشد 

وقد أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصغار حتى يدركوا » 
فمات رجل من الأنصار يقال له : أوس بن ثابت » وترك ابنتين وابناً صغيراً » فجاء ابنا عمه وهما عصبته إلى 
رسول الله عه فأخذا ميراثه كله » فجاءت امرأته إلى رسول الله َه » فنزلت الآية » فأرسل إليهما رسول الله 
فقال : لا تحركا من الميراث شيئاً » فإنه قد أنزل علي شيء احترت فيه » إن للذكر والأنثى نصيباً » ثم نزل 
بعد ذلك : 3 ويستفتوئك في النّسَاء © . ثم نزل : فإ يُوصِيكُم الله'في أَوْلَادِكُمْ 4 فدعا بالميراث » فأعطى 
المرأة الكمُن » وقسسّم ما بقي : للذكر مثل حظ الأنثيين . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن ني حاتم عن 
عكرمة في الآية قال : نزلت في أم كلثوم وابنة أم كحلة » أو أم كجّة » وثعلبة بن أوس » وسويد » وهم من 
الأنصار , كان أحدهم زوجها والآخر عم ولدها » فقالت : يا رسول الله ! توفي زوجي وتركني وابنته فلم 
نورث من ماله » فقال عم ولدها : يا رسول الله ! لا تركب فرساً » ولا تنكي عدوا » ويكسب عليها ولا 
تكتسب » فنزلت . وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس في-قوله تعالى : «إ وإِذًا حضرٌ القِسْمَةَ © قال : 
هي محكمة وليست بمنسوخة . وأخرج ابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أي 
حاتم عن خطاب بن عبد الله في هذه الآية قال : قضى بها أبو موسى . وأخرج سعيد بن منصور » وعبد بن 
حميد » وأبو داود في ناسخه » وابن جرير ».وابن أبي حاتم عن مجاهد في الآية قال : هي واجبة على أهل الميراث 
ما طابت به أنفسهم . .وأخرج عبد الرزاق » وابن ألي شيبة عن الحسن والزهري » قالا : هي محكمة ما طابت 
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به أنفسهم . وأخرج أبو داود في.ناسخه » وابن جرير , والحام » وصححه عن ا بن عباس قال عر 
فإن كان في ماله تقصير » اعتذر إليهم » فهو : قولاً معروفاً . وأخرج ابن المنذر عن عائشة أنها لم تنسخ . وأخرج 
أبو داود في ناسخه » وابن جرير » وابن أبي حاتم : أن هذه الآية منسوخة باية الميراث . وأخرج أبو داود في 
ناسخه » وعبد الرزاق » وابن جرير » وابن المنذر » واب بن اورحام عن سعيه بن المنييت قال يفي مضو جه 
وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال : إن كانوا كباراً يرضخوا . وإن كانوا صغاراً اعتذروا إلههم . وأخرج 
ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والبمبقي في سننه في قوله : ل وليخش الذينَ لو تركوا 4 قال : 
هذا في الرجل يحضر الرجل عند موته » فيسمعه يوصي وصية تضرٌ بورثته » فأمر الله الذي يسمعه أن يتقي 
الله ويوفقه ويسدده للصواب , ولينظر لورثته كا يحب أن يصنع لورثته إذا خشي عليهم الضيعة . وقد روي 
نحو هذا من طرق . وأخرج ابن أبي شيبة » وأبو يعلى » والطبراني » وابن ن حبان في صحيحه » وابن أبي حاتم 
عا بن نر : ٠‏ يبعث يوم القيامة قومٌ من قبورهم . ؛ تأجْجُ أفوامهم نار , فقيل : 
يا رسول الله ! مَنْ هم ؟ قال : ألم تر أن الله يقول : ٠‏ إِنَّ الذين يأكلونٌ أموال اليتامى ظُلْمَاً إنْما يأكلونَ 
في بطونهم نارَاً 4 » . وأخرج ابن جرير » وابن ن أي حاتم » عن أبي سعيد الخدري قال : حدثنا نبي َكل 
عن ليلة أسري به قال 0 نظرث فإذا أنا بقوم. هم مشافر كمشافر الإبل ٠‏ وقد وُكُلَ بهم مَنْ يأخد بمشافرهم 
ثم يجعل في أفواههم صخرا من نار ٠‏ فيقذف في فيا أحدِهم حتى يخرجّ من أسافلهم ؛ وهم جَُوَارٌ وصرَاحٌ , 
فقلت : يا جبريل ! مَنْ هؤلاء ؟ قال : هؤلاء (٠‏ الذينَ يأكلونٌ أموال اليكامى ظَلْما إنّما يأكلونَ في بطونهم 
نار وسَيَصْلَوْنَ سَعِيْراً 4 » . وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم قال : هذه الآية لأهل الشرك حين كانوا 
لا يورئونهم ويأكلون أمواهم . 
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وهذا تفصيل لما أجمل في قوله تعالى : «إ للرجال نصيبٌ مِمّا ترك الوَالِدَانِ والأقربُون 4 الآية » وقد 
استدل لذلك على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة » وهذه الآية ركن من أركان الدين » وعمدة من عمد 
الأحكام » وأم من أمهات الآيات » لاشتالها على ما يهم من علم الفرائض » وقد كان هذا العلم من أجل علوم 
الصحابة » وأكثر مناظراتهم فيه » وسيأتي بعد كال تفسير ما اشتمل عليه كلام الله من الفرائض ذكر بعض 
فضائل هذا العلم إن شاء الله . قوله : «إ يُوصِيْكُم الله في أولادٍكُم > أي : في بيان ميرائهم . وقد اختلفوا : 
هل يدخل أولاد الأولاد أم لا . فقالت الشافعية : إنهم يدخلون مجازاً لا حقيقة » وقالت الحنفية : إنه يتناوهم 
لفظ الأولاد حقيقة إذا لم يوجد أولاد الصلب . ولا خلاف أن بني البنين كالبنين في الميراث مع عدمهم وإنما 
هذا الخلاف في دلالة لفظ الأولاد على أولادهم مع عدمهم . ويدخل في لفظ الأولاد من كان منهم كافراً , 
ويخرج بالسنة » وكذلك يدخل القاتل عمداً » ويخرج أيضاً بالسنة والإجماع . ويدخل فيه الخنشى . قال 
القرطبي : وأجمع العلماء : أنه يورث من حيث يبول » فإن بال منهما : فمن حيث سبق » فإن خرج البول 
منبما من غير سبق أحدهما : فله نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى » وقيل : يعطى أقلّ النصيبين » 
وهو نصيب الأنثى » قاله يحبى , بن ادم » وهو قول الشافعي . وهذه الآية ناسخة لما كان في صدر الإسلام 

من الموارثة بالحلف والهجرة والمعاقدة » وقد أجمع العلماء : على أنه إذا كان مع الأولاد من له فرض مسمى 
أعطيه » وكان ما بقي من المال للذكر مثل حظ الأثثيين » للحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما بلفظ : 
١‏ ألجقُوا الفرائض بأهلها ؛ فما أبقث الفرائضُ فلاؤلى رَجل ذكر إلا إذا كان ساقطاً معهم , كالأخوة 
لأم . وقوله : 9 للذكر مثل حَظ الأنئييْن 4 جملة مستأنفة » لبيان الوصية في الأولاد . فلابدٌ من تقدير ضمير 
يرجع إليهم : ويوصيكم الله في أولادم للذكر منهم حظ الأنثيين . والمراد : حال اجتّاع الذكور والإناث » 
وأما حال الانفراد : فللذكر جميع الميراث . وللأنثى النصف , وللاثنتين فصاعداً الثائان . قوله : :9 فإِنْ كُنَّ 
نساءً فوقٌ اثنتين فلهنّ ثلنا ما ترك »4 أي : فإن كنّ الأولاد , والتأنيث باعتبار الخبر ‏ أو البنات ».أو المولودات 
نساء ليس معهن ذكر فوق اثنتين .أي : زائدات عل اثنتين » على أن : قوق ٠‏ صفة لنساء ؛ أو يكون خبراً 
انياً لكان إ فلهنٌ ثلثا ما ترك 4 اميت . المدلول عليه بقرينة المقام . وظاهر النظم القرآني : أن الثاثين فريضة 
لثلاث من البنات فصاعداً » ولم يسم للاثنتين فريضة » ولهذا اختلف أهل العلم في فريضتهما » فذهب 
الجمهة : إلى أن لما إذا انفردتا عن البنين الثلثين » وذهب ابن عباس : إلى أن فريضتهما النصف » احتج 
الجمهور بالقياس على الأختين . فإن الله سبحانه قال في شأ هما ط( فإِنْ كالقا انين ين فلهُما الثلشان 4 فألحقوا 
البنتين بالأختين في استحقاقهما الثلثين » كا ألحقوا الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين ؛ 
وقيل : في الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين » وذلك أنه لما كان للواحدة مع أخيها الثلث كانا للابنتين إذا انفردتا 
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الثلثان » هكذا احتج بهذه الحجة إسماعيل بن عياش والمبرد . قال النحاس : وهذا الاحتجاج عند أهل النظر 
غلط » لأن الاختلاف في البنتون إذا اتفردتا عن البنين » وأيضاً للمخالف أن يقول إذا ترك بنتون وابنا فللبنتين 
النصف » فهذا دليل على أن هذا فرضهما , ويمكن تأييد ما احتج به الجمهور : بأن الله سبحانه لما فرض للبنت 
الواحدة إذا انفردت النصف بقوله تعالى : فإ وإِنْ كانث واحدة فلهَا النُصف 4 كان فرض البنتين إذا انفردتا 
قوق فرط الواحدة + وأونجب القياسن عل الأختين الاتتصار للبببين عل الثانين . وقيل : إن : فوق » زائدة » 
والمعنى : وإن كنّ نساء اثنتين كقوله تعالى : 3 فاضر بُوا فوقٌ الأعناققا/4'أي : الأعناق » ورد هذا النحاس » 
وابن عطية فقالا : هو خطأ ‏ لأن الظروف وجميع الأسماء لا تبوز في كلام العرب أن تزاد لغير معنى . قال 
ابن عطية : ولأن قوله : «( فوقٌ الأعناق 4 هو الفصيح , وليست فوق زائدة » بل هي محكمة المعنى , لأن 
ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام في الفصل دون الدماغ , ٠‏ كا قال دريد ؛ بن الصمة : اخفض عن 
الدماغ » وارفع عن العظم » فهكذا كنت أضرب أعناق الأبطال . انتهى . وأيضاً : لو كان لفظ فوق زائداً 
كا قالوا : لقال : فلهما ثلثا ما ترك » ول يقل : فلهن ثلثا ما ترك » وأوضح ما يحتج به للجمهور : ما أخرجه 
ابن أبي شيبة » وأحمد وأبو داود » والترمذي » وابن ن ماجه ‏ وأبو يعلى » وابنُ أبي حاتم » وابن حبان » والحام » 
والبهقي في سننه عن جابر قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع رسول الله عه فقالت : يا رسول الله ! هاتان 
ابنتا سعد بن الربيع ؛ قتل أبوهما معك في أحد شهيداً , وإن عمهما أخذ مالهما , ؛ فلم يدع هما مالأ . ولا 
تنكحان إِلَّا ولهما مال , فقال : يقضي الله في ذلك » » فنزلت أية الميراث : ٠‏ يُوصِِكُم الله في أولادٍكم »4 
الآية ‏ فأرسل رسول الله عله إلى عمهما فقال : أعط ابنتي سعد الثلنين وأمهما الفمن وما بقي فهو لك » 
أخرجوه من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال الترمذي : ولا يعرف إِلّا من حديثه . قوله : 
وإِنْ كانث واحدةً فلهَا النَصف 4 قرأ نافع , وأهل المدينة : ٠‏ واحدةٌ » بالرفع , على أن : كان » تامة 
بمعنى : فإن وجدت واحدة أو حدثت واحدة . وقرأ الباقون : بالنصب » قال النحاس : وهذه قراءة حسنة » 
أي : وإن كانت المتروكة أو المولودة واحدة . قوله : <( ولأبويه لكلل واحدٍ منهما ادن 4 أي : لأبوي 
اميت » وهو كناية عن غير مذكور » وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه و إ لكل واحدٍ منهما السسّدسُ 4 بدل 
من قوله : (١‏ ولأبويّه 4 بتكرير العامل للتأكيد والتفصيل . وقرأ الحسن » ونعبم بن ميسرة ١‏ السلّس » 
بسكون الدال » وكذلك قرا : الثلث » والربع إلى العشر : بالسكون » وهي لغة بني تمبم وربيعة » وقراً 
الجمهور : بالتحريك ضماً » وهي لغة أهل الحجاز وبني أسد في جميعها . والمراد بالأبوين : الأب والأم » 
والتثنية على لفظ الاب : للتغليب . 

وقد اختلف العلماء في الجد : هل هو بمنزلة الأب فتسقط به الأخوة أم لا ؟ فذهب أبو بكر الصديق إلى 
أنه بمنزلة الأب . ولم يخالفه أحد من الصحابة أيام خلافته , واختلفوا في ذلك بعد وفاته » فقال بقول أبي بكر 
أبن عباس وعبد الله بن الزبير » وعائشة » ومعاذ بن جبل , وأبي بن كعب ٠»‏ وأبو الدرداء » وأبو هريرة ‏ 
وعطاء » وطاووس » والحسن وقتادة » وأبو حنيفة » وأبو ثور » وإسحاق » واحتجوا بمثل قوله تعالى ٠:‏ مل 
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أبِكُمْ إبراهيم 4 وقوله : < يا بتي آدم 4 وقوله ملل : « ارموا يا بني إماعيل » . وذهب علي بن أن 
طالب » وزيد بن ثابت » وابن مسعود : إلى توريث الجدّ مع الإخوة لأبوين أو لأب . ولا ينقص معهم من 
الثلث » ولا ينقص مع ذوي الفروض من السدس في قول زيد .ومالك . والأوزاعي » وأبو يوسف »ومحمد ‏ 
والشافعي . وقيل : يشرك بين الإخوة والجد إلى السدس » ولا ينقصه من السدس شيئاً مع ذوي الفروض 
وغيرهم » وهو قول ابن أبي ليل وطائفة » وذهب. الجمهور : إلى أن الجد يسقط بني الإخخوة » وروى الشعبي 
عن علي : أنه أجرى بني الإخوة في القاسمة مجرى الاخوة . وأجمع العلماء : على أن الجد لا يرث.مع الأب 
شيئاً » وأجمع العلماء : على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم » وأجمعوا : على أنها ساقطة مع وجود 
الأم » وأجمعوا : على أن الأب لا يسقط الجدّة أم الأمّ . 

وانتلقوا في توريث الجدة وابنها حي » فروي عن زيد بن ثابث: + وعهان + وعلي : أنها لاترث وابنها حي » 
وبه قال مالك , والثوري » والأوزاعي ء وأبو ثورء وأصحاب الرأي . وروي عن عمر , وابن مسعود » 
وألي موسى : أنها ترث معه » وروي أيضاً : عن علي » وعمان » وبه قال شريم » وجابر بن زيد » وعبيد الله 
ابن الحسن » وشريك » وأحمد . وإسحاق » وابن ع المنذر . قوله : '( إن كان لهُ ولد 4 الولد :يقع على الذاكر 
والأنتى » لكنه إذا كان الموجود من الذكر من الأولاد وحده أو مع الأنثى منهم “فلس للحد إلا الدع 
وإن كان الموجود أنثى : كان للجد السدس بالفرض » وهو عصبة فيما عدا السدس » وأولاد ابن الميت كأولاد 
الميت . قوله : © فإن ل يكن له ولد 4 أي : ولا ولد ابن » لما تقدّم من الإجماع (٠‏ وَوَرِنَهُ أبوَاةُ 4 منفردين 
عن سائر ثر الورثة » ا ذهب إليه الجمهور من أن الأم لا تأخذ ثلث التركة إِلّا إذا لم يكن للميت وارث غير 
الأبويق: أن لو كان معيه)] أحن الو يك “فليش: لقم إلا غلك الباق ايند الى عيو مير من الود جين ٠‏ وروي 
عر اند عياض : أن للأم ثلث الأصل مع أحد الزوجين » وهو يستلزم تفضيل الأمّ على الأب في مسألة زوج 
وأبوين مع الاتفاق على أنه أفضل منها عند انفرادهما عن أحد الزوجين . قوله : <« فإن كان له إخوة فلأمّه 
السّدسُ 4 إطلاق الإخوة يدل : على أنه لا فرق بين الاخوة لأبوين أو لأحدهما . 
وقد أجمع أهل العلم : على أن الاثنين من الإخوة يقومان مقام الثلاثة فصاعداً في حجب الأم إلى السدس » 
لاما يروى عن ابن عباس سجس لانن الود يجام ايب . وأجمعوا أيضاً : على أن الأختين فصاعداً 
كالأخوين في حجب الأم . قوله : :و من بعد وَصيّة يُوصي بها أو دين # قرأ ابن كثير » وابن عامر » وعاصم : 
« يوصى » بفتح الصاد . وقرأ الباقون : بكسرها » واختار الكسر أبو عبيد , وأبو حاتم لأنه جرى ذكر الميت 
قبل هذا . قال الأخفش : وتصديق ذلك قوله : 9 يُوصين # و ا تُوْصُونَ » . 

واختلف في وجه تقديم الوصية على الدين مع كونه مقدماً عليها بالإجماع » فقيل : المقصود تقديم الأمرين 
على الميراث من غير قصد إلى الترتيب بينهما ‏ وقيل : لما كانت الوصية أقل لزوما من الدين قدّمت اهتاما 
بها ؛.وقيل : قدّمت لكثرة وقوعها » فصارت كالأمر اللازم لكل ميت ؛ وقيل : قدمت لكونها حظ المساكين. 
والفقراء » وأخر الدين لكونه حظ غريم يطلبه بقوة وسلطان ؛ وقيل : لما كانت الوصية ناشئة من جهة الميت 


(0 الحج دحلا. (م الأعراف :55 و لكاو ام ومم. 
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قدمت » بخلاف الدين فإنه ثابت مؤدى ذكر أو لم يذكر ؛ وقيل : قدّمت لكونها تشبه الميراث في كونها مأخوذة 
من غير عوض . فربما يشق على الورثة إخراجها » بخلاف الدين ؛ فإن نفوسهم مطمئنة بادائه » وهذه الوصية 
مقيدة بقوله تعالى : 9 غير مُضَارٌ 4 "| سيأتي إن شاء الله . قوله : 9 آباؤك وأبناؤك لا تدرون أيهم أقربُ 
لكم نفعاً © قيل : خبر قوله : (٠‏ آباؤك وأبناؤكم » مقدر, أي : هم المقسوم عليهم » وقيل : إن الخبر قوله : 
١‏ لا تدرون * وما بعده.. 9 أقربُ * خبر قوله : © أيهم »4 و ف نفعاً # > تمييز » أي : لا تدرون أميم 
قريب لكم نفعه في الدعاء لكم » والصدقة عنكم » »كا في الحديث الصحيح « أو ولبٍ صالح يَدعُو له » . 
وقال ابن عباس والحسن : قد يكون الابن أفضل فيشفع في أبيه . وقال بعض المفسرين : إن الابن إذا كان 
أرفع درجة من أبيه في الآخرة سأل الله أن يرفع إليه أباه » وإذا كان الأب أرفع درجة من ابنه سأل الله أن 
يرفع ابنه إليه . وقيل : المراد النفع في الدنيا والآخرة » قاله ابن زيد . وقيل : المعنى : إنكم لا تدرون من أنفع 
لكم من آبائكم وأبنائكم » أمن أوصى منهم » فعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيته » فهو أقرب لكم نفعاً » 
أو من ترك الوصية ووفر عليكم عرض الدنيا ؟ وقوى هذا صاحب الكشاف » قال : لأن الجملة اعتراضية » 
ومن حق الاعتراض أن ي كد ما اعترض بينه » ويناسبه قوله : :9 فريضةٌ من الله 4 نصب على المصدر المؤكد » 
إذ معنى : ف( يُوصِيكم © يفرض عليكم . وقال مكي وغيره : هي حال مؤكدة » والعامل يوصيكم . والأوّل 
أولى . © إن الله كانَ عليماً 4 بقسمة المواريث ف حكيماً # حكم بقسمتها وبينها لأهلها . وقال الزجاج : 
ا عَلِيمَاً 4 بالأشياء قبل خلقها « حَكِيمَاً 4 فيما يقدّره ويمضيه منها . قوله : (٠‏ ولكم نصف ما ترك 
أزواجُكم إن ل يكن فنّ وَلد 4 الخطاب هنا للرجال . والمراد بالولد : ولد الصلب » أو ولد الولد ‏ لما قدمنا 
من الإجماع . ف فإِنْ كان هنّ ولد قَلَكُمْ الرَبعُ مِمّا تركن » . وهذا مجمع عليه » لم يختلف أهل العلم في 
أن للزوج:مع عدم الولد النصف » ومع وجوده وإن سفل الربع . وقوله : <9 من بعدٍ وَصِيّةِ 4 إلم , الكلام 
فيه ها تقدم . قوله : :9 وهن الرَبُعْ ُ ما تركثم إن لم يكن لكم ولدّ فإِنْ كان لكم وَلدَ فلهنَ الكمُن ِمًا تركم » 
هذا النصيب مع الولد » والنصيب مع عدمه تنفرد به الواحدة من الزوجات ٠‏ ويشترك فيه الأكثر من واحدة 
لا حلاف في ذلك » والكلام في الوصية والدين ؟ تقدّم . قوله : ( وإنْ كانَ رجل يُورَتْ كلَالةٌ 4 المراد 
بالرجل : ايت و طإ يُوَرَت 4 على البناء للمفعول » من ورث لا من أورث » وهو خبر كان و <( كَلَالةُ » 
حال من ضمير «[ يُورَثْ 4 أي : يورث حال كونه ذا كلالة » أو على أن الخبر كلالة ويورث صفة لرجل ؛ 
أي : إن كان رجل يورث ذا كلالة ليس له ولد ولا والد » وقرىء : « يُورّث 4 عخففاً ومشدداً » فيكون 
كلالة : مفغولاً » أو : خالا والمفعول محذوف » أي : يورث وأريد حال كونه ذا كلالة » أو يكون مفعولاً 
له : أي لأجل الكلالة . والكلالة : مصدر من تكلله النسب » أي : أحاط به » وبه سمي الإكليل لإحاطته 
بالرأس . وهو اميت الذي لا ولد له ولا والد . هذا قول أبي بكر الصديق » وعمر , وعليي » وجمهور أهل 
العلم ؛ وبه قال صاحب كتاب العين » وأبي منصور اللغوي » وابن عرفة والقتبي » وأبو عبيد » وابن الأنباري . 
وقد قيل : إنه إجماع . قال ابن كثير : وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة » وهو قول الفقهاء السبعة » 
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والأئمة الأربعة » وجمهور الخلف والسلف » بل جميعهم . وقد حكى الإجماع غير واحد , وورد في حديث 
مرفوع . انتهى . وروى أبو حاتم » والأثرم عن ألي عبيدة أنه قال : الكلالة : كل من لم يرثه أب أو ابن أو 
أخ فهو عند العرب كلالة . قال أبو عمرو بن عبد البر : ذكر أبي عبيدة الأخ هنا مع الأب والابن في شرط 
الكلالة غلط » » لا وجه له ولم يذكره في شرط الكلالة غيره » وما يروي عن أي بكر وعمر : من أن الكلالة 
من لا ولد له خاصة فقد رجعا عنه . وقال ابن زيد : الكلالة : الي والميت جميعاً » وإثما مموا القرابة : كلالة » 
ل. نهم أطافوا بالميت من جوانبه وليسوا منه ولا هو منهم » بخلاف الابن والأب فإنهما طرفان له » فإذا ذهبا 
تكلله النسب ؛ وقيل : إن الكلالة مأخوذة من الكلال , وهو الإعياء » فكأنه يصير الميراث إلى الوارث عن 
بعد وإعياء . وقال ابن الأعرابي : إن الكلالة بنو العم الأباعد . وبالجملة فمن قرأ «( يُورّتُ كَلالَةَ 4 بكسر 
الراء مشددة » وهو بعض الكوفيين » أو مخففة » وهو الحسن وأيوب » وجعل الكلالة : القرابة » ومن قرأ : 
« يُورَتُ © بفتح الراء » وهم الجمهور , احتمل أن يكون الكلالة الميت » واحتمل أن يكون القرابة . وقد 
روي عن علي » وابن مسعود » وزيد بن ثابت » وابن عباس » والشعبي : أن الكلالة ما كان سوى الولد والوالد 
من الورثة . قال الطبري : الصواب : أن الكلالة : هم الذين يرثون الميت من عدا ولده ووالده » لصحة خبر 
جابر : « فقلت : يا رسول الله ! إنما يرئني كلالة » أفأوصي بمالي كله ؟قال :لا ) . انتبى . وروي عن عطاء 
أنه قال : الكلالة : المال . قال ابن العربي : وهذا قول ضعيف لا وجه له . وقال صاحب الكشاف : إن الكلالة 
تطلق على ثلاثة : على من لم يخلف ولد ولا والدأ » وعلى من ليس بولد ولا والد من الخلفين » وعلى القرابة 
من غير جهة الولد والوالد : انتبى . قوله : « أو امرأة 4 معطوف على رجل » مقيد بما قيد به » أي 3 
امرأة تورث كلالة . قوله : ف( وله أ أو أخثٌ 4 قرأ سعد بن أبي وقاص : من أُمّ » وسيأتي ذكر من أخرج 
ولك 5 دل القر مي : أجمع العلماء : أن الاخوة هاهنا هم الإخوة لأم قال : ولا خلاف بين أهل العلم 
أن الإخوة للأب والأم أو للأب ليس مبرائهم هكذا » فدل إجماعهم على أن الاخوة المذكورين في قوله 
تعالمى : فإ ون كاثوا إخوةً رجالاً ونساءً فللذكر مثل حَظٌ الأكييْن 4 هم الاخوة لأبوين أو لأب , وأفرد 
الضمير في قوله : 9 وله أخّ أو أختٌ » لأن المراد : كل واحد منهما » كا جرت بذلك عادة العرب ؛ إذا 
ذكروا اسمين مستويين في الحكم ؛ فإنه قد يذكرون الضمير الراجع إليهما مفرداً . كا في قوله تعالى : 
ل واستعيئوا بالصّرِ والصّلاةٍ وإنّها لكبيرة 74" وقوله : « يَكيرُونَ الذّهبَ وَالفِضمّة ولا يُنَقُوئها في سبيل 
الله 04 . وقد يذكرونه مثنى » ؟! في قوله : ١‏ إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما 4 . وقد قدمنا في هذا 
كلاماً أطول من المذكور هنا . قوله : «[ فإن كاثوا أكثر من ذلك فهم شُركءُ في الفلث 4 الإشارة بقوله : 
دوهن ذلك »)إلى قوله : ف( وله أخٌ أو أختٌ * أي : أكثر من الأخ امنفرد أو الأخت المنفردة بواحد » وذلك 
بأن يكون الموجود اثنين فصاعداً » ذكرين ن أو أنثيين » أو ذكراً وأنثى . وقد استدل بذلك : على أن الذكر 
كالأنئى من الإخموة لأم » لأن الله شرك بينهم في الثلث » ولم يذكر فضل الذكر على الأنثى ج كا ذكره في البنين 
والاخخوة لابين أو لانت . قال القرطبي : وهذا إجماع . ودلت الآية : على أن الإخوة لأمٌ إذا استكملت بهم 
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المسألة كانوا أقدم من الإخوة لأبوين أو لأب , وذلك في المسألة المسماة بالحمارية » وهي : إذا تركت الميتة 
زوجاً وأماً وأخوين لأمَ وإخوة لأبوين » فإن للزوج النصف وللأم السدس وللأخحوين لأم الثلث ولا شيء للإخوة 
ا . ووجه ذلك أنه قد وجد الشرط الذي يرث عنده الإخوة من الأم وهو كون الميت كلالة » ويؤيد 
هذا حديث ١‏ أَلْحِقُوا الفرائضّ بأهلها , فما بقي فلأوْلّى رجل ذكر » وهو في الصحيحين وغيرهما , وقد 
قررنا دلالة الآية والحديث على ذلك في الرسالة التي سميناها « المباحث الدرية في المسالة الحمارية ») . وفي هذه 
المسألة خلاف بين الصحابة فمن بعدهم معروف . قوله  :‏ مِنْ بعدٍ وَصِيَّةِ يُوصي بها أو دَيْن 4 الكلام 
فيه كا تقدم . قوله : 8 غير مُضَارٌ 4 أي : يوصي حال كونه غير مضار لورثته بوجه من وجوه الضرار » 
كأن يقر بشيء ليس عليه » أو يوصي بوصية لا مقصد له فيها إلا الإضرار بالورثة . أو يوصي لوارث مطلقاً » 
أو لغيره بزيادة على الثلث ولم تجزه الورئة » وهذا القيد , أي قوله : 9 غيرٌ مُضَارٌ # راجع إلى الوصية والدين 
المذكورين فهو قيد لهما » فما صدر من الإقرارات بالديون عنه أو الوصايا المنبي عنها » أو التي لا مقصد لصاحبها 
إِلّا المضارة لورئته ؛ فهو باطل مردود لا ينفذ منه شيء » لا الثلث ولا دونه . قال القرطبي : وأجمع العلماء : 
على أن الوصية للوارث لا تجوز . انتبى . وهذا القيد , أعني : عدم الضرار » هو قيد لجميع ما تقدّم من الوصية 
والدين . قال أبو السعود في تفسيره : وتخصيص القيد بهذا المقام :لما أن الورئة مظنة لتفريط اميت في حقهم . 
قوله : ( وَصِيّةُ من الله 4 نصب على المصدر , أي : يوصيكم بذلك وصية من الله كقوله : ([ فريضةً من 
لله © قال ابن عطية : ويصح أن يعمل فيه : مضار . والمعنى : أن يقع الضرر بها أو بسبيها فأوقع عليها تجوزاً » 
فتكون ؛ وصية » على هذا مفعولاً بها لأن الاسم الفاعل قد اعتمد على ذي الحال » أو لكونه منفياً معنى » 
وقرأ الحسن : © وَصِيَّةِ من الله 4 : بالجر , ؛ على إضافة اسم الفاعل إليها » كقوله : يا سارق الليلة أهل الدار . 
وفي كون هذه الوصية من الله سبحانه دليل : على أنه قد وصى عباده ببذه التفاصيل المذكورة في الفرائض » 
وأن كل وصية من عباده تخالفها ؛ فهي مسبوقة بوصية الله » وذلك كالوصايا المتضمنة لتفضيل بعض الورثة 
على بعض » أو المشتملة على الضرار بوجه من الوجوه , والإشارة بقوله : إ تلك 4 إلى الأحكام المتقدمة » 
وسماها حدوداً : لكونها لا تجوز مجاوزتها » ولا يحل تعديها (( ومَنْ يُطع. الله ورسوله 4 في قسمة المواريث 
وغيرها من الأحكام الشرعية » 6 ب يفيده عموم اللفظ <إ ندخله جَنَاتٍ ئجري من تحيها الأنهارٌ 4# وهكذا 
قوله : ل ومَنْ يَعْص الله ورسوله 4 قرأ نافع » وابن ن عامر : فإ نُدْخَلَةُ © بالنون . وقرأ الباقون : بالياء 
التحتية . قوله : 9 وله عذابٌ مُهين 4 أي : وله بعد إدخاله النار عذاب لا يعرف كنهه . 

وقد أخرج البخاري , ومسلم » وغيرهما عن جابر قال : عادني رسول الله عَيتُه فقلت : ما تأمرني أن 
أصنع في مالي يا رسول الله ! فنزلت [ ( يُوصِيكُمْ الله في أُوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرٍ مكل حَظ الأكييْن 4" . 
وقد كذننا أذ سبك النؤوك ص ان انر امعو الربيع + وأخرج: أن حرير 6 زابق أ ىشام عن التبلاي 
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قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان » لا يرث الرجل من ولده إلا 
من أطاق القتال . فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر » وترك امرأة يقال لها : أم كبّة » وترك خمس 
جَوَارَ + فاخد الورثة ماله > ؛ فشكت ذلك آم كجّة إلى نبي عَِ » فأنزل الله هذه الآية : (( فإِن كن 
نساءً فوقٌ اثنتين ‏ ثم قال في أم كبّة : <( وهنّ الرّبْعُ مما تركثم 4 . وأخرج سعيد بن منصور » 
والخا.م . والبمبقي عن ابن مسعود قال : كان عمر بن الخطاب إذا سلك بنا طريقاً فاتبعناه وجدناه سهلاً » 
وأنه سكل عن امرأة وأبوين فقال للمرأة الر بع » وللأم ثلث ما بقي » وما بقي فللأب . وأخرج عبد الرزاق » 
والبديقي عن زيد بن ثابت نحوه . وأخرج ابن جرير , والحام » وصححه ء والببيقي في سننه عن ابن عباس : 
أنه دخل على عنان فقال : إن الأخوين لا يردان الأمّ عن الثلث . قال الله : ف( فإنْ كان له إخوةٌ » والأخوان 
ليسا بلسان قومك إخخوة » فقال عئان ل ارد درطو اراس ورور ركه لاير 
وأخرج الحا » والبيقي في سننه عن زيد بن ثابت أنه قال : إن العرب تسمي الأخوين : إخوة . وأخرج 
ل لا ل لي 
0 ن الجارود . والدارقطني » والبميقي في سننه عن علي قال : إنكم تقرؤون هذه الآية : «[ مِنْ بعد 

صيةٍ يُوصى بها أو دين 4 وإن رسول الله َه قضى بالدين قبل الوصية » وأن أعيان بني الأمّ يتوارثون دون 
العلات . وأخرج ابن جرير ء وابن المنذر » وابن أني حاتم عن ابن عباس في قوله : 9 بام وأبناو م 
لا ئدرون أيهم أقربُ لكم نفعاً 4 يقول : أطوعكم لله من الآباء والأبناء أرفعكم درجة عند الله يوم القيامة » 
لأن الله سبحانه شفع المؤمنين بعضهم في بعض . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن مجاهد 
في قوله : (( أقربٌ لكم نفعاً 4 قال : في الدنيا . وأخرج سعيد بن منصور » وعبد بن حميد » والدارمي » 
وابن جرير » وابن المنذر » وابن أني حاتم » والببقي في سننه عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يقرا : 9 وله 
أخ أو أححث ين أمّ » . وأخرج البببقي عن الشعبي قال : ما ورث أحد من أصحاب النبي عَيتهِ الإخوة 
من الأمّ مع الجد شيكاً قط . وأرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب قال : قضى عمر أن ميراث الإخوة لأمّ بينهم 
للذكر مثل الأنثى » قال : ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علمه من رسول الله » ولهذه الآية التي قال الله : 
«( فإنْ كَانُوا أكثر من ذلك فهم شركاءٌ في الشلث ‏ . وأخرج ابن أي شيبة » وعبد الرزاق » وعبد بن حميد » 
والنسافي » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أي حاتم » والبمبقي عن ابن عباس قال : الإضرار في الوصية من 
الكبائر , ثم قرأ ارارم . وقد رواه ابن جرير » وابن أبي حاتم » والبمبقي عنه مرفوعاً . وفي إسناده 
عمر بن المغيرة أبو حفص المصيصي لابو قاع رإص تم : ويعرف بمفتي المساكين » وروى عنه غير 
واحد من الأئمة » قال فيه أبو حاتم الرازي : هو شيخ . قال : وعلي بن المديني هو مجهول لا أعرفه . قال 
ا ا الي ا 
سننه عن علي بن حجر » عن علي بن مسهر » عن داود بن أبي هند » عن عكرمة . عنه . وأخرج أحمد » وعبد 
ابن حميد » وأبو داود » والترمذي . وحسنه » وابن ماجه » واللفظ له » والبمقي عن أبي هريرة قال : قال 
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رسول الله عه : « إِنَّ الرجلّ ليعملُ بعمل أهل الخير سبعينَ سنة , فإذا أوصى حاف في وصيّته فِيُخثُم 
له بشرّ عمله فيدخل الثّار , وإنَّ الرجلّ ليعملُ بعمل أهل الشرّ سبعين سنة , فيعدلٌ في وصيّته , فيخم له 
بخير عمله , فيدخل الج » ثم يقول أبو هريرة : اقرؤوا إن شكم  :‏ تلك حُحدوةٌ الله 4 إلى قوله : و عذابٌ 
مُهِين # وفي إسناده شهر ابن حوشب » وفيه مقال معروف . وأخرج ابن ماجه عن أنس قال : قال رسول الله 
ع : ١‏ مَنْ قطعٌ ِيرات وارئهِ قطع الله ميرائّه من النّة يوم القيامة ) .وأعترجه البهنئ في الشعب 
من حديث أني هريرة مرفوعاً . وأخرجه ابن ألي شيبة » وسعيد بن منصور » عن سليمان بن موسى قال : 
قال وشو اك كع مذ كر رهد وقة فت فق المتحدين وقيره] مو عديت دين ألى :قافن :3 أن 
النبي َه أتاه يَعودُه في مرضيه فقال : إِنَّ لي مالا كثيراً وليس يرثي إِلّا ابنةٌ لي أفأتصدق بالثلدين ؟ فقال : 
لا . قال : فالشتّطرٌ ؟ قال : لا , قال : فالثلثُ ؟ قال : الغلث » والثلث كثير . إِنَك إن تذرْ ورتتك أغنياء 
خيرٌ من أنْ تذرّهم عالةً يَكَفَفُونَ الئاس » . وأخرج ابن أبي شيبة عن معاذ بن جبل قال : إن الله تصدق 
عليكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم » يعني : الوصية . وفي الصحيحين عن ابن عباس قال : وددت أن 
الناس غضوا ار 0 : « القلث كثيرٌ ) . وأخرج ابن أبي شيبة عن 
ابن عمر قال : ذكر عند عمر الثلث في الوصية فقال : الثلث وسط لا بخس ولا شطط . وأخرج ابن أي شيبة 
عن علي قال : لأن أوصى بالخمس أحبٌ إل من أن أوصي بالربع » ولأن أوصي بالربع أحبٌ إلي من أن أوصي 
بالفلث » ومن أوصى بالثلث لم يترك . 

[ فائدة ] ورد في الترغيب في تعلم الفرائض وتعليمها : ما أخرجه الحاام » والببيقي في سننه عن ابن مسعود 
قال : قال رسول الله عله : « تعلّمُوا الفرائضّ وعلّمُوهِ الناس , فإني امرؤ مقبوض . وإِنَّ العلمَ سيُّقِيض , 
وتظهر الفتن ؛ حتى يختل الاثنان في الفريضة لا يجدان من يقضي بها » . وأخرجاه عن أي هريرة قال : 
قال رسول الله عََِْهِ : « تعلّموا الفرائضّ وعَلّموه » فإنّه نصف العلم , وإنّه يُسى . وهو أوَّل ما يُنزع مِن 
أمتي » . وقد روي عن عمر » وابن مسعود » وأنس اثار في الترغيب في الفرائض » وكذلك روي عن جماعة 
من التابعين ومن بعدهم . 


0 وَل يأتيرت الْمحِفَّةَ مِن يسَآبِحكُم فاستشبد 5 عقب أزيكة يَنحكْم ون مَبِدُوا 
كشك اتوت حَووقه لمث ج1117 ا ©) وَالذَانمأينِها سكم 
فَعَاذ ات كه َأَعْرضُوأْعَتَهُم ١‏ إِنَّ ّنه كان توابابّحِيه () إِنَّمَا َلتوَبه عل أله 
ا 0 مجهالة شرسوبُو رت من قريب ََوليِكَ يسوب لوكا ألَعَِيمًا حَحكهًا 
(©وَكِنسَع الوب هُ لبرت يَمْمَنَالتصبكَاتٍ حَقََإِةاحَص رَأحَدَهُمالْمَوَتُ فَالَإقٍ منت أل 
وَلالرنَ يَمُوثورك وَهْمَ صَحْمَاة ويك كِيِكَ أَعْمَدَمَاكَم عَذَاباألِيمَا 69 4 
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ذكر التغليظ عليبنٌ فيما يأتين به من الفاحشة » لثلا يتوهمن أنه يسوغ طنّ ترك التعفف 99 واللّاتي © جمع 
التي بحسب المعنى دون اللفظ » وفيه لغات : اللاتي بإثبات التاء والياء » واللات بحذف الياء وإبقاء الكسرة 
لتدل عليها » واللاني بالهمزة والياء » واللاء بكسر الهمزة وحذف الياء » ويقال في جمع الجمع : اللواتي » 
واللواقي » واللوات » واللواء . والفاحشة : الفعلة القبيحة » وهني مصدر » كالعافية » والعاقبة » وقرأ ابن 
مسعود : ( بالفاحشة ) . والمراد بها هنا : الزنا خاصة » وإتيانها : فعلها ‏ ومباشرتها . والمراد بقوله : #9 من 
نسائكم 4 المسلمات » وكذا 9 منكم 4 المراد به المسلمون . قوله : <( فَأَمْسكُوهنَ في البيوت »4 كان 
هذا في أول الإسلام . ثم نسخ بقوله تعالى : «إ الزانيةٌ والزَّاني فاجلدُوا 4" وذهب بعض أهل العلم إلى أن 
الحبس المذكور وكذلك الأذى باقيان مع الجلد , لأنه لا تعارض بينها بل الجمع ممكن . قوله : 9 أو يجعل 
الله لَّهنّ سَبيلاً 4 هو ما في حديث عبادة الصحيح من قوله عَيْيلَهُ : ٠‏ خذوا عني قد جعل الله شن سبيلاً » 
البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام ) الحديث . قوله : <( والَّذَانِ يَأَتِيانهَا مبكم 4 اللذان : تثنية الذي » 
ركان القياين اازيقال »لدبا .كر سيان . قال سيبويه : حذفت الياء ليفرق بون الأسماء الممكنة وبين الأسماء 
البدة . وقال أبو علي : حذفت الياء تخفيفاً . وقرأ ابن كثير : ( لان ) بتشديد النون وهي لغة قريش » 
وفيه لغة أخرى وهي تلقام ماف خرن . وقرأ الباقون : بتخفيف النون را و القن را 
يتلى عليكم اللذان يأتيانها » أي : الفاحشة منكم . ودخلت الفاء في الجواب : لأن في الكلام معنى الشرط . 
والمراد باللذان هنا : الزاني والزانية تغليباً ؛ وقيل : الآية الأولى : في النساء خاصة محصنات وغير محصنات » 
والثانية » في الرجال خاصة » وجاء بلفظ التثنية لبيان صنفي الرجال » من أحصن ومن لم يحصن » فعقوبة 
النساء الحبس » وعقوبة الرجال الاذى » واختار هذا النحاس » ورواه عن ابن عباس » ورواه القرطبي عن 
مجاهد وغيره » واستحسنه . وقال السدي . وقتادة » وغيرهما : الاية الآولى في النساء الحصنات » ويدخل 
معهنّ الرجال المحصنون . والآية الثانية : في الرجل والمرأة البكرين » ورجحه الطبري » وضعفه النحاس » 
وقال : تغليب المؤّنث على المذكر بعيد . وقال ابن عطية : إن معنى هذا القول تام لا أن لفظ الآية يقلق عنه » 
وقيل : كان الإمساك للمرأة الزانية دون الرجل » فخصت الرأة بالذكر في الإمساك . ثم جمعا في الإيذاء » قال 
قتادة #كانت الرأة تيسن ور ذيات هيما . واختلف المفسرون في تفسير الأذى » فقيل : التوبيخ والتعيير ؛ وقيل : 
السب والجفاء من دون تعيير ؛ وقيل : النيل باللسان والضرب بالنعال » وقد ذهب قوم إلى أن الأذى منسوخ 
كالحبس ؛ وقيل : ليس بمنسوخ كا تقدّم في الحبس . قوله : 9 فإِنْ تابًا 4 أي : من الفاحشة فإ وأصلحًا 4 
العمل فيما بعد 3 فأعرضوا عنهما 4 أي : اتركوهما » وكفوا عنهما الأذى » وهذا كان قبل نزول الحدود 
على ما تقدّم من الخلاف . قوله : فإ إِنّما التوبةٌ على الهم 4 استكناف لبيان : أن التوبة ليست بمقبولة على 
الإطلاق » كا ينبىء عنه قوله : (٠‏ توّاباً رَحِيْما © بل إنما تقبل من البعض دون البعض » كا بينه النظم القرآني 
اها هنا » فقوله : <9 إنها التوبة 4 مبتدأ خبره قوله : ط( للذينَ يعملونَ السوءً بجهالٍ © . وقوله : ©« عَلى 
الله 4 متعلق بما تعلق به الخبر من الاستقرار » أو متعلق بمحذوف وقع حالاً عند من يجوز تقديم الحال التي 
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هى ظرف على عاملها المعنوي ؛ وقيل : المعنى : إنما التوبة على فضل الله ورحمته بعباده ؛ وقيل : المعنى : إنما 
التوبة واجبة على الله » وهذا على مذهب المعتزلة لأمهم يوجبون على الله عز وجل واجبات من جملتها قبول 
توبة التائبين ؛ وقيل : على » هنا : بمعنى عند ؛ وقيل : بمعنى من . 

وقد اتفقت الأمة : على أن التوبة فرض على المؤمنين » لقوله تعالى : « وثوبوا إلى الله جميعاً أبها 
المؤمنون 4 وذهب الجمهور ؛ إلى أنها تصح من ذنب دون ذنب خلافاً للمعتزلة ؛ وقيل : إن قوله : « على 
00 . وقوله : ( للذينَ يعملون 4 متعلق بما تعلق به الخبر » أو بمحذوف وقع حالاً . . والسوء 

: العمل السبىء . وقوله : ( بجهالةٍ 4 متعلق بمحذوف وقع صفة أو حالاً . أي : يعملونها متصفين 
0 . وقد حكى القرطبي عن قنادة أنه قال : أجمع أصحاب رسول الله عَه : على أن كل 
معصية فهي بجهالة عمداً كانت أو جهلاً . وحكي عن الضحاك ومجاهد :أن اقوالة اننا الضيف وال مخرمة . 
أمور الدنيا كلها جهالة » ومنه قوله تعالى : فإ إِنّما الحياً ادا لعب وهوٌ © وقال الزجاج : معناه : بجهالة 
اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية ؛ وقيل : معناه : أنهم لا يعلمون كنه العقوبة » ذكره ابن فورك » وضعفه 
ابن عطية . قوله : ٠‏ ثم يتوبون من قريب 4 معناه : قبل أن يحضرهم الموت » ”ا يدل عليه قوله : 99 حتقى 
إذا حضرٌ أحدهم الموثُ # وبه قال أبو جاز » والضحاك » وعكرمة » وغيرهم . والمراد : قبل المعاينة للملائكة 
وغلبة المرء على نفسه » و « مِنْ » في قوله : « من قريب 4 للتبعيض » أي : يتوبون بعد زمان قريب » وهو 
ما عدا وقت حضور الموت ؛ وقيل : معناه : قبل المرض » وهو ضعيف » بل باطل لما قدمنا » ولا أخرجه 
أحمد » والترمذي » وحسنه » وابن ماجه » والحاكم » وصححه ء والبيبقي في الشعب عن ابن عمر عن 
النبي عَيه قال : « إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » وقيل : معناه : يتوبون على قرب عهد من الذنب 
من غير إصرار . قوله : (٠‏ فأولئنك يتوبُ الله عليهم 4 هو وعد منه سبحانه بأنه يتوب عليهم » بعد بيانه : 
أن التوبة لهم مقصورة عليهم . وقوله ف( وليست التوبة للذينَ يعملون السَيَْات © تصري ما فهم من حصر 
التوبة فيما سبق على من عمل السوء بجهالة ثم تاب من قريب قوله : (٠‏ حتَّى إذا حضرٌ أحدهم الموثُ # حتى : 
حرف ابتداء » والجملة المذكورة بعدها : غاية لما قبلها » وحضور الموت : حضور علاماته » وبلوغ المريض 
إلى حالة السياق » ومصيره مغلوباً على نفسه » مشغولاً بخروجها من بدنه » وهو وقت الغرغرة المذكورة في 
الحديث السابق » وهي بلوغ روحه حلقومه » قاله ال هروي . وقوله : « قال إِنّي تبثُ الآن » أي : وقت 
حضور الموت . قوله : ل( ولا الذينَ بموتونَ وهم كفَار 4 معطوف على الموصول في قوله : ( للذينَ يعملون 
السّيئات 4 أي : ليست التوبة لأولئك ولا للذين يموتون وهم كفار » مع أنه لا توبة لهم رأسأدىء وإما 
ذكروا مبالغة في بيان عدم قبول توبة من حضرهم الموت » وأن وجودها كعدمها . 

وقد أخرج البزار » وابن المنذر » وابن ن أي حاتم » والطبراني عن ابن عباس في قوله : © وال للاتي يأتين 
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الفاحشة 4 قال كانت المرأة | إذا فجرت حبست في البيوت » فإن ماتت ماتت » وإن عاشت عاشت » حتى 
نزلت آلآية فى سعورة النون «( الزَانيةٌ والرّاني فاجلذُوا 4 فجعل الله من سبيلاً . فمن عمل شيا جلد وأرسل » 
وقد روي هذا عنه من وجوه . وأخرج أبو داود في سننه عنه والبييقي في قوله : «٠‏ واللاتي يأتينَ الفاحشة 
من نسائكم 4 إلى قوله : 8 سبيلاً 4 ثم جمعهما جميعاً » فقال : <( واللّذانٍ يأيانها منكم فآدُوهمَا ‏ ثم 
نسخ ذلك باية الجلد » وقد قال بالنسخ جماعة من التابعين ؛ أخرجه أبو داود » والببيقي عن مجاهد . وأخرجه 
عبد بن ميد » وأبو داود في ناسخه » وابن جرير » وابن المنذر عن قتادة ؛ وأخرجه الببيقي في سننه عن الحسن » 
وأخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير » وأخرجه ابن جرير عن السدي . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » 
وابن أني حاتم » والببقي في سننه عن ابن عباس في قوله : (٠‏ واللّدان يَأتِيانهَا سكم »4 قال : كان الرجل 
إذا زنا أوذي بالتعيير وضرب بالنعال , فأنزل الله بعد هذه الآية : ط( الزَّانيةٌ لزاني فاجلدوا كل واحدٍ منبما 
مائة جَلْدةٍ 4 فإن كانا محصنين رجما في سنة رسول الله مك . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن 
المنذر » وابن أبي حاتم عن مجاهد :9 واللّذَان يأتيانها منكم 4 قال : الرجلان الفاعلان . وأخخرج ابن أبي حاتم 
عن سعيد بن جبير «( واللذان يآتيانها منكم © يعني : البكرين . وأخرج ابن جرير عن عطاء قال : الرجل 
والمرأة . وأخرج عبد بن حميد » وابن المنذر » واب بن أني حاتم عن ألي العالية في قوله : <إ إِنّمَا التوبة على الله 4 . 
الآية . قال : هذه للمؤمنين وفي قوله : ف وليست التوبة للذينَ يعملون السّيئات 4 قال : هذه لأهل النفاق 
ولا الذينَ يموتون وهم كُفَار 4 قال : هذه لأهل الشرك . وأخرج ابن جرير عن الربيع مثله . وأخرج 
عبد الرزاق » وابن جرير عن قتادة قال : اجتمع أصحاب محمد مُه فرأوا أن كل شيء عصي به فهو جهالة 
عمداً كان أو غيره . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر , عن أني العالية أن أصحاب محمد مَل 
كانوا يقولون : كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة . وأخرج ابن جرير من طريق الكلبي عن صالح . » عن ابن 
عباس في قوله : ٠‏ إِنّما التوبةٌ على الله 4 الآآية ‏ قال : من عمل السوء فهو جاهل » من جهالته عمل السوء . 
< ثم يتوبون من قريب 4 قال : في الحياة والصحة . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عنه قال : القريب 
ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك اموت . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » والببيقي في الشعب عن الضحاك 
قال : كل شيء قبل قبل الموت فهو قريب » له التوبة ما بينه وبين أن يعاين ملك الموت » فإذا تاب حين ينظر إلى 
ملك الموت فليس له ذلك ٠‏ وأخر ج ابن أي حاتم عن الحسن قال : القريب : مالم يغرغر . وقد وردت أحاديث 
كثيرة في قبول توبة العبد ما لم يغرغر » ذكرها ابن كثير في تفسيره » ومنها الحديث الذي قدّمنا ذكره . 
« يهار من مثو لايح للك اكوأ اليس عا اموه تدعو فنا 
+امتتموهو يودحو مُينَو و وَعَاُْوهُنَ مروف و نَكَوَهْتْمُوهُنَ مسح أن مَكرهُوا 
ال تكن اذهو زا سعفع 0 69 وَإِنَّ ردك سيد ال دوج مَكَات روج ءاتسم 
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فض ف بَضُحكْ إِلَبَمِوَأخَر رت مِنحكْمعَبِتَفاَليطَا( وَلَاتَكْحوأْمَانَكمَ َابَاوْكم 
مر الْنسك ديا لاقن سَلَقَ كذ حكا د ملعِفَة وَمَنحًا واه سيل 0 4 

ار ا و الوا ا نفي الظلم عنبن » والخطاب للأولياء » ومعنى الآية 
يتضح بمعرفة سبب نزوها » وهو ما أخخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس في قوله : <( يا أَييَا الذينَ آمنُوا 
لا يَحِلَ لكم أنْ ترِنُوا النساءَ كَرْهَاً © قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته » إن شاء بعضهم 
تزوجها » وإن شاؤوا زوجوها , وإن شاؤوا لم يزوجوها ؛ فهم أحق بها من أهلها » فنزلت . وفي لفظ لأبي 
داود عنه في هذه الآية : كان الرجل يرث امرأة ذي قرابته » فيعضلها حتى تموت », أو ترد إليه صداقها . وفي 
لفظ لابن جرير وابن أبي حاتم عنه : فإن كانت جميلة تزوجها » وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها . 
وقد روي هذا السبب بألفاظ » فمعنى قوله : «( لا يَجِلَ لكم أن ترِنُوا النساءً كَرْهَاً 4 أي : لا يحل لكم 
أن تأخذوهن بطريق الإرث » فتزعمون أنكم أحق بهن من غيركم » وتحبسونين لأنفسكم 9 ولا 4 يحل لكم 
أن <إا تَعْضْلُوهنَ » عن أن يتزوجن غيرك » لتأأخذوا ميرائهن إذا متن » أو ليدفعن إليكم صداقهن إذا أذنتم 
هن بالتكاح . قال الزهري وأبو مجلز : كان من عاداتهم إذا مات الرجل وله زوجة ألقى ابنه من غيرها أو أقرب 
عصبته ثوبه على المرأة » فيصير أحق بها من نفسها ومن أوليائها » فإن شاء تزوجها بغير صداق إلا الصداق 
الذي أصدتها الميت » وإن شاء زوجها من غيره وأخخذ صداقها ول يعطها شيئاً » وإن شاء عضلها لتفتدي منه 
بما ورئت من الميت أو تموت فيرثها » فنزلت الآية . وقيل : الخطاب لأزواج النساء إذا حبسوهن مع سوء 
العشرة طمعاً في إرئهنٌ » أو يفتدين ببعض مهورهنّ , واختاره ابن عطية . قال : ودليل ذلك قوله : 92 إلا 
أنْ يأتِينَ بفاحشة 4 إذا أنت بفاحشة فليس للولي حبسها حتى تذهب بالا » إجماعاً من الأمة » وإنما ذلك 
للزوج . قال الحسن : إذا زنت البكر فإنها تجلد مئة » وتنفى » وتردّ إلى زوجها ما أخذت منه . وقال أبو 
قلابة : إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارّها ويشقٌٍّ عليها حتى تفتدي منه . وقال السدي : إذا فعلن ذلك 
فخذوا مهورهن . وقال قوم : الفاحشة : البذاءة باللسان » وسوء العشرة قولاً وفعلاً . وقال مالك وجماعة 

من أهل العلم : للزوج أن يأخذ من الناشز جميع ما تملك . هذا كله على أن الخطاب في قوله : ذإ ولا 
عضْلُوهنَ 4 للأزواج » وقد عرفت مما قدمنا في سبب النزول أن الخطاب في قوله : « ولا تعْصلُوهنَ » 
لمن خوطب بقوله : ٠‏ لا جل لكم أنْ تر ثوا الدساءَ كرهاً 4 فيكون المعنى : ولا يحل لكم أن تمنعوهنّ من 
الزواج طإ لتذهبُوا ببعض ما آتيتمُوهن 4 أي : ما آتاهنّ من ترثونه «( إلا أن يأتِينَ بفاحشة مين #» جاز 
لكم حبسهنّ عن الأزواج ج » ولا يخفى ما في هذا من التعسف مع عدم جواز حبس من أنت بفاحشة عن أن 
تتزوج وتستعف من الزنا » وكا أن جعل قوله : '( ولا َعْضلُوهنَ 4 خطاباً للأولياء فيه هذا التعسف كذلك 
جعل قوله : <( لا يَجِل لكم أن ثرٍ تر ثُوا النساءً كَرَهاً 4 خطاباً للأزواج فيه تعسف ظاهر » مع مخالفته لسبب 
نزول الآية الذي ذكرناه » والأولى أن يقال : إن الخطاب في قوله : ا لا يَجلَ لكم * للمسلمين » أ 
لايحل لكم معاشر المسلمين أن ترثوا النساء كرهاً ما كانت تفعله الجاهلية » ولا يحل لكم معاشر المسلمين 


ا ا ا ا و 00 
من المهر » يفتدين به من الحبس والبقاء تحتكم » وفي عقدتكم مع كراهتكم لَنّ <( إلا أن يأتِينَ بفاحشة مُبَيّنة » 
جان لكو عالتن بصنا الفمرهة .قولة:<-<1 ئنة 4 انرا بالق وأبو عمرق > :وان عائر + :وخخقص 
وحمزة » والكساني : بكسر الياء . وقرأ الباقون : بفتحها . وقرأ ابن عباس : فا مين 4 بكسر الباء وسكون 
الياء » من أبان الشيء فهو مبين . قوله : 9 وعَاشِروهن بالمعروف * أي : بما هو معروف في هذه الشريعة 
وبين أهلها من حسن المعاشرة » وهو خخحطاب للأزواج أو لما هو أعم , وذلك يختلف باختلاف الأزواج في 
الغنى : والفقر . والرفاعة » والوضاعة «9 فإِنْ كرهتمُوهنَ 4 لسبب من الأسباب من غير ارتكاب فاحشة 
ولا نشوز فإ فعسى 4 أن يؤول الأمر إلى ما تحبونه من ذهاب الكراهة وتبدها بامحبة » فيكون في ذلك خير 
كثير من استدامة الصحبة وحصول الأولاد . فيكون الجزاء على هذا محذوفاً مدلولاً عليه بعلته » أي : فإن 
كرهتموهنَ فاصبروا <( فعسى أن تكرهُوا شيك ويبعل الله فيه خيراً كثيراً 4" . قوله : *9 واتيكم إحداهنَ 
قنطاراً 4 قد تقدم بيانه في آل عمران . والمراد به هنا : امال الكثير » فلا تأخذوا منه شيكاً . قيل : هي محكمة ؛ 
وقيل :هي منسوخة بقوله تعالى في سورة البقرة : (( ولا يَحلْ لم أن تأخدُوا مما آتيعموهٌ شيئاً إلا أن 
يخاا ألا يُقِمَا حدوة الله 4 والأولى : أن الكل محكم , والمراد هنا : غير التلعة لا يحل لزوجها أن يأخذ 
مما اتاها شيئاً . قوله : ل أتأخذوثه بُهتانً وإثاً مبيناً 4 الاستفهام للإنكار والتقريع 0 
الأول المشتملة على النبي . وقوله : « وكيف تأخذوئه 4 إنكار بعد إنكار مشتمل على العلة التي تقتضي 

منع الأخذ : وهي الإفضاء . قال الخروي ا ا و 
الإفضاء : أن يخلو الرجل والمرأة وإن لم يجامعها . وقال ابن عباس ومجاهد والسدي : الإفضاء في هذه الآية : 
الجماع » وأصل الإفضاء في اللغة امخالطة » يقال للشيء امختلط : فضاء » ويقال : القوم فوضى وفضاء »أي : 
مختلطون لا أمير عليهم . قوله : (١‏ وأخذنٌ منكم ميثاقاً غَلِيِظاً #. معطوف على الجملة التي قبله , أي : والحال 
أن قد أفضى بعضكم إلى بعض ٠‏ وقد أخذن منكم ميثاقاً غليظاً وهو عقد الدكاح » ومنه قوله عي ١:‏ فإئكم 
أخذ تمُوهن بأمانة الله واستحلكُم فروجهنٌَ بكلمة الله ) وقيل : هو قوله تعالى رن 
بإِحسانٍ 4 وقيل : هو الأولاد . قوله : « ولا تدكِحُوا ما نكحّ آباؤم من النّساء 4 نبي عما كانت عليه 
الجاهلية من نكاح نساء ابائهم إذا ماتوا » وهو شروع في بيان من يحرم نكاحه من النساء ومن لا يحرم . ثم 
بين سبحانه وجه النبي عنه فقال : <إ إِنّه كانَ فاحشةً ومقتاً وساءً سبيلاً 4 هذه الصفات الثلاث تدل : على 
أنه من أشدّ امحرمات وأقبحها » وقد كانت الجاهلية تسميه نكاح المقت . قال ثعلب : سألت ابن الأعرابي 
عن نكاح المقت فقال : هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها , أو مات عنها » ويقال لهذا : الضيزن » وأصل 


)1غ( الأولى أن يقول : عدم رغبتكم فيين » حيث لم نجد هذا المصدر ( رغوب ) فيما راجعناه من معاجم اللغة » انظر مصادر 
فعل ‏ رغب ؛ في لسان العرب وتاج العروس وغيرهما . 
(5) البقرة : 7358 . 
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المقت : البغض » من : مقته ‏ يمقته » مقتاً » فهو : ممقوت » ومقيت . قوله : ل إلا ما قد سلف 4 هو 
استثناء منقطع » أي : لكن ما قد سلف فاجتنبوه ودعوه ؛ وقيل : إلا : بمعتى بعد أي : بعد ما سلف ؛ 
وقيل : المعنى : ولا ما سلف ؛ وقيل : هو استثناء متصل من قوله : ل ما نكحَ آباؤكم * يفيد المبالغة في 
التحريم » بإخراج الكلام مخرج التعلق با تحال » يعني : إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوا » فلا 
يحل لكم غيره . قوله : 9 وساءً سَبيلاً 4 هي جارية مجرى بئس في الذم والعمل » والمخصوص بالذم محذوف » 
أي : ساء سبيلاً سبيل ذلك النكاح ؛ وقيل : إنها جارية محرى سائر الأفعال » وفيها ضمير يعود إلى ما قبلها . 
| وقد أخرج النسائي » وابن جرير » وابن أني حاتم عن أبي أمامة بن حنيف قال الماتوق أبواقيس بن الأسليك 
أراد ابنه أن يتزووج امرأته » وقد كان لهم ذلك في الجاهلية » فأنزل الله : ( لايْجل لكم أن رثوا النَساءَ كرهاً 4. 
وأخرج ابن جرير » وابن المنذر عن عكرمة قال : نزلت هذه الآآية : في كبيشة بنت معمر بن عاصم من الأوس » 
كانت عند أبي قيس بن الأسلت » فتوفي عنها » فجنح عليها ابنه » فجاءت إلى النبي عه فقالت : لا أنا ورت 
زوجي » ولا أنا تركت فأنكح » فنزلت هذه الآية . وأخرج عبد الرزاق » وابن جرير » وابن المنذر » عن 
عبد الرحمن بن البيلماني في قوله : (٠‏ لايَجلٌ لكم أن ترنُوا النساءَ كَرهاً ولا تعضلُوهِنَ 4 قال : نزلت هاتان 
الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية » والأخرى في أمر الاسلام . قال ابن المبارك : (٠‏ أنْ ترثُوا النساءً كَرهاً 4 
في الجاهلية , ف( ولا تعضلوهن 4 في الإسلام . وأخرج عبد بن حميد » وابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله : 
<( ولا تعضلُوهنَ 4 قال : لا تضر بامرأنك لتفتدي منك . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن مجاهد : 
<( ولا تعضلوهنٌ 4 يعني : أن يتكحن أزواجهن , كالعضل في سورة البقرة . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد 
ا ال لي : يتكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه فيفارقها على أن تتروج إلا بإذنه » 
فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد » فإذا خطبها خاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها وإلا عضلها » وقد 
قدمنا عن ابن عباس في بيان السبب ما عرفت . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : ( إلا أن يأتين 
بفاحشة مُبيّنة 4 قال : البغض والنشوز » فإذا فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية . وأخرج عبد بن حميد عن 
قنادة نحوه . وأخرج ابن جرير عن الضحاك نحوه أيضاً . وأخرج ابن جرير عن الحسن قال : الفاحشة هنا : 
الزنا . وأخخرج ابن جرير عن أي قلابة وابن سيرين نحوه . وأحرج ابن جرير »وابن أبي حاتم عن السدي في 
قوله : # وعاشرُوهنَ بالمعروف + قال : خالطوهنٌ . قال ابن جرير : صحفه بعض الرواة وإنما هو 
خالقوهن ووأعرج ابن لتر عو ع كرمة قال . حققها عليك الصحبة الحسنة » والكسوة » والرزق المعروف . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل : طإ وعَاشِرُوهنَ بالمعروف » يعني : صحبتهن بالمعروف (إ فإن كرهتمُوهن 

فعسى أنْ تكرهُوا شيئ أ 4 فيطلقها » فتتزوج من بعده رجلا » فيجعل الله له منها ولداً » وججعل الله في تزويجها 
خيراً كثيراً . وأخرج ابن جرير ‏ وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : الخير الكثير : أن يعطف عليها » فترزق 
ولدها » ويجعل الله في ولدها خيراً كثيراً . وأخرج ابن جرير » وابن ن ألي حاتم عن السدي نحوه . وأخرج عبد 
ابن حميد عن الحسن نحو ما قال مقاتل . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : (٠‏ وإنْ أردثم استبدال 


مه الجزء (ه) سورة النساء 5*9 -81؟) 
زَوْج, 4 الآية » قال : إن كرهت امرأتك وأعجبك غيرها ؛ فطلقت هذه وتزوجت تلك ؛ فأعط هذه مهرها ؛ 
وإن كان قنطاراً . وأخرج سعيد بن منصور ء وأبو يعلى . قال السيوطي بسند جيد : أن عمر نهى الناس أن 
يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمئة درهم » فاعترضت له امرأة من قريش فقالت : أما سمعت ما أنزل الله 
يقول : «إ وآتيثم إحداهنّ قنطاراً 4 فقال : اللهم غفراً كل الناس أفقه من عمر » ف ركب المنبر فقال : يا أيها 
الناس ! إني كنت نبيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهنَ على أربعمئة درهم » فمن شاء أن يعطي من ماله ما 
أحبٌ . قال أبو يعلى : فمن طابت نفسه فليفعل . قال ابن كثير : إسناده جيد قوي » وقد رويت هذه القصة 
بألفاظ مختلفة , هذا أحدها . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : الإفضاء : 
هو الجماع » ولكن الله يكني . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أبي شيبة » وابن المنذر 
عن ابن عباس في قوله : 9 وأخذن منكم ميثاقاً عَلِيظَاً 4 قال : الغليظ : إمساك بمعروف ؛ أو تسريم 
بإحسان . وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد » وابن جرير عن قتادة نحوه وقال : وقد كان ذلك يوؤخذ 
عند عقد النكاح : الله عليك تسكن بمعروف أو لتسرحنّ بإحسان . وأخرج ابن ألي شيبة » وابن المنذر عن 
بن أل مليكة أن ابن عمر كان إذا كح قال : أتكحتك على ما أمر الله به » إمساك بمعروف أو تسريج بإحسان . 
وأخرج ابن ألي شيبة عن أنس بن مالك نحوه . وأخرج ابن أي شيبة عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن أني 
شيبة عن عكرمة ومجاهد في قوله : 9 وأخذن منكم ميثاقاً غَليظاً 4 قال : أخذتوهنَ بأمانة الله واستحللم 
فروجهن بكلمة الله . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : هو قول الرجل : ملكت م وأخرع دين 
ميد » وابن جرير » وابن أي حاتم عن مجاهد قال : كلمة النكاح التي تستحل بها فروجهنٌ . وأخرج ابن 
المنذر » وابن ن ألي حاتم » والطبراني » والبييقي في سننه في قوله تعالى : <( ولا تنكِحُوا ما نكح آباؤم من 
النساء 4 أنها نزلت لما أراد ابن أبي قيس بن الأسلت أن يتزوج امرأة أبيه بعد موته . وأخرج ابن المنذر عن 
الضحاك : « إلا مَا قد سلف 4 إلا ما كان في الجاهلية . وأخرج عبد الرزاق » وابن أي شيبة » وأحمد , 
والحام » وصححه ء والبييقي في سننه عن البراء قال : لقيت خالي ومعه الراية قلت : أين تريد ؟ قال : بعثني 
وهول له ترك رن برحل زوج اتراة امدان بعقو رن نامر إن الرو اين عق لال 


حرمت 0 701 6 م وَبسَاُكُم وآ وات عر تحكم وعَمَفَكُم و2 >2 5 وَبَنَاتُ ال 

سسا بر مج ماج لبس جد" عر يد حر لور 0-0 5 1 2 2 

ونا الالخت َأمَُصْعْ أل بصعتم وس وب بالرضلعة أمهدت ساريحكم 

نكم ' اله فر رصت ول رشك الى الاكم زرو ون 1 1 را لا 

بهرت هلصاح 12 عََعَكْموََلبيرُ حَلَيِْلُ نيكم الزنم نْ ضكر حت وان تَجْمَعْوأبيرت 

لفكي لاما سل كبارت ]06 اا 7 والنحسكثو ةلمكت 

ع عر م رع مه 1 د سا ره ٍِ 

لسرم نان لصحم أن 0 بَحَعوأبأمولكم حُحْصِِينَ حر مْسَدفْحِيرَ 
يدس د ع سه سه دوه بدا لوي + ِ هه سا 2 مه 

هَمَا أسَسَمْتَعَْ بو متهن اهن يت و كنا سَاحَ 8 قِيمَا رسكم يلد من يعك. 


الجرء (5):«سورة النساء :58 0 )١8‏ ١١ه‏ 


3 
29 
١ 


<2 


لْمَريصَةٍ إِدَأَّهكنَ عَلِيمًا حَكِيمًا © وم َم ينتطع مَك طوْلا آن يتحكح الْمْحَصَكتٍ 
لومت من مَامَلَكتَ أيمشكمون نيكم الْمُؤْمِنَتِ وَأَلَهُ أَعلَمْ بيه يمليكم بَعَصَكُمين عض 
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قوله : «[ خر مث عليكم أُمُهائكم 4 أي كاحي رقت كن :الله سبحابة فى هده الاية ها نحل وها 
عرم هن الشياء فحرّم نبا عن الست .سنا من الرضاع والصهر » وألحقت السنة المتواتر ة تحريم الجمع بين 
المرأة وعمتها » وبين المرأة وخالتها » ووقع عليه الإجماع . فالسبع امحرمات من النسب : الأمهات , والبنات » 
والآاخوات . والعمات ». والخالات . وبنات الآخ » وبنات الآخت . وا محرمات بالصهر والرضاع : الامهات 
من الرضاعة » والأخوات من الرضاعة » وأمهات النساء » والربائب » وحلائل الأبناء » والجمع بين الأختين » 
فهؤلاء ست , والسابعة : منكوحات الآباء » والثامنة : الجمع بين المرأة وعمتها . قال الطحاوي : وكل هذا 
من المحكم المتفق عليه ؛ وغير جائز نكاح واحدة منبنّ بالإجماع إلا أمهات النساء اللواتي م يدخل بهِنَ أزواجهن ١‏ 
فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الابنة » ولا تحرم الابنة إلا بالدخول بالأم . وقال بعض 
السلف : الأم والربيبة سواء لا تحرم منهما واحدة إلا بالدخول بالأخرى . قالوا : ومعنى قوله : « وأمّهاث 
نسائكم * أي : اللاتي دخلم بهن » وزعموا : أن قيد الدخول راجع إل الأمهات والريائب يع 4 رواه 
خلاس عن علي بن أبي طالب . وروي عن ابن عباس » وجابر » وزيد بن ثابت » وابن الزبير » ومجاهد . قال 
القرطبي : ورواية خلاس عن علي لا تقوم بها حجة » ولا تصح روايته عند أهل الحديث » والصحيح عنه 
مثل قول الجماعة . وقد أجيب عن قوهم : إن قيد الدخول راجع إلى الأمهات والربائب : بان ذلك لا يجوز 
من جهة الإعراب » وبيانه : أن الخبرين إذا اختلفا في العامل لم يكن نعتهما واحداً » فلا يجوز عند النحويين 
مررت بنسائك وهويت نساء زيد الظريفات . على أن يكون الظريفات نعتاً للجميع » فكذلك في الآية لا 
يجوز أن يكون اللاتي دخلتم , كاتا هنا حينا الأن ارين ن مختلفان . قال ابن المنذر : والصحيح : قول 
الجمهور : لدخول جميع أمهات النساء في قوله  :‏ وأُمّهاتُ نسائكم 4 . وما يدل على ما ذهب إليه 
الجمهور : ما أخرجه عبد الرزاق » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » والبيهقي في سننه من طريقين : 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبي عه قال : ١‏ إذا نكحّ الرجل المرأةَ فلا يحل له أن يتوج 
أمّها دخل بالابئة أو لم يدخل, وإذا تزوّج الأمّ فلم يدخل بها ثم طلّقها » فإِنْ شاءً تزوّجَ الابئة » قال ابن 


اه الجزء (ه) سورة النساء (؟؟ -80؟) 


كثير في تفسيره مستدلاً للجمهور : وقد روي في ذلك خبر غير أن في إسناده نظراً » فذكر هذا الحديث ثم 
قال : وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه » فإن إجماع الحجة على صحة القول به يغني عن الاستشهاد على 
صحته بغيره » قال في الكشاف : وقد اتفقوا على أن تحريم أمهات النساء مبهم دون تحريم الربائب على ما عليه 
ظاهر كلام الله تعالى . انتبى . ودعوى الإجماع مدفوعة بخلاف من تقدم . واعلم : أنه يدل في لفظ 
الأمهات : أمهاءينَ » وجداتهنَ » وأمّ الأب , وجدّاته » وإن علون , لأن كلهن أمهات لمن ولده من ولدته 
وإن سفل . ويدخل في لفظ البنات : بنات ت الأولاد وإن سفلن » والأخوات ؛ تصدق على الأحت لوي 
أو لأعداهاك والسة + انس لكل أنى كارك ياك أ يبتك ق امب أزاأشرهنا. وقد #كرن السدة من 
جهة الأم وهي أخت أب الأمّ . والخالة : اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما » وقد تكون 
الخالة من جهة الأب وهي أخخت أم أبيك » وبنت الأخ : اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة ومباشرة 
وإن بعدت » وكذلك بنت الأحت . قوله : 9 وأمّهائكم اللّاتي أرضعنكم »> هذا مطلق مقيد بما ورد في 
السنة : من كون الرضاع في الحولين إلا في مثل ة قصة إرضاع سالم مول أني حذيفة » وظاهر النظم القراني : 
أنه ينبت حكم الرضاع بما يصدق عليه مسمى الرضاع لغة وشرعاً » ولكنه قد ورد تقييده بخمس رضعات 
في أحاديث صحيحة » والبحث عن تقرير ذلك وتحقيقه يطول . وقد استوفيناه في مصنفاتنا » وقررنا ما هو 
الحق في كنير. من مباححث الرضاع . قوله : ف وأخوائكم من الرّضاعةٍ 4 الأخت من الرضاع : هي التي 
أرضعتها أمك بلبان أبيك سواء أرضعتبها معك أو مع من قبلك أو بعدك من الإخوة والأخوات » والأخعت من 
الأم : هي التي أرضعتها أمك بلبان رجل آخر . قوله : ف وأمّهاتُ نسائكم 4 قد تقدم الكلام على اعتبار 
الدخول وعدمه . والنحرمات بالمصاهرة أربع : أمّ المرأة » وابنتها » وزوجة الأب » وزوجة الابن . قوله : 
« وربائيكم ا ا ا 
بمعنى مفعولة . قال القرطبي : واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دحل بالأم » وإن لم تكن 
الربيبة في حجره » وشذ بعض المتقدمين وأهل الظاهر » فقالوا : لا تحرم الربيبة إلا أن تكون في حجر المتزوج » 
لكات ل با زع وار الم مله جرع ون مرولا ريباك وما . قال ابن المنذر » والطحاوي : 
م يئبت ذلك عن علي » لأن راويه إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس بن الحدثان عن علي » وإبراهيم هذا 
لا يعرف . وقال ابن كثير في تفسيره بعد إخخراج هذا عن علي : وهذا إسناد قوي ابت إلى علي بن أبي طالب 
على شرط مسلم . والحجور : جمع حجر : والمراد : أبن في حضانة أمهاتهنَ تحت حماية أزواجهن 6 هو 
الغالب - وقيل : المراد بالحجور : البيوت » أي : في بيوتكم ؛ حكاه الأثرم عن أبي عبيدة . قوله : © فإن 
لم ككُونوا دخلتم بن فلا جُناحَ عليكم 4 أي : في نكاح الربائب » وهو تصرع بما دل عليه مفهوم ما قبله . 

وقد اختلف أهل العلم في معنى الدخول الموجب لتحريم الربائب : فروي عن ابن عباس أنه قال : الدخول : 
الجماع » وهو قول طاووس ء وعمرو بن دينار » وغيرهما . وقال مالك , والثوري » وأبو حنيفة » والأوزاعي » 
والليث ٠‏ والزيدية : إن الزوج إذا لمس الأمّ لشهوة حرّمت عليه ابنتبا » وهو أحد قولي الشافعي . قال ابن 


جرير الطبري : وفي إجماع الجميع : أن خلوة الرجل بامرأته لا تحرّم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها » 
أو قبل النظر إلى فرجها ؛ لشهوة : ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع . انتبى . وهكذا 
حكى الإجماع القرطبي فقال : وأجمع العلماء على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل 
بها حل له نكاح ابنتها . واختلفوا في النظر » فقال مالك : إذا نظر إلى شعرها أو صدرها أو شيء من محاسنها 
للذة حرمت عليه أمها وابنتها . وقال الكوفيون : إذا نظر إلى فرجها للشهوة كان بمنزلة اللمس للشهوة » وكذا 
قال الثوري ولم يذكر الشهوة . وقال ابن أبي ليل : لا تحرم بالنظر حتى يلمس » وهو قول الشافعي . والذي 
ينبغي التعويل عليه في مثل هذا الخلاف : هو النظر في معنى : الدخول » شرعاً أو لغة » فإن كان خخاصاً 
بالجماع ؛ فلا وجه لإالحاق غيره به من لمس أو نظر أو غيرهما ‏ وإن كان معناه أوسع من الجماع ؛ بحيث يصدق 
على ما حصل فيه نوع استمتاع ؛ كان مناط التحريم هو ذلك . وأما الربيبة في ملك المين : فقد روي عن 
عمر بن الخطاب : أنه كره ذلك . وقال ابن عباس : أحلتهما آية » وحرمتهما آية , ول أكن لأفعله . وقال 
ابن عبد البر : لا لاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وابنتها من ملك العين » لأن الله حرّم ذلك 
في التكاح قال : فإ وأَمّهاتُ نسائكُم وربائبكم اللّاتِ في حُجُورِكُم من نسائكم 4 وملك العين عندهم تبع 
للنكاح إلا ما روي عن عمر وابن عباس » وليس على ذلك أحد من أثمة الفتوى ولا من تبعهم . انتهى . قوله : 
© وحَلائل أبنائكُم 4 الحلائل : جمع حليلة وهي الزوجة ؛ سميت بذلك : لأنها تحل مع الزوج حيث حل » 
فهي : فعيلة بمعنى فاعلة . وذهب الزجاج وقوم : إلى أنها من لفظة الحلال » فهي حليلة بمعنى محللة . وقيل : 
لأن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه . وقد أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء » وما عقد 
عليه الأبناء على الآباء » سواء كان مع العقد وطء أو لم يكن , لقوله تعالى : 9 ولا تنكحُوا ما نكم آباؤ م 
من النّسَاء 4 وقوله : ( وكلائل أبنائكم 4 . 

واختلف الفقهاء في العقد إذا كان فاسداً : هل يقتضي التحريم أم لا ؟ كا هو مبين في كتب الفروع . 
قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه العلم من علماء الأمصار : أن الرجل إذا وطىء امرأة بنكاح فاسد أنها 
تحرم على أبيه وابنه وعلى أجداده . وأجمع العلماء : على أن عقد الشراء على الجارية لا يحرّمها على أبيه وابنه » 
فإذا اشترى جارية فلمس ٠‏ أو قبل » حرمت على أبيه وابنه » لا أعلمهم يختلفون فيه » فوجب تحريم ذلك تسليما 
هم . ولما اختلفوا في تحريمها بالنظر دون اللمس لم يجز ذلك لاختلافهم قال : ولا يصح عن أحد من أصحاب 
رسول الله عَيتّهِ خلاف ما قلناه . قوله : <إ الذينَ من أضْلابكم » وصف للأبناء » أي : دون من تبنيتم 
من أولاد غير كا كانوا يفعلونه في الجاهلية » ومنه قوله تعالى : <( فلمّا قضى زيدُ منها وَطَرَأً زوَّجِتَاكَهَا لكي 
لا يكونَ على المؤمنينَ حَرَجّ في أزواج. أدعيائهم إذا قَضّوأْ مِنهنَ وَطَرَأً 4 ومنه قوله تعالى : ف( وما جعل 
أدعياء م أبناء كم ومنه  :‏ ما كان محمد أبا أحدٍ من رجالكم #'وأما زوجة الابن من الرضاع » فقد 
ذهب الجمهور : إلى أنها تحرم على أبيه » وقد قيل : إنه إجماع » مع أن الابن من الرضاع ليس من أولاد الصلب . 
ووجهه ما صح عن النبي عَيّْهِ من قوله : ٠‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ولا خلاف أن أولاد 
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الأولاد وإن سفلوا بمنزلة أولاد الصلب في تحريم نكاح نسائهم على آبائهم . 

وقد اختلف أهل العلم في وطء الزنا : هل يقتضي التحريم أو لا ؟ فقال أكثر أهل العلم : إذا أصاب رجل 
امرأة بزنا لم يحرم عليه نكاحها بذلك » وكذلك لا تحرم عليه امرأته إذا زنا بأمها أو بابنتها » وحسبه أن يقام 
عليه الحدّ » وكذلك يجوز له عندهم أن يتزوّج بام من زنى بها وبابنتها . وقالت طائفة من أهل العلم : إن الزنا 
يقتضي التحريم . حكي ذلك عن عمران بن حصين » والشعبي » وعطاء » والحسن » وسفيان الشوري » 
وأحمد » وإسحاق » وأصحاب الرأي » وحكي ذلك عن مالك » والصحيح عنه : كقول الجمهور . احتج 
الجمهور بقوله تعاللى : فإ وأمّهاتُ نسائكم 4 وبقوله : 9 وحَلائل أبنائكم 4 والموطوءة بالزنا لا يصدق 
عليها أنها من نسائهم » ولا من حلائل أبنائهم . 

وقد أخرج الدارقطني عن عائشة قالت : سكل رسول الله عله عن رجل زتى بامرأةٍ فأراد أن يتروّجها 
أو ابنتها » فقال : ١‏ لا يُحَرّمُ الحرامٌ الحلال » . واحتج امحرّمون : بما روي في قصة جرع الثابتة في الصحيح 
أنه قال : يا غلام من أبوك ؟ فقال : فلان الرا عي » فنسب الابن نفسه إلى أبيه من الزنا » وهذا احتجاج ساقط » 
واحتجوا أيضاً بقوله عه : ٠‏ لا ينظرٌ الله إلى رجل نظرٌ إلى فرج. امرأةٍ وابنتها » ولم يفصل بينَ الحلال 
والحرام . ويجاب عنه بأن هذا مطلق ؛ مقيد بما ورد من الأدلة الدالة : على أن الحرام لا يحرّم الحلال . 

واختلفوا في اللواط هل يقتضي التحريم أم لا ؟ فقال الثوري : إذا لاط بالصبي حرمت عليه أمه » وهو 
قول أحمد بن حنبل قال : إذا تلوط بابن امرأته أو أبيها أو أخيها حرمت عليه امرأته . وقال الأوزاعي : إذا لاط 
بغلام وَولِدَ للمفجور به بنت ؛ لم يبز للفاجر أن يتروجها ؛ لأنها بنت من قد دخخل به . ولا يخفى ما في قول 
هؤلاء من الضعف والسقوط النازل عن قول القائلين دعاق وطع اطرام يقيضي التعرم بيدرنحات لدم 
صلاحية ما تمسك به أولكك من الشبه مغل مازعيس ف لاعن افتنباء الاراظ اعجرم . قوله : «٠‏ وأن تجمعُوا 
بِينَ الأختين 4 أي : وحرّم عليكم أن تجمعوا بين الأختين » فهو في محل رفع عطفاً على امحرمات السابقة » 
وهو يشمل الجمع بينهما بالنكاح والوطء بملك المين . وقيل : إن الآية خخاصة بالجمع في النكاح » لا في ملك 
ابمين » وأما في الوطء بالملك فلاحق بالنكاح » وقد أجمعت الأمة على منع جمعهما في عقد نكاح . 


واخختلفوا في الأختين بملك اين : فذهب كفة العلماء : إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بالملك » 
وأجمعوا على أنه يجوز الجمع بينهما في الملك فقط . وقد توقف بعض السلف في الجمع بين الأختين في الوطء 
بالملك » وسيأتي بيان ذلك . واختلفوا في جواز عقد النكاح على أخت الجارية التي توطأً بالملك : فقال 
الأوزاعي : إذا وطىء جارية له بملك البمين لم يجز له أن يتزوٌ ج أختها . وقال الشافعي : ملك البمين لا يمنع نكاح 
الأحت . وقد ذهبت الظاهرية : إلى جواز الجمع بين الأختين بملك امين في الوطء  »‏ يجوز الجمع بينهما 
في الملك . قال ابن عبد البرّ بعد أن ذكر ما روي عن عثان بن عفان من جواز الجمع بين الأختين في الوطء 
بالملك : وقد روي مثل قول عئان عن طائفة من السلف منهم ابن عباس » ولكنهم اختلف علمهم » ولم يلتفت 
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إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز » ولا بالعراق » ولاما وراءها من المشرق » ولا بالشام » ولا المغرب » 
إلا من شذّ عن جماعتهم باتباع الظاهر » ونفي القياس . وقد ترك من تعمد ذلك . وجماعة الفقهاء متفقون : 
على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك ابمين في الوطء » 5 لا يحل ذلك في النكاح . وقد أجمع المسلمون على 
أن معنى قوله : فإ حُرّمِتْ عليكم أمّهائُكم وبنائكم وأخوائكم 4 إلى اخر الآية » أن النكاح بملك ابمين في 
هؤلاء كلهنّ سواء » فكذلك يجب أن يكون قياساً ونظراً الجمع بين الأختين » وأمهات النساء » والربائب » 
وكذا هو عند جمهورهم : وهي الحجة المحجوج بها من خالفها وشذ عنها » والله المحمود . انتبى 

وأقول : ها هنا إشكال » وهو : أنه قد تقرّر أن النكاح يقال على العقد فقط » وعلى الوطء فقطاء 
والخلاف في كون أحدهما حقيقة والآخر مجازاً » أو كونهما حقيقتين معروف » فإن حملنا هذا التحريم 
المذكور في هذه الآية وهي قوله : 9 حُرَمِتُ عليكم أمّهائكم 4 إلى آخرها , على أن المراد تحريم العقد 
عليينّ لم يكن ني قوله تعالى : (9 وأن تجمعوا , ا ل 0 
بالملك » وما وقع من إجماع المسلمين على أن قوله : 9 حُرْمث عليكم أمّهائكم وبنائكم وأخوائكم 4 إلى 
آخره » يستوي فيه الحرائر والإماء » والعقد والملك لا يستلزم أن يكون محل الخلاف » وهو الجمع بين الأختين 
في الوطء بملك المين مثل محل الإجماع » ومجرد القياس في مثل هذا الموطن لا تقوم به الحجة لما يرد عليه من 
النقوض » وإن حملنا التحريم المذكور في الآية على الوطء فقط ؛ لم يصح ذلك للإجماع على تحريم عقد النكاح 
على جميع المذكورات من أوّل الآية إلى آخرها , فلم يبق إلا حمل التحريم في الآية على تحريم عقد النكاح » 
فيحتاج القائل بتحريم الجمع بين الأختين في الوطء بالملك إلى دليل ولا ينفعه أن ذلك قول الجمهور » فالحق 
لا يعرف بالرجال » فإن جاء به خالصاً عن شوب الكدر فبها ونعمت » وإلا كان الأصل الحل » ولا يصح 
حمل النكاح في الآية على معنييه جميعاً أعني العقد والوطء » لأنه من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو منوع » 
أو من باب الجمع بين معنيي المشترك » وفيه الخلاف المعروف في الأصول » فتدبر هذا . 

وقد اختلف أهل العلم إذا كان الرجل يطأ مملوكته بالملك ثم أراد أن يطأ أختها بالملك » فقال علي وابن 
عمر والحسن البصري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق : لا يجوز له وطء الثانية حتى يحرّم فرج الأخرى 
بإخراجها من ملكه ببيع أو عتق » أو بن يزوّجها . قال ابن المنذر : وفيه قول ثان لقتادة : وهو أن ينوي 
تحريم الأولى على نفسه وأن لا يقربها » ثم يمسك عنهما حتى تستبرىء المحرمة ثم يغشى الثانية . وفيه قول ثالث : 
وهو أنه لا يقرب واحدة منهما » هكذا قال الحكم وحماد . وروي معنى ذلك عن النخعي . وقال مالك : 
إذا كان عنده أختان بملك فله أن يطأ أيتبما شاء » والكف عن الأخرى موكول إلى أمانته » فإن أراد وطء 
الأخرى ؛ فيازمه أن يحَرّم على نفسه فرج الأولى بفعل يفعله » من إخراج عن الملك » أو تزويج » أو بيع » أو 
عتق » أو كتابة » أو إخدام طويل » فإن كان يطأ إحداهما ثم وثب على الأخرى دون أن يحرم الأولى ؛ وقف 
عنهما » ولم يجز له قرب إحداهما ؛ حتى يحرّم الأخرى » ولم يوكل ذلك إلى أمانته » لأنه متهم . قال القرطبي : 
وقد أجمع العلماء : على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقاً ملك رجعتها أنه ليس له أن ينكح أختها حتى تنقضي 


عدّة المطلقة . واختلفوا إذا طلقها طلاقاً لا يملك رجعتها ؛ فقالت طائفة : ليس له أن يتكح أختها ولا رابعة 
حتى تنقضي عدّة التي طلق . روي ذلك عن علي » وزيد بن ثابت » ومجاهد » وعطاء » والنخعي , والثوري » 
وأحمد بن حنبل » وأصحاب الرأي . وقالت طائفة : له أن ينكح أختها ؛ وينكح الرابعة ؛ لمن كان تحته أربع 
وطلق واحدة منبنٌ طلاقاً بائنا روي ذلك عن سعيد بن الحيي عرو الحسن + والقاسم #اوكررة بن الرير+ 
وابن أي ليل » والشافعي » وأبي ثور » وأبي عبيد . قال ابن المنذر : ولا أحسبه إلا قول مالك . وهو أيضاً 
إحدى الروايتين عن زيد بن ثابت وعطاء . قوله : ل( إِلّاما قد سلف 4 يحتمل أن يكون معناه معنى ما تقدّم 
من قوله تعالى : 9 ولا ئنْكِحُوا ما نكحّ آباؤ من النساء إلّا ما قد سلف 4 ويحتمل معنى آخر » وهو جواز 
ما سلف » وأنه إذا جرى الجمع في الجاهلية كان النكاح صحي صحيحاً » وإذا جرى في الإسلام خير بين الأختون . 
والصواب الاحقال الأوّل . قوله : <( والمُحْصَئَاتُ من النّساء# عطف على اْحرّمات المذكورات . وأصل 
التحصن : اتمنع » ومنه قوله تعالى : 8 لِتُحْصِنكُم من بأسِكُم »4 أي : تمنعكم , ومنه : الحصان » بكسر 
الحاء للفرس » لأنه يمنع صاحبه من الهلاك . والحصان بفتح الحاء : المرأة العفيفة لمنعها نفسها . ومنه قول 
حسات : 
عصان وَرَانَ مائرَّن برية © وتصبح غَرْتَى من لحوم. العوافل 3» 

والمصدر : الحصانة بفتح الحاء . والمراد بامحصنات هنا : ذوات الأزواج . وقد ورد الإحصان في القران 
معان » هذا أحدها . والثاني : يراد به الحرّة » ومنه قوله تعالى : (( ومن لم يستطغ منكم طؤلاً أن يكح 
المخصنات 4 وقوله : « والمُحصناتُ من المؤمنات والمُحصناتٌ من الذينَ أوتوا الكتاب من قبلكم #؛ 
والثالث : يراد به العفيفة » ومنه قوله تعالى : «إ محصنات غير مسافحات 204 <( مُحصنينَ غير 
مُسافِحِينَ 04' والرابع : المسلمة » ومنه قوله تعالى : 9 فإِدًا أَحصِن 4 

وقد اختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية » أعني قوله : (١‏ والمُحصناتُ مِن النساء إِلَّا ما مَلَكَتْ 
أيماكم » فقال ابن عباس » وأبو سعيد الخدري » وأبو قلابة » ومكحول » والزهري : المراد بالحصنات هنا : 
المسبيات ذوات الأزواج خاصة » أي : هنّ ممرّمات عليكم إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من أرض الحرب » 
فإن تلك حلال وإن كان لها زوج » وهو قول الشافعي . أي : أن السباء يقطع العصمة » وبه قال ابن وهب » 
وابن عبد الحكم » وروياه عن مالك » وبه قال أبو حنيفة » وأصحابه » وأحمد , وإسحاق » وأبوثور . واحتلفوا 
في استبرائها بماذا يكون ؟ كا هو مدوّن في كتب الفروع . وقالت طائفة : ا محصنات في هذه الآية : العفائف » 
وبه قال أبو العالية » وعبيدة السلماني » وطاووس » وسعيد بن جبير » وعطاء » ورواه عبيدة عن عمر . ومعنى 
الآية عندهم : كل النساء حرام إلا ما ملكت أيمانكم » أي : تملكون عصمتهنّ بالنكاح » وتملكون الرقبة 


)3غ( الأنبياء :١٠م‏ 


69 تن : نهم . وعَرْقُ : جائعة . والمراد أنها لا تغتاب غيرها . 
(5) النساء : ه* . (4) المائدة : ه . (ه) النساء : 4؟ والمائدة : © . 
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بالشراء . وحكى ابن جرير الطبري : أن رجلا قال لسعيد بن جبير : أما رأيت ابن عباس حين سكل عن هذه 
الآية قلع يقل فيا شيعا © ققال" + كان ابن عباس لآ يعلمها .وروى ابن جرين أيضا عن عاهد أنه قال:# الو 
أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل . انتبى . ومعنى الآية وآلله أعلم واضح لا سترة به ء 
أي : وحرمت عليكم امحصنات من النساء » أي : المزوجات » أعمٌ من أن يكن مسلمات أو كافرات » إلا 
ما ملكت أيمانكم منهنّ » إما بسبي : فإنها تحل ولو كانت ذات زوج » أو بشراء : فإنها تح ولو كانت مزوّجة » 
وينفسخ النكاح الذي كان عليها بخروجها عن ملك سيدها الذي زوّجها » وسيأتي ذكر سبب نزول الآية إن 
شاء الله » والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب :أوقداقرئ» 0 الميعتات بشخ العاديو كمرهاء 
فالفتح : على أن الأزواج أحصنوهنّ ؛ والكسر : على أنبنٌ أحصنّ فروجهن عن غير أزواجهنّ , أو أحصنٌ 
أزواجهنّ . قوله  :‏ كتاب الله عليكُم » منصوب على المصدرية » أي : كتب الله ذلك عليكم كتاباً . وقال 
الزجاج والكوفيون : إنه منصوب على الاغراء » أي : الزموا كتاب الله » أو عليكم كتاب الله » واعترضه 
أبو علي الفارمي : بأن الإغراء لا يجوز فيه تقديم المنصوب . وهذا الاعتراض إما يتوجه على قول من قال : 
إنه منصوب بعليكم المذكور في الآية » وروي عن عبيدة السلماني أنه قال : إن قوله : ( كتاب الله عليكم 4 
إشارة إلى قوله تعالى : (( منتى وثُلاتٌ ورباع # وهو بعيد , بل هو | إشارة إلى التحريم المذكور في قوله : 

حُرْمَثْ عليكم 4 إلى آخر الآية . قوله : 8 وأَجِلّ لكم ما وراءً ذلكم 4 قرأ حمزة ؛ والكساني » وعاصم 
في رواية حفص : وأحل . على البناء للمجهول » وقرأ الباقون : على البناء للمعلوم » عطفاً على الفعل المقدّر 
في قوله : <إ كتاب الله عليكم # وقيل : على قوله : « حُحرْمَتُْ عليكم 4» ولا يقدح في ذلك اختلاف 
الفعلين » وفيه دلالة : على أنه يحل لهم نكاح جوع الا ررات و واه خصو ماطح عن لي له 
من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها » وبين المرأة وخالتها . وقد أبعد من قال : إن تحريم الجمع بين المذكورات 
مأخوذ من الآية هذه , لأنه حرّم الجمع بين الأختون » فيكون ما في معناه في حكمه » وهو الجمع بين المرأة 
وعمتها » وبين المرأة وخالتها » وكذلك تحريم نكاح الأمة لمن يستطيع نكاح حرّة كا سيأتي » فإنه يخصص هذا 
العموم . قوله : (٠‏ أنْ تبتغوا بأموالكُم 4 في حل نصب على العلة ؛ أي : حرّم عليكم ما حرّم » وأحل لكم 
ما أحل لأجل أن تبتغوا بأموالكم النساء اللاتي أحلهنّ الله لكم » ولا تبتغوا بها الحرام » فتذهب حال كونكم 
(١‏ مُخصِنينَ 4 أي : متعففين عن الزنا ( غيرٌ مُسافحين #4 أي : غير زانين . والسفاح : الزنا » وهو مأخوذ 
من : سفح الماء : أي : صبه وسيلانه » فكأنه سبحانه أمرهم بأن يطلبوا بأموالهم النساء على وجه النكاح » 
لعل رجه البفاع 1 وقيل + إلاقوله : ف( أنْ تبتغوا بأموالكُم 4 بدل من « ها » ني قوله : 9 ما وراءً 
ذلكُم 4 أي : وأحل لكم الابتغاء بأموالكم جو الأول أو غواراة سصابه بالأموال لذ كووة: دا بد فموته 
في مهور الحرائر وأتمان الإماء . قوله : <إ فما استمتعتُم به منبنَ فاتوهنّ أجورهن 4 ١‏ ها » موصولة فيها 
معنى الشرط » والفاء في قوله : 9 فآانُوهنْ * لتضمن الموصول معنى الشرط » والعائد محذوف » أي : 
فاتوهنٌ أجورهنٌ عليه . 


. ” : النساء‎ )١١( 
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وقد اختلف أهل العلم في معنى الآية : فقال الحسن ومجاهد وغيرهما : المعنى : فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع 
من النساء بالنكاح الشرعي 98 فانُوهنّ أجورَهن * أي : مهورهنّ . وقال الجمهور : إن المراد بهذه الآية : 
نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام » ويؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب ٠‏ وابن عباس » وسعيد بن جبير : 
«( فما استمتعتُم به منهن إلى أجل مُسمّى فاتوهن أجورَهن 4 ثم مى عنما النبي عَيهِ » ما صح ذلك من 
حديث علي قال : بى الني مه عن نكاح امنعة وعن لدوم الحمر الأهلية يوم خيير » وهو في الصحيحين 
وغيرهما . وفي صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني عن النبي َيِه أنه قال يوم فتح مكة :> دايا 
أيها النّاسُ إني كنت أذنثُ لكم في الاستمتاع من النساء , والله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة » فمنْ كان 
عنده منبنّ شيء فليخلٌ سبيلّها :؛ ولا تأخدُوا ما اتيتمُوهنٌ شيئاً » . وفي لفظ لمسلم : أن ذلك كان في حجة 
الوداع » فهذا هو الناسخ . وقال سعيد بن جبير : نسخها آيات الميراث » إذ المتعة لا ميراث فيها . وقالت 
عائشة » والقاسم بن محمد : تحريمها ونسخها في القران » وذلك قوله تعالى : 3 والذينَ هم لفروجهم حَافِظونَ + 
إلا على أزواجهم أو ما ملكث أبمائهم فإِنّهم غيرٌ مَلومين © ولبيت المتكوحة بالمتعة من أزواجهم » ولا ما 
ملكت أيانهم » فإن من شأن الزوجة أن ترث وتورث » وليست المستمتع بها كذلك . وقد روي عن ابن 
عباس أنه قال : بجواز المتعة وأنها باقية لم تنسخ . وروي عنه : أنه رجع عن ذلك عند أن بلغه الناسخ . وقد 
قال بجوازها جماعة من الروافض » ولا اعتبار بأقوالهم . وقد أتعب نفسه بعض المتأخرين بتكثير الكلام على 
هذه المسألة » وتقوية ما قاله المجوّزون لها . وليس هذا المقام مقام بيان بطلان كلامه . 

وقد طولنا البحث ؛ ودفعنا الشبه الباطلة التي تمسك بها المجوزون لما ؛ في شرحنا للمنتقى فليرجع إليه . 
قوله : 8 فريضةً 4 منتصب على المصدرية المؤكدة أو على الحال » أي : مفروضة . قوله : # ولا جنا 
عليكم فيما تراضيثُم به من بعدٍ الفريضة * أي : من زيادة أو نقصان في المهر , فإن ذلك سائغ عند التراضي » 
هذا عند من قال : بأن الآية في التكاح الشرعي ؛ وأما عند الجمهور القائلين : بأنها في المتعة » فالمعنى : التراضي 
في زيادة المتعة أو نقصانها » أو في زيادة ما دفعه إليها إلى مقابل الاستمتاع بها أو نقصانه . قوله : 3# ومَّنْ لم 
يستطغ منكم طَؤْلاً أن يبكحّ المُحصنات المؤمنات »4 الطول : الغنى والسعة , قاله ابن عباس » ويجاهد , 
وسعيد بن جبير » والسدّي , وابن زيد » ومالك » والشافعي » وأحمد , وإسحاق ٠‏ وأبو ثور » وجمهور أهل 
العلم . ومعنى الآية : فمن لم يستطع منكم غنى وسعة في ماله يقدر بها على نكاح ا لمحصنات المؤّمنات فلينكح 
من فتياتكم المؤمنات » يقال : طال » يطول » طولاً : في الإفضال والقدرة » وفلان ذو طول : أي : ذو قدرة 
في ماله . والطول بالضم : ضِدّ القصر . وقال قتادة » والنخعي » وعطاء » والثوري : إن الطول : الصبر . 
ومعنى الآية عندهم : أن من كان يبوى أمة حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج غيرها الاي 
إذا لم يملك نفسه ؛ وخاف أن يبغي بها » وإن كان يجد سعة في المال لتكاح حرة دؤقال ابوسسيقة حنيفة وهو مروي 
عيجملك :إن ار والاراء شر كفن كان قتع حرة: لمتكم الامة) رمع ل يأك تمحر ساد 
له أن يتزوج أمة ولو كان غنياً » وبه قال أبو يوسف , واخختاره ابن جرير واحتج له . والقول الأوّل هو المطابق 
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لمعنى الآية » ولا يخلو ما عداه عن تكلف , فلا يجوز للرجل أن يتزوج بالأمة إلا إذا كان لا يقدر على أن يتزوج 
بالحرة » لعدم وجود ما يحتاج إليه في نكاحها من مهر وغيره . وقد استدل بقوله : 9 من فتياتِككُم المؤمنات 4 : 
على أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابية » وبه قال أهل الحجاز وجوّزه أهل العراق , ودخلت الفاء في قوله : 9( فهمًا 
ملكث أيمائكم » لتضمن المبتدأ معنى الشرط . وقوله : فإ مِنْ فتياتككُم المؤمنات 4 في محل نصب على الحال » 
ا ا ل .و الشرط الثاني + 
ما سيذكره الله سبحانه آخر الآية من قوله : إ ذلك لمن خشي العَنَتَ منكم » فلا يحل للفقير أن يتزوج 
بالمملوكة إلا إذا كان يخشى على نفسه العنت . والمراد هنا : الأمة المملوكة للغير , وأما أمة الإنسان نفسه فقد 
وقع الإجماع على أنه لا يجوز أن يتزوجها . وهي تحت ملكه لتعارض الحقوق واختلافها, . والفتيات : جمع 
فتاة » والعرب تقول للمملوك : فتى » وللمملوكة : فتاة . وفي الحديث الصحيح : ٠‏ لا يَقُولنَ أحدُك عبدي 
وأمتي , » ولككن ليقل فتاي وقَنَاتِي » قوله : فإ والله أعلمُ بإيماتكم 4 فيه تسلية لمن ينكح الأمة إذا اجتمع 
فيه الشرطان المذكوران . أي : كلكم بنو ادم , وأكرمكم عند الله أتقاكم , فلا تستنكفوا من الزواج بالإماء 
عند الضرورة » فربما كان إيمان بعض الإماء أفضل من إيمان بعض الحرائر . والجملة اعتراضية . وقوله : 
ل بعضكم من بعض 4 مبتدأ وخبر ومعناه : أنهم متصلون في الأنساب لأنهم جميعاً بنو آدم » أو متصلون 
في الدين لأ: نهم جميعاً أهل ملة واحدة » وكتابهم واحد » ونبيهم واحد . والمراد بهذا : توطئة نفوس العرب » 
لأهم كانوا يستبجنون أولاد الإماء » ويستصغرونهم , ويغضون منهم ا فانكحُوهنّ بإذنٍ أهلهنَ 4 أي : 
بإذن المالكين لنّ , ولأن منافعهنّ لهم لا يجوز لغيرهم أن ينتفع بشيء منها إلا بإذن مَنْ هي له . قوله : «9( وآتوهُنٌ 
أجورَهنّ بالمعروف 4 أي : أدّوا مهورهنّ بما هو بالمعروف في الشرع » وقد استدل بهذا من قال : إن الأمة 
أحق بمهرها من سيدها » وإليه ذهب مالك . وذهب الجمهور : إلى أن المهر للسيد » وإنما أضافها إليبنّ : لأن 
التأدية إِليينّ تأدية إلى سيدهن لكومنّ ماله . قوله : 8 مُحْصّناتٍ 4 أي : عفائف . وقرأ الكسائ : محصينات 
بكسر الصاد في جميع القران إلا في قوله : 9[ وَالمُخْصَئَاتُ من النّساء 4 وقرأ الباقون : بالفتح في جميع القران . 
قوله : فإ غيرٌ مُسافحاتٍ * أي : غير معلنات بالزنا . والأخدان : الأخلاء , والخدن , والخدين : الخادن » 
أي : المصاحب - وقيل : ذات الخدن : هي التي تزني سرّا » فهو مقابل للمسافحة » وهي التي تجاهر 
بالزنا » وقيل : المسافحة : المبذولة » وذات الخدن : التي تزني بواحد . وكانت العرب تعيب الإعلان بالزنا » 
ولا تعيب اتخاذ الأخدان , ثم رفع الإسلام جميع ذلك » قال الله 9 ولا تقرُوا الفواحشن ما ظهر منها وما 
بطنَ 4 قوله  :‏ فإذا أَخصِنٌّ 4 قرأعاصم » وحمزة » والكساقٌ : بفتح الحمزة . وقرأ الباقون : بضمها » 
والمراد بالاحصان هنا : الإسلام ا 
وزرٌ بن حبيش » وسعيد بن جبير » وعطاء » وإبراههم النخعي » والشعبي » والسدّي » وروي عن عمر بن 
الخطاب بإسناد منقطع » وهو الذي نص عليه الشافعي » وبه قال الجمهور . وقال ابن عباس » وأبو الدرداء , 
ومجاهد » وعكرمة » وطاوه س . وسعيد بن جبير » والحسن » وقتادة » وغيرهم : إنه التزويج . وروي عن 
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الشافعي . فعلى القول الأوّل : لا حدّ على الأمة الكافرة . وعلى القول الثاني : لا حدّ على الأمة التي لم تتزوج . 
وقال القاسم وسالم : إحصانها : إسلامها وعفافها ا ا 
أحصِنٌ » بضم الهمزة , فمعناه : التزويج . ومن قرأ : بفتح الهمزة » فمعناه : الإسلام . وقال قوم : | 
ا ا ا 1 ل ا 
وبه قال الزهري . قال ابن عبد البر : ظاهر قول الله عرّ وجل يقتضي أنه لا حدّ على الأمة وإن كانت مسلمة 
إلا بعد التزويج » ثم جاءت السنة بجلدها وإن لم تحصن » وكان ذلك زيادة بيان . قال القرطبي : ظهر المسلم 
حمى لا يستباح إلا بيقين » ولا يقين مع الاختلاف لولا ما جاء في صحيح السنة من الجلد . قال ابن كثير 
في تفسيره : والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان هنا : التزويج , لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول 
سبحانه : «إ ومَنْ لم يستطغ منكم طَؤلاً 4 إلى قوله : ( فإِذًا حصن فإن أتِينَ بفاحشة فعليِينَ نصف ما 
على المُحصنات من العذاب 4 فالسياق كله في الفتيات المؤمنات » فتعين أن المراد بقوله : 9 فإذًا أخصِنَّ »4 
أي : تزوجنّ » كا فسره به ابن عباس ومن تبعه » قال : وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور » 
لأمهم يقولون : إن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة » سواء كانت مسلمة » أو كافرة » مزوجة , أو بكراً , 
مع أن مفهوم الآية يقتضي : أنه لا حد على غير المحصنة من الإماء . وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك » ثم ذكر 
أن منهم من أجاب وهم الجمهور : بتقديم منطوق الأحاديث على هذا المفهوم » ومنهم من عمل على مفهوم 
الآية » وقال : إذا زنت ولم تحصن فلا حدّ عليها وما تضرب تأديياً . قال : وهو ا نحكي عن ابن عباس ٠‏ وإليه 
ذهب طاووس » وسعيد بن جبير عصان » وداود الظاهري في رواية عنه » فهؤلاء قدموا مفهوم الآية على 
العموم » وأجابوا عن مثل حديث أبي هريرة » وزيد بن خالد في الصحيحين وغيرهما : « أن رسول الله عله 
سكل عن الأمة | إذا زنت و لم تحصن ؟ قال : إن زنت فاجلدوها , ثم إن زنت فاجلدوها , ثم إن زنت فاجلدوها , 
ثم بيعوها ولو بضفير » بأن المراد بالجلد هنا : الأديب » وهو تعسف , وأيضاً قد ثبت في الصحيحين من 
حديث أي هريرة قال : سمعت رسول الله عله يقول : « إِذَا زنت أُمَةُ أحدكم فليجلذها الحد ولا يَُرّبْ 
علييا . ثم إن زنث فليجلذها الحَدّ ».ولمسلم من حديث علي قال : ١‏ يا أيه الناسُ أقيموا على أرقائكم الحدّ 
مَنْ أحصن ومَنْ لم يُخْصّن » فإِنَ أم لرسول الله َه زنث فأمرني أن أجلدها ».وأما ما أخرجه سعيد بن 
منصور » وابن خخزيمة » والبمهقي عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَإِتهِ : ٠‏ لِيسّ على الأمة حدٌ حبّى حصن 
بروج , فإذا أخصدث بروج فعليهَا نصف ما على المُحصنات من العذاب » فقد قال ابن خزمة والببيقي : 
إن رفعه خطأً » والصواب وقفه . قوله : 9 فإِنْ أتينَ بفاحشة »4 الفاحشة هنا : الزنا «( فعليينَ نصف ما 
على المُحصناتٍ 4 أي : الحرائر الأبكار , لأن الثيب عليها الرجم » وهو لا يتبعض ؛ وقيل : المراد بالحصنات 
هنا : المزوّجات , لأن عليينّ الجلد والرجم . والرجم لا يتبعض » فصار عليِينَ نصف ما عليينٌ من الجلد 
والمراد بالعذاب هنا : الجلد » وإنما نقص حدّ الاماء عن حدّ الحرائر لأمبنّ أضعف ؛ وقيل : لأبنّ لا يصلن 
إلى مرادهنّ ما تصل الحرائر ؛ وقيل : لأن العقوبة تجب على قدر النعمة » م في قوله تعالى : <( يُضَاعف لها 
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العذابٌُ ضعفين 4و لم يذكر الله سبحانه في هذا الآية العبيد » وهم لاحقون بالإماء بطريق القياس » وك يكون 
على الإماء والعبيد الحدّ في الزنا » كذلك يكون عليهم نصف الحدّ في القذف والشرب .» والإشارة بقوله : 
ذلك لمن خشي العدت منكم # إلى نكاح الإماء . والعنت : الوقوع في الاثم » وأصله في اللغة : إنكسار 
العظم بعد الجبر » ثم استعير لكل مشقة إ وأنْ تصبرُوا 4 عن نكاح الإماء ف( خير لكم 4 من نكاحهن » 
أي : صبركم خير لكم » لأن نكاحهنَ يفضي إلى إرقاق الولد والغض من النفس . قوله : «( يُريد الله لين 
لكم 4 اللام هنا هي لام كي التي تعاقب ( أن » . قال الفراء : العرب تعاقب بين لام كي وأن » فتأتي باللام 
التي على معنى كي في موضع أن في أردت وأمرت » فيقولون : أردت أن تفغل وأردت لتفعل + ومعه.: 
© يُريدون ليُطفِئُوا نور الله بأفواههم 24 8 وأمرث لأعدل بيتكم 024 (١‏ وأمرنا لنسلمَ لربٌ' 
العالمين 94) ومنه : 
انظ لمق زف كا تن القن لني كت يدل 

وحكى الزجّاجٍ هذا القول وقال : لو كانت اللام بمعنى أن لدخلت عليها لأم أخرى كا تقول : جكت كي 

تكرمني , ثم تقول : جكت لكي تكرمني » وأنشد : 
أردتثُ لكيمًا يَعْلَّم النَّاسُ أنّها سراويل قَيْس والوّفودُ شهودُ 

وقيل : اللام زائدة لتأكيد معنى الاستقبال » أو لتأكيد إرادة التبيين » ومفعول يبين : محذوف » أي : 
ليبين لكم ما خفي عليكم من الخير ؛ وقيل : مفعول يريد : محذوف , أي : يريد الله هذا ليبين لكم » وبه 
قال البصريون وهو مروثي عن سيبويه ؛ وقيل : اللام بنفسها ناصبة للفعل من غير إضمار أن » وهي وما بعدها 
مفعول للفعل المتقدّم » وهو مثل قول الفراء السابق » وقال بعض البصريين : إن قوله : «إ يُريد # مؤول 
بالمصدر » مرفوع بالابتداء » مثل : تسمع بالمعيدي خير من أن ترأه . ومعنى الآية : يريد الله لييين لكم مصالح 
دينكم » وما يحل لكم . وما يحرم عليكم فإ ويَهدِيكُم سنن الذينَ من قبلكُم 4 أي : طرقهم » وهم الأنبياء 
وأتباعهم ٠‏ لتقتدوا بهم 9 وينوب عليكم » أي : ويريد أن يتوب عليكم » فتوبوا إليه » وتلاقوا ما فرط منكم 
بالتوبة » يغفر لكم ذنوبكم <( والله يُرِيدُ أن يتوب عليكم 4 هذا تأكيد لما قد فهم من قوله : 4 ويتوت 
عليكم 4 المتقدّم ؛ وقيل : الأوّل : معناه للإرشاد إلى الطاعات . والثاني : فعل أسبابها ؛ وقيل : إن الثاني 
لبيان كال منفعة إرادته سبحانه » وكال ضرر ما يريده الذين يتبعون الشهوات » وليس المراد به جرد إرادة التوبة 
حتى يكون من باب التكرير للتأكيد . قيل : هذه الإرادة منه سبحانه في جميع أحكام الشرع ؛ وقيل : في 
نكاح الأمة فقط . 

واختلف في تعبين المتبعين للشهوات » فقيل : هم الزناة » وقيل : المبود والنصارى » وقيل : 
خاصة » وقيل : 0 نهم أرادوا أن يتبعهم المسلمون ني نكاح الأخوات من الأب 0 
والميل : العدول عن طريق الاستواء . والمراد بالشهوات هنا ما حرّمه الشرع دون ما أحله » ووصف اميل بالعظم 
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بالنسبة إلى ميل من اقترف خطيكة نادراً . قوله : 35 والله د يُيدُ أن يُحَفْفَ عنكم 4 با مرٌ من الترخيص لكم » 
أو بكل ما فيه تخفيف عليكم 9 وخلق الإنسان ضعيفاً > عاجزاً غير قادر على ملك نفسه ودفعها عن شهواتها 
وفاء بحق التكليف فهو محتاج من هذه الحيثية إلى التخفيف ؛ فلهذا أراد الله سبحانه التخفيف عنه . 


وقد أخرج البخاري وغيره عن اين عباس قال : حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع » ثم قرأ : ف خُرْمِتْ 
عليكم أمّهائُكم 4 إلى قوله : ذإ وبئاتُ الأخت »4 هذا من النسب » وباقي الآية من الصهر ء والسابعة : 
<( ولا ئنْكِحُوا ما نكح ابام من النساء 4 . وأخرج ابن أَبي شيبة » وعبد بن حميد » وابن المنذر . والبييقي 
عن عمران بن حصين في قوله : 9 وأمّهاتُ نسائكم 4 قال : هي مبهمة . وأخرج هؤلاء عن ابن عباس قال : 
هي مبهمة ؛ إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها . وأخرج هؤلاء إلا البييقي عن 
علي : في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها » أو ماتت قبل أن يدخل بها هل تحل له أمها ؟ قال : هي بمنزلة الربيبة . 
وأخرج هؤلاء عن زيد بن ثابت أنه كان يقول : إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمها » وإذا 
طلقها قبل أن يدل بها فلا بأس أن يتزوج أمها . وأخرج عبد الرزاق » وابن شيبة » وابن جرير » وابن المنذر 
عن مجاهد قال : في قوله : (٠‏ وأمّهاتُ نسائكم ورَبائبكم اللّاني في حُجُورِكُم 4 أريد بهما الدخول جميعاً . 
وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد » وابن أَني حاتم عن عبد الله بن الزبير قال : الربيبة والأم سواء لا بأس 
بهما إذا لم يدخل بالمرأة . وأخرج عبد الرزاق » وابن أبي حاتم بسند صحيح عن مالك بن أوس بن الحدثان 
قال : كانت عندي امرأة فتوفيت » وقد ولدت لي فوجدت عليها » فلقيني علي بن أبي طالب فقال : مالك ؟ 
فقلت : توفيت المرأة » فقال علي : لها ابنة ؟ قلت : نعم وهي بالطائف » قال : كانت في حجرك ؟ قلت 
لا : قال : فاتكحها , قلت : فأين قول الله : ل وربائيكُم اللّات في حُجُوركُم 4 ؟ قال : إنها لم تكن في 


حجرك . 


وقد قدّمنا قول من قال : إنه إسناد ثابت على شرط مسلم . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي 
حاتم » والبههقي في سننه عن ابن عباس قال : الدخول : الجماع . وأخرج عبد الرزاق في المصنف » وابن جرير » 
دَابن العدن واي ن أني حاتم عن عطاء قال كنا تبخدث : أن محمداً عي لما نكح امرأة زيد قال المشركون 
بمكة في ذلك » فأنزل الله : ٠‏ وعلائل أبنائكُم الذينَ مِنْ أصلاكُم 4 ونزلت : ؟( وما جعل أدعياء م 
أبناَ م 4# ونزلت : لا وما كان محمد أبا أحدٍ من رجالكم ©" . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله : 
وأن تجممُوا بينَ الأختين 4 قال يعني في التكاح . وأخرج عبد بن ميد عنه في الآية قال : ذلك في الحرائر 
فأما المماليك فلا بأس . وأخرج ابن المنذر عنه نحوه من طريق أخرى رع الت والشاتي ب ريد 
الرزاق » واب بن أي كنيبة + وغيد بن ميف > وأين ن أي حاتم » والبميقي في سننه عن عهان بن عفان نوجل 
سأله عن الأختين في ملك ابمين هل يجمع بينهما ؟ قال : أحلتهما آية وحرمتهما آية » وما كنت لأصنع ذلك » 
فخرج من عنده » فلقي رجلاً من أصحاب النبي عله أراه علي بن ألي طالب » فسأله عن ذلك » فقال : 
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لو كان لي من الأمر شبيء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالاً . وأخخرج ابن بي شيبة » وابن ع المنذر » والبييقي 
عن علي : أنه سكل عن رجل له أمتان أخنتان » وطىء إحداهما وأراد أن يطأ الأخرى . فقال : لا حتى يخرجها 
من ملكه ؛ وقيل : فإن زوجها عبده ؟ قال : لا حتى يخرجها من ملكه . وأخرج عبد الرزاق » وابن أني شيبة » 
وعبد بن حميد , وابن أَني حاتم » والطبراني عن ابن مسعود : أنه سكل عن الرجل يجمع بين الأخختين الأمتين » 
فكرهه , فقيل : يقول الله : ٠‏ إِلّا ما ملكث أبمائكم » فقال : وبعيرك أيضاً مما ملكت يمينك . وأخرج ابن 
أي شيبة » والببيقي من طريق أبي صالح عن علي بن أني طالب : قال في الأختين المملوكتين : أحلتهما آية 
وحرمتهما آية » ولا آمر ولا أبى » ولا أحل ولا أحرّم » ولا أفعل أنا وأهل بيتي . وأخرج أحمد عن قيس قال : 
قلت لابن عباس : أيقع الرجل على المرأة وابنتها مملوكتين له ؟ فقال ل : أحلتهما آية وحرّمتهما آية » ولم أكن 
لأفعله . وأخرج عبد الرزاق » والبيبقي عنه : في الأختين من ملك امين : أحلتهما آية وحرّمتهما آية . وأخرج 
ابن أي شيبة » وعبد بن حميد » والبمبقي عن ابن عمر قال : إذا كان للرجل جاريتان أختان ؛ فغشي إحداهما ؛ 
فلا يقرب الأخرى ؛ حتى يخرج التي غشي من ملكه . وأخرج البيبقي عن مقاتل بن سليمان قال : إإما قال 
الله في نساء الآباء : ط إلا ما قد سلف © لأن العرب كانوا يتكحون نساء الآباء ‏ ثم حرم النسب والصهر 
فلم يقل إلا ما قد سلف » لأن العرب كانت لا تنكح النسب والصهر . وقال في الأحتين : ا إِلّاما قد سلف » 
لا: نهم كانوا مجمعون بينهما فحرم جمعهما جميعاً » إلاما قد سلف قبل التحرم < إن الله كان غفورَا رَحِيمَاأ © 
لا كان من جماع الأختين قبل التحريم . وأخرج أحمد » ومسلم » وأبو داود » والترمذي » والنسائي ؛ وغيرهم 
عن أي سعيد الخدري : أن رسول الله َيه بعث يوم حنين جيشاً إلى أوطاس » فلقوا عدوا فقاتلوهم ‏ » فظهروا 
علهم وأصابوا خم سبايا » فكأت اسا من أصحاب النى ع تحرجوا من غشيامن من أجل أو جهن من 
المشركين » فأنزل الله في ذلك : فإ وامخصناث من النساء إلا ما ملكث أيمالكم 4 , يقول : إلا ما أفاء الله 
عليكم . وأخرج الطبراني عن ابن عباس أن ذلك سبب نزول الآية . وأخرج ابن أي شيبة عن سعيد بن جبير 
مثله . وأخرج اد أن عي غك و خيلا اين خزير ١‏ وان تدر رسك وك والبفححةه ولحاي بعر 
ابن عباس في قوله  :‏ والمحصناتثُ من النساء # قال : كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت . وأخرج 
الفريابيي » وابن أبي شيبة » والطبراني عن علي وابن مسعود في قوله :ذو واغضناث من الساء إلا ما ملكث 
أيمائئكم »4 قال : على المشركات إذا سبين حلت له . وقال ابن مسعود : المشركات والمسلمات . وأخرج ابن 
جرير عن ابن مسعود قال : إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها . وأخرج ابن ألي حاتم عن ابن 
عباس في قوله 9 وافساك من الساء »قال : ذوات الأزواج . وأخرج ابن أبي شيبة » وابن المنذر عن 
أنس بن مالك مثله . وأخرج ابن ألي شيبة عن ابن مسعود مثله . وأخرج سعيد بن منصور » وابن جرير » 
وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : (( وا حصنا 4 قال : العفيفة العاقلة من مسلمة أو من أهل الكتاب . 
وأخرج عبد بن حميد ‏ وابن المنذر عنه في الآية قال : لا يحل له أن يتزوج فوق الأربع » فما زاد فهو عليه 
حرام كأمه وأخته . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن أي العالية في قوله  :‏ وامخصناتٌ من النساء »© 
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قال : يقول انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » ثم حرم ما حرم من النسب والصهر ْم 
قال : و والمحصناتُ من النساء 4 فرجع إلى أول السورة فقال : هن حرام أيضاً » إلا لمن نح بصداق وسنة 
وشهود . وأخخرج عبد الرزاق واب بن ألي شيبة » وابن جرير عن عبيدة قال #أخ ل الت لك أريعا فز لالسورة» 
وحرّم نكاح كل محصنة بعد الأربع إلا ما ملكت بمينك ٠‏ وأخر ج ابن أي حاتم عن أي هريرة قال : قال النبي 
عه : ٠‏ الإحصانُ إحصانان : إحصانٌ نكاح. , وإحصانٌ عفاف » فمن قرأها : والمحصنات بكسر الصاد » 
فهن العفائف » ومن قرأها : والمحصنات بالفتح , فهنّ المتزوجات . قال ابن أي حاتم : قال أبي ,هذا حديث 
منكر . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : (( وأحلّ لكم ما وراءً ذلكم 4 قال : ما وراء هذا 
لعي . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن السدئي قال : ما دون الأربع . وأخرج ابن جرير عن عطاء 
قال : ما وراء ذات القرابة . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » عن قتادة في قوله : (( وأحلّ لكم ما وراء 
ذلكم # قال : ما ملكت أيمانكم . وأخرج ابن أي حاتم عن عبيدة السلماني نحوه . وأخرج عبد بن حميد » 
وابن جرير » وابن المنذر » وابن أني حاتم . عن مجاهد في قوله  :‏ محصنين غير مُسافحين 4 قال : غير زانين . 
وأخرج ابن أني حاتم عن ابن عباس مثله . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أني حاتم عن ابن عباس في 
قوله : 9 فاتوهن أجورهن 4 يقول : إذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها 
كله , والاستمتاع : هو النكاح » وهو قوله : 9 وآنُوا النساء صَدُقَامِنَ »4 . وأخرج الطبراني » والبميقي 
في سننه عن أبن عياس قال : كانت المتعة في أوّل الإسلام » وكانوا يقرؤون هذه الآية فإ فما استمتعكم به 

منبن إلى أجل م معي 4 الاية "دكا الرجل يقدم البللاة لين له بها معرفة' عرو يقار ما يرى أنه يفرغ من 


حاجته » ليحفظ متاعه ويصلح شأنه . حتى نزلت هذه الآية : حُرَمِتُ عليكم أمُهَانُكم 4# فنسخت 
الحو كلو رمو اتات او إدمل زرك اراوح انم 4 وما سوى 


٠‏ وقد أخرج عبد ين حميد ؛ وابن جرير . وابن الأنباري في المصاحف » والحام » وصححه :“أن ابوعنا 
قرأ : ف[ فما استمتعتم به منبنَ إلى أجل مُسمّى 4 وأخرج عبد بن ميد , وابن جرير عن ألي بن كعب أنه 
قرأها كذلك . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن مجاهد » أن هذه الآية في نكاح المتعة » وكذلك أخرج 
ابن جرير عن السدي . والأحاديث في تحليل المتعة ثم تحريمها » وهل كان نسخها مرة أو مرتين ؟ مذكورة 
في كتب الحديث . وقد أخرج ابن جرير في تهذيبه » وابن المنذر , والطبراني » والبمهقي عن سعيد بن جبير 
قال : قلت لابن عباس : ماذا صنعت ؟ ذهبت الركاب بفتياك » وقالت فيها الشعراء » قال : وما قالوا ؟ قلت : 


قالوا : 
أقول للشيخ لما طال مجلسّة يا صاح. هل لكَ في فيا ابن عباس 
هل لكَ في رَخصّة الأعطاف انسةٍ تكون مثواك حتّى مَصْدَرٌ اناس(" 
)١(‏ المؤمنون :5 . 


(؟) البيتان في القرطبي ( ١77/8‏ ) : 
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فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ء لا والله ما بهذا أفتيت » ولا هذا أردت » ولا أحللتها إلا للمضطر » و 
لفظ : ولا أحللت منبها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير . وأخرج ابن جرير عن حضرمي 0 
رجالاً كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن تدرك أحدهم العسرة » فقال الله :7/ ولا جُناح عليكم فيما تراضيئم 
به من بعدٍ الفريضة #.وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 9 ولا جنا 
عليكم فيمًا تراضيثُم به # قال : التراضي أن يوفي لها صداقها ثم يخيرها . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في 
الآية قال : إن وضعت لك منه شيا فهو سائغ » وأخرج ابن جرير » وابن المنذر ‏ وابن أبي حاتم » والبييقي 
في سننه عن ابن عباس : فإ ومَنْ لم يستطغ منكم طَؤْلاً 4 يقول : من لم يكن له سعة لإ أن يكح 
المُحصنات »4 يقول : الحرائر # فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات * فلينكح من إماء المؤمنين 
« مُحصّاتٍ غير مُسافحات 4 يعني : عفائف » غير زوانٍ في سر ولا علانية ف ولا متخذات أخدان © 
يعني :عام بوافإكا خسن 4م ا عوجت حزم ندل ففلين تعت ما علا لانت ون 
العذاب * قال : من الجلد إ ذلك لمن - خشي العنتٌ منكم * هو الزنا » فليس لأحد من الأحرار أن ينكح 
أمة إلا أن لا يقدر على حرة وهو يخشى العنت «إ وأن تصبروا 4 عن نكاح الإماء ظ خيرٌ لكم # . 
وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » والبميقي عن مجاهد : ف ومن لم يستطغ منكم طَؤلاً © 
يعني : من لا يجد منكم غنى «إ أنْ يكح المحصنات »© يعني : الحرائر » فلينكح الأمة المؤمنة ‏ وأن 
تصبروا 4 عن نكاح الإماء ‏ خير لكم # وهو حلال . وأخرج ابن أبي شيبة » وابن المنذر عنه قال : ما 
وسع الله به على هذه الأمة نكاح الأمة النصرانية والمهودية وإن كان موسراً . وأخرج عبد الرزاق » وسعيد 
ابن منصور » وابن أي شيبة » والبمبقي عنه قال : لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب » لأن الله يقول : 4 من 
فتياتكُم المؤمنات 4 . وأخرج عبد الرزاق » وابن أبي شيبة عن الحسن ٠‏ أن رسول الله َيه مبى أن كح 
الأمةٌ على الحرّة واحرّةٌ على الأمة , ومَنْ وجد طَوْلاً لحرّة فلا يبكخ أمة ( . وأخرج ابن أبي شيبة » والبويقي عن 
ابن عباس قال : لا يتزوج ار من الإماء إلا واحدة . وأخرج ابن أي شيبة عن قتادة نحوه . وأخرج ابن ألي 
حاتم عن مقاتل في قوله : 9 والله أعلمُ بإيمانكم بعضكم من بعض 4 يقول : أنتم إخوة بعضكم من بعض . 
حو ابن اندر العدي : © فانكحومُن بإذنٍ أهلهن 4 قال : بإذن مواليين [ وآتؤهنَ أجورهن » 
قال : مهورهنٌ . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : المسافحات : المعلنات بالزنا » والمتخذات أخدان : 
ذات الخليل الواحد . قال : كان أهل الجاهلية يحرّمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي » فأنزل الله : 
(١‏ ولا تقربُوا الفواحش ما ظهرٌ منها وما بطنَ 4 . وأخرج ابن أبي حاتم عن علي قال : قال رسول الله عه : 
فإذا أخصِن 4 قال : إحصانها إسلامها . وقال علي : اجلدوهنّ . قال ابن أبلي حاتم : حديث منكر . 


- أقولٌ للرٌكب إِذْ طالّ الأواءٌ بنا 2 ياصاح هل لك في فيا ابن عباس 
في بَضيّة رَحْصَةِ الأطراف ناعمة تكون مَمْوَاكَ حمى مرجع اناس 
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وقال ابن كثير : في إسناده ضعيف ومبهم لم يسم » ومثله لا تقوم به حجة . وأخرج عبد الرزاق » وابن المنذر 
عن ابن عباس قال : حدّ العبد يفتري على الحر أربعون . وأخرج ابن جرير عنه قال : العنت : الزنا . وأخرج 
ابن جرير » وابن أبي حاتم عن السدّي : فإ ويُرِيدُ الذينَ يتبعونَ الشهوات 4 قال : هم المهود والنصارى . 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس : و ويريد الذينَ يتبعون الشهوات 4 قال : الزنا . وأخرج عبد بن حميد » 
وابن جرير » وابن المنذر » واب بن أبي حاتم عن مجاهد : ( يُريد الله أن يُحْفَفَ عنكم »4 يقول : في نكاح الأمة 
وفي كل شيء فيه يسر . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد : «( يُريد الله أن يُحَفَفَ عنكم 4 قال : رخص لكم 
في نكاح الإماء « وحلق الإنسان ضعيقَاً 4 قال : لو لم يرخص له فيها . وأخرج ابن جرير » والبممقي في 
الشعين عن ابن عبان قال : ماني آيات نزلت في سورة النساء هن خير هذه الأمة مما طلعت عليه الشمس 
وغربت , أُوَهنَّ : (إ يُريدُ الله لين لكم ويهديكم سنَنَ الذينَ من قيلكُم ويتوب عليكم واللّعليمٌ حكم »4 
والثانية : 9 والله يُريد أن يتوبّ عليكم ويُريد الذين يتبعون الشّهوات أَنْ تميلوا ميلا عظيماً 4 والثالثة : 
فإ يريد الله أن يُحَفُفَ عتكم وتحلق الإنسانُ صعيفاً 4 . والرابعة : ١‏ إن تجتَبُوا كبائرٌ ما تهون عنه كَفْرْ 
عنكم سياتكُم وندخلَكُم مُدحلاً كرِياً © , والخامسة (٠:‏ إِنَ لله لايَظلمُ متقال ذرَةٍ ةِ # الآية » والسادسة : 
طا ومن يعمل موا أو يظلمْ نفسه ثمّ يستغفر الله 4 الآية » والسابعة : إن الله لا يغفرٌ أن يُشْرك به 4 
الآية » والثامنة : ف( والذينَ آمَنُوا بالله ورسله ولم يفرّقُوا بينَ أحد منهم أولئنك سوف لُؤتيهم أجورّهم وكان 
الله 4 للذين عملوا من الذنوب 8 غفورَاً رَحيماً 4 . 
١‏ كأناذت من الات لخلا انوكي تمك واتنيرلاك تيت يراع 
راض د وَكامتَمواأ أنشْسكُم كن يَكْبَحِيمًا (©) 0 دَلِكَ عدوا نا وَظَلَّما َسَوَقَ 
ضيه ثرا ا سيا © إن جَننبوا حكَبَآرَ مَانَْوَنَ عَنْهُ تُكْرَ عَدَكُم 
ةحلصم تابنا 409 

الباطل 0 حق » ووجوه ذلك كثيرة » ومن الباطل : البيوعات التي نهى عنها الشرع . والتجارة 
في اللغة : عبارة عن المعاوضة » وهذا الاستثناء منقطع , أي : لكن تجارة عن تراض منكم جائزة بينكم » أو : 
لكن كون تجارة عن تراض منكم حلالاً لكم ٠‏ وقوله : # عَنْ تراض *» صفة لتجارة » أي : كائنة عن 
تراض » ولثما نص الله سبحانه على التجارة دون سائر أنواع المعاوضات لكونها أكثرها وأغلبها » وتطلق التجارة 
على جزاء الأعمال من الله على وجه امجاز » ومنه قوله تعالى : « هل أدْلكُم على تجارةٍ تُنجيكم من عذاب 
ألم 4" وقوله : ا يَرْجُونَ تجارةٌ ل تبور 4”؟ 

واختلف العلماء في التراضي » فقالت طائفة : تمامه وجوبه بافتراق الأبدان بعد عقد البيع ؛ أو بأن يقول 
أحدهما لصاحبه : اختر » م في الحديث الصحيح  :‏ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه : 
أخمر ) . وإليه ذهب جماعة من الصحابة والتابعين » وبه قال الشافعي » والثوري » والأوزاعي » والليث » 
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وابن عيينة » وإسحاق » وغيرهم . وقال مالك وأبو حنيفة تمام ابيع : هو أن يعقد البيع بالألسنة فيرتفع بذلك 
الخيار . وأجابوا عن الحديث بما لا طائل تحته, . وقد قرىء : تجارة بالرفع : على أن كان تامة » وتجارة بالنصب : 
على أنها ناقصة قوله : << ولا تقتُوا أنفسكم » أي : لا يقتل بعضكم أيها المسلمون بعضاً إلا بسبب أثيته 
الشنرع:» أو : لا تقتلوا أنفسكم باقتراف المعاصي . أو المراد : النبي عن أن يقتل الإنسان نفسه حقيقة . ولا 
مانع من حمل الآية على جميع هذه ال معاني . وما يدل على ذلك : احتجاج عمرو بن العاص بها حين لم يغتسل 
بالماء حين أجنب في غزاة ذات السلاسل » فقرّر النبي عه احتجاجه » وهو في مسند أحمد » وسنن أي داود ؛ 
وغيرهما . قوله : ( ومَنْ يفعل ذلك » أي الكل حاضيا أر أكل امراك انان ظلما م والقتل ليوات 
وظلماً ؛ وقيل : هو إشارة إلى كل ما :بي عنه في هذه السورة » وقال ابن جرير : إنه عائد على ما نبي عنه 
شرع رعر اس مي ناما الى مزالا عل لك أقابر ثوا النساء كرهاً 4 لأن كل ما نبي 
عه من أول السورة قرف ب وعيد » إلا من قوله : يا أ دين آمو لابجل لكم ب فإنه لا وعيد بعده » 
إلا قوله : 9 ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً © والعدوان : تجاوز الحدّ . والظلم : وضع الشيء في غير 
موضعه ؛ وقيل : إن معنى العدوان والظلم واحد . وتكريره لقصد التأكيد كا في قول الشاعر : 
ا ل اس 0 افص رايها كديا واه 

وخرج بقيد العدوان والظلم ما كان من القتل بحق » » كالقصاص » وقتل المرتد » وسائر الحدود الشرعية » 
وكذلك قتل الخطأً . قوله : ف( فسوف تُصليه 4 جواب الشرط » أي لا جلي ركه اله 
أي : إصلاؤه النار (٠‏ على الله يَسيراً # لأنه لا يعجزه بشيء . وقرىء : «1 تصليه © بف 00 
ذلك عن الأعمش » والنخعي » وهو على هذه القراءة منقول من : صلي » ومنه : شاة مصلية . قوله : 
حار د ما لبود عا كار مك مكلك كاي كو 0 

سيابكُم 4 أي : ذنوبكم التي هي صغائر . وحمل السيئات على الصغائر هنا متعين لذكر الكبائر قبلها ) 

وجعل اجتنابها شرطأً لتكفير السيئات . 

وقد اختلف أهل الأصول في تحقيق معنى الكبائر ثم في عددها » فأما في تحقيقها فقيل : إن الذنوب كلها 
بائر » وإنما يقال لبعضها : صغيرة » بالإضافة إلى ما هو أكبر منها » يقال : الزنا صغيرة » بالإضافة إلى الكفر » 
والقبلة امحرّمة صغيرة » بالإضافة إلى الزنا » وقد روي نحو هذا عن الإسفرايني والجويني » والقشيري ١‏ 
وغيرهم » قالوا : والمراد بالكبائر التي يكون اجتنابها سبباً لتكفير السيئات : هي الشرك » واستدلوا على ذلك : 
بقراءة من قرأ لو إن لبوا كر عا تبون د 4 وغل ترام ات اراد العنان الكقر واتجدالوا 
على ما قالوه : بقوله تعالى : 3 إن الله لا ب يغفرٌ أَنْ يُشْرَكَ به ويغفرٌ ما دونَ ذلك لمن يشاء 4 قالوا : فهذه 
20( هداع ب العدق يى ازية 6 وضدة» : نشذوث الأديم ارامشه + 
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الآية مقيدة لقوله : ف( إن تجتتبُوا كبائر ما ُنهونَ عنه 4 وقال ابن عباس : الكبيرة : كل ذنب ختمه الله بنار » 
أو غضب ‏ أو لعنة » أو عذاب . وقال ابن مسعود : الكبائر : ما نبى الله عنه في هذه السورة إلى ثلاث وثلاثين 
أية . وقال سعيد بن جبير : كل ذنب نسبه الله إلى النار فهو كبيرة . وقال جماعة من أهل الأصول : الكبائر : 
كل ذنب رتب الله عليه الحلّ » أو صرح بالوعيد فيه . وقيل غير ذلك ثما لا فائدة في التطويل بذكره . وأما 
الاختلاف في عددها فقيل : إنها سبع » وقيل : سبعون ١‏ وقيل : سبعمئة » وقيل : غير منحصرة » ولكن 
بعضها أكبر من بعض » وسيأتي ما ورد في ذلك إن شاء الله . قوله : 9 وندخلكم مُدححلاً 4 أي : مكان 
دخول , وهو الجنة «إ كَرِِمَاً 4 أي : حسناً مرضياً » وقد قرأ أبو عمرو . وابن كثير » وابن عامر , 
والكوفيون : 3٠‏ مدتلاً 4 , بضم اليم . وقرأ أهل المدينة : بفتح المم » وكلاهما : اسم مكان » ويجوز أن يكون 
مصيدرا : 

وقد أخر ج ابن أبي حاتم » والطبراني ؛ قال السيوطي بسند صحيح عن ابن مسعودءني قوله تعالى :ايا 
أيها الذينَ آمنوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل 4 قال : إنها محكمة » ما نسخت ء ولا تنسخ إلى يوم 
القيامة . وأخرج ابن جرير عن عكرمة والحسن في الآية قال : كان الرجل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس 
بعد ما نزلت هذه الآية » فنسخ ذلك الآيٌ التي في النور : ف( ولا على أنفسكم أن تأكنُوا من بيوتكم 4" 
الآية . وأخرج ابن ماجه وابن المنذر عن أبي سعيد قال : قال رسول الله َه : ٠‏ إنّما البيعُ عن تراض, ( 
وأخرج ابن المنذر » وابن ن أي حاتم عن أبي صالح وعكرمة في قوله تعالى : «٠‏ ولا تقتلوا أل 4 4 قالا : 
نباهم عن قتل بعضهم بعضاً . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير عن عطاء بن أل رباح 
نحوه . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر عن السدي : (( ولا تقتلُوا أنفسكم 4 قال : أهل دينكم . وأخرج 
ابن ألي حاتم عن سعيد بن جبير في أقوله : ف( ومن يفعل ذلك غدوائاً وظَلْمَاً 4 يعني : متعمداً اعتداءٌ بغير 
حق ف وكان ذلك على الله يتسيراً 4 يقول : كان عذابه على الله هيناً . وأخرج ابن المنذر عن ابن جر قال : 
قلت لعطاء : أرأيت قوله تعالى ( ومن يفعل ذلك غدوانا وظلمَاً فسوف لصلئه ثارأ 4 في كل ذلك أء 
في قوله : « ولا تقعلُوا أنفسكم 4 ؟ قال : بل في قوله : 9 ولا تقتلُوا أنفستكم » . وأخرج عبد بن حميد 
عن أنس بن مالك قال : هان ما سألكم ربكم إِنْ تتبُوا كبائر ما تبون عنه ُكَفْز عدكم سَيئاتِكُم »4 
وأخرج عبد بن جرير » وابن ن المنذر » والطبرائي » والبمبقي في الشعب عن ابن عباس قال : كل مانهبى الله 
عنه تير كبرة +وقه دكرح الطرفة »يعت : النظرة . وأخرج ابن جرير عنه قال : كل شيء عصي الله فيه 
فهو كبيرة . وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال : كل ما وعد الله عليه النار كبيرة . وأخرج ابن جرير » والببيقي 
في الشعب عنه قال : الكبائر : كل ذنب ختمه الله بنار » أو غضب », أو لعنة » أو عذاب . وأخرج ابن جرير 
عن سعيد بن جبير ما قدّمنا عنه . وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد . وابن جرير » وابن المنذر » وابن 
أني حاتم والبمبقي في الشعب عن ابن عباس : أنه سثل عن الكبائر أسبع هي ؟ قال : هي إلى السبعين أقرب . 
د ن المنذر » وابن ألي حاتم عنه : أن رجلاً سأله م الكبائر أسبع هي ؟ قال : هي إلى 


(1) النور : 
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1 سبعمئة أقرب منها إلى سبع » غير أنه لا كبيرة مع استغفار » ولا صغيرة مع إصرار . وأخرج البييقي في الشعب 
عنه : كل ذنب أصر عليه العبد كبيرة » وليس بكبيرة ما تاب عنه العبد . وقد ثبت في الصحيحين وغيرهها 
من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيَِهِ : « اجتنبوا السبَعَ الموبقات , قَالُوا : وما هي يا رسول 
الله ؟ قال : الشّرك بالله ' وقتل النفس التي حرم الله إلا بالخق » والسّخْرٌ , وأكل الرّبا » وأكل مال اليم » 
أبي بكرة قال : قال النبي عَيْيلَهُ : ٠‏ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بِلَى يا رسول الله ! قال : الإشراكُ 
بالله » وعقوقٌ الوالدين , وكان مُتَكَِاُ فجلس فقال : ألا وقول الور , وشهادةٌ الزور , فما زال يُكرّرها 
حتى قلنا : ليته سكت » . وأخرج البخاري وغيره عن ابن عمرو عن النبي مَيَْله قال : « الكبائرٌ : الإشرالكُ 
وغيرهما عن ابن عمرو قال : قال رسول الله يله : « إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه » قالوا : 
وكيف يلعن الرجل والديه ؟ قال : يسبّ أبا الرجل فيسب أباه ويسبٌ أمه فيسبٌ أمه » . والأحاديث في 
تعداد الكبائر وتعيينها كثيرة جداً » فمن رام الوقوف على ما ورد في ذلك » فعليه بكتاب الزواجر في الكبائر » 
فإنه قد جمع فأوعى . 

واعلم أنه لابد من تقييد ما في هذه الآية من تكفير السيئات بمجرد اجتناب الكبائر بما أخرجه النساني » 
وابن ماجه » وابن جرير » وابن خزيمة » وابن حبان , والحاكم » وصححه » والبيبقي في سننه عن أي هريرة 
ع ع6 انك 0 8 5 7 ف 2 
وأني سعيد : أن النبي َيِه جلس على المنبر ثم قال : « والذي نفسي بيده ما من عبدٍ يُصَلَي الصّلوات الخمس 
ويصومٌ رمضان ويؤدي الزكاة ويجسبٌ الكبائر السبع إلا فتحت له أبوابٌ الجنة الهانية يوم القيامة حتّى 
إنّها لتُصَفْق , ثم تلا : ٠‏ إِنْ كجتنبوا كبائرٌ ما تنبون عنه تُكَفْرْ عنكم سيئاة أخره أو عبد 1 
ِنها لتُصّفق , ثم تلا : <( إن تجتبوا كبائر ما تبون عنه تكفر عنكم سيئاتكم * . وأخرج أبو عبيد في 
فضائله » وسعيد بن منصور » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » والطبراني » والحام » والبميقي في 
الشعب عن ابن مسعود قال : إن في سورة النساء خمس آيات ما يسرّني أن لي بها الدنيا وما فيها » ولقد علمت 
أن العلماء إذا مروًا بها يعرفونها » قوله تعالى : ٠‏ إِنْ تجتبُوا كبائر ما تُنهونَ عنه 4 الآية » وقوله : ٠‏ إن 
للهلا يظلمُ متقال ذرَةٍ 4 الآية » وقوله : (( إِنْ الهلا يَغفر أن يشرلك به # الآية , وقوله : <( ولو ألهم 
إذ ظَلَمُوا أنفسهم جَاوُوك #"الآية » وقوله : (٠‏ ومَنْ يعمل سُوءاً أو يظلمُ نفسه 6 الآية . 

آي له 2 صم عرو 2 ا مت - م سا و 0 سىس رم 

«( وَلَاتَكَمَنَوا مَافَضَلٌ أله بَحَصَكُمْ عل بَعْضْ لجال تَصِدِبُ هما أكسسَبوا وَلِليْسَاءِ 
وه وح فس بد لوم ل ب اع ع0 2 ع هم هه ل م 5 سن عر 3 
تصيدب يها كُنسين وَسَكَلُوَا أللَه من فَضإِوءَاِنَ أده حكات يكل تىَء عَلِيمّا 99 وَلِكل جعلنا 


ع 


آ-ه واس م 0 و كولسو 
و 


١ 526 000 017‏ له سلا ص هو سوسم 00 رمه م 
مِنَ أَمُوْلِهِمٌ فَأَلصَ'لِحَدت فكت حَدفِظدت إِلَعَيْبِ يما حَفْظ أله الي افون نشوزهرى 
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-0 عو رمه بر ويب . ص را صو جاح ع ده 7 م 00000 
وَظُوهْري وَأهْجُرُوهُننِ المصتاج وَأْرنوَهُنَ ان لقتست بعلن سيبل إِذَامه 


قوله : ط ولا تعمَنُوأ 4 المني : نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل » كالتلهف : نوع منها يتعلق بالماضي » 
وفيه النبي عن أن يتمنى الإنسان ما فضل الله به غيره من الناس عليه » فإن ذلك نوع من عدم الرضا بالقسمة 
التي قسمها الله بين عباده على مقتضى إرادته وحكمته البالغة » وفيه أيضاً نوع من الحسد الخبي عنه إذا صحبه 
إرادة زوال تلك النعمة عن الغير . 

وقد اختلف العلماء في الغبطة هل تجوز أم لا ؟ وهي : أن يتمنى أن يكون به حال مثل حال صاحبه » 
من دون أن يتمنى زوال ذلك الحال عن صاحبه . فذهب الجمهور : إلى جواز ذلك » واستدلوا بالحديث 
الصحيخ : و لا حسة إِلّا في اثنتين : رجل آتاه الله القرآن فهو يقومُ به آناءً اللّيل وآناءً التّهار » ورجل آتاه 
الله مالاً فهو ينفقه آناءً الليل وآناءً النهار » » وقد بوب عليه البخاري : ( باب الاغتباط في العلم والحكم ) . 
وعموم لفظ الآية يقتضي : تحريم تمني ما وقع به التفضيل ؛ سواء كان مصحوباً بما يصير به من جنس الحسد 
أم لا وما ورد في السنة من جواز ذلك في أمور معينة يكون مخصصاً لهذا العموم » وسيأتي ذكر سبب نزول 
الآية » ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وقوله : 9 للرجال نصيبٌ © إن » فيه تخصيص 
بعد التعميم » ورجوع إلى ما يتضمنه سبب نزول الآية : من أن أُمّ سلمة قالت : يا رسول الله ! يغزو الرجال 
ولا نغزو ولا نقاتل فنستشهد . وإنما لنا نصف الميراث » فنزلت . أخرجه عبد الرزاق » وسعيد بن منصور » 
وعبد بن حميد , والترمذي » واين جرير » وابن المنذر , وابن أبي حاتم » والحام . والبميقي » وقد روي نحو 
هذا السبب من طرق بألفاظ مختلفة . والمعنى في الآية : أن الله جعل لكل من الفريقين نصيباً على حسب ما 
تقتضيه إرادته وحكمته » وعبر عن ذلك المجعول لكل فريق من فريقي النساء والرجال بالنصيب مما اكتسبوا 
على طريق الاستعارة التبعية » شبه اقتضاء حال كل فريق لنصيبه باكتسابه إياه . قال قتادة : للرجال نصيب 
مما اكتسبوا من الثواب والعقاب » وللنساء كذلك . وقال ابن عباس : المراد يذلك 000 
على هذا القول بمعنى ما ذكرنا . قوله : ا واسألُوا الله من فضله » عطف على قوله : (٠‏ ولا تكمَنوْا » 
وتوسيط التعليل بقوله : إ للرجال نصيبٌ # إلح . بين المعطوف والمعطوف عليه لتقرير ما تضمنه النبي » 
وهذا الأمر يدل : على وجوب سوال الله سبحانه من فضله » ا قاله جماعة من أهل العلم . قوله : «( ولك 
جعلتا موالي مما ترك الولدانٍ والأقربونَ 4 أي : جعلنا لكل إنسان ورثة موالي يلون ميرائه » فلكل : مفعول 
ثان قدّم على الفعل لتأكيد الشمول » وهذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها » أي : ليتبع كل أحد ما قسم الله 
له من الميراث » ولا يتمنّ ما فضل الله به غيره عليه . وقد قيل : إن هذه الآية منسوخة بقوله بعدها : 9 والذين 
0000 وقيل العكس كاروى ذلك ابن جرير, . وذهب الجمهور : إلى أن الناسخ لقوله : 9 والذين 
عَقَدَتْ أيانكُم 4 قوله تعالى : ©( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 4 والموالي : جمع مولى , وهو يطلق 


)00 الأنفال ولا. 
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عل امنيا و والاضرن يا زان العم ب والجار . قيل : والمراد هنا العصبة » أي : ولكل جعلنا عصبة يرثون ما 
أبقت الفرائض . قوله : 9 والذينَ ع عَقَدَتُ أمالكم 4 المراد بهم موالي الموالاة : كان الرجل من أهل الجاهلية 
يعافد الريدل : أي يحالفه فيستحق من ميراثه نصيباً » ثم ثبت في صدر الإسلام ببذه الآية » ثم نسخ بقوله : 
(«١‏ وأولوا الأرحام بعضهم أولَى ببعض * وقراءة الجمهور : 9 وعاقدث *» وروي عن حمزة أنه قرأ : 
عَقَدَتْ ) بتشديد القاف على التكثير(© , أي : والذين عقدت هم أيمانكم الحلف » أو عقدت عهودهم 
يمانكم » والتقدير على قراءة الجمهور : والذين عاقد: عهم أيمانكم فاتوهم نصيههم : أي ما جعلتموه لهم بعقد 
الحلف . قوله : ف( الرّجال قوَامونَ على النّساء بما فصل الله بعضهم على بعض © هذه الجملة مستأئفة » 
مشتملة على بيان العلة التي استحق بها الرجال الزيادة » كأنه قيل : كيف استحق الرجال ما استحقوا مما ل 
تشا ركهم فيه النساء ؟ فقال : 9 الرجال قَوَامُون إل » والمراد : أنهم يقومون بالذبٌ عنبنّ » م تقوم الحكام 
والأمراء بالذبٌ عن الرعية » وهم أيضاً : يقومون بما يحتجن إليه من النفقة » والكسوة » والمسكن . وجاء 
بصيغة المبالغة في قوله : «9 قَوَامُونَ » ليدل : على أصالتهم في هذا الأمر » والباء في قوله : <( بما فضل الله 4 
للسببية » والضمير في قوله : :( بعضّهم على بعض 4 للرجال والنساء » أي : إنما استحقوا هذه المزية لتفضيل 
لله للرجال على النساء » بما فضلهم به من كون فيهم : الخلفاء » والسلاطين » والحكام » والأمراء » والغزاة » 
وخير ذلك عن الأمون .قرول : (٠‏ وما أنفقوا 4 أي : وبسبب ما أنفقوا من أموالهم » وما : مصدرية » أو 
موصولة ء وكذلك هي في قوله : <( ما فضّل الله 44 ومن : تبعيضية » والمراد ما أنفقوه : في الإنفاق على 
النساء » وبما دفعوه في مهورهنٌ من أموالهم » وكذلك ما ينفقونه في الجهاد » وما يلزمهم ني العقل . 
وقد استدل جماعة من العلماء ببذه الآية : على جواز فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن نفقة زوجته 
.وكسوتها » وبه قال مالك والشافعي وغيرهما . 9 فالصّالحاث # أي : من النساء 9 قانتاتث # أي : مطيعات 
لله » قائمات بما يجب عليهنٌ من حقوق الله » وحقوق أزواجهنّ . 9 حَافِظَاتٌ للغيب * أي : لما يجب حفظه 
عند غيبة أزواجهنّ عنبنٌ : من حفظ نفوسهنّ » وحفظ أموالهم ‏ ( وما ) : في قوله : 9 بم حَفِظ الله 4 
مصدرية » أي : بحفظ الله . والمعنى : أَمبنّ حافظات لغيب أزواجهنٌ بحفظ الله لنّ » ومعونته » وتسديده » 
أو : حافظات له لما استحفظهنّ من أداء الأمانة إلى أزواجهن على الوجه الذي أمر الله به » أو : حافظات له 
بحفظ الله لنّ ما أوصى به الأزواج في شأنمنٌ من حسن العشرة » ويجوز أن تكون ٠‏ ما » : موصولة » والعائد 
محذوف . وقرأ أبو جعفر : 8 بمّا حَفِظ الله © بنصب الاسم الشريف . والمعنى : بما حفظن الله » أي : 
حفظن أمره » أو حفظن دينه » فحذف الضمير الراجع إليبنّ للعلم به » و « ما ) على هذه القراءة : مصدرية » 
أو موصولة ‏ كالقراءة الأولى ‏ أي : بحفظهن الله . أو : بالذي حفظن الله به . قوله : 9 واللّاتِي تخافونَ 


. ] 157/0 والمشهور عن حمزة : ( عَقَدَثْ ) مخففة القاف وهي قراءة عاصم والكسائ . [ القرطبي‎ )١( 
. عَمَل القتيل : أعطى وليه ديته‎ )١( 
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نُشُوزَّهنَ # هذا خطاب للأزواج » قيل : الخوف هنا على بابه » وهو : حالة تحدث في القلب عند حدوث 
أمر مكروه . أو : عند ظنّ حدوثه ؛ وقيل : المراد بالخوف هنا : العلم . والنشوز : العصيان . وقد تقدّم بيان 
أصل معناه في اللغة . قال ابن فارس : يقال نشزت المرأة : استعصت على بعلها » ونشز بعلها عليها : إذا ضريها 
وجفاها . ط فَهِظُوهُنَ 4 أي : ذكروهن بما أوجبه الله عليين من الطاعة وحسن العشرة » ورغبوهيٌ » 
ورهبوهنّ و واهجرٌوهن في المضّاجع. 4 يقال : هجره , أي : تباعد منه . والمضاجع : جمع مضجع » وهو 
محل الإضطجاع » أي : تباعدوا عن مضاجعتهنَ » ولا تدخلوهنّ تحت ما تجعلونه عليكم حال الاضطجاع 
من الثياب ؛ وقيل : هو : أن يوليها ظهره عند الاضطجاع ؛ وقيل : هو كناية عن ترك جماعها ؛ وقيل : لا 
تبيت معه في البيت الذي يضطجع فيه إ واصرِبُوهنَ 4 أي : ضرباً غير مبرح . وظاهر النظم القرآني أنه 
يجوز للزوج أن يفعل جميع هذه الأمور عند مخافة النشوز » وقيل : إنه لا ييجرها إلا بعد عدم تأثير الوعظ » 
فإن أثر الوعظ لم ينتقل إلى ا هجر » وإن كفاه ال حجر لم ينتقل إلى الضرب . 9 فإِنْ أطعتكُم » 6 يجب وتركن 
النشوز ا فلا تئبْعُوا عليِينٌ سَبيلاً ‏ أي : لا تتعرضوا طن بشيء مما يكرهن لا بقول ولا بفعل » وقيل : المعنى : 
لا تكلفوهنٌ الحبّ لكم فإنه لا يدخل تحت اختيارهنّ ( إن الله كان علي كبيراأ 4 إشارة إلى الأزواج بخفض 
الجناح ولين الجانب » أي : وإن كنتم تقدرون علممنّ فاذكروا قدرة الله عليكم » فإنها فوق كل قدرة » والله 
بالمرصاد لكم . 

وقد أخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : 9 ولا تعَمَتَوَا ما فضل الله 
به بعضّكم على بعض * يقول : لا يتمنى الرجل ؛ فيقول : ليت أن لي مال فلان وأهله » فنهى الله سبحانه 
عن ذلك » ولكن يسأل الله من فضله . 9 للرجال نصيبٌ مِمّا اكتسبُوا 4 يعني : مماترك الوالدان والأقربون » 
للذكر مثل حظ الأنثيين . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن قتادة : أن سبب نزول الآية : أن النساء 
قلن : لو جعل أنصباؤنا في الميراث كأ نصباء الرجال ؟ وقال الرجال : إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا 
في الآخرة كا فضلنا عليِينّ في الميراث «وقة لتقام + كروستيب الترول . وأخرج ابن أبي شيبة » وابن جرير » 
وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : ( واسألُوا الله>من فضلِهِ 4 قال : ليس بعرض الدنيا . وأخرج ابن جرير » 
وابن أي حاتم عن سعيد بن جبير : 9( واسألُوا الله من فضلهِ 4 قال العادة يبر قن افر الدنيا ٠‏ وأخرج 
الترمذي عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عله : « سَلُوا اللهمن فضله . فإنّ الله يحب أنْ يسألّ » . 
قال الترمذي : كذا رواه حماد بن واقد ؛ وليس بالحافظ » ورواه أبو نعم عن إسرائيل عن حكم بن جبير عن 
رجل عن النبي عَيْه . وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح » وكذا رواه ابن جرير » وابن مردويه » ورواه 
أيضاً ابن مردويه : من حديث ابن عباس . وأخرج البخاري » وأبو داود , والنسائُ » وابن جرير » وابن 
المنذر » وابن أني حاتم » والحاكم » والببهقي في سننه عن ابن عباس : ( ولكلّ جعلتا موالي 4 قال : ورئة 
والذينَ عقدث أيبمالكم 4 قال : كان المهاجرون لم قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي 
رحمه . للأخوّة التي إخى النبي َيه بيهم » فلما نزلت : ٠‏ ولكل جعاتا مواتي »4 نسخت , ثم قال : 
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والذينَ عقدث أمائكم فاتوهم نصيهم 4 من النصر والرفادة والنصيحة » وقد ذهب الميراث ويوصى 
له . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وابن مردويه عنه وإ ولكل جعاتا مواتي قال : عصبة 
ف( والذين عقدث أمائكم 4 قال : كان الرجلان أيهما مات ورثه الآخر » فأنزل الله : ( وأولوا الأرحام 

بعضمهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنينَ والمهاجرينَ إلا أن تفعلُوا إلى أوليايكم معروفاً © يقول : إلا 
أن يؤع را الأرنائهن الذي جاتدوا وضية ع فهر م تجائر من ثلث مال الميت » وهو المعروف . وأخرج ابن 
المنذر » وابن أي حاتم عنه في الآية قال : كان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول : ترئني وأرئك » وكان 
الأحياء يتحالفون » فقال رسول الله عَِل : ٠‏ كل حل كان في الجاهلية أو عقدٍ أدركه الإسلامٌ فلا يَيدُه 
الإسلامُ إلا شدّة » ولا عقد ولا حلفٌ في الإسلام » فنسختها هذه الآية ف( وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض 4" وأخرج أبو داود » وابن جرير » وابن مردويه » والبمرقي عنه في الآ ية قال : كان الرجل يحالف 
الرجل ليس بينبما نسب » فيرث أحدعما الآخر ء فنسخ ذلك في الأنفال : ( وأولوا الأرحام بعضمهم أولى 
ببعض 24 وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن الحسن : أن رجلا من الأنصار 
لطم امرأته فجاءت تلتمس القصاص » فجعل فجعل النبي عَيهُ ينما القصاص » فنزل : « ولا تعجل بالقرآنٍ من 
قبل أن يُقضى إليك وحيّه 4 سكت رسول الله م نرل القرآن «( ارجا قؤامون على النساء » الآية . 
فقال رسول الله عثُم : , أردنا أمراً وأراد الله غيره ) . وأخرج ابن مردويه عن علي نحوه . وأخرج ابن 
جرير » وابن أي حاتم عن ابن عباس : «إ الرّجالُ قوّامون على النّْساء 4 يعني أمراء علمبنَ أن تطيعه فيما 
أمرها الله به من طاعته » وطاعته : أن تكون محسنة إلى أهله , حافظة لماله فإ بما فل اللله * فضله عليها نفقته 
وسعيه إ فالصالِحَاتُ قَانتات »4 قال : مطيعات ‏ حافظاتٌ للغيب 4 يعني : إذا كن كذا فأحسنوا إلمنّ . 
وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن قتادة 9 حَافِظَاتٌ للغيب * قال : حافظات للغيب بما 
استودعهنٌ الله من حقه » وحافظات لغيب أزواجهنٌ . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال : 9 حَافِظَاتٌ 
للغيب 4 للأزواج . وأخرج أبن جرير عن السدي قال : تحفظ على زوجها ماله وفرجها حتى يرجع ,ا أمرها 
الله . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أني حام ب والعيقي في ستيه عن ابن عباس : ل واللّاتي تخافونَ 

ُشُورّهنَ 4 قال : تلك المرأة تدشز وتستخف بحق زوجها ولا تطيع أمره » فأمره الله أن يعظها » ويذكرها 
لبوا ا و سو ل ا اللو 
عليها تشديد » فإن رجعت » وإلااضربها ضرباً غير مبرح » ؤلا يكسر لها عظماً , ولا يجرح بها جرحاً <( إن 
أطعتكم فلا تبُوا علينَ سبيلاً 4 يقول : إذا أطاعتك فلا تتجنى عليها العلل . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس : 
9 واهْجُروهن في المضّاجع. 4 قال : لا يجامعها . وأخرج عبد الرزاق » وابن جرير عنه قال يهجرها بلسانه » 
ويغلظ لها بالقول » ولا يدع الجماع . وأخرج عبد الرزاق » وابن أبي شيبة » وابن جرير عن عكرمة نحوه . 
وأخرج ابن جرير عن عطاء : أنه سأل ابن عباس عن الضرب غير المبرح » فقال : بالسواك ونحوه . وقد أخرج 
الترمذي » وصححه ء والنسائي » وابن ماجه عن عمرو بن الأحوص : أنه شهد خطبة الوداع مع رسول 


ل الأنفال : ها . (9)طه: .1١١4‏ 
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الله َيه وفيها أنه قال النبي َه : « ألا واستوصوا بالنّساء خيراً ‏ فإِنّما هن عَوَانِا'" عند , ليس تملكون 
منبنَ شيئا غير ذلك , إلا أن يأتين بفاحشة مبينة . فإن فعلن , فاهجروهن في المضاجع , واضربوهنّ ضربا 
غير مبرح ا فإِن أطعتكم فلا تبْغُوا عليِينَ سَبيلاً © » . وأخرج البخاري , ومسلم » وغيرهم عن عبد الله 
ابن زمعة قال : قال رسول الله عَِثُمٍ : , ات ؟ ثم يُجامعهًا في آخر اليوم ) . 

8 وَإِنْحِفْسُمْ سْفَافَ بَنهِما فَأَبَصَتْوَأحَكَمَا من أَهْلِه. و مكماق اهلق إن يري دآإِصَلحابِوَفْقَ 
اخ ا لف 4 

قد تقدّم معنى الشقاق في البقرة » وأصله : أن كل واحد منهم يأخذ شقاً غير شق صاحبه » أي : ناحية 
غير ناحيته » وأضيف الشقاق إلى الظرف لإجرائه بحرى المفعول به » كقوله تعالى : 9 بل مكرٌ اللَّيلٍ والتّهار » 
وقوله : 

يَا سَارِفَ الَيلةِ أممل الدَارٍ 


والخطاب للأمراء والحكام » والضمير في قوله : :9 بينهمَا 4 للزوجين » لأنه قد تقدم ذكر ما يدل عليهما » 
وهو ذكر الرجال والنساء <9 فابعكوا 4 | إلى الزوجين <إ حَكمَاً © يحكم بينهما من يصلح لذلك . عقلاً » 
وذيناً + :وإتضافا : وإقااتض الله سبيخانه : على أن الحكمين يكونان من أهل الزوجين » لأنهما أقعد بمعرفة 
أحوالهما » وإذا لم يوجد من أهل الزوجين من يصلح للحكم بينهما ؛ كان الحكمان من غيرهم , وهذا إذا 
أشكل أمرهما » ولم يتبين من هو المسيء منهما ؛ فأما إذا عرف المسيء ؛ فإنه يؤخذ لصاحبه الحق منه » وعلى 
الحكمين أن يسعيا في إصلاح ذات البين جهدهما ؛ فإن قدرا على ذلك عملا عليه » وإن أعياهما إصلاح حالهما ؛ 
ورأيا التفريق بينبما ؛ جاز لهما ذلك من دون أمر من الحاى في البلد » ولا توكيل بالفرقة من الروجين . وبه 
قال مالك » والأوزاعي » وإسحاق , وهو مروتي عن عفان » وعلتي » وابن عباس » والشعبي » والنخعي , 
والشافعي » وحكاه ابن كثير عن الجمهور ء قالوا : لأن الله قال : (١‏ فابعتُوا حَكَمَاً من أهله وحَكَمَاً من 
هلها © وهذا نص من الله سبحانه أنهما قاضيان » لا وكيلان » ولا شاهدان . وقال الكوفيون » وعطاء » 
وابن زيد » والحسن » وهو أحد قولي الشافعي : إن التفريق هو إلى الإمام أو الحاك في البلد » لا إليهما » ما 
لم يوكلهما الزوجان , أو يأمرهما الإمام والحاكم امنا رسولان شافذات بقلي الزيما التفريق شين 
إلى هذا قوله : © إن يُرِيدَا 4 أي : الحكمان ف إضلاحاً 4 بين الزوجين (١‏ يُوَفْق الله بيتهما © لاقتصاره 
على ذكر الإصلاح دون التفريق . ومعنى  :‏ إن يُريدَا إصلاحاً يُوَفْق الله ييتهما 4 أي : يوقع الموافقة بين 
الزوجين حتى يعودا إلى الألفة وحسن العشرة . ومعنى الإرادة : خلوص نيتهما لصلاح الحال بين الزوجين » 
وقيل : إن الضمير في قوله : 8 يُوَفْق الله بيتهما 4 للحكمين كا في قوله : « إن يُرِيدَا إصلاحاً * أي : 


. عوان : أصلها : عواني : جمع عانية وهي الأسيرة‎ )١( 
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يوفق بين الحكمين في اتحاد كلمتهما وحصول مقصودهما ؛ وقيل : كلا الضميرين للزوجين » أي : إن يريدا 
إصلاح ما بينهما من الشقاق أوقع الله بينبما الألفة والوفاق . وإذا اختلف الحكمان لم ينفذ حكمهما , ولا 
يلزم قبول قوطما , بلا خلاف . 

وقد أخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أي حاتم » والببيقي في سننه » عن ابن عباس في قوله : 9 وإن 
خفتُم شِقَاقٌ بينهمَا 4 قال : هذا الرجل وامرأة إذا تفاسد الذي بينهما ؛ أمر الله أن تبعثوا رجلاً صا حاً من 
أهل الرجل ؛ ورجلا مثله من أهل المرأة ؛ فينظران أيهما المسبىء » فإن كان الرجل هو المسيىء حجبوا امرأته 
عنه وقسروه على النفقة » وإن كانت المرأة هي المسيئة قسروها على زوجها ومنعوها النفقة » فإن اجتمع رأيهما 
على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز » فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره الآخر ذلك ثم مات أحدهما 
فإن الذي رضي يرث الذي كره » ولا يرث الكاره الراضي 9 إِنْ يُرِيدَا إصلاحاً # قال : هما الحكمان 
«( يُوَفْق اللهبيتهما 4 وكذلك كل مصلح يوفقه للحق والصواب . وأخرج الشافعي في الأم » وعبد الرزاق 
في المصنف » وسعيد بن منصور » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أي حاتم » والبييقي في 
سننه » عن عبيدة السلماني في هذه الآية قال : جاء رجل وامرأة إلى علي ومعهما فقام من الناس » فأمرهم علي 
فبعنوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها , ثم قال للحكمين : تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيها أن تجمعا 
أن تجمعا » وإن رأيا أن تفرقا أن تفرقا » قالت المرأة : رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي » وقال الرجل : 
أما الفرقة فلا » فقال : كذبت والله حتى تقرّ مثل الذي أقرّت به . وأخحرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد » 
واين جرير » وابن المنذر عن ابن عباس قال : يعفت أنا ومعاوية حكمين » فقيل لنا : إن رأيتا أن تجمعا جمعتا » 
وإن رأيها أن تفرقا فرقتا » والذي بعثهما عهان . وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن 
أبي حاتم » والبميقي عن الحسن قال : إنما يبعث الحكمان ليصلحا ويشهدا على الظالم بظلمه » فأما الفرقة فليست 
بأيدمهما . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن أي حاتم » عن قتادة نحوه . وأخرج الببيقي عن علي 
ارس ساس ارس سوم ل 

#2 وَأَعْبدُوا لَه وكا شت رِك ايو سيك ادبن إِحْسَدنًا وَبذِى الْفُرْتٍ وَالَْسَدى وأ ا 


د 


_- م 


ولكار وى لفق ان لج وَالصَاحِس يا لبنس وين السَبِيِلٍ وَمَامَكَكتَ أن منج َه 


ياروم ا 0 


لثمن كان ممالا فَحْورًا () 4 

قد تقدّم بيان معنى العبادة . وشيئاً إما مفعول به » أي : لا تشركوا به شيئاً من الأشياء » من غير فرق 
بين حي وميت » وجماد وحيوان » وإما مصدر ء أي : لا تشركوا به شيئا من الإشراك من غير فرق بين الشرك 
الأكبر والأصغر » والواضح والخنفي "وقوه : 9 إحساناً 4 مصدر لفعل محذوف , أي : أحسنوا بالوالدين 
إاخبناناً <وقرا ابن أىاغبلة بالرفع » وقد دل ذكر الإحسان إلى الوالدين بعد الأمر بعبادة الله والتبي عن الإشراك 
به على عظم حقهما » ومثله : فإ أَنِ اشكز لي ولوالدييك 4 فأمر سبحانه بأن يشكرا معه . قوله : ف( وبذي 


> : لقمان‎ )١( 
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القُريَى 4 أي : صاحب القرابة » وهو من يصح إطلاق اسم القربى عليه » وإن كان بعيداً . 9 والينامَى 
والمساكين © : قد تقدّم تفسيرهم , والمعنى : وأحسنوا بذي القربى إلى آخر ما هو مذكور في هذه الآية 
ذإ والجَارٍ ذِي القُربى 6 أي : القريب جواره ؛ وقيل : هو من له مع الجوار في الدار قرب في النسب فإ والجار 
الجنب » : امجانب » وهو مقابل للجار ذي القربى . والمراد : من يصدق عليه مسمى الجوار مع كون داره 
بعيدة » وني ذلك دليل على تعمم الجيران بالإحسان إليهم » سواء كانت الديار متقاربة أو متباعدة » وعلى أن 
الجوار حرمة مرعية مأمور بها . وفيه رد على من يظن أن الجار مختص بالملاصق دون من بينه وبينه حائل , 
أو مختص بالقريب دون البعيد ؛ وقيل : إن المراد بالجار الجنب هنا : هو الغريب ؛ وقيل : هو الأجنبي الذي 
لا قرابة بينه وبين اجاور له ااا مض ب التعيل : 9 والجَارٍ الجَنْب 4 بفتح الجم وسكون النون » 
أي : ذي الجنب » وهو الناحية » وأنشد الأأخفش 


ع # امو مس و جَنْب0) 


وقيل : المراد بالجار ذي القربى : المسلم » وبالجار الجنب : المبودي والنصراني . 

وقد اختلض أهل العلم في القدار الذي يصدق عليه مسمى الجوار ويثبت لصاحبه الحق » فروي عن الأوزاعي 
والحسن : أنه إلى حدّ أربعين دارا من كل ناحية » وروي عن الزهري نحوه ؛ وقيل : من سمع إقامة الصلاة ؛ 
وقيل : إذا جمعتهما محلة ؛ وقيل : من سمع النداء . والأولى أن يرجع في معنى الجار إلى الشرع . فإن وجد 
يدم بتضي يان وألة كوف جار لل حد كذ من الدور» أو مسافةالأرض + كان العمل عليه معنا 

وإن لم يوجد رجع إلى معناه لغة أو عرفاً .ول يآت في الشرع ما يفيد أن الجاز هو الذي بينه وبين جاره مقذاز 
0 » بل المراد بالجار في اللغة : المجاور » ويطلق على معان . قال 
فق الثاموئن. + واجاز : اجاور » والذي أجرته من أن يظلم » وامجير » والمستجير » والشريك في التجارة » وزوج 
لمرأة ؛ وهي جارته » وفرج المرأة » وما قرب من المنازل » والاست » كالجارة » والقاسم » والحليف » 
والناصر * انتي :واقال القرطبي فى تفسيرة : وروي « أن رجلاً جاء إلى النبي َه فقال : إنْي نزلثُ محلة 
قوم » وإن أقرتهم إلتي جواراً أشدّهم لي أذكى , فبعتَ تَ النبي عَيَْدهِ أبا بكر . وعمرّ , وعلياً يتصيحون على 
أبواب المساجد : ألا إن أربعين داراً جارٌ , ولا يدخل الْنَةَ مَنْ لا يأمَنُ جاره بوائقه » . انتهى . ولو ثبت 
هذا لكان مغنياً عن غيره ؛ ولكنه رواه كا ترى من غير عزو له إلى أحد كتب الحديث المعروفة » وهو وإن كان 
إمامأ في علم الرواية » فلا تقوم الحجة بما يرويه بغير سند مذكور ولا نقل عن كتاب مشهور ء ولا سيما وهو 
يذكر الواهيات كثيراً » كا يفعل في تذكرته » وقد ورد في القرآن : ما يدل على أن المساكنة في مدينة مجاورة » 
قال الله تعالى : <9 لنْ ل ينه المنافقوثَ 4 إلى قوله : ( ثم لا يُجاورُوئك فيها إلا قليلاً 4"فجعل اجتاعهم 


)001 كأن الأمير عدل مجميع الناس . 
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في المدينة جواراً . وأما الأعراف في مسمى الجوار فهي تختلف باختلاف أهلها » ولا يصح حمل القران على 
أعراف متعارفة واصطلاحات متواضعة . قوله : فإ والصّاجب بالجدْبٍ 4 قيل : هو الرفيق في السفر » قاله 
ابن عباس » وسعيد بن جبير » وعكرمة , ومجاهد » والضحاك . وقال علي بن أبي طالب » وابن مسعود , 
وابن ألي ليل : هو الزوجة . وقال ابن جر : هو الذي يصحبك ويلزمك رجاء نفعك . ولا يبعد أن تتناول 
الآية جميع ما في هذه الأقوال مع زيادة عليها » وهو كل من صدق عليه أنه صاحب بالجنب » أي : بجنبك » 
كمن يقف بجنبك في تحصيل علم أو تعلم صناعة أو مباشرة تجارة أو نحو ذلك . قوله : ف وابن السّبيل » 
قال يحاهد : هو الذي يجتاز بك ماراً » والسبيل : الطريق » فنسب المسافر إليه لمروره عليه ولزومه إياه » فالأولى 
تفسيره بمن هو على سفر » فإن على المقيم أن يحسن إليه «وقيل وهر القطع ب «توقيل هو الصعفا .كول 
٠‏ وما مَلَكَتْ أيمالكم » أي : وأحسنوا إلى ما ملكت أيمانكم إحساناً » وهم العبيد والإماء » وقد أمر النبي 
عل : بأنهم يطعمون ما يطعم مالكهم » ويليسون ما يلبس . واتختال : ذو الخيلاء » وهو الكبر والتيه » أي : 
لايحب من كان متكبراً تائهاً على الناس مفتخراً عليهم . والفخر : المدح للنفس . والتطاول » وتعديد المناقب » 
وخص هاتين الصفتين لأمهما يحملان صاحبهما على الأنفة ما ندب الله إليه في هذه الآية . 

وقد أخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أي حاتم » والبيبقي في شعب الإيمان من طرق عن ابن عباس 
في قوله : ٠‏ والجَارٍ ذي القُرى 4 يعني : الذي بينك وبينه قرابة «( والجارٍ الجُب 4 يعني : الذي ليس 
بينك وبينه قرابة . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن نوف البكالي قال : الجار ذي القربى : المسلم » والجار 
الجنب : المبودي والنصراني . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أي حاتم » والبميقي في شعب الإيمان 
عن ابن عباس في قوله : إ والصّاحب بالجب 4 قال : الرفيق في السفر . وأخرج ابن جرير عن سعيد بن 
جبير ومجاهد مثله . وأخرج الحكمم » والترمذي في نوادر الأصول » وابن المنذر » وابن أي حاتم عن زيد بن 
ادترج والساحب بالمنب 4 قال : هو جليسك في الحضر » ورفيقك في السفر » وامرأتك التي تضاجعك . 
وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن ن أبي حاتم عن علي قال : هو المرأة . وأخرج هؤلاء » 
والطبراني عن ابن مسعود مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر , 
واب بن أن سام عن عاهد في قوله : © وما مَلَكْتْ أيمائكم 4 قال : ثما خحوّلك الله فأحسن صحبته ؛ كل هذا 
أوصى به . وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل نحوه » وقد ورد مرفوعاً إلى رسول الله عه في بر الوالدين » وفي 
صلة القرابة » وفي الاحسان إلى اليتامى » وني الإحسان إلى الجار » وفي القيام بما يحتاجه المماليك » أحاديث 
كدرة قد امت بعري حب الشنة لا تحاجة با :إلى سطها هنا وشكذ ورد ذم الكتربوالالسيال:والقكر 
ما هو معروف . 

« ال نَْحَلُونَ وَيَأَموُونَ ألا بِالَْفْلٍ وَيُصخكَسُو مَآءَاتدهُم أسّهُ مِن فَضْلِوء 
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تَارَدمصمْأهدوكنَأسيِمعَِمَا9] دبال رونك دك حَسئَه يلها ومو تمن 
دنه را عَظِيمًا (©) فَكْنْفَإِدَاجِفنَا َكل مد سَّهِمِدٍ وَجِمْنَابِكَ عل هتؤلاك سَسِيدَا (©) يَوْمَيِذِ 
ورين روأ وَعَصَوأ ارَسُولَ لوصو يمال 5 يمون أله حَدِينًا () 4 

قوله  :‏ الذينَ ييخلونَ 4 هم في محل نصب بدلاً من قوله : ل مَنْ كان مُختالاً 4 أو على الذمّ » أو 
في محل رفع على الابتداء » والخبر مقدّر » أي : لهم كذا وكذا من العذاب . ويجوز أن يكون مرفوعاً بدلاً 

من الضمير المستتر في قوله : إ مُختالاً فَحُوراً 4 ويجوز أن يكون منصوباً على تقدير : أعني » أو مرفوعاً 
على الخبر » والمبتدأ مقدّر » أي : هم الذين ييخلون , والجملة في محل نصب على البدل . والبخل المذموم في 
الشرع : هو الامتناع من من أداء ما أوجب الله » وهؤلاء المذكورون في هذه الآية » ضموا إلى ما وقعوا فيه من 
البخل الذي هو أشر خصال الشرّ ما هو أقبح منه وأدل على سقوط نفس فاعله » وبلوغه في الرذالة إلى غايتها » 
لا د 
فى صدورهم من جود غيرهم بماله حرجا ومضاضة » فلا كثّر في عباده من أمئالكم » هذه أموالكم قد 
بها لكونكم تظنون انتقاصها بإخراج بعضها في مواضعه , فما بالكم بخلتم بأموال غي رك ؟ 0 
في ذلك ضرر » وهل هذا إلا غاية اللو » ونهاية الحمق والرقاعة » وقبح الطباع » وسوء الاختتيار . وقد تقدم 
اختلاف القراءات في البخل . وقد قيل : إن المراد بهذه الآية : الهبود ؛ فإنهم جمعوا بين الاختيال والفخر والبخل 
بالمال وكتان ما أنزل الله في التوراة ؛ وقيل : المراد بها : المنافقون » ولا يخفى أن اللفظ أوسع من ذلك » وأكثر 
شمولاً » وأعمَ فائدة » قوله : 9 والذين يُنفقون أموالهم رئاء النّاس » عطف على قوله : 9 الذين ييخلون » 
ووجه ذلك : أن الأوَلين قد فرطوا بالبخل » وبأمر الناس به » وبكتم ما آتاهم الله من فضله ء وهؤلاء أفرطوا 
ببذل أموالهم في غير مواضعها » جرد الرياء والسمعة » » م يفعله من يريد أن يتسامع الناس بأنه كريم » ويتطاول 
على غيره بذلك , ويشمخ بأنفه عليه مع ما ضم إلى هذا الإنفاق الذي يعود عليه بالضرر من عدم الإيمان 
بالله واليوم الآخر . قوله : © ومَنْ يكن الشٍّطانُ له قريناً 4# في الكلام إضمار , والتقدير : ولا يّمنون بالله 
ولا باليوم الآخر فقرينهم الشيطان <إ ومَنْ يكن الشّيطانُ له قريناً فساءً قريناً 4 والقرين : المقارن » وهو 
الصاحب والخليل . والمعنى : من قبل من الشيطان في الدنيا فقد قارنه فيها » أو فهو قرينه في النار » فساء الشيطان 
قريناً ( ومادًا عليهم 4 أي : على هذه الطوائف 9 لو آمَنُوا بالله واليوم. الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله" 4 
ابتغاءً لوجهه , وامتثالاً لأمره » أي : وماذا يكون عليهم من ضرر لو فعلوا ذلك . قوله : « إن الله لا يظلم 
مفقال ذرّة ةِ © المثقال : مفعال من الثقل » كالمقدار من القدر » وهو منتصب على أنه نعت لمفعول محذوف » 
أي : لا يظلم شيئاً مثقال ذرة . والذرة : واحدة الذرٌ . وهي الفل الصغار ؛ وقيل : رأس املة » وقيل : الذرّة : 
الخردلة ؛ وقيل : كل جزء من أجزاء الهباء الذي يظهر فيما يدخل من الشمس من كوة أو غيرها ذرة . والأوّل 
هو المعنى اللغوي الذي يجب حمل القران عليه . والمراد من الكلام أن الله لا يظلم كثيراً ولا قليلاً , أي : لا 


الجزء (ه) سورة النساء 597 47) لد 


يبخسهم من ثواب أعمالهم » ولا يزيد في عقاب ذنوبهم وزن ذرّة فضلاً عما فوقها ٠‏ قوله : ل ون تك حسنة 
يُضَاعِفْهَا © قرأ أهل الحجاز : ل حسنة 4 بالرفع . وقرأمن عداهم : بالنصب ؛ والمعنى على القراءة الأولى : 
إن توجد حسنة » على أن ف كان 4 هي التامة لا الناقصة ؛ وعلى القراءة الثانية : إن تك فعلته حسنة يضاعفها ؛ 
وقيل : إن التقدير : إن تنك مثقال الذرّة حسنة » وأنت ضمير المثقال لكونه مضافاً إلى المؤنث » والأوّل أولى . 
وقرأ الحسن : © نُضَاعِفَهَا 4 بالنون » وقرأ الباقون : بالياء » وهي الأرجح لقوله  :‏ ويُوت من لدلة أجراً 
ليما كبرق هدم الكلام في المضاعقة «والراد : مضاعفة ثواب الحسنة » قوله : ( فكيف إِذَا جتنا مِنْ 
كُل أ مَةِ بشهيد © كيف : منصوبة بفعل مضمر » كا هو رأي سيبويه . أو محلها : رفع على الابتداء » 5 هو 
رأي غيره » والإشارة بقوله : «إ هَوْلاء 4 إلى الكفار » وقيل : إلى كفار قريش خاصة . والمعنى : فكيف 
ا لا ل ا ا بل ا م 

معناه : التوبيخ والتقريع (٠‏ يومذٍ يودٌ الذينَ كفرُوا وعَصوَأ الرّسولَ لو تُسَوّى بِهمْ الأرضٌ 4 قرأ نافع وابن 
عامر : ف يُسُوى © بفتح التاء وتشديد السين » وقرأ حمزة والكساتي : بفتح التاء وتخفيف السون » وقراً 
0 : بضم التاء وتخفيف السين . والمعنى على القراءة الأولى والثانية : أن الأرض هي التي تسوى بهم » 

ي : أنهم تمنوا لو انفتحت لم الأرض فساخوا فيها ؛ وقيل : الباء في قوله : فإ بهم # بمعنى على . أي : تسوّى 
0 . وعلى القراءة الثالثة : الفعل مبني للمفعول » أي : لو سوّى الله بهم الأرض فيجعلهم والأرض 
سواء حتى لا يبعثوا . قوله : ف ولا يكتمون الله حديثاً 4 عطف على <[ يوذ 4 أي : يومكذ يود الذين 
كفروا » ويوميذ لا يكتمون الله حديثاً » ولا يقدرون على ذلك . قال الزجاج : قال بعضهم 9 لا يكتمون 
الله حديغاً 4 مستأنف » لأن ما عملوه ظاهر عند الله لا يقدرون على كتانه 0 : هو معطوف . 
والمعنق :“يوون أن الأرطن سوك عم وآنبم 1 يكوا الله حدينا لأنه ظهر كذبهم 

وقد أخرج ابن إسحاق ‏ وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي ع ارط : كان كردم بن 
يزيد حليف كعب بن الأشرف » وأسامة بن حبيب » ونافع بن ألي نافع » وبحري بن عمرو » وحبي بن أخطب » 
ورفاعة بن زيد بن التابوت يأتون رجالاً من الأنصار يتتصحون لهم فيقولون : لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى 
عليكم الفقر في ذهابها ‏ ولا تسارعوا النفقة فإنكم لا تدرون ما يكون ؟ فأنزل الله فيهم  :‏ الذينَ ييخلون 
ويأمرون النَّاسَ بالبخل 4 إلى قوله  :‏ وكان الله بهم عَليماً 4 . وقد أخحرج ج ابن أي حاتم عنه أنها نزلت 
في الميود . وأخرجه عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن مجاهد . وأخرجه ابن جرير 
عن سعيد بن جبير . وأخرجه عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن قتادة . وأخرج عبد بن ميد » 
وابن جرير عن ابن عباس : ه إن اللهلا يظلمُ منقال ذرّة 4 قال : رأس نملة حمراء . وأخرج ابن أَني حاتم 
عن سعيد بن جبير في قوله : ف( إن لك حسنةٌ © وزن ذرة » زادت على سيئاته (( يُضَاعِفَهَا 4 فأما المشرك 
فيخفف به عنه العذاب ولا يخرج من النار أبداً . 


وأخرج البخاري وغيره عن ابن مسعود قال لي رسول الله عَيه : ٠‏ اقرأ علي قلت : يا رسول الله ! 
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أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : نعم . إِنّي أحبٌ أن أمعه من غيري , فقرأتُ سورةً النساء حتّى أتِيتُ 
إلى هذه الآية (( فكيف إذَا جثنًا بن كل أمَةٍ بشهيدٍ وتنا بك على هؤلاء شهيداً 4 قال : حَسْبكَ الآنَ 
فإذا عيناةُ تذرفان » . وأخرجه الحام » وصححه من حديث عمرو بن حريث . وأخرج ابن جرير » وابن 
أبي حاتم من طريق العوفني عن ابن عباس في قوله : ف( لو نسوّى بهم الأرض 4 يعني : أن تسوّى الأرض 
لوا ب د در لور بن أبي حاتم عن قتادة في الآية : يقول : ودّوا لو انخرقت 

بهم الأرض فساخوا فيها . وأخرج ابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ( ولا يكتمون الله 
حديقاً » قال : بجوارحهم . 
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قوله : ٠ل‏ يا أيُّها الذينَ آمنُوا 4 جعل المخطاب خاصاً بالموْ منين ل 
وأما الكفار : فهم لا يقربونها سكارى ولا غير سكارى . قوله : 8 لا تَقَرَبُوا » قال أهل اللغة : إذا قيل 
لا تقرب بفتح الراء معناه : لا تدنْ منه . والمراد هنا : النبي عن التلبس بالصلاة وغشيانها . وبه قال جماعة 
من المفسرين , وإليه ذهب أبو حنيفة . وقال اخرون : المراد مواضع الصلاة » وبه قال الشافعي . وعلى هذا 
فلابدٌ من تقدير مضاف » ويقوي هذا قوله : 9 ولا جُمباً إلا غابري سَّبيل 4 وقالت طائفة : المراد : الصلاة 
ومواضعها معاً , لأمهم كانوا حينئذٍ لا يأتون المسجد إلا للصلاة » ولا يصلون إلا مجتمعين » فكانا متلازمين 
قوله : 8 وأنتم سَكارى » الجملة في محل نصب على الخال » وسكارى : جمع سكران , مثل : كسالى جمع 
كسلان . وقرأ النخعي : ف سَكْرَى * بفتح السين » وهو تكسير سكران . وقرأ الأعمش : 9 سَكْرَى »4 
كحبلى » صفة مفردة . وقد ذهب العلماء كافة إلى أن المراد بالسكر هنا : سكر الخمر » إلا الضحاك فإنه قال : 
اراد :20 الوه يدوي نومسي ارو الا تن قي ينادم ماظكا لف اليزاب ف افلم الاق بزل : 
< حتَّى تعلمُوا ما تُولون 4 هذا غاية النبي عن قربان الصلاة في حال السكر , أي : حتى يزول عنكم أثر 
السكر وتعلموا ما تقولونه » فإن السكران لا يعلم ما يقوله » وقد تمسك بهذا من قال : إن طلاق السكران 
لا يقع ؛ لأنه إذا لم يعلم ما يقوله انتفى القصد . وبه قال عهان بن عفان » وابن عباس ء وطاووس » وعطاء » 
والقاسم » وربيعة » وهو قول الليث بن سعد . وإسحاق ., وأبي ثور , والمزني . واختاره الطحاوي وقال : 
أجمع العلماء على أن طلاق المعتوه لا يجوز . والسكران معتوه كالموسوس . وأجازت طائفة وقوع طلاقه » 
وهو محكي عن عمر بن الخطاب » ومعاوية » وجماعة من التابعين » وهو قول أي حنيفة » والشوري » 
والأوزاعي . واختلف قول الشافعي في ذلك . وقال مالك : يلزمه الطلاق » والقود في الجراح » والقتل » 
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ولا يلزمه التكاح » والبيع . قوله : # ولا جُنباً 4 عطف على محل الجملة الحالية » وهي قوله : 3 وأنتم 
سُكَارَى 4 والجنب : لا يؤنث » ولا يثنى » ولا يجمع , لأنه ملحق بالمصدر » كالبعد والقرب . قال الفراء : 
يقال جنب الرجل وأجنب من الجنابة ؛ وقيل : يجمع الجنب في لغة على أجناب » مثل : عنق وأعناق » وطنب 
وأطناب . وقوله : 9 إلا عابري سّبيل 4 استثناء مفرّغ , أي : لا تقربوها في حال من الأحوال إلا في حال 
عبور السبيل . والمراد به هنا السفر » ويكون محل هذا الاستثناء المفرّغ النصب على الحال من ضمير لا تقربوا 
بعد تقييده بالحال الثانية » وهي قوله : فإ ولا جُْبَاً © لا بالحال الأولى » وهي قوله : 9 وأنتم سَكَارَى # 
فيصير المعنى : لا تقربوا الصلاة حال كونكم جنباً إلا حال السفر » فإنه يجوز لكم أن تصلوا بالتيمم » وهذا 
قول علي » وابن عباس » وابن جبير » ومجاهد » والحكم » وغيرهم » قالوا : لا يصح لأحد أن يقرب الصلاة 
وهو جنب إلا بعد الاغتسال » إلا المسافر فإنه يتيمم » لأن الماء قد يعدم في السفر لا في الحضر , فإن الغالب 
أنه لا يعدم . وقال ابن مسعود , وعكرمة » والنخعي » وعمرو بن دينار » ومالك » والشافعي : عابر السبيل : 
هو المجتاز في المسجد , وهو مروئي عن ابن عباس » فيكون معنى الآية على هذا : لا تقربوا مواضع الصلاة : 
وهي المساجد في حال الجنابة إلا أن تكونوا مجتازين فيها من جانب إلى جانب » وفي القول الأول قوّة من جهة 
كون الصلاة فيه باقية عند عدم الماء بالتيمم » فإن هذا الحكم يكون في الحاضر إذا عدم الماء » كا يكون في 
المسافر » وفي القول الثاني قوة من جهة عدم التكلف في معنى قوله : « إِلّا غابري سَبيل © وضعف من جهة 
حمل الصلاة على مواضعها » وبالجملة فالحال الأولى » أعني قوله : «إ وأنكُم سكارى » تقوّي بقاء الصلاة 
على معناها الحقيقي من دون تقدير مضاف ٠‏ وكذلك ما سيأتي من سبب نزول الآية يقوّي ذلك . وقوله : 
إلا عابري سبيل © يقوّي تقدير المضاف : أي لا تقربوا مواضع الصلاة . ويمكن أن يقال : إن بعض قيود 
النبي أعني : ( لا تقرَبُوا 4 وهو قوله : # وأنتم سكارى * يدل على أن المراد بالصلاة معناها الحقيقي ) 
وبعض قيود النبي وهو قوله : 9 إِلّا عابري سّبيل » يدل على أن المراد : مواضع الصلاة » ولا مانع من اعتبار 
كل واحد منهما مع قيده الدال عليه » ويكون ذلك عليه » ويكون ذلك بمنزلة نبيين مقيد كل واحد منهما بقيد » 
وهما : لا تقربوا الصلاة التي هي ذات الأذكار والأركان وأنتم سكارى » ولا تقربوا مواضع الصلاة حال كونكم 
جنباً إلا حال عبورك في المسجد من جانب إلى جانب » وغاية ما يقال في هذا : أنه من الجمع بين الحقيقة 
وامجاز » وهو جائز بتأويل مشهور . وقال ابن جرير بعد حكايته للقولين : والأولى قول من قال : 9 ولا 
جا إلا غابري سَبيل 4 إلا مجتازي طريق فيه » وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء ؛ وهو جنب 
في قوله : © وإن كنم مَرْصّى أو على سَمَرِ أو ججاء أحدّ منكم من الغائط أو لامسمُم النْساءً فلم تجذوا ماء 
فتِيمّمُوا صعيداً طَيّباً # فكان معلوماً بذلك » أي : أن قوله : ( ولاجُبا إلا غابري سَبيل حتَّى تعَْسِلُوا » 
لو كان معنياً به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله : ف( وإن كنتم مرضى أو على سفر 4# معنى مفهوم . 
وقد مضى ذكر حكمه قبل ذلك » فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية : يا أيها الذين امنوا لا تقربوا المساجد 
للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » ولا تقربوها أيضاً جنباً حتى تغتسلوا إلا عابري 
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سبيل . قال : والعابر السبيل : امجتاز مرّاً وقطعاً » يقال منه : عبرت هذا الطريق فأنا أعبره عبرا وعبوراً » ومنه 
قيل : عبر فلان النهر إذا قطعه وجاوزه ؛ ومنه قيل للناقة القوية : هي عبر أسفار . لقوّتها على قطع الأسفار 
قال ابن كثير : وهذا الذي نصره . يعني : ابن جرير » هو قول الجمهور , وهو الظاهر من الآية . انتهى . 
قوله : 9 حنَّى تغْسَلُوا # غاية للنبي عن قربان الصلاة أو مواضعها حال الجنابة . والمعنى : لا تقربوها حال 
الجابة حتى تغتسلوا إلا حال عبوركم السبيل . قوله : ف ون كنم مَْضى 4 المرض : عبارة عن خروج البدان 
عن حدّ الاعتدال والاعتياد إلى الاعرجاج والشذوذ » وهو على ضربين كثير ويسير . والمراد هنا : أن يخاف 
على نفسه التلف أو الضرر باستعمال الماء أ, و كان ضعيفاً في بدنه لا يقدر على الوصول إلى موضع الماء .وروي عن 
الحسن أنه يتطهر وإن مات » وهذا باطل يدفعه قوله تعالى : فإ وما جعل عليكم في الدّين من حَرَج, 0 
وقوله : <( ولا تقتلوا أنفسكم 4 وقوله : 9 يُريدُ الله بكم لسر 46 قوله : (٠‏ أو على سفر © فيه جواز 
التيمم لمن صدق عليه اسم المسافر » والخلاف مبسوط في كتب الفقه » وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط 
أن يكون سفر قصرء وقال قوم : لابد من ذلك » وقد أجمع العلماء على جواز التيمم للمسافر . واختلفوا 
في الحاضر » فذهب مالك » وأصحابه . وأبو حنيفة » ومحمد : إلى أنه يجوز في الحضر والسفر . وقال الشافعي : 
لايجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم إلا أن يخاف التلف . قوله : (( أو جاءً أحدٌ منْكُم من الغائط 4 هو المكان 
المنخفض ؛ وامجيء منه : كناية عن الحدث » والجمع : الغيطان والأغواط » وكانت العرب تقصد هذا الصنف 

من المواضع لقضاء الحاجة تستراً عن أعين الناس . ثم سمي الحدث الخارج من الإنسان غائطاً توسعاً » ويدخل 
في الغائط جميع الأحداث الناقضة للوضوء . قوله : 9 أو لامسكّم النّساءَ # قرأ نافع وابن كثير » وأبو عمرو » 
وعاصم », وابن عامر : 5 لامسئّم 4# وقرأ حمزة . والكسائيُ :لا لَمَسْكمٍ 4 قيل : المراد بها بما في القراءتين : 
الجماع ؛ وقيل : المراد به : مطلق المباشرة ؛ وقيل : إنه يجمع الأمرين جميعاً . وقال محمد بن يزيد المبرد : الأولى 
في اللغة أن يكون ظ لَامسُكُم 4 بمعنى قبلم ونحوه , و ف لَمَسْكُم © بمعنى غشيم . 

واختلف العلماء في معنى ذلك على أقوال » فقالت فرقة : الملامسة هنا مختصة باليد دون الجماع , قالوا : 
والجدب لا سبيل له إلى التيمم بل يغتسل أو يدع الصلاة حتى يجد الماء . وقد روي هذا عن عمر بن الخطاب » 
وابن مسعود . قال ابن عبد البر : لم يقل بقوهما في هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأي . وحملة 
الأنان انين 0 #“الأحاديت السحيخة تدفعه وقبطله » كحديث عمار » وعمران بن حصين . وأبي 
ذرٌ في تيمم الجنب . وقال طائفة : هو الجماع كفي قوله : (٠‏ ثم طَلْقَتمُوهنَ من قبل أن تَمَسُوهنَ 4 » وقوله : 
فل بوإن لوعن بن اقل أت جوش رعو جر كت عق ران ل لهب جاو رياس براهلا 
وطاووس » والحسن » وعبيد بن عمير » وسعيد بن جبير » والشعبي » وقتادة » ومقاتل بن حبان » وألي حنيفة 
وقال مالك : الملامس بالجماع يتيمم » والملامس باليد يتيمم إذا التذّ » فإن لمسها بغير شهوة فلا وضوء » وبه 
قال أحمد وإسحاق . وقال الشافعي : إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى بدن المرأة سواء كان باليد أو غيرها 
من أعضاء الجسد انتقضت به الطهارة وإلا فلا . وحكاه القرطبي عن ابن مسعود » وابن عمر » والزهري » 
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وربيعة . وقال الأوزاعي : إذا كان اللمس باليد نقض الطهر ؛ وإن كان بغير اليد لم ينقضه لقوله تعالى : 
(١‏ فلمسُوه بأيديهم 4 وقد احتجوا بحجج تزعم كل طائفة أن حجتها تدل على أن الملامسة المذذكورة في الآية 
هي ما ذهبت إليه » وليس الأمر كذلك فقد:اختلفت' الضحابة ومن بعدهم في معتى الملامسة الم كورة لي 
الآية » وعلى فرض أنها ظاهرة في الجماع » فقد ثبتت القراءة المروية عن حمزة والكساني بلفظ 9١‏ أو لَمَسْكُم © 
وهي محتملة بلا شك ولا شبهة » ومع الاحتال فلا تقوم الحجة بامحتمل . وهذا الحكم تعم به البلوى ويثبت 
به التكليف العام » فلا يحل إثباته بمحتمل قط » وقد وقع النزاع في مفهومه . وإذا عرفت هذا فقد ثبتت السنة 
الصحيحة بوجوب التيمم على من اجتنب ولم يجد الماء » فكان الجنب داخلا في الاية بهذا الدليل » وعلى فرض 
عدم دخوله فالسنة تكفي في ذلك . وأما وجوب الوضوء أو التيمم على من لمس المرأة بيده أو بشيء من بدنه 
فلا يصح القول به استدلالاً ببذه الآية لما عرفت من الاحقال . وأما ما استدلوا به : من أنه عه أتاه رجل 
فقال : يا رسول الله ! ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها ؟ وليس يأتي الرجل من امرأته شيئاً إلا قد أتاه 
منها غير أنه لم يجامعها » فأنزل الله «( أقم الصّلاة ة طرفي النّهارٍ ورُلًََ من اليل إن الحسّنات يُذهبنَ السّيئات 
ذلك ذِكْرَى للذّاكرين 4 . وأخرجه أحمد , والترمذي » والنسائٌ من حديث معاذ ء قالوا : فأمره بالوضوء 
لأنه لمس المرأة ولم يجامعها » ولا يمخفاك أنه لا دلالة بهذا الحديث على حمل التزاع » فإن النبي عي إنما أمره 
بالوضوء ليت بالصلاة ة التي ذكرها الله سبحانه في هذه الآية » إذ لا صلاة إلا بوضوء بعادت بقح 
لأنه من رواية ابن أي ليلى عن معاذ و لم يلقه » وإذا عرفت هذا » فالأصل : البراءة عن هذا الحكم », فلا يثبت 
ع ل : الحسجة 109 
كان البي عي له يتوضأ نم يبل ؛ ثم يصَلَّي ولا يقوضاً ( . وقد روي هذه الحديث بألفاظ مختلفة » ورواه 
و وا امقس واد داود + والتساق + اين مابكه + نوما قيل : من أنهامن زواية حبيب. بن أن ثايت 
عن عروة + عن عائشة ولم يسمع من عروة : فقد رواه أحمد في مسنده من حديث هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة » ورواه ابن جرير من حديث ليث عن عطاء عن عائشة » ورواه أحمد أيضاً » وأبو داود » والنساني 
من حديث أبي روق الهمداني عن إبراهم م التيمي » عن عائشة » ورواه أيضاً ابن جرير من حديث أم سلمة » 
ورواه أيضاً من حديث زينب السهمية . ولفظ حديث أم سلمة : ٠‏ أن الي عه كان يُقبّل ثم يُصلَي ولا 
يتوضاً » . ورواه أحمد عن زينب السهمية عن عائشة . قوله  :‏ فلم تجدُوا ماءً 4 هذا القيد إن كان راجعاً 
إلى جميع ما تقدم ما هو مذكور بعد الشرط » وهو المرض » والسفر , والمجيء من الغائط . وملامسة النساء » 
كان فيه دليل على أن المرض والسفر بمجردهما لا يسوّغان التيمم » بل لابد مع وجود أحد السببين من عدم 
الماء فلا يجوز للمريض أن يتيمم إلا إذا لم يجد ماء » ولا يجوز للمسافر أن يتيمم إلا إذا لم يجد ماء » ولكنه 
يشكل على هذا أن الصحيح كالمريض إذا لم يجد الماء تيمم » وكذلك المقبم كالمسافر إذا لم يجد الماء تيمم » فلابد 
من فائدة في التنصيص على المرض والسفر ؛ فقيل : وجه التنصيص عليهما أن المرض مظنة للعجز عن الوصول 
إلى الماء » وكذلك المسافر عدم الماء في حقه غالب » وإن كان راجعاً إلى الصورتين الأخيرتين » أعني : قوله : 
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ا ال ا ل ل 
صدق عليه اسم المريض أو المسافر جاز له التيمم » وإن كان واجداً للماء قادراً على استعماله » وقد قيل : إنه 
رجع هذا القيد إلى الآخرين مع كونه معتبراً في الأَوَلِين لندرة وقوعه فيهما محر يه 
وتوجيه بارد . وقال مالك ومن تابعه : ذكر الله المرض والسفر في شرط التيمم اعتبارً بالأغلب في من لم يجد 
الماء بخلاف الحاضر » فإن الغالب وجوده » فلذلك لم ينص الله سبحانه عليه . انتبى . والظاهر أن المرض بمجرّده 
مسوغ للتيمم » وإن كان الماء موجوداًإذا كان يتضرّر باستعماله في الحال أو في المآل » ولا تعتبر خشية التلف » 
فالله سبحانه يقول : ظ يُرِيدُ الله بكم اليسرّ 4 ويقول : ف( وما جعل عليكم في الدذين من حَرَج, 3 
والنبي عَيه يقول : ٠‏ الدين يسر » ويقول : ١‏ يسّرُوا ولا تُعسّروا » وقال : ١‏ قَتلُوه قتلّهم الله » ويقول : 
) أمرتُ بالشريعة السسّمحةٍ » فإذا قلنا : إن قيد عدم وجود الماء راجع إلى الجميع » كان وجه التنصيصٍ على 
المرض : هو أنه يجوز له التيمم والماء حاضر موجود إذا كان استعماله يضرّه » فيكون اعتبار ذلك القيد في حقه 
إذا كان استعماله لا يضره » فإن في جرد المرض مع عدم الضرر باستعمال الماء ما يكون مظنة لعجزه عن الطلب » 
لأنه يلحقه بالمرض نوع ضعف . وأما وجه التنصيص على المسافر فلا شك أن الضرب في الأرض مظنة لإعواز 
الماءفي بعض البقاع دون بعض . قوله : 99 فتَمُمُو فتيَمُمُوا © التيمم لغة : القصد . يقال : تيممت الشيء : قصدته » 
وتيممت الصعيد : تعمدته . وتيممته بسهمي ورمحي : قصدته دون من سواه » وأنشد الخليل : 
يَمْميّه الرمْحَ شرا ثمّ قلت له هذي البْسالة لا لِعْبٌ الرَّحَاليِقَ 
وقال امرؤٌ القيس : 
َيمٌمْتْهَا مِن أذرعات وأهلها ييَكْرِبَ أأئى دَارِهَا نظرٌ عَالِي 
وقال : 
تَيمُّمَتٍ العينَ التي عند ضَارجر 2 يَفِيءٌ عليها الظلّ عَرْمَضُهًا طَامي”" 
قال ابن السكيت : قوله : 9 قتيَمُمُوا 4 أي : اقصدوا . ثم كثر استعمال هذه الكلمة حتى صار التيمم 
مسح الوجه واليدين بالتراب . وقال ابن الأنباري في قولهم قد تم تيمم الرجل : معناه : قد مسح التراب على 
وجهه » وهذا خلط منهما للمعنى اللغوي بالمعنى الشرعي , فإن العرب لا تعرف التيمم معني مسح الوجه 
واليدين » وإنما هو معنى شرعي فقط » وظاهر الأمر الوجوب » وهو مجمع على ذلك . والأحاديث في هذا 
الباب كثيرة » وتفاصيل التيمم وصفاته مبينة في السنة المطهرة » ومقالات أهل العلم مدوّنة في كتب الفقه » 
قوله : 8 صَعِيّداً © الصعيد : وجه الأرض سواء كان عليه تراب أو لم يكن » قاله الخليل » وابن الأعرالي » 
والزجاج . قال الزجاج : لا أعلم فيه خلافاً بين أهل اللغة » قال الله تعالى  :‏ ونا لجاعلونَ مَا عَليْها صَعِيْداً 


)١١‏ البقرة : ه14 . (١5)الحج‏ :هلا. 
(؟) ضارج اسم موضع . والعَرْمَض : الطحلب ». وقيل : الخضرة على الماء . وطامي : مرتفع . 
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جر وًاً4” أي : أرضاً غليظة لا تنبت شيئاً » وقال تعالى ال فطيع منيداً رلقا 4 وقال خي الرمة : 
كأنّه بالضحى تُرفِي الصّعيد به د في عِظَامٍ الرّأس شرَطووةة 
تإفاامعى ميعيدا أله كيان ما يسعة إلية من الأرض . وجمع الصعيد : صعدات . 


وقد اختلف أهل العلم فيما يجزيء التيمم به فقال مالك » وأبو حنيفة » والثوري » والطبري : إنه يجرىء 
لام ع ل وا و ا اي ا و ا 
وكا الخافعي ؛وأحمد »وأصحابهما : إنه لا يجرىء التيمم إلا بالتراب فقط » واستدلوا بقوله تعالى : 9 صعِيّد 
زَلََاْ 4 أي : تراباً أملس طيباً » وكذلك استدلوا بقوله : «٠‏ طيْبَآً © قالوا : والطيب 0 
وقد تنوزع في معنى الطيب ؛ فقيل : الطاهر م تقدم ؛ وقيل : المنبت 5 هنا ؛ وقيل : الحلال . وامحتمل لا 
تقوم به حجة ولو لم يوجد في الشيء الذي يتيمم به إلا ما في الكتاب العزيز » لكان الحق ما قاله الأوّلون » 
لكن ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اممان قال : قال رسول الله عَيِلُهُ : « فَضلْنَا الناس بغلاث : 
جُعلث صُوفَْا كصفوف اللائكة . وجُعلت لنا الأرض كلّها مسجداً . وجُعلث تُربتُها لنا طهوراً إذا ‏ 
لعمومه ‏ أو مقيد لإطلاقه » ويؤيد هذا ما حكاه ابن فارس عن كتاب الخليل : تيمم بالصعيد » أي : أخذ 
من غباره . انتهى . والحجرٌ الصلدُ لاغبار له . قوله : 9 فامسّحُوا بوجوهِكُم وأيديكُم 4 هذا المسح مطلق , 
يتناول المسح بضربة أو ضربتين » ويتناول المسح إلى المرفقين » أو إلى الرسغين » وقد بينته السنة بياناً شافياً » 
وقد جمعنا بين ما ورد في المسح بضربة وبضربتين » وما ورد في المسح إلى الرسغ وإلى المرفقين » في شرحنا 
للمنتقى وغيره من مؤّلفاتنا بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره . قوله : ل إِنَ الله كان عَفْوَاً غَفورَاً 4 أي : عفا 
عنكم وغفر لكم تقصير؟ . ورحمكم بالترخيص لكم والتوسعة عليكم . 

وقد أخرج عبد بن حميد » وأبو ذأوة : والترمذي ه وحستهء والنساي © واين جرير >.وابق ن المنذر » 
وابن أبي حاتم » والحام » وصححه , والضياء في الختارة عن علي بن أني طالب قال مخ اذا عبد ارمق 
ابن عورف طعاماً » فدعانا وسقانا من الخمر فأحذدت الخمر منا» وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت : 
قل يا أمها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون » فأنزل الله : <9 يا أيُها الذينَ آمنُوا لا تقربُوا 
الرحمن . وأخرج ابن المنذر عن عكرمة في الآية قال : نزلت في أي بكر » وعمر » وعلي » وعبد الرحمن بن 
ابن عوف طعاماً » فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا » وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت : 
(0) الكهف :م . 


6 الصعيدٌ : التراب » والدبابة : الخمر . والخرطوم : الخمر وصفوتما . يقول : ولد الظبية لا يرفع رأسه , وكأنه رجل 
و له 
(؟) الكهف : . 


الكافرون * حتى ختمها فقال : ليس لي دين وليس لكم دين » فتزلت . وأخرج عبد بن حميد » وأبو داود » 
والنسائي » والبمبقي في سننه عن ابن عباس في هذه الآية قال : نسختها < إِنّما الخمرٌ والميسر يي الآية . وأخرج 
عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن الضحاك في الآية قال : لم يعن بها الخمر » إنما 
عنى بها سكر النوم . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس : # وأنتم سكارى * قال : النعاس . وأخرج 
الفزيابي » وابن أبي شيبة في المصنف » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذبر ؛ وابن أبي حاتم » والبمبقي 
عن علي اوددح زلا حا قري كيل الال رت و لبا نيع اجيابة تضم ورقل و 
لفظ قال : لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافراً تصيبه الجنابة فلا يجد الماء ١‏ فيد فيتيمم » ويصلل حتى يجد الماء . 
وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن ابن عباس في الآية يقول : لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إذا وجدتم 
الماء » فإن لم تجدوا الماء فقد أحللت أن تمسحوا بالأرض . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال : لا يمر الجدب 
ولا الحائض في المسجد » إما أنزلت : ا ولا مجنب إلا عابري سَبيل 4 للمسافر يتيمم ثم يصلي . وأخرج 
الدارقطني » والطبراني ؛ وأبو نعيم في المعرفة » وابن مردويه » والبهقي في سننه » والضياء في الختارة عن الأسلع 
ابن شريك قال م ا ل ل 
الرحلة » فكرهت أن أرحل ناقته وأنا جنب , وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض » فأمرت رجلا 
ف الأشار درخلوا 2 رسكت اهارا وسقت يا نموا له ف حلت رسن ان علق رامسايت 
فقال : يا أسلع ! مالي أرى راحلتك تغيرت ؟ قلت : يا رسول الله ! لم أرحلها » رحلها رجل من الأنصار » 
قال : ولم ؟ قلت : إني أصابتني جنابة فخشيت القرّ على نفسي » فأمرته أن يرحلها ورضفت أحجاراً فأسخنت 
الو لد الو او ل ا ا 
وأخرج ابن سعد وعبد بن حميد » وابن جرير » والطبراني » والبميقي من وجه آخر عن أسلع قال : كنثُ 

أخدمُ النبي عه وأ ل له فقال لي ذات ليلةٍ : يا أسلعٌ ! قم فأزجل لي » قلتُ :يا رسول الله ! أصابتي 
جََابةَ » فسكت عنّي ساعةً : حتَّى جاءًَ جبريل بآية الصّعيد , فقال : ٠‏ قمْيا أسلغ فيمُمْ » الحديث . وأخرج 
ابن أبي حاتم من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس «9 لا تقرَبُوا الصّلاة » قال : المساجد . وأخرج عبد 
ابن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والبميقي من طريق عطاء الخراساني عنه : (٠‏ ولا جُبا 
إلا عابي سَبيل * قال : لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل » قال : تمر به مرّأولا تجلس . وأخرج 
ابن جرير عن ابن مسعود نحوه . وأخرج عبد الرزاق » والبهقي في سننه عنه أنه كان يرخص للجنب أن ير 
في المسجد ولا يجلس فيه » ثم قرأ قوله : « ولا جنا إلا عابري سيل © . وأخرج البمهقي عن أنس نحوه . 
وأخرج سعيد بن منصور » وابن ن ألي شيبة » وابن جرير » والبمهقي عن جابر قال : كان أحدنا يمرَ في المسجد 
وهو جنب مجتازاً . وأخرج ابن المنذر » وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله  :‏ وإن كم مَرْضّى 4 قال : 
نزلت في رجل من الأنصار كان مريضاً فلم يستطع أن يقوم فيتوضاً ولم يكن له خحادم فيناوله , فأتى رسول 
لله ته فذكر ذلك له فأنزل الله هذه الآية . وأخرج ابن ألي شيبة » وعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن 


و٠.‎ : للائدة‎ ١ 
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أني حاتم » والبميقي عن ابن عباس في قوله : (( وإن كسم مَرْضّى 4 قال : هو الرجل امجدور » أو به الجراح » 
أو القرح » يجنب فيعخاف إن اغتسل أن يموت فيتيمم . وأخرج ابن جرير عن إبراههم النخعي قال :“تال جنات 
برع وسار » ثم ابتلوا بالجنابة » فشكوا ذلك إلى النبي عََْه » فنزلت : © وإن كُثم 
مَرْضَى © الآية . وأخرج عبد الرزاق » وسعيد بن منصور » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » 
0 أبي حاتم » والطبراني » والحام » والبيبقي من طرق عن ابن مسعود في قوله : 9 أو لامسكُمْ النّساءَ 4 
قال : اللمس : ما دون الجماع » والقبلة منه » وفيه الوضوء . وأخرج ابن أبي شيبة » وابن جرير عن ابن عمر : 
أنه كان يتوضاً من قبلة المرأة » ويقول هي اللماس . وأخرج الدارقطني » والبيهقي » والحاكم عن عمر قال : 
إن القبلة من اللمس فتوضاً منها . وأخرج ابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن ن المنذر عن علي 
قال : اللمس هو الجماع ولكن الله كنى عنه . وأخرج سعيد بن منصور ء وابن أي شيبة » وعبد بن حميد » 
وابن جرير » وابن المنذر عن سعيد بن جبير قال : كنا في حجرة ابن عباس ومعنا عطاء بن ألي رباح ونفر 
من المواللي وعبيد بن عمير ونفر من العرب فتذاكرنا اللمس », فقلت أنا وعطاء والموالي : اللمس باليد » وقال 
عبيد بن عمير والعرب : هو الجماع . فدخلت على ابن عباس فأخبرته فقال : غلبت الموالي وأصابت العرب » 
ثم قال : إن اللمس والمسّ والمباشرة : الجماع" » ولكن الله يكني ما شاء بما شاء . وأخرج سعيد بن 
منصور » وابن أي شيبة » وعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أَني حاتم » والبيهقي في سننه » عن ابن عباس 
قال إن أطبب الضعيد أرعن الكرب.. 


« أمَرَإِلَالنَأرا باق ل وَأ 
مَل بأعَدَآيَكيْ وَكَف ب لَه وَل وَكَف باه مصِرا (0) مَنَالَدِنَ هَادُوأ يحَرَفوَْالْكلمَعَن مَوَاضْعِهِ ضعوء 
تن عضن 0 وَوَعَالِيَيْسِئم فلن اواو ّ 
َأظر ندرا 0 نيوت لاقل () يمال أو الكتتب 
و 0 4 رمي م فل أن طون 2 1 جوم بها عل بره وَل كما لاحب 


لبت مَكَانَ 0 د سول 2 لَه ل يون دَنِكَ لِمَنيقاء وَمَن شرك ياد 8 
ان 
قوله : إ ألم ثر إلى الذينَ أوتوا تصيئباً من الكتاب 4 كلام مستأنف » والخطاب لكل من يتأ منه 
الرؤية من المسلمين . والنصيب : الحظّ » والمراد : الهود أوتوا نصيباً من التوراة . وقوله : 9 يُشتروت 4 
جملة حالية » والمراد بالاشتراء : الاستبدال » وقد تقدم تحقيق معناه . والمعنى : أن المبود استبدلوا الضلالة » 
وهي البقاء على اليهودية بعد وضوح الحجة على صحة نبوّة نبينا عه قوله : 9 ويُريدونَ أن تضيلُوا اليل 4» 


6 في المطبوع : والمباشرة إلى الجماع ما هو . والمثبت من ته تفسير الطبري ( ط دار الكتب العلمية 3 6000 


4ه الجزء (5) سورة النساء (485 -48) 


عطف على قوله : فإ يَشترون 4 مشارك له في بيان سوء صنيعهم » وضعف اختيارهم » أي : لم يكتفوا بما 
جنوه على أنفسهم من استبدال الضلالة بال هدى » بل أرادوا مع ضلالهم : أن يتوصلوا بكتمهم وجحدهم إلى 
أن تضلوا أنتم أيها المؤمنون السبيل المستقم الذي هو سبيل الحق » ٠‏ والله أعلمُ بأعدائكُم 4 أيها المؤمنون 
وما يريدونه بكم من الإضلال ‏ والجملة اعتراضية » إ وكفى بالله ولياً 4 لكم إ وكقّى بالله تصيراً 4 
ينصرم في مواطن الحرب » فاكتفوا بولايته ونصره » ولا تنولوا غيره ؛ ولا تستنصروه » والباء في قوله : 
<إ بالله 4 في الموضعين : زائدة . قوله : 9 مِنَ الذينَ هَادُوا 4 قال الزجاج : إن جعلت متعلقة بما قبل فلا 
يوقف على قوله : ٠‏ تَصيبْراً 4 وإن جعلت منقطعة » فيجوز الوقف على تَصِيْراً » والتقدير : من الذين هادوا 
قوم يحرفون , ثم حذف ., وهذا مذهب سيبويه » ومثله قول الشاعر : 
لوقل ما فاكرموة ل اشع طابحا ل عسي وتسم 

قالوا : المعنى : لو قلت ما في قومها أحد يفضلها , ثم حذف . وقال الفراء : المحذوف لفظ من » أي : 

من الذين هادوا من يحرّفون الكلم كقوله : :9 وما ما إِلّالُمَقَامٌ معلومٌ 4# أي من له , ومنه قول ذي الرمة : 
فظلُوا وينهُم دمشُه سابك له20 وآخرٌ يُذْري عَبرةَ العين با همل" 

أي : من دمعه » وأنكره المبرّد والزجاج » لأن حذف الموصول كحذف بعض الكلمة ؛ وقيل : إن قوله : 
مِنْ الذينَ هَادُوا 4 بيان لقوله : ا الذينَ أُونُوا نَصِيْبَاً من الكتاب * . والتحريف : الإمالة والإزالة » 
أي : يميلونه » ويزيلونه عن مواضعه » ويجعلون مكانه غيره ؛ أو المراد : أنهم يتأوّلونه على غير تأويله » وذمهم 
الله عرّ وجل بذلك . لأنهم يفعلونه عناداً وبغياً » وتأثيراً لغرض الدنيا . قوله : 9 ويقولونٌ سَمِعْنَا وعصينا 4 
أي : معنا قولك » وعصينا أمرك ‏ 9 واسمغ غير مُسْمَع 4 أي تيع حال كوك عر مشسبيخ + رفر تمل 
أن يكون دعاء على النبي عَلّ ؛ والمعنى : اممع لا سمعت » ويحتمل أن يكون ا معنى : امع غير مسمع مكروهاً ؛ 
أو امع غير مسمع جواباً . وقد تقدم الكلام في راعنا . ومعنى : 9 لَيَا بألسبتهم 4 : أمهم يلوونها عن الحق ء 
أي : يميلونها إلى ما في قلوبهم » وأصل اللي : الفتل » وهو منتصب على المصدر . ويجوز أن يكون مفعولاً 
لأجله . قوله : فإ وَطَعْتَاً في الدّين 4 معطوف على ليا » أي : يطعنون في الدين بقوهم : لو كان نبياً لعلم 
أنا نسبه » فأطلع الله سبحانه نبيه عَيكلَهُ على ذلك 9 ولو أنّهم قالُوا سَمِغْنَا 4 قولك : 9 وأطعتًا * أمرك 
ذل واسمغ »4 ما نقول 9 وانظرئا 4 أي : لو قالوا هذا مكان قولهم راعنا إ لكان خيرًاً لهم 4 مما قالوه » 
١‏ وأقومٌُ # أي : أعدل وأولى من قوهم الأول ؛ وهو قوهم : فإ سَمِعْنَا وعَصَيْنَا واسمغ غير مُسْمَع ورَاعِنَا # 
لما في هذا من امخالفة وسوء الأدب » واحتال الذم في راعنا » # ولكن * لم يسلكوا المسلك الحسن », ويأتوا 
بما هو خير لحم وأقوم » وهذا : ( لعتهم الله بكفرهم فلا يُوْسِودَ إلا قليلاً 4 أي : إلا إيماناً قليلاً » وهو 
الإيمان ببعض الكتب دون بعض » وببعض الرسل دون بعض . قوله : © يا أيُها الذينَ أوتوا الكتات ب # ذكر 


. 1١514 : الصافات‎ )١( 


(؟) بالهمل : هملانُ العين : فيضانها بالدمع . ويُذري : يُصيب . 


الجزء (١‏ سورة النساء (4::--8:) 8< 


سبحانه وَل أنهم أوتوا نصيباً من الكتاب . وهنا ذكر أنهم أوتوا الكتاب, أ وآلراك: آعم أوتوا انضييباً منه+ 
لأنهم لم يعملوا تجميع ما فيه » بل حرّفوا وبدلوا . وقوله : فإ مُصّدَّقاً 4 منتصب على الحال . والطمس : 
استغصال أثر الشيء » ومنه «[ وإذا التُجومُ طُمِسَتْ » يقال لشن يكبتو الع وطنتها : لغتان في المستقبل » 
ويقال : طمس الأثر » أي : محاه كله » ومنه ف( اع كل اولمع اي : أهلكها ويقال : هو مطموس 
البصر , ومنه 8 ولو نشاءٌ لَطَمسا على أعيبهم أي : أ عميناهم . 

واختلف العلماء في المعنى المراد بهذه الآية هل هو حقيقة ؟ فيجعل الوجه كالقفا » فيذهب بالأنف والفم 
والحاجب والعين ؛ أو ذلك عبارة عن الضلالة في قلوبهم وسلبهم التوفيق ؟ فذهب إلى الأوّل طائفة » وذهب 
إلى الآخر آخرون . وعلى الأوّل فالمراد بقوله : <( قَتَرَدهَا على أدبارها 4 نجعلها قفا . أي : نذهب باثار 
الوجه , وتخطيطه » حتى يصير على هيئة القفا ؛ وقيل : إنه بعد الطمس يردّها إلى موضع القفا ء والقفا إلى 
مواضعها , وهذا هو ألصق بالمعنى الذي يفيده قوله : 98 فنردّها على أدبارِهَا » فإن قيل : كيف جاز أن 
يبدّدهم بطمس الوجوه إن لم يؤمنوا ولم يفعل ذلك بهم ؟ فقيل : إنه لما امن هؤلاء ومن اتبعهم رفع الوعيد 
عن الباقين . وقال المبرد : الوعيد باق منتظر » وقال : لابدّ من طمس في اليبود » ومسخ قبل يوم القيامة . 
قوله : 9 أو نلعتهم م لعنّا أصحابٌ السّبتٍ * الضمير عائد إلى أصحاب الوجوه . قيل : المراد باللعن هنا 
المسخ لأجل تشبيبه بلعن أصحاب السبت » وكان لعن أصحاب السبت مسخهم قردة وخنازير ؛ وقيل : المراد 
نفس اللعنة وهم ملعونون بكل لسان . والمراد وقوع أحد الأمرين : إما الطمس »ء أو اللعن . وقد وقع اللعن ‏ 
ولكنه يقوّي الأول تشبيه هذا اللعن بلعن أهل السبت . قوله : 3 وكان أمرٌ الله مفعولاً # أي : كائناً موجوداً 
لاحالة أو يراد بالأمئز الما مور . والمعنى : أنه متى أراده كان » كقوله : <( إِنما أمرّه إذا أراد شيئا أن يقول 
له كن فيكون . قوله : « إِنَّ اللهلا يغفرٌ أن يُشْرك به ويغفرٌ ما دونَ ذلك لمن يَسَاءٌ هذا الحكم يشمل 
جميع طوائف الكفار من أهل الكتاب وغيرهم , ولا يختص بكفار أهل الحرب , لأن اليهود قالوا : عزير ابن 
الله » وقالت النصارى : المسيح ابن الله » وقالوا : ثالث ثلاثة . لا حلاف بين المسلمين أن المشرك إذا مات 
على شركه لم يكن من اهل المغفرة التي تفضل الله بها على غير أهل الشرك حسما تقتضيه مشيكته ؛ وأما غير 
أهل الشرك من عصة المسلمين فداخلون تحت المشيئة » يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء . قال ابن جرير : 
قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة في مشيئة الله عزّ وجل » إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه » ما لم 
0 . وظاهره : أن المغفرة منه سبحانه تكون لمن اقتضته مشيئته تفضلاً منه و رحمة » 

إن لم يقع من ذلك المذنب توبة » وقيد ذلك المعتزلة بالتوبة - وقد تقدّم قوله تعالى : 9 إِنْ تجتنبُوا كبائر 
ما هون عنه َذرُ عدكم سكم 4# وهي تدل : على أن الله سبحانه يغفر سيئات من اجتنب الكبائر » فيكون 
مجتنب الكبائر ممن قد شاء الله غفران سيعاته . 

وقد أخرج ابن إسحاق » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والبيبقي في الدلائل ار 
قال : كان رفاعة بن زيد ب بن التابوت من عظماء اليهود » إذا كلم رسول الله عه لوى لسانه وقال : أر 


(0 المرسلات :8 . )١(‏ يونس :4886. (5)يس:555. (5)يس : الم  .‏ (0) النساء : 58 .2 (5) النساء : 5١‏ . 


له الجزء (5) سورة النساء  45(‏ 5ه) 


سمعك يا محمد حتى نفهمك و لاي ور 
في الات 0ل مو افرع إن بن أبي حاتم عنه في قوله : <إ يُحَرّفُونَ الكَلِمَ عنْ مَواضِعهِ 4 يعني : يحرفون 
حدود الله في التوراة . وأخرج عبد بن حميد . وابن جرير » وابن المنذر عن مجاهد في قوله : © يُحرّفُونَ الكلمَ 
عن مواضعه # قال : تبديل المهود التوراة «( ويقولُونَ سَمِغْنَا وعَصِينَا 4 قالوا : سمعنا ما تقول ولا نطيعك 
لز واسمغ غير مُسْمَع 4 قال : غير مقبول ما تقول < ليأ بألستهم 4 قال : خلافا يلون به ألستتهم فإ واسمغ 
وانظرئا # قال : أفهمنا لا تعجل علينا . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم » والطبراني عن ابن عباس في 
قوله : ف واسمغ غير مُسْمَع #* قال : يقولون اسمع لا سمعت . وأخرج ابن إسحاق » وابن جرير » وابن المنذر » 
وان أي تحام ع والبوقيق الدلائل عن ابن عباس قال كلو زسؤل الله عه رؤحاءمن أخبار اليؤة مي * 
عبد الله بن صوريا » وكعب بن أسد » فقال لهم : يا معشر الهود ! اتقوا الله وأسلموا » فوالله إنكم لتعلمون 
أن الذي جتتكم به لحق . فقالوا : ما نعرف ذلك يا محمد ! وأنزل الله فهم : «إ يا أيها الذينَ أوتوا الكتات » 
الآية . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم » من طريق العوني عن ابن عباس في قوله : 3 من قبل أن نطمسَ 
وُجوهاً قال : طمسها أن تعمى 98 فنردّها على أدبارهًا # يقول : نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم فيمشون 
القهقرى , ونجعل لأحدهم عينين في قفاه . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم 
عن مجاهد في قوله : ف( من قبل أن نطممن وجوهاً © يقول : عن صراط الحق <إ فنردَهَا على أدبارها 4 
قال : في الضلالة . وأخرج عبد الرزاق » وابن جرير » وا بن أن حام عن الحسن نحوه . وأخرج ابن أبي حاتم » 
والطبراني عن أي أيوب الأنصاري قال : جاء رجل إلى النبي عَهِ فقال : إن لي ابن أخ لا ينتبي عن الحرام » 
قال : وما دينه ؟ قال : يصلِي ويوحد الله » قال : استوهب منه دينه فإن ألى فابتعه منه » فطلب الرجل منه 
ذلك فأبى عليه » فأ النبي مُه فأخبره . فقال : وجدته شحيحاً على دينه » فنزلت : ذإ إِنَّ الله لا يغفرٌ 
أنْ يُشْركَ به 4 الآية . وأخرج ابن الضريس ٠‏ وأبو المنذر » وابن عدي بسند صحيح عن ابن عمر قال : 
كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا ع < إِنَّ الله لا يغفرٌ أن يُشْركَ به ويغفرٌ ما 
دون ذلك لمن يَسْاءُ © وقال : ٠‏ ني اخرث دعوتي وشْمَاعتِي لأهل الكبائر من أمّتي , فأمسكتا عن كثير 
مما كان في أُنفسيًا ». وأخرج ابن جرير , وابن المنذر عن ابن عرم قال لا نزلت ذإ يا عِبادِي الذينَ أسرفوا 
على أنفسيهم 4 الآية قام رجل فقال : والشرك يا نبي الله ؟ فكره ذلك النبي عَُهِ فقال 0-0 
أن يُشْرَّكَ به 4 الآية . وأخرج ابن المنذر عن أبي مجاز أن سوال هذا الرجل هو سبب نزول  :‏ إن الله 

يغفرٌ أن يُشرك به . وأخرج أبو داود في ناسخه » وابن أني حاتم عن 0 
لله حرّم المغفرة على من مات وهو كافر » وأرجاً أهل التوحيد إلى مشيكته ‏ فلم يؤيسهم من المغفرة . وأخرج 
الرباي رح و لا 0 


1 موضهم بل لَه يرق من يما ولا يظلمون تيلا (6) أنظ رسف يَفَرونَ عَلَ 
4 5 كأ 2 5 م 52 رف عر ١‏ ا رمد - صج 
لالب وَكق بِدِءَِتَمَا ميا 22 أَلْمَمَرَ إِلَ أل أونوأ نَصِيبًا لكين ل مِنُون بلجت 


. الزمر : اه‎ )١( 


ا جزء (5) سورة النساء 599 - همه) اده 


موس ع رسي م ,2 رصمو و وريه 224 0 رمك 7 01061 م 

والطلغوتٍ يوون لزن كَمَروأ مولا أدئ سكين ءَامَنوأْسِيِيلٌ (©) أُوْليِكَ 5 الذبن لعنهم أللَه ومن 
300 نس م2 7 2 ع ا رد د اذ" 0 

يلع نه َلَن جد ضاي ز5] مهم نَصِدِبٌ من َألَمَزْكِ ذا ماستقا( (© آم يحسَدُونَا لتَاسَعَلٌ 
سير جو لسعم 54 2# ري ع 2 ا ا ا 0 ملع 


م الم فقَدَءَاتينَا اليا ١ج‏ هي الْكِنبَ ولمكدي]! اتبنهم ملك عَظِيمًَ 0 قَنهممَنَ عام بد 


ا “وقد اتفق المفسرون غل أن المزاد. + 
الود . واختلفوا في في المعنى الذي زكوا به أنفسهم , فقال الحسن وقتادة : هو قوهم : 9 نحن أبناءٌ الله 
وأحبّارّه 4 وقوهم : ف( لن يدخلّ انه إلا مَنْ كان هُوداً أو نصارى 4 وقال الضحاك : هو قوهم : لا 
ذنوب لنا ونحن كالأطفال ؛ وقيل : قوهم : إن اباءهم يشفعون لهم ؛ وقيل : ثناء بعضهم على بعض . ومعنى 
التزكية : التطهير والتنزيه » فلا يبعد صدقها على جميع هذه التفاسير وعلى غيرها . واللفظ يتناول كل من زكى 
نفسه بحق أو بباطل من اليبود وغيرهم » ويدخحل في هذا التلقب بالألقاب المتضمنة للتركية : كمحيي الدين » 
وعز الدين » ونحوهما . قوله : ©« بل الله يُرَكي مَنْ يَشَاء 4 أي : ذلك إليه سبحانه » فهو العالم بمن يستحق 
التركية من عباده ومن لا يستحقها . فليدع العباد تزكية أنفسهم » ويفوضوا أمر ذلك إلى الله سبحانه » فإن 
تزكيتهم لأنفسهم مجرد دعاوى فاسدة تحمل علميا عية اليف بطل العلو + والترفع والتفاخر » ومثل هذه 
الآية قوله ثعاق : « فلا تركوا أنفسكم هو أعلمُ بمن انّقى 4 . قوله : 9 ولا يُظْلَمُونَ 4 أي : هؤلاء 
المزكون لأنفسهم طإ قتيلاً 4 وهو الخيط الذي في نواة اتمر » وقيل : القشرة التي حول النواة ؛ وقيل : هو 
ما يخرج بين أصبعيك أو كفيك من الوسخ إذا فتلتهما » » فهو فتيل بمعنى مفتول , والمراد هنا : الكناية عن الشيء 
الحقير » ومثله : <( ولا يُظلَمُون قرا 4 وهو النكتة التي في ظهر النواة . والمعنى : أن هؤلاء الذين يزكوق 
أنفسهم يعاقبون على تزكيتهم لأنفسهم بقدر هذا الذنب » ولا يظلمون بالزيادة على ما يستحقون » ويجوز أن 
يعود الضمير إلى 9 مَنْ يَشَاء 4 أي : لا يظلم هؤلاء الذين يزكيهم الله فتيلاً مما يستحقونه من الثواب » ثم 
عجب النبي عَلَه من تزكيتهم لأنفسهم فقال : 9 انظر كيف يفترون على الله الكذب 4 في قوهم ذلك . 
والافتراء : الاختلاق » ومنه : افترى فلان على فلان » أي الرماء الس ايه بويت لعي تطخ بوي 
قوله : ل( وكفى به إِنمَأ مبيناً 4 من تعظم الذنب وتهويله ما لا يخفى . قوله : 8 ألم تر إلى الذينَ أوتوا 
نْصِيَاً من الكتاب 4 هذا تعجيب من حاهم بعد التعجيب الأوّل وهم اليهود . 


واختلف المفسرون في معنى الجبت : فقال ابن عباس وابن جبير وأبو العالية : الجبت : الساحر بلسان 
الحبشة . والطاغوت : الكاهن . وروي عن عمر بن الخطاب : أن الجبت : السحر » والطاغوت : الشيطان . 
وروي عن ابن مسعود : أن الجبت والطاغوت ها هنا : كعب بن الأشرف . وقال قتادة : الجبت : الشيطان » 
والطاغوت الكاهن . وروي عن مالك : أن الطاغوت : ما عبد من دون الله » والجبت : الشيطان ؛ وقيل : 


. 55: النجم‎ )#9 2.21١١ : البقرة‎ )١( . الائدة :م1‎ )0١ 


اوه الجزء (ه) سورة النساء  159(‏ هه) 


هما كل معبود من دون الله أو مطاع في معصية الله . وأصل الجبت : الجبس©(© , وهو الذي لا خير فيه » 
فأبدلت التاء من السين قاله قطرب ؛ وقيل : الجبت : إبليس . والطاغوت : أولياؤه . قوله : « ويقولونَ 
للذينَ كَمَرُوا هؤلاء أهدى من الذينَ آمنُوا سَبيلاً © قوله 0ن رن الذنق ارثرا عمسا ين الكاب 4 
هذا تعجيب من حاهم بعد التعجيب الأوَّل » وهم اليهود » أي : يقول اليبود لكفار قريش : أنتم أهدى من 
الذين آمنوا بمحمد سبيلاً » أي : أقوم ديناً » وأرشد طريقاً . وقوله : للا أولئقك 4 إشارة إلى القائلين 9 الذينَ 
لعتهم الله 4 أي : طردهم وأبعدهم من رحمته ل ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً 4 يدفع عنه ما نزل به 
من عذاب الله وسخطه . قوله : «( أمْ لهم نصيبٌ من المُلْكِ 4 أم : منقطعة » والاستفهام للإنكار » يعني : 
ليس لهم نصيب من الملك <إ فإذنْ لا يُوتونَ النّاسَ قيْراً 4 والفاء : للسببية الجزائية لشرط محذوف » أي : 
إن جعل لهم نصيب من الملك فإذن لا يعطون الناس نقيراً منه لشدّة بخلهم وقوّة حسدهم #وقيل + اللعنى : 
بل لهم نصيب من الملك » على أن معنى أم : الإضراب عن الأول والاستعناف للثاني ؛ وقيل حي دعن 
0 : أهم أولى بالنبوة ممن أرسلته » أم لحم نصيب من الملك » » فإذن لا يؤتون الناس نقيراً ؟ 
لنقير : النقرة في ظهر النواة ؛ وقيل : ما نقر الرجل بأصبعه ا ينقر الأرض . والنقير أيضاً : خشبة تنقر 
0 1 نبى النبي عه عن النقير كا ثبت في الصحيحين وغيرهما » والنقير : الأصل » يقال : فلان 
كريم النقير » أي : كربم الأصل . والمراد هنا : المعنى الأوّل » والمقصود به المبالغة في الحقارة » كالقطمير 
والفتيل . وإذن هنا : ملغاة غير عاملة » لدخول فاء العطف عليها » ولو نصب لجاز . قال سيبويه : إذن 
في عوامل الأفعال بمنزلة أظن ني عوامل الأسماء التي تلغى إذا لم يكن الكلام معتمداً علمها “فاق كنك فى أول 
الكلام وكان الذي بعدها مستقبلاً نصيت . قوله احا يدون لقان عل ما اناق افون فضلة. 014 . 
منقطعة مفيدة للانتقال عن توبيخهم بأمر إلى توبيخهم باخر : أي : بل يحسدون الناس » يعني : اليبود يحسدون 
الب قله فقط ؛ أو يحسدونه هو وأصحابه عل مناه اله من فضله من الرّة والنصر وقهر العا . قوله : 
فقل آتيتا آلّ إبراهيمَ 4 هذا إلزام للمبود بما يعترفون به ولا ينكرونه » أي «اللشاماانها عهدا و مجان 
من فضلنا ببدع حتى يحسدهم اليهود على ذلك » فهم يعلمون بما اتينا آل إبراهم » وهم أسلاف محمد عَه . 
وقد تقدّم تفسير الكتاب والحكمة . والملك العظم : قيل : هو ملك سليمان » واختاره ابن جرير ‏ فمنهم » 
ال ل ورد د م ب نه ل د 
ا را ؛ وقيل : الضمير راجع إلى إبراهيم . والمعنى : فمن آل إبرا 
بإبزاهم + وميم من د عنه » وقيل ل 0 
00 تار سنعرة 1 
وقد أخرج ابن جرير من طريق العوني عن ابن عباس قال : إن اليبود قالوا : إن اباءنا قد توفوا وهم لنا 


. قال في لسان العرب : الجبس : الجبان الفدمٌ . وقيل : الضعيف اللكيم » وقيل : الثقيل الذي لا يجيب إلى خير‎ )١1( 


الجرء (ه5) سورة النساء (49 - 55) ينك 


قربة عند الله » وسيشفعون لنا ويزكوننا » فقال الله محمد عله : <( ألم تر إلى الذينَ يُرَكُونَ أنفسهم 4 . 
وأخرج ابن ألي حاتم عنه قال : كانت اليهود يقدّمون صبياهم يصلون : بهم » ويقربون قرباهم » ويزعمون : 
أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب » وكذبوا . قال الله ل شر اا در لوب لهل 6 انا فط أله 
تر إلى الذينَ ير كون أنفسهم »4 . وأخرج عبد الرزاق » وابن جرير » واب بن أبي حاتم عن الحسن : أن التزكية : 
0 
قوهم : ل( نحن أبناءُ الله وأحبّاوُه 4 ل وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى 4 . وأخرج عبد 
الرزاق » وعبد بن حميد » وابن جرير » وا بن ألي حاتم عن ابن عباس في قوله : « ولا يُظلَمُون قتيلاً 4 قال : 
الفتيل : ما خرج من بين الأصبعين . وفي لفظ آخر عنه : هو أن تدلك بين أصبعيك » فما خرج منهما فهو 
ذلك . وأخرج سعيد بن منصور » وعبد بن حميد » وابن المنذر عنه قال : النقير :ار كود فق لخر التي 
نينت هنا الدخلة . . والفتيل ا بوالمطم ا اواخرج 
ا ا ان 
ييه » وقالوا لهم : أنتم أهل العلم القديم وأهل الكتاب فأخبرونا عنا وعن محمد » قالوا : ما أنتم وما محمد ؟ 
قالوا : ننحر الكوماء » ونسقي اللبن على الماء » ونفك العناة » ونسقي الحجيج , ونصل الأرحام » قالوا : 
فما محمد ؟ قالوا : صنبور , أي : فرد ضعيف » قطع أرحامنا » واتبعه سراق الحجيج بنو غفار ؛ فقالوا : 
الو يع سس سن ف كن سا ل ره 
ل و ا الور واي الم 15 5م 
وأخرج نحوه أيضاً البههقي في الدلائل » وابن عساكر في تاريخه عن جابر بن عبد الله . وأخرج عبد الرزاق » 
وابن جرير عن عكرمة قال : الجبت والطاغوت صنان . وأخرج الفريابي » وسعيد بن منصور » وعبد بن 
حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن عمر في تفسير الجبت والطاغوت ما قدّمناه عنه . وأخرج 
وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : الجبت ل ا ل 
الأصنام يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس وخر عبلاين ميد » وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : الجبت 
ا 000 . وأخرج ا أي حم عن اعد ف قو 
سك 0 0 “قل أل كياب" رع ديد : أنه 
أوتي ما أوتي في تواضع وله تسع نسوة وليس له همة إلا التكاح » فأئي ملك أفضل من هذا ؟ فأنزل الله هذه 
الآية < أمْ يحسدون النّاسَ 4 إلى قوله : <( مُلْكَاً عَظيْمَا 4 يعني : ملك سليمان . وأخرج عبد بن حميد » 


١ : البقرة‎ )5( . 1١8 : المائدة‎ )١( 


هه الجزرء )0١(‏ سورة النساء (5ه لاه) 


وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن عكرمة قال : الناس في هذا الموضع : النبي خاصة . وأخرج 
ابن جرير عن قتادة قال : هم هذا الحي من العرب . 
مس رس ساءه سس يرع 7 ةم 2 رع هه م و 21004 مس ع ات 
# إن ماكر نوسنت يجيت جا ده ل 
0 دسم في 2 بح ع وى 2 


كاله عير حَكيمًا 6 لدي امنوا وعتي لو ألصَلِحَاتٍ سَنْدَ حلْهِ مجنت جَرَى من تحن أل ار 


عمد سس 
0 


7 وه ررس عه < سل ال ا م وعم 
خلادين فيا أبدا مم فيها أرواج مُطَهرَةوَثْدّحِلهُ يلايلا 6 4 


لد ااا لاد ع عط يض ١‏ حال مسو جرلا واف ا 1 
قال سيبويه : وينوب عنها السين . وقد تقدّم معنى : نصلي » في أُوّل السورة . والمراد : سوف ندخلهم ناراً 
عظيمة . وقرأ ميد بن قيس : 9 نصليهم * بفتح النون . قوله  :‏ كُلّما نضِجَتُ جُلودُهم » يقال : نضج 
الشيء نضجاً ونضاجاً ؛ ونضج اللحم » وفلان نضج الرأي 2 : حكمه . والمعنى أنبا كلما اخترقت 
جلودهم بهم الله جلوداً غيرها » أي : أعطاهم مكان كل جلد محترق جلداً آخر غير محترق » فإن ذلك أبلغ 
في العذاب للشخص »2 » أن إحساسه لعمل النار في الجلد الذي لم يحترق أبلغ من إحساسه لعملها في الجلد الخترق » 
وقيل : المراد بالجلود : السرابيل التي ذكرها في قوله : < سَرَابيلُهم من قَطِرَانٍ © ولا موجب لترك المعنى 
الحقيقي ها هنا » وإن جاز إطلاق الجلود على السرابيل مجازاً ما في قول الشاعر : 

كسا اللوم “يما خضرة فى :جلودها فويل لتيم من سسرابيلها الحُّضْرٍ 

وقيل المعنى : أعدنا الجلد الأول جديداً » ويأبى ذلك معنى التبديل . قوله : :9 ليذوقوا العذاب » أي : 
ليحصل هم الذوق الكامل بذلك التبديل » وقيل : معناه : ليدوم لهم العذاب ولا يتقطع » » ثم أتبع وصف حال 
الكفار بوصف حال المؤمنين . وقد تقدّم تفسير الجنات التي تجري من تحتها الأمهار . قوله : 9 لهم فيها أزواجٌ 
مُطَهّرَةٌ 4 أي :من الأدناس التى تكون في نساء الائيا . والظل الظليل : الكثيف الذي لا يدخله ما يدخل 
ظل الدنيا من الحر والسموم ونحو ذلك ؛ وقيل : هو مجموع ظل الأشجار والقصور ؛ وقيل : الظل الظليل : 
هو الداثم الذي لا يزول » واشتقاق الصفة من لفظ الموصوف : للمبالغة » 5 يقال : ليل أليل . 

وقد أخرج ابن جرهر» وابن أي حاتم عن ابن عمر في قوله كلما سبحت لولف 4 كز 
قال ١‏ أرق ند عت زر علا لسو لوقه ا ا د ل لل داع 
ا ا ا را كه را توا 
اطع ربع لق . وأخر الات واس ور ١:‏ يايلا » 
قال : هو ظل العرش الذي لا يزول . 

ه٠.‎ : إبراهم‎ )١( 


الجزء (5) سورة النساء (مه ‏ وه) ههه 


اك 1ه وار م مج كرتت عر خرن عر رسو ًَ - عرو ه صورءم ع هم 2 
إن أله مركم أن تودوأ متت أ لح أَهَلِها وَإِدَاحَكمَس م بَينَ تا أن ححَكْموا مدل إِنَله م 


هذه الآية من أمهات الآيات المشتملة على كثير من أحكام الشرع » لأن الظاهر أن الخطاب يشمل جميع 
الناس في جميع الأمانات » وقد وري عن علي » وزيد بن أسلم » وشهر بن حوشب : أنها خطاب لولاة 
المسلمين » والأوّل أظهر » وورودها على سبب 5 سيأتي لا ينافي ما فيها من العموم , فالاعتبار بعموم اللفظ 
لافضرص انيب ع تررق الأصول:: تدع الولاة قهذة المتطاك دعولا أولياً + قحي عليم نادية 
ما لديهم من الأمانات » ورد الظلامات » وتمحرّي العدل في أحكامهم » ويدخل غيرهم من الناس في المخطاب » 
فيجب عليهم رد ما لديهم من الامانات . والتحري في الشهادات والاخبار . ومن قال بعموم هذا الخطاب : 
البراء بن عازب » وابن مسعود » وابن عباس ٠‏ وأبتي بن كعب » واختاره جمهور المفسرين » ومنهم ابن جرير » 
وأجمعوا : على أن الأمانات مردودة إلى أربابها : الأبرار منهم وانفجار » كا قال ابن المنذر . والأمانات : جمع 
أمانة » وهي مصدر بمعنى المفعول . قوله : 3 وإِذَا حكمثُم ب بِينَ الئّاس أن تحكُموا بالعدل 4 أي : وإن الله 
يأمرك إذا حكمم بين الناس أن تحكموا بالعدل . والعدل : هو فصل الحكومة على ما في كتاب الله سبحانه 
وسنة رسوله عَيَِْهِ . لا الحكم بالرأي المجرد » فإن ذلك ليس من الحق في شيء » إلا إذا لم يوجد دليل تلك 
الحكومة في كتاب الله ولا في سنة رسوله » فلا بأس باجتهاد الرأي من الحا الذي يعلم بحكم الله سبحانه » 
وبما هو أقرب إلى الحق عند عدم وجود النص » وأما الحاكم الذي لا يدري بحكم الله ورسوله » ولا بما هو 
أقرك إلييها 6 فهو لآ يدري هاهو:العدل > لأنه لا يدل المبعة إذا كايته :ساد عن انتماكر نا بين عاد 
الله . قوله : 3 نعمًا # ما موصوفة أو موصولة , وقد قدّمنا البحث في مثل ذلك . 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس : أن النبي عَكَهِ لما فتح مكة . وقبض مفتاح الكعبة من عؤان بن 
طلحة » نزل جبريل عليه السلام برد المفتاح » فدعا النبي عَهُ عنهان بن طلحة وردّه إليه » وقرأ هذه الآية . 
وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن ن عساكر عن ابن جر : أن هذه الآية نزلت في عثهان بن طلحة لما قبض 
منه عه مفتاح الكعبة فدعاه ودفعه إليه . وأخرج سعيد بن منصور » وابن جرير » وابن المنذر » وابن ن ألمي 
حاتم » وابن ألي شيبة عن علي قال : حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله » وأن يدي الأمانة » فإذا فعل ذلك 
فحٌّ على الناس أن يسمعوا له » وأن يطيعوا » وأن يجيبوا إذا دعوا . وأخرج أبو داود . والترمذي » والحاكم , 
والبييقي عن أبي هريرة : أن النبي عَيَهِ قال : « أذ الأمانة لمن اثتمنك . ولا تخن من خانك ».وقد ثبت في 
الصحيح : أن من خان إذا اؤتمن ففيه خصلة من خصال النفاق . 

9 ابا لَذينَءامَبُوْ و يعوا 3 أله وَأطيحو سوأ رصول وأو ل وو اروك َعَم لنرَحم ف سَىّءٍ ا ا 
كم اَن للك حَروَحسَنُ أو () 4 


5ه الجزرء (5) سورة النساء (8ه -9ه) 


ما أمر سبحانه القضاة والولاة إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالحق » أمر الناس بطاعتهم ها هنا » وطاعة 
لله عزّ وجل هي : امتثال أوامره ونواهيه » وطاعة رسوله عَنُه هي : فيما أمر به ونبى عنه . وأولي الأمر : 
هم الأئمة » والسلاطين » والقضاة » وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية » والمراد طاعتهم فيما 
يا مرون به وينبون عنه ما لم تكن معصية » فلا طاعة تخلوق في معصية الله » كا ثبت ذلك عن رسول الله عله . 
وقال جابر بن عبد الله ويجاهد : إن أولي الأمر : هم أهل القرآن والعلم » وبه قال مالك والضحاك » وروي 
عن مجاهد : أنهم أصحاب محمد عَيه . وقال ابن كيسان : هم أهل العقل والرأي » والراجح : القول الأوّل . 
قوله : 9 فإن تنازعم في شيءٍ فردٌُوه إلى الله والرسول 4 المنازعة : امجاذبة » والنزع : الجذب . كأن كل 
واحد ينتزع حجة الآخر ويجذبها » والمراد : الاختلاف وامجادلة » وظاهر قوله : ذإ في شيء * يتناول أمور 
الدين والدنيا » ولككنه لما قال : 9 فردُوه إلى اللوالرسول > تبين به أن الشيء المتنازع فيه يختص بأمور الدين 
دون أمور الدنيا » والردّ إلى الله : هو الردّ إلى كتابه العزيز » والردٌ إلى الرسول : هو الردٌ إلى سنته المطهرة 
بعد موته » وأما في حياته فالردّ إليه : سؤاله » هذا معنى الرد إليهما ؛وقيل : معنى الردّ : أن يقولوا : الله أعلم » 
وهو قول ساقط ‏ وتفسير بارد » وليس الردّ في هذه الآية إلا الرد المذكور في قوله تعالى : # ولو رَدُوه إلى 
الرسول وإلى أولي الأمر منهم لَعلِمَه الذينَ يُستنبطوئه منهم 4 قو : © إن كنم ؛ ُوْمِنُونَ بالله واليوم الآخر 4 
فيه دليل : على أن هذا الرد متحم على امتتازعين » وانه شأن من يؤمن بالله واليوم الآخر » والإشارة بقوله : 
« ذلك 4 إلى الردّ اللأمور به«( خيرر 4 لكم فإ وأحسنْ تأويلاً 4 أي موهما امو الال الي و 
إلى كذا » أي : صار إليه ؛ والمعنى : أن ذلك الردٌ خير لكم وأحسن مرجعاً ترجعون إليه . ويجوز أن يكون 
المعنى : أن الردٌ أحسن تأويلاً من تأويلكم الذي صرتم إليه عند التنازع . 

وقد أخرج البخاري » ومسلم . وغيرهما عن ابن عباس في قوله : 9 أطَيعُوا الله وأطيعُوا الرسول وأولي 
الأمر متكم 4 قال : نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عآدي ١‏ إذ بعثه النبي عه في سرية » وقصته 
معروفة . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن ن أبي حاتم عن عطاء في الآآية قال : طاعة الله والرسول : 
اتباع الكتاب والسنة «9 وأولي الأمر 4 قال : أولي الفقه والعلم . وأخرج سعيد بن منصور » وابن أبي شيبة » 
وعبد بن ميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ألي هريرة . قال : « وأولي الأمرٍ منكم 4 
فم الأمراء + وف لفظ : هم أمراء السرايا . وأخرج ابن ألي شيبة » وعبد بن حميد , والحكم الترمذي » وابن 
جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والحاكم » وصححه عن جابر بن عبد الله في قوله : <( وأولي الأمر 
منكم 4 قال : أهل العلم . وأخرج سعيد بن منصور , وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن أبي حاتم عن مجاهد 
نحوه . وأخرج ابن أي شيبة » وابن جرير عن أي العالية نحوه أيضاً . وأخرج سعيد بن منصور » وعبد بن 
حميد » وابن جرير ؛ وابن المنذر » وابن أي حاتم عن مجاهد في قوله :ف( فإن تنازعكم في شيء فردوه إلى اله 
والرسول * قال : إلى كتاب اله وسنة رسوله . ثم قرأ : ٠‏ ولو رَدُوه إلى الرسول وإلى أولي الأمرٍ منهم 
لعلمّه الذينَ يُستنبطوئه منهم 4 وأخرج ابن جرير » وابن ن المنذر » عن ميمون بن مهران في الآية قال 0 


. النساء : "لم‎ )١( 
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إل الله : الردّ إلى كتابه » والردّ إلى رسوله ما دام حياً » فإذا قبض فإلى سنته وأخرج ابن جزيز عن قنادة 
والسدي مثله . وأخرج | بن جرير » وابن المنذر عن قتادة في قوله : «( ذلك خيرٌ وأحسنْ تأويلاً 4 يقول : 
ذلك أحينين ثزابا: و تير عاقية . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن-المنذر » وابن بن أبي حاتم عن مجاهد 
في قوله : ٠‏ وأحسنُ تأويلاً » قال : وأحسن جزاء . وقد وردت أحاديث كثيرة في طاعة الأمراء » ثابتة 
في الصحيحين وغيرهما » مقيدة بأن يكون ذلك في المعروف » وأنه لا طاعة في معصية الله . 


4 سا سح سا 4 
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ل الطنحوت وقد ضرأ أن تكدوا بدموقزية الخيطين أن لهم كلا بيدا 89 وا وَإذاقيِلهم 


| 

تَصَالَوَا ١1!‏ آَل م د ار سول رَأيَنَتَ سآ لْملفْقِينَ : قر تََ نه صُدُوة © 0 فَكيتَإدآ 
ا مُصِِيبَة د يِمَاقَدَمَ د الوك 2 ا 0 مَل ! تاد تويك 00 
صلجهو لعبية مت ايويهم تم جاءو د محلهو إن أرد وتو 0 


2 <> سشحجوح ترام 


وْلتِيكَ 0 هاف وهم دَأْفَرِض عَنْوم وو مَوَفلكهْمَف أنه مََلَايِيِعًا 
© وَمَآآرَسَلَمَا مِنْرَسُولٍ إلا يلاع بإِذْن الله وَلَوْ نهم إذ لما آنفسَهُمْ جتاءوك 
فتكت روات وار و 2 لوَجَدو امه واد َايسِيمَا 6 قلا وَرَيْكَ لبك عق 


000 ل ا 20 ا 


52 نما تر يتمد كه لاي ثوا ف انهم + ل ل 0 0 


واه 


قوله ألاتر إلى الذينَيَؤْعُمُونَ 4 فيه تعجيب لرسول الله عه من حال هؤلاء الذين ادعوا لأنفسهم 

أنهم قد جمعوا بين الإيمان بما أنزل على رسول الله - وهو القرآن - وما أنزل على من قبله من الانبياء » فجاؤوا 
بما ينقض عليهم هذه الدعوى » ويبطلها من أصلها » ويوضح أبم ليسوا على شيء من ذلك أصلا اوخو ارام 
التحاع إلى الطاغوت » وقد أمروا فيما أنزل على رسول الله » وعلى من قبله » أن يكفروا به » وسيأئي با 
سبب نزول الآية » وبه يتضح معناها . وقد تقدّم تفسير الطاغوت » والاختلاف في معناه . قوله : 3 وريد 
الشّيطانْ 4 معطوف على قوله : ل يُريدونَ 4 والجملتان مسوقتان لبيان حل التعجب » كأنه قبل : ماذا 
يفعلون ؟ فقيل : يريدون كذا » ويريد الشيطان كذ, . وقوله : فإ ضلالاً 4 مصدر لفعل المذكور بحذف 
الزوائد كقوله : «١‏ وال أنبتكُم من الأرض نبَاتاً ‏ أو مصدر لفعل محذوف دل عليه الفعل المذكور » 
والتقدير : ويريد الشيطان أن يضلهم فيضلون ضلالاً . والصدود : اسم للمصدر » وهو الصدّ عند الخليل ) 
وغند الكوفيين + أنهما مضدران + أي : يعرضون عنك إعراضاً . قوله : ل( فكيف إِذَا أصابتهم مُصيبة بما 
قدّمثُ أيديهم 4 بيان لعاقبة أمرهم وما صار إليه حاهم » أي : كيف يكون حالهم « إِذَا أَصَابَنهُم مُصِيبَةَ 4 ؟ 
أي : وقت إصابتهم » فإنهم يعجزون عند ذلك » ولا يقدرون على الدفع . والمراد : ٠‏ بما قدمث أيدهم » 
ما فعلوه من المعاصي التي من جملتها : التحاك إلى الطاغوت » «9 ثم جَاءُوكك 4 يعتذرون عن فعلهم ٠‏ وحمو 
عطف على «إ أصَابَتَهُم # وقوله : « يَحْلِفُونَ »4 حال : أي : جاؤوك حال كونهم حالفين « إِنْ أردا إلّا 


(0) نوح :لا3. 
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لا 0 الإساءة » والتوفيق بين الخصمين لا المخالفة 

لك . وقال ابن كيسان : معناه : ما أردنا إلا عدلاً وحقاً » مثل قوله : © وليَحْلِفنَ إن أردا إلا الحسنى 0 
فكذبهم الله بقوله : ف( أولئلك الذين يعلمُ الله ما في قلوبهم 4 من النفاق والعداوة للحق . قال الزجاج : 

: قد علم الله أنهم منافقون 9 .فأعرضن عنهم 4 أي : عن عقابهم ؛ وقيل : عن قبول اعتذارهم 
000 : خوفهم من النفاق ف وقلل هم في أنفيهم 4 أي : : في حق أنفسهم . وقيل : معناه : 
قل لهم خالياً بهم ليس معهم غيرهم (٠‏ قولاً بليغاً 4 أي : بالغاً في وعظهم إلى المقصود , مؤثراً فهيم » وذلك 
بأن توعدهم بسفك دمائهم , وسبي نسائهم » وسلب أموالهم . 9 وما أرسلنًا من رسول 4 8 من 4 زائدة 
للتوكيد < إلا لياع # فيما أمر به ونمى عنه «آ بِإِذنٍ الله 4 بعلمه » وقيل : بتوفيقه » «9 ولو أنّهم إذ 
ظلّموا أنفسهم 4 بترك طاعتك والتحام إلى غيرك ‏ جَاوُوكَ 4 متوسلين إليك » ؛ متنصلين عن جناياتهم 
وعالفتهم ط( فاستغفروا الله 4 لذنوبهم » وتضرعوا ليك حتى قمت شفيعاً لهم فاستغفرت لمم ء وإما قال ؟ 
واستغفر لهم الرسول # على طريقة الالتفات , لقصد التفخيم لشأن الرسول عَيلتُهِ <( لوجَدُوا الله توّاباً 
رَجِيْمَاً 4 أي : كثير التوبة عليهم » والرحمة لهم ..قوله : ف[ فلا ورَبلك 4 قال ابن جرير : © فلا © رد 
على ما تقدم ذكره » تقديره : فليس الأمر م يزعمون أ: نهم امنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » ثم استأنف 
القسم بقوله : [ ورَبْكَ لا يُؤْمبونَ » وقيل : إنه قدّم « لا » على على القسم اههاماً بالنفي » وإظهاراً لقوته ‏ 
ثم كرره بعد القسم تأكيداً ؛ وقيل : لا : مزيدة لتأكيد معنى القسم لا لتأكيد معنى النفي » والتقدير : فوربك 
لا يؤمنون » م في قوله : © فلا أقسمُ بمواقع. النجوم "8 حنَّى يُحَكْمُوِكَ 4 أي : جعلوك حكماً بينهم 
في جميع أمورهم , لا يحكمون أحداً غيرك ؛ وقيل : معناه : يتحاكمون إليك » ولا ملجىء لذلك 9 فيما 
شجرّ بيتهم # أي : اختلف بينهم واختلط . ومنه : الشجر لاختلاف أغصانه » ومنه قول طرفة : 
وهم الشكناء جنات الفحدفق نا الثائن في“الأمر الشّجر 

أي : امختلف » ومنه : تشاجر الرماح . أي : اختلافها ف[ ثم لا يَجِدُوا في أنفسهم حَرَجأً مِمّا قضيت 4 
قيل : هو معطوف على مقدّر ينساق إليه الكلام » أي : فتقضي بيهم ثم لا يجدوا . والحرج : الضيق : وقيل : 
الشك » ومنه قيل للشجر الملتف شرج ١‏ وجر جح حرو عا : حراج وقيل «انترج + الاثم أي 2 لا 
يجدون في أنفسهم لما بإنكارهم ما قضيت ١<‏ ويُسلّموا تسليماً 4 أي : ينقادوا لأمرك وقضائك انقياداً لا 
يخالفونه في شيء . قال الزجاج : «( تسليماً 4 مصدر مؤٌكد , أي : ويسلمون لحكمك تسليماً لا يدخلون 
على أنفسهم شكاً ولا شببة فيه . والظاهر : أن هذا شامل لكل فرد من كل حكم ٠»‏ ؟ا يؤيد ذلك قوله : 5 وما 
أرسلنًا من رسولٍ إلا ليَطَاعَ بإذنٍ الله 4 فلا يختص بالمقصودين بقوله : « يُريدونَ أن يتحاكمبوا إلى 
الطَّاعْوتِ 4 وهذا في حياته عَُهِ » وأما بعد موته : فتحكم الكتاب والسئة . وتحكم الحا بما فيهما من الأئمة 
والقضاة إذا كان لا يحكم بالرأي المجرد د مع وجود الدليل في الكتاب والسنة » أو في أحدهما . وكان يعقل 
ما يرد عليه من حجج الكتاب والسنة » بأن يكون عالاً باللغة العربية » وما يتعلق بها : من نحو » وتصريف )2 
)١(‏ العوبة : ل1 )١( ٠.3٠١‏ الواقعة : هلا , 
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ومعاني » وبيان . عارفاً بما يحتاج إليه من علم الأصول » بصيراً بالسنة المطهرة » مميزاً بين الصحيح وما يلحق 
بكو الشفيق مايل نال تميقا عير يشفت اذه من الداعت ولا لسعلة من التحل + :زعا للا عي 
ولا يميل في حكمه » فمن كان هكذا فهو قائم في مقام النبوّة » مترجم عنها » حاكم بأحكامها , وفي هذا الوعيد 
الشديد. : ما تقشعر له الجلود . وترجف له الأفهدة . فإنه أوّلاً أقسم سبحانه بنفسه , م ؤكدا لهذا القسم بحرف 
النفي بأنهم لا يؤمنون » فنفى عنهم الإيمان الذي هو رأ س مال صا حي عباد الله » حتى تحصل لهم غاية » هي : 
نكم رسول الل م 1 كتف ماله بالك دق كال : « ثم لا يَجِدُوا في أنفسهم حَرَجَاً مِمّا 
قضيت 4 فضم إلى التحكم أمراً آخر . هو عدم وجود حرج أت حرج , في صدورهم . فلا يكون مجرد 
التحكمم والإذعان كافياً حتى يكون من صمم القلب عن رضا » واطمئنان » وانئلاج قلب » وطيب نفس » 
ثم لم يكتف بهذا كله » بل ضم إليه قوله ٠:‏ وَيُسلّمُوا 4 أي : يذعنوا وينقادوا ظاهراً وباطناً , ثم لم يكتف 
بذلك » بل ضم إليه المصدر المؤكد فقال : «( تسليماً 4 فلا ينبت ت الإيمان لعبد حتى يقع منه هذا التحكم » 
ولا يجد الحرج في صدره بما قضي عليه » ويسلم لحكم الله وشرعه » تسليماً لا يخالطه ردّ ولا تشوبه مخالفة . 

وقد أخرج ابن أبي حاتم » والطبراني بسند » قال السيوطي : صحيح عن ابن عباس » قال : كان أبو برزة 
الأسلمي كاهناً يقضي بين الببود فيما يتنافرون فيه » فتنافر إليه ناس من المسلمين » فأنزل الله : 9 ألم تر 
إلى الذينَ يَرْعُمُون 4 الآية » وأخرج ابن إسحاق ٠‏ وابن المنذر » وابن أبي حاتم عنه قال : كان الجلاس بن 
الصامت قبل توبته » ومعقب بن قشير » ورافع بن زيد » كانوا يدّعون الإسلام » فدعاهم رجال من قومهم 
من المتتلميك فق ختصيوفة كانت يليم إل رصول اله عله ع فدعوهم إلى الكهان » حكام. الجاهلية » فنزلت 
الآية المذكورة . وأخرج ابن جرير » وابن ن أني حاتم من طريق العوني عن ابن عباس في قوله : «( يُريدونَ أن 
يتحاكمُوا إلى الطّاغرت 4 قال : الطاغوت : رجل من اليبود كان يقال له كعب ب بن الأشرف » وكانوا إذا 
ما دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ليحكم بيهم قالوا : بل نحاكمكم إلى كعب » فنزلت الآية :وأخرج 
ابن جرير عن الضحاك مثله . وأخرج البخاري » ومسلم » وأهل السنن » وغيرهتم عن عبد الله بن الزبير : أن 
الزبير خاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بدراً مع النبي َيه » إلى رسول الله عه في شراج من الحرّة » وكانا 
يسقيان به كلاهما النخل .فال لأنصاري سرح الاير » فأ عليه » ققال رسول ال َو : اسق يا زبير » 
ثم أرسل الماء إلى جارك ؛ فغضب الأنصاري وقال : يا رسول الله أن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول 
ُ َيه ثم قال : اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر , ثم أرسل الماء إلى جارك » واستوعى”© 
رسول الله عَيَهِ للزبير حقه وكان رسول الله عله قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري » 
فلما أحفظ رسول الله عه » استوعى للزبير حقه في صريم الحكم , فقال الزبير:ما أحسب هذه الآية تزلت 
ِّا في ذلك : ا فلا وربّك لا يُؤمنون حتّى يُحكُموك فيما شجرّ بيتهم 4 . وأخرج ابن أبي حاتم » وابن 


(دلة استوعى له حقه : أي استوفاه كله . 
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مردويه من طريق ابن لهيعة عن الأسود : أن سبب نزول الآية : أنه اختصم إلى رسول الله َيه رجلان فقضى 
بينهما » فقال المقضي عليه : ردنا إلى عمر » فردهما » فقتل عمر الذي قال ردّنا » ونزلت الآية » فأهدر 
انبي عي دم المقتول . وأخرجه الترمذي في نوادر الأصول عن مكحول فذكر نحوه » وبين أن الذي قتله 
عمر كان منافقاً » وهما مرسلان » والقصة غريبة » وابن ن طيعة فيه ضعف . 

9 وَلوَانَ أكْتَبسَاعَتمَ آنأ فسا أنشسكم أوخرجوامن ماهمو لاد 
يحون بو انحا َم وَأَسَّدَتَِيمًا (©) وَإِذا لهمي لَدنَاأجرَاعَظِيمًا 0 
فوط كفيك | 2 ممع اله وَأَسَُولَ مَوْلتِكَ مَعَألدّنَ هله لدم ا وَأَلصدبِقِينَ 
هدك لصحن مَحَسْنَأوْلتيكَرَضِيهًا © ذَلِك الْمَضَرِْ أنَهوَكََ يما © 4 

فإ لَوْ ‏ : حرف امتناع , وأن : مصدرية » أو تفسيرية . لأن <( كتَبْنَا 4 في معنى :شونا ولو ا لشو .* 
أن الله سبحانه لو كتب القتل و ال ل 
أو : لو كتب ذلك على المسلمين ما فعله إلّا القليل م: منهم » والضمير في قوله : 9 فَعلُوه © را جع إلى المكتوب 
لدي دل هته كبا ١د‏ إل لل والشروج للدارل عليا. الفعلر... وتوا امير لل مذ لد ب 
وجهه . قوله : ٠ل‏ إِلّا قليل 4 قرأه الجمهور : بالرفع على البدل . وقرأ عبد الله بن عامر » وعيسى بن عمر : 
١‏ إِلّا قليلاً 4 : بالنصب على الاستثناء » وكذا هو في مصاحف أهل الشام » والرفع أجود عند النحاة . قوله : 
ف( ولوألهم فعلوا ما ُوعظون به 4 من باع الشرع والاتباد ارسول ال عل '( لكا 4 ذلك (١‏ خير 
لهم » في الدنيا والآخرة , 3 وأشدّ تثبيتاً 4 لأقدامهم على الحق فلا يضطربون في أمر دينهم <( وإذا 4 أي : 
وقت فعلهم ما يُوعظون به (١‏ لآتيناهم من لَدنا أجراً عظيماً وهديئاهم ميراطاً مُستقيماً 4 لا عوج فيه , 
ليصلوا إلى الخير الذي يناله من امتثل ما أمر به » وانقاد لمن يدعوه إلى الحق . قوله : # ومن يُطع الله 
والرسول 4 كلام مستأنف » لبيان فضل طاعة الله والرسول » والإشارة بقوله  :‏ فأولتك > إلى المطيعين » 
5 تفيده مَنْ و مع الذينَ أنعم الله عله © بدخول الجنة » والوصول إلى ما أعد الله لهم . والصدّيق : المبالغ 
في الصدق ٠»‏ "م تفيده الصيغة ؛ وقيل : هم فضلاء أتباع الأنبياء . والشهداء : من ثبتت لهم الشهادة ) 
والصالحين : أهل الأعمال الصالحة . والرفيق : مأخوذ من الرفق » وهو لين الجانب », والمراد به المصاحب » 
لارتفاقك بصحبته » ومنه : الرفقة » لارتفاق بعضهم ببعض » وهو منتصب على المييز أو الحال » كا قال 
الأخفش . 

وقد أخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : 9 ولو أنًا كتبتا عليهم أن 
اقتلُوا أنفسكم »4 هم يبود » 6 أمر أصحاب مومى أن يقتل بعضهم بعضاً . وأخرج عبد بن حميد » وابن 
المنذر » عن سفيان : أنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماس . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن السدّي 
نحوه . وقد روي من طرق : أن جماعة من الصحابة قالوا لما نزلت الآية : لو فعل ربنا لفعلنا . أخرجه ابن 


00 
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المنذر » وابن أبي حاتم عن الحسن . وأخرجه ابن أبي حاتم عن عامر بن عبد الله بن الزبير . وأخرجه أيضاً 
عن شريح بن عبيد . وأخرج الطبراني » وابن مردويه » وأبو نعيم في الحلية » والضياء المقدسي في صفة الجنة » 
وحسنه » عن عائشة قالت : جاء رجل إلى النبي عه فقال : يا رسول الله ! إنك لأحب إلي من نفسي » 
وإنك لأحب إل من ولدي » وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك » وإذا ذكرت 
موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين » وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك » فلم 
يرد عليه النبيّ ميك حتى نزل جبريل ببذه الآية ( ومَنْ يُطع اللهوالرّسول فأولئك مع الذينَ أنعمَ الله علييم 4 
الآية . وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس نحوه . 


011 0 عه 
0 ا 5 لوخدو اح ذْرَصكمْ كأ وأا ت أو أن حالسل أْنْ فإن 
سل سس و د ع 2 6ج رصي 0 00 ع سء سره يه دده 00 
أسنبتكز مصِبَة تعد أئىَأمَهعإَْ لاك مَمَهُحَ كيدا (7) ون صب فَضْويِ نمه ليفُولٌَ كأن 


وداء. 
1 
لا 
0 


ل رت لور 0 ا ا 00 8 مه م -ه 
ل ل كنت ا 0 يلف سيِلٍ اد 


ع 020 د 00 ميتي 1 0 سوااحج دسو دا ا تو و 
حم عع بك أت عر 7« 7 0 ع عرسم روح مس مت لس ل ع سي سس 00 
9 ومالح لا نفايلو سيراك ا 3 ل 4 ل رينا أحن 

-ه وءة سو دل 07 ل مر 2 و ا 5 1 ع عاك ل رامل عه در 
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قوله : «( يا يها الذينَ آمنُوا 4 هذا نطاب خلص الموّمنين » وأمر لهم بجهاد الكفار » والخروج في سبيل 
الله » والحَدّر والجذّر لغتان » كالمّكل والمئّْل . قال الفراء : أكثر الكلام الحَذّر » والحذّر مسموع أيضاً . 
يقال : خذ حذرك »أي : احذر ؛ وقيل : معنى الآية : الأمر لهم بأخذ السلاح حذراً , لأن به الحذر 00 
(«١‏ فَائفْرُوا © نفر » ينفر » بكسر الفاء » نفيراً » ونفرت الدابة » تنفر » بضم الفاء » نفوراً . والمعنى : امبضو 
لقتال العدو .أو افر امم للقوم الذين ينفرون » وأصله : من النفار والنفور » وهو الفزع » ومنه قوله تعالى : 
« وَلَوْا على أدبارهم تُفُوراً #'أي : نافرين . قوله او بات اع ده : أي جماعة » والمعنى : انفروا 
جماعات متفرقات . قوله : (٠‏ أو الفرُوا جميعاً 4 أي “ينين يشا واحدذا ,وفعت :الاي الا طراهم 
بأن ينفروا على أحد الوصفين » ليكون ذلك أشدّ على عدوّهم » وليأمنوا من أن يتخطفهم الأعداء إذا نفر كل 
واحد منهم وحده » أو نحو ذلك ؛ ؛ وقيل : إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : ط( انرُوا فاق وثقالاً » 
وبقوله : <( إلا تنفرُوا يُعذّيبكم 4 والصحيح : أن الآيتين جميعاً محكمتان : إحداهما : في الوقت الذي يحتاج 
فيه إلى نفور الجميع » والأخرى : عند الاكتفاء بنفور البعض دون البعض . قوله : 98 وإن منكم لَمَ ليطن 4 
التبطئة والابطاء : التأخر » والمراد : المنافقون كانوا يقعدون عن الخروج ويقعدون غيرهم . والمعنى : أن من 
دخلائكم وجنسكم » ومن أظهر إيمانه لكم نفاقاً » من يبطىء المؤّمنين ويثبطهم . واللام في قوله : «( لَمَنْ 4» 


. 45 : الأسراء‎ )١( 


نك الجزء (5) سورة النساء (95-1 


لام توكيد . وفي قوله فإ ِييَطْْنَ 4 لام جواب القسم »'و ٠‏ من » في موضع نصب » وصلتها : الجملة 

ع ا ل ل و 
ذهاب مال . قال هذا المنافق : قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم حتى يصيبني ما أصابهم «( ولنْ أصابكم 
فضل ين اللم 4 غنيمة أو فتح فإ ليقوَلّنَ 4 هذا المنافق قول نادم حاسد : يا ليتبي كنثُ معهم فأفورٌ فوزاً 
عظيماً 44 . قوله  :‏ كأن لم يكن بيتكم وبييّه مودّةٌ 4# جملة معترضة بين الفعل الذي هو ليقولن وبين 
مفعوله » وهو : فإ يا ليتتي * وقيل : إن في الكلام تقديماً وتأخيراً ‏ وقيل : المعنى : ليقولن كأن لم تكن 
بينكم وبينه مودّة » أي : كأن لم يعاقدم على الجهاد ؛ وقيل : هو في موضع نصب على الحال . وقزأ الدسن : 
«( ليقُولُنَ 4 بضم اللام على معنى من . وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم : ل كأن لم تكن » : بالعاء» 
على لفظ المودّة . قوله : «آ فآفوزٌ 4 بالنصب . على جواب المني . وقرأ الحسن : <( فأفورٌ 4 بالرفع . 
قوله : (( فليقاتل في سبيل الله 4 هذا أمر للمؤمنين » وقدّم الظرف على الفاعل للاهتام به و فإ الذينَ 
يَشْرِونَ * معناه : يبيعون » وهم المؤمنون » والفاء في قوله : 9 فليقاتل » جواب الشرط مقدّر , أي : إن 
م يقاتل هؤلاء المذكورون سابقاً الموصوفون بأن منهم لمن ليبطئن » فليقاتل امخلصون الباذلون أنفسهم » البائعون 
للحياة الدنيا بالآخرة . ثم وعد المقاتلين في سبيل الله بأنه سيؤتههم أجراً عظيماً لا يقادر قدره , وذلك أنه : 
إذا قتل فاز بالشهادة الني يي ا ل ا 
ما قد ناله من العلوٌ في الدنيا والغنيمة » وظاهر هذا : يقتضي التسوية بين من قتل شهيداً أو انقلب غائهاً » وربما 
يقال :إن العسوية بنهما لما هي في إيتاء الأجر العظم » ولا يلزم أن يكون أجرهما مستوياً » فإن كون الشيء 
عظيماً هو من الأمور النسبية التي يكون بعضها عظيماً بالنسبة إلى ما هو دونه » وحقيراً بالنسبة إلى ما هو 
فوقه . قوله : 9 وما لكم لا تُقاتِلُون في سبيل الله #4 خطاب للمؤمنين المأمورين بالقتال على طريق الالتفات . 
قوله : فإ والمستضعفينَ * مجرور عطفاً على الاسم الشريف , أي : ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وسبيل 
المستضعفين حتى تخلصوهم من الأسر » وتريحوهم مما هم فيه من الجهد . ويجوز أن يكون منصوباً على 
الاختصاص » أي : وأخص المستضعفين فإنهم من أعظم ما يصدق عليه سبيل الله » واخختار الأول الزجاج 
والأزهري . قال محمد بن يزيد : أختار أن يكون المعنى : وفي المستضعفين ؛ فيكون عطفاً على السبيل » والمراد 
بالمستضعفين هنا : من كان بمكة من المؤْمنين تحت إذلال الكفار , وهم الذين كان يدعو هم النبي عي فيقول : 
) اللّهُمّ أنج. الوليد بنَ الوليد وسلمة بن هشام وعيّاشَ , بِنَ أبي ربيعة والمستضعفينَ م من المؤّمنين ) 5 في 
الصحيح . ولا يبعد أن يقال : إن لفظ الآية أوسع . والاعتبار بعموم اللفظ لولا تقيبده بقوله : :9 الذينَ يقولونَ 
رَينَا أخرجنَا من هذه القرية الظّالم هلها © فإنه يشعر : باختصاص ذلك بالمستضعفين الكائنين في مكة » 
لأنه قد أجمع المفسرون : على أن المراد بالقرية الظالم أهلها : مكة . وقوله : فإ مِنَ الرّجالِ والنّساء وَالوِلْدَانٍ 4 
بيان للمستضعفين قوله : (( الذينَ اموا يُقاتلون في سبيل اللهم 4 هذا ترغيب للمؤمنين , وتنشيط لهم بأن 
قتالهم لهذا المقصد لا لغيره «9 والذينَ كَفَرُوا يُقاتلون في سبيل الطّاغوت * أي : سبيل الشيطان » أو الكهان .. 
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م رعو لقوله : :9 فقاتلُوا أولياءً الشيّيطانٍ إِنَّ كيد الشّيطانٍ كان 


واي ا 00 0007 
كر 4 يعني : كلكم . وأخرج أبو داود في ناسخه » وابن المنذر ‏ 

بن أني حاتم » والببيقي في سننه عنه » قال في سورة النساء : 8 مخذوا جَذْرَكُم فائفرُوا ثباتٍ أو انفرُوا 
4 نستها لو ا الوه قزرا له ٠4‏ . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن مجاهد في 
قوله : 9 ثباتٍ # أي : فرقاً قليلاً . وأخرج عن قنادة في قوله  :‏ أو الْفْرُوا جميعاً 4 أي : إذا نفر نبي 
الله عه فليس لأحد أن يتخلف عنه . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن السدي نحوه . وأخرج عبد 
ابن حميد » وأبن جرير » وابن المنذر » وابن أني حاتم عن مجاهد في قوله : «( ون مِنكُم لَمَنْ لطَْنَ 4 إلى 
قوله : (( فسوف ُوْتيه أجراً عظيماً # ما بين ذلك في المنافقون «وأخرع ابن الك زان ن أي حاتم عن مقاتل 
ابن حيان في الآية قال : هو فيما بلغنا عبد الله بن أ بي ابن سلول رأس المنافقين . وأخرج ابن أي حاتم عن سعيد 
ابن جبير : 9 فليقاتل 4 يعني : يقاتل المشركين ا في سبيل الله 44 : في طاعة الله ل[ ومَنْ يُقاتل في سبل 
الله فيقتل 4 يعني : يقتله العدرٌ <إ أو يَغلبْ » يعني يغلب العدرٌ من المشركين ا فسوف ثؤتيه أجراً 
عظيماً 4 يعني : جزاء وافراً في الجنة » فجعل القاتل والمقتول من المسلمين في جهاد المشركين شريكين في 
الأجر . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : فإ في سبيل الله والمستضعفينَ 4 قال : وفي المستضعفين . 
ل يه : وسبيل المستضعفين وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عنه من طريق العوفي 

: المستضعفون : أناس مسلمون كانوا بمكة لا يستطيعون أن يخرجوا منبا . وأخرج البخاري عنه قال : 
المي . وأخرج بج ابن جرير عنه قال : القرية الظالم أهلها : مكة . وأخر ج ابن أي حاتم 
عن عائشة مثله . وأخرج عبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : إذا رأيتم الشيطان 
فلا تخافوه واحملوا عليه ف إِنَّ كيد الشيطانٍ كانَ ضعيفاً 4 . قال مجاهد : كان الشيطان يتراءى لي في الصلاة » 
لحت الات اويل حر كلو و ايا 
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قوله : 9 ألم تر إلى الذينَ قيل هم كفوا أيديكم * الاية , قيل : هم جماعة من الصحابة أمروا بترك 
القتال في مكة بعد أن تسرعوا إليه . فلما كتب عليهم بالمدينة تثبطوا عن القتال من غير شك في الدين » بل 
خوفا من الموت » وفرقا من هول القتل ؛ وقيل : إنها نزلت في اليبود ؛ وقيل : في المنافقين » أسلموا قبل فرض 

2 ع 5 1 2 

القتال » فلما فرض كرهوه » وهذا أشبه بالسياق لقوله : 9 وقالوا رَبّنا لم كتبت علينا القتال لولا حرا 
إلى أجل قريب * وقوله : 3 وإن تُصِبْهُم حَسنة * الآية » ويبعد صدور مثل هذا من الصحابة . قوله : 
9 كخشية الله # صفة مصدر محذوف , أي : خشية كخشية الله » أو حال » أي : تخشونهم مشببين أهل 
خشية الله » والمصدر مضاف إلى المفعول » أي : كخشيتهم الله . وقوله : «( أو أشدّ خشيةٌ #4 معطوف على 
كخشية الله » في محل جر » أو معطوف عل الجار والمجرور جميعاً » فيكون : في محل الحال » كالمعطوف عليه » 
وأو : للتنويع , على معنى : أن خشية بعضهم كخشية الله » وخشية بعضهم أشد منها . قوله : 9 وقَالُوا 4 
عطف على ما يدل عليه قوله : 9 إذا فريقٌ منهم 4 أي : فلما كتب علوهم القتال فاج فريق منهم خحشية الناس 
9 وقالوا رَبنَا لمم كتبت علينا القتال لولا أَترَنَا 4 أي : هلا أخرتنا » يريدون المهلة إلى وقت آخر قريب 

من الوقت الذي فرض عليهم فيه القتال » فأمره الله سبحانه بأن يجيب عليهم فقال : 8 قل متاعٌ ادنيا قليل © : 
سريع الفناء لا يدوم لصاحبه » وثواب الآخرة خير لكم من المتاع القليل ا لِمَنِ القَى # منكم » ورغب 
في الثواب الدائم (<١‏ ولا ُظلمونٌ قتيلاً 4 أي : شيئاً حقيراً يسيرأً » وقد تقدّم تفسير الفتيل قريب » وإذا كنتم 
توفرون أجورك ولا تنقصون شيئاً منها » فكيف ترغبون عن ذلك وتشغلون بمتاع الدنيا مع قلته وانقطاعه ؟ 
وقوله : 9 أيغا تكونوا يُدْرككم الموث 4 كلام مبتدأ » وفيه حث لمن قعد عن القتال خشية الموت . وبيان 
لفساد ما خالطه من الجبن » وخامره من الخشية » فإن الموت إذا كان كاثناً لا محالة » والبروج : جمع برج : 
وهو البناء المرتفع » والمشيدة : المرفعة » من شاد القصر : إذا رفعه وطلاه بالشيد وهو الحصّ . وجواب لولا : 

فمنْ لم يمت بالسيف مات بغيرو») 0 

وقد اختلف في هذه البروج ما هي ؟ فقيل : الحصون التي في الأرض . وقيل : هي القصور . قال الزجاج 
والقتبي : ومعنى مشيدة : مطولة ؛ وقيل : معناه : مطلية بالشيد وهو الجص ؛ وقيل : المراد بالبروج : بروج 
في سماء الدنيا مبنية » حكاه مكي عن مالك » وقال : ألاترى إلى قوله : فإ والسّماء ذات البروج 984 جعل 


1 سس ع و 0 و امود > سووم سس 2 
غيرالدٍ تكس مان بِسِمو يسدون فا رض عنهم وتوكل 
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. وعجزه : تعددت الأسباب والموت واحد‎ )١( 


1 البروج‎ )١( 


الجزء (ه) سورة النساء (ل/الا ل )8١‏ هه 


في السماء بروجاً 4 9 ولقد جعلتا في السّماء بُروجاً ©" وقيل : إن المراد بالبروج المشيدة هنا : قصور 
من حديد . وقرأ طلحة بن سليمان : لإ يُذْرِككُمْ الموث » : بالرفع على تقدير الفاء 5 في قوله : 
وقال و تتشم أرنوا تراولينا 

قوله : 9 وإِنْ تُصبْهُم حسنةٌ # هذا وما بعده مختص بالمنافقين » أي ا اي م ل اد 
تعالى » وإن تصبهم بلية ونقمة نسبوها إلى رسول الله ع » فر اله ذلك عليهم بقوله : « قل كل منْ عندٍ 
اك 4 لمن #اترعمون : مسيم إل اللثهل ودام الفيم تقال + < فمال هَرُلاء القوم الا يكاذوت يفقهوت 
حَديناً 4 أي : ما باهم هكذا . قوله : «إ ما أصابك من حسنةٍ فمنّ الله # هذا الخطاب إما لكل من يصلح 
له من الناس » أو لرسول الله عه تعريضاً لأمته » أي : ما أصابك من حصب ورخاء وصحة وسلامة فمن 
الله » بفضله ورحمته » وما أصابك من جهد وبلاء وشدّة فمن نفسك » بذنب أتيته فعوقبت عليه ؛ وقيل : 
إن هذا من كلام الذين لا يفقهون حديثاً » أي 0 بر 


الاستفهام مضمرة » أي : أفمن نفسك ؟ ومثله قوله تعالى : ف وتلك نعمة تمنها علي 4 والمعنى وتلك 
نعمة ؟ ومثله قوله و لراك افر ارا ال ماري اي 0 
رَمَوْن وقانُوا يا مُحويلدُ ل تُرَعْ فقلتٌ وأنكرثُ الوجوة هُمْ هُمُ 


أي : أهم أهم موواس سيو الي و سرون اس ا وم 1 1 
ل وما أصابكم من مصيبةٍ فيا كسبث أيديكم ويعفُو عن كثير 46" وقوله : 9 أو لما أصابتكم مُصيبة 
أصبئم مِْليْها قلم أنى هذا قل هو من عند أنفيكم 4" . وقد يظن أن قوله سبلن 
شبك ابعال الوه : ف( قلى كلل من عند الله 4 ولقوله : ( وما أصابككُم يوم التقى الجمعانٍ فبإذنٍ 
لله 4 وقوله : «( ونوك بالشرٌ والخير فة 4 وقوله : (٠‏ وإذَا أراد الله بقوم سُوءاً فلا مَرَدَ له وما لهم 
من دونه من وَال 4 وليس الأمر كذلك ؛ فاجمع مكن كا هو مقرّر في مواطنه . قوله : «9 وأرسلناك للناس 
رسولاً 4 فيه البيان لعموم رسالته َي إلى الجميع ٠‏ ؟ يفيده التأكيد بالمصدر » والعموم في الناس ء ومثله 
قوله : «( وما أرسلناك إلا كَاقَةَ للناس 94 » وقوله : 9 يا أيها الا إِنّي رسول الله إليككم جميعاً 14" 
وكفى بالله شهيداً 4 على ذلك . قوله : # مَنْ يُطع. الرسول فقد أطاع الله »© فيه : أن طاعة الرسول 
طاعة لله » وفي هذا من النداء بشرف رسول الله َي وعلوٌ شأنه وارتفاع مرتبته ما لا يقادر قدره » ولا يبلغ 
مذاة +:ووجهه ؛ أن الرستول لا يآمر إلاعا أمر الل يه .ولا يتبئ إلا عنما عبى الله عه . © ومن تولّى » أي : 
أعرض 9 فمًا أرسلناك عليهم حَفيظاً 4 أي : حافظاً لأعمالهم , إنما عليك البلاغ » وقد نسخ هذا باية السيف 
ويقولونَ طَّاعةٌ * بالرفع » على أنها خبر مبندأ محذوف ء أي : أمرنا طاعة » أو شأننا طاعة . وقرأ الحسن » 
والجحدري » ونصر بن عاصم بالنصب على المصدر : أي : نطيع طاعة » وهذه في المنافقين في قول أكثر 
المفسرين » أي : يقولون إذا كانوا عندك طاعة «( فإذًا بَررُوا من عندلك # أي : خرجوا من عندك 98 بيت 


.158 : الحجر 0 (؟) الشعراء : 337 . (4) الأتعام :لالا. ©(08) الشورى : د . (5) آل عمران‎ )5( 2. 5١ : الفرقان‎ )١( 
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كه الجزء (5) سورة النساء (لالا ل )8١‏ 
طائفة منهم 14" أي: زوّرت طائفة من هؤلاء القائلين غير الذي تقول لهم أنت وتأمرهم به » أو : غير الذي 
تقول لك هي من الطاعة لك ؛ وقيل : معناه : غيروا وبدّلوا وحرّفوا قولك فيما عهدت إليهم » والتبييت : 
التبديل » ومنه قول الشاعر : 
الإنعي .قلخ أرضن محا وتميو ا و#اثيوا الاقى امبر كيد 
يقال نت الرجل الأمن #إؤاديرة ليلا اوس قله اك : 9 إذ يبيتون ما لاايرضى من القول 6 وال 
يكتبٌ ما يُيُونَ # أي : يثبته في صحائف أعساهم ليجازيهم عليه . وقال الزجاج : المعنى : ينزله عليك في 
الكتاب » قوله : (١‏ فأعرضنْ عنهم » أي : دعهم وشأ: نهم » حتى يمكن الانتقام منهم ؛ وقيل العكا ا 
تخبر بأسمائهم ؛ وقيل : معناه : لا تعاقبهم . ثم أمره بالتوكل عليه . والثقة به في النصر على عدوه » قيل : وهذا 
منسوخ باية السيف . 
وقد أخرج النسائي » وابن جرير » وا بن أي حاتم » والحام » وصححه » والببمقي في سننه عن ابن عباس : 
أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أنوا النبي عَكله » فقالوا : يا نبي الله ! كنا في عزة ونحن مشركون فلما 
امنا صرنا أذلة ؟ فقال : إفي أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم , فلما حوّله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا » 
فأنزل الله : ل ألم تر إلى الذينَ قبل لهم كُفُوا أيديكم > الآية وأوأعر هيد كمه روا جرت واؤابن 
المنذر عن قتادة في تفسير الآية نحوه . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن 
مجاهد : أنها نزلت في الممود . وأخرج ابن جرير » وابن ن أي حاتم من طريق العوني عن ابن عباس في قوله : 
فلمًا كب عليهم القتال إذا فريقق 4 الآية . قال : مهى الله هذه الأمة أن يصنعوا صنيعهم . وأخرج ابن 
جرير » وابن أبي حاتم عن السدّي في قوله : إ إلى أجل قريب 4 قال : هو الموت . وأخرجا نحوه عن ابن 
جر . وأخرج عبد بن ميد » وابن جرير » وابن المنذر عن قتادة : 9[ في بُروجر مُشيْدةٍ 4 قال : في قصور 
محصنة . وأخخرج ابن المنذر » وابن أبي حاتم عن عكرمة نحوه . وأخرج ابن جرير , وابن أبي حاتم عن ألي العالية 
قال : هي قصور في السماء . وأخرج عبد بن حميد » وابن المنذر عن سفيان نحوه . وأخرج عبد الرزاق » 
وابن المنذر عن قتادة في قوله : ف( ون نيهم حسنة 4 يقول : نعمة ( وإنْ تُصْهم سيئةٌ 4 قال : مصيبة 
قلى كل من عند الله 4 قال : النعم والمصائب . وأخرج ابن جرير » وابن أي حاتم عن أي العالية في قوله : 
وإِنْ تُصبْهم حسنةٌ 4 قال : هذه في السرّاء والضرَّاء » وفي قوله : ف ما أصِابَكَ من حسنة #* قال : هذه 
في الحسنات والسيئات . وأخرج ابن جرير » وابن ن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ٠:‏ قل كل 
من عندٍ الله © يقول : الحسنة والسيئة من عند الله » أما الحسنة : فأنعم بها عليك , وأما السيئة : فابتلاك 
بها » وفي قوله : 9 وما أَصَابَكَ من سيكةٍ * قال : ما أصابه يوم أحد : أن شجّ وجهه وكسرت رباعيته . 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق العوني عنه في قوله : طإ[ وما أصابِكَ من سيئة فمن نفسيك 4 قال : هذا يوم 
أحد » يقول : ما كانت من نكبة فبذنبك » وأنا قدّرت ذلك . وأخرج ابن المنذر من طريق مجاهد أن ابن عباس 
كان يقرأ : 9 وما أصابَكَ من سيّئةِ فمن نفسِكَ وأنا كنبئها عليك 4 قال مجاهد : وكذلك قراءة أي وابن 


. 3١4 : النساء‎ 0( 


الجرء (ه) سورة النساء 9١م‏ -96م) اده 


مسعود . وأخرج نحو قول مجاهد هذا ابن الأنباري في المصاحف . وأخرج ابن جرير » وابن أي حاتم من طريق 
العوفي عن ابن عباس في قوله : ©( ويقولونَ طاعة » قال : هم أناس كانوا يقولون عند رسول الله َيه : 
امنا بالله ورسوله » ليأمنوا على دمائهم وأموالهم (٠‏ فاذا بَزُوا © من عند رسول الله «[ بَيِّتَ طائفة منهم 4 
يقول : خالفوا إلى غير ما قالوا عنده فعابهم الله . وأخرج ابن جرير عنه قال : غيّر أولنك ما قاله النبي ع . 


مر يتبوت ألما نوكن نوه دوا فِوِأْحْكماكَيْرا | وَإِدَاجَآءَ هُمْأمَرُ 


عن اا صن مي ا 


4 
ا يي 


مَنَا لمن أَوألْحَوفٍ أَذَاعوا به وَلوْرَدوه إل ايسول َلِلكأوْ لمر ا بك قن رن ستنيطوة 
جو بمو لَامْضْل أله 0200 ل 20 لاوا 4 


الحمزة في قوله : «( أقَلا يَعَدَبَّرَونَ 4 للإنكار ؛ والفاء : للعطف على مقدّر » أي 0 
فلا يتدبرونه ؟ يقال : تدبرت الشيء . تفكرت في عاقبته وتأملته » ثم استعمل في كل تأمل » والتدبير : أ 
يدبر الإنسان أمره » كأنه ينظر إلى ما تصير إليه عاقبته » ودلت هذه الآية » وقوله تعالل :3 اقلا درون 
القرآن م على لوب أقفاها 14" على وجوب التدبر للقران ليعرف معناه . والمعنى : أنهم لو تدبروه حق 
تزه لوخدوة نو ثلقا غير قتلمم » صحيح المعاني » قوي المباني » » بالغ في البلاغة إلى أعلى درجاتما ف[ ولو 
كان من عند غير الل لَوَجَدُوا فيه اختلاقاً كنيرً 4 أي : تفاوتاً وتناقضاً » ولا يدخل في هذا اختلاف مقادير 
الآيات: السسزر لآق للراد : اختلاف التناقض » والتفاوت وعدم الطائعة للواقخ » وهذا شأن كلام البشر » 
لاسيما إذا طال وتعرض قائله للإخبار بالغيب ١‏ فاته لا يوججد نه 'ضحيحا مطابقا للواقع إِلّا القليل النادر , 
قوله : أذاع الشيء وأذاع به : إذا أفشاه وأظهره » وهؤلاء هم جماعة من ضعفة المسلمين كانوا إذا معوا شيئاً 

من أمن السلمين افيه أمن - نحو ظفر المسلمين وقتل عدوّهم , أو فيه خموف نحو هزيمة المسلمين وقتلهم - 
اوه »وهم يعون أله لشي عليه ف حك اقول ل ولو زو إلى الول وى أزل الأمرختيو 4 
وهم أهل العلم والعقول الراجحة الذين يرجعون إليهم في أمورهم »أو هم الولاة عليهم 5( لَعَلِمَهُ الذينَ يستنبطوته 
منهم 4 أي : يستخرجونه بتدبيرهم وصحة عقوهم . والمعنى : أغهم لو تركوا الإذاعة للأخبار حتى يكون 
النبي عَم هو الذي يذيعها , أو يكون أولو الأمر منهم هم الذين يتولون ذلك » لأمبم يعلمون ما ينبغي أن 
يُفشى وما ينبغي أن يكتم . والاستنباط : مأخوذ من استنبطت الماء : إذا استخرجته . والنبط : الماء المستنبط 
أوّل ما يخرج من ماء البئر عند حفرها ؛ وقيل : إن هؤلاء الضعفة كانوا يسمعون إرجافات المنافقين على المسلمين 
فيذيعونها فتحصل بذلك المفسدة . قوله : ل( ولولًا فض الله عليكم ورحمُه لاتبعنُم الشيطانٌ إلا قليلاً 4» 
أي : لولا ما تفضل الله به عليكم من إرسال رسوله » وإنزال كتابه » لانبعتم الشيطان فبقيتم على كف ركم إلا 
قليلاً منكم , أو : إلا اتباعاً قليلاً منكم ؛ وقيل : المعنى : أذاعوا به إلا قليلاً منهم » فإنه لم يذذع ولم يفش , 
قاله الكسائُ , والأخفش », والفراء » وأبو عبيد.ة » وأبو حاتم » وابن جرير » وقيل : المعنى : لعلمه الذين 
يستنبطونه إلا قليلا منهم » قاله الزجاج 


)١١(‏ محمد : 514؟. 


4ه الجزء (0) سورة النساء (5م - /الم) 


وقد أخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن قنادة : [٠‏ ولوْ كانَ من عند 
غير الله ُوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 4 يقول : إن قول الله لا يختلف . وهو حق ليس فيه باطل » وإن قول 
الناس يختلف ل ل ا ا 
ما اعتزل النبي مه نساءه دخلتُ المسجد » فوجدثُ الناس يتكتون با حصى ويقولون «تظلى 'وميو لال 20 
نساءه © فقمت عل .بات المسجد فناديت باعل صوق : ل يطلق نساءه » ونزلت هذه الآية : 8 وإِذَا جَاءَهم 
مر بن الأمن أو الخوف أذاغوا به ولو رَدُوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لَعلِمَهُ الذينَ يستبطوئه منهم 4 
فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر عن ابن عباس في الآية »قال : هذا في الإخبار ؛ 
إذا غزت سرية من المسلمين أخبر الناس عنها » فقالوا اي ل ا 
العدو من المسلمين كذا وكذا . فأفشوه بينهم من غير أن يكون النبي عه هو يخبرهم به وأعرج ابن أبي 
حاتم عن الضحاك : «إ وإِذًا جاءهم #* قال : هم أهل النفاق . وأخرج ابن جرير عن أبي معاذ مثله . وأخرج 
ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عبان يا قوله : ف( ولؤلا فضل الله عليكُم ورحمُته لائعُمُ 
الشتّيطانَ 4 قال : فانقطع الكلام . وقوله : 9 إلا قليلاً # فهو في أوّل الآية يخبر عن المنافقين . قال : 9 وإذًا 
جاءهم أمرٌ من الأمنٍ أو الخوف أذاعُوا به 4 و ا إلا قليلاً 4 يعني بالقليل المؤمنين . 
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الفاء في قوله : <( فقاتل 4 قيل : هي متعلقة بقوله : 9 ومَنْ يُقاتل في سبيل الله 4 إل , أي : من أجل 
هذا فقاتل ؛ وقيل : متعلقة بقوله : :9( وما لَكُم لا ُقاتلونَ في سبيل الله 4 فقاتل ؛ وقيل : هي جواب شرط 
محذوف يدل عليه السياق » تقديره : إذا كان الأمر ما ذكر من عدم طاعة المنافقين فقاتل » أو إذا أفردوك وتركوك 
فقاتل . قال الزجاج : أمر الله رسوله مُه بالجهاد وإن قاتل وحده » لأنه قد ضمن له النصر . قال ابن عطية : 
هذا ظاهر اللفظ . إلا أنه لم يججىء في خبر قط أن القتال فرض عليه دون الأمة » فالمعنى والله أعلم : أنه خطاب 
له في اللفظ » وفي المعنى له ولأمته . أي : أنت يا محمد وكل واحد من أمتك يقال له : ظ فقاتل في سبيل 
الله لا تكَلّف إلا نفستك 4 أي : لا تكلف غير نفسك ولا تلزم فعل غيرك » وهو استثناف مقرّر لما قبله » 
لأن اختصاص تكليفه بفعل نفسه من موجبات مباشرته للقتال وحده » وقرىء : ( لا تكلّف » بالجزم على 
النبي » وقرىء : بالنون . قوله : 9 وحَرّض المؤمنينَ # أي : حضهم على القتال والجهاد , يقال : حرضت 
فلاناً على كذا : إذا أمرته به » وحارض فلان على الأمر » وأكبٌ عليه » وواظب عليه » بمعنى واحد . قوله : 
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0 عسى الله أن يكف بأ الذين كفَروا 4 فيه إطماع للمؤمنين بكف بأس الذين كفروا عنهم » والاطماع 
من الله عرّ وجل واجب » فهو وعد منه سبحانه » ووعده كائن لا محالة «[ والله أشد بأساً 4 أي : أشدّ صولة 4 


وأعظم سلطاناً (( وأشدٌ تتكيلاً # أي : عقوبة » يقال : نكلت بالرجل تنكيلاً : من النكال » وهو العذاب . 
والمنكل : الشيء الذي ينكل بالإنسان 9 مَنْ يشفغ شفاعةٌ حسةٌ يكن له نصيبٌ منها > أصل الشفاعة والشفعة 
ونحوهما : من الشفع » وهو الزوج » ومنه : الشفيع » لأنه يصير مع صاحب ال حاجة شفعاً , ومنه ناقة شفوع : 
إذا جمعت بين محلبين في حلبة واحدة » وناقة شفيع : إذا اجتمع لها حمل وولد يتبعها . والشفع : ضم واحد 
إلى واحد . والشفعة : ضم ملك الشريك إلى ملكك » فالشفاعة : ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك » فهي 
على التحقيق إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع » واتصال منفعة إلى المشفوع له . والشفاعة الحسنة : هي في البر 
والطاعة . والشفاعة السيئة : في المعاصي » فمن شفع في الخير لينفع فله نصيب منها : أي من أجرها » ومن 
شفع في الشر كمن يسعى بالفيمة والغيبة ‏ كان له كفل منها » أي : نصيب من وزرها . والكفل : الوزر 
والإثم » واشتقاقه من الكساء الذي يجعله الراكب على سنام البعير لكلا يسقط ؛ يقال : اكتفلت البعير : إذا 
أدرت على سنامه كساء وركبت عليه » لأنه لم يستعمل الظهر كله ؛ ) بل استعمل نصيياً منه » ويستعمل في, 
النصيب من الخير والشر . ومن استعماله في الخير قوله تعالى : «[ يُؤْتكُم كِفْلَين من رحته 4" <٠‏ وكات الله 
على كل شيء مُقيتا 4 أي : مقتدراً » قاله الكسائّ . وقال الفراء : المقيت الذي يعظي كل إنشان. قوته» 
يقال : فنّه » أقوثه » قوت » وأقنُه » أقيته » إقاتة » فأنا قائت » ومُقيت » وحكى الكساني : أقات يقيت .. وقال 
أبو عبيدة : المقيت:الحافظ . قال النحاس : وقول أبي عبيدة أولى » ؛ لأنه مشتق من القوت » والقوت معناه : 
مقدار ما يحفظ الإنسان . وقال ابن فارس في المجمل : المقيت : المقعدر . والمقيت : الحافظ والشاهد . وأما 
قول الشاعر : 
أل الفضل أم علي إذَا حو سبثُ إِنّي على الحِسَّاب مُقَيْتُ 

فقال ابن جرير الطبري : إنه من غير هذا المعنى . قوله : :9 وإِذَا حُيَيئُم بتحيّة فَحَيُوا بأحسن منها أو 
زدَوهَا 4 التحية : تفعلة من حبيت » والأصل تحيية » مثل : ترضية وتسمية » فأدغموا الياء في الياء » وأصلها : 
الدعاء بالحياة . والتحية : السلام » وهذا المعنى هو المراد هنا , ومثله قوله تعالى : «9 وإِذا جاءوك حَيوْك بجا 
م يُحَيّكَ به الله 4 وإلى هذا ذهب جماعة المفسرين » وروي عن مالك : أن المراد بالتحية هنا : تشميت 
العاطس . وقال أصحاب أبي حنيفة » التحية هنا : الهدية » لقوله : (٠‏ أو رُذُوها 4 ولا يمكن رد السلام بعينه » 
وهذا فاسد لا ينبغي الالتفات إليه . والمراد بقوله : 3 ف فَحَيُوا بأحسن منها # : أن يزيد في الجواب على ما 
قاله المبتدىء بالتحية » فإذا قال المبتدىء : السلام عليكم » قال المجيب : وعليكم السلام ورحمة الله » وإذا 
زاد المبتدىء لفظاً » زاد المجيب على جملة ما جاء به المبتدىء لفظاً أو ألفاظاً نحو : وبركاته ومرضاته وتحياته . 

قال القرطبي : أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها » وردّه فريضة » لقوله : «( فَحَيُوا 


بأحسن منها أو رُدّوهَا 4 واختلفوا إذا ردّ واحد من جماعة هل يجزىء أولاً ؟ فذهب مالك والشافعي إلى 
(0) الحديد :م5 . (()المجادلة :لم . 


22 الجزء (0) سورة النساء (4م - 0لم) 


الإجزاء » وذهب الكوفيون إلى أنه لا يجزىء عن غيره ؛ ويردٌ عليهم حديث علي عن النبي َيه قال : ١‏ يُجرىء 
عن الجماعة إذا مرّوا أن يُسَلُمَ أحذهم . ويُجزىء عن الجلوس أن يرد أحدُهم » أخرجه أبو داود . وفي 
إسناده سعيد بن خالد الخزاعي المدني وليس به بأس » وقد ضعفه بعضهم . وقد حسن الحديث ابن عبد البر . 
ومعنى قوله : 98 أو رُدوهَا > الاقتصار على مثل اللفظ الذي جاء به المبتدىء , فإذا قال : السلام عليكم ‏ 
قال المجيب : وعليك السلام . وقد ورد في السنة المطهرة ة ني تعيين من يبتدىء بالسلام » ومن يستحق التحية » 
ومن لا يستحقها جاح ا داهن . قوله : « إن اله كان على كلى شيء حسيياً 4 يحاسبكم على 
كل شيء ؛ وقيل : معناه : حفيظأ ؛ وقيل : كافياً » من قولهم «العسني كذاء أي 2 كفال 6 وشله:: 
« حسبك الله » . قوله :13 اله لاإلة إلا شن اميتداً وخير » واللام لى قوله : © لَيَجْمَعَنَكُم 4 جواب 
قسم محذوف ,أي : والله ليجمعنكم الله بالحشر إلى يوم القيامة » أي : إلى حساب يوم القيامة ؛ وقيل : إلى : 
بمعنى ني ؛ وقيل : إنها زائدة . والمعنى : ليجمعنكم يوم القيامة » و «9 يوم القيامة © ايوخ العيام يفن العيور. 
ف[ لاريب فيه 4 أي : في يوم القيامة » أو : في الجمع » أي : جمعاً لا ريب فيه «( ومَنْ أصدقٌ من الله 
حديناً 4 إنكار لآن كرون اد امسق مده يدانه . وقرأ حمزة » والكساقٌ : ومن « أزدق ») بالزاي . وقراً 
الباقون : بالصاد » والصاد الأصل وق مدل زايا لقرب قريهها ما 

وقد أخرج ابن المنذر » وابن أبي حاتم عن أبي سنان في قوله : ف وحَرّض المؤمنينَ * قال : عظهم . 
وأخرج عبد بن حميد » واب بن المنذر » وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : ف[ مَنْ يشفغ شفاعة حسنة 4 الآية » 
قال : شفاعة الناس بعضهم لبعض . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن ن أي حاتم عن 
قنادة في قوله : ( يكن له نصيبٌ منها 4 قال : حظ منها . وقوله : <( كفل منها 4 قال : الكفل : هو الاثم . 
رارج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن السدي قال : الكفل : الحظ . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن 
أي حاتم » والببقي عن ابن عباس في قوله : (٠‏ وكانَ الله على كل شيء مُقيتاً 4 قال + حفيظاً وأخرج 
ابن المنذر » وابن أبي حاتم عن عبد الله بن رواحة الشهالة وجل عرئقول :الله : ١‏ وكان الله على كُل شيء 
مُقيتاً © قال : يقيت كل إنسان بقدر عمله . وفي إسناده رجل مجهول . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » 
وابن المنذر » وا بن أني حاتم عن مجاهد في قوله : 3# مُقيتَآً 4 قال : شهيداً . وأخرج ابن جرير عنه ٠:‏ مقأ 4 
قال + كتبيدا حييا حيطا . وأخرج ابن أني حاتم عن سعيد بن جبير في قوله : < مقي 4 قال : قادراً . 
وأخرج ابن جرير عن السدّي قال : المقيت : القدير . وأخرج أيضاً عن ابن زيد مثله . وأخرج ابن أبي حاتم 
عن الضحاك قال : المقيت : الرزاق . وأخرج ابن أبي شيبة » والبخاري في الأدب المفرد » وابن جرير » وابن 
المنذر » وا بن أني حاتم عن ابن عباس قال : من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه » وإن كان يبودياً » أو 
تصبرإنيا © أو عوييا #تذللك :بان الله يفول : ل وإذا حُيَيْكُم بعحيّة 4 الآية . وأخرج أحمد ني الزهد » وابن 
جرير » وابن المنذر » وابن بن أني حاتم » والطيراني » واين مردويه قال السيوطي بسند حسن عن سلمان الفارسي 
قال : ١‏ جاء رجل إلى النبي عله فقال : السلام عليك يا رسول الله ! فقال : وعليك ورحمة الله , ثم أقى 


3 
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آخر فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله » فقال : وعليك ورحمة الله وبركاته , ثم جاء آخر فقال : 
السلام عليك ورحمة الله وبركاته , فقال له : وعليك , فقال له الرجل : يا نبي الله ! بأبي أنت وأمي , 
أتاك فلان وفلان فسلما عليك فرددت عليهما أكثر ثما رددت علي ؟ فقال : إنك لم تدع لنا شيئاً » قال 
الله (( وإذًا حُييكُم بتحيّة فحيُوا بأحسن منها أو رُذُوهَا 4 فرددناها عليك ») . وأخرج البخاري في الأدب 
المفرد عن أبي هريرة  :‏ أن رجلاً مر على رسول الله َه وهو في مجلس فقال : سلامٌ عليكم ؛ فقال : 
عشرٌ حسنات , فمرٌ رجل آخرٌ فقال : السسّلام عليكم ورحمة الله , فقال : عشرون حسنة , فمرٌ رجل آخر 
فقال : السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته » فقال : ثلاثون حسنة ) . وأخرج الببيقي في شعب الإيمان عن 
ابن عمر مرفوعا نحوه . وأخرج البييقي عن سهل بن حنيف مر فوعاً نحوه أيضاً وجرن اخل ‏ والداري» 
وأبو داود » والترمذي » وحسنه » والنسائ » والبهقي عن عمران بن حصين مرفوعاً نحوه أيضاً » وزاد بعد 
كل مرّة أن النبي عَيْتُِ ردّ عليه » ثم قال : عشر إلى آخره . وأخرج أبو داود » والبييقي عن معاذ بن أنس 
الجهني مرفوعاً نحوه » وزاد بعد قوله : وبركاته : ومغفرته : فقال : أربعون » يعني : حسنة . 


و 
ا نا 


# هَمَالَك ف الْسفْقِنَ فِكَتَينِ وَأللَهُ 00 أ أتَرِيدُونَ أَنمَهَدُوأ مَنْ أضل أ 
2 م 02 عه ب سم سه 

يِضْلل لله 0 سبدلا ما وَدوا و تُكفرونَ كماكفروأ فَتَكْونُونَ سوا كانسَحِدءأمِتهُم أؤليآة حَقّ 

شِ 8 سه وبع 4 وم رمج اع وى لم ودام ُو وغدسي ده دوع د دي مس ي جحور 

بز افسيل لقدة اك فرفر حنشوجد كليو مهم اضيا 007 

000 م و لع لد 

إلا 


6 70 آذه 72-5 58 مرو 
دين بص وها لل قوم ب يميق وجا وخ شو قاط ةولق أت لوفو مَهُمَوَلوَ 
آ# مه لوا 2 2 20007 


2 كة أنه تلو يك موه م إن رلوك ميتو وَأَلْمََأ |!: بك انكلم دَاجَمكَ أمه لوعي 


سيا ) سَتَحِدُودَ اح ريدُو ديا مو ود اماف وك نانة انا لش افكت اف إل 
1 0 20 2 اراوس سا بر بر ا برس س2 ع ساء 3 8 0120 

و يلكي السَلهَ وَيَحهواا ريل ع مشر شه واف لوط حبث شرف ولي 17ل 
1 سلطا مِينًا 9 4 


الاستفهام في قوله : :9 مَالكُم 4 للإنكار » واسم الاستفهام كد 1وما عله تعره والمحى أ 
شيء كائن لكم ف( في امدافقين 4 ؟ أي : في أمرهم , وشأتهم حال كوتكم ل[ فنتين 4 في ذلك 6 
الإنكا ر عل انغاطين أن يكون هم شيء يوجب اختلافهم في شأن النفقين » وقد اختلف التحويون في التصاب 
مو أقال الأحقد والتستريون : على الحال كقولك : مالك قائما . وقال الكوفيون : انتصابه على أنه خبر 
لكان » وهي مضمرة » والتقدير : فما لكم في المنافقين كتتم فكتين بوسب نزول الآيةفاسياق »ون يضح 
المعنى . وقوله : ( والله أركسهم 4 معناه : ردّهم إلى الكفر ف9 بما كسبُوا 4 وحكى الفراء » والنضر بن 
شميل » والكسائُ : أركسهم وركسهم ء أي : ردّهم إلى الكفر ونكسهم » فالركس والنكس : قلب الشيء 


غل راسه» أن ارد أوله إل. احرة والمنكوين : المركوس » وفي قراءة عبد الله بن مسعود وأبي : © والله 
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رَكْسَّهُم * ومنه قول عبد الله بن رواحة : 
أركسُوا في فتققة مُظلمقة ‏ كسا الل يَكُوصَا يِقَنْ 
والباء في قوله : فو بما كسبوا 4 : سيبية » أي : أركسهم بسبب كسبهم » وهو لحوقهم بدار الكفر » 

والاستفهام في قوله : <« أثريدونَ أن تهدوا م مَنْ أضل الله 4 للتقريع والتوبيخ » وفيه دليل : على أن من أضله 
الله لا تنجع فيه هداية البشر فإ إِنّك لا تهدي مَنْ أحببت ولكنٌ الله يهدي مَنْ يَشَاءْ 4 . قوله : 9 ومَنْ 
يُصللٍ الله فلن تجد له سَبيلاً # أي : طريقاً إلى الهداية . قوله : « وَدَّوا لو تكفرونَ كما كَفَرُوا فتكونونَ 
. سّواء 4 هذا كلام مستأنف » يتضمن بيان حال هؤلاء المنافقين » وإيضاح أنهم يودّون أن يكفر المؤمنون م 
كفروا » ويتمنوا ذلك عناداً وغلوَاً في الكفر , وتمادياً في الضلال » فالكاف في قوله : 9 كما © : نعت مصدر 
محذوف ء أي : كفراً مثل كفرهم . أو حال » ا روي عن سيبويه . قوله : «إ فتكونونَ سّواء 6 عطف 
على قوله : ط تكفرون 4 داخل في حكمه , أي : ودّوا كفركم ككفرهم , وودّوا مساواتكم لهم . قوله : 
فلا تَخْذْوا منهم أولياءَ 4 جواب شرط محذوف ., أي : إذا كان حالهم ما ذكر ؛ فلا تتخذوا منهم أولياء 
حتى يؤمنوا ؛ ويحققوا إيما: مم بالهجرة » <9 فإِنْ توَلّوَا 4 عن ذلك ا فخدُوهم 4 إذا قدرتم عليهم 
واقتلوهم حيثُ وجدتمُوهم 4 في الحل والحرم (٠‏ ولا تتَخِذُوا مِنْهم وَلِيَاْ 4 توالونه <( ولا نصِيرأ 4 
تستنصرون به . قوله : <( إلا الذينَ يَصِلُونَ إلى قوم بيتكم وبيتهم ميناق 4 هو مستشى من 9 فحُدذُوهم 
واقتلُوهم 4 أي : إلا الذين يتصلون ويداخلون في قوم بينكم وبينهم ميثاق بالجوار والحلف ؛ فلا تقتلوهم 
لا بينم وبين من بينكم وبينهم عهد وميثاق ؛ فإن العهد يشملهم » هذا أصح ما قيل في معنى الآية . وقيل : 
الاتصال هنا هو اتصال النسب .» والمعنى : إلا الذين ينتسبون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق . قاله أبو عبيدة » 
وقد أنكر ذلك أهل العلم عليه » لأن النسب لا بمنع من القتال بالإجماع » فقد كان بين المسلمين وبين المشركين 
أنساب ول يمنع ذلك من القتال . وقد اختلف في هؤلاء القوم الذين كان بينهم وبين رسول الله عَييَهِ ميئاق » 
فقيل : هم قريش » كان بينهم وبين النبي عَيُْه ميئاق <( الذينَ يَصِلُونَ 4 إلى قريش هم بنو مدل ؛ وقيل : 
باعي ا ا را ور ع ل د ع لا موي ل 

؛ وقيل : خزاعة ؛ وقيل : بنو بكر بن زيد . قوله : 9 أو جَاءُومٌ حَصِرَتث صدورُهم »# عطف على 
0 : © يَصِلُونَ 4 داخل في حكم الاستثناء » أي : إلا الذين يصلون والذين جاؤوك » ويجوز أن يكون 
عطفاً على صفة قوم » أي : إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق » والذين يصلون إلى قوم جاؤوم 
حصرت صدورهم » أي : ضاقت صدورهم عن القتال فأمسكوا عنه » والحصر : الضيق والانقباض . قال 
الفراء : وهو أي : حصرت صدورهم ؛ حال من المضمر المرفوع في.جاؤوم كا تقول : جاء فلان ذهب عقله » 
أي : قد ذهب عقله . وقال الزجاج : هو خبر بعد خبر , أي : جاؤوك , ثم أخبر فقال : (٠‏ حَصِرَتُ 
صدورُهم 4 فعلى هذا : يكون حصرت : بدلاً من جاؤوك ؛ وقيل : حصرت في موضع خخفض على النعت 
لقوم ؛ وقيل : التقدير : أو جاؤوك رجال أو قوم حصرت صدورهم . وقرأ الحسن : 9 أو جَاءُو كم حَصِرَةٌ 
)١(‏ القصص :6ه . 
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صدورُهم 4 نصباً على الحال . وقرىء : حصرات وحاصرات » وقال محمد بن يزيد المبرد : حصرت 
صدورهم : هو دعاء عليهم » كا تقول : لعن الله الكافر » وضعفه بعض المفسرين ؛ وقيل : أو : بمعنى الواو . 
وقوله : 8 أنْ يُقاتلوك أو يُقاتلُوا قومهم 4 هو متعلق بقوله :< حَعيرث صدوزهم 4 أي : : حصرت 
صدورهم عن قتالكم والقتال معكم لقومهم » فضاقت صدورهم عن قنال الطائفتين , وكرهوا ذلك ف[ ولو 
شاءً الله لسلّطهم عليكم 4 ابتلاء منه لكم » واختباراً » كا قال سبحانه : ( ولتبأوئكم حتّى نعلمَ الجاهدينَ 
منكم والصابرينَ ونبلوَ أخبارم# أو تمحيصاً لكم , أو عقوبة بذنوبكم » ولكنه سبحانه لم يشأ ذلك » واللام 
في قوله : «( فلقاتلوم 4 جواب لو » على تكرير الجواب » أي : لو شاء الله لسلطهم ولقاتلوك , والفاء 
للتعقيب ا فإن اعتزلوم » ولم يتعرضوا لقتالكم طل واوا إليكم السلَم 4 أي : استسلموا لكم وانقادوا 
<( فما جعل الله لكم علييم سَبيلاً 4 أي : طريقاً » فلا يحل لكم قتلهم , ولا أسرهم »ولاب أمواهم ع 
فهذا الاستسلام يمنع من ذلك ويحرّمه إ سعجدونٌ آخرينَ يُريدون أن يَأمَُوكُم ويَأمَنُوا قومهم 4 فيظهرون 
لكم الإسلام » ويظهرون لقومهم الكفر , ؛ ليأمنوا من كلا الطائفتين » وهم قوم من أهل تهامة » طلبوا الأمان 
من رسول الله َه , ليأمنوا عنده وعند قومهم » وقيل : هي في قوم من أهل مكة » وقيل "للع بن تيوه 
فإنه كان يأمن المسلمين والمشركين : وقيل في قوم من المنافقين ؛ وقيل : في أسد وغطفان «( كُلّما رُدُوا إلى 
الفتبةٍ © أي : دعاهم قومهم إليها وطلبوا منهم قتال المسلمين ٠‏ أَرْكْسُوا فييا 4 أي : قلبوا فيها » فرجعوا 
إلى قومهم , وقاتلوا المسلمين » ومعنى الارتكاس : الانتكاس 9 فَإِنْ لم يَعتزلُوم »4 يعني : هؤٌلاء الذين 
يريدون أن يأمنوم ويأمنوا قومهم « وَيلقُوٍ إليكم السّلم 4 أي : يستسلمون لكم ويدخلون في عهدم 
وصلحكم وينسلخون عن قومهم ف« وِيَكُفُوا أيديهم 4 عن قتالكم ا فخذُوهم واقتلُوهم حيثُ 
َقَفثْمْرهم 4 أي : حيث وجدقهوهم وتمكنتم منهم ل( وأولككم 4 الموصوفون بتلك الصفات < جَعَلنَا كم 
عليهم سُلطاناً مين 4 أي : حجة واضحة » تتسلطون بها عليهم » وتقهرونهم بها » بسبب ما في قلوبيم من 
المرض » وما في صدورهم من الدغل » وارتكاسهم في الفتنة بأيسر عمل وأقل سعي . 


وقد أخرج البخاري » ومسلم » وغيرهما من حديث زيد بن ثابت أ رسول الله َيه حرج إلى أحد » 


ع ار را رك ا وا ا ا ام ار : نقتلهم » وفرقة تقول : 
لا فأنزل الله : ٠‏ فمَالَكُم في المنافقينَ فنتين 4 الآية كلها , فقال رسول الله عي : « إنها طيبة » وإنها تنفي 
الحيث © كفي الناررخيث الفضة ١‏ . هذا أصح ما روي في سبب نزول الآية » وقد رويت أسباب غير ذلك . 
وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس : ١ل‏ والله أركسهم » يقول : أوقعهم . وأخرج 
ابن جرير » وابن المنذر عنه قال : ردهم . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : « إل 
الذينَ يَصِلونَ إلى قوم بيتكم وبيتهم ميثاقٌ 4 قال : نزلت في هلال بن عويمر وسراقة بن مالك المدلجي » 
وفي خزيمة بن عامر بن عبد مناف . وأخرج أبو داود في ناسخه » وابن ا منذر » وابن وأفيغاء ركان 
والبهيقي في سننه عنه في قوله : « إلا الذينَ يَصِلُونَ > الآية » قال : نسختها براءة «إ فإذا انسلح الأشهر 


.”١ : محمد‎ )١( 
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الحرمٌ فاقتلُوا المشركينَ حيثُ وجدئموهم 4! وأخرج ابن جرير » وابن المنذر . وابن أبي حاتم عن السدي : 
حَصِرث صدورُهم 4 يقول اام رم . وأخرج ابن جرير » وابن أبي ل 
« وألقَوا إليكم السّلّم 4 كالب الضبلح . وأخرج عبد الرزاق » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم 
عن قتادة في قوله : ا فإِنِ اعتزلُوكم 4 الآية ‏ قال : نسختبها « فاقتَلُوا المش ركينَ حيثُ وجدثموهم 1#" 
وأخرج ابن جرير عن الحسن وعكرمة في هذه الآية قال : نسختها براءة . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » 
وابن المنذر » واب بن أ جام عن جامد يا قزاء : ف سعجدون آخرينَ 4 الآية » قال : ناس من أهل مكة 
كانوا يأتون النبي عر َيه فيسلمون رياء » ثم يرجعون إلى قومهم فيرتكسون في الأوثان » يبتغون بذلك أن يأمنوا 
خانها ومانها + ذا ستاقم إن 1 تئر اكوا «بوأصرج عد ين نيل مبوالن خرين + وان لسر 
وابن أبي حاتم عن قتادة : أمهم ناس كانوا بتهامة . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن السدئي : أنها نزلت 
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قوله : فر وما كان لمؤمن 4 هذا النفي هو بمعنى النبي المقتضي للتحريم » كقوله : © وما كانَ لكُم أن 
وا رسول الله 4 ولو كان هذا النفي على معناه لكان خبراً » وهو يستازم صدقه , فلا يوجد مؤمن قكل 
مؤمنا قط ؛ وقيل : المعنى ما كان له ذلك في عهد الله » وقيل : ما كان له ذلك فيما سلف » ,ا ليس له الآن 
ذلك بوجه , ثم استثنى منه استثناء منقطعاً فقال : إلا خط أي : ما كان له أن يقتله ألبتة » لكن إن قتله 
خطأ فعليه كذا ‏ هذا قول سيبويه والزجاج ؛ وقيل : هو استثناء متصل ؛ والمعنى : وما ثبت » ولا وجدء 
ولا ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ؛ إذ هو مغلوب حيتدٍ ؛ وقيل المعنى : ولا خطأ . قال النحاس : 
ولا يعرف ذلك في كلام العرب » ولا يصح في المعنى ؛ لأن الخطأ لا يحظر ؛ وقيل : إن المعنى : ما ينبغي 
أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ وحده . فيكون قوله "خط متتصباً بآنه مفعول له . ويجوز أن ينتتصب 
على الحال » و التقدير حر اسع ا سو ا 0 
أك ١‏ الاهلا خط © ووجوو :اخملا كيه بويصيطها عدم القضيد :: والخمل : الاسم من أخطأً خطأ : | 
م يتعمد . قوله : 9[ فتحرير رقبة مُؤْمبةٍ # أي ا لم 
بالرقبة عن جميع الذات . 


.63: العوبة : ه , (؟) الأحزاب‎ )١١( 
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واختلف العلماء في تفسير الرقبة الموّمنة » فقيل : هي التي صلَّت وعقلت الإيمان » فلا تجرىء الصغيرة » 
وبه قال ابن عباس » والحسن » والشعبي » والنخعي » وقتادة » وغيرهم . وقال عطاء بن أبي رباح : إنها تجرىء 
الصغيرة المولودة بين مسلمين . وقال جماعة منهم مالك والشافعي : يجزىء كل من حكم له بوجوب الصلاة 
عليه إن مات » ولا يجزىء في قول جمهور العلماء أعمى » ولا مقعد » ولا أشل » ويجرىء عند الأكثر الأعرج 
والأعور . قال مالك : إلا أن يكون عرجاً شديداً . ولا يجزىء عند أكثرهم امجنون » وفي المقام تفاصيل طويلة 
مذكورة في علم الفروع . قوله (٠:‏ ودِية مُسَلَمةُ إلى أهله 4 الدية : ما تعطى عوضاً عن دم المقتول إلى ورثته » 
ولا : المدفوعة المؤداة » والأهل : المراد بهم الورثة . وأجناس الدية وتفاصيلها قد بينتها السنة المطهرة . 
قوله : ١‏ إلا أن يَصّدَقُوا 4 أي : إِلّا أن يتصدّق أهل المقنول على القاتل بالدية » سمى العفو عنها : صدقة » 
قبا قله . وقرأً أبي : إلا أن يتصدقوا » وهذه الجملة المستثناة ة متعلقة بقوله قدية مُسَلَمَةَ 4 أي : فعليه 
دية مسلمة إِلّا أن يقع العفو من الورثة عنها . قوله : ه فإِنْ كانَ من قوم عَدرٌ لكُم 4 أي : فإن كان المقتول 
من قوم عدوٌ لكم . وهم الكفار الحربيون » وهذه مسألة الموّمن الذي يقتله المسلمون في بلاد الكفار الذين 
كان منهم ‏ ثم أسلم ولم يهاجر » وهم يظنون أنه لم يسلم » وأنه باق على دين قومه » فلا دِيَةَ على قاتله بل 
عليه تحرير رقبة مؤٌمنة . واختلفوا في وجه سقوط الدية » فقيل : وجهه : أن أولياء القتيل كفار لا حق لهم 
في الدّية ؛ وقيل : وجهه : أن هذا الذي آمن ولم يباجر حرمته قليلة » لقول الله تعالى : 9 والذينَ آمنوا وم 
يُهاجِرُوا ما لكم من وَلايتهم من شيء # وقال بعض أهل العلم : إن ديته واجبة لبيت المال . قوله : « وإن 
كانَ من قوم بيتكم وبيتهم ميفاق * أي : موقت أو موّبد . وقرأ الحسن : <( وهو مؤمنٌ فدية مُسَلّمة إلى 
أهله 4 أي : فعلى قاتله دية مؤداة إلى أهله من أهل الإسلام » وهم ورثته # وتحرير رقبة مؤمنة 4 "ا تقدم 
فَمَنْ لم يجذ 4 أي : الرقبة » ولا اتسع ماله لشرائها ف فصيامٌ شهرين مُتتابعين 4 أي : فعليه صيام شهرين 
متتابعين » لم يفصل بين يومين من أيام صومهما إفطار في نهار » فلو أفطر استأنف , هذا قول الجمهور , وأما 
الإفطار لعذر شرعي كالحيض ونحوه فلا يوجب الاستئناف . واختلف في الإفطار لعرض المرض . قوله : © توبة 

من الل 4 منصوب على أنه مفعول له » أي : شرع ذلك لكم توبة » أي : قبولاً لتوبتكم » أو منصوب على 
المصدرية » أي : تاب عليكم توبة » وقيل : منصوب على الخال , أي : حال كونه ذا توبة كائنة من الله . 
قوله : <( ومَنْ يقتل مُوْماً متعمّداً فجزاؤه جهنمُ 4 لا بين سبحانه حكم القاتل خطأ بين حكم القاتل عمداً . 

وقد اختلف العلماء في معنى العمد ؛ فقال عطاء والنخعي وغيرهما : هو القتل بحديدة » كالسيف ء 
والخنجر , وسنان الرح » ونحو ذلك من المْحدّد ؛ أو بما يعلم أن فيه الموت » من ثقال الحجارة ونحوهما . وقال 
امهو : إنه كل قتل من قاتل قاصد للفعل » بحديدة » أو حجر , أو بعصا أو بغير ذلك » وقيده بعض 
أهل العلم بأن يكون بما يقتل مثله في العادة . وقد ذهب بعض أهل العلم : إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
عمد » وشبه عمد » وخطأ . واستدلوا على ذلك بأدلة ليس هذا مقام بسطهار ذهب اغفرون : إل أنه ينقسم 
إلى قسمين : عمد وفطلا ولاثالك هما وامعدلواتبأنه لينف القرآان إلا الماك . ويجاب عن ذلك : 
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بن اقتصار القران على القسمين لا ينفي ثبوت قسم ثالث بالسنة وقد ثبت ذلك في السنة . وقد جاءت هذه 
الآية بتغليظ عقوبة القاتل عمداً » فجمع الله له فيها بين كون جهنم جزاء له » أي : يستحقها بسبب هذا 
الذنب » وبين كونه خالدا فيها » وبين غضب الله عليه » ولعنته له » وإعداده له عذابا عظيما . وليس وراء 
هذا التشديد تشديد , ولا مثل هذا الوعيد وعيد . وانتصاب خالداً : على الحال . وقوله : 8( وغضب الله 
عليه # معطوف على مقدّر , يدل عليه السياق » أي : جعل جزاءه جهنم , أو حكم عليه » أو جازاه ‏ 
وغضب عليه , وأعدّ له . 

وقد اختلف العلماء هل لقاتل العمد من توبة أم لا توبة له ؟ فروى البخاري عن سعيد بن جبير قال : 
اختلف فيها علماء أهل الكوفة » فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال : نزلت هذه الآية : « ومن 
يقتل مُوْمِنَاً متعمّداً 4 وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء » وقد روى النسائٍّ عنه نحو هذا ٠‏ وروى النساني 
عن زيد بن ثابت نحوه » ومن ذهب : إلى أنه لا توبة له من السلف أبو هريرة » وعبد الله بن عمرو » وأبو 
سلمة » وعبيد بن عمير ؛ والحسن , وقتادة » والضحاك بن مزاحم » نقله ابن أبي حاتم عنهم . وذهب 
الجمهور : إلى أن التوبة منه مقبولة ار تعالى : فإ إِنْ الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات 14" وقوله : 
وهُو الذين يقبل التوبةَ عن عباده 44 . وقوله : ( ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يَصَاءٌ 44 ) قالوا أيضاً : والجمع 
ممكن بين اية النساء هذه واية الفرقان » فيكون معناهما : فجراؤة جهدم إلا من ثاب لااسيما وقد :اتمد 
السيب يت وجو القن حاو لمعي 2 ونمتر التوضية بالقناب . واستدلوا أيضاً : بالحديث المذكور في 
الصحيحين عن عبادة بن الصامت أنه عَه قال : ٠‏ بايعولي على أن لا ُ: ُشركوا بالله شيئاً » ولا تزنوا . ولا 
تقتلوا النفس التي حرّم الله إِلّا بالحقٌ » ثم قال : فمنْ أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فهو إلى الله إِنْ شاءً 
عفًا عنه وإن شاءً عَذّْيَه ؛ وبحديث أني هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه وغيره : في الذي قتل مئة نفس ء 
وذهب جماعة منهم أبو حنيفة وأصحابه والشافعي : إلى أن القاتل عمداً داخل تحت المشيئة تاب أو لم يقب . 
وقد أوضحت في شرحي على المنتقى" مُتَمَسسّكَ كل فريق . 

والحق : أن باب التوبة لم يغلق دون كل عاص » بل هو مفتوح لكل من قصده ورام الدخول منه » وإذا 
كان الشرك وهو أعظم الذنوب وأشدّها تمحوه التوبة إلى الله » ويقبل من صاحبه الخروج منه » والدخول في 
باب التوبة » فكيف بما دونه من المعاصي التي من جملتها القعل عمداً ؟ لكن لابدّ في توبة قاتل العمد من الاعتراف 
بالقتل » وتسليم نفسه للقصاص إن كان واجباً » أو تسلم الدية إن لم يكن القصاص واجباً » وكان القاتل غنياً 
متمكناً من تسليمها أو بعضها » وأما مجرد التوبة من القاتل عمداً » وعزمه على أن لا يعود إلى قتل أحد » من 
دون اعتراف . ولا تسليم نفس » فنحن لا نقطع بقبوها » والله أرحم الراحمين » هو الذي يحكم بين عباده 
فيما كانوا فيه يختلفون . 
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وقد أخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن قتادة في قوله : ف وما كان لمؤمن أن يقعل مُؤْمنا 
إّا خط # يقول : ما كان له ذلك فيما أناه من ربه من عهد الله الذي عهد إليه . وأخرج عبد بن حميد ) 
وابن جرير » وابن المنذر » وابن أي حاتم عن مجاهد في قوله : 9 وما كان لمؤمنٍ * الآية » قال : إن عياش 
ابن ألي ربيعة قتل رجلا مؤمناً كان يعذبه هو وأبو جهل - وهو أخوه لأمه - في اتباع النبي عَيُْه وعياش 
يحسب أن ذلك الرجل كافر وأوضخ من هذا النياق ما أعرجة" ابن ,بعري عن عكرمة قال : كان الحارث 
ابن يزيد من بني عامر بن لوي يعذب عياش بن ألي ربيعة مع أبي جهل , ثم خرج مهاجراً إلى النبي عَه ‏ 
يعني : الحارث » فلقيه عياش بالحرّة فعلاه بالسيف وهو يحسب أنه كافر» ثم جاء إلى النبي عي فأخبره » 
فنزلت « وما كان لمؤمن أن يقتل مُؤمناً إِلّا خط 4 الآية , فقرأها النبي عَِتُهِ عليه ثم قال له : قم فحرّر . 
وأخرجه ابن جرير » وابن المنذر عن السديي بأطول من هذا . وقد روي من طرق غير هذه . وأخرج ابن 
جرير عن ابن زيد قال : نزلت في رجل قتله أبو الدرداء كان في سرية » فعدل أبو الدرداء إلى شعب يريد حاجة 
له » فوجد رجلاً من القوم في غنم فحمل عليه بالسيف فقال : لا إله إِلّا الله » فضربه #واغرج ابو اسان 
واوااي كو ولتي اراك قد أذ لدت القن امسر كلجة الكبوادة خر كر بن حار ة يني . وأخرج 
ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ( فتحرير رقبةٍ مُوْمِةٍ © قال : يعني بالمؤمنة : 
من قد عقل الإيمان وصلَى وكل رقبة في القرآن لم تسم مؤمنة ؛ فإنه يجوز المولود فما فوقه ممن ليس به زمانة » 
وف قوله : 2 ودِيَةٌ مُسَلَمَة إلى أهله إلا أن يَصّدفُوا 4 قال : عليه الدية مسلمة إِلّا أن يتصدّق بها عليه . وأخرج 
عبد الرزاق » وعبد بن حميد عن قتادة قال : في حرف أب « فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ لا يُجزيء فيها صبي » . 
وأخرج عبد بن حميد » وأبو داود . والبيبقي عن أني هريرة  :‏ أن رجلاً أتى النبي َيه بجارية سوداءً فقال : 
يا رسول الله ! إن علي عتقٌ رقبة مؤمنةٍ , فقال لها : أينَ الله ؟ فأشارث إلى السّماء بأصبعِهًا , فقال لها : 
فمنْ أنا ؟ فأشارث إلى رسول الله عَييَهُ وإلى السسّماء . أي : أنت رسول الله » فقال : أعتقهَا فإنّها 
مُؤْمنة » . وقد روي من طرق » وهو في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي . وقد وردت 
أحاديث في تقدير الدية » وفي الفرق بين دية الخطأً ودية شبه العمد » ودية المسلم ودية الكافر ‏ وهي معروفة » 
ولاحاجه انايد كرعا في هذا الوضع , وأخرج سغيد بن منصور » واد بن أبي شيبة » وابن جرير » وابن المنذر 
عن إبراهم النخعي في قوله : ٠٠‏ وديةٌ مُسَلّمَة إلى أهله 4 قال بدا ادا الور رار 
من قوم عدرٌ لكم وهو مُؤْمِنْ © قال : هذا الرجل المسلم وقومه مشركون » وليس بينهم ويين رسول الله َيل 
عقد 9 وإِنْ كان مِنْ قوم بيتكم وبيتهم مِيثاقٌ © قال : هذا الرجل المسلم وقومه المشركون » ويينهم وبين 
رسول الله عَم عقد , فيقتل » فيكون ميراثه للمسلمين للمسلمين » وتكون ديته لقومه , لأمهم يعقلون عنه . وأخرج 
ابن جرير » وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : فإ فإِنْ كانَ من قوم عدرٌ لككُم وهو مُوْمِنٌ # يقول : فإن 
كان في أهل الحرب وهو مؤمن » فقتله خطأ » فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة » أو صيام شهرين متتابعين 
ولادية عليه » وفي قوله : فإ وإِنْ كان من قوم بيتكم وبيتهم ميغاق 4 يقول : إذا كان كافراً في ذمتكم فقتل , 
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فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر من طريق عطاء 
ابن السائب عن أي عياض قال :كن الرجل خوء يسام ؛ ثم يأني قومه وهم مشركون فيقيم فم فيهم » فتغزوهم 
جيوش النبي عَّهِ » فيقتل الرجل فيمن يقتل , فأنزل الله هذه الآية : لإ وإن كان من قوم عدررلك وهو 
مؤمنْ فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ # وليست له دية . وأخرج ابن أبي شيبة » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والطبراني » 
والحاكم » وصححه ء والبههقي في سننه من طريق عطاء بن السائب عن أي يحيى » عن ابن عباس نحوه . وأخرج 
ابن أني حاتم عن سعيد بن جبير في قوله : <( توبةٌ من الله © يعني نى ا« لتجاورا من الله ذه الأمة + حيف جع 
في قتل الخطأ الكفارة م ا ل لا 
ابن صبابة » فأعطاه النبي عه الدية » فقبلها » ثم وثب على قاتل أخيه » وفيه نزلت الآية . وأخرج ابن أبي 
حاتم عن سعيد بن جبير نحوه » وفيه : أن مقيس بن صبابة لحق بمكة بعد ذلك وارتدٌ عن الإسلام . وأخرج 
ابن جرير عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية : <( ومَنْ يقتل مُوْمناً مُتعمّداً * بعد التي في سورة الفرقان 
بغان سنين وهي قوله : «( والذينَ لا يَددعونَ مع الله إهاً آخرّ > إلى قوله : (٠‏ غَفُورَاً رحيماً 4". وأخرج 
عبد الرزاق » وسعيد بن منصور » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أي حاتم » والطبراني عن زيد بن ثابت 
أن قوله : <( ومَنْ يقتل مؤمتاً متعمّداً 4 نزلت بعد قوله : 8 والذينَ لا يدعونٌ مع الله إهاً آخر 4 بستة 
أشهر . وأخرج ابن المنذر عنه قال : نزلت هذه الآية التي في النساء بعد قوله : 8 ويغفرٌ ما دونَ ذلك لمنْ 
يَشَاءْ 4 بأربعة أشهر , والآثار عن الصحابة في هذا كثيرة جدّاً » والحق ما عرّفناك . 


ييا الذبت سح َامَمْواإاصَ رفس َه هوأ انوا يمن أل يسكع السكم 
ست مَؤْسمًا ْنَعو عَرَضَس الْحَيوة لديا مَعِنْدَ أ 5 رتكا ست 255 كت كنتم ين 
قل فَمَربح1 شَدُعيَكم يورك آمك ار 0 


هذا متصل بذكر الجهاد والقتال » والضرب : السير في الأرض » تقول العرب : ضربت في الأرض : 
إذاافز لتجارة أو عرزو ار عبرضا .وقول ب#طريت!الأرض: «اناوكا فق« إذا فصوت فضباء سباح اولاقام 
ومنه قوله عي : ٠‏ لا يخرجُ رجلان يَْربَانٍ الغائط » . قوله : ١‏ قي قَتيْعُوا © من التبين » وهو التأمل » ٠‏ وهي 
ران الساعة إلا هيه انه وا : ( فتبتوا ») من التشبت . واخختار القراءة الأولى أبو عبيدة » وأبو حاتم قالا : 
لأن من أمر بالتبين فقد أمر بالتشبت , وإنما - ص السفر بالأمر بالتبين » مع أن التبين والتثبت في أمر القتل واجبان 
صا امم ل سد و مس ل ا و . قوله : 9 ولا 
تقولوا ِمَْ ألقَى إليكم السّلَمَ 4 وقرعيء السلام . ومعناهما واحد . واختار أبو عبيدة السلام . وخالفه أهل 
النظر فقالوا : السلم هنا أشبه لأنه بمعنى الانقياد والتسللم . والمراد هنا : لااتقولوا لمن ألقى بيده إليكم واستسلم : 
لست مؤمناً » فالسلم والسلام كلاهما بمعنى الاستسلام ؛ وقيل : هما بمعنى الإسلام , أي : لا تقولوا لمن ألقى 
إليكم السلام - أي : كلمته » وهي الشهادة ‏ الست هوبا «زقيل : هما بمعنى التسلم » الذي هو تحية 


(1) الفرقان : 548 . 
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هل الااتاض ع الى + ل تقوو الى ألنن الكت فطلم له اققال :“ايلام عليكو د السك مؤميا > والمرات. 
عبي المسلمين عن أن يبملوا ما جاء به الكافر مما يستدل به على إسلامه » ويقولوا : إنه إنما جاء بذلك تعوذاً 
وتقية » وقرأ أبو جعفر : « لست مُوْمَنَاً 4 من امنته : إذا أجرته فهو موْمّن . 

وقد استدلٌ بهذه الآية : على أن من قتل كافراً بعد أن قال : لا إله إلا لله » قل به ء لأنه قد عصم ببذه 
الكلمة دمه وماله وأهله , وما سقط القتل عمن وقع منه ذلك في زمن النبي ميته لأنمم تأوّلوا » وظنوا أن 
من قانها خوفاً من السلاح لا يكون مسلماً » ولا يصير بها دمه معصوماً » وأنه لابدّ من أن يقول هذه الكلمة 
وهو مطمئن غير خائف . وفي حكم التكلم بكلمة الإسلام : إظهار الانقياد » بأن يقول : أنا مسلم » أو : 
أنا على دينكم , لما عرفت من أن معنى الاية : الاستسلام والانقياد » وهو يحصل بكل ما يشعر بالإسلام » 
من قول أو فعل » ومن جملة ذلك : كلمة الشهادة » وكلمة التسلم » فالقولان الاخران في معنى الاية داخلان 
تحت القول الأوّل . قوله : «إ تبتغونَ عرض اححياةٍ الدّنيا 4 الجملة في محل نصب على الحال » أي : لا تقولوا 
تلك المقالة طالبين الغنيمة » على أن يكون النبي راجعاً إلى القيد والمقيد » لا إلى القيد فقط . وسمي متاع الدنيا 
عرضاً : لأنه عارض زائل غير ثابت . قال أبو عبيدة : يقال جميع متاع الدنيا : عرّض » بفتح الراء » وأما 
العزض بسكون الراء : فهو ما سوى الدنانير والدراهم » فكل عرض بالسكون عرض بالفتح » وليسَ كل عرض 
بالفتح عرْضاً بالسكون . وفي كتاب العين : العرض ما نيل من الدنيا » ومنه قوله تعالى : «( تُريدون عَرَضَ 
اليا 4 وجمعه عروض . وفي المجمل لابن فارس : والعرض : ما يعترض للإنسان من مرض ونحوه » وعرض 
الدنيا : ما كان فيها من مال قل أو كثر » والعرض من الأثاث : ما كان غير نقد . قوله : فإ فعند الله مغانم 
كثيرة 4 هو تعليل للنبي » أي : عند الله مما هو حلال لكم من دون ارتكاب محظور مغائم كثيرة تغتنمونها » 
وتستغنون بها عن قتل من قد استسلم وانقاد , واغتنام ماله . 9 كذلك كنم مِنْ قبل 4 أي : كنتم كفاراً » 
فحقنت دماؤك لما تكلمتم بكلمة الشهادة » أو كذلك كنم من قبل » تخفون إمانكم عن قومكم خوفاً على 
أنفسكم حتى من الله عليكم بإعزاز دينه فأأظهرتم الإيمان وأعلنتم به » وكرر الأمر بالتبين للتأكيد عليهم » لكونه 
واجبا لا فسحة فيه ولا رخصة . 

وقد أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال : لحق ناس من المسلمين رجلاً معه غنيمة له » فقال : السلام 
عليكم » فقتلوه وأخذوا غنيمته » فنزلت : فإ يا أيّها الذينَ آمَنُوا إذا صَرَبْثُم في سبيل الله فتبيّنوا 4 الآية . 
وأخرج ابن أبي شيبة » وأحمد » وعبد بن حميد » والترمذي » وحسنه » وابن جرير » وابن المنذر » والطبراني » 
والحام » وصححه » والبييقي في سننه عن ابن عباس قال : مر رجل من بني سلبم بنفر من أصحاب رسول 
الله عله . وهو يسوق غنماً له » فسلم عليهم » فقالوا : ما سلم علينا إلا ليتعوّذ منا » فعمدوا إليه » فقتلوه » 
وأنوا بغدمه إلى النبي عَيَه » فنزلت هذه الآية  :‏ يا أيُّها الذينَ آمَنُوا إِذَا صَرَبْكُم في سبيل الله ©.وأخرج 
ابن أي شيبة » وأحمد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أي حاتم » والطبراني » وأبو نعيم » والبمبقي عن عبد الله 
ابن أبي حدرد الأسلمي قال : بعثنا رسول الله عله إلى إضم . فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة 
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الحارث بن ربعي » ومُحَلّم بن جثّامة بن قيس الليثي ء فخرجنا حتى إذا كنا يبطن إضم » مر بنا عامر بن الأضبط 
الأشجعي على قعود له , معه متيع ووطب من لبن(" » فلمًا مر بنا سلم علينا بتحية الإسلام » فأمسكنا عنه » 
وحمل عليه محلم بن جثامة لشيء كان بينه وبينه » فقتله » وأخذ بعيره ومتيعه » فلمّا قدمنا على رسول الله عه : 
رأخيرنه لخي » نل نينا القران : لإ يا أييها الذي آمنُوا إذا ضرَبُم في سبيل الله فتيُّوا 4 الآية . وفي لفظ 

عند ابن إسحاق ٠»‏ وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن ن أي حاتم من حديث أبي حدرد هذا : 
ره : أقتلته بعد ما قال امنت بالله ؟ فنزل القران . وأخرج ابن جرير من حديث ابن عمر : 
أن محلماً جلس بين يدي النبي عَيتّهِ ليستغفر له » فقال ل ل 0 
فما مضت به ساعة حتى مات ودفنوه فلفظته الأرض » فجاؤوا إلى النبي عَيلَهُ فذكروا ذلك له » فقال : إن 
الأرض تقبل من هو شرٌ من صاحبكم » ولكن الله أراد أن يعظكم . ثم طرحوه في جبل وألقوا عليه الحجارة » 
فنزلت : (٠‏ يا أيُهَا الذينَ آمَنُوا إذا صَرَبِكُم 4 الآية . وأخرج البزار » والدارقطني في الأفراد » والطبراني » 
والضياء في امختارة عن ابن عباس : أن سبب نزول الآية : أن المقداد بن الأسود قتل رجلا بعد ما قال : لا 
إله إِلّا الله . وفي سبب النزول روايات كثيرة » وهذا الذي ذكرناه أحسنها . وأخرج عبد الرزاق » وابن أني 
شيبة » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله : و كذلك 
كنشّم مِنْ قبل # قال : تستخفون بإيمانكم 5 استخفى هذا الراعي بإيمانه » يعني : الذي قتلوه بعد أن ألقى 
إلهم السلام . وفي لفظ : تكتمون إيمانكم من المشركين «9 فمنَ الله عليككم 4 فأظهر الإسلام فأعلتم إمانكم 
فتبيّوا 4 قال : وعيد من الله ثان . وأخرج عبد بن حميد عن قنادة في قوله : « كذلك كنم من قبل » 
قال : كنتم كفاراً حتى منّ الله عليكم بالإسلام وهداكم له . 


«« لَاصَتوى الْعَهدُوءَ و َالْمؤْمِنِنَ بول الروك أكون سيلأ 0 00 
لبتي ,أنولين أشي علالتعيب يمه ولا اوعد أنه الى وَمصَام مامد َأجراعطلِيمًا 


© رط وريه كنا لد عفُورا ضما دم © 4 


التفاوت بين درجات من قعد عن الجهاد من غير عذر » ودرجات من جاهد في سبيل الله بماله ونفسه 
وإن كان معلوماً » لكن أراد سبحانه بهذا الإخبار : تنشيط المجاهدين ليرغبوا » وتبكيت القاعدين ليأنفوا . 
قوله  :‏ غير أولي الضَّرٍرٍ » قرأ أهل الكوفة » وأبو عمرو : بالرفع » على أنه وصف للقاعدين 5 قال 
الأخفش ء لأ نهم لا يقصد بهم قوم بأعياهم » فصاروا كالنكرة , فجاز وصفهم بغير . وقرأ أبو حيوة : يكسر 
الراء » على أنه وصف للموّمنين . وقرأ أهل الحرمين : بفتح الراء » على الاستثناء من القاعدين » أو من الم منين » 


سقاء اللبن . 


الجرء (5) سورة النساء (5ه5 - 355) ١مه‏ 


أي : إِلّا أولي الضرر ء فإنهم يستوون مع المجاهدين . ويجوز أن يكون : منتصباً , على الحال من القاعدين » 
أي : لا يستوي القاعدون الأصحاء في حال صحتهم » وجازت الحال منهج : لأن لفظهم لفظ المعرفة . قال 
العلماء : أهل الضرر : هم أهل الأعذار , لأنها أضِرّت بهم حتى منعتهم عن الجهاد » وظاهر النظم القراني : 
أن صاحب العذر يعطى مثل أجر امجاهد ‏ وقيل : يعطى أجره من غير تضعيف » فيفضله المجاهد بالتضعيف 
لأجل المباشرة . قال القرطبي : والأوّل أصحّ إن شاء الله للحديث الصحيح في ذلك : « إن بالمدينة رجالا 
ما قطعم وادياً ولا سرتم مسيراً إلا كانوا معكم أولئك قوم حبسهم العذر » . قال : وفي هذا المعنى ما ورد 
في الخبر : ٠‏ إذا مرض العبد قال الله تعالمى اكتبوا لعبدي ما كان يعمله في الصحة إلى أن يبرأ أو أقبضه إلي )0 . 
قوله : (٠‏ قَضّل الله امجاهدينَ بأموالهم وأنفسهم على القاعدينَ درجةً 4 هذا بيان لما بين الفريقين من التفاضل 
المفهوم من ذكر عدم الاستواء إجمالاً » والمراد هنا : غير أولي الضرر , حملاً للمطلق على المقيد » وقال هنا : 
9 دَرْجَةَ 4 » وقال فيما بعد : 9 دَرَجََاتٍ © فقال قوم : التفضيل بالدرجة ثم بالدرجات إنما هو مبالغة وبيان 
وتاكيد . وقال اخرون : فضل الله امجاهدين على القاعدين من أولي الضرر بدرجة واحدة وفضل الله اجاهدين 
على القاعدين من غير أولي الضرر درحات» والداين جرم ١‏ والصدي بوغرم ؛ وقيل : إن معنى درجة : 
علوًاً » أي : أعلى ذكرهم » ورفعهم بالثناء والمدح . ودرجة 1ب ل اي 
المرة من التفضيل » أي : فضل الله تفضيله » أو على نزع الخافض , أو على الحالية من امجاهدين » أي : ذو 
اا ل 
من امجاهدين والقاعدين وعده الله الحسنى » أي : المثوبة » وهي الجنة . قوله : 9 أجرَأ # هو منتصب على 
اتقييز ؛ وقيل : على المصدرية » لأن فضل , بمعنى : آجر ء فالتقدير : اجرهم أجرا ؛ وقيل : مفعول ثان 
لفضل » لتضمنه معنى الإعطاء ؛ وقيل : منصوب بنزع الخافض ؛ وقيل : على الحال من در جات مقدّم عليها » 
وأما اتتصاب درجات ومغفرة ورحمة : فهي بدل من أجراً ؛ وقيل : إن مغفرة ورحمة ناصبهما أفعال مقدّرة » 
أي : غفر لهم مغفرة » ورحمهم رحمة . 

وقد أخرج البخاري » وأحمد , وأبو داود » والترمذي » والنساني » وغيرهم عن زيد بن ثابت ارفر ل الله 

يله أمل عليه 9 لا يَستوي القاعدونّ من المؤمنينَ والمُجاهدونَ في سبيل الل 4 فجاء ابن أم مكتوم 
ويك عن شال : يا رسول الله عم ! لو أستطيع الجهاد لجاهدت » وكان أعمى » فأنزل الله على رسوله 
َه وفخذه على فخذدي : « غير أولي الصّرّر © ونه أعررج عذا للدي عبة بن غيل #والترمدي » وابن 
جرير » وابن أي حاتم من حديث البراء . وأخرجه أيضأ سعيد بن منصور » وأحمد » وأبو داود , وابن المنذر » 
والطبراني ؛ والحام » وصححه من حديث خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه . وأخرج الترمذي » وحسنه » 
والنسائّ » وابن جرير » وابن المنذر » والببيقي في سننه عن ابن عباس قال : 9 لايستوي القاعدون من المؤمنينَ 
غير أولي الضّررٍ # عن بدر والخارجون إلى بدر . وأخرجه عنه أيضاً عبد الرزاق » وعبد بن حميد » والبخاري » 
وابن جرير » وابن المنذر . وأخرج عبد بن حميد » والطبراني » والبييقي عنه قال : نزلت في قوم كانت تشغلهم 


مه الجزء (ه) سورة النساء (91 ب )٠١١‏ 


أمراض وأوجاع » فآنزل الله عذرهم من السماء . وأخرج سعيد بن منصور » وعبد بن حميد عن أنس بن 
مالك قال : نزلت هذه الآية في ابن أم مكتوم , ولقد رأيته في بعض مشاهد المسلمين معه اللواء . وأخرج 
ابن جرير » واب بن أي حاتم عن ابن جريج في قوله : ٠‏ قَضل الله امجاهدينَ بأموالهم وأنفسهم على القاعدينَ 
درجة 4 قال : على أهل الضرر . وأخرج عبد بن ميد » وابن جرير » وابن المنذر عن قتادة في قوله :8 وكلاً 
وعد الله الححسنى 4 قال : الجنة . وأخرج ابن جرير عن ابن جر قال : كان يقال : الإسلام درجة » والهجرة 
درجة في الإسلام » والجهاد في الهجرة درجة » والقتل في الجهاد درجة . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » 
وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن محيريز في قوله : 3 درجاتٍ 4 قال : الدرجات سبعون درجة , ما بين 
الدرجتين عدو الفرس الجواد المضمر سبعين سنة . وأخرج نحوه عبد الرزاق في المصنف عن أي مجلز . وأخرج 
البخاري » والبهقي في الأسماء والصفات عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال : ٠‏ إن في الجنّة مئة درجة 
أعدّها الله للمجاهدين ني سبيل الله . ما بينَ الدرجتين كا بينَ السّماء والأرض » ؛ فإذا سألكُم الله فسلُوه 
الفردوسَ ؛ فإنّه أوسط الجنّةِ وأعلى الجنة » وفوقه عرش الرحمن . ومنه تَفَجَر جَرَ أعبار الجنة ) . 


إَِاليَ هم المليكة ظَاليى نمسم َالوأفيم كنثم اوكا مُسَتَضْحَفينَفِ لض َالو 
0 لوس م جَمَعوْسَة وت مضيا ]ل الس جين ال دوا لساء 
أن لامتتيهشة مله ونوا سيرلا( بأوقهة َس ديوع وك لعفا (8) 
لس سر سحت رجت 0020 َاإِلَللَهوَرَسُوا ام و 


مووس وكيد الو وسافات وَمَن حرج من بده مهَاجراً سوير ثم يد را 
دوموك هفو م09 4 

قوله : 9 ا 
حقيقي » ويحتمل أن يكون مستقبلاً » والأصل تتوفاهم » فحذفت إحدى التاعين . وحكى ابن فورك عن 
الحسن : أن المعنى : تحشرهم إلى النار » وقيل : تقبض أرواحهم » وهو الأظهر . والمراد بالملائكة : ملائكة 
الموت » لقوله تعالى : ل قل يَعَوفاكُم مَلَكُ الموت الذي وكلَ بكم 04". وقوله : ط( ظَالِمي أنفسيهم 4 حال , 
أي : في حال ظلمهم أنفسهم » وقول الملائكة : «إ فم كنشّم 4 سؤال توبيخ » أي : في أي شيء كنتم من أمور 
دينكم ؟ وقيل : المعنى : أكنتم في أصحاب النبي عَتُّهِ أم كنتم مشركين ؛ وقيل : إن معنى السؤال : التقريع 
هم بأنهم لم يكونوا في شيء من الدين . وقولهم : <( كنا مُستضعفينَ في الأرض 4 يعني مكة , لأن سبب 
انزول : من أسلم بها وم يماجر » كا سيأ » ثم أوقفتهم املانكة على دينهم , وألزمتهم الحجة » وقطعت 
معذرتهم » فقالوا : 9 ألم تكن أرضٌ الله واسعة فُهاجرٌوا فيبا 4 قيل : المراد ببذه الأرض : المديئة » 
اول لى : العموم اعتباراً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » 5 هو الحق » فيراد بالأرض : كل بقعة من بقاع 
الأرض تصلح للهجرة إليها » ويراد بالأرض الأولى : كل أرض ينبغي الهجرة منها . قوله : 8 مأواهم جَهِنمْ 4 
هذه الجملة خبر لأوائك , والجملة خبر إن في قوله : <إ إِنَّ الذينَ توقّاهُم الملائكةٌ 4 ودعول الفاء لتضمن 


١ : السجدة‎ )١( 
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اسم إن معنى الشرط ف وساءت 4 أي : جهنم مصيراً 4 أي : مكاناً يصيرون إليه . قوله : 8 إلا 
المستضعفينَ : هو استثناء من الضمير في مأواهم » وقيل : استثناء منقطع » لعدم دخول المستضعفين في 
الموصول وضميره . وقوله : ف من الرّجالٍ والنساء والولدانِ # متعلق بمحذوف ٠‏ أي : كاثنين منهم » 
والمراد بالمستضعفين من الرجال : الزمنى ونحوهم » والولدان : كعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام ؛ وإنها 
ذكر الولدان مع عدم التكليف لهم لقصد البالغة في أمر الحجرة » وإيهام أنها تجب لو استطاعها غير المكلف » 
فكيف من كان مكلفاً ؛ وقيل : أراد بالولدان : المراهقين والمماليك . قوله : «( لا يستطيعونَ جيلةً © صفة 
للمستضعفين » أو : للرجال والنساء والولدان » أو : حال من الضمير في المستضعفين » وقيل : الحيلة : لفظ 
عام لأنواع أسباب التخلص » أي : لا يجدون حيلة ولا طريقاً إلى ذلك » وقيل : السبيل : سبيل المدينة 
فأولئك © إشارة إلى المستضعفين الموصوفين بما ذكر فإ عَسى الله أنْ يعفوٌ عنهم © وجيء بكلمة الإطماع 
لتأكيد أمر ال هجرة » حتى يظن أن تركها من لا تجب عليه يكون ذنباً يحب طلب العفو عنه . قوله : 3 ومَنْ 
يُهاجِرْ في سبيل الله يجذ في الأرض مُرَاعَماً كنيراً وسّعةٌ 4 هذه الجملة متضمنة للترغيب في الهجرة والتنشيط 
إليها . وقوله : ف في سبيل الله 4# فيه دليل : على أن الحجرة لابدّ أن تكون بقصد صحيح » ونية خالصة غير 
مشوبة بشيء من أمور الدنيا » ومنه الحديث الصحيح : ٠‏ فمن كانثُ هجرثه إلى الله ورسوله فهجرثه إلى 
الله ورسوله . ومَنْ كانث هجرثه إلى دنيا يُصيبها أو امرأةٍ يتزرّجُها فهجرثه إلى ما هاجرٌ إليه » . 

وقد اختلف في معنى قوله سبحانه فإ يَجذ في الأرض مُرَاعَمَا 6 : فقال ابن عباس » وجماعة من التابعين » 
ومن بعدهم : المراغم : التحول والمذهب . وقال مجاهد : المراغم : المترحزح . وقال ابن زيد : المراغم 
المهاجر . وبه قال أبو عبيدة . قال النحاس : فهذه الأقوال متفقة المعاني » فالمراغم : المذهب والمتحول » وهو 
الوطوراادي وراعم قيض زعو متك من الرعام وهو التراب » ورغم أنف فلان » أي : لصق بالقراب » 
وراغمت فلاناً : هجرته وعاديته ول أبال أن رغم أنفه » وقيل م ةم : لأن الرجل كان 
إذا أسلم عادى قومه وهجرهم ؛ فسمى خروجه مراغما » وسلمّي مسيره إلى النبي عَم هجرة . والحاصل في 
معنى الآية أن امماخر حداف الأرضن مكانا يسكو فيه على رغم أنف قومه الذين جاورهم » أي : على ذلهم 
وهوانهم . قوله :9 وسَعَة 4 أي : في البلاد ؛ وقيل : في الرزق » ولا مانع من حمل السعة على ما هو أعمّ 
من ذللنه .+ قوله : ' ومَنْ يخرج من بيته مُهَاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركة الموث فقد وقعَ أجرّه على الله 4 
قرىء : يدركه بالجزم . على أنه معطوف على فعل الشرط » وبالرفع » على أنه خبر مبتدأ محذوف » وبالتصب 
على إضمار أن . والمعنى : أن من أدركه الموت قبل أن يصل إلى مطلوبه » وهو المكان الذي قصد الهجرة إليه » 
أو الأمر الذي قصد المجرة له «( فقل وقعَ أجرّه على للم © أي : ثبت ذلك عنده ثبوتاً لا يتتخلف « وكان 
الله غفوراً أي : كثير المغفرة 9 رَجِيْمَاً 4 أي كبر ال خنةة عوقو اسهد ل تيده الآيه> هل أن اشجرة واسة 
على كل من كان بدار الشرك » أو بدار يعمل فيها بمعاصي الله جهاراً , إذا كان قادرا على الحجرة ولم يكن من 
المستضعفين » لما في هذه الآية الكريمة من العموم » وإن كان السبب خاصاً م تقدّم . وظاهرها : عدم الفرق 


2 الجزء (©) سورة النساء (/91 ل )٠٠١‏ 


بين مكان ومكان وزمان وزمان . وقد ورد في ال هجرة أحاديث » وورد ما يدل على أنه لا هجرة بعد الفتح . 
وقد أوضحنا ما هو الحقّ في شرحنا على المنتقى فليرجع إليه . 
وقد أخرج ابن جرير » وابن المنذر » واب بن أبي حاتم » وابن مردويه » والبميقي في سننه عن ابن عباس قال : 
كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام » فأخرجهم المشر كون معهم يوم بدو قاضين 
بعضهم وقتل البعض » فقال المسلمون : قد كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم » فنزلت 
بهم هذه الآية : ذإ إِنَّ الذينَ توقَاهُم الملائكةٌ ظَالمي أنفسيهم > قال : فكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين 
بهذه الآية , وأنه لا عذر لهم » فخرجوا » فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة'", فنزلت فيهم هذه الآية : 
١‏ ومِنَ النّاس مَنْ يقول آمنا بالله فإذًا أُوذِي في الله 4 إلى آخر الآية » فكتب المسلمون إلههم بذلك فحزنوا 
وأيسوا من كل خير . فتزلت فههم : م إن ربّك للذين هَاجَرُوا من بعد ما قسنوا ثم جَاهَدُوا وصبرُوا إن ربك 
من بعدها لغفورٌ رحيمٌ 4 فكتبوا يهم بذلك : أن الله قد جعل لكم مخرجاً فاخرجوا » فخرجوا » فأدركهم 
المشركون فقاتلوهم حتى نجا من نجا » وقتل من قتل . وقد أخرجه البخاري وغيره عنه مقتصراً على أوله . 
وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن ن أبي حاتم عن عكرمة في قوله : < إن الذينَ توقاهم الملائكة 4 
إلى قوله : © وساءَث مَصِيْراً 4 قال : نزلت في قيس بن الفاكه ب بر الو يوالها سبو رس ون السو 
وقيس بن الوليد بن المغيرة » وأبي العاص بن منبه بن الحجاج , وعلي بن أمية بن خلف » قال : لما خرج المشركون 
من قريش وأتباعهم هنع أبي سفيان بن حرب وعير قريش من رسول الله عَكَه وأصحابه . وأن يطلبوا ما نيل 
منهم يوم نخلة » خرجوا معهم بشباب كارهين . كانوا قد أسلموا » واجتمعوا ببدر على غير موعد , فقتلوا 
7 كفاراً ؛ ورجعوا عن الإسلام » وهم هؤلاء الذين سميناهم وقد أخرج نحوه عبد بن حميد » وابن جرير » 
بن أبي حاتم عن ابن إسحاق . وقد روي نحو هذا من طرق . وقد أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس أنه 
20 : ٠ل‏ إِلّا المستضعفينَ من الرّجِالِ والنّساء والولْدانِ 4 فقال : كنت أنا وأمي من المستضعفين » 
أنا من الولدان وأمي من النساء . وأخرج ابن المنذر عن ابن جرع في قوله : 3 لا يستطيعونَ حيلةً 4: قال : 
قوّة . وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله : 
لا يستطيعون حيلةً 4: قال : نبوضاً إلى المدينة «( ولا يَهتدونَ سبيلاً 4 قال : طريقاً إلى المدينة . وأخرج 
عدن خدد وان جريد عن اها مره . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
في قوله : فإ مُرَاعَمَاً كثيراً وسَعَةَ 4 قال : المراغم : المنحوّل من أرض إلى أرض . والسعة : الرزق . وأخرج 
عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أي حاتم عن مجاهد : «9 مُرَاعَمَاُ © قال : مترحزحاً عما يكره . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله : «إ وَسّعَةَ # قال : ورخاء . وأخرج أيضاً عن مالك قال : سعة 
البلاد . وأخرج أبو يعلى » وابن أبي حاتم » والطبراني » قال السيوطي بسند رجاله ثقات : عن ابن عباس قال : 


بلق في ابن كثير » ط دار الأندلس 1 لساك ] : التقية 
)١(‏ العنكبوت : 2٠.1٠١‏ 99) النحل : ١١١‏ 


الجرء (ه) سورة النساء )٠١5-053٠١5١(‏ مه 


خرج ضمرة بن جندب من بيته مهاجراً » فقال لقومه : املوني فأخرجوني من أرض الشرك إلى رسول الله 
َه » فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي عَيكهِ » فنزل الوحي : ل ومَنْ يخرجٌ من ببته مُهَاجرا إلى 
الله 4 الآية . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم من وجه آخر عنه نحوه . وأخرج ابن سعد » 
وأحمد . والحام » وصححه عن عبد الله بن عتيك قال : سمعت النبي عَيْه يقول : ١‏ مَنْ خرجَ من بيته مُجاهداً 
في سبيل الله » وأينَ المجاهدون في سبيل الله ؟ فخرّ عن دَابّهِ فمات فقد وقع أجرّه على الله , أو لدغتُه دابّة 
فمات فقد وقعَ أجره على الله , أو مات حتف أنفه فقد وقعَ أجرّه على الله » - يعني بحتف أنفه : على 
فراشه » والله إنبا لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله عه - ١‏ ومَنْ قل قعص" فقد 
استوجب انه » . وأخرج أبو يعلى » والبمهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : 
١‏ َنْ خرج حَاجاً فمات كُتبَ له أجرٌ الحاجٌ إلى يوم القيامة , ومن خرجٌ مُعتمراً فمات كنب له أجرٌ المعتمر 
إلى يوم القيامة , ومَنْ خرج غَازياً في سبيل الله فمات كتب له أجرٌ الغازي إلى يوم القيامة » . قال ابن 
كثير : وهذا حديث غريب من هذا الوجه . 


دصري لض ليجنا ماح أن تفصوو أَمِنَالصَلؤةِ إن حنم لدت ال َكده كي 
كانا لكْرعَدُوَا ميا 07 كت فِيم كَأقمَتَ كمالكل تق طابكة َتْهُمٍمَعَكَ َعَكَ وَليلُْدُوا 
مهم وَِداسَجَدُوأ كبوأ من وَرَآيِحكُعَ وَلنَأتِ طَاِمَةٌ أخرّ ليصا ملصَلوامعَكَ 
رجّروم م دس و لم 3 ل سظا 2 ع سس اس سس 
وَيَاحْدَواحِذرَهُمَ وَأتِحتهم وَدَاليتَ قروا لوفو م واس قر علي 
ال ا ا جر ٠١‏ ابن عن بت دء بر ه 526 ا د وعد 
مَيِرْة واجدة وََاجُنَحَ عَلَيِحكعَ نكاد يكم أَدَى من مَطرٍ وقد مرضئ نصعواأ لحك 
يمدوا جد | إَِّأَسَه أَعَدَيِلْكَفْرنَعَدَا امهنا 3 #4 
قوله  :‏ وإذا ضربكُم » قد تقدّم تفسير الضرب في الأرض قريباً . قوله : 9 فليس عليكم مجناح » 
فيه دليل : على أن القصر ليس بواجب » وإليه ذهب الجمهور . وذهب الأقلون : إلى أنه واجب » ومنهم : 
عمر بن عبد العزيز » والكوفيون » والقاضي إسماعيل » وحماد بن أبي سليمان » وهو مروي عن مالك . 
واستدلوا بحديث عائشة الثابت في الصحيح : « قُرضَتٍ الصّلاةٌ ركعتين ركعتين فزيدث في الحضر وأقرّث 
في السسّفر ) . ولا يقدح في ذلك مخالفتها لما روت » فالعمل على الرواية الثابنة عن رسول الله عت » ومثله : 
خديث بيعل بن أنية قال < سالك غير بن الخطانت اقلت : # فليسَ عليكُم جُناحٌ أن تقصروا من ن الصّلاة 
إِنْ خفكم أن يفتكم الذين كَفْرُوا © وقد أمن الناس » فقال لي عمر : عجبت ما عجبت منه شالك 
رسول الله يله عن ذلك فقال 0 صَدقةٌ تصدق الله بها عليكُم فاقبلُوا صدقته ) أخر جه أحمد ومسلم , وأهل 
السنن . وظاهر قوله : « فاقبلوا صدقته » : أن القصر واجب . قوله :( إِنْ فم أن يفعكم الذين كفَرُوا #4 
ظاهر هذا الشرط أن القصر لا يجوز في السفر إِلّا مع خوف الفتنة من الكافرين لا مع الأمن » ولكنه قد تقرّر 
بالسنة أن النبي عله قصر مع الأمن كا عرفت » فالقصر مع الخوف ثابت بالكتاب » والقصر مع الأمن ثابت 


(1) قعصاً : قعصه بالرح قعصاً : طعنه بالرخ طعناً سريعاً » وقعصه : قتله مكانه . 
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الشرط خرّجٍ مخرج الغالب » لأن الغالب على المسلمين إذ ذاك القصر للخوف في الأسفار » وهذا قال يعلى 
ابن أمية لعمر ما قال كا تقدّم . وفي قراءة أبي : 9 أن تقصروا م من الصّلاةٍ أن يفسكم الذينَ كفرٌوا 4 بسقوط 
إن خفم 4 والمعنى على هذه القراءة : كراهة أن يفتنكم الذين كفروا . وذهب جماعة من أهل العلم : 
إلى أن هذه الآية إما هي مبيحة للقصر في السفر للخائف من العدرٌ » فمن كان آمناً فلا قصر له #وذفي اجزوة 
إلى أن قوله : 9 إن خفقُم 4 ليس متصلاً بما قبله وأن الكلام تمّ عند قوله : ف من الصّلاة 4 ثم افتسح فقال : 
« إن خفتم أن يفسكم الذينَ كفزوا 4 فأقم لهم يا محمد صلاة الخوف . وقوله : © إن الكافرين كَانُوا 
لكم عَدوًا مُبيناً 4 معترض . ذكر معنى هذا الجرجاني » والمهدوي ‏ وغيرهما . ورده القشيري » والقاضي 
أبو بكر بن العربي . وقد حكى القرطبي عن ابن عباس معنى ما ذكره الجرجاني ومن معه » ومما يرد هذا ويدفعه : 
الواو في قوله : ف وإذا كنت فيهم © وقد تكلف بعض المفسرين فقال : إن الواو زائدة » وإن الجواب للشرط 
المذكور , أعني قوله : <[ إِنْ خفكُم 4 هو قوله : ا فلتقمْ طائفةٌ © وذهب قوم إلى أن ذكر الدوف منسوخ 
بالسنة » وهي : حديث عمر الذي قدّمنا ذكره » وما ورد في معناه . قوله : <إ أن يفتكم الذينَ كفرُوا »4 
قال الفراء : أهل الحجاز يقولون : فتنت الرجل » وربيعة وقيس وأسد وجميع أهل نجد يقولون : أفتنت الرجل » 
أنه لا يعرف أفتنته . والمراد بالفتنة : القتال والتععزض بما يكره . قوله : «( عَدُوَا # أي أعداء . قوله : 8 وإذًا 
كنت فيهم فأقمتٌ هم الصّلاة ة 4 هذا خطاب لرسول الله َيه ولمن بعده من أهل الأمر » حكمه كا هر معروف 
في الأصول » ومثله قوله تعالى جز جذاس أمواهن مندقة 4 زمره , وإل عدا ذقس] هو العلماء » وشذ 
أبو يوسف .ء وإسماعيل بن علية فقالا : لاتصلى صلاة الخوف بعد النبي عل » لأن هذا الخطاب خاص يرسول اللله 
عله . قالا : ولا يلحق غيره به لما له عَيّهُ من المزية العظمى » وهذا مدفوع ء فقد أمرنا الله باتباع رسوله 
والتأمي به » وقد قال عَيَئَْهُ , صلُوا كما رأيتمُونٍ أصلّي ؛ والصحابة رضي الله عنهم أعرف بمعاني القران » 
وقداصلوها بعد موته في غيرمرة © ذلك معروف . ومعنى : 9 أقمت هم الصّلاة 4 أردت الإقامة د 
وإذا قمثم إلى الصّلاةٍ فاغسِلُوا وجوهكم 04. وقوله : ٠‏ وإذا قرأت القرآن فاستعد بالله 4 قوله : 
فلتقمْ طائفةً منهم معلك 4 يعني : بعد أن تجعلهم طائفتين ؛ طائفة تقف بإزاء العدوٌ » وطائفة تقوم منهم 
معك في الصلاة ة ل وليأخذُوا أسلحتهم 4 أي : الطائفة التي تصلي معه ؛ وقيل : الضمير راجع إلى الطائفة 
التي بإزاء العدرٌ » والأوّل أظهر + لأن الطائقة العائمة بإزاء العدوٌ لاب أن تكون قائمة ة بأسلحتها ولام 
إلى الأمر بذلك من كان في الصلاة ‏ لأنه يظن أن ذلك ممنوع منه حال الصلاة فأمره الله بأن يكون آخذاً 
لسلاحه . أي : غير واضع له . وليس المراد الأخذ باليد » » بل المراد أن يكونوا حاملين لسلاحهم ليتناولوه من 
قرب إذا احتاجوا إليه » وليكون ذلك أقطع لرجاء عدوّهم من إمكان فرصته فيهم . وقد قال بإرجاع الضمير 
من قوله : « وليأخذوا أسلحتهم إلى الطائفة القائمة بإزاء العدوٌ ابن عباس » قال : لأن المصلية لا تحارب » 
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وقال غيره : إن الضمير راجع إلى المصلية » وجوّز الزجاج » والنحاس أن يكون ذلك أمراً للطائفتين جميعاً » 
لأنه أرهب للعدوٌ . وقد أوجب أخذ السلاح في هذه الصلاة أهل الظاهر حملاً للأمر على الوجوب . وذهب 
أبو حنيفة : إلى أن المصلين لا يحملون السلاح وأن ذلك يبطل الصلاة » وهو مدفوع بما في هذه الآآية وبما في 
الأحاديث الصحيحة . قوله : «إ فإذا سَجَدُوا » أي : القائمون في الصلاة 9 فليكُونوا 4 أي : الطا 
القائمة بإزاء العدوٌ « من ورائكم # أي : من وراء المصلين . ويحتمل أن يكون المعنى : فإذا سجد المصلون 
معه » أي : أتموا الركعة » تعبيراً بالسجود عن جميع الركعة » أو عن جميع الصلاة ف[ فليكُونوا مِنْ ورائكم 4 
أي : فلينصرفوا بعد الفراغ إلى مقابلة العدرٌ للحراسة « ولتأت طائفة أخرى 4 وهي القائمة في مقابلة العدو 
التي لم تصلل «( فليُصَنُوا معك > على الصفة التي كانت عليها الطائفة الأولى «( وليأخذوا # أي : هذه الطائفة 
الأحرى 8 جَدذَرَهُمْ وأسلحتهم * زيادة التوصية للطائفة الأخرى بأخذ الحذر مع أخذ السلاح . قيل : 
وجهه : أن هذه المرة مظنة لوقوف الكفرة على كون الطائفة القائمة مع النبي عه في شغل شاغل » وأما في 
المرة الأولى قربما يظنوهم قائمين للحرب » وقيل : لأن العدوٌ لا يؤخر قصده عن هذا الوقت » لأنه آخر الصلاة » 
والسلاح : ما يدفع به المرء عن نفسه في الحرب » ولم يبين في الآية الكريمة كم تصلي كل طائفة من الطائفتين ؟ 
وقد وردت صلاة الخوف في السنة المطهرة على أنحاء مختلفة » وصفات متعددة » وكلها صحيحة مجزئة » من 
فعل واحدة منها فقد فعل ما أمر به » ومن ذهب من العلماء إلى اختيار صفة دون غيرها فقد أبعد عن الصواب » 
وقد أوضحنا هذا في شرحنا للمنتقى » وني سائر مؤلفاتنا . قوله : :9 ود الذينَ كفَرُوا لوتغفلون عن أسلحيكم 
وأمتعيكم فيميلونَ عليكم مَيْلة واحدةٌ 4 هذه الجملة متضمنة للعلة التي لأجلها أمرهم الله بالحذر وأخدٍ 
السلاح » أي : ودّوا غفلتكم عن أخذ السلاح وعن الحذر ليصلوا إلى مقصودهم » وينالوا فرصتهم » فيشدّون 
عليكم شدّة واحدة , والأمتعة : ما يتمتع به في الحرب » ومنه : الزاد والراحلة . قوله : ( ولا جناح عليكم 
إن كان بكم أذى من مطر أو كنم مرضى أن تضعوا أسلحتكم »4 رخص لهم سبحانه في وضع السلاح إذا 
الهم أذى من المطر وفي حال امرض » لأنه يصعب مع هذين الأمرين حمل السلاح , ثم أمرهم بأخذ الحذر 
اعلا يأتههم العدو على غرّة وهم غافلون . 

وقة أخرج ابن اوشقية مروظه بو سود عن از سسسطلة قالذه رشان عسر غن فلا افر تال : 
ركعتان » قلت : فأين قوله تعالى : فإ إِنْ حَفْتُم أنْ يفسكُم الذينَ كفرُوا # ونحن آمنون ؟ قال : سئة 
رسول الله عه . وأخرج عبد بن حميد » والنسائي » وابن ماجه » وابن حبان , والبمهقي عن أمية بن عبد الله بن 
خالد بن أسيد أنه سأل ابن عمر : أرأيت قصر الصلاة في السفر ؟ إنا لا نجدها في كتاب الله » إنما نجد ذكر 
صلاة الخوف » فقال ابن عمر د لحر زاف ارد كريد كا لبدو ااا 111 
رسول الله عي يفعل » وقصر الصلاة في السفر سنة سنها رسول الله عََهُ . وفي الصحيحين وغيرهما عن 
حارثة بن وهب الخزاعي قال : صليت مع النبي عَْيُْهِ الظهر والعصر بمنى - أكثر ما كان الناس وآمئّه - 
ركعتين . وأخرج ابن أبي شيبة » والترمذي » وصححه ء والنسالي عن ابن عباس قال : صلينا مع رسول 
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الله يك بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف شيئاً ركعتين . وأخرج ابن جرير عن علي قال سال فقوم 
من التجار رسول الله عَِلّ فقالوا : يا رسول الله ! إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي ؟ فأتزل الله : 9 وإِذًا 
صَرَبْتُم في الأرض فليسَ عليكم جُتَاحٌ أن تقصروا من الصّلاةٍ 4 ثم انقطع الوحي » فلما كان بعد ذلك يحول 
غزا النبي عَتّه فصلى الظهر » فقال المشركون : قد أمنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم ؟ 
فقال قائل منهم : إن لهم أخرى مثلها في أثرها . فأنزل الله بين الصلاتين : ط إن خفتم أنْ يفتكم الذينَ كفروا 
نّ الكافرينَ كاثوا لكم عدوا مين . وإذا كنت فيهم 4 إلى قوله : <( إنَ اللهأعدٌ للكافرينَ عذابا مهيناً 4 
فنزلت صلاة الخوف . وأخرج عبد الرزاق ؛ وسعيد بن منصور ء وابن ألي شيبة » وأحمد , وعبد بن حميد » 
رأبو داود ‏ والتسان » واين جرير » واين للنذر ء وابن أبي حاتم » والطبراني » والدارقطني » والحاكم عن أبي 
عياش الزرقٍ قال : كنا مع رسول الله عَيينَهُ بعسفان » فاستقبلنا المش ركون عليهم خالد ب بن الوليد » وهم بيننا 
ور الغيلة “قسليا البى عله الظهر + فقالنا :“قد انوا عل خال لو أصبنا غرعه .6 قالوا «اتاتي علييم 
امح ا ألو اي ا ا : © وإذًا كنت فيهم فأقمتَ هم 
الصّلاةَ 4 ثم ذكر صفة الصلاة التي صلوها مع النبي عَبْلهِ . والأحاديث في صفة صلاة الخوف كثيرة » وهي 
مستوفاة في مواطنها » فلا نطول بذكرها ها هنا . وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس في قوله : «إ إِنْ كان 
بكم أذ من مَطَرِ أو كُشّم مَرْضَى 4 قال : نزلت في عبد الرحمن بن عوف » كان جريحاً . 
0 ذا فقا لضا : 6اآتتكزوا مركا وفلوة 121 لمويضك زا المامة عقوا 
1 كات َموي كته مَوفوْصًا ا اماف ءلمو نمك ونون 
2 عور كما تَألَمو رت وَرَِجوَء نط مَالابَنو وك َكطَدعِِيمً حَكيمًا 9 4 


( فسكم 4 عي مورغم اتودساذة الكراق » وهر اجا تاي الماع باوطلك” : « فإذًا قَصَيكُم 
مَناميككم 9214 فإذا قُضِيتِ يت الصّلاةٌ فانتشرُوا في الأرض 4 قوله : إ فاذكُروا الله قياماً وقعغُوداً وعلى 
جنوبكم 4" أي عه حال من يجان لقان . وقد ذهب جمهور العلماء : إلى أن هذا الذكر 
المأمور به إنما هو إثر صلاة الخوف » أي : إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله في هذه الأحوال ؛ وقيل : معنى 
قوله : 8 فإذا قضيئُم الصّلاةَ 4 : إذا صليتم فصلوا قياماً وقعوداً أو على جنوبكم . حسما يقتضيه الخال عند 
ملاحمة القتال » فهي مثل قوله : ©( فإِنْ خفتُم فرجالاً أو رُكباناً 4". قوله : <( فإذا اطمأنسم 4 أي : أمنتم 
وسكنت قلوبكم » والطمانينة : سكون النفس من الخوف 9 فأقيمُو الصّلاة 4 أي : فأتوا بالصلاة التي 
دخل وقتها على الصفة المشروعة من الأذكار والأركان ؛ ولا تغفلوا ما أمكن , فإن ذلك إنما هو في حال الخوف . 
وقيل : المعنى في الآية : أمهم يتقضون ما صلوه في حال المسايفة , لأنها حالة قلق وانزعاج وتقصبر في الأذكار 
والأركان » وهو مروتي عن الشافعي ٠‏ والأوّل أرجح . ف( إن الصلاة كانث على المؤمنينَ كتابا مَؤْقوتاً » 
أي دوذ جني يقال : وقَنّهِ فهو موقوت ووقبّه فهو مُوْقَت . والمعنى : إن الله افترض على عباده الصلوات » 


. 519 : البقرة‎ )9 2 ٠.1١ : الجمعة‎ )7( ٠. 5٠٠ : البقرة‎ )01( 


الجرء (ه) سورة النساء (ه١٠١  )٠١9‏ ره 


وكتبها عليهم في أوقاتها امحدودة , لا يجوز لأحد أن يأتي بها في غير ذلك الوقت إلا لعذر شرعي » من نوم 
أواسيو او عواعية :.قوله : <( ولائهنُوا في ابتغاء القوم 4 أي : لا تضعفوا في طلبهم . وأظهروا القّة والجلد . 
قوله ه إِنْ تكوئوا تألمونَ فَإِنهم يألمونَ م تألموت 4 تعليل للنبي المذكور قبله » أي : ليس ما تجدونه من 
ألم الجراح ومزاولة القتال مختصاً بكم , بل اهو أمن مشترك زيدكم وبينيم ؛ فليسوا بأولى منكم بالصبر على حر 
القتال ومرارة الحرب » ومع ذلك فلكم عليهم مزية لا توجد فيهم » وهي : أنكم ترجون من الله من الأجر 
وعظم الجزاء ما لا يرجونه لكفرهم وجحودهم ) ؛ فأنتم أحقّ بالصبر منهم » وأولى بعدم الضعف منهم » فإن 
أنفسكم قوية » لأنها ترى اموت مغنماً , وهم يرونه مغرما . ونظير هذه الآية قوله تعالى : 8 إن يَمْسَسْكُم 
و6 قد اق ل يه ريل لل لا ا 
كقوله تعالى : < ما كم لائرجوة له كارا اي ل ل ا 
تكونوا #» بفتح المهمزة » أي : لأن تكونوا » وقرأ منصور بن المعتمر : تملمون » بكسر التاء » ولا يجوز عند 
وقد أخرج ابن جرير » وابن المنذر ٠»‏ واب بن ألي حاتم عن ابن عباس في قوله : ( فاذكروا الله قياماً وقعوداً 
وعلى جنوبكُم > قال : بالليل والنهار » في البرّ والبحر » وني السفر والحضر » والغنى والفقر , والسقم 
والضحة + والسر والعلانية:وعل كل حال وخر ابن أي اليه عن ابن مسسعود : أنه بلغه أن قوماً يذكرون 
الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم » فقال : إثما هذه إذا لم يستطع الرجل أن يصلي قائماً صلى قاعداً . وأخرج ابن 
جرير » وابن أبي حاتم عن مجاهد «9 فإذًا اطمأنشم # قال : إذا خر جم من دار السفر إلى دار الإقامة و9 فأقِيمُوا 
الصّلاة # قال : أتموها بوأعرع عد الززاقن وعندا بن ميد وابن خرير» وابن التذر عن قادة موه , 
ب را ل امام لالح 0 0 
ل ليد سد ل ااه رشت ا 
آنا 0 سوا كَأمَدوََاتَي لاصيا( 


000 آ# ل لحت سس 2 لس عر 2 


مير 0 0 ص 4و 
0 ده ع الزذيرت ل نَأللهَ لاحت من 
سحو 7 


0 


20 2 


لق م يس يست قداث كولة. + جلك ع الحيؤة ليا قَسيجدو 
العامة مقي عار وسيل ل( © 4 
قوله : © بمَا أراك الله 4 إما بوحي , أو بما هو جار على سنن ما قد أوحى الله به » وليس المراد هنا 


(0) آل عمران : .14٠0‏ (5)نوح:317. 


0 الجرء (ه) سورة النساء )٠١95 - ٠١8(‏ 


رؤية العين » ؛ لأن الحكم لا يرى » بل المراد : بما عرّفه الله به وأرشده إليه . قوله : و ولا تكن للخائنين * 
أي : لأجل الخائنين » خصيماً : أي عاسنا عي وعادلاً المعنن بحام . وفيه دليل ؛ على أنه لا يجوز 
لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق . قوله : 3 واستغفر ففر الله 4 أمر لرسول الله عَطيلهِ بالاستغفار . 
قال ابن جرير 0 : استغفر الله من ذنيك في خصامك للخائنين “مياق ونان اليه الذي تلت 
لأجله الآية واه ب يتضح المراد . وقيل : المعنى : واستغفر الله للمذنبين من أمتك , وامنخاصمين بالباطل . قوله : 
( ولامجادل عن الذينَ انو أنفستهم 4 أي : لا تحاجج عن الذين يخونون أنفسهم . وامجادلة : مأخحوذة 
من الجدل , وهو الفتل ؛ وقيل : مأخحوذة من الجدالة اوغن وجه الأرض » لأن كل واحد من المخصمين يريد 
أن يلقي صاحبه عليها » وسمي ذلك : خيانة لأنفسهم , ؛ لأن ضرر معصيتهم را جع إليهم . والخوان : كثير 
الخيانة » والأثم : كثير الإثم » وعدم المحبة : كناية عن البغض . قوله : 9 يُستخفون من النّاسِ 4# أي : 
يستترون منهم » كقوله : فإ ومَنْ هُو مُستخف باللّيل 4 أي : مستتر ؛ وقيل : يستخفون من الناس ولا 
يستخفون من الله : أي لا يستترون منه , أو لا يستحيون منه والحال أنه معهم في جميع أحوالهم ‏ » عالم بما 
هم فيه » فكيف يستخفون منه ؟ 9 إِذَ يُيونَ © أي #"يديرون الرأي ينيم +«:واسياة :تييع + لأن الغالت 
أن تكون إدارة الرأي بالليل لإ مَا لا يَرضَّى من القول 4 أي : من الرأي الذي أداروه بينهم , وسماه : قولاً , 
لأنه لاايحصل إلا بعد المقاولة بينهم . قوله : 9 ها أنم هؤلاء 4 يعني : القوم الذين جادلوا عن صاحبهم السارق 
5 سيق + واملة مينداً وخعير . قال الزجاج : ( أولاء 4 بمعنى الذين و ظ جادلكم © بمعنى حاججم 
في الحياة الدنيا فمن يُجادل الله عنهم يوم القيامٍ 4 الاستفهام للإنكار والتوبيخ خ »أي : فمن يخاصم ويجادل 
لله عنم يوم القيامة عند تعذيههم بذنوبهم ؟ (٠‏ أم مَنْ يكون عليهم وكيلاً 4 أي : مجادلاً ومخاصماً » والوكيل 
في الأصل : القائم بتدبير الأمور . والمعنئ : من ذاك يقوم بأمرهم إذا أخذهم الله بعذابه . 

وقد أخرج الترمذي » وابن جرير » وابن المنذر » واب بن أني حاتم » وأبو الشيخ . والحاكم » وصححه عن 
قتادة بن النعمان قال : كان أهل بيت منا يقال لهم : بنو أبيرق بشر وبشير ومبشر » وكان بشر رجلا منافقاً 
يقول الشعر » يهجو به أصحاب رسول الله عله , » ثم ينحله بعض العرب », ثم يقول : قال فلان : كذا وكذا » 
قال فلان : كذا وكذا ؛ فإذا سمع أصحاب رسول الله لُك ذلك الشعر قالوا : والله ما يقول هذا الشعر إلا 
هذا الخبيث » فقال : 

أو" كلقن قال الال تفنسيدة. , ٠‏ أصكوا قالندة ان الك فاليا 

قال : وكانوا أهل ببت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام » وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة القر والشعير » 
وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة9© , أي : حمولة من الشام من الدرمك” ؛ ابتاع الرجل منها 
6 في القرطبي (9075/5) : تُجِلَّتُ وقالوا .. 
(؟) الضافط : الذي يجلب الميرة والمتاع إلى المدن . 

. الدرمك : الدقيق الحُوَّارَى‎ )0١ 


الجزء (5) سورة النساء )١٠١9 3١١5١‏ 55 
فخصّ بها نفسه » وأما العيال فإنما طعامهم الفر والشعير » فقدمت ضافطة من الشام » فابتاع عمي رفاعة بن 
رافع جملاً من الدرمك » فجعله في مشربة”" » وفي المشربة سلاح له درعان وسيفاهما وما يصلحهما » فعدي 
عليه من تحت الليل » فنقبت المشربة » وأخذ الطعام والسلاح » فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال : يابن أخي ! 
تعلم أن قد عدي علينا في ليلتنا هذه » فنقبت مشربتنا » فذهب بطعامنا وسلاحنا » قال : فتحسسنا في الدار 
وسألنا » فقيل لنا : قد رأينا بنى أبيرق استوقدوا ناراً في هذه الليلة » ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم » 
وكان بنو أبيرق قالوا ونحن نسأل في الدار : والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل رجلا منا له صلاح وإسلام » 
فلما سمع ذلك لبيد اخترط سيفه ثم أنى بني أبيرق وقال : أنا أسرق ؟ فوالله ليخالطتكم هذا السيف أو لتبينن 
هذه السرقة » قالوا ا ل » فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم 
أصحابها ؛ فققال لي عمي : يابن أخي أو أتيت رسول الله ع عله فذكرت ذلك له ؟ قال قتادة : فأتيت رسول الله 
يله فقلت ب رسول لل إذ هل بيت ما أهل جفاء عمدو إلى عمي رفعة بن زد فقو مشرية له + 
وأخذوا سلاحه وطعامه » فليردوا علينا سلاحنا » وأما الطعام فلا حاجة لنا فيه » فقال رسول الله عه عله : سانظر 
وام الما ا ل ا و0 : أسير بن عروة » فكلموه ذلك رتحه زد 
ناس من أهل الذار ء قأتوا راسو ل آل قله فتالوا : يا رسول الله ! إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل 
بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت » قال قتادة : فأتيت رسول الله مويله فكلمته 
فقال : عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير بينة ولا ثبت ؟ قال قتادة : 
فرجعت ولوددت أني حرجت من بعض مالي ول أكلم رسول الله ته في ذلك » فأتاني عمي رفاعة فقال 
لي : يابن أخمي ! ما صنعت ؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله عه » فقال : الله المستعان » فلم نلبث أن نزل 
القرآن : ل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنينَ تحصيماً © بني 

أبيرق «9 واستغفر الله 4 أي : مما قلت لقتادة ‏ إِنْ الله كانَ غفوراً رَحيماً . ولا تجادلُ عن الذينَ يَختانونَ 
أنفسهم 4 إلى قوله : ل( ثمّ يستغفر الله يجد الله غفوراً َحيْمَ 4 أي : لو استغفروا لحم ط ومن يكسب 
نأ 4 إلى قوله : 9 فقد احعمل بهتاناً وثمأ مبيناً © قوم للبيد . 9 ولولا فضل الله عليك و رمه لَهَمتْ 
طائفة منهم أنْ يُضِلُوكَ © يعني : أسير بن عروة » فلما نزل القرآن أى رسول الله ع بالسلاح فرده إلى 
وفاعة قال هاده : فلما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخاً قد غشي في الجاهلية ‏ أي : كبر » وكنت أرى 
اكه مدعلا » فلما أتيته بالسلاح قال : يابن أخي هوق سيل الث ترفك أن إشلاقه كان اصديسا ) 
فلما تزل القرآن لحق بشير بالمشركين » فنزل على سلافة بنت سعد فأنزل الله : 9 ومَنْ يُشاقِقٍ الرسول من بعدٍ 
ما تيّنَ له الهُدى ويَتّبعْ غير سبيل المؤمنينَ نولّه ما وى © إلى قوله  :‏ ضَلالاً بَعيداً 14" فلما نزل على 
سلافة رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعر » فأأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم خرجت فرمت به في 
الأبطح , ثم قالت : أهديت لي شعر حسان ؟ ما كنت تأتيني جخير . قال الترمذي : هذا حديث غريب » لا 


)١(‏ المشربة : بفتح الراء وضمها : الغرفة 


.١١5 النساء : 8 31س‎ )١( 


"وه الجزرء (١‏ 2( سورة النساء ١9-1٠١9‏ 


نعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة الحراني . ورواه يونس بن بكير وغير واحد عن محمد بن إسحاق » عن 
عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً » لم يذكر فيه عن أبيه عن جدّه . ورواه ابن أي حاتم عن هاشم بن القاسم 
الحراني عن محمد بن سلمة به ببعضه . ورواه ابن المنذر في تفسيره قال : حدثنا محمد بن إسماعيل » يعني : 
الصانع » حدّثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني » حدثنا محمد بن سلمة » فذكره بطوله . ورواه أبو الشيخ الأصبهاني 
في تفسيره عن محمد بن العباس بن أيوب » والحسن بن يعقوب » كلاهما عن الحسن بن أحمد بن ألي شعيب 
الحراني عن محمد بن سلمة به » ثم قال في اخره : قال محمد بن سلمة : سمع مني هذا الحديث يحبي بن معين ع 
وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن أبي إسرائيل . وقد رواه الحاكم في المستدرك عن أبي العباس الأصم , عن أحمد 
ابن عبد الجبار العطاردي » عن يونس بن بكير » عن محمد بن إسحاق بعناه أتم منه » ثم قال : هذا صحيح 
على شرط مسلم . وقد أخر جه ابن سعد عن محمود بن لبيد قال : غدا بشير » فذكره مختصرا » وقد رويت 
هذه القصة مختصرة ومطوّلة عن جماعة من التابعين . 


و وَمَنْيَعَمَلُ سُوءًا أَوَيِظ لم تفْسَمْ خم مَسْتَعْف الله يَحِ د أَلَهَ عورا يَحِيمَا 9( وَمَنْيَكِبإِنْمَا 
َإِنّمَ يكسبة عل نفس : سِدِموَكانَ أنه عَلِيِمًا حَكيمَا (7) وم وت يكئيست حولي أوإقأ وم يمحتل 
َكَناتفائيك © (© َأوْلامَصْلٌأَهعلِِكَ وَرَحنْملحَسّت طايفَسة 50 لوك مايلو 
1 72 د لسر ده مهو سا جر جر ا 
ِلَأَنفْسَهُم وَمَايَصُرُوئلكوِن قَْوٍ يأرل أله 2 2541 عَكتَلَكَالْكتبٌ واللدكمةو عَلَمَلَك مَالَمْتَكْن ام 


بء وهي 


وَكارَ فص لال عَليَكَ عَظِيمَا 7 © 4 


هذا من تمام القصة السابقة » والمراد بالسوء : القبيح الذي يسوء به « أو يَظْلِمْ نفسه 4 بفعل معصية 
من المعاصي » أو ذنب من الذنوب التي لا تتعدى إلى غيره 9 ثم يستغفر الله » يطلب منه أن يغفر له ما قارفه 
من الذنب 9 يِبدٍ الله غفوراً 4 لذنبه (٠‏ رَحيماً 4 به » وفيه ترغيب لمن وقع منه السرق من بني أبيرق أن 
يتوب إلى الله ويستغفره . وأنه غفور لمن يستغفره رح به . وقال الضحاك : إن هذه الآية نزلت في شأن 
وحشي قاتل حمزة » أشرك بالله وقتل حمزة ‏ ثم جاء إلى النبي عَيُْهِ وقال : هل لي من توبة ؟ فنزلت . وعلى 
كل حال فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » فهي لكل عبد من عباد الله أذنب ذنباً ثم استغفره الله 
سبحانه . قوله : 8 ومَنْ يكسبُ إثاً © من الآثام بذنب يذنبه 8 فإِنّما يَكْمِبُهُ على نفسيه 4 أي : عاقبته 
عائدة عليه » والكسب : ما يجر به الإنسان إلى نفسه نفعاً أو يدفع به ضرراً » وهذا لا يسمى فعل الربٌّ كسباً » 
قال القرطبي  .‏ ومَنْ يكسب خطيئة أو إثمَأُ 4 قيل : هما بمعنى واحد ء كرر للتأكيد . وقال الطبري : 
إن الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد » والاثم لا يكون إلاعن عمد » وقيل : الخطيئة : الصغيرة » والاثم : 
الكبيرة . قوله : « ثم يرم به بَريكاً 4 توحيد الضمير لكون العطف بأو أو لتغليب الإثم على الخطيئة » 
وقيل : إنه يرجع إلى الكسب . قوله : ( فقد احتمل بُهتاناً وإثمَاً مُبيناً 4 لما كانت الذنوب لازمة لفاعلها 
كانت التقل الذي يحمل , ومله : ١ط‏ ولَيحمٌ أقالهم وأثقالا مع ألقايهم 44 واليتان : مأعوة من 


الجرء (ه) سورة النساء ٠ )١١8-11١85(‏ فلن 


ابت » وهو الكذب على البريء بما ينبيت له ويتحير منه » يقال : بهته هنأ وبيتانً : إذا قال عليه ما لم يقل » 
ويقال : بهت الرجل بالكسر : إذا دهش وتحير » وببت بالضم , ومنه : ( فَبْهِتَ الذي كفر 24, والإثم 
اللي :الراضي . قوله : ل( ولولا فضل لله عليك ورحمته 4 خطاب لرسول الله عه »وماد هذا الفضل 
والرحمة لرسول الله : أنه نببه على الحق في قصة بني أبيرق . وقيل : المراد بهما : النبّة والعصمة <( هَمّتُ طائفة 
منهم * أي : من الجماعة الذين عضدوا ب بني أبيرق كا تقدّم ١‏ أنْ يُضيلُوك 4 عن الحق ( وما يُضِلُونَ إلا 
أنفسّهم 4 لأن وبال ذلك عائد علمهم # وما يَضْرُونك من شيء ؟ لأن الله سبحانه هو عاصمك من الناس » 
ولأنك عملت بالظاهر ولا ضرر عليك في الحكم به قبل نزول الوحي , والجار والمجرور : في محل نصب على 
ل ا اي ا 
كلام » وقيل : الواو : للحال » أي : وما يضرّونك من شيء حال إنزال الله عليك الكتاب والحكمة » أو 
مع إنزال الله ذلك عليك . قوله : ( وعلّمك مالم تكن تعلمُ 4 معطوف على أنزل , أي : علمك بالوحي 
اك طلم من ل قا كن فصل الله عليك عطيما 4 إلا سل امد انز ةرازول لوي 
وقد أخرج ابن جرير ‏ وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : (( ومن يعمل سُوءاً أو يظلم نفسّه 4 الآية . 
قال : أخبر الله عباده بحلمه 'وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته » فمن أذنب ذنباً صغيراً كان أو كبيراً ؛ ثم 
استغفر الله ؛ يجد الله غفوراً رحيماً ؛ ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال . وأخرج عبد 
ابن >حميد عن ابن مسعود قال : من قرأ هاتين الآيتين من سورة النساء ؛ ثم استغفر الله ؛ غفر له «( ومَنْ يعمل 
سُوءاً أو يظلمْ نفسه ثم يستغفر اللهيجد الله غفوراً رحيماً ١4‏ ولوأئهم إذْ ظَلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا 
الله واستغفرٌ لهم الرَّسولٌ # الآية . وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : ( وعلّمك ما لمْ تكن تعلم 4 
قال : علمه الله بيان الدنيا والآخرة » بين حلاله وحرامه ليحتج بذلك على خلقه . وأخرج أيضاً عن الضحاك 
قال : علمه الخير والشر » وقد ورد في قبول الاستغفار » وأنه يمحو الذنب أحاديث كثيرة مدوّنة في كتب السنة . 
9١‏ © لَاحَررَ فكي رين نَّجْوَنهُمْ إِلَامَنَا مرَيصَدَقة أو مَعَرُوفٍ أَوَإِصَلِج بت ألنَّا وَمَن 
يَفْعَلْ ذَلِكَ أَبِيِجَآءَ مَرَصَاتٍ الَو هسَوْف نُوْئِه أَجَرَاعظِيما 59) ومن يمَاقِقٍ الرَسُول من بعد ماتَبيْنْلهُ 
لْهُدَئ وسسَيِعٌ عير يل نزوي 115 د ره هك وَسَةَت ميا 0 4 
النجوى : السرّ بين الاثنين أو الجماعة » تقول : ناجيت فلاناً مناجاة ونجاء وهم ينتجون ويتناجون , 
ونجوت فلاناً نجوه نجوى » أي : ناجيته »؛ فنجوى : مشتقة من نجوت الشيء أنجوه أي : خلصته وأفردته . 
والتجوة م الأرطن : المرتفع » لانفراده بارتفاعه عما حوله » فالنجوى : المسارّة ؛ مصدر وده لسعو 
الجماعة يا يقال قوم عدل » قال الله تعالى : « وَإِذْ هم نَجْوَى 4 فعلى الأول يكون الاستثناء منقطعاً »أي : 
لكن من أمر بصدقة » أو متصلاً » على تقدير : إلا نمجوى من أمر بصدقة » وعلى الثاني يكون الاستثناء متصلاً 
في موضع خفض عل البدل من كثير . أي : لا خير في كثير إلا فيمن أمر بصدقة . وقد قال جماعة من المفسرين 


(1) البقرة : 584 2٠.‏ (5) النساء : 54 .2 (9) الإسراء : 417 . 


244 الجزء (5) سورة النساء )١١5 - ١١5(‏ 


احم ا ا مط ل اللاي ل وك ا ا لوو 0 . قوله : 
بعبد قَةٍ # الظاهر أنها صدقة التطوّع » وقيل : إنها صدقة الفرض . والمعروف : صدقة التطّع , والأوّل 
أولى . والمعروف : لفظ عام يشمل جميع أنواع البرّ . وقال مقاتل : المعروف هنا : القرض . والأوّل أولى ) 
ومنه قول الخطيئة : 
مَنْ يفعل الخيرٌ لا يَعدمٌ جَوَازِيَهُ ارهن ال ا بين الله والنّاسٍ 

زع اديت ٠٠:‏ كل متروق صدقة.. ران ين التروف اذ تلق اساله برع طلى :اق + 
المعروف : إغاثة الملهوف . والإصلاح بين الناس عام في الدماء والأعراض والأموال » وفي كل شيء يقع التداعي 
فيه . قوله : «( ومن يفل ذلك 4 إشارة إلى الأمور المذكورة » جعل جرد الأمر بها خيراً , نم رغب في فعلها 
بقوله : ف ومن يفعل ذلك 4 لأن فعلها أقرب إلى الله من ممرد الأمر بها » إذ خبيرية الأمر بها إثما هي لكونه 
وسيلة إلى فعلها . قوله : ل ابتغاء مرضات الله © علة للفعل أن فدلها لخي لقيو ور سدق 
0 والجزاء » بل قد يكون غير ناج من الوزر » والأعمال بالنيات 3 ومَنْ يُشاقق الرسول من بعد ما 
تين تبيّنَ له الُدى 4 المشاققة : المعاداة والخالفة . وتبين الهدى : ظهوره , بأن يعلم صحة الرسالة بالبراهين الدالة 
على ذلك ثم يفعل المشاققة <( ويتِعْ غير سبيل المُؤْمنِين # أي بواطريتك ا هريما جنم عليه بن دين 
الإسلام , واتقسك بأحكامه <إ نوله ما تولى 4 أي : تجعله واليا ما توالاه من الضلال ط( ونْضلِهِ + جهنم #» 
قرأ عاصم » وحمزة , وأبو عمرو : <( نولة ونْصْلُِ 4 بسكون الاء في الموضعين . وقرأ الباقون : بكس رهما » 
وهما لغتان » وقرىء : ونصله بفتح النون من صلاه » وقد تقدّم بيان ذلك . وقد استدل جماعة من أهل العلم 
بهذه الآية على حجية الإجماع لقوله : <9 وَيِتَبِعْ غير سبيل المُؤْمنِين 4 ولا حجة في ذلك عندي » لأن المراد 
بغير سبيل المؤمنين هنا : هو الخروج من دين الإسلام إلى غيره » 5 يفيده اللفظ » ويشهد به السبب » فلا 
تصدق على عال من علماء هذه الملة الاسلامية ؛ اجتهد في بعض مسائل دين الإسلام ؛ فَأدّاه اجتهاده إلى مخالفة 
من بعصره من امجتهدين , فإنه نما رام السلوك في سبيل المؤمنين » وهو الدين القويم والملة الحنيفية ولم يتبع 
غير سبيلهم . 

وقد أخرج عبد بن حميد , والترمذي , وابن ماجه , وغيرهم عن أُمّ حبيبة قالت : قال رسول الله عَيلهِ : 
١‏ كلامُ ابن آدمَ كله عليه لّا له , إلا أمراً بمعروف . أو نهياً عن مدكر , أو ذكراً لله عزّ وجل ) . قال سفيان 
الثوري : هذا في كتاب الله «و لا خير في كثير من نجواهم 4 الآية » وقوله 0 
صف لا يتكلّمون إلا مَنْ أذنَ له الرحمنُ وقال صّواباً 14" » وقوله  :‏ والعصر + إن الإنسان لفي مسر 
إلا الذينَ آمنُوا وعَمِلُوا الصّالحَاتِ وتواصوًا بالحقٌّ وتوَاصوًا بالصَّّر 4 ال 
الصمت والتحذير من افات اللسان والترغيب في حفظه , وني الحث على الإصلاح بين الناس ا بن 
أبي حاتم عن مقاتل بن حيان في قوله ارت يكز ال ١‏ لسو ادص الاين ايه توأعيخ 
أبو نصر السجزي في الإبانة عن أنس قال : « جاء أعراسٌ ي إلى النبي عَتُهِ فقال له رسول الله عَيُْه : إن الله 
(1) النبأ :مم . (0 العصر: ١‏ 


الجرء (ه) سورة النساء (5١1ذ1--73؟١)‏ هك 


أنزل علي في القرآن يا أعرابي 9 لا خير في كثير من نجواهم © إلى قوله : « فسوف لؤتيه أجرَأ عظيماً 4 
يا أعرابي ! الأجر العظم : الجنة ؛ قال الأعرالي : الحمد لله الذي هدانا للإسلام » . وأخرج الترمذي » 
والبييقي في الأسماء والصفات عن ابن عمر قال. : قال رسول الله عَيك  :‏ لا يجمع الله بينَ هذه الأمة على 
الضّلالةٍ أبداً , ويدُ الله على الجماعة , فمنْ شد شذَّ في الثّار ) . وأخرجه الترمذي ٠‏ والبييقي أيضا عن ابن 
عباس مرفوعاً . 


1 كليم رياوت َي لِمديَكآوَم مو لكي 
إن يدعو رت من دونه ةن يدعو انط امريد االحَد أسَدُوكاك لَأَعِدَنَ 
ماك قينا كاوها 3 حاتي َكانه َلآمُرَتَهُمَ بتكن 2 
أنه تيركت حََ آنه وَمَنيتَضِذٍ ذال دوا يا مَنِدورِ أله سي اتا 
00 ()) ده وتمتيية وَمَاكِ هع اللخ لحو 0 © أليكَ موه هكم وَلاجدُو5َ 
عَنهَايحِيصًا () وَألدي َامَدأوَحمثوا لصحت سند دهم بجنت جَرِى من َيِه لكر 


ا 0 0004 
7 


اك تَأسو قل 7 # 
قوله : ذإ إِنَّ الله لا يغفرٌ أن يُشْركَ به 4 قد تقدّم تفسير هذه الآية » وتكريرها بلفظ للتأكيد ؛ وقيل : 
كررت هنا لأجل قصة بني أبيرق ؛ وقيل : إنها نزلت هنا لسبب غير قصة بني أبيرق . وهو ما رواه التعلبي » 
والقرطبي في تفسيريبما عن الضحاك : أن شيخاً من الأعراب جاء إلى رسول الله عه فقال.: يا رسول الله ! 
إفي شيخ منهمك في الذنوب والخطايا إلا أي لم أشرك بالل شيعاً مد عرفته وآمنت به ول أتخذ من دوئه ولياً 
ولم أوقع المعاصي جرأة على الله ولا مكابرة له » وإني لنادم وتائب ومستغفر , فما حالي عند الله ؟ فأنزل الله 
يغالٌ : (( إن للهلا يغفرٌ أن يُشرك به 4 الآية ٠‏ ومَن يُشرك بالله فقد ل » عن الحق <( صّلالاً بعيداً 4 
لأن الشرك أعظم أنواع الضلال وأبعدها من الصواب فإ إِنْ يَدعونَ من دونه إلا إناناً 4 أي : ما يدعون 
من دون الله إِلّا أصناماً لها أسماء منئة كاللات والعزى ومناة ؛ وقيل المراد بالإناث : الموات التي لا روح 
ها » كالخشبة والحجر ؛ وقيل : المراد بالإناث : الملائكة » لقوهم : الملائكة بنات الله ٠‏ وقرىء ٠‏ ونا ) بضم 
الواو والثاء جمع وئن » روى هذه القراءة ابن الأنباري عن عائشة . وقرأ ابن عباس : ٠‏ إِلَا أثناً » جمع وثن 
أبنضات و افيه ؛ ون .قأيدلت الولو هزة +.وقرا الحمشن إلا أت » بضم الهمزة والدون بعدها مثلثة » جمع 
أنيث » كغدير وغدر . وحكى الطبري : أنه جمع إناث » كؤار وثمر . وحكى هذه القراءة أبو عمرو الداني 
عن النبي عي قال : وقرأ بها ابن عباس , والحسن وأبو حيوة وعل يع عد القراواق فهذا الكلام جارج 
ترج التوبيخ للمشركين:» والإزراء عاميع + والتضغيف لعقوهم + لكونهم عدر من دون الله نوعاً ضعيفاً 
ون يدعون إِلّا شيطانا مريداً 4 أي “وها يدعوة مر هوك اك الا شيطانا مريدا + وهو لين لعن اله 
لأمهم إذا أطاعوه فيما سوّل فقد عبدوه . وقد تقدّم اشتقاق لفظ الشيطان . والمريد : المتمرّد العاتي » من مرد : 


ءَاذارت ين 


وه الجرء (ه) سورة النساء (15ذ5783-1١)‏ 


إذا عتا . قال الأزهري : المريد : الخارج عن الطاعة . وقد مرد الرجل مروداً : إذا عتا وخرج عن الطاعة » 
فهو مارد ومريد ومتمرد . وقال ابن عرفة : هو الذي ظهر شره » يقال : شجرة مرداء : إذا تساقط ورقها 
وظيزت عبداعزااء ومع قل لالجل + أمرفه أي :4 اط مكان الشدر من عارطية . قوله : « لعته الله 4 
أصل اللعن : الطرد والابعاد . وقد تقدّم وهو في العرف : إبعاد مقترن بسخط . قوله : © وقال لأتخذن من 
عبادِك تصيباً مُفروضًاً # معطوف على قوله : ( لعته الله 4 , والجملتان صفة لشيطان » أي #تشيظانا مويداً 
جامعاً بين لعنة الله له وبين هذا القول الشنيع . والنصيب المفروض : هو المقطوع المقدّر ؛ أي : لأجعلنّ قطعة 
مقدّرة من عباد الله تحت غوايتي » وفي جانب إضلالي » حتى أخرجهم من عبادة الله إلى الكفر به . قوله : 
« ولأْضِلتّهم » اللام : جواب قسم محذوف . والإضلال : الصرف عن طريق الهداية إلى طريق الغواية » 
وهكذا اللام في قوله : 9 ولأمنيئهم ولَآمُرَنّهُم > والمراد بالأماني التي يمنيهم بها الشيطان : هي الأماني الباطلة 
الناشكة عن تسويله ووسوسته . قوله : 8 ولآمرهم فليِتَكُنَ آذانَ الأنعام » أي : ولآمرنهم ببتك آذان 
الأنعام » أي : تقطيعها فليبتكنها بموجب أمري . والبتنك : القطع , ومنه سيف باتك » يقال : بتكه وبتكه 
يخففاً ومشدّداً » ومنه قول زهير : 
ابحو سنح ساوونتيي ور الاو لمي ا ا 

أي : قطع . وقد فعل الكفار ذلك امتثالاً لأمر الشيطان واتباعاً لرسمه » فشقوا آذان البحائر والسوائب » 
كا ذلك معروف . قوله : 8 وَلآمُرَلّهُم يرن خلق الله 4 أي : ولأمرنهم بتغيير خلق الله » فليغيرنه بموجب 
أمري لهم . واختلف العلماء في هذا التغيير ما هو ؟ فقالت طائفة : هو الخصاء . وفقء الأعين وقطع الآذان . 
وقال آخرون : إن المراد بهذا التغيير : هو أن الله سبحانه خلق الشمس والقمر والأحجار والنار ونحوها من 
ا 0 بأن جعلوها اللحة معبودة » وبه قال الزجاج . وقيل : المراد بهذا التغيير : 

تغيير الفطرة التي فطر الله الناس عليها » ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه الأمور حملاً شمولياً أو بدلياً . 

وقد رخص طائفة من العلماء في خصاء البهاتم إذا قصد بذلك زيادة الانتفاع به لسمن أو غيره » وكره 
ذلك اخرون » وأما خصاء بني ادم فحرام » وقد كره قوم شراء الخصي . قال القرطبي : ول يختلفوا أن خخصاء 
بني ادم لا يحل ولا يجوز , وأنه مثلة » وتغيير لخلق الله » وكذلك قطع سائر أعضائهم في غير حد ولا قود . 
قاله أبو عمر ابن عبد البر . 9 ومَنْ يَتَخْذٍ الشّْيطانَ وليّاً من دُونٍ الله © باتباعه وامتثال ما يأمر به » من دون 
اتباع لا أمر الله به ولا امتثال له ( فقد خسرٌ محسراناً مبيناً 4 أي : واضحاً ظاهراً طإ يَعِدُهم 4 المواعيد 
الباطلة 98 و يمد يُمَنيهمْ 4 الأماني العاطلة ل[ وما يَعِدُهم الشيطان إِلّا غُروراً 4 أي : وما يعدهم الشيطان بما يوقعه 
في خواطرهم من الوساوس الفارغة ‏ إلا عُروراً © يغْرّهم به » ويظهر لهم فيه النفع وهو ضرر محض » 


. هذا عجز بيت » وصدره : حتَّى إذا ما هَوَتْ كف العُلام لها‎ )١( 


الجزء (ه) سورة النساء )١55-11١5(‏ وه 


وانتصاب غروراً : غل أنه نعث لمصدر ذو ف أي : وعدا غروراً » أو عل أنه مفعول ثانٍ » أو مصدر على 
غير لفظه . قال ابن عرفة : الغرور : ما رأيت له ظاهراً تحبه وله باطن مكروه . وهذه الجملة اعتراضية . قوله : 
<( أولئك 4 إشارة إلى أولياء الشيطان » وهذا مبتدأ » وخبره الجملة » وهي قوله : ف مأواهم جهنم # . 
قوله : « مَحِيْصَاً © أي : معدلاً » من حاص يحيص ؟ وقيل : ملجأ ومخلصاً ؛ والنخيص : اسم مكان ء 
وقيل : مصدر . قوله : 9 والذينَ امئوا # إن » جعل هذا الوعد للذين آمنوا مقترنا بالوعيد المتقدّم للكافرين . 
قوله : 9 وَعْدَ اللم عقا # قال في الكشاف مصدران : الأول مؤكد لنفسه . والثاني مؤكد لغيره » ووجهه » 
أن الأوّل مؤكد لمضمون الجملة الاسعية ومضمونها وعد . والثاني مؤكد لغيره "أي : حق ذلك حقاً . قوله : 
ف( ومَنْ أصدق من الله قِيلا 4 هذه الجملة مؤكدة لما قبلها » والقيل مضيد زر قال كالقول ع أي :لا جد 
أصدق قولاً من الله عر وجل ؟ وقيل : إن قيلا : اسم لا مصدر » وإنه منتصب على القهيبز . 

وقد أخرج الترمذي من حديث علي أنه قال : ما في القرآن آية أحبّ إل من هذه الآية «ل إِنَّ الله لا 
يغفرٌ أنْ يُشْركَ به ويغفرٌ ما دونَ ذلك لِمَنْ يَساءُ © قال الترمذي : حسن غريب . وأخرج عبد بن حميد » 
وابن جرير » وابن المنذر عن أي مالك في قوله : فإ إِنْ يَدعونَ من دونه إِلّا إناثاً 4 قال : اللات والعرى 
ومتاة + كلها مؤتنة . وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والضياء في 
امختارة عن أب بن كعب في الآية قال الع كل تتم جني . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » 
عن ابن عباس : ( إن يَدعونَ من دونه إل إناثاً 4 قال : موق رزج لذله لد بن قيد. اا أوابين خرير + 

أ.ن المنذر » وابن أي حاتم عن الحسن . وأخرج مثله أيضاً عبد بن حميد » وابن جرير عن قتادة . وأخرج سعيد 
ا دن . قال : كان لكل حي من أحياء العرب صنم يعبدونها 
يسمونها : أنثى بني فلان » فأنزل الله : «( إِنْ يَدعونَ من دونه إِلّا إناثا #.وأخرج ابن المنذر » وابن أبي حاتم 
عن الضحاك : قال المشركون : إن الملائكة بنات الله » وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى » قال : اتخذوهنّ 
أربابا » وصوروهنٌ صور الجواري » فحلوا وقلدوا » وقالوا : هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده : يعنون : 
لملائكة . وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان في قوله : فإ وقال لأْتَجِذَنَ من عِبادِك 4 إل , قال : 
هذا إبليس يقول : من كل ألف تسعمئة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة . وأخرج ابن المنذر عن 
الربيع بن أنس مثله . وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن قتادة في قوله : 
« فَلِييَكْنَ آذانَ الأنعام »4 قال : التبسيك في البحيرة والسائبة » يبتكون اذانها لطواغيتهم . وأخرج 
عبد الرزاق » وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن أنس : أنه كره الإخصاء وقال :. 
فيه نزلت : < ولآمُرئهُم َليُغِيرَنَ خلق الله 4 اراح تور ويا را ري با ار اين 
عباس مثله . وأخرج ابن أبي شيبة » والبييقي عن ابن عمر قال : نبي رسول الله عه عن خحصاء البهائم والخيل . 
وأخرج ابن المنذر » والبمبقي عن ابن عباس قال : نبى رسول الله 4 ييه عن صبر الروح, وإخصاء انيلم ٠‏ وأخرج 
ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله  :‏ ولآمُرئهم فليعيْرَنَ خلق الله 4. 
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قال : دين الله . وأخرج ابن جرير عن الضحاك مثله ال ل د ا 
جبير مثله ايضا . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن ن ألمي حاتم عن الحسن قال : الوشم 


0 اما ولا أمافة) هل الحكتن من يعمل سُوَء ا يجِرَيه- وَلا جد دون دو نا 
كس 0 وسن لد ون رع ون ككر ار أن رخرلزية اليك لزه 
ةيموق رً ا ومن أحسَووبنَا يللم وَجهَهدة وَهَحينوَأتَسَع مهي 
د ا هيد عَلِكا 3 وَهَوِمَاف اموت وَمَاقَ الارض وَحَاتَ حت أنلَّهُ يكل شن 


ينا 9 4 


قرأ أبو جعفر : بتخفيف الياء من أماني في الموضعين » واسم ليس محذوف » أي : ليس دخول الجنة أو 
الفضل أو القرب من الله بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب » ا يدل على ذلك سبب نزول الآية الآني » وقيل : 
صتر يعو إل وعد القع وهر نيعيذة 6 ومن آمائي أهل الكنات قوفتم : ( لن يدخل ال إلا م من كان شود 
أو نصّارى 4 وقوهم : ٠ل‏ نحن أبناءٌ الله وأحبَّاةُ 4 وقوهم : :9 لنْ قسنا الَارُ إِلّا أياماً معدودة #4" . قوله : 
« مَنْ يَعمل سُوءاً يُجِرٌ به 4 قيل : المراد بالسوء : الشرك » وظاهر الآآية أعمّ من ذلك » فكل من عمل سوءاً 
أن سوء كان ؛ فهو مجزئي به . من غير فرق بين المسلم والكافر . وفي هذه الجملة ما ترجف له القلوب من الوعيد 
الشديد » وقد كان لما في صدور البالون عند وها فرقع عدم تماق مصديح مسلم وغيره من ديك 
أليي هريرة » قال : لما نزلت : ل مَنْ يعمل مُوءاً يُجِرَ به 4 بلغت من المسلمين مبلغاً شديداً » فقال رسول الله 
1 : « قاربوا وسدّدوا ٠‏ ففي كل ما يُصّاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها 2 . 
قوله : «( ولا يجذ له 4 قرأه الجماعة : بالجزم ؛ عطفا على الجزاء » وروى ابن بكار عن ابن عامر : :3 ولا 
يد 4 بالرفع استتنافاً ؛ أي : ليس لمن يعمل السوء من دون الله ولياً يواليه » ولا نصيراً ينصره ٠‏ 9 ومن 
يعمل من الصّالحات © أي : بعضها حال كونه وإ من ذكر أو أنفى »4 وحال كونه مؤمناً » والحال الأولى : 
لبيان من يعمل , والحال الأخرى : لإفادة اشتراط الإيمان في كل عمل صالح 9 فأولئك * إشارة إلى العمل 
لمتصف بالإيمان ف( يدخلوث انه 4 قرأ أبو عمرو , وابن كثير : 9 يُدخلون # بضم حرف المضارعة على 
البناء ا جهول . وقرأ الباقون : بفتحها على البناء للمعلوم ©[ ولا يُظلمونَ نقيراً 4 أي : لاينقصون شيئاً حقيراً » 
وقد تقدّم تفسير النقير : 9( ومن أحسن دِيئاً مِمّن أسلمٌ وجهه لله 4 أي : أخلص نفسه له حال كونه محسناً » 
أي : عاملاً للحسنات 9١‏ وانَبعَ مل إبراهيم 4 أي : دينه حال كون المتبع :9 حنيفاً 4 أي : مائلاً عن الأديان 
الباطلة إلى دين الحق » وهو الإسلام < واتّدَ الله إبراهيم تحليلا 4 أي : جعله صفوة له وخصه بكراماته ) 
قال ثعلب 0 و ا د 


000 
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وخليل : فعيل بمعنى فاعل » كالعليم بمعنى العالم » وقيل : هو بمعنى المفعول , كالحبيب بمعنى انحبوب ) 
وقد كان إبراهم عليه السلام محبوباً لله ومحباً له ؛ وقيل : الخليل من الاختصاص ., فالله سبحانه اختص إبراهيم 
برسالته في ذلك الوقت واختاره لما » واختار هذا النحاس . وقال الزجاج : معنى الخليل : الذي ليس في محبته 
خلل ا وللما في السسّمواتٍ وما في الأرض 4 فيه إشارة إلى أنه سبحانه اتخذ إيراهم خليلاً لطاعته » لا 
لحاجته » ولا للتكثر به والاعتضاد بمخاللته 9 وكانَ الله بكل شيءٍ مُحِيْطَاً 4 هذه الجملة مقررة لمعنى الجملة 
التي قبلها » أي : أحاط علمه بكل شيء 9 لا يُعَادِرٌ صغيرةً ولا كبيرةً إِلّا أخصَاهًا 4" 

وقد أخرج سعيد بن منصور » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن مجاهد قال : 
قالت العرب : لا نبعث ولا نحاسب » وقالت اليهود والنصارى : فإ لن يدخل الجنة إِلّا من كان هوداً أو 
نصارى 14" وقالوا : (إ لن تمسنا النار إلّا أياماً معدودة 74 فأنزل الله : فإ ليس بأمانيكُم ولا أماني أهل 
الكتاب مَنْ يعمل سُو ءا يُجرّ به #. وأخرج سعيد بن منصور » وابن جرير » وابن المنذر عن مسروق قال : احتج 
المسلمون وأهل الكتاب » فقال المسلمون : نحن أهدى منكم » وقال أهل الكتاب : نحن أهدى منكم » فنزلت » 
ففلج عليهم المسلمون ببذه الآية : ل ومَنْ يعمل من الصّالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤْمنٌ » الآية . وأخرج 
ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن مسروق قال : تفاخر النصارى وأهل الإسلام , فقال هؤلاء : 
نحن أفضل منكم » وقال هؤلاء : نحن أفضل منكم » فنزلت . وقد ورد معنى هذه الروايات من طرق كثيرة 
مختصرة ومطولة . وأخرج عبد بن حميد » والترمذي » وابن المنذر عن أبي بكر الصديق : أن النبي مث قال 
له لما نزلت هذه الآية : « أما أنت وأصحابك يا أبا بكر فيُجزونَ بذلك في الدَّنِيا حتى تَلَقَوأ الله ليس لكم 
ذنوبٌ » وأما الآخرون فيُجمعٌ لهم ذلك حتى يُجِرّوًا به يوم القيامة ( . وأخرج البخاري » ومسلم » وغيرهما 

عن أي هريرة وأبي سعيد : أنهما سمعا رسول الله عه يقول : : ها يُصيب المؤمنَ من وصب ولا نصب ولا 
قم ولا حْزْنٍ حبّى الهم مه إلا كفر الله به من سيئاته » . وقد ورد في هذا المعنى أحاديث كثيرة . وأخرج 
ابن المنذن + وابن أي سحام عن ابن عباس :: أن ابن عمر لقيه'فساله:عن هذه الآية ام 
الصّالحات 4 قال : الفرائض . وأخر ج الخام » وصححه عن جندب : أنه سمع النبي عي يقول قبل أن يتوق 
0 إِنَّ الله اتخذني تحليلاً كما اتَخذَّ إبراهيمَ خليلاً ) ٠‏ وأخر ج الحا أيضاً وصححه عن ابن عباس قال : 
عجو أ تك الغ ره كلم توس وار خم ل ؟ 


« وَينتقئوتك نانسا لاه مفيحك نيو نوم يسكع ف الكتي ؤيتى اليس 

5 2 - دي 2008 يج سلس م2 0 7 22 
أل ا لماكت و نَورَعَبونَ أن تَكحُوهن وَلْمْسَتَضْعَفِينَ م الو أَدانِوَان تَفوَمو تت 
ِألْقِسَط وَمَاتْعَلأْمِنَ حَبرِوَِإنََهَكانَ بو عَلِيمًا 07 4 

سبب نزول هذه الآية : سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن في الميراث وغيره » فأمر الله 
5 الله 6. . كو 0 ع 4 
نبيه عه أن يقول لهم : فا الله يُفتيكم 4 أي : يبين لكم حكم ما سألتم عنه » وهذه الآية رجوع إلى ما 
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افتتحت به السورة من أمر النساء » وكان قد بقيت لم أحكام لم يعرفوها , فسألوا ء فقيل لهم : ف الله 
نيكم 4 . قوله : ف( وما يلى عليكم 4 معطوف عل قوله : ف نيكم 4 والمعنى : والقرآن الذي 
يتلى عليكم يفتيكم فيبن . والمتلوٌ في الكتاب في معنى اليتامى : قوله تعالى : فإ ون خفتم أن لا تقسِطُوا 
في اليتامى 4 ويجوز أن يكون قوله : 9 وما يُتلَّى 4 معطوفاً على الضمير في قوله : 9 يُفتيكم »© الراجع 
إلى المبتدأ » لوقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالمفعول والجار وامجرور » ويجوز أن يكون مبتدا » 
وفي الكتاب : خبره . على أن المراد به : اللوح المحفوظ » وقد قيل في إعرابه غير ما ذكرنا » ولم نذكره لضعفه 
وقوله : 9 في يَعَامَى النّساء 4 . على الوجه الأوّل والثاني : صلة لقوله : #8 يَعْلَى 4: وعلى الوجه الثالث : بدل 
من قوله : فإ فين 4 . لإ اللّات لا ثؤتونهنَ ما كُبِبَ هنَ 4 أي : ما فرض غْنّ من الميراث وغيره 
وثرغبون # معطوف على قوله : ( لا تؤتونهن © عطف جملة مثبتة على جملة منفية . وقيل : حال من 
فاعل *9 تُؤتونمنَ * . وقوله : 9 أن تنكحوهُنّ * يحتمل أن يكون التقدير : في أن تنكحوهن »أي : ترغبون 
في أن تتكحوهنّ لجمالهن ‏ ويحتمل أن يكون التقدير : وترغبون عن أن تتكحوهنّ لعدم جمالهنّ . قوله : 
والمستضعفين من الولدان # معطوف على يتامى النساء » أي : وما يتلى عليكم في يتامى النساء » وفي 
المستضعفين من الولدان » وهو قوله تعالى : 9 يُوصِيكُم الله في أولادِكُم 4# وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون 
النساء ومن كان مستضتغفا من الولدان > سلف © وها يورقون الرجال القائمين بالفغال وسائر الأمور . قوله + 
وأن تقوموا لليتاممى بالقسط 4 معطوف على قوله : فإ في يتامى النّساء 4 كالمستضعفين , أي : وما يتلى 
عليكمٌ في يتامى النساء وني المستضعفين وفي أن تقوموا لليتامى بالقسط , أي : العدل » ويجوز أن يكون في 
حل نصب ء أي : ويأمرك أن تقوموا . فإ ومَا تفعلُوا من خير 4 في حقوق المذكورين ا فإِنَ الله كان به 
عَليماً 4 يجازيكم بحسب فعلكم من خير وشر . 

وقد أخرج ابن جرير » وابن المنذر » والحاكم » وصححه عن ابن عباس في قوله : «[ ويُستفتونك في 
النساء 4 الآية » قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون المولود حتى يكبر » ولا يورثون المرأة » فلما كان الإسلام 
قال : ط ويستفتونك في النّساء قل الله يفتكم فيهنَ وما يُتلى عليكُم في الكتاب 4 في أَوّل السورة في الفرائض 
وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن مجاهد في الآية قال ؛ كان أهل الجاهلية لا يورثون الدساء 
ولا الصبيان شيئاً » كانوا يقولون : لا يغزون » ولا يغدمون خيراً . ففرض الله هنّ الميراث حقاً واجباً . وأخرج 
ابن جرير » وابن المنذر عن سعيد بن جبير نحوه بأطول منه . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن إبراهم 
في الآية قال : كانوا إذا كانت الجارية يتيمة دميمة لم يعطوها ميرائها وحبسوها من التزويج حتى تموت فيرثونها » 
فأنزل الله هذا . وأخرج البخاري , ومسلم , وغيرهما عن عائشة في قوله : ©[ ويستفتونك في النّساء 4 إلى 
قوله : « وترغبون أن تدكحوهن 4 قالت : هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارتها قد شركته في 
ماله حتى في العذق”2 , فيرغب أن ينكحها » ويكره أن يزوّجها رجلاً فتشركه في ماله بما شر كته » فيعضلها » 
)١(‏ النساء : .0 (5) النساء : ١١‏ 


(1) قال في القاموس : العَذْقُ بالفتح : التخلة بحملها . والعِذّقُ بالكسر : القنو منها » والعنقود من العنب . 
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فنزلت هذه الاية . وأخرج ابن المنذر من طريق ابن عون عن الحسن وابن سيرين في هذه الآية : قال أحدهما : 
قوف تون لاوقا آلا عر تعره عون 


اهام 


0 َنأ حافت مها شونا أرإغراما فلا جتاح علوم أنه امه مصلِحََُِمَاصْلََْالضحُ 
124 و 3 ص 2 23 2 1 1 

درت الأ عقا لك كبا ترب جه 15 
ليت 18 ا ف ار وا لق ون 
فيلكا را ال ار 3 مكل ون سعيد- لكان أنه 
وَسِعَاحَكيِمًا 7) 4 


امرأة : مرفوعة بفعل مقدّر يفسره ما بعده » أي : وإن خافت امرأة » وخافت : بمعنى : توقعت ما تاف 
من زوجها » وقيل : معناه : تيقنت » وهو خخطأ . قال الزجاج : ال معنى : ا وإِنِ امرأةٌ خافث من بعلها » 
دوام النشوز . قال النحاس : الفرق بين النشوز والإعراض : أن النشوز التباعد , والإعراض أن لا يكلمها 
ولا يأنس بها » وظاهر الآية أنها تجوز المصالحة عند مخافة أني نشوز أو أن إعراض » والاعتبار بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب الذي سيأتي » وظاهرها : أنه يجوز التصالح بأئي نوع من أنواعه » إما بإسقاط النوبة أو 
بعضها , أو بعض النفقة » أو بعض المهر . قوله : ( أنْ يَضّالحَا 4 هكذا قرأه الجمهور , وقرأ الكوفيون : 
أن يُصلِحَا # وقراءة الجمهور أولى » لأن قاعدة العرب : أن الفعل إذا كان بين اثيين فصاعداً قيل,تصالح 
الرجلان أو القوم » لا أصلح . وقوله  :‏ صلحاً 4 : منصوب على أنه اسم مصدر . أو على أنه مصدر محذوف 
ارك تمرك ندر رك ااي : فيصلح حال هما صلحاً ؛ وقيل : هو منصوب على المفعولية 00 
«( بينهمًا 4 ظرف للفعل , أو في محل نصب على الحال . قوله : ذإ والصّلحٌ خيرٌ © لفظ عام يقتضي : أن 
الصلح الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الإطلاق » أو خير من الفرقة أو من الخصومة » 
وهذه جملة اعتراضية . قوله : (( وأحضرت الأنفسُ الح 4 إخبار منه سبحانه : بآن الشح في كل واحد 
منهما ؛ بل في كل الأنفس الإنسانية كائن » وأنه جعل كأتنه حاضر لا ؛ لا يغيب عنها بحال من الأحوال ؛ 
وأن ذلك بحكم الجبلة والطبيعة » فالرجل يشحٌ بما يلزمه للمرأة من حسن العشرة وحسن النفقة ونحوها , والمرأة 
تشحّ على الرجل بحقوقها اللازمة للزوج » فلا تترك له شيئاً منها ٠‏ وشح الأنفس : بخلها بما يلزمها أو يحسن 
ا ال ا رو ا ير 
وتقُوا 4 أي : تحسنوا عشرة النساء وتتقوا ما لا يجوز من النشوز والإعراض فإ فإن الله كان بما تعملون 
خبيراً © فيجازيكم يا معشر الأزواج بما تستحقونه . قوله : 9( ولنْ تستطيعوا أنْ تعدلُوا , بِينَ النساء 4 أخبر 
سبحانه : بنفي استطاعتهم للعدل بين النساء على الوجه الذي لا ميل فيه ألبتة ؛ لما جبلت عليه الطباع البشرية 
من ميل النفس إلى هذه دون هذه » وزيادة هذه في امحبة ونقصان هذه » وذلك بحكم الخلقة » بحيث لا يملكون 
قلوبهم » ولا يستطيعون توقيف أنفسهم على التسوية » ولهذا كان يقول الصادق المصدوق عله : ٠‏ اللهم 
(01 الحشر : 9. 
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هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك » ولما كانوا لا يستطيعون ذلك ولو حرصوا عليه وبالغوا فيه 
مباهم عر وجل عن أن بميلوا كل الميل » لأن ترك ذلك وتجدب الجور كل الجور في وسعهم » وداخخل تحت طاقتهم » 
فلا يجوز لهم أن يميلوا عن إحداهنَ إلى الأخرى كل الميل » حتى يذروا الأخرى كالمعلقة التي ليست ذات زوج 
ولا مطلقة » #اتلويا بالشوء الذي هو معلق غير مستقر على شيء » وي قراءة أبي : « فتذروهًا كالمسجونة » 
قوله : «9 وإن تُصلِحُوا » أي : ما أفسدتم من الأمور التي تركم ما يجب عليكم فيها من عشرة النساء والعدل 
يننَ ف( وتتقوا 4 كل اميل الذي نيتم عنه «( فنَ لله كانَ غفوراً رَحيماً 4 لا يؤاخذك بما فرط منكم . 
قوله : 9 وإن تمر تَفَرّقَا 4 أي : لم يتصا حا بل فارق كل واحد منبما صاحبه ١ل‏ يغنٍ الله كلا منهما » أي : 
يجعله مستغنياً عن الآخر , بأن هيم للرجل امرأة توافقه وتقرّ بها عينه » وللمرأة رجلاً تغتبط بصحيته » 
ويرزقهما ل من سَّعَته 4 رزقاً يغنهما به عن الحاجة 3 وكانّ الله واسعَاً حكيماً © واسع الفضل » صادرة 
أفعاله على جهة الإحكام والإتقان . 

وقد أخرج الترمذي » وحسنه » وابن المنذر » والطبراني » والبهقي عن ابن عباس قال : خشيت سودة 
أن يطلقها رسول الله عه فقالت : يا رسول الله ! لا تطلقني » واجعل يومي لعائشة » ففعل » ونزلت هذه 
الآية : 9( وإن امرأة خافث مِن بعلها ُشوزاً أو إِغْرَاضَاً 4: الآية » قال ابن عباس : فما اصطلحا عليه من 
شيء فهو جائز . وأخرج أبو داود , والحاكم » وصححه » والبيبقي عن عائشة : أن سبب نزول الآية هو قصة 
سودة المذكورة . وأخرج البخاري وغيره عنها في الآية قالت : الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد 
أن يفارقها فتقول : أجعلك من شأني في حل » فنزلت هذه الآية . وأخرج الشافعي » وسعيد بن منصور » 
وابن أبي شيبة » والبييقي عن سعيد بن المسيب : أن ابنة محمد بن سلمة كانت عند رافع بن خديج » ؛ فكره 
منها أمراً » إما كبر أو غيره » فأراد طلاقها فقالت : لا تطلقني واقسم لي ما بدا لك » فاصطلحا » وجرت 
السنة بذلك » ونزل القران : :9 وإنٍ امرأة خافث من بعلِهًا ؛ نُشُورَاً 4 الآية . وأخرج أبو داود الطيالسي » 
وابن أي شيبة » وابن راهويه » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » والبييقي عن علي : أنه سكل عن 
هذه الآية فتقال : هو رجل عنده امرأتان » فتكون إحداهما قد عجزت ., أو تكون دميمة » فيريد فراقها » 
فتصالحه على أن يكون عندها ليلة » وعند الأخرى ليالي ولا يفارقها » فما طابت به نفسها فلا بأس به » فإن 
رجعت سوّى بينهما . وقد ورد عن جماعة من الصحابة نحو هذا » وثبت في الصحيحين من حديث عائشة 
قالت : ٠‏ لما كبرث سودةٌ بنتُ زمعة وَهَبتْ يومّها لعائشة , فكان رسولٌ الله يسم لها بيوم سودة 6 
وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وا بن ألي حاتم » والببقي عن ابن عباس في قوله : «( وأحطيرت الأنفسٌ 
الح 4 قال : هواه في الشيء يحرص عليه » وفي قوله : 9 ولن تستطيعُوا أن تعدلوا بين النساء ‏ قال : 
ل الب والجماع وي قوله : « فلا تيَلُوا كل المَيْل فتذرُوهًا كالمُعلّقة 4 قال : لا هي أيمة ولا ذات 
زوج . وأخرج ل ؛ وأحمد » وأبو داود #واترمدي ؛ والنساي عراب باجم واين انزو عي غابئضة 
قالت : ١‏ كان البي عه َيِه يقسمُ بين نسائه فيعدل ثم يقول : اللّهِمّ هذا قَسْمِي فيما أملك فلا مني فيما 
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تملك ولا أملكُ ) وإسناده صحيح . وأخرج ابن أي شيبة » وأحمد , وعبد بن حميد » وأهل السنن عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله عَكيِلهِ : « مَنْ كانث له امرأتان فمال إلى إحداهُما جاءَ يوم القيامة وأحدُ شقيه 
سَاقط » . قال الترمذي : إنما أسنده همام . ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال : كان يقال » ولا يعرف 
هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام . وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود في قوله : ف ولنْ تستطَيعُوا أن 
تعدلُوا بِينَ النساء »* قال : الجماع . وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال : الحبّ 


© عَنَكادَيرِيدُ واب لديا ند هوا بُالديَا لحرو وَكانَألَدسمِيَابِضِيرَا 09 4 
قوله : فإ ولله ما في السسّموات وما في الأرض * هذه الجملة مستأنفة لتقرير كال سعته سبحانه ؛ وشمول 
قدرته و ولقد وَصِينَا الذينَ أوتوا الكتابّ من قبلكم 4 أمرناهم فيما أنزلناه علييم من الكتب » واللام في 
الكتاب : للجبس 98 وإيّاكُم 4 عطف على الموصول «إ أَنِ اتَقُو | الله 4# أي : أمرناهم وأمرناكم بالتقوى ‏ 
وهو في موضع نصب بقوله : فإ وَصِيَّا 4 أو منصوب بنزع الخافض . قال الأخفش : أي : بأن اتقوا الله » 
ويجوز أن تكون أن : مفسرة » لأن التوصية في معنى القول . قوله : 9 وإِنْ تكفرُوا فإنَّ لله ما في السسّموات 
وما في الأرض » معطوف على قوله : ٠‏ أنٍ انوا 4 أي : وصيناهم وإيام بالتقوى » وقلنا لهم ولكم : 
إن تكفروا » وفائدة هذا التكرير : ليتنبه العباد على سعة ملكه » وينظروا في ذلك » ويعلموا أنه غنّي عن خلقه 
« إن يشا يُذميكم 4 أي : يفكم «إ ويأت بآخرين 4 أي : : بقوم آخرين غي رك » وهو كقوله تعالى : 
<( وإن تَولَا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يخُونوا أمنالكم (١014‏ مَنْ كان يُرِيدُ ثوابّ الدّنيا © هو من يطلب 
كبله سان امورالويا ؛ كامجاهد يطلب الغنيمة دون الأجر ف فعند الله ثوابُ الدنيا والآخرة 4 فما باله 
يقنصر على أدفى الثوابين وأحقر الأجرين » وهلا طلب بعمله ما عند الله سبحاته » وهو ثواب الدنيا والآخرة » 
فيحرزهما جميعاً » ويفوز بهما » وظاهر الآية العموم . وقال ابن جرير الطبري : إنها خاصة بالمشر كين والمنافقين 
ف وكات الله سميعاً بَصِيْراً 4 يسمع ما يقولونه » ويبصر ما يفعلونه . 


وقد أخرج ابن جرير ‏ وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ٠‏ وكات الله غَيياً 4 عن خلقه ل حميداً 4 
قال : مستحمداً إلهم . وأخرجا أيضاً عن علي مثله . وأخرج ابن جرير عن قتادة في قوله : 9 وكفى بالله 
وَكيلاً » قال 1056 . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير ) » وابن المنذر عنه في قوله : « إن يأ يُذْهِبكُم 
أيّهَا النّاسُ ويأتٍ بآخرينَ 4 قال : قادر والله ربنا على ذلك أن يبلك من خلقه ما شاء » ويأني بآخرين من 
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قوله : ذإ قَوَامِينَ 4 صيغة مبالغة » أي : ليتكرر منكم القيام بالقسط » وهو العدل في شهادتكم على 
أنفسكم » وهو الإقرار بما عليكم من الحقوق , وأما شهادته على والديه : فبأآن يشهد عليهما بحق للغير » وكذلك 
الشهادة على الأقربين » وذكر الأبوين لوجوب برّهما وكونهما أحبّ الخلق إليه , ثم ذكر الأقربين , لأنهم مظنة 
المودّة والتعصب » فإذا شهدوا على هؤّلاء بما عليهم فالأجنبي من الناس أحرى أن يشهدوا عليه . وقد قيل : 
إن معنى الشهادة على النفس : أن يشهد بحق على من يخشى لحوق ضرر منه على نفسه وهو بعيد . وقوله : 
شهداءَ لله 4 خبر بعد خبر لكان » أو حال » ولم ينصرف لأن فيه ألف التأنيث . وقال ابن عطية : الحال 
فيه ضعيفة في المعنى , لأنها تخصص القيام بالقسط إلى معنى الشهادة فقط . وقوله : 9 لله 4 أي : لمرضاته 
وثوابه . وقوله : 9 ولو على أنفسيكم 4 متعلق بشهداء , هذا المعنى الظاهر من الآية ؛ وقيل : معد 
(١‏ شهداء لله » : بالوحدانية » فيتعلق قوله : «إ ولو على أنفسِكُم 4 بقوّامين , والأوّل أولى . قوله ٠:‏ إن 
يكن غنياً أو فقيراً 4 اسم كان مقدّر » أي : إن يكن المشهود عليه غنياً فلا يراعى لأجل غناه » استجلاباً 
لنفعه » أو استدفاعاً لضره , فيترك الشهادة عليه » أو فقيراً فلا يراعى لأجل فقره رحمة له » وإشفاقاً عليه » 
فيترك الشهادة عليه » وإنما قال : <[ فالله أولّى بهما © ول يقل : به » مع أن التخيير إنما يدل على احصول 
لواحد , لأن المعنى فالله أولى بكل واحد منهما . وقال الأخفش : تكون أو ؟ بمعنى الوار ؛ وقيل : إنه يجوز ذلك 
مع تقدّم ذكرهما ا في قوله : ف وله أخ أو أت فلكلل واحدٍ منهما السّدم 74 . وقد تقدّم في مثل هذا 
ما هو أبسط مما هنا . وقرأ أب : ( فالله أولّى بهم * . وقرأ ابن مسعود : « إن يكن غتي أو فقيرٌ » على 
أن : كان » تامة ف فلا تَبعُوا الى 4 نباهم عن اتباع الحوى . وقوله : 9( أن تعدلُوا 4 في موضع نصب » 
وهو إما من العدل + كأنه قال : فلا تتبعوا الحوى كراهة أن تغدلوا بين الناس ؛ أو من العدول ء كأثه قال : 
فلا تتبعوا الحوى مخافة أن تعدلوا عن الحق » أو كراهة أن تعدلوا عن الحق . قوله : ل وإن تلَووا » من التي » 
يقال:لويت فلاناً حقه : إذا دفعته عنه . والمراد لي الشهادة ميلاً إلى المشهود عليه . وقرأ ابن عامر والكوفيون : 
ظٍِ وإن تلّوا # من الولاية » أي : وإن تلوا الشهادة وتتركوا ما يجب عليكم من تأديتها على وجه الحق . وقد 
قيل : إن هذه قراءة تفيد معنيين : الولاية » والاعراض . والقراءة الأولى تفيد معنى واحداً وهو الإعراض . 
وزعم بعض النحويين أن القراءة الثانية غلط ولحن , لأنه لا معنى للولاية ها هنا » قال النحاس وغيره : وليس 
يلزم هذا » ولكن يكون تلوا بمعنى تلووا » وذلك أن أصله تلووا فاستثقلت الضمة على الواو بعدها واو أخرى 
فألقيت الحركة على اللام وحذفت إحدى الواوين لالتقاء الساكنين . وذكر الزجاج نحوه . قوله : 9 أو 
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تُعرضوا # أي : عن تأدية الشهادة من الأصل (١‏ فإِنَّ الله كان بما تعملُون تبيراً 4 أي : لما تعملون من 
الي والإعراض أو من كل عمل » وفي هذا وعيد شديد لمن لم يأت بالشهادة كم تجب عليه » وقد روي أن 
هذه الآية تعمّ القاضي والشهود , أما الشهود فظاهر » وأما القاضي فذلك بأن يعرض عن أحد الخصمين أو 
يلوي عن الكلام معه ؛ وقيل : هي خاصة بالشهود . قوله : «إ يا أيّها الذينَ آمَنُوا آمُِوا باللم ورسوله ‏ 
أي : اثبتوا على إمانكم ودوموا عليه , والخطاب هنا للمؤمنين جميعاً (( والكتاب الذي نزل على رسوله » هو 
القران » واللام للعهد (٠‏ والكتاب الذي أنزل من قبل 4 هو كل كتاب . واللام للجنس . وقرأ ابن كثير » 
وأبو عمرو وابن عامر : نزل وأنزل بالضم . وقرأ الباقون : بالفتح فههما . وقيل : إن الآية نزلت في المنافقين . 
والمعنى : يا أيها الذين امنوا في الظاهر أخلصوا لله . وقيل:نزلت في المشركين » والمعنى : يا أيها الذين امنوا 
باللات والعزى امنوا بالله » وهما ضعيفان . قوله : «إ ومَنْ يكف بالله وملائكبه وكتبهٍ ورسله واليوم 
الآخرٍ 4 أي : بشيء من ذلك (١‏ فقد ضّل * عن القصد 9 ضّلالاً بَعيداً # وذكر الرسول فيما سبق لذكر 
الكتاب الذي أنزل عليه » وذكر الرسل هنا لذكر الكتب جملة » فناسبه ذكر الرسل جملة » وتقديم الملائكة 
غل الزسل > الأني الوستائط يوق الله وبين مله 

وقد أخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن ن أي حاتم » والبميقي في سننه عن ابن عباس في قوله ايا 
يها الذينَ آمنُوا كونوا قوَامِينَ 4 الآية » قال : أمر الله المؤمنين أن يقولوا بالحق ولو على أنفسهم » أو ابائهم » 
أو أبنائهم » لا يحابون غنياً لغناه » ولا يرحمون مسكيناً لمسكنته » وفي قوله : 9 فلا تتبعُوا الققوى 4 فتذروا 
الحق فتجوروا «[ وإن تَلّوُوا 4 يعني : بألسنتكم بالشهادة (٠‏ أو تُعْرِضُوا 4 عنها . وأخرج أحمد » وابن أبي 
شيبة » وابن جرير » وابن المنذر » واب بن أبي حاتم ؛ وأبو نعم في الحلية عنه في معنى الآية قال : الرجلان يجلسان 
عند القاضي ؛ فيكون لي القاضي وإعراضه لأحد الرجلين على الآخر . وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً قال : 
لما قدم النبي عَييل المدينة ؛ كانت البقرة أوّل سورة نزلت ؛ ثم أردفها سورة النساء » قال : فكان الرجل تكون 
عنده الشهادة قبل ابن عمه » أو ذوي رحمه » فيلوي بها لسانه » أو يكتمها ما يرى من عسرته حتى يوسر » 
فيقضي حين يوسر ء فنزلت : 9 كُوُوا قَوَامِينَ بالقسط 4 الآية . وأخرج ابن جرير عنه أيضاً («١‏ وإنْ تلوُوا 
أو تُعرضُوا 4 يقول : تلوي لسانك بغير الحق » وهي اللجلجة . فلا تقم الشهادة على وجهها . والإعراض : 
الترك . وأخرج الثعلبي عن ابن عباس : ؛ أن عبد لله بن سام وأسداً وأسيداً ابتي كعب وأعلية بن قيس 
وسلاماً ابنَ أختٍ عبد الله بن سام وسَلّمة ابن أخيه ويامين بن يامين أتوا رسول الله عَيْتَهِ فقالوا : يا رسول 
لله ! إِنَا نؤمنُ بك وبكتابك ومومى والتوراة وغزير ونكفرٌ بما سواه من الكتب والرسل » فقال رسول 
الله عَيُْهِ : بل آمِنُوا بالله ورسوله محمد وكتابه القرآن . وبكل كتاب كان قبلّه . فقالوا : لا نفعل » فتزلت : 
<( يا أيُها الذينَ آمَنوا آمِنُوا بالله > الآية » . وينبغي النظر في صحة هذا » فالثعلبي رحمه الله ليس من رجال 
الرواية » ولا يفرّق بين الصحيح والموضوع . وأخرج ابن المنذر عن الضحاك في هذه الآية قال : يعني بذلك : 
أهل الكتاب , كان الله قد أخذ ميثاقهم في التوراة والإنجيل » وأقرّوا على أنفسهم أن يؤمنوا بمحمد عله , 


طلما بعت ]هر سوله دعافع إل أن يزمر محعة والقرات +زود كرمع الذي ال علميم من الميثاق » فمنهم من 
صدّق النبي عه واتبعه » ومنهم من كفر . 
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كَعْرَِعَلَ امون سبِيلا () © 
أخبر الله سبحانه عن هذه الطائفة التي امنت ثم كفرت » ثم أمنت ثم كفرت ء ثم ازدادت كفراً بعد ذلك 
كله : أنه لم يكن الله سبحانه ليغفر لهم ذنوبهم » ولا لميديهم سبيلاً يتوصلون به إلى الحق » ويسلكونه إلى الخير » 
لأنه ييعد منهم كل البعد أن يخلصوا لله » ويؤْمنوا إماناً صحيحاً » فإن هذا الاضطراب منهم ‏ تارة يدّعون 
أبم مؤمنون وتارة يمرقون من الإيمان ويرجعون إلى ما هو دأبهم وشأهم من الكفر المستمّر والجحود الدائم - 
يدل أبلغ دلالة على أنهم متلاعبون بالدين » ليست هم نية صحيحة » ولا قصد خالص . قيل : المراد ببؤلاء : 
اليبود » فإنهم امنوا بموسى ثم كفروا يعزير ثم امنوا بعزير » ثم كفروأ بعيسى » ثم ازدادوا كفراً بكفرهم بمحمد 
َه ؛ وقيل : آمنوا بموسى » ثم كفروا به بعبادتهم العجل ثم أمنوا به عند عوده إلههم ثم كفروا بعيسى » 
ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد عَرته , والمراد بالآية : أمهم ازدادوا كفراً » واستمروا على ذلك » كا هو الظاهر 
من حالهم » وإلا فالكافر إذا امن وأخلص إيمانه وأقلع عن الكفر فقد هداه الله السبيل الموجب للمغفرة » والاسلام 
يحب ما قبله » ولكن لما كان هذا مستبعداً منيم جداً ؛ كان غفران ذنوبهم وهدايتهم إلى سبيل الحق مستبعداً . 
قوله : ا بَشّرِ المنافقينَ بأن هم عذاباً أَلِيمَآ 4 إطلاق البشارة على ما هو شرّ خالص لهم تهكم بهم » وقد 
مر تحقيقه . وقوله : 8 الذين يَتَخَذْونَ الكافرينَ أولياءَ 4# وصف للمنافقين » أو منصوب على الذمُ » أي : 
يجعلون الكفار أولياء لهم » يوالونهم على كفرهم , ويمالئونهم على ضلالهم . وقوله : #8 من دُونٍ المؤمنين » 
في محل نصب على الحال , أي : يوالون الكافرين متجاوزين ولاية المؤمنين 9 أييتغون عندهم العِزَّةَ 4 هذا 
الاستفهام للتقريع والتوبيخ » والجملة معترضة . قوله : 9 فإن العزّة لله جميعاً 4 هذه الجملة تعليل لما تقدّم 
من توبيخهم بابتغاء العرّة عند الكافرين » وجميع أنواع العزّة وأفرادها مختص بالله سبحانه » وما كان منها مع 
غيره فهو من فيضه وتفضله كا في قوله : <( ولله العزّةَ ولرسوله وللمؤمنينَ 4 والعزة : الغلبة » يقال : عزّه 
يعرّه عرّا : إذا غلبه 9 وقد نَزَّلَ عليكم في الكتاب * الخطاب لجميع من أظهر الإيمان من مؤمن ومنافق » 
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لأن من أظهر الإيمان فقد لزمه أن يمتثل ما أنزله الله ؛ وقيل : إنه خطاب للمنافقين فقط » م يفيده التشديد 
والتوبيخ . وقرأ عاصم ويعقوب : ذإ تَزَّلَ 4 بفتح النون والزاي وتشديدها » وفاعله ضمير راجع إلى اسم 
الله تعالى في قوله : © فإن العزّة لله جَميعاً 4 اوواصيد وتاي لوس اي عع انر رار 
ام ل ا . وقوله ا مح ابإذاهرة 
حل رفع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله على القراءة الثاثة . وأن هي الخففة من الثقيلة » والتقدير أنه إذا عم 
آيات الله . 9 في الكتاب # : هو القران . وقوله : :9 يُكففر بها ويُستهزاً بها 4 حالان , أي : إذا سمعتم الكفر 
والاستهزاء بايات الله » فأوقع السماع على الآيات . والمراد : سماع الكفر والاستهزاء . وقوله : 9 فلا تقعدُوا 
مَعهم حنَّى يَخوضُوا في حديث غيره # أي : أنزل عليكم في الكتاب أنكم عند هذا السماع والاستهزاء بايات 
الله لا تقعدوا معهم ما داموا كذلك » حتى يخوضوا في حديث غير حديث الكفر والاستهزاء بها . والذي أنزله 
لله عليهم في الكتاب هو قوله تعالى : 8 وإِذَا رأيتَ الذينَ يَخوَصُونَ في اياتنا فأعرضن عنهم حنَّى يَخوضُوا 
في حديث غيره 4: وقد كان جماعة من الداخلين في الإسلام يقعدون مع المشركين والهبود حال سخريتهم بالقرآن 
واستهزائهم به » فنبوا عن ذلك . 

وفي هذه الآية - باعتبار عموم لفظها الذي هو المعتبر دون خصوص السبب - دليل على اجتناب كل 
موقف يخوض فيه أهله بما يفيد التنقص والاستهزاء للأدلة الشرعية » 5 يقع كثيراً من أسراء التقليد الذين استبدلوا 
آراء الرجال بالكتاب والسنة » ول يبق في أيديهم سوى : قال إمام مذهبنا كذا ‏ وقال فلان من أتباعه : بكذا » 
وإذا سمعوا من يستدل على تلك المسألة باية قرانية أو بحديث نبوي سخروا منه » ول يرفعوا إلى ما قاله رأسأ , 
ولا بالوا به بالة » وظنوا أنه قد جاء بأمر فظيع » وخطب شنيع » وخالف مذهب إمامهم الذي نزلوه منزلة 
معلم الشرائع » بل بالغوا في ذلك حتى جعلوا رأيه الفائل”© » واجتهاده الذي هو عن منهج الحق مائل » مقدّماً 
على الله وعلى كتابه وعلى رسوله » فإنا لله وإنا إليه راجعون » ما صنعت هذه المذاهب بأهلها » والأئمة الذين 
اتتسب هؤلاء المقلدة إلييم براء من فعلهم » فإنهم قد صرّحوا في مؤلفاتهم بالنبي عن تقليدهم كا أوضحنا ذلك 
في رسالتنا المسماة ب [ القول المفيد في حكم التقليد ] وني مؤلفنا المسمى ب [ أدب الطلب ومنتبى الريك | 
اللهم انفعنا بما علمتنا » واجعلنا من المقتدين بالكتاب والسنة » وباعد بيننا وبين آراء الرجال المبنية على شفا 
جرف هار » يا مجيب السائلين ! 

قوله : ٠‏ إنُكم إذاً متلهم 4 تعليل للنبي » أي : إنكم إن فعلتم فعلتم ذلك ول تنتهوا فأنتم مثلهم في الكفر . 
قيل : وهذه المماثلة ليست في جميع الصفات » ولكنه إلزام شبه بحكم الظاهر ؟ في قول القائل : 


رعق عو وري مياه حي هوا ماواو واه فاه عا جا عه وكل قرين بالمَعَارِنٍ يقتدي2” 
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وهذه الآية محكمة عند جميع أهل العلم » إلا ما يروى عن الكلبي » فإنه قال : هي منسوخة بقوله تعالى : 
وما على الذينَ يَتّقونَ من حسابهم من شيء 6؛ وهو مردود » فإن من التقوى اجتناب مجالس هؤلاء الذين 
يكفرون بآيات الله ويستهزئون بها . قوله : ل إِنَ الله جامعٌ المنافقينَ والكافرينَ في هنم جميعاً 4 هذا تعليل 
لكونهم مثلهم في الكفر . قيل : وهم القاعدون والمقعود إليهم عند من جعل الخطاب موجهاً إلى المنافقين . 
قوله : «إ الذين يَعَرئَصُونَ بكم 4 أي : يننظرون بكم ما يتجدد ويحدث لكم من خير أو شر » والموصول : 
في بحل نصب على أنه صفة للمنافقين » أو بدل منهم فقط دون الكافرين لآن التربص المذكور هو من المنافقين 
دون الكافرين » ويجوز أن يكون في محل نصب على الذم » ل فإِنْ كان لكم فح من اللقَالُوا ألم نكن معكم 4 
هذه الجملة والجملة التي بعدها حكاية لتربصهم , أي : إن حصل لكم فتح من الله بالنصر على من يخالفكم 
من الكفار فإ قالُوا 4 لكم : فإ ألمْ نكن معكم 4 في الاتصاف بظاهر الإسلام » والتزام أحكامه , والمظاهرة 
والتسويد وتكثير العدد ؟ فإ وإِنْ كانَ للكافرينَ نصيبٌ » من الغلب لكم والظفر بكم قَالُوا 4 للكافرين : 
ألمْ نستحوذ عليكم 4 أي : ألم نقهرك ونغلبكم ونتمكن منكم ولكن أبقينا عليكم ؟ وقيل المعنى : إنهم قالوا 
للكفار الذين ظفروا بالمسلمين : ألم نستحوذ عليكم حتى هابكم المسلمون وخذلناهم عنكم ؟ والأوّل أولى ) 
فإن معنى الاستحواذ : الغلب » يقال : استحوذ على كذا , أي : غلب عليه » ومنه قوله تعالى : ' استحوذ 
عليهم الشَيطانُ ولا يصح أن يقال : ألم نغليكم حتى هابكم المسلمون ؟ ولكن المعنى : ألم نغلبكم يا معشر 
الكافرين » ونتمكن منكم » فتركناكم وأبقينا عليكم حتى حصل لكم هذا الظفر بالمسلمين ؟ فإ وتمنغكم من 
اللإصين #بتخايلهج وتطيظ هم جم لحت رطبخدت قلزبيم عن الاقم اكم + وتجروا عن الالتصات مك » 
والمراد : أنهم يميلون مع من له الغلب والظفر من الطائفتين , ويظهرون هم أنهم كانوا معهم على الطائفة المغلوبة » 
وهذا شأن النافقين أبعدهم الله » وشأن من حذا حذوهم من أهل الإسلام من التظهر لكل طائفة بأنه معها 
على الأخرى . والميل إلى من معه الحظ في الدنيا في مال أو جاه » فيلقاه باتفلق والتودد والخضوع والذلة » ويلقى 
من لاحظ له من الدنيا بالشدّة والغلظة وسوء الخلق » ويزدري به ويكافحه بكل مكروه » فقبح الله أخلاق 
أهل النفاق وأبعدها . قوله : ف( فالله يَحكمُ بيتكم يوم القيامة 4 بما انطوت عليه ضمائرهم من النفاق والبغض 
للحق وأهله » ففي هذا اليوم تتكشف الحقائق » وتظهر الضمائر » وإن حقنوا في الدنيا دماءهم » وحفظوا 
أموالهم بالتكلم بكلمة الإسلام نفاقاً ‏ ولنْ يجعل الله للكافرينَ على المؤمنين سبيلاً 4 , هذا في يوم القيامة 
إذا كان المراد بالسبيل النصر والغلب » أو في الدنيا إن كان المراد به الحجة . قال ابن عطية : قال جميع أهل 
التأويل : إن المراد بذلك : يوم القيامة . قال ابن العربي : وهذا ضعيف لعدم فائدة الخبر فيه » وسببه توهم 
من توهم أن آخر الكلام يرجع إلى أَوّله » يعني قوله : (( فالله يحكمْ يبتكم يوم القيامة » وذلك يسقط فائدته ع 
إذيكون تكراراً , هذا معنى كلامه » وقيل : المعنى : إن الله لا يجعل للكافرين سبيلاً على الموّمنين يمحو به دولتهم » 
ويذهب اثارهم » ويستبيح ببضتهم © يغياءه انخاريث الثايت في الصخج ٠:‏ وأنْ لا أسَلْط عليهم عَذُرًاً بن 
سوى أنفسهم , فيستبيحٌ بيضتهم ولو اجتمعٌ عليهم مَنْ بأقطارها . حنَّى يكونَ بعضهم يُهِلِكُ بعضأً ويسبي 
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بعضهم بعضاً » وقيل : إنه سبحانه لا يجعل للكافرين سبيلاً على الموْمنين ما داموا عاملين باحق غير راضين 
بالباطل ولا تاركين للنبي عن المنكر أ قال تعالى : ف وما أصابكم من مُصيبةٍ مُصبةٍ فها كَسَبْثْ أيديكم 4 قال 
ابن العربي : وهذا نفيس جداً ؛ وقيل : | : إن الله لا يجعل للكافرين على الم منين سبيلاً شرعاً » فإن وجد فبخلاف 
الشرع . هذا خلاصة ما قاله أهل العلم في هذه الآية » وهي صالحة للاحتجاج بها على كثير من المسائل . 


وقد أخرج عبد بن حميد » وابن جرير عن قتادة في قوله : « إن الذينَ آمَنُوا ثم كَفَرُوا 4 الآية »قال : هم 
اليبود والنصارى امنت اليهود بالتوراة ثم كفرت » وآمنت النصارى بالانجيل ثم كفرت . وأخرج عبد الرزاق » 
0 ية قال : هؤلاء المبود امنوا بالتوراة ثم كفروا , ثم ذكر النصارى 
فقال : <9 ثم آمَنُوا ثم كَفَرُوا 4 يقول : آمنوا بالإنجيل ثم كفروا ء 8 ثم ازدادوا كُفراً 4 بمحمد عله . 
ا : هؤلاء المنافقون آمنوا مرتين ء ثم كفروا مرتين » ثم ازدادوا كفراً 
بعد ذلك . وأخرج ابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله : ل ثم ازدادوا كُفْرَاً 4 قال : تمواعلى كفرهم حتى 
ماتوا . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر عن أبي وائل قال : إن الرجل ليتكلم في المجلس بالكلمة من الكذب 
ليضحك بها جلساءه فيسخط الله عليهم جميعاً » فذكروا ذلك لإبراههم النخعي » فقال : صدق أبو وائل » أو 
ليس ذلك في كتاب الله ؟ «( فلا تقعُدوا معهّم حتّى يَخوضُوا في حديث غيره #.وأخرج ابن المنذر عن مجاهد 
قال : أنزل في سورة الأنعام : (( حتى يخوضوا في حديث غيره # ثم نزل التشديد في سورة النساء : ف( إلكم 
إذاً مثلهم 4 . وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير : أن الله جامع المنافقين من أهل المدينة والكافرين من 
أهل مكة الذين خاضوا واستهزؤوا بالقرآن في جهنم جميعاً . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر عن مجاهد : 
9 الذين يتَربَصُونَ بكم 4 قال : هم المنافقون يتربصون بالمؤمنين ط فِنَ كانَ لكم فتحٌ من الله 4 إن أصاب 
المسلمين من عدّوهم غنيمة قال المنافقون : <( ألم نكن 4 قد كنا «[ معكم * فأعطونا من الغنيمة مثل ما 
تأخذون ا وإن كان للكافرين نصيب * يصيبونه من المسلمين قال المنافقون للكفار : ٠‏ ألم نستحوذ 
علّيكم 4 ألم نبين لكم أنا على ما أنتم عليه » قد كنا نشبطهم عنكم . وأخرج ابن جرير عن السدّي : 8 ألم 
نستحوذ علّيكم * قال : نغلب عليكم . وأخرج عبد الرزاق » والفريابي » وعبد بن حميد » وابن جرير » 
وابن المنذر » والببهقي في الشعب » والحاكم » وصححه عن علي أنه قيل له : أرأيت هذه الآية «[ ولن يجعل 
الله للكافرينَ على المؤمنينَ سَبيلاً 4 وهم يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون » فقال : ادنه ادنه » ثم قال  :‏ فالله 
يحكمْ بيتكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرينَ على الموؤمنينَ سَبيلاً © . وأخرج ابن جرير عنه في الآية قال : 
في الآخرة . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر عن ابن عباس نحوه . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير ؛ وابن 
ل 0 


2 ل ور مه 0-3 ع عر 0 17 و #2 
إنَا لتقن حاون الله وَهَوحَدِعْهُم وَإِدَاهَاموأِلَ ضار وَقَامُوا كُمَالَ برَاءونَالنَاسَ وَل 
1 َ 


إلا يلا ((ي) مدَبِدَِينَ بين لِك لال هلو 1 ولك وَمَِيُض لاله ني َمْسا 


ل 


)١(‏ الشورى : )١( . 7”٠‏ الأنعام :4ك 
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ل ذُوأ لض نَ أوَلياه من دون ١1‏ تون جره أل > ايه 12 عَِبَحكُمٌ 


ص مَبِينًا 9 إِنَلْسفِقِينَ ا َتَققِنَ دود الامتكل نَالدَارِ يدهم سينا 6 !آ لا الذي تانوأ 
ا ِّلك مع الْمُؤْمِيت وَسَوَقَ بوت مه الْمُؤْمينَ 


أَجَرَاَعَظِيمًا © مَايَقَكلُ 0 ِعَدَابِكُمْ إن س امسق نايا 0 4 

قوله : ( لاقن يُخاوطوة ل هذا كلام مد يعضمن بان بعض قائ تين وفضائحهم . 
وقد تقدّم معنى الخدع في البقرة » ومخادعتهم لله هي : أنهم يفعلون فعل امخادع من إظهار الإيمان وإبطال الكفر » 
ومعنى كون الله خادعهم : أنه صنع بهم صنع من يخادع من خادعه ‏ وذلك أنه تركهم على ما هم عليه من 
ار ا ل ا ام ا ل و د 
بالدرك الأسفل من النار . قال في الكشاف : والخادع | سم فاعل من : خادعته فخدعته » إذا غلبته وكنت 
أخد ع منه . والكسالى بضم الكاف : جمع كسلان »؛ وقرىعء به بفتحها , والمراد : أنهم يصلون وهم متكاسلون 
متثاقلون » لا يرجون ثواباً » ولا يخافون عقاباً . والرياء : إظهار الجميل ليراه الناس » لا لاتباع أمر الله » وقد 
تقدّم بيانه » والمراءاة المفاعلة . قوله : :3 ولايذكرون الله إلاقليلاً 4 معطوف عل يراؤون »أي : لا يذكرونه 
سبحانه إلا ذكراً قليلاً »أو لا يصلون إلا صلاة قليلة » ووصف الذكر بالقلة لعدم الإخلاص » أو لكونه غير 
رسج اه سمه ما ل له 
كاتخلص . قوله : 45 مذبذبينَ بينَ ذلك 4 المذبدت#اللتردد بين أمريق + واللايدية الافيظرانب رقا :1 
فتذبذب » ومنه قول النابغة : 

ألم تسر أن اله أعطال سُورةٌ ثرى كل ملك دوئها يعدَبْدَّبُ 

قال ابن جني : المذبذب القلق الذي لا يثبت على حال » فهو لاء المنافقون متردّدون بين امو منين والمشر كين » 
لا مخلصين الإيمان ولا مصرّحين بالكفر . قال في الكشاف : وحقيقة المذبذب : الذي يذبّ عن كلا الجانبين » 
أي : يذاد ويدفع فلا يقرٌ في جانب واحد » 5 يقال : فلان يرمي به الرحوان » إلا أن الذبذبة فهها تكرير ليس 
ف الذجزع كآن المعتى :+ كلما مال إل جاتب أذ عه .انر +“وقرا اللدمتيو ررم ضع الم :وه الذايث.. 
وقرأ ابن عباس : بكسر الذال الثانية » وفي حرف ألي : « متذبذبين » » وقرأ الحسن : بفتح المم والذالين » 
والٍضاب مينيين ::إما غلل الال ».أو عل الذم » والإخارة يقؤله + نين :ذلك : إلى الامان والكفر .قوله. + 
< لا إلى هؤلاء ولا إلى هَؤُلاء # أي : لا منسور بين إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين » وتحل الجملة : النصب 
على الحال » أو على البدل من مذ بذيين . أو على التفسير له ف( ومن يُصلِل الله 4 أي : يخذله » ويسلبه التوفيق 
<( فلن تجد له سبيلاً 4 أي : طريقاً يوضله إلى ادق . قوله : 9 يا يها الذين آمنوا لا تَتََجِدَُوا الكافرينَ 
أولياءَ من دون المؤمبينَ 4 أي : لا تجعلوهم خاصة لكم » وبطانة توالونهم من دون إخوانكم من المؤمنين , 
كا فعل المنافقون من موالا تهم للكافرين < أتريدونَ أن تجعلوا لله عليكُم سُلطاناً مُبيناً 4 الاستفهام للتقريع 
والتوبيخ : أي : أتريدون أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة يعذبكم بها بسبب ارتكابكم ل نهاك عنه من موالاة 
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الكافرين ؟ <إ إِنَّ المنافقينَ في الدَّرْكِ الأسفل من الثّار 4 قرأ الكوفيون : الدرّك بسكون الراء » وقرأ غيرهم : 
بتحريكها . قال أبو على : هما لغتان , والجمع : أدراك ؛ وقيل : جمع امحرك : أدراك » مثل : جمل وأجمال » 
وجمع الساكن : أدرك » مثل : فلس وأفلس . قال النحاس : والتحريك أفصح . والدرك : الطبقة . والنار 
دركات سبع ء فالمنافق في الدرك الأسفل منها » وهي الاوية » لغلظ كفره وكثرة غوائله » وأعلى الدركات : 
جهنم , ثم الحطمة » ثم السعير , ثم سقر , ثم الجحيم . ثم الحاوية . وقد تسمى جميعها باسم الطبقة العليا » 
أعاذنا الله من عذابها «[ ولنْ تج هم نصيراً 4 يخلصهم من ذلك الدرك ‏ والمخطاب لكل من يصلح له » أو 
لبتي عَم (<١‏ إِلّا الذي توا 4 استثناء من المنافقين » أي : إلا الذين تابوا عن النفاق طإ وأطْلحُوا # ما 
أفسدوا من أحوالهم «إ وأخلّصُوا ديتهم لله 4 أي : جعلوه خالصاً له غير مشوب بطاعة غيره . والاعتصام 
بالله : اهسك به والوثوق بوعده , والإشارة بقوله : :9 أولئك * إلى الذين تابوا واتصفوا بالصفات السابقة . 
قوله  :‏ مع المؤمنينَ * قال الفراء : أي من المؤمنين يعني الذين لم يصدر منهم نفاق أصلاً . قال القتبي : 
حاد عن كلامهم غضباً عليهم فقال : <إ فأولئك مع المؤمنينَ 4 ولم يقل : هم المؤمنون . انتبى . والظاهر 
أن معنى : مع » معتبر هنا » أي : فأوانك مصاحبون للمؤمنين في أحكام الدنيا والآخرة . ثم بين ما أعدّ الله 
للمؤمنين الذين هؤلاء معهم فقال : « وسوف يوت الله المؤمنِينَ ين أجرّأ عظِيمَاً 4 وحذفت الياء من يت في 
الخط ما حذفت في اللفظ : لسكونها وسكون اللام بعدها » ومثله : © يوم يدعٌ الداع 4 ' و 9# سند 
الزّبانية 4 و 9 يوم يُنَادٍ المنَادٍ © ونحوها , » فإن الحذف في الجميع لالتقاء الساكنين . قوله : ا ما يفعل 
الله بعذابكُم إن شكرثم وآمنشّم 4 هذه الجملة متضمنة لبيان : أنه لا غرض له سبحانه في التعذيب إلا مجرّد 
امجازاة للعصاة . والمعنى : أي منفعة له في عذابكم إن شكرتم وامنتم ؟ فإن ذلك لا يزيد في ملكه » كا أن ترك 
عذابكم لا ينقص من سلطانه «( وكانّ الله شاكرَاً عَليماً #4 أي : يشكر عباده على طاعته » فيثييهم عليها » 
ويتقبلها منهم . والشكر في اللغة : الظهور » يقال دابة شكور : إذا ظهر من سمنها فوق ما تعطى من العلف . 
وقد أخرج ابن جرير » وابن المنذر عن الحسن في قوله : ف إِنَّ المنافقينَ يُحادِعُون الله 4 الآية » قال : 

يلقى على موّمن ومنافق نور يمشون به يوم القيامة » حتى إذا انتبوا إلى الصراط طفىء نور المنافقين » ومضى 
المؤمنون بنورهم » فتلك خديعة الله إياهم . وأخرج ابن جرير عن السدّي نحوه . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد 
وسعيد بن جبير نحوه أيضاً » ولا أدري من أين جاء لحم هذا التفسير ٠‏ فإن مثله لا ينقل إلا عن النبي عه . 
وأخرج ابن جرير عن ابن جر في الآية قال : نزلت في عبد الله بن أبّي وأبي عامر بن ن النعمان . وقد ورد في 
الأحاديث الصحيحة وصف صلة المنافق » وأنه يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرفي شيطان قام فنقرها أربعاً لا 
يذكر الله فيها إلا قليلاً وأخرح ابن جرف واين النذرعن بجاهد في قوله : 5 مذبذبينَ بِينَ ذلك #» قال : هم 
المنافقون (٠‏ لا إلى هَؤلاء 4 يقول : لا إلى أصحاب محمد ولا إلى هَؤُلاء > اليبود » وثبت في الصحيح عن 
النبتي عَيهِ : « إن مثل المنافق مثل الشاةٍ العائرة" بينَ الغمين تعيرٌ إلى هذه مرة وإلى هذه مرّة , فلا كدري 
(؟) العائرة : المترددة بين قطيعين . 
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أَيهما تتبع ؟ » . وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن قتادة في قوله : «( أتريدونَّ أنْ تجعلُوا 
لعليكم سُلطاناً مين 4 قال : إن لله السلطان على خلقه ولكنه يقول : عذراً مينا . وأخرج عبد الرزاق » 
وسعيد بن منصور ء والفريابي » وعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وابن مردويه عن ابن عباس 
قال : ( كل سلطان في القران فهو حجة » والله سبحانه أعلم . وأخرج ابن أَني شيبة » وعبد بن حميد » وابن 
جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والطبراني عن ابن مسعود في قوله : ٠‏ إِنَّ المنافقينَ في الدَّرْكِ الأسفل 
من الثّار © قال : في توابيت من حديد مقفلة عليهم » وفي لفظ : مبهمة عليهم » أي : مغلقة لا يهتدى لمكان 
فتحها . وأخرج عبد بن حميد » وابن أبي حاتم عن أبي هريرة نحوه . وأخرج ابن أبي الدنيا عن ابن مسعود 
نحوه أيضاً . وأخرج عبد بن حميد » وابن المنذر عن قتادة في قوله : ل ما يفعل الله بعذابكُم إِنْ شكرثم »4 
الآية » قال : إن الله لا يعذب شاكرا ولا موّمنا . 


م 


داك غ2 غم مومس مر وح بد 0 لود 2 دو وروم > يله 
9 © لاحب لَه ألْجَه راسو نَالْقوَلِإٍلَامَنْظوَكانَ َه سععَاءَِيمًا )إن د وأحرا أوَنحْدُومُ 


نفي الحبٌ كناية عن البغض » وقراءة الجمهور : «( إلا مَنْ ظلِمَ 4 على البناء للمجهول قرا ريك بن 
أسلم » وابن أبي إسحاق » والضحاك » وابن عباس » وابن جبير » وعطاء بن السائب :ا امن غلم 4 
على البناء للمعلوم » وهو على القراءة الأولى : استثناء متصل » بتقدير مضاف محذوف », أي : إلا جهر من 
ل ل ل ا ل و0 

واختلف أهل العلم : في كيفية الجهر بالسوء الذي يجوز لمن ظلم » فقيل : هو أن يدعو على من ظلمه ؛ 
وقيل : لا بأس أن يجهر بالسوء من القول على من ظلمه بأن يقول : فلان ظلمني » أو هو ظالم ء أو نحو ذلك ؛ 
وقيل : معناه : إلا من أكره على أن يجهر بسوء من القول من كفر أو نحوه » فهو مباح له » والآية على هذا 
في الإكراه » وكذا قال قطرب » قال : ويجوز أن يكون على البدل » كأنه قال لا يحبّ الله إلا من ظلم : أي 
لا يحب الظالم بل يحب المظلوم . والظاهر من الآية : أنه يجوز لمن ظلم أن يتكلم بالكلام الذي هو من السوء 
في جانب من ظلمه » ويؤيده الحديث الثابت في الصحيح بلفظ : ١‏ لي الواجدٍ ظلمٌ يُحِلّ عرضه وعقوبقه » , 
وأما على القراءة الثانية : فالاستثناء منقطع » أي : إلا من ظلم في فعل أو قول فاجهروا له بالسوء من القول 
في معنى النبي عن فعله ١‏ والتوبيخ له . . وقال قوم : معنى الكلام : لايحبٌ الله أن يجهر أحد بالسوء من القول ‏ 
لكن من ظلم فإنه يجهر بالسوء ه ظلماً وعدواناً وهو ظالم في ذلك » وهذا شأن كثير من الظلمة » فإنهم مع 
ظلمهم يستطيلون بالسنتهم على من ظلموه وينالون من عرضه . وقال الزجاج : يجوز أن يكون المعنى إلا من 
ظلم فقال سوءاً » فإنه ينبغي أن يأ خحذوا على يديه » ويكون استثناء ليس من الأوّل . 9 وكانَ الله سميعاً عليماً 4 
هذا تحذير للظالم بآن الله يسمع ما يصدر منه ويعلم به » ثم بعد أن أباح للمظلوم أن يجهر بالسوء ندب إلى 
ما هو الأولى والأفضل فقال : فإ إِنْ تُبِدُوا خيراً أو ُخفوةُ أو تغُْوا عَنْ ُو » تصابون به ا فَإِنَ الله كان 
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عَفُوَا أ 4 عن عباده فإ قديراً على الانتقام منهم بما كسبت أيديهم فاقتدوا به سبحانه » فإنه يعفو مع القدرة . 
وقد أخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قولة. : ( لايحبٌ الله الجهر بالسُوء 
من القول # قال : لايحبٌ الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوماً » فإنه رخص له أن يدعو على 

من ظلمه » وإن يصبر فهو خير له . وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد » وابن جرير عن مجاهد في الآية 

قال : نزلت في رجل ضاف رجلاً بفلاة من الأرض فلم يضفه ء ثم ذكر أنه لم يضفه , لم يزد على على ذلك . 

وأخرج ابن المنذر عن إسماعيل : ( لا يجب الله الجهر بالمنُوءِ من القول إلا مَنْ طلم 4 قال : كان الضحاك 

ابن مزاحم يقول:هذا على التقديم والتأخير » يقول الله : ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وامنتم إلا من ظلم » 

وكان يقرؤها كذلك » ثم قال : «٠‏ لا يجب الله الجهرٌ بالسُوءِ من القول » أي : على كل حال » هكذا قال » 

وهو قريب من التحريف لمعنى الآية . وقد أخرج ابن أبي شيبة » والترمذي عن عائشة أن رسول الله َك 

قال : « مَنْ دعا على مَنْ ظَلَمَهُ فقدٍ انتصرّ ») . وروى نحوه أبو داود عنها من وجه اخر . وقد أخرج أبو داود 

من حديث أبي هريرة أن النبى عله قال : « المُسْتَبّانِ ما قالا , فعلّى البادىء منبما مَا لم يعد المظلومٌ » . 


0 رع مه مس مه هر تعر ذه 
1 نا زر د ون أسَهوَرْسهوَيرِد ورت أن يفرفوأ بَيْنَ الله ورسلو يول نون 
آآ 2 2 6 سرح سه _ سل يرو ومسل م د سر ع سه 


بع وَتَحكف ربع ودود نيحد وبين لِكَ سيبلا (2) أُوْلنيك همال حَقَا وأعتدنا 


0 سرح مره 


كن عَدَامامهِيعًا () )اَذ امنوا بالله ورسَلِو لم رفوا د يُؤْتَيِهِم 
جورف وك نأمَه نينا ) 4 

ا فرغ من ذكر المشركين وامنافقين ذكر الكفار من أهل الكتاب , وهم الييود والنصارى » لأنهم كفروا 
محمد عل ؛ فكان ذلك كالكفر بجميع الرسل والكتب المنزلة » والكفر بذلك كفر بالله » ويتبغي حمل قوله : 
١ل‏ إن الذينَ يكفرونٌ بالله ورسله 4 على أنه استلزم ذلك كفرهم ببعض الكتب والرسل ء لا أمهم كفروا بالله 
ورسله جميعاً » فإن أهل الكتاب لم يكفروا بالله ولا بجميع رسله , لكنهم لما كفروا بالبعض كان ذلك كفر 
بالله وجميع الرسل . ومعنى : «( ويُريدون أَنْ يُقَرقُوا بينَ الله ورسله 4 أنهم كفروا بالرسل بسبب كفرهم 
يبعضهم وامنوا بالله » فكان ذلك تفريقاً بين الله وبين رسله فإ ويقولون نؤمنْ ببعض ونكفر ببعض © هم 
الهيود آمنوا بموسى وكفروا بعيسى ومحمد » وكذلك النصارى آمنوا بعيسى وكفروا بمحمد 9 ويُريدونَ أن 
خِذُوا بِينَ ذلك سبيلاً 4 أي : يتتخذوا بين الإيمان والكفر ديناً متوسطاً بينهما » فالإشارة بقوله : © ذلك » 
إلى قوله نؤمن وتكفر ( أولنك هم الكافرونَ > أي : الكاملون في الكفر . وقوله ا 0 
مضمون الجملة » أي : حق ذلك حقاً » أو هو صفة الكافرين » أي : كفراً حقاً . قوله : (٠‏ ول يَُرْقُوا بين 
أحدٍ منهم 4 بأن يقولوا نؤمن يبعض ونكفر ببعض » ودخول بين على أحد لكونه عاماً في المفرد مذكراً ومؤنا 
ومثناهما وجمعهما . وقد تقدّم تحقيقه . والاشارة بقوله : ف أولنك 4 إلى الذين امنوا بالله ورسله وم يفرّقوا 
بين أحد منهم . 


اع 
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وقد أخرج عبد بن حميد ؛ وابن جرير عن قتادة في الآية »قال 00 أولئك 4 أعداء الله الميود والنصارى 2( 
امنت اليبود بالتوراة وموسى وكفروا بالإنجيل وعيسى » وامنت النصارى بالإنجيل وعيسى وكفروا بالقران 
ومحمد » اتخذوا المهودية والنصرانية وهما بدعتان ليستا من الله وتركوا الإسلام » وهو دين الله الذي بعث به 
رسله . وأخرج ابن جرير عن السدّي وابن جريح نحوه . 


0 سه يك أمْلالككر نول عوك ا 0 مقا لوا ريا 


ب 0 و - ا ومع مود 0 14 درو سس و مس سس سه سه رع 
سس سل 2-4 0001 ًّ دو س1 25 0 ودع لد لل وو ب دير 2 
ا للضي © دساو 9 بميتقهع وَقَلْناطمَ اد حَلاألْبَابَ مهدا وَقْتَالج لَاحَدوأفي 
رتعسههم رار 


لبت حدم عا © 0 © اي 0 1 رهم بات الله لهم الأبياء مرحي 
م بره 02200 2 04 2 يم جم - +2 . لاه” 2 
دوبعلا بلطم للعلا رهم 5 ويَكفره 0 


010 اس سا سس سر ور ل م 


اظيا © دَعوَلمْإِنامتل لح ىسرم رسو وموم ومَاصَلبو ود 
2 


ادن ا فْهِ لنى سَِمَنَهُمَاللُم بومِنَ نَ عِْ لاا اَن وَمَاقكلُومٌ بر 
ركيم © َإنين هل لكك إلا لؤم يلوو ووم لمكو علي كيدا 0 4 


قوله : ف( يسألك أهل الكتاب 4 هم اليبود » سألوه ع أن يرق إلى السماء وهم يرونه , فينزل عليهم 
كتابً مكتوباً فيما يدّعيه » يدل على صدقه دفعة واحدة  »‏ أ مومى التوراة » تعنتاً منيم » أبعدهم الله ؛ 
فأخيره الله عر وجل بأ: تبج قذااسا لوا امون سال اكير مر هيدا السؤال فقال | : ٠‏ أرئا اللهجَهْرة © أي : 
عياناً » وقد تقدّم معناه في البقرة » وجهرة : نعت لمصدر محذوف » أي : رؤية جهرة . وقوله : 9 فقد 
سَألُوا 4 جواب شرط مقدر , أي : إن استكبرت هذا السؤال منهم لك فقد سألوا موسبى أكبر من ذلك . 
قوله : « فأخذثهُمْ الصّاعقة قة # هي : النار التي نزلت عليهم من السماء فأهلكتهم , والباء في قوله : 
بظلمهم * للسببية » أي : بسبب ظلمهم في سؤاهم الباطل ) » لامتناع الرؤية عياناً في هذه الحالة » وذلك 
لا يستلزم امتناعتها يوم القيامة » فد جاءت بذلك الأحاديث المتواترة . ومن استدل بهذه الآية على امتناع الرؤية 
يوم القيامة فقد غلط غلطاً بين ؛ ثم لم يكتفوا بهذا السؤال الباطل الذي نشاً منهم بسبب ظلمهم بعد ما روا 
المعجزات » بل ضموا إليه ما هو أقبح منه » وهو عبادة العجل . وفي الكلام حذف والتقدير : فأحييناهم فاتخذوا 
العجل . والبينات : البراهين والدلائل , والمعجزات من اليد والعصا وفلق البحر وغيرها (٠‏ فَعَفْوْنَا عن ذلك # 
أي : عما كان منهم من التعنت وعبادة العجل «[ وآتيا مُوسى سُلطاناً مُبنا 4 أي : حجة بينة » وهي : الآيات 
التي ججاء ها » وسميت #شلطانا : ؛ لأن من جاء بها قهر حصمه » ومن ذلك أمر الله سبحانه له بأن يأمرهم 
بقتل أنفسهم توبة عن معصيتهم » فإنه من جملة السلطان الذي قهرهم به <( ورفعتا فوقهم الطُّورَ بميناقهم » 
أي : بسبب ميثاقهم ليعطوه . لأنه روي أ: نهم امتنعوا من قبول شريعة موسى فرفع الله عليهم الطور فقبلوها ؛ 
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وقيل : إن المعنى بسبب نقضهم ميثاقهم الذي أخذ منهم , وهو العمل بما في التوراة » وقد تقدّم رفع الجبل 
في البقرة » وكذلك تفسير دخوهم الباب سجداً <( وَقُلنَا لهم لا تغْدُوا في الست > فتأخذوا ما أمرتم بتركه 
فيه من الحيتان » وقد تقدّم تفسير ذلك » وقرىء : لا تعتدوأ » وتعدّوا » بفتح العين وتشديد الدال 3 وأخذنا 
يبع يناف علطا )مر كد + وهر النيد الذي ا ذم علنيم في التوراء ؛ وقيل : إنه عهد مو كد بامين » فسمي 
غليظاً لذلك . قوله : 8 فما تقضهم ميثاقهم 4 ما : مزيدة للتوكيد . أو نكرة » ونقضهم : بدل منها » 
والباء : متعلقة بمحذوف »ء والتقدير : فبنقضهم ميثاقهم لعناهم . وقال الكساني : هو متعلق بما قبله ‏ والمعنى : 
فأخذتهم الصاعقة بظلمهم إلى قوله : (( فبمَا نقضيهم ميفاقهم 4 قال : ففسر ظلمهم الذي أخذتهم الصاعقة 
0 باكر :ولك او جرير الطبرض بوغيره لات الذين 
#هم الصاعقة كانوا على عهد مومى » والذين قتلوا الأنبياء ورموا مريم بالببتان كانوا بعد موسبى بزمان 2 
اسه سر . قال المهدوي وغيره : وهذا لا يلزم لأنه يجوز أن يخبر عنهم » 
والمراد اباؤهم » وقال الزجاج : المعنى فبنقضهم ميثاقهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ) » لأن هذه القصة 
ممتدة إلى قوله. : 9 فبظلم من الذينَ هَادُوا حَرَمَْا # ونقضهم الميثاق : أنه أخذ عليهم أن يبينوا صفة 
البي عله ؛ وقيل المعنى : فبنقضهم ميثاقهم وفعلهم كذا طبع الله على قلوبهم ؛ وقيل المعنى : فبنقضهم لا 
يؤمنون إلا قليلاً » والفاء في قوله : «( فلا يُؤمبون * مقحمة . قوله : 9 وكفرهم بآيات الله 4 معطوف 
على ما قبله . وكذا قوله : فإ وقلِهِمُ 4 . والمراد بآيات الله : كتبهم التي حرّفوها » والمراد بالأنبياء الذين 
قتلوهم : يحبى وزكرياء . وغلف : جمع أغلف » وهو المغطى بالغلاف » أي : قلوبنا في أغطية فلا نفقه ما تقول . 
وقيل :إن غلف ابح لاقت وانعى :أن قلوبيم أوعية للعلم :+ فلا جحابجة هم إلى علم غير ما قداخوته 
قلوبهم » وهو كقوهم : (٠‏ قُلوبنا في أَكِنَةٍ 4 وغرضهم بهذا ردّ حجة الرسل قوله  :‏ بل طبع الله عليها 
بكفرهم 4 هذه الجملة اعتراضية ؛ أي : ليس عدم قبوهم للحق بسبب كونها غلفاً بحسب مقصدهم الذي 
يريدونه » بل بحسب الطبع من الله عليها . والطبع : الختم » وقد تقدم إيضاح معناه في البقرة » وقوله : ف فلا 
يُؤمنون إلا قليلآً 4 أي : هي مطبوع عليها من الله بسبب كفرهم فلا يؤمنون إلا إياناً قليلاً » أو إلا قليلاً 
منهم : كعبد الله بن سلام ومن أسلم معه منهم » وقوله ا ووم ومسا 
لوقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه » وهذا التكرير لإفادة أنهم كفروا كفراً بعد كفر ؛ وقيل : 
المراد بهذا الكفر : كفرهم بالمسيح » فحذف لدلالة ما بعده عليه . قوله 200 
هو رميها بيوسف النجار » وكان من الصا حين . والببتان : الكذب المقرط الذي يتعجب منه . قوله : 
وقولهم إِنَا قتلتا المسيحَ عيسى ابن مريم رسول الله 4 معطوف على ما قبله » وهو من جملة جناياتهم 
وذنوبهم » لأنهم كذبوا بأنهم قتلوه » وافتخروا بقتله » وذكروه بالرسالة استهزاء » لأنهم ينكرونها ولا يعترفون 
بأنه نبي » وما ادّعوه من أنهم قتلوه قد اشتمل على بيان صفته وإيضاح حقيقته الإنجيل ‏ وما فيه هو من تحريف 
النصارى » أبعدهم الله » فقد كذبوا » وصدق الله القائل في كتابه العزيز : 9 وما قتلُوه وما صَلَبْوه 4 والجملة 


.8 : فصلت‎ )١( 
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حالية : أي : قالوا ذلك والحال أنهم ما قتلوه وما صابوه 9 ولكن شبّة هم 4 أي : ألقي شيهه على غيره ؛ 
وقيل : لم يكونوا يعرفون شخصه وقتلوا الذي قتلوه وهم شاكون فيه 3 وإنَ الذينَ اختلفوا فيه 4 أي : 
في شأن عيسى » فقال بعضهم : قتلناه » وقال من عاين رفعه إلى السماء : ما قتلناه ؛ وقيل : إن الاختلااف 
بينهم هو :"أن البسطووية من النصارى قالوا : صلب عيسى من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته » وقالت 
الملكانية : و قع القتل والصلب على المسيح بكماله ناسوته ولاهوته , ولهم من جنس هذا الاختلاف كلام طويل 
لا أصل له . ولهذا قال الله : ١‏ وإِنَ الذينَ اختلفوا فيه لفي شلك منه 4 أي : في تردّد لا يخرج إلى حيز الصحة » 
ولا إلى حيز البطلان في اعتقادهم » بل هم مترددون مرتابون في شكهم يعمهون , وفي جهلهم يتحيرون . 
و <9 ما لهم به من علم إلا انباع الظَنْ © مِنْ : زائدة لتوكيد نفي العلم » والاستثناء متقطع » أي 5 
يتبعون الظن ؛ وقيل : هو بدل مما قبله كالول اك . لا يقال : إن اتباع الظنّ ينافي الشلكٌ الذي أخبر الله 
عنهم اا نار دزا لخاد ارود ممصت والكن تررى التجميو كين لزاه ا : ترجح 
أعد الكانيين. : قولة : «( وما قََلُوه ب يقينا #4 أي : قتلا يقينا » على أنه صفة مصدر محذوف ء أو متيقنين ع 
على أنه حال » وهذا على أن الضمير في قلوه لعيسى ؛ وقيل : إنه يعود إلى الظن » والمعنى : ما قتلوا ظنهم 
يقيئاً ٠‏ كقولك : قتلته علماً » إذا علمته علماً تاماً . قال أبو عبيدة : ولو كان المعنى : وما قتلوا عيسى يقيناً » 
لقال وار عه ورتين لالض لاوما كلو الح كيام ؛ وقيل : المعنى : بل رفعه إليه يقيناً » وهو 
خطأً ٠‏ لأنه لا يعمل ما بعد بل فيما قبلها وخاز اق الأشاري + تعبيهيينا بغز مضمر هو جواب قسم ء 
ويكون فإ بل رفقه الله إليه 4 كلاماً مستأنفاً » ولا وجه هذه الأقوال ‏ والضمائر قبل قتلوه وبعده لعيسى » 
وذكر اليقين هنا : لقصد التبكم بهم » لإشعاره بعلمهم في الجملة . قوله : 9 بل رفعه الله إليه © رد علمهم 
ا ل ذكر رفعه عليه السلام في ال عمران . قوله : 9 وإِنْ مِن أهل الكتاب 
إلا ليون به قبل موقه » المراد بأهل الكتاب : المبود والنصارى , والمعنى : وما من أهل الكتاب أحد إلا 
والله لِيؤْمننَ به قبل موته » والضمير في به : راجع إلى عيسى » والضمير في موته : را جع إلى ما دلّ عليه الكلام » 
وهو لفظ أحد المقدّر , أو الكتابي المدلول عليه بأهل الكتاب ٠‏ وفيه دليل : على أنه لا يموت يبوديي أو نصراني 
إلا وقد امن بالمسيح ؛ وقيل : كلا الضميرين لعيسى ء وا معنى : أنه لا يموت عيسى حتى يؤمن به كل كتابي 
في عصره ؛ وقيل : الضمير الأول لله ؛ وقيل : إلى محمد » وقد اخختار كون الضميرين لعيسى ابن جرير » وقال 
حاجن المباع برعو الظاهن بو تراد : الإيمان به عند نزوله في ] حر الومان + ا ورت بذلك الأحاديف 
المنواترة «( ويومَ القيامة يكون 4 عيسى على أهل الكتاب <9 شهيداً 4 يشهد على اليبود بالتكذيب له » وعلى 
النصارى بالغلو فيه حتى قالوا هو ابن الله . 
وقد أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال : جاء ناس من المبود إلى رسول الله َيه فقالوا : 
إن موسى جاء بالألواح من عند الله » فأتنا بالألواح من عند الله حتى نصدقك , فأنزل الله : 7 يسألك أهل 
الكتاب أن تُنَزّلَ عليهم كتاباً من السّماء 4 إلى 9 وقولهم على مريمٌ بُهتاناً تعظيماً 4 . وأخرج ابن جرير » 
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وابن المنذر عن ابن جرع في الآية قال : إن المهود والنصارى قالوا محمد عه : لن نبايعك على ما تدعونا إليه 
حتى تأتينا بكتاب من عند الله إلى فلان أنك رسول الله وإلى فلان أنك رسول الله َه » فأنزل الله : ل( يسألك 
أهل الكتاب 4 الآية . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : 8 أَرِئا الله جَهْرَة 4 قال : 
إنهم إذا رأوه فققد رأوه » وإما قالوا : جهرة أرنا الله قال : هو مقدم ومؤخر . وأخرج عبد بن حميد , وابن المنذر 
عن قنادة في قوله : «( ورفعنا فوقهم الور 4 قال : جبل كانوا في أصله فرفعه الله » فجعله فوقهم كأنه ظلة » 
فقال : لتأخذن أمري أو لأرمينكم به » فقالوا : تأخذه » فأمسكه الله عنم . وأخرج ابن جرير » واب بن أي 
حاتم عن ابن عباس في قوله : 8 وقولهم على مريمٌ بُهتاناً عظيماً 4 قال : رموها بالزنا . وأخرج سعيد بن 
منصور والنسائي وابن أي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء ؛ خرج 
إلى أصحابه ؛ وفي البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين » فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء » 
فقال : إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن امن بي » ثم قال : أيكم يلقى عليه شببي ؛ فيقتل مكاني ؛ 
ويكون معي في درجتي ؟ فقام شاب من أحدثهم سناً فقال له : اجلس » ثم أعاد عليهم » فقام الشاب ؛ فقال : 
أجلس .» ثم أعاد علييم » فقام الشاب ؛ فقال : أنا » فقال : أنت ذاك » فالقي عليه شبه عيسى » ورفع عيسى من 
روزنة2" في البيت إلى السماء ؛ قال : وجاء الطلب من اليبود » فأحذوا الشبه » فقتلوه » ثم صابوه » فكفر 
به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن امن به وافترقوا ثلاث فرق » فقالت طائفة : كان الله فينا ما شاء ثم صعد 
إلى السماء » فهؤلاء اليعقوبية ؛ وقالت فرقة : كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه الله إليه » وهؤلاء النسطورية . 
وقالت فرقة : كان فينا عبد الله ورسوله » وهؤلاء المسلمون , فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها » فلم 
يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله محمداً » فأنزل الله عليه : «( فآمنث طائفةٌ من بني إسرائيل © يعني : 
الطائفة التي آمنت في زمن عيسى 9 وكفرث طائفة 4 يعني : التي كفرت في زمن عيسى 93 فايّدذْئا الذينَ 
آمَنُوا #'في زمن عيسى بإظهار محمد ديتهم على دين الكافرين . قال ابن كثير بعد أن ساقه بهذا اللفظ 
عن ابن أني حاتم قال + حدثنا أحمد بن سنان » حدثنا أبو معاوية عن الأعمش » عن المتهال بن عمرو » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس فذكره » وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس . وصدق ابن كثير » فهوٌلاء كلهم 
من رجال الصحيح . وأخرجه النساني من حديث أبي كريب عن أي معاوية بنحوه . وقد رويت قصته عليه 
السلام من طرق بألفاظ مختلفة » وساقها عبد بن حميد » وابن جرير عن وهب بن منبه على صفة قريبة مما 
في الإنجيل » وكذلك ساقها ابن المنذر عنه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : <( وما قَتلُوه يقي 4 
قال : لم يقتلوا ظنهم يقيناً . وأخرج ابن المنذ ر عن مجاهد مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن جويير والسدّي 
مدل أيضاً . وأخرج الفرياني . وعبد بن حميد . والحاكم » وصححه عن ابن عباس في قوله (١:‏ وإنم بن أهل 
الكتاب إلا ليوْمِئَنَ به قبل موته 4 قال : خروج عيسى أبن مريم . وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم من 

طرق عنه في الآية قال : قبل موت عيسى . وأخرجا عنه أيضاً قال : قبل موت المبودي . وأخرج ابن جرير 
عنه قال : إنه سيدرك أناس من أهل الكتاب عيسى حين يبعث سيو منون به . وأخرج سعيد بن منصور » وابن 
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جرير » وابن المنذر عنه قال : 9 ليس يبوديّي يموت أبداً حتى يؤمن بعيسى ؛ قيل لابن عباس : أرأيت إن خر 
من فوق بيت ؟ قال يتكلم به في الهواء ؛ فقيل أرأيت إن ضرب عنق أحدهم ؟ قال : يتلجلج بها لسانه » . 
وقد روي نحو هذا عنه من طرق » وقال به جماعة من التابعين » وذهب كثير من التابعين فمن بعدهم إلى أن 
المراد : قبل موت عيسى كا روي عن ابن عباس قبل هذا » وقيده كثير منهم : بأنه يؤْمن به من أدركه عند 
نزوله إلى الأرض . وقد تواترت الأحاديث بنزول عيسى حسها أوضحنا ذلك في مؤلف مستقل يتضمن ذكر 
ما ورد في المنتظر والدجال والمسيح . 

»ِ َظلوِ عدت هَادوَأ حَرَصن حيو د 28 هي حلت م يسرم عنصيل لل كرا 
الل دنا لكي ٠‏ متب هدابا يما © تكن 


2< فرع و سجس 


وَأَحْذه م رسأ ةا اك تر نس 


1 
00 55 و ع 1 م 00 
| سخون ف لمهم وَاَلؤو نَ َؤْصُونَ اا زَلَإِليَكَ وَمَآ أل مِنكََِكَ ل لقان ا 
لكر لوالو لآب ولك سنوت رع © 21144 ]نك ات ددح 


سا ممع ات 10 اس مر عه جد لطر مركم 76 
لبس من بدو يا ُ 31 وال ل يه وَآلْاسَمَاوَعِيسَن وَأيوبَ 
ع رلا ل سس و 020070 1 1 دعر شر ع ير 
وبوشن 0 وءاتينا داويد رهورا 109 وَرَسْلَا قَدَفَصَصَكْهُمُ َلك نمِل وَمُسلَالّ 
ل رح سام 


؛ كد كلمو 7 ع م0 يُسْلامَُْريَ ومُنذِري! لتَلايكوٌنَ لِلنَاسعَلَ اسه 
جراخل وك مدر حكيمًا 0 4 


الباء في قوله : 9 فبظلم * للسببية » والتنكير والتنوين للتعظم » أي : فبسبب ظلم عظم حرّمنا عليهم 
طيبات أحلت لهم ؛ لا بسبب شي آخر » كا زعموا أنها كانت مرّمة على من قبلهم . وقال الزجاج : هذا بدل 
من قوله : 9 فبِمًا نقضهم © . والطيبات المذكورة : هي ما نصه الله سبحانه : 5[ وعلى الذين هادوا حرّمنا 
كل ذي ظفر 4 الآية ([ وبصادّهم 4 أنفسهم وغيرهم ف عن سبيل الله © وهو اتباع محمد 2 ؛ 
وتحريفهم » وقتلهم الأنبياء » وما صدر منهم من الذنوب المعروفة . وقوله : 9 كثيراً 4 مفعول للفعل 
المذكور أي : بصدّهم ناساً كثيراً » أو صفة مصدر محذوف » أي : صدّاً كنيراً 9 وأخذهم الرّبَا وقد هوا 
عنه # أي : معاملتهم فيما بينهم بالربا وأكلهم له وهو محرّم عليهم 19 وأكلهم أموالَ الناس بالباطل * كالرشوة 
والسحنث الذي كانوا ياخذونه . قوله : ف( لكن الرّاسِحُونَ في العلم منهم 4 استدراك من قوله : (٠‏ وأعتدنا 
للكافرينَ منهم عذابا أها * أو :9 مِنَ الذينَ هَادُوا 4 وذلك أن المبود أنكروا وقالوا : إن هذه الأشياء كانت 
حزاماً في الأصل وأنث تحلها ء فنزل : 9 لكنٍ الرَاسِحْونَ * والراسخ : هو المبالغ في علم الكتاب الثابت 
فيه » والرسوخ : الثبوت . وقد تقدّم الكلام عليه في ال عمران . والمراد : عبد الله بن سلام و كعنه لحان : 
ونحوهما . والراسخون : مبتدأ » ويؤمنون : خبره » والمؤمنون : معطوف على الراسخون . والمراد بالمو منين : 
إما من امن من أهل الكتاب » أو من المهاجرين والأنصار , أو من الجميع . قوله : 9 والمقيمينَ الصّلاة 4 


(1) الأتعام 3 


الجزء (7) سورة النساء (506ذ58-4١)‏ 506 


قرأ الحسن .. ومالك بن دينار » وجماعة : 9 والمقيمون الصّلاة # على العطف على ما قبله » وكذا هو في 
مصحف ابن مسعود » واختلف في وجه نصبه على قراءة الجمهور على أقوال : الأوّل : قول سيبويه : أنه نصب 
على المدح ».أي : وأعني المقيمين . قال سيبويه : هذا باب ما ينتصب على التعظم » ومن ذلك : 9 والمقيمين 
و0 توه 

وكل قوم أطاقنوا عدن ني م له لامي ا ايها 

الظَاعنيِنَ ولمّا يُظونُوا أحداً والقَالون لنْ دارٌ تُحَليَهَِا 


لا ييعدن قَومِي الذينَ هم سُمٌ اهناو وآفةٌ الجْرْرٍ 
اك 5 كه رن كك 1 كا زر 


قال النحاس : وهذا أصح ما قيل في المقيمين . وقال الكسائّ والخليل : هو معطوف على قوله : 3 بما 
أنزل إليك 4 قال الأخعفش : وهذا بعيد لأن المعنى يكون هكذا : ويؤمنون بالمقيمين . ووجهه محمد بن يزيد 
المبرد د : أن المقيمين هنا هم الملائكة » فيكون المعنى : يوٌمنون بما أنزل إليك وبما أنزل من قبلك وبالملائكة » 
واختار هذا . وحكى : أن النصب على المدح بعيد » لأن المدح إنما يأني بعد تمام الخبر » وخبر الرّاسخون هو 
قوله : 8 أولئك سئُؤتيهم أجرأً عظيماً 4 وقيل : إن المقيمين معطوف على الضمير في قوله : 9١‏ منهم # 
وفيه أنه عطف على مضمر بدون إعادة الخافض.و حكي عن عائشة : أغبا سئلت عن المقيمين في هذه الآية وعن 
قوله تعالى : (١‏ إِنْ هذانٍ لسّاحرانٍ © وعن قوله : 8 والصابئوٌنَ # في المائدة ؟ فقالت : يابن أخي ! الكتاب 
أخطؤوا . أخرجه عنها أبو عبيد في فضائله » وسعيد بن منصور » وابن ألي شيبة » وابن جرير » وابن المنذر 
لامي ا وه بم سس 
الم و لحري م لو ان ا 
د ا م ا ل ل 7 
من أئمة النحو والتفسير » ورجح قول الخليل والكساني ابن جرير الطبري والقفال » وعلى قول سيبويه تكون 
الجملة معترضة بين المبتدأ والخبر على قول من قال : إن خبر”الرّاسخون"هو قوله : 9 أولئك سئُؤتهم 4 أو 
بين المعطوف والمعطوف عليه إن جعلنا خبر” الرّاسخود> هو يؤمنون » وجعلنا قوله : 98 والمؤتون الرّكاة 4 
عطفاً على المؤمنون » لا على قول سيبويه : أن المؤتون الزكاة مرفوع على الابتداء أو على تقدير مبتدأ محذوف ء 
أي : هم المؤتون الزكاة . قوله  :‏ والمؤمنونَ بالله واليوم الآخر 4 هم مؤمنو أهل الكتاب » وصفوا أوَلاً 
بالرسوخ في العلم » ثم بالإيمان بكتب الله » وأهم : يقيمون الصلاة » ويؤتون الزكاة » ويؤمنون بالله واليوم 
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الأخرة وقيل': اللزاة ينم > المؤتوة بن المهاحريق والأنصار 6 سل وو ادن جاضزة وقاعده الأروصاف: 
والإشارة بقوله : (٠‏ أولئك سئُؤتيهم أجرأً عظيماً 4 إلى الرّاسخون وما عطف عليه . قوله : 9 إِنّا أوحيا 
إليك كا أوحيا إلى نوح والنبيّينَ من بعد 4 هذا متصل بقوله : « يَسأَلّكَ أهل الكتاب 4 وامعنى : أن 
أمر محمد عَلَهِ كأمر من تقدّمه من الأنبياء » فما بالكم تطلبون منه ما لم يطلبه أحد من المعاصرين للرسل ؟ 
والوحي : إعلام في خفاء » يقال : وحى إليه بالكلام وحياً » وأوحى يوحي إيحاء » وخصّ نوحاً لكونه أوّل 
نبي شرعت على لسانه الشرائع » وقيل : غير ذلك » والكافر في قوله : 9 كما © نعت مصدر محذوف » 
أي : إيحاء مثل إيحائنا إلى نوح » أو حال » أي : أوحينا إليك هذا الإيحاء حال كونه مشبهاً بإيحائنا إلى نوح . 
قوله : ف( وأوحيتا إلى إبراهيم 4 معطوف على « أَوَْينا إلى نوح. 4 ا وإسماعيل وإسحاقٌ ويعقوب 
والأسباط * وهم أولاد يعقوب كا تقدّم ف وعيسى وأَيَوبَ ويُونسَ وهَارونَ وسليمانَ 4 حص هؤلاء بالذكر 
بعد دخوهم في لفظ النبيين تشريفاً لهم كقوله : ( وملائكيه ورسله وجبريل 4 وقدّم عيسى على أيوب 
ومن بعده مع كونهم في زمان قبل زمانه » ردا على المبود الذين كفروا به » وأيضا فالواو ليست إلا لمطلق الجمع . 
قوله : 95 وآئينا دَاودَ رَبُوراً # معطوف على أوحينا . والزبور : كتاب داود . قال القرطبي : وهو مكة 
وخمسون سورة , ليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام ؛ وإنما هي حكم ومواعظ . انتبى . قلت : هو مئة 
وخمسون مزموراً . والمزمور : فصل يشتمل على كلام لداود يستغيث بالله من خصومه ويدعو الله عليهم 
ويستنصره » وتارة يأتي بمواعظ » وكان يقول ذلك في الغالب في الكنيسة » ويستعمل مع تكلمه بذلك شيئاً 
من الالات التي لا نغمات حسنة » كا هو مصرح بذلك في كثير من تلك المزمورات . والزبر : الكتا 
والزبور بمعنى المزبور » وقراً حمزة : 9 ؤُبُوراً # بضم الزاي » جمع زبر كفلس وفلوس ع والزير معتى المزنور + 
والأصل في الكلمة : التوثيق » يقال : بعر مزبورة » أي : مطوية بالحجارة ‏ والكتاب سمي زبوراً : لقوة الوثيقة 
به . قوله : 9 ورسلا 4 منصوب بفعل مضمر يدل عليه ©( أوحيئا 4 أي : وأرسلنا رسلاً «( قد قصصتاهُم 
عليك من قبل 4 وقيل : هو منصوب بفعل دل عليه إ قَصَصْتَاهُم 4 أي : وقصصنا رسلاً » ومثله ما أنشده 
سيبويه : 

ْ 


1 ُ لا أحمل السسّلاح ولا أملكٌُ رأسَ البعير إن تفرًَا 

والذئبَ أخشاه إن مررثُ به وحَذي وأخشى الرياحَ وَالمَطرًا 
أي : واأخشى الذئب . وقرأ أبي  :‏ رسل 4 بالرفع على تقدير : ومنهم رسل . ومعنى : 9# من قبل # 
أنه قصهم عليه من قبل هذه السورة » أو من قبل هذا اليوم . قيل : إنه لما قصّ الله في كتابه بعض أسماء أنبيائه 
ول يذكر أسماء بعض قالت المبود : ذكر محمد الأنبياء ولم يذكر موسى . فنزل : «٠‏ وكُلّمَ الله مُومى تكليماً 4 
وقراءة الجمهور : برفع الاسم الشريف » على أن الله هو الذي كلم موسبى . وقرأ النخعي »؛ ويحيى بن وثاب : 
بنصب الاسم الشريف » على أن مومبى هو الذي كلم الله سبحانه و 8 تكليماً # مصدر موكد . وفائدة 
التأكيد : دفع توهم كون التكلم مجازاً » ما قال الفراء : إن العرب تسمي ما وصل إلى الإنسان كلاماً أي 
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طريق ؛ وقيل : ما لم يؤكد بالمصدر , فإذا أكد لم يكن إلا حقيقة حقيقة الكلام . قال النحاس : وأجمع النحويون : 
على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازاً . قوله ا ل 
أو منصوب بفعل مقدّر » أي : وأرسلنا , أو على الحال بأن يكون رسلاً موطف لما بعده , أو على المدح : أي 
مبشرين لأهل الطاعات ومنذرين لأهل المعاصي . قوله : << ليلا يكونَ لئاس على الله عع بماازر مل > 
أي : معذرة يعتذرون بها » "ا في قوله تعالى : © ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت 
إلينا رَُولاً فنتبع آياتك © وسميت المعذرة حجة مع أنه لم يكن لأحد من العباد على الله حجة ها عن 
أن هذه المعذرة مقبولة لديه تفضلا منه ورحمة . ومعنى قوله : ل بعد الرّسلٍ * بعد إرسال الرسل 5 وكان 
الله عزيزاً 4 لا يغالبه مغالب ا حَكيماً 4 في أفعاله التي من جملتها إرسال الرسل . 


وقد أخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر عن مجاهد : <( وبصّدّهم عن سبيل الله كثيراً 4 
قال : أنفسهم وغيرهم عن الحق . وأخرج ابن إسحاق في الدلائل عن ابن عباس في قوله : 3 لكن الرَّاسِخْونْ 
في العلم منهم * قال : نزلت في عبد الله بن سلام » وأسيد بن شعبة » وثعلبة بن شعبة » حين فارقوا المهود 
وأسلموا . وأخرج ابن إسحاق » وابن جرير » وابن المنذر » والبيهقي في الدلائل عنه أن بعض المهود قال : 
يا محمد ! ما نعلم الله أنزل على بشر من شيء بعد موسى » فأنزل الله : # إِنّا أوحيًا إليك 4 الآية . وأخرج 
عبد بن حميد , والحكم الترمذي في نوادر الأصول » وابن حبان في صحيحه . والحاكم » وابن عساكر عن 
أبي ذر قال : « قلتُ : يا رسولٌ الله ! كم الأنبياء ؟قال : مئةٌ ألف وأربعةٌ وعشرون ألفاً . قلت : م الرسل 
منهم ؟ قال : ثلاثئة وثلاثة عشرّ . جم غفيرٌ » . وأخرج نحوه ابن أبي حاتم عن أي أمامة مرفوعاً إلا أنه قال : 
١‏ والرّسِلُ ثلانمئة وخمسة عشرٌ ».وأخرج أبو يعلى والحام بسند ضعيف عن أنس قال : قال رسول الله َك : 
« كان فيمن محلا من إخواني من الأنبياء ثمانية آلاف نبي ثم كان عيسى . ثم كنت أنا بعده » . وأحرج 
الحام عن أنس بسند ضعيف نحوه . وأخرج البخاري » ومسلم . وغيرهما عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 
َيِه : « لا أحد أغيرٌ من الله » من أجل ذلك حرَّمَ الفواحشَ ما ظهر منها وما بطنَ :ولا أحد أحبّ 
اله الدع عن اله عاض أجل الزن يدخ لقتده ولا )جد حب ليد العد من الله . من أجل ذلك بعت 
الله النبئينَ مُبشرينَ ومُنذرين » . 

١‏ لك اننيد لك الك كيسني والشتبكة يبدو رك بيد( 


إِنَالَدِسنَ كفروأ ا سملم ار اك ةا ]نان كَفْروأ وَكلكمُو اليك نمه 
يعر لَهُموَلَا دِيم طريقًا إلا 35 يك 0 0 َدَلِكَعَلَ أسصِبر69) يناما 
0 ل دجا الول لووك 5 امالك رن كن أن لَه م اموت وَالْارَضٍ 

نَ أنه عله حكيمًا (©) يتأَهْلَ احير لَاسَنْهوأف دييحت وَلَامَفُونُوأ عَلَالَه إلا الْسَنَ ما 
ير لَه وَحكَلِمَتهُ: ادهل مع وَرُوح عَنْدُ اميه ووَسْلْهٍِوَلَانَهو وأ 


(01) طه :4؟3١3.‏ 
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قوله 0000 
أنه اسم لكنّ ‏ والاستدراك من محذوف مقدّر . كأنهم قالوا : ما نشهد لك يا محمد بهذا » أي : الوحي والنبوّة » 
فنزل  :‏ لكن الله يشهدُ »4 . وقوله : فإ والملائكةٌ يَشهدونَ 4 جملة معطوفة على الجملة الأولى أو جملة 
حالية » وكذلك قوله : 5 أنزله بعلهه * جملة حالية » أي : متلبساً بعلمه الذي لا يعلمه غيره » من كونك 
أهلا لما اصطفاك الله له من النبوّة » وأنزله عليك من القرآن (٠‏ وكفّى بالله شهيداً 4 أي كفل الك كشاهداء 
الو يده : هي ما يصنعه من المعجزات الدالة على صحة النبوة » فإن وجود هذه 
المعجرات شهادة للنبي ع5 يه بصدق ما أخبر به من هذا وغيره ‏ إن الذينَ كَفرُوا 4 بكل ما يجب الإيمان 
ناز بيذ الأمن تقاض 2 .وهو ما فى غناالثاء : فإ وصّدُوا عن سبيل الله 4 وهو دين الإسلام بإنكارهم 
نبوّة محمد مُه » وبقوهم : ما نجد صفته في كتابنا » وإما النبة في ولد هارون وداود » وبقولهم : إن شرع 
موسبى ل يسخ ا قذ صَلُوا ضصَلالاًبَعيداً » عن الحقّ بما فعلوا » لأنجم مع كفرهم منعوا غيرهم عن المحق ([ إن 
الذينَ كفَرُوا 4 بجحدهم ذإ وظَلَمُوا # غيرهم بصدهم عن السبيل أو ظلموا محمداً بكتانهم نبوّته أو ظلموا 
أنفسهم بكفرهم , ويجوز الحمل على جميع هذه المعاني ( لم يكن الله ليغفرٌ لهم 4 إذا استمروا على كفرهم 
وماتوا كافرين فإ ولا ليهديّهم طريقاً إلا طريق جهنم © لكونهم اقترفوا ما يوجب لهم ذلك بسوء اختيارهم , 
وفرط شقائهم » وجحدوا الواضح » وعاندوا البين « خخالدينَ فيها بدأ 4 أي : يدخلهم جهنم خالدين فيها » 
وهي حال مقدّرة . وقوله : 9 أبدأ 4 منصوب على الظرفية » وهو لدفع احمال أن الخلود هنا يراد به المكث 
الطويل 9 وكان ذلك # أي سح يا ل و كي 0 
لله يَسيراً 4 لأنه سبحانه لا يصعب عليه شيء ٠١‏ إِنّما أمرّه إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون 9:14 فآمنُوا 
خيراً لككُم 4 اختلف أئمة النحو في اتتصاب خيراً على ماذا ؟ فقال سيبويه والخليل : بفعل مقدرء أي : 
واقصدوا أو ائتوا خيراً لكم » وقال الفراء : هو نعت لمصدر محذوف » أي : فامنوا إماناً خيراً لكم » وذهب 
أبورغييلةة و اوالكسان. + إلى اتستخير لكان مقدرة أن : فآمنوا يكن الإيمان خيراً لكم » وأقوى هذه الأقوال 
الغالث » ثم الأوّل ع »ثم الثاني على ضعف فيه < وإِنْ تكفرُوا 4 أي : وإن تستمروا على كفرك (١‏ فإِنَ لله 
فال العرات والأرض من مخلوقاته » وأنتم من جملتهم » ومن كان خالقاً لكم وها فهو قادر على مجازاتكم 

بقبيح أفعالكم » ؛ ففي هذه الجملة وعيد لهم » » مع إيضاح وجه البرهان » وإماطة الستر عن الدليل بما يوجب 
عليهم القبول والإذعان . لأنهم يعترفون بأن الله خالقهم ذإ ولكنْ سألتهم مَنْ خلقَهم ليقوُنّ الله 4 4 قوله : 
«إ يا أهل الكتاب لا تغلُوا في دينكم 4 الغلو : هو التجاوز في الحدّ . ومنه : غلا السعر يغلو غلاء » وغلا 
الرجل ف الأمر غلواً » وغلا بالجارية لحمها وعظمها + إذا أمرصت الشاتب فجاررات لذاتينا .و الكزاد بالاية .+ 
النبي لهم عن الإفراط تارة والتفريط أخرى , فمن الإفراط : غلو النصارى في عيسى حتى جعلوه رباً » ومن 


. يس :85م ١؟) الزخرف : لالم‎ )١١ 
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التفريط : غلو اليبود فيه عليه السلام حتى جعلوه لغير رشدة(2 ؛ وما أحسن قول الشاعر : 
ولا تغل في شيءٍ من الأمر واقتصذ 2 كلا طرفي الأبور ذمسيم 

ولا تقولوا على الله إلا الح وهو ما وصف به نفسه ووصفته به رسله , ولا تقولوا : الباطل » 
كقول اليبود : عزير ابن الله » وقول النصارى : المسيح ابن الله 9 إِنّما المسيحٌ عيسى ابن مريمَ رسول الله 4 
المسيح : مبتدأ » وعيسى : بدل منه » وابن مريم : صفة لعيسى » ورسول الله : الخبر » ويجوز أن يكون عيسى 
ابن مريم عطف بيان » والجملة تعليل للنبي » وقد تقدّم الكلام على المسيح في ال عمران . قوله : ©[ وكلمَتُهُ # 
عطف على رسول الله » و 3[ أَلقَاهَا إلى مريم * حال , أي : كوّنه بقوله : كن ؛ فكان بشراً من غير أب » 
وقيل : ا وكلمثٌه 4 بشارة الله مريم ورسالته إلمها على لسان جبريل بقوله : 9 إِذْ قالت الملائكة يا مريم 
إِنَّ الله شرك بكلمةٍ منه 4 وقيل : الكلمة ها هنا بمعنى الآية » ومنه : ( وصدقت بكلمات ربها 14 
وقوله : <( ما نفدث كلماث الله 5 قوله : طإ ورُوحٌ من 4 أي : أرسل جبريل ؛ فنفخ في درع مريم ؛ 
فحملت بإذن الله ؛ وهذه الإضافة للتفضيل » وإن كان جميع الأرواح من خلقه تعالى ؛ وقيل : قد يسمى من 
تظهر منه الأشياء العجيبة : روحاً ويضاف إلى الله فيقال : هذا روح من الله » أي : من خلقه » كا يقال في 
النعمة : إنها من الله » وقيل : 9 رُوحٌ منه 4 أي : من خلقه » كا قال تعالى : «9 وَسَّخَرَ لكم ما في السَّموات 
ومًا في الأرض ججميعاً منه 4. أي من خلقه , وقيل : فا روح منه 4 أي : رحمة منه , وقيل : 9 رُوحٌ 
منه # أي : برهان منه » وكان عيسى برهانا وحجة على قومه . وقوله : «9 منة © متعلق بمحذوف وقع صفة 
لروح » أي : كائنة منه » وجعلت الروح منه سبحانه وإن كانت بنفخ جبريل : لكونه تعالى الآمر لجبريل بالنفخ 
فَآمِمُوا بالله ورسله 4 أي : بأنه سبحانه إله واحد » لم يلد ول يولد » ولم يكن له كفواً أحد . وبأن رسله 
صادقون مبلغون عن الله ما أمرهم بتبليغه » ولا تكذبوهم ولا تغلوا فييم » فتجعلوا بعضهم الحة . قوله : <3 ولا 
تقولُوا ثلاثة » ارتفاع ثلاثة : على أنه خبر مبتدأ محذوف , قال الزجاج : أي : لا تقولوا : المتنا ثلاثة » وقال 
الفراء وأبو عبيد : أي : لا تقولوا هم ثلاثة كقوله : «( سَيقُولُونَ ثلاثةٌ 4 وقال أبو علي الفارسي : لا تقولوا 
هو ثالث ثلاثة » فحذف المبتدأ والمضاف » والنصارى مع تفرّق مذاهبهم متفقون على التثليث » ويعنون 
بالثلاثة : الثلاثة أقاننم فيجعلونه سبحانه جوهراً واحداً وله ثلاثة أقانم » ويعنون بالأقانم : أقنوم الوجود » وأقنوم 
الحياة » وأقنوم العلم » وربما يعبرون عن الأقانيم بالأب والابن وروح القدس » فيعنون بالآب الوجود » وبالروح 
الحياة » وبالابن المسيح . وقيل : المراد بالآلة الثلاثة : الله سبحانه وتعالى » ومريم » والمسيح . وقد اختبط 
النصارى في هذا اختباطاً طويلاً . 

ووقفنا في الأناجيل الأربعة التي يطلق عليها عندهم اسم الإنجيل على اختلاف كثير في عيسى : فتارة يُوصف 
بأنه ابن الإنسان » وتارة يوصف بأنه ابن الله » وتارة يوصف بأنه ابن الربٌ » وهذا تناقض ظاهر وتلاعب 


. ) لِغيّةِ وَزَنْيّةَ 4 ( لسان العرب‎ ١ : يقال ولد فلان لغير رشدة‎ )١( 


.؟١:فهكلا‎ )5( .1١ لقمان :لا“ . (08) الجائية:‎ )4( .1١١ : آل عمران : م4 .2 9©) التحريم‎ )١( 
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بالدين . والحق ما أخبرنا الله به في القران » وما خالفه في التوراة أو الإنجيل أو الزبور فهو من تحريف امحرّفين » 
وتلاطت التلاضيق .اومن أعتنت ماارايناة أن الأناجيل الأرية كل واحد تاعسوت إل واعددين أمتحانت 
عيضى عَلَيْه السنلام.. 

وخاصل'ما فيا هيدا ؛ أن كل واحلامن هؤلاغ الأرغة دكن سيرة عنس مج عند أن ببعته الله إل أن رقعه 
إليه » وذكر ما جرى له من المعجزات والمراجعات لليهود ونحوهم » فاختلفت ألفاظهم , واتفقت معانيها » وقد 
يزيد بعضهم على بعض بحسب ما يقتضيه الحفظ والضبط » وذكر ما قاله عيسى وما قيل له » وليس فيها من 
كلام الله سبحانه شيء » ولا أنزل على عيسى من عنده كتاباً » بل كان عيسى عليه السلام يحتج علمهم بما في 
التوراة ويذكر أنه لم يأت بما يخالفها » وهكذا الزبور فإنه من أوّله إلى اخره من كلام داود عليه السلام . وكلام 
الله أصدق » وكتابه أحق » وقد أخبرنا : أن الإنجيل كتابه أنزله على عبده ورسوله عيسى ابن مريم » وأن الزبور 
كتابه اتاه داود وأنزله عليه . 

قوله : «إ انتهُوا حيْراً لكم 4 أي : انتهوا عن التثليث » وانتصاب 9 حيرا © هنا فيه الوجوه الثلاثة 
التي تقدمت في قوله  :‏ فَآمِنُوا خيراً لكم 4 . (١‏ وإِنّما الله إِلهٌ واحدٌ 4 لا شريك له . صاحبةً ولا ولداً 
سبحانه أن يكونّ له ولد # أي : أسبحه تسبيحاً عن أن يكون له ولد ا له ما فِي السّموات وما في 
الأرض 4# وما جعلتموه 2 شريكاً أو ولداً هو من جملة ذلك » والمملوك الخلوق لا يكون شريكاً ولا ولد 
وكقّى بالله وَكيلاً 4 ذ فكل الخلق أمورهم إليه ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً . 

وقد أخرج إسحاق » وابن جرير » وابن المنذر , والبممقي في الدلائل عن ابن عباس قال : دحل جماعة 
من المبود على رسول الله عَييَْهِ فقال لهم : ١‏ إِنّي والله أعلمُ أنّكم تعلمونٌ أنّي رسولٌ الله . قالُوا:ما نعلمُ ذلك . 
فأنزلٌ الله : ا لكن الله يشهدُ 4 الآية ).وأخرج عبد بن حميد » والحام » وصححه ء والبييقي في الدلائل » 
عن أَبي موسى : أن النجاشي قال لجعفر : ما يقول صاحبك في ابن مريم ؟ قال : يقول فيه : قول الله » هو 
روح الله وكلمته . أخرجه من البتول العذراء » لم يقربها بشر . فتناول عوداً من الأرض فرفعه فقال : يا معشر 
التسيسين والزضان !جما يريد ولا ء عل ما تقولوق .ابن مر ما يت هده عي اتا لين 
ابه مبعود باطوال مر هذا . وأخرج البخاري عن عمر قال : قال رسول الله عله : « لا طروني كما أطرتِ 
النَصارى عيسى ابن مريمّ فإنّما أنا عبدٌ , فقولوا : عبد الله ورسوله » . 


« أن يسْتَدَكِتٌ ميخ أ يكو عَبَدَالَهُ وا الْملِيَكدٌ أ الود 0 


عن ١‏ ”يراص اج رجت سسحت رع ع سل ى جخقر به ما يا هه عوروم ات د 
عِبَاديه و سكير سيحث ا نيعا - 0 ب أرقا تيكف لمدلحات قو أ 
م لابو اسع له ابرع سر ع سمل اه - أ ست روم دهم 96 00202 20 
ويزِيدهم مّن فض ِوَأ ما أَلذِتَ أ عا بارا دون اه 


ير ل ا 2 و 000 0 اع ل 0ك 1 
مَنْدْون أَلَِوَلِيًا ولا مصِيرا 7 يتأما الئاس هَدَجَاءَ 2 رهن ين ريك لني ورا يتا © دم 
2 4 2 2 7ل نج قر سر 


التو امنوأباظه واعتصموايه- سني ينيد اله صِرَطامُسيَقِيمَا) * 
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أصل يستنكف : نككف »ء وباي الحروف زائدة ؛ يقال : نكفت من الشيء » واستنكفت منه ؛ وأنكفته » 
أي : نزهته عما يستنكف منه . قال الزجاج : استنكف » أي : أنف » مأخوذ من نكفت الدمع : إذا نحيته 
بأصبعك عن خديك ؛ وقيل : هو من النكف » وهو العيب » يقال : ما عليه في هذا الآمر نكف ولااوكف . 
أ .عيب . ومون الال لم يانف عن العبودية ولن يتنزه عنها . ومعنى الثاني : لن يعيب العبودية ولن 
ينقطع عنها . 9 ولا الملائكة المقرّبون 4 : عطف عل المسيح » أي : ولن يستنكف الملائكة المقربون عن 
أن يكونوا عباداً الله . 

وقد استدل بهذا : القائلون بتفضيل الملائكة على الأنبياء » وقرر صاحب الكشاف وجه الدلالة بما لا يمسمن 
ولا يغني من جوع » وادعى أن الذوق قاض بذلك » ونَعَمْ » الذوق العربي إذا خالطه محبة المذهب » وشابه 
شوائب ب الجمود » كان هذا » وكل من يفهم لغة العرب يعلم أن من قال : لا يأنف من هذه المقالة إمام ولا 
مأموم , أو لا كبير ولا صغير »أو لا جليل ولا حقير » ثم يدل هذا ل 

. عليه » وعلى كل حال فما أردأ الاشتغال بهذه المسألة » وما أقل فائدتها » وما أبعدها عن أن تكون مركزاً من 
المراكز الشرعية الدينية وجسراً من الجسور ف ومَنْ يستدكف عن عبادته ويستكبر 4 أي ال كر وك 
نفسه كبيراً عن العبادة <( فسيحشرُهم إليه جميعاً 4 المستدكف وغيره » فيجازي كلا بعمله :ورك ذاكر 
غير المستنكف هنا لدلالة أول الكلام عليه » ولكون الحشر لكلا الطائفتين ظإ فأمًا الذينَ آمنُوا وعَوِلُوا 
الصّالحات فيُوفيهم أجورّهم 4 من غير أن يفوتهم منها شيء 9١‏ وأما الذينَ استنكفوا واستكيّروا فيعذّبُهم 
عذابا يهأ 4 بسبب استنكافهم واستكبارهم ف ولا يعجدون هم من دون الله وَليَا 4 يوالمم <( ولا نصِيْراً 4 
ينصرهم . قوله : فإ يا أيّها اناس قد جاءم برهانٌ من ربكم 4 بما أنزله عليكم من كتبه » وبمن أرسله إليكم 
من رسله » وما نصبه لهم من المعجزات . والبرهان : ما ييرهن به على المطلوب < وأنزلتا إليكم ثوراً مُبينأ » 
ذهو القران »وهاه لور : لأنه يهتدى به من ظلمة الضلال «( فأما الذين آمنوا بالله له واعتصموا به # أي : 
' بالله » وقيل : بالنور المذكور «إ فسيدخلّهم في رحمةٍ منه 4 يرحمهم بها <( وفضل # يتفضل به عليهم 
ويهديهم إليه 4 أي : إلى امتثال ما أمر به » واجتناب ما نبى عنه » أو إليه سبحانه وتعالى باعتبار مصيرهم 
إلى جزائه وتفضله إ عرَاطاً مُستقيماً 4 أي : طريقاً يسلكونه إليه مستقيماً لاعوج فيه » وهو اتهسك بدين 
الله » وقيل : راجعة إلى القران ؛ وقيل : إلى الفضل ؛ وقيل : إلى الرحمة والفضل » لأنهما بمعنى الثواب » 
وامات قراط معلل الستعول نان اللقعل المذكور ع وفيز « خن اطال.. 

وقد أخخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : « لنْ يستنكف المسيحٌ 4 لن يستكبر . وأخرج ابن المنذر , 
وابن أبي حاتم » والطبراني » وابن مردويه » وأبو نعم في الحلية » والإسماعيليٍ في معجمه بسند ضعيف عن ابن 
مسعود قال : قال رسول الله عه في قوله : ٠‏ فيُوفهم أجورهم ويزيدُهم من فضله * قال : أجورهم : 
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ساقه ابن كثير في تفسيره فقال : وقد روى ابن مردويه من طريق بقية عن إسماعيل بن عبد الله الكندي » عن 
الاعمش » عن شقيق » عن ابن مسعود فذكره وقال : هذا إسناد لا يثبت » وإذا روي عن ابن مسعود موقوفا 
فهو جيد . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر عن قنادة : ل( قد جاءكم برهان 4 أي : بيئة «( وأنزلنا إليكم 
ثوراً مبيناً 4 قال : هذا القران . وأخرجا أيضاً عن مجاهد قال : برهان : حجة . وأخرجا أيضاً عن ابن جريج 
في قوله  :‏ واعتصمُّوا به * قال : القران . 


عت بن توح عير خرن 


لء 824 جم مم ممووح . مسد 00 و سوه 0210006 يْ 
و دعل أممفتِيحك ع ف ]انرا َأهاك لسن مود وهم تُخَتٌ مَلْهَانِضْفٌ ماد كد 


َعْوَيرثّصَآإِنل َك ماو اه لهْمَاشتان وك َإِدَكَاف حور اَذَك 
عسل حظ الاين يبَين أده تَدُلَكْم أن ا لَه سكل شَىَ دعل 0 54 


قد تقدّم الكلام في الكلالة في أَوَل هذه السورة » وسيأتي ذكر المستفتي المقصود بقوله : 
< فشك 4 . قوله : 8 إِنِ امرؤ هلك » أي : إن هلك امرؤ هلك م تقدم في قوله : (٠‏ وإنِ امرأة 
ححافث 4. 'وقوله : و ولي له ولد 4 إما صفة ل : امرؤ » أو حال » ولا وجه للمنع من كونه حالاً » والولد : 
يطلق على الذكر والأنئى » واقتصر على عدم الولد هنا مع أن عدم الوالد معتبر في الكلالة : اتكالاً على ظهور 
أختٌ 4 عطف على قوله : «إ ليس له ولد 4 . والمراد بالأخت هنا : هي الأخت لأبوين » أو لأب , لا 
لآم » فإن فرضها السدس ا ذكر سابقا . وقد ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم : 
إلى أن الأخوات لأبوين أو لأب عصبة للبنات وإن لم يكن معهم أخ . وذهب ابن عباس : إلى أن الأخوات 
لا يعصبن البنات » وإليه ذهب داود الظاهري وطائفة » وقالوا : إنه لا ميراث للأخحت لأبوين أو لأب مع البنت » 
واحتجوا بظاهر هذه الآية » فإنه جعل عدم الولد المتناول للذكر والأنثى قيدأ في ميراث الأخحت » وهذا استدلال 
ا ل ل : أن معاذاً 
ل ا ا ا . وثبت في الصحيح 
أيضاً : « أن النبي عَِئَهِ قضى في بدت وبنت ابن وأخحت : فجعل للبنت النصف , ولبنت الابن السدس ‏ 
وللأخت الباق ) فكانت هذه السنة مقتضية لتفسير الولد بالابن دون الببت . قوله : 8 وهو يرثُهًا # أي : 
المرء يرئها » أي : يرث الأخحت ل إن ل يكن لها ولد © ذكر إن كان المراد بإرثه لها : حيازته لجميع مات ركته » 
وإن كان المراد : ثبوت ميراثه لها في الجملة أعمٌ من أن يكون كلا أو بعضاً الك لسر الولد وااتاول ابد در 
والأنثى . واقتصر سبحانه في هذه الآية على نفي الولد مع كون الأب يسقط الأخ كا يسقطه الولد 
الذكر - ل ل ٠‏ كا ثبت 

في الصحيح من قوله ع َيِه : ٠‏ ألجقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر » والأب أولى من الأخ 
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<( فإِنْ كانتا اثنتين * أي : فإن كان من يرث بالأخوة اثنتين » والعطف على الشرطية السابقة » والتأنيث 
والتننية ؛ وكذلك الجمع في قوله : «( وإِنْ كاثوا إخوةً 4 باعتبار الخبر <( فلهما الثلثان مِمّا ترك © المرء 
إن لم يكن له ولد ما سلف » وما فوق الاثنتين من الأوات يكون َنّ الثلفان بالأولى <9 وإنْ كانوًا 4 أي : 
من يرث بالأخوّة 9 إخوةً رججالاً ونساءً 4 أي : مختلطين ذكوراً وإناثاً «( فللذكر 4 منهم <( مثل حظ 
الأنشيين 4 تعصيباً « يِبيّنُ الله لكم أنْ تَطْيلُوا 4 أي : يبين لكم حكم الكلالة وسائر الأحكام كراهة أن 
تضلوا » هكذا حكاه القرطبي عن البصريين . وقال الكسالي : المعنى لثلا تضلوا » ووافقه الفراء وغيره من 
الكوفيين ل والله بكل شيء 4 من الأشياء التي هذه الأحكام المذكورة منها (٠‏ عليم » أي : كثير العلم . 

وقد أخرج البخاري » ومسلم ‏ وأهل السنن » وغيرهم عن جابر بن عبد الله قال : ٠‏ دخل علي رسول الله 
يله وأنا مريض لا أعقل » فتوضاً ثم صبّ علب فعقلت » فقلت : إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث ؟ 
فنزلت آية الفرائض » وأخرجه عنه ابن سعد » وابن ألي حاتم بلفظ : أنزلت في «إ يُستفتونك قل الله يُفتيكم 
في الكلالة 4 . وأخرج ابن راهويه » وابن مردويه عن عمر أنه سل رسول الله عله : كيف تورث الكلالة : 
فأنزل الله : :9 يُستفتوئك قل الله يُفتيكم في الكلالة 4 الآية . وأخرج مالك » ومسلم وابن جرير والبمبقي 
عن عمر قال : ما سألت النبي عَيه عن شيء أكثر ما سألته في الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري وقال : 
« ما تكفيك آية الصيف”" التي في آخر سورة النساء » . وأحرج أحمد , وأبو داود » والترمذي » والبميقي 

عن البراء بن عازب قال : جاء رجل إلى النبي عَيكلَهِ فسأله عن الكلالة ؟ فقال  :‏ تكفيك آية الصيف ») . 
وأخرج البخاري » ومسلم » وغيرهما عن عمر قال : ثلاث وددت أن رسول الله عَم كان عهد إلينا فمنّ 
عهداً ننتبي إليه : الجدّ » والكلالة » وأبواب من أبواب الربا . وأخرج البخاري » ومسلم , وغيرهما عن البراء 
ابن عازب قال : آخر سورة نزلت كاملة : براءة » وآخر آية نزلت : خخائمة سورة النساء : «[ يُستفتوئلك قلي 
اله يُفتيككُم في الكَلالةٍ 4 . وأخرج عبد الرزاق » وابن جرير » وابن المنذر عن ابن سيرين قال : كان عمر 
ابن الخطاب إذا قرأ : 98 ف بين الله لككُم أن تطينُوا © قال : اللهمّ من بيّنت له الكلالة فلم تتبين لي . 


وقد أوضحنا الكلام خلافاً واستدلالاً وترجيحاً في شأن الكلالة في أوائل هذه السورة فلا نعيده . 


إلى هنا انتبى الجزء الأوّل من التفسير المبارك : المسمى ١‏ فتح القدير ) الجامع بين فني الرواية والدراية من 
علم التفسير بقلم مؤلفه الراجي من ربه سبحانه أن يعينه على تمامه » وينفع به من شاء من عباده ويجعله ذخيرة 
له عند وفوده إلى دار الآخرة « محمد بن علي بن محمد الشوكاني » غفر الله لهما . 
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وألف من الحجرة النبوية اعحامدا لل#ومصايا وعسلماً عل رسولة ويعبيية مد رن عبد اللمروعل اله-وصسه : 


الحمد له : كمل سماعاً والحمد لله في شهر ذي القعدة من عام سنة ١7707‏ ه . 
يحبى بن علي الشوكاني 
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